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فهرس الموضوعات زوهه) 
فهارس موضوعات الجرى الأول 
الموضوع الضتفحة 


بَابُ اتبَاع سَنَةٍ رَصُولٍ الله 8 لق 


يَاتُ تَعْظِيمِ حَدِيثٍ رسول الله #ك وَالتَغْلِيظٍ عَل مَنْ عَارَصَهُ ١0‏ 


بَابُ التَوَقّي في الث عَنْ وَسُولٍ الله 88 8 
بَابُ التَْلِيظٍ في تَعَمّد الْكَذْبٍ عَلَ رَسُولٍ الله كا ظ 4 
باب مَنْ حَدَّتَ عَنْ رَسُولٍ الله 8 حَدِبًا وَهُوَ يُرَى أَلَهُ كَذِبٌ فد 


9 00 خرغر 7 ع 
بَاب اتبَاع سُنْةٍ الحلمَاءِ الرَاشِدِينَ الممدِيينَ 44/1 
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فهارس موضوعات الجزء الثاني 
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فضل أبي بكر الصديق ذه رفن 
فضل عمر ذَيه 09 
فضل عثمان ذه ل 
فضل على بن أبي طالب ذه ١)‏ 
فضل الزبير 5ه 08 
فضل طلحة بن عبيد الله ظلنه ه24 
فضل سعد بن أبي وقاص ذه 5١‏ 
فضائل العشرة رضي الله عنهم يفف 
فضل أب عبيدة بن الجراح له ْ 11 
فضل عبد الله بن مسعود ينه كن 
فضل العباس بن عبد المطلب 5 يلف 
فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وين 
فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما 5 
فضل سلمان» وأبي ذر, والمقداد رضي الله عنهم وهم 
فضائل بلال طله فين 
فضائل خباب ذه ع 
فضل زيد بن ثابت ضيه يننا 


فضل أبي ذر طنه نا 
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فضل سعد بن معاذ 5ه اوأكن 
فضل جرير بن عبد الله ١‏ تلك 
فضل أهل بدر رضي الله عنهم يدرك 
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بَابُ فَضلٍ من تَعلَّمَ القن وَعَلَّمَهُ 


بَابُ قَضْلٍ الْعُلَاء وَالحْتُ عَلَ طَلَبٍ الْعلم 


باب بَابُ مَنْ بَلَّ عِلَ 
ابن احا زر 
بَابُ نَوَابٍ مُعَلّم اناس لخر 
كت كر أن إوطا ع 
بَابٌ الْوَصَاةٍ بطب الِْلّم 
بَابٌ الانتماع الْعلْم وَالْمَمَلٍ ب به 
بَابُ مَنْ سيل عَنْ ْم فكَتَمَهُ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عِوجأء وأسند بيانه إليه #ك, 

55 #امعر حامق را وه 15م وؤدوء 5 » ٍِ 7 
فقال 38: « وَأنزْلنَا إليكَ الكر لِتَبَيْنَ للناس ما نُرَْلَ إِلْيمَ 4 [النحل:؛:]» 
فكانت سنته بياناً لمجمله» وقيداً لمطلقه» فأعظم بها منهجاًء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الذي لم يجعل في دينه حرجاًء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله 
رحمة للعالمين» وواضعاً عنهم كل إصر كان أثقل ظهر الأولين مُْرجاًء صلِّ الله عليه 
وعلى آله» وصحبه. وسلّم تسلياً أبلجاً. 

[أما بعد]: فإن سنن الإمام الحافظ الحجة الثبت أب عبد الله محمد بن يزيد 
المعروف بابن ماجه من أهمّ الكتب التي تتداولها أيدي طلبة العلم في جميع أقطار 
الأرض من قديم الزمان» غير أنه لم يقم أحد بشرحها شرحاً وافيا بمقاصدهاء 
ومستوعباً لمباحثهاء ومزيلاً لملتبساتهاء وفاتحاً لمقفلاتهاء ومبيّناً ما تضمّنته من أنواع 
العلوم؛ وأسرار الفهوم» وموضحاً ما وقع فيها من الأحاديث الواهية» وغيرها من 
المطالب التي هي من أهمّ المهّات لطلآب العلم. ولا سيّا طلآب الحديث» وقد كتب 
كثيرون من فضلاء المتقدّمين, والمتأخرين عليها تعليقات لا بأس بباء لكنها قطرات؛ لا 
ثروي الغليل» ولا تشفي العليل» فأحببت أن أتشرّف بخدمتها حسب الطاقة بشرح 
متصف بالأوصاف السابقة» تتجلّ فيه معاني الأحاديث باسقة» متحلّية بحلل جواهر 
أهل الحديث, ممن أسهموا في خدمة هذا الفن في القديم والحديث» وأخصٌ منهم 
الإمام الحافظ الحجة» حذام المحدثين في المتأخرين» شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن علِّ 
المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى» فإن كتبه هي مادّة هذا الشرحء ولاسيّا 
كتابه العديم النظير في بابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ فقد قلتء وأقول» 
وأكرر: لولا فتح الباري» ثم «فتح الباري» ما قضيت أوطاريء وكذا كتب الأثمة: ابن 


( 5 ) شرح سنن ابن ماجه 
المنذرء والبيهقي» والبغويئ» والخطابي» والقاضي عياض» والقرطبي» والنووي» 
والمنذريّ» والذهبيّ» وابن حزم, وابن تيميّة» وابن القيّم» والعينيّء انق كناف 
والصنعانٌ» والشوكانٌ» وابن الأثير» والفيّوميّ» وابن منظورء والمجد الفيروزأباديٌ» 
وغيرهم ممن يمرّ عليك حين أعزو الكلام إليه» رحمهم الله تعالى أجمعين» وحشرنا في 
زمرتهم» وأدخلنا مدخلهم الكريم آمين. 

فسيكون الشرح -إن شاء الله تعالى- بحوله وقوته قرّة أعين محبي السنة» يزيل 
عنهم كل غبّش وسنة» فيا طلآب علم الحديث أهلا بكم في رحاب كتاب نفيس» رائق 
الحديث لكل جليسء ولكل من استوحش ببعده عن فنّ الحديث أنيس. 
يَاابِنَ الْكِرَام آلَآكَدْنُو تتَبْصِرَ ما قل عد نوك فعا زاء كذ تحينا 

وسمّيته: [مشارق الأنوار الومّاجة» ومطالع الأ سرار البهاجة» في شرح 
سنن الإمام ابن ماجه]. والله تعالى الكريم» أسأل أن ينفعني به» وكل من تلقاه بقلب 
سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 

(اعلم): أنه ينبغي لي أن دم بين يدي الشرح ترجمة لصاحب الكتاب» وبيان 

نّة "سئنه". فأقول: 

هو الإمام الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
الرّبَعيَ”'' بالولاء الْمَرْوِيي”"؛ مصنف "السئن". و"التاريخ". و"التفسير"» وحافظ 
قزوين في عصره. ولد سنة تسع ومائتين» وسمع من علي بن محمد الطنافسي الحافظ. 


)١(‏ "الربعي" حبفتح الراء والباء الموحّدة» وبعدها عين مهملة-: نسبة إلى ربيعة» وهي 
اسم لعدّة قبائل» راحع "لب اللباب" مع هامشه .5855/١‏ ولا يعرف إلى أيها ينتسب 
المصئّف رحمه الله تعالى. 

(5) "القَرْوييَ" -بفتح القاف. وسكون الزاي» وكسر الواو-: نسبة إلى قرُوين» وهي من 
أشهر مدن عراق العجم؛ خرج منها جماعة من العلماء. 


مقدمة الشارح 58 
وأكر عنه مره خكارة زو الخلمي وهودين: قدماء شروهة ورد موي بريه اه 
الزبيري» وسويد بن سعيدء وعبد الله بن معاوية لمحي ومحمد بن رَمُح» وإبراهيم 
ابن المنذر الجَرامي» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» 
ويزيد بن عبد الله اليهامي» وأبي مصعب الزهريء وبشر بن معاذ العقدي وحميد بن مسعدة» 
وأبي حذافة السهمي, وداود بن رُشيدء وأبي خيثمة» وعبد الله بن ذكوان المقرئ» وعبد الله بن 
عامر بن برا وأبي سعيد الأشجء وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعبد السلام بن عاصم 
الفمينجانيء وعثان بن أبي شيبة» وخلق كثير مذكورين في "سننه" وتآليفه. 

وروى عنه جماعة» منهم: إبراهيم بق ديتان خودي الَْمَدَاق وأحمد بن إبراهيم 
الْقَزوينيَ» جدّ الحافظ أبي يعلى الخليلَ» وأبو الطيّب أحمد بن رَوح البغداديّ الشَّعْرانَ» 
وخمد بن عيسئ الأسرئ)» وأبو عَمْرو أحمد بن محمد بن حكيم المديني الأصبهانٌ 
وإسحاق بن محمد القزويني» وجعفر بن إدريسء والحسين بن علّ بن يزدانيار» وأبو 
الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزوينيّ القطان» وسليمان بن يزيد القزوينيّ» وعلٌ 
ابن سعيد بن عبد الله العسكريّ» وآخرون. 

قال القاضي أبو يعلى الخليلٌ: كان أبوه يزيد يعرف باجه. وولاؤه لربيعة. وعن 
ابن ماجه قال: عرضت هذه "السنن" على أبي زرعة الرازي» فنظر فيه» وقال: أظنٌ إن 
وقع هذا في أيدي الناس» تعطلت هذه الجوامع» أو أكثرهاء : ثم قال: لعل لا يكون فيه 
تمام.ثلاثين حديثاء بما في إسناده ضعفء أو نحو ذا. 

قال الذهبيّ: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقاء واسع العلم» وإنما غَضَى من 
رتبة "سنئه" ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات, وقول أبي زرعة -إن 

صح- فإن) عنى بثلاثين حديثئا الأحاديث المطّرحة الساقطة» وأما الأحاديث 5 لا 
وو حجةتكثرة لهنم الال . قال أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير 


)١(‏ هذا فيه مبالغة لا تخفى على بصير. 


شرح سنن ابن ماجه 


عليه محتجج به له معرفة بالحديث وحفظء ارتحل إلى العراقين» ومكة, والشام» ومصرء 
والرّيٌّ لكَنْبِ الحديث. وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: رأيت لابن ماجه بمدينة 
قزوين تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره؛ وفي آخره بخط 
صاحبه جعفر بن إدريس: مات أبو عبد الله يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» لان بقين 
من شهر رمضان. من سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وسمعته يقول: ولدت في سنة تسع 
ومائتين» ومات وله أربع وستون سنة» وصلى عليه أخوه أبو بكرء وتولى دفنه أخواه أبو 
بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله. 

وقال الذهبي: مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وقيل: سنة حمس» 
والأول أصحٌ» وعاش أربعا وستين سنة. وقع لنا رواية "سننه" بإسناد متصل عالء وثي 
غضون كتابه أحاديث يَعْلُو نا صاحبه الحافظ أبو الحسن القطان. وقد حَدَّثْ ببغداد أخوه 
أبو محمد الحسن بن يزيد بن ماجه القزويني» في حدود سنة ثانين ومائتين» إذ حَج عن 
إسماعيل بن توبة القزويني الحافظ» سمع منه الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر. 

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": كتابه في السئن جامع جيد كثير الأبواب 
والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جداء حتى بلغني أن السري كان يقول: مها انفرد 
بخبر فيه هو ضعيف غالبا. وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة 
ففيه أحاديث منكرة» والله تعالى المستعان» ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد 
ابن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد 
به ابن ماجه فهو ضعيف -يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة-. 
انتهى ما وجدته بخطه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه » فإ فيه 
أحاديث انفرد بها » وهي إما صحيحة وإما حسان » وكذا حمل الحافظ هذا الكلام في 
«التهذيب» على الرجال غير صحيح» لأنه انفرد برجال ثقات وسوف تراهم حين أنبه 
عليهم في هذا الشرح -إن شاء الله تعالى-. 


مقدمة الشارح ه) 

قال: وذكر ابن طاهر في "المنثور" أن أبا زرعة وقف عليه» فقال: ليس فيه إلا 
نحو سبعة أحاديث. 

بكر انتيب حب ارون الا اا "ماجه" لقب 
لك قال: رثاه محمد ل د المزويئ بأبيات» أوها[ ٠‏ الوافر ]: 

بن 91 سو 1 عن الواكسر 

لَقَدْأَوْمَى دعاك ئِمَ عَرْشٍ عِلْم وَضَمْضَعَرُكْتَةُتَقَدابْنْمَاججَة 

- حي .بن ركريا الطرائعي بقوله [من الوافر أيضاً]: 
ات بسن مَاجَهُ غِنْتَ ترا تشيحاهة بِالْعَدَاةٍ وَوَبالْعَئِيٌ 

قال: رو ا "السئن": أبو الحسن القطان. وسليان بن يزيد» وأبو 
جعفر محمد بن عيسىء وأبو بكر حامد الأبهبري» وسعدونء وإبراهيم بن دينار. والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: "ماجه" بسكون الهاء وصلاً ووقفاً. قال ابن خلكان: "وماجه" -بفتح 
الميم والجيم» وبينها ألف. وفي الآخر هاء ساكنة. انتهى. وقال في "القاموسء وشرحه 
تاج العروس": "ماجه" بسكون الاءء كم] جزم به الشمس بن خلكان لقب والد الإمام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الرّبَعيٌ القزوينيٌ» » صاحب "التفسير" و"التاريخ". 
و"السئن", لا لقب جدّهء ىا زعمه بعضٌء قال شيخنا: وما ذهب إليه المصئفء فقد 
جزم به أبو الحسن بن القطّانء ووافقه على ذلك هبة الله بن زاذان» وغيره؛ قالوا: وعليه 
فيُكتب "ابن ماجه" بالألف لا غير. وهناك قول آخر ذكره جماعة» وصحّحوه.؛ وهو أن 

١ . 01 2 كم‎ ْ 

"ماجه" اسم لأمّه. والله تعالى أعلم. انتهى' ©. 

وقال في "الرسالة المستطرفة": "ماجه" لقب أبيه» لا جذه؛ ولا أنه اسم أْمّه 
خلافاً لمن رَّعَم ذلك» وهاؤه ساكنة وصلاً ووقفاً؛ لأنه اسم أعجمي. انتهى”". 


٠١7/٠ "القاموس", مع شرحه "تاج العروس من جواهر القاموس"‎ )١( 
.)١72,ص( راحع "الرسالة المستطرفة"‎ )١( 


(10) شرح سنن ابن ماجه 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّنَ به| ذكر أن الصواب أن "ماجه" يقرأ بالمحاء 
الساكنة وصلاً ووقفاًء وأما ما اشتهر في الآونة الأخيرة من قراءته وكتابته بالتاء المربوطة» 
فغلطٌ؛ لأنه لم يثبت ممن يُعتمد قوله» ومن العجيب الغريب أن محقق "سنن ابن ماجه" 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي قال في| كتبه في آخر الكتاب بعد أن أورد الكتب التي كتبته 
انان عزنا عاك رز لكان ٠‏ بس فاه الماك ما فده وهل سقط ابن علكان 
0 ع | شاع 
مقال لإنسان؟. فأصاب» ولكن الغريب العجيب أنه أورد بعد ذلك الكتب التي كتبته 
بالتاء المربوطة» ثم قال: وإن أتعبت معي القرّاء لكيلا تُطَىء بعضهم بعضاًء فمن قال: 
"ابن ماجه" أي بالحاء- فهو على صوابء وأمامه ما يأتسي به ومن قال: "ابن ماجة" - 
أي بالتاء- فهو على بيّنة أيضاًء وليس بضارّه شيئاً أن يخالفه سواه. انتهى. 

203 وهذا هو العجب العجاب. فأين البيّنة على هذاء فهل توارد المطابع في الغلط 
يكون بيّنة على تصويب الغلطء كلا ثم كلآء فهلا يأتينا ببيّنة واحدةٍ من كلام المحققين» 
كابن خلّكان» وصاحب القاموس. كا فعل في الماء الساكنة» فهيهات» هيهات. 

والحاصل أن قراءة "ابن ماجه" وكتابته بالحاء الساكنة وصلاً ووقفاً هو الصواب 
الذي لا يجوز سواه. فإنه اسم عجميٌء ينطق به ى]| سّمعء فى] لا يقال في ''سيبويه» 
ونفطويه. وراهويه. ونحوها": سيبوية» ونفطوية» وراهوية بالتاء المربوطة» لا يقال هنا 
أيضاً: "ابن ماجة" بالتاء» فافهم» وتبضّر بالإنصاف» ولا تتهّوّر بتقليد ذوي 
الاعتسافء والله تعالى يتولى هداك, اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. 

وإنما أطلت في هذا البحث؛ لأني رأيت من يدّعي صحّة "ابن ماجة" بالتاى 
ويخاصم في ذلك مستنداً إلى ما كتبه الأستاذ المذكور» فأحببت أن يتبيّن الحق» ولا يُغترٌ 
بمثله. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: عدد كتب "سنن ابن ماجه" اثنان وثلاثون كتابا. وقال أبو الحسن 
القطان: في "السئن" ألف وحمساثئة باب» وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث. ذكره 
الذهبىّ في "سيره".”"2..وذكر الأستاذ محمد فواد أن عدد كتبه (/1؟) عدا المقدّمة» وعدد 


(1) راجع "سير أعلام النبلاء"١781-51717/1.‏ و"قهذيب الكمال" 47-14./907. 


مقدمة الشارح 

أبوابه )١151١6(‏ بابأ وعدد أحاديثه (5741). انتهى. 

وعدد الأحاديث الصحيحة منه على ما حققه الشيخ الألبان رحمه الله تعالى 
(60”") وعدد الأحاديث الضعيفة منه (454). لكن المجموع يخالف ما قاله محمد 
فؤاد» ويحتاج إلى تدقيق» وإمعان» وسأحققه عند متابعة العمل في الشرح. إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: عملي في الشرح كما يلي: 

١‏ - كتابة نصّ الكتابء أو الباب» ثم شرح ذلكء إن احتاج إليه. 

”- كتابة نص الحديث سنداً ومتنء مع معارضة النسخ الموجودة لديّ. 

- ذكر تراجم رجال السندء مسلسلاً بالأرقام» وأذكر له عنواناً بقولي: 

رجال هذا الإسناد: خمسة. أو ستة» أو نحو ذلك. 

4- إن كان المترجم لم يسبق له ذكرء ذكرت له ترجمة متوسّطة» إذا كان من 
المشاهير الأعلام”''» وإن كان من تُكُلّم 56 في ترجمته بذكر ما قاله علماء الجرح 
والتعديل» حتى يعرف حقٌّ المعرفة با له» وما عليه» وإن تقدّمت ترجمته ذكرت ما يُعرف به 
برس وطح مرا هق الجدالك والفسفية ع الاحاله إل مومع د كرة 

قاد« أعنيد أولا غبار "تقزيت التهديت" بحن تكن كا لف0513 كم أذكر 

و"قذيب التهذيب"//ا9/ 7/1 . 

)١(‏ وإنما توسّعت في ترجمة أبي هريرة ض#هء ون كان من المشاهير؛ لأجل مناسبتها ما 
ذكره المؤلف ف مقدّمة كتابه من أبواب العلم» وغيرها؛ لأن أبا هريرة ذيك هو من 
أوائل طلاب العلم النبوي ومؤسسيه. فكانت معرفة ترجمته الوافية معينة لطلاب العلم 
كيف يسلكون في طلبه. وكيف يصلون إلى غرضهم منه فهذا هو السرّ في إطالة 
ترحمته ضقي فليفهم, ؛ واللم تعالى ولي التوفيق. 


[مرة "قال في "القاموس": فذلك حسابة: أهام وفرَغ منه لتفرعة من :قولة: إذا أجمل 


حسابه فذلك كذا وكذا انتهى. 


[(0) شرح سنن ابن فاه 
بعدها ما يكون كالتفصيل لما مما في "تبذيب التهذيب" غالبا و"لسان الميزان", 
و"تعجيل المنفعة". و"هدي الساري مقدّمة فتح الباري". وكلها للحافظ أبي الفضل 
ابن حجر المتوق سنة (؟881/ه) رحمه الله تعالى» وهو المراد عند إطلاقي لفظ "الحافظ" 
في هذا الشرح» وفي غيره من مؤْلّفاق. 

ومن "تبذيب الكمال" للحافظ أبي الحجّاج المزّيٌّ المتوق سنة (7/47) رحمه الله 
تعالى» و"الخلاصة" للحافظ الخزرجيّ المتوق سنة (477) رحمه الله تعالى» و"سير أعلام 
النبلاء". و"تذكرة الحفّاظ". و"ميزان الاعتدال"» وكلها للحافظ الذهبيّ المتوق سنة 
(5/) رحمه الله تعالى. 

وقد أزيد في بعض المواضع من "التاريخ الكبير" للإمام البخاري المتوفى سنة 
(97؟)رحمه الله تعالى» و"الجرح والتعديل" للإمام ابن أبي حاتم المتوفى سنة (8191) 
رحمه الله تعالى» و"الثقات" للإمام ابن حبّان البستيّ المتوفى سنة (5 70) رحمه الله تعالى» 
وغيرها من كتب المحققين الأعلام رحمهم الله تعال. 

"-ذكر لطائف الإسناد. 

- ترقيم الكتب والأبواب» والأحاديث الموجودة في الكتاب» وبيان ما تفرد به 
المضّف عن بقيّة أصحاب الأصول الستة. 

8- أكتب رقم الطبقات بين قوسين هكذا [1] ورقم الباب والحديث هكذا 
١‏ فأقول مثلاً: محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانّ الكوقّ» ثقة ثبت /١]1١1[‏ 4 
فالرقم الذي قبل الخط المائل للباب» والذي بعده للحديث. 

4- ثم أدخل 5 شرح الحديث معلءا بذكر الصحابي» أو من دونه حسب 
ارتباط الكلام» وأكتب عنواناً "شرح الحديث" "عن أبي هريرة فه...". فأذكر ما 
يتطلبه ذلك الحديث من شرح غريبه» وإعرابه وإيضاح ما يستشكل من جمله» ببيان 
أقوال اللغويين» والنحويين» والفقهاء المعتبرين. 

-٠‏ ثم أذكر المسائل التي تتعلّق بذلك المتديفه فا عتنوانا "مسائل تعلق 


مقدمة الشا 

- 
بهذا الحديث" "المسألة الأولى" في درجته؛ "المسألة الثانية" في تخريجه "المسألة الثالثة" 
في فوائده مقدّماً فيها ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» ومنه يُعلم مطابقة الحديث 
للباب» "المسألة الرابعة" في اختلاف أهل العلم في حكم كذاء وهلّمَ جرًّا بحسب كثرة 
متعلّقات الحديث وقلتهاء وهكذا كل حديث إلى أن ينتهى الباب, أو الكتاب. 

-١‏ إذا كان الحديث ضعيفاً لا أتوسّع في البحث فيه إلا في شرح غريبه» وبيان 
درجته» وأسباب ضعفه إلا إذا كان ضعفه بسند المصئف خاصّة» مع صحته عند غيره؛ 
ولا سيا إذا كان في "الصحيح"» فإني أستوفي شرحه؛ وبيان ما يتعلّق به إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(خاتمة) أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها-: 

(اعلم): أنه جرت عادة أهل العلم» ولا سيّا المحدّثون رحمهم الله تعالى أن 
يسوقوا أسانيدهم إلى أصحاب الكتب في أول شروعهم. قراءةٌ» أو تدريساء أو شرحاًء 
أو غير ذلك؛ لأنها ا قال بعض الفضلاءء أنسابٌُ الكتبء فأقول تأسياً بهم» واقتفاء 
لآثارهم: إنه اتّصل سندي بالإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في "سننه" خاصة» وجميع 
مؤلفاته عامّة بطرق مختلفة» أقتصر منها على ما يخصٌ "سننه"» فأقول: 

أروي سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله بن يزيد المعروف بابن ماجه القزوينيٌ 
-/ا1ه رحمه الله تعالى عن مشايخ كثيرين قراءةً وسماعاً لبعضهاء وإجازةً لكلهاء 
أخصٌ منهم: والدي العلامة الجليل» والدرّاكة النبيل الشيخ علي بن آدم بن موسى المتوى 
يوم الخميس (17/ 517/5١ه)‏ وله نيت وثمانون سنة رحمه الله تعالى» والشيخ عبد الباسط 
بن محمد بن حسن النحوي البوريّ المناميّ» والشيخ المقرىء المحدث حياة بن علي» والشيخ 
محمد زين بن محمد ياسين الداني إجازةً منهم رحمهم الله تعالمى أربعتهم عن العلامة المقرىء 

ع © ساس ع2 2 2 0 
المحدث الشيخ كبير أحمد بن عبد ال رحمن الْعدّيّ الحسنيّ أبا العَقييَ أمأ الدوّويّ بلدا المتوق 
سنة (1709.0ه) عن العلامة عبد الجليل بن يحبى الدُلبّيّ عن والده يحبى بن بشير الدَلَتَيّ» 
عن والده بشير الدَلَبَيّه عن المفتى داود بن أبي بكر الدّوّويّء عن السيد سليان بن يحبى 


:0) شرح من ان جه 
مقبول الأهدل. عن أحمد بن محمد مقبول الأهدل, عن أحمد بن محمد النخلّ المكيّ؛ عن 
محمد بن علاء الدين البابلّ» عن عيسى بن محمد الثعالبيّ» عن علي بن إبراهيم الحلبي؛ عن 
محمد بن أحمد الرملٌء عن زكريا الأنصاريّ» عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانٌ» عن أبي العباس أحمد بن عمر البغداديّ اللؤلؤيّ» عن الحافظ أبي الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحمن ايْرَيّه عن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قُدّامة الحنبيَ المقدسيّ» عن موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قُدامة الحنبيَ المقدميّ» عن أب رَُرْعة طاهر بن محمد بن طاهر 
المقدسيّء عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين بن الهيثم المقوميّ القزوينيّ» عن أبي طلحة 
القاسم بن أبي المنذر الخطيب» عن أبي الحسن عل بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان» عن 
مؤلفه الحافظ الحجة الام أب عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيٌ رحمه الله تعالى. 

واامائحد" لقب نين وال عمد يقرا باهاءالاكنة وضلا ووقفا ك] استلفث 

قال رحمه الله تعالى في ثلاثيّاته: حدّئنا جبّارة» قال: حذّثنا كثير» قال: سمعت 
أنس بن مالك #ه يقول: سمعت رسول الله © يقول: «من أحبٌ أن يكثر خير بيته» 
فليتوضًأ إذا حضر غداؤه» وإذا رُفع». انتهى. 

وخونةة عدت لقرعت خبازدين ادس وعوين شليه: 

(ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة محمد زين ابن الشيخ محمد ياسين الدايّ 
المتوقى سنة ١946(‏ ه) عن شيخه محمد سراج بن محمد سعيد الأنيّ» عن الشيخ 
يوسف بن إسماعيل البيرويّ» عن الشيخ إبراهيم السقًا الشافعيَّ» عن العلامة تُعيلب» 
عن الشهابين: أحمد الملوي» وأحمد الجوهريّء كلاهما عن عبد الله بن سالم البصريٌ» 
صاحب الثبت المشهورعن الشمس البابلٌ» عن البرهان إبراهيم بن حسن اللقانٌء 
وعلي بن إبراهيم الحلبيّ» عن الشمس محمد بن أحمد الرميّء عن القاضي زكريا 
الأنصاريّ» عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلايّ بالسند السابق. 

(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ المحدث المتقن محمد بن عبد الله الصوماَ رحمه الله 


مقدمة الشارح ش ظ 6 
تعالى إجازة عن الشيخ سليان بن عبد الرحمن الحمدان المدرس بالحرم المكيّ» عن أبي 
عبد الله محمد بن يوسف السورت» عن محمد بن الطيب المكيّ» عن الشيخ حسين بن 
محسن الأنصاريّ اليمنيٌّ» عن الشيخ ناصر الحازميَ» عن العلامة محمد بن عل 
الشوكانٌ» عن عبد القادر الكوكبانّ» عن محمد حياة السنديٌ» عن سالم بن عبد الله 
البصريّ» عن أبيه الشيخ عبد الله بن سالم البصريٌ بالسند المتقدم. 

(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي» عن شيخه عبد الحق 
ابن عبد الواحد» عن أحمد بن عبد الله البغداديٌء عن عبد الرحمن بن عباس بن عبد 
الرحمن» عن الشوكانٌ» عن عبد القادر بن أحمد الكوكبانّه عن عبد الخالق بن أبي بكر 
المزجاجيّ» عن إبراهيم بن حسن الكردي» عن البابلّ» عن سالم بن محمد السنهوريء 
عن محمد بن أحمد الغيطيّ» عن الزين الأنصاريّ» عن الحافظ ابن حجر العسقلايٌ» عن 
أبي الحسن عل بن أبي المجد. عن أبي العباس الحجار» عن الأنجب بن أبي السعادات» 
عن أبي زرعة المقدسيّ بالسند المذكور. 

(ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة المحدث الشهير محمد بن رافع بن بصيري 
سماعا لبعضه بقراءة غيري عليه» وإجازةً لباقيه عن شيخه محمد بن محمد أمين خير 
الباكستاني ثم المكي» عن محمد يحيى الكاندهلوي. عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي. 
عن عبد الغني المجدديّ» عن محمد إسحاق» عن جده عبد العزيز» عن أبيه ولي الله أحمد 
ابن عبد الرحيم الدهلويء عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني المديّء عن والده 
البرهان إبراهيم بن حسن الكردي المدني» عن الشيخ أحمد القشاشي» عن الشيخ أحمد 
ابن عبد القدوس الشناوي» عن شمس الدين أحمد بن محمد الرميّ» عن زين الدين 
زكريا الأنصاريّ» عن الحافظ ابن حجر العسقلاىٌ بالسند المذكور. 

(ح) وأرويه أيضاً قراءة لأول حديث منه» وإجازة لباقيه عن المسند الكبير الشيخ 
محمد ياسين بن محمد عيسى رحمه الله تعالم» عن الشيخ محمد بن علي المالكيّ» عن العلامة أبي 
بكر بن محمد شطا المكيّء عن أحمد بن زيني دحلان المكيّ» عن عثمان بن حسن الدمياطيّ؛ 


شرح سدن:ابن فاجه 
عن عبد الله بن حجازي الشرقاويٌ» عن الشمس محمد بن سالم الحفني. 

(ح) وعن الشيخ الفادانٌ» عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسيٌ» عن شيخه فالح 
ابن محمد الظاهريّ» عن محمد بن علي الخطابي السنوميّ» عن السيد محمد مرتضى 
الزبيديّ» عن الشمس محمد بن سالم الحفنيّ المذكور, عن عبد العزيز الزيادي» عن محمد 
ابن العلاء البابي» عن سالم بن محمد السنهوريّ» عن النجم محمد بن أحمد الغيطيّ؛ عن 
القاضي زكريا الأنصاريٌ» عن الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ بسنده الماضي. 

29 وأرويه أيضاً عن الشيخ إسماعيل عثان زين اليمني» عن شيخه محمد بن 
يحبى دوم الأهدل» عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل» عن محمد بن أحمد بن عبد الباري 
الأهدل» عن عمه شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل؛ عن عبد الرحمن بن 
سليمان الأهدل. عن والده العلامة سليمان بن يحبى مقبول الأهدل» عن صفي الدين 
أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل عن عماد الدين السيد يحبى بن عمر مقبول 
الأهدل. عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل. عن يوسف بن محمد البطاح» عن الطاهر 
ابن حسين بن عبد الرحمن الأهدل, عن أبي الضياء وجيه الدين عبد الرحمن بن علي 
الديبع الشيباني» عن زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرجيء عن سليهان بن إبراهيم 
العلويٌ» عن برهان الدين إبراهيم بن عمر العلويٌ» عن محدث الشام أبي الحجاج 
يوسف بن الزكيّ عبد الرحمن الشهير بالحافظ المزيّء عن عبد الرحمن بن أبي عمر 
المقدسيّ الحنبيَ بالسند المذكور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي أسانيد متعددة إلى الإمام ابن ماجه غير هذه؛ 
ويكفي ما ذكرته اختصاراً. 

وبالسند الذي ذكرته آنا قال الإمام الحافظ الحجة, أبو عبد الله» محمد بن يزيد 


المعروف بابن مَاجّهُ الْقَرُوينىٌ المتوق سنة (*ا/1ه): 


1) باب اتباع سنة رسول الله يا حديث )1١-١(‏ 6 
يس الله آلرحمن ألرّحِيِ 

ا 50000 
كتبه إلى الملوك» وغيرهم؛ كا ثبت ذلك في قصّة هِرّقلء وقصّة صلح الحديبية» وغير 
ذلك. ما أخرجه الشيخان. وغيرهما. وموافقةً للكتاب العزيزء حيث إن الصحابة و 
افتتحوا كتابة الإمام الكبير بهاء وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في 
جنيع الأمصارء مَن يقول بأن البسملة آية من أوّل الفاتحة» ومن لا يقول به. 

وقال إمام المفسّرين» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى في تفسيره 
النافع ما نصه: 

إن الله تعالى ذكرٌةُء وتقدّست أساؤه. أدْبٍ نبيّه محمداً لي بتعليمه تقديم ذكر 
أسمائه الحسنىء أمامَّ أفعاله» وتقدّم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته» وجعل ما أَذّبه به 
من ذلك وعلّمه إياه منه لجميع خلقه سن يستئون بهاء وسبيلاً يتتبعونه عليها في افتتاح 
أوائل منطقهم» وصدور رسائلهم» وكتبهم؛ وحاجاتهم انتهى كلام ابن جرير”". 

[تنبيه]: إنا عَدَلتَ عن الاستدلال بها اشتهر الاحتجاج به -ولا سيّما عند 
المتأخرين من المصئّفين- على استحباب البسملة» وهو حديث: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»» وفي رواية: «لا يبدأ بالحمد لله»» وني رواية: 
«بالحمكء ذ فهو أقطع», وفي رواية: «أجذما وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله». رواه 
الحافظ عبدالقادر الزّمَاويّ رحمه الله تعالى في "أربعينه" من حديث أبي هريرة هه -ى| 
ذكره التوويّ رحمه الله تغالى في شرحهت إل .ما ذكزته لضعفة جد بل الأعى بعضهم 
وضعه. وإن لم يُوافق عليه» وقد ذكرت في #اشرح مقدمة مسلم» خمس عشرة مسألة» مما 
يتعلق بالبسملة» فراجعه تستفد علا جما وبالله تعالى التوفيق. 


.5٠صا١ج تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(وَصَلَّ الله جملة خبريّة لفظأء إنشائيّة معئى؛ والأصحٌ في معنى الصلاة ما ذكره 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في '"صحيحه" عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه 
عليه عند ملائكته» وصلاة الملائكة الدعاء. انتهى. 

وقال ابن عباس معنى: يصلون يُيرُكون.انتهى» قال في "الفتح": تحت قول أبي 
العالية: أخرجه ابن أبي حاتم. وقال تحت قول ابن عبّاس: وصله الطبريّ من طريق 
علّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ١‏ يُصَلونَ عَلى الي »4 
[الأحزاب:5] قال: يُبرُكون على النبيّ ي أي يدعون له بالبركة» فيوافق قول أبي 
العالية» لكنه أخصٌ منه انتهى 0". 

وقال الإمام الترمذيٌّ رحمه الله في "جامعه": وروي عن سفيان الثوري» وغير 
واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الربٌ الرحمةٌ وصلاة الملائكة الاستغفار انتهى كلام 
الترمذيٌ”". 

وقال الحافظ ابن كثير: والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه 
البخاريّ عن أبي العالية. ورواه أبو جعفر الرازيّء عن الربيع بن أنسء عنه. وقال 
غيره: الصلاة من الله عرّ وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين. والله أعلم. وأما 
الصلاة من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس» والاستغفار انتهى كلام أبن كثير'".وقد 
رجّح العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى تفسير من فسّر صلاة الله تعالى بالثناء عند 
الملائكة» ورد على من فسّرها بالرحمة وبالغ في ذلك في كتابه «جلاء الأفهام". ونقلته في 
"شرح النسائيّ" فراجعه فإنه مفيدٌ جداً. 

وقال الحافظ في "الفتح" بعد ما ذكر الاختلاف: ما حاصله: وأولى الأقوال ما 


)١(‏ فتح جوص45. 
(؟)" جامع الترمذيّ بشرح تحفة الأحوذي" جاص 57. 
(7) تفسير ابن كثير جاص ٠7‏ 5. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 86 حديث )١١ -١(‏ م 
تقدم عن أب العالية أن معنى صلاة الله على نبيّهِ يلد ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة 
الملاتكة؛ وغيرهم عليه. طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب أصل الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ -من ترجيح تفسير أبي العالية- هو 
الراجح عنديٌ. وقد أشبعت الكلام على هذا البحث في "شرح بعلن يد" » فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: يحتمل أن تكون جملتا البسملة والصلاة إنشائيتين» فلا إشكال في عطف 
إحداهما على الأخرى. ويحتمل أن راع كر وإخباراًء وفي عطف إحداهما 
على الأخرى خلاف بين النحاة» وقد نظم بعضهم ذلكء» فقال: 


وَعَطْفْكٌ الإنشَاعَك الإِخْبَارٍ وَعَكْسشُهُ فيو خلافٌ ججاري 
أَهْلّ لان وَابِنْ مَالك ددا مل ابن عُضفُورِ َبِا حل اقَقَدَوا 
7-0 


وَخموَرتسيضة وإقتحية قليلفية” (ويسصجيولة وازتضى تحن 

(وَسَلَّ) اختلف في معنى السلام؛ فقيل: السلام الذي هو اسم من أس)ء الله 
تعالى عليكء» وتأويله: لا خلوت من الخيرات» والبركات» وسَلِمتَ من المكاره 
والآفات» إذ كان اسم الله إنا يُذكر توقعاً لاجتماع معاني الخير والبركة فيهاء وانتفاء 
عوارض الخلل والفساد عنها. ويحتمل أن يكون بمعنى السلام: أي ليكن قضاء الله 
تعالى عليك السلام» وهو السلامة» كالمقام والمقامة: أي 2-0 الله تعالى من النقائتص» 
فمعنى اللهم سلّم على محمد: اللهم اكتب له السلامة من كل نقص في دعوته؛ وأمتى 
وذكره» فتزداد دعوته على مرّ الأيام علوّاء وأمته تكاثرأء وذكره ارتفاعاً. أفاده البيهقيّ 
رين الل 20 

(عَلَ سَيدِنَ) متعلقٌ ب"صلى". قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وسيّد القوم 
رئيسهم» وأكرمهم. والسيّد: المالك» وأصله سَوِيدء وزانُ كريم» فاستتقلت الكسرة 


)١( .‏ راجع "القول البديع" للسخاويّ ص ه7,. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
على الواوه فحُذفت» فاجتمعت الواوء وهي ساكنة» والياء» فقّلبت الواوياءًه وأدغمت 
ف الثاة ؤقيل» أضله كيل حتشكرن الات وكبر: الغيق وهو مدهي الصريين: 
والأصل سَيُود. وقيل: بفتح العين» وهو مذهب الكوفيين؛ لأنه لا يوجد فَيْعِلٌ بكسر 
العين في الصحيح, إلا صَيّقِل» اسم امرأة» والعليل محمول على الصحيح, فتعيّن الفتح؛ 
قياساً على عَيْطّلء وكذلك ما أشبهه. انتهى(©. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: اعلم أن السيّد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع 
قدره عليهم» ويطلق على الزعيم والفاضلء ويُطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه؛ 
ويُطلق على الكريم» وعلى المالك» وعلى الزوج» وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق 
السيّد على أهل الفضل. 

٠‏ حفن فللق اما زواة البحارئ فق #مييي "عر إن بكره طة ان البية 4# مود 
بالحسن بن عل رضي الله تعالى عنهما المنبر» فقال: «إن ابني هذا سيّد...) الحديث. وفي 
"الصحيحين" عن أبي سعيد الخدريّ 5ه: أن رسول الله 2 قال للأنصار لَا أقبل سعد 
ابن معاذ ذيه: «قوموا إلى سيّدكم». وفي "صحيح مسلم" عن أب هريرة ذيه: «أن سعد 
ابن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟...» الحديث» 
وفيه: فقال رسول الله #: «انظروا إلى ما يقول سيّدكم». 

وأماما أخرجه أبو داود في "سئنه" بإسناد صحيح عن بريدة #ه قال: قال رسول 
الله #: «لا تقولوا للمنافق: سيّد فإنه إن يك سيّدا فقد أسخطتم ربكم 3)» فيُجمع 
بينه وبين هذه الأخاديث بأنه لا بأس بإطلاق: فلانٌ سيّدٌء ويا سيّدي» وشبه ذلك إذا 
كان المسَوّد فاضلاً حير إما بعلم» وإما بصلاح» وإما بغير ذلك» وإن كان فاسقاًء أو 
متّهما في دينه» أو نحو ذلكء كُرِه أن يقال له: سيّد. انتهى كلام النوويّ بتصرف”". 


1 


6 "المصباح المنير" قٍْ ماوق "جود" و"سود". 
(؟) "الأذكار" للنووي ص١9-؟70؟,‏ 


0 )١١ -١١ باب اتباع سنة رسول الله 26 حديث‎ )١( 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالمى في "بدائع الفوائد": اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيّد على البشر» فمنعه قوم ونُقل عن مالكء واحتججّوا بقول النبيّ ‏ كا قبل 
له: يا سيّدناء قال: «السيّد الله تبارك وتعالى». وجوزه قومٌء واحتجوا بقول النبي هه 
للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم»» وهذا اميك من الجديث الأول. قال هؤلاء: السيّد أحد 
ما يضاف إليه» فلا يقال: للتميميّ: سيّد كِنْدَةَ ولا يقال: الملك سيّد البشر. قال: وعلى 
هذا فلا يجوز أن يُطلق على الله هذا الاسم. وهذا فيه نظرء فإن السيّد إذا أطلق عليه 
تعالى» فهو في منزلة المالك. والمول» والربّء لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. 
انته (9), 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنّ أن لفظ "السيّد" يجوز إطلاقه على الله تعالى؛ 
لحديث أبي داود المذكور» وهو حديث صحيح. ويجوز إطلاقه على المخلوق إذا لم يكن 
فاسقاً؛ للأحاديث المتقدّمة في كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وأما نبيه يك عن قوهم: (يا سيّدنا؛ فهو من باب التحذير عن الْخُلوّ في المدح» 
فالحديث صريح في ذلك» فقد أخرج أبو داود بسند جيّد وصحّحه غير واحد -كم| 
قال في "الفبتح””"- عن عبد الله بن الشخْير د قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله كك فقلنا: أنت سيّدناء فقال: «السيّد الله تبارك وتعالى». قلنا:. وأفضلنا 
فضلاًء وأعظمنا طَوْلآ فقال: "قولوا: بقولكم -أو بعض 0-6 ولا رم 
الشيطان»”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

وتولية من الله ضيقة متب اوعطق بانالف أ يدل » رقو رتقظعة: إل 


)03 راحع "فتح المحيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن» آل الشيخ 
ف 0 


0 راجع "الفتح"1175/5. 


000 (") أي لا يستتبعتكم, فيتّخذكم جَرِيّه أي وكيله؛ وسْمّي الوكيل جَرِيَا لأنه يجري 


'مجرئ مواكلة: أفاده في "لسان العرب". 


0 جرخ حوابن ماجه المقدمة 


الرفع بتقدير مبتد! محذوف وجوباً؛ لكونه نعت مدح: أي هو محمد أو إلى النصب 
بتقدير فعل محذوف كذلك: أي أمدح محمداً. ولا يعترض على هذا كونه بصورة 
المجرور والمرفوع؛ لأن ذلك جائز في لغة بعض العرب» حيث يقفون على المنصوب 
المنؤن بالسكون. ورسمه يكون بصورة المرفوع والمجرور. ش 

و(محمّد): علم لنبينا و وهو أشر ف أسراته منقول من أسم مفعول جمد 
المضعف» وهو يتضمُّن الثناء على المحمود. وإجلاله» وتعظيمه» ومحسته» وهو علم 
وصفة» اجتمع فيه الأمران في حقه م وإن كان عاباً محضاً في حقٌ غيره» وقد أشبعت 
الكلام في هذا البحث في "شرح مقدمة مسلم" لكيه لعفل هل عا ورانته هال 
التوفيق. 

(وَآلهِ) بالجرّ عطفاً على "سيدنا"» واختلف في أصله ف فقيل فقيل: أهل» قُلبت الغاء 
همزة ثم سُهَلتء وهذا إذا صُغْر رٌدَ إلى أصله» فقيل: عي قل اضله اول 
بالتحريكء من آل يئول: إذا رجع» سمّي بذلك من يؤول إلى الشخصء ويضاف إليه» 
ولاايضاف إلا إلى معظّم» فلا يقال: آل الحجّامء ولا آل الإسكاف, بخلاف أهلء فإنه 
يستعمل في الأشراف وغيرهم, وإنما قيل: آل فرعون؛ لتصوّره بصورة الأشراف. ولا 
يضاف أيضاً إلى غير العاقل» ولا إلى الضمير عند الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلّة» ى) 


هنال وكا في قول الشاعر: 
وَانْهْرْ 2ع إل الصَّبِيبِس ا السب وَعَابي وال وَْآلَك 


واختّلف في المراد بالآل هناء فقيل: من تحرم عليهم الصدقة» وهو نصّ الشافعيّ؛ 
واختاره الجمهورء ورجحه السخاويٌ» وقيل: أزواجه وذرّيته. وقيل: ذريّة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها. وقيل: جميع قريش. وعن أحمد رحمه الله تعالى: المراد في حديث 
التشهّد أهل بيته. وقيل: جميع أمّة الإجابة» وهو قول مالكء» واختاره الأزهريٌ» 
ورجحه النوويّ في "شرح مسلم". وقيّده بعضهم. وهو الحق بالأتقياء منهم» وعليه 


عي 


مل كلام.من أطلقه ويؤيّده قوله وكَ: « إِنْأوَلِيَآود ِل آلْمُتَقَونَ4 [الأنفال:4 ؟]. 


) )١١ -١١( باب اتباع سنئة رسول الله جيك حديث‎ )١( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول هو الأرجح؛ لأنه صحٌ 
قوله #ك: «إنا آل محمد لا تحلٌ لنا الصدقة», وقوله #6: «إن هذه الصدقة إنم) هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحل لمحمد, ولا لآل محمد». ووجه الاستدلال بها أن الآل الذي طُلِبَ 
منا أن نصلي عليهم إذا صلينا على النبيّ # هم الذين بينهم النبيّ # في هذين الحديثين» 
ونحوهماء.فليتنبّه. والله تعالى أعلم. . 

(وَصَحْبهِ) بالجرٌ كسابقه» وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحاي» كراكب 
وركب. وقيل: جمع له» وهو من لقي الننيّ #ك مؤمنا به» ولو لم يرو عنه. ولم تطل 
مجالستهء ىا قال في "ألفية مرق" 
حدّالصَّحَابي مُسَلأ لقي الرَّسُولُ وَإِنْبلآرِوَايَِةعَنْهوَطُول 

(وَتُبيه) أي محبي النبيّ # وهم المتمسّكون بسنته. المقتفون لآثاره» وهم الذين 
يبون الله تعالى حقٌّ المحبّة» الذين فهموا الخطاب الموجّه إليهم بقول الله ككَ: ١‏ قُلّ إن 
كُنثْرْ تُحِبُونَ آله فَأتبعُونى 4 [آل عمران:1] حي الفهى فنالوا بذلك ما وعدهم 
الله كك بقوله: « يُحَبِبَكم آله 4 [آل عمران:١"7]»‏ فتحقّق لهم قوله تعالل في الحديث 


١ 1 


القدسيّ الذي أخرجه البخاريّ في "صحيحه من حديث أب هريرة هه قال: قال 
رسول الله يَلُ: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت. وأنا أكره مساءته». 

وعن أب هريرة ذه عن النبي وي قال: "إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله 
يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريلء فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا 


00 


فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض". ١‏ ذَلِكَ فَضْ لاله 
2< 2 الالدسع ص هو 13 صدده وي وه 
يؤْتِيهِ من يشاء وَاللّه ذو الفضل العظِي م4 [الحديد:١١].‏ 


[تنبيه]: عطف "محبيه" على ما قبله من عطف العام على الخاصٌ؛ ليشمل من أتى 
بعدهم متمسّكاً بسنته #ك إلى يوم القيامة» وقدّم الآل؛ لأن النصّ ورد بالصلاة عليهم؛ 
حيث قال فك في تعليمه الصلاة لا سئل عن كيفيّة الصلاة المأمور بها في الآية: "قولوا: 
اللهم صلّ على محمد. وعلى آل محمد الخ". وأما الصلاة على الصحبء وتاليه» فمن 
استحسانات العلماء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه]: إنا قَرَن المصتف رحمه الله تعالى الصلاة بذكر السلامء امتثالاً للأمر 
الوارد في الآية الكريمة: « صَلوأ عَلَمهِ وَسَلِمُوأ َسَلِيمًا 4 [الأحزاب:57]» وخروجاً 
من الخلاف في كراهة إفراد أحدهما عن الآخرء وإن كان المختار عدم الكراهة. 

قال الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: استّدلٌ بحديث كعب بن عجرة #ه» 
وغيره -يعني حديث تعليمه يل الصلاة الإبراهيميّة لا سألوه عن كيفيّة الصلاة عليه- 
على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرهء وكذا العكس؛ لأن تعليم السلام تقدّم قبل 

0 

تعليم الصلاة» فَأَفرِدَ التسليمُ مدّةً في التشهّد قبل الصلاة عليه. 

وقد صرّح النوويّ رحمه الله تعالى في "الأذكار" وغيره بالكراهة» واستدل بورود 
الأمر بها معاً في الآية. قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر-: وفيه نظر» نعم يكره أن 
يُفرد الصلاة» ولا يُسلّمِ أصلاء أما لو صل في وقتٍء وسلّم في وقتٍ آخرء فإنه يكون 
متثلاً انتهى كلام السخاويٌ ”2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي فيه| ذكر وقفتان: 

(الأولى): قول النوويٌّ بكراهة الإفراد ما لا دليل عليه؛ فإِنْ مجرّد الاقتران في 
الآية لا يدلّ عليه. ىا أنَّ قوله تعالى: « وَأُقِيمُوأ آلصّلَوَةَ وَءَاتَوأ آلركؤة 4 [البقرة:47] 
لا يدلٌ على ذلك فلا قائل بأن من وجبت عليه الزكاة لا بد أن يؤدّمها مقرونة بالصلاة» 
بحيث إنه لو فرّق بينهما كره عليه. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 86 حديث )1١١-1١(‏ مم6 

(الثانية): قول الحافظ رحمه الله تعالى: نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يُسِلّمِ أصلاً 
الخ محل نظر أيضاً؛ لأنه لا يمكن حصول ذلك أصلاً؛ لأنه لا بد أن يصلي الصلوات 
الخمسء فإذا صل لا بدّ أن يتشهّدء وفيه السلام؛ فلا يمكن عدم السلام أصلا» فتنبّه. 

والحاصل أن القول بكراهة الإفراد غير صحيح» ساك 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: عطف المصنف رحمه الله تعالى الآل والصحبء وأشركهم مع النبيّ 
هه في الصلاة والسلام عليهم» أما الصحب. فمن عمل العلماء» وأما الآل فقد وردت 
النصوص بهم؛ فإن ال عرق ان غليات اح المبلاة ة المأمور بها في الآية 
الكريمة : 9 إِنَّ الله وَملبِكبَه يُصَلونَ عَلَى لي نأا زيرت را 
يكوا لكر 4 لادان 1 

فقد أخرج الشيخان, وغيرهما عن كعب بن عجرة #» قيل: يا رسول الله. أما 
السلام عليك» فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". متفق عليه. 

وعن أبي حميد الساعديّ» ذه أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي عليك؟ فقال 
رسول الله يَل: قولوا: "اللهم صل على محمدء وأزواجه وذريته» ىا صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمدء وأزواجه وذريته» ىا باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد". متفق عليه. 

وعن عبدال رحمن بن أبي ليل؛ قال: لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية» سمعتها من النبي يِل فقلت: بى» فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله و فقلنا: 
يا رسول الله» كيف الصلاة عليكم, أهلّ البيت؟» فإن الله قد عَلَّمَنا كيف نسلم عليكم» 
قال: قولوا: "اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء ىا باركت على 
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إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد". متفق عليه. 

وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري ظييه قال: أتانا رسول الله يك ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليكء يا 
رسول الله فكيف نصلٍِ عليك؟ قال: فسكت رسول الله © حتى تمنينا أنه لم يسأله 
ثم قال رسول الله #: قولوا: "اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد. ى! باركت على آل إبراهيم, في العالمين إنك 
حميد مجيد» والسلام ى) قد علمتم".وغير ذلك من الصيغ المختلفة الواردة في التعليم 
النبويّ» فكان الأولى أن يصلٍ عليهم أيضاً. 

وقد ذكرت في "شرح مقدّمة مسلم" أحاديث صحيحة في فصل الصلاة 
والسلام على النبيّ كه فراجعها تستفد والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 


6 )١١ -١( باب اتباع سنة رسول الله ©2 حديث‎ )١( 
)2 (باب اشباع سئة رسول الله‎ )1( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أحسن صنيع المصتف رحمه الله تعالى» وأنصع 
تبويبه» حيث بدأ كتابه ب"'باب اتّباع سنة رسول الله #" إشارة إلى تصنيفه في جمع سننه 
وتنبيهاً للطالب على أن الأخذ ببذه السنن هو الدين القويم؛ والصراط المستقيم» 
ثم عقب هذا الباب بأبواب الإييان؛ لأنه الأساس لبناء المكلّف بيت العرّ والشرف, ثم 
أتبعه بفضائل أصحاب رسول الله #؛ لأنهم مبلّغوا هذه السئن إلى الأمة» فينبغي أن 
يعرف فضلهم ويُشهر قدرهم. ثم عقد باباً لذكر الخوارج الذين خرجوا على أهل الحقٌّ 
من أصحاب رسول الله عل وغيرهم؛ ليجتنب الناس بدعهمء وانحرافاتهم» ثم أتبعه 
ب"باب من سن سئة حسنة» أو سيّئة"» و"باب من أحيا سنة قد أميتت" حثا على نشر 
السنة القائمة» وإماتة السنة التي مع ثم ختمه بأبواب العلم» إشارةً إلى أن هذه 
السئن إنما تحقق» وتُنشر بتعلّمهاء وتعليمهاء ثم دخل في المقصود بادثاً ب"كتاب الطهارة 
وسئنها"» ومسلسلاً لأبواب.السئن حسب تناسبهاء والتثامهاء فلله درّه من مصتف 
تهذين» وعد كرتي فعزاء اطاتعال لكين اللذاء عل ما أسذاء إل الأمة الأسلاسة 
من سّئَنْء وزفه إليها من عطايا ومننء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

00 00 إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله _المذكور أول الكتابد قال: 
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6 بوكر ال ابيكية قال اناا شَّرِيكٌ عن الْأَعْمَشِ عَنْ أبن 


4 س ه َ و 0 ٠‏ ع 200 روه م 
ل 3 قال: قَالّرَ سُولُ الله 6: الك 0 كن به فُحذوة وا قي عَنُ 
اند ننه 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١-(أبو‏ بكر بن أبي شيبة) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن 
عثان بن 0 مي مولاهم ١‏ الحافظ الكوفي الواسطيّ الأصلء» ثقة حافظى 


رَوَى عن أبي الأحوصء وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وجماعة. 


ورّوى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والمصتف. وروى له النسائي بواسطة 
أحمد بن علي القاضي, وزكرياء الساجي» وعثمان بن خرزاذء وابنه أبو شيبة إبراهيم بن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن سعدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
وجماعة. 

قال يحيى الحاني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم» كانوا يزاحمونا عند كل 
محدث. وقال أحمد: أبو بكر صدوقء وهو أحب إلى من عثمان. قال عبد الله بن أحمد: 
فقلت لأبي: إن يحبى بن معين يقول: عثمان أحب إلي» فقال: أبو بكر أعجب إلينا. وقال 
العجلي : ثقة» وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم» وابن خراش: ثقة» وقال عمرو 
ابن علي: ما رأيت أحفظ من أبي بكرء قدم علينا مع علي بن المديني» فسرد للشيباني 
أربعائة حديث حفظا وقام. وقال أبو عبيد القاسم: انتهى العلم إلى أربعة» فأبو بكر 
أسردهم له. وأحمد أفقههم فيه» ويحيى أجمعهم له. وعليٍ أعلمهم به. وقال صالح بن 
محمد: أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني» وأعلمهم بتصحيف المشايخ 
يحيى بن معين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال ابن خراش: سمعت 
أبا زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أب بكر بن أبي شيبة» فقلت له: يا أبا زرعة 
وأصحابنا البغداديين؟ فقال: دع أصحابك أصحاب مخاريق. وقال ابن حبان في" 
الثقات": كان متقنا حافظا دَيناء تمن كتب. وجمع» وصئّف. وذاكرء وكان أحفظ أهل 
زمانه للمقاطيع. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. 

قال البخاري وغير واحد: مات سنة حمس وثلاثين ومائتين في المحرم. وفي 
"الزهرة": روى عنه البخاري ثلاثين حديثاء ومسلم ألفا وخمسائة وأربعين حديثا. 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» والمصنف. 

١-(شريك)‏ بن عبد الله بن أبي شريك النخعيّ أبو عبد الله الكو القافي 
بواسطء ثم الكوفة» صدوقٌ يُخطىء كثيراً تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل البدع [4]. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 25 حديث )١١-١(‏ م 

رَوَى عن زياد بن علاقة» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عمير» والعباس 
ابن ذَريح» وإبراهيم بن جرير العجلي» وإسماعيل بن أبي خالد والأعمشء وخلق. 

وروى عنه ابن مهديء ووكيع» ويحبى بن آدم» ويونس بن محمد المؤدب» 
والفضل بن موسى السيناني» وعبد السلام بن حربء وابنا أبي شيبة» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من أبي إسحاق قديماء وشريك في أبي 
إسحاق أثبت من زهير» وإسرائيل» وزكريا. وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: شريك 
ثقة» وهو أحب إلي من أبي الأحوصء وجرير» وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان 
الثوري» قال ابن معين: ولم يكن شريك عند يحبى -يعني القطان- بشيء» وهو ثقة ثقة. 
وقال أبو يعلى: قلت لابن معين: أيها أحب إليك جرير أو شريك؟ قال: جرير» قلت: 
فشريك أو أبو الأحوص؟ قال: شريكء ثم قال: شريك ثقة, إلا أنه لا يتقن» ويغلط» 
ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: شريك 
أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ قال: شريك أحب إلي» وهو أقدم» قلت: 
شريك أحب إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ فقال: شريك أعلم به» وقال العجلي: 
كوفي ثقة» وكان حسن الحديث, وكان أروى الناس عنه إسحاق الأزرق. وقال علي بن 
حكيم عن وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك, وقال الجوزجاني: 
شريك سيىء الحفظ» مضطرب الحديث مائل. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: 
شريك يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأء صاحب حديثء وهو يغلط أحياناء فقال 
له فضلك الصائغ: إنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل» فقال أبو زرعة: لا تقل 
بواطيل. قال عبد الرحمن: وسألت أبي عن شريكء. وأبي الأحوص. أيها أحب إليك؟ 
قال: شريكء وقد كان له أغاليط. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: في 
بعض مالم أتكلم عليه من حديثه بما أمليت بعض الإنكار والغالب على حديثه الصحة ” 
والاستواء» والذي يقع في حديثه من التكرة» إنها أي به من سوء حفظه لا أنه يتعمد ' 
شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. قال أحمد بن حنبل: ولد شريك 
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سنة (40)» ومات سنة سبع وسبعين ومائة؛ وكذا أرخه غير واحد, منهم ابن سعدء 
وقال: كان ثقة مأمونا كثير الحديثء وكان يْلّط. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: 
أخطأ في أربعائة حديث. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى» ولا عبد الرحمن حَدَثا عنه 
بشيء. وقال محمد بن يحبى بن سعيد» عن أبيه: رأيت في أصول شريك تخليطا. وقال أبو 
جعفر الطبري: كان فقيها عالما. وقال أبو داود: ثقة بخطى على الأعمشء زهير فوقه: 
وإسرائيل أصح حديثا منه» وأبو بكر بن عياش بعده. وقال ابن حبان في "الثقات": ولي 
القضاء بواسط سنة »)١55(‏ ثم ولي الكوفة بعد ومات بها سنة (1) أو (184): وكان 
في آخر أمره يخطئ فيهما روىء تغير عليه حفظه. فساع المتقدمين منه ليس فيه تخليط» 
وساع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلم في المتابعة» والأربعة. 

٠1-(الأعمش)‏ سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلّ مولاهم, أبو محمد الكو 
يقال: أصله من طبرستانء وولد بالكوفة» ثقة حافظٌء عارفٌ بالقراءة» وَرِعٌ لكنه 
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رَوَى عن أنس ول يثبت له منه سراي وعبد الله بن أبي أوفى» يقال: إنه مرسل» 
وزيد بن وهبء وأبي وائل» وأبي عمرو الشيباني» وقيس بن أبي حازم» وخلق كثير. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وزبيد اليامي» وأبو إسحاق السبيعي» وهو من 
شيوخه» وسليان التيمي» وسهيل بن أبي صالحء وهو من أقرانه» ومحمد بن واسع» 
وشعبة» والسفيانان» وإبراهيم بن طهمان. وخلائق من أواخرهم أبو نعيم» وعبيد الله 
بن موسى. 

قال ابن المديني: لم يحمل عن أنسء إنما رآه يخحضب. ورآه يصلي. وقال ابن معين: 
كل تنا روى الأفيقى عن الس مرسل: وقال أبو جات لمهم :من ابن أن أو ولا 
من عكرمة» وقال ابن المنادى: قد رأى أنس بن مالكء إلا أنه لم يسمع منه» ورأى أبا 
بكرة الثقفي. وأخذ له بركابه» فقال له: يا بني إنما أكرمت ربك. 
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وتعقب ال حافظ قول ابن المنادى هذاء وتعجّب من الحافظ المرّي حيث نقله ولم 
يتعقبه» مع حفظه ونقده» فقال: وقول ابن المنادي: إن الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة 
الثقفي غلط فاحش؛ لأن الأعمش ولد إما سنة (51) أو سنة (09) على الخلف في 
ذلك؛ وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسينء فكيف يتهيأ أن يأخذ بركاب من 
مات قبل مولده بعشر سنين أو نحوها؟ وكأنه كان- والله أعلم- أخذ بركاب ابن أبي 
بكرة» فسقطت "ابن". وثبت الباقي. انتهى. 

وقال وكيع» عن الأعمش: رأيت أنس بن مالكء» وما منعني أن أسمع منه إلا 
استغنائي بأصحابي. وقال ابن المديني: حفظ العلم على أمة محمد © ستة: عمرو بن 
دينار بمكة» والزهري بالمدينة» وأبو إسحاق السبيعي. والأعمش بالكوفة؛ وقتادة 
ويحبى بن أبي كثير بالبصرة. وقال أبو بكر بن عياش عن مغيرة: لما مات إبراهيم اختلفنا 
إلى الأعمش في الفرائض. وقال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله منه. 
وقال ابن عبينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع: كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم 
للحديثء وأعلمهم بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. وقال يحيى بن معين: كان جرير 
إذا حدث عن الأعمشء قال: هذا الديباج الخسرواني. وقال شعبة: ما شفاني أحد في 
الحديث ما شفاني الأعمش. وقال عبد الله بن داود الخُريبي: كان شعبة إذا ذكر 
الأعمش قال: المصحف المصحف. وقال عمرو بن علي: كان الأعمش يسمى 
المصحف؛ لصدقه. وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش» ومنصور ثبت 
أيضاء إلا أن الأعمش أعرف بالمسند منه. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث. وكان 
محدث أهل الكوفة في زمانه» ولم يكن له كتاب» وكان رأسا في القرآن» عَسِرأً» سيىء 
الخلق» عالما بالفرائضء وكان لا يلحن حرفاء وكان فيه تشيع» ويقال: إن الأعمش ولد 
يوم قتل الحسين» وذلك يوم عاشوراء سنة (51). وقال عيسى بن يونس: لم نر مثل 
الأعمشء ولا رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمشء مع فقره 
وحاجته. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان من النساك» وهو علامة الإسلام. وقال 


وكيع: اختلفت إليه قريبا من سنتين» ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريبا من سبعين سنة» 
م تفته التكبيرة الأولى. وقال الخُرَيِيَ: مات يوم ماتء وما خلف أحداً من الناس أعبد 
منه» وكان صاحب سنة. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال أبو عوانة 
وغيره: مات سنة »)١547/(‏ وقال أبو نعيم: مات سليمان سنة ثان وأربعين ومائة في ربيع 
الأول» وهو ابن (/8) سنة. وفيها أرخه غير واحد. 

روى له الجماعة. 

4-( أبو صالح) ذكوان السرّان الزيات المدني» مولى جويرية بنت الأمس 
الغطفاني» ثقة ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة["؟]. 

شهد الدار زمن عثمان» وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة في الزكاة» وروى عنه 
وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي سعيد الخدريء وعَقِيل بن أبي طالبء وجابر» وابن 
عمر وابن عباس» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» وغيرهم. وأرسل عن أبي 
بكر. ورَوّى عنه أولاده: سهيل» وصالحء وعبد الله» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن 
دينار» ورجاء بن حيوة» وزيد بن أسلم» والأعمشء وأبو حازم» سلمة بن دينار» 
وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة» من أجل الناس» وأوثقهم. وقال حفص 
ابن غياث» عن الأعمش: كان أبو صالح مؤذناء فأبطأ الإمام فأمناء فكان لا يكاد 
يجيزها من الرقة والبكاء. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» 
يحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث, وكان يَقْدَم الكوفة يجلب الزيتء فينزل في بني أسد. وقال أبو داود: سألت 
ابن معين من كان الثبت في أبي هريرة؟ فقال: ابن المسيب» وأبو صالح» وابن سيرين» 
والمقبري» والأعرج؛ وأبو رافع. وقال الساجي: ثقة صدوق. وقال الحربي: كان من 
الثقات. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: لم يلق أبا 
ذر. قال يحيى بن بكير وغير واحد: مات سنة .)٠١١(‏ روى له الجاعة. 
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ه-(أبو هريرة) بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب 
بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن 
زهران بن كعب الدوسي» هكذا سه ونسبه ابن الكلبي» ومن تبعه» وقواه أبو أحمد 
الدمياطي. وقال ابن إسحاق: كان وسيطا في دوس» وأخرج الدولابي من طريق ابن 
لميعة» عن يزيد بن أبي حبيبء قال: اسم أبي هريرة عبد نهم بن عامر» وهو دومي. 
حليف لأبي بكر الصديق» وخالف ابن البرقي في نسبه. فقال: هو ابن عامر بن عبد 
شمس بن عبد الساطع بن قيس بن مالك بن ذي الأسلم بن الأحمس بن معاوية بن 
المسلم بن الحارث بن دهمان بن سليم بن فهم بن عامر بن دوسء قال: ويقال: هو ابن 
عتبة بن عمرو بن عيسى بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن عمرو بن فهم بن دوسء وقال 
أبو علي بن السكن: اختلف في اسمه» فقال أهل النسب: اسمه عمير بن عامرء وقال 
ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس 
ابن صخرء فسماني رسول الله يك عبد الرحمن» وكنيت أبا هريرة؛ لأني وجدت هرة» 
فحملتها في كمي, فقيل لي: أبو هريرة» وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" من 
طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولاء 
وأخرج الترمذي بسند حسنء عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: قلت لأبي هريرة: لم 
كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» وإذا كان النهار ذهبت بها معي, فلعبت بهاء فكنوني أبا هريرة. انتهى. 
وفي "صحيح البخاري": أن النبي َل قال له: يا أبا هر وأخرج البغوي من طريق 
إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو ضعيفء قال: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد 
شمسء وكنيته أبو الأسود» فساه رسول الله كل عبد الله. وكناه أبا هريرة. وأخرج ابن 
خزيمة بسند قوي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عبد شمس» من 
الأزده ثم من دوس. وأخرج الدولابي بسند حسنء عن أسامة بن زيد الليئي» عن عبيد الله 


ابن أبي رافع؛ والمقبري» قالا: كان اسم أبي هريرة عبد شمس بن عامر بن عبد الشَّرَى7'» - 
والشَّرَى اسم صنم لدوس- فل) أسلم سمي بعبد الله بن عامرء وقال عبد الله بن 
إدريس عن شعبة: كان اسم أبي هريرة عبد شمس. وكذا قال يحيى بن معين» وأحمد بن 
صالح المصريء وهارون بن حاتم؛ وكذا قال أبو زرعة» عن أبي مسهره وقال أبو نعيم 
الفضل بن دكين مثله» وزاد: ويقال: عبد عمروء وقال مرة أخرى: أبو هريرة سكين 
ويقال: عامر بن عبد غنم؛ وكذا قال إسماعيل بن أبي أويس: وجدت في كتاب أبي كان 
اسم أبي هريرة عبد شمس» واسمه في الإسلام عبد الله» وعن أبي نمير”"' مثله» وذكر 
الترمذي عن البخاري مثله» وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: أبو هريرة عبد 
شمسء ويقال: عبد نهم» ويقال: عبد غنم» ويقال: سكين» ويقال: عبد الله بن عامرء 
أخرجه البغوي عن صالح. وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه» وكذا 
حكاه يعقوب بن سفيان في "تاريخه". وذكر ابن أبي شيبة مثله» وزاد: ويقال: عبد 
الرحمن بن صخرء وذكر البغوي عن عبد الله بن أحمد. قال: سمعت شيخا لنا كبيرا 
يقول: اسم أبي هريرة سكين بن دُومة» وهذا حكاه الحسن بن سفيان بستده عن أي 
عمر الضريرء وزاد: ويقال: عبد عمرو بن غنم» وقال عمرو بن علي الفلاس» عن 
سفيان بن حسينء عن الزهريء عن المحرر بن أبي هريرة: كان اسم أبي عبد عمرو بن 
عبد غنم» أخرجه أسلم بن سهل في "تاريخه". وأخرجه البغوي عن المقدمي» عن عمه 
سفيان» ولفظه: كان اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن غنم» كذا في رواية عيسى بن علي 
عن البغوي. وأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المقدمي مثل ما قال عمرو بن علي وكذا 
هو في "الذهليات" عن بكر بن بكاره عن عُمَر بن علي المقدمي”"» وقال ابن خزيمة: 
(1) في "القاموس": ذو الشرّى -أي مقصوراً-: صنم لدوس. انتهى. 

(؟) كذا نسحة "الإصابة", أبو نمير» وليحرر. 

() كان في النسخة: "عن عمر بن بكار؛ عن عمرو بن علي المقدسي”"؛ والإصلاح من 
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قال الذهلي: هذا أوضح الروايات”'' عندنا على القلب؛ قال ابن خزيمة: وإسناد محمد 
ابن عمروء عن أبي سلمة أحسن من سفيان بن حسين» عن الزهري, عن المحرر, إلا أن 
يكون كان له اسمان قبل إسلامه. وأما بعد إسلامه» فلا أحسب اسمه استمر. قلت 
أنكر أن يكون النبي كل غير اسمه» فساه عبد الرحمن» كما نقل أحمد بن حنبل» عن أبي 
عبيدة الحداد» وأخرج أبو محمد بن زيد» عن الأصمعي أن اسمه عبد عمرو بن عبد 
غنم» ويقال: عمرو بن عبد غنم» وجزم بالأول النسائي» وقال البغوي: حدثنا الحسن 
ابن عرفة» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
واسمه عبد الرحمن بن صخرء قال الحافظ: وأبو إساعيل صاحب غرائب. مع أن قوله: 
واسمه عبد الرحمن بن صخرء يحتمل أن يكون من كلام أبي صالحء أو من كلام من 
بعده» وأخلق به أن يكون أبو إساعيل الذي تفرد به والمحفوظ في هذا قول محمد بن 
إسحاق» وأخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن راهويه» قال: أبو هريرة مختلف في 
اسمه. فقيل: سكين بن مل» وقيل: ابن هانىئ» وقال بعضهم: عمر بن عبد شمس» 
وقيل: ابن عبد نهم؛ وقال عباس الدوريء عن أبي بكر بن أبي الأسود: سكين بن جابر» 
وأخرج أبو أحمد الحاكم بسند صحيح؛ عن صالح بن كيسانء قال: اسمه عامرء ومثله 
حكاه الهيثم بن عدي؛ عن ابن عباسء وهو المسوق» وزاد أنه ابن عبد شمس بن عبد 
غنم بن عبد ذي الشَّرَّىء وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: هو عامر بن عبد 
شمس» وقيل: عبد غنم» وقيل: سكين بن عامر وقال خليفة: اختلف في اسمه. فقيل: 
عمير بن عامر» وقيل: سكين بن دومة؛ ويقال: عبد عمرو بن عبد غنم؛ وقيل: عبد الله 
ابن عامر» وقيل: برير» أو يزيد بن عشرقة» وقال الفلاس: اختلفوا في اسمه» والذي 


"تاريخ ابن عساكر" جا" ص4 .7١‏ 
)20 ولفظ "تاريخ ابن عساكر": "وأوقع الروايات على القلب". 


تيم ترع مت ان اماج المقدمة 


صح أنه عبد عمرو بن عبد غنم» ويقال: سكينء وقال البغوي: حدثنا محمد بن حميد» 
حدثنا أبو نميلة» حدثنا محمد بن عبيد الله» قال: اسمه سعد بن الحارث» قال البغوي: 
وبلغني أن اسمه عبد ياليل» وقال ابن سعد عن الواقدي» كان اسمه عبد شمس» فسمي 
في الإسلام عبد الله» ونقل عن الهيثم مثله» وزاد البغوي عن الواقدي: ويقال: إنه عبد الله 
ابن عائذ» وقال ابن البرقي: اسمه عبد الرحمن» ويقال: عبد شمسء ويقال: عبد غنم» 
ويقال: عبد الله ويقال: بل هو عبد نهم» وقيل: عبد تيم» وحكى ابن منده في أسرائه: عبده 
بغير إضافة» وفي اسم أبيه: عبد غنم» وحكى أبو نعيم فيه: عبد العزى» وسّكّن - بفتحتين. 

قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على 
الأصح من ثلاثين قولا. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون 
قولاء مذكورة في "الكنى" للحاكم, وني "الاستيعاب". وني "تاريخ ابن عساكر". 

قال الحافظ: وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاء وفي اسم 
أبيه نحوهاء ثم تركبت» ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولاء فمجموع ما قيل في اسمه 
وحده نحو من عشرين قولا: عبد شمس» وعبد نهم» وعبد تيم» وعبد غنم» وعبد 
العزى» وعبد ياليل» وهذه لا جائز أن تبقى بعد أن أسلمء كما أشار إليه ابن خزيمة» 
وقيل فيه أيضا: عبيد بغير إضافة» وعبيد الله بالإضافة» وسكين بالتصغير» وسكن 
بفتحتين» وعمرو بفتح العين» وعمير بالتصغير» وعامر» وقيل: برير» وقيل: بر» وقيل: 
يزيد» وقيل: سعد» وقيل: سعيد» وقيل: عبد الله» وقيل: عبد ال رحمن» وجميعها محتمل في 
الجاهلية والإسلام, إلا الأخير» فإنه إسلامي جزماء والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة 
عشر قولاء فقيل: عائذ» وقيل: عامرء وقيل: عمروء وقيل: عمير» وقيل: غنم» وقيل: 
دومة» وقيل: هانى» وقيل: مل» وقيل: عبد هم. وقيل: عبد غنمء وقيل: عبد شمس» 
وقيل: عبد عمروء وقيل: الحارث» وقيل: عشرقة» وقيل: صخرء فهذا معنى قول من 
قال اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولا. 


)١(‏ باب اتباع سنئة رسول الله ع2 ش حديث )١١-1١١(‏ م 

'فأما مع التركيب بطريق التجويز» فيزيد على ذلك نحو مائتين وسبعة وأربعين 
من ضرب تسعة عشر في ثلاثة عشرء وأما مع التنصيص. فلا يزيد على العشرين» فإن 
الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثة» أو أربعة من أسماء الأب. إلى أن يأتي العد 
عليهماء فيخلص للمغايرة مع التركيب عدد أسمائه خاصة» وهي تسعة عشرء مع أن 
بعضها وقع فيه تصحيفء أو تحريفء مثل بر» وبرير» ويزيدء فإنه لم يرد شيء منها إلا 
مع عشرقة» والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وكذا سكن وسكينء والظاهر أنه 
يرجع إلى واحدء وكذا سعد وسعيدء مع أنها أيضا لم يردا إلا مع الحارث. وبعضها 
انقلب اسمه مع اسم أبيه ى| تقدم في قول من قال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: عبد 
غنم بن عبد عمروء فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة» ومرجعها من جهة 
صحة النقل إلى ثلاثة: عمير» وعبد الله» وعبد الرحمن؛ الأولان محتملان ني الجاهلية 
والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام خاصة» كما تقدم. 

قال ابن أبي داود كنت أجمع سند أبي هريرة» فرأيته في النوم» وأنا بأصبهان» فقال 
لي: أنا أول صاحب حديث في الدنيا. وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة 
حديثاء وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على 
خمسة آلاف وثلاثائة حديث وكسرء وحدث أبو هريرة أيضا عن أبي بكرء وعمرء 
والفضل بن العباس» وأبي بن كعبء. وأسامة بن زيد. وعائشة» وبصرة الغفاري» 
وكعب الأحبار» وروى عنه ولده المحرر -بمهملات - ومن الصحابة ابن عمرء وابن 
عباس» وجابر» وأنسء ووائلة بن الأسقع» ومن كبار التابعين مروان بن الحكمء 
وقبيصة بن ذؤيبء وعبد الله بن ثعلبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسلان 
الأغرء والأغر أبو مسلم؛ وشريح بن هانئ» وخباب صاحب المقصورة» وأبو سعيد 
المقبري» وسليمان بن يسارء وسنان بن أبي سنان» وعبد الله بن شقيق» وعبد الرحمن بن 
أي عمرة» وعراك بن مالك» وأبو رزين الأسدي, وعبد الله بن قارظ» وبسر بن سعيد» 
وبشير بن نبيك؛ وبعجة الجهني» وحنظلة الأسلمي؛ وثابت بن.عياض؛ وحفص بن 


عاصم بن م وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن 
عوف» وحميد بن عبد الرحمن الحميري. وخلاس بن عمروء وزرارة بن أوفى» وسالم أبو 
الغيث» وسالم مولى شداد» وعامر بن سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن عمرو بن سعيد 
ابن العاص»ء وأبو الحباب سعيد بن يسارء وعبد الله بن الحارث البصريء» ومحمد بن 
سيرين» وسعيد بن مرجانة» والأعرج» وهو عبد الرحمن بن هرمزء والمقعد» وهو عبد 
الرحمن بن سعيدء ويقال له: الأعرج أيضاء وعبد الرحمن بن أب نُعْمِ» وعبد الرحمن بن 
يعقوبء والد العلاء» وأبو صالح السمان» وعبيدة بن سفيان» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» وعطاء بن ميناء» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يزيد الليثي» وعطاء 
ابن يسار» وعبيد بن حنين» وعجلان والد محمد» وعبيد الله بن أبي رافع» وعنبسة بن 
سعيد بن العاصء وعمرو بن الحكمء أبو السائب» مولى ابن زُهرة» وموسى بن يسارء 
ونافع بن جبير بن مطعمء وعبد الله بن رباح» وعبد الرحمن بن مهران. وعمرو بن أبي 
سفيان» ومحمد بن زياة الجمحي» وعيسى بن طلحة؛ ومحمد بن قيس بن عحرّمة» ومحمد 
ابن عباد بن جعفر» ومحمد بن أبي عائشة؛ والهيثم بن أبي سنان» وأبو حازم الأشجعي؛ 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبو الشعثاء المحاربي» ويزيد بن 
الأصمء ونعيم المجمر» ومحمد بن المنكدرء وهمام بن منبه» وأبو عثمان الطنبذيء وأبو 
قيس مولى أبي هريرة» وآخرون كثيرون. 

قال البخاري: روى عنه نحو الثانائة من أهل العلم» وكان أحفظ من روى 
الحديث في عصره؛ قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمشء عن أبي صالح. قال: كان أبو 
هريرة أحفظ أصحاب محمد يِه وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم» ولكنه كان أحفظ» وأخرج ابن أبي خيثمة» من طريق 
سعيد بن أبي الحسنء قال: لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثا من أبي هريرة» وقال 
الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره؛ وقال أبو الرُعيزِعَة؛ 
كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة» فجعل يحدثه» وكان أجلسني خلف السرير» 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 86 حديث )١١-1١(‏ ا 
أكتب ما يحدث به حتى إذا كان في رأس الحولء أرسل إليه فسأله» وأمرني أن أنظرء فا 
غَيْر حرفا عن حرف. وفي "صحيح البخاري" من طريق وهب بن منبه» عن أخيه همام؛ 
عن أبي هريرة» قال: لم يكن من أصحاب رسول الله كد أكثر حديثا مني» إلا عبد الله 
ابن عمروء فإنه كان يكتب. ولا أكتب. وقال الحاكم» أبو أحمد -بعد أن حكى 
الاختلاف في اسمه ببعض ما تقدم -كان من أحفظ أصحاب رسول الله يِه وألزمهم 
له صحبة» على شبع بطنه» فكانت يده مع يده» يدور معه حيث دارء إلى أن مات؛ 
أبي هريرة» قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: "لقد ظننت ألا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك لما رأيت من حرصك على الحديث". وأخرج 
أحمد من حديث أبي بن كعب: أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله يك عن 
أشياء» لا يسأله عنها غيره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله يد 
ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين» وكان إسلامه بين الحديبية وخيير» قدم المدينة مهاجراً 
وسكن الصَّفَة وقال أبو معشر المدائني» عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: 
لا تكنوني أبا هريرة» فإن النبى يِ كناني أبا هرء والذكر خير من الأنثى. وأخرجه 
البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» وقال عبد الرحمن بن أبي لبيبة: 
أتيت أبا هريرة» وهو آدم؛ بَعيدٌ ما بين المنكبين» ذو ضفيرتين» أفرق الثنيتين. وأخرج 
انو سيعت من -طررق أقززة رن خالل قلت متمد بو سترية : أكان ابو شريرة خشيوةنا؟ 
قال: لاء كان ليناء قلت: فا كان لونه؟ قال: أبيضء وكان يخضب. وكان يلبس ثوبين 
تمشقين» وتمخط يوماء فقال: بخ بخ» أبو هريرة يتمخط في الكتان. وقال أبو هلال عن 

0 0 د 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: لقد رأيتني أصرّع بين منبر رسول الله ك3 
وحجرة عائشة. فيقال: مجنون. وما بي جنون. زاد يزيد بن إبراهيم» عن محمد عنه: وما 
بي إلا الجوع» ولهذا الحديث طرق في "الصحيح". وغيره؛ وفيها سؤال أبي بكر ثم 
عمر عن أية. وقال: لعل أن يسبقني» فيفتح علي الآية» ولا يفعل. وقال داود بن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
23 35555 سكت 
عبدالله» عن حميد ا حميري: صحبت رجلا صحب النبي يي أربع سنين» كما صحبه أبو 
هريرة. وقال ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم: نزل علينا 
أبو هريرة بالكوفة» واجتمعت أحمسء فجاءوا ليسلموا عليه» فقال: مرحباء صحبت 
رسول الله يه ثلاث سنينء لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. 
وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر ب بن ذرء حدثنا مجاهد عن أبي هريرة 
قال: والله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من الجوع» وأشد 
الحجر على بطني» فذكر قصة القدح واللبن. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن هو ابن 
مهديء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني أبو كثير» حدثني أبو هريرة» قال: أما والله ما 
خلق الله مؤمنا يسمع بي» ولا يراني إلا أحبني» قال: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ 
قال: إن أمي كانت مشركة؛ وإني كنت أدعوها إلى الإسلام» وكانت تأبى علي فدعوتها 
يوماء فأسمعتني في رسول الله ول ما أكره» فأتيت رسول الله يِه وأنا أبكي» فذكرت له 
فقال: "اللهم اهد أم أبي هريرة"» فخرجت عدواء فإذا بالباب مجاف. وسمعت 


بهي “خا اه عد 


خضخخضة الماء» ثم فتحت الباب» فقالت: أشهد إن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللهء فرجعت وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى 
المؤمنين» فدعا. وقال الجريري عن أبي بصرة» عن رجل من الطفاوة» قال: نزلت على 
أبي هريرة» قال: ولم أدرك من الصحابة رجلا أشد تشميراء ولا أقوم على ضيف منه. 
وقال عمرو بن علي الفلاس: كان مقدمه عام خيبر» وكانت في المحرم سنة سسبع؛ وفي 
"الصحيح" عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
عن رسول الله يه والله الموعد, إن كنت امرأ مسكيناء أصحب رسول الله كيدِ على ملء 
بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
على أموالهمء فحضرت من النبي يل مجلساء فقال: "من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي» 
ثم يقبضه إليه» فلن ينسى شيئا سمعه مني "2 فبسطت بردة علي حتى قَقََى حديئه. ثم 
قبضتها إلي» فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعد. وأخرجه أحمد. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 6 ظ حديث )١١-١(‏ ا 


والبخاري» ومسلمء والنسائي من طريق الزهري؛ عن الأعرج؛ ومن طريق الزهري 
أيضا عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أب هريرة» يزيد بعضهم على بعض. 
وأخرجه البخاري وغيره» من طريق سعيد المقبري عنه مختصرا: قلت: يا رسول الله إن 
لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه» فقال: "ابسط رداءك". فبسطته؛ ثم قال: "ضمه إلى 
صدرك" فضممته؛ فا أنسيت حديثا بعد. وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد بن جميع» 
عن أبي الطفيل» عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله كيو سوء الحفظ» فقال: 
"افتح كساءك" فذكر نحوه. وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحبى» عن 
سعيد بن أبي هندء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: "ألا تسألني عن هذه 
الغنائم؟" قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله قال: فنزع نمرة على ظهري؛ 
ووسطها بيني وبينه» فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه» قال: "اجمعهاء فصضّرها 
إليك"؛ فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني» وقد تقدمت طرق هذا الحديث 
الصحيحة» وله طرق أخرىء منها عند أبي يعلى من طريق يونس بن عبيد» عن الحسنء 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يِكِ قال: "من يأخذ مني كلمة» أو كلمتين» أو ثلاثاء 
فيصرهن في ثوبه» فيتعلمهن» ويعلمهن؟" قال: فنشرت ثوبي» وهو يحدث, ثم ضممته» 
فأرجو ألا أكون نسيت خديثا مما قال. وأخرجه أحمد من طريق المبارك بن فضالة» عن 
الحسن نحوهء وفيه: فقلت: أناء فقال: "ابسط ثوبك"» وفي آخره: فأرجو ألا أكون 
نسيت حديثا سمعته منه بعد ذلك. وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة» عن سماك بن 
حربء عن أب الربيع» عن أبي هريرة: كنت عند النبي يِه فبسطت ثوبيء ثم جمعته. فى 
نسيت شيئا بعد هذاء مختصر مما قبله. 

قال الحافظ: ووقع لي بيان ما كان حدث به النبي يِل في هذه القصة» إن ثبت 
الخبر» فأخرج أبو يعلى من طريق أبي سلمة: جاء أبو هريرة» فسلم على النبي فل في 
شكواه يعوده؛ فأذن له» فدخل» فسلم وهو قائم, والنبي يه متساند إلى صدر علي» 
ويده على ضدره ضامّه إليه والنبي يي باسط رجليه؛ فقال: "ادن يا أبا هريرة"؛ فدناء 


ثم قال: "ادن يا أبا هريرة"» ثم قال: "ادن يا أبا هريرة"» فدنا حتى مست أطراف 
أصابع أبي هريرة أصابع النبي و ثم قال له: "اجلس"» فجلس.ء فقال له: "أدن مني 
طرف ثوبك"» فمد أبو هريرة ثوبه» فأمسك بيده» ففتحه. وأدناه من النبي يل فقال له 
النبي يّ: "أوصيك يا أبا هريرة بخصالء لا تدعهن ما بقيت" قال: أوصني ما شئت» 
فقال له: "عليك بالغسل يوم الجمعة» والبكور إليهاء ولا تلغ» ولا تله وأوصيك 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه صيام الدهرء وأوصيك بركعتي الفجرء لا تدعهماء 
وإن صليت الليل كله. فإن فيها الرغائب" قاها ثلاثاء ثم قال: "ضم إليك ثوبك", 
فضم ثوبه إلى صدره. فقال: يا رسول الله بأبي وأمي أسر هذاء أو أعلنه؟ قال: "أعلنه يا 
أبا هريرة". قاها ثلاثاء والحديث المذكور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ 
الناس للأحاديث النبوية في عصره. 

وقال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله يق مالم 
نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني» وأعلم با يحدث. وأخرج النسائي بسند 
جيد في "العلم" من "كتاب السئن الكبرى"[/ 14٠‏ 4]: أن رجلا جاء زيد بن ثابت» 
فسأله عن شيء؛ فقال له زيد: عليك بأبيٍ هريرة» فإني بينا أنا وأبو هريرة وفلان في 
المسجد ذات يومء ندعو الله» ونذكر ربناء حرج علينا رسول الله يقد حتى جلس إليناء 
فسكتناء فقال: "عودوا للذي كنتم فيه" قال زيد: فدعوت أنا وصاحبيء قبل أبي 
هريرة» وجعل رسول الله يك يؤمن على دعائناء ثم دعا أبو هريرة» فقال: اللهم إِنٍ 
أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان, وأسألك علما لا ينسىء فقال رسول الله 6: 
"آمين"» فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى» فقال: "سبقكم بها الغلام 
الدوسي". وأخرج الترمذي من طريق سعيد المقبري. عن أبي هريرة» قال: قلت: يا 
رسول الله إن أسمع منك أشياء لا أحفظهاء قال: "ابسط رداءك". فبسطته. فحدث 
حديثا كثيراء فا نسيت شيئا حدثني به» وسنده صحيحء وأصله عند البخاري بلفظ: 
"فما نسيت شيئا سمعته بعدٌ". وأخرج الترمذي أيضا عن عمر أنه قال لأبي هريرة: أنت 
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كنت ألزمنا لرسول الله يِه وأحفظنا لحديثئه. وعن الدراوردي» عن سعيد بن عبد 
العزيز» عن مكحولء قال: تواعد الناس ليلة إلى قبّة من قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء 
فقام أبو هريرة يحدّئهم عن رسول الله يه حتى أصبح. 

وأخرج ابن سعد من طريق سالم مولى بني نصرء سمعت أبا هريرة» يقول: بعثني 
رسول الله يك مع العلاء الحضرميء فأوصاه بي خيراًء فقاللي: "ما تحب؟" قلت: أؤذن 
لكء ولا تسبقني ب"آمين". وأخرجه البخاري من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
قال: حفظت من رسول الله كلدِ وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطع 
هذا البلعوم. 

قال الحافظ الذهبىّ رحمه الله تعالى معلّقا على هذا الأثر: هذا دالّ على جواز كتمان 
بعض الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصولء أو الفروعء أو المدح و الذمٌ» أما حديث 
يتعلّق بحل» أو حرام» فلا يحل كتمانه بوجه. فإنه من البينات والهدى» وفي "صحيح 
البخاريّ" قول الإمام علي ه: "حدّئوا الناس با يَعرفون» ودعوا ما يُتكروذه أتمبون 
أذ كدت الله ورسول "ل وكذا ليث أبنو عريرة عله ذلك الوعاء لأوقي :بل لفعله 
ولكن العالم قد يؤدّيه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانٌ؛ إحياء للسئة» فله ما نوى» 
وله أجرء وإن غلط في اجتهاده. انتهى”". 

وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» وقيل له: أكثرت» فقال: لو 
حدثتكم با سمعت لرميتموني بالقَشّع أي الجلود. 

وفي "الصحيح" عن نافع قال: قيل لابن عمر حديث أب هريرة» أن من اتبع 
جنازة» فصل عليها فله قيراط. ..الحديث» فقال: أكثر علينا أبو هريرة» فسأل عائشة» 
فصدقتهء فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأخرج البغوي بسند جيده عن الوليد بن 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله وَل وأعلمنا 
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بحديثه. وأخرج ابن سعد بسند جيد» عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال: 
قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدث بشيء ما سمعته؛ قال: يا أمه طلبتهاء وشغلك 
عنها المكحلة والمرآة» وما كان يشغلني عنها شيء؛ والأخبار في ذلك كثيرة. 

وأخرج البيهقي في "المدخل" من طريق بكر بن عبد الله» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» أنه لقي كعباء فجعل يحدثه ويسأله» فقال كعب: ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة 
أعلم بها في التوراة من أبي هريرة. وأخرج أحمد من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه 
سمعت أبا هريرة يبتدىء حديثه بأن يقول: قال رسول الله الصادق المصدوق. أبو 
القاسم يةِ: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". وأخرج مسدد في 
"مسنده" من رواية معاذ بن المثنى» عن خالد, عن يحبى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: بلغ عمر حديثي. فقال لي: كنت معنا يوم كنا في بيت فلان؟ قلت: نعم إن 
رسول الله يي قال يومئذ: "من كذب علي. .." الحديث, قال: اذهب الآن فحدث. قال 
الذهبي: يحيى ضعيف. 

وعن سعيد بن عبد العزيزء عن إسماعيل بن عبيد الله» عن السائب بن يزيده 
سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركنٌ الحديث عن رسول الله له أو لألحقنك بأرض 
. دؤس» وقال لكعب: لتتركن الحديثء أو لالحقنك بأرض الْقرّدة. وغن يحبى بن 
أيوب» عن ابن ععجلان أن أبا هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث, لو تكلمت بها في 
زمن عمر لشّجٌ زأمي. 

قال الحافظ الذهبيّ: هكذا كان عمر #5 يقول: أقلّوا الحديث عن رسول الله 8ك 
وزجر غير واحد من الصحابة عن بت الحديث» وهذا مذهب لعمر ولغيره» فبالله 
عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمرء بل هو غض لم يُشَّبء فما ظنك 
بالإكثار من رواية الغرائب» والمناكير في زماننا: مع طول الأسانيد. وكثرة الوهم 
والغلط» فبالحريّ أن نزججر القوم عنه» فياليتهم يقتصرون على رواية الغريب 
والضعيف». بل يروون والله- الموضوعات والأباطيل» والمستحيل في الأصول 
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والفروع» والملاحم والزهد» نسأل الله العافية» فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه» وغر 
المؤمنين» فهذا ظالم لنفسه. جان على السئن والآثار» يستتاب من ذلك» فإن أناب 
وأقصرء وإلا فهو فاسق كفى به إثأ أن يحدّث بكل ما سمع» وإن هو لم يعلم؛ فليتورّع؛ 
وليستعن بمن يُعينه على تنقية مروياته» نسأل الله العافية» فلقد عم البلاء» وشملت 
الغفلة» ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون» فلا عتبى على 
الفقهاء وأهل الكلام. انتهى كلام الذهبت”". 

وأخرج مسدد من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» 
كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقولء ولكنا نجبن ويجترىء. 
وني "فوائد المزكى"» تخريج الدارقطني من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة رفعه: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على 
يمينه"» فقال له مروان: أما يكفي أحدنا مشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لاء 
فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثر أبو هريرة» فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ 
قال: لاء ولكنه اجترأ وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت 
ونسوا. وقد أخرج أبو داود الحديث المرفوع. وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن 
رباح» سمعت أبا هريرة يقول لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده: تدخل في| 
لا يعنيك؟ وكان الأمير يومئذ غيره» ولكنك تريد رضا الغائب» فغضب مروانء وقال: 
إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة الحديث, وإنما قدم قبل وفاة رسول الله كل بيسير» 
فقال أبو هريرة: قدمت ورسول الله يق بخيبر» وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين» 
تأقنت مع سكق مالك أفورمعه ف ربوك ناته واعدمه واغرومعةة واحع كيت 
أعلم الناس بحديثه» وقد والله سبقني قوم بصحبته» فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسألونني عن حديثه» منهم عمرء وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» ولا والله لا يخفى 
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علي كل حديث كان بالمدينة» وكل من كانت له من رسول الله كله منزلة» ومن أخرجه ' 
من المدينة أن يساكنه. قال: فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافا عنه. وأخرج ابن أبي 
خيثمة من طريق ابن إسحاقء عن عمرء أو عثمان بن عروة عن أبيه» قال: قال: أبي 
أدنني من.هذا اليماني ذه يعني أبا هريرة ذه فإنه يكثر» فأدنيته» فجعل يحدثء والزبير 
يقول: صدقء كذبء فقلت: ما هذا؟ قال: صدق أنه سمع هذا من رسول الله يل 
ولكن منها ما وضعه في غير موضعه. وتقدم قول طلحة: قد سمعنا ى| سمع» ولكنه 
حفظ ونسينا. وفي "فوائد تمام" من طريق أشعث بن سليم» عن أبيه» سمعت أبي يحدث 
عن أبي هريرة» فسألته» فقال: إن أبا هريرة سمع. وأخرج أحمد في "الزهد" بسند 
صحيح. عن أبي عثان النهديء قال: تضيفت أبا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته 
وخادمه. يقسمون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وأخرج ابن سعد بسند 
صحيح عن عكرمة» أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة» يقول: 
أسبح بقدر ديتي”". وني "الحلية" من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح؛ عن 
مضارب بن حزنء كنت أسير من الليل» فإذا رجل يكبر» فلحقته» فقلت: ما هذا؟ قال: 
أكثر شكر الله علي أن كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان لنفقة رحلي» وطعام بطنيء فإذا 
ركبوا سبقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم» فزوجنيها الله فأنا أركب» وإذا نزلت خدمت. 
وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه. وزاد: وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» 
فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدة» فها أنا إذا أتيت على نحو من مكانهاء قلت: لا 
أريم حتى تجعلي لي عصيدة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب. عن ابن 
سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: 
استأثرت ببذه الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل ُتجتء وأعطية تتابعت» وخراج 
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رقيق لي» فنظر فوجدها ى] قال» ثم دعاه ليستعمله؛ فأبى» فقال: لقد طلب العمل من 
كان خيرا منك؛ قال: ومن؟ قال: يوسف اكتتلا. قال: إن يوسف نبي الله ابن نبي الله» 
وأنا أبو هريرة ابن أميمة» وأخشى ثلاثا أن أقول بغير علمء أو أقضى بغير حكمء 
ويضرب ظهريء ويشتم عرضيء وينزع مالي. وأخرج ابن أبي الدنيا في "كتاب المزاح"» 
والزبير بن بكار فيه من طريق ابن عجلان» عن سعيد؛ عن أبي هريرة: أن رجلا قال 
له: إني أصبحت صائاء فجئت أبي» فوجدت عنده خبزا ولحماء فأكلت حتى شبعت» 
ونسيت أنيٍ صائمء فقال أبو هريرة: الله أطعمكء؛ قال: فخرجت حتى أتيت فلاناء 
فوجدت عنده لقحة تحلب» فشربت من لبنها حتى رويت. قال: الله سقاك» قال: ثم 
رجعت إلى أهلي فقِلتٌ» فل| استيقظت دعوت باء فشربته» فقال: يا ابن أخي أنت م 
تعود الصيام. وأخرج ابن أبي الدنيا في "المحتضرين" بسند صحيح؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» قال: دخلت على أبي هريرة» وهو شديد الوجع؛ فاحتضنته» فقلت: اللهم 
اشف أبا هريرة» فقال: اللهم لا ترجعهاء قالها مرتين» ثم قال: إن استطعت أن تموت 
فمت. والله الذي نفس أب هريرة بيده» ليأتين على الناس زمان» يمر الرجل على قبر 
أخيه» فيتمنى أنه صاحبه. وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء عن أبي هريرة. وعن عمير بن 
هانئ» قال: كان أبو هريرة يقول: تشبثوا بصدغي معاوية؛ اللهم لا تدركني سنة ستين. 
وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن مهران» عن أبي هريرة» أنه 
قال حين حضره الموت: لا تضربوا عللّ فسطاطاء ولا تتبعوني بمجمرة» وأسرعوا بي. 
وأخرج أبو القاسم بن الجراح في "أماليه" من طريق عثان الغطفاني» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أب هريرة قال: إذا مت فلا تنوحوا علي» ولا تتبعون 
بمجمرة» وأسرعوا بي. وأخرج البغوي من وجه آخر عن أب هريرة» أنه لما حضرته 
الوفاة بكى» فسئل» فقال: من قلة الزاد. وشدة المفازة. وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق 
مالك» عن سعيد المقبري» قال: دخل مروان على أبي هريرة» في شكواه الذي مات فيه - 


فقال: شفاك الله فقال أبو هريرة: اللهم إن أحب لقاءك فأحبب لقائي» فا بلغ 
مروان- يعني وسط السوق- حتى مات. وقال ابن سعد عن الواقدي: حدثني ثابت 
بن قبس» عن ثابت ابن مسحل قال: صلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان» على أبي هريرة 
بعد أن صلى بالناس العصرء وفي القوم ابن عمرء وأبو سعيد الخدري. قال: وكتب 
الوليد إلى معاوية يخبره بموته» فكتب إليه انظر من ترك فادفع إلى ورثته عشرة آلاف 
درهم» وأحسن جوارهم.ء فإنه كان من نصر عثمان يوم الدار. قال أبو سليمان ابن زَّبْر في 
"تاريخه": عاش أبو هريرة ثانيا وسبعين سنة. قال الحافظ: وكأنه مأخوذ من الأثر 
المتقدم عنه. أنه كان في عهد النبي يي ابن ثلاثين سنة. وأزيد من ذلك. وكانت وفاته 
بقصره بالعقيق» فحمل إلى المدينة» قال هشام بن عروة» وخليفة» وجماعة: توفي أبو 
هريرة سنة سبع وخمسين, وقال الهيثم بن عديء وأبو معشر» وضمرة بن ربيعة: مات 
سنة ثهان وخمسينء وقال الواقدي» وأبو عبيدء وغيرهما: مات سنة تسع وخمسين, وزاد 
الواقدي: وصلى على عائشة في رمضان سنة ثان» وعلى أم سلمة في شوال سنة تسعء ثم 
توفي بعد ذلك. قال الحافظ: وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَلُ منه» وإن تابعه عليه 
جماعة» فقد ثبت في "الصحيح" ما يدل على أن أم سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن 
معاوية» والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة”". أخرج له الجماعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن| أطلت في ترجمة أبي هريرة #ه لما في سيرته 
العطرة مما يتناسب مع ما يحتاج إليه طالب العلم, فإنه قد تبيّن ما ذكر أنه 5ه كان 
حريصاً على طلب العلم؛ ومقبلا عليه متفرّغاً له لا يشغله بيع ولا زراعة» ولا أهل» 
ولا مال فبذل كل ما في وسعه لطلبه» ولم يقتصر على بذل الجهد فقطء بل شكى إلى 
النبيّ عنما يواجهه من مشكلة النسيانء فعالج © ذلك بدعوته المباركة» فأزال الله 3 
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)4[ )١١-١١( باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث‎ )١( 
عنه تلك المشكلة» وفتح الله يق عليه في وقت قصير مالم يفتح على غيره في زمن طويل»‎ 
فكان أحفظ الصحابة» فأبقى للأمة ذخراً كثيراً من الأحاديث التي تعلقت بها السعادة‎ 
الدنيوية» والأخروية» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتفرغ له» وأن يبذل كل ما عنده‎ 
من جهد» ومال» وصحة لطلبه» وأن يكثر من الدعاء حتى يفتح الله يل عليه في أقرب‎ 
وقت ما يكون له وللأمة سببا لسعادة الدارين» اللهم انفعنا | علمتناء وعلمنا ما‎ 
ينفعناء وزدنا علماء آمين. والله تعالى أعلم.‎ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن أبا هريرة #ه أكثر من روى الحديث في دهره. وهو رئيس 
المكثرين السبعة من الصحابة #د» والمكثر من روى فوق الألفء وهم الذين جمعتهم 
مرتباً بقولي: 
المي وُونَ في روي ةالحوير مِنَالصَّحَبَةَالأَكارمالْفُرَرْ 
احوةمت اتجبواتد كد د كه 
فُعَانِيْعَب اس يَلِوجَايرٌ وَبَكْدَهٌالْحدرِي نه وَالآخِِرٌ 

فأما أبو هريرة #ه فروى (01/5) حديثاًء اتفق ق الشيخان على (55؟73) وانفرد 
البخاريّ(91) ومسلم (2”)944. وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فروى ( 77*0؟) 
اتفقا على )1١7١(‏ وانفرد البخاريٌّ(1١8)‏ ومسلم .)7١1(‏ وأما أنس بن مالك ه» فروى 
(2587» اتفقا على )١174(‏ وللبخاريّ (81) ولمسلم .)7١(‏ وأما عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهي المرادة بقولي: "فزوجة اهادي الأبرٌ". فروت )551١١(‏ اتفقا على 
0504 والتخارئ 0049 تسل 50 وأنا رين تاس زعى اله تفال عنهراء قرو 


)١(‏ هكذا في "سير أعلام النبلاء"757/7 والذي في "خلاصة الخزرجي" أن المتفق عليه 
(775) وما للبخاري (79) وما لمسلم(47) فليحرر. 


(2597)» اتفقا على (75) وللبخاري (18) ولمسلم (49). وأما جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهماء فروى )١550(‏ اتفقا على (0) وللبخاري (755) ولمسلم 
(237). وأما أبو سعيد الخدريّ» وهو المراد بقولي "الخدريّ". فروى )١١70(‏ اتفقا 
على ("51) وللبخاريٌ (757) ولمسلم (27). والله تعالى أعلم. 

"-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش». عن أبي صالح. (ومنها): 
أن الأعمش من المكثرين في الرواية عن أبي صالحء يقال: سمع منه ألف حديثء قاله 
الخزرجيٌ في "الخلاصة" ص7١١.‏ 

5 -(ومنها): أن فيه التحديث,ء والعنعنة» وكلاهما من صيغ الاتصال على الأصحٌ 
في "عن" من غير المدلّس» بشرطه» وهو الساع عند البخاريّ وغيره» وهو الراجح» 
والمعاصرة مع إمكان اللقىّ عند مسلم» وقد حقّقت هذا البحث» واستوفيته في "شرح 
مقدّمة مسلم"» فراجعه تستفد علا جنا؟» ومثلها "أن" وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ 
رحمه الله تعالى في "ألفيّة الحديث» حيث قال: 
وَمَنْ رَوَى ب"عَنْ" "أن" فَاحْكُم وَضْه إن الأقاء ينم 
وبكسين: مُدَلَْأوَقِ اسل لا 11 نَ" اقْطَعْ وَأَمَا "'عَنْ ا 
وَمُسْليث يَشْرِط نَصَاضْرا فط وَبَعْضْهُمْ طُولً صَحَاَةِ َّرَ 

وقوله: "إن اللقاء يعلم" أي مع السماع» فليس اللقاء كافياً في ذلك» وأما ما 
اشتهر من أن اللقاء المجرد عن الساع هو الشرط عند البخاريّ» ومن قال بقوله» وهم 
الجمهور» فليس بصحيح. بل هم يشترطون الساع مع اللقاء وقد حَمَفْتُ ذلك في 
الشرح المذكورء وبالله تعالى التوفيق 
0- (ومنها): أن ثلاثة من رجاله ممن اشتهر بكنيته» أبو بكرء وأبو صالحء وأبو 
هريرة. 

5- (ومنها): أن كنية أبي هريرة ليست كنية حقيقيّة» وإنا هي لقب بصورة 


6 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 26 حديث‎ )١( 
نت‎ 


الكنية» وإنما لقَبٍ به لأجل هرّة كانت معه. فقد أخرج الترمذيّ» وحسّنه عن عبدالله 
ابن رافع» قال: قلت لأبي هريرة: لم كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرّق مني؟ قلت: بلى إن 
لأهابك» قال: كنت أرعى غن) لأهلي» فكانت لي شريرة صغيرة» فكنت أضعها بالليل 
في شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بهاء فكنوني أبا هريرة. وعن أبي 
معشر نجيح» عن محمد بن قيسء قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة» كناني 
رسول الله 8 أبا هِرّء قال: "ثكلتك أمك أبا هرّ". والذكر خير من الأنثى. وعن كثير 
ابن زيد» عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول: كان النبيّ 8 يدعوني أبا هر”"". 

/ا- (ومنها): أن الأعمش ممن اشتهر بلقبه» وأصل العمش في اللغة سيلان دمع 
المريويع عدت الصو يكالة عونت العرز مو بابواتيية: إناسال متها ي لكر 
الأوقات» مع ضعف البصرء فالرجل أعمشء والأنثى ء عَمشاءء والجمع عَمْشُ بضمء 
فسكون ن؛ كخمر جمع أخر وخراءء كها قال في "الخلاضة صة": 
ففْ'ْْإتخ وات هوَممْرًا وَنُملَةٌ مخ مأب رلِيُذرَى 

[تنبيهات]: 

(الأول): اختلف في أبي هريرة» هل هو منصرفء أم لا؟: قال القاري في 
"المرقاة": جر أبي هريرة بالكسر هو الأصلء وصوّبه جماعة؛ لأنه جزء علم» واختار 
آخرون منع صرفه» كما هو الشائع على ألسنة العلماء» من المحدّئين» وغيرهم؛ لأن الكل 
صار كالكلمة الواحدة. انتهى. قال المباركفوري: الراجح منعه من الصرف» ويؤيده 
رك "ابن داية" علماً للغراب؛ قال قيس بن الملوّح؛ مجنون ليل [من الطويل]: 


َقُولُ وَقَدْصَاحَ اب دَايِةَغَدْوَةٌ يُسْدٍ النَوَّى لآ أَخْطََنكَ السَّبَائِكُ 


و 


قال القاضي البيضاويّ في ' 'تفسيره " في قوله تعالى: وكيز رتضاة اللرى ان 
فيه آلْقَرَءَانُ 4 [البقرة :8 ]: مانصه: " رمضان" مصدر رَمض: : إذا احترق» فأضيف 


أنرا 


0 


)١(‏ انظر "سير أعلام النبلاء"0/.1//7. 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
اله" شهر"» وججعل علءاً» ومنع من الصرف للعلميّة والألف والنون» كا مُنع "داية" 
بن داية" علم| للغراب؛ للعلمية والتأنيث. انتهى "تحفة الأحوذيٌ"١/‏ 77. 
(التنبيه الثاني): قال العلامة المباركفوريٌ رحمه الله تعالى: قد تفوّه بعض الفقهاء 
الحنفيّة بأن أبا هريرة لم يكن فقيهاء وقوله هذا باطل» مردود عليهم؛ وقد صرّح أجلة 
العلماء الحنفية بأنه دنه كان فقيهاء قال صاحب "السعاية شرح الوقاية": وهو من 
العلماء الحنفيّة ردًا على من قال منهم: إن أبا هريرة غير فقيه ما لفظه: كون أبي هريرة غير 
فقيه» غير صحيحء بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي م ى] 


1 


صرّح به ابن ال همام في "تحرير الأصول". وابن حجر في "الإصابة". انتهى 

وفي بعض حواشي "نور الأنوار" أن أبا هريرة كان فقيهاء صرّح به ابن الهمام في 
"التحرير"» كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره؟ وكان يفتي في زمن الصحابة #» وكان 
يعارض أجلة الصحابة» كابن عباسء فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد 
الأجلين» فرده أبو هريرة» وأفتى بأن عدتها وضع الحمل» كذا قيل. انتهى. 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في "التذكرة": أبو هريرة الدومي اليمانّ 
الفقيهه صاحب رسول الله يه كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى» مع 
الجلالة» والعبادة» والتواضع. انتهى. 

وقال الإمام ابن القيّّم رحمه الله تعالى في "إعلام الموقعين": ثم قام بالفتوى بعد 
رسول الله 8 بَزْكُ الإسلام”": وعصابة الإيهان» وعسكر القرآن» وجند الرحمن» 
أولئك أصحابه يك وكانوا بين مكثر منهاء ومقل» ومتوسّطء وكان المكثرون منهم 
سبعة: عمر بن الخطابء وعلّ بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود, وعائشة أم المؤمنين» 
وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عباسء» وعبد الله بن عمر ك. 


)١(‏ برك الجمل: بفتح» فسكون: صدره. والمراد به هنا صدر الإسلام» أي متقدّموا 
الإسلام» ورؤساؤه. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث )١١-١١(‏ زع 

والمتوسطون منهم فيا روي عنهم من الفَئيًا: أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وأنس 
ابن مالك» وأبو سعيد الخدريٌّ» وأبو هريرة... د الخ فلا شك في أن أبا هريرة 5ه 
كان فقيها من فقهاء الصحابة #د» ومن كبار أئمة الفتوى. 

[فإن قيل]: قال إبراهيم النخعي أيضاً: إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء والنخعي من 
فقهاء التابعين. 

[قلت]: 0007 إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء قال 
الحافظ الذهبىّ في "الميزان" في ترجمته: وكان لا يحكم العربية» ربا لحن» ونقموا عليه 
قوله: لم يكن أبو هريرة فقيهاً. انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" في حديث المصرّاة 
المرويّ عن أبي هريرة» وابن عمر #د: قال بعضهم: هذا الحديث لا يقبل؟ لأنه يرويه أبو 
هريرة» وابن عمرء ولم يكونا فقيهين» وإنما كانا صا حين» فروايتهما إنما تقبل في المواعظ 
لاني الأحكام. وهذه جرأة على الله واستهزاء في الدين عند ذهاب حملته» وفقد نصَرّته 
ومن أفقه من أبي هريرة» وابن عمر #ه؟» ومن أحفظ منهما؟ خصوصاً من أبي هريرة» 
وقد بسط رداءه» وجمعه النبّ #كء وضمه إلى صدره؛ ف نسي شيئاً أبدأء ونسأل الله 
المعافاة من مذهب لا يثبت إلا بالطعن على الصحابة و4 ولقد كنت في جامع المنصور 
من مدينة السلام في مجلس عل بن محمد الدامغانٌ» قاضي القضاة» فأخبرني به بعض 
أصحابناء وقد جرى ذكر هذه المسألة أنه تكلم فيها بعضهم يوم وذكر هذا الطعن في 
أبي هريرة» فسقطت من السقف حية عظيمة في وسط المسجدء فأخذت في سمت 
المتكلم بالطعن» ونفر الناس» وارتفعواء وأخذت الحية تحت السواريء فلم يُدر أين 
ذهبت» فارعوّى من بعد ذلك من الترسّل في هذا القدح. اه.انتهى "تحفة 
الأحوذيٌ"١/‏ 77-77 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ل ات : 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في "سير أعلام النبلاء"”'2: قال الحافظ أبو 
سعد السمعانٌ: سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمدء سمعت أبا القاسم يوسف بن عل 
الزنجانّ الفقيهه سمعت الفقيه أبا إسحاق الفيروزابادي» سمعت القاضي أبا الطيب 
يقول: كنا في مجلس النظر بجامع المنصورء فجاء شابٌ خراساني» فسأل عن مسألة 
المصرّاة» فطالب بالدليل» حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال -وكان 
حنفيًا-: أبو هريرة غير مقبول الحديث, ف| استتمّ تتم كلامه» حتى سقط عليه حية عظيمة 
من سقف الجامع» فوثب الناس من أجلهاء وهرب الشابٌ منهاء وهي تتبعه» فقيل له: 
تبْء تّبْء فقال: فغابت الحية» فلم ير لها أثر: إسنادها أئمة. انتهى "سير أعلام النبلاء" 
5 -119. والله تعالى أعلم. 

(التنبيه الثالث): يجوز التلقيب بالأعمشء ونحوه من الألقاب التي فيها نقص» 
إذا اشتهر بها الشخصء وإن كان يكره ذلك بقصد تعريفه؛ لا تعييره؛ للضرورة» وأما 
النهي الوارد في آية: « وَلَا تَتَابَرُوأ بآلألَقَبِ»4 [الحجرات:١١]‏ فمحمول على ما إذا 
كان للتعيير» كا هو المتعارف عند عوامٌ الناس أنهم يلقبون الشخص با فيه من 
العيوب؛ كالعورء والعمّشء والعرّج» فنهي عن ذلكء وأما بعد أن اشتهرء ولا يعرف 
إلا به» فيجوز؛ لما ذكرناه» وإليه أشار الحافظ السيوطيّ في "ألفية الحديث' الالخيت قال: 
وَوِكْرُه بالْوَضِْن أَوْ باللََبٍ َو حِرْقَةٍ لأس إِنْ )يهب 

(التنبيه الرابع): عدد ما رواه المصتف رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا انان 
لأبي هريرة (581) ولأبي صالح )١155(‏ وللأعمش (3510) ولشريك النخعيّ (7/5) 
ولشيخه أبي بكر بن أبي شيبة .)١٠١4/(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

شرح الحديث: 


5 ذ زه كه 


أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : مَا أَمَرتكُمْ به فخذوه) أي 


لصوم 2 


(عَنْ َي هرَيْرَة) د 


(1) "سير أعلام النبلاء" 519-714/5. 


)1١-١( باب اتباع سنة رسول الله 86 حديث‎ )١( 


تمسكوا به. و"ما" في الموضعين شرطيّة» أو موصولة مبتدأ» وجواببهاء أو خيرها قوله: 


"فخذوه"؛ ودخلت الفاء في الخبر؛ لمشابهة "ما" الموصولة للشرطية في العموم» والوجه 
الأول أول: 

٠‏ قال السنديّ رحمه الله تعالى: وما في الموضعين شرطية» ى! ذكر السيوطيّ هذا 
الاحتهال؛ لأن الشرطية أظهر معنى» وفي الموصولة يلزم وقوع الجملة الإنشائية خيراًء 
وهو مما اختلفوا فيه» وكثير منهم على أنه لا يصحٌ إلا بتأويل» بخلاف الشرطية» فإن 
المحققين على أن خبرها جملة الشرط. لا الجزاء. انتهى. 

فقوله: "ما أمرتكم به" يعم أمر الإيجاب» والندب» وقوله: "فخذوه" لمطلق 
الطلب الشامل للوجوب والندب. فينطبق على القسمين» وقيل: هذا مخصوص بأمر 
الوجوب. وسيأتي مزيد بسط لذلك في شرح الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: المراد بالأمر هنا هو الأمر الذي يتعلّق بالدين» وأما ما يتعلق بأمر الدنياء 
فليس كذلك؛ لأن النبيّ 8 إن) جاء لبيان الأمور الدينيّة» لا الأمور الدنيويّة؛ لما أخرجه 
أحمدء في "مسنده رقم 751749", ومسلم في "صحيحه", والمصئف في "كتاب 
الأحكام"١7147.‏ | سيأتي» من حديث عائشة» وأنس رضي الله تعالى عنهم|: أن النبيّ 
مر بقوم يُلقَحونء فقال: "لولم تفعلوا لصلح". قال: فخرج شِيصاًء فمرٌ مهم, فقال: 
"ما لنخلكم؟" قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم". ولفظ أحمد في 
"مسنده" والمصدّف في "كتاب الأحكام": أن النبيّ #ك سمع أصواتاء فقال: "ما هذا 
الصوت؟", قالوا: النخل يُؤْبّرونماء فقال: "لولم يفعلوا لصلح". فلم يؤبروا عامئذء 
فصار ش شيصاًء فذكروا للنبيّ يك فقال: "إن كان شيئاً من أمر دنياكم» فشأنكم به» وإن 
كان من أمور دينكم فإِلّ". فدلٌ هذا النصّ على أن أمر النبيّ يك الذي يجب امتثاله» 
والذي جاء التحذير الشديد في قوله ك: ( فَلِيَحَدَّرِ الّذِينَ ححَالِفُونَ عَنْ مره أن 
ل فك أوَيُصِيَكِمْ عَذَا ب أليمُ» [النور:"1]57» وقوله 3 و 23 دنر 
لا مُؤيكة ذا فَصَى اللَّهوَرَسُولَهُه مرا أن يَكُون لَهُم جره مِنَأمرهِم وَمَن يحص الله 


فَثُ و 


مه 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وَتَسُواة فقن صل صلل لبركا» [الاحزب:95]تفوها كان أمرا ديتاء الا الأموز 
الدنيوية» فإن الإنسان محر فيهاء ى| أرشد إليه بقوله: "فشأنكم به". والله تعالى أعلم. 

(وَمَا تبَْنَكُمْ عَنْهُ) يعم نبي التحريم. والتَّْزِي وكذا الطلب في قوله: (فَانْتهُوا) 
أي اتركوه؛ يعم القسمين. ثم الخطابء وإن كان للحاضرينء فيعم الغائبين أيضاً؛ لأن 
رسالته يك للجميع» كا بينه الله 3 بقوله: ( وأو ِل هنذا الْقَرَءَانُ لُِنذرَكُم به 
وَمَنْبَلَّ4 [الأنعام:19]. 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث - كما قال الحافظ ابن عساكر في 
"الأطراف"-: مختصر من الحديث الذي بعده» وسيأتي تمام شرحه؛ وبيان مسائله 
هناك» إن شاء الله تعالى. 

وهو حديث صحيح. 

[فإن قيل]: كيف يصح, وفي إسناده شريك القاضي» وهو متكلم فيه» ى)| سبق في 
ترجمته؟. 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد به بل تابعه عليه جرير بن عبد الحميدء ىا سيأتي في 
الحديث الذي بعده. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتابد قال: 


لما اير مو 


"١‏ -(حدثنا محمد بن الصّبّاح» قَالَ: ْنا جَرين عن الْأَعْمَشء عَنْ أبي صالِح. 


د مهمع 5خ .ص 1 لس ِ 0 0 2 ره ل لا م ماب 26 د دودلا 
عَنْ أبي هُرَيْرَه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله فك: "دَرُونِ مَا تَرَكْتَكُمْ» فَإِنََا هَلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ 


بسْوَاليِم وَايكَانِهم عَلَ أنْيَائِهمْ فَإِذَا أمَرنُكُمْ بَِيْءِ فَحُذُوا مِنْهُ ما اسْتَطَْتُم وَإِذَا 
مببَْكُمْ عَنْ َيْءِ فَانتَهُوا"). 

رجال هذا الإسناد: خمسة. وقد تقدّموا غير: 

١-(محمد‏ بن الصبّاح) بن سفيان بن أبي سفيان الْجَرْجَرَائيَ أبي جعفر التاجر 


ع 
مولى عمر بن عبد العزيز» صدوق .]١١[‏ 


6 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 26 حديث‎ )١( 

رَوَى عن حفص بن غياث؛ وعائذ بن حبيب» وجرير» وحاتم بن إساعيل» 
وإسحاق الأزرق» وابن عيينة» وحماد بن خالد» وزكرياء بن منظورء وعباد بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن رجاء المكي» وسعيد بن مسلمة 
الأموي. وعبد العزيز بن أبي حازم» وعبد العزيز بن الخطاب» والدراوردي» وعلي بن 
ثابت الجزري» وعبار بن محمد» ومحمد بن سلمة» ومحمد بن سليمان:بن الأصبهان» 
ومروان بن معاوية» وهشيم, والوليد بن مسلم» والقطان» ويحيى بن سليمان» وأبي بكر 
ابن عياش» ومعمر بن سليهان الرقي» ويزيد بن هارون» ويعقوب بن الوليد المدن» 
وخلق. وروى عنه أبو داود» وابن ماجه. وابنه جعفر بن محمد بن الصباح» وأبو زرعة 
الرازي» وموسى بن هارون» وجعفر الفريابي» والحسين بن إسحاق التستري. 
وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي» والقاسم بن زكريا المطرزه ومحمد بن صالح بن ذُريح» 
ومحمد بن إسحاق الثقفي السراج» وغيرهم. قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: 
سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس» قلت: وعنده عن الوليد بن مسلم كتاب 
' صالح؛ وعن ابن عيينة حديث كثير» فقال: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ذكر 
ليحيى بن معين ابن الصباح يعني الجرجرائي- فقال يحبى: حدث بحديث منكر؛ عن 
علي بن ثابت» عن إسرائيل» عن ابن أبي ليل» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا: "صنفان 
ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة» والقدرية"» قال يعقوب: وهذا حديث منكر جدا 
من هذا الوجه؛ كالموضوع» وإن| يرويه علي بن نزار» شيخ ضعيف,. واهي الحديث» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يعني بواسطة عكرمة- قال: ولم يذكر يحيى محمد بن الصباح 
هذا بسوء. وقال أبو زرعة» ومحمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. والدولابي أحب إلي منه. قال البخاري» وابن حبان في "الثقات". والبغوي: 
مات سنة أربعين ومائتين. تفرد به أبو داود» والمصتف. 

[تنبيهات]: 

(الأول): الْجَرْجَرَائيّ - بجيمين مفتوحتينء بينهه| راء ساكنة» ثم راء خفيفة: نسبة 


إلى جرجرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط. قاله في "اللباب"١/171١.‏ 

(الثاني): جملة ما رواه المصئّف لشيخه محمد بن الصباح هذا في هذا الكتاب 
)١155(‏ حديثاً. 

(الثالث): محمد بن الصباح في الكتب الستة اثنان: 

[أحدهما]: هذاء وهو من أفراد أبي داود» والمصنف. ىا عن اننا 

[والثاني]: محمد بن الصباح أبو جعفر الدولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ ]١١[‏ من 
رمال لقاع 

والفرق بينهما أن الأول يروي عنه المصنف بلا واسطة» وقد أكثر عنه» والثاني 
روى عنه بواسطة محمد بن يحيى الذهللّ في موضع واحد برقم )١917(‏ وليس له عنده 
غيره» وكذا لا يروي عنه الترمذي» والنسائيّ إلا بواسطة» وإن| يروي عنه مباشرة 
البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود. والله تعالى أعلم. 

١-(جرير)‏ بن عبد الحميد بن قُرْط- بضم القاف» وسكون الراء» بعدها طاء 
مهملة- الضبيء أبو عبد الله الرازي القاضي» ولد بقرية من قرى أصبهانء ونشأ 
بالكوفة» ونزل الرَي. 

رَوَى عن عبد الملك بن عمير» وأبي إسحاق الشيباني» ويحبى بن سعيد الأنصاري» 
وسليان التيمي» والأعمشء وعاصم الأحول» وسهيل بن أبي صالح» وخلق كثير. 

وروى عنه إسحاق بن راهويه؛ وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وعبدان المروزي» وأبو 
خيثمة» ومحمد بن قدامة بن أعين المصيصي, ومحمد بن قدامة الطومي» ومحمد بن قدامة 
ابن إسماعيل السلمي النجاري» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» ويحبى بن يحى؛ 
ويوسف بن موسى القطان, وأبو الربيع الزهراني» وعلي بن حجرء وجماعة. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة يُرحل إليه وقال ابن عمار الموصلي: حجة» كانت 
كتبه صحاحا. وقال محمد بن عمرو زُنيج: سمعت جريرا قال: رأيت ابن أبي تجيح: 
وجابرا الجعفي؛ وابن جريجء فلم أكتب عن واحد منهم» فقيل له: ضيعت يا أبا عبد 


6 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث‎ )١( 
الله فقال: لاء أما جابر فكان يؤمن بالرجعة» وأما ابن أبي نجيح فكان يرى القدرء وأما‎ 
ابن جريج فكان يرى المتعة. وقيل لسليمان بن حرب: أين كتبت عن جرير؟ فقال‎ 
بمكة» أنا وعبد الرحمن يعني ابن مهدي- وشاذان. وقال علي بن المديني: كان جرير‎ 
صاحب ليل. وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس. وقال يعقوب بن شيبة» عن عبد الرحمن‎ 
ابن حمد. عن سليان الشاذكوني: حدثنا عن مغيرة» عن إبراهيم في طلاق الأخرس»‎ 
ثم حدثنا به عن سفيان» عن مغيرة» ثم وجدته على ظهر كتاب لابن أخيه. عن ابن‎ 
المبارك» عن سفيان» عن مغيرة» قال سليان: فوقفته عليه» فقال لي: حدثنيه رجل عن‎ 
ابن المبارك» عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم.‎ 

قال الحافظ: إن صحت هذه الحكاية» فجرير كان يدلس. وقد قيل ليحيى بن 
معين» عقب هذه الحكاية: كيف تروي عن جرير؟ فقال: ألا تراه قد بين لهم أمرها. 

وقال العجلي: كوني ثقة» نزل الري» وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: 
صدوق. وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمع على ثقته. 

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي, اختلط عليه حديث أشعث؛ وعاصم 
الأحول» حتى قدم عليه ببزء فعرفه؛ نقله العقيلي. وقال البيهقي في "السئن": نُسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ. وذكر صاحب "الحافل" عن أبي حاتم أنه تغير قبل موته . 
بسنة» فحجبه أولاده» وهذا ليس بمستقيم» فإن هذا إن) وقع لجرير بن حازم, فكأنه 
اقب ل عي ا 

وقال ابن حبان في "الثقات": كان من العباد الحّشّن. وقال أبو أحمد الحاكم: هو 
عندهم ثقة. وقال الخليلٍ في "الإرشاد": ثقة متفق عليه. 

وقال حنبل بن إسحاق: ولد جرير بن عبد الحميد في سنئة .)٠١1/‏ وقال حنبل 
أيضا عن أحمد: ثنا محمد بن حميد» عن جرير: ولدت سنة )١١(‏ قال: ومات جرير سنة 
(188). وكذا قال مطين في تاريخ وفاته» وزاد في شهر ربيع الآخر. 

روى له الجماعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب (9؟) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ َي هُرَيْرَةَ) كله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: "ذَرُوْني) أي اتركوني من 
السؤال عن القيود في المطلقات» ونحو ذلك» قال ار وذرته 6 ذا تركته» 
قالوا: وأماتت العرب ماضيه. ومصدره. فإذا أريد الماضي قيل: ترك وربّما استغولا 
على قله ولا يُستعمل منه اسم فاعل. انتهى. 

وقال المجد في "القاموس": وذَّرْهُ: أي دعه. يَذَرُهُ تَزْكآء ولا تقل: وَذَرْه وأصله 
وَذْرَه يَذَرْه 4 كوّسعَة يَسَعْهُ لكن ما نطقوا بباضيه؛ ولا بمصدره. ولا باسم الفاعل» أو 
قيل: وَؤْرْتُهُ شاذًا. انتهى. 

وقال ابن منظور في "اللسان": قال ابن السّكّيت: يقال: ذَّرْ ذَاه ودع ذَاء ولا 
يقال: وَدَرْتهُ ولا وَدَعْهُ وأما في الغابر» فيقال: يَذَرُه ويَدَعْهُ وأصله وَؤْرَهِيَذَرُه مثال 
وَسعَه يَسَعَهُ ولايقال: واذر» ولا وادعٌ» ولكن تركته» فأنا تارك. انتهى. 

ولبعضهم شعراً: 
وَكَذْأَمَابُواانُاضٍ”مِنْيَدَرْيَدَعْ لكِنَّفي المُحَى قُرِي ب"مَاوَةمْ" 

ولفظ البخاريٌ: "دعوني"» وهو بمعنى "ذروني". 

وقد ذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد» فقال عن أبي هريرة 
ذه: "خطبنا رسول الله لَك فقال: يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله 8ك: لو 
قلت: نعم لوجبتء ولا استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكمء فإن) هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء» فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نميتكم عن شيء فدعوه". 

وأخرجه الدارقطني مختصراء وزاد فيه: "فنزلت: « يَتأيجا 


لذي 


بردت دامنوا لٍِ 


)١(‏ أصله الماضي بالياء» فحذف للوزن. 


(1) باب اتباع سنة رسول الله 00 حديث(١1-١00)‏ 5 
َسَعَلُوأ عَنْ أَشْيَآءَ إن تَبَدَ لَكُمَ مَسُوَكُمَ 4 [المائدة:١١٠].‏ وقد رُوي من غير وجه أن 
هذه الآية نزلت لما سألوا النبي يك عن الحج. وقالوا: أفي كل عام؟”". 

وفي "الصحيحين" عن أنس #» قال: خطبنا رسول الله يِه فقال رجل: من 
أبي؟ فقال: "فلان"» فنزلت هذه الآية: « لا تَسََلُواْ عن أَشَيَآءَ 4 [المائدة:١ »]٠١‏ وفيه] 
أيضا عن قتادة» عن أنس»ء قال: سألوا رسول الله ي حتى أحفوه في المسألة» فخضب» 
فصعد المنبر» فقال: "لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته"» فقام رجلء كان إذا لاحى 
الرجال دُعي إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: "أبوك حذافة". ثم أنشأ 
عمرء فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء نعوذ بالله من الفتن. 
وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث نمالا يما ادر اموا له فيفلو عن 
أَشْيَآه» [المائدة:١ .]٠١‏ 

وفي "صحيح البخاري"» عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله و؛ 
استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟» ويقول الرجلء تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله 
هله الآنة ل يا الذي #امثوا لا نكلوا عن ]نما 59 

وله شاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عند الطبري في "التفسير" وفيه: 
"لو قلت: نعم لوجبتء ولو وجبت لا استطعتمء فاتركوني ما تركتكم. .." الحديث» 
وفيه: "فأنزل الله: « يَكأيا الذي ءَامَنُوأ لا تَسَكَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تَبْدَ لَكُمّ » 
[المائدة:١ .]١٠١‏ 

وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره": من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول 
الله يك وهو غضبان حار وجهه. حتى جلس عل المنبر» فقام إليه رجلء فقال: أين أنا؟ 
فقال: "في النار"» فقام إليه آخر: فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة» فقام عمر 4ه 


(0) "فتح"5١184/1.‏ 
(1) "جامع العلوم والحكم"١/75١-/1517.‏ 


فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماء إنا يا رسول الله 
حديثو عهد بجاهلية وشركء والله أعلم بآبائناء قال: فسكن غضبه. ونزلت هذه الآية: 
09 ليوك :مثو الا تلو عن انها إن لبد لكك اسو كه 4+ 

وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس» في قوله: « يَتأيا ليت اموأ 
لا تسَكَلُوأ عَنْ أَشْيَآءَ إن تَبَدَ لَكُمَ تَسُوَكُمَ 4: قال: إِنَّ رسول الله و أَذّن في الناس» 
فقال: "يا قوم كتب عليكم الحج". فقام رجلء فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ 
فأغضب رسول الله ييةِ غضبا شديداء فقال: "والذي نفسي بيده لوقلت: نعم لوجبت» 
ولو وجبت ما استطعتم» وإذن لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم, فإذا أمرتكم بشيء 
فافعلواء وإذا نبيتكم عن شيء فانتهوا عنه"» فأنزل الله عز وجل: « يَتايجا الذي 
َامَحُوأ لا مسَكَلُوأ عَنَ أَسْمَاءَ إن تَبَدَ لَكُمَ تَسوَكُمَ 4 نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت 
النصارى في المائدة» فأصبحوا بها كافرين» فنهى الله تعالى عن ذلك» ولكن انظرواء فإذا 
نزل القرآن» فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه”". 

(مَا تَرَكْنَكُمْ) "ما" مصدريّة ظرفية: أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشىء» ولا نبي 
عن شيء. قال في "الفتح"9١/‏ 188: وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الفعل 
الماضي» واسم الفاعل منههماء واسم مفعوطماء وأثبتوا الفعل المضارعء وهو "يذر"» 
وفعل الأمرء وهو "ذر", ومثله "دع". و"يدع"؛ ولكن سَمِع "ودع" كما قرئ به في 
الشاذ في قوله تعالى: "ما ودعك ربك وما قلى". قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عبلة» 
وطائفة» وقال الشاعر [من الطويل]: ! 
وَنَحْنٌ وَدَغْنّاآلَ عَمْرِو بن عَامِرٍ فَرَاِئْسَ أَطْرَافٍ المقََةالثُمْرِ 

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة» وإلا لقال: اتركوني. 

والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع» خشية أن ينزل به وجوبه؛ أو 


(1) وفي إسناده عطية العوفي» قال في "التقريب": صدوق يخطىء كثيراء وكان شيعياء.مدلسا. 
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تحريمه» وعن كثرة السؤال لا فيه غالبا من التعنت. وخشية أن تقع الإجابة بأمر‎ 
يُستَتقَل» فقد يؤدي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. قال ابن فرج: معنى قوله: "ذروني ما‎ 
تركتكم": لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهرء ولو‎ 
كانت صالحة لغيره» ىا أن قوله: "حجوا" وإن كان صا حا للتكرار» فينبغي أن يكتفى‎ 
با يصدق عليه اللفظء. وهو المرة» فإن الأصل عدم الزيادة» ولا تكثروا التدقيب عن‎ 
ذلك؛ أنه قد ينقي إل ميل ماوقع لبي إسرائيل. زد اكوا الاجر ا ل قاد‎ 
ذيحوا أي بقرة كانت لامتثلواء ولكنهم شددواء فَشُدّدِ عليهم» ومبذا تظهر مناسبة‎ 
قوله: "فإن! هلك من كان قبلكم. .." إلى آخره, بقوله: "ذروني ما تركتكم".‎ 
وقد أخرج البزارء وابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة‎ 
مرفوعاً: "لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة» فذبحوها لكفتهم؛ ولكن شددوا فشدد‎ 
الله عليهم"؛ وفي السند عباد بن منصورء وحديثه من قبيل الحسن. وأورده الطبري عن‎ 
ابن عباس موقوفاًء وعن أبي العالية مقطوعا. واستّدل به على أن لا حكم قبل ورود‎ 
الشرعء وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب. انتهى”".‎ 

(فَإِنَا مَلَكَ) بفتح اللام ثلائيّاك وقوله (مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ) فاعله (بسُوَاهِمْ) أي 
بسبب سؤاهم (وَاخْتلَانِهِمْ عَل ناه ِهمْ) وني رواية البخاريّ: "فإنم) أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم» واختلافهم على أبيائهم "» قال في "الفتح": قوله: "فإن) أهلك" 
بفتحاتء وقال بعد ذلك: "سؤالهم" بالرفع على أنه فاعل "أهلك" وفي رواية غير 
الكشميهني "أهلك" بضم أولة وكسر اللامة وقال بعد ذلك "بسوالهم": أي بسبب 
سؤالهم. وقوله: "واختلافهم" بالرفع» وبالجر على الوجهين» ووقع في رواية مام عند 
أحمد بلفظ: "فإنم) هلك"- يعني كرواية المصتف- وفيه "بسؤالهم". ويتعين الجر في 
"واختلافهم" وني رواية الزهري: "فإن) أهلك". وفيه "سؤالهم". ويتعين الرفع في 
"واختلافهم". وأما قول النووي في "أربعينه": "واختلافهم" برفع الفاء» لا بكسرهاء 
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فإنه باعتبار الرواية التي ذكرهاء وهي التي من طريق الزهري. انتهى. 

(تَإِدَا أمَرْتُكُمْ بِتَىْءِ) وفي رواية مسلم "بأمر" (فَحُذُوا مِنُْ)ولفظ البخاريّ: 
"فأتوا منه" (مَا اسْتَطَعْتُمُ) أي افعلوا قدر استطاعتكمء ووقع في رواية الزهري عند 
مسلم: "وما أمرتكم به" وفي رواية همام عنذه: 'وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما 
اجو رن رواءه و و راد از ار مي "فافعلوا". 
ودام م عَنْ شَّيْءِ فَاننَهُوا' '».وني رواية البخاري: "فاجتنيوه ". هكذا رواية 
المصنف بتقديم جملة الأمر على جملة النهي» وهو رواية مسلم من طريق الزهريّ» عن 
ابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة #» ووقع في رواية 
للبخاريٌ من طريق أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة بتقديم جملة النهي على 
الأمر» قال الحافظ: ما مختصره: واقتصر النووي في "الأربعين" على رواية الزهريٌ 
المذكورة» وعزا الحديث للبخاري ومسلم فتشاغل بعض شراح 'الارقين" مكامية 
تقد 00 
ا 0 
أبي الزناد أيضا مما عد فيها فاستوياء وزادت رواية أبي الزناد اتفاقٌ الشيخين. وظن 
القاضي تاج الدين في شرح "المختصر" أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ» فقال بعد 
قول ابن الحاجب: "الندب": أي احتج من قال إن الأمر للندب بقوله: "إذا أمرتكم 
بأمر فاتوا منه ما استطعتم"» فقال الشارح: رواه البخاري ومسلمء ولفظها: وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» وهذا إن) هو لفظ مسلم وحده. ولكنه اغتر بها ساقه 
النووي في "الأربعين". 

ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى ما يكرّه المكلف على فعله. 
كشرب الخمر» وهذا على رأي الجمهورء وخالف قومء فتمسكوا بالعموم؛ فقالوا: 
الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة 
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الإكراه المعتيرة. واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال: لا يتصور الإكراه عليه 
وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا مانع أن ينعظ”'' الرجل بغير سببء فيكره على الإيلاج 
حينئذ» فيولج في الأجنبية» فإن مثل ذلك ليس بمحالء ولو فعله مختارا لكان زانياء 
فتَصُوٌّر الإكراة على الزنا. 

واستَدَلٌ به من قال: لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر» ولا دفع العطش به 
ولا إساغة لقمة من غْصٌّ به» والصحيح عند الشافعية جواز الثالث؛ حفظا للنفس» 
فصار كأكل الميتة لمن اضطرء بخلاف التداوي» فإنه ثبت النهي عنه نصاء ففي مسلم 
عن وائل رفعه: "إنه ليس بدواءء ولكنه داء". ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه: "ولا 
تداووا بحرام"» وله عن أم سلمة مرفوعا: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيها حرم عليها". 
وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربهاء ولأنه في معنى التداويء والله أعلم. 

والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه. ما لم يعارضه إذن في ارتكاب 
منهيء كأكل الميتة للمضطر. وقال الفاكهاني: لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى 
يترك جميعه» فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلاء بخلاف الأمر -يعني المطلق- فإن من أتى 
بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا. انتهى ملخصا. 

وقد أجاب هنا ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمرء فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي 
حتى لا يفعل واحدا من آحاد ما يتناوله النهي» بخلاف الأمرء فإنه على عكسه. ومن 
نَم نشأ الخلاف هل الأمر بالشيء نمي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده. قاله في 
"الفتم"189/15. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب»؛ وهو المستعان» 
وغل الل * 


)١(‏ يقال: ل كلتما ويرك ونغوظاً: بالنون أي قام ذكره. انتهى "القاموس. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/١‏ و7- وأخرجه (خ) في "الاعتصام" 7١88‏ (م) في 
"الحج "17037 (ت) في "العلم"57174 و(النسائي) في "الحج" (1017) (أحمد) في 
"باقي مسند المكثرين"١77/ا‏ و5594 و8550 و9719 و1588 ولالا95 و/71710 
و9840 7077159 و559١٠.‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب اتّباع سنته #ك. 

١-(ومنها):‏ ما قاله النووي رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم» وقواعد 
الإسلام» ويدخل فيه كثير من الأحكام» كالصلاة لمن عجز عن ركن منهاء أو شرطء 
لآق ا متدوؤ وكذا لصوب ونة الدووة وحنظ يي الناقة وخر امد ريمض كاه 
الفطر لمن لم يقدر على الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء 
النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها. وقال غيره: فيه أن من عجز عن 
بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور. وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء | لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصح توبة 
الأعمى عن النظر المحرم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى والمجبوب قادران على 
الندم» فلا يسقط عنهم| بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يتصور منهما العود 
عادة» فلا معنى للعزم على عدمه. 

"'- (ومنها): أنه استدل به على أن من أمر بشيء» فعجز عن بعضه ففعل المقدور 
أنه يسقط عنه ما عجز عنهء وبذلك استدل المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب 
قضاؤه. ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. 
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4- (ومنها): أنه استدل به على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات؛؟ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات» ولو مع المشقة في الترك» وقيد في 
المأمورات بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ش 

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاء إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

[فجوابه]: أن الاستطاعة تطلق باعتبارين. قال في "الفتح": كذا قيل» والذي 
يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة» لا يدل على المدعى من الاعتناء به» بل هو من 
جهة الكف؛ إذ كل أحد قادر على الكف لو لا داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم 
الاستطاعة عن الكف. بل كل مكلف قادر على الترك» بخلاف الفعل» فإن العجز عن 
تعاطيه محسوسء فمن تم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي. 

وعَبّر الطوني في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال 
عدمه» أو الاستمرار على عدمه. وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. 
وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم ا منهي عنه قد تتخلف, واستّدل له بجواز أكل 
المضطر الميتة. وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك ال حالة. 

وقال ابن فرج في "شرح الأربعين": قوله: "فاجتنبوه" هو على إطلاقه حتى 
يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في 
ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفرء إذا كان القلب مطمئنا بالإيهان» ا نطق به القرآن. 
انتهى. والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيا في تلك الحال. وأجاب الماوردي 
بأن الكف عن المعاصي ترك» وهو سهل» وعمل الطاعة فعل وهو يشقء فلذلك لم يبح 
ارتكاب المعصية ولو مع العذر؛ لأنه ترك» والترك لا يعجز المعذور عنه» وأباح ترك 
العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. 

وادعى بعضهم أن قوله تعالى: « فَانَّقُوأ آله مَا آسَتَطَعممٌ 4 [التغاين:17]» 
يتناول امتثال المأمورء واجتناب المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستوياء فحينئذ يكون 
الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة» في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر 


تصوره في الأمرء بخلاف النهي» فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار» وزعم 
. بعضهم أن قوله تعالى: « فَأَنَّقُوأ آله ما آسَتَطَعُ 4 نسخ بقوله تعالى: « أتَّقُوأ الله حَقَّ 
َقَاتِهِء 4 [آل عمران:7١٠1])‏ والصحيح أن لا نسخ» بل المراد بحق تقاته امتثال أمره. 
واجتناب نهيه مع القدرة» لا مع العجز. 

- (ومنها): أنه استدل به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر باجتناب 
المنهي عنه. فشمل الواجب والمندوب. وأجيب بأن قوله: "فاجتنبوه" يعمل به في 
الإيجاب والندب بالاعتبارين» ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخرء وهو 
الأمر. وقال الفاكهاني: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو المحرمء وتارة لا 
يكون معه وهو المكروه» وظاهر الحديث يتناوما. 

7- (ومنها): أنه استدل به على أن المباح ليس مأمورا به؛ لأن التأكيد في الفعل» 
إنما يناسب الواجب والمندوب وكذا عكسه. وأجيب بأن من قال: المباح مأمور به لم يرد 
الأمر بمعنى الطلبء وإنما أراد بالمعنى الأعم» وهو الإذن. 

-٠‏ (ومنها): أنه استّدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه. وقيل: 
يقتضيه. وقيل: يتوقف فيا زاد على مرة» وحديث الباب قد يتمسك به لذلك؛ لما في 
سببه أن السائل قال في الحج: أكل عام؟ فلو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه. لم 
يحسن السؤال» ولا العناية بالجواب» وقد يقال: إنما سأل استظهارا و احتياطا. وقال 
المازري: يحتمل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحج في اللغة قصد فيه 
تكرار» فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة» لا من صيغة الأمر. 

8- (ومنها): أنه قد تمسك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحج إذا كان 
معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب 
الاحقه قكرن لقره لدعو ار دالذ عام وكوي العدرة: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال غير واضحء وسيأتي في "كتاب 
المناسك" أدلة وجوب العمرة؛ إن شاء الله تعالى. 
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4- (ومنها): أنه اسيّدل به على أن النبي يك كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله : 
"ولوقلت: نعم لوجبت". وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. 

-٠‏ (ومنها): أنه استّدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة» حتى يثبت المنع 

-١‏ (ومنها): أنه استّدل به على النهي عن كثرة المسائل» والتعمق في ذلك. قال 
البغوي في "شرح السنة": المسائل على وجهين: [أحدهما]: ما كان على وجه التعلم لما 
يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز» بل مأمور به؛ لقوله تعالى :( فَسَعَلوا أهل الزكر)4 
[الأنبياء:/ا]» وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال» والكلالة» وغيرهما. 
[ثانيهما]: ما كان على وجه التعنت والتكلف. وهو المراد في هذا الحديث. والله أعلم. 
ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلكء. وذم السلف. فعند أحمد من حديث معاوية 
ذه أن النبي يِه نبى عن الأغلوطاتء قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وقال 
الأوزاعي أيضا: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط» فلقد 
رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يذهب 
بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربي: كان النهي عن السؤال في العهد النبوي؛ 
خشية أن ينزل ما يشق عليهم, فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف 
بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع» قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء» 
فانهم فرعواء ومهدواء فنفع الله من بعدهم بذلك» ولا سي] مع ذهاب العللاء» ودروس 
العلم. انتهى ملخصا. 

00 
شين ها ومكتن وقوعة رواه] كدو ولاضي] فى الختضرات؛ ليسهل تناوله. والله 
المستعان. قاله في "الفتحم"9١/ .1937-١9٠‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما كتبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه "جامع 


7 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
العلوم والحكم" في هذا الحديث, فقد أجاد رحمه الله تعالى البحث فيه» وأتى بالعجب 
العجاب من الفوائد الكثيرة» والعوائد الغزيرة» أحببت إيراده هنا؛ تكميلاً للفوائد» 
وتتمياً للعوائد» قال رحمه الله تعالى- بعد أن أورد أحاديث في معنى الحديث الذي 
ذكره المصئف: ما حاصله: دلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج 
إليه؛ بما يسوء السائل جوابه» مثل سوال السائل هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه 
من ينسب إليه أو غيره؟ وعلى النهى عن السؤال على وجه التعنت والعبث 
والاستهزاء؛ ى) كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم؛ وقريب من ذلك سؤال الآيات» 
واقتراحها على وجه التعنت كا كان يسأله المشركون وأهل الكتاب. وقال عكرمة 
وغيره: إن الآية نزلت في ذلك» ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده» ولم 
يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح. 

ودلت أيضا على نبي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام؛ مما 
يُحْسى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج؛ هل يجب كل عام 
أم لا؟ وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص ذه عن النبي فلك أنه قال: "إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته". ولما 
سئل النبي وَل عن اللعان كره المسائل وأعابهاء حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك 
في أهله. وكان النبي يل ينهى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المالء متَفْقٌ عليه. 
ولم يكن النبي يلك يرخص في المسائل؛ إلا للأعراب ونحوهمء من الوفود القادمين 
عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في 
قلوبهم قَنْهُوا عن المسألة» ى) في "صحيح مسلم" عن النواس بن سمعان قال: أقمت 
مع رسول الله ولك بالمدينة سنة» ما يمنعني من الحجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم 
يسأل النبي ي. وفيه أيضا عن أنس #ه قال: نهينا أن نسأل رسول الله يل عن شيء؛ 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن نسمع. وفي 
"المسند" عن أبي أمامة يه قال: كان الله قد أنزل: « يَتَأْجا اليس َمَنُوأ لا تَسَكَلُوا 
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عَنَ أَشَيَآءَ إن فد تيد لك 3 تَسُوَكُمَ 4 الآية [المائدة:1 ٠ ١‏ قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من 

مسألته» واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه ي» قال: فأتينا أعرابيا فرشوناه بُرْداَ ثم قلنا 
له: سل النبي يِه وذكر حديثا. وفي "مسند أب يعلى" عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهما قال: إن كان لتأتي علّ السنة أريد أن أسأل رسول الله يل عن شيء فأتييب 
منه وإن كنا لتتمنى الأعراب وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما 
رأيت قوما خيرا من أضحاب محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في 
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القرآن ( يسعلُوتكَ عر آلْحَمرِوَالْمَيرٍ) [البقرة:1114 « يَسعَلُوتكَ عَنِ شير 
آلَحَرَامِ» [البقرة:317]» ط يَسَعَلُوتلك عَن آلَْهِة 4 [البقرة:185]. ( وَيَسَلُوكَ 
عن الْيَتَمَئْ 4 [البقرة:١77]»‏ وذكر الحديث. وقد كان أصحاب النبي يل أحيانا 
يسألونه عن حكم حوادث, قبل وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إنا 
لاقوا العدو غداء وليس معنا مدىء أفنذيح بالقصبء وسألوه عن الأمراء الذين أخبر 
عنهم بعده» وعن طاعتهم وقتاللهم» وسأله حذيفة عن الفتن» وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قوله ##: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سوام واختلافهم على أنبيائهم" يدل على كراهة المسائل وذمهاء ولكن بعض 
الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي يي لما يحْسى حينئذ من تحريم مالم يحرم» أو 
إيجاب ما يشق القيام به» وهذا قد أمن بعد وفاته ##ك. 

ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخرء وهو الذي 
أشار إليه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في كلامه الذي ذكرنا بقوله: "ولكن انتظروا 
فإذا نزل القرآن» فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تتبيانه". 

ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم, لا بد أن يبينه الله في كتابه 
العزيزء ويبلغ ذلك رسوله يلقِ عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤالء فإن الله تعالى 
اعامبضال عاواسهي نا كادايه بعدارخو بجوتي وإوالهاتدال لاب أن ينه م 
ابتداء من غير سؤالء كا قال تعالى: « يبَيْنُ الله لحم أن تَضْلوأ © الآية 


[النساء: ١177‏ ]» وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء» ولا سيا قبل وقوعه؛ والحاجة 
إليه» وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله تعالى به ورسوله فك ثم اتباع ذلك» 
والعمل به. 

وقد كان النبي ين يسأل عن المسائل» فيحيل على القرآن» كما سأله عمر عن 
الكلالة» فقال: "'يكفيك آية الصيف". 

وأشار رسول الله 8 في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره. واجتناب 
نبيه» شغلا عن المسائل» فقال: "إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم"» فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن 
الله تعالى ورسوله يق ثم يجتهد في فهم ذلكء والوقوف على معانيه» ثم يشتغل 
بالتصديق بذلكء إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه 
في الاجتهاد» في فعل ما يستطيعه من الأوامر. واجتناب ما ينهى عنه» فتكون همته 
مصروفة بالكلية إلى ذلك» لا إلى غيره» وهكذا كان حال أصحاب النبي يلد والتابعين 
لهم بإحسان في طلب العلم النافع» من الكتاب والسنة» فأما إن كانت همة السامع 
مصروفة عند سماع الأمريو النوى وتان قري مرو فداتقوة وقد لا تقع» فإن هذا ما 
يدخل في النهي» ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام 
الحجرء فقال له: رأيت النبي يك يستلمه ويقبله» فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عنه» 
أرأيت إن رُوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله يل 
يستلمه ويقبله. أخرجه الترمذي. 

ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي وَل ولا حاجة إلى 
فرض العجز عن ذلكء أو تعسره قبل وقوعه. فإنه يفتر العزم على التصميم عن 
المتابعة» فإن التفقه في الدين» والسؤال عن العلم, إن| يحمد إذا كان للعمل؛ لا للمراء 
والجدال. 

وقد رُوي عن علي # أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان» فقال له عمر: متى ذلك 
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يا علي؟ قال: إذا تُفقَه لغير الدين» وتعلم لغير العمل؛ والتمست الدنيا بعمل الآخرة.‎ 
وعن ابن مسعود #» أنه قال: كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها‎ 
الكبير» وتتخذ سنة» فإن غيرت يوماء قيل: هذا منكر» قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت‎ 
أمناؤكم» وكثرت أمراؤكم؛ وقلت فقهاؤكم» وكثرت قراؤكم؛ وتُفُقه لغير الدين»‎ 
والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أخرجه عبدالرازق في كتابه.‎ 

ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين» يكرهون السؤال عن الحوادث 
قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك» قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس» فقال: 
أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيها كان شغلا. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر #ه؛ لعن السائل عما لم يكن. وكان 
زيد بن ثابت إذا سكل عن شيء يقول: كان هذاء فإن قالوا: لاء قال دَعوه حتى يكون. 
وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء؟ فقال: أكان بعدٌ؟ فقلت: لا فقال: أَجمَا 
يعني أرحنا حتى يكون» فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي: سئل عمار عن 
مسألة» فقال: هل كان هذا بعدٌ؟ قالوا: لاء قال: فدعونا حتى يكونء فإذا كان تجشمناه 
لكم. وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاوسا عن شيء» فانتهرني» فقال: أكان هذا؟ 
قلت: نعم قال: آلله. قلت: آله قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل #5 أنه 
قال: يأءها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» فيذهبكم ههنا وههناء فإنكم إن لم 
تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سُدّْدء أو قال: 
وُفق» وقد خرجه أبو داود في كتاب "المراسيل" مرفوعا من طريق ابن عجلان» عن 
طاوسء عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَّ: "لا تعجلوا بالبلية قبل نزوفاء 
فإنكم إن لم تفعلواء لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال سّدّد ووفق» وإنكم إن 
عجلتم تشتت بكم السبل ههنا وههنا. 

. ومعنى إرساله أن طاوسا لم يسمع من معاذ. وأخرجه أيضا من رواية يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة. عن النبي ف مرسلا. ورَوّى الحجاج بن منهال» حدثنا جرير 


00 شرح سنن ابن ماجه - المقدمة 
ابن حازم؛ سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم؛ قال: سمعت أشياخنا يحادثون 
أن رسول الله يل قال: "لا يزال في أمتي من إذا سئل سُدد وأأرشدء حتى يسألوا عما لا 
ينزل تبيينه» فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ههنا وههنا. وقد رَوَّى الصنابحي عن معاوية. 

عن النبي ل أنه نمبى عن الأغلوطات. أخرجه الإمام أحد رحمه اللى وفسره 
الأوزاعي» وقال: هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يُحتاج إليه من 
كيف وكيف. ويروّى من حديث ثوبان» عن النبي يك قال: "سيكون قوم من أمتي 
يُعَلُطون فقهاءهم بعضل المسائل» أولئك شرار أمتي". وقال الحسن: شرار عباد الله 
الذين يتبعون شرار المسائل» يعمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن 
يحرم عبده بركة العلم, ألقَى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن 
وهب عن مالك: أدركت هذه البلدة» وإنهم ليكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم» 
يريد المسائل. وقال أيضا: سمعت مالكاء وهو يعيب كثرة الكلام» وكثرة الفتياء ثم 
قال: يتكلم كأنه جمل مغتلم» يقول: هو كذاء هو كذاء يهدر في كلامه. وقال: سمعت 
مالكا يكره الوا ره المسائل» وقال: قال الله عز وجل: ( وَيسَعَلُوتلك عَنِ 
ألْرُوح َل روح مِنَأُ أمررَي »4 الآية [الإسراء :)2 فلم يأته في ذلك جواب» فكان 
مالك يكره المجادلة عن السنن. وقال أيضا الهيئم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبدالله 
الرجل يكون عالما بالسنن» يجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخير بالسنة» فإن قبلت منه 
وإلا سكت. قال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب 
بنور العلم من قلب الرجل. وقال وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي 
القلب» ويورث الضغن. وكان أبو شريح الإسكندرانيٍ يوما في مجلسه. فكثرت 
المسائل» فقال: قد درنت قلوبكم منذ اليوم» فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد» صَقَلوا 
قلوبكم» وتعلموا هذه الرغائب» فإنها تجدد العبادة» وتورث الزهادة» وتجر 
الصداقة» وأقلوا المساتل» إلا ما نزل» فإنها تقسى القلب» وتورث العداوة. وقال 
الميموني: سمعت أبا عبدالله ديس اعددسانتعن فياف هن رتش يده 
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المسألة» بُليتم بها بعد.‎ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب قسمين: فمن أتباع أهل الحديث من سد باب 
المسائل حتى قل فهمهء وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله #لْكه وصار حامل فقه. 
غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل» قبل وقوعها ما يقع في 
العادة منها وما.لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلكء وكثرة الخصومات فيه 
والجدال عليهء حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب» ويستقرٌ فيها بسببه الأهواء 
والشحناءء» والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة» وطلب العلو والمباهاة» 
وصرف وجوه الناس» وهذا مما ذمه العلاء الربانيون» ودلت السنة على قبحه وتحريمه. 
وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به» فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله وما 
يفسره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سنة رسول 
الله يَكدْه ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم 
معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسانء في أنواع العلوم» من التفسير والحديث» 
ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقاتق وغير ذلك» وهذا هو طريق 
الإمام أحمد. ومن وافقه من علاء الحديث الربانيين» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بها أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع» وإنا يورث التجادل فيه كثرة 
الخصومات والجدال» وكثرة القيل والقال» وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء 
من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع؛ يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة» وما 
أحسن ما قاله يونس بن سليان السقطي: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي» . 
فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته» وإجلاله وعظمته» وذكر العرش» 
وصفة. الجنة والنار» وذكر النبيين والمرسلين» والحلال والحرام» والحث على صلة 
الأرحام» وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل» وقطيعة 
الأرحام» وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار ومن 


أراد علم الخير”'' فعليه بالرأي» ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من 
فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا؛ لأن أصوها توجد ني تلك الأصول المشار إليهاء 
ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أتئمة أهل الدين المجمع على هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» ومن سلك مسلكهمء فإن من 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم؛ وقع في مفاوز ومهالك» وأخذ با لا يجوز 
الأخذ به» وترك ما يجب العمل به» وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله عز 
وجل والفقرج زليه يتعرفة ما أترل عل وصرلة«وتلواة: طريعة"واللعمل اكه 
ودعاء الخلق إليهء ومن كان كذلك وققه اللهء وسدده؛ وأهمه رشده؛ وعلّمه مالم يكن 
يعلم» وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب» في قوله تعالى: ( إِنْمًا ححْشَى الله مِنْ 
عِبَادِه الَعُلَمَتَوُأْ4 الآية [فاطر :1]» ومن الراسخين في العلم. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" من حديث أبي الدرداء 5ه أن رسول الله 
يه سئل عن الراسخين في العلم؟ فقال: "من برت يمينه» وصدق لسانه» واستقام 
قلبه» ومن عف بطنه وفرجه؛ فذلك من الراسخين في العلم". وقال نافع بن زيد: يقال: 
الراسخون في العلم المتواضعون لله. والمتذللون لله في مرضاته» لا يتعاظمون على من 
فوقهم, ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا قول النبي ي: "أتاكم أهل اليمن» هم أبر 
قلوباء وأرق أفئدة: الإيمان يهانِء والفقه يهانِء والحكمة يانية". متَفْقٌ عليه. وهذا إشارة 
-- منه إلى أبي موسى الأشعريء؛ ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمنء ثم إلى مثل أبي 
مسلم الخولاني» وأويس القرني» وطاوسء ووهب بن منبه» وغيرهم من علماء أهل 
اليمن» وكل هؤلاء من العلاء الربانيين الخائفين لله» فكلهم علاء بالله» يخشونه 
. ويخافونه» وبعضهم أوسع علا بأحكام الله وشرائع دينه من بعضء ول يكن تمييزهم 
)١١‏ هكذا النسحة وأورد ه الخطيب البغدادذي في وف ايدان الحديث» بلفظ 

«الخبز» بالخاء» والموحدة» والزاي؛ ولعله هو المناسبء والله أعلم. 


573 )١١-1١( باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث‎ )١( 
عن الناس بكثرة قيل وقال» ولا بحث ولا جدالء» وكذلك معاذ بن جبل #ه أعلم‎ 
الناس بالحلال والحرام» وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء بِرَنُوة» ولم يكن علمه‎ 
بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيها لا يقع» وإنما كان عام‎ 
بالله» وعالما بأصول دينه رضي الله عنه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال:‎ 
عبدالوهاب الوراق» قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم؟ قال: إنه رجل صالح. مثله‎ 
يوفق لإصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي؟ فقال: كان معه أصل العلم خشية‎ 
الله وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله‎ 
جهلا. وهذا باب واسعء يطول استقصاؤه.‎ 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة هه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل؛ 
التي لا يوجد مثلها في كتاب الله» ولا سنة رسوله يِه بل اشتغل بفهم كلام الله تعالى 
ورسوله #كء وقصده بذلك امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» فهو تمن امتثل أمر 
رسول الله ي في هذا الحديث؛ وعمل بمقتضاهء ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله 
على رسله؛ واشتغل بكثرة توليد المسائل» قد تقع وقد لا تقع» وتكلف أجوبتها بمجرد 
الرأي؛ حش عليه أن يكون تخالفا لهذا الحديث» مرتكبا لنهيه تاركا لأمره. 

(واعلم): أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة» إنم| هو من 
ترك الاشتغال بامتئال أوامر الله ورسوله؛ واجتناب نواهي الله ورسوله؛ فلو أن من أراد 
أن يعمل عملاء سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله» وعما نبى عنه فيه فاجتنبه» 
وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة» وإن| يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه» فتقع 
الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله» وربها عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب 
والسنة؛ لبعدها عنها. 

وبالجملة فمن امتثل ما أمر به النبي يل في هذا الحديث؛ وانتهى عما تبى عنه) 
وكان مشتغلا بذلك عن غيره» حصل له النجاة في الدنيا والآخرة» ومن خالف ذلك» 
واشتغل بخواطره» وما يستحسنه وقع فيا حذر منه النبي يل من حال أهل الكتاب» 


الذين هلكوا بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم 
لرسلهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في البحث عن قولهقة: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": | 

قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص 
في ارتكاب شيء منه» والأمر فيد بحسب الاستطاعة» ورُوي هذا عن الإمام أحمد رحمه 
الله ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجرء وأما المعاصي فلا يتركها 
إلا صديق. وروي عن أب هريرة #» عن النبي يك قال له: "اتق المحارم تكن أعبد 
الناس":-رؤاة الترمزي7", وقالت عائشة رضي الله عنها: "من سره أن يسبق الدائب 
المجتهد فليكف عن الذنوب"» وروي مرفوعا. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء 
أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. 

والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات. إنما أريد به 
على نوافل الطاعات. وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات؛ 


(1) أخرجه الترمذيّ من طريق الحسنء عن أبي هريرة طفن قال: قال رسول الله و: "من 
يأخذ عينٍ هؤلاء الكلمات؛ فيعمل يمنء أو يعلم من يعمل يمن؟" فقال أبو هريرة: 
فقلت: أنا يا رسول الله فأخذ بيدي» فعد حمساء وقال: "اتق المحارم تكن أعبد 
الناس» وارض با قسم الله لكء تكن أغين الناس» وأحسن إلى حارك» تكن مؤمناء 
وأحب للناس ما تحب لنفسكء تكن مسلماء ولا تكثر الضحكء فإن كثرة الضحك 
تميت القلب", قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
سليمان؛ والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاء هكذا روي عن أيوب ويونس بن 
عبيد» وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى أبو عبيدة الناحي؛ 
عن الحسن هذا الحديث قوله» ول يذكر فيه: عن أبي هريرة» عن البي يلِ. انتهى. 
وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» انظر "صحيح الجامع الصغير" 87/١‏ رقم 
٠١‏ و"السلسلة الصحيحة" رقم .37٠‏ 


)١١-١( باب اتباع سنة رسول الله ك8 حديث‎ )١( 


لأن الأعمال مقصودة لذاتهاء والمحارم مطلوب عدمهاء ولذلك لا تحتاج إلى نية» 
بخلاف الأعمال» ولذلك: كان ينيل ارا العا كر كرا ا التوحيد» 
وكترك أركان الإسلام؛ أو بعضها على ما حُقق في محله» بخلاف ارتكاب المنهيات» فإنه 
لا يقتفي الكفر بنفسه» ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنه|: ل داتق من حرا 
أفضل من مائة ألف تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال: ترك دانق ما يكرهه 
الله أحب إلى الله من خحمسائة حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن» 
وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية» فيمسك عنها. وقال ابن المبارك: لأن أرد 
ا درهما من شبهة أحب إِلّ من أن أتصدق بائة ألف. ومائة ألف» حتى بلغ ستمائة ألف. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: ليست التقوى قيام الليل» وصيام النهار» والتخليط فيا بين 
ذلك. ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل» 
فهو خير إلى خير» أو كما قال. وقال أيضا: وددت أني لا أصلٍ غير الصلوات الخمس 
سوى الوترء وأن أؤدي الزكاة» ولا أتصدق بعدها بدرهم» وأن أصوم رمضان. ولا 
أصوم بعده يوما أبداء وأن أحج حجة الإسلام؛ ثم لا أحج بعدها أبداء ثم أعمد إلى 
فضل قوتي» فأجعله فيه| حرم الله عل فأمسك عنه. 

وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات» وإن قلت» أفضل من الإكثار 
من نوافل الطاعات» فإن ذلك فرضء وهذا نفل. 

وقال طائفة من المتأخرين: إنما قال ي: "إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"؛ لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل» والعمل 
يتوقف وجوده على شروط وأسباب» وبعضها قد لا يستطاع» فلذلك قيده 


00 


بالاستطاعة» كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة. قال الله عز وجل: ولأتثرا آلنَّهَ ما 
َسْتَطْعُمٌ » [التغاين وقال في الحج: « ونه على الناسن حِحُ المدفن 
آسَتَطَاعَ إلبه سَبيلا 4 [آل عمران لال وأما النهي فالمطلوب عدذمه. وذللق عر 
الأصلء فالمقصود استمرار العدم الأصلي» وذلك ممكن» وليس فيه ما لا يستطاع. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وهذا فيه أيضا نظر فإن الداعي إلى فعل المعاصي» قد يكون قويا لا صبر معه 
للعبد على الامتناع عن فعل المعصية» مع القدرة عليهاء فيحتاج للكف عنها حينئذ, إلى 
مجاهدة شديدة» وربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفوس على فعل 
الطاعات. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد في فعل الطاعاتء ولا يَقَوَى على ترك 
المحرمات. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية» ولا يعملون بهاء فقال: أولئك 
قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله 
في بعض الكتب: أيها الشاب التارك لشهوته. المتبذل في شبابه من أجلي» أنت عندي 
كبعض ملائكتي» وقال: ما أشد الشهوة في الجسد, إنها مثل حريق النار» وكيف ينجو 
منها الحصوريون؟7". 

والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به» وقد 
أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة؛ رخصة عليهم؛ ورحمة لهمء وأما المناهي 
فلم يُعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات» بل كلفهم تركها على كل حالء وإن) 
أباح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة: ما تبقى معه الحياة» لا لأجل التلذذ 
والشهوة» ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن النهي أشد من الأمر. 
وقد رُوي عن النبي يك من حديث ثوبان وغيره؛ أنه قال: "استقيمواء ولن تحصوا"”", 
يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وروى الحكم بن حزن الْكُلَفَيّ قال: وفدت إلى 
رسول الله يِه فشهدت معه الجمعة» فقام رسول الله يِه متوكئا على عصاء أو قوس» 
فحمد الله» وأثنى عليه بكلمات» خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: "يا أيها الناس 
إنكم لن تطيقواء ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به» ولكن سددواء وأبشروا"» أخرجه 
)١(‏ هكذا النسخة "الحصوريون" بياء النسبة» ولعل الصواب "الحصورون", والحصور: 

هو الذي لا يأتٍ النساءء سمي به لأنه حبس عن الجماع» ومنع؛ فهو فعول بمعى 


(؟) حديث صحيح. سيأقٍ للمصئّف رحمه الله تعالى في "كتاب الطهارة" برقم711. 


)1١-١( باب اتباع سنة رسول الله ويك حديث‎ )١( 


الإمام أحمد لو 

وفي قولهقة: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": دليل على أن من عجز 
عن فعل المأمور به كله» وقدر على بعضه. فإنه يأ ب| أمكن منه» وهذا مطرد في مسائل: 

(منها): الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي» إما لعدم الماء» أو 
لمرض في بعض أعضائه دون بعضء فإنه يأتي من ذلك با قدر عليه» ويتيمم للباقي؛ 
وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

(ومنها): الصلاة» فمن عجز عن فعل الفريضة قائ) صلى قاعداء فإن عجز 
صلاها مضطجعاء وني "صحيح البخاري" عن عمران بن حصين رضي الله عنهم| أن 
النبي كيدِ قال: "صل قائ)ء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب" فإن عجز 
عن ذلك كله أومأ بطزفه» وصلى بنيته» ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. 

(ومنها): زكاة الفطر» فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك, على الصحيح 
فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته» فلا يلزمه ذلك بغير خلاف؛ لأن 
صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه» وكذلك لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة 
م يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل أمر بتكملته بكل طريق. وأما من 
فاته الوقوف بعرفة في الحج» فهل يأتي با بقي منه من المبيت بمزدلفة» ورمي الجمار أم 
لاء بل يقتصر على الطواف والسعي» ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد» أشهرهما أنه 
يقتصر على الطواف والسعي؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه» 
وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر ا حرام» وبذكره في الأيام المعدودات» لمن أفاض من 
عرفات» فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة» كا لا يؤمر به المعتمر. والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى9؟ . 


.٠١9 وأبو داود رقم"‎ 7١7/54 حديث حسن أخرجه أحمد‎ )١( 
.181-176/١"مكحلاو (؟) راجع "جامع العلوم‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن| أطلت بنقل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
وإن كان بعضه تقدم؛ لما اشتمل عليه من الفوائد الغزيرة» فأحببت أن أنقله دون 
تصرّف بالاختصار؛ استيفاءً لا حواه» وهذا شأن الشرح» حيث إن فيه ذكرٌ المسائل 
مفصّلة» مُستوعَبَة ولا يُنظر لطوهاء وتكرارها. 

ولد أجاد الإمام النوويّ رحمه الله تعالى في أوائل "شرح صحيح مسلم" حيث 
يقول -بعد أن ذكر دقائق بعض الأسانيد-: ما نصّه: 

"ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك ب| يجده مبسوطاً - 
واضحاًء فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم- الإيضاح والتيسير» والنصيحة 
لمطالعه» وإعانته» وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه» وهذا مقصود الشروح. فمن 
استطال شيئاً من هذاء وشبهه فهو بعيد من الإتقان» مباعد للفلاح في هذا الشان. فليُعرٌ 
نفسه؛ لسوء حاله» وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق» 
والتنقيح» والإتقان» والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة» أو سآمة ذوي البطالة» وأصحاب 
الغباوة والمهانة والملالة» بل يفرح با يجده من العلم مبسوطاًء وما يصادفه من القواعد 
والمشكلات واضحاً مضبوطاًء ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه الساعي 
في تنقيحه وإيضاحه. وتقريره- وفقنا الله الكرد يم- لمعالي الأمور» وجنبنا بفضله جميع 
و ا لالا 0 انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله تعالى في "اشر حه"7". 

سان م ل ا 
استشعرت بشيء من التكرار والتطويل في هذا الشرح؛ لتظفر بكر عظيم- إن شاء الله تعالى- 
زادني الله وإياك الحرص على التحقيق» والغوص في علم الحديث. فإنه البحر الخضّمٌ العميق» 
بمنه وكرمه آمين. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


.١557/١"ملسم راجع "شرح صحيح‎ )١( 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 5 حديث )١١-1١(‏ م 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 
0 ب 4 علق ار نر يه ٠‏ عَنِ الْأَعْمَضِ 
عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: َل ول له ف: "مَنْ أَطَعَنِي قَقَد أَطَاعَ الله 


وَمَنْ عَصَانٍ ققد عَصَى الله"). 

رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين غير اثنين: 

١-(أبو‏ معاوية): وهو محمد بن خازم - بعجمتين- التميمي السعدي مولاهم؛ 
الضرير الكوّء يقال: عمي وهو ابن ثان سنين أو أربع» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد يم في حديث غيره» من كبار [4]. 

رَوَى عن عاصم الأحولء وأبي مالك الأشجعيء» وسعد ويحيى ابني سعيد 
الأنصاري» والأعمشء وداود بن أبي هند» وعبيد الله بن عمر العمري» وخلق كثير. 
وروى عنهابن جريج وهو أكبر منه» ويحيى القطان» وهو من أقرانه» ويحبى بن 
حسان التنيسي» وأسد بن موسىء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو الوليد 
الطيالسي» وأبو بكر وعثان ابنا أبي شيبة» وجمٌ غفير. 

قال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد ويحيى عن أب معاوية وجرير؟ 
قالا: أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمشء وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي 
يقول: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظا جيدا. 
وقال الدُوري عن ابن معين: أبو معاوية أثبت في الأعمش من جرير. ورّوى أبو معاوية 
عن عبيد الله بن عمر مناكير» وقال ابن المديني: كتبنا عن أبي معاوية ألفا وخمسائة 
حديثء وكان عند الأعمش مالم يكن عند أبي معاوية أربع مائة ونيف وخمسون حديثا. 
وقال شبابة بن سوار: كنا عند شعبة» فجاء أبو معاوية» فقال شعبة: هذا صاحب 
الأعمش فاعرفوه؛ وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان يرى الإرجاءء وكان لين القول فيه. 
وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات» وربما دلسء وكان يرى الإرجاء. وقال . 


........ الآجري. عن أبي داود: كان مرجتاء. وقال مرة: كان رئيس المرجئة بالكوفة. وقال 


النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوقء وهو في الأعمش ثقة» وفي غيره فيه 
اضطراب. وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: كان حافظا متقناء ولكنه كان مرجئا 
خبيثا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يدلس» وكان مرجما. 

قال أحمد بن حنبل وغير واحد: ولد سنة »)١17(‏ وقال ابن تُمير: مات سنة 
(195). وقال ابن المديني» وآخرون: مات سنة خمس وتسعين ومائة. روى له الجماعة» 
له عند المصنّف )١65(‏ حديثاً. 

"-(وكيع) بن الجرّاح بن ملِيح الرُوَامِيَ -بضمٌ الراء» وهمزة» ثم مهملة- أبو 
سفيان الكوفٌ» ثقة حافظ عابدٌ» من كبار [9]. 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار» 
وهشام بن عروة؛ والأعمشء وجرير بن حازم» وخلق كثير. 

ورّوَى عنه أبناؤه: سفيان» وملِيح» وعبيد» ومستمليه محمد بن أبان البلخي» 
وشيخه سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد» وعلي» ويحيى» وإسحاق» 
وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» والحميديء والقعنبي» والأشج» وخلق كثير. 

قال القعنبيّ: كنا عند حماد بن زيد» فجاءه وكيعء فقالوا: هذا راوية سفيان» فقال 
حماد: لو شئت قلت: هذا أرجح من سفيان. وقال اُرُوذيّ: قلت لأحمد: من أصحاب 
سفيان؟ قال: وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن» وأبو نعيم» قلت: قدّمتَ وكيعاً؟ قال: وكيع 
شيخ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع. ولا أحفظ منه» 
وقال الدوزف” ذاكرت أحمد بحديثء فقال: من حدثك؟ قلت: شبابة» قال: لكن 
حدثني من لم ترعيناك مثله وكيع. وقال علي بن عثان النفيل: قلت لأحمد: إن أبا قتادة 
يتكلم في وكيع؛ قال: مَن كَذَبِ أهل الصدق فهو الكذاب. وقال محمد بن عامر 
المصيصي: سألت أحمد وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ قال: وكيع» قلت: ل؟ قال: 
كان وكيع صَّدِيقاً لحفص بن غياثء فلما ولي القضاء هجره؛ وكان يحيى بن سعيد 
صَديقا لمعاذ بن معاذ» فلا ولي القضاء لم هجره. وحكى محمد بن علي الوراق عن أحمد 


(1) باب اتباع سنة رسول الله #6 حديث )١١-١(‏ 


ذ] ‏ ؤأا|ك َه ٠‏ ا .0 ٠.‏ 

مثل ذلك سواءً في وكيع وابن مهديء وزاد: قد عرض على وكيع القضاء فامتنع منه. 
وقال ابن سعد: كان ع اموا عالياًء رفيع القدرء كثير الحديث.» حجة. وقال 
العجلى: كوفي ثقة» عابد» صالحء أديب» من حفاظ الحديث. ؤكان يفتي. وقال 
الآجري: قلت لأبي داود: أيها أثبت وكيع أو ابن أبي زائدة؟ قال: وكيع. وقال يعقوب 
. ابن شيبة: كان خيراً فاضلاً حافظاً. وقال ابن حبان في "الثتقات": كان حافظا متقناً. 


قال هارون بن حاتم: سمعت وكيعاً يقول: وُلدت سنة ثمان وعشرين ومائة. 
وقيل: ولد سنة سبع. وقيل: سنة تسع وقال خليفة وغيره: مات سنة ست وتسعين. 
وقال أحمد: حج وكيع سنة ستء ومات في الطريق. وقال محمد بن سعدء وأبو هشام: 
مات بفيد منصرفا من الحج» سنة سبع» زاد أبو هشام: يوم عاشوراء. . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5054) حديثا. 

(لطائف الإسناد): 

١‏ -(منها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

7- (ومنها): أن رجاله كلهم من رجال الصحيح. بل من رجال الجاعة. 

*- (ومنها): أن فيه أبا معاوية أثبت الناس في الأعمش. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ. وبقية اللطائف تقدمت في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَبي هُرَيْرَة) فد أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "من أَطَاعَني) شرطية مبتدأء 
جوااقول» (َقَدَطَاَ اله وهو الجواب على الأصح من أقول أربعة للنحاة في خبر 
أساء الشرط”'"2. وهذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: ( من بطع السو ققد اع 
آللّهَ 4 الآية [النساء: :]6٠١‏ أي لأني لا آمر إلا با أمر الله به» فمن فعل ما آمرّهُ به» فإن) 


3 0 0 1 


ل شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أطاع من أمرني به أن آمره» ويحتمل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتي» فمن 
أطاعني» فقد أطاع أمر الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلكء, والطاعة هي الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن المنهيّ عنه. والعصيان بخلافه. ! 

وقال السنديّ في "شرحه": يريد أنه مبلّعْ عن الله» فمن أطاعه فيه بلّغْ» فققد أطاع 
الآمر الحقيقيّ؛ ومثله المعصية» وهذا مضمون قوله تعالى: « من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ 
أطَاع أَّهَ وَمَن تَوَلَ قَمَآ أَرَسَلَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء:٠8]»‏ لكن سوق الآية 
في نسق المعصية؛ لإفادة أنه ليس على الرسول وبال المعصية؛ إذ ليس عليه إلا البلاغ, لا 
الحفظ» فوبال المعصية على ذلك العاصي. انتهى كلام السندي. 

(وَمَنْ عَصَاني) أي خالف أمري (فَقَدْ عَصَ الله والحديث مختصرء وقد أورده 
المصنئف رحمه الله تعالى في "كتاب الجهاد" تاماء ولفظه: "من أطاعني فقد أطاع الله» 
ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الإمام» فقد أطاعني» ومن عصى الإمام فقد 
عصاني". وسيأي تمام شرحه هناك» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: كتب في النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي: ما نصّه: هذا 
الحديث مما انفرد به المصتف. انتهى. 

وهذا غلطً؛ كم يتبيّن من المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 7 وفي "الجهاد"7809/89- وأخرجه (خ) في "الجهاد 
والسير"926017؟ و"الأحكام"7177 (م) في "الإمارة"1875 (ن) في "البيعة"”197؟ 
و"الاستعاذة"١551(أحمد)‏ في "باقي مسند المكثرين"7787 و7600 و0700” 


)١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 88 حديث‎ )١( 


و١٠٠8‏ و87/88 و١915‏ و554١٠.‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان وجوب اتباعه كه وهو 
معنى الطاعة المذكورة في هذا الحديث. 

-١‏ (ومنها): أن طاعة النبىّ ف هي طاعة الله 3؛ لأنه مأمور من الله وك بتبليغ 
شرائعه. فلا يأمرء ولا ينهى إلا آخذاً عن الله تعالى» كا قال: « وما يَنطِقٌ عَن أَشْوَئّ 
© إن هوَإلا وَحْ يُوحَْ » الآية [النجم: -1]. والشاتعال أغلم بالوابة الل 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 

ع - (َدَّكا محَمَدُننُ عبد اله بن م حَدّكَا كربا ْنُ َيه عَنِ ابن الاك 


ِو 
كد -- 


عن محمد بْنِ سُوقَة عَنْ أي جَعْمَرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عم إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله 88 
عيبل بدن وا قشر نر ْ 

رجال هذا الإسناد: سنة : 

(١‏ عمد ين عند الاين نجي إفتدان< بكرن اليم الخارفي» أبو عبد الرحمن 
الكوفّ» ثقة» حافظٌء فاضلٌ1١٠].‏ ظ 

رَوَى عن أبيه» وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية» وإساعيل ابن علية 
معاوية» وعبد الله بن إدريسء وزكرياء بن عدي» وخلق كثير. 

وروى عنه البخاري؛ ومسلمء وأبو داودء وابن ماجهء وروى الترمذي. 
والنسائي عنه 7 البخاري» والحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني» وأبو زرعة» 
وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازيون» والذهليٍ» وغيرهم. 

قال أبو إساعيل الترمذي: كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن عبد الله بن نمير 
تعظيها عجباء ويقول: أي فتى هو؟ وعن أحمد أيضا قال: هو دّرّة العراق. وقال علي بن 
الجنيد: كان أحمدء وابن معين يقولان في شيوخ الكوفيين: ما يقول ابن نمير فيهم. قال 


0 


2 نمه ابر ماجه المقدمة 

20799 اد ص واكاك ساك 1 310071071511015 لضت 
ابن الجنيد: وما رأيت بالكوفة مثل ابن نمير» وكان رجلا نبيلاء قد جمع العلم والفهم 
والسنة والزهد. وكان فقيرا. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت من الكوفيين من أحداثهم 
أفضل منه. وقال العجلي: كوفي ثقة» ويُعَدٌّ من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة 
يحنج بحديثه. وقال الآجري عن أب داود: ابن نمير أثبت من أبيه. وقال النسائي: ثقة 
مأمون. وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن سفيان يقول: ابن نمير ريحانة العراق» 
وأحد الأعلام. قال: وسمعت أبا يعل يقول: حديث محمد بن مير يملأ الصدر 
والنحرء قال: وكان محمد بن عمر الصوفي إذا حدثنا عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله بن نمير العبد الصالح. وقال ابن وضاح: ثقة» كثير الحديث. عالم به 
حافظ له. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. وقال ابن شاهين في "الثقات" عن ابن رشدين: 
سألت أحمد بن صالح عنه؟ فقال: تسألني عن رجل لم أر بالعراق مثله» ومثل أحمد, ما 
رأيت بالعراق مثلهاء ولا أجمع منهما للعقل والدين» ولكل شيء. 

وفي "الزهرة" روى عنه البخاري (77) حديثاً؛ ومسلم (01/7) حديثا. 

وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مات في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين» 
وكان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين. وقال البخاري: مات في شعبان» أو 
رمضان. روى له الجماعة» وله عند المصتف مائة وثانية أحاديث. 

5 000 - 3 

”-(زكريا بن عدي) بن زريق بن إساعيل» ويقال: ابن عدي بن الصلت بن 
بسطام التيميّ مولاهم» أبو يحبى الكو نزيل بغداد» وهو أخو يوسف. ثقة جليل» 
حافظ» من كبار .]١١[‏ 

روى عن أبي إسحاق الفزاريء وابن مبارك» وعبيد الله بن عمرو الرقي» وحماد 
ابن زيد» وهشيم»وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن راهويه؛ والبخاري في غير "الجامع" 
وعبد الله بن أبي شيبة» وعبد الله الدارمي» وابن نمير» ومحمد بن عبد الرحيم البزازء 

قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: قيل لابن 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 6 حديث )١١ -١١(‏ زهه) 
معين: ذُكر لأبي نعيم حديث عن زكريا بن عدي؛ فقال: ما له للحديث؟ ذاك بالتوراة 
أعلم» فقال ابن معين: كان زكريا بن عدي لا بأس به» وكان أبوه وديا فأسلم. وقال 
العجلي: كوني ثقة رجل صالحء وأخوه يوسف ثقة» وزكريا أرفع منه» وكان متقشفاء 
حسن الهيئة» له نفس. وقال المنذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ منه؛ جاءه أحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معينء فقالا له: أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عَمْروء فقال: ما تصنعون 
بالكتاب؟ خذوا حتى أملي عليكم كله وكان يحدث عن عدة من أصحاب الأعمش» 
فيميز ألفاظهم. وقال عباس الدوري: حدثنا زكريا بن عدي» وكان من خيار خلق الله. 
وقال ابن خراش: ثقة جليل ورع. وقال ابن سعد: توفي ببغداد في حمادى الأولى سنة 
»)51١0١(‏ وكان رجلا صالحا ثقة صدوقاء كثير الحديث. وقال مطين» وإساعيل بن أبي 
الحارث: مات سنة (27317)» زاد إساعيل» وابن حبان: يوم الخميس ليومين مضيا من 
حمادى الآخرة. روى له البخاري في "الأدب المفرد", ومسلم» وأبو داود في 
"المراسيل"» والترمذي والمصنف. له عنده ثلاثة أحاديث فقط: هذاء و في "كتاب 
الصلاة" ١505/1920‏ حديث جابر ه» مرفوعاً: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف 
صلاة فيا سواه. .." الحديث. وفي "كتاب الزهد"71/ 4770 حديث جابر #5 أيضاً 
مرفوعاً: يشر الناس على نياتهم". 

“-<(اين المبارك) هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزيّ الحنظيّ التميميّ 
مولاهم افيد الرحمن المروزيٌ» أحد الأعلام» ثقة» ثُبثٌ» فقيه» عالم» جواد» مجاهدٌء 
اجتمعت فيه خصال الخير[6]. 

روى عن سليان التيمي» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» ويحبى بن 
سعيد الأنصاري؛ وسعد بن سعيد الأنصاريء وإبراهيم بن أبي عبلة» وأبي خلدة خالد 
ابن دينار» وعاصم الأحول» وابن عونء والأعمشء وهشام بن عروة» والثوري» 
وشعبة» والأوزاعي؛ وابن جريج» ومالك» والليثء وابن أبي ذئب» وخلق كثير. 

وروى عنه الثوري» ومعمر بن راشده وأبو إسحاق الفزاري» وجعفر بن سليمان 


الضبعيء» وبقية بن الوليد» وداود بن عبد الرحمن العطارء وابن عبينة» وأبو اللأحوص» 
وفضيل بن عياضء ومعتمر بن سليمان» والوليد بن مسلمء وأبو بكر بن عياش» 
وغيرهم من شيوخه؛ وأقرانه» ومسلم بن إبراهيم» وأبو أسامة» وأبو سلمة التبوذكي» 
وخلق كثير» آخرهم الحسين بن داود البلخي. 

قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك. وقال عبدان: أول 


ما خرج سنة إحدى وأربعين. قال ابن مهدي: لما سكل عن ابن المبارك وسفيان: لو جهد 
سفيان جهده على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب: إني 
لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك» فا أقدر أن أكون ولا 
ثلاثة أيام. وقال شعيب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال 
أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. جمع أمرا عظيماء ما كان أحد أقل سقطا منه» 
كان رجلا صاحب حديث حافظاًء وكان يحدث من كتاب. وقال شعبة: ما قدم علينا 
مثله. وقال ابن عبينة: نظرت في أمر الصحابة» ف| رأيت لهم فضلا على ابن المبارك, إلا 
بصحبتهم النبي َل وغزوهم معه. وقال أبو حاتم عن إسحاق بن محمد بن إبراهيم 
المروزي: تُعى ابن المبارك إلى سفيان بن عبينة» فقال: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا 
سخيًا شجاعا شاعرا. وقال فضيل بن عياض: أما إنه لم يخلف بعده مثله. وقال أبو 
إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال سلام بن أبي مطيع: ما خللف 
بالمشرق مثله. وقال القواريري: لم يكن ابن مهدي يقدم عليه» وعلى مالك في الحديث 
أحدا. وقال ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت 
أحفظ للحديث من الثوري» ولا أشد تقشفا من شعبة» ولا أعقل من مالكء ولا أنصح 
للأمة من ابن المبارك. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك» 
مثل الفضل بن موسىء ومخلد بن حسينء وغيرهماء فقالوا: تعالوا حتى نَعْدٌ خصال ابن 
المبارك من أبواب الخير» فقالوا: جمع العلمء والفقهء والأدبء والنحوء واللغة» 
والشعرء والفصاحة؛ والزهد. والورع. والإنصاف» وقيام الليل» والعبادة» والحج. 
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والغزوء والفروسية» والشجاعة؛ والشدة في بدنه» وترك الكلام في) لا يعنيه» وقلة‎ 
الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع الحديث: والفقه: والعربية‎ 
والشجاعة؛ والتجارة» والسخاءء. والمحبة عند الفْرّق» وقال إسماعيل بن عياش: ما على‎ 
وجه الأرض مثل ابن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد‎ 
جعلها فيه. وقال علي بن الحسين بن شقيق: بلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولا أنت‎ 
وأصحابك ما اتجهرتء قال: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. وقال‎ 
الحاكم: هو إمام. عصره في الآفاق» وأولاهم بذلك علاء وزهداء وشجاعة»‎ 
وسخاء.وقال أبو وهب: مَرَّ عبد الله برجل أعمىء فقال: أسألك أن تدعو لي» فدعاء‎ 
فرد الله عليه بصره وأنا أنظر. وقال الحسن بن عيسى: كان مجاب الدعوة. وقال‎ 
العجلي: ثقة ثبت في الحديث» رجل صالح.ء وكان جامعا للعلم. وقال ابن حبان في‎ 
"الثقات": كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها.‎ 
وقال يحبى بن يحيى الأندلسي: كنا في مجلس مالكء فاستؤذن لابن المبارك» فأذن. فرأينا‎ 
مالكا تزحزح له في مجلسه. ثم أقعده بلصقه, ول أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره»‎ 
فكان القارئ يقرأ على مالك» فرب| مر بشيء» فيسأله مالك: ما عندكم في هذا؟ فكان‎ 
عبد الله يجيبه بالخفاء» ثم قال:.قام فخرج» فأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا:: هذا ابن‎ 
المبارك» فقيه خراسان.‎ 

وقال الخليلي في "الإرشاد": ابن المبارك الإمام المتفق عليه» له من الكرامات ما 
لا يحصىء يقال: إنه من الأبدال» وقال: كتبت عن ألف شيخ. وحكى الحسن بن عرفة 
عنه من دقيق الورع أنه استعار قلما من رجل بالشام» وحمله إلى خراسان ناسياء فل) 
وجده معه بهاء رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. وقال الأسود بن سام: إذا رأيت 
الرجل يغمز ابن المبارك» فاتهمه على الإسلام. وقال النسائي: لا نعلم في عصر ابن 
المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منه. ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه.ومناقبه» 
وفضائله كثيرة جدا. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقال أحمد بن حنبل» وغير واحد: ولد سنة ثمان عشرة ومائة. وقال ابن سعد: 
مات ببيت منصزفا من الغزو» سنة إحدى وثانين ومائة» وله ثلاث وستون سنة» طلب 
العلمى وروى رواية كثيرة» وصنف كتبا كثيرة» في أبواب العلم» وكان ثقة مأموناء 
حجة كثير الحديث.”". روى له الجماعة» وله غتد المصنك ثلاثون حدينا. 

:- (محمد بن سوقة)- بضم المهملة- الْعَنَويّ- بفتح الغين المعجمة والنون 
الخفيفة- أبو بكر الكوفّ العابد» ثقة» مرضيّ» عابدٌ[0]. 

روى عن أنس» وسعيدبن جبير؛ وعبد الله بن دينار» وأبي صالح السمان» ونافع 
ابن جبير بن مطعمء وإبراهيم النخعيء ونافع مولى ابن عمر» ومنذر الثوري» ومحمد بن 


المنكدر» وجماعة. 
وروى عنه مالك بن مغولء والثوريء وابن المبارك» وأبو معاوية» وعبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وغيرهم. 


قال محمد بن عبيد: سمعت الثوري يقول: حدثني الرضي محمد بن سوقة» قال: 
وم أسمعه يقول ذلك لعربي» ولا لمولى. وقال الحسين بن حفصء قال الثوري: أخرج 
إليكم كتاب خير رجل بالكوفة» فأخرج كتاب محمد بن سوقة. وقال طلحة بن 
مصرف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سوقة» وعبد الجبار بن وائل بن 
حجر. وقال الحميدي عن ابن عيينة: كان بالكوفة ثلاثة» لو قيل لأحدهم: إنك تموت 
غدّاء ما كان يقدر أن يزيد في عمله: محمد بن سوقة» وعمرو بن قيس الملائي» وأبو 
حيان التيمي. قال سفيان: وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله. وقال العجلي: 
كوفي ثبت» وكان خزازاء جمع من الخز مائة ألفء ثم أتى مكة, فقال: ما اجتمعت هذه 
خَبْر فتصدق بهاء وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير» في عداد الشيوخ» وليس 
بكثير الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة مرضي. وذكره ابن 


.5١7-:41١/؟"بيذهتلا راجع "تمذيب‎ )١( 
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حبان في "الثقات", في الطبقة الثالثة في أتباع التابعين» وقال: كان من أهل العبادة‎ 
والفضل والدين والسخاء. وقال أيضاً: قد قيل: إنه رأى أنساء وأبا الطفيل. قال‎ 
الحافظ: ومقتضاه أن.تكون روايته عنده عن أنس مرسلة. وقال يعقوب بن سفيان:‎ 
محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة وثقاتهم. وقال الدارقطني: كوفي فاضل ثقة. روى‎ 
.4010و7815و791١و‎ ١507و له الجماعة» له عند المصنف خمسة أحاديث برقم ؛‎ 
| والله تعالى أعلم.‎ 

-(أبو جعفر) هو محمد بن عليّ بن الحسين بن عل بن أبي طالب المدنيّ المعروف 
بالباقر الماشميء أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالبء ثقة فاضل[4 ]. 

روى عن أبيه» وجديه الحسن والحسين» وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل» 
وعم أبيه محمد بن الحنفية» وابن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وسمرة بن 
جندبء وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» وأم سلمة؛ وأبي سعيد الخدري, 
وجابر» وأنس»ء وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه جعفرء وأبو إسحاق السبيعي» والأعرج» والزهري» وعمرو بن 
دينار» وأبو جهضم موسى بن سالم» والقاسم بن الفضل» والأوزاعي» وابن جريج» 
والأعمش» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وليس يروي عنه من مُحتَج به. وقال 
العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن البرقي: كان فقيها فاضلا. وذكره النسائي في فقهاء 
أهل المدينة من التابعين. وقال محمد بن فضيل؛ عن سالم بن أي حفصة: سألت أبا 
جعفر وابنه جعفر بن محمد. عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا سالم تَوَهَها وابرأ من 
عدوهماء فإن)| كانا إمامي هدى. وعنه قال: ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهما. قال ابن البرقي: كان مولده سنة ست وحمسين. وقيل: إنه مات سنة أربع 
عشرة» وقيل: حمس عشرة» وقيل: ست عشرة» وقيل: سبع عشرة. وقال ابن سعد: 
مات سنة ثاني عشرة ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 


(54) شرح سنن ابن ماجه العدف 

قال الحافظ: فإن ثبت ذلك فيكون مولده سنة خمس وأربعين» ولكن ابن سعد لم 
ينقل ذلك إلا عن الواقدي» كذا صرح به في "الطبقات الكبرى" ثم قال ابن سعد: أنا 
عبد الرحمن بن يونسء عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد» سمعت محمد بن علي» وهو 
يذاكر فاطمة بنت الحسين» صدقة النبي و فقال: وهذه توفي لي ثمانيا وحمسين سنة» 
ومات بها. انتهى. 

وهذا السند في غاية الصحة» ومقتضاه أن يكون ولد سنة ستين» وهذا هو الذي 
يتجه؛ لأن أباه علي بن الحسين شهد مع أبيه؛ يوم كربلاء» وهو ابن عشرين سنة» وكان 
يوم كربلاء في المحرم سنة إحدى وستين» ومقتضاه أن مولد علي كان سنة إحدى 
وأربعين» فمن يولد سنة أربعين» أو سنة إحدى وأربعين كيف يولد له سنة حمس 
وأربعين» والأصح أنه مات سنة أربع عشرة؛ لأن البخاري قال: ثنا عبد الله بن محمد 
عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد» قال: مات أبي سنة أربع عشرة» فيكون مولده على 
هذا سنة ست. وحمسينء وهو يتجه أيضاء وقد قيل: إن رواية محمد عن جميع من سُمّي 
هنا من الصحابة» ما عدا ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب مرسلة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ينبغي أن يزاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلا 
شك؛ لأنه تأخر بعد ابن عباس» فإنه مات سنة (58) ومات ابن عمر آخر سنة (/1) 
أو أول التي تليهاء فليتأمل. والله تعالى أعلم. 

روى له الجماعة» وله عند المصنف أربعة وعشرون حديثاً. 

5-(ابن عمر)”" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام القدوة 


)١(‏ راجع ترحمته في "الإصابة"517/7١118-1١‏ و"سير أعلام النبلاء"/7. لومم 
و"قهذيب التهذيب"؟/891-89. 


0 )1١-١( باب اتباع سنة رسول الله 28 حديث‎ )١( 
شيخ الإسلام؛ أبو عبد الرحمن القرشي العدويّ المكيّ» ثم المدنٌّ» أمه زينب بنت‎ 
مظعون الجمحية.‎ 

ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيها جزم به الزبير بن بكار» قال: هاجر وهو 
ابن عشر سنين» وكذا قال الواقدي حيث قال: مات سنة أربع وثانين. وقال ابن منده: 
كان ابن إحدى عشرة ونصف. ونقل الهيثئم بن عدي» عن مالكء أنه مات وله سبع 
وثانون سنة» فعلى هذا كان له في الهجرة ثلاث عشرة» وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر 
ثلاث عشرة؛ وبدرٌ كانت في السنة الثانية» وأسلم مع أبيه» وهاجرء وعرض على النبيٌ 
ببدر فاستصغره. ثم بأحد فكذلكء ثم بالخندق فأجازه؛ وهو يومئذ ابن حمس عشرة 
سنة» ى) ثبت في "الصحيح". وأخرج البغوي في ترجمته من طريق علي بن زيد» عن 
أنس؛ وسعيد بن المسيب قالا: شهد ابن عمر بدرا. 
20 قال الحافظ الذهبيّ: هذا خطأ وغلط؛ لما ثبت عنه أنه قال: عرضت على رسول 
الله تك يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم تُجزني7". 

وأخرج البغويّ أيضاً من طريق مطرف, عن أبي إسحاق» عن البراءء عرضت أنا 
وابن عمر يوم بدر» فرددنا. وحفظ وقت إسلام أبيه» ى| رج البخاري من طريق عبد 
الله. وقال البغوي: أسلم مع أبيه» ولم يكن بلغ يومئذ. وأخرج من طريق أبي إسحاق: 
رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروة» فإذا رجل ضخم آدم. وهو من المكثرين عن 
النبي يي وروى أيضا عن أبي بكرء وعمر وعثمان, وأبي ذر» ومعاذ» وعائشة» وغيرهم. 

وروى عنه من الصحابة جابر» وابن عباس» وغيرهماء وبنوه: سالم» وعبد الله» 
وحمزة» وبلال» وزيده وعبيد الله. وابن أخيه حفص بن عامر» ومن كبار التابعين سعيد 
ابن المسيب» وأسلم مولى عمرء وعلقمة بن وقاصء وأبو عبد الرحمن النهدي. 
ومسروقء» وجبير بن نفير» وعبد الرحمن بن أبي ليل» في آخرين. 


7١9/9 "سير أعلام النبلاء"‎ )١( 


لو الماك سد لل ولد المقدمة 


ومن بعدهم مواليهم: عبد الله بن دينار» ونافع» وزيد» وخالد بن أسلمء ومن 
غيرهم: مصعب بن سعدء وموسى بن طلحة؛ وعروة بن الزبير» وبشر بن سعيدء 


وعقلاء» وطاوين 177 وعامذه واب ستري:: والفين وصفوان بن عرز واخرون: 

وفي "الصحيح" عن سالمء عن ابن عمرء كان من رأى رؤيا في حياة النبي كل 
قصها عليه» فتمنيت أن أرى رؤياء وكنت غلاما شابا عزباء أنام في المسجد, فرأيت في 
المنام» كأن ملكين أتياني» فذهبا بي. .." الحديث. وني آخره فقصصتها على حفصة» 
فنقصتها حفصة على رسول الله يه فقال: "نعم الرجل عبد الله» لو كان يصلي من 
الليل"؛ فكان بعدٌ لا ينام من الليل إلا القليل. وني "الصحيح" أيضا عن نافع عن ابن 
عمر: فرأيت في يدي سَرَقَةَ من حريرء فم| أهوي بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي 
إليه» فقصصتها على حفصة. فقصتها على النبي فقال: إن أخاك" أو "إن عبد الله 
رجل صالح". ْ 

قال البخاري في "التاريخ": حدثني الأويسي؛ حدثني مالكء أن ابن عمر بلغ 
سبعا وثانين سنة. وقال غير مالك: عاش أربعا وثمانين» والأول أثبت. وقال ضمرة بن 
ربيعة في "تاريخه": مات سنة اثنتين» أو ثلاث وسبعين» وجزم مرة بثلاث» وكذا أبو نعيم» 
ويحيى بن بكير» والجمهورء وزاد بعضهم: في ذي الحجة. وقال الفلاس مرة سنة أربع» وبه 
جزم خليفة» وسعيد بن جبير» وابن زبر. روى له الجماعة, له في "مسند بقي بن مخلد" ألفان 
وستائة وثلاثون حديثا بالمكرر» واتفق الشيخان له على )١58(‏ وانفرد البخاري (81) 
ومسلم (71) قاله الذهبيّ”'' وله عند المصنف (751) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيات المصتف رحمه الله تعالى. 


.7١ 5/7 الذي في "الإصابة": وطارق» وما هنا من "سير أعلام النبلاء"‎ )١( 
(؟) "سير أعلام النبلاء"778/7.‎ 


0 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 85 حديث‎ )١( 
-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: محمد بن سوقة» عن أبي جعفر.‎ ١ 
"-(ومنها): أنه فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أحد المكثرين السبعة» وقد‎ 

تقدّموا قريباء وأحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول السيوطيّ في "ألفية الحديث": 

وَالْبَحْرُوَبْبَاعْمَروَعَمْرِو وَافنٌالرْ رف الْبَهَارٍ يري 

دُونَفِْنمسْعُووِهمْعَبَلوِلَهة وَعَلَطُوامَنْغَيرَهَدَامَالَّلَه 
5 -(ومنها): أن فيه التحديثء والعنعنة» والقول من صيغ الأداء: وكلها من 

صيغ الاتصالء على تفصيل تقدم بيانه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي جَعْمّر) محمد بن عل الباقر» أنه (قَالَ: كَانَّ) عبد الله (بْنٌُ عْمَرَ) ابن 

الخطّاب رضي الله عنههما (إِذَا سَمِعٌ يمن نْ رَسُولٍ 7 م#َحَدِيئًاء 1 يَعْده) بفتح أوله. 

وسكون ثانيه مضارع عداء من باب نصرء يقال: عدوته أعدوه: إذا تجاوزته إلى غيره: 

وعديته» وتعديته كذلك. قاله الفيّوميّ. والمعنى أن ابن عمر إذا سمع حديث النبيّ ف 

لم يتجاوزه بالزيادة على قدر ما سمعه منه يه والإفراط فيه. 
وفي رواية الدارميّ من طريق ابن عيينة» عن محمد بن سوقة: وكان ابن عمر إذا 
سمع النبي فلم يزد فيه» ولم ينقص منه. ولم يجاوزه. ولم يقصر عنه. 
(و1 يُقَضّرْ) ره بضم أوله. وتشديد ثالثه» من التقصير في الأمرء وهو التواني فيه» 

يقال: قضّر فلان في حاجتي: إذا وني فيها. قاله ابن منظور(دُونَهُ) أي دون ذلك 

الحديث. بمعنى أنه لا ينقص منه شيئأء بل يرويه تامًا | سمعه. 
قال المجد: "دون" بالضم تكون نقيض فوقٌ» وتكون ظرفاً» وبمعنى أمام 

ووراء» وفوق» ضدء وبمعنى غير. انتهى "قاموس" 
وذكر ابن منظور رحمه الله تعالى في "اللسان": عن بعض النحويين: ل"دون" 

معاني كثيرة» فقال: "دون" تكون بمعنى قبلُ» وبمعنى أمام؛ وبمعنى وراء» وبمعنى 

تحت» وبمعنى فوقء وبمعنى الساقط من الناس وغيرهم» وبمعنى الشريف, وبمعنى 


الأمرء وبمعنى الوعيد» وبمعنى الإغراء. فأما "دون" بمعنى قبل» فكقولك: دون 
النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوال: أي قبل أن تصل إلى ذلك. و"دون" بمعنى وراء» 
كقولك: هذا أمير على ما دون جيحون: أي على ما وراءه. والوعيد كقولك: دونك 
صراعي» ودونك 0 بي . وفي اللأمر كقولك: دونك الدرهم: أي حذه. وفي 
الإغراء دونك زيداً: أي الزم زيداً في حفظه. وبمعنى تحت كقولك: دون قدمك خدٌ 
عدوك: أي تحت قدمك. وبمعنى فوق كقولك: إن فلانا لشريفء. فيجيب آخرء 
فيقول: ودون ذلك: أي فوق ذلك. وقال الفرّاء: "دون" وي ان وَتكون 
بمعنى "عل "2 وتكون بمعنى بعد» وتكون بمعنى عند» وتكون إغراء» وتكون بمعنى 
أقلّ من ذاء وأنقص من ذا. انتهى7". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا من هذه المعاني كونها بمعنى "غير" 
عما سمعه من النبيّ ظَلَ بل يؤديه كا هو. 

وهذا الحديث فيه قصّةء وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في "مسنده" 
بقصته. فقال: 

0055 -حدثنا مصعب بن سلام؛ حدثنا محمد بن سوقة» سمعت أبا جعفر» 
يقول: كان عبد الله بن عمرء إذا سمع من نبي الله يد شيئاء أو شهد معه مشهداء لم 
يقصر دونه» أو يعدّوه» قال: فبين! هو جالس» وعبيد بن عمير يقص على أهل مكة, إذ 
قال عبيد بن عمير: "مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين» إن أقبلت إلى هذه الغنم 
نطحتهاء وإن أقبلت إلى هذه نطحتها". فقال عبد الله بن عمر: ليس هكذاء فغضب 
عبيد بن عمير» وني المجلس عبد الله بن صفوان. فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال- 


.1١55-156/1١7"برعلا "لسان‎ )١( 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 26 حديث )1١-١(‏ كم 
رخباك: الله-؟ فقال: قال: "مغل المنافق مثل الشاة :بين الربيضين”).. إن أقبلت إلى ذا 
الرييض نطحتهاء وإن أقبلت إلى ذا الربيض نطحتها" فقال له: رحمك الله هما واحد» 
قال: كذا سمعت. 

وأخرج أحمد من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
يل قال: "إنما مثل المنافق مثل الشاة العائرة”' بين الغنمين» تَعِير إلى هذه مرة» وإلى هذه 
مرة» لا تدري أيهما تتبع". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 4- ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) ني 
"مسد المكثرين"1 007 (الدارميّ) في "المقدّمة" 57١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصئفء وهو بيان اتباع سنة رسول الله يك ووجه 
الاستدلال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجتهد في أداء الحديث النبويّ على 
لفظه» وإن كان المعنى لا يختلف؛ اتباعاً للفظ المنقول» وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص 
على اتباعه يي قولاً وفعلاء وحالاً؛ لأنه 8 هو المثل الأعلى في الأخلاق المرضية» فلا 
ينبغي أن يُتجاوز إلى غير هديه» وقد أمر الله تعالى باتباعه في غير ما آية» قال تعالى: « وم 


ل 


)١(‏ "الربيض" بفتح) فكسر: الغنم برّعاتها امجتمعة في مرابضهاء وهي مباركها. أفاده في "القاموس". 
)١(‏ أي المترددة. ومعين تعير: أي تتردد» وتذهب. 


م6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تَطِيِعُوهُ تَهْتَدُوأْ 4 الآية [النور:04]. وقال: « وَأتِّعُوهُ لَعَلَحُمْ تَهِتَدُوَ »4 
[الأعراف:0/8١].‏ والله تعالى أعلم. 

؟-(ومنها): ما كان عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة الاتباع للنبي 
ف فكان 5ه معروفاً بذلك؛ فروى ابن وهبء عن مالك» عمن حدثه أن ابن عمر كان 
يتبع أمر رسول الله َك وآثاره» وحاله» ويهتمٌ به حتى كان قد خيف على عقله من 
اهتمامه بذلك. وعن خارجة بن مصعبء عن موسى بن عقبة» عن نافع قال: لو نظرت 
لوعو ريز 3 الاح ود توق ور برااي اوري راوع اا 
ابن عمر كان يتّبع آثار رسول الله يك كل مكان صل فيه حتى إن النبيّ 8 عه نزل تحت 
شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة» فيصبّ في أصلها الماء؛ لكيلا تيبس. وقال 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله #َ: "لو تركنا هذا الباب للنساء" قال نافع: فلم 
يدخل منه ابن عمر حتى مات”'". ذكر هذا كله الذهبىّ في "السير"”". 

وأخرج الترمذيّ من طريق صالح بن كيسانء عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله . 
حدثه؛ أنه سمع رجلا من أهل الشام» وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة 
إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال» فقال الشامي: إن أباك قد نبى عنهاء فقال 
عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نبى عنهاء وصنعها رسول الله يل أأمر أبي نتبع أم أمر 
رسول الله ي؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله يي فقال: لقد صنعها رسول الله عك. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى معلقاً على هذا الحديث: ما نضّه: فانظر إلى ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما كيف خالف أباه مع علمه بأن أباه قد بلغه الحديث؛ وأنه لا يخالفه 
إلا بدليل هو أقوى منه عنده» ومع ذلك فقد أفتى بخلاف قول أبيه» وقال: إن قول أبيه 
(1) أخرجه ابن سعد ١77/4‏ من طريق أب الوليد الطيالسي»؛ عن أبي عوانة» عن أبي 


بشر عن يوسف بن ماهك. ورجاله ثقات. 
)١(‏ "سير أعلام النبلاء"7117/7. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 5 ظ حديث )١١-١(‏ م6 
لا يليق أن يؤخذ به. وقد عَمِل بمثل هذا سالم بن عبد الله حين بلغه حديث عائشة في 
الطيب قبيل الإحرام» وقبل الإفاضة» ترك قول أبيه وجده» وقال: سنة رسول الله 
أحقٌ أن تتبع. وغالب أهل الزمان على خلافاتهه”'' إذا جاءهم حديث يُخالف قول 
إمامهم يقولون: لعل هذا الحديث قد بلغ الإمام» وخالفه ب| هو أقوى عنده منه. 

وروق ابن عمر حديت: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". فقال له بعض أولاده: 
نحن نمنع» فسبّه سبا ما ّمع سب مثله قطء وقطع الكلام معه إلى الموت. وله #5 في 
مراعاة دقائق السئن أحوال مدوّنة في كتب الحديث» مشهورة بين أهله. انتهى كلام 
السنديّ”". والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتابد قال: 

- (حَدَئَا ِنَم بْنُ عرٍ الدمطْيِي» حَدَلا حَمَدُ بن عيسَى بن سيم حَدئَا 
رايم ابن لان اَْفطَسُء عَنٍ الْوَِيدِ بن عَيْدِ اومن الجرَشِيٌ» عَنْ بر بْنِ نفب عَنْ 
أي الدَّرْدَاىِ قَال: َع ليا وسو اله 3ك وَنَحْنُ َذْكْ الْمَقْىَ وَتكَرَُُ كمَالَ: 
"الْمَفْرَ كَاقُونَ وَالّذِي نَفْسِي ب بد لتْصبّنَ عَلَيكُمْ الدْيًا صب حَنَّى لَا يُزِيعَ قَلْبَ 
دك اه اه وَامْ للدت 4 م عَلَ مِْلٍ البيْضَاءٍء لَيْْهَا وَتََارُهَا سَوَاة'". 

ام صَدَقَ َال وَسُولُ الله فق كركَا وال عل مل الْيِضَاء لا 
وَتَبَارْهَا 

رجال هذا الإسناد: ستة أيضاً: 

١-(هشام‏ بن عمار) بن تُصير- بنون» مصغرا- ابن ميعرااين اباد السلمق؛ 
ويقال: الظفريء أبو الوليد الدمشقيّ» خطيب المسجد الجامع جا #صنناو فق مقرم 
ليا ان حرف لحر اص ان ار .]٠‏ 


)١1(‏ هكذا النسبخ» :ولعله "على خللاف ذلك" فليحرر. 
)١(‏ "شرح السندي" .11/١‏ 


وقد سمع من معروف الخيّاط. لكن معروفٌ ليس بثقة. 

روى عن معروف الخياط أبي الخطاب الدمشقي» صاحب واثلة» وصدقة بن خالده 
وعبد الحميد بن حبيبء أبي العشرين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وخلق كثير. 

وروى عنه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وروى الترمذي عن 
البخاري عنه» وابنه أحمد بن هشام» وشيخاه الوليد بن مسلم» ومحمد بن شعيب» وابن 
سعد» وجم غفير. 

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم عن يحيى بن معين: 
كيس كيس. وقال العجلي: ثقة. وقال مرة: صدوق. وقال أحمد بن خالد الخلال» عن 
يحبى بن معين: حدثنا هشام بن عمار» وليس بالكذوب. وقال النسائي: لا بأس به. 
وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل. وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله. وقال ابن أبي 
حاتم» عن أبيه لما كبر هشام تغير» فكلا دفع إليه قرأه» وكلم لقن تلقن» وكان قدي) 
أصحء كان يقرأ من كتابه» قال: وسئل أبي عنه؟ فقال: صدوق. وقال ابن عدي: 
سمعت قُسطنطين بن عبد الله الرومىّ مولى المعتمد على الله أمير المؤمنين يقول: 
حضرت مجلس هشام, فقال له المستملي: من ذكرت؟ فقال: حدثنا بعض مشايخناء ثم 
نعس» فقال المستملي: لا تنتفعون به. فجمعوا له شيئاء فأعطوه. فكان بعد ذلك يمل 
عليهم. وقال ابن وارة: عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام؛ لأنه كان يبيع 


الحديث. وقال صالح بن محمد: كان يأخذ على الحديث» ولا يحدث مالم يأخذ. وقال 
الإسماعيلي» عن عبد الله بن محمد بن سيار: كان هشام يلقن» وكان يلقن كل شيء» ما 
كان من حديثه» وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحا. وقال الله تعالى: 
١‏ كَمَنبَدَلَهُه بَعْدَمَا سيعدر فَإِنبا إِتَمُد عَلَ الْذِين يُبَدلُوكَدة »> الآية [البقرة1817]: 
وكان يأخذ على كل ورقتين درهمين» ويشارطء ونا ْنهُ على التلقين» قال: أنا أعرف 
حديثي» ثم قال لي بعد ساعة: إن كنت تشتهي أن تعلم» فأدخل إسنادا في شيء. 
فتفقدت الأسانيد التي فيها قليل اضطرابء فسألته عنهاء فكان يمر فيهاء قال المروذي 
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عن أحمد بن حنبل: هشام طياش خفيف. 

وقال أبو بكر الباغندي» عن هشام بن عمار: وُلدت سنة ثلاث وحمسين ومائة. 
وقال البخاري: مات بدمشق آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين» وفيها أرخه غير 
واحدء وقيل: مات سنة أربع» وقيل: سنة ست. وقال في "الزهرة": روى عنه البخاري 
أربعة أحاديث. 

روى عنه الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصنّف ثلاثاثة» وثانية وعشرون حديثاً. 

١-(محمد‏ بن عيسى بن القاسم بن سُميع)- بالتصغير- أبو سفيان الدمشقيّ 
الأمويّ مولاهم صدوقٌ يخطىء. ويُدلُس»» ورمي بالقدر[ة ]. 

روى عن حميد الطويل» وعبيد الله بن عمر» وهشام بن عروة» وزيد بن واقدء 
وإبراهيم بن سليمان الأفطسء والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وغيرهم. 

وروى عنه العباس بن الوليد الخلال» وعبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن 
المهاجر» وعبد الرزاق بن عمر العابدي» وهارون بن محمد بن بكاره والهيثم بن مروان» 
وهشام بن عمار» وآخرون. 

قال عثمان الدارمي عن دحيم: ليس من أهل الحديث» وهو قدري. وقال أبو 
حاتم: شيخ دمشقيء يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البخاري: يقال: إنه لم يسمع من 
ابن أبي ذئب هذا الحديث- يعني حديثه عن الزهري في مقتل عثمان-. وقال صالح بن 
محمد: ثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن عيسى بن القاسمء عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» حديث مقتل عثرمان» قال: فجهدت به كل الجهد أن يقول: حدثنا ابن أبي 
ذئب» فأبى» قال صالح: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى» هو في كتاب جدي» 
عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله عن ابن أبي ذئب» قال صالح: وإسماعيل بن يحبى 
هذا يضع الحديث. قال صالح: فحدثت بهذه القصة محمد بن يحيى الذهلي» فقال: 
الله المستعان. وقال ابن شاهين: محمد بن عيسى بن سميع شيخ من أهل الشام ثقة» 
وإسماعيل الذي أسقطه ضعيف. وقال ابن حبان: هو مستقيم الحديث إذا بين السماع في 
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خبره» فأما خبره الذي روى عن ابن أبي ذئب؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب في 
مقتل عثمان» فلم يسمع من ابن أبي ذئب. سمعه من إسماعيل بن يحبى» عن ابن أبي 
ذئب» فدلس عنه» وإساعيل واه. وقال الآجري عن أبي داود: قال لي عيسى بن 
شاذان: قلت لهشام بن عمار: محمد بن عيسى قال لكم: حدثنا ابن أبي ذئبء قال: أيشٍ 
سؤالك عن هذا؟ قال أبو داود: محمد بن عيسى ليس به بأسء إلا أنه كان يتهم بالقدر. 
وقال أبو داود: سمعت هشام بن عمار يقول: حدثنا محمد بن عيسى الثقة المأمون» قال 
أبو داود: بلغني أن أبا مسهر قال لحشام بن عبار وأصحابه: ذهبتم» فأكلتم طعام 
الدجال- يعني محمد بن عيسى. وقال ابن عساكر: بلغني عن يزيد بن محمد بن عبد 
الصمد أنه قال: محمد بن عيسى شيخ ثبت. وقال ابن عدي: لا بأس به» وله أحاديث 
حسان» عن عُبيد الله- يعني ابن عمر» وروح يعني ابن القاسم وجماعة من الثقات» 
وهو حسن الحديثء والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان» أنه لم يسمعه من ابن أبي 
ذئب. وقال الحاكم أبو أحمد: مستقيم الحديث» إلا أنه روى عن ابن أي ذئب حديثا 
منكراء وهو حديث مقتل عثمان» ويقال: كان في كتابه: عن إسماعيل بن يحيبى» عن ابن 
أي ذئب» فأسقطه. وإسماعيل ذاهب الحديث. 

وقال الدارقطني: ليس به بأس. وجزم ابن حبان بأنه دلس حديث ابن أبي ذئب» 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه نظرء والظاهر أنه دلس عليه تدليس التسوية ىا تقدم 
في خبر صالح جزرة» وقد وهم فيه محمد بن إسم|اعيل» فجعله ترجمتين» ورد ذلك عليه 
أبو حاتم» وأبو زرعة. وقال الخطيب في "الموضح": قال البخاري مرة: محمد بن عيسى 
ابن سميع» ومرة: محمد بن عيسى القرشي؛ سمع زيد بن واقدء وهو رجل واحد. وقال 
أبو سليان ابن زبر عن شيوخه: مات سنة أربع ومائتين. وقال الحسن بن محمد بن بكار 
ابن بلال: مات سنة ست ومائتين. وكان مولده سنة أربع عشرة ومائة. 

روى له أبو داؤد» والنسائيٌ» والمصتف. له عنده هذا الحديث فقط. 


ل 


“-( إبراهيم بن سليهان الأفطس) الدمشقئٌ؛ ثقة ثبت. إلا أنه يرسل[8]. 
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رَوَى عن مكحولء والوليد بن عبد الرحمن الجُرَشِي: ويزيد بن يزيد بن جابر. 
وعنه محمد بن شعيب بن شابور» وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن عيسى بن سميع» 
وغيرهم. .قال دحيم: ثقة ةوقال زاف “ثقة فيك وقال يعقوي اين شفيانشالت 
دحي| عنه؟ فقال: بخ بخ ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري: إبراهيم 
الأفطس عن يزيد بن يزيد جابر مرسل. وذكره ابن حبان في "الثقات". 

روى له الترمذي والمصتف. له عنده هذا الحديث فقط. 

؛ -(الوليد بن عبد الرحمن الجُرشيَ) بضم الجيم» وفتح الراء» وبالشين المعجمة- 
الحمصيّ الرَّجَاحء كان على خراج الْغْوطة أيام هشام, ثقة[4 ]. 

روى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي أمامة» وجبير بن نفير» والحارث بن أوس 
الثقفي» وعياض بن غطيف, وغيرهم. ورّوى عنه يعلى بن عطاءء وإبراهيم بن أبي 
عبلة» وداود بن أبي هند» وغيرهم. 

قال الغلابي عن ابن معين: روى داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي» وهو ثقة. وقال ابن خراش: ثقة» وكان من قَدِم على الحجاج. وقال أبو زرعة 
الدمشقي في الطبقة الثالثة: قديم» جيد الحديث. وقال أبو حاتم» ومحمد بن عون: ثقة. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال البخاري: الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» مولى 
لأبي فا الأنصاريء قاله أبو شعيبء وأراه الوليد بن أبي مالكء قال ابن عساكر: 
هذا وهم» وكذا قوله: مولى لأبي سفيانء فإنه عربي. 

وتعقّبه الحافظ بأنه يجوز أن يكون مولى بالحلف, وإن كان عربي الأصلء فقد تابع 
البخاري على ما قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. ووقع عند الطحاوي في 
روايته لحديثه: عن الحارث بن عبد الله بن أوس» عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج. 

روى له البخاري في "خلق أفعال العباد"؛ ومسلمء والأربعة. له عند المصنف 
حديئان فقط: هذاء وفي "كتاب الصلاة"- "باب ما جاء في قيام شهر رمضان" 
(1"71) حديث أبي ذرٌ طه: "صمنا مع رسول الله فب رمضان. و" دوف 
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ه-(جبير بن نفير) بنون» وفاء مصغراً- ابن مالك بن عامر الحضرميّ» أبو عبد 
الرحمنء ويقال: أبو عبد الله الحمصيّ؛ ثقة» جليل» مخضرم [؟]. 

أدرك زمان النبي يه وروى عنه» وعن أبي بكر الصديق 4ه مرسلاء وعن عمر 
ابن الخطاب ذه وفي سماعه منه نظرء وعن أبيه» وأبي ذرء وأبي الدرداءء والمقداد بن 
الأسود. وخالد بن الوليدء وعبادة بن الصامت. وابن عمر ومعاوية» والنواس بن 
سمعان؛ وثوبان» وعقبة بن عامر الجهني» وخلق. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» ومكحولء وخالد بن معدان. وأبو الزاهرية» وأبو 
عثمان» وليس بالنهدي» وحبيب بن عبيد» وصفوان بن عمرو, وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة» من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو 
زرعة الدمشقي: رفع دُحيم من شأن جبير بن نفير وقَدّم أبا إدريس عليه. وقال 
النسائي: ليس أحدّ من كبار التابعين أحسن روايةٌ عن الصحابة من ثلاثة: قيس بن أبي 
حازم» وأبي عثمان النهدي. وجبير بن ثُفير. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: أدرك 
الجاهلية» ولا صحبة له. وقال سليم بن عامر عن جبير: استقبلت الإسلام من أوله. 
وقال أبو زرعة: هو أسن من إدريس”' لأنه قد ثبت له إدراك عمرء وسمع كتابه يقرأ 
بحمص. وقال ابن سعد: كان ثقة فيا يروي من الحديث. وقال ابن خراش: هو من 
أجل تابعي الشام. وكذا قال الآجري عن أبي داود. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء. وقال معاوية 
ابن صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. انتهى. 

قال الحافظ: فإن صح ذلكء, فيكون عاش إلى سنة بضع؛ لأن الوليد ولي سنة 
(8) والله أعلم. 1 

قال أبو حسان الزيادي: مات سنة (75) وكان جاهليا أسلم في خلافة أبي بكر 
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ويقال: مات سنة (8). روى له البخاري في "الأدب المفرد"» ومسلمء والأربعة» وله‎ 
ولا0/!؟ و4010 و5095 و4084‎ ١ عند المصنف سبعة أحاديث» برقم -0 و/ا5‎ 
و57517. والله تعالى أعلم.‎ 

١-(أبو‏ الدرداء) عويمر بن مالكء وقيل: ابن عامر» وقيل: ابن ثعلبة» وقيل: 
ابن عبد الله» وقيل: ابن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاريء أبو الدرداء الخزرجي. وقال الْكُديمِي عن الأصمعي: اسمه عامرء وكانوا 
يقولون له: عويمر» وكذا قال عمرو بن علي عن بعض ولده. رَوَى عن النبي ول وعن 
عائشة» وزيد بن ثابت. وروى عنه ابنه بلال» وزوجته أم الدرداء» وفضالة بن عبيد 
وأبو أمامة» ومعدان بن أبي طلحة» وأبو إدريس الخولاني» وأبو مرة» مولى أم هانئ» 
وأبو حبيبة الطائي» وأبو السفر الهمداني مرسلء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وجبير بن 
نفير» وسويد بن عَمَلََ وزيد بن وهبء وصفوان بن عبد الله بن صفوان» وعلقمة بن 
قيس» وكثير بن قيس» وسعيد بن المسيّب» وأبو بحرية عبد الله بن قبيس» وكثير بن مرة» 
ومحمد بن سيرين» ومحمد بن سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن كعب القرظي» وهلال بن 
يساف» وآخرون. 

ظ قال أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بدر» وشهد أحداء وأبل 
فيهاء وقال الأعمشء. عن خيثمة عنه قال: كنت تاجرا قبل البعثة» فزاولت بعد ذلك 
التجارة والعبادة» فلم يجتمعاء فأخذت العبادة» وتركت التجارة. 

وقد علّق على هذا الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى» فقال: الأفضل جمع الأمرين 
مع الجهاد. وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف. والصوفيّة» ولا ريب أن 
أمزجة الناس تختلف في ذلك» فبعضهم يَقَوَّى على الجمع» كالصدذيق» وعبد الرحمن بن 
عوف, وكما كان ابن المبارك» وبعضهم يعجزء ويقتصر على العبادة» وبعضهم يقوى في 
بدايته» ثم يعجزء وبالعكس» وكل سائغ» ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة 
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والعيال. انتهى كلام الذهبيّ” . 
وقال صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد: قال رسول الله وك يوم أحد: "نعم 
الفارس عويمر"» وقال: "حكيم أمتي". ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. قال أبو مسهرء 
عن سعيد بن عبد العزيز: مات أبو الدرداء» وكعب الأحبار» في خلافة عثمان لسنتين 
حبان: ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب. وقال ابن سعد: آخى النبى ل 
بينه وبين عوف بن مالك. وقال ابن عبد البر: قال طائفة من أهل الأخبار: مات بعد 
صفين» قال: والأصح عند أهل الحديث أنه توفي في خلافة عثمان. وصحح ابن الحذاء قول 
البخاري: إنه عويمر بن زيد. وقال عمرو بن علي عن بعض ولده: مات قبل عثمان بسنة. 
أخرج له الجماعة» روى (174) حديثاًء اتفق الشيخان على حديثين» وانفرد البخاري 
بثلاثة» ومسلمء بثانية. وأخرج له المصنف ستة وعشرين حديثا. والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 
ات(متها)ة أنه -مسلشل ببالفناكن: فالوليد :وين ضبان والناقون 
دمشقيوك. 


7-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ. 

7-(ومنها): أن فيه التحديث؛ والعنعنة من صيغ الأداء» وكلاهما للاتصال على 
الوجه الذي تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ أب الذَرْدَاِ) عويمر بن مالك ضف أنه (كَالَ: حَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ الله خ) أي 
هن لخيجرته أو من الموضيع الذي كان فيه (وََش تذكر الْققن) خلا عل نصب هغل 
الحال» أي والحال أننا نذكر آثار الفقرء وبؤسه (وَتَتَكَوَّفَهُ) بتشديد الواو: أي نظهر 


)١(‏ "سير أعلام النبلاء"778/7. 


)١١-١( باب اتباع سنة رسول الله و حديث‎ )١( 


الخوف من لحوقه بنا (قَقَالَ) 2 (اآلْمَثْرَتحَافُونَ) بهمزة الاستفهام» ونصب "الفقرٌ" على 
أنه مفعول مقدّم ل"تخافون" (وَالَذِي تَفْيِ بِيَدِو) قسم منه © بالله الذي نفسه مك بيده 
يتصرف فيها كيف شاءء وفيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله. وقوله (لْمَصَبْنَ 
عَليكُمُ ادا صَبَ) جواب القسم (حَتَّى لا يزِيعٌ) بضم أوله من الإزاغة: بمعنى الإمالة 
عن اتلحق. قال الفَيّوميّ: زاغت الشمس تَزيغ رَيْعاً: مالت» وزاغ الشيءٌ كذلك» ويزوغ 
رَوغاً لخد وأزاغه إزاغة في التعدّي. انتهى. وقال ابن منظور: الزَّيْعْ: الميل» زاغ يزيغ 
ريغا ورّيَعَاناء ورُيوغاًء ورَيْعْوعْة وأزغتّهُ أنا إزاغة» وهو زائغ» وقوم زاغةٌ عن الشيء: 
أي زائغون» وقوله تعالى: « رَيَنَا لا رع قُنُوبَنَا بَعَدَ إذْ هَدَيتَنَا 4 الآية[آل عمران:8]: 
أي لا مُلنا عن الهدى والقصدء ولا تُضلَنا. وقيل: لا بُِعْ قلوبنا: لا تتعبّدنا بها يكون 
سبباً لزيغ قلوبناء والواو لغة- يعني زاغ يزوغ بالواو لغة لبعض العرب- انتهى. 

(كَلْبَ أَحَدِكُم) بنصب "قلب" على أنه مفعول به ل"يزيغ" (إزَاغَة) مفعول 
مطلق ل"يزيغ" (إلا هِية) استناء مفرّغء و"هي" ضمير الدنيا في محل رفع فاعل 
"يزيغ". وامهاء للسكت: وقال بعض من كتب هنا: قوله: "حتى لا يزيغ الخ": أي 
حتى لا يُميل قلب أحدكم إمالةً إلا طلب الزيادة» "هم" سكول ألباء كلمة مكراد 
بها الثيء. ويحتمل أن يكون بفتح الياء» والهاء في آخره للوقف. و"هي" ضمير مؤنث 
غائب يرجع إلى "الدنيا": أي حتى لا يميل قلبّ أحدكم إلا الدنيا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» كما قررناه سابقاً. والله 
تعالى أعلم. 

(وَانُْ الله ههمزة الوصل بمعنى يمين الله» وهو مبتدأ خبره محذوف: أي قسمي؛ 
أو بالعكس: أي قمسي: ايم الله (لَقَدتَرَكْنكُمْ) قال السنديّ: أي ما فارقتكم بالموت» فصيغة 
الممضي بمعنى الاستقبال» أو اجتهدت في إصلاح حالكم حتى صرتم على هذه الخال التي 
تركتكم عليهاء واشتغلت عنها بأمور أُكَره كالعبادة» فصيغة الماضي على معناها. 0 

(عَل مل البيَضَاءِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السوق أن هذا بيان لحال 


القلوبء لا لحال الملّة» والمعنى: على قلوب هي مثل الأرض البيضاء ليلاً ونبهاراء 
ويحتمل أن يكون لفظ المثل مقحرا والمعنى: على قلوب بيضاء نقيّة عن الميل إلى الباطل» 
لا يُميلها عن الإقبال على الله تعالى السرّاء والضرّاء فليفهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يبعد أن يكون المراد الملّهّه فيكون المعنى: لقد 
تركتكم على ملّة مثل الشمس في الظهور والوضوحء وعدم اللبس على أحد تمن يُبصرء 
أما الأعمى» فإنه لا ينتفع بظهورها؛ لخلل من جهته؛ لا من جهتهاء لكن لا يضرّها عدم 
إيصاره لهاء وإنما يتضرّر هئ كيا قيل [من البسيط]: 
مَااضَرّ شَ شَمْسَ الضُحَى في الأَقْق طَالِعَةَ أَنْ لآيَرَى ُورَمَامَنْ لَيْسَ ذَابَصَرِ 

فكذلك ملة الإسلام إنا ينتفع بها من فتح الله يق قلبه. وهداه إليهاء ولا ينقص 
قدرها بإعراض من كتب الله عليه الشقاء الأبديّ» وإنا ينقص هو نفسه. 

وكاكانت الشسين: لكيه عا انقضن نعالا من المقتدء حك بغار نكاها يقير 
الأوقات, فإنها تظهر نباراًء ويتمّم سلطانها فيه» وتختفي ليل فيذهب سلطانها فيه» 
بخلاف المشبه» وهي الملة» فإن تمام ظهورهاء وإشراقها لا يتغيّر بتغير الأحوال 
والأرمان يل هو عل حداسؤاء دافا ين ذللك وا هسه فقال:(للهًا وعناة هشوا 
أي كل أزمانها وأحوالها متساوية في الوضوح والظهورء لا يتغيّرء ولا يتحوّل؛ وإن تغير 
الزمان والمكان» بل يبقى على ما هو عليه حتى يرث الله قبن الأرض ومن عليهاء ولهذا 
المعنى أتبعه المصتف رحمه الله تعالى بحديث: "لا تزال طائفة من أمتي منصورين, لا 
يضرّهم من خذهم حتى تقوم الساعة", اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة؛ آمين. 

(قَالَ أو الَّْدَاءِ) 5 (صَدَّقٌ) فعل ماضء وفاعله "رسول الله" وقوله: (وَائة) 
قسم اعتُرض به بين الفعل والفاعل للتأكيد (2 شُولُ الله 48 تَرَكتا وَالله على مِثْلٍ 
البَيْضَاءِ) أي على ملّة واضحة الإشراق» كوضوح إشراق الشمس (١ليْلَّا‏ وَتَبَارُهَا 
سَوَاءٌ) أي متساوية» لا تختلف بأي حال من الأحوال في الاهتداء بها» والوصول إلى 
الغرض المطلوبء وهو الظفر بسعادة الدارين. والله .تعالى أعلم بالصواب» وإلية 


7 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث‎ )١( 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي الدرداء #ه هذا من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
-/0١‏ وهو حديث صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» ؛ وفيه هشام بن عرّارء ومحمد بن عيسىء وقد تقدم أنه 
ُكُلّم فيهماء كما سبق في ترجمتهم|؟. 
... [قلت]: حديثها لا ينزل عن درجة الحسن, ولذا حسّنه الشيخ الألبانء في 
"صحيح ابن ماجه"» وفي "السلسلة الصحيحة" 1١8/7‏ برقم (/58). 

وللحديث شواهد يصمٌ بها منها: حديث العرباض بن سارية #5 أخرجه أحمد 
في "مسنده" برقم (15819)» وسيأي للمصنف برقم(47) ولفظه: 

"وَعَظّنا رسول الله يي موعظة ذَرَفَّت منها العيون وَوَجلت منها القلوب» فقلنا: 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مُوَدّ» فماذا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك..." الحديث. وهو حديث صحيح. | 
سيأتي الكلام عليه في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

ومنها: حديث عوف بن مالك ه أخرجه أحمد في "مسنده" (/37861) فقال: 
حدثنا حيوة» قال: أنبأنا بقية بن الوليد. قال: حدثني بَحِير بن سَعْدِء عن. خالد بن 
معدان» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك أنه قال" إن رسول الله 8 قام في 
أصحابه فقال: "الفقر تخافون؟ أو العَوّز أوتٌبمُكم الدنياء فإن الله فاتح لكم. أرض 
فارس والروم؛ وتّصَبَ عليكم الدنيا صَبّاه حتى لا يَزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي ". 
وهذا حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات. 

ومنها: حديث عمرو بن عوف الأنصاريٌ 4# أخرجه الشيخان في 
"صحيحيههم|". وسيأتي لفظه في المسألة التالية» وفيه: "فوالله ما الفقر أخشى عليكم» 


01 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ى! بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها 
كا تنافسوهاء وتلهيكم كا أهتهم". وني لفظ: "وتبلككم ى) أهلكتهم". 

والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهد, فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب اتباع سنة 
رسول الله يل فهي ملته التي ترك أمته عليها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. 

7- (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوة» حيث أخبر وك بأن أمته ستفتح لها 
الدنيا بحذافيرها» وتصبٌ عليها صب الاء المنهمر» وينغمسون فيهاء فتستولي على 
قلومهم؛ إلا من عصمه الله تعالى بالتقوى والورع. 

“1- (ومنها): التحذير عن الاغترار بالدنياء والانخداع لهاء والتنافس فيهاء وقد 
أخرج الشيخان في "صحيحيهم|" من حديث عمرو بن عوف الأنصاري #ه أن رسول 
الله يي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يل هو 
صالح أهل البحرين» وأَمّر عليهم العلاء بن الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة بعال من 
البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع النبي يك فلا 
صلى بهم الفجر انصرفء فتعرضوا له» فتبسم رسول الله يلدِ حين رآهم, وقال: "أظنكم 
قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيىء؟". قالوا: أجل يا رسول الله قال: "فأبشرواء 
وأمّلوا ما يسركم. فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنياء ىا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوهاء ى] تنافسوهاء وتهلككم ى] 
أهلكتهم". 

وأخرجا أيضاً من حديث عقبة بن عامر #5 أن رسول الله و خرج يوماء فصلى 
على أهل أُحُد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: "إني فرطكمء وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو 
مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن 


6 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 6 حديث‎ )١( 
تنافسوا فيها". ظ‎ 

ولفظ مسلم: فقال: "إني فرطكم على الحوضء وإن عرضه كا بين أيْلة إلى 
الجحفة» إني لست أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي؛ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيهاء وتقتتلواء فتهلكوا ى) هلك من كان قبلكم"؛ قال عقبة: فكانت آخر ما 
رأيت رسول الله َك على المنبر. 

- (ومنها): أنه قد يُستدلٌ بهذا الحديث على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن زيغ 
القلب بالدنيا والغنيٌ هو الذي عنده الدنياء فهو مظنة الوقوع في زيغ قلبه الذي ير إلى 
الحلاك غالبا والفقير آمرٌ من ذلك. 

ه- (ومنها): أن فيه بيان وضوح الملة» فلا تلتبس على من أراد سلوكهاء 
والتمسك بهاء وأنه لا يزيغ عنها إلا من كتب عليه الشقاء المؤبّد. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 


سل سيو م م ورايعر - دس ل ملم 0 

- يَ + موس - 0 عو م 60م - سمه اس ودع سل 9 
1- (حَدئنا نحمّد بْنُ بشار» حَدثُنَا محمد بْنْ جَعفرء حدثنا شعبة؛ عَنْ ودين 
2 ره 00 لور 31 2 00 رم * > بع 7 م 0 1 هوه 
قَرَةَ عَنْ أبيه. قال: قال رَسول الله ك: لا ترّال طائفة من أمتي مَنصورين, لا يَضرهم 


َنْ حَدَفُْء حَبَّى تقوم السَاعَةُ) * 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(محمد‏ بن بشار) بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي» أبو بكر الحافظ 
البصريء المعروف ب"بندار"» ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عبد الوهاب الثقفي» وغندر» وروح بن عبادة» وحرمي بن عمارة» 
وابن أبي عديء ومعاذ بن هشام؛ ويحبى القطان» وابن مهدي وأبي داود الطيالسي» 
ويزيد بن زريع» ويزيد بن هارون» وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة» وروى النسائي عن أبي بكر المروزي» وزكرياء السجزي 
عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ وبقي بن مخلد» وعبد الله بن أحمدء وابن ناجية» وإبراهيم 


777 لست سا فد المقدمة 


الحربيء وابن أبي الدنياء وزكرياء الساجيء و وأبو خليفة» وابن خزيمة» وآخرون. 

قال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول: اختلفت إلى يحبى بن سعيد القطان أكثر 
من عشرين سنة» قال بندار: لو عاش يحيى بعد تلك المدة» لكنت أسمع منه شيئا كثيرا. 
وقال الآجري عن أبي داود: كتبت عن بندار نحوا من خمسين ألف حديث» وكتبت عن 
أبي موسى شيئاء ولولا سلامةٌ في بندار يرك حديثه» وقال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: 
كنا عند بندارء فقال في حديث عن عائشة قال: قالت رسول الله يك فقال له رجل 
يسخر منه: أعيذك بالله ما أفصحك؟ فقال: كنا إذا خرجنا من عند روح, دخلنا إلى أبي 
عبيدة» فققال: قد بان ذلك عليك.. وقال العجلي: بصري ثقة» كثير الحديث» وكان 
حائكمًا. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح لا بأس به. وقال عبد الله بن 
محمد بن يونس السختياني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار» وكان 
الغرباء يقدمون بنداراء» وقال ابن حبان في "الثقات": كان يحفظ حديثه. ويقرؤه من 
حفظه. وقال ابن خزيمة في "التوحيد": ثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار. وقال 
البخاري في "صحيحه": كتب إلي بندار» فذكر حديثا مسنداء ولولا شدة وثوقه ما 
حدث عنه بالمكاتبة» مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه. إلا أنه كان مكثراء فيوجد 
عنده ما ليس عند غيره. وقال مسلمة بن قاسم: أنا عنه ابن المهراني» وكان ثقة مشهورا. 
وقال الدارقطني: من الحفاظ الأثبات. وقال الذهبي: لم يرحل» ففاته كبار» واقتنع 

بعلزاء اعرف ارج انالا بان نه 

حرا لمعت ل انز عتمت بار تلن 
مات فيها حماد بن سلمة» ومات حماد سنة (/51). وقال البخاري وغير واحد: مات في 
رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 

روى عنه المصنف في هذا الكتاب مائتين واثنين وثلاثين حديثاً(777). 

-١‏ (محمد بن جعفر) اّلَيّ مولاهم. أبو عبد الله البصريّ المعروف ب"غندر"» 
صاحب الكرابيس» ثقة» صحيح الكتاب. إلا أن فيه غفلة91]. 


0 )1١-9( باب اتباع سنة رسول الله 2 حديث‎ )١( 


رَوَى عن شعبة» فأكثر» وجالسه نحوا من عشرين سنة» وكان ربيبه» وعبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» وعوف الأعرابي» ومعمر بن راشد» وسعيد بن أبي عروبة» وحسين 
المعلم» وابن جريج» وهشام بن حسان» وعثمان بن غياث» والثوري» وابن عيينة. 

ورَوَى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وعلٍ بن المديني» 
وأبو بكر وعثان ابنا أبي شيبة» وقتيبة» ويعقوب الدورقيء وبندار» وخلق كثير. 

قال الميموني عن أحمد: غندر أسن من يحيى بن سعيد» سمعته يقول: لزمت شعبة 
عشرين سنة. لم أكتب من أحد غيره شيئاء وكنت إذا كتبت عنه» عرضته عليه. قال 
أحمد: أحسبه من بلادته كان يفعل هذا. وقال عبد الخالق بن منصور, عن ابن معين: 
كان من أصح الناس كتاباء وأراد بعضهم أن يخطئه. فلم يقدر» وكان يصوم منذ خمسين 
سنة يوما ويوما لا. قال ابن المديني: هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة. وقال ابن 
مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة. وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب. وقال 
أبو حاتم عن محمد بن أبان البلخي: قال ابن مهدي: غندر أثبت في شعبة مني. وقال 
ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر حَكمٌ بينهم. وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن غندر؟ فقال: كان صدوقاء وكان مؤدباء وفي حديث شعبة ثقة. 
وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: كان من خيار عباد الله» ومن أصحهم كتاباء على 
غفلة فيه. وقال العيشي: إنما سماه غندرا ابن جريجء كان يكثر التشغب عليه» قال: 
وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراء وقال العجلي: بصري ثقة» وكان من أثبت الناس 
في حديث شعبة. وروي عن ابن معين قال: قدمنا على غندر» فقال: لا أحدثكم حتى 
تمشوا خلفي» فيراكم أهل السوق» فيكرموني. 

قال أبو داود» وابن حبان: مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وماثة. وقال 
ابن سعد: مات سنة (454)) وقال: كان ثقة إن شاء الله. وقال البخاري: حدثني محمد 
بن المثنى» قال: مات غندر سنة (417). 


دست د +.رروئ له الناعقو.ؤله.عند المصتئف مائة وثلاثة أجاديث(*١١),‏ 


'-( شعبة) بن الحجاج بن الورد الْعتكيّ الأزديّ مولاهمء أبو بسطام 
الواسطيّ» ثم البصريّء ثقة» حافظ؛ متقنٌ» أمير المؤمنين في الحديث» وأول من فتش 
عن الرجال بالعراق» وذبٌ عن السنة» وكان عابداً[/ا]. 

رَوَى عن أبان بن تغلبء وإبراهيم بن عامر بن مسعودء وجامع بن شداد 
وجبلة بن سحيم» وجعدة بن أم هانئ» وجعفر الصادق» وحسين المعلم» وحصين بن 
عبد الرحمن» والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» ومسعر بن كدام» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه أيوب» والأعمش» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن إسحاق» وهم من 
شيوخه؛ وجرير بن حازم والثوري والحسن بن صالح؛ وغيرهم من أقرانه» ويحبى 
القطان» وابن مهدي ووكيعء وابن إدريسء وابن المبارك» ويزيد بن زريع» وأبو داود. 
وأبو الوليد الطيالسيان» ومحمد بن جعفر غندر»» وخلق كثير. 

قال أبو طالب عن أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمشء وأعلم بحديث 
الحكم, ولولا شعبة ذهب حديث الحكم؛ وشعبة أحسن حديثا من الثوريء لم يكن في 
زمن شعبة مثله في الحديث؛ ولا أحسن حديثا منه» قُسم له من هذا حظ» وروى عن 
ثلاثين رجلا من أهل الكوفة» لم يرو عنهم سفيان. وقال محمد بن العباس النسائي: 
سألت أبا عبد الله من أثبت. شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلا حافظاء وكان 
رجلا صالحاء وكان شعبة أثبت منه» وأنقى رجلاء» وسمع من الحكم قبل سفيان بعشر 
سنين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن- يعني في 
الرجال- وبصره بالحديثء وتثبته» وتنقيته للرجال. وقال معمر: كان قتادة يسأل شعبة 
عن حديثه. وقال حماد بن زيد: قال لنا أيوب: الآن يقدّم عليكم رجل من أهل واسطء 
هو فارس في الحديث» فخذوا عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي: قال لي حماد بن سلمة: 
إذا أردت الحديث فالزم شعبة. وقال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني 
شعبة» فإذا خالفني شعبة في شيء تركته. وقال ابن مهدي: كان الثوري يقول: شعبة 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال الثوري لسَلّم بن قتيبة: ما فعل أستاذنا شعبة. وقال أبو 
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قطن عن أبي حنيفة: نعم حشو المصر هو. وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث‎ 
بالعراق. وقال أبو زيد الحروي: قال شعبة: لأن أتقطع أحبّ إل من أن أقول لا لم‎ 
أسمع: سمعتٌ. وقال يزيد بن زريع: كان شعبة من أصدق الناس في الحديث. وقال‎ 
أبو بحر البكراوي: ما رأيت أعبد لله من شعبة» لقد عبد الله حتى جف جلده على‎ 
ظهره. وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قطء إلا رأيته قائ)‎ 
يصلي. وقال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين منه. وقال قراد أبو نوح: رأى‎ 
علي شعبة قميصاء فقال بكم أخذت هذا؟ قلت: بثانية دراهم قال لي: ويحك أما تنقي‎ 
الله» تلبس قميصا بثانية» ألا اشتريت قميصا بأربعة» وتصدقت بأربعة» قلت: أنا مع‎ 
قوم نتجمل لهمء قال: أيشٍ نتجمل لهم. وقال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في‎ 
. الجنة درجات؛ لذبه عن رسول الله‎ 

وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد 
ويحيى. وقال ابن سعد: توفي أول سنة )١1١(‏ بالبصرة. وقال ابن حبان: ولد سنة 
(8) ومات سنة )١10(‏ وله (/ا/9) سنة» وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقاناء 
وورعا وفضلاء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء 
والمتروكين» وصار عَلَا يُقتدّى به» وتبعه عليه بعده أهل العراق. وذكر ابن أبي خيثمة 
أنه مات في حمادى الآخرة. 

زو لذ الباعة: له عند المضتقكمائة وكانون تحديقاً (166): 

[تنبيه]: جملة من اسمه شعبة في الكتب الستة ثلاثة: 

(الأول): هذا الإمام المشهور» وهو في الستة كلها. 

(والثاني): شعبة بن دينار الكوفٌ» لا بأس به [5] عند النسائيّ فقط. 

(والثالث): شعبة بن دينار ا هاشمي مولى ابن عباس المدنٌّء صدوقٌ» سبىء 
الحفظ[؛ ]» عند أبي داود فقطء والله تعالى أعلم. 


4- (معاوية بن قرة) بن إياس بن هلال بن راب المزني أبو إياس البصريء ثقة» 


شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 


عالم[7]. 

رَوَى عن أبيه» ومعقل بن يسار المزني» وأبي أيوب الأنصاريء, وعبد الله بن 
مغفل» وعذة. ورَوّى عنه ابنه إياس» وابن ابنه المستنير بن أخضر بن معاوية» وثابت 
البناني» وحزم بن أبي حزم» وبسطام بن مسلم» وشعبة» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين: ثقة. وكذا قال العجلي» والنسائيء وأبو 
حاتم. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال 
مطر الأغنق عن معاوية بن قرة: لقيت من الصحابة كثيراء منهم خمسة وعشرون من 
مزينة. قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائة. وقال يحيى بن معين: مات وهو 
ابن ست وسبعين سنة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: معاوية بن قرة» عن علي 
مرسل. وقال أبو حاتم: لم يلق ابن عمر. وقال ابن حبان: كان من عقلاء الرجال. وقال 
الشافعي: روايته عن عثمان منقطعة. روى له الجماعة. وله عند المصنف ثانية أحاديث» 
برقم (5) و5194 و١547‏ و7١٠٠‏ و7508 و0/06 و0148" و89486. 

-(قرة) بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيء أبو معاوية البصري» صحايّ رَوَى 
عن النبي يه وعنه ابنه معاوية» قال ابن عبد البر: سكن البصرة. ولم يرو عنه غير ابنه» 
ويقال له: قرة بن الأغرء قُتل في حرب الأزارقة» مع عبد الرحمن بن عبيس في زمن 
معاوية. وقع ذكره في البخاري ضمنا في أثر معلق في "كتاب الصلاة". وقد أرخه ابن 
سعدء وخليفة» وأبو عروبة» وابن حبان» وغيرهم سنة (55) فيكون ذلك في زمن 
معاوية ابن يزيد بن معاوية» وذكره ابن سعد في طبقة الخندقيين: روى له البخاري في 
"الأدب المفرد". والأربعة» له اثنان وعشرون حديئاًء روى له المصنف منها خمسة 
أحاديث برقم ” و١٠‏ و5508 و7700 و0178"". والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

”-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصبحيح» سوى الصحابيء» فمن 
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رجال الأربعة.‎ 

'-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

7- (ومنها): أن فيه التحديث, والعنعنة» وهي من صيغ الاتصال على الأصحٌ 
في "عن" من غير المدلّسء كما تقدّم البحث فيه مستوقٌ قريباً. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قر المزنّ رحمه الله (عَنْ أيه قرّة بن إياس المزن ضف أنه (قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله 4 لا تَرَالُ) نافية» و"تزال" مضارع ريل" كعلِم؛ قال الفيّوميّ: وما زال 
يفعل كذاء ولا أزال أفعله لا يُتكلّم به إلا بحرف النفي» كاذ ري الشيء 
والحالُ الدائمة» مثل "ما بَرِحَ" وزناً ومعبّى» وقد تكلّم به بعض العرب على أصله 
فقال: ما زيل زيدٌ يفعل كذا. انتهى. 
وهي من الأفعال التي ترفع الاسمء وتنصب الخبر» واسمها قوله: (طَائَِةَ مِنْ 
أَمَيَي) أي جماعة منهم, قال الفيّوميّ: الطائفة: الفرقة من الناسء والطائفة: القطعة من 
الشيء والطائفة من الناس الجباعة وأقلّها ثلاثة» وربّا أأطلقت على الواحد والاثنين. 
انتهى: 

وقال القرطبيّ في "المفهم"7/ :771١‏ الطائفة الجماعة» وهم الذين قال الله تعالى 
في حقهم: « وَهِمَنَ كُلَفَنا أَمَدبجَدُونَ بأَلْحَقْوَبِهِء يَعَدِلُو 4 [الأعراف:141]. 
والطائفة في الأصل: هي القطعة من الشيء» يقال: طائفة من كذا: أي قطعة منه» وهي 
من الناس الجاعة. قال مجاهد: هم من الواحد إلى الألف. وكذلك قال النخعيّ. وقال 
عطاء: أقلّه رجلان» فصاعداً. وقال الزهريّ: ثلاثة فصاعداً. والطائفة هي الفرقة التي 
يُمكن أن تكون حلقة» وكأنها الجماعة الحافة حول الشيءء أقلّها ثلاثة» أو أربعة. انتهى 
كلام القرطبيّ. 


وقوله: (مَنصُورِينَ) منصوب على أنه خبر "يزال": أي منصورين على عدوّهم» 


وغالبين لهم» كا قال في الحديث الآخر: "يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوّهم... 
الحديث (لَا يَهُوُّهُمْ مَنْ خَذَّهُمْ) أي ترك تُصرتهم » وإعانتهم. يقال: خذلته» من باب 
قتل: إذا تركت نصرته» وإعانته. ريت عنه» والاسم الخذلان» وخذّلته بالتشديد 
تخذيلاً: حملته على الفشل» وترك القتال. قاله الفيّومي ١حَتَّى‏ تَُومَ السَّاعَةُ) أي إلى أن 
تقرب الساعة بإتيان العلامة» وهي الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فقد 
أخرج مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" من حديث عبد الرحمن بن شِرّاسة الهْرِيٌ» 
أنه قال: كنت عند مَسْلَّمَةَ بن ممَلَّده وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهليّة» لا يَدْعْون الله بشيء؛ إلا 
ردّه عليهم, فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما 
يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلم؛ وأما أنا فسمعت رسول الله ##يقول: "لا تزال 
ععاباايل إن انار عل[ لبوا للسرين لماوع ا شخي مرو كلتو بتي 
تأتيهم الساعة» وهم على ذلك"» فقال عبد الله: أخ[] + 00 ثم يبعث الله ريحا كريح المسك» 
مَسّها مَسّ الحرير» فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيهان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرار الناس» عليهم تقوم الساعة". 

وفي رواية البخاريّ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون" قال في "الفتح": قوله: "حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون": أي على من 
خالفهم. أي غالبونء أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين» بل مشهورون» والأول 
أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة: "لن يبرح هذا الدين قائا تقاتل 
عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة". وله في حديث عقبة بن عامر: "لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم, لا يضرهم من خالفهم» حتى 
تاتيهم الساعة". والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث قرّة بن إياس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/5-‏ بهذا الإسناد فقط وأخرجه (الترمذيّ) في "الفتن"97١7‏ 
وقال: حسن صحيح. و(أحمد) في "مسند المكيين"6179١‏ و"مسند البصريين" 
15 . و(الطيالسي) في "مسنده" ١٠١1/5‏ . و(ابن حبان) 5١‏ و5475 و(الحاكم) في 
"معرفة علوم الحديث" ص ١‏ و(الخطيب) في "شرف أصحاب الحديث" ١١‏ و45. 

وفي الباب عن ثوبان 5ه كما سيأتي قريباً برقم )1١(‏ والمغيرة بن شّعبة 5 في 
"الصحيحين"؛ ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في "الصحيحين" أيضاً. 
وجابر 5ه عند مسلم» وعقبة بن عامر عند مسلم أيضاء وعن غيرهم. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل اتّباع سنة رسول 
الله مَك ووجه ذلك أن هؤلاء الطائفة ما حصل لهم ذلك النصرء والثبات على مقاومة 
العدوٌ» وإبادته إلا بسبب اتّباعهم سنته كك. 

١-(ومنها):‏ أن فيه بيان فضل هذه الأمّةَ حيث إن الله وَبْكَ أجارها عن اتّفاق 
على الضلالء فلا تزال جماعة مؤمنة برها أيّ إيان» متبعة لسنة نبيّها فق لا يغيّرها 
غراف الوناةه لا يدل أعواقا تناقت:الملواة:واحتلاق اللنديدان" دبل شق 
صابرةً صامدة على الحنٌّ» لا تبالي بتآمر جميع الخلق» فسبحان من اصطفى خيار عباده 


لنيل ضَهُو وؤاذة: 


)١(‏ الظاهر أن هذا على لغة من يلزم المثئئن الألف؛ لمراعاة السجع, فتنبه. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


'-(ومنها): أن فيه دلالة على صحّة الإجماع؛ لأن الأمة إذا أمعت على شيء؛ 

فقد دخلت فيهم هذه الطائفة المختصّة بهذا الفخر العظيم, فكل الأمّة مق فإجماعهم حقٌّ» 

يفيد هذا المعنى قوله كك: « وَمِمَنَ حَلَقنا أَمّهُييَدُونَ بِالْحَقْ وَبِد- يَعْوِلُوَ » 

[الأعراف:١18].‏ قاله القرطبي””'". وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو أصح ما استدل 

به من الحديث لكون الإجماع خضة وأمناة عدي "لا تجتمع أمتي على ضلالة". 
(١‏ 5 إفة 
.اشهى 2 . 


يه 3 


-(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً» فإنْ هذا الوصف ما زال -بحمد الله تعال - 
من زمن النبيّ ين إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور فى الحديث. انتهى © 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد ببذه الطائفة: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله في "المفهم"7/ ”177: قد اختلف العلماء في من 


)١(‏ "المفهم"774/7 "كتاب الجهاد". 

)١(‏ هذا الحديث ضعيفء رواه ابن ماجه في هذا الكتاب برقم )١965٠0(‏ وابن أبي عام 
ف "السّة" رقم(84) وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ١7‏ واللالكائي ف 
"أصول أهل السنة" ٠ 8١‏ /"اه” عن معان بن رفاعة السلامي» عن أبي 58 
الأعمى» عن أنس مرفوعاء وهو إسناد واه يمّرة» إذ أبو لف الأعمى متروك؛ ورماه 
ابن معين بالكذب. وقال الدارقطييّ في "الأفراد": تفرد بهذا الحديث. ومعان بن رفاعة 
ين الحديث. وأخر جه أبو تعيم في "لحان أشيياة 7 057 وهر حسف العاءكة 
عللٌ قد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وز في "السلسلة الضعيفة" 475/5 رقم 
)١8945(‏ فراحعه تستفد» وسنعود إليه في 17 من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
حينما يورده المصنّف رحمه الله تعالى برقم (. 5 9") "كتاب الفعن" 107/7 

(7) شرح مسلم"7١/517.‏ 

(5) "شرح مسلم"7١517/1.‏ 


(1) باب اتباع سنة رسول الله 88 حديث )١١-١(‏ 2 
هذه الطائفة؟» وأين هم؟» فقال علي بن المدينيّ: هم العربء واستدل برواية من روى: 
"وهم أهل الغرب"» وفسّر "الغرب" بالدلو العظيمة. وقيل: أراد بالغرب أهل القوّة» 
وَالشدّة» والحدء وغرب كل شيء حدّه. وقيل: أراد به غرب الأرضء وهو ظاهر 
حديث سعد بن أبي وقاص #ه وقال فيه: "لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحقٌّ 
ف المغرب حتى تقوم الساعة". ورواه عبد بن حميد وقال فيه: "لا يزال أهل المغرب 
ظاهرين على الح حتى تقوم الساعة: أو يأتي أمر الله". ورواه بقيّ بن عَخلّد في "مُسنده" 
كذلك: "لا يزال أهل المغرب كذلك". 

قال القرطبيّ: وهذه الروايات تدلّ على بطلان التأويلات المتقدّمة» وعلى أن 
المراد به أهل المغرب في الأرضء لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة مدينة النبيّ 2 إنما 
هو الشامء وآخره حيث تنقطع الأرض من المغرب الأقصى» وما بينهماء كلّ ذلك يُقال 
عليه: مغرب» فهل أراد المغرب كلّه. أو أوّله" كل ذلك محتملٌ» لا جَرّم قال معاذً 4 في 
الحديث الآخر: "هم أهل الشام", ورواه الطبريّ» وقال: هم ببيت المقدس. وقال أبو 
بكر الطرطوشيٌ في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب بعد أن أورد حديثاً في هذا المعنى 
قال: -والله تعالى أعلم- هل أرادكم رسول الله يه أو أراد بذلك جملة أهل المغرب لما 
هم عليه من التمسّك. بالسئة والجماعة» وطهارتهم من البدّع والإحداث في الدين» 
والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟. والله تعالى أعلم. انتهى ما ذكره 
القرطبت”». 

وقال في "الفتح": قال صاحب "المشارق" في قوله" "لا يزال أهل الغرب" 
يعني الرواية التي في بعض طرق مسلمء وهي -بفتح الغين المعجمة» وسكون الراء-: 
ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني قال: المراد بالغرب الدلو: أي الْعَرَب -بفتح 
المهملتين- لأنهم أصحابهاء لا يستقي مها أحد غيرهمء لكن في حديث معاذ: "وهم 


(1) "المفهه" 70-779 


أهل الشام"» فالظاهر أن المراد بالغرب البلد؛ لأن الشام غربي الحجازء كذا قال» وليس 
بواضح. ووقع في بعض طرق الحديث "المغرب"- بفتح الميم» وسكون المعجمة- 
وهذا يرد تأويل الغرب بالعربء لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي 
فهمه أن المراد الإقليم» لا صفة بعض أهله. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد 
في الجهاد. يقال: في لسانه غَرْبِ -بفتح» ثم سكون- أي حِدّة. ووقع في حديث أبي 
أمامة عند أحمد: "أنهم ببيت المقدس". وأضاف "بيت" إلى "المقدس". وللطبراني من 
حديث النهدي نحوه. وفي حديث أبي هريرة في "الأوسط" للطبراني: "يقاتلون على 
أبواب دمشق», وما حوطاء وعلى أبواب بيت المقدس» وما حوله؛ لا يضرهم من 
خذلههم, ظاهرين إلى يوم القيامة". 

ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شامية» 
ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدوء وجدّة وجدٌ. انتهى”". 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرح مسلم": وأما هذه الطائفة فقال البخاري: 
هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. قال 
القاضى عياض: إن) أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث”". 

وقال في "الفتح": قال النووي: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من 
أنواع المؤمنين» ما بين شجاعء» وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدثء ومفسرء وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحده 
بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد, وافتراقهم في أقطار الأرض»ء ويجوز أن يجتمعوا في 
البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من 
بعضهم أوّلاً فأوّلاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر 


(1) "الفتح"ه 1 "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة". 
69 "شرح مسلم”97-7/1> "كتاب الجهاد". 


(1) باب اتباع سنة رسول الله 2 حديث )١١-9١(‏ 


الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبئّن بها سبق أن الصواب في المراد بالطائفة 


المذكورة هم الجماعة الذين يقومون بنصرة الدين» والذبٌ عن حريمه واتّباع السنة» 
وقمع البدعة» فيشمل كل من كان متصفاً بها ذُكر من علماء الحديث, والمفسّرين» 
والفقهاء» والأمراء» والسلاطين؛ والشجعان. القائمين با ذكر. والله تعالى أعلم. 

قال: ونظير ما ئَبَهَ عليه -يعني النووي في كلامه السابق- ما مَل عليه بعض 
الأئمة حديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"' أنه 
لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدّ فقط» بل يكون الأمر فيه ىا ذكر في 
الطائفة» وهو مُنَّجِةٌ فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من 
أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحدء إلا أن يُدَعَى ذلك 
في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى» باتصافه بجميع 
صفات الخير» وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه وأما 
من جاء بعده فالشافعيّ؛ وإن كان متصفا بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر 
الجهاد. والحكم بالعدل» فعلى هذا كُلُ من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس الماثة 
هو المراد» سواء تعدد أم لا. انتهى7". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو بحت نفِيسٌ جِدَاً. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين قوله ف في هذا الحديث: 
"حتى تقوم الساعة", وحديث مسلم: "لا تقوم الساعة إلاعلى شرار الخلق": 
' * “قال ابخ:يظال ره الله هذا الحذيت وما أشبهه: لين المرادابه أن الثين ينقطع 
كله في جميع أقطار الأرضء حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام 


.7173١ 579/1 "الفتح"0‎ )١( 


سنن ابن ماجه المقدمة 
مت ساك 
الساعة. إلا أنه يضعفء ويعود غريبا ى) بدأء ثم ذكر حديث: "لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق..." الحديث. قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى. 
وأن الطائفة التي ت, تبقى على الحق. تكن 'ببيت المقدسن إلى أن تقوم الساعة» قال: فبهذا 
تلت الها 
وتعقبه الحافظ رحمه الله قائلاً: ليس فيا احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام 
الساعة» وإنما فيه حتى يأتي أمر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله» ما ذكر من قيض 
مَن بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن 
آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا بعث الله الريح الطيبة» فقبضت روح 


كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس. 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود # رفعه: "لا د تقوم الساعة إلا عل 
شرار الناس".» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وسائر 
الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلكء إذا انقطع تناثر الخَرّزْ بسرعة» 
وهو عند أحمد» وفي مرسل أبي العالية: "الآيات كلها في ستة أشهر". وعن أبي هريرة 
ذه : "في ثانية أشهر"» وقد أورد مسلم عقب حديث أب هريرة #ه من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك» ولفظه: "لا يذهب 
الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعزى". وفيه: "يبعث الله ريحا طيبة» فتوقٌّ كل من في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم". 
وعند ل حديق عبد الله ين عمو رقعدة "يخرج الدجال في أمتي ..." الحديث» وفيه: 
"فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه» فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ثم يرسل 
الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد. في قلبه مثقال حبة من 
خير"0 أو "إيهان» إلا قبضته"» وفيه: "فيبقى شرار الناس في حِقّة الطير» وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة 
الأوثان» ثم ينفخ. في الصور". فظهر بذلك أن-المراد بأمر الله في حديث: "لا تزال 


6 )1١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 85 حديث‎ )١( 
طائفة" وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة» ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيراء‎ 
ويؤيده حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهماء رفعه: "لا تزال طائفة من‎ 
أمتي» يقاتلون على الحق. ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم الدجال".‎ 
أخرجه أبو داود» والحاكم» قال: ويؤخذ منه صحة ما تأولته» فإن الذين يقاتلون‎ 
الدجال؛ يكونون بعد قتله مع عيسىء ثم يَرسّل عليهم الريح الطيبة» فلا يبقى بعدهم‎ 
ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر» ومحمد بن مسلمة» فأخرج الحاكم من‎ 
رواية عبد الرحمن بن شّاسة أن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: "لا تقوم‎ 
الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر: عبد الله‎ 
ذلك" فقال عبد الله: أجل "ويبعث الله ريحاء ريحها ريح المسكء ومَسّها مس الحرير»‎ 
فلا تترك أحذا في قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس» فعليهم‎ 
تقوم الساعة". فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: "حتى تأتيهم الساعة" ساعتهم‎ 

7 8 ف ل ١‏ 

هم» وهي وقت موتهم بهبوب الريح. انتهى ما في "الفتح"” '. 
وقال في موضع آخر: ما خلاصته: إن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح» وبقيام 
الساعة ساعتهم» والمراد بالذين يكونون ببيت المقدس هم الذين بحصرهم الدجال إذا 
خرج. فينزل عيسى إليهم» فيقتل الدجال. ويُظهر الدين في زمن عيسىء ثم بعد موت 
عيسى تهب الريح المذكورة» فهذا هو المعتمد في الجمع - والعلم عند الله تعالى- انتهى”". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بها ذُكر أن الأرجح في المراد بقوله #8: 


(1) "الفتح"4 ١/امره-ه‏ م ه. "كتاب الفتن" . 
)١(‏ "الفتح" 65 "كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة". 


"حتى تقوم الساعة". وبقوله: "حتى يأتي أمر الله" علامة الساعة التي هي هبوب 
الريح المذكورة؛ فلا يوجد بعده نفس مؤمنة» بل يبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» 
وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 

/- - (حَدََنَا أبُو عَبّد لل قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامُ : 72 بْنُ عَنَارِء قَالَ: عَذكا عق بذ عرة 
َالَ: حَدََّنا بو عَلْقَمَقَ نَطْرْ بْنُ عَلقَمَهَ عن غتز ب الأو وكير بن المي 
عن لي فزي هرشو ل قل "لا تَرَالُ طَائفةٌ مِنْ أمتي وام عل أَمْرِ الله لا 
يَضُُّمَا مَنْ خَالَقَهَا'"). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "حدّثنا أبو عبد الله" هو المصئف رحمه الله 
وقائل "حدّثنا" أحد الرواة عنه. والظاهر أنه أبو الحسن بن القطان؛ لأنه المشهور 
برواية هذه "السنئن" عنه. والله تعالى أعلم. 

ورجال هذا الإسناد: سية: 

١-(هشام‏ بن عَتَار) الدمشقي» تقدّم قبل حديث. 

١-(يجحيى‏ بن حمزة) بن واقد الحضرمي» أبو عبد الرحمن + البتلهي الدمشقي 
القاضي» 5 أهل بيت طباه ثقة رمي بالقدر[8]. 

رَوَى عن الأوزاعي؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيد» ونصر بن 
علقمة» وزيد بن واقدء وسليمان بن أرقم» وسليمان بن داود الخولاني» وجماعة. 

ورَوّى عنه ابنه محمد» وابن مهديء والوليد بن مسلم» وأبو مسهرء ومحمد بن 
المبارك» ومروان بن محمد» وهشام بن عمار» وعلي بي حجر» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس به بأسء وكذا قال الَرُوذْيَ عن أحمد. وقال 
الغلابي وغيره عن ابن معين: ثقة» قال الغلابي: كان ثقة» وكان يُرمّى بالقدر. وقال 
الذّوريٌ عن ابن معين: كان قدريّاء وكان صدقة بن خالد أحب إليهم منه. وقال 


(1) باب اتباع سنة رسول الله 28 حديث )1١١-١(‏ 12 
عثمان الدارمي عن دُّحيم: ثقة عالم» لا أشك إلا أنه لقي علي بن يزيد. وقال الآجري 
عن أب داود: ثقة» قلت: كان قدريا؟ قال: نعم. وقال النسائي: ثقة. وقال يعقوب بن 
سفيان: ثنا هشام بن عمارء ثنا يحبى بن حمزة» وكان قاضيا على دمشق ثقة. وقال عبد الله 
ابن محمد بن سيار: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. وقال عمرو 
ابن دُحيم: أعلم أهل دمشق بحديث مكحول اليثم بن حميد» ويحبى بن حمزة. وقال 
العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهور. وقال مروان بن محمد: استقضاه 
المنصور سنة ثلاث وخمسين, فلم يزل قاضيا حتى مات. وذكره ابن حبان في "الثقات"» 
وقال: ولد سنة ثلاث ومائة» ومات سنة ثلاث وثانين وماثة» وكذا قال أبو مسهر 
وغيره. قال أبو سليان بن رَّبْر: ولد سنة اثنتين» وقيل: سنة خمسء وقيل غير ذلك. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة عشر حديثاً. 

-(أبو علقمة» نصر بن علقمة) الحضرميّ الحمصي» ثقة”' [5]. 

رَوَى عن أخيه محفوظ بن علقمة» وجُبير بن فير وعمرو بن الأسود. وكثير بن 
مرة» وعبد الرحمن بن عائذ الأزدي» وأرسل عن أبي الدرداء. ٠‏ 

ورَوّى عنه ابن ابن أخيه خزيمة بن عبادة بن محفوظ نسخة كبيرة» وصدقة بن 
عبد الله السمين. والْوَضِين بن عطاء ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي» والوليد بن كامل 
البجلي» ويحيى بن حمزة الحضرميء وبقية بن الوليد» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: نصر بن علقمة عن جُبير بن فير مرسل. أخرج له النسائيّ» والمصنف. 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


4 -(عمير بن الأسود) -بضم العين» مصفراً- وهو عمرو بن الأسود العنسي 


)١(‏ هذا الصواب عندي» وأما قول الحافظ في "التقريب": مقبول» فليس.كقبول؛ لأنه روى عنه 
جماعة وولقه دحيم وابن حبان» ولم يجرحه أحدء فهو ثقة بلا شك. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ويقال: الحمداني» أبو عياضء ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقيء ويقال: الحمصيء 
سكن دارياء ثقة محضرم عابدّ» من كبار التابعين[7]. 

رَوَى عن عمرء وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» والعرياض 
ابن سارية» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وجنادة بن أبي أمية» وأبي هريرة» 
وعائشة» وأم حرام بنت مِلْحانء وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنه حكيم بن عميرء ومجاهد» وخالد بن معدان» وشريح بن عبيدء 
وكثير بن أبي كثير» ونصر بن علقمة» وإبراهيم بن مسلم الهجريء وزياد بن فياض؛ على 
خلاف في ذلك» وغيرهم. 

قال ضمرة بن حبيب: مَرٌ عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب. فقال: من 
سره أن ينظر إلى هدي محمد #أ. فلينظر إلى هدي هذا. وقال محمد بن عوف: عمرو بن 
الأسود يكنى أبا عياضء وهو والد حكيم بن عمير» وقيل: إن أبا عياض الذي يروي 
عنه زياد بن فياض» والعراقيون رجل آخر. كذا حَكّى ابن أبي حاتم عن أبيه؛ وقال: 
اسمه مسلم بن تُذير .وقيل: إن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة» حكاه النسائي في 
"الكنى". والحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبان في "الثقات": عمير بن الأسود كان من 
عباد أهل الشام» وزهادهم, وكان يُقَسِمُ على الله فيبره. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وروى الحاكم في "الكنى" من طريق مجاهد» قال: حدثنا أبو عياض في خلافة 
معاوية. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات» مات في خلافة 
معاوية» وذكره أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة"» وحكاه عن ابن أبي عاصم أنه 
ذكره فيهم؛ قال أبو موسى: وليس بصحابيء إنما يروي عن الصحابة. وحكى ابن أبي 
خيثمة عن مجاهد, أنه قال: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض. وروى الحسن 
ابن علي الحلواني في كتاب "المعرفة" هذا الكلام عن مجاهد أيضا بإسناد صحيح. وروى 
الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق أرطاة بن المنذر» ثني زُريق أبو عبد الله الألهاني» 


أن عمرو بن الأسود قدم المدينة» فرآه عبد الله ين عمر يصلي» فقال: من سره أن ينظر 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 85 حديث )1١-91(‏ م6 
إلى أشبه الناس برسول الله #ك» فلينظر إلى هذا. 

قال الحافظ: وبمما يؤيد أن عمير بن الأسود هو عمرو بن الأسود ما أخرجه 
البخاري» عن يحبى بن إسحاق بن يزيد والطبراني عن أحمد بن المعلى» عن هشام بن 
عمار» كلاهما عن يحبى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عمير بن 
الأسود. عن أم حرام ...الحديث؛ هذه رواية البخاريء وفي رواية الطبراني عمرو بن 
الأسود. أخرج له الجماعة إلا الترمذيّء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ه-(كثير بن مرة الحضرميّ) الرّمَاويٌ» أبو شّجَرّة ويقال: أبو القاسم الحمصيٌ» 
ثقة محضرم [1]. 

رَوَى عن النبي #ك مرسلاء وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب, وعبادة بن 
الصامتء وأبي الدرداء» وأبي فاطمة الأزدي» وتميم الداري» ونعيم بن همارء وعقبة بن 
عامر» وابن عمرء وأبي هريرة» وابن عمروء وعوف بن مالك الأشجعي» وقيس 
الجذامي. وغيرهم. 

ورَوَى عنه خالد بن معدان» ومكحولء وصالح بن أبي عريب» وأبو الزاهرية 
حُدَير بن كريب وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» ونصر بن علقمة» وشريح بن عبيده 
وسليمان بن موسى» وزيد بن واقدء على خلاف فيه» ويزيد بن أبي حبيب» وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» من تابعي أهل الشام. وقال: كان ثقة. وقال 
العجلٍ: شامي تابعي ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن خرّاش: صدوق. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيبء أن عبد العزيز بن مروان كتب إِلّ كَثِير بن مرة الحضرميء وكان قد أدرك 
سبعين بدريا. وقال أبو الزاهرية؛ عن كثير بن مُرّة الحضرمي: مررت بعوف بن مالك» 
فقال: أرجو أن تكون رجلا صا حا. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت له -يعني لدّحَيم- 
: فمن يكون معهم في طبقتهم -يعني جبير بن نفيرء وأبا إدريس- فقال: كثير بن مرة. 
قال البخاري: قال أبو مسهر: أدرك عبد الملك -يعنى خلافته-» وذكره في "الأوسط" 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
في فصل من مات من السبعين إلى الثهانين. وقال العسكري: أخرجه ابن أبي خيثمة في 
الصحابة الذين يُعرّفون بكناهمء وهو وَهَم. وقال أبو موسى في "ذيل الصحابة": 
أورده عَبَدَان» وحديثه مرسلء ولم يذكره في الصحابة غيره. 

أخرج له البخاريٌ في "جزء القراءة". والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 


حاوف 
١-(أبو‏ هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدّم أول الباب. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير كثير بن مرّة» فمن رجال 
الأربعة. 

“1-(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير الصحابيٌ» فمدنٌ. 

؛ -(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه أكثر من روى الحديث في دهره؛ كم| سبق بيانه 
قريباً. والله تعالى أعلم. 
وقوله: "قوّامة" بتشديد الواو جمع قائمة» كصوّامة» جمع صائمء وفي رواية عند 
البخاريّ: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله"» وفي رواية عنده: "لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من حََذَّهم حتى يأتيهم أمر الله» وهم على ذلك" وزاد: 
قال عمير -يعني ابن هانىء-: فقال مالك بن تُخامِر: قال معاذ: وهم بالشام. وفي رواية 
عنده: "ولا تزال عصابة من المسلمين» ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة". وتمام 
شرح الحديث؛ سبق قريباً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١١-١( باب اتباع سنة رسول الله وك ْ حديث‎ )١( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ وفي سنده نصر بن يعقوب» قال عنه في "التقريب": مقبول؟. 

[قلت]: قوله: مقبول» غير مقبول؛ لأنه ثقة» فقد رَوَّى عنه جماعة» ووثقه دحيم 
وابن حبّان» ولم يجرحه أحد. وأيضاً فلروايته شواهد» ى! سبق في الحديث الماضيء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا بالسند المذكور فقطء. وأخرجه ابن حبّان برقم (ه"5481) 
والبزّار (77”) بإسناد حسنء من طريق أبي صالح عن أبي هريرة #ه» وني الباب عن 
غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» | سبق في تخريج الحديث السابقء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 

-(حَدَكَنَا أَبُو عَبْد الل قَالَ: حَدَتََا هِشَامُ بْنُ عمَرٍ حَدَّئَنَا الرَاحُ بْنُّ ملِيح» 


02 سو 6 مده 5م56 د لاي اراوس داس أضاه اك ايوس 
حَدَثََا بكْرٌ بْنُ زُرْعَةَه قَالَ: سَمِعْتُ با عِنبةَ ا خوْلَانَ» وَكَانَ قَدْ صَل الِْبلتَينِ مَعَ رَسُولٍ 


وو 
< 


لله فك كَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله فقا يَقَولُ: "لا يَرَالُ الله يَفْرِسٌ في هَذًَا الدّينِ غَرْسّا 
ينيل فيطامي"). 00 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم الكلام في قوله: "حدثنا أبو عبد الله" في 
الحديث الماضي. 

ورجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(هشام‏ بن عتّار) الدمشقيّ» تقدم في /١‏ 0. 
"-(الجرّاح بن مليح) الْبَهْرَانِ حبفتح الموحدة- أبو عبد الرحمن الحمصيّ 


صدوقٌ1/]. 


م شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 


رَوَى عن إبراهيم بن طهمان» والحجاج بن أرطاة» وشعبة» وحاتم بن حريث» 
وأرطاة بن المنذرء وبكر بن زرعة الخولاني» وغيرهم. 

وروّى عنه الحسن بن حُمَير والهيئم بن خارجة» وسليمان بن عبد الرحمن» وهشام 
ابن عمارة» وعدة. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
"الثتقات". وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: لا أعرفه. قال ابن عدي: كان يحيى إذا ل 
يكن له علم بأخبار الشخص ورواياته يقول: لا أعرفه. والجراح مشهور في أهل الشام؛ 
وهو لا بأس به» وبرواياته» وله أحاديث صالحة جياد. ونسخ. وقد رَوَى أحاديث 
مستقيمة» وهو في نفسه صالح. وفي "تاريخ العباس بن محمد الدوري". رواية أبي 
سعيد بن الأعرابي عنه» قال ابن معين: الجراح بن مليح» شامي ليس به بأس. أخرج له 
النسائيٌّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

“'-(بكر بن زُرعة) التولانَ الشاميّ» صِدوق0 [3]: 

رَوَى عن أب عِنْبَة الخولاني» وله صحبة» ومسلم بن عبد الله الأزدي. ورَوّى عنه 
إسماعيل بن عياش» والجراح بن مليح البهراني. ورَوَّى عنه أيضا أبو المغيرة الخولاني. 
قال أحمد في "الزهد": حدثنا أبو المغيرة» سمعت بكر بن زرعة الخولاني» وكانت قد 
أتت عليه مائة سنة وزيادة على مائة» قال: انصرف أبو مسلم الخولاني إلى منزله بحمص» 
فذكر قصة. ذكره ابن حبان في "الثقات". انفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

4 -(أبو عِتَبَة الخولانّ) -بكسر أوله. وفتح النون والموحٌدة- متلّفٌ في صحبته» 
والأشبه عندي أنه صحاب» قله اسه عبد اشيج ع حون قموغدة- وقيل. 
عمارة. رَوَى عن النبي كيد هذا الحديث» وعن عمر بن الخطاب» ورَوَى عنه بكر بن 
)١(‏ هذا أولى من قول صاحب "التقريب": مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وونّقه ابن 

حبّان» وم يجرحه أحد. 


6 )١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 8 حديث‎ )١( 


رُرْعَة الخولانَ» وأبو الزاهرية حُدّير بن كُريب, وشُرّحبيل بن شفْعة» وطّليق بن سْمَير 
وقيل: ابن عمير» ولقمان بن عامر» ومحمد بن زياد الألاني» وغيرهم. ذكره خليفة» وابن 
سعد وغير واحد في الصحابة» وذكره عبد الصمد بن سعيد الحمصي في تسمية من نزل 
حمص من الصحابة» وقال: كان من أكل الدم في الجاهلية» وصل القبلتين مع النبي كل 
أخبرني بذلك يزيد بن عبد الصمد. وقال الحاكم أبو أحمد: يقال: كان ثمن صلى 
القبلتين» ويقال: أسلم والنبي يخِ حي -يعني ولم يره-. وقال أحمد بن محمد بن عيسى» 
صاحب "تاريخ حمص": أدرك الجاهلية» وعاش إلى خلافة عبد الملك» وكان من 
أصحاب معاذ, تمن أسلم ورسول الله يك حي. وقال المفضل الغلابي عن ابن معين» في 
حديث أبي عِنبَة: إنه من صلى القبلتين» قال أهل الشام: من كبار التابعين» وأنكروا أن 
له صحبة» وأنه مددي من أهل اليمنء أَمَدُوا مهم في اليرموك. وقال أبو حاتم الرازي: 
هو من الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وذكره ابن سُمَيع فيهم. وذكره أبو زرعة 
الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة» وقال: أسلم ورسول الله يك حي. وقال 
أبو زرعة: كان جاهلياء ولم تكن له صحبة» وقد صرح بساع النبي ك. 

٠‏ قال خليفة في الطبقة الثالثة من أهل الشام: مات أبو عِتَبَة سنة ثماني عشرة ومائة 
كذا قال» وقد تقدم قول أحمد بن محمد بن عيسى: إنه مات في خلافة عبد الملك» وهو 
أشبه بالصواب. تفرّد به المصئف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و(١1١١)‏ 
حديث: "يقرأ في الجمعة بسبح اسم ريّك الأعلى..." الحديث. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

1-(ومنها): أن رجاله كلهم موتّقون. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 

5 -(ومنها): سحاد بو لوس الورك قايس لزلا متام فوط تي 
مرّ بيان ذلك آنفاً . والله تعالى أعلم. 


م شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 

شرح الحديث: 

عن بكر بن رُّرعة رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبا عِتَبَهَ تقدّم ضبطه 
قريباً(الخُوْلَايَ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو-: نسبة إلى خولان بن عمرو بن 
مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد بن يُشجب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأء 
وبعض الخولان يقولون: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة» وهي قبيلة نزلت 
الشام, يُنسب إليها جماعة من العلماء” . 

(وَكَانَ قَدْ صَلَّ الْقِبْلتَنِ) أي إليهماء ففيه الحذف والإيصالء و"القبلتان": هما 
بيت المقدسء والكعبة (مَعَ رَسُولٍ الله 88) فيه دليلٌ على أنه صحايّ» وهو الأصحٌ؛ كما 
أشريف إليه في توععة الباق نقد عذه جماعة من أهل العلم في الصحابة» منهم: 
البخاريّ» وابن سعدء وخليفة» والبغويّ (قَالٌ) أي أبو عِتَةَ (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 8) 
فيه تصريح بصحبته (يَقَولُ: "لا يَرَالُ لله يَغْرِسٌ ) بفتح أوله» أو ضمّهء وكسر ثالئه» من 
العَرْسء أو الإغراسء يقال: عَرّسَ الشجرّ يَْرسهء من باب ضرب : أثبته في الأرض» 
كأغرسه. أفاده في "القاموس". وهو هنا كناية عن تثبيتهم على الحقٌ» وتأييدهم بالحجج 
(ني هَدَا الدّين) أي الإسلاميّء لأنه المراد عند الإطلاق» ىا نصّ الله صَكَ عليه في كتابه 
العؤزوة تفيث قال سبحانه: ( إن اليرت عند آله آلإسَلَمٌ) الآية [آل عمران:9١]»‏ 
وقال ك: « وَمَن يَبْتَخْ غَيْرَالإِسْلَدِم دِيئا فلن يُقبَلَ مِنْهُ 4 الآية [آل عمران: 85]. 
وقوله: (عَرْسًا) -بفتح» فسكون- منصوب على أنه مفعول به لقوله: "يغرس". وهو 
بمعنى مفعول؛ قال في "القاموس"؛ و"شرحه": العْرْس حبالفتح-: الشجر المغروس» 
جمعه أغْراس» وغِرّاس بالكسر. انتهى. والمراد هنا: القوم الذين يقيمهم الله تعالى لحفظ 
الدين» ويثبيتهم بالإيهان واليقين (يَسْتَعِْلُهُمْ في طَاعَتِهِ) أي يبسّر لهم أسباب طاعته» 
ويُنير لهم الطريق إلى نيل عنايته ومرضاته. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 


.571/١"بابللا"و‎ 4١9/5 راجع "الأنساب"‎ )١1( 


)١١-١( باب اتباع سنة رسول الله 8# حديث‎ )١( 


والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عييت وج لمر را رط لاعن سفااس ادل تا كر 
فإنهها من رجال الحسنء كى يظهر مما تقدّم في ترجمتيهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا بهذا الإسناد فقط. وأخرجه أحمد 5/ ,3٠١‏ والبخاريّ في 
"التاريخ الكبير"9/١5.‏ وابن حبّان في "صحيحه" رقم (2)775 وابن عدي في 
"الكامل" 7/08. وابن شاهين في "السنّة" 18/ 2١/417‏ وابن منده في "المعرفة" 
. 

وقال البوصيريّ في "مصباح الزجاجة": وهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم 
ثقات. لكن الذي يظهر لي أن الإسناد حسن؛ لما عرفت من أن الجرّاح» وبكر بن زرعة 
صدوقان فهما من رجال الحسنء فافهم؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو اتّباع سنة رسول الله قق 
ووجه ذلك أن هؤلاء الذين يغرسهم الله تعالى إنئا حصل هم فضل الغرس بسبب 
اتباعهم سنة رسول الله ك. 

١-(ومنها):‏ بيان مزيّة دين الإسلام» حيث تولّ الله 5ق حفظه بغرس أناس 
يقومون به حق القيام. 

“-(ومنها): بيان فضل هذه الأمة» حيث إن الله بْكَ يستعمل طائفة منها في حفظ 
هذا الدين إلى قيام الساعة» وقد وقاها الله و أن تجتمع على ضلالة. 

5:-(ومنها): بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث ييشر لهم أسيات 
الهداية» فهو الحادي إلى سواء السبيل» كا قال ي: « وَاللّهُ يَدَعْوَأ إل دَارٍ آلسَّلمِ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ل 


وى مَن يسا إلى صِرّطر مُسْتَقٍ 4 [يونس:70]» وقال سبحانه: ( فَمَن يُرِد 31 
أن يَهَدِيَهر شرح صِدزه: ِلإِسَْلَو» الآية [الأنعام ١:‏ وقال تعالى: 8 أن 
شْرَحَ آله صَدَرَُء لِإِسَلَمِ فَهُوَ على نُورٍ مِّن ريه 4 الآية [الزمر:١71]»‏ وقال تعالى: 
« اللَّه نحت إِلَيه من يِشَاءٌ وَيَتَدِى إِلْمَهِ من ينه يَنِيبُ4 [الشورى:17]. اللهمٌ اهدنا فيمن 
هديت. اللهمٌ آمين, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 

؛ -احَدَئن بَْقُوبُ بن د بن ايب حَدَّلا الام م بن نَافِع حَدَنََا الْحجَاجُ 

قَالّ: ا خطيا قل أن خلال ]. 


4 
ا - 


رطان عَنْ ْو بن شعَيسِء عَنْ أيه 

أَبْنَ عَُاو وُكُمْ سَوِعْتُ رَسُول الله 6» يو 

ارون عل التأم َالو من حهُع. وَلامَنْ نَصَرَهُمْ"). 
رجال هذا الإسناد: سنة 


بيه 
قو لّ: "لا تَُومُ السّاعَة إلا وَطَائفةٌ مِنْ أمنِي 


١-(يعقوب‏ بن حميد بن كاسب) المدنٌ» نزيل مكة» وقد يُنسب لحدّه صدوق» 
ربا وَهم[١٠١].‏ 

رَوَى عن زكريا بن منظورء وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وإبراهيم بن 
سعدء وابن عيينة» وحاتم بن إساعيل» ومروان بن معاوية» ومعتمر بن سليهان» 
ومغيرة بن عبد الرحمن المخزومي, والوليد بن مسلمء وابن أبي فديكء. ومّعْن بن 
عيسى» وأبي ضمرة» وعبد الرزاق» وآخرين. 

وروَى عنه البخاري في "خلق أفعال العباد"» وروى في "الصلح". وفي "فضل 
من شهد بدرأً"؛ من "صحيحه" عن يعقوب غير منسوب» عن إبراهيم بن سعدء فقيل: 
إنه يعقوب بن حميد هذاء وقيل يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقي» وقيل: يعقوب بن محمد 
الزهري. وقيل يعقوب بن إبراهيم بن سعد. والأول أشبه. وباقي الأقوال محتملة, إلا 
الأخير» فإن البخاري لم يلق يعقوب بن إبراهيم بن سعد, وابن ماجه. وأبو عبد الملك 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله عه حديث )١١ -1١(‏ (ه0) 
البسري» وعباس العنيري» وأبو الوليد الأزرقي» وأبو خالد الرازي» وبَقِيّ بن لد 
ومحمد بن وضاح, وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي عاصم» وعباس بن 
الفضل الأسفاطي؛ وعلي بن طيفور النسويء والقاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي» 
وغوه اددع بن كيل دن ايقن ةائقة. :رفاك الدررري صن انو معن الي 
بشيء. وقال في موضع آخر عنه: ليس بثقة» قلت: من أين قلت ذاك؟ قال: لأنه محدود» 
قلت: أليس هو في ساعه ثقة؟ قال: بلى. وقال عباس العنبري: يُوصل الحديث. وقال 
ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: ثقة؟ فحرك رأسه. قلت: كان صدوقا في الحديث؟ 
قال: لهذا شروط. وقال أيضا: قلبي لا يسكن على ابن كاسب. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. وقال البخاري: لم يزل حيرا هو في الأصل صدوق. وقال النسائي: ليس 
بشيء. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال القاسم بن عبد الله بن مهدي: قلت لأبي 
مصعب: بمن توصيني بمكة» وعمن أكتب بها؟ فقال: عليك بشيخنا أبي يوسف» 
يعقوب بن حميد بن كاسب. وقال ابن عدي: لا بأس به» وبرواياته» وهو كثير الحديث» 
كثير الغرائب» وكتبتٌ مسنده عن القاسم بن عبد الله بن مهديّ» وفيه من الغرائب» 
والنسخ والأحاديث العزيزة» وشيوخ من أهل المدينة من لا يروي عنهم غيره» وإذا 
نظرت إلى "مسنده" علمت أنه جمَاع للحديث» صاحب حديث. وذكره ابن حبّان في 
"الثقات"؛ وقال: كان يحفظ ممن جمع» وصتفء وربّ| أخطأ في الشيء بعد الشيء. 
وحَكى ابن أي خيمة عن أبن مخين قصة الذوري معه مرة واحدة» وما به بأس» 
لولا أنه سفيةٌ» قال ابن أبي خيثمة: وقلت لمصعب الزبيري: إن ابن معين يقول في ابن 
كاسب: إن حديثه لا يجوز؛ لأنه محدود. فقال بئس ما قالء إن| حذه الطالبيون في 
التحامل» وابن كاسب ثقة» مأمون» صاحب حديث؛ء وكان من أمناء القضاة زمانا. 
وكالة مسلمةة لقة شك مكة::وتوق سق إتعرى وأريعيك زمافين قال العقيل عن 
زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب 
وقايات على ظهور كتبه» فسألته عنه؟ فقال: رأينا في "مسنده" أحاديث أنكرناهاء 


فطالبناه بالأصولء فدافعناء ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مُعَيرَةَ بخط 
طَرِيّ» كانت مراسيل» فأسندهاء وزاد فيها. وقال صالح جزرة: تكلم فيه بعض الناس. 
وقال الحاكم أبو عبد الله: لم يتكلم فيه أحد بحجة. وناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ - 
يعني الحاكم صاحب "الكنى"- وذكر أن البخاري رَوَى عنه في "الصحيح"؛ فقلت: 
إنما رَوَى عن يعقوب بن محمد الزهري» وثبت أبو أحمد على ما قال. انتهى. وبذلك 
جزم أبو إسحاق الَبّال» وأبو عبد الله بن منده» وغيرهما. قال البخاري: مات سنة 
أربعين أو إحدى وأربعين ومائتين. ش 

روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"» والمصتفء. روى له في هذا الكتاب 
(5) حديثاً. 

"-(القاسم بن نافع) المدنّ السّوَارقِيَ -بضمّ المهملة» وتخفيف الواوء وبالقاف: 
نسبة إلى السُوَارِقِيّة» قرية من قُرّى المدينة» مستورٌ [9]. 

رَوَى عن الحجاج بن أرطاة» وجسْر بن فَرْقَد القصاب. وهشام بن سعد ومالك 
ابن أنس. ورَوّى عنه محمد بن الحسن بن زبّالة» ويعقوب بن حميد بن كاسبء تفرّد به 
المصئّف بهذا الحديث فقط. 
١‏ ”-(الحجاج بن أرطاة) -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هبّيرة بن شَّرَاحيل النخعيٌ 
أبو أرطاة الكو القاضي أحد الفقهاء. صدوقٌ, كثير الخطإ والتدليس71]. 

رَوَى عن الشعبي حديثا واحدأء وعن عطاء بن أب رَبَاح2 وجبَلّة بن سحَيم 
وزيد بن جبير الطائي» وعمرو بن شعيب» وسماك بن حربء ونافع مولى ابن عمرء 
وأبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبير» والزهري» ومكحولء وقيل: لم يسمع منهماء ويحبى 
ابن أبي كثير» ولم يسمع منهه وجماعة. 

ورَوَى عنه شعبة» وهشيم» وابن نمير» والحادان» والثوري» وحفص بن غياث» 
وغندرء وأبو معاوية» ويزيد بن هارون» وعدة» ورّوّى عنه منصور بن المعتمر» وهو من 
شيوخه؛ ومحمد بن إسحاق» وقيس بن سعد المكي, وهما من أقرانه» وغيرهم. 


(1) باب اتباع سنة رسول الله وك حديث )١١-١(‏ 


قال ابن عييئة: سمعت ابن أبي تَجِيح يقول: ما جاءنا منكم مثله -يعني الحجاج 
ابن أرطاة-. وقال الثوري: عليكم به» فإنه ما بقي أحد أعرف با يخرج من رأسه منه. 
وقال العجلي: كان فقيهاء وكان أحد مفتي الكوفة» وكان فيه يده وكان يقول: أهلكني 
حب الشرفء وولى قضاء البصرة» وكان جائز الحديثء إلا أنه صاحب إرسالء وكان 
يرسل عن يحيى بن أب كثير» ومكحولء ولم يسمع منههاء وإنما يعيب الناس منه 
التدليس» قال: وكان حجاج راويا عن عطاء؛ سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: كان 
من الحفاظ» قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث 
الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق 
ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عُبيد الله الْعَرْرّمِيّ» عن عمرو بن شعيب. وقال ابن 
المديني عن يحيى بن سعيد: ل ان اس ل 
ش الحجاج عمداًء وم أكتب عنه حديثا قط. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس. وقال أبو 
حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء. ء. يكتب حديثه» وأما إذا قال: حدثنا فهو صالح» »لا 
يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع» ولا يحتج بحديثهءلم يسمع من الزهري» ولا 
من هشام بن عروة» ولا من عكرمة» وقال هشيم: قال لي الحجاج بن أرطاة: صف لي 
الزهريّ» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج يُدَلْسء فكان يحدثنا بالحديث عن 
عمرو بن شعيبء مما يحدثه العرزمي متروك. وقال حماد بن زيد: قَدِم علينا جرير بن 
حازم من المدينة» فكان يقول: حدثئنا قبس بن سعدء عن الحجاج بن أرطاة» فلبئنا ما 
شاء الله» ثم قدِم علينا الحجاج ابن ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فرأيت عليه من الزحام 
مالم أر على حماد بن أبي سليمان» رأيت عنده داود بن أبي هنده ويونس بن عبيد» ومطراً 
الوراق جَُاةٌ على أرجلهم, يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟ وقال هشيم: سمعته 
يقول: استفتيتٌ وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» ربم| أخطأ في بعض الروايات» 
فأما أن يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي 
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الحديث. في حديثه اضطراب كثير. وقال: صدوقء وكان أحد الفقهاء. وقال ابن 
حبان: سمعت محمد بن نصرء سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ عن عيسى بن 
يونس قال: كان الحجاج , بن أرطاة لا يحضر الجاعة» فقيل له في ذلك فقال: أحضر 
مسجدكم حتى يزاحمني فيه الّالون والْبقالون. وقال الساجي: كان مدلسا صدوقاء 
سيىء الحفظ» ليس بحجة في الفروع والأحكام. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيه 
قال أخبرناء وسمعت. وقال ابن سعد: كان شريفاء وكان ضعيفا في الحديث. وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال البزار: كان حافظا مدلساء وكان مُعْجَباً 
بنفسه» وكان شعبة يُثني عليه» ولا أعلم أحداً لم يرو عنه -يعني من لقيه- إلا عبد الله 
ابن إدريس. وقال مسعود السّجَزي عن الحاكم: لا يحنج به. وكذا قال الدارقطني. 
وقال ابن عبينة: كنا عند منصور بن المعتمر» فذكروا حديثاً فقال: من حدثكم؟ قالوا: 
الحجاج بن أرطاة» قال: والحجاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم قال: لو سكتم لكان خيرا 
لكم. وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك» وابن مهديء ويحيى القطان. ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل. قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: هذا القول فيه مجازفة» وأكثر ما ُقِم 
عليه التدليسء وكان فيه تِيهٌ لا يَلِيقَ بأهل العلم. انتهى. وقال إسماعيل القاضي: 
مضطرب الحديث؛ لكثرة تدليسه. وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال» 
والتدليسء وتغيير الألفاظ. قال الهيئم: مات بخراسان مع المهدي. وقال خليفة: مات 
بالري. وأرخه ابن حبان في "الثقات" سنة .)١50(‏ قال الحافظ: وقد رأيت له في 
البخاري رواية واحدة, متابعة تعليقا في "كتاب العتق". أخرج له البخاريّ في "الأدب 
المفرد"» ومسلم مقروناً بغيره» والأربعة» وله في هذا الكتاب (41) حديثاً. 

-(عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
القرشي السهمي الحجازيّ الإمام المحدّث,ء أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الله المدني» 
ويقال: الطائفي» وقال أبو حاتم: سكن مكة» وكان يخرج إلى الطائف. وقال الذهبيّ: 
فقيه أهل الطائفء وححدّثهمء وكان يتردّد كثيراً إلى مكّة. وينشر العلم» وله مال 
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بالطائف» وأمه حبيبة بنت مرّة الحجبية. ا منلوق [16. 

رَوَى عن أبيه» 1-7 روايته عنه» وعمته زيلب بنت محمد» وزيلب بنت أبي 
سلمة» ربيبة النبي و3 والربيّع بنت معوذء وطاووسء وسليان بن يسارء ومجاهد. 
وعطاء» والزهري» وسعيد المقبري» وعطاء بن سفيان الثقفي» وجماعة. 

ورَوَّى عنه عطاء. وعمرو بن دينار» وهما أكبر منه» والزهري» ويحيى بن سعيد» 
وهشام بن عروة؛ وثابت البناني» وعاصم الأحولء وقتادة» ومكحولء وحميد الطويل؛ 
وإبراهيم بن ميسرة» وأيوب السختياني» وريز بن عثمان» والزبير بن عَدِيّ» وأبو 

إسحاق الشيباني» وأبو الزبير المكي» ويحبى بن أبي كثير» ويزيد بن أبي حبيب» وغيرهم 

ظ من التابعين» ومنهم أيضا الأوزاعي» وابن جرير» ومحمد بن إسحاق» وحسين المعلم» 
والحكم بن عتيبة» وابن عونء وداود بن أبي هند» وعمرو بن الحارث المصريء» ومطر 
الوراق» ويزيد بن الماد» وعبد الله بن طاوسء وثور بن يزيد الحمصيء» وحجاج بن 
أرطاة» وسليهان بن موسىء وعبد الرحمن بن حرملة» وعمارة بن غزية» والمثنى بن 
الصباح» وابن لهيعة» وآخرون. 

قال صدقة بن الفضل: سمعت بحيى بن سعيد القطان يقول: إذا رَوَى عنه 
الثقات, فهو ثقة» يحنج به. وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واو. 
وقال علي عن ابن عبينة: حديثه عند الناس فيه شيء. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان 
يُعاب على قتادة» وعمرو بن شعيب أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به. وقال 
الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير» وإنما يكتب حديثه يعتبر به) 
فأما أن يكون حجة فلا. وقال الأثرم عن أحمد: أنا أكتب حديثه» وربا احتججنا به 
وربما وَجَسّ في القلب منه شيء؛ ومالك يروي عن رجل عنه. وقال أبو داود عن أحمد 
ابن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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كد لشاف 
جدهء وإذا شاءوا تركوه. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 
إسحاق بن راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده. ما تركه أحد من المسلمين» قال البخاري: من الناس بعدهم؟. 

أنكر الحافظ الذهبىّ هذه الحكاية» فقال: أستبعد صدور هذه الألفاظ م٠‏ 

و هبي 3 8 من 
البخاريّ» أخاف أن يكون أبو عيسى وَهِمء وإلا فالبخاريّ لا يُعرّحِ على عمرو أفتراه 
يقول: فمن الناس بعدهم. ثم لا يُحتج به أصلاًء ولا متابعة؟0"©. 

وقال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده.؛ فهو كتاب. ومن هنا جاء ضعفه» وإذا حدث عن سعيد بن المسيب» أو . 

5 ءِ كا لوقا 5 2 
سليمان بن يساره أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال الدوري» ومعاوية بن صالح» عن 
ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين» فقال: ما أقول؟ رَوَى عنه الأئمة. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: رَوَّى عنه الثقاتء وإنما 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. وقال: إنها سمع أحاديث يسيرة» وأخذ 
صحيفة كانت عنده» فرواهاء وعامة المناكير تُروَى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة» والضعفاء» وهو ثقة في نفسه. إنما تَكُلّم فيه بسبب كتاب عنده؛ وما أقل ما 
تُصيب عنه؛ ما رَوَى عن غير أبيه عن جده من المنكر. وقال ابن أبي حاتم: سثل أبي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو 
أحب إِلِّ. وقال محمد بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد: عمرو سمع من أبيه شيئا؟ قال: 
يقول: حدثني أبي» قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع 
مئلة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لاء ولا 


نصف حجة. وقال جرير: كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن 
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ابن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده؛ ثقة» فهو كأيوب» عن نافع» عن ابن عمر. قال أيوب بن سويد عن الأوزاعي: 
ما رأيت قرشيا أفضلء وفي رواية أكمل من عمرو بن شعيب. وقال العجلي» والنسائي: 
ثقة. وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة» رَوَى عنه الذين 
نظروا في الرجال؛ مثل أيوبء والزهريء والحكم؛ واحتج أصحابنا بحديثئه» وسمع 
أبوه من عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس. وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه» وصح ساع شعيب من جده. وقال الدارقطني: 
لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد ومحمد لم يدرك النبي يله وسمع من جده 
عبد الله» فإذابَيَْهُ وكشفه» فهو صحيح حينئذ ول يتك حديثه أحد من الأئمة. 

وقال الدارقطني أيضاً: قال النقاش: عمرو بن شعيب ليس من التابعين» وقد 
روى عنه عشرون من التابعين» قال الدارقطني: فتتبعتهم فوجدتهم أكثر من عشرين. 
قال المزي: كأن الدارقطني وافق النقاش على أنه ليس من التابعين» وليس كذلك؛ فقد 
سمع من زينب بنت أبي سلمة» والربيّع بنت مُعَوّذ وما صحبة. وقال ابن عدي: روى 
عنه أئمة الناس» وثقاتهم» وجماعة من الضعفاءء إلا أن أحاديثه عن أبيه» عن جده؛ مع 
احت لهم إياه لم يُدخلوها في صحاح ما خَرّجواء وقالوا: هي صحيفة. 

قال الحافظ: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاء ووثقه الجمهور»ء وضعف 
بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسبٌ» ومن ضعفه مطلقاء فمحمول على روايته عن 
أبيه عن جده. فأما روايته عن أبيه» فرببا دلس ما في الصحيفة بلفظ عنء فإذا قال: 
حدثني أبي» فلا ريب في صحتها كى) يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم. وأما رواية أبيه عن 
جده. فإن| يعني بها الجد الأعلى» عبد الله بن عمروء لا محمد بن عبد الله» وقد صرح 
شعيب بساعه من عبد الله في أماكن» وصح ساعه منه | تقدم» وما روى حماد بن 
سلمة» عن ثابت البناني» عن شعيبء قال: سمعت عبد الله بن عمروء فذكر حديثاًء 
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أخرجه أبو داود من هذا الوجه. 

وفي رواية عمرو ما يدل على أنّ المراد بجدّه هو عبد الله بن عمروء فمن ذلك 
رواية حسين المعلم» عن عمروء عن أبيه» عن جده. قال: "رأيت رسول الله يل يصللٍ 
حافيا ومنتعلاً". رواه أبو داود» وببذا السند: "رأيت رسول الله # يشرب قائا 
وقاعداً". رواه الترمذيء وبه: "رأيت رسول الله ##ينفتل عن يمينه وعن يساره في 
الصلاة"؛ رواه ابن ماجه27. 


ومن ذلك: هشام بن الغاز. عن عمروء عن أبيه؛ عن جده قال: أقبلنا مع رسول 
الله مي من ثنية أذاخر..." الحديث. رواه ابن ماجه”"©. 

ومن ذلك محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: "سمعت 
رسول الله 0 يأمر بكليات من الفزع..." الحديث» رواه أبو داود» والنسائي. 
والترمذي. وغيرهم. 

وهذه قطعة من جملة أحاديث تُصَرّح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء لكن هل 
سمع منه جميع ما رَوَى عنه أم سمع بعضهاء والباقي صحيفة. الثاني أظهر عندي. وهو 
الجامع لاختلاف الأقوال فيه» وعليه ينحط كلام الدارقطنيء وأبي زرعة:؛ وأما اشتراط 
بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة» فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة» لا يختص به 
عمروء وأما قول ابن عدي: لم يُدخلوها في صحاح ما خرّجواء فيرد عليه إخراج ابن 
خزيمة له ف "أصحيحه'ل والبخاري في "جزء القراءة خحلف الإمام" على سبيل 
الاحتجاج. وكذلك النسائي» وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح. ولكن ابن 

م 5 0 0*7 53. . 0 3 
عدي عَنَّى غير "الصحيحين”” ' فيها أظن» فليس فيهما لعمرو شيء. 


.)9171( سيأي في "كتاب الصلاة" برقم‎ )١( 

(؟) سيأتي في "كتاب اللباس" برقم (7507). 

(؟) هكذا نسخة "قدذيب التهذيب", والظاهر أن الصواب "عتّى "الصحيحين" بحذف 
لفظة "غير" فليُتأمّل. والله تعالى أعلم. 
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وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله بن عمروء» وذلك مردود بم 
تقدم» ومن ذلك قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي بن المديني عن عمرو بن 
شعيب؟ فقال: ما روى عنه أيوب» وابن جريجء فذاكله صحيح, وما رَوَى عن أبيه 
عن جده. فهو كتاب وَجَدَمء فهو ضعيف. وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في 
تفنيه ثققك إلا أنه إذا وو عر أنه عو عد يكوا مرسل؛ لأن ده عمدا لا صحة 
له. وقال ابن حبان في "الضعفاء": إذا روى عمرو عن طاوس» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهما من الثقات» فهو ثقة» يجوز الاحتجاج به» وإذا رَوَّى عن أبيه» عن جده. فإن 
شعيبا لم يلق عبد الله» فيكون منقطعاء وإن أراد بجده محمداء فهو لا صحبة له» فيكون 
مرسلاً والصؤاب أن يُحَوّل عمرو إلى "كتاب الثقات". فأما المناكير في روايته فتترك. 

وقال الدارقطني: لا حكى كلام ابن حبان: هذا خطأء قد رَوَى عبيد الله بن عمر 
العمري. وهو من الأئمة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» قال: كنت عند عبد الله بن 
عمروء فجاء رجلء فاستفتاه في مسألة» فقال لي: يا شعيب امْضٍ معه إلى ابن عباس...» 
فذكر الحديث. 

قلت وقد أسند ذلك الدارقطني في "السنئن". قال: ثنا أبو بكر بن زياد 
النيسابوري» ثنا محمد بن يحبى الذهلي وغيره» قالوا: ثنا محمد بن عبيد» ثنا عبيد الله بن 
عمر. ورواه الحاكم أيضا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون 
ابن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئاًء إنما وجده في كتاب أبيه» قال ابن أبي 
خيثمة: قلت ليحيى بن معين: أليس قد سمع من أبيه؟» قال: بلى» قلت: إنهم ينكرون 
ذلكء فقال: قال أيوب: حدثني عمروء فذكر أبا عن أب إلى جده؛ قد سمع من أبيه؛ 
ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده إن) هذا كتاب» قال 
الحافظ: يشير ابن معين بذلك إلى حديث إساعيل ابن علية» عن أيوب» حدثني عمرو 


ابن شعيب» حدثني أبي» عن أبيه» عن أبيه» حتى ذكر عبد الله بن عمرو» فذكر حديث: 


"لد فكت ومع اعرسة ابو داوع لاط وو مو روانة ان عله عن اونا 

ورَوَى النسائي من حديث ابن طاوسء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن أبيه 
محمد بن عبد الله بن عمروء وقال مرة: عن أبيه» وقال مرة: عن جده. في النهي عن 
لحوم الحمر الأهلية» ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في حديث. إلا 
في هذين الحديثين فيا وقفت عليه» وذلك نادر لا تعويل عليه» ولكن استدل ابن معين 
بذلك على صحة ساع عمرو من أبيه في الجملة. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال 
للدي الع حيعي امفررع د غمر و متم من أله عن جد بوكلد سما لع مرو 
يبت أحاديثه مقام التثبت. وقال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه؛ وما رَوَى 
عن أبيه» عن جده؛ لا حجة فيه» وليس بمتصل» وهو ضعيفء من قبيل أنه مرسل» 
وَجَدَ شعيب كتب عبد الله بن عمروء فكان يرويها عن جده إرسالأء وهي صحاح عن 
عبد الله بن عمروء غير أنه لم يسمعها. 

قال الحافظ: فإذا شَّهِدَ له ابن معين أن أحاديثه صحاح, غير أنه لى يسمعهاء 
وصح ساعه لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادةٌ صحيحةء وهو أحد وجوه 
التحمل. والله أعلم. وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدا من أصحابناء تمن ينظر في 
الحديثء وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاء وحديثه عندهم صحيحء 
وهو ثقة ثبت» والأحاديث التي أنكروا من حديثه» إنما هي لقوم ضعفاءء رَووها عنه» 
وما رَوَى عنه الثقات فصحيح. قال: وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو. وقال علي ابن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة) 
وكتابه صحيح. وقال الشافعي -فيم| أسنده البيهقي في "المعرفة" عنه يخاطب الحنفية» 
حيث احتجوا عليه بحديث لعمرو بن شعيب-: عمرو بن شعيب قد رَوَ أحكاماً 
توافق أقاويلناء وتخالف أقاويلكم عن الثقات» فرددتموهاء ونسبتموه إلى الغلط» فأنتم 
محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه. فأحاديثه التي وافقناهاء وخالفتموهاء أو أكثرهاء 
وهي نحو ثلاثين حكاء حجة عليكمء وإلا فلا تحتجوا به ولا سيما إن كانت الرواية 
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عنه لم تثبت. وقال الذهبي: كان أحد علماء زمانه» وقال: قيل: إن محمدا والد شعيب‎ 
مات في حياة أبيه» فرباه جَذه.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن| نقلت ترجمة عمرو بن شعيب بطوها؛ لكثرة 
الكلام فيه والحق أنه ثقة» فإذا صرّح بالتحديث» فأحاديثه صحاح. وأن المراد بجذه 
جدّه الأعلى» وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

. وقد أوجز الحافظ رحمه الله خلاصة القول فيه» حيث قال فيا سبق من كلامه: 
فإذا شََهِدَ له ابن معين بأن أحاديئه صحاح. غير أنه لم يسمعهاء وصح سساعه لبعضهاء 
فغاية الباقي أن يكون وجادةٌ صحيحةً» وهو أحد وجوه التحمل. 

وأجاد الحافظ الذهبّ رحمه الله تعالى في "الميزان" حيث قال: قد أجبنا عن روايته 
عن أبيه» عن جدّه بأنها ليست بمرسلة» ولا منقطعة, أما كونها وجادة» أو بعضها ساع؛ 
وبعضها وجادة» فهذا محل نظرء ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح.؛ بل 
هو من قبيل الحسن. انتهى”". 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثاني عشرة ومائة. 

أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة": والأربعة» وله في هذا الكتاب (1/0) حديثاً. 

-(أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازي السهميٌّ 
وقد ينسب إلى جده الطائفيّ» صدوقٌ []. 

رَوَى عن جده: وابن عباس» وابن عمرء ومعاوية» وعبادة بن الصامتء وأبيه 
محمد بن عبد الله إن كان محفوظا. 

ورَوَى عنه ابناه: عمروء وعمرء وثابت البناني» ونسبه إلى جده. وأبو سَحَابَة زياد 
ابن عمرو» وسلمة بن أبي الحسام» وعثمان بن حكيم بن عظاء الخراساني. 

ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الطائف. وذكره ابن حبان في "الثقات"» 


)١(‏ "ميزان الاعتدال"87/5. طبعة دار الكتب العلمية. 


1 مه اب ماجه المقدمة 

تقد تدفس تت 
وذكر البخاريء وأبو داود» وغيرهما أنه سمع من جده. ولم يذكر أحد منهم أنه يروي 
عن أبيه محمدء ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل. أخرج له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب (56) حديئاً. 

1-(معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو عبد 
الرحمن الأمويء أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك. رَوَى عن النبي وَل وعن أبي بكر 
وعمرء وأخته أم حبيبة. 

ورَوَى عنه جرير بن عبد الله البجلي» والسائب بن يزيد الكندي» وابن 57 
ومعاوية بن خديج» ويزيد , بن جارية» وأبو أمامة بن سهل بن خنيفء وأبو إدريس 
الخولاني» وسعيد بن المسيب» وقيس د بن أبي حازمء وعيسى بن طلحة» وأبو يل 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف, ومحمد بن جبير بن مطعمء وآخرون. 

ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد» فأقره عثمان مدة ولايته» ثم ولي 
الخلافة» قال ابن إسحاق: كان معاوية أميرا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة. وقال 
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يحبى بن بكير عن الليث: توفي في رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين. وقال الوليد بن 
مسلم: مات في رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع عشرة سنة ونصفا. وقيل: مات 
لخاد للدم تعد ) حريثاء ات نق الكيغان منها قل أزيمة. قر ارت 
بأربعة» ومسلم بخمسة: وله في هذا الكتاب ستة عشر حديثا» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب, عَنْ أبيه) شعيب بن محمد أنه (قَالَ: قَامَ مُعَا 5 
سفيان رضي الله تعالى عنهم| (خَطِيبًاء َقَالَ) رضي الله تعالى عنه (أَينَ لاذكم) اي 
ليُصدقوني فيا أقول (نَ علَاوْكُم) كزّره تأكيداً (سَمِعْتُ رَسُول الله 8ك : َقُولُ: "0 
نافية» ولهذا رفع الفعل بعدها (تَقُومُ السّاعَةُ) أي القيامة. وقوله: (إلَا وَطَائَِةمِْ أَميِي 
ظَامِرُونَ عَلَ النّاسِ) في محل نصب على الحال» أي إلا والحال أن طائفة منهم ظاهرون. 


)١(‏ باب اتباع سنة رسول الله 26 سح هن وج 
ل ل ل ا و ااا سف الاك 21 
ومعنى ظهورهم غلبتهم؛ وقهرهمء والمراد بالناس أعدائهم الكفار. 

قال صاحب "إنجاح الحاجة": لعل غرض معاوية بن أبي سفيان من رواية هذا 
الحديث بهذا الاهتام الاستدلال على حقيّته» وحقيّة أشياعه وأتباعه؛ لأن الطائفة 
الظاهرة الغالبة المنصورة في زمانه لم يكن إلا هو وأتباعه» فلو لم تكن تلك الطائفة على 
الح قوّامة على أمر الله لما صدق هذا الحديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستدلال نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: "ظاهرون" هكذا نسخ "ابن ماجه" بالرفع» وهو الظاهر؛ لأنه 
خبر لطائفة» فا كتبه الدكتور بشار فيا كتبه على هذا الكتاب من تصويبه "ظاهرين" 
بالنصب فمما لا وجه له. إلا بتكلّف. لا داعى له. فتبضّر بالإنصافء ولا تتهور 
بالاعتساف. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": اتفق الشراح على أن معنى قوله: "ظاهرون على 
من خالفهم" أن المراد عُلّوّهم عليهم بالغلبة» وأبعد من أبدع» فرد على من جعل ذلك 
منقبة لأهل الغرب أنه مذمة؛ لأن المراد بقوله: "ظاهرين على الحق" أنهم غالبون له 
وأن الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذم الغربء وأهله لا مدحهم. انتهى. 
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(لا يبَانُونَ مَنْ خَدَهُمْ) أي ترك معاونتهم؛ ونصرهم (وَكَا) يبالون أيضاً (مَنْ 
تَصَرّهُمْ) أي إنهم لقوّة إيوامهم» وكال توكلهم على ربّهم لا يلتفتون إلى غيره سبحانه 
وتعالى» فلا يعتمدون على إقبال من أقبل عليهم, ولا يتأنّرون على إدبار من أدبر منهم» 
بل هم دائياً مستمرٌّون على نشر الدعوة إلى الله» والجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا إسناده ضعيف؛ لأن فيه القاسمٌ بن نافع؛ 
مبجهول الحالءلم يرو عنه سوى اثنين ولم يوثّقه أحد. وقال الذهبيّ في "الميزان": لا 


(:06) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يُعرف؟» لكن الحديث صحيح. فقد أخرجه الشيخان من طريق عمير بن هانىء؛ عن 
معاوية #ه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاري) في "العلم" 250 
و"الاعتصام بالكتاب والسئة"؟١”ا‏ و(مسلم) في الإمارة" /ا١٠2‏ و"أحمد" 
٠١١5‏ وأما فوائده فقد تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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وبالسند المّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 
٠١‏ -١حَدََنَاِشَامُ‏ ب َب حَدَكا حمدُبْنُ شعَيْبٍ» خا ميد ب ينس عن 
قَتَادَقَ عَنْ أي لابن عَنْ أبي أَسْمَاءً الرّحَبِيّ عَنْ نوْبَانَ أنََُّول اله 8ك: قَالٌ: "ا َال 


عل 


طَائقَةٌ مِنْ أء متي عَلَ الله مَنْصُورِينَ لا يَصُرُّهُمْ مَنْ حَالمَهُم حَتَى َأ أَمْرُ الله عرَ 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

.0 /١ -(هشام بن عمّار) السلميّ الدمشقيّ المذكور في‎ ١ 

-(محمد بن شعيب) بن شابور -بالمعجمة: والموحّدة- الأمويّ مولاهمء أبو 
عبد الله الدمشقىّ» نزيل بيروت» صدوقٌ» صحيح الكتابء من كبار[9]. 

رَوَى عن الأوزاعي؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وعبد الله بن العلاء بن رَبِر» 
وسعيد بن بشير» وخالد بن دهُقانء وسعيد بن عبد العزيز التَدُوخي» وعبد الرحمن بن 
حسان الكناني» وإبراهيم بن سليمان الأفطس» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابن المبارك» ومات قبلهء والوليد بن مسلمء وهو من أقرانه» 
وإسحاق بن إبراهيم الفراديسي» ومروان بن محمد الطاطريء وسليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي؛ وصفوان بن صالح المؤذن» ومحمد بن مصفىء ومحمد بن هاشم البعلبكي» 
ومؤمل بن الفضل الحراني» ونصر بن عاصم الأنطاكي» وهشام بن عمار» وبقية» 
وعمران بن يزيد» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسأًء وما علمت إلا خيراً. وقال عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه نحوه؛ وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرئد: سمعت ابن 
معين يقول: كان مرجئاء وليس به في الحديث بأس. وقال إسحاق بن راهويه: روى ابن 
المبارك عن محمد بن شعيب بن شابور» فقال: أنا الثقة من أهل العلم» محمد بن شعيب» 
وكان يسكن بيروت. وقال ابن عار ودحيم: ثقة» زاد دحيم: والوليد كان أحفظ منه» 
وكان محمد إذا حدث بالشيء من كتبه» كان حديثا صحيحاً. وقال أبو حاتم: هو أثبت 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


من محمد بن حربء ومحمد بن حمير» وبقية. وقال الآجري عن أبي داود: محمد بن 
شعيب في الأوزاعي ثبت. وقال ابن عدي: الثقات من أهل الشامء فعده فيهم. وقال 
العجلي: شامي ثقة. وقال الذهبي في "الميزان": ما علمت به بأساً. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". وقال: ولد سنة ست عشرة ومئة» ومات سنة مائتين» وكذا قال ابن أبي 
عاصم عن دحيم في سنة وفاته. وقال الحسن بن محمد بن بكار: مات سنة ست أو 
(40). وقال هشام بن عمار: مات سنة (44). وقال محمد بن مصفى: مات سنة تسع 
وتسعين ومائة. أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

١7-(سعيد‏ بن بشير) الأزديٌ مولاهمء أبو عبد الرحمن» أو أبو سلمة الشاميّ؛ 
أصله من البصرة» أو واسطء لا بأس به 4[67], 

رَوَى عن قتادة» والزهري» وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن عمرء وعبد العزيز 
ابن صهيبء والأعمشء وأبي الزبير» ومطر الوراق» وجماعة. ورّوّى عنه بقية» وأسد 
ابن موسىء ورواد بن الجراح» ومحمد بن شعيب بن شابور وأبو مسهر» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان قدريا. وقال البخاري ومسلم: نراه أبا عبد الرحمن الذي 
رَوَى هشيم عنه عن قتادة. وقال بقية عن شعبة: ذاك صدوق اللسان. وفي رواية 
صدوق اللسان في الحديث. قال بقية بقية فعدقك يه سكين يرغي الفزيؤ قفان ليث 
هذا ير حمك الله في جندناء فإن الناس عندنا كأنهم ينتقصونه. وقال أبو حاتم: قلت 
لأحمد بن صالح: سعيد بن بشير دمشقي» كيف هذه الكثرة عن قتادة؟ قال: كان أبوه 


(1) قال عنه في "التقريب": ضعيفء وعندي أن إطلاق الضعف عليه محل نظرء وإن تكلم 
فيه كثيرون» فقد وثقه شعبة» ودُحيمء وقال البرّار: صالح» ليس به بأس» حسن 
الحديث. وقال أبو حاتم» وأبو زرعة: محله الصدق عندنا» وقال ابن أبي حاتم: معت 
أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاءء وقال: يحول منه. وقال البخاري: 
يتكلمون في حفظ؛ وهو مُحتّمل. انتهى. فكل هذا لا يبي إطلاق الصعي عليم 
فأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء فليتأمل. والله تعالى أعلم . 
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شريكا لأبي عروبة» فأقدم بشير ابنه سعيداً البصرة» فبقي يطلب مع سعيد بن أبي 
حافظا. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه؟ فقال: لم يكن في جندنا أحفظ 
منه» وهو ضعيفء. منكر الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي مسهر: كان 
سعيد بن بشير قدرياء قال: معاذ الله. قال: وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم» عن قول 
من أدرك فيه فقال: يوثقونه» وسألته عن محمد بن راشد. فقدم سعيدا عليه. وقال 
عثمان الدارمي: سمعت دُحيهما يوثقه» وسألته عن محمد بن راشد» فقدم سعيدا عليه. 
ا ل ل 
عبد الله يضعف أمره. وقال الذوري وغيره عن ابن معين: ليس بشىء. وقال عثمان 
الدارمي وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال على بن المديني: كان ضعيفا. وقال محمد 
ابن عبد الله بن نمير: منكر الحديث. ليس بشيء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة 
المتكرات. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه: وهو مُتَمَل. وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محله الصدق عندناء قلت لما: يحتج بحديثه؟ قالا: يحنج 
بيحديث أبي عروبة. والدستوائي» هذا شيخ يكتب. حديثه. وقال النسائي: ضعيف. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الساجي: حَدَثْ عن قتادة بمناكير. 
وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» فاحش 
الخطإء يروي عن قتادة ما لا يتاتّع عليه» وعن عمرو بن ديناز ما ليس يعرف من حديثه» 
ومات وله (89) سنة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ل يدرك الحكم بن عتيبة. وقال أبو 
بكر البزار: هو عندنا صالح.» ليس به بأس. وقال ابن عديّ:له عند أهل دمشق 
تصانيف. ولا أرى با يرويه بأسأء ولعله يم في الشيء بعد الشيء» ويَغلّط» والغالب 


على حديثه الاستقامة» والغالب عليه الصدق. قال أبو الجماهر وغيره: مات سنة 20 


(258). وقال الوليد وغيره: مات سنة (59). وقال ابن سعد: مات سنة (070. أخرج . 


له الأربعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث. 

4 -(قتادة) بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن 
دوه أبو الخطاب السدومي البصريء ولد أكمه. ثقة ثبتّ» رأس الطبقة[4]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء» وعبد الله بن سَرْحِسٌء وأبي الطفيل» وصفية بنت 
شيبة» وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وأبي الشعثاء جابر بن زيد» وحميد بن عبد الرحمن 
ابن عوفء والشعبي» وعبد الله بن شقيق» وغيرهم. 

وروّى عنه أيوب السختياني» وسليان التيمي» وجرير بن حازم» وشعبة؛ 
ومسعرء ويزيد بن إبراهيم التستري» ويونس الإسكاف, وأبو هلال الراسبي» وهشام 
الدستوائي» ومطر الوراق» وهمام بن يحيى» وعمرو بن الحارث المصريء وغيرهم. 

قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إنه أقام عند سعيد بن المسيب ثانية أيام؛ 
فقال له في اليوم الثالث: اركجلُ يا أعمى, فقد أَنْرَفْتِي. وقال سلام بن مسكين: حدثني 
عمرو بن عبد الله قال: لا قدم قتادة على سعيد بن المسيب» فجعل يسأله أياماً وأكثر» 
فقال له سعيد: أكلّ ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء 
وسألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وقال فيه الحسن كذاء حتى رَدَّ عليه حديثا كثيراء قال: 
فقال سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. وعن سعيد بن المسيب قال: ما أتاني 
عراقي أحسن من قتادة. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما رأيت الذي هو أحفظ منه. ولا 
أجدر أن يؤدي الحديث كا سمعه. وقال ابن سيرين: قتادة هو أحفظ الناس. وقال 
مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع الحديث أخذه الْعَويل والزّويل حتى يحفظه. وقال 
معمر: قال قتادة لسعيد بن أبي عروبة: خذ المصحف. قال: فعرض عليه سورة البقرة» 
فلم يخطئ فيها حرفا واحداء قال: يا أبا النضر: أحكمت؟ قال: نعم» قال: لأنا بصحيفة 
جابر أحفظ مني لسورة البقرة» قال: وكانت قرئت عليه» وقال الأثرم: سمعت أحمد 
يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» يسمع شيئا إلا حفظه» وقرئ عليه صحيفة جابر 
مرة واحدة» فحفظهاء وكان سليمان التيمي» وأيوب يحتاجون إلى حفظه» ويسألونه» 
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وكان له حمس وحخمسون سنة يوم مات. 

وقال ابن حبان في "الثقات": كان من علاء الناس بالقرآن والفقه» ومن حفاظ 
أهل زمانه» مات بواسط سنة »)١11/(‏ وكان مدلسا على قَدَر فيه. وقال عمرو بن علي: 
ولد سنة (51)» ومات سنة سبع عشرة وماثة. وقال أبو حاتم: تُوفي بواسط في 
الطاعون» وهو ابن ستء أو سبع وخمسين سنة» بعد الحسن بسبع سنين. وقال أحمد بن 
حنبل عن يحيى ابن سعيد: مات سنة )١11(‏ أو .)١48(‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب )١85(‏ حديثاً. 

-(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمروء ويقال: عامر بن ناتل بن مالك بن 
عبيد بن علقمة بن سعدء أبو قلابة الجرمي البصريء أحد الأعلام» ثقة فاضل» كثير 
الإرسال[7]. 

رَوَى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وسمرة بن جندبء وأبي زيد عمرو بن 
أخطب» وعمرو بن سلمة الجرمي» ومالك بن الحويرث» وزينب بنت أم سلمة» وأنس 
ابن مالك الأنصاري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أيوب» وخالد الحذاء» وأبو رجاء سلان مولى أبي قلابة» ويحيى بن 
أبي كثير» وأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» وعاصم الأحولء وغيلان بن جرير» 
وطائفة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة كثير الحديث» 
وكان ديوانه بالشام. وقال علي بن أبي حملة: قلنا لمسلم بن يسار: لو كان بالعراق أفضل 
منك لجحاءنا الله به فقال: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟. وقال مسلم أيضا: لو كان أبو قلابة 
من العجمء لكان مُوْبذ مُوْبذان -يعني قاضي القضلة-. وقال ابن سيرين ذاك أخي 
حمًا. وقال ابن عون: ذَكَرَ أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة» فقال: أبو قلابة -إن شاء 
الله- ثقة» رجل صالحء ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟. وقال أيوب: كان والله من 
الفقهاء» ذوي الألباب» ما أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة» ما 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أدري ما محمد. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وكان يحمل على علي» ولم يرو عنه 
شيئاء ولم يسمع من ثوبان. وقال أبو حاتم: لا يعرف له تدليس”"". وقال ابن خراش: 
ثقة. وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا. قال ابن 
المديني: مات أبو قلابة بالشام. وقال ابن يونس: مات بالشام سنة أربع ومائة» وكذا 
أرخه غيره. وقال الواقدي: تُوفي سنة (4) أو خمس. وقال ابن المديني: مات سنة (4) أو 
سبع. وقال ابن معين: أرادوه على القضاءء فهرب إلى الشام؛ فهات بها سنة (5) أو (1). وقال 
الميثم بن عدي: مات سنة .)١١1‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

1-(أبو أسماء الرحبيّ) عمرو بن مرئد الدمشقيء وقال ابن سميع: اسم أبيه 
أسماء. رَوَى عن ثوبان» وأبي ذر» وشداد بن أوسء ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي هريرة» 
وأبي ثعلبة الخشني. 

ورَوَى عنه أبو الأشعث الصنعاني» وأبو قلابة الجرمي» وشداد أبو عَنَار 
ومكحول الشامي» وراشد بن داود الصنعاني» ويحيى بن الحارث الذماري» وربيعة بن 
يزيد القصير» وصالح بن جبير. 

قال العجلي: شامي تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن زبر: 
"الرّحَبِيّ-: نسبة إلى رحبة دمشقء قرية من قراهاء بينها وبين دمشق ميل» رأيتها عامرة. 
وذكر أبو سعد بن السمعاني أنه من رَحَبَّة حمير» وقال: مات في خلافة عبد الملك بن 
مروان. ويُروَّى عن أبي داود أن اسم أبي أسماء الرحبي عبد الله. أخرج له الجماعة» وله 
في هذا الكتاب ثانية أحاديث. 

/ا-(ثوبان) بن يُجدّد ويقال: ابن جَحَدَّرء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن 
الماشميء مولى النبي غلك قيل: أصله من اليمن» أصابه سبَاءء فاشتراه النبي كك 


)١( :‏ هذا يردٌ قول الذهبي في "الميزان" ج١7‏ ص175-14750: ثقة في نفسه إلا أنه يدلس 


عمن لحقه. وعمن لم يلحقه. وكان له صحف يُحدّث فيها ويدلس. انتهى.. 
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فأعتقه وقال: "إن شئت أن تَلْحَّق بمن أنت منهم فعلت» وإن شئت أن تثبت» فأنت 
منا أهل البيت"؛ فثبتء ول يزل معه في سفره وحضره. ثم خرج إلى الشام» فنزل 
الرملة» ثم حمصء وابتنى بها داراء ومات بها في إمارة عبد الله بن قُرْط» رَوَى عن النبي 
ف وعنه أبو أسماء الرحبي» ومعدان بن أبي طلحة اليعمريء وأبو حي المؤذن» وراشد 
ابن سعدء وجُبير بن تُفيرء وعبد الرحمن بن عَنْمء وأبو عامر الألهاني» وأبو إدريس 
الخولاني» وجماعة. قال صاحب "تاريخ حممص": بلغنا أن وفاته كانت سنة (4 80)» وكذا 
قال ابن سعد وغير واحدء أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد". والباقون» وله في 
هذا الكتاب (51؟) حديئاًء وشرح الحديث» وفوائده تقدّمت في الأحاديث الماضية؛ فلا 
حاجة إلى إعادتهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

«المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا إسناده حسنء من أجل الكلام في سعيد 
ابن بشير» | تقدّم في ترجمته» وأما متنه فقد أخرجه مسلم, كما سيأتي في المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا(١/ )٠١‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في 
"الجهاد"7/ 57 عن سعيد بن منصورء وأبي الربيع الزهرانٌ» وقتيبة» ثلاثتهم عن حماد 
ابن زيد» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عنه. و(أبو داود) (؟4767) عن 
سليهان بن حرب» ومحمد بن عيسىء, كلاهما عن حماد بن زيد به» و(الترمذي) (7759؟7) 
في "الفتن" عن قُتيبة به» وزاد في أوله: "إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين"» وقال: 
حسنٌ صحيح. و(أحمد) 778/0 عن سليمان بن حرب به. و0/ 714 عن يونس» عن 
حماد به والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


جع الع ساس امات 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 


-١‏ (١حَدَثَا‏ بو سَعِبِعَبدُ اله ْنُ سَعِيِ حَدَّلََا ُو حَالِدٍ لامر قَالَ: سَمِعْتُ 
0 عر عو 1 كُنَا عِنْدَ 0 تغط خط 


و2- 


"كتايل اك 4 َم ا هو الآية: م 
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١‏ -(أبو سعيد» عبد الله بن سعيد) بن حصين الكنديّ» أبو سعيد الأشج الكوفي؛ 
ثقة» من صغار .]١١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل ابن علية» وحفص بن غياث,ء وأبي أسامة» وعبد السلام بن 
حربء وهشيم» وزياد بن الحسن بن فرات القزاز» وأبي بدر شجاع بن الوليد. 

وروى عنه الجماعة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وجماعة. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن قوم ضعفاء. 
وقال أبو حاتم: ثقة صدوقء وقال مرة: الأشج إمام زمانه. وقال النسائي: صدوق» 

قال مرة: "لسن نه باسح وقال محمد بن أحمد بن بلال الشطوي: ما رأيت أحفظ منه. 

0 ابن حبان في "الثقات". وقال الخليل» ومسلمة بن قاسم: ثقة. وقال اللالكائي 
وغيره: مات سنة سبع وخمسين ومائتين. وأرخه ابن قانع سنة (5). وفي "الزهرة": 
روى عنه البخاريّ ثانية» ومسلم سبعين حديثاًء وله في هذا الكتاب (5 4) حديثاً. 

؟-(أبو خالد الأحمر) سليان بن حيان الأزدي الكوفي الجعفري» نزل فيهم» 
زو لمجرحاة مقوق خط 11 

رَوَى عن سليان التيمي» وحميد الطويل» وداود بن أبي هند» وابن عون. 

ورَوَى عنه أحمد» وإسحاقء وابنا أبي شيبة» وآدم بن أبي إياس» وأسد بن موسى» 
والفريابي» وأبو كريب وأبو سعيد الأشج» وجماعة» وحَدّث عنه محمد بن إسحاق» 
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وهو من شيوخه» وآخر من روى عنه حميد بن الربيع. 

قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعا عن أبي خالد» فقال: وأبو خالد ممن يسأل 

؟. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال ابن المديني. وقال عثمان 
ال ل كد , وكذا قال النسائي. وقال عباس الدوري؛ عن 
ابن معين: صدوقء وليس بحجة. وقال أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو خالد الأحمر الثقة 
الأمين. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخطيب: كان سفيان يعيب أبا خالد؛ لخروجه 

مع إبراخيع بز عيد الاين يخبروة وأما فر الخليث» فلم نكن يكلم عليايه. . وقال ابن 

عدي: لذ حاديك واطدا نودم م سقط فيخلّطء ويخطىء,؛ وهو في الأصل 
حك قال ابن معين- صدوقء وليس بحجة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: ثقة كه تلت راع مخة 4 وكان حرفا 
روات لوس لفان لان ا لاق 5 انه عابر وقال أبو بكر البزار في 
كناب "الستن" لشن من يلرم زيادته حجة؛ لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن 
حافظاء وأنه قد رَوّى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها. قال هارون بن 
حاتم: سألت أبا خالد: متى ولدت؟ قال سنة .)١١5(‏ قال هارون: ومات سنة 
.)١140(‏ وقال ابن سعد وخليفة: مات سنة تسع وثانين ومائة. أخرج له الجماعة» وله 
في هذا الكتاب (/41) حديثاً. 

“-(مجالد) -بضمٌ أوله» وتخفيف الجيم- ابن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي 
مُرّان بن شُرّحبيل بن ربيعة بن مَرْئَّد بن جُشّم الحمداني -بسكون الميم-أبو عمروء 
ويقال: أبو سعيد الكوفيء ليس بالقويّ» وقد تغيّر في آخر عمره. من صغار[ ١‏ ]. 

رَوَى عن الشعبي» وقيس بن أبي حازمء وأبي الوَّدَاك جبر بن نوف. وغيرهم. 
وروى عنه ابنه إسماعيل» وإسماعيل بن أبي خالدء وهو من أقرانه» وجرير بن حازم؛ 
وشعبة والسفيانان» وابن المبارك» وغيرهم. 

قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي عنه» وكان 


أحمد بن حنبل لا يراه شيئا. وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد» قال: في 
نفسي منه شيء. وقال أحمد بن سنان القطان: سمعت ابن مهدي يقول: حديث مجالد 
عند الأحداثء أبي أسامة وغيره» ليس بشيء» ولكن حديث شعبة» وحماد بن زيدء 
وهشيمء وهؤلاء -يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره-. وقال عمرو بن علي: سمعت 
يحبى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير» أكتّب 
السيرة عن أبيه عن مجالد» قال: تكتب كذبا كثيراء لو شعتٌ أن يجعلها إلي مجالد كلها 
عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله فعل. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء؛ 
يرفع حديثا كثيراء لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس. وقال الدوري عن ابن معين: لا 
يحتج بحديثه. وقال ابن أب خيثمة عن ابن معين: ضعيفء واهي الحديثء كان يحبى بن 
سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه» قلت: ول يرفعه؟ قال: 
للضعف. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي يحتج بمجالد؟ قال: لاء وهو أحب إلي من بشر 
ابن حربء وأبي هارون العبدي» وشهر بن حوشبء وعيسى الخياط» وداود الأوديٌء 
وليس مجالد بقوي في الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه مرة. وقال ابن 
عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صا حة» وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير 
محفوظة. وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة أربع وأربعين ومائة في ذي الحجة. وقال 
يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق. وقال الدارقطني: يزيد بن أبي زياد 
أرجح منه. ومجالد لا يعتبر به. وقال الساجي: قال محمد بن المثنى: يحتمل حديثه؛ 
لصدقه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال العجلي: جائز الحديثء إلا أن 
ابن مهدي كان يقول: أشعث بن سوار كان أقرأ منه. قال العجلي: بل مجالد أرفع من 
أشعث؛ وكان يحبى بن سعيد يقول: كان مجالد يُلََن في الحديث إذا لَُقّنْ. وقال 
البخاري: صدوق. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. أخرج له الجاعة» إلا 
البخاريّ» وحديثئه عند مسلم مقرونء وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

؛ -(الشعبي) -بفتح الشين المعجمة- عامر بن شراحيل بن عبد» وقيل: عامر بن 
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رَوَى عن علىي» وسعد بن أبي وقاصء وعبادة بن الصامت» وأبي موسى 
الأشعريء وأبي مسعود الأنصاريء وأبي هريرة» والمغيرة بن شعبة» وأبي جحيفة 
السوائي» والنعان بن بشير» وأبي ثعلبة الخشني, وجرير بن عبد الله البجلي؛ م 
من الصحابة» والتابعين. 

وروَّى عنه أبو إسحاق السبيعي» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وبيان بن بشرء وأشعث بن سوارء وتوبة العنبري» وحصين بن عبد الرحمنء 
وداود بن أبي هند» وقتادة» ومجالد بن سعيد» وأبو حيان التيمي» وجماعات. 

قال منصور الْغْدَانيي عن الشعبي: أدركت خمسائة من الصحابة. وقال أشعث بن 
سَوَار: نَعَى لنا الحسنٌ الشعبيَّ» فقال: كان والله كثير العلم» عظيم الحلم» قديم السلم» 
من الإسلام بمكان. وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبي» وهو يحدث 
بالمغازي» فقال: لقد شهدت القومء فلهو أحفظ هاء وأعلم بها. وقال مكحول: ما 
رأيت أفقه منه. وقال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه منه. وقال ابن عيينة: كانت الناس 
تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» وقال 
ابن معين» وأبو زرعة» وغير واحد: الشعبي ثقة. وقال العجلي: سمع من ثانية وأربعين 
من الصحابة» وهو أكبر من أبي إسحاق بسنتين» وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك 
بسنتين» ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا: وقال أبو جعفر الطبري في "طبقات 
الفقهاء": كان ذا أدب وفقه وعلمء وكان يقول: ما حللت حبوتي إلى شيء ما ينظر 
الناس إليه» ولا ضربت مملوكا لي قط. وما مات ذو قرابة لي» وعليه دين إلا قضيته عنه. 
وحكى ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن أبي حصين قال: ما رأيت أعلم من الشعبي؛ 
فقال له أبو بكر بن عياش: ولا شُريح؟ قال تريذى أن اكذت4 ما رايت أعلم من 
الشعبي. وقال أبو إسحاق الحبال: كان واحد زمانه في فنون العلم» قال ابن معين: قضى 


شرح سنن ابن ماجه 
الشعبي لعمر بن عبد العزيز. 

قيل: مات سنة (77)» وقيل: (54)» وقيل: (0)» وقيل: (5)» وقيل: (/1)» وقيل: 
عشرة ومائة. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان: مات قبل الحسن بيسيرء 
ومات الحسن بلا خلاف سنة »)١1١١(‏ واختلف في سه فقيل: (/ا/ا)» وقيل: (14)) 
وقيل: (87)» والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت من خلافة عمر. فعلى القول 
الأخير في وفاته وعلى المشهور من مولده يكون بلغ تسعين سنة. وقد قال أبو سعد بن 
السمعاني: ولد سنة عشرين» وقيل: سنة »)1١(‏ ومات سنة .)١١9(‏ وحكى ابن سعد 
عن الشعبي قال: وُلدت سنة جَلُولاء يعني سنة (14). وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين: كان فقيها شاعراء مولده سنة »)7١(‏ ومات سنة )١١9(‏ على ذعابة فيه. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثاً. 

ه-(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السَّلَمِيَ أبو عبد 
الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد أحد المكثرين عن النبي وَل وروى عنه 
جماعة من الصحابة. 

رَوَى عن النبي ينه وعن أبي بكرء وعمرء وعلي» وأبي عبيدة» وطلحة» ومعاذ بن 
جبل» وعمار بن ياسرء وخالد بن الوليد» وأبي بردة بن نيار» وأبي قتادة» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد» وعبد الله بن أنيس» وأبي حميد الساعديء وأم شريكء وأم مالك» وأم مبشر 
من الصحابة» وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وهي من التابعين. 

ورَوّى عنه أولاده: عبد ال رحمن» وعقيل» ومحمد» وسعيد بن المسيب» ومحمود بن 
لبيد» وأبو الزبير وعمرو بن دينار» وأبو جعفر الباقر» وابن عمه محمد بن عمرو بن 
الحسنء ومحمد بن المنكدرء وأبو نضرة العبدي» ووهب بن كيسان» وسعيد بن ميناء» 
والحسن بن محمد ابن الحنفية» وسعيد بن الحارث» وسالم بن أبي الجعد» وأيمن الحبشي» 
والحسن البصري» وأبو صالح السمان» وسعيد بن أبي هلال» وسليمان بن عتيق» 
وعاصم بن عمر بن قتاذة» والشعبي, وعبد الله» وعبد الرحمن: ابنا كعب بن مالك» 
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وأبو عبد الرحمن الحبلي» وعبد الله بن مقسم» وعطاء بن أب رباح» وعروة بن الزبير»‎ 
ومجاهد. والقعقاع بن حكيم,» ويزيد الفقير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وخلق كثير.‎ 

وفي "الصحيح" عنه أنه كان مع من شَّهِدَ العقبة. وروى البخاري في "تاريخه" 
بإسناد صحيح. عن أبي سفيان» عن جابر» قال: كنتٌ أميح أصحابي الماء يوم بدر. ومن 
طريق حجاج الصواف. حدثني أبو الزبير» أن جابرا حدثهم قال: غزا رسول الله كك 
إحدى وعشرين غزوة بنفسه» شهدت منها تسع عشرة غزوة. وأنكر الواقدي رواية أبي 
سفيان عن جابر المذكور”". 

وروى مسلم من طريق زكريا بن إسحاق» حدثنا أبو الزبير» أنه سمع جابرا 
يقول: عزوداف رسك 01و جع عر عرو والتجار :لم أشهد بدراًء ولا أحداء 
منعني أبي» فلم قُتل لم أتخلف. وعن جابر قال: استغفر لي رسول الله 5 ليلة الجمل 
خسا وعشرين مرة. أخرجه أحمد وغيره» من طريق حماد بن سلمة» عن أب الزبير عنه. 
وفي مصنف وكيع» عن هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد. يؤخذ 
عنه العلم. وروى البغوي من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» قال: جاءنا جابر بن عبد 
الله وقد أصيب بصره؛ وقد مس رأسه ولحيته بشىء من صفرة. ومن طريق أبي هلال» 
عن قتادة قال: كان آخر أصحاب رسول الله © موتا بالمدينة جابرٌ. قال البغوي: هو 
وَهَمٌ وآخرهم سهل بن سعد. ٠‏ 

قال ابن سعد, والهيثم: مات سنة (1/). وقال محمد بن يحيى بن حبان: مات 
سنة (1/)» وكذا قال أبو نعيم» قال: ويقال: مات وهو ابن (44) سنة» وصلى عليه 
أبان بن عثمان» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. وقال عمرو بن علي» ويحبى بن 
بكير» وغيرهما: مات سنة (14). وقيل: غير ذلك. وقال البخاري: صلى عليه الحجاج. 
وقال علي بن المديني: مات جابر بعد أن عُمّرء فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج. أخرج له 


)١(‏ لكن الواقديّ ممن لا يعتمد عليه» فلا التفات لإنكاره. 
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الجماعة» وله في هذا الكتاب (770) حديثا”"2. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير مجالد» فضعيف. 

#لرونها: اليل بالكوفية: 

: -(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1640(‏ حديثاٌ وهو من الي ين أخر من مات بالمدينة من الصحابة» على قول 
بعضهم؛ كى| سبق آنفاً في ترجمته. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَايرِ بن عَْدِ لله رضي الله عنهاء أنه (كَالَ: كنا عِنْدَ الي 4 تحط خط 
أي خط مستقي] (وَحَط حَطَنٍ عَنْ بيه وح حَطَنِ عَنْ يَسَا كم وَطَعَ يده في 
الخ الَْوْسَطِ) أي وهو الخط المستقيم (ثَقَالَ: "هَدًا سيل الله أي وقال للخطوط: 
"هذه ل الشيطان". يعني أن هذا الخط المستقيم مُكَل د الموصل إليه» المقرّبة 
السالك فيه والمراد بها الدين القويم؛ والصراط المستقيم» وهذه الخطوط المعوجّة مثل 
سبل الشيطان. المعوّقة عن الوصول إلى الله تعالى» والمطلوب بالتمثيل توضيح حال 
السالك فيهاء وأنه لا ينبغي له أدنى ميل عن الصراط المستقيم» فإنه بأدنى ميل يقع في 
سبل الضلال؛ لقربهاء واشتباهها. 

(ثمَ َكا) النبيّ 2 (هَذِهٍ الآية: إوَأَنَّ هَذّا صِرَاطِي) قال القرطبيّ رحمه الله 

تعالى'": هذه آية عظيمة؛ عَطَمّها على ما تقدم فإنه نا تبى وأَمَره حَذَّر هنا عن اتباع غير 
سبيله» فأمر فيها باتباع طريقه على ما تُبَيّنه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. 


(1) راجع "الإصابة"١47/1-/0417.‏ و"قذيب التهذيب"١785-741/1.‏ 
)1١(‏ راجع "الجامع لأحكام القرآن"107/907١.‏ 
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"وأنَ" في موضع نصب: أي وأَثّلُ أَنّ هذا صراطي؛ عن الفراء والكسائي. قال 
الفراء: ويجوز أن يكون خفضا: أي وصاكم به» وبأن هذا صراطيء وتقديرها عند 
الخليل وسيبويه: ولأن هذا صراطيء كا قال: « وَأَنَ آلْمَسَِجِدَ لله 4 الآية [الجنٌ: 
وقرأ الأعمشء وحمزة» والكسائي: (وَإِنَ هذا) بكسر الهمزة على الاستئناف: أي 
الذي ذكر في هذه الآيات صراطي مستقيياً. وقرأ ابن أي إسحاق» ويعقوب: "وأن 
هذا" بالتخفيف. والمخففة مثل المشددة» إلا أن فيه ضمير القصة والشأن: أي وأنه هذا فهي 
في موضع رفع» ويجوز النصب» ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد, كما قال عز وجل: ١‏ لمأن 
جَاءَ آلْبَشِيرُ)4 الآية: [يوسف: 45]» والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام. 

(مُسْتَقِيم) نْصِبَ على ال حال ومعناه: مستوياً قوييأء لا اعوجاج فيه. وقوله: 
(تَانبْعُوةُ) أَمْرٌّ من الله تعالى باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيه محمد يل وشّرَعَه 
ونهايته الجنة» وتشعبت منه طُرّقٌّ» فمن سلك الجادّة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق» 
أفضت به إلى النار» كما أشار إليه بقوله: (وَكَا تََِعُوا السّبلَ َتَقَرَقَ بكم) اي غيل بكم 
(عَنْ سَبِيلِهِ]) أي صراط الله تعالى المستقيم. وإنم| وحد "سبيله"؛ لأن الحق واحدء ولهذا 

جمع السبل؛ لتفرقها , وتشعبهاء ى| قال تعالى: « أَلَهُوَنُ الذي ءَا مَأ يُخرِجَهُم ين 

لطت إلى آلثور الذي كُقَرُوا داوم م آلطَغُوتُ , يخرجوتهم جر آلغورٍ 
إل الطلمت ارتباك اكاك نار هه فا كناد ورت 4[البقرة 5: /20]761. 

وهذه السبل تعم اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وسائر أهل الملل» وأهل 
البدع والضلالات» من أهل الأهواءء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من أهل 
التعمق في الجدل» والخوض في الكلام» هذه كلها عُرْضَّةٌ للزلل» ومظنة لسوء 
المعتقد قاله ابن عطية. قال القرطبيّ: وهو الصحي”". 


.١9//7 المصدر السابق‎ )١( 
راجع "الجامع لأحكام القرآن"178-151//707.‎ )١( 
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وكال لسار ابر رون ارو موري رصي 10 0 

القول في تأويل قوله تعالى ( وَأَنَ قدا صِرَْطِى مُسَعَقِيسًا انيعو ولا تتَبِعُوأ 
الشيل تدرف يك مع سبلم" ذّلِكُمْ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمَ تَكَقَونَ 4 
[الأنعام: ١67‏ ]: 

يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين» من 
قوله < قل تَعَالَوا أل مَا حَوَمَ ربكم عَلَيْكُجَ ) [الأنعام 5 وأمركم بالوفاء 
به هو صراطه. يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده « مُسَتَقِيمًا 4 يعني قوياً لا 
اعوجاج به عن الحق. ١‏ فَأنِّعُوهُ 4 يقول: فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا 
تسلكونه. 9 وَلَا تتَّبِعُوأ آلسُبَلَ 4 يقول: ولا تسلكوا طريقا سواه؛ ولا تركبوا منهجا 
غيره» ولا تبغوا دينا خلافه» من اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وعبادة الأوثان» 
وغير ذلك من الملل» فإنها بدع وضلالات. ١‏ فَعَفَرّقَ بَكُمَ عَن سبي » يقول: 
فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل» ولا طرق» ولا أديان 
اتباعكم عن سبيله» يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه» وهو الإسلام 
الذي وصى به الأنبياء» وأمر به الأمم قبلكم ١‏ دَلِرَوَصَدَكُم يه 4 يقول تعالى ذكره: 
هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم: ورا كد اعوط ننقينا فاك ب 
تَتَبِعُوأ آلسُبْلَ 4 [الأنعام:”67١]‏ وصاكم به « لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ 4 يقول: لتنقوا الله في 
أنفسكم؛ فلا تبلكوهاء وتحذروا ربكم فيها فلا تسخطوه عليهاء فيحل بكم نقمته 
وعذابه. انتهى. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: « ولا تَتَبعُوأ آلسُبْلٌ فَتَفَرَقَ بكم عَن سَِيلِه 4» وفي قوله: < أَنْ أقِيمُو آلدِينَ 
ولا تَعَفَدَقوأذ فيه 4 [الشورى:7١]»‏ ونحو هذا في القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة. 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنا هلك من كان قبلهم بالمراء 


(1) باب اتباع سنة رسول الله © حديث )١١-١(‏ 


والخصومات في دين الله ونحو هذا قال مجاهد» وغير واحد. اننهى”". . والله تعالى 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ. وفي إسناده مُجالد بن سعيد» وهو ضتعيت» كنا سبق في 
ترجمته» [قلت]: إنم) صح لأمرين: 

[أحدهما]: أنه وإن كان الأكثرون على تضعيفه» فليس متّهراًء ولا متروكاًء بل قال 
فيه ابن عدي: له عن الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة» وقال يعقوب بن سفيان: 
تكلم فيه النامن» وهو ا وقال محمد بن ال تَمَلَ حليثه؛ لصدقه. وقال 
البخاريّ: صدوقٌ. ووثقه النسائي في رواية عنه. فمن كان هذا حاله» فليس بشديد 
الضعف. ش 

[الثاني]: أن لحديئه هذا شواهد. فقد صمح من حديث عبد الله بن مسعود رضي 

فأما حديث ابن مسعود ذه فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ''مسنده"» 
فقال: حدثنا الأسود بن عامر شاذان» حدثنا أبو بكر -هو ابن عياش -عن عاصم -هو 
ابن أبي النجود -عن أبي وائل. عن عبد الله -هو ابن مسعود- #ه؛ قال: خط رسول الله 
د خظا بيده ثم قال: "هذا سبيل الله مستقيً"» وخط عن يمينه وشاله» ثم قال: "هذه 
رو 01 3 اه 
سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه"؛ ثم قرأ: « وَأنَّ هذا صِرطى 

صد 

مُسَعَقِيمًا فَأتَِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوأ آلسْبْلٌ فَتَفرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيل4ِ 4 [الأنعام:57١].‏ 
وكذا رواه الحاكم عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن أبي بكر بن عياش به 
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وقال: صحيح. ولم يخرجاه. 

قال ابن كثير: وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء» وعمرو بن أبي قيس» عن 
عاصمء عن أب وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود, مرفوعا به نحوه. وكذا رواه 
يزيد بن هارون» ومسدد, والنسائي عن يحيى بن حبيب. بن عربي» وابن حبان من 
حديث ابن وهب أربعتهم» عن حماد بن -زيد» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود به. وكذا رواه ابن جريره عن المثنى» عن الحاني» عن حماد بن زيد به. 

ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاقء عن إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد به كذلك. وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقد روى هذا 
الحديث النسائي» والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونسء عن أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم. عن زِرٌء عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو 
بكر بن مردويه» من حديث يحيى ا حماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرّبه. 
فقد صححه الحاكم كا رأيت من الطريقين. 

قال الحافظ ابن كثير: رارع شيشم هاف ان التو 
أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود به. والله أعلم. 

وقد روي موقوفا على ابن مسعود #ه. فقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره من 
طريق: معمرء عن أبان» أن رجلا قال لابن مسعود: ماالصراط المستقيم؟ قال: تركنا 
محمد يِل في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه يمينه جَوَادَه وعن يساره جَوَاد ونّمَّ رجال 
يدعون من مر بهم» فمن أخذ في تلك الجوادٌ» انتتهت ت به إلى النار» ومن أذ على الصراط 
انتهى به إلى المنة» ثم قرأ بن مسعود: ( ون ًا صرطى مُسَحَقِيما ُو وَل 
تتبعوأ السب فَتَفَرّقَ قَبِكُمَ عَن سَبِيإِ 4 الآية [الأنعام ١63“:‏ ]. 

وأما حديث النواس بن سمعان الكلابيً 5ه فقد أخرجه الإمام أحمد أيضاً من 
طريق الليث ابن سعد» عن معاوية بن صالح, أن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير حدثه» 
عن أبيه» عن النْوّاس بن سمعان #5 عن رسول الله يك قال: '"ضرب الله مثلا صراطا 


)١(‏ باب اتباع سنة وسول الله #2 حديث )١١-1١(‏ م 
مستقيراً» وعن جنبي الصراط سُورانء فيها أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مُرْحَاَ وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاًء 
ولاتتفرّقواء وداع 01000 الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك 
الأبواب قال: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن فتحته تَلِجَه فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق الصراطء واعظ الله في قلب كل مسلم". وهو حديث صحيح”". 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف رحمه الله تعالى هنا -(1/ )١١‏ بهذا السند فقط» وأخرجه (أحمد) 
في "مسنده"”/ 1/4 عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» به. 
و(عبد بن حميد) ١١51١‏ عن ابن أبي شيبة» به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو اتباع سئة رسول الله م 
فقد بيّن #6 في هذا الحديث مثل ما جاء به من السئة بالخط المستقيم» ومثل خلاف السنة 
وهي البدع بالخطوط المنحرفة عن الجادّة» ثم بين أن هذا هو بيان هذه الآية الكريمة 
التي أوجبت على الناس اتّباع صراطه المستقيم» وحرّمت اتباع سبل الشيطان؛ لأنه لا 
يجتمع الحق والباطلء واله . 

دى والضلال في آن واحدء فإذا اتّبع الإنسان أحدهما لا بدّء وأن يكون بعيداً عن 
الآخر كل البعد. 

7 -(ومنها): تحريم اتباع الموى؛ والبدع, والخرافات؛ لأنها هي السبل التي نبى 
الله تعال عن الناعواة وقول[ ولاشهرا الففيل 1 


.77/١"كردتسملا" والحاكم في‎ ١859 أخرجه أحمد 17585 والترمذيّ‎ )١( 


-(ومنها): مشروعيّة ضرب امثل إيضاحاًء وتقريباً للأذهان. 

-(ومنها): بيان النبئّ # معنى الآية الكريمة؛ عملاً بقوله تعالى: « وَأَنرَلَكَآ 
ِلَبِكَأاذكرَلَِبيْنَ لِلئّاس ما مُرْلَ إِلَتيِمَ)4 الآية[النحل: 44]. 

ه-(ومنها): أن دين الإسلام طريق مستقيم؛ يوصل إلى الجنة» وخلافه طريق 
معوج: يموي بصاحبه إلى الهاوية ووالك تعال اعلم بالضراتية وإليه ارج ناماب 

< إن ب 3 آلإِصَلَحَ ما ا وَمَا تَوفِيقى إل أله عَلَيْهِ تَوكلتُ 
َيِه أَنِيتُ » [هرد:88]. 


ا ١‏ ادن 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. حديث )57-١(‏ 


سام شالس سو 


"- (باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَّالّة على وجوب تعظيم حديث رسول الله ف 
بالعمل به وتغليظ الوعيد على من عارضه بالمخالفة» والعصيان. 

وقوله: والمعارضة: المقابلة» يقال: عارضت الشيء بالشيء: قابلته به» وعارضت 
فلاناً: فعلت مثل فعله. أفاده في "المصباح", والمراد به هنا أن يفعل خلاف السنة» مع 
علمه بثبوتها. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 

5 - (١حَدَّكَنا‏ بو بكْر بْنُ آي هه كَالَّ: حَدَّئَنَا يد بْنُ الحبَاب» عَنْ مُعَاوِيَةٌ بْنِ 
صَالِح» دكي الْسَ بن جايرء عن ادام بن مَْ َب الكنِي؛ أن وَصُولَ الله 6 
قَال: "م بُوشِكُ الرَّجْلُ متنا عَلَ أَرِيكَيه حَدَثْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيئي) َيقُول: 7 
وَبَيَِكُمْ كَِاتٌ لله عَرَّ وَجَلَّه مَا وَجَذْنَا فيه منْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلتَاه وَمَا وَجَدْنَا فيه منْ 
حَرَام حَرَّمْتَاه لَاوَإِنَ ما حَرَّ رَسُولُ الله ول ما حَرَّمَ الله). 

' رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ -(أَبو بَكْر بْنُ أبي َيه هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتقدّم في‎ ١ 

دزؤيد بن الات 0 المملةه وموك يود ارق ال با يقال: نا 
التميمي» أبو الحسين الْعُكْاعُ -بضم المهملة» وسكون الكاف- أصله من خُراسان» 
وسكن الكوفة» ورحل في طلب 5 فأكثر منه» صدوقٌ» يُخطىء في الثوريّ[9]. 

رَوَى عن أيمن بن نابل» وعكرمة بن عار اليهامي» وإبراهيم بن نافع المكي؛ 
ومالك , بو الم والثوري» وابن أي ذثب» ومعاوية بن صالح. وبحيى بن أيوت» 
وخلق كثير. 

ورَوّى عنه أحمد» وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأبو كريب» وأحمد بن منيع؛ 
والحسن بن علي الخلال» وعلي بن المديني» ومحمد بن رافع النيسابوري» وهو من 
آخرهم؛ وقد حدث عنه عبد الله بن وهبء ويزيد بن هارون؛ وهما أكبر منه. 
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قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب حديث,. كَيّسأَ قد رحل إلى مصرء 
وخراسان في الحديث؛ وما كان أصبره على الفقرء وقد صَرَّب في الحديث إلى الأندلس. 
قال الخطيب: رأى أحمد بن خنبل روايته عن معاوية بن صالح» وكان قاضي الأندلس» 
وأظنه سمع منه بمكة» فظن أن زيد بن الحباب رحل إلى الأندلس. وقال علي بن 
المديني» والعجلي: ثقة. وكذا قال عثمان عن ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. 
ؤقال أب ذاود: سمغك احد يقول؛ زيد ين 'خبات كان صدوفاء:وكان يشيظ الألفاظ 
عن معاوية بن صالحء لكن كان كثير الخطإ. وقال المفضل بن غسان الغلابي عن ابن 
معين: كان يقلب حديث الثوري؛ ولم يكن به بأس. وقال ابن زكريا في "تاريخ 
الموصل": جدثني الّْاني» عن عبيد الله القواريري قال: كان أبو الحسين العكلي ذَكِيًا 
حافظا عالما لما يسمع. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مُخطىء يُعتبر حديثه إذا 
رَوَى عن المشاهير» وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن خلفون: وثقه أبو 
جعفر السَّبْيّ» وأحمد بن صالح؛ وزاد: وكان معروفا بالحديث صدوقا. وقال ابن قانع: 
كوني صالح. وقال الدارقطنيء وابن ماكولا: ثقة. وقال ابن شاهين: وثقه عثمان بن أبي 
شيبة. وقال ابن يونس في "تاريخ الغرباء": كان جوّالا في البلاد في طلب الحديث» 
وكان حسن الحديث. وقال ابن عدي: له حديث كثير» وهو من أثبات مشايخ الكوفة, 
من لا يَشَّكَ في صدقه. والذي قاله ابن معين عن أحاديئه عن الثوري: إنهاله أحاديث 
عن الثوري يُستغرّب بذلك الإسناد» وبعضها ينفرد برفعه» والباقي عن الثوري وغير 
الثوري مستقيمة كلها. قال أبو هشام الرفاعي وغيره: مات سنة ثلاث وماتتين. أخرج 
له البخاريّ في ".جزء القراءة" والباقون, وله في هذا الكتاب (/4) حديثاً. 

'-(معاوية بن صالح) بن حُدير -بالمهملة» مصغراً- ابن سعيد بن سَعْد بن فِهُر 
الحضرميّء أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن الحمصيّء أحد الأعلام» وقاضي 
الأندلس» وقيل في نسبه: غير ذلك» صدوقٌ له أوهام[/]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ ويحبى بن سعيد الأنصاريء وعبد الرحمن .. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله يك .. حديث (1١-؟57)‏ 


ابن جبير بن نفير» ومكحول الشامي» وغيرهم. 
ورَوَّى عنه الثوري» والليث بن سعدء وابن وهب» ومعن بن عيسىء وزيد بن 


الحباب» وعبد ال حمن بن مهدي» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: خرج من حمص قدياء وكان ثقة. وقال جعفر الطيالسي 
عن ابن معين: ثقة» وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ما كنا تأخذ عنه. قال علي: 
وكان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه. وقال أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري: ما 
كان بأهل أن يُروَى عنه. وقال العجلي والنسائي: ثقة وقال أو تزرغة: ثقة عدت: 
وقال ابن سعد: كان بالأندلس قاضيا لهم» وكان ثقة» كثير الحجديث» حج مرة واحدة» 
فلقيه من لقيه من أهل العراق. وقال محمد بن عوفء عن يزيد بن عبد ربه: خرج من 
مص سنة حمس وعشرين ومائة» فسار إلى الغربء فَوَيّ قضاءهم؛ قال: وسمعت أبا 
صالح يقول: مر بنا معاوية بن صالح حاجا سنة أربع وخمسين» فكتب عنه أهل مصرء 
وأهل المدينة -يعني ومن بمكة-. وقال حميد بن زنجويه: قلت لعلي بن المديني: إنك 
تطلب الغرائب؛ َأتِ عبد الله بن صالح» فاكتب عنه كتاب معاوية بن صالح, تستفيد 
منه مائتي حديث. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه» ومنهم من يرى أنه 
وسطء ليس بالثبت» ولا بالضعيف. ومنهم من يضعفه. وقال ابن خرّاش: صدوق. 
وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث. وقال ابن عديٌ: له 
حديث صالح. ونا أرف ميجدي اساء وهو عندي صدوق. إلا أنه يقع في حديثه 
إفرادات. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن يونس: قدم مصر سنة حمس 
وعشرين؛ ثم دخل الأندلسء فلا مُلّك عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» اتصل به» 
فأزسله إلى الشام في بعض أمره؛ فلم| رجع إليه ولاه قضاء الجماعة بالأندلس. وتُوفي 
سنة ثان وخمسين ومائة» وأرَّحْ أبو مروان بن حبانء صاحب "تاريخ الأندلس" وفاته 
سنة اثنتين وسبعين ومائة» وحَكَّى ذلك عن جماعة» واستغرب قول أحمد بن كامل: إنه 
توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين. أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة". والباقون؛ وله 


0 شرح سنن ابن كت | المقدمة 
في هذا الكتاب )١4(‏ حديثاً. 

-(الحسن بن جابر) اللّحْمِيّء وقيل: الكندي, أبو عليّ» ويقال: أبو عبد الرحمن 
الحمصئ. مقبول[ ٠ 1 .]١‏ 

رَوَى عن معاوية» والمقدام بن معدي كرب» 0 أمامة» وعبد الله بن بسر. 
ورَوَى عنه معاوية بن صالح؛ وحمد بن الوليد الرُيَيْدي.وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال: توق سنة »)١7(‏ وكذا قال ابن سعد وغيره. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. أخرجاله هذا الحديث فقطء وسيعيده المصنّف 
مختصراً برقم (71917). 

-(المقدام بن معديكرب)بن عمرو بن يزيد بن معديكربء أبو كريمة» وقيل: 
أبو يحيبى الكندي» نزل حمص. رَوَى عن النبي #لة.وعن خالد بن الوليد» ومعاذ بن 
جبلء وأبي أيوب الأنصاري» وجماعة. وروى عنه ابنه يحبى» وابن ابنه صالح بن يحيى» 
وخالد بن معدان» وحبيب بن عبيد» ويحبى بن جابر الطائي» والشعبي» وشّريح بن 
٠‏ عبيدء وعبد الرحمن بن أبي عوف, وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرميء وراشد بن سعد 
المقرائي» وأبو عامر ال هوزني» ومحمد بن زياد الألهاني» وآخرون. ذكره ابن سعد في 
الطبقة الرابعة من أهل الشام» وقال: مات سنة سبع وثانين» وهو ابن إحدى وتسعين 
سنة» وكذا قال غير واحد في سنة وفاته» وقيل: مات سنة ثلاث» وقيل: مات سنة ست 
وثمانين. أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

7-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء غير الحسن بن جابر» وهو مقبول» 
حيث يُتابع» وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف الجرَشي» وهو ثقة» ى) سيأتي. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين من الحسنء والباقيان كوفيّان» والباقون حمصيّون. 

: -(ومنها): أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبالإفراد في موضعء 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله # .. حديث (1١1-؟77)‏ 


والعنعنة في موضعين, وقد تقدّم البحث في ذلك مُسْتَوْفقَ. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ للْْدَام) -بكسر الميم» وسكون القافء وتخفيف الدال المهملة» آخره ميم- 
(ابْن مَعْدِيكَبَ) -بفتح الميم؛ وسكون العين المهملة» وكسر الدال المهملة» و"كرب" 
بفتح الكاف» وكسر الراء- وهو اسم مركّبٌ تركيب مزجء ولذا كُتبت الياء مع الاسم 
الثاني؛ إشارة إلى ذلك. 

[فائدة]: قال في "القاموس": "مَخدييكرت" فيه لغات: رفع الباء بمنوعاء 
والإضافة» مصروفاًء وممنوعاً. انتهى. وقال في "اللسان": "مع مَعْدِيْكَرب": اسمان» فيه 
ثلاث لغات: معديكربٌ برفع الباءء لا يُصرفء ومنهم من يقول: مَعْديكرب. يضيف» 
ويصرف "كُرِباً"» ومنهم من يقول: "معديكربّ" يُضيفهء ولا يُصرف "كربا" يجعله 
مؤنثاً معرفةٌ» والياء من "معديكرب" ساكنة على كل حالء» وإذا نُسبتٌ إليه قلتٌ: 
مَعْدِيّه وكذلك النسب في كل اسمين جُعلاً واحداًء مثلُ بَعْلبَكَ وخمسة عشرء وتأَبْطً 
شَرَ تنشبُ إلى الاسم الأول» تقول: بَيْيّ» وحمْسيّ» وتَأبْطِيّ» وكذلك إذا صَغْرتَ» 
تُصعو لوقه 

(الكلدي) بكدر الكاف» وسكون النونة: نببة إن كندة قبيلة باليمن (أنّ 
رد رَسُولٌ الله و كَالَ: يو شِكُ) مضارع أوشك: إذا قَرٌبِ: أي يَقْرْب. قال ابن مالك: هو 
أله فعا القائرةة ويقتضي اساً مرفوعاًء وخبراً يكون فعلاً مقروناً ب"أن", ولا أعلم 
تجرّده من "أن" إلا في هذا الحديث, وني بعض الأشعار. قال السيوطيّ: قلت: قد رواه 


.ال١ و"لسان العرب" 1ه‎ 2١7١ راجع "القاموس" ص‎ )١( 
(؟) "لب اللباب5/77١7. وهي قبيلة مشهورة من اليمن» واسم كندة الذي تنسب إليه‎ 
القبيلة ثور بن مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وقيل: ثور بن عفير بن‎ . 
عي ون الفار كدي فقون أذدرن ووذ يسوي ون عريت ون زود بن كهلان بن‎ 
. 4807/4 "معجم البلدان"‎ .١١ 5-١١ "الأنساب"ه/‎ ١١7-1١ سبً. انتهى. "اللباب"7/ه‎ 
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الحاكم بلفظ: "يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحَدَّتُ الخ". قال السنديّ: أراد 
السيوطيّ أن لفظ الحديث قد غيّره الرواة» وإلا ف"أن" موجودة فيه في الأصل؛ كا في 
رواية الحاكم. انتهى. 

وفي رواية أبي داود من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف. عن المقدام 5ه: "ألا إني 
أوتيت الكتاب. ومثله معه. ألا يوشك رجلٌ شبعان الخ ". 


وقوله: "ألا إني أوتيت": يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أنه أوتي من 
الوحي الباطنء غير المتلوٌ مثل ما أعطي من الظاهر المتلوٌ. والثاني: أنه أوتي الكتاب 
وحياً يتل وأوتي من البيان مثله: أي أذ له أن يبيّن ما في الكتاب» فيعمّ» ويخُْضَء وأن 
يزيد عليه» وينقص. فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم؛ 
ولزوم العمل به كالظاهر المتلوٌ من القرآن. وقيل: "ومثله معه": أي أحكاماء 
ومؤاعظ» وأمقالاً قال القرآناق كونا وحياًء أو كرنها واجنة القبول: وقد نر الله نطق 
رسوله كن عن ال هوى, وأمر بمتابعته فيه| يأمر وينهى؛ فقال عر من قائل: 9« وَما يَنطِقُ 
عَنِ آَهْوَئ © إِنْ هِوَإِلَ وَحىّيُوحَىْ »© [النجم:"؛ 4] وقال 38: ١‏ وَمَآ دَاتَدَكُمُ 
1 فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَأنتَهُوأ 4 [الحشر:7]. أو المعنى: ياثله في المقدار». 
وقد ورد في حديث العرباض بن سارية ذه عند أبي داود ما يؤيّد هذاء ولفظه: "إنها 
مثل القرآنء أو أكثر". لكنه حديث ضعيف20. 

[تنبيه]: ما أو الرسول كَل غير القرآن على أنواع: أحدها: الأحاديث القدسيّة 
التي أسندها إلى الله صَيَق. وتانهاة ااي وثالثها: ما أري في المنام. ورابعها: ما تَمْتٌ 
جبريل اكتتل في رُوعه: أي في قلبه. قاله الطيبي. 7"©. 

وقوله: ألا يوشك": أي أنبّهكم بأنه قريبٌ أن يقول رجل شبعان» وإنما وصفه 


.5171-759/١ راجع "الكاشف عن حقائق السئن" للطييّ‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق؟/5121.‎ 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث (١-؟57)‏ 


بالشبعان؛ لأن الحامل له على هذا القولء إما البلادة» وسوء الفهمء ومن أسبابه الشبع» 
وَشَّرَهُ الطعام» وكثرة الأكل. وإما الْبَطَرٌ والحاقَةٌ» ومن موجباته التنعّم والغرور بالمال 
والجاه» والشبع يكنى به عن ذلك. 

'(الدَجُلُ مُتَكِنَا على أريكته) منصوب على ال حال» أي حال كونه جالساً على 
سريره المزيّنء والظاهر أنه حال من ضمير "يدث" الراجع إلى الرجل» وهو على بناء 
المعو لج وتجعلجالا من لبش عد معد : قال البهدى”: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا بُعْد في كونه حالاً من الرجل» بل هو 
الأولى» وأما جعله حالاً من ضمير "تُحَدَثْ"» فهو البعيد, فليأمّل. والله تعالى أعلم. 

والمتكىء: اسم فاعل من "انّكأ" بوزن افتعل» ويستعمل بمعنيين: أحدهما: 
الجلوس مع التمكّن. والثاني: القعود مع تمايل: معتيداً على أحد الجانبين. قاله 
الفيّوميَّ» في باب الألف. وقال في باب الواو: واتكاة جلنن مكنا وفي التنزيل: ١‏ 
وَسُوًا عَلَيَْا يَتَككُورتَ 4 [الزخرف: 4"]: أي يجلسون. وقال: « وَأَُعْنَدَتَ هُنَّ 
مُتَككا 4 [يوسف: :]"١‏ أي مجلساً تجلسن عليه. قال ابن الأثير: والعامّة لا عرف 
الاتكاءً إلا الميل في القعود. معتمداً على أحد الشَّقَينَ» وهو يُستعمل في المعنيين جميعا 
يقال: انّكأ: إذا أسند ظهره؛ أو جنبه إلى شىء» معتمداً عليه وكل من اعتمد على شيء» 
فقد اتّكأ عليه. وقال السَّرَقْسْصِيٌ أيضاً: اتكأته: أعطيته ما يتتكىء عليه: أي ما يجلس 
وا مايرا ا يا راي 

(عَل أَريكَيه) -بفتح الهمزة» وكسر الراء-: أي مريره المزيّن. قال في 
"لفاو ل ريكة" كسفينة: سريرٌ في حَجَلَة أؤكل كاننتكا عليه مع افبرئرة 
ومِنصّةٍء وفِرّاش» أو سريرٌ مُنَجَد مُزينُ في قبّقه أو بيتء فإذا لم يكن فيه سرير» فهو 
عكاك هن | اكه وإرانك أتهى: 


)١(‏ "المصباح المنير" 77/1١‏ و5171/5. 
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دكاتت اده 

وهذا بيان لبلادته» وسوء فهمه؛ وحماقته» وسوء أدبه. ىا هو دأت المتتعمين 
المغرورين تالمال والخاه: 

وقال الخطابيَ رحمه الله تعالى: وإنما أراد ببذه الصفة أصحاب الترقّه والدَّعَةٍ الذين 
لزموا البيوت» ولم يطلبوا العلم» ولم يغدّواء ولم يَرُوحوا في طلبه في مظائه» واقتباسه من 
1 زع 
أهله. انتهئ : 

32 ع 32 -ه 8 .هه 5 ٠.‏ ا 

(يحَدَث) بالبناء للمفعول (بِحَدِيثْ) متعلّق با قبله. وقوله: (مِنْ حَدِيئى) متعلق 

35-5 3 ع 04 . 5 3 

بصفة لحديث (قَيَقَولُ) أني في ردّ ذلك الحديث؛ حيث لا يوافق هواه» أو مذهب إمامه 
الذي قلَده(بَيْئََاوَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله عَرَّ وَجَلّ) مبتدأ مور خبره الظرف قبله أي كتاب 
الله تعالى حاكم بيننا وبينكم» فلا نقبل حكم غيره. ثم بِيّن المراد ببذه الجملة» بقوله: (مَ 
وَجَذْنَا فِيه) أي في كتاب الله تعالى (مِنْ حَلَالِ) بيان لما (اسْتَحْدَلْنَاةُ) أي اعتقدناه حلالاً 
وفعلناه (وَمَا وَجَدَْنًا فيه مْنْ حَرَام حَرَّمْنَاه) أي اعتقدنا حرمته فتركناه» أي وهذا 
الحديث زائد على ما في القرآن. فلا نأخذ به. وني رواية أبي داود المذكورة: "عليكم بهذا 
القرآن» فيا وجدتم فيه من حلالء فَأَحِلُوه وما وجدتم من حرام» فحرّموه". 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: تُحَذّر النبيّ يك بذلك مخالفة السئن التى سنّها رسول 
الله ل مما ليس له في القرآن ذكرٌء على ما ذهبت إليه الخوارج والروافضء فإنهم تعلّقوا 
بظاهر القرآن» وتركوا السئن التى قد صَمَُْتْ بيان الكتاب» فتحيّرواء وضلوا. انتهى”". 

(آلا) أداة استقتاح وتتبيه يلقى با للمخاطب تتريهاً له+ وإزالةٌ لغفلته: 

قال الطيبيٌ رحمه الله تعالى: كلمة التنبيه مركبة من همزة الاستفهام» و"لا" النافية» 
مُعْطِية معنى مُحقَق ما بعدهاء ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا كانت 


مصدرةً با يصذر به جواب القسمء وشقيقتها "أما". 


6 'معالم السنن"07/./. 
(؟) "معالم السئن"0/./. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8ك .. حديث )77-١1(‏ 


وقوله: (وَإنَّ 4 عطف على مقدّر: أي إن ما في كتاب الله ود حقٌ» وإن ما حرم 
رسول الله َك مثل ما حرّم الله. 

و"إنَ" -بكسر الهمزة-؛ لأنه ابتداء كلام من النبيّ يه وقيل: يحتمل أن يكون 
من كلام الراوي» وهو بعيد . وصوب الطيبيٌّ كونه من كلام النبي #لء وجعله من باب 
التجريد» كقوله تعالى: ييه نس إن رَسُولُ ل تكح بع اذى لَه 
مُللكُ أَلسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ لَه إِلَهَ إل هوَّ يحي - وَيُمِيت فَعَامِئُوأ بِاللّهِ وَرَسُولهِ 
لبي 4 الآية [الأعراف:158]. وأما جعله من كلام الراوي تخلّل بين كلامي رسول 
الله يك فتعسّف بعيدٌ من الفصاحة. 

(ا) موصولة» وصلتها قوله(حَرّمَ رَسُولُ الله خ) حُذف العائد» كما قال في 


"انلك م 
ووووأوةوةوةوثوووءةه. 08 000 000 00 وَالْذْفعِنْدَهْمْ كَهِبِرْ نبل 
في عَافِد مُنّصِ ا إن التَصَصبْ بَفِعْلٍ اوْ وَضْفٍِ كَمَنْ ترجو يب 


وقوله: (مِثْلُ مَا حَرّمَ الله) بالرفع خبر "إن": أي الذي حرمه رسول الله # في 
حديثه مثل الذي حرّمه الله يك في كتابه. 

قيل: وفي الاقتصار على التحريم إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقيل: 
هو من باب الاكتفاء» أي ما حرّم وأحل رسول الله 5 مثلّ ما حرّم الله تعالى. 

زاد في رواية أبي داود المذكورة: "ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي» ولا كل ذي 
ناب من السبع» ولا لقطة معاهد, إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم 
أن يَقَرُوهء فإن ل يَقْرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قِرَاه" 

فقوله: "ألا لايحل لكم الخ" بيان للقسم الذي يثبت بالسنة» ولم يوجد له ذكرٌ في 
الكتاب. ومنه "ولا لقطة معاهد الخ". ومعناه: لا يحل التقاط ما ضاع من شخص 
معاهد. وهو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد بأمان. وقوله: "إلا أن يستغني عنها 
صاحبها": أي يتركها لمن يأخذها؛ استغناء عنها. وقوله: "يقروه" بفتح الياء» وضم 


الى است لزيد نو تروت لشو ذا الفيقة ال وقوله: "فله أن يعقبهم: من 
الإعقاب: أي يجازيهم بأخذ مالهم عوضاً عما حَرّموه من القرى. قيل: هذا في المضطرٌ. 
أو منسوخ. ش 

والذي يظهر لي أنه على ظاهره؛ ولا دليل على ما ذُكر» وستكون عودة في المحلّ 
المناسب له؛ إن شاء الله تعالى. 

قال الطبِييَ رحمه الله تعالى: أما بيان النظمء فإنه © قدّر أُوّلاً بقوله: "ألا إني 
أوتيت الكتاب" أنه فك شرّع أيضاً أحكاماً في الدين سوى القرآن» وثنى بتوبيخ من 
أنكر ذلك» وجعله متكبراً بَطِرأ طاغياًء وثلّث با يُشعر بالتعليل» وأن له أن يستقل 
بالأحكام» وريّع ببيان صور متعدّدة تحقيقاً للمطلوبء كما مرّ. وقوله: "ومن نزل بقوم 
الخ" أخرجه من سياق المبهمات» حيث لم يقل: لا يحل للمضيف أن لا يكرم ضيفه 
وأبرزه في معرض الشرط والجزاء؛ دلالةَ على أن ذلك ليس بمحرّمء ولكنه خارج عن 
سمة أهل المروءة» وهدي أهل الإيران» وليتأمّل فاعله أن يذل ويُستَهْجَن فعلّك 
وتجازى بكل قبيح. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ليس بمحرّم" فيه نظر لا يخفى» بل ظاهر 
في التحريم» ولولا ذلك لما أمر الضيف بالإعقابء فتبضّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث المقدام بن معديكرب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي سنده الحسن بن جابر» يحتاج إلى متابعة؟. 

[قلت]: تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف. وهو ثقة» عند أبي داود, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "الكاشف عن السنن" ؟0377-1/9. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )817-1١7(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه المصّف هنا-١/7١-‏ ببذا الإسناد. وسيعيده في "كتاب الذبائح" 
(319) بنفس السند مختصراً بلفظ: "أن رسول الله © حرّم أشياء حتى ذكر الحمر 
الإنسيّة". وأخرجه (أحمد) ١7١/4‏ و(الدارميَ) (595) ولأبو داود) (9*804) 
و(5704) و(الترمذي) (575). و(ابن حبان) 21١5‏ و(الطبرانِ) /٠١‏ حديث 
(49) و(البيهقيّ) في "الستن الكرى" 7/97 و9/ "١‏ و"دلائل النبوة" 
5/ 044. و(الحاكم) ٠١9/١‏ وصححه وأقرّه الذَهَبِيّ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم حديث رسول 
الله يك والتغليظ على من عارضه. 

”-(ومنها): أن فيه علياً من أعلام النبوّةه حيث إن النبيّ © أخبر بها سيقع 
بعده» وحذّر منه» فوقع كم أخبر به. 

“'-(ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على أنه لا حاجة 
بالحديث أن يُعرض على الكتاب, وأنه مهما ثبت عن رسول الله # كان حجة بنفسه. 
وأما ما رواه بعضهم أنه وه قال: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله» فإن 
وَاققه فقوف وإن خالفه قداعوه"ء:فإنه حديت بافلا :لا أصل له::وقد حكن زكريا بن 
يحيى الساجيّ عن يحبى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. قال الخطابي: 
وقد روي هذا من حديث الشاميين» عن يزيد بن ربيعة» عن أبي الأشعث. عن ثوبان. 
ويزيد بن ربيعة هذا مجهولء ولا يُعرف له ساع من أبي الأشعث» وأبو الأشعث لا 
يوق غن كوبانة» وإنا وروي عرز أي اناد لدعتي عن ثوبان: اننهى كلام الخطاي”. 
؛ -(ومنها): ماقاله الطيبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: دلّت هذه الصور على 


)١(‏ "معالم السئن"9/7. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


المحرّمات. فأين ذكر ما أحله ك. 

[قلت]: الأصل في الأشياء الإباحة, إلا ما خصّه الدليل؛ لقوله تعالى: « خَلَىََ 
لَكُم ما فى آلأَرَض جَمِيعًا 4 [البقرة:9؟]. فخّصٌ منها أشياء بنصّ التنزيل» وبقي ما 
عداها في معرض التحليل؛ فخصٌ منها بنصّ الحديث بعضٌ» فبقي سائرها على أصل 
الإباحة» وكأنه يلك نص على تحليلهاء فلا يزيد. ولا ينقص. انتهى كلام الطيبت7". 
4-(ومنها): قد تكرّرت كلمة التنبيه في هذا الحديث -يعني في رواية أبي داود- 
' ففيه توبيحٌ وتقريمٌ» نشأ من غضب عظيم على من ترك السئّة» والعمل بالحديث؛ 
استغناءً عنها بالكتاب» هذا مع الكتاب» فكيف بمن رجّح الرأي على الحديث؟ وإذا 
سمع حديثاً من الأحاديث الصحيحة قال: لا علّ بأن أعمل بهاء فإن لي مذهباً أتبعه. 
قاله الطيبيّ. : 
وقد أشرت إلى هذا المعنى في "ألفيّة العلل" حيث قلت: 

أَعْدّض قُلاعن ديق اطنط لاود مدع ة دحالا 
فَإِنْ تقل قمَذأخرَجَالسَّبْكَانٍَ هَذدَااشُرِيتَ قل نَاءتَانٍ 


- 
عم عم 


ع2 ءَِ 0 0 3 6 66> و22 ا 0 00 
إمادنا اه قن تيه إذهواعلهمفقل قا شتعه 


8 
- 


5 


١ 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"3737/7”. 

وا أن تكرت ره تلمعف قال "الأيوشف ركل الا رمال "للخل 
لكم الحمار الأهلي". ولفظ أبي داود: من طريق حَريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن 
أ عوف, عن المقدام بن معدي كربء؛ عن رسول لله لي أنه قال: "ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته؛ يقول: عليكم يبهذا القرآن» فما 
وحدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السبع؛ ولا لقطة معاهد, إلا أن يستغيئ عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم .مثل قراه". 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله #6 . 


0 أفل احج 


ا .0 -5 


فَإِيَجمْ أوْصَوا دِيم الأفرٌ 


ولقد أجاد الأمير الصنعانٌ رحمه الله تعالى في قصيدته التي مدح فيها أهل 
الحديث» 00 م التلقيد والإعراض عن الحديث» كا ببعض المذاهب». فقال: 


سَلامعَل عَلَأَمْلٍ الحدِيثِ ني 


أو لِك أَنْقَالَ الْبَحَارِيرَ عن 
حور روَحَاشَاهُمْ عن عن الْجَرْرٍ ِنَم 
رَوَوَا وَارِنَوَوْا مِسنْ بكر رِعِلم ُحَمَدِ 
0 كنات لله وَالسّبَةٌ الي 
نمم فعاف أ ميك اه َم 

أُولَيِكَ أَهُْدَئني الطَرِيقَةٍ يتك 
وَفسَتَان قتا كي القلسن وامندى 
قَمَنْ قَلَدَ النْعانَ أَضْبَحَ شَارباً 
وَمَنْ يَقْكَدِي أَضْكى إِمَامَ مَعَارِفٍ 
َمفقَدِياني الم كُن لامُقَلّداً 
وَأَفبَحُ ين كُلَ الداع مَوِعْلَه 
مَذَاهِبُ م مَنْ رَامَ الخلافَ لبَعضِها 


يُصَبُ عَلَوْسَوْطٌ ذُمَّوَغِيَة 


وَيُفْرَّى إيِوكُزّما يفول 


00 


أت عل حب الأحَاوِيث يِنْ مَهَدِي 
ها يِنْ مهم َه جه 
ولك بيت الْقَصسيدٍ وح تصنيق 
وحم خدَأفل الجدٌفي اليم وَاجَدٌ 
ف عتلى اي ةيف 
وَلَيْسَ هُمَْْكَ الدَاِبُ مِنْ ود 
كَفَتْ مَبْلَهُمْ صَحْبَ صَحْبَ الرَسُولٍ ذّوِي امد 
وَأَمْلّ الكِسَا مَيْهَاتَ مَا الشَّوْك كَالْوَرْدٍ 
َعَم دوت حنّى َوَسَدَني خْدِي 
وَكنن تتكري والضد يشر رَفٌ بِالضَدٌ 
بيسنا َف اقول إسبَعْض بالحة 
وَكَانَ ان ني الْعنَادَ ةَوَالرمُدٍ 
وَل أتها نيدي الأشر يلد 
وَالكناء تلب الْوَقَقٍ لِرْضْدٍ 
شيك امات سارو واه 


تقفو كن فذاككان ص يَبْوَاهِ عَنْ عَمْدٍِ 


2 


لِتَنصِِصِه عِنْدَ التَهَامِيّ وَالنْْدِي 


نك مسقم 


المقدمة 


وَلبينَ لبه دنس يبوى أنه نذا 
وح العدوان ابت موص 
لين عَدَّهُالُهَالُ ِاًنحَيَدًَا 
عَلامَ جَعَلْنُمْ ها الئاس وِيتَا 
| وَلَكَدَهَْ كَالنَاسٍ لَيْسَ كلآمَهمْ 
َلأرَعفواعات اه أن كرك 
بَلَصَرَحوانَائْتَبِلكَوْمَمْ 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
وبالسلد المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه 


الحدين 3 فنا ومغريف) 


وَيَرْمِيه فيه فل النَضْب بِالرَّفْضٍ وَالْحْدٍ 
1010 
وَمَل عَبْرُه بالله في الشرّع مَنْ يندِي 
بِدِعَبَّدَايوْمَانْفِرَادِيَّفي لحدِي 
لأَرْبَمَةٍ لآسَكَ في تَفْلِهِمْ عِنْدِي 
وَنُورُ عون الْمَضْل وَالمنٌّ وَالرْمْدٍ 
م 
كلل َيَسْتَهْدِي به ِكل مُنَهْدٍ ُ 

رخاما لسرم ا 


الوك 
حمه الله المذكور أول الكتاب قال: 


لعل ل يق امير حَدَئَنَا سيان بن يه في َيِه أنَا َال 
عَنْ سَالٍ أب التَْسٍ كم 0 أو رَئْدِ بْن أ.: م عَنْ عُبيْدِ لله بن أي راف 


عر 7 6 ره يم رمو كسرع 0 
أمَرت بهوء أو نيت عنه. فيَقول: لا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


4 
ا 


14 
: لَ: "لا لفن أَحَدَكُمْ مُتَكِن عَلَ أ ريكتهء يَأتِيه الأمر يما 


000 0 


ذرِيء ما وَجَذْنا في كِتاب الله ْنا 


١-(نصر‏ بن علّ) بن نصر بن عل بن صَهبان الأزديّ الجهضميّء أبو عمرو 


البصري الصغيرء ثقة ثبت[ .]٠١‏ 


رَوَى عن أبيه ويزيد بن زريع» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعيسى بن يونس 
الييامي»؛ ووهب بن جرير بن حازم» ووكيع» ومعن بن عيسىء ومسلم بن إبراهيم» 


وخلق كثير. 


ورَوّى عنه الجماعة» وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزي, وأحمد بن علي 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 28 .. حديث (5١-؟8)‏ 40د 


المروزي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم والذهلي» وبقي بن مخلد. وعبد الله بن أحمدء 
وعبدان الأهوازي» وإسماعيل القاضي» وابن أبي الدنياء وابن خزيمة» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما به بأسٌء ورَضِيَه. وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن نصر بن علي» وأبي حفص الصيرفي» فقال: نصر أحب إلي وأوثق 
وأحفظ من أبي حفصء قلت: فا تقول في نصر؟ قال: ثقة. وقال النسائي» وابن 
خراش: ثقة. وقال عبيد الله بن محمد الفرهياني: نصر عندي من تُبّلاء الناس. وقال أبو 
علي بن الصواف. عن عبد الله بن أحمد: نا حدّث نصر بن على بهذا الحديث -يعني 
حديث على بن أبي طالب: أن رسول الله يك أخذ بيد حسن وحسين. فقال: من أحبني 
وأحب هذينء وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة'”'2» أمر المتوكل بضربه ألف 
سوطء فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد» وجعل يقول له: هذا من أهل السنة» فلم يزل 
به حتى تركه. وقال الحسين بن إدريس الأنصاري: سئل محمد بن علي النيسابوري عن 
نصر بن علي؟ فقال: حجة. وقال أبو بكر بن أبي داود: كان المستعين بعث إلى نصر بن 
. علي لِيُوليَهُ القضاء. فقال لأمير البصرة: أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته. فصى 
ركعتين» ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليكء فتام فَتَبَّهُوهء فإذا هو 
ميت. قال البخاري: مات في ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين» وفيها أرخه غير 
واحد. وقيل: مات سنة إحدى وحمسينء. وهو قول ابن جرير فيا حكاه مسلمة بن 
قاسمء وقال: هو ثقة عند جميعهم. وقال قاسم بن أصبغ: سمعت الخُشَنِيّ يقول: ما 
كتبت بالبصرة عن أحد أعقل من نصر بن علي. روى عنه الجماعة» وله في هذا 
الكتاب (//ا) حديثاً. 


"-(سفيان بن عبينة) بن أبي عمران ميمون الال أبو محمد الكوقّ» سكن 


الجامع الصغير" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. 


مكة“وقيل: إن أباه عيينة هو المكنيّ أبا عمران» ثقة حافظ فقيه إمام حجة: إلا أنه تغيّر 
حفظه بآخره؛ وربها دس لكن عن الثقات» من رءوس الطبقة[4]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي» وزياد بن علاقة».والأسود 
ابن قيس» وأبان بن تغلب» وبيان بن بشرء وجعفر الصادق» وجامع بن أبي راشد. 
وحميد الطويل» وسليان التيمي» وسليان الأحول. وسُّمَيّ» وسّهيل» وشبيب بن 
غرقدة» وصالح بن كيسان» وعمرو بن دينار» والزهري» والعلاء بن عبد الرحمن» 
وخلق لا يحصون. 

وروى عنه الأعمش». وابن جريج» وشعبة» والثوري» ومسعرء وهم من 
شيوخه. وأبو إسحاق الفزاري» وحماد بن زيدء والحسن بن حيء وهمام» وأبو 
الأحوصء وابن المبارك» وقيس بن الربيع» وأبو معاوية» ووكيع» ومعتمر بن سليمان» 
ويحيى بن أبي زائدة» وهم من أقرانه» وماتوا قبله» ومحمد بن إدريس الشافعي, وعبد الله 
ابن وهبء ويحيى القطان» وابن مهديء وأبو أسامة» وروح بن عبادة» وجمٌّ غفير. 

قال ابن المديني: ولد سنة )٠١1(‏ وكذا قال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» عن 
سفيان» وزاد للنصف من شعيبان؛ وكتِب عنه الحديث سنة (47) قبل موت الأعمش. 
وقال ابن عيينة: أول من أسندني إلى الإسطوانة مسعرء فقلت: إن حَدَتُ فقال: إن 
عندك الزهريٌ» وعمرّو بن دينار. وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن 
من ابن عيينة. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث؛ وكان حسن الحديث يُعَدُّ من 
حكماء أصحاب الحديث. وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان» لذهب علم الحجاز. 
وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: مالك وسفيان القرينان» وقال ابن 
المديني: قال لي يحيى بن سعيد: ما بقي من معلميّ أحد غير ابن عيينة» فقلت: يا أبا 
سعيد سفيان إمام في الحديث, قال: سفيان إمام منذ أربعين سنة. 

قال ابن سعد: أخبرني الحسن بن عمران بن عبينة» أن سفيان قال له بجمع آخر 
حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة» أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر 


(1) باب تعظيم حديث رسول الله #ك .. حديث )717-١1(‏ 


العهد من هذا المكان» وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع» فتوفي 


وتسعين وماثة. ؤقال ابن عنار: سمعت محيى بن سعيد القطان يقول: اشهدوا أن سفيان 
ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسَعين ومائة» فمن سمع منه في هذه السنة وبعدهاء فساعه 
لا شيء. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: أنا أستبعد هذا القول» وأجده غلطا من ابن 
عمار» فإن القطان مات أول سنة (4) عند رجوع الحجاج؛ وتحدثهم بأخبار الحجازء 
فمتى يُمَكّن من ساع هذاء حتى يتهيأ له أن يشهد به. ثم قال: فلعله بلغه ذلك في وسط 
السنة. انتهى. وهذا الذي لا يتجه غيره؛ لأن ابن عمار من الأثبات المتقنين» وما المانع أن 
يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة» ممن حج في تلك السنة» واعتمد قولهمء وكانوا 
كثيراء فشهد على استفاضتهم» وقد وجدت عن يحبى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون 
سببا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عيينة» وذلك ما أورده أبو سعيد بن السمعاني» في 
ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن» من "ذيل تاريخ بغداد"» بسند له قويّ إلى عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عبيئة: كنت 
تكتب الحديث. وتحدث اليوم وتزيد في إسناده» أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع 
الأول» فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي» في زيادة "كتاب الإيمان" لأحمد: أن 
هارون بن معروف قال له: إن ابن عبينة تغير أمره بآخره. 

وقال ابن حبان في "الثقات" كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين. 
وقال اللالكائي: هو مستغن عن التزكية؛ لتثبته وإتقانه» وأجمع الحفاظ أنه أثبت الناس 
في عمرو بن دينار. وجزم ابن الصلاح في "علوم الحديث" بأنه مات سنة ثهان وتسعين 
ومائة. انتهى. وكان انتقاله من الكوفة إلى مكة سنة (51) فاستمر بها إلى أن مات. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/79) حديثاً. 

“1-(سالم أبو النضر) هو سال بن أبي أميّة» مول عمر بن عبيد الله التيميّ المديٌ» 


ثقة ثبت» يرس ل51]. 

رَوَى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعوف بن مالك, وعبد الله بن أبي أوى 
كتابةٌ وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه إبراهيم المعروف بِبَرَدَا بن أبي النضرء والسفيانان» ومالك» 
وعمرو بن الحارث. وموسى بن عقبة» وابن جريج» وابن إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق سُمَيّ؟ قال: 
نعم. وقال أحمد وابن معين» والعجلي, والنسائي: ثقة» زاد العجلي: رجل صالح. وكذا 
قال أبو حاتم» وزاد: حسن الحديث. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث» مات في 
خلافة مروان بن محمد. وقال خليفة: مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال الحَتَديٌ: 
سئل ابن عبينة عن سالم أبي النضر؟ فقال: كان ثقة» وكان يصفه بالفضل والعقل 
والعبادة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن 
صالح: له شأنء ما أكاد أَقَدّم عليه كبير أحدء سمع أنساً. وقال ابن أبي حاتم في 
"المراسيل": سمعت أبي يقول: أبو النضر عن عثان بن أبي العاص مرسل. وقال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني» وابن نمير. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم ١7‏ و4948 و9754 وه”؟ 
و19١١1و1598.‏ 

:-(زيد بن أسلم) العدويّ مولى عمر بن الخطابء أبو عبد الله» ويقال: أبو 
أسامة المدنٌّ» ثقة فقيه» يرسل71]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمر, وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وربيعة بن عباد الذيلي؛ 
وسلمة ابن الأكوع. وأنسء وأبي صالح السان» وبسر بن سعيدء والأعرج» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أولاده الثلاثة: أسامة» وعبد الله» وعبد الرحمن» ومالكء. وابن 
. عجلان» وابن جريج» وأيوب السختياني»» والسفيانان وَالدَّرَاوَرْديّ» وجماعة. 
قال الدُوريّ» عن ابن معين: لم يسمع من جابر» ولا.من أب هريرة» وقال مالك 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله يك .. داهف روج 


عن ابن عجلان: ما مِبْتَ أحدا قط هيبتي زيد بن أسلم. وقال العطاف بن خالد: 
حَدّث زيد بن أسلم بحديث. فقال له رجل: يا أبا أسامة عمّن هذا؟ فقال: يا ابن أخي 
ما كنا نجالس السفهاء. وقال أحمدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعد. 
والنسائي, وابن خراش: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم؛ وكان 
عالما بتفسير القرآن. وقال البخاري في "تاريخه": قال زكريا بن عدي: ثنا هشيم» عن 
محمد بن عبد الرحمن القرشي» قال: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم» 
ويتخطى مجالس قومه؛ فقال له نافع ابن جبير بن مُطعم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد ٠‏ 
عمر بن الخطاب؟ فقال علي: إنم| يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وقال حماد بن زيد» 
عن عبيد الله بن عمر: لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر برأيه القرآن» ويكثر منه وذكره ابن 
حبان في "الثقات". | 

قال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة» زاد بعضهم في العشر 
الأول من ذي الحجة. وقيل: غير ذلك . أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب (8*) 
دنا ظ 

-(عبيد الله بن أبي رافع) المديّ مولى النبيّ مل كان كاتب عل ضى ثقة['7]. 

رَوَى عن أبيه؛ وأمه سلمى» وعن علي» وكان كاتبه» وأبي هريرة» وشُقَران مول 
النبي ك. 

وروى عنه أولاده: إبراهيم» وعبد الله» ومحمد. والمعتمر» والحسن بن محمد بن 
الحنفية» وعلي بن الحسين بن علي» وسالم أبو النضرء وابن المنكدرء وأبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين» ويّسّْر بن سعيد والحكم بن عتيبة» والأعرج» وعبد الله بن الفضل 
الماشمي » وعاصم بن عبيد الله» وآخرون. 

قال أبو حاتم» والخطيب: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره 
ابن حبان في "الثقات". أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

١-(أبوه)‏ أبو رافع القبطيّ» مولى رسول الله ف قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

زرواح ‏ ل الل___#بيييس ‏ ك 
أسلم» وقيل: ثابت» وقيل :هرمز» وقيل: صالح. يقال: إنه كان للعباس» فوهبه للنبي 
وأعتقه كَا بَشّره بإسلام العباس وكان إسلام أبي رافع قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد 
أحداء وما بعدها. رَوَى عن النبي يِه وعن ابن مسعود, وعنه أولاده: الحسن» ورافع؛ 
وعبيد الله والمعتمر» ويقال: المغيرة» وسلمىء وأحفاده: الحسن» وصالح. وعبيد الله 
أولاد علي بن أبي رافع» وعلي بن الحسين بن علي» وأبو سعيد المقبري» وسلييان بن 
يسار» وعطاء بن يسارء وأبو غَطَمَان بن طريف اْرَيّه وعمرو بن الشريد بن سُّويد 
. الثتقفي» وخصين والد داود» وسعيد بن أبي سعيد؛ مولى ابن حزم؛ وشرحبيل بن سعد» 
وغيرهم. قال الواقدي :مات بالمدينة بعد قتل عثمان» وقيل: مات في خلافة علي. أخرج 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. بل من رجال الجاعة كلهم. 

"'-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سالم» وشيخه بصريّء وسفيان كوقٌ» ثم 


: -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(حَدَّئَنَا نَضْرٌ بْنُ عَم الحْمُضَمِي)-بفتح الجيم» وسكون الهاءء بعدها ضاد 
معجمة-: نسبة إلى الجهاضمة بطن من الأزد» والجهاضم محل لهم بالبصرة. " (حَدَثَنَا سَفَيَانُ 
بن عييَْه في َيِه متعلّق ب"حدّئنا" قال نصر: (أنَا سَالنّه) أي سألت سفيان (عَنْ سَال) متعلّق 
ب"حدّثنا" أيضاًء أو متعلّق بحال مقدّر: أي حال كونه رواياً عن سام (أَبي التَضْرِ ا 
"سالم" (نُمَ مرّ) أي استمرٌ سفيان (في الْحَدِيثِ) أي في سوقه يعني أنه استمرٌ فيه» ولم 


وى "لب اللباب" 1 زه 29 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله #ك .. ل 


يقطعه (قَالَّ) سفيان (أَوْ) للشكٌ (رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ) يعني أن سفيان شاك فيمن حدّثه بهذا 
الحديث» هل هو سام أبو النضرء أو زيد بن أسلمء وهذا الشك لا يضرٌ بصحة 
الحديث؛ لأن كلا منهما ثقةء ك| سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله تعالى (عَنْ عَُيْدِ الله 
بن أ رَافعهعَنْ أَبو) أبي رافع مولى النبي فلا وت (أنَ وَُولَ لله 6 كَالَ: : '"لا) ناهية 
(الفيئٌ) -بضم ال همزة» بصيغة المتكلم المؤكّد بالنون الثقيلة» من ألْمَيتٌ الشيىء: إذا 
وجدته. والظاهر أنه َه مبى نفسه عن أن يجدهم على هذه ا حالة» والمراد به نبيهم عن 
أن يكونوا على هذه الحالة» فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم يه عليها . قاله السندي. 
وقال الطيبيّ: هو كقولك: لا أَرَينّك ههناء مبى رسول الله نفسه عن أن 
بجدهم على هذه الحالة» والمراد نبيهم عن أن يكونوا على تلك الحالة» فإنهم إذا كانوا 
عليها وجدهم #ك كذلك» فهو من باب إطلاق المسبّب على السبب» ومن الإيعائيّة. ”"». 
(أَحَدَكُمْ م عَلَ أَرِيكيه) أي سريره المرَيّنِ في قبّه أو بيت» فإذا لم يكن فيه 
سرير» فهو حَجَلّة . وأراد ببذه الصمّة أصحاب الترفه والدّعَة الذين لزموا البيوت؛ 
وَصدُوَا عن طلت العلم والحنديك: ومتمل أن يزيد نبذا الوضف التكثر والبباطنة 7" 
(يَأَنِيه الْأمْمْ) زاد في رواية: "من أمري". والجملة في محل نصب على الحال» و"الأمر" 
بمعتى الشانء فيقم الأمز والنهي» فيوافق البيان بقوله (يَِا أَمَْتُ بو أَوْ عبت عَنْهُ) 
و"أمراكوانيت " بالبناء للفاعل (ق َيُولُ) ذلك الأحد؛ إعراضاً عن ذلك الأمر (لَا 
أَدْرِي) هذا الأمرء أو لا أدري غير القرآن» ولا أتبع غيره. وقوله: (مَا وَجَذْنًا في كِتَابٍ 
الله انَبَْنَاهُ) "ما" موصولة مبتدأء خيره جملة "اتّبعناه": أي وليس هذا منه» فلا نتبعه. 
ويحتمل أن تكون "ما" نافية» والجملة كالتأكيد لقوله: "لا أدري"» وجملة "اتبعناه" 


حالٌ: أي وقد اتّبعنا كتاب الله فلا نتبع غيره””. 


)١١(‏ "الكاشف عن السئن"؟/579-57/4. 
)١١‏ المصدر السابق. 
() "شرح السندي"١/17.‏ 


شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 

وقال الطيبيَّ رحمه الله تعالى: يجوز أن يراد بقوله: "الأمر من أمري": الأمر الذي 
هو بمعنى الشأن» ويكون "ما أمرت به؛ أو مبيت عنه" بياناً الأمر الذي هو الشأن؛ لأنه 
أعمٌ من الأمر والنهي. وقوله: "فيقول: لا أدري" مرتّبٌ على "يأتيه". والجملة ى] هي 
حالٌ أخرى من المفعول» ويكون النهي منصبًا على المجموع: أي لا أَلفينَ أحدكم حالة 
أنه يتكىء» ويأتيه الأمرء فيقول: لا أدري. ”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب رافع رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا بهذا السند فقطء و(أبو داود) (5555) عن أحمد بن محمد 
ابن حنبل» وعبد الله بن محمد التْمَيلَ كلاهما عن سفيان» عن سام أبي النضرء عن عبيد 
الله بن أبي رافع» عن أبيه و(الترمذي) (1577) عن قتيبة» عن سفيان» عن محمد بن 
المتكدرء وسام أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» وغيره رفعه. قال 
الترمذيّ: ورَوّى بعضّهم عن سفيان عن ابن المنكدرء عن النبيّ ف مرسلاً. وسالم أبي 
النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن النبيّ #ك. وكان ابن عبينة إذا روى هذا 
الحديث على الانفراد بَيْنَ حديث محمد بن المنكدر من حديث سام أبي النضرء وإذا 
جمعهما روى هكذا. انتهى» و(الحميدي)١00‏ عن سفيان به. قال الحميدي: قال 
سفيان: وحدّثنا ابن المتكدر مرسلاًء قال: قال رسول الله ©... الحديث. قال سفيان: 
وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ لأني سمعته ولأ وقد حفظت هذا أيضاًء و(أحمد) 
5 عن عل بن إسحاقء عن عبد الله عن ابن نميعة» عن سالم أبي النضر به 


)١(‏ "الكاشف عن السئن"579/7. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )57-١(‏ 


و(الشافعيّ) في "المسند" )١07//١1(‏ ومن طريقه (الحاكم) (1//١١)وصححهء‏ ووافقه 
الذهبيّ و(البيهقيّ) في "السنن الكبرى"( 0757/17 وني "دلائل النبوّة"(15/1) 
و(البغوي) في "شرح السنة" »223١1(‏ و(ابن حبّان) في "صحيحه" (11))» وفوائده 
تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 


ع 2 ء#ئ 5 


ابو مَرِوَانء محمد بن عْثَانَ الْعَْان حَدََنَا إِبْرَاهيم سن سَعل د اسن 
برام بْنِ عب الم بن عَوْفٍ ا ال 
لله كي قَالّ: 6 خدّث في ْنا هَذَاه ما ليس مِنّْهُ 0 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١:‏ -رحَرَكَنَا 
نخد 


م عرمييير مو 


١‏ رت راك لك ل ادر ا 
ابن عفان القرشيّ الأمويّ الْعَْانُ نزيل مكة» صدوقء يُخطىء[١٠].‏ 

رَوَى عن أبيهء وابن أبي الزناد» وابن أبي حازمء وإبراهيم بن سَعْد 
وَالدَّرَاوَرْديٌّ» ومحمد بن ميمون. وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن ماجه. ورَوّى النسائي في "خصائص علي" عن زكريا السّجزي 
عنه وأبو حاتم» وأبو زرعة» وموسى بن هارون» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة. وقال صالح بن محمد الأسدي: ثقة صدوق. إلا أنه يروي 
عن أبيه المناكير» قيل: ما حاله؟ قال: لا نعرفه -يعني أباه- لم أسمع أحدا يحدث عنه 
غير سلمة بن شبيب. قال الحاكم: وقد حدث عنه أهل المدينة» وغيرهم, وفي حديثه 
بعض المناكير. وذكره ابن حبان في "الثقات"'ء وقال: يخطى» ويخالف مات بمكة في آخر 
سنة أربعين أو أول: سنة:إاحدى وأزبعين وماكين: ؤقال موسئ بن خاروق: مات سنة 
إحدى وأربعين.. تفرّد به المصتف. والنسائيٌ. في "خصائص عل #ه". وله في هذا 
الكتاب (89") بحديثاً. > 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١‏ -(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ) الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنٌ» نزيل بغداد. ثقة حجة, تُكُلَّم فيه بلا قادح[8]. 

رَوَى عن أبيه» وصالح بن كيسان» والزهري. وهشام بن عروة» وصفوان بن 
سَليم» ومحمد بن إسحاق» وشعبة» ويزيد بن ال هاد» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الليث. وقيس بن الربيع» وهما أكبر منه» ويزيد بن الهاد. وشعبة» وهما 
من شيوخه. والقعنبي» وأبو داوذء وأبو الوليد. الطيالسيان» ونحيى بن يحيى 
النيسابوريء وابناه: يعقوب» وسعدء وجماعة. 

قال أخد:“ثقة وقال أيضا أحاديفه ستكتيمة. وقال أو داود: سنعت أحين 
يقول: كان وكيع كَففّ عن حديث إبراهيم بن سعد ثم حدث عنه بعدّء قلت: م؟ قال: 
لا أدري» إبراهيم ثقة. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أيضاً: إبراهيم 
أحب إلي في الزهري من ابن أبي ذئب. وقال أيضاً: إبراهيم أثبت من الوليد بن كثير» 
ومن ابن إسحاق. وقال الدُوريّ: قلت ليحيى: إبراهيم أحب إليك في الزهري أو 
الليث؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال ابن معين أيضاًء والعجليء وأبو حاتم: ثقة. وقال مرة: 
ليس به بأس. وقال على بن الجعد: سألت شعبة عن حديث لسعد بن إبراهيم» فقال لي: 
فأين أنت عن ابنه؟ قلت: وأين ذا؟ قال: نازل على عمارة بن حمزة» فأتيته» فحدثني. 
وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق 
نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام, سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد من 
أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه. وقال صالح جزرة: حديثه عن الزهري ليس بذاك؛ 
لأنه كان صغيراء حين سمع من الزهري. وقال الدّوري عن ابن معين في حديث جمع 
القرآن: ليس أحد حدث به أحسن من إبراهيم بن سعدء وقد حدث مالك بطرف منه. 
وقال أبو داود: ولي بيت المال ببغداد. وقال ابن خرّاش: صدوق. 

وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" أنه قدم بغداد سنة (85)» فأكرمه الرشيد» 
وفيها أرخ ابن أبي عاصم وفاته. قال الخطيب: حدث عنه يزيد بن الهاد» والحسين بن 
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سيار الحراني» وبين وفاتيها مائة واثنتا عشرة سنة. وذكر ابن عدي في "الكامل" عن 
عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عَقَيل» وإبراهيم بن سعدء 
فجعل كأنه يضعفهماء يقول: عقيل وإبراهيم» ثم قال أبي: أبن ينفع هذا؟ هؤلاء 
ثقات. ل يها يحبى. وعن أبي داود السجستاني: سمعت أحمد سُئل عن حديث 
إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن أنس» مرفوعا: "الأئمة من قريش"؟» فقال: ليس هذا 
في كتب إبراهيم بن سعدء لا ينبغي أن يكون له أصل. 

قال الحافظ: رواه جماعة عن إبراهيم» ونقل الخطيب أن إبراهيم كان يجيز الغناء 
الْعُوده وول قضاء المدينة. وقال ابن عيينة: كنت عند ابن شهاب» فجاء إبراهيم بن 
سعدء فرفعه» وأكرمه» وقال: إن سعدا أوصان بابنه» وسعدٌ سعدٌ. وقال ابن عدي: هو 
من ثقات المسلمين» حدث عنه جماعة من الأثمة» ولم يختلف أحد في الكتابة عنه» وقول 
من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة» مستقيمة» عن الزهري وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في إبراهيم ما تقدّم عن "التقريب" 
إنه ثقة حجة. تُكُلّم فيه بلا قادحء فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

قال عبد الله بن أحمد: ولد سنة )١١4(‏ أخبرني بذلك بعض ولده. وقال أبو 
موسى: مات سنة (7) أو .)١187(‏ وقال ابن سعدء وابن المديني» وخليفة» وابن أبي 
خيثمة» وغيرهم: مات سنة (87) زاد على بن المديني: وهو ابن (1/7) سنة. وقال ابن 
سعد: وهو ابن (5/) سنة. وقال سعيد بن عفير» وأبو حسان الزيادي: مات سنة 
(84). وقال أبو مروان العثماني: سمعت من إبراهيم بن سعد سنة (865)» ومات بعد 
ذلك. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )"٠(‏ حديثاً. 

-(أبوه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاقء 
ويقال: أبو إبراهيم» أمه أم كلثوم بنت سعدء وكان قاضي المدينة» والقاسم بن محمد 
حي» ثقة فاضل عابدٌ[9]. 

رأى ابن عمرء وروى عن أبيه؛ وعميه: ا 


شرح سنن ابن ماجه : المقدمة 


ابن عبد الله بن عوف,. وابن عمه عمر بن أبي سلمة» وأخيه المسورء وخاليه: إبراهيم 
وعامر ابني سعد وعن أنسء وعبد الله بن جعفرء وأبي أمامة بن سهل بن حنيف». 
ونافع» والقاسم بن محمد وابن المنكدرء وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنه إبراهيم» وأخوه صالحء وعبد الله بن جعفر المخزومي» وعياض 
ابن عبد الله الْفِهْريء وابن عجلان» والزهري» وموسى بن عقبة» ويحبى بن سعيد 
الأنصاريء وابن عبينة» وغيرهم من أهل الحجازء وأيوب السختياني» والحادان» 
والثوري» وشعبة» ومسعرء وزكرياء بن أبي زائدة» وابن إسحاق, وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال صالح بن أحمد عن أبيه عون 
قضاء المدينة» وكان فاضلاً. وقال عبد الله بن شعيبء عن ابن معين: ثقة لا ب 2 فيه. 
زقال الذورئة وغير واحدء عن ابن معين: ثقة. وكذا قال العجلي» وأبو حاتم 
والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني» وقيل له: سمع سعد بن إبراهيم 
جعفر؟ قال: ليس فيه سماع. ثم قال علي: ل يَلْقّ سعد بن إبراهيم أحداً 
من الصحابة. وقال أبو حاتم عن ابن المديني: كان سعد لا يحدث بالمدينة» فلذلك لم 
يكتب عنه أهل المدينة» ومالك لم يكتب عنه وإنما سمع منه شعبة» وسفيان بواسطء 


من عبد الله بر 


وابن عيينة سمع منه بمكة. وقال حجاج بن محمد: كان شعبة إذا ذكره قال: حدثني 
حبيبي سعد. وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه. والرواية عنه» إلا مالكاً 
وقد رَوَى مالك عن عبد الله بن إدريسء عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» وصح 
باتفاقهم أنه حجة. وقال أحمد بن الْبَرْقِيّ: سألت يحبى عن قول بعض الناس في سعد: 
إنه كان يرى القدرء وترك مالك الرواية عنه» فقال: لم يكن يرى القدر وإنما ترك مالك 
الرواية عنه؛ لأنه تكلم في نسب مالكء. فكان مالك لا يروي عنه» وهو ثبت؛ لا شك 
فيه. وقال ابن عيينة: قال ابن جريج أتيت الزهري بكتاب أَعْرِضُ عليه» فقلت: أعرض 
عليك؟ فقال: إني وعدت سعدا في ابنه وسعدٌ سعد قال ابن جريج: فقلت: ما أشدَّ ما 
تَفْرَقُ منه. وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من الرواة عن نافع. 
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وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه: سرد سعد الصوم قبل أن يموت 


قال الجامع عفا الله تعالى عته؛ خلاصة القول في سعد رحمه الله تعالى أنه ثقة ثبت 
حجة. ولا يلحقه شيء من الجرح. والله تعالى أعلم. 

قال إبراهيم ابنه: مات سنة خمس وعشرين وماتة. وقال يعقوب بن إبراهيم: 
مات سنة (77)» وقال مرة: سنة »)١71/(‏ وهو ابن (7/) سنة. وقال خليفة وغير 
واحد: مات سنة (/1)» وقال خليفة مرة: مات سنة (8). وأرخه ابن سعدء وابن م حيان 
في "الثقات" سنة (171)» وحكى بن حبان الخلاف في وفاته أيضا. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )١4(‏ حديثاً. 

-(القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو محمد» ويقال: أبو عبد 
الرحمن المدنّ الفقيه. ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار[”؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعمته» عائشة» وعن العبادلة» وعبد الله بن جعفرء وأبي هريرة» 
وعبد الله بن خباب» ومعاوية. ورافع بن حديج. ْ 

ورَوّى عنه ابنه عبد الرحمن» والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمرء وهما من 
أقرانه» ويحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاريء وابن أب مليكة» ونافع مولى ابن عمرء 
والزهري» وعبيد الله بن عمرء وسعد بن إبراهيم» وآخرون. 

قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها: : سودة» وذكر عن الواقديّ أنه قال: كان ثقة» 
رفيعاً عالماً فقيها إماما ورعا كثير الحديث. وقال البخاري: قتل أبوه» وبقي القاسم يتيا 
في حجر عائشة رضي الله عنها. وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر وَلّد ولدا أشبه به من هذا 
افق وتان عل امون قد كس فو عن بور شحنا ادر _الكيلة أعرا اسل عل 
القاسم. وقال وهيبء عن أيوب: ما رأيت أفضل منه. وقال البخاري في "الصحيح": 
حدثنا علي» حدثنا ابن عيينة» حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء وكان أفضل أهل زمانه 
أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منهه 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ولا أَحَدَّ ذهنا. وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» عن ابن معين: عبيد الله بن عمرء 
عن القاسمء عن عائشة» ترجمة مُشَبَكَةٌ بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسم» وابن 
سيرين» ورجاء بن حَيْوَة يحدثون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن نزار» عن ابن 
عيينة: كان أعلم الناس بحدث عائشة ثلاثة: القاسم. وعروة» وعمرة. وقال مالك: 
كان قليل الحديث والفتيا. وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي» 
فجاء إليه أعرابي؛ فقال له: أي| أعلم أنت أو سالم؟ فقال: سبحان الله فكرر عليه 
فقال: ذاك سالم فاسأله» قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم من سالم» فيزكيّ نفسه. 
وكره أن يقول: سالم أعلم مني فيكذبّ, قال: وكان القاسم أعلمهم|. وقال ابن وهب 
عن مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة» قال: وكان ابن سيرين يأمر من يحج أن 
ينظر إلى هدى القاسمء فيقتدي به. وقال مصعب الزبيري» والعجلي: كان من خيار 
التابعين. وقال العجلي أيضا: مدني تابعي ثقة» نَزِه رجل صالح. وقال ابن وهب: 
حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول له: لو كان لي من هذا الأمر شيء ما 
عَصَّبْتَهُ إلا بالقاسم. 

وقال يعقوب بن سفيان: كان قليل الحديث والفتيا. وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين: كان من سادات التابعين» من أفضل أهل زمانه علا وأدباً وفقهاء وكان 
صَمُوتاء فللا ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم تنطق .العذراء أرادوا 
القاسم. 

قال ضمرة عن رجاء بن جميل: مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدىء أو 
اثنتين ومائة. وقال عبد الله بن عمر: مات القاسم وسالم أحدهما سنة حمسء والآخر 
سنة ست. وقال خليفة: مات سنة ستء أو أول سنة سبع. وقال ابن أبي خيثمة» عن 
يحيى بن معينء وابن المديني: مات سنة ست ومائة. وكذا قال غير واحد, زاد بعضهم: 
وهو ابن سبعين سنة. وقال ابن سعد: مات سنة اثنتي عشرة ومائة. وقيل: غير ذلك. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (74) حديثاً. 
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0-(عائشة) بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب بن لؤي القرَشيَةُ الَيْميه وأمها أم رومان بنت عامر 
ابن عُويمر الكنانية» وُلدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس»ء فقد ثبت في "الصحيح" 
أن النبي كي تزوجهاء وهي بنت ستء وقيل: سبع» ويجمع بأنها كانت أكملت 
السادسة» ودخلت في السابعة» ودخل بها وهي بنت تسعء وكان دخوله بها في شوال في 
السئة الأولى» كا أخرجه ابن سعد عن الواقدي؛ عن أبي الرجال؛ عن أبيه» عن أمه 
عمرة» عنها قالت: أعرس بي على رأس ثانية أشهر. وقيل: في السنة الثانية من الحجرة. 
وقال الزبير بن بكار: تزوجها بعد موت نخديجة» قيل: بثلاث سنين. قال أبو عمر: 
كانت تُذْكّر لجبير بن مُطعم؛ وتسمى له. أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بسند 
فيه الكلبي» وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نمير» عن الأجلح؛ عن ابن أبي مليكة؛ قال: 
خطب رسول الله 8 عائشة إلى أبي بكر» فقال: يا رسول الله إني كنت أعطيتها مُطيأً 
لابنه جبير» فَدَعْني حتى أَسُلّها منهم» فاستسلّها منهم» فطلقهاء فتزوّجها رسول الله 
وني "الصحيح" من رواية أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود» 
قالت: تزوجني رسول الله يء وأنا بنت ست سنينء وبَتى بي وأنا بنت تسعء بض 
وأنا بنت ثيان عشرة سنة» وفي "الصحيح" أيضا: لم يكح بكرا غيرهاء وهو متفق عليه 
بين أهل النقل. وكانت تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير» قال الشعبي 
:كان مسروق إذا حدث عن عائشة» قال حدثتني الصادقة ابنة الصديق» حبيبة حبيب 
الله. وقال أبو الضحىء عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله © الأكابر 
يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس رأيا في العامة» وقال هشام بن عروة عن أبيه: مارأيت أحدا 
أعلم بفقهء ولا بطبء ولا بشعر من عائشة. وقال أبو بردة ابن أبي موسى» عن أبيه: ما 
أشكل علينا أمر» فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علاً. وقال الزهري: لو جمع 
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علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين» وعلم جميع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل 
وأسند الزبير بن بكار» عن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة» فقيل 
له: ما أرواك!ء فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه 
شرا 

ماتت سنة ثمان وخمسين. في ليلة الثلاثاء» لسبع عشرة خلت من رمضان عند 
الك وقيل: سنة سبعء ذكره علٍ بن المديني عن ابن عبينة» عن هشام بن عروة» 
ودُفنت بالبقيء”". أخرج للا الجماعة» وروت )77١١(‏ أحاديثء اتفق الشيخان منها 
على (17/4) وانفرد البخاريّ (04) ومسلم (58) وها في هذا الكتاب (785) حديثاً. 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

"-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجاعة» غير شيخه. فقد تفرّد به هوء 
وأخرج له النسائيّ في "الخصائص". 

؟'-(ومنها) السسيلم] )ادقن غير شه أيضاء فإنه دمشقي. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: سعد عن القاسمء ورواية الراوي 
عن عمّته: القاسم؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

-(ومنها): ماناس ان بدي الفدها السبعة المشهورين في المدينة» 
وقد تقدّموا. 

5- (ومتها): : أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت 
)35١1(‏ أحاديث؛ ومن المشهورين بالفتوى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع "الإصابة" 555-1771/48. و"طبقات ابن سعد"55-457/8. و"قذيب 
التهذيب"581-180/5. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 28 .. حديث )17-1١17(‏ 


شرح الحديث: 


- 


(عَنْ عَايَْةً) أم المؤمنين رضي لله عنها (أَنَّ رَسُولٌ الله 4 قَالَ: مَنْ أَحدَتَّ) أي 
ابتدع قال الفيّومِيَ رحمه الله تعالى:حَدَتٌ الشيءٌ حدُوئاء من باب قعد: تجدّد وجوده. 
فهو حاوف و ومكة يقال : تحدث به عيثٌ: إذا تجدّد. وكان معدوماً قبل ذلك» 
ويتعدّى بالألف. فيقال: أحدثته. ومنه "محدَنّات الأمور". وهي التي ابتدعها أهل 
الأهواء. انتهى”'". وقال القرطبيّ: أي من اخترع في الشرع مألا انهه له أصل من 
أصوله فهو مفسوخٌ, لايُعمل به ولايُلتفثٌ إليه. انتهى". 20 

(ني أَمْرنَ) أي في شأنناء فالأمر واحد الأمورء أو فيا أمرنا به» فالأمر واحد 
الأوائن أطلى فل الامؤريةة والمراد على الوجهين: الدين القيِّم ووصف الأمر بقوله: 
(هَذَا) إشارةً إلى أن أمر الإسلام كَمُلَ واشتهر » وشاع؛ وظهر ظهور المحسوس» بحيث 


و 


لا يخفى على كل ذي بصر وبصنيرة» كقوله تعالى: «آلْيَومَ أكمَات لَكُم دي: مَوَأَهَمَتَ 
عليكُمْ نَمتى وَرَضِيِتُ لكُمُ آلإسْلَمَ ونا » اآية [مئدة:1]» من رام الزيادة عليه 

فقد حاول أمراً غير مرضيّ؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصاً (ما لَيْسَ مِنْهُ ) "ما" 
موصولة مفعول "أحدث" أي أحدث الثبىء الذي ليس منه: أي من أمر الدين» وأشار 
إلى أن إحداث ما له أصل في الكتاب وال ليش بمردوة كأن ددا سئة أمكث 
وتناساها الناس» أو أحدث شيئاً يشهد له الكتاب والسئّة» مما لا يشمله تعريف البدعة 
الشرعيّة» كجمع الصديق #ه القرآن» وجمع عمر #5 الناس على إمام واحد في قيام 
رمضان (فَهُوّ) أي ذلك المحدث (رَدٌُ) -بفتح» فسكون- أي مرود. من إطلاق المصدر 
على اسم المفعولء مثل لق وتخلوق» ونَّسْخ ومنسوخ. وكأنه قال: فهو باطل» غير 
معتد به. قاله في "الفتح"". 


.١7 5/1١ "المصباح المنير"‎ )1( 


(؟) "المفهم"5/١17.‏ 
(7) "الفتح"47/0. 
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والمراد أن ذلك الأمر واجب الردّء فيجب على الناس ردّهء ولا يجوز لأحد 
اتباعه» والتقليد فيه. وقيل: ضمير "فهو" يعود إلى "من": أي فذلك الشخص مرود 
مطرود عن جملة أهل السنّة والجماعة» فيكون من الفرق الضالّة التي تفترق إليها هذه 
الأمة ى) أخبر بذلك النبيّ فلك فيها أخرجه المصنف في "كتاب الفتن"» ى| سيأتي برقم 
(35985) بإسناد صحيح.؛ عن عوف بن مالك ذه. قال: قال رسول الله وَلِ: "افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النار» وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار.» وواحدة في الجنة» والذي 
نفس محمد بيده لتفترقنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الحنة» وثنتان 
اران النار"» قيل: يا رسول الله من هم؟ يرنه 
ظ وقال الطيبيٌ في "الكاشف" قوله: "من أحدث في أمرنا": الأمر حقيقة في القول 
الطالب للفعل؛ مجاز في الفعل» والشأنٍء والطريق» وأطلق:هنا على الدين من حيث إنه 
طريقه أو شأنه الذي يتعلق به. وهو مهتم بشأنه» بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله 
وأفعاله. 
والمعنى أن من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب والسئّة سند ظاهرء 
أو خفيّ ملفوظء أو مستنبطٌء فهو مرود عليه. قال: روى محيي السنة عن يحبى بن 
شعيد» سمعت أبا عبيد رحمه الله تعالى يقول: جمع النبيّ لَه جميع أمر الآخرة في كلمة: 
"من أحدث في أمرنا ما ليس منه» فهو ردّ". وجميع أمر الدنيا في كلمة: "إنما الأعمال 


بالنيّات". انتهى. 0 


)١(‏ رواه المصنف في "كتاب الفعن"برقم 59497 وف سنده عباد بن يوسف» روى عن 
جماعة» ووثقه ابن حبّان» وغيره» راجع "قذيب التهذيب"؟/585. وراجع "السلسلة 


الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟/480 رقم .١491‏ 
(؟) "الكاشف عن حقائق السنن"507/7. 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 8ك .. حديث (5١1-؟5١)‏ 


[تنبيه]: هذا الحديث فيه قصّةء أخرجها مسلم في "صحيحه" من طريق أبي عامر 
الْعَقَدِىّه عن سعد بن إبراهيم» قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة 
مساكن؛ فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: تُجمّع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: 
أخبرتني عائشة أن رسول الله فل قال: "من عَمِلٌ عَمَلا ليس عليه أمرناء فهو رَد". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد رويناه في "كتاب السئة" لأبي الحسين بن حا 
من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الواحدء وفيه قصّةء قال: "عن سعد بن إبراهيم 
قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة» 
وبعضها ميراثء وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء فا دَرَيتٌ كيف أقضي فيها؟ 
فصليت بجنب القاسم بن حمدء فسألته» فقال: أَجِْ من ماله الثلث وصية؛ ورد سائر 
ذلك ميراثاًء فإن عائشة حدثتني"» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. 

قال: وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية مسلم: "تمع ذلك كله في 
مسكن واحدء هو بقية الوصية؛ وليس هو من كلام القاسم بن محمد لكن صَرّح أبو 
عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد وهو مشكل جِدَاء فالذي أوصى بثلث كل 
مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقً وأما إلزام القاسم بأن تْمَع في مسكن واحد ففيه نظر؛ 
لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمةً من بعضء لكن يحَتَمِل أن تكون تلك 
المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة؛ ولعله كان 
في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارهاء كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن 
حامد. قال: وقد استشكل القرطبيّ» شارح مسلم ما استشكلته. وأجاب عنه بالحمل 
على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصّى هم القسمة» وتمييز حقه» وكانت 
المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة؛ فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل؛ 
ويُجمع نصيب الموصّى لهم في موضع واحدء ويبقى نصيب الورثة فيا عدا ذلك بحسب 
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مواريثهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ". 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: مراد القاسم أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو 
اعت إل الاه واخم بتار وقد سكي هذا غر نظا يوان حرو وربا يستدل بعض من 
ذهب إلى. هذا بقوله تعالى: : ( قَمَنّ خافن مُو ص ئها أَوَإِنَمَا فَأَصَلَحَبَيَتُم فلا إَِمَ 
عليه 4 [البقرة:167]» ولعله أخذ هذا من جمع العتق فإنه صح أن رجلا أعتق ستة مماليك 
عند موته» فدعاهم النبي ينك فجزأهم ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخرجه مسلم. 

وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو 
أولى من تشقيصه. ولهذا شّرعت السراية والسعاية» إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من 
عبد» وقال كك فيمن أعتق بعض عبده: "هذا هو عتيق كله ليس لله شريك"0". 

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم. وأن وصية الموصي لا تجمع. ويُتبِع لفظه 
إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جمع له فيه العتق موجود في بقية الأموال» فيعمل 
فيها بمقتضى وصية الموصي. 

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يَعْتِقَ من كل عبد ثلثه» ويُستسعون في 
الباقي» واتباع قضاء النبي يل أحق وأولي. 

والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصّى له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم؛ 
يُدفع عنهم هذا الضررء ويجمع الوصية في مسكن واحدء فإن الله شرط في الوصية 
عدم المضارة؛ لقوله: ( غَيَرَ مُضَارَ و صِيَّة ون الل 4 [النساء:١١]»‏ فمن ضار في 
وصيته كان عمله مردودا عليه؛ لمخالفته ما شرط الله تعالى في الوصية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القاسم رحمه الله تعالى هو 
الوجيه؛ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "الفتح"517/0. 


(١؟)‏ حديث صحيح, أخرجه أبو داود في 'كتاب العتق" من "سننه" رقم (591835). 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 4 .. حديث (١-؟77)‏ 


وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلهاء ثم تلف ثلثا 
المساكن» وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصّى له. وهذا قول طائفة من أصحاب 
أي حنيفة. وحُكي عن أبي يوسف ومحمدء ووافقهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة 
خلافه» وبَنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تُقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار» كما. 
هو قول مالك. وظاهر كلام ابن أبي موسى من الحنابلة» والمشهور عندهم أن المساكن 
المتعددة لا تقسم قسمة إجبار» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله. 

وقد تأول بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد 
الفريقين من الورئة» والموصى لهم طلب قسمة المساكن؛ فكانت متقاربة بحيث يضم 
بعضها إلى بعض في القسمة, فإنه يجاب إلى قسمتها على قوهمء وهذا التأويل بعيدء 
تخالف للظاهر. انتهى كلام ابن رجب ببعض تصررف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد ابن رجب ببعض المالكية القرطبيّ؛ وقد سبق 
تأويله هذاء وعندي أنه لا بُعد في تأويله» فليّتأمّلء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا(؟/ )١5‏ ببذا الإسناد فقط» و(البخاري) في "صحيحه" 
)١١4 /8(‏ عن يعقوبء عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن القاسم بن محمد, عنها. 
وفي "خلق أفعال العباد" (9؟) عن العلاء بن عبد الجبّار» عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن سعد بن إبراهيم به. و(مسلم) (60/ 17) عن محمد بن الصباح» وعبد 


.1750-174/١"مكحلا "جامع العلوم‎ )١( 
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الله بن عون الهلالي جميعاً عن إبراهيم بن سعد به. وعن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن 
حميد جميعاً عن أبي عامر العقديّ» عن عبد الله بن جعفر به. و(أبو داود) (4505) عن 
محمد بن الصباح» به. وعن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن جعفر المخرميٌ» وإبراهيم 
ابن سعد به. و(أحمد) 5/ ”لا عن إسحاق بن عيسىء. عن عبد الله بن جعفر به. 
و(145/5١)‏ عن محمد بن جعفر غندرء عن عبد الله بن جعفر المخرميّ و(5/ 74١‏ ) 
عن يزيد بن هارون؛ عن إبرهيم بن سعد به. و(756957/5) عن حماد بن خالد» عن عبد 
الله بن جعفر به. و(5/١77)‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه به. 
و(الطيالميّ) )١577(‏ و(أبو عوانة) )١14/18/5(‏ و(ابن حبان) في "صحيحه" (75 
و307)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ أن هذا الحديث قاعدة عظيمة» من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلمه ف فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. 

١-(ومنها):‏ أنه وقع في رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 
ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احتّجّ 
عليه بالرواية الأولى» يقول: أنا ما أحدثت شيئاء فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح 
برد كل المحدثات؛ سواء أحدثها الفاعل؛ أو سبق بإحداثها. قاله النوويّ رحمه الله 
تعالي9 . 

وقال في "الفتح": واللفظ الثاني -وهو قوله: "من عَمِلَ"- أعم من اللفظ الأول 
-وهو قوله: "من أحدث"- فيّحَتَجٌ به في إبطال جميع العقود المنهية» وعدم وجود 
ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات؛ وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها 


.5147/١؟"ملسم "شرح‎ )١( 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )57-١1(‏ 


لتمع مق آمو الدن ةن فعع د رما 0 

'-(ومنها): أنه يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: 
"ليس عليه أمرنا"» والمراد به أمر الدين. . 

-(ومنها): أن الصلح الفاسد مُنْتَقَضُء والمأخوذ عليه م مدق الك 

ه-(ومنها): أن هذا الحديث ا إن النهي يقتضي 
الفساد. ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحدء ولا يكفي في إثبات هذه 
القاعدة المهمة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا جواب فاسد. 

وقال القرطبيّ: فيه حجة على أن النهي يدل على الفسادء وهو قول جمهور 
الفقهاء. وذهب بعض المالكيّة» وأكثر المتكلّمين إلى أنه لا يدل على الفساد» وإنها مدلوله 
المنع من إدخال المنهيّ عنه في الوجود فقط» وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحّةء 
فالنهي لا يدل عليه» ويُنظر دليل ذلك من خارج النهي. وقد اختلف حال النهيّات» 
فبعضها يصمح إذا وقع» كالطلاق في الحيضء وبعضها لا يصحٌ» كبيع الملاقيح 
والمضمامين» وبعضها يتختلف فيه الفقهاء, كالبيع عند النداء. قاله القرطبي”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌ هو ما عليه جمهور الفقهاء من أن النهي 
يقتضي الفساد. وهذا فيا إذا لم يدل دليلُ على خلافه كالنهي عن تلقّي الجلب» فقد 
أخرج مسلم في "صحيحه" وغيره عن أبي هريرة 5د مرفوعاً: "لا تَلَقَوًا الجلب» فمن 
تلقاه» فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"» فقد خيّر ويه صاحبه بعد النهي 
بين أن يجيز البيع» وبين أن يُبطله. فدل على أن النهي ليس للفساد, ومثله النهي عن 
لطر اله احرج يدام ابقرا عن بعري اهرما "ولا تُصَوُّوا الإبلّ والغنم» 
فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين» بعد أن يَلّبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن 


)١(‏ "الفتح"5147/0. 
(؟) "المفهم"5/١101.‏ 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
سخطها رَذْهاء وصاعا من تمر". فقد خيّر يل المشتري بين الرضاء وبين الردّ مع صاع 
من تمر فدلٌ على أن النهي ليس للفسادء وكذا كل نبي دلّ النصّ على عدم اقتضائه 
الفساد. وما عدا ذلك كله على الفساد. والله تعالى أعلم. 
7-(ومنها: أن هذا الحديث معدود. من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعده» 

فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله. فلا يلتفت إليه. قال 
النووي: هذا الحديث ما ينبغي أن يعتنى بحفظه. واستعماله في إبطال المنكرات» 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يُسمّى نصف أدلة 
الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين؛ والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم, أو نفيه» . 
وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية 
في كل دليل ناف لحكم» مثل أن يُقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع» 
وكل ما كان كذلك فهو مردود, فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث» 
وإنما يقع النزاع في الأولى» ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح» 
مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع» وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو 
صحيح. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث, والأولى فيها النزاع» فلو اتفق أن يوجد 
حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه» لاستقل الحديثان بجميع 
أدلة الشرع» لكن هذا الثاني لا يوجد, فإذاً حديث الباب نصف أدلة الشرع. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه "جامع 
العلوم والحكم" بحثاً نفيساً في هذا الحديث؛ أحببت إيراده هنا تتميياً للفائدة» وتكميلاً 
للعائدة» قال رحمه الله: 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن حديث: "الأعمالٌ بالنيات" 
ميزان للأعمال في باطنهاء وهو ميزان للأعمال في ظاهرهاء فى! أن كل عمل لا يراد به 
وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله تعالى 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله فك .. حديث )17-١17(‏ 


ورسوله © فهو مردود على عامله» وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله 
فليس من الدين في شيء. 

قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو 
مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره» فهو غير مردود, والمراد بأمره ههنا 
دينه وشرعه. كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد"؛ فالمعنى إذاً أن من كان عمله خارجا عن الشرع» ليس متقيدا بالشرع» فهو 
مردود. وقوله: "ليس عليه أمرنا" إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون 
تحت أحكام الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليهاء بأمرها ونبيهاء فمن كان 
عمله جاريا تحت أحكام الشريعة» موافقا لهاء فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك 
فهو مردودء فأما العبادات فا كان منها خارجا عن حكم الله تعالى ورسوله كَل بالكلية 
فهق مرةو دعل غافلهء وعامله يدل تحت قوله تدال: <« أ لهم شرَكوا شُرُعُوأ 
لَهُم مِّنَ آلذير.ي ما لَمَ يَأَذَنْ به آلّهُ4 [الشورى:١1]»‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم 
يجعله الله ورسوله قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت 
صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية”"". 

وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرقصء أو بكشف الرأس في 
غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها 
بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة» يكون قربة في غيرها مطلقاًء فقد رأى النبي 45 
رجلا قائم) في الشمسء فسأل عنه» فقيل: إنه نذر أن يقوم؛ ولا يقعد. ولا يستظل» وأن 
يصومء فأمره النبي يَ أن يقعد. ويستظلء وأن يتم صومه”". 

ا فلم يجعل قيامه» وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهما. وقد رُوي أن ذلك كان 

في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي قنك وهو على المنبر» فنذر أن يقوم. ولا يقعد. ولا 


)١(‏ "المكاء": صفير الطير. و"التصدية": التصويت بالتصفيق وغيره. 
)7١(‏ أخرحه البخاريّ في "صحيحه" 443/1١7‏ "كتاب الأبمان والنذور". 


يستظل» ما دام النبي 4# يخطب؛ إعظاما لساع خطبة النبي 2"05» ولم يجعل النبي 
ذلك قربةً يُوف بنذره» مع أن القيام عبادة في مواضع أُترء كالصلاة» والأذان 
والدعاء بعرفة» والبرورٌ للشمس قربةٌ للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في 
موطنء يكون قربة في كل المواطن» وإنما يُتّبع في ذلك كلَّه ما وردت به الشريعة في 
مواضعها. وكذلك من تقرب بعبادة» تمي عنها بخصوصهاء كمن صام يوم العيد» أو 
صلى وقت النهي. 

وأما من عَمِلَ عملا أصله مشروع وقربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع» أو 
أَحَلَ فيه بمشروع» فهذا أيضا مخالف للشريعة» بقدر إخلاله بها أخل بهء أو إدخاله ما 
أدخل فيه» وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أو لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد 
ولا قبول» بل ينظر فيه» فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل» أو شروطه موجبا لبطلانه 
في الشريعة» كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليهاء أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود» . 
أوبجالطوايلة قزوناء فياضم مودو عليه وعلية إعاقيه إن كان قزضناً جو إن كانارها ,.. 
أخل به لا يوجب بطلان العمل» كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبهاء . 
ولا يجعلها شرطاء فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله. بل هو ناقص. 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزيادته مردودة عليه» 
بمعنى أنها لا تكون قربة» ولا يثئاب عليهاء ولكن تارة يبطل بها العمل من أصلهء 
فيكون مردودأء كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلاء وتارة لا يبطله. ولا يرده من 
أصلهء كمن توضاً أربعاً أربعاً» أو صام الليل مع النهاره وواصل في صيامه. وقد يبدل 
ما يؤمر به في العبادة با هو منهي عنه» كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم؛ أو تؤضاً 
للصلاة بباء مغصوبء أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلاء فيه» هل عمله 
مردود من أصله. أو أنه غير مردودء وتبرأ به الذمة من عهُدة الواجبء وأكثر الفقهاء 


.)870( رقم‎ "70/1١ أخرجه الطبران في "الكبير"1‎ )1١( 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. حديث (1١-؟57)‏ 


على أنه ليس بمردود من أصله؛ وقد حَكّى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب 
الكلام؛ يقال لهم: الشمرية» أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إنه من صلى في ثوب كان 
في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته. وقال: ما سمعت قولا أخبث من قوطمء 
نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث. المطلعين على 
مقالات السلف. وقد استنكر هذا القول» وجعله بدعة» فدل على أنه لم يعلم عن أحد 
من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء» ويُشبه هذا الحجٌ بهال حرام» وقد ورد في 
عدويك أن فر دوة عل ساحية ولكنه حزق لأ كيك ".ويك اعتلفت العلراء قل 
يسقط به الفرض أم لا؟. 

وقريبٌ من ذلك الذبح بآلة محرمة» أو ذبح من لا يجوز له الذبح» كالسارق» 
فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال: هي محرمة. وكذا الخلاف 
في ذبح المحرم الصيدء لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر؛ لأنه منهي عنه بعينه» 
فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين 
أن لا يكون مختصا مها فلا يبطلهاء فالصلاة بالنجاسة» أو بغير طهارة» أو بغير ستارة» أو 
إلى غير القبلة يبطلها؛ لا ختصاص النهي بالصلاة» بخلاف الصلاة في الغصب, ويشهد 
لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما حي عنه فيه بخصوصه. وهو جنس الأكل 
والشرب والجاع» بخلاف ما تي عنه الصائم لا بخصوص الصيام؛ كالكذب والغيبة 
عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما تي عنه في الإحرام» وهو الجاع» ولا يبطله 
ما لا يختص بالإحرام من المحرمات, كالقتل» والسرقة» وشرب الخمر. وكذلك 
الاعتكاف إنما يبطل ب| ثبي عنه فيه بخصوصه. وهو الجاع وإنما يبطل بالشّكر عند 


)١(‏ أخرجه البرّار 5/١‏ "كشف" رقم )٠١19(‏ وقال البزّار: فيه الضعف بِيْنُ على أحاديث 
سليمان» ولا يتابعه أحدٌ» وهو ليس بالقوي. وذكره الهيثميّ في "مجمع الزوائد"/7١71-‏ 
١٠‏ وقال: رواه البرّاره وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف. انتهى. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الأكثرين؛ لنهي السكران عن قربان المسجد, ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى: 
(لا تَقرَبُوأ آلصَّلَوة وَأَثْرَ سُكَرَئ 4 [النساء:4] أن المراد مواضع الصلاة» فصار 
كالحائضء ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عند كثير من العلماء. 

وقد خالف في ذلك طائفة من السلف و عطاءء والزهريء والثوري» 


ومالك» وحكي عن غيرهم أيضا المعاملات. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 


وأما المعاملات» كالعقود» والفسوخ. ونحوهماء فا كان منها مغير الأوضاع 
الشرعية» كجعل حد الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فإنه مردود من أصلهء لا ينتقل به 
الملك؛ لأن هذا غير معهود ني أحكام الإسلام» ويدل على ذلك أن النبي يك قال للذي 
سأله: إن ابني كان 00 على فلان» فزنى بامرأته» فافتديت منه بوائة شاة وخادم» فقال 
النبي ي: "الماثة الشاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك مائة جلدة» وتغريب عاه"”". 

وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع, إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقده 
أو القؤالك قرزط في أو لظلل ميل يه" المعتردمعة أوغلبية أو لقوق الفقه تشكل 
عن ذكر الله -عز وجل- الواجب عند تضايق وقته» أو غير ذلك» فهذا العقد هل هو 
مردود بالكلية» لا يَنتقِل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا 
كثيراء وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك» وفي بعضها أنه يفيده» 
فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. 

والأقرب -إن شاء الله تعالى- أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى» لا يفيد الملك 
بالكلية» ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه» وإن كان النهي 


)١(‏ "العسيف" كالأجير وزنا ومععئ. 
(؟) متّفق عليه. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله # .. حديث )77-١(‏ 


عنه لحق آدمي معين» بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به. فإن رضي لزم 
العقد. واستمر الملك» وإن لم يرض به فله الفسخ, فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر 
رضاه بالكلية» كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق» فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن 
كان النهي رفقا بالمنهي خاصة؛ لما يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب المشقة». لم.يبطل 
الاق ل 

فأما الأول: فله صور كثيرة: 

(منها): نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب» 
أو للجمع» أي الفوات.شرط.لا يسقط بالتراضي. بإسقاطه. كنكاج. المعتدة والمجرمة؛ . 
والتكاح بغير ولي» ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبي يل فَرّق بين رجل وامرأة» تزوجها 
وهي حبلي» فردٌ النكاح؛ لوقوعه في العدة”"". 

(ومنها): عقود الرباء فلا يفيد الملك» ويؤمر بردّها. وقد أمر النبي يك من باع 


صاع ثمر بصاعين أن 01007 
(ومنها): بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام والكلب» وسائر ما نمي عن 
بيعه تما لا يجوز بيعه. 


وأما الثاني: فله صور عديدة: 
(منها»: إنكاح الولي مالا يجوز له إنكاحها إلا بإذنباء لا بغير إذنهاء وقد رد النبي 


56 0 2 9 
نكاح امرأة ثيب زوّجها أبوهاء وهي كارهة' 1 
عل © 0 2 ٠.‏ 0 

وروى عنه يل أنه خير امرأة زُوجَت بغير إذنها" 2. 
)١(‏ حديث ضعيف»ء أخرجه أبو داود في "سننه" 747-1714197 رقم1١5‏ و575١1.‏ 
(؟) أخرجه مسلم ١5/7‏ "شرح النووي" رقم .١50915/19‏ 
(؟) أحرجه البحاريّ 5515/٠١‏ رقم (0158). 
(4:) حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود رقم )٠١94(‏ والمصتّفء ويأتي برقم )1١818(‏ 

.7 7/١ وأحمد‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وفي إبطال هذا النكاح» أو وقوفه على الإجازة» روايتان عن أحمد. وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه» لم يكن تصرفه باطلاً من 
أصله بل يَقِفتُ على إجازته. فإن أجازه جاز وإن ردّه بطل. 

وامعدلوا :بحديت عروة يق الجعة :سراف تلقن قلات :زإنيا قاذ أمرة بآن 
يشتري شاة واحدة. ثم باع إحداهماء وقَبِلَ ذلك النبي يِه وحص ذلك الإمام أحمد في 
المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن» إذا خالف الإذن. 

(ومنها): تصرف المريض في ماله كلهء هل يقع باطلاً من أصلهء أم يوقف 
تصرفه في الثلث على إجازة الورثة» فيه اختلاف مشهور للفقهاء» والخلاف في مذهب 
أحمد وغيره. وقد صح أن النبي و رُفِع إليه أن رجلا أعتق ستة تملوكين له عند موته. لا 
مال له غيرهم؛ فدعا بهم» فجرّأهم ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين, وأَرَقَّ أربعة» وقال له 
قولا شديدا””". ولعل الورثة لم يجيزوا إعتاق الجميع .والله أعلم. 

(ومنها»: بيع المدلّس ونحوه؛ كالمصراة» وبيع النجشء وتلقى الركبان» ونحو 
ذلك» وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب طائفة من أهل 
الحديث إلى بطلانه وردّه» والصحيح أنه يصحء ويقف على إجازة من حصل له ظلم 
بذلك» فقد صح عن النبي َك أنه جعل مشتري المصراة بالخيار» وأنه جعل للركبان 
الخيار» إذا هبطوا السوق”'©» وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. 

وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة» فلم يذكر عنه جواباً. 

وأما بيع الحاضر للبادي: فمن صححه جعله من هذا القبيل» ومن أبطله جعل 
الحق فيه لأهل البلد كلهم؛ وهم غير منحصرينء فلا يتصور إسقاط حقوقهم؛ فصار 


)١7515( "شرح النووي". وأبو داود (/595) والترمذي‎ ١554/5 أحرجه مسلم‎ )١( 
.)59؟15١ والمصئف‎ )١95( والنسائي‎ 


(1) متّفق عليه. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله هل .. حديث (5١1-؟77)‏ 


كحق الله عز وجل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لعدم ورود نصّ يدل 
على صحته؛ | ورد في المصرّاة» ونحوه. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): لوباع رقيقاً يرم التفريق بينهم» وفرق بينهم» كالآم وولدهاء فهل يقع 
باطلا مردوداء أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبي ي أمر برد هذا 
الببع'"2. ؤنص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم» ولو رضوا بذلك. وذهبت طائفة 
إلى جواز التفريق بينهم برضاهمء منهم النخعي» وعبيد الله بن الحسن العَنبَريٌه فعلى 
هذا يتوجه أن يصح.ء ويقف على الرضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث المذكور. 
والله تعالى أعلم. 

(ومنها): لو ححص بعض أولاده بالعطية دون بعض» فقد صح عن النبي و أنه 
أمر بشير بن سَعْد لا خص ولده النعمان بالعطية أن يرده إليه» ولم يدل ذلك على أنه لم 
ينتقل الملك بذلك إلى الولد» فإن هذه العطية تصح. وتقع مراعاةٌ فإن ساوى بين 
الأولاد في العطية» أو استرد ما أعطي الولد جازء وإن مات ولم يفعل شيئاً من ذلك» 
فقال مجاهد: هو ميراث. وحُكي عن أحمد نحوه» وأن العطية تبطل» والجمهور على أنبا 
لاتبطل» وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهورانء وهما روايتان عن أحمد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر الحديث. والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): الطلاق المنهي عنه. كالطلاق في زمن الحيض. فإنه قد قيل: إنه قد مي 
عنه لحق الزوج» حيث كان يحْشسّى عليه أن يعقبه فيه الندم» ومن تي عن شيء رفقاً به 


012١‏ أخجر جه أبو داود برقم (2))5595 وفيه انقطاعٌ وحسنه الشيخ الألبان رحمه الله 
تعالى) راجع "صحيح أ داود" /: ١ه6.‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فلم يَنَّهِ عنه» بل فعله وتجشم مشقته, فإنه لا يحكم ببطلان ما أَنّى به كمن صام في 
المرضء أو السفرء أو واصل في الصيام» أو أخرج ماله» وجلس يتكفف الناسء أو 
صلى قائم| مع تضرره بالقيام للمرضء أو اغتسل» وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف. 
ولم يتيمم» أو صام الدهر وم يفطرء أو قام الليل ولم ينم وكذلك إذا جمع الطلاق 
الثلاث على القول بتحريمه. 

وقيل: إنما مي عن طلاق الحائض؛ لحق المرأة؛ لما فيه من الإضرار بها بتطويل 
العدة» ولو رضيت بذلكء بأن سألته الطلاق بعوض في الحيضء فهل يزول بذلك 
تحريمه» فيه قولان مشهوران للعلماء» والمشهور من مذهب الشافعية والحنبليّة أنه يزول 
التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة. فإذا أقدم عليه» فقد 
أسقط حقه فسقطء وإن عَلَّل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه» ووقوعه أيضاء فإن رضا 
المرأة بالطلاق غير معتبر؛ لوقوعه عند جميع المسلمين» لم يخالف فيه سوى شِرْؤْمة يسيرة 
من الروافض ونحوهم.ء كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر» ولو تضرر به. ولكن إذا 
تضررت المرأة بذلك؛ وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعهاء ىا أمر النبي 
يل ابن عمر بارتجاع زوجته؛ تلافيا منه لضررهاء وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق 
المحرم» حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرمء وليتمكن من طلاقها على 
وجه مباح» فتحصل إبانتها على هذا الوجه. ش 

وقد روي عن أبي الزبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ول ردها عليه» وم 
يرها شيئاً. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم, مثل ابنه سالم» 


ومولاه نافع» وأنس» وابن سيرين» وطاوس» ويونس بن جبير» وعبد الله بن دينار» 


وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران. وغيرهم. 

وقد أنكر أئمة العلاء هذه اللفظة على أبي الزبير» من المحدثين» والفقهاء. 
وقالوا: إنه تفرد با خالف الثقات. فلا يقبل تفرده» فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر 
ما يدل على أن النبي ويد حسب عليه الطلقة» من وجوه كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن 


. (؟) باب تعظيم حديث رسول الله # .. حديث )17-١7(‏ 


سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين» فإن رسول الله يَف 
أمرني بذلك. يعني بارتجاع المرأة» وإن كنت طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربكء وبانت 
منك امرأتك. 

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرىء لم يتابع عليهاء وهو قوله: ثم تلا رسول الله 
: ( ييا لبن ذا طَلََّثمُ اليِسَاءَ فَطَلِقُوهنَ لِعِدَعِرى وَأَحخَصُوا الْعِدّةَ » 
[الطاذق ]نول يدك كلك الحدمرن الرزا فنعو أو حمر وزن ول غبداله بن يبتار 
عن ابن عمرء أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث» وهذا هو الصحيح. 

وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً» وأن النبي 2# إنم| رَدّها 
عليه؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الخيض» وقد روى ذلك عن أب الزبير أيضاء من رواية معاوية 
بن عمار الذَّهِْيَ عنه» فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقّاء فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. 

ورَوّى ابن لهيعة هذا الحديث عن أب الزبير» فقال عن جابر: إن ابن عمر طلق 
امرأته؛ وهي حائضء فقال النبي ي: "ليراجعهاء فإنها امرأته". وأخطأ في ذكر جابر في 
هذا الأستاف وتفرد بقوله: "فإنها امرائه"» وعي لأ خَدُلٌ عل غدم زقوع الطلاق» إلا 
على تقدير أن يكون ثلاثاء فقد اختّلفَ في هذا الحديث على أبي الزبير» وأصحابٌ ابن 
عمر الثقاثٌُ الحفاظٌ العارفون به الملازمون له لم يتف عليهم فيه. 

فرَوَى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أن 
ابن عمر طلق امرأته ثلاثء وهي حائض.ء فأمره النبي كك أن يراجعهاء فجعلت لا 
أعبمهمء ولا أعرف الحديث. حتى لقيت أبا غلاب» يونسٌ بن جبير» وكان ذا ثَبْتِء 
فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه طلقها واحدة. أخرجه مسلم”". وني رواية قال 
ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجهاء ولا أفهمه. 

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات» من غير أهل الفقه والعلم» أن طلاق 


05١‏ 01 . سيك" امات 0060 بشرح النووي. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ابن عمر كان ثلاث ولعل أبا الزبير من هذا القبيل» ولذلك كان نافع يُسأل كثيراً عن 
طلاق ابن عمر» هل كان ثلاثاً أو واحدة؟» ولا قَدِمَ نافع مكة؛ أرسلوا إليه من مجلس 
عطاءء يسألونه عن ذلك؛ لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه 
لم يعرف قائلا معتبراء يقول: إن الطلاق المحرم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث» وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ 
لان الف ما أمررية فقال "هذا اقول نيو ردى فق ذكر قضة انق عمق وأنه عسي 
بطلاقه في التيض. 

وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلاء مجمعون في جميع الأمصارء 
حجازهم, وتهامهم» ويمنهم» وشأمهم, وعراقهم» ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك 
عن كل من يُحّظ قوله» من أهل العلم؛ إلا ناسا من أهل البدع؛ لا يُعبَدٌ بهم. 

وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمرء أنه لا يقع الطلاق في الحيضء مُستيداً إلى 
مار واه من طريق محمد بن عبد السلام الُشََنِِ الأندلبي» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء في الرجل يُطَلّق 
امرأته» وهي حائضء قال: لا تعتد بها. وبإسناده عن خلس نحوه. فإن هذا الأثر قد 
سقطت من آخره لفظةٌ» وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة» كذلك رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي» وكذا رواه يحيى بن معين» عن عبد الوهاب 
أيضاء قال: هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب. 

ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدٌ بها المرأة قرأ وهذا هو 
مراد خلاس وغيره. 

وقد رُوي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم: زيد بن ثابت» وسعيد بن 
المسيب» فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم» ى| وهم ابن حزم؛ فحكوا عن بعض من 
سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع» وهذا سبب وهمهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 


)87-1١5( حديث‎ 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. 


.ابن رجب رحمه الله تعالى "» وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء وسنعود لتكميله في محلّه من كتاب 
الطلاق؛ إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 

-<حَدَّثَنَانحَمَدُ بن رُمْح بْن الاجر الضرِي» ْنَا اللَّثُ بْنُّ سَغْدِ عَنِ ابن 
هَاب» عن عر بن لبنأ بد نالحدل نان الْصَارِه حَاصم 
الرَير عِنْد رَسُوَلَ الل في شِرَاج ار التي يسْقُونَ با النَخْلَ كقَالَ الْأنصَاري: 
اله نا الى عات ا خم لذ د سول الله فك فََالَ وَسُولُ الله 8: "اشق يا 


ا مه 


ِل جارك" قَعَضِبَ الْأَنَصَارِييُ كَقَالَ: يَارَ شُول أل أَنْ كان ابن 

تِكَ فَتََوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله فك نُمّ قَالَ: "يا ُيَُاشق» م اخيس الم حَنَّى يَْجع 
إِلَ الْجُدْرٍ". قَالَ: ل م فلا وَرَبَكَ 
امور حى يُشكتوك فِما شير مَجَرَبيتَهُرْ نّم لَاحَدُوأ ف أنفسِيم حَرّجَا يما 
تيك ترا قلما» يه 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(محمد‏ بن رُمْح بن المهاجر) بن المحرر بن سال التّجيبِنَ مولاهم, أبو عبد الله 
المصري الحافظ» ثقة ثبت[ .]١١‏ 

رَوَى عن مسلمة بن علي الخُشسَنيّ» وابن مّيعة» والليث؛ ومفضل بن فضالة» 
ونعيم بن حماد. وجماعة. | 

ورَوَى عنه مسلمء وابن ماجة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, وبقِيّ 
ابن تلد وأبو الربيع سليمان بن داود الهْريء وغيرهم. 

قال ابن الجنيد: كان أوثق من ابن زرُغْبّة. وقال أبو داود: ثقة ولم أكتب عنه شيئاً. 


.195- ١/5 ص‎ ١ «جامع العلوم والحكم» حج‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وقال النسائي: ما أخطأ في حديث واحدء ولو كان كتب عن مالك لأثبته في الطبقة 
الأولي من أصحابه. وقال ابن ماكولا: كان ثقة مأمونا. ولاق برضن اه نكري 
الحديث. وكان أعلم الناس بأخبار البلد ووقفه. وكان إذا شهد في دار عَلِمَ أهل البلد 
أنها طيبة الأصل. وذكر ابن السمعاني في "الأنساب" أن البخاري روى عنه. وقال 
محمد بن وَضَاح: لقيته بمصرء وكان نِعْمَ الشيخ. وقال مسلمة: أنا عنه غير واحد» وهو 
ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: مات سنة ثلاث وأربعين وماثتين» وكذا 
أرَّخه ابن أبي عاصم. وقال البخاري وابن قُدّيد: مات في شوال سنة (؟4). 

تفرّد به مسلم» والمصتفء وفي "الزهرة": روى عنه مسلم مائة حديث» وإحدى 
وستين حديثا. انتهى. وله عند المصّف في هذا الكتاب )١١١(‏ حديثاً. 

١-(الليث‏ بن سعد) بن عبد الرحمن الْمَهُمِيّ أبو الحارث الإمام المصريّ» ثقة 
0 فقي إمام مشهور[7]. 

قال يحبى بن بكير: سَعْدٌّ أبو الليث مولى قريشء وإنم| افترضوا في فهم» فنسب 

يهم؛ وأصلهم من أصبهان. وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أصبهان؛ قال 
المي لب ف و س5 
من الفسطاط. 

ورَوّى عن نافع» وابن أب ملكية» ويزيد بن أبي حبيب» ويحيى بن سعيد 
الآأنصاري» وأخيه عبد ربه بن سعيد» وابن عجلانء والزهري» وهشام بن عروة؛ 
وعطاء بن أبي رباح» وبكير بن الأشج, والحارث بن يعقوب, وجماعة من أقرانه» ومن 

ورَوَى عنه شعيب» ومحمد بن عجلان. وهشام بن سعد وهما من شيوخه. وابن 
مد وينم بحن رسو ين الركمء أرقطاك بن خالد وهم من أقرانه» وابن 
المبارك» وابن وهبء؛ ومروان بن محمد» ومحمد بن المهاجر» وغيرهم» وعيسى بن حماد 


١ 9‏ 1 إسريا 5 ٠‏ 
ابن زعبة) وهو اخر من حدث عنه من الثقات» واخرون. 


٠. 
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قال ابن سعد: كان قد اشتغل بالفتوى في زمانه. وكان ثقة كثير الحديث 
صحيحه؛ وكان سَرِيّا من الرجالء نبيلاً سخيًا. وقال أحمد بن سعد الزهري عن أحمد: 
الليث ثقة ثبت. وقال حنبل عن أحمد: الليث أحب إلي منهم فيما يروي عن المقبري. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أصح الناس حديثا عن المقبري الليثء كان يُمَصّل ما 
روى عن أبي هريرة» وما روى عن أبيه عن أبي هريرة» وقال ابن المديني: الليث ثقة 
ثبت. وقال العجليٍ: مصري ثقة. وقال النسائي: ثقة. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحدء فأَُسِفْتٌ عليه 
ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب. وقال ابن أخي ابن وهب: سمعت الشافعي يقول: 
الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال حرملة: سمعت الشافعي 
يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: الليث أفقه 
من مالك؛ ولكن كانت الُظُوَة لمالك. 

وقال محمد بن صالح الأشج. عن قتيبة بن سعيد: قدم منصور بن عمار على 
الليث؛ فوصله بألف دينارء واحترق بيت ابن لهيعة» فوصله بألف دينار. ووصل مالك 
ابن أنس بألف ديناره وكساني قميص سُئْدّس فهو عندي. وقال أبو العباس السراج 
عن قتيبة: قَفَلْنا مع الليث من الإسكندرية» وكان معه ثلاث سفائن» فسفينة فيها 
مطبخه» وسفينة فيها عياله» وسفينة فيها أضيافه. وقال محمد بن رمح: وقال ابن وهب: 
كب نالك إل اليك إن أريد أن أمعل ابت عن زوجهاء فاح ان تبعت إل ينوه 
من عصفره فبعث إليه ثلاثين حملاً من عصفرء فصبغ لأهله. ثم باع منه بخمسمائة 
دينار» وبقي عنده. وكان دخل الليث كل سنة ثانين ألف دينار» ما أوجب الله عليه 
زكاة. وقال إسماعيل سَمُويه: ثنا عبد الله بن صالح قال: صحبت الليث عشرين سنة» 
لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. 

وقال ابن حبان في "الثقات": كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وعلاً 
وفضلاً وسخاءً. وقال ابن أبي مريم: ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل من ليثء وما 


كانت خصلة يُتقرّب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث. وقال أبو يعلى الخليل: 
كان إمام وقته بلا مدافعة. 

وقال يعقوب بن سفيان عن بن بكير: ولد الليث سنة (5) ومات في يوم 
الجمعة نصف شعبان سنة حمس وسبعين ومائة» وكذا قال ابن أبي مريم وغير واحد في 
تاريخ وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب .)١77(‏ 

-(ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله 
ابن الحارث بن زُّمْرة بن كلاب بن مُرّة القَرَسيَ الزهريّ» أبو بكر المدنّ الفقيه الحافظ» 
أحد الأئمة الاعلام» وعالم الحجاز والشامء الثقة الثبت المتَفٌ على جلالته وإتقانه. من 
رءوس الطبقة[؛ ]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن جعفر» وربيعة بن عباد 
والمسور بن محُرمة» وعبد الرحمن بن أزهرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وسهل بن 
سعدء وأنس» وجابر» وأبي الطفيل» والسائب بن يزيدء وخلق كثير. 

ورّوى عنه عطاء بن أبي رباح» وأبو الزبير المكي» وعمر بن عبد العزيز» وعمرو 
ابن دينار» وصالح بن كيسانء وأبان بن صالحء ويحبى بن سعيد الأنصاريء وإبراهيم 
ابن أبي عَبْلَة وأيوب السختياني» وهشيم» وسفيان بن عيينة» وخلق كثير. 

قال انخ 'سعة: وكان الزهري ثقة» كثير الحديث والعلم والرواية فقيها جامعاً. 
وقال أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام» وكان ابن شهاب يكتب كلما سمع» فلم| 
احتيخ إليه علمت أنه أعلم الناس» وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: قال 
الزهري: ما استفهمت عالما قط» ولا رددت على عالم شيئا قط. وقال عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري: ما استعدت حديثا قطء وقال اللينث عن جعفر بن ربيعة: قلت 
لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة» فذكر سعيد بن المسيب» وعروة» وعبيد الله بن 
عبد الله» قال عراك: وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب؛ لأنه جمع علمهم إلى علمه 
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وقال أبو صالح عن الليث: ما رأيت عالما أجمع من ابن شهابء ولا أكثر علم| منه» لو 
سمعته يحدث في الترغيب» لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأنساب لقلت لا 
يعرف إلا هذا وإن حدت عن القرآن والسنةء كان :حديثه نوعا جامعاً. 

وقال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: قلت لأبي بم فاقكم ابن شهاب؟ قال: كان 
يأتي المجالس من صدورهاء ولا يلقى في المجلس كهلا إلا ساءله» ولا شابا إلا ساءله» 
ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يلقى شابا إلا ساءله» ولا كهلا ولا عجوزا ولا 
كيلم لأناء باحق عاو نوات الخال وقالسعيدية فيد العزير سان عنام ين 
عبد الملك الزهري أن يمل على بعض ولده؛ فدعا بكاتبء فأمى عليه أربعمائة حديث» 
ثم إن هشاما قال له: إن ذلك الكتاب قد ضاعء فدعا الكاتب» فأملاها عليه. ثم قابله 
هشام بالكتاب الأولء فا غادر حرفا. 

قال أبو داود» عن أحمد بن صالح: يقولون: إن مولده سنة خمسينء وقال خليفة: 
ولد سنة إحدى وحمسين. وقال يحيى بن بكير سنة ست. وقال الواقدي: سنة ثان. 
وكان وفاته سئة ثلاث وعشرينء قاله ضمرة بن ربيعة. وقال القطان وغير واحد: مات 
سنة ثلاث أو أربع. وقال أبو عبيدة» وابن المديني» وعمرو بن علي في آخر سنة أربع» 
زاد الزبير بن بكار: في رمضانء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال ابن يونس وغيره: 
مات في رمضان سنة خمس وعشرين وماثة. أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب 
(15١؟)‏ حديثاً. 

5-(عروة بن الزبير) بن العوّام بن وّيلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي 
الأسديٌ, أبو عبد الله المدنٌ» ثقة فقيهٌ مشهور[ .]7١‏ 

رَوَى عن أبيه؛ وأخيه عبد الله» وأمه أساء بنت أبي بكر» وخالته عائشة» وعلي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن جعفر, وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأسامة بن زيد» وأبي أيوبء وأبي هريرة» وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 
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ورَوَى عنه أولاده: عبد الله» وعثمان» وهشام» ومحمدء ويحيى» وابن ابنه عمر بن 
عبد الله بن عروة» وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير» وأبو الأسود. وخلق كثير. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث 
فقيهاً عالماً ثبتاً مأموناً. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» وكان رجلا صا حا لم يدخل في 
شيء من الفتن» وقال هشام عن أبيه: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجَجء أو حمس 
حجع: وأنا أقزك: لوماتت الزرم ساكلينت عل عنيك غدتها إل وقد ومكه وقال قيضة 
ابن ذؤيب: كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة» وكانت عائشة أعلم الناس. وعَدَّهُ أبو 
الزناد في فقهاء المدينة السبعة» مع مشيخة سواهم, من أهل فقه وفضل. 
| وقال ضمرة عن ابن شَوْذّبٍ: وقعت في رجله الآكلة» فنشرتء وكان يقرأ ربع 
القرآن نظراً في المصحف. ثم يقوم به الليل» فم) تركه إلا ليلة قطعت رجله. وقال ابن 
عيينة عن هشام: خرج عروة إلى الوليد» فخرجت برجله آكلةٌ» فقطعهاء وسقط ابن له 
عن ظهر بيت له» فوقع تحت أرجل الدواب فوطتته؛ فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباء اللهم إن كنت أخذت لقد أعطيت» وإن كنت ابتليت قد عافيت» وقال ابن حبان 
في "الثقات": كان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. 

قال خليفة: في آخر خلافة عمر سنة (71) يقال: وَلِد عروة بن الزبير. قال ابن 
المديني: مات عروة سنة إحدى أو اثنتين وتسعينء وعنه سنة اثنتين» وعنه سنة(”7) 
وفيها أرخه أبو نعيم» وابن يونسء وغيرهما. وذكره ابن رَبْر فيمن مات في سنة (1)ثم 
في سنة (5) وقال: هذا أثبت من الأولء وكذا أرخه ابن سعد. وعمرو بن علي» وغير 
واحد. وقال معاوية بن صا! ؛ عن يحبى بن معين في تسمية تابعي أهل المدينة) 
ومحدثيهم: أبو بكر بن عبد الرحمن مات سنة (44) وعروة بن الزبير» وسعيد. وعلي بن 
الحسين. وكان يقال لها: سنة الفقهاء. وقال ابن أبي خيثمة: كان يوم الجمل ابن ثلاث 
عشرة سنة» فاستصغرء ومات سنة أربع: أو حمس وتسعين. وقال يحيى بن بكير: مات 
سنة (0). وقال هارون بن محمد: مات سئة (49) أو مائة» أو إحدى وماتة. وقال 
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مصعبء والزبير بن بكار: مات وهو ابن (11) سنة. أخرج له الجاعة» وله في هذا 
الكتاب )١118(‏ حديثاً. 

ه-(عبد الله بن الزبير) بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي 
الأسدي, أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام ال هجرة» وحَفظ عن النبي يك وهو 
صغير» وحزنة طله حول تو اللبلافق ه عن أيه وعن أبي بكر» وعمرء وعثان» 
وخالته عائشة» وسفيان بن أبي زهير» وغيرهم, وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من 
الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم؛ يكنى أبا بكرء ثم قيل له: أبو خبيب بولده» 
وبويع بالخلافة سنه أربع وستين» عقب موت يزيد بن معاوية» ولم يتخلف عنه إلا بتعض 
أهل الشام؛ وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد ا هجرة» وحنكه النبي يك وسماه باسم 
جده؛ وكناه بكنيته» وزعم الواقدي أنه ولد في السنة الثانية» والأصح الأول. 

وقُتل طله بعد محاصرة الحجّاج له في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من 
المجرة» وهذا قول الجمهورء وهو الأصح. 

وله من الأحاديث (فضة ا ا تَمْقّ الشيخان على حديث» وانفرد البخاري 
بستة» ومسلم بحديثين» وله في هذا الكتاب )١1(‏ حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ بل من رجال الجماعة» إلا شيخ 
المصّف. فانفرد به هو ومسلم. 

*-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. والليث» فمصريان. 

-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي. 

ه-(ومتها): أن فيه عروة أحد الفقهاء ء السبعة المشهورين بالمدينة. 

5 -(ومنها): مما رن مزلره 3 الإشاكم بهد المجزة) ويك اذهب اشنيه 
مزاعم اليهودء حيث قالوا: نحن سحرناهمء فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى ذلك» 
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وفرح المسلمون به فرحاً شديداًء وأن أول ما ولج بطنه ريق رسول الله © حيث 
حنكه. وأنه شرب دمه فك فكان من أقوى الناس» وأشجعهم ظله. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبِ) وفي رواة للبخاري من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب» 
عن عروة أنه حدّئه (أنَّح أخاه (َبَْ اله بن الويِ) رضي الله عنهها (حَدََّهُ أن وَجُلَا ون 
الْأنصَارٍ حَاضع الزبتن) قال الخافظ روح اله تعال هذا هو المشهو و مق زواية الليك ين 
سعد عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهبء عن الليث ويونس جميعاً عن ابن شهاب. 
أن عروة حدثه. عن أخيه عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام. أخرجه النسائي» 
وابن الجارود» والإساعيلي. وكأن ابن وهب مَل رواية الليث؛» على رواية يونسء وإلا 
فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير. والله أعلم. 

وأخرجه البخاريّ في "الصلح" من طريق شعيب» عن ابن شهاب. عن عروة 
ابن الزبير» عن الزبير بغير ذكر عبد الله. وقد أخرجه البخاريٌ في الباب الذي يليه من 
طريق معمر» عن ابن شهابء عن عروة مرسلاً» وأعاده في "التفسير" من وجه آخر 
عن معمرء وكذا أخرجه الطبري. من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء. حدثنا ابن 
شهابء وأخرجه البخاريّ من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه 
الإسماعيل» من وجه آخر عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها "عن عبد الله". 

وذكو الذارقظئ'ق "العلل" أن ابن أن عتيق» وعم بق سند وافكا شهيا وابق 
جريجء على قولهم|: "عروة عن الزبير"» قال: وكذلك قال أحمد بن صالح» وحرملة» 
فن انق وعبن» قال وكذلك قالاشبيب بو ستعيد عن يونس قال :وهو المحقوظل, 

قال الحافظ: وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف؛ اعتمادا على صحة سماع 
عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير» من النبي يك فكيفما دار فهو على 
ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده متوفرة على ضبطه» وقد وافقه 
مسلم على تصحيح طريق الليثء التي ليس فيها ذكر الزبير. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. سحا ضف وبع 


وزعم الحميدي في "جمعه" أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن أخيه 
عبد الله؛ عن أبيه؛ وليس كا قالء فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة, ولم يخرجها 
من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي» وأشار إليها الترمذي خاصة. 

وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء أخرجها الطبري» والطبراني» من حديث 
أم سلمة» وهي عند الزهري أيضاء من مرسل سعيد بن المسيب, كما سيأتي بيانه. 


اق 


انتهى 

(أَنَّ وَجُلَا مِنَ الْأَْصَار) زاد في رواية شعيب: "قد شهد بدراً"» وفي رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاقء عن الزهريء عند الطبريء في هذا الحديث: أنه من بني أمية بن زيد» وهم 
بطن من الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن الليث» عن الزهري, عند ابن 
المقري في "معجمه" في هذا الحديث: أن اسمه حميد. قال أبو موسى المديني في "ذيل 
الصحابة": لهذا الحديث طَرُقٌ» لا أعلم في شيء منها ذكر حميد, إلا في هذا الطريق. انتهى. 

وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد. وحَكّى ابن بشكوال في "مبهماته" 
عن شيخه أبي الحسن بن مُغِيث» أنه ثابت بن قيس بن شّّاسء قال: ولم يأت على ذلك بشاهد. 

قال الحافظ: وليس ثابت بدريًا. وحَكّى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب 
الأنصاريء الذي نزل فيه قوله تعالى: « وَمِبْجُم مّنْ عَنهَدَ لله 4 [التوبة: 070]» ول يذكر 
مستنده» وليس بدريا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب» وهو 
من بني أمية بن زيد» وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكر ابن الكلبي أنه استشهد 
ا وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وحَكّى الواحدي أيضاء وشيخه الثعلبي» 
والمهدوي: أنه حاطب بن أب بلتعة. وتُعُقب بأن حاطباء وإن كان بدرياء لكنه من 
المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيز» 
عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: « قَلَا وَرَيَّكَ لا يُؤْنُوت حَتى 


78 "الفتح"ه//ا. لاحم‎ )١( 


00 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


اس موسر 


موك ذنم شيدر يه الآية [النساء: 6"] قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أب بلتعة» اختصما في ماء... الحديث» وإسناده قوي مع إرساله. فإن كان 
سعيد بن المسيب سمعه من الزبير» فيكون موصولاء وعلى هذا فيوَوَل قوله: "من 
الأنصار" على إرادة المعنى الأعم» ى) وقع ذلك في حق غير واحدء كعبد الله بن حخذافة. 

وأما قول الكرماني بأن حاطبا كان حليفا للأنصار» ففيه نظر. وأما قوله: "من 
شق أمية بن زيد". فلعله كان مسكنه هناك كعمر بن المخطاب طن . 

وذكر التعابي بغير 7 ااي مَرّا بالمقداد» قال: واكاك 
حليفا لآل الزبير بن العوام» من بني أسد, وكأنه كان مجاورا للزبير. والله أعلم. 

وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاجء وغيرهما: إن خصم الزبير كان منافقاء 
فل وججهه القرطبى بأن قول من قال: إثه كان من الأنصارء يعتى سنباء لآ دين قال: 
وهذا هو الظاهر من حاله. ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن أصدر ذلك منه بادرةٌ 
نفس» وزلّة شيطان» ى) قد اتّفق ق لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسّان» ومِسْطّحء وحمئة في 
قضيّة الإفك» وغيرهم من بدرت منهم بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسانيّة» لكن لُطِف بهم 
حو ضراع لزه ومخج الريسوا وواعترا ياخرة 4 

وقَوّى هذا شارح المصابيح التوربشتيٌ؛ وَوَهَى ما عدام» وقال:لم تجر عادة 
السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح» ولو شاركهم في النسبء قال: 
بل هي زلة.من الشيطان, تمكن به منها عند الغضبء وليس ذلك بمستنكر من غير 
المعصوم في تلك الحالة. اتتهى. - 

وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقاً: وقيل: كان بدريّاء فإن صح فقد 
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وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء التفاق عمن شهدها. انتهى. 
وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه» وبين النفاق. 


و< وي 


اران 1 إن كان بدرياء فمعنى قوله: « لا يُؤْمُنُورَ 4 لا يستكملون 
الإيمان. انه 007 
(حَاصَمَ الرُْرَ) وفي رواية معمر عند البخاريّ: "خاصم الزبِيدُ رجلاً". 
والمخاصمة: مفاعلة من الجانبين» فكل منهما مخاصم للآخر. (عِنْدَ رَسُولٍ الله 8 في 
شرا الخحرّه) "الشرَاج 1 لبي لح ايم : جمع شَرْج دفي أرلاة كرون 
الراء- مثل بحر وبحار ويجمع على شوج أيضا. وحكى ابن دُريد شَرَّح -بفتح الراء-. 
وحكى القرطبي ّ شّرَجَّة. والمراد بها هنا: مَسِيلُ الماء» وإنها أضيفت إلى الحرة؛ لكونها 
فيها. و"الحرّة": موضع معروف بالمدينة» وهي في خمسة مواضع. المشهور منها اثنتان: 
حَرّة واقم» وحَرّةٌ ليل. وقال الداوديّ: هو نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب» وليس 
بالمدينة نهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان باء المطر» فيتنافس الناس فيه 
فقضى رسول الله يل للأعلى فالأعلى. 
0 «التِي يسْقُونَ با النَخْلَ) وفي رواية شعيب عند البخاريّ: "كانا يسقيان بها كلاهما". 
(قَقَالَ الْأُصَارِيٌ) أي للزبير (سَرّح الّا) فعل أمر من التسريح: أي أطلقه. 
وقوله: لاله وح[ نعي هل كان من "الماء'"» أي حال كونه مارًا. وإنما قال له 
ذلك؛ لأن الماء كان يمرّ بأرض الزيير» قبل أرض الأنصاريء فيحبسه؛ لإكال سقي 
أرضهه ثم ير سل إل أزضن جازه» فالتمين منه الأنصاري تعيجيل ذلك (قأى عَلَيْه) أي 
فامتنع الزبير من التسريح قبل إكبال سقي أرضه (فَاحَصََا ند سول اله ق كقَالَ 
رَسُولٌُ الله خ) مشيراً إلى الصلحء قبل القضاء (اسْقٍ يَا رُبَيْرُ) بوصل الهمزة» وقطعهاء 
يكال مقا مشاه قال اا « وَسَقَنِهُم رَجُمَ شَرَابَ طَهُورًا 4 [الإنسان:١؟7]»‏ 
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وقال تعالى: ( لَأَسَقَيََهُم مّآء عَدَّقَا 4 [الجن:17]. 

وزاد في رواية البخاريّ: "فأمره بالمعروف". وهي جملة معترضة من كلام 
الراوي» وقد أوضحه شعيب في روايته» حيث قال في آخره: "وكان قد أشار على الزبير 
برأي» فيه سعة له وللأنصاري". وضبطه الكرماني: "فأمِرهُ" -بكسر الميم» وتشديد 
الراء -على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل. 

(نُمَ أَزسِلٍ الَء إِلَ جَارِكَ قَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابن 
عَمََيْكَ) -بفتح همزة اَن ال وهي للتعليل» كأنه قال كييك له تقد ؛ لأجل أنه 
ابن عمتك. أي لأن أم الزبير: هي صفية بنت عبد المطلبء عمّة النبيّ لل. وقال 
البيضاوي: مُحذف حرف الجر من "أن" كثيراً؛ تخفيفا والتقدير: لأن كان؛ أو بأن كان» 
ونحوٌُ: ط أن كان ذا مال وَبَنِينَ 4 [القلم:5١]‏ : أي لا تطعه لأجل ذلك. وحكى 
القرطبي تبعا لعياض أن همزة "أن" ممدودة» قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. قال 
الحافظ: ولم يقع لنا في الرواية مَدَّ لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني: 
"إنْ كان" بكسر المهمزة- على أنها شرطية؛ والجواب محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف 
هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق: فقال: "اعدل يا رسول الله 
واإذكاة انع عمتك "+ والطامن "أن" هذاه بالكسن :و"ازة" بالضب عل الخيرية: 
ووقع في رواية معمر عند البخاريّ: "أنه ابن عمتك". قال ابن مالك: يجوز في "أنه" - 
بفتح ا همزة» وكسرها-؛ لأنبا وقعت بعد كلام تام» معلل بمضمون ما صُدَّر بباء فإذا 
كُسرت قدر ما قبلها الفاء وإذا فتحت قَُدّر ما قبلها اللامُ وبعضهم يقدر بعد الكلام 
المصدر بالمكسورة» مثل ما قبلها مقرونا بالفاء» فيقول في قوله مثلا: مرب ام 
اضربه إنه مسيء» فاضربه؛ ومن شواهده: « وَلَا تَقربُوا لق إِنَدم كآنَ فََحِشَةٌ 4 
[الأسراء 1 ول يقرأ هنا لا بالكسرء وإن جازٍ الفتح في العربية؛ وقد ثبت الوجهان 
في قوله تعالى: ( نا كنا ون قبل َدَعُوهُ سوه الث الكنعية 4[ الور 
قرأ نافع» والكسائي: 9 إِنَّهُد 4 بالفتح» والباقون بالكسر. انتهى. 


9 
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(فَتلَوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ) أي تغير» وهو كناية عن الغضبء زاد عبد الرحمن بن 
إسحاق في زوايته: "حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال". والمعني أن وجهه #ك تغيّر من 
شدّة الغعضب؛ لانتهاك حرمات النبوة» وقبح كلام هذا الإنسان.. 

(نُمَ قَالَ) 8ك (يَا رُيدُ اشق) بالضبطين المتقدّمين (ثُمَّ ابس اخاء) بكسر الباء 
الموحدة: أمر من الحبس: أي أمسكه (حَلَّى يَرْجِعَ إل الَْدْر) أي يصير إليه. قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى:أما الجدر فبفتح الحيم وكسرهاء وبالدال المهملة» وهو: الجدار» وجمع 
الجدار جدّر ككتاب وكتبء وجمع الْجَدْر جُدُورء كفلس وفلوس. 

ومعنى يرجع الى الجدر: أي يصير اليه والمراد بالجدر أصل الحائط. وقيل أصول 
الشجرء والصحيح الأول. وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل 
كعب رِجل الإنسان» فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض 
ل 507 لم يرسله إلى جاره الذي وراءه» وكان الزبير صاحب الأرض الأولى» 
آَل عليه رسول الله يه وقال: "اسقء ثم أرسل الماء إلى جارك": أي اسق شيئا يسيراً» 
دون قدر حقكء ثم أرسله إلى جارك؛ إدلالاً على الزبير» ولعلمه بأنه يرضى بذلك» 
ويؤثر الإحسان إلى جاره فلم| قال الجار ما قال» أمره أن يأخذ جميع حقه. انتهى”"". 

وقال في "الفتح": "الجدر" -بفتح الجيم» ويقون الال ملكي المساق 
وهو: ما وضع بين شَرَيَات النخل» كالجدار. وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء» 
وجزم به السهيلي. ويّرِوَى "الُدّر" بضم الدال» حكاه أبو موسى» وهو جمع جدار. 
وقال ابن التين: ضُبط في أكثر الروايات بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون وهو الذي 
في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكونء والمعنى أن 
يصل الماء إلى أصول النخل. قال: ويُروَى -بكسر الجيم-: وهو الجدازء والمراد به 
جُدران الشَّرَبَات التي في أصول النخلء فإنها تُرقَعُ» حتى تصير تشبه الجدار. 
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و"الثَّرَبّات"- بمعجمة» وفتحات: هي الخُثَرٌ التي تُمَفَر في أصول النخل. 
وحكى الخطابي "الجذر" بسكون الذال المعجمة» وهو جذر الحسابء والمعنى حتى 
يبلغ تمام الشرب. 

قال الكرماني: المراد بقوله: "أمسك" أي أمسك. نفسك عن السقيء ولوكان 
المراد أمسك الماء» لقال بعد ذلك: أرسل الماء إلى جارك. 

وتُعُقب بأنه ثبت التصريح به في هذه الرواية» حيث قال: "احبس الماء"» وفي 
رواية معمر عند البخاريّ في "التفسير" قال: "ثم أرسل الماء إلى جارك". 

والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاريء وأمره بحبسه كان 
بعد ذلك. 

وقال في "المفهم": والمخاصمة: إنم| كانت في السقي بالماء الذي يَسيل فيهاء وكان 
الزبير يتقدم شَرْيْهُ على شَرْبٍ الأنصاريٌ» فكان الزبير يُمسك الماء لحاجته» فطلب 
الأنصاريّ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته؛ فلم| ترافعا إلى النبيّ مل سلك النبيّ عه 
معهم| مسلك الصلحء فقال له: "اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك: أي تساهل في 
سقيك. وعَجّل في إرسال الماء إلى جارك؛ يحُضْه على المسامحة والتيسير» فل| سمع 
الأنصاريّ بهذا لم يَرْصَ بذلكء وَغْضَكٌ لأنه كان يزيد أن لا يُمِسَك الماء أضلا وعتد 
ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آن كان ابن عمّتك؟ بمد همزة "أن" 
المفتوحة؛ لأنه استفهام على جهة الإنكار: أي أتحكم له علّ؛ لأجل أنه من قرابتك؟ 
وعند ذلك تلوّن وجه رسول الله #ك غضباء وتألَاً من كلمته» ثم إنه بعد ذلك حكم 
للزبير باستيفاء حقهء فقال: "اسق يا زبيرء ثم أمسك الماء حتى يرجع إلى الجدر". وفي 
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[تنبيه]: ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في ''صحيحه" بعد سوقه الحديث من طريق 
ابن جريج» عن الزهريّ: ما نضّه: فقال لي ابن شهاب: فقدّرت الأنصار والناس قول 
النبيّ مْه: "اسق» ثم احبس حتى يرجع إلى الجدرء وكان ذلك إلى الكعبين". انتهى. 

قال في "الفتح": قوله: فقال لي ابن شهاب" القائل هو ابن جريج» راوي 
الحديث. وقوله: "وكان ذلك إلى الكعبين" يعني أنهم لا رأوا أن الجدر يختلف بالطول 
والقصرء قاسوا ما وقعت فيه القصّةء فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك معياراً 
لاستحقاق الأولء. فالأول. 

والمراد بالأول هنا من يكون مبدأً الماء من ناحيته. وقال بعض المتأخرين من 
الشافعيّة: المراد من لم يتقدمه أحد في الغْرّاس بطريق الإحياء؛ والذي يليه من أحيا 
بعده. ومَلّمَّ جرًا. قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء» وليس 
هو المراد. 

وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمْسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة 
بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الثَّرَاك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة» 
فيمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب 
مالك؛ هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء» أو يرسل منه ما زاد على الكعبين» 
والأول أظهر. ومحله إذا ل يبق له به حاجة. والله أعلم. 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في "الموطإ": "أن رسول الله ## قضى في 
مسيل مَهْرُور ومُدّينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل". 
و"مهزور" -بفتح أولهء وسكون الماءء وضم الزاي» وسكون الواوء بعدها راء. 
و"مُذينب" -بذال معجمة» ونون بالتصغير-: واديان معروفان بالمدينة. وله إسناد 
موصول في غرائب مالك للدارقطني» من حديث عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه 
أبو داود» وابن ماجه؛ والطبري من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وإسناد كل منههما حسن. وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر 


بحبح مرج سن ابناج المقدمة 


موصولء ثم رَوَى عن معمرء عن الزهري قال: نظرنا في قوله: "احبس الماء حتى يبلغ 
الجدر". فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى. وقد رَوَى البيهقي من رواية ابن المبارك» عن 
معمر قال: سمعت غير الزهري يقول: نظروا في قوله: "حتى يرجع إلى الجدر". فكان 
ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرا سمع ذلك من ابن جريجء فأرسله في رواية عبد الرزاق» 
وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في راوية عبد الرحمن بن إسحاق: 
احبس الماء إلى الجدرء أو إلى الكعبين". وهو شك منه. والصواب ما رواه ابن جريج. 
وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: "إلى الجدر": أي إلى الكعبين» وكأنه أشار إلى 
هذا التقدير»ء وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب. انتب 07 

(قَالَ) عبد الله بن الزبير رضي الله عنها (قَقَالَ الب رضي الله تعالى عنه (وَال 
إن لَأَحْيِبُ هذ الْآيهَ نَوَدَتْ في ذَّلِكَ) قال في "الفتح": ووقع في رواية وجري 
"فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك" وني رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
"ونزلت: 9 قلا وَرَبَكَ» الآية [النساء:10]. 

والراجح رواية الأكثر» وأن الزبير كان لا يجزم بذلك لكن. وقع في رواية أم 
سلمة عند الطبريء والطبراني» الجزم بذلكء وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه. وكذا 
لو را معدو المي الذي تقدمت الإشارة: إليه. وجزم مجاهد والشعبي بأن 
الآية با ترات يمن ترلت فيه إلايه التي وزماجو في كرا ان ألمْترَى آأزيرت 
يَرعْمُونَ أَنهُمْ اموأ يما ِل ِلك وآ أل من يدون أن يََحَاكمُوَا إلى 
الطعوت 4 الآية [النساء:10]. فرّوَى إسحاق ابن راهويه في "تفسيره" بإسناد 
صحيح؛ عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود. ورجل من المنافقين خصومة» فدعا 
اليهودي المنافق إلى النبي يَ؛ لأنه على علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي 


وه و 


إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذوهاء ك0 الله هذه الآياتء إلى قوله: « وا 
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َسَلِيمًا 4 [النساء: 10]» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد 
نحوه. وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا 
برزة الأسلميّ قبل أن يُسْلِمء ويَضْحَبَ. ورَوّى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه 
كعب بن الأشرف. وقد رَوَّى الكلبي في "تفسيره" عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية» في رجل من المنافقين» كان بينه وبين بودي خصومة. فقال اليهودي: 
انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل نأي كعب بن الأشرفء فذكر القصة؛ وفيه: أن عمر 
قتل المنافق» وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات» وتّسمية عمر الفاروقٌ» وهذا الإسناد. وإن 
كان ضعيفاء لكن تقوى بطريق مجاهد. ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد 
الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيد؛ عن قتادة» أن اسم الأنصاري المذكور قيس. 

ورجح الطبري في "تفسيره" وعزاه إلى أهل التأويل في "مهذيبه" أن سبب نزوها 
هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحدء قال: ولم يَعرض بينها ما يقتضي 
خلاف ذلك. ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك؛ 
فيتناولهها عموم الآية”". 

قال الجامع عفا الله تعالمى عنه: ما قاله الطبريّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا؛ جمعاً بين 
الآثار المذكورة» وإلا فا في "الصحيح" أصح. والله تعالى أعلم. 

(فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنّى حُحَكّمُوكَ في شّجَرَ بَيْنَّهُمْ) قال الإمام ابن كثير رحمه 
الله تعالى في '"تفسيره "هاندا تيه احير للا ار يرول ملعتي 
يحَكُمَ الرسول ف في جميع الأمورء فى حكم به» فهو الحلّ الذي يجب الإنقياد له باطنا 
وظاهرًء وهذا قال « كُمَلَاحَدُوأ فى أنفْسِيمْ حرا يما قَصَْتَويْسيِمُوا ليما » 
[النساء:180]) أي إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم, فلا يجدون في أنفسهم حرجا مها 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن» فيُسلّمون لذلك تسلياً كليّا من غير 


.511-81 راجع "الفتح"ه/.‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


تمانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة. انتهى”'», والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم| هذا متفق عليه 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند فقط» و(البخاريّ) في "الشَّزب" عن عبد الله 
ابن يوسفء. عن الليث» عن الزهري» عن عروة ب بن الزبير» أن عبد الله بن الزبير حدثه 
الخ. و(مسلم) ني "فضائل النبيّ #" عن قتيبة» ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به. 
و(أبو داود) في "القضايا" عن أب الوليد الطيالسيّ» عن الليث به. و(الترمذي) في 
"الأحكام". و"التفسير" عن قتيبة"؛ عن الليث به. و(النسائيّ) في "القضاء" 
و"الفشير؟ ل ع 0 و(عبد 
ابن حميد) (019) عن أب الوليد» عن الليث به. و(الطبري" في "'تفسيره" 4943117 
و4417. وزابن حبان) في "صحيحه" (55) و(الحاكم) */ 7”75. و(البيهقي) 
١6 /5(‏ و١1/١٠)‏ و"البغويّ) في "شرح السئة" »)7١195(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو تعظيم حديث رسول الله 88 
والتغليظ على من عارضه. 

7-(ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمينء ويأمر به» ويرشد إليه. 
ولا يُلِزِمه به إلا إذا رضي» وأن الحاكم يستوني لصاحب الحق حقه, إذا لم يتراضياء وأن 
يحكم باحق لمن توجه له» ولولم يسأله صاحب الحق. 


.91737/1١ "تفسير ابن كير"‎ )١( 
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“٠-(ومنها):‏ أن الأولى بالماء الجاري هو الأول, فالأول حتى يستوفي حاجته. قال 
القرطبيّ: وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل؛ مختضًا به فليس للأعلى أن يشرب منه 
شيئاًء وإن كان يمر عليه. ظ 

4+(ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تُلك» فهو 
أحق به» لكن ليس له إذا استغنى أن تحبس الماء عن الذي يليه. 

ه-(ومنها): الصفح والعفو عن جفاء الخصوم؛ مالم يؤدّ إلى هتك حرمة الشرع» 
والاستهانة بأحكامه؛ فإن أَدَى إلى ذلك أدّبٍ المرتكبء وهذا هو الذي صدر.من خصم 
الزبير» فقد آذى النبيّ 5 ولكنه لم يقتله؛ لعظيم حلمه؛ وكريم صفحه؛ امتثالاً لأمر 
الله كبك له بقوله : ( صفح آلصّفْحَ الْجَِيلٌ » [الحجر: :0 وقوله 9 وَأُعَرض عَنِ 
هليرت 4 [الأعراف:199١].‏ ولثلا يكون قتله منفراً لغيره عن الدخول في دين 
الإسلام. قال القرطبيٌ رحمه الله تعالى في "المفهم": فلو صدر اليوم مثل هذا من أحد في 
حل ان لفل وَل زنديق. التهى '. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرح مسلم": : قال العلماء: فلو صدر مثل هذا 
الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان» من نسبته يخ إلى هوى» كان كفرً» 
وجرت على قائله أحكام المرتدين» فيجب قتله بشرطهء قالوا: وإنما تركه النبي 6؛ لأنه 
كان في أول الإسلام يتألف الناس. ويَدْقع بالتي هي أحسن» ويصير على أذى المنافقين» 
ومن في قلبه مرض» ويقول: :يَسّدُوا ولا تُعَسْرِواء وبَشّروا ولا تنفروا" ويقول: "لا 
امات امح 1 ين لي ل وَلَا تَرَالُ تَطَلعُ عَلَى 

عرق يهم إلا ليلا ب يي قاغف عَم وَآَضفخ إن آللَّهَ يِب الْمُحْسِيِيرتَ 4 

[المائدة: ١7‏ ]. ا 
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1-(ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه الاكتفاء من الخصوم ب) يفهم عنه 

مقصودهم. وأن لا يكلّفوا النصّ على الدعاويء ولا تحديد المدّعى فيه» ولا حصره 
جا الا 7 ا 


/ا-(ومنها): أن القدر الذي ب يستحقٌ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك أن يبلّغ 
الماء إلى الجدرء وقد سبق أن العلماء قدّروه بأن يرتفع الماء في الأرض كلّهاء حتى يبتل 
كعب الإنسان. * 


-(ومنها): ما حكاه الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه. قال: 
لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاءء فقدم الأسهل إيثاراً لحسن الجوار» 
فللا جَهِلٌ الخصم موضع حقه. رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك 
أبلغ في زجره. وتُعْقب بأنه لم يثبت الحكم أوّلا )| تقدم بيانه. 

قال: وقيل: بل الحكم كان ما أُمَرَ به أوّلاء فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بها 
حَكم عليه به ثانياً على ما بدر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال انتهى. وقد 
وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. 

وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلكء كم| ترى لا سيهم| قوله: "رارع 
للزبير حقه» في صريح الحكم" لتحيو الطدق وال عل انه آقة 3 التين اول أن يرك 
بعض حقهء وثانيا أن يستوني جميع حقه. قاله في "الفتح"”", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 

0 -(عذتا عد بن نتى التسثوري حذنا عبد لزاه‎ 1١ 
الرَهْرِيَ» عَنْ َال عَنٍ ابْن عُمَرٌ: أَنَّ رَسُولَ الله 8 قَالَ: "لا مَتعُوا إِمَاءَ الله أَنْ يُصَلَّينَ‎ 


.١57/7"مهفملا"‎ )١( 
"فتح"517/0.‎ )0( 
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4 و 


في المسجِدِ" كَمَالَ ابن لَه: إن لتمَعْهُىَ فَقَضِبّ عَصَبًا سَدِيده وَكَالَ: أَحَدّئُكَ عَنْ 
رَسُولٍ الله 8 تَقُولُ: إن لتمتعْهُنَ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

اتارمعااصي) بن غيل لذبن خالدابوا فازيق يق زو الذهل» ابوغية الل 
النيسابوريّ» ثقة حافظٌ جليلٌ إمام [11]. 

رَوَى عن عبد ال رحمن بن مهديء وبشر بن عمر الزهراني» ومحمد بن بكر البرساني» 
ووهب بن جرير بن حازم» وأزهر بن سعد السمانء وعبد الرزاق» وخلق كثير. 1 

ورّوَى عنه الجماعة» سوى مسلم, ولم يصرح البخاري به» بل يقول تارة: ثنا 
محمدء وتارة: ثنا محمد بن عبد الله» وتارة: محمد بن خالد» ولم يقل في موضع: ثنا محمد 
ابن يحبى» وابنه يحبى بن محمد بن يحيى» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وخلق كثير. 

قال محمد بن سهل بن عسكر: كنا عند أحمد بن حنبل» فدخل الذهلي» فقام إليه 
أحمد. فتعجب الناس منه ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله واكتبوا عنه» 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أب يقول: محمد بن يحيى إمام زمانه» قال: وكتب عنه أبي 
بالري» وهو ثقة صدوقء إمام من أئمة المسلمين» سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة. وقال 
النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن أبي داود: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» وكان أمير 
المؤمنين في الحديث. وقال ابن عقدة» عن ابن خراش: كان محمد بن يحيى من أئمة 
العلم. وقال الخطيب: كان أحد الآئمة العارفين» والحفاظ المتقنين» والثقات المأمونين» 
ما سردي الزهري» وجّوّده. وقال النسائي في "مشيخته": ثقة ثبت أحد الأئمة في 
الحديث. وقال ابن خزيمة: ثنا محمد بن يحيى الذهلي» إمام أهل عصره بلا مدافعة» 
وقال الذهلي: قال لي علي بن المديني: أنت وارث الزهري. 

وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين» وقيل: سنة ست وخمسين ومائتين. وقال أبو 
بكر بن زياد: مات سنة سبع. وقال أبو حامد بن الشرقيء وأبو عبد الله بن الأخرمء 
وغير واحد: مات سنة ثان وخمسين ومائتين. قال الخطيب: وهو الصوابء وبلغني أن 


- نن ابن ماجه 

133 لتتتست تتم 
وفاته في أحد الربيعين منهاء وبلغ ستا وثانين سنة. 

روى عنه الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب (18؟) حديثاً. 

١-(عبد‏ الررّاق) بن همّام بن نافع الْجَمْيرِيَ مولاهم, أبو بكر الصنعانٌ» ثقة 
حافظ مصنف شهير عَمِيٍ في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشبّع [9]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه وهبء, ومعمره وعبيد الله بن عمر العمري, وأخيه عبد الله 
ابن عمر العمري» وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار» وابن جريج, والأوزاعيء 
ومالك. والسفيانين» وخلق كثير. 

ورَوّى عنه ابن عبيينة» ومعتمر بن سليان» وهما من شيوخه. ووكيع» وأبو 
شاع وهما من أقرانه وأحمد. وإسحاق. وعلى» ويحيى» وأبو خيثمة» وأحمد بن 
صالح. وإبراهيم بن موسىء وعبد الله بن محمد المسندي» وخلق كثير. 

قال الأثرم: سمعت أحمد يُسأل عن حديث: "النارٌ جْبَارٌ". فقال: ومن يحدث به 
عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثني أحمد بن شبويه» قال: هؤلاء سمعوا بعدما عَمِيَء كان 
د اه : _ 
يلقن فلقَنَهُ» وليس هو في كتبه. كان يلقنها بعد ما عَمِى. وقال حنبل بن إسحاق عن 
أحمد: نحو ذلك» وزاد من سمع من الكتب فهو أصح. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت 
لأحمد: من أثبت في ابن جريج» عبد الرزاق أو البرساني؟ قال: عبد الرزاق. وقال أيضا: 
أخبرني أحمد, أنا عبد الرزاق قبل المائتين» وهو صحيح البصر» ومن سمع منه بعدما 
ذهب بصره. فهو ضعيف السماع. وقال عباس الدذوري عن ابن معين: كان عبد الرزاق 
أثبت في حديث معمر» من هشام بن يوسفء وكان هشام في ابن جريج, أقرأ للكتب. 
وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: قال لي هشام بن يوسف: وكان عبد الرزاق 
أعلمنا وأحفظنا.:قال يعقوب: وكلاهما ثقة ثبت. وقال الحسن بن جرير الصوريء: عن 
علي بن هاشم عن عبد الرزاق: كتبت عن ثلاثة» لا أبالي أن لا أكتب عن غيرهم؛ 
كتبت عن ابن الشاذكوني» وهو من أحفظ الناس» وكتبت عن يحيى بن معين» وهو من 
أعرف الناس بالرجال» وكتبت عن أحمد بن حنبل» وهو من أثبت الناس. وقال جعفر 
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الطيالبى: سمعت ابن معين» قال: سمعت من عبد الرزاق كلاماء استدللت به على ما 
ذُكر عنه من المذهبء فقلت له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات؛ كلهم أصحاب 
سنة: معمره ومالك. وابن جريجء والثوريء والأوزاعي» فعمن أخذت هذا المأهب؟ 
قال: قدم علينا جعفر بن سليان» فرأيته فاضلاً. حسن الهديء فأخذت هذا عنه. وقال 
محمد بن أبي بكر الُّقَدّمىّ: وجدت عبد الرزاق ما أفسد جعفرا غيره» يعني في التشيع. 
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين وقيل له: قال أحمد إن عبيد الله بن موسى 
يُرّدَ حديثه للتشيع» فقال: كان عبد الرزاق- والله الذي لا إله إلا هو -أغلى في ذلك منه 
مائة ضعفء ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد اللّه. وقال عبد 
الله بن أحمد: سألت أبي» هل كان عبد الرزاق يتشيع ويُفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا 
فلم أسمع منه في هذا شيئا. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت سلمة بن شبيب يقول: 
سمعة عند الرذاق يقول: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر 
وعمرء رحم الله أبا بكر وعمر وعثان» من لم يحبهم فا هو مؤمن, وقال: أوثق أعمالي 
حبي إياهم. وقال أبو الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول: أفضل الشيخين بتفضيل علي 
إياهما على نفسه؛ ولو لم يفضله] ما فضلتهاء كَمَى بي ازدراءً أن أحب علياء ثم أخالف 
قوله. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره كتب عنه أحاديث مناكير. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. ولا تُحتج به. وذكره ابن حبان في "الثقات", وقال: كان ممن 
يخطىء إذا حدث من حفظه. على تشيع فيه» وكان من جَمَع. وصّتفء وحفظ وذاكر. 
وقال الآجري عن أبي داود: الفريابي أحب إلينا منه. وعبد الرزاق ثقة. وقال أبو داود: 
سمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: سمعت عبد الرزاق» وسئل أتزعم عليا كان على 
المدى في حروبه؟ قال: لا ها الله إذاً يزعم على أنها فتنة» وأتقلدها له هذا. قال أبو 
داود: وكان عبد الرزاق يُعَرَّض بمعاوية. وقال محمد بن إساعيل الفزاري: بلغني 
ونحن بصنعاء؛ أن أحمد ويحيى تركا حديث عبد الرزاق» فدخلنا عَمّ شديدٌ فوافيت 
ابن معين: في اللوسم» فذكرث.له»:فقال: يا أبا «صالح لو ارتد. عبد..الرزاق ما تركنا 


شرح سنن ابن ماجه « المقدمة 
حديثه. ورُوي عن عبد الرزاق أنه قال: حججت فمكثت ثلاثة أيام» لا يجيئني 
أصحاب الحديث. فتعلقت بالكعبة» وقلت: يا رب مالي» أكذاب أناء أمدلس أنا؟ 
فرجعت إلى البيت» فجاؤوني. وقال العجلي: ثقة يتشيع» وكذا قال البزار. وقال 
الذهلي: كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث. وكان يحفظ. وقال إبراهيم بن عباد 
الدَبَرَيّ: كان عبد الرزاق يحفظ نحوا من سبع عشرة ألف حديث. وقال ابن عدي: 
ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير» وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم» وكتبوا 
عنه» إلا أخهم نسبوه إلى التشيع» وقد روى أحاديث في الفضائلء لم يتابع عليهاء فهذا 
أعظم ما دَمُوه من روايته هذه الأحاديث؛ ولما رواه في مثالب غيرهمء وأما في باب 
الصدقء فأرجو أنه لا بأس به. 


قال أحمد وغيره: مولده سئة ست وعشرين وماثة. وقال البخاري وغير واحد: 
مات سنة إحدى عشرة ومائتين» زاد ابن سعد في شوال. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب (7/5) حديثاً. 

'-(معمر) بن راشد الأزديّ الّدَانَ مولاهم؛ أبو عروة بن أبي عمرو البصريّ» 
نزيل اليمن» شَهِدَ جنازة الحسن البصريء ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» 
والأعمش» وهشام بن عروة شيئاًء وكذا فيا حدّث به بالبصرة» من كبار[/ا]. 

رَوَى عن ثابت البناني» وقتادة» والزهري» وعاصم الأحولء وأيوب. والجعد أبي 
عثمان» وزيد بن أسلم» وصالح بن كيسان وعبد الله بن طاوسء وجعفر بن بُرُقانء 
والحكم بن أبان» وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه شيخه يحيى بن أب كثير» وأبو إسحاق السبيعي» وأيوب» وعمرو بن 
دينار» وهم من شيوخه. وسعيد بن أبي عروبة» وأبان العطار» وابن جريج» وعمران 
القطان» وهشام الدستوائي» وعبد الرزّاق» وخلق كثير. 

قال عبد الرزاق عن معمر: طلبت العلم سنة مات الحسنء وعنه قال: جلست 
إلى قتادة» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما سمعت منه حديثا إلا كأنه ينقش في صدريء 
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وعَدَّه على بن المديني» وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم. وقال الميموني عن أحمد: ما 
نَضْمّ أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا يتقدمه في الطلب» كان من أطلب أهل زمانه 
للعلم» وكذا قال أبو طالب» والفضل بن زياد عن أحمد نحوه. وقالٍ الدُورئ عن ابن 
معين: أثبت الناس في الزهري مالكء ومعمرء ثم عَدَّ جماعة. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: معمر أثبت في الزهري من ابن عبينة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: 
معمر أحب إليك في الزهري أو ابن عيينة» أو صالح بن كيسانء أو يونس؟ فقال: في 
كل ذلك معمر. وقال الغلابي: سمعت ابن معين يُقَدّم مالك بن أنس على أصحاب 
الزهريء ثم معمراء قال: ومعمر عن ثابت ضعيف. وقال معاوية بن صالح عن ابن 
معين: ثقة. وقال عمرو بن علي: كان من أصدق الناس. وقال العجلي: بصري سكن 
اليمن ثقة» رجل صالح. قال: ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم. فقال 
لهم رجل: قيدوه» فزوجوه. وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط» وهو 
صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة» وصالح ثبت عن الزهري. وقال 
النسائي: ثقة مأمون. وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» عن ابن جريج: عليكم بهذا 
الرجلء فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه» يعني معمرا. وقال ابن سعد في الطبقة 
الثالثة من أهل اليمن: كان معمر رجلا له قَدْرٌ ونُبْلُ في نفسه. ونا خرج إلى اليمن شيعه 
أيوب. حدثنا عبد الرحمن بن يونسء» سمعت ابن عبينة يُسأل عبد الرزاق» فقال: 
أخبرني عما يقول الناس في معمر: إنه فقِد ما عندكم فيه؟ فقال: مات معمر عندناء 
وحضرنا موته» وخلف على امرأته قاضينا مُطَرّف بن مازن. وقال ابن أبي خيثمة: 
سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين» فخالفه إلا عن الزهري» 
وابن طاوسء فإن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة» وأهل البصرة فلاء وما عمل 
في حديث الأعمش شيئاء قال يحبى: وحديث معمر عن ثابت؛ وعاصم بن أبي النجود 
وهشام بن عروة. وهذا الضرب مضطرب. كثير الأوهام. وقال الخليلٌ: أثنى عليه 
الشافعي» ورَوّى ابن المبارك في "الرقاق" عن معمر» عن سعيد المقبري حديثاً فقال 


الحاكم: صحيع إن كان معمر سمع من سعيك. وذكره ابن حبان ف "الثقات” وقال: 
كان فقيها حافظا متقنا ورعاء مات في رمضان سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة. 

قال الواقدي وجماعة: مات سنة ثلاث. وقال أحمد. ويحيى» وعلى: مات سنة 
أربع» زاد أحمد: وهو ابن ثمان وخمسين. وقال الطبراني: كان معمر بن راشدء وسَلّمَّ بن 
بي الدَيّال فقداء فلم ير هما أثر. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7/١(‏ حديثاً. 

-(الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الثبت الحجة» رأس الطبقة [4] 
تقدم7/ 4. 

ه-(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرثيّ العدويٌء أبو عمرء ويقال: 
أبو عبد الله المدنّ» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» ثقة ثبت عابد فاضلٌ» كان 
يَشْبّهِ بأبيه في الهدي والسَّمُتء من كبار[؟]. 

م ع 0 7 ع 5 ع ع 3 5 )03 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي رافع» وأبي أيوب. وعن زيد بن الخطاب 3 
وأبي لبابة على خلاف فيه» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه أبو بكرء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء والزهري. 
وصالح بن كيسان» وحنظلة بن أبي سفيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص» وغيرهم. 

قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. 
وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مضى من الصا حين في الزهد 
والفضل والعيش منه. وقال الأصمعى عن ابن أب الزناد: كان أهل المدينة يُكرهون 
اتخاذ أمهات الأولاد» حتى نشأ فيهم القراء السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة علماً وتُقَى وعبادة 
وورعاء فَرَغْبَ الناس حيئذ في السراري. وقال علي بن الحسن العسقلاني عن ابن 


)١(‏ قال الحافظ: رواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخنطاب منقطعة قطعا. والله أعلم. انتهى 
"تهذيب التهذيب"١/7/".‏ 
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المبارك: كان فقهاء أهل المدينة سبعة» فذكره فيهم؛ قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة 
دخلوا فيها جميعاًء فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يُرفع إليهم؛ فينظرون فيهاء 
فيَصْدُّرون. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري؛ وكان سالم دهره 
يشتري في الأسواق» وكان من أفضل زمانه. وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ 


أصح الأساليد: الزهري» عن سالم» عن أبيه. وقال ادر عن ابن معين: سالم» 
والقاسم» حديثهها قريب من السواء؛ وسعيد بن المسيب قريب منهماء وإبراهيم أعجب 
إلي مرسلاً منهم. وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. 
وقال:اين.سعد: كان ثقة.كثير الحديث» عاليا من الرجال. وقال ابن حبان في "الثقات": 
كان يشبه أباه في السّمْت واَدْي. وقال البخاري في "التاريخ الصغير": لا أدري سالم 
عن أبي رافع صحيح أم لا؟. وقال غيره: لا قدِمَ سبي فارس على عمرء كان فيه بنات 
يَرْدَجْرد مون فأخذهن علي» فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له ساماًء وأعطى أختها 
لولده الحسين» فولدت له علياً» وأعطى أختها لمحمد ابن أبي بكر فولدت له القاسم. 

وقال أبو نعيم وجماعة: مات سنة ست ومائة» في ذي القعدة» أو ذي الحجة. 
وقال خليفة: سنة (9)» وقال اليثم بن عدي: سنة (8)» وقال اللأصمعي: سنة(5)» 
والأول أصح. أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب (05) حديثاً. 

5-(ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماءتقدم 
/١‏ ؛ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجاعة إلا شيخه. ف| أخرج له مسلم. 

٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وشيخه نيسابوري» والباقيان يمنيان. 


5 -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعىّ. 


-(ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

1-(ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. روى (170؟) حديثاً وهو من المشهورين بالفتوى. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنٍ ابْنِ عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اله قَالَّ: '"لا) ناهية» ولذا 
شر عه (مَنَعُوا إِمَاء الله بكسر الحمزة 5: جمع أمة. قال في "للصباح" : "الأمة": 
م اللام» وهي واو والأضيل: ال رةه 
لم ف الجريرت موصن له المروور امك آم ورّانُ قاض وإِمَاءٌ 
ران كِتَابِء وإمْوَانٌ وزانإِسْلام. وقد تجمع على أَمَوَاتِ مثلٌ سََوَاتٍ. انتهى 0 

والتعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساءء» إذ فيه مناسبة تقتضي 
الإباحة» حيث عَلَّق الحكم على الوصف المناسب. كأنه قيل: لا تمنعوا هؤلاء المملوكات 
عن بيوت مالكهر: أفاده يدقن الو 

(أَنْ يُصَنَّْنَ في الُسَجِدِ) "أن" بفتح ا همزة» وتخفيف النون مصدريّة» والفعل في 
تأويل المصدر مفعول ثان لمنع؛ لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعولينء يقال: منعته 7 
ويتعدى أيضاً إلى الثاني ب"من". فيقال: منعته من الأمر. قال في "المصباح": 
ا ا 
الله تعالى عنهماء واختلفت الروايات في تسمية ابنه هذاء ففي رواية لمسلم تسميته بلالاء 
فقد أخرجه من طريق كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله بن عمرء عن أبيه بلفظ: 
"لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجدء إذا استأذنكم, فقال بلال: والله لنمنعهن..." 
الحديث. وللطبرانى من طريق عبد الله بن هبيرة» عن بلال بن عبد الله نحوه؛ وفيه: 


.70/١ "المصباح المنير”‎ )1١( 
.١414-١ 1417/1 راجع "العدّة حاشية العمدة" للعلامة الصنعاني‎ )؟١(‎ 


)37-١( باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث‎ )7١( 


"فقلت: أما أنا فسأمنع أهل» فمن شاء فَلْيْسَرّح أهله". وفي رواية يونسء عن ابن 
شهاب الزهري؛ عن سال في هذا الحديث قال: فقال بلال بن عبد الله: "والله 
لنمنعهن" ومثله في رواية عقيل عند أحمد. وعنده في رواية شعبة» عن الأعمش فقال 
مال ا ريجوينة "والله لا ندعهن يتخذنه دغَلاً..." الحديث. وفي رواية لمسلم من 
طريق عمرو بن دينارء عن مجاهد: فقال له ابن لهء يقال له: واقد: إذاً يَتَخْذْنه دَغَلاَ 
قال: فضرب في صدره. وقال أحدثك عن رسول الله يه وتقول: لا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال؛ لورود 
ذلك من روايته نفسه. ومن رواية أخيه سالمء وم يُختلف عليهما في ذلك؛ وأما هذه 
الرواية الأخيرة فمرجوحة؛ لوقوع الشك فيهاء ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات 
عن الأعمش مسمىء ولا عن شيخه مجاهد, فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن 
مهاجرء وابن أبي نجيح, وليث بن أب سُّليم كلهم عن مجاهد, ولم يسمه أحد منهمء 
فإن كانت رواية عمرو بن دينار» عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدأ» فيحتمل أن يكون 
كل من بلال وواقد وقع منه ذلكء إما في مجلس. أو في مجلسين» وأجاب ابن عمر كلا 
منهما بجواب يليق به. ويقويه اختلاف النَقَلّة في جواب ابن عمر» ففي رواية بلال عند 
مسلم: "فأقبل عليه عبد الله» فسبه سبا سيئاء ما سمعته يسبه مثله قط". وفسر عبد الله 
ابن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات. وفي رواية زائدة» عن 
الأعمين: "تيرم وقال: أ لك"» وله عن ابن نمير» عن الأعمش: "فعل الله بك» 
وفعل"» ومثله للترمذى من رواية عيسى بن يونس. ولمسلم من رواية أبي معاوية: 
"فزبره". ولأبي داود من رواية جرير: "فسبّه» وغضب". 

فيحتمل أن يكون بلال البادئ» فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن يكون 
واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف. مع الدفع فى صدرهء وكأن السر في 
ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه. ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقدء لكن ذكرها 
بقوله: "يتخذنه دَغَلا"» وهو -بفتح المهملة» ثم المعجمة- وأصله الشجر امْلنفَ ثم 
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استعمل فى المخادعة؛ لكون المخادع يَلْففَ في ضميره أمراء ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك 
لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقتء وحملته على ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه 
ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديثء وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير» وإن 
بعضهن ربا ظهر منه قصد المسجد وإضار غيره؛ لكان يظهر أن لا ينكر عليه. 

(إنَا لتمْتَعْهُنَ أي نمنع النساء حضور المساجد (قَعَضِبَ) ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهها على ابنه هذا (غَضَبًا شَدِيدًا) لمعارضته السنّة. ى) بيّنه بقوله (وَقَالَ) أي ابن 
عَمر!(أَحَدئك عن زكول ان كك وقول إِنا لَتَمْتعْهُنَّ معارضاً للنصّء وفي رواية 
لأحمد من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: "فا كلّمه عبد الله حتى مات". . والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا من طريق سالء عنه. و(الشافعيّ) ))1177//١(‏ و(عبد 
الرزّاق) في "مصنفه" »)01١1/(‏ و(الحميدي) في "مسنده"(2)517» و(ابن أبي شيبة)في 
"مصّفه" 7/ 47 و(أحمد) في "مسنده" 7/ 7و9 ولاه و50١1‏ و1417 و161و05١‏ 
و(الدارميّ) في "سننه" (554).» و(البخاريٌ) 519/١‏ و١5٠7‏ و194/7 و(مسلم) 
"٠١/7‏ و(النسائيٌ) 57/1 و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (//117) و(أبو عوانة) 
و/0 و(البيهقىّ) في "الكبرى"7/ 177 و(البغوي) في "شرح السنة" (855). ٠‏ 

وأخرجه من طريق نافع» عنه (أحمد) 1 و5” وه و١15ء‏ و(البخاري) 
7 و(مسلم) ؟/ *" و(أبو داود) (054)» و(ابن خزيمة) )١7174(‏ و(أبو 
عوانة)؟/ 04 و(ابن حبان) (71704) و(51209). 

وأخرجه من طريق مجاهد, عنه (عبد الرزاق) )8١١8(‏ و(الطيالسيّ) (18957): 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2# .. حديث (5١-؟8)‏ 


و(أحمد) ؟/5” و" و59 و44 ولاا١‏ و5١‏ و540١‏ و(عبد بن حميد) .)8١6(‏ 
و(البخاري) 7// و(مسلم) "/ ” و(أبو داود) (0748) و(الترمذي) (0170) و(ابن 
حبان) )5١١١(‏ و(أبو عوانة) ؟/لاه -8ه و(الطيرانّ) في "الكبير"(141/1) 
و(17417/5) و(17556) و(1017/0) و(البيهقي) في "الكبرى””7/ 1177 . 

وأخرجه من طريق حبيب بن أبي ثابت» عنه (أحمد) 7/6/7 و(أبو داود) (/551) 
و(ابن خزيمة) )١1581(‏ و(البيهقيّ) ١71/7‏ و(البغوي) في "شرح السنة"(8515). 

وأخرجه من طريق عمرو بن دينار» عنه (الطيالس) )١190*(‏ و(أبو عوانة) 
8/7 ْ 

وأخرجه من طريق بلال بن عبد الله بن عمرء عن أبيه (أحمد) ؟/ 40 و(مسلم) 
؟/ 7” و(أبو عوانة) 01//7. 

وأخرجه من طريق محمد بن علي بن الحسين الباقر» عنه (الطبرانٌ) (171788). 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث رُوي عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيٌ رضي الله عنهما. 

فأما حديث أبي هريرة د فأخرجه (الشافعيّ) ١717/١‏ و(عبد الررّاق) 
(20171) و(الحميدي) (918) و(ابن أبي شيبة) 787/7 و(أحمد) 178/7 و005غ 
و2078 و(أبو داود) (055) و(الدارميّ) )١1787(‏ و1187) و(ابن خزيمة) )١51/9(‏ 
و(ابن حبان)(5١737),‏ وغيرهم. 

وأما حديث زيد بن خالد ضف فأخرجه (أحمد)ه/ ١47‏ و197.ء و(ابن حبان) 
(١11؟5)‏ و(الطيرانٌ) (01719) و(0750) و(البزار) (556) بإسناد حسنء كما قال 
الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد"؟/ 177-”737, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان وجوب تعظيم حديث 
رسول الله يك والتغليظ على من عارضه» ووجه ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| 
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"-(ومنها): أن فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة؛ لأنه لو كان تمنوعاً ل 
يؤمر الرجال بالاذن هن إذا استأذن» ولكنه مشروط بالشروظ الآتية. 

واختلف العلماء في شهودها الجماعة» هل هو مندوبٌ أو مباح فقط؟ فقال محمد 
بن جرير الطبري: إن إطلاق الخروج لمن إلى المساجد إباحة» لا ندب» ولا فرض. 
وفرق بعضهم بين الشابّة والعجوز. ذكره ول الدين2". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالإباحة هو الأرجح؛ بدليل قوله فه: 
"وبيوتهنٌ خير لهنّ". أخرجه أبو داود”". والله تعالى أعلم. 

“-(ومنها): أن الزوج لا يجوز له أن يمنعها من المساجد إذا استأذنته» إذا 
استوفت الشروط. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحديث عامٌ في النساء» ولكن 
الفقهاء قد خصّوه بشروطء وحالات. منها: أن لا يتطيّبن» وهذا الشرط مذكور في. 
الحديث» ففي بعض الروايات: "وليَخْرّجِن تفلات"”". وني بعضها: "إذا شهدت 
إحداكنّ المسجدء فلا تمس طيباً"7). وفي بعضها: "إذا شهدت إحداكنّ العشاءء فلا 
تطيّب تلك الليلة". فيلحق بالطيب ما في معناه» فإن الطيب إن مُنع منه لما فيه من 
تحريك داعية الرجال» وشهوتهم» وربا يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاء ف) 
أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صم أن النبيّ 4# قال: "أيّا امرأة أصابت بخُورأَء فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة". أخرجه مسلم. ويُلحق به أيضاً حسن الملابس» ولبس 
الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. 


)١(‏ "طرح التثريب في شرح التقريب"710-115/7. 
)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود في "الصلاة" برقم (0757). 
فيه حديث صحيح») أخخر جه أبو داود. 


(15) أخر جه مسلم. | 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )37-١7(‏ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص عليه نظر لا 
يخفى؛ إذ هذه الأشياء كانت موجودة وقت ورود النصّء فخصٌ بعض الأشيا 
كالطيب» وسكت عن غيره» فإلحاقه به محل نظر. والله تعالى أعلم. 

قال: ومما خصٌّ به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة 
الجميلة المشهورة جائز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أيضاً غير صحيح؛ لأن النصّ عامٌ» وقد أخرج 
الترمذيٌ» والنسائيٌ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: كانت امرأة 
تصلي خلف رسول الله فيه حسناء من أحسن الناسء فكان بعض القوم يتقدّم حتى 
يكون في الصف الأول حتى لا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الأخير 
حتى يراهاء فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل الله تعالى:« وَلَقَدَّ عَامَنَا آلْمُسَتَقَدِبِينَ 
ِدَكُم وَلَقَدَ عَاَنَا آلْسْتَمَخِرينَ 4 [الحجر:غ 7] (2. 

وعل الشاهد كون المرأة الجميلة كانت تحضر الصلاة في المسجد. ولم تمنع من 
ذلك؛ وإن ذم من يقصد النظر إليها. والله تعالى أعلم. 

؟ -(ومنها): مشروعيّة صلاة الجماعة للنساء» وإن كان صلاتهنٌ في البيورت 
أفضل لحن؛ لقوله #كُ: "وبيوتهنَ خير هن" . روه أبو داود. 

4-(ومنها): أنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من المخروج إلا بإذنه. 

5-(ومنها): أنه يؤخذ من إنكار عبد الله #ه على ولده تأديب المعترض على 
السئن برأيه» والعامل مهواه. 

/١-(ومنها):‏ تأديب الرجل ولده؛ وإن كان كبير» وتأديب العالم من يتعلّم عنده 
إذا تكلم بط لا ينبغي. 


)١(‏ حديث صحيح. انظر "صحيح الترمذي" للشيخ الألباي رحمه الله تعالى في "تفسير 
سورة الحجر" رقم (75517) و"السلسلة الصحيحة" له رقم (1415؟). 
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4-(ومنها): جواز التأديب بال هجران: فقد وقع في رواية ابن أي نجيح» عن 
مجاهد عند أحمد: "ف) كلّمه عبد الله حتى مات". وهذا -إن كان محفوظا- يحتمل أن 
يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. قاله في "الفتح"”'". وبقيّة مباحث الحديث 
ان في "كتاب الصلاة" إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمأب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اد المتصل إلى الإمام ابن فاه ره الله #التكير 0 الكتاب ا 


َه ل 6 


وسه ا 0 


لكا لجل 5خ لك تقلت كه وقل: نول اله 6 َىَ عَنّْها وَقَالَ: "مها 
لا تَصِيدٌ صَيْدًا دوا وما كير الكنء وََفْمَأ أْ امَك" قَالَ ا ابن أخيه؛ 


7 
-_ <2 


مَكَدَفَء فَقَالَ: أَحَدَتُكَ أن رَصُولَ الله 8 مَبَى عَنْهَا نَم عُدْتَ كَنْذِفُ لا أَكلّمْكَ أَبَدا). 

رجال هذا الإسناد: سنة: ّ 

١-(أحمد‏ بن ثابت الجمحدريّ) أبو بكر البصريّء صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن سفيان بن عيينة» وعبد الوهاب الثقفي» وغندرء والقطان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه المصنفء والبخاري في "التاريخ' '» وابن صاعدء وأبو عروبة» وعمر 
ابن بجير» وابن خزيمة» وأبو بكر بن أبي داود» وغيرهم. كان حيا في سنة (7650). 

قال ابن حبان في "الثقات" : كان مستقيم الأمر في الحديث. وذكره أبو عا لي 
الغساني في شيوخ أبي داودء وقال: إنه روى عنه في "كتاب بدء الوحي" له. رَوَى عنه 
المصئف في هذا الكتاب أربعة عشر حديثاً. 

١-(أبو‏ عَمْرو حفص بن عَمُْرو) بن رَبَال -بفتح الراء» والموخدة- ابن إبراهيم 
ابن عجلان الرَّبَال الرّقَاشِيَء أبو عمّرء ويقال: أبو عَمْرو البصريء ثقة عابد .]١١[‏ 


(1) "فتحم"177/7 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 28 .. 0 ) 

رَوَى عن أبي بحر البكراويء وأبي بكر الحنفي. وعبد الوهاب الثقفي» وابن 
علية وأبي عاصم؛ وغيرهم. ورو عله أنه داود في "فضائل الأنضاد" وابن ماجه» 
وإبراهيم الحريء والْبُجَيي» وابن خزيمة» وابن ناجية» وموسى بن هارون» وابن أبي 
داود» والبغوي. وابن صاعد. والمحاملي» وابن مخلد. والحسين بن يحيى بن عياشن» 
وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: أدركته» ول أسمع منه. وهو صدوق. وقال الدارقطني» وابن 
قانع: ثقة مأمون. قلت وقال ابن خزيمة في "صحيحه": كان من العباد. وقال ابن 
كيسان راوي النسائي: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: هو ثقة. وذكره ابن حبان 
في "الثقات "عونسيه هوء والسمعاني مجاشعيا. وقال ابن قانع: مات سنة (/786). روى 
عنه المصنف في هذا الكتاب أربعة عشر حديثاً. 

[تنبيه ]: وقع في بعض النسخ "حفص بن عمّر" بضم العين» وهو قلط 
والصواب "ابن عمّرو" بالفتح, فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

"-(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي 
العاص الثقفيّ» أبو محمد البصريّء ثقة تغيّر قبل موته بغلاث سنين[8]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوب السختياني» وابن عون وخالد الحذاء» وداود بن 
بي هند» وغيرهم. 

ورَّوَ عنه الشافعي» وأحمد, وعلي» ويحيى» وإسحاق. وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» 
وبندار» وأبو موسى» ومسددء وآخرون. 

قال عفان عن وهب: كا مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا الفتى عبد 
الوهاب. وعده ابن مهدي فيمن كان يحدث من كتب الناسء ولا يحفظ ذلك الحفظ. 
وقال أحمد: الثقفي أثبت من عبد الأعلى الشامي. وقال عثمان: سألت يحيى بن معين» 
قلت: ما حال وهيب في أيوب؟ فقال: ثقة» قلت: هو أحب إليك. أو عبد الوهاب؟ 


م 


57 0 ع 2 5 8 
قال: نقة ولقة. وقال الدوري عن ابن معين: اختلط بآخره. وقال عقبة بن مكرم: 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
اختلط قبل موته بثلاث سنينء أو أربع سنين. وقال علي بن المديني: ليس في الدنيا 
كتاب عن يحبى -يعني بن سعيد الأنصاري- أصح من كتاب عبد الوهاب؛ وكل 
كاب عن ينى فهو عليه كل : وقال الترمذي: سنمعت قتيبة يقول: ما رأيت مثل هؤلاء 
الأربعة: مالك» والليث» وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد. وقال العجلي: بصري 
ثقة. وقال عمرو بن علي: اختلط حتى كان لا يعقل» وسمعته وهو مختلط يقول: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» باختلاط شديد. وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: 


مات سنة (84) وقيل: سنة (454). وقال محمد بن سعد: كان ثقة» وفيه ضعفء وتوفي 
سنة أربع وتشتعين ومافة. وقال ألجن: كان مولدء:سنة (8). ؤقال الفلاش: ولد سنة 
(١١1)؛‏ ومات سنة (44). أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/؟) حديثاً. 

-(أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانّ- بفتح المهملة» بعدها معجمة» ثم 
مثناة» ثم تحتانيّة وبعد الألف نون- أبو بكر ويقال: أبو عثمان البصري» مولى عنزة» 
ويقال: مولى جهينة» ثقة ثبت حجة؛ من كبار الفقهاء العباد[ 0 ]. 

رَأَى أنس بن مالك» وروى عن عمرو بن سَلِمَة الجرمي» وحميد بن هلال» وأبي 
قلابة» والقاسم بن محمد؛ والأعرج؛ وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأعمش من أقرانه. وقتادة» وهو من شيوخهء والحادان» 
والسفيانان» وشعبة» وعبد الوارث» ومالك. وخلق كثير. 

قال علي بن المديني: له نحو ثانائة حديثء وأما ابن علية فكان يقول: حديثه 
ألفا حديث؛ فم| أقل ما ذهب علي منها. وقال ميمونء أبو عبد الله عن الحسنء وقد رأى 
أيوتت: هذا سك النساف: ؤقال :لمن أبود هقان شمعت الحسن يقول: أيوض :سيد 
شباب أهل البصرة. وقال أبو الوليد عن شعبة: حدثني أيوب» وكان سيد الفقهاء. 
وقال ابن الطباع» عن حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته» وأشده اتباعا 
للسنة. وقال الحميدي عن ابن عبينة: ما لقيت مثل أيوب. وقال عثمان الدارمي: قلت 
لابن معين: أيوب عن نافع أحب إليكء أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يفضل. وقال 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله #ك .. حديث (1١-؟77)‏ 


ابن أبي خيثمة عنه: ثقة» وهو أثبت من ابن عون. وقال أبو حاتم: سئل ابن المديني» من 
أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوب وفَضْلَُّهُ ومالك وإتقانه» وعبيد الله وحفظه. وقال 


ابن البراء عن ابن المديني: أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد الحذاء. وقال ابن سعد: 
كان ثقة ثبتا في الحديث, جامعاًء كثير العلم» حجة عدلاً. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي 
في كل شيء من خالد الحذاء» وهو ثقة» لا يسأل عن مثله» وهو أكبر من سليان. وقال 
الشتايق: ثقد ثبت 

ورُوي أن شعبة سأله عن حديث. فقال: أشك فيه؛ فقال له: شكك أحب إلي من 
يقين غيرك. وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين» وقال أيضا: كتبت عنه لما 
رأيت من إجلاله للنبي #ك. 

وقال ابن علية: ولد أيوب سنة (55). وقال غيره سنة (58). وقال البخاري 
مج انس م كاس 270110 قي وهو ابن ثلاث وستين. ويقال: مات سنة 
(18) وقيل: قبلها بسنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (08) حديثاً. 

ه-(سعيد بن جبير) بن هشام الأسدي الوالبي مولاهمء أبو محمد» ويقال: أبو 
عبد الله الكوفٌ» ثقة ثبت فقيه["؟]. 

رَوَى عن ابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرء وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» 
وأبي موسى الأشعريء وأنس» وعمرو بن ميمون» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابناه: عبد الملك, وعبد الله» ويعلى بن حكيم؛ ويعلى بن مسلمء وأبو 
إسحاق السبيعي» وأبو الزبير المكي» وابن شهاب, وثابت بن عجلان» وغيرهم. 

قال يعقوب الْقَمّىُ عن جعفر بن أب المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدَّهْمَاء -يعني سعيد بن جبير-. وقال عمرو بن 
ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى 
علمه. وكان سفيان يقدم سعيدا على إبراهيم في العلم» وكان أعلم من مجاهد 


وطاووس. وقال عثان بن بوذويه: كنت مع وهب بن منبه» وسعيد بن جبير يوم عرفة» 


فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله كم لك منذ خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن 
امرأتي» وهي حاملء فجاءني الذي في بطنهاء وقد حَرّجَ وجهه. وقال هشيم: حدثني 
عتبة مولى الحجاج» قال: حتت نع ب خيراحن أن الجاع ريطعتل 
الحجاج يقول له: ألم أفعل بك؟. ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى» قال: فا حملك على ما 
صنعت من خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت عللّء قال: فغضب الحجاج» وصفق 
بيديه» وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى» وأمر به» فضُربت عنقه. وقال ابن 
حبان في "الثقات": كان فقيها عابدًا فاضلا ورعاًء وكان يكتب لعبد الله بن عتبة بن 
مسعود. حيث كان على قضاء الكوفة» ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى» ثم خرج مع 
ابن الأشعث في جملة القراء» فلم) هزم ابن الأشعث. هَرّبٍ سعيد بن جبير إلى مكة» 
فأخذه خالد الْقَسْريَ بعد مدة» وبعث به إلى الحجاج. فقتله الحجاج سنة (96) وهو 
ابن (59) سنة» ثم مات الحجاج بعده بأيام» وكان مولد الحجاج سنة (50). انتهى. 
وقيل: إن قتله كان في آخر سنة (454)؛ وقال عمر بن سعيد بن أي حسين: دعا سعيد بن 
جبير ابنه حين دعي لَيْقَتّلء فجعل ابنه يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع 
وخمسين سنة؟. وقال أبو قاسم الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين» قتل في شعبان 
سنة خمس وتسعين, وهو ابن (59) سنة. وقال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبرا سنة (46). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (00) حديثاً. 

-(عبد الله بن مغفّل) بمعجمة؛ وفاء مشدّدة- ابن عبد غَنّْم وقيل: عبد بن كثم 
-بفتح النون» وسكون الحاء- ابن عَفِيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن 
ذؤيب» وقيل: دُويد بن سعد بن عَدَّاء بن عثمان بن عمرو بن أذ بن طابخة المزنٌ» أبو 
سعيد» وأبو زياد. ونقل البخاري عن يحيى بن معين أنه كان يُكتّى أبا زياد. وعن بعض 
وله أنه كان كن ا وأنه كان له عدة أولاد منهم: سعيد» وزياد» من مشاهير . 


(١).وفي‏ "قذيب التهذيب": ويقال: أب و عبد الرحمن. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله #ك .. حديث )77-١5(‏ 


الصحابة. قال البخاري: له صحبة» سكن البصرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك» 
وشهد بيعة الشجرة» ثبت ذلك في "الصحيح". رَوَى عن النبي فلك وعن أب بكر 
وعثمان» وعبد الله بن سالم. ورّوّى عنه حميد بن هلال» وثابت البنان» ومطرف بن عبد 
الله بن الشَّخيره ومعاوية بن قرة» وعقبة بن صُهْبانَء والحسن البصريء وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن بريدة» وابن له غير مُسَمَىء يقال: اسمه يزيد» وغيرهم» وهو أحد 
العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» وهو أول من دخل من باب مدينة 
تسر ومات بالبصرة سنة تسع وحمسين, قاله مسدد. وقيل: سنة ستين» فأوصى أن 
يصلى عليه أبو برزة الأسلمي» فصلى عليه وماحاينة إحذى وكين 7 

أخرج له الجماعة» روى (47) حديثاً اتفق الشيخان على أربعة» وانفرد البخاريّ 
بحديث؛ ومسلم بآخرء وله في هذا الكتاب )١4(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

7 -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجاعة. إلا شيخيه فقد تفرّد بهما. 

1-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير سعيد بن جبير» فكوي. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن عبد الله بن مغفل منفرد بهذا الاسمء فلا يوجد في الكتب الستة 
من يسمّى بهذا الاسم غيره» قال السيوطيٌّ في "ألفية الحديث": 
دياف ف لْمتَقَلُ مُنَرةُوََنْيِوَهمَمتل 

والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


سا هد ليه َه د 5 75 ع 7 م م1 و 
(عَنْ عَبْدِ الله بن مُغفل) بصيغة اسم المفعول المضعّف -#: (أنه كَانَ جَالِسًا | 


01١‏ "الإصابة" 5/4 , ؟دلا.؟. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


جَدْهِ ابن أخ لَهُ) لم يعرف اسمه. كا قاله في "الفتح" (تَحَذَفَ) بالخاء» والذال 
المك رت بثال: خذفت الحصاة ونحوها نََذْفاَء من باب ضرب: إذا رميتها بطرفي 
الإبهام والسبّابة. قاله في "المصباح". وقال في "الفتح": ما حاصله: الخذف بخاء 
معجمة» وآخره فاء: أن يرمي بحصاة. أو نواة بين سبّابتيه» أو بين الإبهام والسبّابة» أو 
على ظاهر الوسطىء وباطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاةً: رميتها بين 
إصبعيك. وقيل: في حص الخذف أن يجعل الحصاة بين السبّابة من اليمنى والإبهام من 
اليسرىء ثم يقذفها بالسبّابة من اليمين. وقال ابن سِيدَهُ: خذف بالشيء يِحَذِفٌ فارمي» 
وخصٌ بعضهم به الحصى. ل ودزميع ها الظيث 
ويُطلق على المقلاع أيضاً. قاله في "'الصحاح"0". 
(فََهَاهُ) أي بى عبد الله 5ه ابنَ أخيه عن الخذف (وََالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 3 تبَى 

عَنْهَا) أنث الضمير بتأويله بالخذفة: أي مبى عن هذه الخذفة» وفي رواية 88 "'فإن 
رسول الاح عن للدت" نوق :رواية للقيعين: "فَإن .سول الله ا مرى عي 
الخذف". أو "كان يكره الخذف" (وثَالَ) 5 (إمنا لا نَصِيدٌ صَيْدَا) أي لا تقتله» يقال: 
صاد الصيد يصيده ويصاده: إذا أخذه. أفاده في "اللسان". وفي "المصباح": صاد 
الرجل الطيرَ وغيره يصيده صَيّْداَء فالطير مَصِيدء والرجل صائدٌء وصَّيّادٌ. قال ابن 
الأعرابيّ: يقال: صاد يَصَادُ وبات يبات» وعاف يّعاف» وخال الغيتٌ يخاله لغة في 
يِفعِلٌ بالكسر في الكلّ. وسُمّي ما يُصادُ صَيدء إما بمعنى مفعولء وإما تسميةً بالمصدرء 
والجمع صُيُود. انتهى”". 

200 وقال في "الفتح"قال المهلّب: أباح الله الصيد على صفة» فقال: ١‏ تَتَالَهه أ يكم 
وَرِمَاحَكُمَ 4 [المائدة: 144 وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وَقِيذٌ 


.70/١1١7"حتفلا" راجع‎ )١( 
.8617/7 (؟) "المصباح المنير"‎ 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله .. مسح نل فشك 3ع 
وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من امُجْهِرَات» وقد اتفق العلماء إلا من 
شَذَ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. انتهى. وإنما كان كذلك؛ لأنه يقتل 
الصيد بقوة راميه» لا بحده. 

(وَلَا كي عَذُوَا) بفتح التاء» وكسر الكاف» مضارع تَكَّى» يقال: نكيت في العدوٌ من 
باب رمىء والاسم التكايةٌ بالكسر: إذا قتلتَ وأتخنتٌ» ويقال: نكأت نكا من باب نفع 
أيضاً لغة فيه» ويقال: نكأتُ الْقَرْحَة حَة أنكؤها مهموز بفتحتين: قشرتها . أفاده في "المصباح". 

وقال في "الفتم": قال عياض: الرواية -بفتح الكاف» وبهمزة في آخره- وهي 
لغة» والأشهر بكسر الكاف بغير همز. وقال في "شرح مسلم": "لا ينكأ" بفتح الكاف 
مهموزء وروي "لا ينكي" بكسر الكاف. وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن المهموز 
إنما هو من نكأت الْقَرْحة» وليس هذا موضعه. فإنه من النكاية. لكن قال في "العين": 
نكأت لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرواية. قال: ومعناه المبالغة في الأذى. وقال 
ابن سِيدَةُ: نكأ العدرٌ نكاية: أصاب منه ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم» 
فظهر أن الرواية صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطتتها. وأغرب ابن التين: 000 
على الرواية التي بال همز أصلاء بل شرحه على التي بكسر الكافء بغير همزء ثم قال 
ونكأت الْقَرْحة با همز. انتهى. 

(وَإنَا) أي الخذفة (تَكْيِرٌ) بكسر السين المهملة» من باب ضرب (السّنَّ) أطلقه» 
فشمل سن المرميّ» وغيره من الآدميين وغيرهم؛ ومثله يقال في العين في قوله: (وَكفْقَا 
الْعَْنّ) بفتح التاء» وسكون الفاءء وقاف» آخره همزة: أي تشقّهاء قال الفيّوميّ: فقأت 
العق أنتوها مهمو حتتحن: يخطتي!") وفتات الكزة: قفني فائنقات 
وتفقأت: تشققت. انتهى. 

(قَالَ) الراوي» و الظافر أنه سعيد بن جبير (فَعَاد) أي رجع (ابْنّ أعيه» فَكَرّفَ) 


0 بالصاد».وبخستها بالسين: : حسفتها وما أجود. أفاده في 'المصباح 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لبرت اتفعار قخوها ركان اعد اله ون يقت ود لعتنلف بالونوضل 
الاستئناف أن وقول لله د تبى عَنهَا) أي عن الخذفة (نُمَ عُدْتَ) أي رجعت ١تَْذِفٌ‏ 
ا أكَلَّمُكَ أَبَدَا) أي مَجْراً؛ لمخالفتك السئّة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مغمْل رضي الله تعالى عنه هذا تق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١١7/7‏ وفي "كتاب الصيد" (؟/ 1١1/6‏ 75 و/15371") 
و(البخاريٌ) (5/ 1٠٠١‏ و7/7١11و50/8)‏ و(مسلم) (5/ ”لا و”/7) و(أبو داود) 
(07070) و(النسائيٌّ) 47/8» و(الطيالسيّ) (919) و(الحميديّ) (8817) و(أحمد) 
:/ه ولاه و5/لام وه/ 0ه و055. و(الدارمي) (55)) و(ابن حبان) (09159) 
(والحاكم) 4/ 787» و(البيهقي) 58/4 1. و(البغوي) (7615). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم حديث رسول 
الله دَق والفافة عزون عالنه 

؟-((ومنها): النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه» بل يخاف مفسدته. 
ويلتحق به كل ما شاركه في هذا. 

-(ومنها): أن ما كان فيه مصلحة, أو حاجة في قتال العدوٌء وتحصيل الصيد 
فهو جائز. 

؛ -(ومنها): جواز هجُران أهل البدع والفسوق. ومنابذي السنّة مع العلم» وأنه 
يجوز هجرانهم دائيأً» ولا تعارض بين هذاء وبين قوله #: " ولا يحل لمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام" متَنقٌ عليه؛ لأن هذا فيمن هجر لحظ نفسه. ومعايش الدنياء 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )77-١5(‏ 


وأما أهل البدع والفسق» جراعم كرد ذانم] إلى اد يتويزاء لتدشعر الذي 5 كمية 
نوجلا للفمى صاتمية الذية حالفو افو امن دا نهم إلى أن نزل قبول توبتهم» وكان ذلك 
خمسين يومأء ى| هو مشهور في قصّتهم في "الصحيحين' '» وغيرهما. والله تعالى أعلم. 

4 -(ومنها): أن فيه تغيير المنكر» ومنع الرمي بالبندقة؛ لأنه إذا تَمَى الشارع أنه لا 
يصيدء فلا معنى للرمي به. بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه. وقد ورد 
النهي عن ذلك. نعم قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة» فيحل أكله. ومن ثم اختلف في 
جوازه؛ فصرّح ملي في "الذخائر" بمنعه. وبه أفتي ابن عبد السلام. وجزم النووي 
بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد والتحقيق التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي 
ما ذُكِرَ في الحديث امتنع؛ وإن كان عكسه جازء ولا سيما إن كان الَرْمِيَّ مما لا يَصل إليه 
الرمي إلا بذلكء. ثم لا يقتله غالباً. وقد ثقل عن الحسن في كراهية رمى البندقة في 
القرى والأمصار» ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة» فجعل مدار النهي على خشية إدخال 
الضرر على أحد من الناس. قاله في "الفتم"”"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالمنع هو الأظهر؛ لظاهر النصّ. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 

- ١حَدَنَا‏ َم بن عي حَدَّكََا يتى بن عرق حَدِي ب بن يانه عَنْ 
إِسْحَقَ ابْنٍ نيه عن أي 3 نْ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأنصَارِيّ النّقِيبَ» صَاحِبٌ رَسْولٍ 
لله يذ غَرَا مَعَ مُعَا رضن الوم َنَظَرَ إلى النّاسٍِء وَهمابنيا تاعونم اَهب 
بالتتائير النضة الدّرَاجِمٍ َقَالَ: يا يجا النّاس إِنَكُمْ 00 5 َأ سمِعت 

ا ل "لا َبَاعُوا للب بالذَّهبء إَِّا نا ذل لا ْيَادَ بها وَلَا 
ا َقَالَ لَه ما مُعَاوبَة: ا أب الْوَِيدِ لا أَرَى اليا في هذاء إلا ما كان مِْ نَظِرَةَ كقَالَ 


وو 


)١(‏ راجع "الفتح"51/11. 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


عْبَادَة: ََدَنُكَ عَن رَسُولٍ الله ك. وَتحدئي عَنْ رَأِكَ لين وني اله لا أُسَاكئُكَ 
باز ضي لَك علا َك هقلق اديت كا َقَالَ لَه عُمَرُ بن الحُطَّابِ: ما أقْدَمَكَ يا 
أنا الْوَلِيه مَقَصّ عَلَيْهِ الِْصَّةه وَمَا قَالَ والشاكيق َقَالَ: ارْجغ يا أبَا الْوَلِيد إِلَ 
أَرْضكَ» تبح اله أَْضًا لَنتَ فيا َم لُك وَكَيَبَ إِلَ مُعَاوِيَةً: لا إِمْرَةَ لَك عَلَيْ 


> وو 


وَاْيلٍ اناس عَلَ مَا قَالَ» فَِنهُ هُوَ وَالْأمْرُ). 
٠‏ رجال هذا الإسناد: ستة: 
١-(هشام‏ بن عيّار) الدمشقيّ الخطيب» صدوقء كيرء فصار يتلقن» من 
كبار[١٠]‏ تقدّم في /١‏ 5. 
؟-(يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرميٌ, أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة) 
رمي بالقدر[8]١/‏ ,. 
*-(بُرْد بن ستان) أبو العلاء الدمشقيّ» نزيل التغنرة مول فرك :صندوق: 
رمي بالقدر01]. 
رَوَى عن واثلة» وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وبديل بن ميسرة 
الْعْقيء وبكير بن فيروز» وعبادة بن نسي» وعطاء بن أبي رباح» والزهري؛ وغيرهم. 
وَروق عله ابح علية» والسفيانان» والحمادان» وحفص بن غياث, والأوزاعي» 
وسعيد بن أبي عروبة» وابنه العلاء بن برد» ويحيى بن حمزة ا لحضرمي» وغيرهم. 
ذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: صالح الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال دحيم؛ والنسائي» وابن خراش: ثقة. 
وقال الدُوري عن ابن معين: ليس بحديثه بأمس» وكان شاميا. وقال ابن الجنيد عنه نحو 
ذلك» وقال أيضا: هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد» فلأجل ذلك سمع منه 
أهل البصرة. وقال يزيد بن زريع: ما رأيت شاميا أوثق من برٌّد. وقال يعقوب بن 
سفيان: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم: أي أصحاب مكحول أعلى؟ فقال وذكر جماعة» 
ثم قال: ولكن زيد بن واقد» وبرد بن سنان من كبارهم. وقال النسائي مرة: ليس به 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. محا هفك ويج 


بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أيضا: كان صدوقا في الحديث. وقال أبو حاتم: 
كان صدوقا قدريا. وقال أيضا: ليس بالمتين» وقال مرة: كان صدوقا في الحديث. وقال 
الدارمي عن علي بن المديني؛ برد بن سسنان ضعيف. وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال أبو داود: كان يرى القدر. قال عمرو بن علي» وخليفة: مات سنة (18). أخرج ش 
له البخاريٌ في "الأدب المفرد"» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» برقم ١8‏ 
و45 ولا١57. ٠‏ 

4ت( ريجات بن قنيضة) بن دوين راع العام بامندوق يرس ل[3]: 

رَوَى عن عمر مرسلاء وعن أبيه قبيصة» وكعب الأحبار. ورّوى عنه برد بن 
سنان» وعبادة بن نُسَىّ» وأسامة بن زيد الليثي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة الدمشقي: كان غامل عشاء عل الأَردٌنَ: وقال ابن سمّيع: : كان 
على ديوان الرَّمْنَى في أيام الوليد. وذكره ابن حبان في "الثقات". تفرّد به الملصنف بهذا 
الحديث فقط. 

ه-(أبوه) قبيصة بن ذؤيب حبالمعجمة» مضكزأت ابن خلحة -بمهملتين» 
مفتوحتين» بينه| لام ساكنة- الخُراعيٌّ» أبو سعيدء ويقال: أبو إسحاق المانٌ» نزيل 
دمشقء من أولاد الصحابة, وَلِدَ عام الفتح» وله رؤية[؟]. 

أرل عن أن بكر ورّوَّى عن عمر بن الخطاب» ويقال: مرسل. وعن بلال» 
وعثمان بن عفان. وحذيفة» وعبد الرحمن بن عوف, وزيد بن ثابت» وعبادة بن 
الصامت. وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه إسحاق» والزهري» ورجاء بن حيوة» وعثمان بن إسحاق بن 
خرشة» وعبد الله بن موهبء وآخرون. 

قال ابن سعد كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناسٍ عنده؛ وكان البريد إليه؛ 
وكان ثقة مأموناًء كثير الحديث. وقال ابن طيعة عن ابن شهاب: كان من علماء هذه 
الأمة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء. وقال محمد بن راشد عن مكحول: ما رأيت أحداً 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
555 : 


أعلم منه. وقال مغيرة عن الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال الغلابي 
عن ابن معين: أن به رسول الله مل ليدعو له بالبركة. وقال الهيئم عن عبد الله بن 
عياش: ذهبت عينه يوم الحرّة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في 
: ثقات التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة» وصالحيهم. وقال ابن عبد البر في 
"الاستيعاب": وَلِد في أول سنة من الحجرة» وكان له فقه وعلم. وقال ابن قانع: يقال: 
له رؤية. وقال أبو موسى المديني في "الذيل": أورده العسكري في "الصحابة". وقال 
جعفر: لا يصح ساعه؛ لأنه ولد يوم الفتح» وروى عن النبي يل أحاديث مراسيل. 

وقال خليفة» وغير واحد: مات سنة ست وثانين. وقال ابن سعد: مات سنة 
ست أو سبع. وقال ابن معين: مات سنة (7). وقيل: مات سنة (8). وقيل: مات سنة 
(89) في خلافة عبد الملك بن مروان. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم 14 و555١‏ و85١7‏ و5١701.‏ 

7-(عبادة بن الصامت) بن قيس بن أَضرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غَذْم بن 
سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ» أبو الوليد» قال 
خخليقة وخ خباط توامه وه العين ادكه عافة بن كفل بن المجلاة تددزا :رقا 
أبن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة» وآخى رسول الله 5ه بينه وبين أبي مَرْنّد الْغَنَوِيّ» 
وشّهد المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس: شَّهِد فتح مصرء وكان أمير ربع الُدّد. 
وفي "الصحيحين" عن الصنابحي. عن عبادة قال: أنا من النقباء الذين بايعوا رسول 
الله يك ليلة العقبة ...الحديث. وروى عن النبي يك كثيراً. 

وروى عنه أبناؤه: الوليد» وداود» وعبيد الله وحفيداه: يحبى» وعبادة ابنا الوليد 
وإسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة» ولم يدركه. ومن أقرانه أبو أيوب الأنصاري» وأنس 
أبن نالك» وجابر بن عبد الله ورفاعة بن رافع» وشُرّحبيل بن حسنة» وخلق كثير. 

قال عبد الصمد بن سعيد في "تاريخ حمص". هو أول من ولي قضاء فلسطين. 
وم مناقبداها دير ف "اللغازي" لابخ إنضاق» نندت أن انتحاق من بسار قن عيادة 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله يله .. ا 


ابن الصامت قال: لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن 
فمشى عبادة بن الصامت, وكان له حِلّف مثل الذي لعبد الله بن 
ااه ورسوله افق خلنيي» فؤلة::«7يانا الذي #امتوا ل 0 ليود 
وَآَلتَصَرَئّ 4 الآية [المائدة:١‏ 0]. وذكر خليفة أن أبا عبيدة ولأه إمْرّة حمص» ثم صرفه 
ووَنّ عبد الله بن قُرْط. وروى ابن سعد في ترجمته من طريق محمد بن كعب القرظيء أنه 
من جمع القرآن في عهد النبي م وكذا أورده البخاري في "التاريخ" من وجه آخر عن 
محمد بن كعبء وزاد: فكتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر قد احتاج أهل الشام إلى من 
يُعَلّمهم القرآن» ويفقههمء فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء» فأقام عبادة بفلسطين. 
وقال السراج في "تاريخه" حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد. عن 
جنادة: دخلت على عبادة» وكان قد تفقه في دين الله. هذا سند صحيح. وفي مسند 
إسحاق بن راهويه» و"الأوسط" للطبراني من طريق عيسى بن سنان» عن يعلى بن 
شداد» قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون, فذكر قصة له مع عبادة» فقام معاوية عند 
المنبرء بعد صلاة العصرء فقال: الحديث ى] حدثني عبادة» فاقتبِسُوا منه» فهو أفقه مني. 
ولعبادة قصص متعددة مع معاوية» وإنكاره عليه أشياء» وفي بعضها رجوع معاوية له 
وفي بعضها شكواه إلى عثان منه» تدل على قوته في دين الله وقيامه ف فى الأمر بالمعروف. 
ورَوَى ابن سعد في ترجمته أنه كان طوّالا حميلا جسياء ومات بالرملة سنة أربع 
وثلاثين» وكذا ذكره المدائني» وفيها أرّخه خليفة بن خياط» وآخرون منهم من قال: 
مات ببيت المقدس. وأورد ابن عساكر في ترجمته أخبارا له مع معاوية» تدل عل أنه 
عاش بعد ولاية معاوية الخلافة» وبذلك جزم الهيثم بن عدي» وقيل: إنه عاش إلى سنة 
ناريط قالها ف" الإضاءة "10 

وفي "تبذيب التهذيب": قال ابن سعد عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد. 


000 "الإصابة" 7ه 3 لح اك م 


شرح سنن ابن ماجه ليك 


عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه: مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وهو ابن (؟/1) 
سنة. قال ابن سعد: وسمعت من يقول: إنه بقي حتى توفي في خلافة معاوية» وكذا قال 
الهيثم بن عدي. وقال دُحَيم: توفي ببيت المقدس. وقال ابن حبان: هو أول من ولي 
القضاء بفلسطين. وقال سعيد بن عَمَير: كان طوله عشرة أشبار0): 
أخرج الجماعة» وله )18١(‏ حديثاء اتفق الشيخان على ستة» وانفرد البخاريّ 
بحديثين» ومسلم بحديثين» وله في هذا الكتاب (؟) حديثاً. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 
5-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير برد بن سنان» فإنه من رجال 
الأربعة» وهو ثقة» وغير إسحاق بن قبيصة: فإنه من أفراده» وفيه انقطاع؛ لأن قبيصة لم 
يلق عبادة ذه. 
-(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 
؛ -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
... (عَنْ إِسْحَقٌ د بن قِيصَة عَنْ أبيو) قبيصة بن ذؤيب 3 عْبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ 
الأَنصَارِيَ الَقِيبَ) بفتح النون» وكسر القاف: فعيل بمعنى فاعل» يقال: تَقَبَ على 
القوم» من باب قَتَلَء يِقَابة بالكسرء فهو نقيب: أي عرِيفء والجمع ثقباء. قاله في 
الفا (صَاحِبَ رَسُولٍ الله يه عَرَا مَعَ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أميّة الأمويّ» أبي عبد الرحمن اللخليفة, «اسام كل العو روكت ارس وباك سي 
ستته وقد قارف التاتن (أرمن الروم قَنظَرَ إل اناس وَهُمْ يَتبَايعُونَكِسَرَ اذهب 
دَنَايرِ) "الكسّر" -بكسر الكاف. وفتح السين المهملة-: جمع كِسْرة حبكسرء 


19) "قذيب التهذيب"؟/785-860. 


حديث (١7١-؟57)‏ 


.. 4 باب تعظيم حديث رسول الله‎ )7( ١ 


فسكون- كقطع وقطعة وزناً وى والمراد أنهم يتبايعونها عدداً (وَكِسَرَ الْفِضَّةٍ 
الدَّرَاجِمٍ قَقَالَ) أي عبادة ذه (يَا أَيبا الَّاسٌ إذَ 4 يألو 2 أي لأمهم يتباعون 
الجنس بالجنس دون معرفة الوزن (سَمِعْتُ رَسُولَ اله 86 1 00 "لا تَْتَاعُوا) أي لا 
تشترواء أو لا تبيعواء لأن هذه المادّة تستعمل له]ء قال في "القا فؤين "تراه ينيعة بيغا 
ومبيعاً: إذا باعه» وإذا اشتراهء ضدّ. انتهى. وقال في "المصباح": ابتاع زيد الدار: بمعنى 
اشتراهاء وابتاعها لغيره: اشتراها له» وباع عليه القاضي: أي من غير رضاه. انتهى. 
القت الذّهَبء إل مثا بوثل) أئْ إلا متراثلين وزناً (لا رِيَادةَ بيِنّهَا) أي لا تفضيل 
لأحدهما على الآخر (وَلَا نَظِرَةٌ) بفتح» فكسر: أي لا انتظار» ولا تأخير من أحد 
الطرفين (فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان (يَا أبا الْوَلِيدِ) كنية عبادة 45 (لَا أَرَى الرّيَا في 
هَذَا) أي لا أعتقد وجود الربا في هذا الذي يتعامل فيه الناس من بيع كسر الذهب 
بالدنانيرء وكسر الفضّة بالدراهم» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما ذكره عبادة #5 في 
قوله: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب الخ (إلّا مَا كَانَ منْ نَظِرَةِ) أي نسيئة» يعني أنه لا 
يرى الربا إلا في النسيئة» ولعل معاوية ه سمع حديث: "لا ربا إلا في النسيئة", كما 
كان ابن عباس يرى ذلكء فقد أخرج الشيخان”'2 من طريق عمرو بن دينار» عن أبي 
صالح الزيات» أنه أخيره أنه سمع أبا سعيد الخدري ذه يقول: "الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم". قال: فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد سألته» 
فقلت: سمعته من النبي يل أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول» وأنتم 
أعلم برسول الله يلد مني ولكن أخبرني أسامة, أن النبي يه قال: "لا ربا إلا في 
الشيفة" 

(قَقَالَ عْبَادَةُ) 5ه منكراً على معاوية ده لا خالف رأيه الحديث (أَحَدَّنُكَ عَنْ 
رَسُولٍ الله وَتحَددِي عَنْ رَأَِكَ َينْ أَخْرَجَنِي الله) أي من أرض العدوّء وهي الروم 


.)5115/( وسيأق للمصئّف في "كتاب التجارات" برقم‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(كا أُسَاكُِتَ) أي لا أسكن معك (بأَرْض لَك عَلنَ فيه إمْرَةٌ بكسر الهمزة: كر 
الم أي لاي نكا قَق) يعاق كمه أحرء الام بعال هل من رفز مقو لا درونات 
قعذ: إذا رجع. بقاف. ففاء مفتوحتين: : أي رجع من تلك الغزوة (َقَّ بِالَدِيَِ) بكسر 
الحاء المهملة» يقال: لحق به كسوع» وكّقه قا بفتح» فسكون. وك كا إذا 


2 ل 


3 ا التابوين راوع مد إل الدينة تاركاً ير تقال 
5 با اولي أىّ 3 شيء حملك على القدوم كٍ المدينة بعد أن سكنت الشامء وأهلها 
محتاجون إلى علمك (تَقَصّ عََيْهِ الْقِصَّة) أي التي جرت بينه وبين معاوية رضي الله 
تعالى عنهم| في شأن بيع الذهب بالذهب. والفضّة بالفضّة نسيئة (وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَييِه) 
ونا عاد العاوية الهلا رس اكتديارض ل فيها عليه زيرة (كقال) عبر عازج 
يَا آنا الْوَلِيد إ إِلَ أَرْضِكَ) يريد الشام؛ لأعا كانت سكي ديف أرسلة عدن عه إل 
فلسطين يعم أهلها القرآن» كما سبق في ترجمته + 5 (فَقَبَحَ الله أَرْضًا) أي أبعدها عن 
الخير» يقال: قبحه الله بتخفيف الباء الموحّدة» يقبحه؛ من باب منع: نحآه عن الخير» فهو 
مقبوحٌ وفي التنزيل العزيز: « هم مر الْمَقبُوحِينَ 4 [القصص:؟:] أي المبعدين 
عن الفوزء ويجوز: قبّحه بالتثقيل مبالغة. أفاده الفيّوميَ (لَسْتَ فِيهَا وَأمْتَالُّكَ) بالرفع 
عطفاً على اسم "ليس"» وفيه العطف على الضمير المرفوع المتَصل بدون تأكيد بالضمير 
0 ل ل 307 
ا ا 1 ي الس َلفياً صلق افيا 

والنصب عل المعيّة بعيد معنَّى. قاله السنديٌ. 

والمعنى: الذين يشابهونك في العلم» والعمل» والدعوة إلى السنّة» ومجانبة من 
تُخالفها (وَكَمَبَ) أي عمر بن المخطاب #2 (إِلَ مُعَاود يَه) ضيه (لا إِمْرَ رَهَ لَكَ عَلَيّْه) أي لا 
يكون لك ولاية على عبادة ذك (وَاعْيلِ) بكس الميم: أمر من الحمل «النَّاسَ عَلَ مَا قَالّ). . 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )77-١(‏ 


أي ألزم الناس بما قاله عبادة ضفه (فَإِنهُ ُو الْأَمرُ) الفاء للتعليل: أي لأن ما قاله هو الأمر 
الحقّ الموافق للشرعء حيث إن النبيَّ # أمر به. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه انقطاع» حيث إن قبيصة بن ذؤيب لم يلق عبادة 

ذيهء ىا نصّ عليه الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف"707/4؟. 

[قلت]: إن صححناه؛ لأنه يشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق 
أيوب السختياني» عن أبي قلابة» قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء 
أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعثء أبو الأشعث» فجلسء فقلت له: حدث أخانا 
حديث عبادة بن الصامتء قال: نعم» غزونا غَرَّاَ وعلى الناس معاوية» فَعَنِمْنَا غنائم 
كثيرة» فكان فيه| غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» 
فتسارع الناس في ذلكء فبلغ عبادة بن الصامت» فقام» فقال: إني سمعت رسول الله 
يل ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواء بسواءء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد 
أربى"» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباء فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله يِه أحاديث, قد كنا نشهده» ونصحبه؛ فلم نسمعها منه فقام 
عبادة بن الصامتء فأعاد القصة, ثم قال: لَنْحَدَئّنَّ به سمعنا من رسول الله كله وإن 
كره معاوية» أو قال: وإن رَِمَ ما أبالي أن لا أصحبه في ننه ليله وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إساعيل -يعني ابن أبي خالدل- 


.14-17/١١ راجع "صحيح مسلم" بشرح النووي‎ )١( 


حدثنا حكيم بن جابر» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. مثلا بمثل» حتى خص الملح». فقال معاوية: إن 
هذا لا يقول شيئا لعبادة» فقال عبادة: لا أباللي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية» 
أشهد أني سمعت رسول الله يك يقول ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد صحيح, إلا أن البخاريّ أعلّه 
بالانقطاع -ى نقله في "تبذي التهذيب"47/7/1- حيث قال حكيم: أخبرت عن 
عبادة في الصرف. انتهى. لكنه يصلح للشواهد. 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

هذا الحديث من أفراد المصئّف رحمه الله أخرجه هنا (؟/18١)‏ بهذا الإسناد 
فقطء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم حديث رسول 
الله عله والتغليظ على من عارضه. 

١-(ومنها):‏ بيان تحريم بيع الذهب بالذهبء أو الفضّة بالفضّة؛ إلا مثلاً بمثل» 
يدأ بيد» وسيأتي تام البحث فيه في محلّه من "كتاب التجارات" إن شاء الله تعالى. 

1-(ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدّة تعظيم حديثه 
فك فقد غضب عيادة 5ه لا خالف معاوية # ما حدّئه به مع أنه لم يخالفه إلا 
بالتأويل. 

-(ومنها): مقاطعة من خالف الحديث لرأي رآه أو لتقليد إمام من الأئمة» 
وإن كان له عذر بالتأويل. 

4-(ومنها): أن فيه منقبةَ عظيمة لعبادة ذه حيث وف ب التزم به من مبايعة النبيّ 
أن لا يخاف في الله لومة لائم» فقد أخرج الشيخانء وغيرهما عنه ذه أنه قال: بايعنا 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله © .. مد شف 5 


رسول الله له على السمع والطاعة» في المنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن 
نقوم» أو نقول بالحق حي) كناء لا نخاف في الله لومة لائم. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 


حو 0 
5 م 


- (عَدا بو بر بن ااال حَدَّا يختى بْنُ سَعِرلِ عَنْ شَعبَة عنٍ 


9 


8 مر * 


ابن عخلات: أبإنا عون إن عبد الك عن عبد اله بن عنشوا قال' إِذَا حَدَئد عن 
رَسُولٍ الله يلد َظُنُوا بر سُولٍ لله 37 الذي ا وَأَهُدَاف وَأَنَقَاه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة» 

.]١٠١[ةقث -(أبُو بَكْر: بْنُ الخلا لْبَاِلعُ) محمد بن خلاآد بن كثير البصريّ»‎ ١ 

رَوَى عن الدراورديٌ» وعبد الوهاب الثقفي» والوليد بن مسلمء وابن عبينة) 
والقطان» وابن مهديء وبهز بن أسد. وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه؛ ورَوّى النسائي عن زكريا السجزي 
عنه» وأبو حاتم الرازي» وعبد الله بن أحمد. وبَقِيّ بن علد وإبراهيم يم الحربي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أبو بكر بن خلاد عرفته معرفة قديمة» لقيناه أيام 
المعتمر بالبصرة وببغداد» وكان ملازما ليحيى بن سعيد. وقال أبو بكر الأعين: سمعت 
مسددا يقول: أبو بكر بن خلاد ثقة» ولكنه صَلِف”'2) وذكره ابن حبان في "الثقات"» 
وقال معاوية بن عبد الكريم الزيادي: أدركت البصرة» والناس يقولون: ما بها أعقل 
من أبي الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد. وبعده عباس العنيري. وقال مسلمة بن قاسم: 
كان ثقة. قال ابن أبي عاصم: مات سنة أربعين ومائتين. وقيل: مات سنة (09). وقيل: 


(١)‏ ذكر في "القاموس' ' من معين الصّلف التكلم بما يكرهه صاحبك؛ والتمدّح ما ليبس 
عندك» أو مجحاوزة قدر الظرف»ء والادعاء فوق ذلك تكبراء ولا أدري أي المعاني أراد 


به هنا. والله تعالى أعلم. 


صبحم شرع سنن ابن ماجه المقدمة 


سنة تسع وأربعين. وقيل: سنة (01). 


روى عنه الجماعة. سوى البخاريّء والترمذيّ وله في هذا الكتاب (4/8) حديثاً. 

١-(يَحْيَى‏ بْنْ سَعِيدِ) بن فرّوخ -بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وسكون 
الواوء ثم معجمة- التميميّ؛ أبو سعيد القطّان البصريّ الأحولء ثقة متقن حافظٌ إمام. 
قدوة, من كبار [4]. 

رَوَى عن سليهان التيمي» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن 
عمر» ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وهشام بن عروة» وعكرمة بن عمار» ويزيد بن أبي 
. عبيد» وأبان بن صمعة؛ وبهز بن حكيم: وخلق كثير. 

ورَوَى عنه ابنه محمد بن يحيى بن سعيد. وحفيده أحمد بن محمد. وأحمد. 
وإسحاقء وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس» ومسدد. وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وبشر بن الحكمء وصدقة بن الفضلء وأبو قدامة 
السرخسيء وخلق كثير. 

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اختلفت إلى شعبة عشرين 
سنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يوما مع شعبة» فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
حَكاً فقال: قد رضيت بالأحول -يعني يحبى بن سعيد القطان-» وقال عمرو بن علي 
عن يحيى بن سعيد: ما اجتمعت أنا وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذء إلا قَدّماني. 
وقال القواريري عن ابن مهدي: ما رأيت أحسن أخذا للحديث,. ولا أحسن طلبا له 
من يحبى القطان» و سفيان بن حبيبء وقال الأثرم: سمعته يقول: رحم الله تعالى يحبى 
القطان ما كان أضبطه. وأشد تفقّده. كان محدّثاًء وأثنى عليهء فأحسن الثناء» وقال ابن 
خزيمة عن بندار: ثنا يحبى بن سعيدء إمام أهل زمانه. وقال إسحاق بن إبراهيم بن أبي 
حبيب بن الشهيد: كنت أرى يحبى القطان يصلي العصرء ثم يستند» فيقف بين يديه علي 
ابن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والشاذكوني» وعمرو بن علي» يسألونه 
عن الحديث» وهم قيام؛ هيبة له وقال أبو داود عن يحيى بن معين: أقام يحيى القطان 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله غك .. مهف ورج 


عشرين سنة يختم القرآن في كل ليلة» ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة مأمونا رفيعًا حجة. وقال اللسائي: ثقة ثبت مرضي. وقال العجلي: 
بصري ثقة في الحديثء كان لا يحدث إلا عن ثقة. وقال أبو زرعة: كان من الثقات 
الحفاظ. وقال أبو حاتم: حجة حافظ. وقال أيضاً: كان من سادات أهل زمانه حفظا 
وورعا وفه) وفضلا ودينا وعلماء وهو الذي مَهّد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن 
في البحث عن الثقات» وترك الضعفاءء وزاد ابن حبان: ومنه تعلم أحمد ويحيى وعلي 
وسائر أتمتناء وقال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة» وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة» 
وكان الثوري يتعجب من حفظه» واحتج به الأئمة كلهم» وقالوا من تركه يحيى تركناه. 

قال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ولدت سنة عشرين وماثة في 
أولماء ومات في سنة ثان وتسعين وماتة» وفيها أرخه غير واحد, زاد علي بن المديني: في 
صفر. وقال الذّوري عن ابن معين؛ عن عفان بن مسلم: رأى رجل ليحيى بن سعيد 
قبل موته بعشرين سنة: بَشَّرْ يحيى بن سعيد بأمان من الله تعالى يوم القيامة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (074. 

٠-(شعبة)‏ بن اجاج الإمام الحجة الثبت[/!] تقدم في ./١‏ 

؛ -(ابن عجلان) هو محمد بن عجلان القرشي» مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة» أبو عبد الله المدز» أحد العلماء العاملين» صدوقٌء إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة 4ه[ 0 ]. 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك وسلان أبي حازم الأشجعي» وسمي مولى أبي بكر 
ابن عبد الرحمن» وعامر بن عبد الله بن الزبيرء والأعرج. وأَب الزناد. وعكرمة» وغيرهم. 

ورَّوّ عنه صالح بن كيسانء وهو أكبر منه. وعبد الوهاب بن بُحْتء ومات قبله. 
وإبراهيم بن أبي عبلة» وهو من أقرانه» ومالك» ومنصورء وشعبة؛ وزياد بن سعدء 
والسفيانان» والليث» وسليهان بن بلال» ويحيى القطان» وخلق كثير. 

.قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سمعت ابن . 


0 5 أب: ماحه المقدمة 
الك ا ل سه 


يقول: حدثنا محمد بن عجلان» وكان ثقة. ثقة. وقال أيضا: سألت أبي عن محمد بن 

00 :وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: ثقة» وقدمه على داود بن قيس الفراء. قال الدوووق عق ان نعي ثقة 
رتوتو عم وعمرم رونا ينات ل مانا الح تاقوا راد دن لمر 2 ف ا 
عجلان يتحفظ عنه» وكان يقول: إنها اختلطت على ابن عجلان --يعني أحاديث سعيد 
المقبري-. ؤقال يعقوب بن شيبة: صدوق وسط. وقال أبو زرعة: ابن عجلان من 
الثقات. وقال أبو حاتم؛ والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان عابدا ناسكا فقيهاء 
وكانت له حلقة في المسجدء وكان يفتي. وقال العجلي: مدني ثقة. وقال الساجي: هو 
من أهل الصدقء لم يحدث عنه مالك إلا يسيرا. وقال ابن عيبينة: كان ثقة عالاً. وقال. 
عن القطانا عن ابن حون كان سعد المتترق عدت عن أن هزيرةة عن أيه عن 
أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه» فجعلها كلها عن أبي هريرة. ولا .. 
ذكر ابن حبان في كتاب "الثقات" هذه القصة قال: ليس هذا بِوَهْنِ يُوَمّنُ الإنسانٌ بهه . 
لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة» وربا قال ابن عجلان: عن سعيد, عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فهذا مما حمل عنه قديراً قبل اختلاط صحيفته؛ فلا يجب الاحتجاج إلا ب) 
يروي عنه الثقات. وقال العقيلٍ: يضطرب في حديث نافع. وقال الواقدي: سمعت 
عبد الله بن محمد بن عجلان يقول: حمل بأبي أكثر من ثلاث سنِين» قال: وقد رأيته 
وسمعت منه» ومات سنة ثُان أو تسع وأربعين وماثة» وكان ثقة كثير الحديث. 

علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم في المتابعات» ولم يحتج به وأخرج له 
الأربعة» وله في هذا الكتاب (/41) حديثاً. 

دعوو ةلاب صا سردا شدي ؛ أبو عبد الله الكوقّ الزاهد» ثقة 
عابد[؟ ]. 

رَوَى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن مسعود مرسلاًء وأخيه عبيد الله؛ وعبد الله بن 
عمر» وعيد الله ين عمرو» ويوسف بن عبد الله بن سلام» والشعبي» وسعيد بن علاقة» 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )17-١1(‏ 


وأبي بردة بن أي موسىء وأم الدرداء» وجماعة» ويقال: إن روايته عن الصحابة مرسلة. 
ورَوَى عنه أخوه حمزة» والمسعوديء وأبو العميس», ومحمد بن عجلانء والزهري» وغيرهم. 
قال أحمدء ويحيى بن معين» والعجللىء والنسائي: ثقة. وقال ابن المديني: قال 
عرةة ميت خلف أن هريرة هودن الدارقطي أن رو ودغي ابن عه مرسيلة: 
وقال ابن سعد: لا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» رحل إليه عون بن عبد الله وعمر 
ابن ذَرّ وأبو الصباح موسى بن أب كثير» فناظروه في الإرجاءء» فزعموا أنه وافقهم. 
وكان عون ثقة كثير الإرسال. وقال الأصمعي عن أب نوف الحذلي» عن أبيه: كان من 
آدب أهل المدينة» وأوفقهم» وكان مرجئاء ثم رجع عن ذلكء وقال أبياتا في ذلك منها 
٠‏ [من الوافر]: 
انظ كك ا ل د تُقَارِقُ ايف ول اللرْجِنُونَا 
ثم خرج مع ابن الأشعثء ثم هرب» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته» 
وفيهم يقول جرير [من البسيطا: 
تا أتجا القارئٌ لجسي عاقة هَذدَارَمَانْكَإنُ قَدْخَلاآرمَيِي 
وقال العجلي: كان يَرَى الإرجاء. ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: 
كان من عباد أهل الكوفة» وقرائهم» يروي عن أبي هريرة» إن كان سمع منه» وقد أدرك 
أبا جحيفة. قال البخاري: سمع أبا هريرة» وابن عمرو. وقال ابن عيينة عن أبي هارون؛ 
موسى بن أبي عيسى: كان عون يحدثناء ولحيته ترتش بالدموع. ذكره البخاري فيمن 
مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. أخرج الجاعة, إلا البخاري» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم ١9‏ و88 و8445 و4194/ا7 و/4141. 
-(عبد الله بن مسعود) بن غافل -بمعجمة» وفاء- ابن حبيب بن شَّمْحْ بن فار 
ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار ادلي أبو عبد الرحمن» حَلِيف بني زهرة» وكان أبوه حالف 
عبد الحارث بن زهرة. أمه أم عبد الله بنت عبد وَدّ بن سواءة» أسلمت؛ وصحبت. أحد 


: نه أيه ماجه المقدمة 
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السابقين الأولين» أسلم قذي وهاجر ال هجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم 
النبي ينك وكان صاحب نعليه: وحَذث عن النبي ل بالكثير» وعن عمرء وسعد بن 
معاذ. وروى عنه ابناه: عبد ال رحمن» وأبو عبيدة» واين أخيه عبد الله بن عتبة» وامرأته 
زينب الثقفية» ومن الصحابة: العبادلة» وأبو موسىء وأبو رافع» وأبو شُرَيح» وأبو 
سعيدء وجابرء وأنسء وأبو جحيفة» وأبو أمامة» وأبو الطفيل» ومن التابعين: 
علقمة» والأسود. ومسروق. والربيع بن خثيم» وشريح القاضي» وأبو وائل» وزيد 
ابن وهبء وزِرٌ بن حبيشء وأبو عمرو الشيباني» وعبيدة بن عمرو السلان» 
وعمرو بن ميمون» وعبد الرحمن بن أبي ليل» وأبو عثان التّهُديء والحارث بن 
سُويدء ورِبعي بن حِرّاشء وأخرون. 

وآخى النبي © بينه وبين الزبير» وبعد ال هجرة بينه وبين سعد بن معاذء وقال له 
في أول الإسلام: "إنك لغلام مُعَلّم". وأخرج البغوي من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة؛ وما على 
الأرض مسلم غيرنا. وبسند صحيح عن ابن عباس قال: آخى النبي كل بين أنس وابن 
مسعود. وقال أبو نعيم: كان سادس من أسلمء وكان يقول: أخذت من في رسول الله 
سبعين سورة. أخرجه البخاري. وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. ذكره ابن 
إسحاق عن يحيى بن عروة» عن أبيه”'. وقال النبي #ك: "من سَرّه أن يقرأ القرآن غَضَاء 
كما نزل» فليقرأ على قراءة ابن أم عبد"””. وكان يلزم رسول الله #؛ ويحمل نعليه. 
وقال علقمة: قال لي أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد - 
يعني عبد الله-. وقال له رسول الله 5: "إِذْنُكَ عَلنَ أن ترفع الحجاب» وتسمع. 
سوادي حتى أنباك". أخرجههما أصحاب الصحيح» وعن عبد الله بن مسعود قال: 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في "السيرة" 7١4/١‏ مطولاء ورجاله ثققات. 


(؟) حديث صحيح أحرجه أحمد في "مسنده"١//10-‏ 7 والبيهقي ف "الكبرى" .455/١‏ 7 


)5؟-1١( باب تعظيم حديث رسول الله 28 .. حديث‎ )7١( 


قال رسول الله ي: "تمسكوا بعهد ابن أم عبد". أخرجه الترمذي في أثناء حديث”") 
وأخرج الترمذي أيضا من طريق الأسود بن يزيدء عن أي موسئ: قال: قدمت أنا 
وأخي من اليمن» وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبي ي؛ لما نرى من 
دخوله ودخول أمه على النبي 8 وعند البخاري في "التاريم" بسند صحيح عن 
حُريث بن ظهير: جاء نعي عبد الله بن مسنعود إلى أبي الدزداء؛ فقال: ما ترك بعده مثله: 
وقال البخاري: مات قبل قتل عثان. وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين. وقيل: مات سنة ثلاث. وقيل: مات بالكوفة» والأول أثبت 

أخرج له الجواعة». وروى-(854) حديثاً اتفق الشيخان على (55)». وانفرد ٠‏ 
البخاريّ ب(١7):‏ ومسلم ب(ه") حديثاًء وله في هذا الكتاب )١11(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح”" إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن عون 
ابن عبد الله لم يُدرك ابن مسعود #ه. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وابن عجلان مديٌّ» والباقيان 
كوفيان. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

بي إناخدقكم ‏ روت "تحفة الأشراف" 
ا 137: لخدي" لبناء للمفعول (عَنْ رَسُولٍ له ف نَظنُوا) أي اعتقدوا 


)١(‏ أخرجه أحمده هلم والترمذي رقم 58٠‏ والحاكم و7 وصحححه) ووافقه الذهبي. 
)١(‏ وابن عجلان علق له البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. 


05 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(بِرَسُولٍ الله الذي هُوَ”' أَهْنَاهُ) أي الذي هو أوفق به من غيره» و"أهنأ" في الأصل 
مز سم تيل من هن الام الزة: ذا سغ» لجا بلا به لعأ ب 
لكن قلبت همزته ألفاً للازدواج والمشاكلة (وَأَهْدَاهُ) أئ ألبق يكال هداه (وَأَنََاةُ) أي 
أنسب بكمال تقواه» وهو أن قوله صوابٌء نضح واجب العمل به؛ لكونه جاء به من 
عند الله تعالى» وبلّغه الناسّ بلا زيادة ولا نقصان. 

و"أتقى" اسم تفضيل من الاتقاء على الشذوذ؛ لأن القياس بناء اسم التفضيل 
من الثلاثيّ المجرّد» وهو مبنّ على توهّم أن التاء حرف أصلّ. قاله السنديٌ”"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "من الاثّقاء على الشذوذ الخ" محل نظر؛ 
لأنه يقال: تَقَاه يَنْقِيه» كقضّاه يَقْضِيه ثلائيّاه قال في "القاموس": واتّقِيتٌ الشى وتَقَيتَهُ 
تيه وأنّقيهِ تُقَى وَتَقِيه وتِقَاءَ ككساء: حَذِرْنُهُ والاسم التَقَوَى. انتهى. 

فعلى هذا يكون أتقى اسم تفضيل قياسيّاء فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

وقال في "إنجاح الحاجة": قوله: "فظنوا برسول الله َك الخ": أي فاقبلوه, 
واعزموا عليه» فإن الوجوه الممكنة في فعل من أفعاله» أو قول من أقواله متعدّدق 
أحسنها ما ثبت عنه ولك واستقرٌ أمر الصحابة عليه. وتوضيح المقام أن الشارع ربا 
يتكلّم بكلام يحتمل المعاني والوجوه. إما لعمومه؛ أو لاشتراكه؛ أو إجماله» أو مجازه”". 
فالذي في قلبه زيع يبع ما تشابه مته ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. مثلاً ورد « نسَاؤّكُمَ 
حَرَتُ لَكُمْ فَأَنُوأ رك ا شِكُمم 4 [البقرة:17؟]: أي كيف 6 فأحل الغبيّ 
الإتيان في الأدبار» وما تأمّل النهي الوارد عنه. 


(1) سقط من "تحفة الأشراف" قوله: "الذي هو"» ولفظه: "فظنوا برسول الله ييه أهناه 
وأهداه وأتقاه". 

(؟) راجع "شرح السندي"١51-90/1.‏ 

(؟) هكذا في النسحة» ولعل الأولى "ومحازيته". 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. مسف 2 


وكذلك حمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| جمع رسول الله قل الظهر . 
والعصر في المدينة بلا خوفء ولا مطر"؛ مع احتمال الجمع الصوريّ على الجمع 
الحقيقي؛ غالفة لإجماع الأمة» والنصّ الناطق: « إِنَّ آلصّلَوةَ كانت عَلى الْمُؤِْنِيتَ 
كبا مَوَقُوثًا 4 [النساء:”7١٠]»‏ وهكذا كل من خالف الإجماع من أهل الأهواء بظاهر 
النصوص من الْفْرّق الضَالَة فهذا الحديث منطبقٌ عليه؛ لأنه أَوّلَ النصّ على مراده» 
واللازم أن ْمَل على الرسول لَه ما هو مناسبٌ لورعه وتقواه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| هذا على 
الجمع الصوريّ غير صحيح» ودعوى الإجماع على هذا باطلة؛ لأن حمله على الجمع الحقيقي 
مذهب بعض السلف» ومنهم ابن عبّاس الراوي له. فالحقٌ جوازه لمن لا يتخذه عادة» وقد 
حقّقت القول في ذلك فيا كتبته على النسائيٌّ» فراجعه تستفد. والله تعالى ول التوفيق. 

قال: أو "فظَنُوا" برسول الله 28 الذي يلي بشأنه من الهدى والتقى» فإنه لا 
يأمرنا إلا بالخير» وإن كان بعض الأمور تخالفاً للطبع والعادة؛ فإن النفس مجبولة على 
الشرّ « وَعَسَىّ أن تَكرّهوأ شيعا وَهُوَ حَبْرٌ كم 4 الآية [البقرة:715]. انتهى!", 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب», وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ للانقطاع بين عون 
ابن عبد الله وابن مسعود #5 كم| سبق بيانه» وهو صحيحٌ من حديث عل ه الآتي 
بعده. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (؟/19١)‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أحمد) في 'مسند 


)١(‏ "إنحاح الحاجة" للشيخ عبد الغيّ لمحدّديّ الدهلوي المدن المتوفى سنة (11928ه) 
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2-00 (45” و707554) و(الدارميّ) في "المقدمة"(041) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب تعظيم حديث 
رسول الله عته. 

١-(ومنها):‏ أن الواجب على المسلم إذا سمع حديث رسول الله يي أن يله 
ويعتقد فيه الخير كل الخير» ويرى الشرّ كل الشرّ في مخالفته. 

“-(ومنها): أن الواجب عليه أن يعتقد في النبيّ #8 ما يليق بعظيم رتبته 
وجسيم مكانته» من الهدىء والبرّء والتقوى» ولا يراه كأحد من الناس. 

-(ومنها): أنه لا ينبغي أن يحول حديثه 6 إلا على المحامل الحسنة الموافقة لم 
جاء به من الحداية والإرشاد فلا يسيء ظنه به» وإن كان ظاهره لا يوافق هواه؛ لأن 
لين كل الويف خاي لا فيا تبواه نفسه؛ لأنها أمّارة بالسوء. ففي التنزيل العزيز: 
( وَمَآأَبَدَئُ تفبيق إن لتقن لأمارة بآلسّوَءِ 4 [يوسف:07] وروي عنه ##أنه قال: 
الأررس الخد مش كذ هوا تع اعدف يدا" لاديف وإن كان فيه كلام, إلا 
أن الحديث المتفق عليه؛ يؤيّدهء وهو قوله #: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
من والده» وولده. والناس أجمعين". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 


0 و 
ارم ف الغو ل نن 


5 تس مه معي ره ب مه ف > مر 3 
٠‏ (ححرثنا محمد ب يشارء ححدثنا مر ٠‏ سّعيد ٠‏ شعية . 9 
بن + ل نحيى بن عيذ) عن ب4» عن عمرو بن 


مُرَةَ عَنْ أى: الْسَخْترَئ عَنْ أبي عبد الرَّحْمّن السَّلَمِىّء عَنْ عَلْ بْن أي طالِبء قَال: '"إذا 
-9 0 0 م« 0 ع 2 2 


5 ل 


يع )1١١(‏ م ه نير 37 5 2 3 ع وج ل عه سار ل 
حَدنتكُمْ عن رَسُولٍ الله حَدِيئاء فظنوا به الذي هوأ فى واهداف واتقاه ). 
)١١‏ هكذا نسخ "ابن ماجه". ووقع في "تحفة الأشراف"107/90؟ رقم (لا/ا١١٠١):‏ "إذا 


حدلتم 5 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 2# .. حديث (1١9-؟877)‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١-(محمد‏ بن بشار) العبديٌء أبو بكر البصريّء المعروف ببندارء ثقة 
حافظ[ .1/1١]1٠١١‏ 

١‏ -(يحبى بن سعيد) القطّان الإمام الحجة المذكور في السند الماضي. 

٠'-(شعبة)‏ بن الحجاج البصري الإمام الثقة الثبت الحجة[/5/11]1. 

؛ -(عمرو بن مُرّة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل 
ابن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الْجَمَنَ -بفتح الجيم والميم- المراديّء أبو عبد الله 
الكوفّ الأعمى: ثقة عابد, كان لا يُدلّْسء ورّمي بالإرجاء[ه]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأبي وائل» ومرة الطيب» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى. وعبد الله بن الحارث النجراني» وعمرو بن ميمون الأودي» 
وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه عبد الله وأبو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منهء والأعمش. 
ومنصورء وزيد بن أبي أنيسة» ومسعرء والعلاء بن المسيب» وإدريس بن يزيد الأودي» 
والأوزاعي» والمسعودي» وحصين بن عبد الر حمن» وغيرهم. 

قال البخاري عن علي: له نحو مائتي حديث. وقال سعيد الأرَاطيَ”"): ركاه أحمد 
ابن حنبل. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» كان يرى الإرجاء. وقال 
حفص بن غياث: ما سمعت الأعمش يتني على أحد إلا على عمرو بن مرة» فإنه كان 
يقول: كان مأمونا على ما عنده. وقال بقية عن شعبة: كان أكثرهم علءاً. وقال معاذ بن 
كاذ قر اشتعية ماكر ايك أحذا نن اجات اديت إل بدلس إلا امم عرق وفهرق 
ابن مرة. وقال قرّاد عن شعبة: ما رأيث عمرو بن مرة في ضلاة قطء إلا طننت أنه لا 
ينفتل حتى يستجاب له. وقال عبد الملك بن ميسرة في جنازته: إني لأحسبه خير أهل 


م اي الياه ا الك 0 
)١(‏ قال ف "القاموس": وذو أراط كعُراب: موضعان. انتهى. 


و المقدمة 

قد اكقة فافت 
الأرض. وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أحب إلى» ولا أفضل منه. وقال ابن عيينة عن 
مسعر: كان عمرو من معادن الصدق. وقال عبد ال رحمن بن مهدي: أربعة بالكوفة لا 
يختلف ني حديثهم» فمن اختلف عليهم» فهو يخطىء»؛ منهم: عمرو بن مرة. وقال جرير 
عن مغيرة: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو في الإرجاء» فتهافت الناس فيه. و 
ذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال: يُكنى أبا عبد الرحمن» وكان مرجئاً. ووثقه ابن 
نمير» ويعقوب بن سفيان. وقال أبو نعيم» وأحمد بن حنبل: مات سنة »)١١5(‏ وقيل: 
مات سنة .)١١14(‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً. 

ه-(أبو الْبَخْتَريّ) سبفتح الموحٌدة. والممثنّاة بينهما خاء معجمة ساكنة- سعيد بن 
٠. 01 34 5‏ ع عن هسم الم و 2 6 ب 05 
فيرور ابن ابي عمران الطائي مولاهم الكوقٌ. بقة ببثت) فية تشيع قليل» كثير 
الإرسال["]. 

ووق اضف أيهم وابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيك» وأبي كبشة» وأبي برزة». 
ويعلى بن مرة» وأبي عبد الرحمن السّلَمِيّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه عمرو بن مرة» وعبد الأعلى بن عامر» وعطاء بن السائب» وسلمة بن 
كهيل» ويونس بن حَبَّابء وخبيب بن أب ثابت» ويزيد بن أب زياد وغيرهم. 

قال عبد الله بن شعيب عن ابن معين: أبو البختري الطائى اسمه: سعيد» وهو 
ثبت ول يسمع من علي شيئاً. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو 
زرعة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال أبو داود: لم يسمع من أبي سعيد. وقال فطر 
ابن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير» وأبو البختري» فكان 
الطائي أعلمنا وأفقهنا. وقال هلال بن خباب: كان من أفاضل أهل الكوفة. قال أبو 
٠.‏ 8 6 2 اه م 934 9 
(8): وكان كثير الحديث يرسل حديثه. ويّروي عن الصحابة» ولم يسمع من كثير 
أحدء فيا كان من حديثه ساعاء فهو حسنء وما كان غيره فهو ضعيف. وقال ابن أبي 
حاتم في "المراسيل" عن أبيه: لم يدرك أبا ذر» ولا أبا سعيد» ولا زيد بن ثابت» ولا رافع 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )17-1١17(‏ 


ابن خديج» وهو عن عائشة مرسل. وقال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل. وذكره ابن 
حبان في "الثقات"» فقال: سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» وقيل: غير ذلك. 
وقال العجلي: تابعي ثقة» فيه تشيع. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وقال أبو 
أحمد الحاكم في "الكنى": ليس بالقوي عندهم, كذا قال» وهو سهو. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث, برقم ٠١‏ و14877و١7701و78109و5998.‏ 

7-(أبو عبد الرحمن السّلَمِيَ!'') عبد الله بن حبيب بن رُبيعة -بضم الراء» وفتح 
الموحٌُدة» وتشديد الياء المكسورة» مصغراً- الكوقّ المقرىء» مشهور بكنيته» ولأبيه 
ما لقت 11 ذه 

رَوَى عن عمرء وعثان» وعلي» وسعد. وخالد بن الوليد» وابن مسعود. 
وحذيفة» وأبي موسى الأشعريء وأبي الدرداء» وأبي هريرة رضي الله عنهم. ورّوّى عنه 
إبراهيم النخعي» وعلقمة بن مرثد» وسعد بن عبيدة» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد 
ابن جبير» وأبو الخصين الأسدي؛ وعطاء بن السائب» وعبد الأعلى بن عامر» وعبد 
الملك بن أعين» ومسلم البطين» وأبو البختري الطائي» وعاصم بن بهدلة» وغيرهم. 

قال أبو إسحاق السبيعي: أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة. وقال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة. وقال أبو داود: كان أعمى. وقال النسائي: ثقة. وقال حجاج بن محمد 
عن شعبة: لم يسمع من ابن مسعود, ولا من عثمان» ولكن سمع من علي. وقال ابن . 
سعد: توفي زمن بشر بن مروان. وقيل: مات سنة (1/7). وقيل: سبعين. وقال ابن قانع: 
مات سنة حمس وثانين» وهو ابن (40) سنة. وقال عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن: صمت لله انين رمضان. وذكره البخاري في "الأوسط" في فصل من مات بين 
السبعين إلى الشانين» وقال: روى عن أبيه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس تثبت 


(1) "السُلمى" بضم السين المهملة» وفتح اللام-: نسبة إلى سُلَيم قبيلة مشهورة. قاله في 
لت اللباب" 73/9 . 


8) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
روايته عن علي» فقيل له: سمع من عثان؟ قال: روى عنه؛ ولم يذكر ساعاً. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: لم يسمع من عمر. وقال البخاري في "تاريخه 
الكبير"': سمع علياء وعثمان» وابن مسعود. وقال ابن سعد: 0 
ثقة» كثير الحديث. وقال غيره عن الواقدي: شهد مع علي 2 صفين. ثم صار عث)نياء 
وا امال ربل قرا ال وان فو سات ا عو ا ا ات 
البر: هو عند جميعهم ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث» برقم 
وشلاولا١7‏ و7508 و١708‏ و9559 و7"”5078. 

-(علّ بن أبي طالب) واسم أبيه عبد مناف -على المشهور- ابن عبد المطلب بن 
هاشم ابن عبد مناف القرشي الحاشمي, أبو الحسن, أول الناس إسلاماء في قول كثير 
من أهل العلمء وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهي أول هاشميّة 
وَلدت هاشميّاء أسلمت». وهاجرت إلى المدينة» وتُوفيت في حياة النبيّ #» وصلّ عليها 
النبيّ َك ونزل قبرها رضي الله عنها. 

ولد علي ذه قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح, فر في حجر النبي فل وم 
يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: "ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"» وزوجه بنته فاطمة» وكان اللواء بيده 
في أكثر المشاهد. ولا آخى النبي يِل بين أصحابه قال له: "أنت أخي". ومناقبه كثيرة: 
حتى قال الإمام أحمد: لم يُنقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. وقال غيره: وكان سبب 
ال ل ل ا 
يثبته» وكلا أرادوا إخماده» وهدّدوا من حدث بمناقبه لا يزداد إلا ان: نتشاراً. 5 


الرافضة مناقب موضوعة؛ هو غنى عنهاء وتتبع النسائي ما خصٌ به من دون الصحابة» 
فجمع من ذلك شيئا كثيرّاء بأسانيد أكثرها جياد. رَوّى عن النبي ##كثيرأ» وروى عنه 
من الصحابة ولدأآه: الحسن وال حسين» وابن مسعوده وأبو دو سى » وأبن عباس » وأبو 


0-9 0-2 


رافع؛ وابن عمر» وأبو سعيذل» وصهيب» وزيد بن أرقم. وجرير» وأنه أمامة» وابو 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله # .. حديث )77-١1(‏ 


جحيفة» والبراء بن عازبء وأبو الطفيل» وآخرون. 

ومن التابعين من المخضرمين أو من له رؤية: عبد الله بن شداد بن ال حاد» وطارق 
ابن شهاب. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وعبد الله بن الحارث بن نوفل» 
ومسعود بن الحكم. ومروان بن الحكم. وآخرون. 

وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام وكان أحد الشورى الذين نَصّ 
عليهم عمر؛ فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف. وشرط عليه شروطاء امتنع من 
بعضهاء فعدل عنه إلى عثمان. فقبلها فولاه» 0-6 علي» وبايع عثمان» ولم يزل بعد النبي 
متصديًا لنشر العلم والفتياء فلم قتل عثان بايعه الناس» ثم كان من قيام جماعة من 
الصحابة منهم: طلحة» والزبير» وعائشة» في طلب دم عثمان» فكان من وقعة الجمل ما 
اشتهر» ثم قام معاوية في أهل الشام» وكان أميرها لعثمان» ولعمر من قبله» فدعا إلى 
الطلب بدم عثمان» فكان من وقعة صِمَّين ما كان» وكان رأى عَلنَ أنهم يدخلون في 
الطاعة» ثم يقوم ولي دم عثمان» فيدعى به عنده» ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة 
المطهرة» وكان من خالفه يقول له: تتبعهم: واقتلهم» فيرى أن القصاص بغير دعوى؛ 
وذ إقانةيئة لايعجه وكل من الاريتون عتهد :وكا من الفيحابة فريق 1 يدخارا في 
شيء من القتال» وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي واتفق على ذلك أهل السنة 
بعد اختلاف كان في القديم, ولله الحمد. 

وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» 
ومدة خلافته خمس سنينء إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر؛ لأنه بويع بعد قتل عثمان في ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت وقعة الجمل في ججمادى سنة ست وثلاثين» ووقعة 
صفين في سنة سبع وثلاثين» ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثمان وثلاثين» ثم أقام 
سنتين رض على قتال البغاة» فلم يتهيأ ذلك إلى أن مات 5د2"0. أخرج له الجماعة» 


)١(‏ راجع "الإصابة"458-1514/4. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وروى (085) حديثاًء اتفق الشيخان على )3١(‏ وانفرد البخاريّ ب(4) ومسلم 
ب(15١)‏ حديثاء وله في هذا الكتاب )١١9(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجاعة. 

7-(ومنها»: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون. 

؟ -(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدموا. 

-(ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عمروء عن أبي 
الْبَْتَرِيَ» عن أبي عبد الرحمن السّلَّميّ. 

”-(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله َك وهوعنهم راض» وأحد 
السابقين إلى الإسلام» وابن عم المصطفى #أك وزوج ابنته» وأقضى الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وهو المشهور بلقب أبي تراب لقبّه به النبيّ #ك» نا وجده نائأ في المسجدء 
وقد سقط رداؤه» وأصابه التراب» والقصّة مشهورة في "الصحيحين". وغيرهماء وأنه 
أخو رسول الله ل بالمؤاخاة» وهو أبو السبطين» وأول هاشميّ ولد بين هاشميين» 
وأول خليفة من بني هاشمء وأحد العلاء الربانيين» وأحد الشجعان المشهورين» 
والزهّاد المذكورين» شهد مع رسول الله يه المشاهد كلهاء إلا تبوك» ى) تقدم. 

وأما شرح الحديث» وبيان فوائده فقد تقدما في الحديث الذي قبله» فلا حاجة إلى 
إعادتباء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث (7-17) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا (؟/ )73١‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه أحمد في "مسنده 


03 


العشرة" (9128 و48 و717 ٠١‏ و78١1‏ ) (الدارميّ) في "المقدمة" (؟691). 


وقال الحافظ البوصيريّ رحمه الله تعالى في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد 
صحيح. رجاله محتجٌ بهم في "الصحيحين"» ورواه أبو داود الطيالميَ في "مسنده" عن 
شعبة بإسناده ومتنه. ورواه مسدد في "مسنده" عن يحيى» عن مسعر عن عمرو بن 
مرّة» فذكره بإسناده ومتنه. ورواه أحمد بن منيع في ااميقية"+ تجدثنا أبو قطن قال: 
حدّثنا شعبة» فذكره» وزاد: "فخرج إلينا حين يوم (كذا ”') المؤذّنء فقال: أين السائل 
عن الوتر؟» هذا حينُ وتر حسن. انتهى؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 
١‏ (حَدَّكنَا عَلنبْنُ انر حَدَنَنَا محمد بد ِنُ اْفُضَيْلِ حَدَّنَنا الي عَنْ جَدّو 
ىٍ أي هُرَيْرَة عَنٍ النَِيّ قله أنه : : "لا أغ رو ما يحت أحدُمْ عَني اده وَهُوَ 
له نا ما قِبلَ مِنْ قَوْلِ حَسَنِء فَأنا قلنّه"). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(عَلّ بن المنذر) بن زيد الأوديٌّ» ويقال: الأسديّء أبو الحسن الكوفٌ 
الطريقي -بفتح الطاء المهملة» وكسر الراء» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم قاف- الكوفّ» 
00 يتشيع[ .]٠ ٠‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عيينة» وابن فضيل» وابن نمير» ووكيع»؛ والوليد بن مسلم 
وإسحاق بن منصور السلولي» وأبي غسان النهديء وجماعة. وروى عنه الترمذيء 


والنسائي» وابن ماجه» ومطين» ومحمد بن يحيى بن منده» وزكرياء السجزي» وغيرهم. 


)١(‏ هكذا النسخة والظاهر أنه كان بياض فكتب مكانه (كذا) والله أعلم. 


2ة0) شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وهو صدوق ثقة» سكل عنه أبي؟ فقال: 
محله الصدق. وقال ابن نمير: هو ثقة صدوق. وقال النسائي: شيعي محض ثقة. وذكره 
ابن حبان في "الثقات". وقال الإسماعيلي: في القلب منه شيء» لَسْتٌ أَخيْرةُ. وقال ابن 
ماجدة عه تقول حجحت اننا ودين حجة) أكريها راجن" وذكن أبن 
السمعاني أنه قبل له: "الطَّريقيَ"؛ لأنه وُلد بالطريق. وقال الدارقطني: لا بأس به 
وكذا قال مسلمة بن قاسمء وزاد: كان يتشيع. وقال مطين: مات في ربيع الآخر سئة 
ست وخمسين ومائتين. تفرّد به الترمذيّ» والنسائيٌ» والمصتفء وله في هذا الكتاب 
ثانية عشر حديثاً. 

١-(محمد‏ بن الفضيل) بن غَزْوان -بفتح المعجمة» وسكون الزاي- ابن جرير 
الضبيٌّ مولاهم, أبو عبد الرحمن الكو صدوقٌء عارفٌ» رُمي بالتشيّع[9]. 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» وعاصم الأحولء والمختار بن فلفل» 
وأبي إسحاق الشيباني» وأبي مالك الأشجعيء وخلق كثير. 

وروى عنه الثوري» وهو أكبر منه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأحمد 
ابن إشكاب الصفارء وأحمد بن عمر الوكيعيء وأبو خيثمة» وقتيبة» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع» وكان حسن الحديث. وقال عثمان الدارمي عن 
ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيا محترقاً. ذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال: كان يغلو في التشيع. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» صدوقاً كثير الحديث. متشيعاء وبعضهم لا يحتج به. 
وقال العجلي: كوفي ثقة شيعي. وكان أبوه ثقة» وكان عثانيا. وقال ابن شاهين في 
"الثقات": قال علي بن المديني: كان ثقة ثبتا في الحديث. وقال الدارقطني: كان ثبتا في 


)١(‏ سيأقٍ هذا الكلام في "كتاب الصيد" برقم (8199) إن شاء الله تعالى. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8# .. حديث )77-1١7(‏ 


الحديثء إلا أنه كان منحرفا عن عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي. وقال أبو 


هاشم الرفاعي: سمعت ابن فُضيل يقول: رَحِمَ الله عثمان» ولا رَحِمّ من لا يترحم 
عليه. قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة» رأيت على خفه أثر المسح» وصليت 
خلفه ما لا يحصىء فلم أسمعه يجهر يعني بالبسملة. وقال الحافظ: صَنْففَ مصنفات في 
العلم» وقراً القراءات على حمزة الزيات. 

قال ابن سعدء وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعينء زاد أبو داود: في أولها. وقال 
البخاري» وغير واحد: مات سنة حمس وتسعين ومائتين . أخرج له الجاعة» وله في هذا 
الكتاس(١51)‏ حديثاً. 

*'-(المقيريّ) هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسانء أبو عبّاد الليثيٌ مولاهم 
المدنٌء متروك[7]. 

رَوَى عن أبيه؛ وجده وعبد الله , بن أبي قتادة. ورَوَّى عنه حفص بن غياث» 
ومحمد بن جعفر بن أب كثير» ومّعارك بن عباد» وهشيم» ومروان بن معاوية» ووهب 
ابن إسماعيل الأسدي. ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 

قال عمرو بن علي : كان عبد الرحمن بن مهدي, ويحيى بن سعيدء لا يحدثان عنه. 
وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسأء فعرفت فيه -يعني الكذب-. 
قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث؛ متروك الحديث. وكذا قال عمرو بن علي. 
وقالعباتى الذووى عو ابن عونة صغيةك: قال الدارسق عو ابن مغوة: الس ث2 : 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ضعيف 
الحديث. لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال البخاري: تركوه. 
وقال النسائي: ليس بثقة» تركه يحيى» وعبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه الضعفُ عليه بَنّ. وضعفه ابن الْبَرْقِيّ» 
ويعقوب بن , سفيانء وأبو داود. والساجي. وقال الدارقطني: متروك» ذاهب الحديث. 
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» حتى بي" يَسِْق إلى القلب أنه المتحّمد لها. وقال البزار: 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


فيه لين. تفرّد به الترمذيَ”"» والمصتّفء وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث برقم ١؟‏ 
وومةه ونان الو رفاوتم 

يي ل ل 
ثقة ثبت [؟] 

حي 00000 هريرة» وأبي 
شريح الخزاعيء وأبي سعيد الخدريء وعقبة بن عامر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه سعيد» وابن ابنه عبد الله بن سعيد» وعبد الملك بن نوفل بن 
مُساحق» وأبو صخرء حميد بن زياد. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال الواقدي: كان ثقة كثير 
الحديثء. توفي سنة مائة. وقال ابن سعد: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل المقابر» فسمي بذلك. وقيل: إن 
عمر جعله على حَفْرٍ القبوره فسمي المقبري» وجعل تُعياً على إجمار المسجد» فسمي 
المجمر. قال الحافظ: هذا بعيد من الصوابء وما أظن نعيهما أدرك عمر. وقال البخاري 
في "صحيحه": قال إسماعيل بن أبي أويس: إنا سمي المقبري؛ لأنه كان ينزل ناحية 
المقابر. وزعم الطحاوي في "بيان المشكل" أنه مات سنة خمس وعشرين ومائة» وهو 
وهم منه؛ فإن ذلك تاريخ وفاة ابنه سعيد» وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من 
أبي رافع» ومن الحسن بن علي» ولا إنكار في ذلك؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا سعيد 
سمع من عمرء ولو صح ما قال الطحاويء لكان عمر أبي سعيد أكثر من مائة وعشر 
سنين» وهذا لم يقله أحد» وقد صرح أبو داود في روايته لحديث أبي سعيدء عن أبي رافع 
بالسماع. وفرق ابن حبان في "الثقات" بين كيسان صاحب العباء» رَوَى عن عمر» وعنه 


)١(‏ ذكر ف "تهذيب التهذيب" 57/7 أن له عند الترمذي حديث واحد ف المغازي» وعند 
النسائي في الاستعاذة من الجوعء لكنه كين عنه؛ ولح يسمه أخرج له في "انحتبى"777/8. 


)7١(‏ باب تعظيم حديث رسول الله فك .. سح مسف جوج 


أبو صخرء وبين كيسان مولى أم شريكء يكنى أبا سعيد» وهو المعروف بالمقبري؛ لأن 

منزله كان بالقرب من المقابر. فالله أعلم. أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب ثانية 

أحاديث برقم ١؟‏ و5955 و481 31١‏ و1775 و16174 و1848 و1574 و١١1"".‏ 
-(أبو هريرة) ل تقدّم في أول الباب١/ 2١‏ والله تعالى أعله". 


شرح الحديت: 
2 200 ئْ تن ون كو ج72 2ه 2ه 55 ١‏ 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه (عَن النبئّ 8ك. أنه قال: "لا أغرفَن) من المعرفة» و"لا" 


نافية» والنون المشدّدة نون التوكيد: أي لا أعلمنّ» ولا أجدنء وهو نظير قوله: "لا 
رم 98 25 5 58 : 2 7 7 وم 2 م زررفةى 0 : 4 5 
ألفن". وفل تقدم تمام البحث فيه قرييبا (مَ حدث أحدكم عَني الحديث) ا" 
مصدرية» و"تحدّ" بالبناء للمفعول» وهو في تأويل المصدر مفعول "اعرف ": أي لا 
أعرفنّ تحديث أحدكم (وَهُوَ مُتَكىٌ) جملة في محل نصب على الحال: أي حال كونه 
مااع 5 #لي رخ 12 ره 5 5 5 ل ا و 8 
متكنا: أي متوسدا على أريكيه) متعلق اي اي سريره المزين (فيَقول) ردا 
دع ,سه ع ع ع -#2 
على حديثي (اقْرَْ قَرْآنا) فعل أمر من القراءة: أي يقول لراوي الحديث اقرأ قرآنا حتى 
٠. 5‏ 05 75 مه يم ادس 
نعرف به صدق هذا الحديث من كذبه. ويحتمل أن يكون "أقرَأً قرآنا" بصيغة المضارع 
تكلّم: أئ أنا اقرأ القرآن» فإن وجدته موافقاً لحديئك قبلته» وإلا رددته. وإنا نك 
ي ادا امن إل و هو ينك فبلته. و و 
القرآن؛ لأن مراده بعض آياته الذي بقراءته يظهر الأمر بزعمه الباطل. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: "اقرأ قرآناً": النهى عن الحديث أصلاًء فكأنه يقول له: اترك 
حديثك. فإني لا أقبل إلا القرآن» نظير ما تقدّم في قوله: " فما وجدنا في كتاب الله من 
حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرامءحرّمناه" وقوله: "م وجدنا في كتاب الله 
5 1 ام ززم 159 )كم ذه ااه ل َأنَا قُلْْهُ) 
٠‏ (مَا) مصول اسمي: أي الذي (قِيل) أي ذكرء وثقل (من قولٍ حَسَنء 
هذا من قول النبيّ كه ذكره ردًا على المتكىء الذي يزعم أنه لا يقبل إلا القرآن» والمعنى 


01١‏ م أذكره لطائف الإسناد؛ لأنه ضعيف» لذث يرو ا فتنبه. 


رسيي 


أن ما تقل عني بسند صحيح من القول الحسن الذي لا يتعارض مع النصوص 
الصحيحة. فإنه #ك قاله» وهو كلام حسنٌ لا يصحّ ردّه بها زعمه المتكىء. قال السندي 
رحمه الله تعالى: أو هو من كلام المتُكىء, ذكره افتخاراً بمقاله» وإعجاباً برأيه وأن مقاله 
ما ينبغي للناس الرجوع إليه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه من كلام المتكىء بعيدٌ» فالوجه الأول هو 
الصواب. . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا ضعيفٌ جدًا؛ لأن في سنده المقبريٌ» وهو متروك كما 
سبق في ترجمته آنفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )7١7/7(‏ ببذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في "'مسنده" 
(؟/3”637) و(587) وني "باقي مسند المكثرين" (85455 و0٠988)‏ و(البرّار) )١75(‏ 
من طريق اوعطر لجيع بن خب الرتسوم عن سعد اللقرري عن أب عريرة له وابو 
معشر ضعيف. . وهذا الحكديث لم يذكره البوصيري في "مصباح الزجاجة' ' مع أنه من 
شرطه؛ إذ هو ما انفرد به المصتف. فكان عليه أن يذكره؛ فيُستدرك عليه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل الى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال: 


- 
00 


١‏ -١حَدََّنَا‏ تحْمَد بْنُ عاد بْنِ آم حَدََنَا أبي ٠‏ عَنْ شُعْبَة عَنْ ُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو 
عن أي سمه عن أ ررح و حَدَلَا تبن الي حَدَ عبن لا حَدَّكَنَا 
وعلمة 1 ُرَيْرَة قَالَ لرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّنتُكَ عَنْ 


7 ا > ريو 


رَسُولٍ الله قن حَدِيئاء قلا ضرت لَهُ الأمتال. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله فك .. حديث )317-١17(‏ 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
١‏ -(محمد بن عبّاد بن آدم) لدي أبو عبد الله البصريّء مقبول[١٠].‏ 


رَوَى عن أبيه» وأبي أحمد الزبيري» ؤعبد الوهاب الثقفي» وابن أبي عديء 
وغندر» ومروان بن معاوية. ومعتمر بن سليهان» وغيرهم. ورَوَى عنه النسائي» وابن 
ماجه. وعمرو بن محمد بن بجير» والحسن بن علي الفسويء وأبو بكر أحمد بن محمد بن 
صدقة» ومحمد بن أبان الأصبهاني» ومحمد بن أحمد بن سهل البركاني» وأبو عروبة» وأبو 
بكر بن أبي داود وآخرون. ذكر الْقَرَاب في تاريخه بإسناد له أنه توفي في رمضان سنة ثمان 
وستين ومائتين. تفرّد به النسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذا؟/ 7١‏ وفي "كتاب الجنائز" حديث رقم .)١90151/(‏ 

7 -(أبوه) عبّاد بن آدم مدل البصري» رَوَى عن شعبة» وحماد بن سلمة» وعنه 
ابنه محمد فقطء مجهول91]. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

٠-(هتّاد‏ بن السري) سبفتح السين المهملة» وكسر الراء الخفيفة- ابن مصعب بن 
1 َ. 5ك ده 5 .1 : 5 
أبي بكر بن شير بن صَعفوق بن عمرو بن زَرَارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم 
التميميّ الدارمىّ» أبو السّريٌّ الكوفٌ» ثقة[١١].‏ 

رَوَى عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد» وهشيمء وأبي بكر بن عياشء وعبد الله بن 
إدريس» وأبي الأحوصء وحفص بن غياث» وعبدة بن سليان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري في "خلق أفعال العباد"'» والباقون» وابن بن أخيه محمد بن 
السري بن يحيى بن السريء وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن منصور الرمادي» ومحمد 
ابن عبد الملك الدقيقي» ومطين وعبدان الأهوازيء وبَقِيّ بن خُلّد وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل: عليكم بهناد. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال قتيبة: ما رأيت 
وكيعا يُعَظَم أحدا تعظيمه لحناد. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال السراج: قال هناد بن السري: وُلدت سنة اثنتين وخمسين ومائة» قال: ومات في 


ربيع الآخر سئة ثلاث وأربعين وماثتين: :وله في هذا الككتا ب (99) حدياً. 


شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 


5-(عبدة بن سليمان) الكلابّ» أبو محمد الكوفّ» يقال: اسمه عبد الرحمن بن 
سليان بن حاجب بن زُرّارة بن عبد الرحمن بن صُرّد بن سُمَير بن مليل بن عبد الله بن 
أي بكر بن كلاب» أدرك صَرّد الإسلام» وأسلم, ثقة ثبتٌ[8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» ويحبى بن سعيد الأنصاريء وعاصم الأحول» 
وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وأبو إسحاق. وطلحة بن يحيى بن طلحة» 
وسعيد بن أبي عروبة» والأعمشء والثوري» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. ورَوّى عنه أحمد» وإسحاقء وابنا أبي شيبة» 
وإبراهيم بن موسى الرازي» وعمرو الناقد. وأبو الشعثاء علي بن الحسن» ومحمد بن 
سلام البيكندي» وأبو كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وهناد بن 
السري» وأبو سعيد الأشج» وإبراهيم بن حَشّرء وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة» وزيادة مع صلاح في بدنه» وكان شديد 
الفقر. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك» أو عبدة بن 
سلييان؟ قال: ما منهه إلا ثقة ثقة. وقال العجلي: ثقة رجل صالح صاحب قرآن يُقَرىء. 
وقال الميموني عن أحمد: قدمت الكوفة سنة )١1484(‏ وقد مات عبدة سنة سبع وثانين 
ومائة قبل قدومي بسنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات في رجب سنة (88)» وكذا 
أرّخه ابن نمير» لكنه قال في جمادى الثانية. 'وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: 
مستقيم الحديث جدّاء مات في رجب سنة (7). وقال ابن أبي حاتم: سثل أبي وأ 
زرعة» عن عبدة» ويونس بن بكيرء وسلمة بن الفضلء أهم أحب إليكم في ابن 
إسحاق؟ فقال: عبدة بن سليان. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي 
شيبة: ثقةه مسلم صدوق. وقال الدارقطني: ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(60) حديثاً. 

5-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة المشهور البصريٌ3/] 001 
بون شمو دن فرافر ا ور عه اكفاك الو شين 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله #6 .. حديث (15١1-؟57)‏ 


الليئيٌّ المدنّء صدوقء له أوهام[1]. 
0 رَوَى عن أبيه» وأبي سلمة بن عبد ال رحمن» وعبيدة بن سفيان» وسعيد بن 
الحارث, وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» ودينار أبي عبد الله القراظ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه موسى بن عقبة» ومات قبله» وابن عمه عمر بن طلحة بن علقمة بن 
وقاص» وشعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وأبو معشر المدني» ويزيد بن زريع» 
وغيرهم. ش 

قال علي بن المديني: سمعت يحبى بن سعيد» وسئل عن سهيل» ومحمد بن 
ا ا ا ا 
تريد العفو أو تَسَدَّده قال: لاء بل أَشّدّده قال: ليس هو ممن تريد» وكان يقول: حدثنا 
أشياخنا: أبو سلمة» ويحيى بن عبد ال رحمن بن حاطبء قال يحيى: وسألت مالكا عنه 
فقال فيه نحو ما قلت لكء قال علي: وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمرو أحب إلي من 
ابن أبي حرملة. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح» 
ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن معين عن محمد 
ابن عمروء ومحمد بن إسحاقء أيه يُقَدَّم؟ فقال: محمد بن عمرو. وقال ابن خيثمة: 
سئل ابن معين عن محمد بن عمروء فقال: ما زال الناس يتقون حديثه قيل له: وما علة 
ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث. ويسْتَهّى حديثه. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث؛ يكتب حديثه» وهو شيخ. وقال النسائي: لمدن ديه بأسن: 
وقال مرة: ثقة. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن 
ابن معين: سهيل» والعلاء؛ وابن عقيل حديثهم ليس بحجة. ومحمد بن عمرو فوقهم. 
وقال يعقوب بن شيبة: هو وسطء وإ الضعف ماهو؟. وقال الحاكم: قال ابن المبارك: 
م يكن به بأس. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث: يُسْتٌضعف. وقال ابن معين: ابن 


عجلان أوثق من محمد بن عمرو» ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


حكاه العقيل. وقال ابن عدي: له حديث صالح, وقد حدّث عنه جماعة من الثقات. 


كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويُغرب بعضهم على بعض. وروى عنه مالك في 
"الموطإ". وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: يخطى. قال 
الواقدي: توفي سنة أربع وأربعين ومائة. وقال عمرو بن علي: مات سنة خمس وأربعين. 
روى له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم في المتابعات» وأخرج له الباقون, وله في هذا 
الكتاب (60) حديثاً. 

/ا-(أبو سلمة بن عبد الر حمن) بن عوف الزهري المدن. قيل: أسمه عبد اللّى 
وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» ثقة مُكثر[؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة؛ وعبادة بن الصامتء وقيل: لم يسمع 
منهماء وأبي قتادة» وأبي الدرداء» واين أبي أسيدء وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» 
ورافع بن خديجء وثوبان» ونافع بن عبد الحارثء وعبد الله بن سلام» وأبي هريرة» 
وعائشة» وأم سلمة» وفاطمة بنت قيس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

ورّوَى عنه ابنه عمرء وأولاد إخوته: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» وعبد 
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن» والأعرجء 
وعمرو بن الحكم بن ثوبان» وعروة بن الزبير» والزهري» ومحمد بن عمرو بن علقمة 
وخلق كثير. ظ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: كان ثقة فقيهاًء كثير الحديث» 
وأمه تعماضر بنت الأصبع الكلبية يقال: إنها أدركت النبي # وقال: مات سنة أربع 
وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع ومائة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال مالك 
ابن أنس: كان عندنا رجال من أهل العلم» اسم أحدهم كنيته» منهم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن. وقال معمر عن الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بُحُوراً: ابن المسيب» 
وعروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد ال رحمن» قال: وكان أبو 
سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباسء فَحُرِم لذلك من اين عباس علا كثيراً. وقال عقيل 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2# .. يي 


عن الزهري: قال لي إبراهيم بن عبد الله بن قارظ -وأنا بمصر -: لقد تركت رجلين من 
قومك. لا أعلم أكثر حديثا منهما: عروة بن الزبير» وأد بو سلمة بن عبد الرحمن. وقال أبو 
زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في "'الثقات' ': كان من سادات قريش» مات سنة أربع 
وتسعين. وقيل: أربع ومائة. وجزم ابن سعد والزبير بن بكار بأن اسمه عبد الله. وقال 
ابن عبد البر: هو الأصح عند أهل النسب. وقال الْحَحَابي: اختلفوا في اسمهء فقالوا: 
عبد الله. وهكذا قال الفضل بن موسىء. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عبد الله بى 
يك الرحن برخ غوف تقال وق © اشجة: إلساعيل «ؤاة ابره معنا ولا :ول سعيد بن 
العا لعاوية المرة الأول استفطى أب سلمة عل المديتة +وروئ ف لعي قال: قزم 
علينا أبو سلمة. فمشى بيني وبين أبي بردة» فقلنا له: من وافقه من حَلّفْتَ ببلادك؟ 
فقال: رجل بينكم|. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(١4١)‏ حديثاً. 

-(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه .١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للإسناد الأول. 
ومن خماسياته بالنسبة للثاني. 

؟ -(ومنها): أن رجال الثاني كلهم رجال الصحيح. ومحمد بن عمرو أخرج له 
البخاري مقروناء ومسلم في المتابعات. 

“-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن عمرو 

5 -(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

-(ومنها): أن أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره: روى (5 011) 
تخلزينا : 

7-(ومنها): فيه كتابة (ح) إشارة إلى إسناد آخرء وقد اختلف قال النوويّ رحمه 
الله تعالى في "شرح مسلم" دو ]ذا كان للجديف إستادان أو أكدن كو ا يد 
الانتقال من الإسناد الى إسناد (ح) وهى حاء مهملة مفردة» والمختار أنها مأخوذة من 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
التحوّل؛ لتحؤّله من الإسناد إلى إسناد» وأنه يقول القارىء إذا انتهى إليها (ح) ويستمر 
فى قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حَالٌ بين الشيئين: إذا حجز؛ لكونها حالت بين 
الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشىء» وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز 
إلى قوله: الحديث؛ وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. وقد كَتَبَ 
جماعة من الحفاظ موضعها "صح". فيشعر بأنها رمز "صح". وحسنت ههنا كتابة 
"صح"؛ لعلا يتوم أنه سقط متن الإسناد الأول» ثم هذه الحاء توجد فى كتب 
المتأخرين كثيرء وهى كثيرة فى "صحيح مسلم"» قليلة فى "صحيح البخارى". انتهى 
كلام النو 0 0 

وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في "ألفية الحديث"» حيث قال: 
وَكَتبوا(ح)عِنْد تَكْرِبِرسَدَدُ قَقِيِلَمِنْ صم وَقِيِلَذَاالْمَرَدْ 
هَِالُبِِبتٍ وْلتَخْويِإلِوَرَدْ أو حَائفِلٍ وَقَوالفْظاًأَمَدٌ 

والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ بي سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّ أَا هُرَيْرَة) ذل أنه (قَالَ لِرَجُلِ) هو 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كا سيأتي التصريح به في "كتاب الطهارة" (485)) 
ولفظه: "عن أبي هريرة ذه أن االنبيّ © قال: "توضئوا مما غّرت النار"» فقال ابن 
عباس: أتوضّأ من الحميم؟... أراد ابن عباس بهذا أنه ينبغي على مقتضى هذا الحديث 
أن الإنسان إذا توضّأ بالماء الحارٌء يلزمه أن يتوضأ بالماء البارد؛ لأنه مسّ ما غيّرته النار» 
ذرة عليه أنو كتيوه مف نيان هذا لتيل أمواة"اخلايف» فتال لت ذا اننّ أخى) أراداه 
أخوّة الإسلام؛ ؛ لأنه لا نسب بين أبي هريرة والعباس بن عبد المطّلب رضي الله تعالى 
عنهماء وإنا هو على قوله كبَك: « إِنَمَا آلْمُؤْيثُونَ إِحْوَة 4 الآية [الحجرات: ]٠١‏ (إِذَا 


(1) "شرح مسلم"١/78.‏ 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )57-١(‏ 


عَدَّئْنكَ عَنْ رَسُولٍ الله 4 حَدِينا؛ لا نَضْرِبْ لَهُ الْأَمْيّلَ) أي لا تعارضه بمثل هذه 
المعارضات_المدفوعة بالنظر فيا أريد بالحديث» فإن المراد به أن أكل ما مسّته النار 
يوجب الوضوء. لا مسّه. . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان: 
مسألتان تتعلثان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة وه هذا حسررٌ» من أجل الكلام في محمد بن عمرو؛ لأنه وإن 
أخرج عنه الشيخانء إلا أن البخاريّ أخرج له مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات» فهو 
حسن الحديث. والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: في سنده محمد بن عبّاد مقبولٌ» وأبوه مجهول؛ فكيف يحْسَن؟. 

[قلت]: تحسينه بالسند الثاني» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم حديث رسول 
الله تك والتغليظ على من عارضه. 

7-(ومنها): حسن التلطّف في الردّ على من خالف النصّء متأوّلاً؛ ليكون أدعى 
إلى الرجوع إليه» فإن أبا هريرة #ه خاطب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: "يا 
ابن أخي"» رفقاً به؛ ليحمله على أن يتدبّر خطر ما عارض به النصٌء فلو أغلظ له القول 
ربّا مله ذلك على التمادي في المعارضة: وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الحق يسلك 
مسلك الحكمة؛ امتثالاً لقوله جل وعلا: ٍأذعٌ إل سَبيلٍ رَبك امَو والموعِطة 
أْحَسَتَة » الآية[النحل ]. 

“-(ومنها): عدم جوان معارفة الشيوضن لراى ظي و تفيل يسبل للبحن 
أوّل ما يقرع سمعة وزن كان غالفا لرآيفة أو متاههة فزن اللخين كل الكخير قينا :قاله 
الشارع» لا فيا يظهر للعقول القاصرة» فقد ضمن الله تعالى الفلاح لمن اتبعه م فقال 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تعالل: « وَأتبِعُوهُ لَعَلَكَم نَهَعَدُوَ 4 [الأعراف:158١]:‏ وشرط المهداية بطاعته 
فقال صَكَد: « وَإن تطِيعوهُ تَهِمَدُوأ 4 الآية[النور:0]» ونفى الإيهان عمن لم يحكّم 


شرعه. فقال جل وعلا: ١‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنوتَ حََْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَّجَرَ 
و 


5 
ال 2 وم و 


يمدقم لا جدواق أتفينوة حَرَع مَعَا فضي وكُسْلمُوأ فشليمًا 4 [السادزه+ 
اللهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» آمين آمين 
آمين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(ثَالَ بو الحْسَن: حَدَّئنَا يتحتى بْنٌ عَبْدِ الله الكَرَابِيٌ» حَدَّثَنا عَنُ بن الْجُعْدِ عَنْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان حقٌّ هذا الإسناد أن يُذكر قبل حديثي أبي 
هريرة #ه؛ لأنه تابع الحديث عل 5ه الماضيء ولعله من تصرّف بعض النسّاخ, والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الغرض من ذكر هذا الإسناد بيان علو سند أبي الحسن القطان من هذا 
الطريق على طريق ابن ماجه الماضية» فقد وصل إلى شعبة هنا بواسطتين» وهما يحبى بن 
عبد الله. وعلّ بن الجعد» بخلاف طريق أبن ماجه. فإنه وصل إليه بثلاث وسائط: ابن 
ماجه» ومحمد بن بشّار» ويحيى بن سعيد القطّان. والله تعالى أعلم. 

و"أبو الحسن": هو الحافظ علّ بن إبراهيم بن سَلَّمَة بن بَحْر الْقَرُوينيَ القطّان» 
عالم قزوين؛ ولد سنة (184) وتوقي سنة (548") ("©. 

و"يحيى بن عبد الله الكرابيسيّ" لم أجدترجمته. 

و"علٍَ بن الجعد": هو ابن عبيد الْجَؤْهريٌّءأبو الحسن البغداديّ» مولى بني 
هاشمء ثقة ثبت رمي بالتشيّع» من صغار [8]. 

رَوَى عن حريز بن عثمان» وشعبة» والثوري» ومالكء وابن أبي ذئب» وغيرهم. 


.470- 451/1 راجع ترجمته في "سير أعلام النبلاءه‎ )١( 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. حديث (5١-؟17)‏ 


وروى عنه البخاري» وأبو داود» وأحمد. ويحيى بن معين» وأبو بكر بن أبي شيبة» وغيرهم. 

قال على بن الجعد: رأيت الأعمشء وم أكتب عنه» وقدمت البصرة» وكان بن 
أبي عروبة حياء وعن موسى بن داود قال: ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد» كنا عند 
ابن أبي ذئب» فأمل علينا عشرين حديثا فحفظهاء وأملاها علينا. وقال خلف بن سالم: 
رت أنا وأحمد ويحيى إلى علي بن الجعد» فأخرج إلينا كتبه» وألقاها بين أيديناء وذهب 
فلم نجد فيها إلا خطأ واحداء فل| فرغنا من الطعام» قال هاتواء فحدث بكل شيء 
كتبناه حفظاً. وقال ابن معين في سنة (18؟) كتبت عن على بن الجعد منذ أكثر من 
ثلاثين سنة. وقال صالح بن محمد الأسدي: كان علي بن الجعد يُحَدّثِ بثلاثة أحاديث 
لكل إنسان عن شعبة» وكان عنده عن مالك ثلاثة أحاديث» كان يقول: إنه سمعها من 
مالك في ثلاثة أعوام» كان يقول فيها: أخبرنا مالك» كان مالك حَدَّئه. وقال عبدوس: 
ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. قال المحاملي: فقلت له: كان ينهم بالجهم؟ قال: قد قيل 
هذاء وم يكن كا قالواء إلا أن ابنه الحسن كان على قضاء بغداد» وكان يقول بقول 
جهمء وكان عند علي نحو من ألف ومائتي حديث عن شعبة» وكان قد لقي المشايخ. 
وكآل أو نكسي الشويق :سمهت القيل يقول: لأينيفي أن يكت عنه فليل ولاكثيره 
وضَعَّفَ أمره جدًا. وقال الجوزجاني: متشبث بغير بدعة» زائغ عن الحق. وقال أحمد بن 
إبراهيم الدَّوْرّقي: قلت لعلي بن الجعد: بلغني أنك قلت: ابن عمر ذاك الصبيء قال: لم 
أثزه ولك بعارية ما أكره أن يمف الله قال الأحوي عن أ داره عفرن بن زوق 
أعلى من علي بن الجعدء ويُتّهّم متهم سوء, قال: ما يسوءني أن يعذب الله معاوية. وقال 
هارون بن سفيان المستمى: كنت عند علي بن الجعد» فذكر عثمان» فقال: أخذ من بيت 
امال ماتة ألف درهم بغير حق. وقال العقيلي: قلت لعبد الله بن أحمد: لم لم تكتب عن 
علي بن الجعد؟ قال: ماني أبي» وكان يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة. وقال زياد بن 
أيوب: كنت عند على بن الجعد» فسألوه عن القرآن؟ فقال: القرآن كتاب الله ومن 
قال: تلوق 1 أَعَتَمَه فقال: ذكرت ذلك لأحمد, فقال: ما بلغني عنه أشد من هذا. وقال 


شرح سنن ابن ماجه ا المقدمة 


زياد بن أيوب أيضا: سأل رجل أحمد عن علي بن الجعد؛ فقال الهيثم: ومثله يسأل عنه؟ 
فقال أحمد: أمسكء قال: فذكره رجل بشرّء فقال أحمد: ويقع في الصحابة. وقال أبو 
زرعة: كان أحمدٍ لا يرى الكتابه عنه» ورأيته مضروبا عليه في كتابه. وقال ابن معين: ثقة 
صدوق. قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: علي بن الجعد أثبت البغداديين في شعبة» 
قلت له: فأبو النضر؟ فقال: وأبو النضر. وقال الحسين بن فهم: سمعت ابن معين في 
جنازة علي بن الجعد يقول: ما روى عن شعبة -أراه يعني من البغداديين- أثبت من 
جنا يعن لبون افك فقا المرضاةة ولا ابو النمر؟ قال: ولا أبوالتهي قال ار 
شبابة؟ قال خَرّب الله بيت أمه إن كان مثل شبابة» قال ابن فهم: فعجبنا منه. وعن ابن 
57 قال: كان علي بن الجعد رباني العلم. وقال أبو زرعة: كان صدوقا في الحديث. 
وقال أبو حاتم: كان متقنا صدوقاء ولم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على 
. لفظ واحدء لا يغيره سوى قبيصة» وأبي نعيم في حديث الثوري» ويحيى الحاني في 
حديث شريك» وعلي بن الجعد في حديثه. وقال صالح بن محمد: ثقة. وقال النسائي: 
ةوق وقال سحيل يق إسكاق: وللذيةه 0180 وماك ين تلاق وماك دونه 
أزّغة غير واعود وتان التنوق أحرك عن إسعافبن أن إسراقيل أنه فالاق تازه 
علي بن الجعد: أخبرني أنه منذ نحو ستين سنة يصوم يوما ويفطر يوما. وقال ابن سعد: 
علي بن الجعد ولد في أول خلافة بني العباس سنة (175)» ومات في سنة (770)»؛ وله 
يوم توفي ست وتسعون سنة وستة أشهر. قال الحافظ: هذا وَهَمّْ بَينْ في موضعين: 
الأول أن أول خلافة بني العباس سنة اثنتين وثلاثين» لا سنة ستء الثاني أن من يولد 
سنة (5) ويموت سنة )"١(‏ لا يوني عمره ستا وتسعين» بل يكون (94) فقط فتأمله. 
وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وحكى العقيلٍ عن ابن المديني: ما يقتضي وهنه عنده 
ولفظه: حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثني بعض أصحابنا عن علي بن المديني قال: ومن 
ترك حديثه عن شعبة علي بن الجعد, وعَدَّدَ جماعة» فقالوا: وعلي بن الجعد ما له؟ قال: 
رأيت ألفاظه عن شعبة تختلف. قال الحافظ: فإن ثبت هذا فلعله كان في أول الحال لم 


(١؟)‏ باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )77-١(‏ 


يُنْْتء فصَبّط كا قال أبو حاتم فيه| تقدم. وقال عبد الله بن أحمد: ما رأيت عنده في 


2 


الجامع إلا بعض صبيان. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. وقال مطين: ثقة. وقال ابن عدي: 
ما أرى بحديثه بأساء وم أر في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا منكراً والبخاري مع 
شدة استقصائه يروي عنه في "صحيحه". تفرّد به البخاريّ» وأبو داود» وفي هامش 
"الزهرة" بخط ابن الطاهر: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثا. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الموضع من زيادة أبي الحسن القطّان. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والماب. 

[خاتقة]: نختم بها هذا الباب: 

قد كتب الإمام الحافظ السيوطيّ رحمه الله رسالةً مفيدةٌ تمجمع معظم ما يتعلّق بهذا 
الباب من الأحاديث والآثار الواردة عن السلف د سّاها " متاح الجئة في الاحتجاج 
بالسنة" أحببت إيرادها بنضّها تتمياً للفوائد» وتكميلاً للعوائد. 

قال رحمه الله تعايىى: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وبه ثقتي» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء كهيئة الخلاء» لا تذكر 
إلا عند داعية الضرورة» وأن ما فاح ريحه في هذا الزمان» وكان دارسا -بحمد الله تعالى- 
منذ أزمان» وهو أن قاتلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه؛ أن السنة النبوية» والأحاديث 
المروية -زادها الله علوا وشرفا- لا يحتج بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة؛ وأورد على ذلك 
حديث: "ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن» فإ وجدتم له أصلاء فخذوا به 
وإلا فردوه"2"7 
فمنهم من لا يُلقي لذلك بالآه ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام؛ ولا من أين جاء. 


)١(‏ قال القيلي: ليس له إسناد يصحء وقال الصغان: موضوعء وقال الخطابي: وضعته 
الزنادقة. انظر الفوائد المجموعة للشوكاني 591-5178 


شرح سعن ابن ماه 
فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك. وأبين بطلانه» وأنه من أعظم المهالك. 

فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي يِه قولا كان أو فعلاً بشرطه 
المعروف في الأصول حجةً كفرء وخرج عن دائرة الإسلام» وحُشر مع اليهود 
والنصارىء أو مع من شاء الله من فِرّق الكفرة. روى الإمام الشافعي #ه يوما حديثاء 
وقال: إنه صحيح» فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله فاضطربء وقال: يا هذا 
أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زُنَارأ أروي حديثا عن 
رسول الله ولو ولا أقول 3م 

وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة» وطائفة من غلاة الرافضة» ذهبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بالسنة» والاقتصار على القرآن. وهم في ذلك مختلفوا المقاصد: فمنهم من 
كان يعتقد أن النبوة لعلي» وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين» 
يآ تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي وَل بالنبوة. ولكن قال: 
إن الخلافة كانت حقا لعلي» فلا عَدَل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم 
أجمعين» قال هؤلاء المخذولون -لعنهم الله -:كَمَرُواء حيث جارواء وعدلوا بالحق عن 
مستحقه. وكَمّروا -لعنهم الله- عليا ه أيضاً؛ لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رَدَ 
الأحاديث كلها؛ لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتهاء لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا 
المذهب الفاسد, الذي كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان أهل هذا الرأي 
موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة» فمن بعدهم. تضاف الأثفة الارزعة: 
وأصحابهم في دروسهم, ومناظراتهم» وتصانيفهم للرد عليهم؛ وسأسوق إن شاء الله 
تعال جلة مر ذللك.ؤالثة الو 
(1) هكذا عبارة السيوطي» ويحتاج إلى ثبوت إطلاق لفظ "الموفق" على الله اللهم إلا أن 

يقال: إن باب الإخحبار أو سع من باب التسمية» وبالحملة فلو قال: والله ولي التوفيق» 


قال الإمام الشافعي ذه 4ه فى "الرسا! لة'"'» ونقله عنه البيهقي في "المدخل" قد وضع 


الله رسوله 0 من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعلة عل 
لدينه» ب] اف رض من طاعته؛ وحَرّم من معصيته؛ وأبان من فضيلته؛ بها قرن بين الإيهان 
ا ل رك وتعالى: كاطر ناك ساو ول تقولة أتلكَة 


وو 


0 لَك نما لله لَه ا د 0000 ل ولد »© 
مه الاال]ء ا و الزدو لذن 0 بآللّه 0 


3 “عا لوا “ا و لي 2 


[النور :”]ء ذ فجعل 208 2 ا 00 000 
معة. 0 00 ل لا 


000 


0 : عله الب ويسكهمة ود #ثرا ين قن إلى صلل شين » 
[آل عمران:75١]‏ مع آي سواهاء ذكر فيهن الكتاب والحكمة. قال الشافعي: فذكر الله 
الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: 
ل 6 وقال 0 أن مام هوا ُو سول 


ذه 


ا 0 


وم يور 


را بطاعتهم « فَرَدُوهُ إلى أ لله وَآَلرَسُولٍ 4 يعني -والله تعالى أعلم_ إلى ما قال الله 
والرسول, ثم ساق الكلام إلى أ لو اموي أجاف رتولا 1 طاوكم الا” 


و 
ده دوعلاي 4ع 


ا ك فِيمَا سَجَر بَيتَهُمَ 


7-0 و ابر 


شيو ع نكا مكرك واوا هليم 4 النسام: 6]. 5005 


:. تدوأ ف 


أو "وبالله التوفيق» لكات أولى فتنبّه 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
اتباع أمره بقوله: ل( لا لوأ دعا آلرَسُولٍ بتكم كدعا بَعْضِكُم بَغْضَا قد قد يَعْلَمِ 
آله زيرت يَتسلوت ينك ولواذاً َلَخَد ر لذن خَالِهُونَ عن أَمْرِه- أن تُصِيبكمَ 
فِنَكدٌ أُوَيُصِيحُمَ عَذَّابٌ أَلِيمدٌ 4 [النور:17] وقوله: 9 وَمَآ ءَاتَدكُمُ آَلرّسُولُ فَخُدُوهُ 
ينا كك عن الشزوا 4 [ نترام وغرنا م تالآرات الى ولحالعلل اع د 
ولزوم طاعته؛ فلا يسع أحداً رد أمره لفرض الله طاعة نبيه. 

قال البيهقي بعد إحكامه هذا الفصل: ولولا ثبوت الحجة بالسنة» لما قال كَل في 
خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مُبَلّْ 


1 ثم أورد حديث: "نضر الله امرءا سمع منا حديثاء فأداه ى) 


أوعى من سامع 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع"”' وهذا الحديث متواتر كا سأبينه. 

قال الشافعي: فلما تَدَبَ رسولٌ الله يخ إلى استماع مقالته؛ وحفظهاء وأدائهاء دل 
على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدّى إليه؛ لأنه إن) يُوَدَى عنه 
حلال يُوْتَى» وحرام جتبُ» وحَذٌ يقام ومال يؤخذ ويُعطَى» ونصيحة في دين ودنيا. 

ثم أورد البيهقي من حديث أب رافع قال: قال رسول الله ول "لا ألفِينٌ احدكم 
متكئا على أريكته» يأتيه الأمر من أمريء مما أمرت به؛ أو نهيت عنه؛ يقول: لا أدري؛ ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعنا": أخرجه أبو داود: والحاكم””. ومن حديث المقدام ابن 
معدي كرب أن النبي ول حرّم أشياء يوم خيبر» منها الحمار الأهلي وغيره» ثم قال رسول 
الله : "يوشك أن يقعد الرجل على أريكته. يُحَدّث بحديثي؛ فيقول: بيني وبينكم 
كدان اهن وها قي تخلذلا امسعالنان ونا وجدنا تاصراما جرهاد الوه 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

0( حديث صحيح» حا لمحا ا مفصاكت إن شاء 
الها 

فيه تقدّم للمصئّف برقم )١7(‏ وتقدّم تخريجه هناك. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله هك .. حديث (1١-؟87)‏ 


حَرّم رسول الله يك مثل ما حَرّم الله"”'2. قال البيهقي: وهذا خبر من رسول الله ب عا 
يكون بعده من رَدَّ المبتدعة حديثه» فوجد تصديقه فيا بعده. ثم أخرج البيهقي بسنده 
عن شَّبيب بن أبي فَضَالة المكي» أن عمران بن حصين رضي الله عنهما ذكر الشفاعة» 
فقال رجل من القوم: يا أبا نُجَيدء إنكم تحدّثونا بأحاديث؛ لم نجد لما أصلاً في القرآن» 
فغضب عمران. وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم» قال فهل وجدت فيه صلاة 
الفشاءة أريعاً؟ ووخدت الخزية قونا؟ والعداة'ركسين ؟ والظهر' أريعا؟ واليصر 
أربعاً؟ قال: لاء قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه عن رسول الله 
ي؟ أوجدتم فيه من كل أربعين شاةً شا وفي كل كذا بعيراً كذاء وفي كل كذا درهاً 
. كذا؟ قال: لاء قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه؛ وأخذناه عن النبي ي؟. 
وقال: أوجدتم في القرآن: « وَلْيَطُوَهُوأ لبت آلْعَتِيق 4 [الحجّ:14]» أوجدتم فيه: 
فطوفوا سبعاء واركعوا ركعتين خلف اللمقام» أو وجدتم في القرآن: "لا جَلّبَ؛ ولا 
جَتَبَههِ ولا شِغَار في الإسلام"”"» أما سمعتم الله قال في كتابه: ( وَمَآ ءَانَدكُم آلرَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَمَا كم عَنَهُ فَآنتهُوأ 4 [الحشر:] قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله 
أشياء» ليس لكم بها علم. 

ثم قال البيهقي: والحديث الذي رُوي في عرض الحديث على القرآن باطل لا 
يصح. وهو ينعكس على نفسه بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث 
على القرآن. انتهى كلام البيهقي في "المدخل الصغير": وهو "المدخل إلى دلائل 
النبوة". وقد ذكر المسألة في "المدخل الكبير"» وهو "المدخل إلى السئن" بأبسط من 
هذاء فقال: "باب تعليم سنن رسول الله يه وفرض اتباعها", قال تعالى: « لَقَدَ مَنَّ 
لله على الْمَؤْمِيِينَ 4 [آل عمران:17١]‏ إلى قوله: « وَيُعِلمُهُمُ آلْكتَبوَأَلِكَمَّة» 


| .)١؟( حديث صحيح, تقدّم للمصتف برقم‎ )١( 
9؟) حديث صحيح أخر جه أحمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي.‎ 


شرح سنن أبن ماجه ل التوفه 
[آل عمران:57١]:‏ قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله يل. ثم أخرج بأسانيده عن الحسنء وقتادة» ويحيى بن أبي كثير 
أنهم قالوا: الحكمة في هذه الآية: السنة. ثم أورد بسنده عن المقدام بن معديكرب» عن 
النبي ية أنه قال: "ألا إني أوتيت الكتاب». ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا 
يوشك رجل شبعان على أربكته» يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم ال حار الأهلي» ولا كل ذي 
ناب من السباعء ولا لقطة مال معاهد..." الحديث”". 

ثم أورد من طريق آخر عن المقدام بن معدي كرب قال: حَرّم رسول الله وَل 
أشياء يوم خيبر» من الحمار الأهلي وغيره. فقال ي: "يوشك أن يقعد الرجل منكم على 
أريكته. يُحَدّث بحديثي» فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فا وجدنا فيه حلالا 
استحللناه» وما وجدنا فيه حراما حرمناه» وإنم| حرم رسول الله يل مثل مأ حرم الله'"7"©. 

وقال البيهقي بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في "سننه" قلت7: وأخرجه أيضا 
الحاكم.ثم أورة البيهقي أيضا بسنده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَع: "إني قد 
حَلّفتُ فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي؛ ولن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض". أخرجه الحاكم في "المستدرك"”». وأورد بسنده عن ابن عباس أن 
ل الله يتل خطب الناس في حجة الوداع» فقال: "يا أيها الناس إن قد تركت فيكم 


ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبد كتاب الله وسنتي". أخرجه الحاكم ل 


سيو 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد في "مسنده" 2١51/4‏ وأبو داود رقم.ه4 
والدارقطيّ 7817/4 وابن حبان في "صحيحه"١//1١٠.‏ 

(1) صحيح. تقدم تخريحه. 

(؟) القائل السيوطي. 

(5) "المستدرك"١/47‏ أحمد 53/9 الترمذي(178؟) وهو حديث صحيح. 


(9) صحيح سبق تخريجه. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله ف .. حديث ١17١-؟5)‏ 


وأورده بسنده أيضا عن عروة أن النبي وَل خطب في حجة الوداع» فقال: "إني تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم بهء فلن تضلوا أبداً أمرين اثنين: كتاب الله وسنة نبيكمء أيها 
الناس اسمعوا ما أقول لكم, تعيشوا به". وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: سمعت 
مالك بن أنس يقول: ألزم ما قال رسول الله يي في حجة الوداع: "أمران تركتهما فيكم 
لن تضلوا ما تمسكم به|: كتاب الله وسنة نبيه ". وأخرج بسنده عن الْعِرْبَاض بن 
سارية؛ قال: صل بنا رسول الله يك ذات يوم, ثم أقبل عليناء فوعَظَنا مَوْعظةٌ بليغْة 
دَرَفَت منها العيون» ووّجِلّت منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مُوَدّع» فياذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم 
عبد حبشي» كأنَ رأسه زبيبة» فإنه من يَحِش منكم بعديء فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين الدييزه سكو اوعضو عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". قلت: هذا الحديث أخرجه 
أبو داود» وابن ماجه, والحاكم ا 

وأخرج بسنده عن عائشة» أن رسول الله يه قال: "'ستة لعنهم الله وكل نبي 
مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله» والمكذب بقدر الله المتسلط بالجبروت ليذل بذلك 
من أعز الله ويعز من أذل الله. والمستحل حرم الله» والمستحل من عترتي ما حرم الله 
واقارك لس" قلت: أخرجه أيضا الطبراني» والحاكم وصححه” 2. وأخرج بسنده 
عن ابن عمروء أن النبي يل قال: "إن لكل عمل شِرَّة ولكل شِرَّة فترة» فمن كانت 


الضف 037 


فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت إلى غير ذلك, فقد هلك واخرج بسنده 


عن اتن بن مالك» أن النبي كل قال: "من أحيا سنتي» فقد أحبني» ومن أحبني كان 


١١17 -١75/1"هدنسم" حديث صحيح, يأقِ للمصئّف برقم 47 وأحرجه أحمد في‎ )١( 
.91/١ وأبو داود 458 و"الترمذي رقمه١8؟ والحاكم‎ 
م ل‎ 7 5 
صححه ابن حبان» والحاكمء وقال الشيخ الآلباني: إسناده حسن» لولا أنه أعل بالإرسال.‎ 222 
صحيح أنخر جه أحمد في "مسنده"73170-188/5.‎ 2 


شرح سنن ابن ماجه ْ المقدمة 


معي في الجنة"”'2. قلت أخرجه أيضا الترمذي. وأخرج بسنده عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: "القائم بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد"7". 
قلت أخرجه أيضا الطبراني. 

ثم قال البيهقي في "باب بيان وجوه السنة": قال الشافعي ذنه: وسنة رسول الله 
يه من ثلاثة أوجه: [أحدها]: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فسن رسول الله يه بمثل نص 
الكتاب. [والثاني]: ما أنزل الله فيه جملة كتاب, فَبَيّنَ عن الله معنى ما أراد بالجملة» 
وأوضح كيف فرضها عامًا أو خاصا؟ وكيف أراد أن يأتي به العباد؟. [والثالث]: ما 
سن رسول الله يَلدْه ما ليس فيه نصّ كتاب. فمنهم من قال: جعله الله له بها افترض من 
طاعته» وسبق في علمه من توفيقه لرضاه؛ أن يسن فيا ليس فيه نص كتاب. ومنهم من 
قال: لم يسن سنة قط إلا ولا أصل في الكتاب. كما كانت سنته؛ كتبيين عدد الصلاة» 
وعملها على أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع؛ 
لأن الله حتعالى ذكره- قال: « لا تَأَكَلْوَا أموالكم بتكم بالبَطِلٍ إِلّ أن 
تكُورت عَحرَة عن تَرَا ضٍمَِكُمْ 4 [النساء:4 1]» وقال: « وَأَحَلَ اللَهُالبَبعَ وحَرم 
ربوأ 4 [البقرة:717]» فا أحل وحرمء فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة. 
زمنهم من قال ل ل ل ا الله تعالى. . ومنهم من 
قال: أَلْقِيّ في دُوعِهِ كل ما سَنَ وسنته الحكمة التي ألقيت في رُؤْعه عن الله تعالى. 
انتهى بلفظه. 

ثم أخرج البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب. أنه قال على المنبر: "يا أيها الناس 
إن الرأي إنما كان من رسول الله ي؛ لأن الله تعالى كان يُريه» وإنما هو منا الظن 
والتكلف"”". وأخرج بسنده عن الشعبي: أن رسول الله يد كان يقضي بالقضاءء 


.7/81١4 ضعيف أخرجه الترمذيّ رقم‎ )١( 
ضعيف أخرجه الطبراني في "الأوسط"”» وأبو نعيم في "الحلية".‎ )١( 
(9؟) رواه أبو داود برقم 5575 وفيه انقطاعٌ؛ لأن الزهري لم يدرك عمر ذَله. قاله المنذري.‎ 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 8ك .. حديث )77-١1(‏ 


وينزل القرآن بغير ما قضى؛ فيستقبل حكم القرآنء ولا يرد قضاءه الأول. 

واحتج من ذهب إلى أنه لم يَسّنَ إلا بأمر الله إما بوحي ينزله عليه» فيتل على 
ا ال ل 
الزاني: "لأقضين بينكم بكتاب الله"”"2» ثم قضى بالجلد والتغريب» وليس التغريب في 
القرآن. وبم| أخرجه الشيخان عن يعلى بن أمية: أن النبي كيد كان بالجعرانة» فجاءه 
رجل» عليه جبة» متضمخ بطيبء وقد أحرم بعمرة» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة في جبة» بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي وكِ ساعة» ثم سكت» 
فجاءه الوحيء فأنزل الله: ( وَأَتَمُوأ لج وَالْعُمَرَة يله 4 [البقرة:197١]»‏ ثم سُرٌّى عنه 
فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك"” ". ثم أخرج البيهقي 
بسنده عن طاوس: أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي» وما فرض رسول الله يل 
من صدقة وعقولء فإن! نزل به الوحي. وأخرج بسنده عن حسان بن عطية قال: "كان 
جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله َي بالسنة» ى] ينزل عليه بالقرآن» يعلمه إياهاء 
كما يعلمه القرآن". أخرجه الدارمي. وأخرج بسئده من طريق القاسم بن مير عن 
طلحة بن فضيلة قال: قيل لرسول الله يك في عام سنةٍ: سَعّرْ لنايا رسول الله قال: "لا 
مذأى الع شل اعدهها يكم 1 يامري بباء ولكن االو انه ين قعزليا©. 
وأخرج بسنده عن المطلب بن حنطب: أن رسول الله يي قال: "ما تركت شيئا ما أمركم 
الله به» إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئا ما نهاكم الله عنه. إلا وقد نبيتكم عنه» وأن 


.)١51495( متفق عليه» وسيأت للمصنّف برقم‎ )١( 

(1) متّفق عليه. 

(9) راوه أحمد/87؟ والدارمي 519/5 وأبو داود رقم 54# -3474 والترمذدي 
رقم ١778‏ ويأتي للمصنف رقم )١١٠١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


الروح الأمين قد تَمَتّ في رُوعِي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب””'". قال الشافعي: وليس تَعْدُو السنن كلها واحدا من هذه المعانٍ 
التي وضعت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم؛ وكل ما سَنَّ فقد ألزمنا الله تعالى 
اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يَعذر بها خلقاء 
ولم يجعل له من اتباع سنن نبيه مخرجا. 

ثم قال البيهقي: "باب ما أمر الله به من طاعة رسوله وَل والبيان أن طاعته 
طاعته". قال الله تعالى: « إِنَّ الذي يُبَايعُوكَ إِنَمَا يُبَايعُوت لله يد 
الي كت كن ونه بكققل ديف وك اويا عرد عد 4 الله فُسَيْؤتيه 
أَجَرًا عَظِيمًا » [الفتح:١٠]»‏ وقال: « من يُطِع ول فقن أن طَاعَ آ 
[النساء: 6]. قال الشافعي 4#5ه: فأعلمهم أن رم وي 0 طاعته طاعته. 
05و الا ربك 1 يزور حي يُحَكمُوْك فِيِمَا سْجَرَيَيِتَهْرَ ذه لا دوأ ف 
أسيوة حرج ع يي وجرا نيتاه [النساء:0]. ال اشاعي -في] 
بلغناء والله تعالى أعلم- نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرضء فقضى النبي 
يه مها للزبير» وهذا القضاء سنة من رسول الله ي. لا حكم منصوص في القرآن. أخرج 
الشيخان عن عبد الله بن الزبير: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِرَاجٍ الخرّة 
التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سَرٌّح الماءَ يَمُرٌّ فأبى عليه الزبير» فاختص) إلى 
رسول الله يه فقال رسول الله ك: "اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك" فقال 
الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتَلَوّن وجة رسول الله يك فقال: "يا زبير 
اسق» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني لأحسب أن هذه 


يصح با. وسياق. للمصنفب. في "كتاب التجارات" برقم )5١585(‏ 007 


0 أخرجه الحاكم» وابن حبان قل يي ب ري‎ )١( 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث (؟1١-87)‏ 


سا سوس سل 


الآية نزلت في ذلك: 9 قلا وَرَبَكَ لا يُؤِْنُونَ حَي يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَجَرَبِينَهُرَ 4 


الآية [النساء:316]. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله"”'". وأخرج البخاري عن جابر بن 
عبد الله قال: "جاءت ملائكة إلى نبي الله يد وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العبن نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلآ» فاضربوا له 
مثلآء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: 
مثله كمثل رجل بَنَى دارأ وجعل فيها مَأَدُبَدّه وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل 
الدار» وأكل من المأدية, ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
أونُوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب 
يقظان» فقالوا: فالدار الجنة» والداعي محمد يل فمن أطاع محمدا يي فقد أطاع الله 
ومن عصى محمدا يك فقد عصى الله ومحمد 35 قَرقٌ بين الناس"”'2. وأخرج البخاري 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: اذل أن وتر اه إلا من أبى". قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى"”". قال 
الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: « لا تحَعَنُوأ دّعَآءَ آَلرَسُولٍ بَيَنَكَمْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم 
بَعْضًا 4 [التور ]إل فقول تخد ر الزن يلون عن ارم أن ميف وها 
أذ يمه عَذَاتُ ل 4 [النور:77]. وأخرج البيهقي عن سفيان في قوله: 
١‏ فليَحَدَرِ آلَِّينَ مْحَالِهُونَ عَنَ أخره أن تُصِيَهِحَ فَِمةُ 4» قال: يطبع الله على قلوبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد" ١1١7/7‏ ومسلم في "الإمارة"7١757/1؛‏ وسيأني 
للمصنف برقم .)١5/859(‏ 

(؟) رواه البخاري في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة"١7549/1‏ نسححة "الفتح", 
وأحمد في "مسنده"5//اه. 


(؟) "صحيح البخاري" 749/1١7‏ نسخحة "الفتح". 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


قال الشافعي: وأَمَرَهم بأخذ ما آتاهمى والانتهاء عما نباهم عنه» فقال: « وَمَا ءَانَدَكُم 
لرّسُولٌُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنّهُ فَآَتَهُوأْ 4 [الحشر:7]. أخرج الشيخان عن ابن 
مسعودء أنه قال: لعن الله الواشهات» والمستوشهات» والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن. المغيرات خلق الله تعالى» فبلغ ذلك امرأة يقال لها: أم يعقوب. فجاءت» 
فقالت: إنه بلغني أنك قلت: كيت وكيتء فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله وَل 
وهو في كتاب الله» فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين» ف| وجدته» قال: إن كنت قرأتيه 
فز دلقي آنا قرأت: « وَمَآ ءَاتَدَكُم الرَسُول فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَأنتَهُوأ » 
[الحشر:7]؟ قالت: بلى» قال: فإنه مبى عنه. قال الشافعي: وأبان أنه عدي :إل طرزاط 
مستقيم» فقال: ( وَليكن جَعَلتَهُ ثُورًا بدى ب من ْنَا من عِبَادِنا َك لَجَدِىَ 
إى صِرّط مُسَتَقِيمٍ 4 [الشورى: 07]. قال الشافعي: وكان فرضه على من عاين 
رسول الله يِه ومن بعده إلى يوم القيامة واحداً في أن على كل طاعته. ثم أخرج البيهقي 
بسنده عن ميمون بن مِهران في قوله: ( فَإِن تَتَرَعَ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ 4 
[النساء:094]» قالوا: الردّ إلى الله إلى كتابه» والرد إلى الرسول صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم إذا قبض إلى سنته. ثم أورد البيهقي من حديث أب داود» عن أب رافع قال: قال 
رسول الله ي: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من أمريء مما أمرت به» 
أو :بيت عنه» فيقول: لا ندري؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"2)0. 

قال الشافعي: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله يد وإعلامهم أنه لازم لهمء 
وإن لم يجدوا فيه نصا في كتاب الله. ثم أورد البيهقي حديث أبي داود أيضاً عن العرياض 
بن سارية» قال: نامع النى ةحير :ومع مو ردفة من اهم ركان :ساح 
خيبر رجلا مارداً منكراء فأقبل إلى النبي يك فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرناء 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. عد ا هت 222 
وتأكلوا ثمرناء وتضربوا نساءناء فغضب النبي يي وقال: "يا ابن عوف اركب فرسك» 
ثم نَادٍ أن اجتمعوا للصلاة"» فاجتمعواء فصلى النبي عليه الصلاة والسلام» ثم قام 
فقال: «أيحسب أحدكم متكئا على أريكته» لا يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا 
القرآن» ألا إن والله قد أمرت» ووعظت. ونبيت عن أشياء, إنها لمثل القرآن» أو أكثرء 
إن الله عز وجل ل جُحِلّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب 
نسائهم ولا أكل ثمارهم, إذا أعطوكم الذي عليهم». 

ثم قال البيهقي: "باب بيان بطلان ما يَحتج به بعضن من رد الأخبار» من الأخبار 
التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن". ظ 

قال الشافعي: احتج عَلِنَّ بعضٌ من رد الأخبار بها رُوي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: "ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله» فا وافقه فأنا قلته» وما خالفه 
فلم أقله"”"". فقلت له: ما رَوَى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير» وإنما 
هي رواية منقطعة» عن رجل مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال 
البيهقي أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة» عن أبي جعفرء عن رسول 
الله يِه أنه دعا اليهود فسألهم» فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام» فصعد 
النبي وي المنبر» فخطب الناسء فقال: إن الحديث سيفشو عنيء فا أتاكم يوافق القرآن 
فهو عنيء وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. قال البيهقي: خالد مجهول, وأبو 
جعفر ليس بصحابي» فالحديث منقطع. وقال الشافعي: وليس يخالف الحديث القرآن» 
ولكن حديث رسول الله يك يبيين معنى ما أراد خاصا وعاماء وناسخا ومنسوخاًء ثم 
يلزم الناس ما سن بفرض الله» فمن قَبَلَ عن رسول الله يك فعن الله قبل. قال البيهقي: 
وقد رُوي الحديث من أوجه أخر كلها ضعيفة. ثم أخرج من طريق ابن وهب. عن 


)١(‏ سبق أنه حديث لا يقبت» بل قيل: إنه من وضع الزنادقة. 


شرح سنن ابن ماجه مده 


أنلكة 
الحديث على ثلاث: فأيها حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه» وأيها 

بلغ ارق الود لخاد عوسيل ور تبروررة وكوف داراو احديث 
بلغكم عني تَقشَعرٌ منه جلودكم» وتشمئز منه قلوبكم. ودود ل القراد خلافه 
فردوه". قال البيهقي: وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول. ثم أخرج بسنده من 
طريق عاصم بن أبي النجود. عن زربن حُبيش» عن علي بن أبي 0 قال: قال رسول 
الله ي: "إنها تكون بعدي رُواة يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على القرآن؛ ف 
وافق القرآن فحدثوا به. وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به". قال البيهقي: قال 
الدارقطني: هذا وَمَمّ والصواب عن عاصمء عن زيد بن علي منقطعاً. قال بسنده من 
طريق بشر بن نمير» عن حسين بن عبد الله عن أبيهه عن جده؛ عن علي: أن رسول الله 
يي قال: "إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثء فمن حدئكم حديثا يُضارع القرآن فأنا 
قلتهه ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله". قال البيهقي: هذا إسناد 
ضعيف. لا يحتج بمثله. حسين بن عبد الله بن ضميرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء؛ 
وبشر بن نمير ليس بثقة. ثم أخرج بسنده من طريق صالح بن موسىء عن عبد العزيز 
بن رفيع» عن أبي صالح. عن أبي هريرةةقال: قال رسول الله #: "إنه سيأتيكم مني 
أحاديث مختلفة» فم أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو منيء وما أتاكم مالفا لكتاب 
الله وسنتي فليس مني". قال البيهقي: تفرد به صالح بن موسى الطلحي» وهو 
ضعيف. لا يحتج بحديثه. قلت:”"2 ومع ذلك فاخديث لنا لا عليناء ألا ترى إلى قوله: 
"موافقا لكتاب الله وسنتي". ثم أخرج البيهقي من طريق يحبى بن آدم؛ عن ابن أب 
ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أب هريرة: أن رسول الله يه قال: "إذا خدثتم عني 
حديثا تعرفونه ولا تنكرونه؛ قلته قلته أو لم أقله فصدقوا به» فإني أقول ما يعرف ولا ينكرء 
وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه» فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما يُنكّر ولا 


)١(‏ القائل هو السيوطي. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )37-١5(‏ 


يُعرّف". قال البيهقي: قال ابن خزيمة: في صحة هذا الحديث مقالء لم ئَرَ في شرق 
الأرض ولاغريها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب» من غير رواية يحيى بن آدم» ولا رأيت 
أحدا من علماء الحديث يُثبت هذا عن أبي هريرة. قال البيهقى: وهو مختلف على يحبى 
ابن آدم في إسناده ومتنه اختلافا كثيراء يوجب الاضطراب. منهم من يذكر أبا هريرة: 
ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديثء ومنهم من يقول في متنه: "إذا رويتم الحديث 
عني فاعرضوه على كتاب الله". وقال البخاري في "تاريخه": ذكر أبي هريرة فيه وَهَمْ. 
ثم أخرج البيهقي من طريق الحارث بن تَبهان» عن محمد بن عبد الله العرزمي» عن عبد 
الله بن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: "ما بلغكم عني من 
حديث حسن ل أقله. فأنا قلته". قال البيهقى: هذا باطل» والحارث؛ والعرزمى 
5 نه 57 0 5 2 ل * نت 0 
متروكان » وعبد الله بن سعيد عن أبي هريرة مرسل فاحش. قال: وقد روي عن أبي 
هريرة ما يضادٌ بعض هذاء ثم أخرج من طريق أبي معشر السندي» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه 
الحديث من حديثي» فيقول: اتل عل قرآناًء ما آتاكم من خير عني, قلته أو لم أقله فأنا 
أقوله» وما أتاكم عني من شرء فإني لا أقول الشر". قال البيهقي: صدر هذا الحديث 
موافق للأحاديث الصحيحة في قبول الأخبار» وقوله: "قلته أو لم أقله" في هذه 
الأحاديث مالا يليق بكلام النبي يه ولا يشبه المقبول. ثم أخرج من طريق عبد الرحمن 
ابن سلمان بن عمرو مولى المطلب؛ عن أبي الحويرث؛ عن محمد بن جبير بن مطعم: أن 
رسول الله يل قال: "ما خدثتم عني مما تعرفون فصدقواء وما حدثتم عني ما تنكرون 
فلا تصدقواء فإني لا أقول المنكرء وليس مني". قال البيهقي: وهذا منقطع, قال: وأمثل 
إسناد رَوَي في هذا المعنى ما رواه ربيعة» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد» عن أبي 
2 


)١(‏ وكذا عبد الله.سعيد بن أبي. سعيد متروك أيضا. انظر "تقريب التهذيب” في ترجمته. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريبء فأنا أولاكم به وإذا سمعتم 
الحديث عني تنكره قلوبكم؛ وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم؛ وترون أنه منكم بعيد فأنا 
أبعدكم منه"”". ثم أخرج من طريق بكير عن عبد الملك بن سعيد» عن ابن عباس بن 
سهلء عن أ قال: إذا بلغكم عن رسول الله يك ما يُعرف, وتلين له الجلود» فقد يقول 
النبي يك الخير» ولا يقول إلا الخير". قال البيهقي: قال البخاري: وهذا أصح - 
أصح من رواية من رواه عن أبي حميد أو أبي أسيد-. وقد رواه ابن لهيعة عن بكير بن 
الأشجء عن عبد الملك بن سعيد» عن القاسم بن سهيل؛ عن أبي بن كعب, قال ذلك 
بمعناه» فصار الحديث المسند معلولاً» وعلى الأحوال كلها حديث رسول الله كك الثابت 
عنه قريب من العقول؛ موافق للأصولء لا ينكره عَفْلُ من عَقَّلَ عن الله الموضعٌ الذي 
وضع به رسول الله 86 من دينه» وما افترض على الناس من طاعته» ولا ينفر منه قلب 
من اعتقد تصديقه فيها قال» واتباعه فيها حَكَم به» وكا هو جميلٌ حسنٌ من حيث 
الشرعء جميل في الأخلاق» حسن عند أولي الألباب. هذا هو المراد با عسى يصح من 
ألفاظ هذه الأخبار. 

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس قال: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله ك» 
فلم تجدوا تصديقه في الكتاب؛ أو هو حسن في أخلاق الناسء فأنا به كاذب. وأخرج 
عن علي : فإذا حدثتم عن رسول الله يك شيئاء فظُنُوا به الذي هو أهدى» والذي هو 
أهنأء والذي هو أتقى”". قلت”": والمعول عليه في معنى الحديث المورد أن تثبت ما 
أشار إليه الإمام الشافعي ما سبق أن السنة الثابتة ليست منافرة للقرآن» بل معاضدة له 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخر جه أحمد في "مسنده"4917/7 وه/ه؟4. قال الحافظ الهيئمي في 
"مجمع الزوائد" :١ 59/١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحسلنه الشيخ الألباني 
في "السلسلة الصحيحة" رقم 775. 

.)٠١( صحيح تقدّم للمصتف برقم‎ )١( 

(9) القائل السيوطي. 


)37175-117١ حديث‎ 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله مك .. 


وإقا ع عانعن ريع بلنظياء لوا 1 ١‏ 
وقد قال لما سكل عن الحمر: "ما أنزل فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن 


0 


يَعْمّلَّ مِثَقَالَ ذَرَّةٍ يرا يَرَوْد 9ه وَمَن يَعْمَلّ مِتَّقَالَ ذَرَّةٍ سْرًا يَرَهْد 4 [الزلزلة:/اء 
4" . فانظر أخذ حكمها من أين؟. وقال ابن مسعود في] أخرجه ابن أبي حاتم: ما 
من شيء إلا بِيّنَ لنا في القرآن» ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: 
١‏ لِتُبَيْنَ لئاس ما تُرّلَ إِلَيِمَ 4 [النحل :4 . فانظر هذا الكلام من ابن مسعود أحد 
أجلاء الصحابة وأقدمهم إسلاما. قال بعضهم: السنة شرح للقرآن. وقد ألف ابن 
ُرّجَان”'' كتابا في معاضدة السنة للقرآن. أخرج الشافعي والبيهقي من طريق طاوس: 
أن النبي ولد قال: "يالا احل لاما أجل اله ف كتابهترولا احم إلا باتحروم الله في 
كتابه". قال الشافعي: وهذا منقطع» وكذلك صم هه وبذلك أُمرء وافبٌرض عليه أن 
يتبع ما أُوحى إليه» ونشهد أن قد اتبعه» وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي 
اتباع سنتهء فمن قبل عنه فإنم| قبل بفرض الله» قال الله تعالى: « وَمَآ ءَاتَدَكمُ آلرَسُولُ 
فَخُذُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ 4 [الحشر:]. قال البيهقي : وقوله: "في كتابه" إن 
محف ردن اننظ 11خ اراك نيا ارش عام اا رحن يي إليه نوعان: أحدهما وحي 
يتل» والآخر وحي لا يتلى. رفك لحن ابره سعو كس الئية الى اليا لاني 
بمثل ما احتج به في أن مَنْ قل عن رسول الله يل فبكتاب الله قبله» فإن حكمه في 
وجوب اتباعه حكم ما ورد به الكتاب» ثم أورد الحديث السابق في لعن الواشمات. 
ثم قال البيهقي: "باب فيها ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي؛ أبو الحكم» متصوف» من 
مشاهير الصالحين» له كتاب في التفسير» وشرح أسماء الله الحسين. توفي بمراكش سنة 
(*هه). انظر "فوات الوفيات"١/7171.‏ 


3 الع عتمتت 


الرجوع إلى خبره". 

أخرج فيه عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجذة إلى أبي بكر الصديق ذه 
لتسأله ميراثهاء فقال ها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء» وما أعلم لك في سنة نبي الله 
يك شيئاًء فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناسء فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله كد أعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاريء فقال مثل ما قال» فأنفذه لها أبو بكر””'". وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن 
النطاف كه كان يقول: الدية للغاقلة ولا ترث اللرأة من دية ذوجها قتعا حت أخرة 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله يِه كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته» 
فرجع إليه عمر”'". أخرجه أبو داود. وأخرج عن طاوس أن عمر قال: أَذَكُرٌ الله امرءا 
سمع من النبي يك في الجنين شيئاًء فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة قال: كنت بين جارتين 
لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت جنينا ميتاء فقضى فيه 
رسول الله يد بعْرّة فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذاء إن كِدْنَا نقضي فيه 
برأينن؟”". وقال البيهقي: قال الشافعي: قد رجع عمر عما كان يقضي فيه بحديث 
الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه. وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى بغيره. 
وقال: إن كدنا نقضي فيه برأينا. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهابء عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة: أن عمر خخرج إلى الشام؛ فلم| جاء سَرْعّ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» 
فأخيره عبد الرحمن بن عوف أن النبي ول قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ رقم )5١47(‏ وقال: حسن صحيح, قلت: الإسناد صحيح. إلا أنه 
مرسل؛ لأن قبيصة بن ذؤيب لا يصح سماعه من الصديق» ولا يمكن شهوده القصّة. 
وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" رقم .)١580(‏ 

(؟) صحيح رواه أبو داود» والترمذي» وسيأتٍ للمصئف في "كتاب الديات" رقم 
(5555). 

(؟) صحيح, أخرجه أبو داود, والنسائي» وسيأي للمصتف برقم (55141). 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )17-١1(‏ 


وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا"؛ فرجع عمر من سرغ. قال ابن شهاب: 
وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله 4 أخذها من مجوس هجر. وأخرج 
البيهقي عن زينب بنت كعب بن عجرةء أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت 
أبي سعيد الخدري أخبرتهاء أنها جاءت إلى رسول الله يك لتسأله» أن ترجع إلى أهلها في 
بني مخذرة» فإن زوجها خرج في طلب أعيّد له أَبقُواء حتى إذا كان بطرف الْقَدُوه”") 
َقَهم؛ فقتلوه» فسألتٌ رسول الله يِه أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه؛ فقال رسول الله ي: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فل) كان عثمان بن عفان أرسل إل فسألني 
عن لك فأغؤوته فانبعة», قف يو وأخرج عن علي بن أبي طالب #ه قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله يه حديثاً نفعني الله منه بها شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد 
من أصحابه استحلفته. فإذا حلف لي صدّقته» وأنه حدثني أبو بكرء وصدق أبو بكره 
أنه سمع رسول الله كك يقول: "ما من عبد موقن يذنب ذنباً» فيتطهر» فيحسن الطهورء 
ال اننا 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له: أتفتي أن تَصدر 
الخائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا فسأل فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يِه فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما 
أراك إلا قد صدقت. قال الشافعي: فسمع زيد النبي يل فلا أفتى ابن عباس بالصدر 
)١١‏ بفتح القافء وتخفيف الدال المهملة: اسم موضع على ستة أميال من المدينة. 
(؟) صحيح. رواه أبو داود 788 والترمذيّ ١١١5‏ وقال: حسن صحيح؛ وسيأنٍ 

للمصتئف برقم .1١1١‏ 
(؟) حديث حسنٌ» رواه أحمد .٠١/١‏ والترمذي رقم )١1595(‏ وقال: حسن. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


أنكره عليه؛ فلما أخبر عن رسول الله رأى عليه حقا أن يرج عن خخلاف ابن عباس. 
وأخرج الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إذالونا الكل يزعي اد 
موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل» فقال: در امغر أن 
ابن كعب قال: خطبنا رسول الله يِه فذكر حديث موسى والخضر. قال الشافعي: ابن 
عباس مع فقهه وورعه كَذْبٍ امرأ من المسلمين» ونسبه إلى عداوة الله لا أخبر به عن 
النبي ظَيدْ من خلاف قوله. وأخرج البيهقي والحاكم عن هشام بن جبير قال: كان 
طاوس يصلي ركعتين بعد العصرء فقال له ابن عباس: اترُكهماء فقال: ما أَدَعْهماء فقال 
ابن عبامن: فإنه قل ء ولتي عن ضاد بن النصر كاري لعزي 1 
لأنَّ الله قال: « وَمَا كان لِمُؤْمٍِوَلَا مُؤْمَِةٍإِذا فَضَى آله وَرَسُولَُء مرا أن يَكُونَ لَهُمُ 
خِْيرَة 4 [الأحزاب:7"5]. قال الشافعي: قَرَأيَ ابن عباس الحجة قائمة على طاوس 
بخبره عن النبي يك ودَلَّهِ بتلاوة كتاب الله عز وجل على أن فرضا عليه أن لا يكون له 
الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: كنا تُخَايرِه ولا نرى 
بذلك بأسآء حتى زعم رافع أن رسول الله يك بى عنهاء فتركناها من أجل ذلك. قال 
الشافعي: فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالآ» ولم يتوسع إذ أخبره الثقة 
عن رسول الله يِه أنه نبى عنها أن يخابر بعد خبره. وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار» 
أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو 
الدرداء: سمعت رسول الله يك ممى عن مثل هذاء إلا مثلا بمثل» فقال له معاوية: ما 
أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية» أخبره عن رسول الله 3 
وقرئ عن رأيةه لأ أناقنك بأرض أنت به7. قال الشافعي: فرأى أبو الدرداء 
الحجة تقوم على معاوية بخبره؛ فلا لم ير معاوية ذلك فارق أبو الدرداء الأرض التي هو 
,ع من 2 عع 
بها؛ إعظاما؛ لانه ترك خبر ثقة عن رسول الله كلِ. قال الشافعي: وأخبرنا أن أبا سعيد 
الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله يك شيئاء فخالفه. فقال أبو سعيد: والله لا 


١ صحيح أخرجه النسائيّ 7177/7 مختصراً.‎ )١( 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله و .. حديث (١١-؟57)‏ ا 
آواني وإياك سقف بيت أبداً. قال الشافعي: فرأى أن ضيقاً على المخبر أن لا يقبل خبره. 
وأخرج الشيخان عن ابن عمرء أن رسول الله يد قال: "لا تمنعوا النساء بالليل من 
المساجد"» فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا تَدَعَهَنّ يتخذنه دَغَلاَ فضرب ابن 
غهرة متداره) وقالة أعاتك عن رشان ا ع راتت مر وأخرج 
الشيخان عن عبد الله بن بريدة» أن عبد الله بن مغفل» رأى رجلا يَخْذِف فنهاه. فقال: 
إن رسول الله يل مى عن الخذف. وقال: "إنه لا يرد الصيدء ولا ينكأ العدوء ولكنه قد 
يكسر السنء ويفقأ العين"» قال: فرآه بعد ذلك يخذف. فقال: أحدثك عن رسول الله 
ثم تخذف. والله لا أكلمك أبدا”"". وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه 
قال: قال رسول الله يةِ: "الحياء خير كله"» فقال يشير بن كعب: إنا نجد في بعض 
الكتاب أن منه سكينة ووقارأء ومنه ضعفاً: فغضب عمران بن حصين حتى مرت 
عيناه» وقال: أَحَدَّنُك عن رسول الله 4# وتعارض فيه» وفي رواية: وتحدثني عن 
صخفك. وأخرج البيهقي والحاكم عن الحسن قال: بينما عمران بن الحصين يحدث عن 
سنة نبينا محمد يك إذ قال له رجل: يا أبا نُجيدء حَدَّئْنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت 
وأصحانك تقرءون القرآن» أكنت تحدثني عن الصلاة وما فيها وحدودهاء أكنت 
محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال» ولكن قد شهدت» وغبت 
أنت» ثم قال: فرض رسول الله يل في الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل: أحييتني أحياك . 
اله» قال الحسن: فا مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين”". قال الشافعي: 
ولا أعلم من الصحابة» ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله 8 إلا قبل خبره؛ 
وانتْهِيَ إليه» وأثبت ذلك سنة. ثم أخرج عن سالم بن عبد الله. أن عمر بن الخطاب تَبَى 
عن الطيب قبل زيارة البيت» وبعد الجمرة» قال سالم: فقالت عائشة: طيّبْتَ رسول الله 


.)١3( متّفقٌّ عليه وتقدّم للمصنف برقم‎ )١( 
.)١07( متفق عليه» وتقدّم للمصنف برقم‎ )١( 
وصححه.‎ )١ .9/١"هكردتسم" فم أخخر بجه الحاكم في‎ 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يك بيدي لإ حرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» وسنة رسول الله 85 
أحقٌ. قال الشافعي: فترك سالم قول جذه عمر في إمامته» وعَمِل بخبر عائشة» وأعلم 
من حدثه أنه سنة» وأن سنة رسول الله 5 أحنٌ. وذلك الذي يجب عليه. 0 
وصنع ذلك الذين بعد التابعين» والذين لقيناهم كلهم يُثبت الآخبارء ويجعلها سنة» 
ا 00 
أصحاب رسول الله يه وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة. انتهى. 

قلت”'2: هذا الذي سقته من أول الكتاب إلى هنا كله تحرير الإمام الشافعي ظ 
كلاماً. واستدلالاً بالأحاديثء ولقد أتقنه #هء وأطنب فيه؛ لداعية الحاجة إليه في زمنه» 
للا كان يناظره من الزنادقة والرافضة الرادين للأخبار» ونقله البيهقي في كتابه» فزاده 
محاسن كم| تقدم بيانه» وبقيت آثار ذكرها البيهقي مفرقة في كتابه» فها أنا أذكرهاء ثم 
أزيد عليها با لم يقع في كلامه» ولا ني كلام الشافعي رضي الله عنه. 

وأخرج البيهقي بسنده عن أيوب السختياني قال: إذا حَدَّنْتَ الرجل بسنة» فقال: 
دعنا من هذاء وأنبئنا عن القرآن» فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: وذلك أن السنة 
جاءت قاضية على الكتابء ولم يجئ الكتاب قاضيا على السنة. 

وأخرج عن أيوب قال: قال رجل عند مُطَرّف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا با في 
. القرآن» فقال مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلأ» ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن 
منا. وآخرج البخاري عن مروان بن الحكمء قال: شهدت عليا وعثمان بين مكة 
' والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يُجِمَعَ بينهماء فلم| رأى ذلك عل أَهَلّ بهما جميعاء 
فقال: لبيك بحجة وعمرة معأ فقال عثمان: تراني أنبي الناس عن شيء» وأنت تفعله؟ 
قال ساهظا لاع من رول ال الفزل حراس القاس بواحرح مسسدم عو سي نانك 
يسار أن أبا هريرة واين عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تذاكروا المتوفى عنها 


)١(‏ القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله ع .. سس سقف 7 
الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتدٌ آخر الأجلين؛ وقال أبو سلمة: 
بل تل حين تضعء قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخيء فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي 
يك فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير» فاستفتت رسول الله 
فأمرها أن تتزوج. وأخرج البيهقي عن البراء قال: ليس كلنا كان يسمع حديث 
النبي كلق كانت لنا :ضيعة وأقعالة ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبونء لغودت. 
الشاهد الغائب. وأخرج عن قتادة أن إنسانا حدث بحديث. فقال له رجل: أسمعت 
هذا من رسول الله ؟ قال: نعم» أو حَدَّئنِي من لم يكذب والله. ما كنا نكذبء ولا كنا 
ندري ما الكذب؟22. وأخرج من طريق مالك أن رجاء حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان 
يتبع أمر رسول الله يك وآثاره» وحاله» ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من 
اهتمامه بذلك. وأخرج عن الحسن؛ عن سمرة قال: حفظت عن رسول الله يك سكتتين: 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة» فكتب عمران بن حصين في ذلك إلى 
اكسي قسن عاذو سف 1ن بجر صف للدي من زرك اذا 
". وأخرج عن محمد بن سيرين أن ابن عباس ا أمر بزكاة الفطرء أنكر الناس ذلك 
عليه» فأرسل إلى سمرة» أما علمت أن النبي يِل أَمَر مها؟ فقال: بلى» قال: فيا منعك أن 
تعلم أهل البلد؟. قال البيهقي: فابن عباس عاتب سمرة على ترك إعلام أهل البلد. أمر 
النبي يله بزكاة الفطر. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يي قال: 
"بلُعُوا عني ولو آية» وحَدَّئُوا عني ولا تكذبوا علي» فمن كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار". وأخرج البيهقي عن ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة» 
0 أخخر جه الحاكم في "المستدرك"١/1717١2‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
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الذهى. 
© أخخر جه أحمل ن /7 وها و١5‏ و؟؟” والترمذي» وقال: حسنٌ» وسيأق للمصئف برقم 
(8545). 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فقال: إن سمعت هذه الكتب -يعني الرأي- فمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: فممن 
كان عدلا في هواه إلا الشيعة» فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد 3# قال: ومن 
أتى السلطان طائعاًء حتى انقادت له العامة» فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. 
قلت”'' هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة #5ه في الشيعة وِقَاق ما قدمته في الخطبة. 
وأخرج البيهقي عن حرملة بن يحبى» قال: سمعت الشافعي يقول: ما في أهل الأهواء 
قوم أشهد بالزور من الزافضة. وأخرج عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن 
رجل من أصحاب النبي يك عن رسول الله يه لم أسمعه منه» فابتعت بعيرأً» فشددت 
عليه رحلي» ثم سِرْت إليه شهراًء حتى قدمت الشامء فإذا هو عبد الله بن أنيس 
الأنصاريء فأتيته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله 2 في المظالم م 
انك تفخف أن امرك ارنقوكة ل أن انهه فقال: سمعت رسول الله َل 
يقول: "تُكّر الناس عراة عَرْلاً يُ"؛ قلنا: وما البهم؟ قال: "ليس معهم شيء) 
فيناديهم نداء يَسمَعْهُ من بَعْدَ ما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديّان» لا ينبغي لأحد 
من أهل النار أن يدخل النارء ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخيل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى 
ش أقضه منهء جتى اللظمة"» قلنا: كيف وإن] نأي الله عراة غزلاً منأ؟. قال: "بالحسنات 
والسيئات". أخرجه أحمد والطبراني”2. وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: 
خوج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر» يسأله عن حديث سمعه من رسول الله 5م يبق 
أحد سمعه منه غيره» فل) قَدِمَ أتى منزل مسلمة بن حخَلَّد الأنصاري, وهو أمير مصرء 
تربع إله معانقة تم قال اله: مالجاء بلك يا أبا أيوب 6ك قآلنة حذيف سمغكة من وشوله. 
)1١(‏ القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى. . 

(؟) صحيح» رواه أحمد779/1 وابن حبان في "صحيحه"١1١5-971١5.‏ وأورده الألباني 

في "صحيح الجامع" رقم (7895). 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث )77-1١(‏ 


الله يه في ستر المؤمن» فقال: نعم» سمعت رسول الله كيهْ يقول: "من ستر مؤمنا في 
الدنيا على كربته» ستره الله يوم القيامة". ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها 
راجعا إلى المدينة» فم| أدركته جائزة مسلمة إلا بعَريش مصر”"2. وأخرج الشيخان من 
طريق صالح بن حي» قال: كنت عند الشعبي» فقال له رجل من أهل خرسان: إنا نقول 
بخرسان: إن الرجل إذا أعتق أم ولدهء ثم تزوجها فهو كالذي مدي البدنة ثم يركبهاء 
قال الشعبي: أخبرني أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء عن أبيه» عن رسول الله لله 
قال:"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فعلمهاء فأحسن تعليمهاء وأدبها 
فأحسن تأديبهاء وأعتقها فتزوجهاء فله أجرانء والعبد يؤدي حق الله وحق سيده؛ وهو 
من هل الكتاب"”'©» ثم قال الشعبي للرجل: قد أعطيناكها بغير شيء» وقد كان 
الرجل يرحل فيها دونها إلى المدينة. وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت 
لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. وأخرج عن الزهري قال: قيل لعروة 
ابن الزبير في قصة ذكرها: كذبت» قال عروة: ما كذبت» ولا أكذبء وإن أكذب 
الكاذبين لمن كَذَّب الصادقين. وأخرج عن عثان بن تفيل قال: قلت لأحمد بن حنبل: 


)١(‏ صحيح؛ أحرجه أحمد؛/559١‏ وأصل الحديث دون القصة, متفق عليه من حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه مسلم من حديث ألبي هريرة #ف وسيأت ' 
للمصنف برقم (١7؟)‏ و(كتاب الحدود) (1074) من حديث أبي هريرة ضيه 

(؟) هكذا نص الرسالة» وفيه نقصّ» ونص البخاري في "كتاب العلم' من "صحيحه': 

5 -أخبرنا محمد» هو ابن سلام» حدثنا النحاربي» قال: حدثنا صالح بن حيان» قال: قال 
عامر الشعبي: حدثينٍ أبو بردة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يل: "ثلاثة لهم أجران: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن جمد وَل والعبد المملوك إذا أدى حق الله 
وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة فأديما فأحسن تأديبها» وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتروجهاء فله أجران"؛ ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء؛ قد 
كان يركب فيما دوفا إلى المدينة. ٠‏ ' 


م شرح سنن ابن ماجه 1 المقدمة 


إن فلانا يتكلم في وكيع» وعيسى بن يونسء وابن المبارك» فقال: من كَذَّبٍ أهل الصدق 
فهو الكذاب. وأخرج مسلم عن ابن سيرين قال: لقد أتى على الناس زمانء وما يُسأل 
عن إسناد حديث. فلم| وقعت الفتنة» سكل عن إسناد الحديث؛ فنُظر من كان من أهل 
السة أخلامن بخدينه» ومن كان من أغل البدع ترك خذيله. وأخرع البيهقي غتقرهاتك 
قألة كان فهر ين فين الغزي درل سن وخول اله كط وؤلاة الامردمن يعاد سينا 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكثار لطاعة الله» وقوة على دين الله» من اهتدى بها 
فهو مهتد. ومن امحتقير ديو متعيول» ا اتبع غير سبيل المؤمنينء والله 
ال ول وأ 0 وَنْضَلِهِ جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء:8١١].‏ 
وأخرج بسنده عن المزنى» أو الربيع قال: كنا يوما عند الشافعي, إذ جاء شيخ عليه جبة 
صوفء وعمامة صوفء وأزرار صوف. وفي يده عكاز فقام الشافعي» وسّوى عليه 
ثيابه» واستوى جالساً وسلم الشيخ؛ وجلسء وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له 
إذ قال له للشيخ: سلء قال: إيش الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله قال: وماذا؟ قال: 
وسنة رسول الله لدّه قال: وماذا؟ قال: اتفاق الآمة» قال: من أين قلت اتفاق الأمة من 
كتاب الله؟» قال: فتدبر الشافعي ساعة, فقال للشافعي: قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليهاء 
فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق» وإلا تب إلى الله فتغير لون الشافعيء ثم إنه 
ذهب, فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام ولياليهن» قال: فخرج إلينا من اليوم الثالث» وقد 
انتتفخ وجهه ويداه ورجلاه» وهو مِسْقَام فجلسء فلم يكن بأسرعء إذ جاء الشيخ» 
وسلم وجلسء فقال: حاجتيء فقال الشافعي: نعم» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعال: ل( وَمَن يُشَاقِق آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ 0ه 
لْهُدَى وَيَتَبعَ غَيَرسَييلٍ ألْمُؤْمِيينَ مو مَانَوَقَ وَكُضْلِه جَهَكَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4 
[النساء:5١١]»‏ لا يصَلِيه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرضء فقال: صدقتء وقام 
فذهبء فل) ذهب الرجلء قال الشافعي: قرأت القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات» 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 2 .. حديث 5١‏ 57-1) 


حتى وقعت عليه. 


وأخرج البيهقي والدارمي عن معاذ بن جبل قال: لا بعثني رسول الله كل إلى 
اليمن» قال لي: "كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟"» قلت: أقضى با في كتاب الله 
قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟". قلت: أقضي ب| قضى به رسول الله يك قال: "فإن م 
يكن قضى به الرسول؟". قلت: أجتهد رأبي» ولا آلو» فضرب صدريء وقال: "الحمد 
لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله يل لَا يُرضي رسول الله ". وأخرجا أيضا والحاكم 
عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء, فإذا كان في كتاب 
الله قال به» فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يل قال بهء فإن لم يكن في 
كتاب الله» ولا عن رسول الله يه وكان عن أبي بكر وعمر قال به» وإن لم يكن في كتاب 
الله» ولا عن رسول الله يِه ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. وأخرج البيهقي عن 
موي ا م ل 
رسول الله يل سننأء وترك فيها موضعا للرأي. الي ار ق قال: قال عمر دَق 
ُرَدُ الناس من الحهالات إلى السنة. وأخرج الشيخان”'' عن يعلي بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: « فَليس عَلَيكرَ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ من آلصّلزة إن حِفْمٌ أن 
يَفيِدَكُمْ لَّذِينَ كفرُوأ 4 [النسأ:١١٠]»‏ وقد أَمِنَ الناسٌء فقال عمر: عَحِستُ جما عجيت 
منه» فساً! لت رسول الله يد قال: "صدقةٌ تصدّق بها الله عليكم؛ » فاقبلوا صدقته '. 

قال العلماء: فَهِمُوا من الآية أنه إذا عدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه» 

حتى أخيرهم النبي ل بالرخصة في الحالين معاً. وأخرج البيهقي عن أمية بن عبذ الله 
ابن خالدء أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن» فقال ابن عمر: يا ابن أخيء إن الله بعث 
)١١‏ فيه نظرء 4 مما أخرجه أخرحه مسلم- ١97/9‏ ْ "كتاب صلاة المسافرين"؛ وأما 

عزوه إلى البخاري» فلا أظنّه صحيحا. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
إلينا حمدا يِ ولا نعلم شيئاء فإنم| نفعل كما رأينا محمد يك يفعل. وأخرج البيهقي عن 
ابن عمر: أن رسول الله يل قال: "إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضاء كنسخ القرآن بغضه 
بعضا"”'2. وأخرج عن الزبير بن العوام أن النبي يك كان يقول القول» ثم يلبث حيناء 
ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن بعضه بعضا”". وأخرج عن مكحول قال: 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أخرجه سعيد بن منصور. وأخرج عن 
يحيى بن أبي .كثير قال: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب قاضياً على السنة. ' 


أخرجه الدارمي» وسعيد بن منصورء قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب 
أقيمت مقام البيان عن الله كما قال لله: « وَأنَلَْآ ِلَب كَاَلذكرَلِتْبَينَ لئاس مَا نرلَ 
إِلَتِح4 [النحل:؛ 5]. لا أن شيئاً من السنن يخالف الكتاب. 

.قلت”": والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له» ومُمَصّلة 
لمجملاته؛ لأن فيه لوّجّازته كنوزاً تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزهاء وذلك 
اهو امْيرَلَ عليه يه وهو معنى كون السنة قاضية عليه» وليس القرآن مبينا للسنة» ولا 
قاضيا عليها؛ لأمها بَينَهُ بنفسهاء إذ لم تصل إلى حَدٌ القرآن في الإعجاز والإيجاز؛ لأنها 
شرخ له» وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح. والله أعلم. 

وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزوميء أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن 
الخطاب». فسأل عن امرأة حاضتء وقد كانت زارت البيت» أها أن دَثْفِر قبل أن تطهر؟ 
فقال: لاء فقال له الثقفي: إن رسول الله و أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أَفتَتَ» فقام 
إليه عمر» فضربه بالدّرّة ويقول:لم تستفتوني في شيء أفتى فيه رسول الله 2. وأخرج 
عن ابن خزيمة قال: ليس لأحد قول مع رسول الله يك إذا صح الخبر. وأخرج عن يحبى 


)١(‏ موضوعء اربع الدارقطيّ في "سننه" 45/4 ١‏ وهو مسلسل بلمتروكين. 
)١(‏ في سنده ابن ليعة» وفيه مقال مشهور. : 
59 القائل السيوطي رجمه الله تعالى. ش 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 8 .. سح لسسشفت وجي 


ابن آدم قال: لا تاج مع قول النبي إلى قول أحدء إنما كان يقال: سنة النبي 3 وأبي 
بكر وعمر؛ ليعلم أن النبي يل مات وهو عليها. وأخرج عن مجاهد قال: ليس أحد إلا 
يؤخذ من قوله ويّترك من قوله إلا النبي ي.. وأخرج عن ابن المبارك قال: سمعت أبا 
حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي يك فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبيّ قة 
نختار من قوهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وأخرج مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله ي: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن 
سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرةً". وأخرج عن أبي 
البحتري قال: قيل لعلي بن أبي طالب ذيه: أخبرنا عن ابن مسعود, قال: عَلِمَ القرآن 
والسنة» ثم انتهى» وكفى به علاً. وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: "مهم| 
أوتيتم من كتاب الله فالعمل به» لا عذر لأحد في تركه؛ فإن لم يكن في كتاب الله فسنة 
مني ماضية» فإن لم يكن سنة مني فا قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
الساء» فأي| أخذتم به اهتديتم» رخدت أصحابي لكم رحمة ل . وأخرج عن عل بن 
أبي طالب 5ه أنه مرّ على قاصٌّ يقصّ”'"» قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء 
فقال علي: هلكت وأهلكت. وأخرج مثله عن ابن عباس. قال البيهقي: قال الشافعي: 
ولا يُستَدَلٌ على الناسخ والمنسوخ في القرآن إلا بخبر عن رسول الله يل 

أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ» أو بقول 
من شمع الحديث أو الإجماع. قال: وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن 
رسول الله و. وأخرج عن ابن المبارك أنه قيل له: متى يُفتي الرجل؟ فقال: إذا كان عالما 
لاد هيا را راسرع عن لبي ةله قال ذا رتراك معن 1 1 


)١(‏ موضوعء أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب المسند"١/87‏ وذكره الديلمي ف 
"الفردوس" 54317 وأورده الشيخ اراار في "السلسلة الضعيفة" رقم .١‏ 
5 ووقع ف بعض النسخ "على قاض يقضي" بالضاد» ولعل الصواب بالصاد. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
"من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"”2. وأخرج عن إبراهيم التيمي قال: 
مطل شع رو متطانت إلى اتن عنالقى قال انق ال دروا اموه وكا با( عله 
ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنينء إنا أنزل علينا القرآن» 
فقرأناه» وعلمناه فيا نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن» ولا يعرفون فيا 
نزل» فيكون لكل قوم فيه رأيء فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا. أخرجه سعيد بن منصور في الوا 

قلت”": فعرف من هذا وجوب احتياج الناظر في القرآن إلى معرفة أسباب 
نزوله» وأسباب النزول إنما تؤخذ من الأحاديث. والله أعلم. 

وأخرج البيهقي والدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: 
إذا حضرك أمر لا بد منه. فانظر ما في كتاب الله فاقض به. فإن لم يكن فبهم| قضى به 
الرسول يل فإن لم يكن فبا قضى به الصالحونء وأئمة العدل» فإن لم يكن فاجتهد 
رأيك”". وأخرجا أيضا عن ابن مسعود أنه قال: من ابتلى منكم بقضاء فليقض با في 
كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقض با قضى به رسول الله يه فإن لم يكن في 
كتاب الله» ولا في قضاء رسول الله يوه فليقض ب قضى به الصالحون, فإن لم يكن 
فليجتهد رأيه. وأخرجا أيضا عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 


0 ضعيف أخخر جه أبو داود رقم 7311. والترمذي رقم 105 وقال: حديث غريب. 
انظر "ضعيف الجامع" للشيخ الألباني رقم 48/ا6. 

)١(‏ منقطعٌ؛ لأن إبراهيم التيميّ .لم يلق عمرء ولا مع من ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم. انظر ترجمته في "تمذيب التهذيب"١/57.‏ 

(؟) القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى. 

(4) منقطع؛ لأن الشعيّ لم يدرك عمر ذنه؛ لأنه ولد على الأصحّ لست سنين خلت من 
لافته» وقيل: )١9(‏ وقيل: )5١(‏ وقيل: .)7١(‏ انظر ترجمته في "قذيب التهذيب" 
؟/06. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله ع .. حديث -١7١(‏ هه 0 


ولم تمض به سنة عن رسول الله # لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله. وأخرج البيهقي 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: "لن يستكمل مؤمن إيانه حتى يكون 
فواواتيغا الع "0 وأخرج البيهقي واللالكائي في "السنة" عن عمر بن الخطاب 
كه قال: إياكم وأصحاب الرأي, فإنهم أعداء السنئن» أعيتهم أحاديث رسول الله يك أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا. وأخرج البخاري عن أب وائل قال: لما قدم 
شيلو نيت مواصيين أتيناه لسككره»فقال: عنمو الراي غل الذينفلقة زأيتني 
يوم أبي جندل» ولو أستطيع أن أردّ على رسول الله يك أمره لرددت. والله ورسوله أعلمء 
وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يُفظعنا إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرء 
ما سددنا عنه مضا إلا انفجر علينا خضدٌ ما ندري كيف نأتي إليه؟. وأخرج البيهقي 
وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد 
رأيتني أردٌ أمر رسول الله يك برأبي اجتهاداًء فو الله ما آلوا عن الحق» وذلك يوم أبى 
جندلء والكتاب بين يدي رسول الله يلك وأهل مكة. فقال: "اكتبوا بسم الله الرحمن 
الرحيم" فقالوا: ترانا قد صدقناك ب| تقول» ولكنك تكتب كم| كنت تكتب: "باسمك 
اللهم"'. فرضي رسول الله يل وأبيت عليهم حتى قال لي رسول الله ي: "تراني أرضي» 
وتأبى أنت» فرضيت". وأخرج البيهقي عن علي ذه قال: لو كان الدين بالرأي لكان 
باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهماء ولكن رأيت رسول الله و يمسح على 
ظاهرهما. وأخرج عن ابن عمر قال: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وأخرج 
عن عروة قال: اتباع السنن قوام الدين. وأخرج عن عامر قال: إن) هلكتم في حين 
تركتم الآثار. وأخرج عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على 
الطريق. وأخرج عن شُريح قال: أنا أقتفي الأثرء يعني آثار النبي كل. وأخرج عن 
الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله يِ حديثء فإياك أن تقول بغيره» فإن رسول 


)١(‏ ضعّفه الحافظ ابن رجحب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم"؛ من أجل نعيم بن 
حمادء وقد تقدم تحقيقه. 
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الله ييه كان مبلغا عن الله تعالى. وأخرج عن سفيان الثوري قال: إنما العلم كله العلم 
والقا وأخرج عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن مسألة» فقال 
له: قال رسول الله 4# كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت» فقال مالك: « فَليَحَدَّرِألذينَ 
َالِفُونَ عَنْ أمْرِه أن تُصِيَيكمَ فِثّة أَوَيُصِيَُحَ عَذَ اب أَلِيم 4 [النور:17]. وأخرج 
عن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذاء كانوا 
يكتفون بالرواية» ويرضون بها. وأخرج عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن 
أنس يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما جاءنا زجل أجدل من رجل أردنا أن نردٌ ما 
جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي كل. وأخرج عن ابن المبارك قال: لِيَكن الذي 
تعتمد عليه الأثر» وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. 

وأخرج عن يحبى بن ضريس قال: شهدت سفيان» وأتاه رجل فقال: ما تنقم على 
أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قد سمعته يقول: آخذ بكتاب الله. فإن لم أجد فبسنة رسول الله 
يل فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله» أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من 
شئت منهم؛ وأدع قول من شئت منهم ؤلا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم. فأما إذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب» وعدّد .: 
رجالآًء فقوم اجتهدواء فأجتهد ى) اجتهدوا. وأخرج عن الربيع قال: روى الشافعي 
يوما خديكاء قال لهريدا: أتاعذ يردا يا أباعد الله كثال: مى مارويث ع :رسيول 
لله يه حديثا صحيحاًء فلم آخذ بهء فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأخرج عن الربيع . 
قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يك فقولوا: 
بسنة رسول الله ي» ودَعُوا ما قلت. وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى: « فَإِن تَتَرَعَمٌ فى 
سَىّْء فَرُدُوهُ إلى أله 4 [النساء:59] قال: إلى كتاب الله « وََلدَسُولٍ 4 قال: إلى سنة 
رسول الله ي. وأخرج البيهقي والدارمي عن أبي ذر قال: أُمَرّنا رسول الله يِل أن لا 
تُْلّبٍ على أن نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر ونعلم الناس السئن. وأخرج عن عمر 
ابن الخطاب قال: تعلموا السنن والفراتض واللحن, ىا تعلمون القرآن. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله #ك .. ش حديث (١1-؟17)‏ 02 

وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع» فإن من 
رفعه أن يُقبض أصحابه؛ وإياكم والتبدّع والتنطع» وعليكم بالعتيق» فإنه سيكون في 
آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يَدَعون إلى كتاب الله» وقد تركوه وراء ظهورهم. 
أخرجه الدارمي. وأخرج عن سليهان التيمي قال: كنت أنا وأبو عثمان» وأبو نضرة» 
وأبو مجلزء وخالد الأشج نتذاكر الحديث والسنة» فقال بعضهم: لو قرأنا سورة من 
القرآن كان أفضلء فقال أبو نضرة: كان أبو سعيد الخدري ذه يقول: مذاكرة الحديث 
أفضل من قراءة القرآن. قلت: وهذا ى] قال الشافعي #: طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة؛ لأن قراءة القرآن نافلة» وحفظ الحديث فرض كفاية. والله أعلم. وأخرج 
عن سفيان الثوري قال: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت 
فيه نيته. وأخرج عن ابن المبارك قال: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به 
الله عز وجل. وأخرج عن خالد بن يزيد قال: حرمة أحاديث رسول الله يك كحرمة 
كتاب الله. 

قال البيهقي: وإن| أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها. وأخرج 
عن الشافعي قال: كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث» فكأن) رأيت رجلا من 
أصحاب النبي ي. وأخرج عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن 
يحدث توضأء وجلس على صدر فراشه؛ وسَّرّح لحيته» وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة 
وحَدَّثء فقيل له في ذلك: فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله يِه ولا أحدث إلا 
عل طهانة تدك وكاة كر عد ف الطريق: أو وهى فاته أو عل وقال 
أَحِبٌ أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله 4. 

وأخرج عن مالك أن:رجلا جاء إلى سعيد بن المسسيب» وهو مريض فسأله عن 
حديث» وهو مضطجعء فجلس فنحدثه؛ فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنّ» فقال له: 
إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله ي» وأنا مضطجع. وأخرج عن الأعمشء أنه 
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كان إذا أراد أن يحدث على غير طهر تيمم. وقال الأعمش عن ضرار بن مرة قال: كانوا 
يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وأخرج عن قتادة قال: لقد كان يستحب أن لا نقرأ 
الأحاديث التي عن النبي #ة إلا على طهارة. وأخرج عن بشر بن الحارث قال: سأل 
رجل ابن المبارك عن حديثء وهو يمشيء فقال: ليس هذا من توقير العلم. وأخرج 
عن ابن المبارك قال: كنت عند مالك. وهو يحدث» فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة 
مرة» ومالك يتغير لونه» ويتصبر ولا يقطع حديث رسول الله يد فلما فرغ من المجلس» 
وتفرق الناسء؛ قلت له: لقد رأيت منك عجباً قال: نعم إن صبرت إجلالا لجديث 
رسول الله يل. وأخرج عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من 
رسول الله يي وأريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول 
الله يل ورسول الله يله بشرء يتكلم في الرضى والغضب. قال: فأمسكتء فذكرت ذلك 
لرسول الله يك فقال: "اكتب فو الذي نفسي بيده» ما خرج منه إلا حق". وأشار بيده 
إلى فمه. أخرجه الدارمي والحاكم”'2. وأخرج عن أبي هريرة أن رجلاً من الأنصار شكا 
إلى النبي يلك فقال: إني أسمع منك الحديث,. ولا أحفظه. فقال: "استعن بيمينك". 
وأوما بيده للخط. أخرجه الترمذي2". وأخرج البيهقي والدارمي ف عبد الله بن 
دينار» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان 
من حديث رسول الله يه أو سنة ماضية فاكتبه» فإني قد خفت درس العلم وذهاب 
أهله. وأخرجا أيضا عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة. 


قال السيوطىّ رحمه الله تعالى: هذا ما لخصته من كتاب البيهقى من الأحاديث 


.١75/١ صحيحء أخرحه أبو داود رقم 5573 والحاكم١/١٠ والدارمي‎ )١( 
.580 (؟) ضعيفء أحرحه الترمذي رقم‎ 


(7) باب تعظيم حديث رسول الله 2# .. حديث )17-١(‏ 


والآثار الدالة على وجوب الاعتصام بالسنة» وفرض اتباعهاء وهذه أحاديث. وآثار لم 
تقع في كتأبه : 

أخرج الشينخان عن أنس وابن عمر قال: قال رسول الله ي: "من رغب عن 

سنتي فليس مني". وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس قال: قال النبي 36: 

"اللهم ارحم خلفائي". قلنا: يا رسول الله ومن خلفاوك؟ قال "الذين يأتون من 


)03 5 ءِِ 5 ٠.‏ 5 1# 
زا ١‏ وأخرج أبو نعيم ف "'الحلية" عن ابن 


بعديء يروون أحاديئي» ويعلمونها الناس 
عباس قال: قال رسول الله ي: "من أدى إلى أمتي حديثا تقام به سنة» أو تثلم به بدعة؛ 
فله الجنة"”"2. وأخرح أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" عن أبي بكر الصديق 5د قال: 
قال رسول :أشي "م كدب عل متعمهداً؛ أوزد شيا أمرت به فلهوا يعاق جهب ". 
وأخرج أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن أرقم قال: بعث إليّ عبيد الله بن زياد فأتيته . 
فقال: ما أحاديث تحدث ببهاء وترويها عن رسول الله ل لا نجدها في كتاب الله؟. 
تحدث أن له حوضا في الجنة» قال: قد حدثناه رسول الله يك ووعدناه. وأخرج الطبراني 
في الكبير عن سلمان قال: قال رسول الله : "من كذب علي متعمداء فليتبوأ بيتا في 
الناره ومن رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة» فإذا بلغكم عني حديث فلم 
تعرفوه» فقولوا: الله أعلم". وأخرج في "الأوسط" عن جابر قال: قال رسول الله 36: 
ش "من بلغه عني حديث» فكذّبه فقد كدت لنا: الله» ورسوله. والذي حدث به". 


وأخرج أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" عن أنس قال: قال رسول الله 6: "من بلغه 


)1١.‏ أخرجه الطبران في "الأوسط” قال الحافظ الهيئمي في "مجمع الزوائد": وفيه أحمد بن 
عيسى الهاشمي» قال الدارقطيّ: كذاب. وأورده الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع 
الصغير" رقم )١١53(‏ وقال: موضوع. 

)١(‏ في سنده عبد الرحمن بن حبيب, قال الذهبي: منّهم بالوضعء وإسماعيل بن ييى» قال 
الذهبيَ: كذاب. وأورده الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (5119/5)» وحكم 
عليه بالوضع. ش 
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امات 
عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها"7". وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله 5: "عسى أن يكذبني رجل منكمء وهو متكئ على أريكته» يبلغه 
الحديث عنيء فيقول: ما قال رسول الله يدِ هذاء دَعْ هذاء وهات ما في القرآن". هذه 


طريقة خامسة للحديث, فقد تقدم من حديث أب رافع» والمقدام» والعرباض بن 
سارية» وأبي هريرة. 
وله طريق سادسة» أخرج الطبراني في "الكبير" عن خالد بن الوليد قال: قال 
رسول الله ي: "يا خالد أذ في الناس الصلاة"؛ ثم خرجء فصل الهاجرة» ثم قام في 
الثاني :كان "لمآ أجل القواق العاادين يعن سيا بسي الرجل ناكد يفوك بوط 
متكئ على أريكته: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه» وما وجدنا من حرام 
حرمناه» ألا وأني أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها". 
' وطريق سابعة» أخرج السلفي في "المنتفي" من حديث أبي طاهر الحنائي» من 
طريق حماد بن زيد» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
: "يمسي رجل يكذبني؛ وهو متكئ يقول: ما قال هذا رسول الله خ"”'". وأخرج 
الطبراني عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعديء أنه كان في مجلس قومه» وهو 
يحدثهم عن رسول الله يك وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون» فغضبء ثم قال: انظر 
إليهم» أحدثهم عن رسول الله يه وبعضهم يقبل على بعضء أما والله لأخرجن من بين 
أظهركم. ولا أرجع إليكم أبداء قلت: له أين تذهب؟ قال: أذهب فأجاهد في سبيل 
الله. وأخرج أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: "من قال في 
القرآن بغير ما يعلم» جاء يوم القيامة ملجج) بلجام من نار". وأخرج الطبرانٍ في 
"الكبير" عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك: "من مشى إلى سلطان الله في الأرض 


)١(‏ ضعيفء بل قال الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" رقم :)50٠015(‏ موضوع. 
)١(‏ في سنده أبو هارون العبدي» واسمه عمارة بن حَوّين) شيعي متروك» ومنهم من كذبه. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله لك .. حديث )57-١5(‏ 


ليذله» أذل الله رقبته» مع تاأيد عله العا 

قال مسدد: وسلطان الله في الأرض كتاب الله وسنة نبيه كِ. وأخرج في 
"الأوسط" عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا أدري. 
وأخرج أيضا عن حذيفة بن اليهان قال: قال رسول الله يِ: "سيأتي عليكم زمان لا 
يكون فيه شيء أعز من ثلاث: درهم حلالء أو أخ يستأنس به» أو سنة يُعمّل بها. 
وأخرج أحمد عن عمران بن حصين قال: نزل القرآن» وسن رسول الله و السئن» ثم 
قال: اتبعوناء فو الله إن لم تفعلوا تضلوا. وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد قال: كنا مع 
ابن عمر في سفرء فمرٌ بمكان» فحاد عنه» فسئل لم فعلت؟ قال: رأيت رسول الله كلل 
فعل هذا ففعلت. ٠‏ 

وأخرج أحمد عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات» فلما أفاض 
أفضت معه؛ حتى انتهى إلى المضيقء دون المأزمين» فأناخ فأنخناء ونحن نحسب أنه 
يريد أن يصلي» فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه ذكر أن 
النبي يك لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته؛ فهو يحب أن يقضي حاجته. وأخرج 
البزار عن ابن عمرء أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة» فيقيل تحتهاء ويخبر أن النبي 
يِ كان يفعل ذلك. وأخرج هو وأبو يعلى عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر محلول 
الأزرار؛ وقال: رأيت النبي يله محلول الأزرار. وأخرج الطبراني في "الكبير" عن عمرو 
بن شعواء اليافعي قال قال وتيرل 44 "سبعة لمهي وكل في عاض الزافد في 
كتاب الله» والمكذب بقدر الله» والمستحل حرمة الله» والمستحل من عترتي ما حرم الله 


)١(‏ رواه الطبراني في "الكبير" رقم .)١1574(‏ وفي سنده حسين بن قيس أبو علي 
الرحيّ» ضعفه البخاري» وأحمدء وجماعة. وأورده الألباني في "صحيح الجامع" 
بلفظ: "من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله". وقال: رواه الترمذي» 
والإمام أحمدء والطبران في "الصغير". ثم قال: حديث حسن. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
والتارك لسنتي؛ والمكاد ر بألفيء. والمتجر يسلطانه ليعز ما أذل الله» ويذل ما أعز 
اد . وأخرج في "الكبير" عن ابن عباس قال: قال علي يا رسول الله أرأيت إن 
عَرَض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم تمض فيه سنة منك؟ قال: "تجعلونه شورى بين 
العابدين من المؤمنين» ولا تقضونه برأي خاصة". وأخرج في "الأوسط" بسند صحيح 
عن علي #ه قال: قلت لرسول الله 25: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نبيء فا 
تأمرنا؟ فقال: "تشاورون الفقهاء والعابدين» ولا تجعلونه برأي خاصة"”7". 

وأخرج في "الأوسط" عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 5: "أكثر ما 
أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن» يضعه على غير مواضعه””". وأخرج 
أحمد والطبراني عن عضيف بن الحرث الثالي: أن النبي و قال: "ما أحدث قوم بدعة 
إلا رُفع مثلها من السنة"20. 

وأخرج البخاري في "تاريخه". والطبراني عن ابن عباس قال: ما أتى على الناس 
عام إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع: وتموت السئن”". وأخرج 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: "من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره. فقد 


)١(‏ أخرحه الترمذي في "القدر" ؟١/8-5.٠7‏ والحاكم في "المستدرك"١/55‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ولا أعرف له علةء ووافقه الذههيّ» وأعلّه الترمذي بالإرسال؛ 
وقال: إنه 0 

)١١‏ أورده الألبابي في "السلسلة !١‏ لضعيفة" 765/١‏ وقال: حديث معضل» لأن أبا سلمة» واسمه 
سليمان وباك الكل الخلمة وى اناغ التابعين» وقد رواه عن البي 6 انتهى. 

(؟) قال الميئمي في "المجمع"١/17:‏ فيه إسماعيل بن قيس الأتصاري» وهو متروك الحديث. 

(:) رواه أحمد في "مسنده"5/4 ٠١‏ قال الحافظ اليثم في "المجمع" 88/١‏ 1: فيه أبو بكر 
ابن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث. 

(5) قال في '"مجمع الزوائد"١488/1١:‏ موقوف على ابن عباس» رواه الطبراني في "الكبير'. 


ورجاله موثقون. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 28 .. حديث (595-915)- 


أعان على هدم الإسلام'”'". وأخرج عن الحكم بن عمير الثالي قال: قال رسول الله 
ي: "الأمر المفظع؛ والحمل المضلع» والشر الذي لا ينقطعء إظهار البدع"”". وأخرج 
فق" الصتقر” عن انس قال: قال رسول الله يِِ: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 


كلهم في النار إلا واحدة". قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: "ما أنا عليه اليوم 


واسحان 0 وأخرج الحاكم من حديث أبن عمرو مثله. وأخرج الدارمي 2 


"مسنده" عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول الدين تركاً السنة. وأخرج ابن 
مسعود أنه قال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به» أو سنة من 
نبي الله كل أخبرناكم به ولا طاقة لنا بم أخذتم". وأخرج عن أبي سلمة مرسلاً: أن 
النبي ييه سئل عن الأمر يحدث. ليس في كتاب الله» ولا سنته؟ قال: "ينظر فيه العابدون 
من المؤمنين". قال: وأخرج الدارمي واللالكائي في "السنة" عن عمر بن الخطاب قال: 
سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السئن أعلم 
بكتاب الله. وأخرج اللالكائي في "السنة" عن علي بن أبي طالب 5ه قال: سيأ قوم 
يجادلونكم» فخذوهم بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وأخرج ابن سعد 
في "الطبقات" من طريق عكرمة» عن ابن عباسء, أن علي بن أبي طالب أرسله إلى 
الخوارجء فقال: اذهب إليهم. فخاصمهم., ولا تحاجهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه ولكن 
خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤنين فأنا أعلم 
بكتاب الله منهم» في بيوتنا نزل» قال: صدقتء ولكن القزآن عمال ذو وجوه. نقول 
ويقولون» ولكن حاجهم بالسننء فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء فخرج إليهم فحاجهم 
)١(‏ قال في 'المجمع": فيه بقيّة» وهو ضعيف. 


5( قال 2 "امجمع" : فيه بقية ضعيف. وقال 8 الألبان قُِ "الضعيفة"(755): ضعيف جذا. 
(؟) حديث صحيح. أخرحه أحمد في "مسنده"587/7 والترمذيّ (71748؟) وقال: 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
بالسئن» فلم يبق بأيديهم حجة. وأخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصينء أنهم 
كانوا يتذاكرون الحديث,. فقال رجل: دعونا من هذاء وجيؤنا بكتاب الله فقال عمر: 
إنك أحمق, أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرةً أتجد في كتاب الله الصيام مفسراء إن 
القرآن أحكم ذلكء والسنة تفسره. وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا 
نزلت بهم القضية التي ليس فيها من رسول الله يك أثرء اجتمعوا لما وأجمعواء فالحق فيا 
رأواء فالحق فيهما رأوا. 

وأخرج الدارمي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر #ه» إذا ورد عليه 
الخصمء نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضى به بينهم قضى به وإن لم يكن في 
الكتاب» وعلم من رسول الله يِ في ذلك الأمر سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج» فسأل 
المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله 2 قضى في ذلك بقضاءء 
فربم| اجتمع إليه النفر كلهم. يذكر عن رسول الله ول فيه قضاءء فيقول أبو بكر: الحمد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا ديننا. وأخرج عن أبي نضرة قال: لا قَدِم أبو سلمة 
البصرة أتيته أنا والحسن» فقال للحسن: أنت الحسن بلغني أنك تفتي برأيك» فلا نُْتٍِ 
برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله كله أو كتاب منزل. وأخرج عن جابر بن زيد» 
أن ابن عمر لقيه في الطواف. فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة» فلا تفت إلا 
بقرآن ناطق» أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. وأخرج عن 
شُريح قال: إنك لن تضل ما أخذت بالأثر. وأخرج عن الحسن قال: إن أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيا مضىء وهم أقل الناس في بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف 
في أترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم؛ وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. وأخرج 
عن ابن مسعود قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أخرجه الحاكم. 
وأخرج الدارمي عن عطاء في قوله تعالى: « أَطِيعُوأ لله وَأْطِيعُوأ آلرَسُولَ مل لاخر 
مِدَكُمٌ 4 [النساء:09] قال: أولو العلم والفقه. فطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. مك سسفف وترم 


وأخرج عن أب هريرة قال: إني لأُجَرّئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلث أنام» وثلث أقوم» 
وثلث أتذكر أحاديث رسول الله ي. وأخرج عن ابن عباس قال: أما تخافون أن 
تُعذّبواه ويُخْسَف بكم أن تقولوا: قال رسول الله يِء وقال فلان. وأخرج عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في سنة سنها رسول الله و وإنما 
رأى الأمة فيها لم ينزل فيه كتابء ولم تمض به سنة عن رسول الله يلِ. وأخرج عن سعيد 
بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكثرء فقال له: يا أبا محمد أيعذبني 
الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. وأخرج عن خرّاش بن 
| جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف» فقال له شيخ: لا تخذف. فإنٍ سمعت النبي وَل 
نبى عن الخذف» فخذف. فقال له الشيخ أحدثك عن رسول الله يِه ثم تخذف. والله لا 
أشهد لك جنازة» ولا أعودك في مرضكء ولا أكلمك أبدً”"". وأخرج عن قتادة قال: 
حدنه ابن نيرون زجلا ودياك عن الح كل قال وجل: قال فلان كذا وكذاء فقال 
ابن سيرين: أُحَدّئك عن النبي يه وتقول: قال فلان» والله لا أكلمك أبداً. ثم قال 
الدارمي: "باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي يك حديث» فلم يعظمه ولم يوقره": 
وأخرج فيه من طريق ابن عجلان» عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ون: 
"بينا رجل يتبختر في بُرُّدِينَ خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة") 
فقال له فتى» وهو في حلة له يا أبا هريرة» أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف بهء 
ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد ينكسر منهاء فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم؛ ( إنا 
كفيس كَالْمُسْبَرويرت » [الحجر:40]. وأخرج عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء 
وال ]ل سقيدين السب لزاع لم أن مره فقا له لان عيطي ميل إن 
رسول الله كلد قال: "لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق"» فقال: إن أصحابي بالحرة» 
فخرج. فلم يزل سعيد مولعا بذكره؛ حتى أخبر أنه وقع من راحلته» فانكسر فخذه. وأخرج 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
النتخازي”'" عن أبي دَر أنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت 
أني أَنفذ كلمة سمعتها من رسول الله و قبل أن تجيزوا عل لأنفذتها. وأخرج الدارمي عن 
بشر بن عبد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصارفي الحديث الواحد لأسمعه. 
وأخرج عن سعيد بن جبير» أنه حدث يوما بحديث عن النبي يِل فقال له رجل: في كتاب 
الله ما يخالف هذاء فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله » وتعرض فيه بكتاب الله» كان 
رسول الله يي أعلم بكتاب الله منك. هذا ما انتقيته من "مسند الدارمي"7". 

وهذه جملة مُنتقاة من كتاب "السئة" للالكائي في هذا المعنى» أخرج بسنده عن 
أي بن كعب قال: اقتصاد في سنة» خير من اجتهاد في خلاف سنة. وأخرجج عن أب الدرداء 
مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إليهاء وينهى عن 
البدعة عبادة. وأخرج عن ابن عباس قال: والله ما أظن على وجه الأرض اليوم أحد أحب 
إلى الشيطان هلاكاً مني, قيل: ول؟ قال: إنه ليُحدِث البدعةً في مشرق أو مغربء فيحملها 
الرجل إِلّ» فإذا انتهت إل قمعتها بالسنة» فترد إليه ى| أخرجها. وأخرج عن أب العالية 
قال: عليكم بسنة نبيكم؛ والذي كان عليه أصحابه. وأخرج عن الحسن قال: لا يصلح 
قول إلا بعمل» ولا يصلح قول وعمل إلا بنية» ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. 
وأخرج عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا 
يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأخرج عن الحسن قال: يا أهل السنة تفرقواء 
فإنكم من أقل الناس. وأخرج عن يونس بن عبيد قال: ليس شيء أغرب من السنة» 
وأغرب منها من لا يعرفها. وأخرج عن أيوب قال: إني أَخبرُ بموت الرجل من أهل السنة» 
فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج عنه قال: إن من سعادة الحدّثِ والأعجمي أن يوفقهم| 
الله للعالم بالسنة. وأخرج عن ابن شوذب قال: أول نعمة الله على الشاب إذا نَسَكَ أن 


)١(‏ الكلام للسيوطي رحمه الله تعالى. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله 3# . حديث )507-١5(‏ 


يؤاخي صاحب سنة. يحمله عليها. وأخرج عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت 
الفتى من أصحاب الحديث, فيرى ذلك فيه» ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى 
ذلك فيه. وأخرج عن أيوب قال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة» يريدون أن يطفئوا 


نور الله بأفواههم. وأخرج عن ابن عوف قال: ثلاث أحبهن لنفسبي ولأصحابي: قراءة 
القرآن» والسنة» ورجل أقبل على نفسه ولهى عن الناس إلا من خير. وأخرج عن 
الأوزاعي: ندور مع السنة -حيث) دارت. وأخرج عنه قال: كان يقال: حمس كان عليها 
أصحاب رسول الله يل والتابعون بإحسان: لزوم المجماعة واتباع السنة» وعمارة المساجد. 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله. وأخرج عن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة 
خيراء فإنهم غرباء. وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: إن لله عبادا يحي بهم البلاد» 
وهم أصحاب السنة. وأخرج عن أب بكر بن عياش قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام 
رار الأديان. وأخرج عن ابن عوف قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل 
خير. وأخرج عن الحسن في قوله: طقل إن كُدتُم تَحِيُونَ الله َتبعُونى يُحَببَكُم أللّهُ4 [آل 
عمران:١‏ 17ء قال ابكا عا جوي واناا مد رمول 1ل وأخم خرج عن ابن عباس في 
قوله: ف( يَوْمَ تَبِيَضُ وٌجُوه 4 قال: وجوه أهل السنة» ط وَتَسَوَدُ وُجُوه» [آل عمران:7١٠]‏ 
قال: وجوه أهل البدع. وأخرج عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله: إنا نقتدي ولا. 
نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وأخرج عن شاذ بن يحبى قال: ليس 
طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: طوبى 
لمن مات على الإسلام والسنة» وإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله كان. وأخرج عن 
أحمد بن حنبل قال: السنة عندنا آثار رسول الله يلد والسنة تفسير القرآن» وهي دلائل القرآن. 
وأخرج عن بعض أصحاب الحديث أنه أنشد [من الكامل]: 
لآتَفدِلنَ عَن الْحدِيثِ وَأَمِيِهِ 5 520205 سار 
وَترُْيَاغَيط الَقَى ألرَافُدَى وَلتَسمْسبَازِهَةفَاالوَارٌ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وهذه جملة منتقاة من كتاب "الحجة على تارك المحجة" للشيخ نصر المقدسي: 
أخرج بسنده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ي: "من غدا أو راح في طلب 
سنة» مخافة أن تَدْوْس كان كمن غدا أو راح في سبيل الله ومن كتم علا علمه الله إياه» 
أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار””'". وأخرج عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
ي: "إذا ظهرت البِدَعٌ في أمتي» وشَّتِم أصحابيء فليظهر العالم علمه؛ فإن لم يفعل فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين””'". قيل للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 
إظهار السنة. وأخرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله يك: "من حفظ على أمتي 
أربعين حديثا فيه| ينفعهم في أمر دينهم, بُعث يوم القيامة من العلماء"”". قلت”'؟: هذا 
الحديث له طرق كثيرة. وأخرج من وجه عن أب هريرة قال: قال رسول الله يكِ: '"'من 
روى عني أربعين حديثا من السنة» حشر يوم القيامة في زمرة الأنبياء". ش 
وأخرج عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يلِ: "من تعلم حديثين اثنين 
ينفع بها نفسه» أو يعلمهما غيره فينتفع ببماء كان خيرا من عبادة ستين سنة". وأخرج 
عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَكِ: "إن الإسلام بدأ 
غريباء وسيعود غريباء فطوبى للغرباء". قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: "الذين 
يحيون سنتي من بعديء ويعلمونها عباد الله"”2. وأخرج من هذا الطريق مرفوعا: "من 
أحي سنة من سنتي قد أميتت بعديء كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص 
)١(‏ صحيح. أخرحه أحمد في "مسنده"41.0/8» وابن حبان في "صحيحه"١/4١٠١‏ 
والحاكم في "المستدرك"١/7١٠. ١‏ 
)١(‏ ضعيف أخرجه ابن عساكر. انظر "ضعيف الحامع" للشيخ الألباني ص84 رقم (0585). 
(؟) ضعيفء قال البيهقي في "الشعب" مشهور فيما بين الناس» وليس له إسناد صحيح. 
ووله طرق استقصاها ابن الجوزي في "العلل المتناهية"1//١١‏ ثم نقل عن الدارقطي 
أنه قال: لا يغبت منها شيء. 
(5) القائل السيوطي رحمه الله تعالى. 
(5) أخرجه أحمد 8.9/7 وابن ماجه رقم 79/7 وأخرجه مسلم دون قوله: "ومن الغرباء الخ" . 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله © .. حديث )17-١15(‏ 0 
من أجرهم شيئاً"”''. وأخرج عن علي أن رسول الله يك قال: "من حفظ على أمني 
أربعين حديثا من أمر دينهاء بعثه الله يوم القيامة فقيهاء وكنت له شافعا وشهيداً"". 
وأخرج عن أب الدرداء مرفوعا مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: 
"من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة» كنت له شفيعا يوم القيامة"”". وأخرج 
عن عل قال: قال رسول الله يِ: "ألا أدلكم على الخلفاء مني» ومن أصحابي» ومن 
الأنبياء قبلي» هم حملة القرآن والأحاديث عني في الله ولله"7». وأخرج عن على ذه 
قال: "ما من شيء إلا وعلمه في القرآن. ولكن رأي الرجل يعجز عنه". 

وأخرج عن الجنيد قال: الطريق مسدود على خلق الله» إلا على المتبعين أخبار 
رسول الله يه المقتدين بآثاره» قال لله تعالى: ( لّقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَة 
حسئة» [الأخراب:1؟]. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل 
والشرب؛ لأن الحديث يفسر القرآن. وأخرج عن رجل من الصحابة: أن النبي يِل قال: 
"إن في آخر أمتي قوما يعطون من الأجر مثل ما لأولههم, ينكرون المنكرء ويقاتلون أهل 
الفتن". فقيل لإبراهيم بن موسى: من هم؟ قال: أهل الحديث» يقولون: قال رسول 
الله عله: افعلوا كذاء وقال رسول الله يّ: لا تفعلوا كذا. وأخرج عن أحمد بن حنبل أنه 
قيل له: هل لله أبدال في الأرض؟ قال: نعم» قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب 
لحديث هم الأبدال؛ فلا أعرف لله أبدالاً. وأخرج عن ابن المبارك» أنه ذكر حديث: "لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لايضرهم من ناوأهم» حتى تقوم الساعة". 
قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وأخرج عن ابن المديني أنه قال في 


)١(‏ ضعيف؛ لأن في سنده كثير بن عبد الله ضعيف. 
)١(‏ تقدّم أنه ضعيف بجميع طرقه. 
(؟) تقدم أنه ضعيف. 


(4) عزاه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" ص7١7‏ إلى السجزي في "الإبانة"» وقال موضوع. 


إصميم_ شرع سنن ابن ماجه المقدمة 


حديث: "لا تزال طائفة" هم أهل الحديثء والذين يتعاهدون مذهب الرسول ك8 
ويذبون عن العلم. لولاهم لأهلك الناس المعتزلة» والرافضة» والجهمية» وأهل 
الأرجاء والرأي. وأخرج عن ابن مسعود وأبي ذر قالا: قال رسول الله 5: "من 
ورائكم | أيامُ صَبْرِء فالمتمسك ب با أنتم عليه له أجر حمسين قالواة ناا رسول الند ماو 

ما ١‏ 
منهم؟ فال: ا ِ 
على رأس كل أربعين سنة شيطان يقال له: القمقم فيبتدع لهم بدعة. وأخرج عن 
الإمام البخاري قال: كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله" فقال: إني لأرجو أن 
تأويل هذا الحديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم 
أنتم؟ لأن ن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات» وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم 
ا 0 0 

ع م اناد قال: 507 بق أن أهل السئة حفظةٌ الديق فإنه 
يَعَدٌ في ضعفاء المساكين» الذين لا يدينون الله بدين» يقول الله لنبيه كف: 0 
20 مو 5205008 
عن سفبان الثوري قال: الملائكة حراس السماء» وأصحاب الحديث حراس الأرض. 
وأخرج عن وكيع قال: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاًء إلا أنه يمنعه من المهوى» 
كان قد أصاب فيه. 0 0 ي خبالي» فلا 
2 صحيح) أخخر جه الترمذي رقم ا١ه.ه‏ وقال: حسن غريب» وسيأق للمصنف برقم 

5 انظر "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني 8١١‏ رقم (4515). 
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ا اك 8 
(١؟)‏ وفي نسحة: أي عبد الله » فليحرر. 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله فل .. حديث ١؟5١-؟5)‏ 


قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم؛ قال: عليكم با عليه أصحاب 
الحديث. فإني رأيت الحق معهم. وأخرج أحمد في "الزهد: عن قتادة قال: والله ما رغب 
أحد عن سنة نبيه يك إلا هلك. فعليكم بالسنة؛ وإياكم والبدعة» وعليكم بالفقه. 
وإياكم والشبهة. وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن عبد الرحمن بن أبزي قال: لما وقع 
الناس في عثمان» قلت لأبي بن كعب: ما المخرج من هذا؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه» ما 
استبان لكم فاعملوا به» وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. وأخرج الحاكم أيضا عن 
علي بن أبي طالبء أن أناسا أتوه» فأثنوا على ابن مسعود, فقال: أقول فيه ما قالواء 
وأفضلء قرا القرآنَ» وأحل حلاله. وحرم حرامه؛ فقيه في الدين» عالم بالسنة. وأخرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: "غفار غفر الله لماء وأسلم سالمها الله أما إني لم 
أقله. ولكن الله قاله. 

وهذه جملة منتقاة من "رسالة القشيري" من كلام أهل الطريق في ذلك: 

قال ذو النون المصري: من علامة المحب لله متابعة حبيب الله يل في أخلاقه. 
وأفعاله» وأوامره. وسننه. قال أبو سليان الداراني: ربا يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي 
الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة» فباطل عمله. قال أبو حفص عمر بن سالم 
الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ول يتنهم خواطره؛ فلا 
تعدوه في ديوان الرجال. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى أثر رسول الله يك وقال: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. وقال أيضا: مذهبنا هذا مشيد 
بحديث رسول الله يك. وقال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله بحسن الأدب» ودوام 
الهييبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول وَل باتباع سنته. ولزوم ظاهر العلم. وقال: من 
مر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر ا هوى على نفسه نطق بالبدعة» 


قال الله تعالى: « وَإن تطِيعُوهُ تَهَعَدُوأ 4 [النور:؛ 0]. ولما احتضر أبو عثان مَزّق ابنه 
أبو بكر قميصه. ففتح أبو عثمان عينه» وقال: خلاف السنة يا بتي في الظاهر علامة رياء 
في الباطن. قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: من عَضٌَ بصره عن المحارم؛ 
وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود 
نفسه أكل الحلال؛ لم تخطئ له فراسة. وقال أبو العباس أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي 
من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب؛ 
في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل سلوكه 
عليه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول يلك في أحواله وأفعاله وأقواله. 
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داود الدقي: علامة محبة الله إيثار طاعته. ومتابعة نبيه ولله. 
وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح. والكتاب والسنة قائم بين أظهرناء وفضل 
الصحابة معلوم؛ لسبقهم إلى ال هجرة» ولصحبتهم» فمن صحب هذا الكتاب والسنة 
وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله» فهو الصادق المصيب. وقال أبو 
القاسم النصراباذي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع, 
وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد. وترك ارتكاب 
الرخص والتأويلات. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال 
سهل بن عبد الله: الفتوة اتباع السنة. قال أبو علي الدقاق: قصد أبو يزيد البسطامي 
بعض من يوصف بالولاية» فلم) وافى مسجده قعد ينتظر خروجه. فخرج الرجل؛ 
وتنخم في المسجد, فانصرف أبو يزيد, ولم يسلم عليه» وقال: هذا الرجل غير مأمون 
على أدب من آداب رسول الله يله فكيف يكون أمينا على أسرار الحق. قال أبو حفص: 
أحسن ما يَتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنة 
في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه الحخلال. وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن 
سهل بن عبد الله: قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله ك .. حديث )77-١17(‏ 


الله» وأكل الحلال» وكف الآذى, واجتناب الآثام» وأداء الحقوق. وأخرج عنه قال: من 
كان اقتداؤه بالنبي يل لم يكن في قلبه اختيار لشبيء من الأشياء. 

[خاتمة]: أخرج الدَّينَوَرِيُ في "المجالسة" عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرقي 
قال: كان بدأ الرافضة» أن قوما من الزنادقة اجتمعواء فقالوا: نشتم نبيهم» فقال 
كبيرهم: إذاً نقتل» فقالوا: نشتم أحباءه؛ فإنه يقال: إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب 
كلبه» ثم نعتزل فنكفرهم. فقالوا: الصحابة كلهم في النار إلا علي» ثم قال: كان علي هو 
النبي فأخطأ جبريل. قال البخاري في "تاريخه" عن ابن مسعود قال: بعث الله نوحا ف 
أهلك أمته إلا الزنادقة» ثم نبىّ فنبى» والله لا بلك هذه الأمة إلا الزنادقه. 

ورأيت بعض من صف في الملل والنحل قسم فرق الرافضة إلى اثنتي عشرة 
فرقة» فسمى الفرقة الأولى: القائلة بنبوة علي العلوية» وذكر أنهم يقؤلون علن النبي ك3 
ويقولون في أذا:هم: أشهد أن عليا رسول الله يَك. 

والثانية: الأموية» قالوا: إن عليا شريك النبي كيو في النبوة. 

والثالئة: الشاعية» قالوا: إن عليا وصىّ رسول الله 85 7 بعده» وأن 
الصحابة هزأت به» وردت أمر الله ورسوله. حين تركوا وصيته» وبايعوا غيره. كذب 
هؤلاء لعنهم الله» ورضى الله عن الصحابة. وهذه هي الفرقة الثانية التي أشرت إليها في 
الخطبة» ونقلنا في أثناء الكتاب كلام أبي حنيفة و#ه» والعجب من هؤلاء حيث ضللّوا 
الصحابة» وردوا الأحاديث؛ لأنها من رواياتهم» وذلك يلزمهم في القرآن أيضاً؛ لأن 
الصحابة الذين رووا لنا الحديث» هم الذين روا لنا القرآن» فإن قبلوه لزمهم قبول 
الأحاديث. إذ الناقل واحد. 

والرابعة: الإسحاقية» قالوا: النبوة متصلة من لدن آدم إلى يوم القيامة» ومن يعلم 
علم أهل البيت والكتاب فهو نبي. 

والخامسة: الناوسية» قالوا: من فضل أبا بكر وعمر على علي فقد كفر. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

والسادسة: الإمامية» قالوا: لا تخلو الأرض من إمام من ولد الحسينء إما ظاهر 
مكشوفء أو باطن موصوف. ولا يتعلم العلم من أحدء بل يعلمه جيريل» فإذا مات 
بدل مكانه مثله. 

والسابعة: الزيدية» قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات, فا دام يوجد 

والثامنة: الرجعية» قالوا: إن عليا وأصحابه كلهم يرجعون إلى الدنياء وينتقمون 
من أعدائه» ويسَوَّى لهم املك في الدنيا ما لم يسو لأحد. ويملاً الأرض عدلا ىا ملئت 
جوراً. 

والتاسعة: اللاعنة» يتدينون بلعن الصحابة» لعن الله هذه الفرقة» ورضى الله عن 
أصحاب رسول الله ي. 

العاشرة: السبأية» قالوا: بإلهية علي تعالى الله ما يقول المفترون علوا كبيراً. 

[والحادية عشرة]: الناسخة. قالوا: بتناسخ الأرواح. 

[والثانية عشرة]: المتربصة» يقيمون لهم في كل عصر رجلا ينسبون له الأمر, 
ويزعمونه المهدي؛ وأن من خالفه كفر. وقد أوسع صاحب هذا الكتاب» وهو من 
مشايخ الحافظ أبي الفضل بن ناصر من الرد على كل فرقة فرقة من الكتاب والسنة. 
وروى فيه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: مثل أصحاب رسول الله ولد مثل العيون» 
ودواء العيون ترك مسها. وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس 
نتذاكر السنة» فقال مالك: السئة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غَرق. 

والآثر الذي أشرنا إليه في الخطبة عن الشافعي 5ه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 
بسنده عن الحميدي قال: كنت بمصر. فحذث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن 
رسول الله يِه فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟ فقال: أرأيتني خرجت من 
كئيسة؛ ترى عل زنارا حتى لا أقول به. وأخرج عن الربيع بن سليهان قال: سأل رجل 


(؟) باب تعظيم حديث رسول الله يك .. حديث )77-١1(‏ 


الشافعي عن حديث؟ فقال: هو صحيح فقال له الرجل: 0000 
وقال: أي سماء تظلني» وأيّ أرض تُقَلّي إذا رويت عن النبي يِه وقلت بغيره. وأخرج 

عن الربيع قال: ذَكّر الشافعي حديثاًء فقال له رجل: أتأخذ بالحديث؟ فقال: اشهدوا 
أن إذا صح عندي الحديث عن رسول الله فلم آخذ به» فإن عقلي قد ذهب. وأخرج 

عن ابن الوليد بن أبي الجارود» قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله يل 
وقلت قولآ فأنا راجع عن قولي» وقائل بذلك. وأخرج عن الزعفراني قال: قال 
الشافعي: إذا وجدتم لرسول الله يه سنة فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد. انتهى؛ 
والله أعلم. 

انتهت رسالة الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى بنضّهاء مشتملةً على غرر الفوائد. 
ودرر العوائد» نسأل الله تعالى التمسّك بالسئن» ومجانبة البدع والفتن» اللهم ينا الى 
حقا وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين آمين آمين. والله تعالى 
أعلم الوا وإليه 3 0 


0 
أ 
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؟. باب لتقي في الْحديث عن رَسُولٍ الله 8) 
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على الْحَدّر في التحديث عن رسول الله 26 
خوفاً من أن يدخل الخطأ فيه» فيقع في محذور الكذب عليه #. 
و"التوقي": مصدر توقى, يقال: توقيت الشيء أَنَوَقَاهُ: إذا حَذِرْتَةُ. أفاده في 
"اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه المذكور أول الكتاب قال: 
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؟7- (حدثنا أبُو بكر بْنُ أي شَيْدَ حَدَََّا مُعَاذ بن مُعَاذِِ عَنِ ابْنِ عَوْنِء حَدَّينَا 


َه 6 


مُسْلمُ البَطِينُ ؛ عَنْ إد اهم الي نأو عَنْ عفرو نِميمُون قال: مَا أخطأني ابن 
مَسْعُودٍ عَشِيَةَ ٍيس» إلا أب نَهُ فيه قَالَ: قَ) سمعتة يَقُولُ بِنَيْءٍ قَط: قَالَ رَ سُولُ الله كء 


قَنَا كَانَ ذَاتَ ت عَشِبَةِ عَسِئَّةَ قَالَ: َل سول الكل 4 ككس . قَالَ: ُتَظَرْتٌ لَه فهو ايم 


ل 


لله 5 َمِيصِهه قد اغْرَوْرَقَتْ عَيْناهُ وَانَمَحَتْ أَوْدَاجَهُ قَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ 9 قَوقَ 
لِك أو قبا من ذَلِكَ أو َه َِِّكَ). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ -(أبو بكر بن أب شيبة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيّ الكوف» ثقة 
ثبت ]١١[‏ تقدّم في .١/١‏ 

١-(معاذ‏ بن معاذ) بن نصر بن حسّان بن الحارث بن مالك بن الخشخاش 
العنبريّء أبو المثنى التميمي الحافظ البصريّ القاضيء ثقة متقن» من كبار[4]. 

رَوَى عن سليان التيمي» وحميد الطويل» وابن عونء وأبي يونس حاتم بن أبي 
صغيرة» وبهز بن حكيم» وعاصم بن محمد بن زيد» وفرج بن فضَالةء وغيرهم. 

ورّوّى عنه ابناه: عبيد الله» والمثنى» وعبد الرحمن بن أب الزناد وهو من أقرانه» 


وأحمد وإسحاق» وأبو خيثمة. وحيى بن معين» وآخرون. 


ثم 


قال المروزي عن أحمد: معاذ بن معاذ قرة عين في الحديث» وقال في موضع آخر: 
إليه المتتهى في التثبت بالبصرة» وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال ابن سعد: كان ثقة» ولي 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث 7 59) 0 
قضاء البصرة لهارون؛ ثم عزلء وتوفي في ربيع الآخر. وذكره ابن حبان في "الثقات"» 
وقال: كان فقيها عالما متقنا. قال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ولدت 
في سنة عشرين وماثئة في أولاء وؤلد معاذ في سنة تسع عشرة في آخرهاء كان أكبر مني 
بشهرين. وقال ابنه عبيد الله بن معاذ وغيره: مات سنة ست وتسعين ومائة. وقال ابن 
أبي خيثمة: مات معاذ بن نصرء وابنه معاذ مولود سنة تسع عشرة» ومات لليلة بقيت 
من ربيع الآخر سنة ست. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 71 
وناو ا وق ووو ولا ١‏ 

“-(ابن عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان المزني مولاهم أبو عون الْخَزّار 
البصريء ثقة ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعمل» والسنٌ[ه]”". 

رأى أنس بن مالك» وروى عن ثامة بن عبد الله بن أنس» وأنس بن سيرين؛ 
ومحمد بن سيرينء وإبراهيم النخعيء وزياد بن جبير بن حية» والحسن البصري» 
والشعبي» وغيرهم. ورّوى عنه الأعمشء وداود بن أبي هندء والثوري» وشعبة» 
والقطان؛ وابن المبارك» ومعاذ بن معاذ؛ وغيرهم. 

قال ابن المديني: جع لابن عون من الإسناد ما لا يُْمَع لأحد من أصحابه. سمع 
بالمدينة من القاسمء وسالم» وبالبصرة من الحسنء وابن سيرين» وبالكوفة من الشعبي» 
والنخعي» وبمكة من عطاءء ومجاهد وبالشام من مكحولء ورجاء بن حيوة؛ وقال 
الثوري: ما رأيت أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب» ويونسء والتيميء وابن 
عون. وقال وهيب: دار أمر البصرة على أربعة» فذكر هؤلاء. وقال أبو داود عن شعبة: 
ما رأيت مثلهم» ؤقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ذُكِر لي قبل أن ألقاهء ثم لقيته إلا وهو 
على دون ما ذُكر لي إلا ابن عون وحيوة» تو سفيان» فأما ابن عون فلوددت أني لزمته 


ملق وجعله قُُ "التقريب" من السادسة, وما هنا أولى؛ لأنه ثبت أنه لي أنس سس مالك 
: نه فيكون من الخامسة» كأيوب, وال عمشء ونحوهها. والله تعالى أعلم. 
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حتى أفوت أو يقوات: وقال ابن مهدي: ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة منه» وقال 
ابن سعد: كان ثقةء وكان عثانياء وكان كثير الحديث» ورعاء وقال النسائي في 
"الكنى": ثقة مأمون. وقال في موضع آخر: ثقة ثبت. وقال ابن حبان في "الثقات": 
كان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلاً» وورعاًء ونسكاء وصلابة في السنة» وشدةً 
على أهل البدع. وقال أبو بكر البزار: كان على غاية من التوقي. وقال عثمان بن أبي 
شيبة: ثقة» صحيح الكتاب. وقال العجلي: بصري ثقة» رجل صالح. وقال قرة: كنا 
نتعجب من ورع ابن سيرين» فأنساناه ابن عون. ومناقبه كثيرة جدًا. قال عمرو بن علي 
وغير واحد: مولده سنة (55). ومات سنة .)١81(‏ وقيل: مات سنة خمسين. وقيل: 
سنة اثنتين وخمسين, والأول أصح. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً. 

5 -(مسلم البطين) هو: مسلم بن عمرانء ويقال: ابن أب عمرانء أبو عبد الله 
الكوفيء ثقة[1 ]. ا 

روى عن عطاءء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وأبي وائل» وإبراهيم التيمي» 
وغيرهم. وروى عنه سلمة بن كهيل» وأبو إسحاق السبيعي» وسليمان الأعمش» وعبد 
الله بن عون. وغيرهم. قال أحمد. وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو 
حاتم: لم يدركه شعبة. وذكره ابن حبان في "الثقات". أخرج له الجماعة. وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث برقم 87 و١4‏ ولاالااو7:4١.‏ 

4-(إبراهيم التيميٌ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء تيم الرباب» أبو 
أسماء الكوفي» كان من العباد ثقة» يرسل» ويدلّس51]. 

روى عن أنس» وأبيه» والحارث بن سويد» وعمرو بن ميمون» وأرسل عن عائشة. 

وروى عنه بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة» وزبيد بن الحارث» ومسلم البطين» 
ويونس بن عبيد» وجماعة. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة» مرجئء قتله الحجاج بن يوسف. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا سجدء تجيء العصافيرء 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث قله له 


00 . وقال الكرابيسي: : حدث عن زيد بن وهب قليلاً» رع 1 وقال 
الدارقطني: لم يسمع من حفصة, ولا من عائشة؛ ولا أدرك زمانه|. وقال أحمد: لم يلق 
أبا ذر. وقال ابن حبان في "الثقات": كان عابداً صابراً على الجبوع الدائم. وقال أبو داود في 
"كتاب الطهارة" من "سئنه": لم يسمع من عائشة» وكذا قال الترمذي. وقال ابن المديني: 
م يسمع من علي» ولا من ابن عباس. وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي» عن أنس في 
القبلة للصائم: لا شيء؛ لم يسمعه. نقله الضياء الحافظ. قال أبو داود: مات ولم يبلغ 
أربعين سنة. وقال غيره: مات سنة(47). وقال الواقدي: مات سنة (44). أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 77 و57 5 وا05 و7545 و1917. 

5-(أبوه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفيء ثقة[؟]. 

روى عن عمرء وعليء وأبي ذرء وابن مسعود. وأبي مسعود. وحذيفة» وأبي 
معمر. وروى عنه أبنه إبراهيم» وإبراهيم النخعي. وجَواب التيمي» والحكم بن عتيبة» 
وهمام بن عبد الله التيمي الكوفيون. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة وكان عَرِيفَ قومه؛ وله 
أحاديث. وقال أبو موسى المديني في "الذيل": يقال: إنه أدرك الجاهلية. أخرج 
الجاع وله وق هذا لكاب زلاله لايك رقم 10 وه الي131 

/ا-(عمرو بن ميمون) الأؤديّ» أبو عبد الله ويقال: أبو * يحيى الكوني. أدرك 
الجاهلية» ول يلق النبي # ثقة عابدٌ» غحضرةٌ» مشهور[ ؟]. 

روى عن عمرء وابن مسعود. ومعاذ بن جبلء وأبي ذرء وأبي مسعود البدري؛ 
وسعد بن أبي ؤقاص. ومعقل بن يسار» وعائشة. وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

وروى عنه سعيد بن جبير» والربيع بن خْتّيم» وأبو إسحاق السبيعي» ويزيد بن 
شريك. وإبراهيم بن يزيد التيمي» وأبوه. وغيرهم. 

قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق: كان 
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أصحاب النبي كل يرضون بعمرو بن ميمون. وقال يونس بن ا حا ا 


كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد. فرَّؤْي ذكر الله. وقال الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون: قدم علينا معاذ اليمن رسولٌ 
رسول الله 4 من الشّحرء رافعا صوتة بالتكبيره أجش الصوت: فألقيت عليه حبتي.. 
الحديث. وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب". فقال: 
أدرك النبي ##؛ وصَدَّقٌ إليه» وكان مسل) في حياته. وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعيين. قال أبو نعيم» وغير واحد: مات سنة أربع وسبعين. ويقال: سنة (078. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

-(ابن مسعود) عبد الله الصحابيّ الجليل #5ه» تقدّم في 7/ .١1‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من ثانيات المصنف رحمه الله تعالى. 

7 -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

“٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالكوفيين» غير معاذ. وابن عون ومسلم» فبصريون. 

: -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

-(ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إبراهيم» عن 
أبيه» عن عمروء ورواية الأخيرين من رواية الأقران. 

1-(ومنها): أن رواية ابن عون عن مسلم البطين من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن ابن عون من الخامسة» ومسل)ً من السادسة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) الأوديّ أنه (ثَالَ: ما أَخْطَأَنٍ ابْنُ مَسْعُوو) رضي الله 
تعالى عنه: أي ما فاتني لقاؤه» يقال: أخطأه السهم: إذا تجاوزه» ولم يُصبه. ( (عَشِيَة 
خييسٍ) يعبت "عشي" ظرفاً لأخطأني (إلا 6 قال السنديٌ رحمه الله تعالى: 
الاستثناء من أعمّ الأحوال بتقدير "قد". قال: وهذا الاستثناء من قبيل: ١‏ لا 
و .فيها الموكة ! المؤتة َدَ الأو » [الدخان:5هة] معلوم أنه لا يفوته 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث 19-7) 7 
الملاقاة حال إتيانه إِيّاهء فهذا تأكيد للزوم الملاقاة في عشيّة كل خميس. ويحتمل أن يكون 
أن ابن مسعود ضف كان يجيئة: فإن كان ما جاءه يوماً أناه هو فيه. انتهى”"". 
اا قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌ من سياق الكلام؛ فلا يُلتفت 
إليه. والله تعالى أعلم. 

(فيه) أي في 0 الخميسء وإنا ذكّر الضمير؛ لتأويله بالوقت» ا أن 

يكون لاكتسابه التذكير من المضاف إليه» وهو ' اميس" كا أشار إليه في "الخلاصة": 
وتيخ الشيية يجان ولا تأنيغاًإِنْ كَانَ كَدْفٍ وملا 

أي وتذكيراً. (وكَالَ) عمرو (قَّا سَمِعُْ) أي ابن مسعود 5ه (يَقُولُ بتّيْءِ) هكذا 
النسخ بالباء الموحٌدة» فالباء سببيّة: أي بسبب ذكر شيء» أو بمعنى "في": أي في حال 
ذكر لي ووقع في "تحفة الأشراف" ١71١/7‏ : "لشيء " باللام: أي لأجل ذكر شيء 
(قَطْ) يفت القاف. وتشديد الطاء: أي في الزمان الماضي. قاله الفيّوميّ. وذكر في 
"القاموس": ما: يدل على أن "قط" التي بمعنى الزمان تكون مثلثة الطاءء مشددة 
ومضمومة الطاء عمّفة» ومرفوعة. قال: وتختصّ بالنفي ماضيأء وتقول العامّة: لا أفعله 
قط وفي مواضع من "صحيح البخاريّ" جاء بعد الُنبّتِه منها في "الكسوف": "أطول 
صلاة صلّيتها قطّ". وفي "سنن أبي داود": "توضَأ ثلاثاً قط". وأثبته ابن مالك في 
"الشواهد" لغ قال: وهي مما حَفِي على كثير من النحاة. انتهى. 

وقوله: (ثَالَ رَسُولُ الله 8) مقول "يقول": أي ما سمعته قائلاً: قال الله 8" 
(تَكََ) كان ذَاتَ َيه بنصب "ذات" على أنها + حي "كان الكواتهيا عمو يعو إل 
الزمن المفهوم من المقام. أو برفعها على الفاعليّة. "كان" تامّة. ولفظ "ذات" مقحم. 
قاله السنديّ في "شرحه" هنا. وقال في "شرحه" على "سنن النسائيّ" عند قوله: "فل] 
كان ذات ليلة": يمكن رفعه على أنه اسم "كان" وتصبه عل أنه غير "كان": أي كان 
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الزمان» أو الوقت ذات ليلة. وقيل: يجوز نصبه على الظرفيّة: أي كان الأمر في ذات 
ليلة. ثم 0 معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه ليلة من الليالي» و"ذات" 
مقحمة. انتتهي ١١‏ ال في "الفتم": "ذات" مقحمة» وقيل: بل هي من إضافة الشىء 
لنفسه. على رأي من تُجيزه. انتهى”"". 

(قَالَ) أي ابن مسعود ذه (قَالَ رَسُولُ الله فك فَتَكْسَّ) بالبناء للفاعل» والكاف 
غفنةة من نات نضرء أي طأطا رأسة:وعفضه. ومتمل أن تعةد الاك للمبالغة. 
(قَالَ) عمرو بن ميمون (لْتَظَرَتُ إِلَْه) أي ابن مسعود مه (فَهُوَ كام حللةٌ) بفتح اللام 
الأول» بصيغة اسم المفعول» ونصبه على ا حاليّة. وقولة (اذقاة رُ قَمِيصِهِ) بالرفع على أنه 
نائب فاعل "محلّلة". و"الأزرار" بفتح الهمزة: جمع زِرٌ بالكسرء وتشديد الراء: وهو 
شيء كاخبّة يُدحَل في عروة القميص””". 
- (قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه) أي دمعتاء كأنهما عَرِقَا في دمعهما. قاله في "القاموس 
وهو-افعوعا ل» من عَرِق» كا تو دق عن حك شالق (وَلَمَحْتْ أَوْدَاجُة) الف 
جمع وَدَج. قال الفيوميٌ: "الوَدَحُ بفتح الدال» والكسر لغدٌ: عِرْقٌ الأخدّع الذي يقطعه 
الذابح» فلا يبقى معه حياةًٌ. ويقال: في الجسد عِرْقٌ واحدٌّ حيئ) قُطِع مات صاحبه؛ وله 
في كل عضو اسم فهو في العنق الْوَدَحٌ والْوّريد أيضاًء وفي الظهر النَيَاطّ وهو عِرْقٌ 
ُتدّ فيه» والْأَبيرٌ وهو عِرْقٌ مُستبطن الصَّلْبء والقلبُ متّصلٌ به والْوّتِين في البطن» 
والنسا في الفخذ. والأبجل في الرجلء والأكحَل في اليد. والصافن في الساق. وقال في 
"اله و" أيفا :الوؤية عر فى كار يدون في البدن» وذكر معنى ما تقدّمء لكنه خالف في 
بعضه. ثم قال: والودجان: عرقان غليظان؛ يكتنفان تُغْرّة النحر يميناً ويساراً» والجمع 
)١(‏ "شرح السندي"8/7١١.‏ 
(؟) "فتح الباري"59-1/11. 


(؟) راجع "المعجم الوسيط"١/8951.‏ 


(”) باب التوقي في الحديث عن رسول الله +2 خديث 99 19) 


ع 


و 5 : 00 2 
أوداج؛ مثل سبب وأسباب. انتهى' '. وقد نظمت ما سبق بقولي: 


بقالفي سدع زقُحَنِمٌ ‏ تُطِعَعَاجةهَاتَأنَا 
لَهةتسَ كب بِأَعْمَاءاُتذ فيكُرَّعْضْوخُص با ملْقَرَ 
ال 00 كَِذدَلِكَ الْوَدَحُ دُوتتدِِيدٍ 
في الظّهر بالط مذْعَى وَالَْذِي 0 ان 'َبطَنَ صلب بابر نحل 
وَدَبوِالْقَْبْعَدَايتَهِ بل في الْبَطْنٍ بِالوَينِضَارَ يُمْقَلُ 
اناي اَذ وَالأَبجَ لني ربل وَبالأئْحل في الْبِدٍ سي 
في السّاقٍ بالصَّافِنٍ مُذعى والتهسن. اتظوي ينيعب ون ذوي التهى 

(قَالَ) أي ابن مسعود د (أَوْ دُونَ ذَلِكَ) أي دون ما ذكره من قول رسول الله 
(أوْ قَوْقَ دَلِكَ» أَوْ قَريًا مِنْ ذَلِكَ» أَوْ سَبِيهًا بِزَلِكَ) "أو" في الجميع للتنويع» لا 
للشكٌ؛ وإنها قال هذا كلّه خشية أن يكون رواه بالمعنى» فزاد فيه» أو نقص منه. . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب: وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (/ 77) وهو من زوائتده على الكتب الخمسة:» وأخرجه 
(أحمد) في "مسنده" )57١(‏ و(الدارميَ) (505), و(الحاكم) في "المستدرك 
)١١١/6(‏ و(البخاري) في "التاريخ" )1١157/5(‏ و(الخطيب) في "الجامع" 4/5 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "المصباح المنير"5617/7. 


4 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

[تنبيه]: قال الحافظ البوصيريٌ في "مصباح الزجاجة"(ص ه5-1”): هذا 
إسناد صحيح» احتج الشيخان بجميع رواته» رواه الحاكم من طريق ابن عون» وفي 
آخره: أو كما قال رسول الله #. قلت: وقد اخثّلف فيه على مسلم بن عمران البطين 
اختلافاً كثيرأء فقيل: عنه» عن أبي عَمْرو الشيبانّ. وقيل: عنه. عن أبي غبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود. وقيل: عنه» عن أبي عبد الرحمن السَّلَمِيّ. وقيل: عنه» عن إبراهيم التيميّ» 
عن عمرو بن ميمون. وقيل: عنه» عن عمرو بن ميمون» كلهم عن ابن مسعود. انتهى. 
قال البيهقيٌ في "المدخل" وداه ابوعره أكملها ندا ومنل واسفقلها. والله تعالى 
علد 
٠‏ (المسألة الثالثة): في فوائده: 

أكزسها): ماري ل« لصتت رح الل عاق وهويبان التوقي) والتحلط فى 
الريك عن رول الك لذ صر 
7-(ومنها): بيان فضيلة عبد الله بن مسعود 5د حيث بلغ به الورع إلى أن 
يتحفظ عن الإكثار من حديث رسول الله فك مع أنه كان كثير المجالسة له من منذ أن 
أسلم في أوئل من أسلم من المهاجرين إلى أن تُوني #ك. ولكنه يقلّل الرواية تورّعاًء 
واحتياطاًء لشدّة خوفه من الزيادة والنتقص في حديثه  .#8‏ . 

"-(ومنها): ماكان عليه الصحابة رضي الله ا اه 
رسول الله كَتَك. . 
5 لوديا السك امملنك واكاية ان تمر يه مف انان الحديث» 
0 بمعناه أن يقول: أو ى| قال يدك أو نحو ذلكء مما يفهم أنه رواه بالمعنى. قال 
قاف اللبنتواملة رعهة انال ف "لالد" 
وز أخرا"أز كم قال" وفنا : بَهَهُ كاسَكٌ قي نما 


.09/١ انظر ما كتبه بشار عواد على هذا الكتاب‎ )١( 


(”) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 8 حديث (74-7) 6 

-(ومنها): ما كان عليه السلف من شدّة الحرص على ملازمة مجالس أصحاب 
رسول الله ذيك؛ ليأخحذوا عنهم السئن» والحدي النبوي. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1- (حَدَكنا م بكر بن أي َي امد بنذ عَنِ ابن عَْيِء عَنْ نحم 
ابن سِيرِينَ) َ» قَالَ: كَانَ 0 بْنْ مَالِكِء إِذَا حَدَّتٌ عَنْ رَسُولٍ الله #حَدِيئاً فَقَرَعَ من 
ثَالّ: أو كا قَالَ رَسُولٌ الله ف8). ١‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


- 
0-0 


١‏ -(أَبُو بَكْر بن 0 بي شَيْبَةَ) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيّ الكوفي» ثقة 
حافظ1١١]١/١.‏ 

7 بْنْ مُعَاذْ) العنيريّ البصريّ المذكور في السند الماضي. 

ليج عون )ادو عيلة لين عو ير اران اكور و ددمي 

:-(محمد بن سيرين) الأنصاريّ» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت كن 
القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى[؟]. 
| رَوَى عن مولاه أنس بن مالك» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي بن أبي طالب» 
وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه الشعبي؛ وثابت» وخالد الحذاء» وداود بن أبي هند» وابن عون. 
وخلق كثير. 

قال ابن عون: كان ابن سيرين يحدث بالحديث على حروفه. وقال عون بن 
عمارة» عن هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركته من البشرء محمد ابن سيرين. 
وقال أبو طالب عن أحمد: من الثقات. وقال ابن معين: ثقة» وقال العجلي: بصري 
تابعي ثقة) وهو من أروى الناس عن شريح وعّبيدة» وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب 
عبد الله. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عالياء رفيعا فقيهاء إماما كثير العلم ورعاء 


وده 


وكان به صمم. وقال حماد بن زيد عن عاصم الأحول: سمعت مُوَرٌقا يقول: ما رأيت 
رجلا أفقه في ورعه؛ ولا أورع في فقهه. من محمد بن سيرين. قال: وقال أبو قلابة: 
اضر فُوه حيث شئتم» ٠‏ فلتجدنه أشدكم ورعاء وأملككم لنفسه. وقال معتمر عن ابن 
عون: كان من أرجى الناس لهذه الأمة. وأشدهم إِزْراءً على نفسه؛ وكان كاتب أنس بن 
مالك بفارس. وقال ابن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري عن السبب الذي 
حُيس محمد لأجله؟ فقال: كان اشترى طعاما بأربعين ألفاء فأخبر عن أصله بشيء 
كرهه. فتصدق به وبقي المال عليه. فحبسٌء حَبَسَته امرأة» وعن ثابت البناني قال: قال 
لي محمد بن سيرين: : كنت أمتنع من مجالستكم مخافة الشهرة» فلم يزل بي البلاء حتى 
أ بلحيتي» وأقمت عل الُْصْطَبّة”''» وقيل: هذا محمد بن سيرين أكل أموال الناس. 
وبروَى في سبب حبسه غير ذلك. 

قال حماد بن زيد: مات الحسن أول يوم من رجب سنة عشرة ومائة» وصليت 
عليه ومات محمد لتسع مضين من شوال منها. وقال ابن حبان: كان محمد بن سيرين 
من أورع أهل البصرة» وكان فقيها فاضلاً حافظًا متقنا يعبر الرؤياء مات و اي 
(10/ا) سنة. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (41) حديثاً. 

5-(أنس بن مالك) بن النضر بن صَمْضّم بن زيد بن حرام بن جُندبٍ بن عامر 
ابن عَنْم بن عديّ بن النجار الأنصاريء أبو حمزة» خادم رسول الله #» نزيل البصرة» 
رَوَى عن النبي كل وعن أبي بكرء وعمرء وعثانء» وعبد الله بن رواحة» وجماعة 
آخرين» وروى عنه جل التابعين. 

قال الزهري» عن أنس: قدم رسول الله ##المدينة» وأنا ابن عشر سنين» وك 


3 "المطلطته" بكسن المبمة وتقتديد الوستدة: #الدكان الحلوين علد أ "القائزي:" 
ص8 ؟. 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله 6 حديث (194-7) 


أمَهاتي يَئدني على خدمته”"2.. وقال جعفر بن سليان الصْبّعي عن ثابت» عن أنس» 
جاءت بي أم سليم إلى النبي يك وأنا غلام» فقالت: يا رسول الله أنيس ادع الله له 
فال الْتبين 8:"اللهم أكثر ماله وولده. وأدخله 6 قال فقد 5-7 اثنتين» وأنا 


أرجو التالئة» وقال أيوب, عن أبي قلابة» عن أنس: شهدت مع زسول الله يها لحديبية» 
وعمرته» والحج. والفتح. وحنيناء» والطائف. وقال علي بن الجعد» عن شعبة» عن 
ثابت: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من ابن أم سليم؛ وقال 
جعفر» عن ثابت: كنت مع أنس؛ فجاء قهرمانه» فقال: يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال: 1 
فقام أنسن: فتوضأء وخرج إلى البرية» فصلى ركعتينء ثم دعاء فرأيت السحاب يلتئم» 
قال: ثم مَطَرَتَء حتى ملأت كل شيء؛ فلما سكن المطر بعث أنس بعضض أهله؛ فقال: 
انظر أين بلغت السماء» فنظر» فلم تَعْذُ أرضه إلا يسيراء وذلك في الصيف. وقال 
الأنصاري: ثنا ابن عون عن موسى بن أنسء أن أبا بكر لما استخلِف بَعَت إلى أنس بن 
مالك ليوجهه إلى البحرين على السعاية» قال فدخل عليه عمرء فقال: إني أردت أن 
أبعث هذا إلى البحرين على السعاية» وهو فتى شابء فقال ابعثه» فإنه لبيب كاتب» 
قال: فبعثه» وقال على بن المدينى: آخر من بقى بالبصرة من أصحاب رسول الله 8 
انس وقال الأنصاري: مات وهو ابن مائة وسبع سنين. وقال وهب بن جرير» عن 
أبيه: مات أنس سنة (40)» وكذا قال شعيب بن الحبحاب. وقال همام عن قتادة: سنة 
نعيم» وخليفة» وغيرهم: مات سنة (917)) 

وقد تعقب الحافظ قول الأنصاري: إن أنسا عاش مائة وسبع سنين» فقال: فيه 
نظر؛ لأن أكثر ما قيل في سنه إذ قدم النبي يد عشر سنين» وأقرب ما قيل في وفاته سنة 


.)5١595( رواه مسلم‎ )١( 
.)5517( (؟) رواه بنحوه البخاري في "الأدب المفرد"‎ 


5-5 
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(4) فعلى هذا غاية ما يكون عمره مائة سنة وثلاث سنين» وقد نَصّ على ذلك خليفة 
ابن خياط في "تاريخه", فقال: مات سنة (47) وهو ابن )١١7(‏ سنة» وأعجب من قول 
الأنصاري قول الواقدي: إنه مات سنة (47) وله (48) سنة» وكذا قال معتمر عن 
ل كانه جزم بأنه مات سنة (91)» فهذا أشبه» وقول خليفة أصح. وحكى الحذاء 
في رجال "الموطا" أنه يكنى أبا النضر. أخرج له الجاعة. وله في هذا الكتاب (119) 


حديثاً. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

٠'-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالبصريينء إلا شيخه. فكوق. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ» فإن ابن عون قد رأى أنساً طله. 

-(ومنها): أن أنساً كه أشهر من خدم النبيّ مك خدمه عشر سنين طكه. 

1- (ومنها): أنه كان يُكْنَى أبا حمزة» كناه رسول الله 2# بِبقلّة كان يجتنيهاء قال 
الأزهريّ: البَقّلة التي جناها أنس كان في طعمها لذعٌ» فسُمّيت حَمّرة بفعلهاء يقال: 
زّمّانة حامزة: أي فيها موضة. ذكره ابن الملقّن رحمه الله”". 

-(ومنها): أنه أحد المكثرين السبعة» روى (77/85) حديثاً. 

/-(ومنها): أنه آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى ء: فنيس تراك 


سنة (؟) أو (97). 
4-(ومنها): أنه من المعمّرين» مات» وقد جاوز مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: | 
(عَنْ مُحَمّدِ بن سِيرِينَ) رحمه الله تعالى» أنه (ثَالَ: كان نس بْنُ مَالِكِ) 5د (إِذَا 


.477/1١"ماكحألا "الإعلام بفوائد عمدة‎ )١( 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله يك حديث (59-77) ل 
حَدَّتَ عَنْ رَسُولٍ الله حَدِيئاً فَمَرَعَ مِْهُ) أي انتهى من التحديث به (كَالَ: أَوْ كما قَالَ 
وشول أنه 98) أن قال انذن سدعةا اللفقن فقول "ل تفن" مقرل لفان" مقو 
السنديّ: عطف على مقول "قال" الخ فيه نظر لا يخفى» فتبضّر. والكاف زائدة كما قال 
السنديٌ. وإنم| قال ذلك تنبيهاً على أن ما ذكره تما رواه بالمعنى» وأما اللفظء فيحتمل أن 
يكون هذا اللفظ المذكور ويحتمل أن يكون لفظاً آخر. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب, وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس #ه هذا صحيحء قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين, وقد احتجا بجميع رواته» وقد روينا عن جماعة من الصحابة نحو ما 
فعله أنس من الحذر والاحتياط» منهم: ابن مسعود ذيه. انتهى. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا فقطء و(الدارميّ) في "المقدمة"(75؟) عن سليان بن 
حربء عن حماد بن زيد» عن ابن عون به» و(/71/1) عن عثان بن محمد» عن إسماعيل» 
عن أيوب به. وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ل ل ل ل 0 
بَشّاِِ حَدََّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيّ» قَالَ: ا 
الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْل» ال: قلا ند ني أزقم: حَدَننَا عَنْ رَسُولٍ الله #, قَالَ: كينا 


رجال هذا الإسناد: ثمانية” 
١‏ -(أبو بكر بن أبي شيبة) هو: عبد الله بن محمد المذكور في السئد الماضى. 


١-(محمد‏ بن بشّار) العبديٌء أبو بكر البصريّ الحافظ الثبت المعروف 
نا ا لا 

'”-(عْتْدَر) بضم الغين المعجمة» وسكون النون: وفتح الدال المهملة» آخره 
راء- محمد بن جعفر البصريّ الحافظ الثقة ربيب شعبة [4] تقدم في .1/١‏ 

:-(عبد الرحمن بن مهدي) بن حسّان العنبريّء وقيل: الأزدي مولاهمء أبو 
سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم الثقة الثنبت» من [4]. 

. رَوَى عن أيمن بن نابل» وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار» ومالك» وشعبة» 
والسفيانين والحادين» وإسرائيل» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن المبارك» من شيوخه. وابن وهب. وهو أكير: منهء وأحد. 
وإسحاقء وعلىي. ويحيى بن معين» وخلق كثير. 

قال حنبل عن أبي عبد الله: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد» وبعده عبد 
الرحمن, وعبد الرحمن أفقه الرجلين. وقال أيضا: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن» فعبد 
الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب عهدا بالكتاب» وقال أحمد بن سنان: سمعت علي بن المديني 
يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس» قالها مراراً. وقال ابن أبي صفوان: 
سمعت علي بن المديني يقول: لو حُلَّفْتٌ بين الركن والمقام لحلفت بالله إني لم أر أحدا 
قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال علي بن نصر عن علي بن المديني: 
كان يحبى بن سعيد أعلم بالرجال» وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث؛ وما شَبّهتَ علم 
عبد الرحمن بالحديث إلا بالسحر. وقال القواريري عن يحيى بن سعيد: ما سمع عبد 
الرحمن من سفيان» عن الأعمش, أحب إلي تما سمعت أنا من الأعمش. وقال إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى: سمعت علي بن المديني يقول: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن 
اين :مهدى»:اقال؟ :كان يعرف مكدينة بوحديك-غيرهة وكان يُذْكر له اللديية عن 
الرخل» فقول خطأاءاتم يفول ريشي أن يكؤن أن هذا الشيم من حزيف كذاامق وه 
. كذاء فنجده ى! قال. وقال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب حماد بن زيد» وهو إمامء ثقة) 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله كت حديث (78-- 019 


أثبت من يحبى بن سعيد» وأتقن من وكيع. وكان يعرض حديثه على التزريه وكالاانن 
المديني: كان ورد عبد الرحمن كل ليلة نصف القرآن. وقال الأثرم عن أحمد: إذا حدث 
عبد الرحمن عن رجلء» فهو حجة. وذكره ابن حبان ني "الثقات". وقال: كان من 
الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن حَفْظ» وجمعء وتفقه» وصنف. وحدث» 
5 الرواية إلا عن الثقات. وقال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة» ومات الثوري في داره. 
وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» 
وف سنة ثان وتسعين ومائة» في جمادى الآخرة» وهو ابن (57) سنة. وكذا قال ابن 
المديني» وغير واحد في سنة وفاته 

أخرج له الجماعة. ؤله في هذا الكتاب (5/) حديثاً 

ه-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت من [7] تقدم في .5/1١‏ 

1-(عمرو بن مُرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَنَ المراديٌ» أبو عبد الله الكوقّ 
الأعمى؛ ثقة عابدٌ» كان لا يُدلْسء ورّمي بالإرجاء؛ من [5] تقدّم في ؟/ .7١‏ 

/1- -(عبدالرحمن بن أبي ليل) واسمه يسارء ويقال: بلال» ويقال: داود بن بلال 
ابن مُلَيل بن أحيحة بن ابخلاح بن اليش بن , جَحْجبًا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوميء أبو عيسى المدنّ ثمّ الكوفي والد محمد 
ولد لست بقين من خلافة عمر . ثقة [؟]. 

000 رَوَى عن أبيهء وعمرء وعثان» وعليٍ» وسعد. وحذيفة» ومعاذ بن جبل. وخاق 


ارك ماري ا ن أبنه عبد الله بن عيسى» وعمرو بن ميمون الأودي» 
وهو أكبر منه. والشعبي» وعمرو بن مرة» وخلق كثير. 

قال عطاء بن السائب عن عبد الرحمن: أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
صحابة. وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة فيها نفر من 
. الصحابة» فيهم البراء. يسمعون لحديثه. وينصتون له. وقال عبد الله بن الحارث بن 


نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله. وقال الدوري عن ابن معين: لم ير عمرء قال: 
فقلت له: فالحديث الذي يروّى كنا مع عمر تَتَرَاءى الهلال؟ فقال: ليس بشيء. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وقال الخليلٍ في 
"الإرشاد": الحفاظ لا يثبتون ساعه من عمرء وقال حفص بن غياث» عن الأعمش: 
سمعت عبد الرحمن يقول: أقامني الْحَجّاجٍء فقال: العن الكاذبين» فقلت: لعن الله 
الكاذبين» آه» ثم يسكت» »عل بن أبي طالب»ء وعبد الله بن الزبير» والمختار ب بن أبي عبيد» 
قال حفص: وأهل الشام حَمِينٌ يظنون أنه يوقعها عليهم» وقد أخرجهم منهاء ورفعهم. 

ذكر أبو عبيد أنه أصيب سنة »07١(‏ وهو وَهَمٌ. ثم قال أبو عبيد: وأخبرني يحبى 
ابن سعيد» عن سفيان» أن ابن شداد» وابن أبي. ليل فقِدا بالجماجمء وقد اتفقوا على أن 
الجماجم كانت سنة (87)) وفيها أرّخه خليفة» وأبو موسىء» وغير واحد. ويقال: إنه 
غَرِقٌ بدُجَيل. والله أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً. 

4- -(زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك , بن الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج» مختلف في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو عمارة» 
وقيل: 0 وقيل: أبو حمزة» وقيل: أبو سعدء ويقال: أبو سعيد. واستضّغِر يوم 
أحدء وأول مشاهده الخندق. وقيل: الرْيسيع» وغزا مع النبي # سبع عشرة غزوة» 
ثبت ذلك في "الصحيح". وله حديث كثير» ورواية أيضا عن عليء رَوَى عنه أنس 
مكاتبةٌ وأبو الطفيل» وأبو عثان التَّهْديء وعبد الرحمن بن أب ليل» وعبد خير» 
وطاوس. وله قصة في نزول "سورة المنافقين" في "الصحيح"» وشهد صِفين مع علي» 
وكان من خواصّه. ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين» وقيل: سنة ثان 
وستين. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه؛ عن زيد بن 
أرقم» قال: كنت يتيم| لعبد الله بن رواحة» فخرج بي معه مردفي يعني إلى مؤتة» فذكر 
الحديث» وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: اوتحرك ايند 


حديث (7؟7- 59) 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 


[المنافقون:/]» فأخبر رسول الله يك فسأل عبد الله» فأنكر. فأنزل الله تصديق زيد ثبت 
ذلك في "الصحيحين". وفيه: فقال: "إن الله قد صدّقك يا زيد". وقال أبو المنهال: 
سألت اليزاء عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقمء فإنه خير مني» وأعله”". 

أخرج له الجباعة» روئ من الأحاديث (90) حديئا» اتفق الشيخان منها عل 
أربعة» وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بسنّة أحاديث. وله عند ابن ماجه في هذا 
الكتاب ثانية أحاديث برقم 74 و537١‏ و1597 و1700 و1594 و7814 و48١١"‏ 
و40 ". والله تعالى أعلم. ش 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

“'-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» سوئ شيخه أبي بكرء فكوف. 
ومسلسلٌ بالكوفيين بعد شعبة. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. 

ه-(ومنها): أن شيخه الثاني أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول 
السبّة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

١-(ومنها):‏ أن صحابيّه #ه من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقد 
نزلت في تصديقه سورة المنافقون. 

١-(ومنها):‏ أن ابن مهديّء وابن أبي ليل» وزيداً هذا أول محل ذكرهم من 
الكتاب» وجملة مارواه المصئف في هذا الكتاب لابن مهديّ (5/) ولابن أبي ليل (/7) 
ولزيد بن أرقم ذه (8)» والله تعالى أعلم. 


.550/8/1١"بيذهتلا راجع "الإصابة"488-54410//9. و"قذيب‎ )١( 


ع ابن ماجه المقدمة 


5 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنِ بْنِ أب لَيْلَ) الأنصاريّ رحمه الله أنه (قَالَ: قُلنَالِرَْدِ بن أَْكَم) 
رضي الله تعاط لى عنه (حَدَنْنا عَنّْ رَ ا ا 
الموحدة» قال المجد في "القاموس" : كبر كفرح كرأ كعِنّب» كعِتّبء ومَكيراً كمترلي: طعن في 
السنّ. وكثر ككرّم, كِبراَ كعئّبء وكُبْرا بالضعء وكبَارَة بالف: نقيض صَعْرٌ. انتهى. 

قال الشارح المرتضى: فعُرف من أن فعل الْكِبَر بمعنى العظمة ككرّم» وبمعنى 
الطعن في السنّ كفرح» ولا يجوز استعال أحدهما في الآحر اتّفاقاًء وكذا قد تقلط فيه 
قطنت فقي عر اناما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا كفرح؛ لأن مراد زيد كبر سنه؛ لأنه 
الذي يُحْشى منه عدم ضبط الحديث؛ لا عظم جسمه. فكأنه يقول: وصلنا إلى سن يختل 
فيه الضبط» وتضعف فيه قوى الذاكرة. والله تعالى أعلم. 

(وتببيةا): كدر النين الوملة تاق "القاموسن "2 تيه قشباء ولفطانا» وتسيانة 
حبالكسر فيهنٌ- ونّسوةً -بالفتح-: ضدٌ حفظه. انتهى. وقال في "المصباح": و 
الشيء أنساه نسياناً مشترك بين معنيين» أحدهما: ترك الثيء على ذهول» وغفلة» وذلك 
خلاف الذكر له. والثاني: الترك 1 تعبّدء وعليه:« وَلَا تَسَوأ الْفْضْل بتكم » 
[البقرة:777] أي لا تقصدوا الترك والإهمال. اننهنى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا من المعنيين المذكورين هو المعنى 
الأول بولوكال اعم 

(وَالحُدِيثُ عَنْ رَسُولٍ لله ف شَدِيدٌ) أي قويّ يحتاج إلى قوة الحفظ» ف' 'الحديث 
عدا وانكا واو الجوور تمك يدوو دين اعون امعد 


)١(‏ راجع "تاج العروس من جواهر القاموس"514/7. 
6 [الشامرس " ص4 000 و"المصباح المنير" 4/7 3 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله 22 حديث 895-75 26 

وحاصل ما أشار إليه زيد ‏ في كلامه هذا أنه لا ينبغي للمحدّث أن يحدّث إلا 
إذا تأكد حفظه. وضبطه. وأما إذا خثي عدم ذلكء بأن تقادم سه وضعفت ذاكرته 
فينبغي له أن يتوقاه؛ لئلا يدخل غفلةً في وعيد الكذب على النبيّ # . وهذا هو الذي 
أراده المصنف رحمه الله تعالى في إيراده في هذا الباب» وهو "باب التوقي في الحديث عن 
رسول الله 6إ' '» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (/ 16) بهذا الإسناد. وهو من أفراده؛ فلم تخرجه من 
أصحاب الأصول غيره؛ وأخرجه أحمدفي "مسند الكوفيين"( 4/ ١/ا"او7/37")‏ رقم 
(2384949)). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 -(حَدَا مدن عب ْنَا ُو اضر عن شم عن عَبٍْ الله 
ا أل الشتروقال: سَمِعْتُ الشَعْبِيَ» يَقُولُ: جَالَسْتٌُ ابْنّ عْمَرٌ سَنَكٌ نا سَمِعْيُهُ حَدّتُ 
: عَنْ رَسُولٍ الله ف شَيْعًا). 

رجال هذا الاسناد: : خمسة: 


مارو 


١-لمحمّد‏ بن عبد اله بْنِ ُمَيرِ) الَْمْدانَ -بسكون الميم- الكوقٌء أبو عيد 
اشرو قوةاتحافط تافل مو 1 ٠]تقدم‏ ني /١‏ 4. 

؟-(أبو النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديٌ الحافظ 
خراساني الأصل الملقب قيصرء ثقة ثبت؛ من [9]. 
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رَوَى عن عكرمة بن عمار» وحَريز بن عثمان» وورقاء بن عمر» وسمع من شعبة 
جميع ما أملى ببغداد» وهو أربعة آلاف حديث؛ وغيرهم. 

وروى عنه ابنه» أو حفيده أبو بكر بن أبي النضرء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلىي بن المديني» وابن معين» وغيرهم. 

قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا من 
الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتاب عن أبي حميد: أبو 
النضر من مُمَتَسي بغداد. وقال مهنا عن أحمد: أبو النضر أثبت من شاذان. وحكى أحمد 
ابن منصور الرَّمَادي عن أحمد بن حنبل ترجيحه على وهب بن جرير. وقال ابن معين» 
وابن المديني» وابن سعدء وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن قانع: ثقة. وقال ابن عبد البر: 
اتفقوا على أنه صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الحاكم: حافظ ثبت في 
الحديث. وقال العجلي: بغدادي» صاحب سنة» وكان أهل بغداد يفخرون به. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: قال أبو النضر: وَلِدت سنة أربع وثلاثين وماثة. وقال ابن 
حبان: مات في ذي القعدة سنة حمس أو سبع وفاضسين.:.وقال الخارع»:ومطكن :نات 
سنة سبع وفيها جزم ابن سعد. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

٠'-(شعبة)‏ بن الحجّاجٍ الإمام الحجة الثبت[7] تقدّم في 5/١‏ . 

(عبد اله بن أن السقر) يقت الناءح واستهسعيد يق مده ويقال: أخد 
الحَمْداني الثوريّ الكوف» ثقة من [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي بردة بن أبي موسىء وعامر الشعبي» ومصعب بن شيبة» 
وغيرهم. وروى عنه شعبة» وعمر بن أبي زائدة» ويونس بن أبي إسحاق» وعيسى بن 
يونسء والثوري» وشريك. وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير 
الحديث. وقال العجلٍ كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: مات 


5 خلافة مروان بن محمكد. أخرج له البخاري» ومسلم» أن داود» والنسائي» 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث 7 19) 525 
والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-(الشعبيّ) -بفتح الشين المعجمة» وسكون العين المهملة- عامر بن شَرَاحيل» 
أبو عمرو الكوف» ثقة فقيه فاضل مشهوره من ["1] تقدّم في /١‏ ١١ء‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيّن» غير أبي النضرء فبغداديٌ» وشعبة» فبصري. 

: -(ومنها): أن فيه التحديثء والعنعنة» وهما من صيغ الاتصالء على الأصحح 
في "عن" من غير المدلس. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أب السّفَرِ) سعيد بن يخود ويقال: عفد أنه (قال:سَمِعَت 
الشَّعْبَِ) عامر بن كَرَاحيل (يَقُولُ: جَالَسَتٌ ابر عو اق شيرب اللاي 
رضي الله تعالى عنهم|ء تقدّمت ترجمته في /١‏ 4 (سَنَة) هكذا في رواية المصتف» ووقع في 
رواية الشيخين من طريق شعبة» عن توبة العنبري» قال: قال لي الشعبي: "أرأيت 
حديث الحسن» عن النبيّ كه وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف.. ُ 
الحديث. والجمع , بين الروايئين أن يقال: كانت مدّة مجالسته سئة وكسراء فألغى الكشر 
تارم وجبره أخرى. وكان الشعبيّ جاور بالمدينة» أو بمكة. وإلا فهو كو وابن عمر 
لم تكن له إقامة بالكوفة. أفاده في "الفتيم"2"7. ظ 

(قّا سَمِمْتُ يحَدّتْ عَنْ رَسْولٍ الله ف شَيْنَا) أي توقياً من تكثير الحديث حتى لا 
يوسا هله عدت نعط 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكدية: شاقة الضف مقتصرا عل حل 


)١(‏ "فتح الباري" 7٠٠0/17‏ رقم الحديث7/7717. 
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الترجمة» وقد ساقه الشيخان في "صحيحيه" مطوّلاً ولفظ البخاري في "كتاب أخبار 
الآحاد": 

حدثنا محمد بن الوليد» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن توبة العنبري» 
قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي يه وقاعدت ابن عمر قريبا من 
سنتين» أو سنة ونصفء فلم أسمعه يحدث عن النبي ينه غير هذاء قال: كان ناس من 
أصحاب النبي قله فيهم سعد, فذهبوا يأكلون من لحم: فنادتهم امرأة من بعض أزواج 
النبي يل إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله #: "كلواء أو اطعمواء فإنه خلال" 
أو قال: "لا بأس به" شك فيه ولكنه ليس من طعامي. 

قال في "الفتح": قوله: "أرأيت حديث الحسن": أي البصريء والرؤيا هنا 
بصرية» والاستفهام للإنكار» كان الشعبي ينكر على من يُرسل الأحاديث عن رسول 
الله #ك إشارةً إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه» وإلا لكان 
يكتفي با سمعه موصولاً. وقال الكرماني: مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياء كان 
ل 
أمكن. قال الحافظ: وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك» فإنه كان يحض على قلة 
التحديث عن النبي هل لوجهين, أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن» وتفهم 
معانيه. والثاني: خشية أن يُحَدّث عنه بما لم يقله؛ لأمهم لم يكونوا يكتبون, فإذا طال العهد 
م يُؤمن النسيان. وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح» عن الشعبي» عن 
ل اي كه قال" "أِْلُوا الحديث عن النبي 4#» وأنا شريككم. 
000 . . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ "فتح"١559/1؟‏ "كتاب أخبار الآحاد"رقم 0755717 وسيأق الحديث عند المصنف 
برقم (18). 


() باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 ١‏ حديث (9- 55) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر الشعبيٌ رحمه الله تعالى هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخ ريبه: 

أخرجه (المصّف) هنا بهذا الإسناد فقطء و(البخاريّ) )١١7/9(‏ و(مسلم) 
(10//5") و(أحمد) في "مسنده" (7/ 85 و١‏ و/ا5١)‏ وفوائد الحديث واضحة من 
السابق واللاحق. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ا سرعله الاش ب عر التيم الري. 0 وعانا يه 
عَنِ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ أبيد قَالَ: سَمِعْتٌ إبْنَ عباس بَقُولُ: إِنا كنا تَحْمَظ الحْدِيتَ 
وَاخِيثُ قط عَنْ رَسُولٍ لهك َك ريح اصعب لدو قيقَات). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -«الْعبّاسُ بْنُ عبْدِ الْعَظِيم) بن إسماعيل بن تَويَة لْعذيرِيٌه أبو الفضل البصريّ» 
ثقة حافظٌ» من كبار[١ .]١‏ 


0 


رَوَى عن عبد الرحمن بن مهديء. ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن عامر 
الضبعيء وأبي داود الطيالبى» وخلق كثير. وروى عنه الجماعة» لكن البخاري تعليقاء 
وبقي بن محلّد. وأبو بكر الأثرم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال محمد بن المثنى 
السمسار: كنا عند بشر بن الحارث» وعنده العباس بن عبد العظيم» وكان من سادات 
المسلمين. وقال معاوية بن عبد الكريم الزيادي: أدركت الناس» وهم يقولون: ما 
جاءنا بالبصرة أعقل من أب الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد» وبعده عباس بن عبد 
العظيم. وقال مسلمة: بصري ثقة. قال البخاريء والنسائي: ماك بوانة اسيية بو أوتعينة 
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ومائتين. وله في هذا الكتاب (18) حديثاً. 

؟-(عبد الرزاق) , بن همّام بن نافع الْجَمْيريَ مولاهم, أبو بكر الصنعانٌ» ثقة 
حافظ مصئّفٌ مشهور عمي في آخره؛ فتغيّر حفظه. وكان يتشيّع» من [4] تقدّم في 
ل" 

”-(معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم أبو عروة البصريّء نزيل اليمن» ثقة 
ثبت فاضل» من [/] تقدّم في 7/ 17. 

: -(ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانّء أبو محمد الأبْتَاويٌ 
ثقة فاضلٌ. عابدٌ» من [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعطاء؛ وعمرو بن شعيب» وغيرهم. وروى عنه ابناه: طاوس» 
ومحمدء وعمرو بن دينار» وهو أكبر منه» وأيوب السختياني» وهو من أقرانه» وابن 
إسحاق. ومعمرء وغيرهم. 

قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي أيوب: إن 
كنت راحلا إلى أحد» فعليك بابن طاوسء فهذه رحلتي إليه. وقال أيضا عن معمر: ما 
رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوسء فقلت له: ولا هشام بن عروة؟ فقال: حسبك بهشام؛ 
ولكن لم أر مثل هذاء وكان ايك امو ا 
"الكنى: ثقة مأمون. وكذا قال الدارقطني في "الجرح والتعديل". وقال العجلي: ثقة 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مات بعد أيوب بسنة» وكان من خيار عباد الله 
فضلاً» ونُسّكاء وديناء وتكلم فيه بعض الرافضة. 

قال ابن سعد عن اليثم بن عدي: مات في خلافة أبي العباس. وقال ابن عبينة: 
مات سنة .)١77((‏ وأرخه ابن قانع سنة إحدى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
تسعة أحاديث: 

-(أبوه) طاوس بن كيسان اليهانّ» أبو عبد الرحمن الْجَمْيرِيٌ مولاهم الفارسيّ 
لجَنّدِيُه مولى بَحِير بن رَيْسَانَء من أبناء الفرسء كان ينزل الجَنّد. وقيل: هو مولى 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث (3194-7) م 
قتدَان.وقال ابن عمان: كانت أمامن فارسس» :وأيوم التمر ين فاسظ : ؤقيل: :امه 
ذكوان» وطاوس لقبه ثقة فقيه» فاضلٌء من ["]. 

رَوَى عن العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» 
وسراقة بن مالك» وصفوان بن أمية» وعبد الله بن شداد بن الحاد» وجابر» وغيرهمء 
وأرسل عن معاذ بن حنبل. 

وروى عنه ابنه عبد الله ووهب بن مُنَبّهه وسليهان التيمي» وسليمان الأحول. 
وأبو الزبير» وغيرهم. 

قال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت خمسين من الصحابة. وقال ابن جريج عن 
عطاء؛ عن ابن عباس: إني لأظن طاوسا من أهل الجنة. وقال ليث بن أبي سليم: كان 
طاو :3د ادو حير ذا مووقاة وفال كتير عه كان قينا مث ار تبي 
بالبصرة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: طاوس أحب إليك أم سعيد بن 
جبير؟ فلم تحير وقال إسحاق ابن منصور عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو زرعة. 

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": كتب إِّ عبد الله بن أحمد. قال: قلت لابن 
معين: سمع طاوس من عائشة؟ قال: لا أراه. وقال الآجري 7 أبي داود: ما أعلمه 
سمع منها. وقال أبو زرعة» ويعقوب بن شيبة: حديثه عن عمر» وعن علي مرسل. 
وقال أبو حاتم: حديثه عن عثهان مرسل. وقال الزهري: لو رأيتَ طاوسا علمتّ أنه لا 
يكذب. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعفٌ عما في أيدي الناس من طاوس. 
وقال ابن عيينة: متجنبوا السلطان ثلاثة: أبو ذر في زمانه» وطاووس في زمانه» والثوري 
في زمانه. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» وكان قد 
حج أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوة» مات سنة إحدىء» وقيل: سنة ست ومائة. 
وقالضمرة عن ابن كوب شهدت جتازة طاوضن بمكة سئة مأنةفيجعلوا يقولون: 
رحم الله أبا عبد الرحمن حج أربعين حجة. وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة ست 
ومائة. وقال اليثم بن عدي: مات سنة بضع عشرة ومائة. 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (51) حديثاً. 

5 -(ابن عبباس) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي ابن عم رسول 
اله »كان يقال له: الحَبْر والْبَحْر؛ لكثرة علمه. رَوَّى عن النبي يه وعن أبيه» وأمه أم 
الفضلء وأخيه الفضلء» وخالته ميمونة» وأبي بكر وعمر. وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن 
ابن عوف. ومعاذ بن جبل» وأبي ذر» وأبي بن كعب. وتميم الداري. وخالد بن الوليد. 
وهوابن خالته» وأسامة بن زيد» وجماعة. 

وروى عنه أبناه: علي ومحمد, وابن ابنه محمد بن علي» وأخوه كثِير بن العباس» 
وابن أخيه عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وابن أخيه الآخرء عبد الله بن معبد بن 
عباس» ومن الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب, وثعلبة بن الحكم الليثي» والمسور 
ابن محرمة؛ وأبو الطفيل» وغيرهم من الصحابة» وخلق كثير من التابعين. 

دعا له النبي © بالحكمة مرتين» وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن 
غباس + وقال ابن مسعود أيضا: لو أدرك ابن عباس أستائنا مأ عشره فنا أحد. ورّوّى 
ابن أبي خيثمة بسند فيه جابر الجعفي أن ابن عمر كان يقول: ابن عباس أعلم أمة محمد 
بها أنزل على محمد #َهُ. وروى ابن سعد بسنادصحيح أن أبا هريرة قال -لما مات زيد بن 
ثابت-: مات اليوم حبر الأمة» ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. وقال ابن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. وقال يزيد بن الأصم: 
خرج معاوية حاجاء وخرج ابن عباس حاجاء فكان لمعاوية موكبء ولابن عباس من 
يطلب العلم موكب. وقالت عائشة: هو أعلم الناس بالحج. وروى الزبير بن بكار في 
كتاب "الأنساب" بسند له فيه ضعف عن ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن عباس: 
ويُقرّبهه ويقول: إن رأيت رسول الله م دعاك يوماء فمسح رأسكء وتفل في فيك. 
وقال: "اللهم قَمّهه في الدين» وعلمه التأويل". ورَوّى أحمد هذا المتن بسند لا بأس به 
من طريق عبد الله بن عثمان بن تيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وبعضه في 


"الصحيح". رر أه الطبرانٌ بمعناه من طريق ميمون بن مهران» عن أبن عباس نحوه. 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله غ2 حديث (88-977) م 


وعند أبي نعيم بسند له عن عبد الله بن بُريدة» عن ابن عباس قال: انتهيت إلى رسول الله 
ف وعنده جبريل؛ فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة» فاستوص به خيراً. 

[فائدة]: رُوي عن عَندَر أن ابن عباس لم يسمع من النبي 86 إلا تسعة أحاديث. 
وعن يحيى القطان: عشرة. وقال الغزالي في "المستصفى": أربعة. وفيه نظرء ففي 
"الصحيحين" عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي 8 أكثر من عشرة» وفيهما 
ما شَّهِدَ فعله نحؤٌ ذلك» وفيهما مما له حُكمٌ الصريح نحوٌ ذلك فضلاً عما ليس في 
"'الصحيحين". 

ورَوَى سعيد بن جبير عنه قال: قبض النبي » وأنا ابن ثلاث عشرة سنة. وعنه 
قال: وأنا ختين. وغنه قال: ابن عشر سنين. وعنه قال: وأنا ابن حمس عشرة» وصوبه 
أحمد بن حنبل. وصحح ابن عبد البر ما قاله أهل السير أنه كان له عند موت النبي 2 
(1) سنة. 

وقال أبو نعيم في آخرين: مات سنة ثان وستين» وصلى عليه محمد ابن الحنفية: 
وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وكان موته بالطائف. وقيل: مات سنة (59)) 
وقيل: سنة سبعين. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث )١597(‏ حديثاء اتفق الشيخان على (1) 
حديئاء وانفرد البخاريّ ب(8١7)‏ ومسلم ب(49) حديئاًء وله في هذا الكتاب (44*) 
حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

"-(ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه. فبصريّ» وابن عبّاس رضي الله 
عنهياء فمنق» ثم بصرى» نع مكيء ثم طائني. 

-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 


ه-(ومنها): أن فيه التحديث, والإنباء» والعنعنة» وكلها من صيغ الاتصالء 
على الأصح في "عن" من غير المدلّس إذا ثبت السماع» واكتفى مسلم بالمعاصرة. 

5-(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى 
)١1595(‏ حديثاً. وأحد المشهورين بالفتوى, والملقب بال حبر والبحرء وآخر من مات 
من الصحابة بالطائف. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عن) عبد الله (ابْنٍ طَاوْسِء عَنْ نْ أبيه) طاوس» أنه (قَالَ: يك أبن عَبَّاسٍ) 


1 


رضي الله عنها (يَقُو ىم لّ: إن كنا محف الحيتَ) بالبناء للفاعل: 0 


ومواات ١‏ ل عدو ازلديي لطا مار لانن للمسيواه ا عر 
يُعتنى به. والجملة في محل نصب على الحال من "الحديث". وقوله: 8 
متعلّق ب"مقَظ" (قأمًا 0 هكذا في رواية المصتف "إذا" بألف بعد الذال» ووقع في 
رواية مسلم في "المقدّمة" "إذ" بسكون الذال» والمعنى متقارب؛ لأن "إذا" ظرف 
مُستقبل» كبا أن "إذ" ظرف عي وكلاهما صالح هنا. والله تعالى أعلم (رَكِبتَمُ) بكسر 
الكاف. من باب علم (الصّعْبَ) -بفتح الصاد المهملة» وسكون العين المهملة-: صفة 
مشبّهة من صَعُبَ الشيءٌ صُعُوبَة فهو صَعْبٌ» والجمع صِعَابٌ مثل سَهُم وسهام. قاله 
الفيوميّ. 

(وَالدَنُولَ) بفتح الذال المعجمة: صفة مشبّهة من ذَلّت الدايّة ؤلاً بالكسر: إذا 
سَهُلَتء وانقادت» فهي دلول والجمع ُلْلُ بضمّتين» مثل رَسُول ورَسَلِء وذَلّلتها 
بالتثقيل في التعدية. قاله الفيوميٌ. 

والكلام كناية عن الإفراط والتفريط في النقل» بحيث ما بقي الاعتماد على 
تقلهم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا مثلّ» وأصله في الإبل» ومعناه أن 
الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله © واجترؤوا عليه» فتحدثوا بالمرضيٌ عنه 


(”*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث (-79) 05 
الذى امكلةتيا لد لول يمل ادل وبا لكر مهملعت بق الا ا 

وقال النوويٌ رمه الله تعالى: هو مثال حسرٌ» وأصل. الضعب والذلول في 
الإبل» فالصعب الْعَِرٌ المرغوب عنه. والذَلُول السّهْلُ الطيّب المحبوب المرغوب فيه. 
فا معنى: سلك الناس كل مَسْلّك مما يحمد ويُذم. ا" 

وقوله: (قَهَيْهَاتَ) جواب "إذا": أي بَعُد أن نقبل أحاديئكمء ونحفظ اعتاداً 
عليكم. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أي ما أبعد استقامة أمركم, أو ف| أبعد أن 
نثق بحديثكم؛ ونسمع منكمء ونُحَوّل على 0 ار 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": قوله: "فهيهات": أى بَعَدت 
استقامتكم. أو بَعْد أن نثق بحديثكم. 

و"هيهات": موضوعة لاستبعاد الشىء»؛ واليأس منه. قال الامام أبو الحسن 
الواحديّ: "هيهات": اسم سمي به الفعل» وهو بَعْدَ فى الخبر» لا فى الأمرء قال: 
ومعنى "هيهات": بَعْدَّه وليس له اشتقاق؛ لأنه بمنزلة الأصواتء قال: وفيه زيادة 
معنى ليست ف بَعَدَه وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذى يخبر عن 
بعده» فكأنه بمنزلة قوله: بعد جداء وما أبعده» لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك 
الشىء فى البعد» ففى "هيهات" زيادة على "تعد". وان كنا نفسره به» ويقال: هيهات ما 
قلتّ» وهيهات كا قلتّ. وهيهات لك». وهيهات أنت. 

وقال الواحدي: وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه بمنزلة بَعْدَه ى| ذكرناه أولاء وهو قول أبى علي الفارسي» وغيره 
من حذاق النحويين. 
1" لفو" ار كا 


6 "شرح مسلم"١/80.‏ 
(5) "إكمال المعلم" .١71/1١‏ 


[والاتق ] #بمتزلة بعد وهر فول الفراء: 

[والثالث]: بمنزلة البعد.» وهو قول الزجاجء وابن الأنباري» فاللأول نجعله 
بمنزلة الفعل» والثانى بمنزلة الصفة» والثالث بمنزلة المصدر. وفي "'هيهات": ثلااث 
عشرة لغةء ذكرهن الواحدي: ''هيهات" -بفتح التاى وكسرهاء وضمهاء مع التنوين 
فيهن» وبحذفه. فهذه ست لغات» و"أيبات" بالألف بدل الماء الأولى» وفيها اللغات 
الست أيضا. والثالثة عشرة: "أيها' بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحدى: 
"أيئات" بهمزتين بدل الهاءين» والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعالاً فاشياً 
"هيهات" بفتح التاء بلا تنوين. قال الأزهريٌ: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات 
ليست أصلية» واختلفوا في الوقف عليهاء فقال أبو عمروء والكسائيٌ: يوقف باهاء. 
وقال الفراء: بالتاء. انتهى كلام لوو 

وقال السنديّ في "شرحه": ويحتمل أن المعنى: إنا كنا نحفظ الحديث على الناس 
بالإلقاء عليهم؛ والرواية لهم» وحيث ظهرت فيهم الخيانة» فبعيدٌ أن نروي لهم. وفيه أن 
كذب الناس يمنع من الأخذ, لا من تعليمهم, بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا 
فإن الجهل يوجب الإكثار من الكذب. إلا أن يقال: إنهم كانوا يغيّرون في النقل؛ لأنهم 
ا ال نا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السندي بعيد من سياق 
كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم| جدّاء ى) يتين من قصّته مع بُشير بن كعب الآتية 
في التنبيه التالي» ففيه قوله: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله لك 
ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلولء لم نأخذ من 
الناس إلا ما نعرف. فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "شرح مسلم"80/1-١81‏ وقد أشبع النووي رحمه الله تعالى البحث في "هيهات" في كتابه 

النافع "تمذيب الأسماء واللغات" بما لا تراه في غيره» فطالعه 8/5 .١8-1١‏ تزدد علما. 

(؟) "شرح السندي" .50-74/١‏ 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث (- 89) 037 

[تنبيه]: جرت قصّةٌ لابن عبّاس رضي الله تعال عنهها مع بُشير بن كعب» 
أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "المقدّمة" من طريق هشام بن حُجَي عن 
ظاومن» قال: جاة هذا إل أبن عبائن تيع كير بن كع مجع حلائهة:فقال له أب 
عباس :عل اريك كذا وكذاء فعاد له ثم حدثه. فقال له: عد لحديث كذا وكذاء فعاد 
له فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذاء أم أنكرت حديثي كله 
وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نُحَدَّث عن رسول الله #ك إذ لم يكن يُكْذَّب 
لي فل ذكب النان المؤيجو الالو رركا نقد يعد 

وأخرج أيضاً من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء يُثَير الْعَدوي إلى 
ابن عباس» فجعل يُحَدَّتْء ويقول: قال رسول الله هك قال رسول الله مك فجعل ابن 
عاض لآ أده لحديثه. ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس» مالي لا أراك تسمع لحديثي. 
أحَدّئك عن رسول الله 8 ولا تسمعء فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول: قال رسول الله يلك ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس 
الصعب والذلولء لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفء انتهى, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا بهذا الإسناد فقط. و(مسلم) في "المقدّمة"(79/ 19-٠؟)‏ 
و(النسائيّ) في "السنن الكبرى" في "العلم"”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)517117( حديث‎ ١ راحع "تحفة الأشراف"14/5‎ )١( 


١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو التوقّي في الحديث عن 
رسول الله يك ووجه دلالة هذا الأثر عليه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثقى 
أحاديث الناس حذراً من أن ينقل عنهم ما ليس من حديث رسول الله #ك. 

"-(ومنها): بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث كانوا يحفظون 
أحاديث رسول الله ف ويؤدّونها ىا سمعوا. 

“-(ومنها): بيان تغير حال الناس في أواخر عهد الصحابة حيث نشأ أناس 
يحدَئُون عن رسول الله ل عن كل من دبّ ودرجء من غير توقٌ» فلذلك توقى ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهم| أن يأخذ عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

ال ل 
كَرَظَةَ بْن كَعْبء قَالَ: عا عُمَرُ بن الحَابٍ ِل الْكُوقَة وَسَيع 0 
قَالَ: أ ا الخد رشر 
الله 48 وَخَنٌّ 0 َلَ: لكي مَشَيْتُ مَعَكُمْ خَدِيثِء أَرَدْتُ أَنْ كك وا 5 


4 0000 


وَأَرَدْتَ أن تحفظو ِمْشَّايّ مَعَكَمْء ف مُونَ َل توم رن في صُدُورهمْ ريز 


زر 


"10 


كَهَرِيز الرْجَلِء َإِدَا أ ددا ِلَبْكُمْ عْتَائَهُمْ وَقَالُوا: أضكات مي َأَقِلوا الوَوَايَة 
عَنْ رَسُولٍ الله 48» وَأنا سَرِيكُكُمْ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ -(أحمد بن عبدة) بن موسى الضَّبّيّ» أبو عبد الله البصريّء ثقة[1١١].‏ 
رَوَى عن حماد بن زيد» ويزيد بن زُريع» وفضيل بن عياض .٠وابن‏ عيينة» وغيرهم. 
وروى عنه الجماعة إلا البخاري» ورَوّى عنه في غير "الجامع". وأبو زرعة» وأبو 


32 


حاتم وقال: ثقة» وابن خزيمة» وأبو القاسم البغوي» وعِدّة. 
قال النسائي: ثقة. وفي موضع آخر: لا بأس به. وتكلم فيه ابن خراشء» فلم 


(”) باب التوقي في الحديث عن رسول الله يي حديث (894-7) م 
يَلتّفِت إليه أحد للمذهب. وذكر ابن حبان في "الثقات"» وقال: مات في رمضان سنة 
(75146). وله في هذا الكتاب (540) حديثاً. 

0 -(حماد بن زيد) بن درهم الأزديّ الجهضميّ أبو إسماعيل البصري الأزرق؛ 
مولى آل جرير بن حازم, ثقة ثبت فقيه. من كبار[8]. 

رَوّى عن ثابت البناني» وأنس بن:سيزين: وعبد العزيزين ضهيب» :وتلق كثير: 

وروى عنه ابن المبارك »وابن مهدي .وابن وهب .والقطان »وابن عبينة »وهو من 
أقرانه» والثوري وهو أكبر منه» وإبراهيم بن أبي عبلة» وهو في عداد شيوخه وخلق كثير. 

قال رسته: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: 
سفيان الثوري بالكوفة »ومالك بالحجاز .والأوزاعي بالشام »وحماد بن زيد بالبصرة. 
وقال ابن مهدي: ما رأيت أعلم من هؤلاء: فذكرهم سوى الأوزاعي. وقال فطر بن 
حماد: دخلت على مالكء فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد بن زيد. 
وقال ابن مهدي: لم أر أحدا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 
حماد بن زيد. وقال أبو حاتم: قال ابن مهدي: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد. 
وحماد بن سلمة, أيهم| أثبت؟ قال: حماد بن زيد» وكان الآخر رجلا صا حا. وقال وكيع» 
النيسابوري: ما رأيت أحفظ منه. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد أحب إلينا من عبد 
الوارث؛ حماد من أئمة المسلمين» من أهل الدين والإسلام» وهو أحب إلي من حماد بن 
سلمة. وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارثء وابن علية» والثقفى» 
وابن عيينة. وقال أيضا: ليس أحد أثبت في أيوب منه. وقال أيضنا: من خالفه من الناس 
جميعا فالقول قوله في أيوب. وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة 
بكثير» وأصح حديثا وأتقن. وقال أبو عاصم: مات حماد يوم مات,. ولا أعلم له في 
الإسلام نظيرا في هيئته ودَلَّه. وقال خالد بن خداش: كان من عقلاء الناس» وذوي 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
| الألباب. وقال يزيد بن زريع يوم مات: اليوم مات سيد المسلمين. وقال محمد بن سعد: 
كان عثانياء وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث. وقال أبو زرعة: سمعت أيا الوليد يقول: 
ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث؟. وقال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا 
حماد بن سلمة بن دينار» وحماد بن زيد بن درهم» وفضلٌ ابن سلمة على ابن زيدء 
كفضل الدينار على الدرهم. وقال ابن منجويه؛ وابن حبان: كان ضريرا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يردّه ما رواه ابن أبي خيثمة» قال: سأل إنسان 
عبيد الله بن عمر: كان حماد أميا؟ قال: أنا رأيته» وأتيته يوم مطرء فرأيته يكتبء ثم ينفخ 
فيه ليجف» قال: وسمعت يحيى يقول: لم يكن أحد يكتب عند أيوب إلا حماد إلا أن 
جاب -كما قال الحافظ- بأن العمى طرأ عليه. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حبان في "الثقات": وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين الدينار 
والدرهم: إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل 
والدين؛ لأن حماد بن سلمة كان أفضلء وأدين» وأورع من حماد بن زيد. وقال الخليلي: 
ثقة متفق عليه» رضيه الأئمة» قال: والمعتمد في حديث يرويه حماد» ويخالفه غيره عليه» 
والرجوع إليه. قال خالد بن خداش: ولد سنة (44). وقال عارم وجماعة: مات في 
رمضان سنة(9/94١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(81) حديثاً. 

٠-(مجالد)‏ سبضم الميم» وتخفيف الجيم- ابن سعيد بن عمير امَْمْدَايَ الكوقّ» 
ضعيف. من صغار[؟ ] تقدم في .١١ /١‏ 

-(الشعبيّ) عامر بن شَّرَّاحيل المذكور قبل حديث. 

-(قَرَظة0'' بن كعب) بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاري 


الخزرجيٌ» حليف بني عبد الأشهل. ويقال: قرظة بن عمرو بن كعب بن عمرو بن 


)1( بفتحتين») وظاء مشالة. 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله 2 حديث 17 894) 2 
عائذ بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء هكذا 
نسبه ابن الكلبيّ وغيره. وقال ابن السكن: يكنى أبا عمروء. قال البخاريّ: له صحبة. 
قال البغويّ: سكن الكوفة: وقال ابن سغد: أمه خليدة بن ثانت بن ستان) وهو أخو 
عبن اشرق بدن كنت شولا قرط احدا وما ينتعا وهر اد لمق #الذين وبجيتهه 
عمر إلى الكوفة من الأنصار يفقّهون الناسء وعلى يده كان فتح الرّيّء وولاه عللّ 
الكوفة» وتوف بها في ولايته» وقيل: في إِمْرّة المغيرة بن شعبة. وقال ابن أبي حاتم: يقال 
له صحبة» سكن الكوفة» وابتنى بها داراء وكنيته أبو عمروء مات في خلافة علّ» فصل 
عليه 


رَوَى عن النبي م وعن عمر بن الخطاب» وروى عنه عامر الشعبي» وعامر بن 
سعد البجلي» قال سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة: أو من نيح عليه بالكوفة 
َرَظة بن كعبء فقال المغيرة بن شعبة: سمعت النبي 6ك يقول: "من نيح عليه يعذب". 
رواه مسلمء والترمذيٌ. 

قال في "تهذيب التهذيب": رجح الحافظ المزّيّ أنه مات في إمارة المغيرة» 
مستدلا بهذا الحديث» وليست فيه دلالة لاحتمال أن يكون المغيرة قال ذلك عند موته. 
ولم يكن حينئذ أميرا. وقد جزم أبو حاتم الرازي» وابن سعد وابن حبان» وابن عبد 
البر بأنه مات في ولاية علي» وأن عليا صلى عليه لكن في "صحيح مسلم" في هذه 
القصة عن عل بن ربيعة: أتيت المسجدء والمغيرة أمير الكوفة» وفي رواية له: "أول من 
نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب". وفي رواية الترمذي: مات رجل من الأنصار يقال 
. له: قرظة بن كعبء فنيح عليه فجاء المغيرة» فصعد المنبر» فهذا يقري قول من قال: إنه 
مات في إمارة المغيرة» وكانت إمارته على الكوفة في عشر الخمسين. انتهى. 

وقال في "الإصابة" بعد أن أورد حديث مسلم المذكور: ما نصّه: وهذا يقتضي.أن 
يكون قرظة مات في خلافة معاوية حين كان المغيرة على الكوفة؛ لأن المغيرة كان في مدة 
الاختلاف بين علي ومعاوية مقياً بالطائف» فقدم بعد موت عل فولآه معارية الكوفة 


بعد أن سلّم له الحسن الخلافة» وبذلك جزم ابن سعدء وقال: مات بالكوفة» والمغيرة 
وال عليها. وكذا قال ابن السكن, وزاد: وهو الذي قتل ابن النؤاحة» صاحب مسيلمة 
في ولاية ابن مسعود بالكوفة» وفتح الريّ سنة ثلاث وعشرينء وأسند ما تقدم في 
خلافة عللّ عن عل بن المدينيّ» ووقع التصريح بأن المغيرة كان يومئذ أمير الكوفة في 
رواية لمسلم. وفي رواية الترمذيّ: "فجاء المغيرة» فصعد المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه» 
وقال: ما بال النّوْح في الإسلام؟". ثم ذكر الحديث. وفي "كتاب العلم" من "صحيح 
البخاري" ما يدلّ على أن المغيرة مات وهو أمير الكوفة في خلافة معاوية رضي الله تعالى 
نهم قي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بها ذُكر أن الأرجح أن قرظة مات في إمرة 
المغيرة في خلافة معاوية رذ ضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم. 

تفرّد به المصئف. واللسناقتة وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وله عند 
النسائيٌ حديث واحدء رقم (08”) "رخص لنا في اللهو عند العرس". 

5-(عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العْرّى بن رياح -بالتحتانية- ابن عبد الله 
ابن قرط بن رزاح -بمهملة» ومعجمة» وآخره مهملة- ابن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي العدويء أبو حفصء أمير المؤمنين» وأمه حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة 
ا وروى أبو نعيم من طريق ابن إسحاق أنها بنت هشام» 

خت أبي جهل. جاء عنه أنه ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين» وذلك قبل المبعث 
ل 0 
سنة. وكان إليه السفارة في الجاهلية. وكان عند المبعث شديداً على المسلمين» ثم أسلم 
فكان إسلامه فتحا على المسلمين» وفرجا لهم من الضيق. قال عبد الله بن مسعود: وما 
عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح. عن أبي رجاء 


(1) "راجع الإصابة"8/9 0-189 717. 


حديث (7- 59) 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 6 


العطاردي» قال: كان عمر طوريلة عسي جسيراًء أصلع» ؛ أشعرء شديد ا 
في أطرافها صهوبة» وفي عارفية ده وروى يعقوب بن سفيان في "تار بخه" 


جيد إلى زِرٌ بن حُبّيش قال: رأيت عمر أعسر أصلع 0 
قال: فذكرت هذه القصة لبعض ولد عمره فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان 
أبييض. فلم| كان عام الرَّمَادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل 
الزيت حتى تغير لونه» وكان قد احمرّه فشحب لونه» وأخرج ابن سعد بسند جيد من 
طريق سماك بن حربء أخبرني هلال بن عبد الله قال: رأيت عمر جسيأًء كأنه من 
رجال بني سدوسء, وأخرج يونس بن بكير في زيادات المغازي» عن أبي عمر الجزار» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يك قال: "اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن 
هشاءء أو بعمن بن الخطاب"» فأصبح عمرء فغذا عل رسول الله 8 وأخرج أبو يعى 
من طريق أبي عامر العقدي» عن خارجة: عن نافع» عن ابن عمر قال: إن رسول الله 8# 
قال: "اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك» بعمر بن الخطابء أو بأبي جهل بن . 
هشام"» وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وأخرجه عبد بن حميد» عن أبي عامر» 
عن خارجة بن عبد الله الأنصاري به. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7/8) حديثا. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عَنْ قَرَظَة) بفتحتين (ابْنِ كَعْب) الأنصاريٌّ الخزرجيّ ذه أنه (قَالَ: بَعَثنَا عُمَرٌ 
ابن الحُطَابٍ) رضي الله تعالى عنه (إلَّ الْكُوكَ) ليقرءوا الناس القرآن» ويُفقهوهم في 
الدين. | 0 

[فائدة]: "الكوفة" -بضم الكاف-: مدينة مشهورة بالعراق» قيل: سَمّيت 
كُوفَةٌ؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعواء واستداروا. قاله 


)١(‏ السَبلة بالتحريك: الشارب» جمعه سبال. 


(:55) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الفترفر. 

وقال في "القاموس" وشرحه: الْكُوفة بالضمٌ: الرّمْلةَ الحمراء المجتمعة. وقيل: 
المستديرة. أو 2ل وله اليا خضاة أن إل ملك ماك ت: والكوفة:مديية بالعراق 
الكبرى؛ وهي قبّة الإسلام» ودار هجرة المسلمين. قيل: مضّرها سعد بن أبي وقّاصء 
وكان قبل ذلك منزل نوح اكتقا. وبنى مسجدها الأعظم. واختّلف في سبب تسميتهاء. 
فقيل: سُمّيت لاستدارتهاء وقيل: بسبب اجتاع الناس بهاء وقيل: لكونها كانت رملة 
حمراء» أو لاختلاط ترابها بالحصى. ويقال لما أيضاً كُوفان بالضمء ويُفتح. وكوقّة الجند؛ 
لأنه اختطّت فيها خطط العرب أيام عثمان #ه. خططها السائب بن الأقرع الثقفيّ ذه. 
أو سيت بكُوفان» وهو جُبَيلُ صغيره فَسَهلوه واختطًوا عليه. أو من الكَيّْف. وهو 
القطع؛ لأن أَبرَويز أقطعه لِيَهْرَام أو لأنها قطعة من البلاد؛ والأصلٌ جَبْفَدّه فلما سَكَدتِ 
الياء» وانذ نضمٌ ما قبلها جُعلت واوأء أو هي من قوطهم: : هم في كُوقَانٍ بالضمٌّء ويُفتح» 
وكَوّقَانٍ ترك مشدّدةً الواو: أي في عِرّ ومَنَة» أو لأنَّ جَبَل سَاتِيدما حيط بها كالكاف» 
أو لأن سعد بن أبي وقاص #ه لا أراد أن يبني الكوفة» وارتاد هذه المنزلة للمسلمين» 
قال لهم: تكوّفوا في هذا المكان: أي اجتمعوا فيه. أو لأنه قال: كَوّهُوا هذه الرملةً: أي 
تَحَوهاء وانزلوا. قال والمسافة ما بين الكوفة والمدينة نحو عشرين مرخلة: انتهى 


: 00( 
باختصار 5 
(وَشَيعَنَا) أي خرج معنا للتوديع» قال في "المصباح": شيّعتٌ الضيف: إذا 


خرجتَ معه عند رَحِيله؛ إكراماً له» وهو التوديع. انتهى””". 


١ق‏ ) عمر ذه (مَءَنَا ِل مَوْضضع) كال له صِرَار) قال ف "القاموس". 
وااخرعة ا الصّرَارٌ بال 1 ككتاب: موضع يقرب المدينة. وهو ماء محتفر» جاهلٍ. 


)١(‏ "تاج العروس من جواهر القاموس"740/7. 
(؟) "المصباح المنير"79/1. 


(*) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 26 حديث (977- 19) 


عل تتجتا العراق: وقيل: أنه لت عبد الال 0 

وزاد الحاكم في روايته الوضوءء ولفظه: "فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى 
صِرَارء فتوضأ..." 

(كَقَالَ: أَنَدرُونَ) أي أتعلمون ( مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ َالَ) قرظة (قُلَنَا) أي قال 
المبعوثون إلى الكوفة (كَنِّ صُحْبَةٍرَسُولٍ الله ) متعلق بمقدّر أي مشيت معنا لحقّ الخ 
(وَخَنَّ الْأمُصَارِ)-بفتح الألف. وسكون النون» وفتح الصاد المهملة» وفي آخرها الراء- 
هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد الأوس والخزرج قيل هم الأنصار؛ 
لنصرتهم رسول الله يق قال الله تعالى: « وَألَِّينَ ووأ وَتَصَرُوأْ 4 الآية [الأنفال:9/1]» 
وقال عرّ من قائل: ( لّفَد تا الله على البّيَ وَلَمُهَجِريت والأنصَارٍ ازيرت 
أتبعُوهُ فى سَاعَةٍ لعسرَة 4 الآية [التوية 17 وقال الله تعا: « وَاَلسَّبقُورتَ 
الأولون يق لْمُمَجِرِينَ وَالأنصَارِ وَلَّذِنَ أنبَعُوهم بإِحْسَر. ن تضم ألنَّهُ عَيئم 
وَرَضْوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جَنّس نَجَرى ته آلأََهَرُ حَِدِينَ فآ بدا ذَلِكَ فور 
لْعَظِمٌ 4 [التوبة:١١٠].‏ وفيهم كثرة وشهرة على اختلاف بطونهاء وأفخاذهاء ومن 
أولادهم إلى الساعة جماعة ينسبون إليهم. ذكره أبو سَعْد السمعانّ في كتابه 
"الأنساب"0©. 

والمغنى: أنك مشيت معنا أيضاً للح الذي. جعله الله تعالى للأنصار» من 
وجوب احترامهم. والقيام بمهتّاتهم؛ لنصرهم الإسلام» وإيوائهم أهله» فلهم بذلك 
حنٌ على كل مسلمء ولذا أوصى النبيّ هك بهم ولاة الأمور بعده؛ فقد أخرج البخاري 
في "صحيحه" من طريق عكرمة» عن أبن عباس رضي الله عنهم| قال: خرج رسول الله 
ف في مرضه الذي مات فيه» بولْحَفة» قد عَصَبّ بعِصَابة دَسْنَاء حتى جلس على المنبرء 


(1) "تاج العروس من جواهر القاموس"750/9. 
)99١‏ "الأنساب"١778/1.‏ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإن الناس يكثرون. ويَقلٌ الأنصارء حتى يكونوا 
في الناس بمنزلة الملح في الطعام» فمن وَيّ منكم شيئاء يضُرٌ فيه قوماء وينفع فيه آخرين» 
فليقبل من محسنهم؛ ويتجاوز عن مسيئهم, فكان آخر مجلس جلس به النبي 2'788. 

(كَالَ) عمر #ه (لَكِنِي) استدراك من مقدّر أي هذا الذي ذكرتموه؛ وإن كان مما 
ا سي ل ا ا 
لحدِيثِ) أي لأجل فازا ديف (أرذت أن دك 56 ورد أن َحَمْطُوةُ يَمْشَايَ 
- عحشل أن كرون اعشى " مصدرا ميمياة وحتمل أن يكون ظرفا زمانياء أو 
مكانيًا: أي وقت مشبي»ء أو مكان مشبي. 

والمعنى: إنما مشيت معكم ليكون تمشاي هذا حاملاً لكم؛ وباعثاً إياكم على أن 
تان دمن أحدّئكم به؛ لأنهم إذا تذكّروا مشيه معهم مكاناً بعيداً» مع كبر سه 
ووجاهته وكونه خليفة رسول الله # حملهم ذلك كله على أن يعتنوا بحفظ ما دنهم 
به. والعمل بمقتضاه. 

ثم بيّن الحديث الذي يريد أن يحدّثهم به بقوله: : (إنَكُمْتقْدَمُونَ) بفتح الدال» من 
سا د لاه لير ع ا 
لقوله" "هزيز" (ني صُدُورِهِمْ) متعلّق بحال مقدّر (مَزِيرُ كمَيز الُرْجَلٍِ) "المز 
بفتح اكلن وكسر الزاي-: صوت غَلَيّان القذرء د صوت ارم قاله في 
"القاموس". وقال في "اللسان": هَزِيز الريح: دَوبّها عند هزها الشجر. قال امرؤ 
القيس [من الطويل: ظ 
إِدَامَا جَرَى شَاوَيْنِ وَابَْلَعِطْفُهُ تَقُولُ مَزِيرُ الرّيح مَرَّتْ ب بأنَأبِ0؟) 

و"المرْجَل" حبكسر الميم» وسكون الراءء وفتح الجيم-: قِدرٌ من تُحاسء وقيل: 
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)١١(‏ انظر اضبيح البحاري في "كتاب المناقب" رقم (75748). ترقيم "الفتح". 
(؟) "الأثأب": شجرٌ ينبت ف بطون الأودية بالبادية. قاله في "اللسان". 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله 6 حديث (717- 19) ا 
يُطلقُ على كل قِدْرِ يُطبخ فيها. قاله في "المصباح". وقال في "النهاية": "الرجل". 
بالكسر: هو الإناء الذي يُغلى فيه الماء» وسواء كان من حديد؛ أو صُّفرء أو حجارة» أو 
حَرّفء والميم زائدة» قيل: ان 

ولفظ الحاكم: "قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل» فلا 
تبدونهم بالأحاديث» فيشغلونكم؛ جرّدوا القرآن» وأقلّوا الرواية عن رسول الله ) 
وامضوا وأنا شريككم. فلم قم قَرَظة قالوا: حدّئناء قال: نبانا عمر بن الخطّاب". 

و"دوي النحل" 6 الدال المهملة- صوتها. 

(فَإِذَا رَأَوْ 2 دوا إِلَيَكُمْ َعْنَاكَهُمْ) أي للأخذ عنكم؛ وتسليم| للأمر إليكم 
وتحكياً لكم (وَقَانُوا: أَضْحَاتٌ حُحَمَدِ) خبر لمبتد! محذوف: أي هؤلاء أصحاب 0 
وعنرك كروناية امل عدوت أي جاء أصحاب محمد 8ك (فَوِنُوا الرَوَاية 
عَنْ رَسُولٍ الله ) أي لا تكثروا رواية أحايثه ف لهم نظراً إلى كثرة طلبهم» وشوقهم 
في الأخذ عنكم؛ تعظياً لأمر الرواية عنه #ك» أو لثلا يُشغْلوا بذلك عن قراءة القرآن» 
والاحتمال الأول هو الذي فهمه المصتف رحمه الله تعالى» حيث أورد الحديث في "باب 
التوقّي في الحديث عن رسول الله مَ", والاحتمال الثاني هو الذي يؤيّده السياق» حيث 
إن عمر 5ه قال لهم: "إنكم تَقُدَمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز الخ" فإنه يدل 
على أن أمره لهم بالإقلال من الرواية لئلا يشغلهم كثرة الحديث عن قراءة القرآن. 
وأوضح منه ما سبق آنفاً من رواية الحاكم. والله تعالى أعلم. وقوله: (وَأَنا شَرِيِكُكُمْ) 
أي في الأجر بسبب أنه الدالّ لهم على الخير» والباعث لهم عليه؛ لأن الدال على الخير 
كفاعله» فقد أخرج أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري #5 
قال: قال رسول الله 4: "من دل على خير, فله مثل أجر فاعله". . والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان وعليه التكلان. 


.51 5/1 "النهاية"‎ )1١ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

مسائل تتعلق بهذا الأثر: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

اقزن تلق عن يست رن امكادو ع لدي سبي رس ممق اد 

[قلت]: لم ينفرد به» بل تابعه عليه بيان بن بشر الأحمسئ» وهو ثقة ثبت» فقد رواه 
أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك" )1١7 /1١(‏ عن محمد بن يعقوب الأصمٌ. عن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب عن ابن عيينة» عن بيان» عن الشعبيّ به 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وله طرق تُجِمَع» ويُذاكر بها. قال: وقَرَظّة بن كعب 
صحاب» سمع رسول الله يك قال: وأما رواته فقد احتجًا بهمء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف رحمه الله) هنا مبذا الإسناد فقط. وأخرجه (الحاكم) 2 
"المستدرك" كما مرّ آنفء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف. على ما فهمه هوء وإن كان ظاهر سياق الأثر 
يدل على أن أمر عمر 4 بإقلال الرواية خوفاً من الاشتغال به عن القرآن: لا خوفاً من 
الزيادة والنقصان. ى) هو ظاهر تبويب المصتف. والله تعالى أعلم. 

١‏ -(ومنها): مدح عمر 5ه لآهل الكوفة الذين كانوا في عهده. قبل أن ينشأ فيهم 
أصحاب الأهواء الباطلة» فإن الكوفة معروفة بالتشيّع وغيره من الأهواء. ولكن هذا 
متأخر عن عهده ذه 

1- (ومنها): بيان تواضع عمر #ه حيث يخرج بنفسه ليودّع أهل العلم؛ إذ 
خرجوا لنشر علمهم, وتفقيه الأمة» ودعوتها إلى السنة المطهرة. 

4- (ومنها): الحث على ملازمة القرآن» وعدم الاشتغال بغيره» وهذا إذا كان 
يخشى أن ينساه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 


(”) باب التوقي في الحديث عن رسول الله 26 حديث (7194-7) 


الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
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4 -(ححجد 


_ 
ّ- عورييمر مو راتما 


نا محمد بن بَشَّارِ حَدَّئََا عَبْدُ الرّخْمنِء حَدَنََا عمَادُبْنُ َي عَنْ يحبَى 
ابن سَعِيدء عَنِ السَائْبٍ بْنِ يي قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَمَالِكِء ون ام إِلَ مَك ا 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(محمد بن يشَار) يُندّار الحافظ الثبت المذكور قبل ثلاثة أسانيد. 

١-(عبد‏ الرحمن) بن مهدي الإمام اللانة المأكوو قر كلؤلة استانية ايها 

7-(حماد بن زيد) بن درهم الإمام الحافظ المذكور في السند الماضي. 

4-(يحبى بن سعيد) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن 

تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ويقال: يحيى بن سعيد بن قيس بن قَهُدء ولا يصح» 
قاله البخاري. الأنصاريٌ النجاريٌ أبو سعيد المدني القاضيء ثقة ثبت [0]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» كيدي اق أمانةين 
سهل بن حنيف» وغيرهم. ورَوّى عنه الزهريء ويزيد بن الحاد. وابن عجلان» ومالك» 
وشعبة» والسفيانان» وحماد بن زيد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» حجة ثبتا. وقال جرير بن عبد الحميد: لم 
أر أنبل منه. وقال حماد بن زيد: قدم أيوب من المدينة» فقال: ما تركت بها أحدا أفقه من 
يحبى بن سعيد. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجُمَّحي: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من 
يحيى بن سعيد» ولولاهما لذهب كثير من السنن. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد 
كبار التابعين أعلم من ابن شهاب» ويحبى بن سعيدء وأبي الزناد. وبكير بن الأشج. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يحبى بن سعيد يوازي الزهري. وقال الثوري: كان أجل 
عند أهل المدينة من الزهري. وقال الليث: لم يكن بدون أفاضل العلاء في زمانه» وعده 
الثوريٌ في الحفاظ» وابن عبينة في محدثي الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه. 


كرح من ابن ما القدمة 


وابن المديني في أصحاب صححة الحديث وثقاته» تمن ليس في النفس من حديثهم شيء» 
وابن عمار في موازين أصحاب الحديث. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» له فقه» وكان 
رجلا صالحاء وكان قاضيا على الحيرة» ونَّمّ لقيه يزيد بن هارون» وقال أحمد ابن حنبل» 
وغ دن مين وأبو حاتم وأبق ووخة 1 ثقة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي: شوتع 
أصحابنا يحكون عن مالكء قال: ما خرج منا أحد إلى العراق إلا تغير غير يحيى بن 


سعيرك. 


قال ابن سعدء وغير واحد: مات سنة ثلاث. وقال يزيد بن هارون» وعمرو بن 
. علي: مات سنة أربع وأربعين ومائة. وقيل: مات سنة ست وأربعين. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب (47) حديثاً. 

4-(السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثامة بن الأسود الكنديء ويقال: الأسدي. 

أو الليثي» أو ادل وقال الزهري: هو من الأزد. عداده في كنانة» وهوابن أخت النمر» 
يد نون إلا بذلق له ولأبيه صحبة. قال محمد بن يوسفء عن السائب بن يزيد: 
حَجّ بي أبي مع النبي مَك وأنا ابن سبع سنين. روى عن النبي يك وعن حويطب بن 
عبد العزى» وعمرء وعثان» وعبد الله بن السعدي. وأبيه يزيد. وخاله العلاء بن 
لصي وطلحة وى لهب ومسو وداه بن أن رهن رفت لون رين عي 
القاري» ومعاوية» وعائشة» وغيرهم. ْ 
٠‏ وروى عنه ابنه عبد الله والجعد بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن عبد الله بن قارظء 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوفء ويحيى بن سعيدء والزهريّ» وغيرهم. وقال ابن عبد البر: 
كان عاملا لعمر على سوق المدينة. وقال أبو نعيم: توف سنة اثنتين وثمانين. وذكره البخاري 
في "فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة". وقال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة 
من الصحابة رضي الله عنهم. قال الواقدي: توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين. وقال غيره: 
سنة (5) وقيل: سنة (/86). أخرع ل ماعنا رادو عنم السام سيت اجاديت يرم 
(19) و(009) و70١1‏ ) و(5؟7١11)و1"8)‏ و(1/945؟) و(/1910*). 


(") باب التوقي في الحديث عن رسول الله غك حديث )794-7١(‏ 1ك 


25 ريم وز ماتتف) عر عدون أودوناف للك ين افنت فاه لهذ ان 
وُهيب بن عبد مناف بن زهْرة بن كلاب القرشي الزهريء أبو إسحاق» أحد العشرة 
المبشّرين بالجنة» وهو آخرهم موتا. وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية» بنت عم أبي سفيان 
ابن حرب بن أمية. روى عن النبي # كثيراء وروى عنه بنوه: إبراهيم» وعامر, 
ومصعبء وعمرء ومحمدء وعائشة» ومن الصحابة عائشة» وابن عباس. وابن عمرء 
وجابر بن سمرة» ومن كبار التابعين سعيد بن المسيبء وأبو عثمان النهدي» وقيس بن 
أبي حازم» وعلقمة» والأحنف. وآخرون. وكان أحد الفرسان. وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله» وهو أحد الستة أهل الشورى. وقال عمر #ه في وصيته: إن 
أصايت الإمرة سعدا فذاك» وإلا فليستعن به الذي يل الأمر فإني لم أعزله عن عجز 
ولا خيانة» وكان عمر أمّره على الكوفة سنة إحدى وعشرين, ثم لما ولي عثهان أمّره 
عليهاء ثم عزله بالوليد بن عقبة سنة حمس وعشرين. وكان رأس من فتح العراق» وول 
الكوفة لعمر» وهو الذي بناهاء ثم عزلء ووليها لعمان» وكان جاب الدعوة» مشهورا 
يذلك: مات سنة إحدى وحخمسين. وقيل: ست. وقيل: سبع. وقيل: ثان. والثاني أشهر. 
وقد قيل: إنه مات سنة خحمس. وقيل: سنة أربع. وقع في "صحيح البخاري" عنه أنه 
قال: لقد مكثت سبعة أيام» وإني لَْلْتْ الإسلام. وقال إبراهيم بن المنذر: كان هو 
وطلحة؛ والزبير» وعليّ عِذَّار عام واحد. أي كان سنهم واحدا. ورّوّى الترمذي من 
حديث جابر قال: أقبل سعدء فقال النبي يه: "هذا خالي» فليرني امرؤ خاله". 

مات سعد بالعقيق» وحمل إلى المدينة» فصل عليه في المسجد. وقال الواقدي: 
أثبت ما قيل في وقت وفاته: إنها سنة مس وخسين. وقال أبو نعيم: مات سنة تان 
وخمسين. 

أخرج له الجماعة» وله (717/1) حديثاء اتفق الشيخان على )١18(‏ حديثاًء وانفرد 
البشاري بخمسة أحاديث؛. ومسلم بثانية عشر حديثاء وله في هذا الكتاب (5؟) 


لطائف هذا الإسناد: ش 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

دروسهة ان تصقه لار سلس بانه رون والكان الدتون: 

5-(ومنها):. أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذي اتفق على الرواية عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

. -(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابي. 

-(ومنها): أن سعداً ذل من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين 
بالحئة» وهو آخرهم موتاء وكان أحد الفرسان» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله؛ 
وهو أحد الستة أهل الشورىء. وكان مجاب الدعوة. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدٌ) الصحابيّ ابن الصحابّ رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: 


وت ه 


س1 نار مونايد أي وقاص ه ذه (مِنَ المديئة ِل مكَة) وفي رواية 


الدارمي: "قال: خرجت مع سعد إلى مكة" (مّ) سَمِعْتهُ يُحَدّتُ عَن النَِيّ يت بحَدٍ دِيثْ 
وَاحِدِ) زاد في رواية الدارمي:"حتى رجعنا إلى المدينة". وأخرج البخاري في "الجهاد 
والسير" من "صحيحه' من طريق محمد بن يوسف, عن السائب بن يزيد» قال: '"صحبت 
طلحة بن عبيدالله» وسعداً» والمقداد بن الأسود, وعبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- 
اسمعت لجعي كسد رعولا 1140 اداو سيت عه ولبم كو يرع 
أحد'"'. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا 
يحدّئون عن رسول الله فل خشية المزيد والنقصان”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


)١(‏ راحع "الفتح57/77. 
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حديث 7؟- 585) 


المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الأثر: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وقال البوصيريٌ رحمه الله: 
هذا إسناد صحيح» موقوف. انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا وهو بهذا السياق من أفراده» فلم ترجه من أصحاب 
الأصول غيره. 

وأخرجه (البخاريّ) ني "الجهاد". و"المغازي" من وجه آخر عن السائب» وقد 
سيق لفظله أنقاً. و(الدارميّ) في "المقدمة"(581) والبيهقيّ في "كتاب الزكاة" "سننه" 
)٠١5/5(‏ من طريق ابن لهيعة» عن يحيى بن سعيدء وفيه زيادة» ولفظه: قال: سمعت 
السائب بن يزيد يقول: صحبت معد بن أبي وقاص لم 0 
رسول الله #8 إلا حديئاً واحدأء يقول : قال رسول الله #: "لا يُفرّق بين مجتمع» ولا 
جْمَع بين متفرّق في الصدقة, والخليطان ما اجتمع على الفحل» والراعي» والحوض. 

واستدلال المصنّف بهذا الأثر على ترجمته واضحٌ؛ لأنه يدل على شدّة توقي سعد 
ذه عن التحديث عن رسول الله هلله خحشية من الزيادة والنقصان. والتصحيف». 
والتحريف. فيدخل في الوعيد الشديد لمن كذب على النبيّ 8؛ إذ الكذب لا يشترط 
فيه التعمّدء بل يوجد خخطأ ونسياناً؛ لأن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
عليه» سواء كان عمداًء أم خطأء والمخطىء والناسي وإن كانا غير آثمين بالإجماع لكن قد 
يأثم بالإكثا إذ الإكثار مظئة الخطأ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه الرنيع والمآب. 

إن أَرِيدُ إلا آلإِصْلّحَ مَا آسْتَطَمْت وَمَا تَوَفيقى إلا بأد عَلْيِهِ د وض وليه 
1 


5 


6 شرح سنن ابن ماجه ا 
( باب التغبيظ في تعمد الكذب على رسول الله 2). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التغليظ": مصدر غلّظء يقال: غَلَْطْ عليه في 
اليِمِين تغليظا: إذا شده غليه»:وأكد:وغلظت اليمين تغليظا أيضاً: إذا قر يتهاء وأكدقيا: 
قاله الفيّومت7". 

و"التعمّد مبالغة في العمد. 

و"الكذب" بفتح» فكسر مصدر كَذَّبٍ يكذب» من باب ضربء ويجوز 
التخفيف بكسر الكافء وفتحهاء مع سكون الذال فيههماء وهو الإخبار عن الثيء 
بخلاف ما هوء سواء فيه العمد والخطأء ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب 
أهل السئة» والإثم يَنْبِعٌ العمد. وأكذب نفسه. وكذّبها: بمعنى اعترف بأنه كَذَّبَ في 
قوله السابق» وأكذبت زيداً بالألف وجدثُهُ كاذب وكذّبته تكذيباً: نسبتّهُ إلى الكذبء أو 
قلت له: كَذَبْتَ. قاله الفيَومت”". 

وقال في "عمدة القاري": الكذب خلاف الصدق. قال الصغانيٌ: تركيب 
الكذب يدل على خلاف'الصدقء وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق. 
والكذب عند الأشعريّة الإخبار عن الأمر على خلاف ما هو عليه عمداً أو سهواء 
خخلافاً للمعتزلة في اشتراظهم العمديّة. ويقال: فيه قلاثة مذاهب: المذهب:اللفق أن 
الكذب عدم مطابقة الواقع» والصدق مطابقته. والثاني: أنبها مطابقة الاعتقاد, أو لا 
مطابقته. والثالث: مطابقة الواقع مع اعتقاد المطابقة» ولا مطابقته مع اعتقاد لا 
مطابقته. وعلى الأخيرين يكون بينههما الواسطة. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(1) "المصباح المنير"401/7. 


6 "المصباح"57//7. 
() "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"؟//8-11١٠١.‏ 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (."- /ا") 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


4 7 
000 


ا حدثنًا أد 0 مر بن 


زَرَارَة وَإِسَْاعِيل بْنْ مُو سَىء كَالُوا: نكا 3 َك عَنْ يماك عن عبان بن عبد 
الله بْن مَسْعُودِ عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله : "مَنْ كَذَبَ ب عَلَّ مُتَعَمّدا فَليبوَأ 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
1<( أبو بكر بن أن شد 


.١/1١]١١[ظفاح‎ 

7( مويك 3 شعيد) :بن سمل من شتريان المزوق الأضرن انر نمه انقذتان 
-بفتح المهملة» والمثلّثة- ويقال له: الأنباريّ -بنون» ثم موحّدة- سَكَنَ الحَدِيئة» تحت 
عانة وفوق الأنبار» أبو محمدء صدوق في نفسه. إلا أنه عَمِي» فصار يتلقن ما ليس من 
حزق و افشوييه ان معن القرلة هوق قدماء [14]: 

رَوَى عن مالك» وحفص بن ميسرة» ومسلم بن ميسرة» ومسلم بن خالد 

الزنجي؛ وحماد بن زيد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وغيرهم. ورَوَى عنه مسلمء وابن 
ماجه وأبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وعبد الله بن أحمد. وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: عَرَضْتٌ على أبي أحاديث سويد عن ضِنَام بن إسماعيل» 
فقال لي: اكتبها كلهاء فإنه صالحء أو قال ثقة. وقال الميموني عن أحمد: ما عَلِمتَ إلا 
خيرا. وقال البغوي: كان من الحفاظ. وكان أحمد ينتقي عليه لولديه. فيسمعان منه. 


شه “اه 


هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفٌ» ثقة ثبت 


وقال أبو داود عن أحمد: أرجو أن يكون صدوقاء لا بأس به. وقال أبو حاتم: كان 
صدوقاًء وكان يدلس ويكثر. وقال البخاري: كان قد عَمِيٍ قَتَلَقَن ما ليس من حديثه. 
وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» مضطرب الحفظء ولا سيا بعدما عويّ. وقال صالح 
ابن محمد: صدوق إلا أنه كان عَمِيء فكان يُلَمّن أحاديث ليس من حديثه. وقال 
التق د ارابك الاورعة تن الدول فيه» فقلت له: قَأْشٍ حاله؟. قال: أما كته 


ا نن أبن ماجه المقدمة 
سرح ل سل 0 ٠ش‏ 0 
فصحاحء وكنت أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدّث من حفظه فلا. قال: 
وسمعت أبا زرعة يقول: قلنا لابن معين: إن سُويدا تُحَدَّثْ عن ابن أبي الرجال عن ابن 
فقال يحيى: ينبغي أن يِبْدَأْ بسويد فيقتّل. وقيل لأي زرعة: إن سويدا تُحدث بهذا عن 
إسحاق بن تُجيح» فقال: نعم» هذا حديث إسحاق» إلا أن سويدا أت به عن ابن أبي 
الرجال» قلت: فقد رواه لغيرك عن إسحاق؟ فقال: عق > قبل له فرجع. وقال 
:0 4 ع 5 7 5 و 
الحاكم أبو أحمد: عمي في آخر عمره. فرب| لقن ما ليس من حديثه؛ فمن سَّمِع منه وهو 
بصير فحليثه عنه حسن. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمونء أخبرني سليان بن 
الأشنعث» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم. وقال محمد 
ابن يحيى ادر ان: سألت ابن معين عنه. فقال: ما حدثك فاكتب عنه» وما حدث به 
تلقينا فلا. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عنه. فحرك رأسه. وقال: ليس 
بشىء. وقال أبو بكر الأعين: هو سِدَادٌ من عيش » هو شيخ. وقال أبو بكر الإساعيلي: 1 
200 1 1 ِ 1 
في القلب من سويد شيء؛ من جهة التدليس» وما ذكر عنه في حديث عيسى بن يونس 
الذي كان يقال: تفرد به نعيم بن حماد. وقال حمزة بن يوسف السهمي: سألت 
الدارقطني عن سويدء فقال: تكلم فيه يحبى بن معين» وقال حَدَّث عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن عطية. عن أبي سعيدء رَفَعَهِ: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". 
قال ابن معين: وهذ! باطل عن أب معاوية. قال الدارقطني: فلم يَرَّل يُظَنْ أن هذا ىأ 
قال يحبى» وأنْ سُويداً أنَى أمراً عظياً في روايته هذا الحديث» حتى دخلت مصر في سئة 
سي وحمسين يعني وثلاثائة- فوجدت هذا الحديث ف ميل" أي يعقوب.إسحاق 
بن إبراهيم بن يونس البغدادي الي وكان ثقة» رواه عن أبي كريب» عن أبي 
معاوية» ىا قال سويد سواء» وتَخَلَص سويد وصحٌ الحديث عن أبي معاوية. وقال 
العجيّ: ثقة» من أروى الناس عن علي بن مسهر. وقال ابن حبان: كان أتى عن الثقات 


(4) بَابْ التَغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (.#- /ا") 


عباسء رَفْعَه: "مَنْ عَشِقَ وكنّم وعَفَ ومات مات شهيداً". قال: ومن رَوَى مثل هذا 
الخبر عن أبي مسهر تجب مجانبة رواياته» هذا إلى ما لا تحص من الآثار» ونقل الأخبار. 
وقال فيه يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه. قاله لَا رَوَى سُوّيد هذا 
الحديث. وكذا قال الحاكم: إن ابن معين قال هذا في هذا الحديث. قال أبو. داود: 
سمعت يحيى بن معينء وقال له. الفضل بن سهل الأعرج: يا أبا زكرياء سويد عن . 
مالك» عن الزهري» عن. أنس» عن أبي بكر: "إن النبي َه أهدى فرسا لذ جهل". 
فقال يحيى: لو أن عندي فرسا حرجت أغزوه. وقال سلمة في "تاريخه" سويد ثقة ثقة» 
رَوَى عنه أبو داود. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قيل لمسلم: كيف استجزتٌ الرواية عن, 
سويد في "الصحيح"؟ فقال: ومن أين كنت آتٍ بنسخة حفص بن ميسرة؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل ما قيل في سُويد هذاعندي: ما قاله أبو 
زرعة: إن كتبه صحاحء وأما حفظه فلا يُعتمد عليه؛ لأنه كان يتلقن» والله تعالى أعلم. 

قال البخاري: مات سنة أربعين ومائتين أول شوال بالذيئة» وفيها أَرَّحْه 
البغوي» وقال: وكان قد بلغ مائة سنة. أخرج له مسلم» والمصتفء وله في هذا الكتاب 
رهم 000 

؟-(عَبْدُ الله بُْعَامِرِ بْنِ ُرَّارَه) الحض رمي مولاهم أبو محمد الكوني» صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه. وعن أبي بكر بن عياش» وعلي بن مسهر» ويحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وعبد الرحيم بن سليان, ومُعَلٌ بن هلال» ومحمد بن فضيل» وعبيدة بن حُميد 
وشّريك بن عبد الله» وغيرهم. ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه. وبَقِيّ بن 
علد وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن عثان بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله 
الحضرمي. وعبد الله بن أحمد. ومحمد بن صالح بن دَرِيح» وأبو بكر بن أبي عاصمء 
والحسن بن علي المْمَريَ» وعبدان الأهوازيّء والحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مستقيم الحديث. 


0 


قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وفي "الزهرة : رَوَىئ 


4 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عنه مسلم حديثينء أو ثلاثة. انتهى. وله في هذا الكتاب )7١1(‏ حديثاً. 

: -(إِسَْاعِيلُ بْنُ مُوسَى) الْمَرَاريَء أبو محمدء ويقال: أبو إسحاق الكوفيء تسيب 
السَّدَيّ أو ابن بنته» أو ابن أخته صدوقٌ يُخطىء»؛ ورُمي بالرفض .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالكء وإبراهيم بن سعد وابن أبي الزناد» وابن عييئة» وغيرهم. 
ورَوّى عنه البخاري في "كتاب خلق أفعال العباد"» وأبو داود. والترمذيٌء وابن ماجه» 
وابن خزيمة» والساجي, وأبو يعلى» وأبو عروبة, ومُطَيّنء وبَقِيّ بن حخلّد وطائفة. 

قال أبو حاتم: سألته عن قرابته من السّدَيّء فأنكر أن يكون ابن ابنته» وإذا قرابته 
منه بعيدة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: صدوق. وقال مُطَيّن: كان 
دوك وال اسان لبس يدناس وقال: لحان ل "النقات" :عل .يونا 
عبدان: نكر علينا أبو بكر بن أبي كنبية» أ هناد بن السري ذهابنا إليه» وقال: ذاك 
الفاسق يَشْيِم السلف. وقال ابن عديّ: وصل عن مالك حديثين» وتفرد عن شريك 
بأحاديث» وإن) أنكروا عليه الغلو في التشيع. وقال الآجري عن أبي داود: صدوق في 
الحديثء وكان يتشيع. وجزم البخاري ومسلم في "الكنى"» وابن سعدء والنسائي» 
وغيرهم بأنه ابن بنت السديّ. والله أعلم. وقال أبو علي الجياني "في رجال أبي داود": 
وهوابن أخت السدي. قال البخاري وغيره: مات سنة 54 7. ”. وله في هذا الكتاب 
(7) حديثاً. 

ه-(شريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفّ القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو عبدالله» 
صدوقٌ يُخطىء كثيرأء وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً 
شديداً على أهل البدّع [4] تقدّم في .١/١‏ ظ 
)١(‏ قال الحافظ في "هذيب التهذيب"-١170/1١-:‏ 0 في النسحة الي بخط الحافظ أبي 


علي البكري من "ثقات ابن حبان" قوله: "يخطىء". 
0ع "تمذيب التهذيب"١159/1-١117.‏ 


(4) بَابْ التَفليظ في تَعَمّد الكَذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (."- /ا") 


1-(سماك) سبكسر أوله» وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار 
ابن معاوية بن حارثة الذهلي البكريّ» أبو المغيرة الكوني» صدوقٌ» وروايته عن عكرمة 
خاصّةٌ مضطربةٌ» وقد تغيّر بآخره. فكان ربا يُلقَن [4]. 

رَوَى عن جابر بن سمرة» والنعان بن بشير» وأنس بن مالك والضحاك بن 
قيس» وثعلبة بن الحكمء وعبد الله بن الزبير» وطارق بن شهابء وإبراهيم النخعي؛ 
وعبدال رحمن بن عبد الله بن مسعود» وغيرهم. وروى عنه ابنه سعيد» وإسماعيل بن أبي 
خالد. والأغمش) وداود , بن أبي هند» وحماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» وشريك. 
وغيرهم. 

قال حماد بن سلمة عنه: أدركت ثانين من الصحابة. وقال عبد الرزاق عن 

الثوري: ما سقط لساك حديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقله الحافظ المزيّ في "تبذيب الكمال", 
واعترضه الحافظ» فقال: اناك لتر ما بن الفضل اليماني» وأما سماك بن 
حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه( '. والله تعالى أعلم. 

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير. وقال 
أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. قال: 
وكان شعبة يُضَعّفهه وكان يقول في التفسير: عكرمة» ولو شئت أن أقول له ابن عباس: 
لقاله. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين سُئل عنه» ما الذي عابه؟ قال: أسئد 
أحاديث لم يُسندها غيره» وهو ثقة. وقال ابن ععار: يقولون: إنه كان يَغْلَطء ويختلفون في 
حديثه. وقال العجلي: بكري جائز الحديثء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل 
الشىء؛ وكان الثوري يضعفه بعض الضعفء ول يَرْعَبٍ عنه أحدء وكان فصيحأء عالما 
بالشعر وأيام الناس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وهو كا قال أحمد. وقال يعقوب بن 


.1١5/7"بيذهتلا راجع "قهذيب‎ )١( 


شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة. وقال زكريا بن 
غدي عن ابن المبارك: ساك ضعيف ف الحديث: وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح. وليس من اللمتثبتين» ومن سمع منه قديياً 
مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك إنما تَرَى أنه 
فيمن سمع منه بآخره. وقال النسائي: ليس به بأسء وفي حديثه شيء. وقال أيضاً: كان 
ربما لُقَنَء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقّن فيتلقن. وقال صالح جزرة: 
يُضَكّف. وقال ابن خِرّاش: في حديثه لين. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطىء كثيراً 
مات في آخر ولاية هشام بن عبد الملك حين ولي يوسف بن عمر على العراق. وقال ابن 
أبي حاتم في "المراسيل": سئل أبو زرعة هل سمع سماك من مسروق شيئاً؟ فقال: لا. 
وقال البزار في "مسنده": كان رجلاً مشهوراًء لا أعلم أحداً تركه. وكان قد تغير قبل 
موته. وقال جرير بن عبد الحميد: أتيته فرأيته يبول قائأ» فرجعت ولم أسأله عن شيء؛ 
قلت: قد حرفٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: البول قائاً لا يكون سبباً لتضعيف الشخص؛ لأنه 
جائز شرعاء ولعل جريراً قام عنده من القرينة ما يدل على حرف ساك فتحاشاه 
لذلكء لالمجرّد البول قائأء فليُتَأمّل. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عدي: ولسسماك حديث كثير مستقيم -إن شاء الله- وهو من كبار 
تابعي أهل الكوفة» وأحاديثه حسان» وهو صدوق لا بأس به. وقال ابن قانع: مات 
سنة 177. 1 
أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم, والأربعة» وله في هذا الكتاب (44) 
حديثا. ا 

-( عَبْدِ الرّحمَن بْنِ عبد الله ْنِ مَسَعُووٍ) ادلي الكوفي» ثقة» من صغار [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وغل بق أن طالب» والأشعث بن قيسء وأبي بردة بن نيار إن 
كان مخفوظاء ومسروق بن الأجدع. وروى عنه ابناه: القاسم» ومعن» وساك بن 
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حرب. والحسن بن سعدء وعبد الملك بن عميرء وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث» وقد تكلموا في روايته عن أبيه 
وكان صغيراء فأما علي بن المديني فقال: قد لقي أباه. وقال ابن معين: عبد ال رحمن وأبو 
عبيدة لم يسمعا من أبيها. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: مات عبد الله 
وعبدال رحمن ابن ست سنين أو نحوها. وقال أحمد: أما سفيان الثوري وشريك فإنه| 
يقولان: سمع . وأما إسرائيل فإنه يقول ف حديث الضب: سمعت. وقال العجلى: 
يقال: إنه م يَسمّع من أبيه إلا حرفا واحدا: "حرم الحلال كمستحل الحرام". وقال 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: 
سمع من أبيه» ومن علي. وقال أبو حاتم: صالح. ورَوّى البخاري فق "التاريخ 
الصغير" بإسناد لا بأس به» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه 
قال: لما حضر عبدالله الوفاةً قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصنيء قال: ابك من 
خطيئتك. ورَوَى البخاري ف "التاريخ الكبير". وفي الأوتيك" من طريق ابن خثيم 
عن القاسم بن عبدال رحمن عن أبيه قال: إني مع أبي... فذكر الحديث في تأخير الصلاة» 
وزاد في "الأوسط": قال شعبة: لم يسمع من أببه» وحديث ابن خثيم أولى عندي. وقال 
ابن المديني في "العلل": سمع من أبيه حديثين: حديث الضب» وحديث تأخير الوليد 
للصلاة. وقال العجلى: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأسند حديثه: 
"حرم الحلال..." من طريق سماك عنه. وقال أبو حاتم: سمع من أبيه» وهو ثقة. وقال 
الحاكم: اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه. انتهى. 

7 56 6 . 1 1 ا ا 
العراق سنة 9/,. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما سبق أن الراجح أنه سمع من أبيه» والله 
تعالى أعلم. 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. 


8-(أبوه) عبد الله بن مسعود الصحابيّ الشهير ده تقدّم في ”/19. والله تعالى 
أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 1 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المضئّف رحمه الله تغالى. 

؟ -(ومنها): أن رجاله موثقون. 

#درويتهاة اميسل الكرقين. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرّمْنِ بْنِ عَْدِ الله ْن مَسْعُو عَنْ أَيِ) ذيدء أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
©: (مَنْ) شرطيّة (كَذَّبَ عل) بفتح الذال المعجمة» يقال: كَذَّب يَكْذِب من 2 
ضرب. كَذِباً بفتح» فكسرء ويجوز التخفيف بكسر الكاف”'" مع سكون الذال. 

وقال القرطبيٌّ رحمه الله تعالى في "المفهم": الكذب لغة هو الخبر عن الشيء على 
خلاف ما هو به غير أن المحرّم شرعاً المستقبح عادةٌ هو العمد المقصود إلا ما استثني 
على ما يأني» ويقال: كذب بمعنى أخطأء وأصل الكذب في الماضي. ١‏ ذَلِلك وَعَدَّ غَيَرُ 
مَكذُوبٍ » [هود:10]» ويقال: كذب الرجل بفتح العين”" يكذب بكسرها كِدْباً 
بكسر الكاف. وسكون الذالء وكَذِباً بفتح الكاف» وكسر الذالء فأما كِذَّابٌ المشدَّتُ 
فأحد مصادر كذّب بالتشديد. انتهى كلام القرطبي””. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": وأما الكذب فهو عند المتكلّمين من 
أصحابنا الإخبارٌ عن الشىء على خلاف ما هو عمداً كان أو سهواًء هذا يت أهل 


)١(‏ ويجوز أيضاً فتحها مع سكون الذال. 
(١؟)‏ أي بفتح عين الكلمة» وهو الذال. 
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السنة. وقالت المعتزلة: شرطه العمدية» ودليل خطاب هذه الأحاديث لناء فإنه يك قيّده 
بالعمد لكونه قد يكون عمداًء وقد يكون سهواًء مع أن الإجماع؛ والنصوص المشهورة 
في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط» فلو أطلق وه 
الكذب لنُوهّم أنه يأثم النابي أيضأء فقيّدهء وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيّدة 
اليك وال تعالى أعلم 9 ْ 

(مُتَعَمّدا تعمد ليوا أي فليتخذ (مَفْعََ) بفتح الميم» وسكون القاف. وفتح العين 
المهملة: أي محل قعوده؛ والمراد منزله (مِنَ النَارِ) بيان لمعقده» متعلّق بحال محذوف: أي 
حال كون ذلك المقعد كائناً من النار. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "فليتبوّأ الخ": أي ليتخذ فيها 
منزلآء فإنها مقرّه» ومسكنه. يقال: تبوّأت منزلاً: أي اتّفذته» ونزلته» وبوّأت الرجل 
منزلاً: أي هيّأته لهء ومصدره باءة» ومباءة» وهذه صيغة أمر والمراد بها التهديد 
والوعيد. وقيل: معناها الدعاء: أي بوّأه الله ذلك. وقيل: معناها الإخبار بوقوع 
العذاب به في نار جهنم وكذلك القول في حديث علّ 5ه الذي قال فيه: "يلج النار". 

وقد روى أبو بكر البزّار هذا الحديث, وزاد: لِيُضل به" وقد اغترّ ببذه الزيادة 
من يقصد الخبر» ولا يعرفه» فظن أن هذا الوعيد إنا يتناول من قصد الإضلال 
بالكذب على رسول الله #ك. فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة» وتقوية 
مذاهب أهل السئة» فلا يتناوله» فوضع الأحاديث لذلكء وهذه جهالة؛ لأن هذه 
الزيادة تُروى عن الأعمشء ولا تصحٌ عنه. وليست معروفة عند تَمَلّ ذلك الحديث مع 
تيرق وازدزؤاها ابواعين]ن اخاكم العروف واين ابجع اين عرق كرف يوقال زانيا 
زوافية» لأ يضح عنها في وار سحت ا كا ور ساك رز كر كيلم 
لقوله تعالى: ١‏ قَمَنْ أَظَلَمُ هِمّن فْترَى عَل الله كدب لَيْضِلَ آَلنّاسَ بِمَيرِ عِلِ » 


.19/١"يوونلا "شرح‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


[الأنعام: 5 ١4‏ ]» وافتراء الكذب على ) الله محرّم طلقا تفوت الايلول ١‏ أو لم يقصد. 
قاله الطحاوي: ولآن وضع الخبر الذي يُقصد به الترغيب كذب عل الله تعاى في وضع 
الأحكام فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام الشرعيّة» وإخبار عن أن الله تعالى وَعَدَ 

ل ا ل ا 
قوله قباق ١:‏ فم أظلءي يمن أنزى عل آثر كوبا ) [الانعام:114]. 

وقد استجاز بعض نيا العراق نسبةً الحكم الذي دل عليه القياس إلى 
رسول الله #ك نسبة قوليّة» وحكاية نقليّك فيقول في ذلك: قال رسول الله كذا وكذاء 
ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة؛ تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه 
فتاوى الفقهاء» ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء 2# مع أنهم لا يُقيمون لها صحيح سند 
ولا يُسندونها من أثمة النقل إلى كبير أحدء فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهي الأكيد. 
وشملهم ذلك الذمّ والوعيد. ولا شك في أن تكذيب رسول الله قل كفرٌء وأما الكذب 
عليه فإن كان ذلك الكاذب مستحلاً لذلك» فهو كافر» وإن كان غير مستحلء فهو 
مرتكب كبيرة» وهل يكفْرٌ أم لا؟ اختّلف فيه. انتهى كلام القرطبيّ. رحمه الله تعالى. 
النعية 7 . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن مسعود #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمح وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي, وقد تكلّموا 
فيه --كم| سبق بيأنه في تر جمته- ؟. 

[قلت]: لم ينفرد شريك به» بل تابعه عليه غيره» فقد أخرجه الحميديّ في 
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بف زا 


مسنده" رقم (88)» والترمذيّ رقم (508؟) من طريق سفيان بن غيينة» عن 
عبدالملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه #» وأيضاً فمتن 
الحديث متواترٌ كما سيأتي بيان ذلك قريباً -إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه (المصئف) هنا (4/ )"١‏ بالسند المذكورء وأخرجه (أبو داود) )511١18(‏ 
عن محمد بن بشار عن أبي عامر العقديٌّ» عن سفيان الثوريّ- و(الترمذيّ) (11701) 
عن محمود بن غيلان» عن أبي داود الطيالميٌ» عن شعبة- و(النسائيّ) في "الكبرى"”"2 
عن عمرو بن علٍّ الفلآس» عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو عن سفيان- كلهم سماك 
ابن حرب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه. 

وأخرجه (أحمد) 789/١‏ و79 و٠١١5‏ و45 و4494 وابن أبي شيبة في 
"مصئفه" 759/8 والطحاويّ /١‏ 111. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو التغليظ في تعمّد الكذب 
على رسول الله #ك وأنه فاحشة عظيمة؛ وموبقة كبيرة» واختلف هل يكفر به أم لا؟ 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك, إن شاء الله تعالى. 

"-(ومنها): أن فيه تثبيت القاعدة السابقة» وهي أن الكذب يتناول إخبار العامد 
والساهي عن الشيء بخلاف ما هوء وأن الوعيد إن| يتعلّق بالعمد فقط. 

١-(ومنها):‏ أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه يلك بين ما كان في الأحكام؛ وما 
كان في غير الأحكام؛ كالترغيبء والترهيبء والمواعظء وغير ذلك؛ فكلّه حرام من 
أكبر الكبائر» وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يُعتدٌ بهم في الإجماع» وخالف في 
ذلك الكرّاميّة الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب 


.9857/8 أحرجه في "كتاب الزينة" 1/5١ه رقم‎ )١( 


والترهيب» وسيأتي تفنيد هذا الزعم الباطل قريباء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في بيان عِظّمِ هذا الحديث, وقوّة درجته: 

(اعلم): أن هذا الحديث حديث عظيم في نهاية من الصحّة» وقيل: إنه متواتر» 
ذكر أبو بكر البزار فى "مسنده" أنه رواه عن النبى مل نحو من أربعين نفسا من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم. وحكى الإمام أبو بكر الصيرفى فى "شرحه لرسالة 
الشافعيّ" رحمهم الله أنه زُوي عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا. وذكر أبو القاسم 
500 عدد من رواهء فبلغ بهم سبعة وثانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر 
بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابياء وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» 
قال: ولا يُعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث يُروّى عن أكثر 
من ستين صحابيا إلا هذاء وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة» ثم لم يزل فى 
ازدياد. وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراجه فى "صحيحها" من حديث علء 
والزبير» وأنس» وأبى هريرة» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم؛ وأما إيراد أبى عبد الله 
الحميدى صاحب "الجمع بين الصحيحين" ديف أنسن ل ا 
بصوابء فقد اتفقا عليه. والله أعلم. انتهى كلام النوويٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة 
الخ" هذا فيه نظر» فقد .رده جماعة من العللاء» منهم الحافظ العراقيّ قال: وليس 
كذلك» فقد ذكر الحاكم والبيهقيّ أن حديث رفع اليدين في الصلاة رواه العشرة» 
اسع اد ور و 
انين رواء العفرة ايها . وإلى هذا أشرت في نظمي "الجليس الأمين 
وَمَنْيَقَلمَااجْتَمَعَالْعَثْرَةُ ك2 
إِدْعََنْهُمُ وَفْعٌالْيِدَيْنِ وَارُ كَدَاكَ مَنحٌ الف خُذْيَارَاشِدٌ 


وقوله: "رواه مائتان" تعقبه الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى» وقال: وأنا أستبعد 
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وقوع ذلك. وقال الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: ولعله سبق قلم من مائة. 

قال العراقيّ: وليس التواتر في هذا المتن بعينه» وإنما هو في مطلق الكذب» 
والخاص بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحابيّاء ثم ساقهمء فقال: العشرة المشهود لهم 
بالجنة» أسامة (قا)» أنس بن مالك (خ م)» أوس بن أوس (طب». البراء بن عازب 
(طب». بريدة (عد)» جابر بن حابسء (مع) جابر بن عبد الله (م)» حذيفة بن أسد 
(طب)» حذيفة بن اليمان (طب)» خالد بن عرفطة (حم»» رافع بن خديج (طب)» زيد 
ابن أرقم (حم)» زيد بن ثابت (خل»» السائب بن يزيد (طب)» سعد بن المدحاس 
(خل)» سفينة (عد)» سليمان بن خالد الخزاعي (قط).» سلمان الفارسي (قط)» سلمة بن 
الأكوع (خ)» صهيب بن سنان (طب». عبد الله بن أبي أوفى (قا)» عبد الله بن زغب 
(نع»» ابن الزبير (قط)» ابن عباس (طب). ابن عمر (حم)» ابن عمرو (خ)» ابن 
مسعود (ت ن)» عتبة بن غزوان (طب». الْعْرّس بن عَمِيرة (طب»)» عفان بن حبيب 
رك عقبة بن عامر (حم)» عمار بن ياسر (طب»)» عمران بن حصين (ن)» عمرو بن 
حريث (طب)» عمرو بن عبسة (طب)» عمرو بن عوف (طب).؛ عمرو بن مرة الجهني 
(طب)؛ قيس بن سعد بن عبادة (حم)» كعب بن قطبة (خل)» معاذ بن جبل (طب)» 
معاوية بن حيدة (خل)» معاوية بن أبي سفيان (حم)» المغيرة بن شعبة (نع)» المنقع 
التميمي (خل»» نبيط بن شريط (طب». واثلة ابن الأسقع (عد)» يزيد بن أسد (قط)» 
يعلى بن مرة (مي)» أبو أمامة (طب»» أبو الحمراء (طب)» أبو ذر (قط)» أبو رمثة (قط)» 
أبو سعيد الخدري (حم»» أبو قتادة (0)» أبو قرصافة (عد)» أبو كبشة الأنزاري (خل)؛ 
أبو موسى الأشعري (طب». أبو موسى الغافقي (حم)» أبو ميمون الكردي (طب)»؛ 
أبو هريرة (0)» والدأبي العشراء الدارمي (خل». والدأبي مالك الأشجعي (بز)» عائشة 
(قط). أم أيمن (قط). 

قال: وقد أعلمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من الأئمة "حم" لأحمد 
في "مسنده"» و"طب" للطبراني و"قط" للدارقطني, و"عد" لابن عدي في "الكامل" 


و ل ا ا 1 هت 
ل لمسئد البزار» و"قا" لابن قانع ف 1 ١‏ 0 و"خل" للحافظط يوسف 0 5 ليا 

في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديثء و"نع" لأبي نعيم» و"'مي" لمسند الدارمي؛ 
و"ك" لمستدرك الحاكم: و"'ت" للترمذي. و"'ن" للنسائي» و"خ 0 للبخاري و | 1 


انتهى. 


وقد ذكر ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى أنه روي عن ثانية وتسعين من الصحابة» 
ركذا مها قالهابن جوري في كان "تذكرة الطالبين ” » فقلت: 


وَقَذَةَ تَوائَرَ يني من غ كَذَبْ 
وَوَلَدُ الْجوْزِيّ عَنْ يَسْعِينَ جا 


أ 


توسساي الجيكتر المسسعم رز 


سيك وال مداه والشر ممح 
منتبحة كياد ا جَنْدَتٌ 
وَابِنٌ لبان ججابرٌ١):‏ بن سَبَكْرَة 


وَابِنُأُسَيِدِوَبْنٌ عَْرِوَالْيا 
وََافِعٌ م فِيئة هيه 
ل م كل عَبِّساسِ كَذَا 
ا 0 
ْنَع وَل نُالرَيرِةَ 

وَانسبين بي 7 ف ب 
وَالأَفْعَرِي وَالْمَافِقِي وَالخُطِْي 


(7) أي زيد بن ثابت» وزيد بن 0 


عو وه 00 
مُومْرَئِرَةوَعِنْرَالمْرَى 
1 7 5 رع 
تتحذ وتم( انس سلحعة 
6 5 ع 0000 28 
عَمْرٌّووَسَائًبٌ أسَامَةَاحتّذا 
عَفْرُووَجَهْجَاه يري كدَةٌاْر 
كنذا أو كبقّة قَيْسٌ تَفِلَة 
عو 0 م إن ماي 
و وت 


متسبة و و كالسية وُطَسسِسارَق 
يَمْلوَ وَمسرّة كنذا تل ص 
سد الث 0 بن حَايِدٍ 


وَوَ ل |1 وري ا 2 | 


وفجال فل واد اتشسبا اليك 


ا ل الشف ل 1 
اللوويع نْن مَائئَيْنِ وَارِدُ 


(4) بَابُ التَغلِيظ في تَعَمّد الكَذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (0.- لا”) 


عَفْرُو وَكَفْبٌ وََيْط لآحِقٌ 
عَتانٌ قله ال شع المسيحسذ 
وَابنُ جراد 0-0 الازوي يَقَقَدِي 
: تيده كاك اتلتهنا 
مُؤولاءِ من أَحَادِيتٌ انتَعَى 
كَذدَا م وهِئْدِرَوَىوَخَوْلةٌ 
عَبِدَالرَحِم كَالَذَامْسسيْعَدٌ 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في حكم الكذب في حديث رسول الله : 


(اعلم): أن الكذب عليه © حرام بالإجماع مطلقا”"2» وأنه فاحشة عظيمة» 
وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر ببذا الكذبء إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من مذاهب 
العلماء من الطوائفء وقال الشيخ أبو محمد الجوينى» والد إمام الحرمين أبى المعالى» من 
أئمة الشافعية يكفر بتعمد الكذب عليه يلد حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب» 
وأنه كان يقول فى درسه كثيزا: من كَذَّبِ على رسول الله يه عمدا كفرء وأريق دمه؛ 
وضعف إمام الحرمين هذا القول» وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحابء وإنه هفوة 
عظمةوالضواب ما قدساد عن التمهرن ذكر التووق فى "مره" هذا الكنا 9 

وقال الإمام النوويّ أيضاً: لافرق فى تحريم الكذب عليه يك بين ما كان فى 
الأحكام» وما لا حكم فيه» كالترغيب والترهيبء والمواعظ» وغير ذلك» فكله حرام 


(1) أي سواء كان في التحليل والتحري؛ أو في الفضائل والترغيب والترهيب» أو في غيرها. 
(؟) "شرح مسلم"١/19.‏ 


00 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
من أكبر الكبائرء وأقبح القبائح بإجماع المسلمينء الذين يُعتَدُ بهم فى الإجماعء خلافا 
للكرامية الطائفة المبتدعة» فى زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث فى الترغيب 
والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة» الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد» أو 
ينسبهم جهلة مثلهم» وشُبِهةٌ زعمهم الباطل أنه جاء فى رواية: "من كذب عل متعمدا 
-ليضل به الناس- فليتبواً مقعده من النار"» وزعم بعضهم أن هذا كَذِبٌ له عليه 
الصلاة والسلام» لا كذب عليه» وهذا الذى انتحلوه» وفعلوه واستدلوا به غاية 
الجهالة» ونباية الغفلة» وأدل الدلائل على بَعْدِهم من معرفة شىء من قواعد الشرعء 
وقد جمعوا فيه حمَلاً من الأغاليط الله م السخيفة» وأذهانهم البعيدة الفاسدة» 
يي « وَلَا تقفُ تقفٌ ما لَيِسَ لَكَ به عل إن آلشمع والبصر 
وََلْفْوَادَ كل ُوْلَتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعولةٌ 4 [الإسراء:7”] وخالفوا صريح هذه 
الأحاديث المتواترة» والأحاديث الصريحة المشهورة فى إعظام شهادة الزور» وخالفوا إجماع 
أهل الخَل والْعَقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات» فى تحريم الكذب على آحاد الناس» 
فكيف بمن قوله شرعٌ» وكلامه وَحَيٌ» وإذا نْظِرِ فى قوهم وجد كذبا على الله تعالى» قال الله 
تعالى: ( وَمَا يَطِقُ عَن أَشَوَىَ 2 إِنْ مولا وح يُوحَى 4 [النجم:””؛ 5]. 

ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب» 
وخطاب الشرع. فإن كل ذلك عندهم كذب عليه. 

وأما الحديث الذى تعلقوا به. فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحسنهاء وأخصرهاء أن قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة» اتفق الحفاظ على 
إبطالهاء وأنها لا تعرف صحيحة بحال. 

الثانى: جواب أبى جعفر الطحاوى أنها لو صحت لكانت للتأكيد. كقول الله 
تعال: ( فَمَنْ أَظْلَمْ مم ن أفترئ عل أله كذبا لِيُضِلٌ آلنَّاِنَ 4 [الأنعام:44١].‏ 

الثالق:. أن اللام في "ليضل" ليست لام التعليلء بل هي لام الصيرورة 
والقاكك معناه أن عاقبة كذبه» ومصيره إلى الإضلال به» كقوله تعالى: « فَالْتَقَطْهُرَ 


؟) بَابُْ التَغليظ فى تَعَمّد الكذب عل رَسُول الله 28 حديث ذ. "م بام 
0( ايطا فئ تعمد الجلاب رسول الله ) لامعا 


َال فِرَعَوَْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا 4 [القصص:8]» ونظائره فى القرآنء 
وكلام العرب أكثر من أن تُحصَّرء وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالاً. 

وعلى الجملة مذهبهم أَرَكُ من أن يُعتتّى بإيراده» وأبعد من أن متم بإبعادهى 
وأفسدٌ من أن مُحتاج إلى إفساده. قاله النوويّ رحمه الله تعالى''". 

وقال العلآمة ابن عراق رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون- كا قال النوويّ رحمه 
الله تعالى- الذين يُعتد بهم على تحريم تعمّد الكذب على رسول الله #» وعلى أنه من 
الكبائر؛ لخبر: "من كذب علّء متعمّداًء فليتبوأ مقعده من النار"؛ بل بالغ الشيخ أبو 
محمد الجوينيّ» فكفر به. ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الحمدانٌ» شيخ ابن عقيل 
من الحنابلة أنه وافق الجوينيٌ على هذه المقالة. وقال الحافظ الذهبيّ في "كتاب الكبائر" 
له: ولا ريب أن تعمّد الكذب على الله تعالى» وعلى رسول الله يك في تحريم حلال» أو 
تحليل حرام كفر محضء وإن| الشأن في الكذب عليهما فيا سوى ذلك. والله تعالى أعلم. 

وقد جوّزت الكرّاميّة» وبعض المتصوّفة» كما قال الحافظ ابن حجر الكذبء قال 
الغزالي: رونا اما اراسي اصد لسري كر تامو وروا تن 4 
تعالى» ورسوله # غنية عن الاختراع في الوعظ. 

وقد أولوا حديث: "من كذب عله متعمداً الخ" بتأويلات باطلة: 

[أحدها]: أن ذلك إنا ورد في رجل معيّنء ذهب إلى قومء وادّعى أنه رسول 
رسول الله من إليهم؛ يحكم في دمائهم» وأموالهم» فبلغ ذلك رسول الله ف فأمر بقتله» 
وقال: "من كذب عا .." الحديث7©. 


.71/17١/١"ملسم "شرح صحيح‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عبد الله بن عمروء وفيه أنه بعث أبا بكر 
وعمر ليقتلاه» فإن وجداه قد مات فليحرقاه بالناره» فوجداه قد مات من لدغة حيّة 
فحرقاه بالنار. وروى ابن عدي في "الكامل" عن بريدة» قال: كان حي من بئ ليث 


[الثاني]: أنه في حّ من كذب عليه يقصد به عيبه» أو شين الإسلام؛ وتعلّقوا في 
ذلك با روي عن أب أمامة 5ه قال: قال رسول الله #ك: "من كذب عل متعمّداء 
فليتبوٌأ مقعده بين عيني جهنم"» قال: فشق ذلك على أصحابه. حتى عرف في 
وجوههم. وقالوا: يا رسول الله» قلت هذاء ونحن نسمع منك الحديث؛ فنزيد 
وننتقص» ونقدّم» ونؤخرء فقال: لم أعن ذلك؛ ولكن عنَّيتٌ من كذب علّ» يريد عيبي» 
وشين الإسلام. 

[الثالث]: أنه إذا كان الكذب في الترغيب والترهيبء فإنه كذب للنبيّ عك لا 


[الرابع]: أنه ورد في بعض طرق الحديث: "من كذب علّ متمّداً؛ ليضل به 
الناس» فليتبوَأ مقعده من النار"» فتحمل الروايات المطلقة عليه. 

[والجواب عن هذه السب ما يلي]: 

أما شبهتهم الأولى» فجوابها أن السبب المذكور لم يثبت إسناده؛ وبتقدير ثبوته» 
فإن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

وأما الشبهة الثانية: فجوابها أن الحديث باطل» كما قاله الحاكم» ففي إسناده محمد 
ابن الفضل بن عطيّة» اتفقوا على تكذيبه: وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 

وأما الشبهة الثالثة: فجوابها أنه كذب عليه في وضع الأحكام, فإن المندوب قسم 


على ميل من المدينة» وكان رجحل خطب منهم في الجاهليّة» فلم يزوّحوه؛ فأتاهم, 
وعليه حلة, فقال: إن رسول الله يت كسان هذه. وأمرن أن أحكم في أموالكم. 
ودمائكم ثم نزل على تلك المرأة الى كان حطبهاء فأرسل القوم إلى رسول الله #» 
فقال: كذب عدو الل ثم أرسل رجلاء فقال: إن وحدته حيّا فاضرب عنقه» وإن 
وعيدتة يدا فأحرقه قحا وجدة قد لذغته أفعى + فمات» فحرقة بالتاز قذلك 
قول رسول الله #: "من كذب على متعمداً. .." الحديث. 


ا لطع الس ف ل لك شه ل خش 


منهاء وفيه الإخبار عن الله 5ك في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب. 

وأما الشبهة الرابعة: فجوابها أن أتمة الحديث اتفقوا على أن زيادة: "ليضل به 
الناس" ضعيفة» وبتقدير صحتها لا تعلق لهم بها؛ لأن اللام في قوله: "ليضل" لام 
العاقبة» لا لام التعليل» أو هي للتأكيد ولا مفهوم لهاء وعلى هذين الوجهين حرج قوله 
عا ( فَمَنْ أظلمُ مم آفترئ عَلى الله كَدِبًا َيْضِلَ لاس بعتر عِلمٍ » 


[الأنعام :5 ]١5‏ الآية؛ لأن افتراء الكذب على الله تعالى بحرم 


تللق سوا فص 


الإضلال أم لا. انتهى كلام ابن عراق رحمه الله تعالى!"". 
وإلى هذا كله أشرت في منظومتي "تذكرة الطالبين"؛ فقلت: 


وَرَابعْ الأَض تاف ة قوم 10 
قَدْوَضَعُوا الحدِيتَني غيب 
وَمَمْيَرَى جَوَارَدَافلَهُ 
يفي اف َه وياب 
وَحَالَفُوا جاع أفل للد 
راحجه من الْكَبَائر ا 
وََالم البح ادر يبيل 
وًَ وَافُمَذدَانٌ اليذه أو الكسسيية 


0 0 


إن در #للجنل أَوْ بِضِصِدَهٍ 


- 


وَمَنْيَفُلْمُوَلال"مَنْكَرَت" 
أو 


ع 


حَدَّمَنْ قَدِافْرَى يَقصِدبة 


كاه سم 


رهد جَاهِِنَ ذَاكَ ازتككوا 
تاس في الحإ وَللَرجِبٍ 
قَدْعَرَّءاسَيْطَانٌ ُ ميا فَائلَنَهُ 
غِنَىعَنالخحتلاقٍ دَا الكَدَابِ 
في حَرّمَةٍ الكِذْبٍ كيل وي الشة 
ردي بأَمْلِهَاِإلَ افُاوبِة 
هكم ا به ممكد الْمْمَيدِي 
و لدم فعء #افسسِسق 
ِنَع الَأ يجيفي عَرْرهِ 


اه و 26 اس م 
جزم معين فقدذد كلذب 
قي د + ِ ب 


عَبِألَهأَوْسَيْنَ الاشلآم اله 


0 و 2 هَ وو 1 
ولو تَرَى ص ححتةه يي وول 


)١(‏ راحع "تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة"17-5957/1. 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث 

(اعلم): أذ من كدت غل رسول الله :كه عملا فى ححديت واحد نوردت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب» وحسنت توبته» فقد قال جماعة من 
العلماء منهم: أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدى» شيخ البخارى» وصاحب الشافعى؛ 
وأبو بكر الصيرفى من فقهاء الشافعية» وأصحاب الوجوه منهم »ومتقدميهم فى 
الأصول والفروع: لا تؤثر توبته فى ذلكء ولا تُقبل روايته أبداء بل يُحتم جرحه دائما» 
رافلا معزي واو لماز مركا قطنا شيمم أجل النقا مكلت وس ناه عانه 1ه 
لقبوله بتوبة تظهرء ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلكء قال: وذلك مما افترقت فيه 
الرواية والشهادة. ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء» ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاء 
وزجرا بليغا عن الكذب عليه يَ؛ لعظم مفسدته. فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم 
القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتم| قاصرة؛» ليست عامة. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف, مخالف 
للقواعد الشرعية» والمختار القطع بصحته توبته فى هذاء وقبول رواياته بعدهاء إذا 
صحت توبته بشروطها المعروفة» وهى: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء 
والعزم على أن لايعود إليهاء فهذا هو الجاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة 
رواية من كان كافرا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا مبذه الصفة» وأجمعوا على قبول 
شهادته» ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى في 
شرحه لهذا الكتاب. 

وقال في "التدريب شرح التقريب"١/ :7"٠‏ تقبل رواية التائب من الفسق» 
ومن الكذب في غير الحديث النبوني» كشهادته؛ للآيات» والأحاديث الدالة على ذلك» 
إلا الكذب في أحاديث رسول الله يي فلا تقبل رواية التائب منه أبداء وإن حسنت 
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طريقته» كذا قاله أحمد بن حنبل» و أبو بكر الحميدي شيخ البخاريء و أبو بكر الصيرفي 
الشافغي» بل قال الصيرفي» زيادة على ذلك في "شرح الرسالة": : كل من أسقطنا خبره 

بن أمل للقن حايث اناه عليه خا لقيوله. بحوية لور وجن خيتفناة لم تقو 
بعده» بخلاف الشهادة» قال النوويّ: ويجوز أن يُوَجهَ بأن ذلك جعل تغليظا عليه 
وزجرا بليغا عن الكذب عليه ي؛ لِعِظَّم مفسدته» فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم 
القيامة» بخلاف الكذب على نم غيره» والشهادة» فإن مفسدته)| 7 ليست عامة. ا 
ل 
لقاعدة مذهبناء ومذهب غيرناء ولا تُمَوَى الفرقٌ بينه وبين الشهادة» وكذا قال في شرح 
مسلم: المختار القطع بصحة توبته» وقبول روايته كشهادته» كالكافر إذا أسلم. 

قال السيوطيّ: وأنا أقول: إن كانت الإشارة في قوله: "هذا كله" لقول أده 
والصيرفي» والسمعاني» فلا -والله - ما هو بمخالفء ولا بعيد» والحق ما قاله الإمام 
أحد؛ تغليظا وزجراء وإن كانت لقول الصيرفي بناءً على أن قوله: "بكذب" عام في 
الكذب في الحديث وغيره» فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله أحمد. أي 
في الحديث. لا مطلقاء بدليل قوله: "من أهل النقل"» وتقييده بالمحدّث في قوله أيضا في 

إح الرسالة": وليس يطعن على المحدثء إلا أن يقول: تعمدت الكذبء فهو 
كاذب في الأول؛ ولا يقبل خبره بعد ذلك. انتهى. وقولَّهُ: ومن ضعفناه» أي بالكذب» 
انعم ع فول إلمد: 

وقد وجدثٌ في الفقه فرعين يشهدان ما قاله الصيرفي والسمعاني» فذكروا في 
"باب اللعان" أن الزاني إذا تاب» وحسنت توبته لا يعود محصناء ولا بحَذٌ قاذفه بعد 
ذلك؛ لبقاء ثلمة عرضه فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبداء وذكروا أنه لو قذِفَ» 
ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحَدَ القاذف لم يُحَدَ؛ِ لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يَفضَح 
أحدا من أول مزة» فالظاهر تقدّمٌ زناه قبل ذلك» فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول 
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فيمن تبين كذبه: الظاهر تكرر ذلك منه. حتى ظهر لناء ول يتعين لنا ذلك فيا رَوَى 
من حديئه» فوجب إسقاط الكل وهذا واضح بلا شكء ول أَرَ أحدا تنبّه لما حررته 
و تيوه 

وإلى هذا أشار السيوطيٌّ رحمه الله تعالى في "ألفية الحديث" بقوله:. 
و سين سر أو كذِبٍالحييث قَابِنُ حَّلٍ 
وَالصَسيرْقوَالمُمِْسِدِيٌ أقسؤا تبوتسةتويسدا :ناا 
فين كنز لكاي قبل 1916 #اللستفوو انحل أ أتبحجة 
شتا ا الأزلتهون عسي .ةق لحكبيها وشحم 

انتهى كلام السيوطيّ رحمه الله تعالى!". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السيوطيّ رحمه الله تعالى من ترجيح 
قول ما ذهب إليه أحمد. والحميديٌ. والصيرفقٌ. والسمعانٌ من عدم قبول توبة الكاذب 
في حديث رسول الله # تغليظاًء وزجراً هو الصواب عنديّ؛ لوضوح حجته» | حققه 
هو رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآاب. 

(المسألة السابعة): في حكم رواية الحديث الموضوع: 

قال في "تدريب الراوي": ما حاصله: تحرم رواية الموضوع مع العلم بوضعه؛ 
وكذا مع الظنّ مطلقأء في أي معنى كان. سواء الأحكام» والقصصء والترغيب» 
وغيرهاء إلا مقروناً ببيان وضعه. لما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث المغيرة بن 
شعبة ضف عن رسول الله َك قال: "من حدّث عن بحديث يُرى أنه كذبٌ» فهو أحد 
الكاذبين". وقوله: "يرى" بضم الياء بمعنى يظنْء وني "الكاذبين" روايتان» فتح 
الموخدة» على إرادة التثنية» وكسرها على إرادة الجمع. 


الورجم الدريي درو عار 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى في '"شرحه": يحرم رواية الحديث الموضوع على من 
عرف كونه موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه؛ فمن رَوَّى حديثا عَلِمِ» أو ظن وضعه؛ 
ولم بين حال روايته وضعه. فهو داخل فى هذا الوعيد» مندرج فى حملة الكاذيين على 
رسول الله يي ويدل أيضا الحديث السابق: "من حدث عنى بحديث يِرَى أنه كذب 
فين انك الكاذ و" ال 7 

وإل هذا أشرت في منظومتي المذكورة» حيث قلت: 
وَالُبَء ضوع يَقوْمَنْ ينلع أَويَظْئْ ألهوَهَنْ 
مسمكتر ا لالأن بحسي إلا للح 1 ؟ 

والله تعاللى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في كيفيّة رواية الحديث: 

(اعلم): أنه ينبغى --ى) قال العلياء رحمهم الله تعالى-لن أراد رواية حديث» أو 
ذكره أن ينظر» فإن كان صحيحا أو حسناء قال: قال رسول الله يليه كذاء أو فعله» أو 
نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاء فلا يَقَل: قال» أو فعل أو أمرء أو نبى؛ 
وشبَة ذلك من صيغ الجزم» بل يقول: رُوي عنه كذاء أو جاء عنه كذاء أو يُروّىء أو 
يُذْكَر أو مُحكّىء أو يقال» أوبلغناء وما أشبه ذلك. قاله النوويّ رحمه الله تعالى في 
ا 

وإلى هذه القاعدة أشار السبوطن رحمه الله تعالى في "ألفيّة الحديث". حيث قال: 
وَمَنْ رَوَى متأ صَجيحاً يرم أَوْوَا ص أأوْخَالهلاآيْطلَم 
هِدْغَبرعَاإِستَهِوِيْمَرضُ وَتَرْكَهُبَانَضُْعْفٍ قَدْرَضُوا 
في الْوَعْظٍ أَوْتَصَائلٍ الأفالٍ ‏ لالْمَقَيدِوَاخرَاموَا لآل 
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وَلأَإذَ يميد ضْعْفٌنْعَمَنْ ص غفاًرََى في سد وَرَامَأَنْ 
يفول في اين صَحِيحٌ قِدَا ‏ بسَدحَوْفَتي ء أجْودًا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
(المسألة التاسعة): فيه| يلزم الحديثيٌ من تعلّم علم النحو ونحوه: 

٠‏ (اعلم): أنه ينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحوء واللغة» وأساء 
الرجال» ما يسلم به من قوله ما لم يُقَل وإذا صح فى الرواية ما يَعلّم أنه خطأء 
فالصواب الذى علية الجاهير من السلف والخلفء أنه يرويه على الصواب» ولا يغيره 
فى الكتاب» لكن يكتب فى الحاشية» أنه وقع فى الرواية كذاء وأن الصواب خلافه كذاء 
ويقول عند الرواية: كذا وقع فى هذا الحديث؛ أو فى روايتناء والصواب كذاء فهذا أجمعٌ 
للمصلحة. فقد يعتقده خطأء ويكون له وجه يَعرفه غيره» ولو فيح باب تغير الكتاب» 
لتجاسر عليه غير أهله . قاله النووي رحمه الله تعالى. 

وقال في "التدريب' ابد للع ان ل رو تخد واه المع 
فقد قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلمء إذا لم يعرف النحو أن يدخل 
في جملة قوله ي: "من كَذَّبٍ علي فليتبوأ مقعده من النار"؛ لأنه لم يكن يَلحَنء فمهما 
رَوَيتَ عنه» ولحنت فيه كذبت عليه. وشكا سيبويه حمادٌ بن سلمة إلى الخليل» فقال له: 
سألته عن حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» في رجل رَعفه فانتهرني» وقال أخطأت 
إنا هو رَعف -بفتح العين- فقال الخليل: صدقء أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة؟. 

وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن 
والتصجيف. رَوَى الخطيب عن شعبة» قال: من طلب الحديث. ولم يبصر العربية» 
كمثل رجل عليه بُرْنُسه وليس له رأس. ورَوَّى أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل 
الذي يطلب الحديث. ولا يعرف النحو مثل الحمار» عليه يخْلاة ولا شعير فيها. ورَوَى 
الخليلي في "الإرشاد" عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: جاء عبد 
العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليَعْرِضُوا عليه كتاباء فقرأ ل هم الدراورديٌ» وكان 
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رديء اللسان يلْحَنْء فقال أبي: ويحك يا دراوردي؛ أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل 
النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. 

وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق» 
والضبط عنهم. لا من بطون الكتب. 

وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف, فقد قال ابن سيرين» و عبد الله بن سخيرة» 
وأبو معمر وأبو عبيد القاسم بن سلام. فيما رواه البيهقي عنهم|: يرويه على الخطأ ى) 
سمعه. قال ابن الصلاح: وهذا عُلُوَ في اتباع اللفظء والمنع من الرواية بالمعنى» 
والصوابء وهو قول الأكثرين؛ منهم ابن المبارك» والأوزاعي؛ والشعبي» والقاسم بن 
حمدء وعطاءء وهّمام» والنضر بن شّميل أنه يرويه على الصوابء لا سيا في اللحن 
الذي لا يختلف المعنى بهء واختار ابن عبد السلام ترك الخطأ والصواب أيضاء حكاه 
عنه ابن دقيق العيد» أما الصواب فإنه لم يسمع كذلكء وأما الخطأ فلآن النبي 6 م يله . 
كذلك. 

وأما إصلاحه في الكتاب, وتغيير ما وقع فيه» فجوزه بعضهم أيضاء والصواب 
تقريره في الأصل على حاله؛ مع التضبيب عليه؛ وبيان الصواب في الحاشية» فإن ذلك 
أجمع للمصلحة؛ وأنفى للمفسدة» وقد يأتي من يَظهَرٌ له وجه صحته؛ ولو فتح باب 
التغيير لجسر عليه من ليس بأهلء ثم الأولى عند السماع؛ أن يقرأه أوّلاً على الصواب» 
ثم يقول: وقع في روايتناء أو عند شيخناء أو من طريق فلان كذاء وله أن يقرأ ما في 
الأصل أُوَّلأَه ثم يذكر الصوابء وإنما كان الأوَلُ أَوْلَ» كيلا يتقول على رسول الله يك ما 
لم يقل» وأحسن الإصلاح أن يكون با جاء في رواية أخرىء أو حديث آخرء فإن ذكره 
أمن من التقول المذكور. 

وإن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصلء فإن لم يغاير معنى الأصل» فلا 
بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه. بأن يعلم أنه سقط في الكتابة» كلفظة 
"ابن" في النسب» وكحرف لا يختلف المعنى بهء وقد سأل أبو داود أحمد بن حنبل» 
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فقال: وجدت في كتابي حجاج "عن جريج" يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ قال 
أرجو أن يكون هذا لا بأس به. وقيل لمالك: أرأيت حديث النبي يله يزاد فيه الواو 
والألف. والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. 

وإن غاير الساقط معنى ما وقع في الأصلء تأكد الحكم بذكر الأصلء مقرونا 
بالبيان لما سقطء فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده» وأن من فوقه من الرواة أَنَى 
به فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتابء مع كلمة "يعني" قبله» ىما فعل الخطيب: إذ 
رَوَى عن أبي عمر بن مهديء عن المحاملٍ بسنده 5 عروة» عن عمرة -يعني عن 
عائشة- قالت: "كان رسول الله يد يَدنٍ إل رأسه. فأرجله". قال الخطيب: كان في 
أصل ابن مهدي "عن عمرة قالت: كان", فألحقنا فيه ذكر عائشة» إذ لم يكن منه بده 
وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه؛ وإنم| سقط من كتاب شيخناء وقلنا له ما فيه 'يعني"؛ 
لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل 
هذاء ثم رَوَى عن وكيعء قال: أنا أستعين في الحديث ب"يعني". هذا إذا علم أن شيخه رواه 
له على الخطأء فأما إن رواه في كتاب نفسه. وغلب على ظنه أن السقط من كتابه» لا من 
شيخه؛ فيتجه حينئذ إصلاحه في كتابه» و في روايته عند تحديثه ى) تقدم عن أب داود. 

كا إذا دَرَسَ من كتابه بعض الإسنادء أو المتن» بتقطعء أو بَلَّل ونحوه. فإنه يجوز 
له امقر قدب كاب غيزه [213وق مقع »ووز بدد انه بكرن عله ين ريع 
وهو ثقة» وسكت نفسه إلى أن ذلك هو الساقطء كذا قال أهل التحقيق» وممن فعله 
نُعيم بن ماد ومنعه بعضهم. وإن كان معروفا محفوظاء نقله الخطيب عن أبي محمد بن 
ماسي» وبيانه حال الرواية أولى» قاله الخطيب. 

وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه» من كتاب غيره من الثقاتء أو 
حفظه ىا روي عن أب عوانة» وأحمد. وغيرهماء ويحسن أن يبين مرتبته» ى! فعل يزيد 
ابن هارون وغيره» ففي "مسند أحمد": حدثنا يزيد بن هرونء أنا عاصم بالكوفة» فلم 
أكتبه» فسمعت شعبة يحدث بهء فعرفته به عن عاصمء عن عبد الله بن سَرّْجِسٌَء أن 


(5) بَابْ التّغليظ في تَعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (."*- /ا") 0 


رسول الله يل كان إذا سافر قال: "اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر". وفي غير 
"المسند" عن يزيد: أنا عاصمء وثبتني فيه شعبة. 
فإن بين أصل التثبت من دون من تبت فلا بأسء فَعَلّهِ أبو داود في "سننه" عقب 
. حديث الحكم بن حزنء قال بتي في شيء منه بعض أصحابنا. 
أن كال عنها. العلماء عباء وتوفةا ملحا خيرونة به فَعَلَ ذلك أجمد. وإسحق. 
وغيرهما. ورَوّى الخطيب عن عفان بن سلمة» أنه كان يجيء إلى. الأخفش..وأصحاب 
١ 1 5-037 3 8‏ 
النحوء يَحْرِض عليهم نحو الحديثه يُثْربه. انتهى ما في التلونية" بتعض عضت فور 
وإلى ما تقدم كله أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في "ألفية الحديث' '..حيث قال: 


وَاحدَرِنَ اللّحنٍ أو التَصْحِيفٍ 
الات كه عاشت 
في خَطإوَلحن أَض ل يْرْوَى 
التهساكسرة يلسيهئاولا 
تفار كته مش احاني الألّ 
وَإِنَْكٌ السَاقِط لأَيُفَير 
تزاك بخان يفف با يُعْلَمُ 
"بغي" وَمَايَدُرس في ال لَحتَابٍ 


هنيش وان عبتن 


تبزقائسة 6 و 


حَؤْفاًمِنَ التَبَدِيلٍ وَالتَحْرِيفِ 
3 02 ع - م - كر . 
وَخسَد من الأنبوَاولا من الكتيْب 
عَلَالصَوَاب مُعْرَّ بان الأقوّى 
كح مِنَ الأضل عَلَّ مَاالْتخِلاً 
ضر َ. 0 7 7 سر 6ه > 
وَالآخذمن متن سوه أولى 
و ده 


7 212و 


و 


يَرْوِي عَلَ مَاأَوْضَحُواإْ 


0 
لي 


والله تعالى 3 بالصواب. وإليه 5 والمآب. 


)١(‏ راجع "تدريب الراوي على تقريب النواوي 


ال 


097 50 أبن ماجه المقدمة 
ع لابب ب 
(المسألة العاشرة): ينان أدب من يروي الحديث بالمعنى» أو اشتبهت عليه 
لفظة في الحديث: 
(اعلم): : أنه ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه: يم 1 "وو أو 
شبهه "» أو ما أشبه هذا من الألفاظء وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم 
أعلم الناس بمعاني الكلام» خوفا من الزلل؛ لمعرفتهم با في الرواية بالمعنى من الخطرء 
فقد روى أحمد. وابن ماجه» والحاكم عن ابن مسعود ذه أنه قال يوما: قال رسول الله 
ا أو مثله» أو نحوه. أو شبيه به. وفي 
"مسد الدارمي" على "الكفاية 5" للخطيب» عن أبي الدرداء ضيه أنه كان إذا حدث عن 
رسول الله يله قال: "أو انحؤة": "اوحيي” . وروئ أحمدء واد بن ماجه»ء عن أنس بن 
مالك يه أنه كان إذا حدث عن رسو الله يه ففرغ قال: "أو كيا قال زسول الله ". 
وإذا اشتبهت على القارئ لفظةٌ» فحَسَرٌ أن يقول بعد قراءتها على الشك: "أوىا 
قال"؛ لتضمنه إجازة من الشيخ» وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان» وإلى هذا أشار 
السيوطيّ رحمه الله تعالى بقوله: 
وفثل أخميرا "أو كنع قال" سنا . السحكة كالشييك تتا بم 
والله تعالى وليّ التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق. 
واف عر لام ابن ايه رحية اله لي ال ل لكتاب قال 
“١‏ -(حَرََنَا عبد الله ب عَامِرٍ بْنٍ ا 0 8 مَوسَى قَالَا: د 
| 0907 و 5 2 
شرك عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ربِْيٌْنِ حِرَاضٍء عَنْ عَللٌ) قال: قال رَسُول الله 8ك:. "لا 
حْذِبُوا ع كن لكَذِبَ ع بُوِج النَا"). 
رجال هذا الإسناد: سنة: 
المي أبو عَنَّابِ الكوق» ثقة ثبت ابلس 131 | 
رَوَى عن أبي وائلء » وزيد بن وهبء وإبراهيم يم النخعي» والحسن البصري» 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكّذب عَلَى رَسُول الله حديث (. "- /اما) 


وربعي بن حرَاشء وميم بن سلمة» وخلقٍ كثير. 

ورَوّى عنه أيوب» وحصين بن عبد الرحمن» والأعمشء وسليان التيمي» وهم 
من أقرانه» والثوري» وشعبة» ومسعرء وشيبان» وزائدة» وشريك النخعيّ) وخلقٌ 

فآلا لاخر عن أن :زا وو كان تصنو لأ يرون الدع ةوقال اين أي 
خيثمة: سمعت يحيى بن معين -وأبي حاضر- يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش. 
فقَدَّمْ منصوراً. وقال أيضا: سمعت يحيى يقول: منصور أثبت من الحكم» ومنصور من 
أثبت الناس. وقال أيضا: رأيت في كتاب علي بن المديني -وسثل أي أصحاب إبراهيم 
أعجب إليك؟- قال: إذا حدثك عن منصور ثقة» فقد ملأت يديك, ولا تريد غيره. 
وقال عبدان: سمعت أبا حمزة يقول: دخلت إلى بغداد. فرأيت جميع من بها يَثني على 
منصور. وقال وكيع عن سفيان: إذا جاءت المذاكرة جنا بكل» وإذا جاء التحصيل 
جئنا بمنصور. وقال عبد الرزاق: حدث سفيان عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ 
عن عبد الله فقال: هذا الشرف على الكرسي. وقال أبو زرعة عن إبراهيم بن موسى: 
أثبت أهل الكوفة منصورهء ثم مسعر. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن منصور؟ 
فقال: ثقة. قال: وسئل أبي عن الأعمش ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يخلط 
ويدلسء ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث؛ 
كان أثبت أهل الكوفة؛ وكأن حديثه القَدَحُ لا يتل فيه أحد متعبدٌ» رجل صالحء 
أكره على القضاء شهرين» وكان فيه تشيع قليل» ولم يكن بغال؛ وكان قد عَيِسَ من 
البكاء» وصام ستين سنة وقامهاء وقالت فتاة لأبيها: يا أبت الاسطّوانة التي كانت في 
دار منصور ما فعلت؟ قال: يا بنيّة ذال منصور, يصلي بالليل فمات. 

قال ابن سعد. وخليفة في آخرين: مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (07) حديثاً. 

7-(رِبُعيّ-بكسر الراء» وسكون الموحّدة- ابن حِرّاش) -بكسر الحاء المهملة: 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
والراء» آخره شين معجمة- ابن جَحش حبفتح الجيم» وسكون الحاء المهملة» آخره 
شين معجمة- ابن عمرو بن عبد الله بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بَغِيض 
ابن رَيث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر الغطفانيّ العسيّ -بالموخدة- 
أبو مريم الكوفّ الأعور العابد الورع. ثقة عابد محضرم [1]. 

قَدِمّ الشام. وسمع خطبة عمر بالجابية» وروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود. 
وأبي موسىء وعمران بن حصينء وحذيفة بن اليان» وغيرهم من الصحابة» والتابعين. 
ورَوَّى عنه عبد الملك بن عميرء وأبو مالك الأشجعي, والشعبيء ونعيم بن أبي هند. 
ومنصور المعتمر» وغيرهم. 

قال ابن المديني: بنو حراش ثلاثة: ربعي» وربيع» ومسعود, ول يَرْوَ عن مسعود 
شيء؛ سوى كلامه بعد الموت. يقال: لم يَكْذِب كَذْبة قط» وكان له ابنان عاصيان على 
الحجّاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب قط لو أرسلتٌ إليه فسألته عنهماء فأرسل 
إليه» فقال: هما في البيت» فقال: قد عفونا عنهما لصدقك. وحلف أن لا يضحك حتى 
يعرف أين مصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ فا ضَحِكٌ إلا بعد موته. وله أخوان: مسعود 
وهو الذي تكلّم بعد الموت. وربيع» وهو أيضاً حلف أن لا يضحك حتى يعرف أفي 
الجئة أم لاء فقال غاسله: إنه لم يزل مبتسماً على سريره حتى فرغنا. وقال العجلي: تابعي 
ثقة» من خيار الناسء وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث صالحة. وذكره ابن حبان 
في "الثقات". وقال: كان من عباد أهل الكوفة. 

قال ابن سعد: توق بعد الجماجم في ولاية الحجاج بن يوسف. وليس له عَقِب. 
وقال أبو نعيم» وغير واحد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال أبو عبيد: مات 
سنة ماثة. وقال ابن نمير: سنة .٠١ ١‏ وقال ابن معين وغيره: سنة 5 .٠١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً. 

٠-(عليَ)‏ بن أبي طالب ذه تقدّم في ؟/ 2٠١‏ والباقون تقدموا في السند الماضي. 
والله تعالى أعلم. 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله ويك حديث (7”0- /3”1) 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيات ا ضاف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيحء غير شيخه فمن رجال الأربعة 

#ادزوفهاة أه ببسل بالكوفين: 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ غم فول هي ما طبور 
التابعين. 

ه-(ومنها): أن ربعي بن حِرَّاشء بالحاء المهملة لا يوجد في الأساء بهذا الضبط 
غيره؛ وغير حِرّاشُ بن مالك. ومن عداهماء فإنه خراش بالشين المعجمة» وإلى هذأ 
أشار السيوطيّ في "ألفية المصطلح" بقوله: 
حِرَاسٌالومٌْْتَااِك كراد .بهي هقير رئفِدٍ 

والغراق و يالك" عد كان يعاف: ١‏ القسة الست للارواية ان الكنتب 
السنّة» وقد اختلف في ضبطه؛ فقيل: بالمهملة» وقيل: بالمعجمة. وقيل: "حراس" 
بمهملة» وتشديد راءء آخره سين مهملة. وممن اخّلف في ضبطه أيضاً "خراش بن 
أمية" الكعبيّ الخزاعيٌ الصحابي» فقيل: بالمهملة» وقيل: بالمعجمة. قاله ابن ناصر 
الدين في "توضيح المشتبه'"7". 

*-(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلقاء الراشدينء والعشرة المبشرين بالحتة» وائن 
عمّ المصطفى يك وزوج ابنته» وأبو السبطين» ولقبه النبيّ ## بأبي تراب ذيه. والله تعالى 


(عَنْ عَلنٌ) ف أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله 


.171-1-/1 "توضيح المشتبه"‎ )١( 


4 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


(تَحْذِبُوا عََ) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى:صدر هذا الحديث نبيٌ» وعجزه 
وعيد وشديد: وقال في "الفتح": هو عام في كل كاذب» مطلق في كل نوع من الكذب» 
ومعناه لا تنسّبوا الكذب إل ولا مفهوم لقوله: "علَ"؛ لأنه لايُتَصَوَّر أن يُكذَّبٍ له؛ 
لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة» فوّضَعُوا أحاديث في الترغيب 
والترهيبء وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن 
تقويله يما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام 
الشرعية» سواء كان في الإيجاب أو الندب. وكذا مقابلهماء وهو الحرام والمكروه؛ ولا 
يُختَدُ بمن يخائف ذلك من الكَرّاميةه حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب 
والترهيبء في تشبيت ما ورد في القرآن والسنة» واحتجوا بأن كذب له لا عليه» وهو 
جهل باللغه العربية. وتمسك بعضهم با ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت» 
وهي ما أخرجه البزاره من حديث ابن مسعود #ه بلفظ: "من كذب عل ليضل به 
الناس" الحديث, وقد اختّلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني والحاكم إرساله» 
أخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مُرّة بسند ضعيفء وعلى تقدير ثبوته فليست اللام 
فيه للعلة» بل للصيرورة» كما قُسَر به قوله تعالى: « قَمَنَ أَظلَمُ ِمَّنِفْترَى عَلى أله 
كذبا لِمُضِلَ آَلتَّاسَ 4 الآية [الأنعام:5١]‏ والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو 
هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر» فلا مفهوم له» كقوله تعالى: 9 لا تَأَكَُلُوأ 
ربوأ أُضْعَهًا مُصَعَفَةٌ 4 الآية [آل عمران:10]» « وَلَا تَفَثُلُوَا أولدَكُم ب 
ملق 4 الآية [الأنعام:١0١]ءفإن‏ قتل الأولاد. ومضاعفة الرباء والإضلال؛ في هذه 
الآيات» إن هو لتأكيد الأمر فيهاء لا لاختصاص الحكم. انتهى”". 

(فَإِنَّ) الفاء للتعليل؛ لأن (الْكَذْبَ عَلََ يُولِجُ النَّارَ) أي يدخل النارّ برفع الفعل» 
والجملة خبر "إن"؛ وهو من وَلَجّ يَلِحٍ وُلُوجاً وه من باب وعَدَ يَعِدٌُ: إذا دخل. 


)١(‏ "فتح"551/1. 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (."- /ا") 


وانتصاب "النار" بتقدير "في"؛ لأن الفعل لازم؛ وهو من قبيل قولك: دلت 
الدا والتقدير: دخلت في الدار؛ لأن دخل لازم واللازم لا ينصب إلا بالصلة.”"©. 

وفي رواية البخاريّ: "فإنه من كدَّبّ عل فليج النار". قال في "الفتح": قوله: 
"فليلج النار" جَعَلَ الأمر بالولوج مسببا عن الكذب؛ لأن لازم الأمر الإلزامٌ» والإلزامُ 
بولوج النار سببه الكذب عليه» أو هو بلفظ الأمرء ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم 
من طريق غندر عن شعبة» بلفظ: "من يكذب على يلج الغاز" العو . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن هذا جزاؤه؛ وقد تُجارَّى به» وقد 
يعفو الله الكريم عنه ولا يُقطّع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد 
بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه. وقد يجازى» وقد 
. يُعنّى عنه» ثم إن جوزى» وأدخل النار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خروجه منها بفضل 
الله تعالى ورحمته» ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد» وهذه قاعدة متفق عليها 
عند اهل السئة: ع3 , 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا وعيدٌ شديدٌ عام في كل كاذب 
على رسول الله #ك ومطلق في أنواع الكذب, ولا كان كذلك هاب قوم من السلف 
الحديث عن رسول الله #ء كعمرء والزبير بن العوّام» وأنس بن مالكء وابن هرمز 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فإن هؤلاء سمعوا كثيرأء وحدّثوا قليلاء ىا صرّح 
الزبير ذه بذلك لَا قال له ابنه عبد الله ه: إني لا أسمعك تُحرّث عن رسول الله 3# 
كما يحدّث فلان وفلان؟ فقال: أما إن لم أكن أفارقه» ولكني سمعته يقول: "من كذب 
عل 0 انا وقال أنس #5: "إنه ليمنعني أن أحدّثكم حديئاً 
)١(‏ راجع "عمدة القاري"7/١١١.‏ 
(0) "فتح"774/1. 0 


(5) "شرح النووي"١/59-74.‏ 
(5) راوه البخاري برقم )٠١0‏ وأبو داود برقم .)5561١(‏ 


+ 


ار أن رسول الله © قال: "من كذب عل..." الويف . ومنهم من سمع) 
وسكت. كعبد الملك بن إياسء وكأن هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوعَ في 
الكذب والغلطء فقللواء أو سكتواء غير أن الجمهور خصّصوا عموم هذا الحديث» 
وقيّدوا مُطلقه بالأحاديث التي ذكر فيها "متعمّداً": فإنه يهم منها أن ذلك الوعيد 
الشديد إن! يتوه لمن تعمّد الكذب على رسول الله 8# وهذه الطريقة هي المرضية؛ 
فإنها تجمع بين مختئفات الأحاديث؛ إذ هي تخصيص العموم؛ وحمل المطلق على المقيّد 
مع اتحاد الموجب والموجب. كا قَرّرناه في الأصول. 
هذا مع أن القاعدة الشرعيّة القطعيّة تقتضي أن المخطىء والناسي غير آثمين. ولا 
مؤاخذين, لا سيا بعد التحرّز والحذر. انتهى كلام القرطبيّ”'"'» وهو بحث نفيس 
جذا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث عل ينه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا )7١/5(‏ عن عبد الله بن عامر بن رُرارة» وإسماعيل بن 
موسى. جميعاً عن شريك» عن منصورء عن ربعيّ بن حراش: عنه؛ و(البخاريّ) في 
"العلم" "8/١(‏ رقم )٠١‏ عن عل بن الجعد. عن شعبة» عن منصور به. و(مسلم) 
في "المقدمة" )//١1(‏ عن أب بكر بن أبي شيبة» عن غندر» عن شعبة ح وعن محمد بن 
المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر؛ عن شعبة به. و(الترمذيّ) في "العلم"(70؟) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري: عن شريك بن عبد الله» عن منصور به. و(5١77)‏ عن 


.)5577( رواه مسلم (؟) والترمذي‎ )١( 
"لمي ااا‎ 5 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (.”- /ا") 


سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن شريك به. والنسائيّ في "الكبرى" في "العلم" 
(0411/55) عن إسماعيل بن منصورء عن خالد ال هجيميّ» عن شعبة- وعن محمد بن 
بشارء عن يحيى القطان» عن شعبة» قال: حدثني منصورء قال: سمعت ربعياء سمعت 
عليًا يقول.... و(أحمد) في "مسند العشرة"١/‏ 87 (519) و١1777/1 )٠٠٠١(‏ عن 
يحيى القطان» عن شعبة و(١/‏ '437) عن حسين» عن شعبة به. و1/ 177) عن حجاجء 
عن شعبة و١/77١1)‏ و١/ )١10١‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة به. وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد في زياداته على "المسند" /١(‏ 170) عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليل» عن عل 
وسيأتي برقم (8"). 

وأما فوائده فقد تقدّمت في شرح حديث ابن مسعود 5» ولله الحمد والمثة» ومنه 
التوفيق والعصمة؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبانسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2 وريءعم مهو وه 


و د عُحْمَدُبْن مح الِطرِي» حَدَلََا ايت بن سَغْلِ ع عَنِ ابْنِ شهَابء عَن 


نس بْن مَالِكِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: ا كت 2 ع 12 زال- م 
فدهن ال ") . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
١‏ -( تمد بْنُ رمح الْضرِيٌ) النّحِيبيَ موهم. ثقة ثبتٌ [ ٠]تقدمني .12/١‏ 
لايك بن مسد رن عفر عن ن الفهميّء أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة 
الثبت الفقيه[/] تقذم في ؟/ .١0‏ 


؟-(ابن شهاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» 
أبو بكر المديّ الفقيه الحافظ الحجة المتفق على جلالته؛ من رءوس [5] تقدم في ؟/ 16. 

:-(أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير #ه تقدّم في 
*/7”. واللّه تعانى أعلم. 


66 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد» أنه من رباعيّات المصئف. وأن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. بل من رجال الجماعة؛ غير شيخه. فقد تفرّد به هو ومسلم. وأن فيه 
مدنيّان» ومصريّان» وفيه أنس ذه أحد المكثرين السبعة» روى (85؟71) حديئاً وهو 
من المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة #د بالبصرة» مات سنة (؟) أو (97) 


وقد جاوز مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
وأما شرح الحديث فقد تقدّم في أول الباب, وفيه: 
مسألتان تتعلقان به: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أنس بن مالك ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (-5/ ””7) بالسند المذكورء وأخرجه (أحمد) (/ 7؟) 
و"الترمذي) رقم (5571) و(ابن حبان) في "صحيحه" رقم )7١(‏ من هذا الوجه. 
وأخرجه (أحمد) 48/7 و(البخاريّ) 78/١‏ و(مسلم) في "المقدّمة" 7/١‏ و(النسائيّ) 
في "الكبرى" (1/ 07 4) رقم (0911) من طريق عبد العزيز بن صُهيبء عن أنس #5ه. 

وأخرجه (ابن أبي شيبة) 1/7/8 و(أحمد) ١١77/7‏ و157١‏ و(الدارميّ) رقم 
(556) و(عبد الله بن أحمد) في زياداته على "المسند" 7787/7 و(النسائيّ) في 
"الكبرى" (7/ 55/8) رقم (5915) من طريق سليمان التيميٌّ» عن أنس #ه. 

وأخرجه (أحمد) 177/7 و7١٠7‏ و9١٠‏ و(الدارميّ) رقم (741 و557) و(عبد 
الله بن أحمد) في زياداته 778/7 و7179 من طريق حماد بن أبي سليان» وعبد العزيز بن 
رُفيع» وعَتاب مولى ابن أزهر» وسليمان التيميّ» وقتادة» خمستهم عن أنس طيه. 

وأخرجه (أحمد) ١١7/7‏ من طريق عاصم الأحولء عن أنس #5ه. و(الدارميّ) 
(845) من طرزيق مدان كر 7" عن أنس عه وأخرجه (آخن) #/ 783 من طريق 


١1١‏ هكذا وقع في نسخحة "سنن الدارمي" "من بن يشر" ولعله "مك ين سرين + فليحرر 


(4) بَابْ التَغليظ في تَعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله ؤي حديث (."- /ا") 


عيسى بن طهمان عن أنس #د. والله تعالى ول التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

##اسعدنا ابو خم لعن عت ام عَنْ الب عَنْ جاب 
قَالّ: : َال وَسُولُ الله 88: م ب عَلنَ مُتَعَمّذَا رأ مقعدة همنَ الا رٍ' 36 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 

0 حَتَمَكَ زُمبْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شداد الخَرَشِيَ”'' النسائيٌ» نزيل بغداد. 
مولى بني ريش بن كعبء وكان اسم عد أفقان فَعْرّب شداداء الحافظ الثقة الثبت. 

رَوَى عن عبد الله بن إدريس» وابن عيينة» وحفص بن غياث» وحميد بن عبد 
الرحمن الرُوَايِيُ» وجرير بن عبد الحميد» وابن علية» وعبد الله بن نمير»وعبد الرزاق» 
وعبدة بن سليمان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم, وأبو داود» وابن ماجه» ورّوّى له النسائي بواسطة 
أحمد بن علي بن سعيد المروزي» وابئه أبو بكر بن أبي خيثمة» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
وبَقِيٌ بن لد وإبراهيم الحرربي» وموسى بن هارون. وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. وقال على بن الجنيد عن ابن معين: 
يكفي قبيلةً. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: زهير أثبت من عبد الله 
انق أن شيبة» وكان في عبد الله باون بالحديث لم يكن يفصل هذه الأشياء -يعني 
الألفاظ-. وقال جعفر الفريابي: قلت لابن نمير: أيهما أحب إليك؟ فقال: أبو خيثمة» 
وجعل يطريه» ويّضّع من أب بكر. وقال الآجري: قلت لأبي داود: كان أبو خيثمة 
حجة في الرجال؟ قال: ما كان أحسن علمه. وقال النسائي : ثقة مأمون. وقال الحسين 
ابن فهم: ثقة ثبت. وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة» ثبتاء حافظاء متقنا. وقال أبو 


© التي -بفتحتين) ومعجمة: نسبة إلى بي الحريش بن كعب.ء. قاله قُُ "لب 
اللباب" 47/١‏ ؟. 


القاسم البغوي: كتبت عنه. وقال ابن قانع: كان ثقة ثبتاء وقال ابن أبي حاتم في "الجرح 
والتعديل": سُئل أبي عنه؟ فقال: ثقة صدوق. وقال ابن وضاح: ثقة من الثقات. لقيته 
ببغداد. وقال ابن حبان في "الثقات": كان متقناء ضابطاء من أقران أحمد. ويحيى بن 
معين. 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات سنة (775). وقال ابنه أبو بكر: 
وَلِد أبي سنة »)١1١(‏ ومات ليلة الخميس لسبع خلون من شعبان» وهو ابن (75) 
سنة. وحكى الخنطيب عن أبي غالب علي بن أحمد بن النصر: أنه توفي سنة (؟") قال 
الخطيب: هذا وهم والصواب سنة (5). روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط: هذاء وحديث أنس #ه رقم :)١1400(‏ "شهدت للنبيّ © وليمة ما فيها لحم ولا 
خبز". 

١-(هشيم)‏ -بالتصغير - ابن يشير -بالفتح بوزن عظيم- ابن القاسم بن دينار 
السلميّ» أبو معاوية ابن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ» قيل: إنه بخاري الأصل 
الحافظ الثقة الشبتّء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [/ا]. 

رَوَى عن أبيه» وخاله القاسم بن مِهُران» وعبد الملك بن عمير» ويعلى بن عطاءء 
وعبد العزيز بن صهيبء وسليان التيمي» وإسماعيل بن أبي خالد» وعمرو بن دينار» 
وأبي الزير» وعاصم الأحول, والأعمش» وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه مالك بن أنس» وشعبة» والثوري» وهم أكبر منه» وابنه سعيد بن 
هشيمء وابن المبارك» ووكيع» ويزيد بن هارونء وعلي بن المديني» وابنا أبي شيبة» وأحمد 
ابن حنبل» وعمرو بن عوف» وزهير بن حرب» وآخرون. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد أين كَتَبَ هشيم عن الزهري؟ قال: بمكة. 
وقال عمرو بن عون عن هشيم: سمعت من الزهري تخرا من مائة .حديث» فلم 
أكتبها. وقال الحسين بن محمد بن فهم: أخبرني ال هروي أن هشيا كتَبَ عن الزهري 
صحيفة بمكة» فجاءت الريح» فحملت الصحيفة» فطرحتهاء فلم يجدوهاء وحفظ 


؟) بَابْ التَغليظ فى تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث ز. ##- “بام 
5 مودت موود باه ها د ليه ١‏ ل[" ا 


عبيدة الحداد يقول: قدم علينا هشيم البصرة» فذكرنا لشعبة» فقال: إن حدثكم عن ابن 
عباس وابن عمرء فصدّتوه. وقال على بن معبد الرَّقيّ: جاء رجل من أهل العراق» 
فذاكر مالكا بحديث. فقال: وهل بالعراق أحد تسن الحديث إلا ذاك الواسطى - 
يعني هشي|-. وقال عمرو بن عوف: سمعت حماد بن زيد يقول: ما رأيت في المحدثين 


أنبل من هشيمء وقال محمد بن عيسى بن الطباع: قال عبد الرحمن بن مهدي: كان 
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هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري» قال: وسمعت وكيعا يقول: نَحَوا عني 
هشياء وهاتوا من شئتم -يعني في المذاكرة-. وقال الحارث بن سُرَيج البقال: سمعت 
يحبى بن سعيدء وعبد ال رحمن بن مهدي يقولان: هشيم في حصين أثبت من سفيان 
وشعبة. وفي رواية عن ابن مهدي: هشيم أثبت منهماء إلا أن يجتمعا. وقال أبو داود: 
قال أحمد: ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم» وقال العجلّ: هشيم واسطي 
ثقة» وكان يدلس. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن هشيم ويزيد بن هارون؟ فقال: 
هشبم أحفظهاء قال: وسألت أبي عن هشيم؟ فقال: ثقة» وهو أحفظ من أبي عوانة» 
قال: وسئل أبو زرعة عن هشيم وجرير؟ فقال: هشيم أحفظ. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديثء ثبتا يدلس كثيراء فم| قال في حديئه: أنا فهو حجة» وما لم يقل فليس 
بشّيء. 

وقال نصر بن حماد: سألت هشيا متى ولدت؟ قال: في سنة أربع ومائة. وقال 
ابن سعد: أخبرني ابنه سعيد أنه ولد في سنة خمسء وقال ابن سعد: ؤمات في شعبان 
سئة ثلاث وثانين ومائة» وفيها أرخه غير واحد. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(/1) حديثاً. 

؟'- (أبو الزبير)هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّس سبفتح المثناق وسكون الدال 
المهملة» وضمٌ الراء- الأسدي مولاهم المكي: صدوقٌء إلا أنه يُدلّس [4]. 


رَوَى عن العبادلة الأربعة» وعن عائشة» وجابر» وأبي الطفيل» وسعيد بن جبير 


ديهم شرح بن ابن ماجه المقدمة 

ورَوّى عنه عطاء. وهو من شيوخه.» والزهري» وأيوب» وأيمن بن نابل» وابن 
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عون والأعمشء وسلمة بن كهيل» وهشيم» وخلقٌ كثير. 

قال ابن عيينة عن أب الزبير: كان عطاء يُقَدَّمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. 
ويُروّى عن يعلى بن عطاء قال: حدثني أبو الزبير» وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 
وقال حرب بن إساعيل: سُئل أحمد عن أبي الزبير» فقال: قد احتمله الناسء وأبو الزبير 
أحب إلي من سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث منه» وأبو الزبير ليس به بأس. وقال عبد الله 
بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير» وأبو الزبير أبو الزبير» قلت لأبي: 
يضعفه؟ قال: نعم. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير» وهو 
أبو الزبير» أي كأنه يضعفه. وقال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز: قال لي 
شعبة: تأخذ عن أبي الزبير» وهو لا يحسن أن يصلي. وقال نعيم بن حماد: سمعت هشيا 
داود: قال شعبة: ما كان أحد أحب إل أن ألقاه بمكة من أب الزبير» حتى لقيته» ثم 
سكت. وقال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي 
الزبير؟ قال: رأيته ين ويسترجح في الميزان» وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت 
الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث. وقال مرة: ثقة. وقال الذوري 
عمر ولم يره. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وإلى الضعف ما هو؟ وقال ابن أي 
حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير» فقال: يكتّب حديثه. ولا يحتج به» وهو أحب إلي من 
سفيان. قال: وسألت أبا زرعة عن أب الزبير» فقال: رَوَى عنه الناس» قلت: مُحتَحَ 
بحديثه؟ قال: إنما محْتَحَ بحديث الثقات. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن عدي: رَوَى 
مالك عن أبي الزبير أحاديث. وكفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك, فإن مالكا 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (."- /ام) 
رن ا لا يضق 0 م 2 08 [-' 


لايروي إلا عن ثقة. وقال لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير» إلا وقد كتب 
عنه» وهو في نفسه ثقة» إلا إن رَوَى عنه بعضُ الضعفاء» فيكون ذلك من جهة 
الشيت: وذكره ابن ادي ااام وقال: لم يُنصف من قدَح فيه؛ لأن من 
استرجح في الوزن لنفسه لم يَستََحِقّ الترك لأجله . وقال ابن أبي مريم عن الليث: قدمت 
ال 0 
فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعتء ومنه ما حُدّنْت عنه» فقلت 
له: أَعْلِم لي على ما سمعت. فَأَعْلِم لي على هذا الذي عندي. 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه» فقال: ثقة ثبت. وقال 
كود حينة ور ان ان دن قن مولاذ كنا كر اعد بجا ر تلز رضنا ده 
تذاكرنا يحديئة» فكان أبو الزبير أحفظنا: وقال اتن غون: ثنا أب و الزيين'وما كان ينون 
عطاء”'. وقال عثان الدارمي: قلت ليحبى: فأبو الزبير؟ قال: ثقة» قلت: محمد بن 
المنكدر أحب إليك أو أبو الزبير» قال: كلاهما ثقتان. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. إلا أن شعبة تركه لثيء زعم أنه رآه فعله في معاملة. وقال الساجي: صدوق 
حجة في الأحكام؛ قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به. قال: وبلغني عن يحبى 
ابن معين أنه قال: استحلف ليث أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه 
الأحاديث من جابر؟ فقال: والله إن سمعتها من جابر» يقول ثلاثا. وقال ابن عبينة: 
كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير, إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. 

قال البخاري عن علي بن المديني: مات قبل عمرو بن دينار. وقال عمرو بن 
علي» والترمذي: مات سنة ست وعشرين وماثة. أخرج له الجاعة» وحديثه عند 
<البخارى مقروة قروم لفو عدرالكاب (48) عد 


)١(‏ كان في نسخة "نت": "حدثنا أبو الزبير" بدون عطاء". وهو كلام ركيكء, فأصلحته ثما في 
"سير النبلاء" للذهي, ونصه: قال ابن عون: ما أبو الزيير بدون عطاء بن أبي رباح. انتهى . 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

؛ -(جابر) تقدم في .١١/١‏ والله تعالى أعلم. 

وشرح الحديث يُعلم ما سبق وفيه مسألتان تتعلقان به: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر ذه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمّ, وفيه عنعنة هُشيمء وأبي الزبير» وهما مدلسان؟. 

[قلت]: إن صح بشواهده. فإن أحاديث الباب تشهد له وهيى صحاحء بل 
متواترة» كى! سبق بيان ذلك مستوفّ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (7”3/4) بهذا السندء وأخرجه (أحمد) في "مسنده" 
(6/ "0”) و(الدارميّ) في "مسنده" رقم (750). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
أن سَلَمَقَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ لف 8: "من تقَوّلَ عَلَّ ما 1 أقل كَليتوًأ 
مَفْعَدَهُ من النّار'") 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -( أَبُو بكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
الكوفٌّ واسطيّ الأصلء ثقة حافظً» صاحب تصانيف[١١]1/١1.‏ 


رايع مو 


(-١‏ محمد بْنُ بشر) بن المَرَافِصّة بن المختار الحافظ الْعَبْديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» 
ثقة ثبتّ[94]. ْ 

رَوَى عن إساعيل بن أبي خالد. وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمر العمري؛ 
ويزيد بن زياد بن أبي الجعد» والأعمشء وزكريا بن أبي زائدة» والثوري» وشعبة» 


وغيرهم. 


(4) بَابْ التَفليظ في تعَمّد الكَذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث -7١١‏ /1ا) 


ورّوّى عنه علي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو 
كريب» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وموسى بن حزام الترمذي. وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال الآجري عن أب داود: هو أحفظ 
من كان بالكوفة. وقال الكديمي عن أب نعيم: لما خرجنا في جنازة مسعر جعلت 
أتطاول» فقلت يجيئوني» فيسألوني عن حديث مسعر فذاكرني محمد بن بشر العبدي 
بحديث مسعرء فأغرب علي سبعين حديثا لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وني "المراسيل": قال ابن معين: والله ما سمع محمد 
ابن بشر من مجاهد بن رومي شيئأء ولكنه مرسل. وقال النسائي وابن قانع: ثقة. وقال 
ابن الجنيد عن ابن معين: لم يكن به بأسء وقيل له: هو أحب إليك أو أبو أسامة؟ فقال: 
أبو أسامة. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثان بن أبي شيبة: محمد بن بشر ثقة 
ثبت» إذا حدث من كتابه. ووثقه ابن سعد ويعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبّان في 
''الثقّات" 

قال البخاري وابن حبان: مات سنة ثلاث ومائتين» وفيها أرخه يعقوب بن 
شيبة» ومحمد بن سعد وزاد في جمادى الأولى. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (55 ) حديثاً. 

٠'-(محمد‏ بن عمرو) بن علقمة 7/ 77. 

-(أبو سلمة) بن عبد ال رحمن بن عوف [”7] 7/ 77. 

5-(أبو هريرة) ذه تقدّم في ١/١ء‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى. 

7-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. بل من رجال المباعة. 

-(ومنها): أنه ليس في الكتب الستة من اسمه محمد بن بشر غير هذاء إلا محمد 


ابن بشر بن بشير الأسلميّ الكو عند النسائيّ أخرج له حديثاً واحداً خولف فيه 


(444) شرح سنن ابن ماجه 
حديث عائشة رضي الله.عنها: "كان رسول الله يك إذا أخذ شيئاً أخذه بيمينه..." 
الحديث. 

-(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

-(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(08174) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَبي هُرَيرَة) طيده أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ تَقَوَلَ عَإِنَ" أي افترى 
عله يقال: تقوّل الرجل على زيد ما لم يَقّل ادّعى عليه ما لا حقيقة له. قاله في 
"المصباح"7"©. وفي حديث سلمة بن الأكوع 5ه عند البخاريٌ: "من يقّل"؛ وأصله: 
"ليقؤن".وزنا جزع با تدرط 163 أقل) "نا" اسع توصو مفعول "تتول": أي شه 
أقله» فحذف العائد» وهو جائزء كا أشار إليه في "الخلاصة": 


إن 2 


00 :.ءع 7 2 ها مى و و 25 
00 وَالحذف عندهم كبر منجلٍ 


في عَاىِ د مُنّصِل إن لصب © بِفْمْلٍ اؤْوَضف كَمَنْتَرْجُويمَبْ 

وإنما ذكر القول؛ لأنه الأكثر» وإلا فحكم الفعل كذلك؛ لاشتراكهما في علة 
الامتناع» وقد دخل الفعل في عموم حديث "من كذب عل" فلا فرق في ذلك بين أن 
يقول: قال رسول الله متك كذاء وفعل كذاء إذا لم يكن قاله أو فعله. 

وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى» وأجاب المجيزون عنه بأن 
المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم, مع أن الإتيان باللفظ لا شك في 
أولويته. أفاده في "الفتم"0". 

(تَلْبوَا مَفْعَدَهُ منَ التّار) قال في "عمدة القاري": "فليتبوٌا" -بكسر اللام-: هو 


(1) "المصباح المنير" 0/7 57. 
(؟) "فتح"7737//1. 


(4) بَابُ التَغليظ في تَعَمّد الْكذب عَلَّى رَسُول الله 8 حديث (."- /ا") 


الأضل» وبالسكون عو الشهورة :وهر آمو مح القوّة:. وهو اتخاذ المجادة: أي المنزل» 
يقال 2ذا التخل اللكان: إذا اده موفتعا لقافة وفال التوهري زات نولا أي 
نزلته. وقال الخطابيّ: تبوّأت بالمكان أصله من مباءة الإبل» وهي أعطانها. 

وقال الخطابيَ أيضاً: ظاهره أمر» ومعناه خبرٌء يريد أن الله تعالى يبوَئه مقعده من 
النار. وقال الطيبيّ: الأمر بالتبوّؤ مكّم وتغليظٌ» إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن 
كذلك, وأيضاً فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه: أي كا أنه قصد في 
الكذب التعمّد فليقصد في جزائه التبوّء. وقال الكرمانيّ: يجوز أن يكون الأمر على 
حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوٌّء. وقال العينيّ: الأولى أن يكون أمر 
تهديد» أو يكون دعاء على معنى بِوّأه الله. انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا متَفْقٌ عليه بلفظ”©: "من كذب عل متعمّداء فليتبوٌأ 
مقعده من النار". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصتّف) هنا -5/ 5 مبذا الإسناد» وأخرجه (أحمد) (؟7/١001)‏ و(ابن 
حبّان) رقم (18) من هذا الوجه. و(أحمد) 5١/7‏ و(الدارميّ) رقم (599) من 
طريق عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن أبي هريرة #ه. و(أحمد) 500/١‏ و5/ 4٠١‏ 
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و517؛ و5159 و19١5‏ و(البخاري) "8/١‏ و55/8 و(مسلم) في "المقدمة" ١//ا‏ 


.١1١7/7"يراقلا "عمدة‎ )١( 
وأما بلفظ: "من تقوّل على ما لم أقل الخ" فتفرّد به محمد بن عمروء وهو وإن قال‎ )١( 
الذهيّ: حسن الحديث,ء إلا أن أحاديث الباب تشهد له فيصح. والله تعالى أعلم.‎ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
و(الترمذيَ) في "الشمائل" (507) و(النسائيّ) في "الكبرى" 408/7 رقم (09315) 
من طريق أبي صالح. عن أب هريرة ظيه. 

وأخرجه (ابن أبي شيبة) 48/ 57/ و(أحمد) 77١/7‏ و70 و(أبو داود) رقم 
(581”) و(البخاريٌ) في "الأدب المفرد" (1554) و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" 
رقم )51١1(‏ من طريق مسلم بن يسارء عن أبي هريرة #ه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

حَدَئَا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَْبَكَ حَدَّئَنَا يحبى بْنُ يَعْلَ التي عَنْ محمد بْنِ 
إِسْحَقٌ عَنْ عبد بن كَطْب» عن أ فتاه َالَّ: سَومْتُ وَسُول الله 8 بَقُولُ: -عَل هدَا 


ال - "كاك كفده الحد ل ا 00000 
لني - إياكم وكثرة | دِيثِ عني, فمَّن قال عَإِيَّ فلتقل حقا أو '"صدقاء ومن تقو 


عَنَ ما 1 أقل» فَليَبوَأ مفَْدَه مِنَ النَار") . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

1-١‏ أَبُو بَكْرِبْنٌ أي شَيْبَهة) عبد الله بن محمد المذكور في السند الماضي. 

(-١‏ يِحيَى بن يَعْلَ) بن حرملة التيمّ أبو امُحَيّاة -بضم الميم» وفتح المهملة» 
وتشديد التحتانيّة» آخره هاء- الكوفي [8]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الملك بن عميرء وسلمة بن كهيل» ومنصورء وهشام بن 
حسانء ومحمد بن إسحاقء وليث بن أبي سُليم» وغيرهم. ورّوّى عنه أسود بن عامر 
شاذان» وإبراهيم بن موسى الفراء» ومنصور بن أبي مزاحم» وعلٍ بن سعيد بن 
مسروقء ويحبى بن يحبى النيسابوريء وأبو بكر بن أبي شيبة» وهناد بن السري» ومحمد 
ابن حسان التيمي» وعباد بن يعقوب» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وذكره بن حبان في "الثقات". قال مطين: 
مات سنة ثانين ومائة» وهو ابن ست وتسعين سنة فيها أخيرتٌ. وهو قول ابن سعد في 
الطبقات» أخرج له مسلم, والترمذيّء والنسائيٌّ» والمصتفء وله في هذا الكتاب (5) 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (."- /ا") 


أحاديث فقط برقم 70 و5719 و711١‏ و7175. 

“1-( محمد بن إسحاق) بن يسار بن خيار ويقال: كومان المدني أبو بكرء ويقال: 
أبو عبد الله المطلبي مولاهم» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوقٌ يُدلّسء ورُمي 
بالتشيع والقدر»ء من صغار[ 9 ]. 

رأى أنساًء وابن المسيبء وأبا سلمة بن عبد الرحمن» ورّوّى عن أبيه؛ وعميه عبد 
ال رحمن» وموسىء والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريء ويزيد بن أبي حبيب» وهما من شيوخه. 
وجرير بن حازم؛ وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وابن عون وإبراهيم بن سعيد 
والحمادان» وشعبة» والسفيانان» وغيرهم. 

قال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: رأيت أنس بن مالك عليه عمامه سوداء. 
وقال المفضل الغلابي: سألت ابن معين عنه» فقال: كان ثقة» وكان حسن الحديث: 
فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى ابن المسيبء فقال: إنه لقديم. وقال الدّوري عن ابن 
معين: قد سمع محمد بن إسحاق من أبان بن عثانء وأبي سلمة بن عبد الرحمنء 
والقاسم بن محمد» وعطاءء وقال على بن المديني: مدار حديث رسول الله َه على ستة 
فذكرهم, ثم قال: فصار عِلمٌ الستة عند اثني عشرء فذكر ابن إسحاق فيهم. وقال ابن 
عيينة: رأيت الزهري قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يَصِلٌ إليك أحد 
قال: فدعا حاجبه» وقال: لا تحجبه إذا جاء. وقال ابن المديني: سمعت سفيان قال: قال 
ابن شهاب -وسئل عن مفاريده-: فقال: هذا أعلم الناس بها. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما بقي اين إسحاق. 
وقال ابن أبي خيثمة عن هارون بن معروف: سمعت أبا معاوية يقول: كان اين إسحاق 
هن ألعفطة النابوء كان ذا كان عند الرنجل دي احاديك ار اكت حاف فادعردعها ال 
إسحاق. وقال النفيلٍ عن عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق» فأخذ في فن 


من العلم قضي مجلسه في ذلك الفن. وقال الميموني: ثنا أبو عبد الله بحديث استحستته 


عن ابن إسحاق» فقلت له: يا أبا عبد الله ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن 
إسحاق. فتبسم إِِيّ متعجبا. وقال صالح بن أحمد عن على بن المديني عن ابن عبينة قال: 
جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة» وما يتهمه أحد من أهل المدينة» ولا يقول 
فيه شيئاء قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر» فقال أخبرني: ابن 
إسحاق أنها حدثته» وأنه دخل عليها. وقال عبد الله ابن أحمد: ثنا أبو بكر بن خلاد 
الباهل» سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن 
إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله إن رآها قطء قال عبد الله: فحدثنا أبي 
بذلك» فقال: ول يُنكر هشام؟ لعله جاء فاستاذن عليهاء فأذنت له أحسبه قال: ولم 
يعلم. 

وذكر في "الميزان" عن أبي قلابة الرقاشيّ» حدثني أبو داود سليمان بن داود؛ قال: 
قال يحيى القطّان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذَّابء قلت: وما يُدريك؟ قال: قال لي 
وَهيب» فقلت لوهيب: وما يُدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنسء فقلت لمالك: وما 
يُدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة» قال: قلت لهشام بن عروة: وما يدريك؟ قال: 
حدَّث عن امرأتي فاطمة بنت المذرء وأدخلت عل وهي بنت تسع» وما رآها رجلٌ حتى 
لقيت الله تعالى. 

قال الحافظ الذهبيّ: قد أجبنا عن هذاء والرجل فا قال: إنه رآهاء أفبمثل هذا 
يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم» هذا مردود» ثم قد روى عنها محمد بن سُوقة 
ولا رواية عن أم سلمة؛ وجدّتها أسراء» ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهي بنت تسع 
غلطٌ بَيَنَّ ما أدري من وقع من رواة الحكاية» فإنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة» 
ولعلها ما رفت إليه إلا وقد قاربت بضعاً وعشرين سنة» وأخذ عنها ابن إسحاق» وهي 


بنت بضع وخمسين سنة» أو أكثر. انتهى”"". 


)١١‏ "ميزان الاعتدال"/271. 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله و حديث (0.*- /ا") 


وقال في "سير أعلام النبلاء" بعد ذكره الحكاية: ما نصّه: قلت: معاذ الله أن 
يكون يحيى وهؤلاء بَدَا منهم هذا بناء على أصل فاسد واوء ولكنٌ هذه الخرافة من 
صَنْعَة سليان» وهو الشاذكونّ -لا صبّحه الله بخير- فإنه مع تقدّمه في الحفظ متهم 
بالكذبء وانظر كيف قد سلسل ا حكاية» ويُبيّن لك بطلانها أن فاطمة بنت المنذر لما 
كانت بنت تسع سنين لم يكن زوجها هشام خلق بعد فهي أكبر منه ببضع عشرة سنة» 
وأسنده منه» فإنها روت كا ذكرنا عن أسماء بنت أبي بكرء وصحٌّ أن ابن إسحاق سمع 
منهاء وما عرف بذلك هشام, أفبمثل هذا القول الواهي يُكذّب الصادق؟ كلا والله. 
نعوذ بالله من الحوى والمكابرة» ولكن صَدَّقَ القاضي أبو يوسف إذ يقول: من تتبع 
غريب الحديث كُذَّبِ» وهذا من أكبر ذنوب ابن إسحاق» فإنه كان يكتب عن كل أحدء 


)0١(- 
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وقال الأثرم عن أحمد: هو حسن الحديث. وقال مالك: دجال من الدجاجلة. 
وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتجح بحديث ابن إسحاق» قال: وقال على: ما 


ولا يتورّع سامحه الله. انتهى كلام الذ ١‏ 


رأيت أحدا ينهم ابن إسحاقء قال: وقال لي إبراهيم بن المنذر: ثنا عمر بن عثمان أن 
الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق في) يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة, 
والذي يُذكّر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يَتَيّنُ وكان إسماعيل بن أبي أويس من 
أتبع من رأينا لمالك» أخرج إل كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبت 
منها كثيرًء قال: وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد. عن بن إسحاق 
نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد من أكثر 
أهل المدينة حديثا في زمانه» قال: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاقء فلربا 
تكلم الإنسان» فيرمي صاحبه بشيء» ولا يتهمه في الأمور كلهاء قال: وقال إبراهيم بن 
المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريشء وقد أكثر عنهما في 


(1) "سير أعلام النبلاء"9/77 ١-4‏ 0. 


5 ) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
"الموطإ". وهما تمن يحتج بهماء قال: ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم؛ 
نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي» وكلام الشعبي في عكرمة» ولم يلتفت 
أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة, وم تُسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة؛ قال: 
وقال عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير» سمعت شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين 
لحفظه. قال: وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن إسحاقء فىا وجدت عليه إلا 
في حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين. قال: وقال لي بعض أهل المدينة: إن الذي 
يُذكر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي» لو صح عن هشام 
جائز أن تكتب إليه» فإن أهل النمدينة يرون الكتاب جائزء وجائز أن يكون سمع منها 
وبينهها حجاب. إلى هنا عن البخاري. وقال البخاري أيضاً: محمد بن إسحاق ينبغي أن 
يكون له ألف حديث ينفرد بها. وقال إبراهيم الحربي: حدثني مصعب قال: كانوا 
يطعنون عليه بشىء من غيرجنس الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: وابن إسحاق 
رجلٌ قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه» وقد اختبره أهل الحديثء فرأوا 
صدقاً وخيراً مع مِذْحَة ابن شهاب له وقد ذاكرت دُحيم| قولّ مالك فيه» فرأى أن ذلك 
ليس للحديث. إن هو لأنه اتهمه بالقدر. وقال الزبيري عن الدراوردي: وججلد ابن 
إسحاق -يعني في القدر-. وقال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه» وكان يرمّى بغير 
نوع من البدع. وقال موسى بن هارون: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: كان 
محمد بن إسحاق يرمَّى بالقدرء وكان أبعد الناس منه. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت 
ابن نمير يقول: إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين» فهو حسن الحديث صدوق» 
وإنا أن من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. قال يعقوب: وسألت ابن المديني 
كيف حديث ابن إسحاق عندك؟ فقال: صحيح. قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: 
مالك لم يجالسه. ثم قال علِّ: أَيّ شىء حدث بالمدينة» قلت له: وهشام بن عروة قد 
تكلم فيه» قال علّ: الذي قال هشام ليس بحجة» لعله دخل على امرأته وهو غلام 
فسمع منهاء قال: وسمعت عليا يقول: إن حديث ابن إسحاق لَيَتَينْ فيه الصدق» 


(؟) بَابُْ التغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَّى رَسُول الله 88 حديث (."- /ا") 0 


يروي مرة حدثني أبو الزناد» ومرة ذكر أبو الزناد» وهو من أروى الناس عن سام أبي 
النضرء ورّوّى عن رجل عنه» وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب» وروى عن 
رجل عن أيوب عنه. وقال يعقوب بن سفيان: قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا 
حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي 6 قال: "إذا نس أحدكم يوم الجمعة" 
والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: "إذا مس أحدكم فرجه", والباقي يعني المناكير 
في حديثه يقول: ذَكَرَ فلان» ولكن هذا فيه حَدَّتْناء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبه: 
سألت عليا عنه» فقال: صالح وسط. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال العجلي: مدني 
ثقة. وقال ابن يونس: قدم الإسكندريه سنة (199) ورَّوّى عن جماعة من أهل مصر 
أحاديث لم يروها عنهم غيره فيها علمت. وقال ابن عيينة: سمعت شعبة يقول: محمد 
ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث, وفي رواية عن شعبة فقيل له: 4؟ قال: لحفظه. 
وفي رواية عنه: لو سُوّد أحدٌ في الحديث لسُوّد محمد بن إسحاق. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» ومن الناس من يتكلم فيه» وكان خرج من المديئة قدياء فأتى الكوفة» والجزيرة» 
والري» وبغداد. فأقام بها حتى مات بها سنة »)0١(‏ وقال في موضع آخر: ورواته من 
أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة» لم يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد. وقال 
ابن عدي: ولمحمد بن إسحاق حديث كثير» وقد رَوَى عنه أئمة الناس» ولو لم يكن له 
من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بَكُتّب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال 
بمغازي رسول الله # ومبعثه» ومبدأ الخلق لكانت هذه فضيلةً سبق إليهاء وقد 
صنفها بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه؛ وقد تّمت أحاديئة الكثير فلم أجد فيها ما يتهياً أن 
يقطع عليه بالضعف. ورب أخطأ أو بهم في الشيء بعد الشيء ىا يخطىء غيره» وهو لا 
بأس به. وذكره النسائي في الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري. وقال ابن المديني: ثقة 
لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. 

قال الحافظ: وكذبه سليان التيمي» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد» فأما 
وهيب والقطان فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكاء وأما سليان التيمي فلم يتبين لي لأي 


ك2 شرح سنن ابن ماجه 
شيء تكلم فيه» والظاهر أنه لأمر غير الحديث؛ لأن سليان ليس من أهل الجرح 

قال ابن حبان في "الثقات" تكلم فيه رجلان: هشام ومالكء فأما قول هشام 
فليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا 
إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من فاطمة» والستر بينهما مُسْبَلء وأما مالك فإن 
ذلك كان منه مرة واحدة» ثم عادله إلى ما يُحبّء ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث» 
إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي من أولاد اليهود الذين أسلمواء وحفظوا قصة 
خيبر وغيرهاء وكان ابن إسحاق يت يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج + هم» وكان مالك لا 
يرى الرواية إلا عن متقن. ولما سئل ابن المبارك قال: إنا وجدناه صدوقا ثلاث مرات. 
قال ابن حبان: ولم يكن أحدٌ بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه. ولا يوازيه في جمعه. 
وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار إلى أن قال: وكان يكتب عمن فوقه ومثله ودونه 
فلو كان من يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول» فهذا يدلك على صدقه». سمعت محمد 

و 

ابن نصر الفراء يقول: سمعت يحيى بن يحيى» وذكِرَ عنده محمد بن إسحاق فوئقه. وقال 
الدارققاتي + علق الأقمة نوليان يحبحة إن تعتين يدا وقال أبو بعل الخليل: عمد 
ابن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرجه البخاري من أجل روايته المطولات» وقد استشهد 
به» وأكثر عنه فيما يَحكِي في أيام النبي من وفي أحواله وني التواريخ» وهو عالم واسع 
الواخوامع نه ا ل 
وقال أبو زرعة: صدوق. وقال اكاك لالمصي يي عو عر سين الجديت يناه 
غرائب. ورَوّى عن الزهري» فأحسن الرواية. قال الحاكم: وذكر عن البوشنجي أنه 
قال: هو عندنا ثقة ثقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الوسط في ابن إسحاق » هو ما قاله الإمام 
الذهبيٌ رحمه الله تعالى في "الميزان ن" -بعد ما ساق أقوال المعدّلين والجارحين له-: 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكذب عَلَّى رَسُول الله 88 حديث -"٠:(‏ /ا") 


فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث؛ صالح الحال» صدوقٌء وما انفرد به ففيه 
نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً» وقد احتجٌٌّ به أئمة» فالله تعالى أعلم انتهى”". 

قال الجامع: ويزاد على قوله: "حسن الحديث": "إن صرّح بالتحديث؛ لكونه 
مدلّساً" والله تعالى أعلم. 

قال عمرو بن علي: مات سنة خمسين. وقال الهيثم بن عدي: مات سنة إحدى. 
وقال ابن معين وابن المديني: مات سنة اثنتين. وقال خليفه بن خياط: مات سنة اثنتين 
أو ثلاث وحمسين ومائة. ش 

روى له مسلم سبعة أحاديث في المتابعات”" وعلق له البخاري» وأخرج له 
الباقون . وله في هذا الكتاب )8١(‏ حديثاً. 

؛ -(مَعبّد بن كعب) بن مالك الأنصاري السلمي المدني» كان أصغر الإخوة» 
السَّلَمِيّ» صدوق”" []. 

رَوَى عن أبي قتادة وجابر» وعن أخويه عبد الله وعبيد الله» ورّوّى عنه وهب بن 
كيسان» ومحمد بن عمرو بن حلحلة, والعلاء بن عبد الرحمن» والوليد بن كثير» وابن 
إسحاق» وأسامة بن زيد الليثي» وعيسى بن معاوية» وعمّيل بن خالد. ذكره بن حبان 
في "الثقات".» أخرج له البخازي حديثا واحد”» ومسله””'..وأبو داود في "الناسخ 


. 475 "ميزان الاعتدال"5/‎ )١١ 

)١9(‏ وذكر "ميزان الاعتدال" 475/9 أنا خمسة أحاديث» وما هنا من برنامج الحديث 
"صخر" وهي برقم 448١‏ و85.8 ولالالم و“/ا١١‏ و99١١‏ و65١١‏ و"7١1١.‏ 
ترقيم محمد عبد الباقي. ْ 

(") وما قاله في "ت" من أنه "مقبول" ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه 
ابن حيّان وله في البخاريّ حديث واحدء وأخرج له مسلم, فالأولى أنه صدوق. والله 
تعالى أعلم. 

(4) هو حديث رقم 590311 : "مستريح ومستراح منه..." الحديث» وأعاده بعده رقم .101١١1‏ 

(5) له عنه ثلاثة أحاديث برقم ١81/‏ و.965 ولا١5١.‏ 


والمنسوخ". والنسائي» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء وحديث رقم 
)9٠(‏ "إياكم وكثرة الحلف..." الحديث. 

-(أبو قتادة) الأنصاري السَّلَّمِيَ فارس رسول الله يك اسمه الحارث بن ربعي 
حبكسر الراء» وسكون الموخدة» بعدها عين مهملة-» وقيل: النعمان». وقيل: عمروء 
وقيل: عونء وقيل» مراوح. والمشهور. الحارث. بن ربعي بن بِلَدّمَة- بضم الموحدة 
والمهملة» بينهما لام ساكنة- ابن خناس - بضم المعجمة». وتخفيف النون» وآخره.. 
مهملة- ابن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سَلَّمَة السَّلَمِي -بفتحتين- 
المدني. وأمه كبشة بنت مُطَهّر بن حرام بن سَوَاد بن عَنْم. 

روى عن النبي #لَهُ» وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب, وعنه ولداه ثايت 
وعبد الله» ومولاه أبو محمد نافع بن عباس بن الأقرع» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد 
الله» وعبد الله بن رباح الأنصاري» ومعبد بن كعب بن مالك. وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف,. وعمرو بن سليم الزرقي» وآخرون: قال ابن سعد شهد أَُحُداً وما 
بعدها. وقال الحاكم أبو أحمد يقال: كان بدريا ولايصح. وأخرج مسلم في "صحيحه" 
عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال النبي ينَه: "خير فرساننا أبو قتادة» وخير وجالنا سلمة 
ابن الأكوع". وأخرج مسلم أيضاً عن أبي قتادة في قصة طويلة قال: كنت مع رسول الله 
#ه في بعض أسفاره إذ مال عن راحلته» قال: فدعمته» فاستقيظ... فذكر الحديث» 
وفيه: "حففظك الله ىا حفظت بَبيّهُ #". وقال أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري: 
أخبرني من هو خير مني أبو قتادة. وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة أربيع وخمسين» وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة» ويقال: ابن سبعين. ول أرَ بين علمائنا اختلافا في ذاك» قال: 
وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة» وعلي بهاء وصلى عليه. وحكى خليفة أن ذلك 
كان سنة ثمان وثلاثين» وهو شاد والأكثر على أنه مات سنة أربع وخمسين. ومما يؤيد 
ذلك أن البخاري ذكره في "الأوسط" في "فصل من مات بعد الخمسين إلى الستين"» ثم 


(4) بَابْ التُغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (.”"- /ا") 5 
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روى بإسناده أن مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة من بل معاوية أرسل إلى أبي 
قتادة ليريه مواقف النبي 2 © وأصحابه» فانطلق معه فأراه. وقال ابن عبد البر: روي من 
وجوه عن موسى بن عبد الله والشعبي أنه قالا: صلى عل على أبي قتادة» وكبر عليه 
سبعاًء قال الشعبي: وكان بدرياء ورجح هذا ابن القطان» ولكن قال البيهقي: رواية 
موسى والشعبي غلط؛ لإجماع أهل التاريخ على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين. قال 
الحافظ: ولأن أحدال يوافق الشعبي على أنه شهد بدراًء والظاهر أن الغلط فيه ثمن دون 
الشعبي. والله تعالى أعلم. انتهى”"". 

والحاصل أن الأصحٌّ في وقت-وفاته ما قاله الواقدي. 

أخرج له الجماعة, وله من الأحاديث )١17١(‏ حديثاًء اتفقا على على )١١1(‏ وانفرد 
البخاريّ بحديثين» ومسلم بثانية» وله في هذا الكتاب (6؟) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح؛ فإن ابن إسحاق علق له البخاريٌء 
واستشهد به مسلم» كى| سبق بيانه في ترجمته. 

7-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ. 

5 -(ومنها): مسلسل بالمدنيين» غير شيخه ويحيى» فكوفيّان. والله تعالى أعلم. 

1 شرح الحديث: 

(عَنْ أي 0 الخارث بن ربعي الأنصاريّ الصحابيّ 5ه أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولٌ الله © : ول -عَلَ هَذًا ادير الل ل يا ال 
الصلاة» ورك التحية (إِيَاكُمْ وَكَثْوَة الْجْدِيثِ عَني) أي باعدوا أنفسكم عن كثرة 


(1) راجع "الإصابة" 7174-1177/10. و "قذيب التهذيب"5174/4. 


الحديث عني» وهذا التركيب هو الذي يُسمّى في علم النحو ب"التحذير"» وهو تنبيه 
المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه. نحو: "إياك والشرٌ". وهو منصوب بفعل 
محذوف وجوباء فقيل: التقدير: انّقوا أنفسكم وكثرة الحديث؛ وقيل: باعدوا أنفسكم 
من كثرة الحديث]؛ وكثرة الحديث منكم, وقيل:احذروا تلاقي أنفسكم وكثرة الحديث. 
وإلى هذا أشار ابن مالك في "خلاصته" حيث قال: 
سا وَالدْعَ وَكخيوَه صب حدر بعَ سيار وَجَسبْ 
وَدُونَ عَطفٍ ذا لإِياانْسبْوََا سِوَُسَ هد فِظ ول مْيَِلْرَمَا 
إلكَعَالْعَفْ نأو الهْرَارٍ كَالصَيْكَمَ الضَّيْعَمَاذًا السَارِي 
وَكَمِْ كَمُحَدَّر بلا اابجمَلا مُعْرَى بوني كُلَمَائَدْنْصَلاً 
وراجع تفاصيل المسألة في شروح "الخلاصة". وحواشيها في "باب التحذير 
07 والله تعالى أعلم. : 
(فَمَْ قَالَ عَْمّ) أي أراد نسبة القول إل (َليقُلُ حَقَا أَوْ صِدْقًا) "أو" للشكٌ من 


م ءَ رمو 
إن َه مو ص 


الراوي (وَمَنْ تَمَوّلَ عَلنَ مَا 1 أَقُلُ) أي افترى علّ» ونسب إل ما لم أقله (كَلتَبَوَاْ مَفْعَدَه 
مِنَّ النَارِ'") أي هذا جزاؤه؛ وقد تقدّم أنه يحتمل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاء 
عليه» وفي كلا الحالتين وعيد شديد؛ لآن إخباره 8 واقع حقًا وصدقآء ودعاءه لمن 
يستحقٌ مستجاب. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 
وعليه التكلان. ْ 
2-2 مسالتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): ف درجته: 

حديث أبي قتادة #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّسٌ» كما سبق في ترجمته؟ . 


[قلت]: ثبت تصريحه عند الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"» ونصّه: 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكّذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (."- /ا") 5 


| حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد -يعني ابن إسحاق- حدثني ابن لكعب بن 
مالك؛ عن أبي قتادة» قال: سمعت رسول الله # يقول على هذا المنبر: "يا أيها الناس 
إياكم وكثرة الحديث عني» من قال عيّ» فلا يقولنَ إلا حقا أو صدقاء فمن قال علي ما 
م أقل» فليتبوأ مقعده من النار". فبهذا زال ما يحْسََى من تهمة التدليسء ولله الحمد. 

فتبيّن هذا أن قول الحافظ البوصيريّ رحمه الله تعالى في "الزوائد": وهذا إسناد 
ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» غير صحيح؛ لتصريحه بالتحديث المذكور آنفأء فتنبّه. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (4/ 0" بالسند المذكور» وهو من أفراد المصئف لم 
ترجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) (5/ 7910 و١١7)‏ و(الدارميّ) 
رقم (747) و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" رقم (517 و5١4)‏ والله تعالى ولي 
التوفيق» وله الحمد والنعمة» ومنه الفضل والعصمة؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

عمء ثولم مذي رسيي مير 


١‏ -(حَدََنا بو بكْر بْنُ أي شَْبََ وَحُحَمَدُ ْنُبَشَّارٍ قَالَا: دن عدر محمد بن 


رحد شع عَنْ جاع بن ضَدَاِ أي صَخْرةَ عَنْ عَارٍ بن عل له بن بن الْبير 
8 ِ 2 5 2 ص8 ا 2 
عَنْ أبيهء قَالَ: قُلْتُ لِلرْبَر بْنِ الْعَوّام : ما لا أسْمَعْكَ سْمَعْكَ نحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله 88 كما 


010 كووه2 2 > و 


0 


- 


ا 9 إن تسود وفكان 0 كَل 0 


رجال هذا 0 ثمانية: 
(-١‏ أب بَكْر بْنُ أي َيه المذكور في السند الماضي. 
ارو 


0 0 ُحَمَدٌ بن بَشَار) بن عثان العبدي» أبو بكر يندار البصري» ثقَة 
اف د ]ا 


*-(غندر محمد بن جعفر) ادل أبو عبد الله البصريٌ» ثقة صحيح 


.1/١1]91[باتكلا‎ 

؛ -(شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة المشهورء أبو بسطام البصريٌّ[/5/1]7. 

-(جامع بن شدّاد أبو صخرة) الكوفٌء ثقة [4]. 

رَوَى عن صفوان بن مُحرز وطارق بن عبد الله المحاربي» وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي» » وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي بردة بن أبي موسىء وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» وحماعة. 

ورَوَّى عنه الأعمشء, ومسعرء وشعبة» والثوريء والمسعوديء وأبو العميس» 
وغيرهم. 

قال البخاري عن علي: له نحو عشرين حديثاً. وقال ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن. وقال العجلي: شيخ عالٍ ثقةٌ من 
قدماء شيوخ الثوري. وقال أبو نعيم: مات سنة 214 وقال ابن سعد: مات سنة ١7/4‏ 
وقال في موضع آخر: سنة /71. 

وفي كتاب "الطبقات" لابن سعد: أخبرنا طلق بن غنام: سمعت قيس بن الربيع 
يقول: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لليلة بقيت من رمضان سنة ١١4‏ وكذا ذكر 
ابن حبان في "الثقات" وفاته. ثم قال: وقيل: سنة 77. وفيها أرخه خليفة بن خياط. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث برقم ٠5‏ و1017 و1010 و7770 
و١051”*و؟١5:.‏ 

0-7 عَايرٌ بُْ عَبْدِ الله بْنِ الربيٍ) بن العوّام الأسديّ, أبو الحارث المدنٌّء وأمه 
حَنتَمَةُ بنت عبد الرحمن بن هشام ثقة عابدٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وخاله أبي بكر بن عبد ال حمن» وأنس» رعمرويق خلم الروقي 
وعوف بن الحارث رضيع عائشة» وصالح بن حَوّات بن جبير. 

ورَوَّى عنه أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابتء وابن ابن عمه عمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزَبيرَ» وغيزهم.. 


(4) بَابُ التغليظ في تَعَمّد الْكذب عَلّى رَسُول الله و حديث (0”"- /ا") 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة من أوئق الناس. وقال ابن معين والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح. وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلاً وكان ثقة مأموناء 
وله أحاديث يسيرة. وقال الخليي: أحاديثئه كلها محنَحْ بها. وقال العجلي: مدني تابعي 
ثقة.. وذكره ابن حبان في "الثقات": وقال: كان عالماً فاضلاء مات سنة .)١71(‏ وقال 
الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقليل» قال: ومات هشام.سنة أربع وعشرين ومائة. . 
والصحيح أنه مات سنة.(8), 

أخرج له الجماعة» وله عند الترمذيّ حديث واحد في الأمر بتجية المسجد وله في 
هذا الكتاب (4) أحاديث فقطء برقم 5" و1١٠٠‏ و1187 و4777. 

١-(أبوه)‏ عبدالله بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّ» أبو بكرء وأبو خبيب» 
أول مولود في الإسلام بالمدينة للمهاجرين» ولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة 
سنة (9/7) تقدم في 7/ 16. 

8-(الزبير بن العوّام) بن ُويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قُصيّ بن كلاب» أبو 
عبد الله القرشيّ الأسديّ» أحد العشرة المشهود لهم بالجئّة» تل سنة (5) بعد منصرفه 
من وقعة الجملء تقدّم في 7/ 15. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أن شيخه محمد بن بشار أحد التسعة الذين روى عنهم الجاعة بلا 
واسطة. وقد تقدموا غير مرّة. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابي عن صحابيء وروية الابن 
عن أبيه؛ عن جذه. 

ه-(ومنها): أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأول 
مولود للمهاجرين بعد ال هجرة» وقد فرح المسلمون بولادته» حيث إن المنافقين كانوا 


[454) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يزعمون أنه لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم, فأبطل الله كك ذلك الزعم الباطل بسببه. 

7-(ومنها): أن الزبير #ه أحد العشرة المبشّرين بالجئة» وأخد الستة أصحاب 
الشوزى الذين مات النبي يه وهو عنهم راضء وحواريّ رسول الله فَك. والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الب عَنْ أِيو) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: قُلْتُ 
للزيئز ابن الْعَوَام) يه (ما يَ) "ما" استفهامية: أي أي شيء ثبت (لَا) نافية (أَسْمَعكَ 
ُدّثُ عَنْ وَسُولٍ الله 49) جملة "تمد " في محل نصب على ا حال من المفعول (كَ]] 
أَسْمَعٌ ابن مَسْعُودِ) ذه (وَفَْانًا وَفكَانَا؟) ل يُعرف اسمها (قَالَ) أي الزبير ف (أمَا) 
بتخفيف الميم: أداة اسع وتقدةة اب ل" دف حر ادر لوقوعها بعد 
أداة الاستفتاح 1 أكآر رقهُ) أي لم أفارق رسول الله 2 (مُئْذٌ أَسْلَمْتُ) أراد به أغلب . 
الأوقات» وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة» وكذا لم يكن مع النبيّ ينه في حال هجرته 
إلى المدينة» وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع» 
ولازمه عادةٌ التحديث؛ لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره 
ولهذا أتى بقوله: "لكن". وقد أخرجه الزبير بن بكار في "كتاب النسب" من وجه آخر 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: "عناني ذلك" يعني قلة رواية 
الزبير» "فسألته" أي عن ذلكء "فقال يا بي كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما 
علمت؛» وعمته أمي. وزوجته خديجة عمتي» وأمه آمنة بنت وهبء وجدتي هالة بنت 
وهب ابني وهيب بن عبد مناف بن زهرة» وعندي أمكء. وأختها عائشة عنده» ولكني 
سمعته يقول..." 

(وَلَكِني) قال العينيّ رحمه الله تعالى: فإن قلت: شرط "لكن" أن تتوسّط بين 
كلامين متغايرين» ف| هما هنا؟. قلت: لازم عدم المفارقة السماع» ولازم السماع 
التحديث عادةً» ولازم التحديث الذي ذكره في الجواب عدم التحديث. فبين الكلامين 


(4) بَابْ التُغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَّى رَسُول الله 4 حديث -"٠:(‏ /ا"ا) 


نتاف قفنا عن المعاررك انير !موقت ونه كلمة وكول) إن غدل عن "فال مون كان 
هو المناسب ل"سمعت"حبّى يتوافقا مضيًّا استحضاراً لصورة القول للحاضرين والحكاية 
عنها كأنه يرهم أنه قال به الآن. ”' (مَنْ كَذَّبَ عَلَ مُتَعَمدَا) هكذا في رواية المصنّف بزيادة 
"متعمّداً", وكذا للإساعيلٍ من طريق معاذ. عن شعبة» ووقع في رواية البخاري بدونه» 
وكذا أخرجه الإسماعيلٍ من طريق غندر عن شعبة وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة» 
قال الحافظ: والاختلاف فيه على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى» عن 
. عبدالله بن الزبير بلفظ: "من حدث عني كذبا". ولم يذكر العمد. 

وفي تمسك الزبير 5ه بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث 
دليل للأصح في أن الكذب هو الأخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» سواء كان 
عمدا أم خطأً. والمخطيء وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لكن الزبير حي من الإكثار أن 
يقع في الخطإء وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم ياثم بالخط لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار 
مظنة الخطلء والثقة إذا حدث بالخطء فحمل عنه» وهو لا يشعر أنه خطأ يُعمّل به على 
الدوام؛ للوثوق بنقله» فيكون سببا للعمل با لم يقله الشارع» فمن خشي من إكثار 
الوقوع في الخطإ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير وغيره من 
الصحابة #د عن الإكثار من التحديث, وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا 
واثقين من أنفسهم بالتشبيت» أو طالت أعمارهم, فاحتيج إلى ما عندهم» فسئلوا فلم 
يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم. قاله في "الفتح"7". 

(كَليتَبوَأمَفْعدَهُ مْنَ النَارِ) أي فليتخذ لنفسه منزلا» يقال: تبوأ الرجل المكانَ: إذا 
اتخذه سَكناء وهر برسي ار أيضا أو بمعتى التهذيل؛ أو , بمعنى التهكم؛ أو دعاء 
)١١‏ "عمدة القاري"7/١١.‏ 


.1١7/؟ راجحع "عمدة القاري"‎ )١( 
0-61 "الفت"‎ 2 


ا شرح سنن ابن ماجه مة 
على فاعل ذلك: أي بوأه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» 
والمعنى: مَنْ كَذَّبٍ فليأمر نفسه بالتبوءء ويلزم عليه» كذا قال» وأوها أولاهاء فقد رواه 
أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: "بي له بيت في النار". 

قال الطيبي. فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي ىا أنه قصد في 
الكذب التعمدء فليقصد بجزائه التبوء. انتهى”'". والله تعالى ول التوفيق» وهو الممادي 
لأقوم طريق. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الزبير بن العوّام ذه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه : 

أخرجه (المصنف رحمه الله) هنا (75/5) بالسند المذكورء و(البخاري) )78/1١(‏ 
و(أبو داود) رقم )”568١(‏ و(النسائيّ) في "الكبرى" "العلم" (181//8) رقم 
(0417) و(أحمد) في "مسنده" (1/ 156 و155) من هذا الوجه. وأخرجه (الدارمي) 
في "سننه" رقم (719) من طريق عبد الله بن عروة» عن عبد الله بن الزبير. وأخرجه 
(ابن حبّان) في "صحيحه" رقم (5987) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبدالله بن الزبير عنه. وفوائد الحديث تقدّمت قريباًء والله تعالى ولّ التوفيق» وله الحمد 
والنعمة» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ا -حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بن سَعِيدء حَدَثَنا عل بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرفِه عَنْ عَطِيَهه 


0 
عر عمدو -ه 


بي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 8: "مَنْ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدا َلْيَتَبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَّ 


(4) بَابْ التغليظ في تَعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله 88 حديث (.- /ا") 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

(-١‏ سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الهرويّ الأصلء ثم الحَدَئانَ بفتح المهملة» 
والمثلّثة- ويقال له الأنباريّ» أبو محمد. صدوق في نفسه. إلا أنه عَوِي فصار يتلقن ما ليس 
من حديثه» وأفحش فيه القول ابن معين» من قدماء ]١١[‏ تقدّم أول الباب برقم .٠١‏ 

(-١‏ علي بن مذ مُسْهِر) -بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء- القرشيّ الكو 
اللنافقل» تفي الرضل ثقةاله غرات يدل ها ]ف [55/91]4: 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء 
وموسى الجهني» وإساعيل بن أبي خالد. والأعمش. وغيرهم. ورَّوّى عنه أبو بكر 
وعثمان ابنا أبي شيبة» وخالد بن مخلد. وإسماعيل بن الخليل» وبشر بن آدم؛ وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث؛ أثبت من أبي معاوية. وقال عثمان 
الذارمي: قلت لابن معين: تور أحب إليك أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ابن مسهرء 
نقلك د بسر أن هاف :ون الأورق# قال؟ ابوتعيني قلكه ابن سور أ خرن بد 
أب زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال يحيى بن معين: قال: ابن نمير: كان قد ذَفْن كتبه 
قال يحبى: وهو أثبت من ابن نمير. وقال العجلي: قرشي من أنفسهمء كان تمن جمّع 
الحديث و الفقه ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة 

وقال العجلي أيضا: صاحب سنة؛ ثقة في الحديث ثبت فيه» صالح الكتاب» كثير 
الرواية عن الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العْقيلٌ: قال أبو 
عبد الله -يعني أحمد-: لما سئل عنه» لا أدري كيف أقول؟ قال: كان قد ذهب بصره 
فكان يحدثهم من حفظه. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مات سنة تسع وثانين 
ومائة. وعن يحبى بن معين: أنه وَليّ قضاءً أرمينية» فاشتكى عينه؛ فَدَسّ القاضي الذي 
كااه ا زفق اطي يله تمه قفتم نيع إل الكوفة اعم أعرواله 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (55 ) جديثاً. 


...لا (مطرف) تيضم أولمو فتح ثانيه» وتشديك-الراء المكسوزة- ايذظر يف الحارثي» 


ويقال: الخارقّ» أبو بكره يقال: أبوعبد الرحمن الكوفٌ» ثقة فاضلٌ» من صغار [5]. 

رَوَى عن الشعبي» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الرحمن بن أبي ليل» وحبيب بن 
أبي ثابت» وسليمان بن الجهم» وسلمة بن كهيل» وعطية العوفي» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو عوانة» وهشيم» وأبو جعفر الرازي» وعلّ مسهر. وغيرهم. 

قال أحمد وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجري عن أب داود: قلت لأحمد: أصحابٌ 
الشعبي مَنْ أحبهم إليك؟ قال: ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي خالد» قلت: ثم 
مَنْ؟ قال: مطرف, وقال في موضع آخر: الشيبانٌ» ومطرف. وحصين, هؤلاء ثقات. 
وقال مرة عن أب داود: يْيَانْ فوق مُطَرّف» ومطرف ثقة وابن أبي السَّفّر دونه حدثنا 
الحسن بن علي» حدثنا الشافعي قال: ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجابا منه بمطرف. 
وقال علي ابن المديني: حدثنا سفيان» حدثنا مُطَرّفء وكان ثقة. وقال محمد بن عمرو 
الباهلي عن ابن عبيئة قال مطرف: ما يُسرّني أني كذبت كذبة» وأن لي الدنيا وما فيها. . 
وقال داود بن عَلْبَة ما أعرف عربيا ولا عجميا أفضل من مُطَرّف بن طَريف. وقال 
العجلّ: صالح الكتابء ثقة ثبت في الحديث. ما يذكر عنه إلا الخير في المذهب. وقال 
ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوقء وليس بثبت. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت. 

قال ابن حبان: مات سنة ثلاث وثلاثين» وقد قيل: سنة اثنتين وأزبعين. وقال 
البخاري: قال عبد الله بن الأسود, عن أب عبد الله البَجَلّ: مات سنة إحدى أو اثنتين 
وأربعين. وقال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث وأربعين. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب (4) أحاديث فقط برقم لال و591١‏ و7009 و1748. 

:-(عطيّة) بن سَعْد بفتح» فسكون- ابن جنادة -بضمٌ الجيم» بعدها نون 
خفيفة- الْعَوْيّ الْحَتَيّ -بفتح الجيم والمهملة- الَْيسِيَ أبو الحسن الكوفيّه صدوقٌ 
لط را كان شيعا خد لس | 7]. 


رَوَى عن أبي سعيك» وابي هريرة» وابن عباس» وابن عمرهء وزيد بن أرقم» 


(4) بَابْ التَغليظ في تَعَمّد الكذب عَلَى رَسُول الله 8 حديث (:."- /ا") 


وعكرمة» وعدي بن ثابت» وعبد الرحمن بن جندبء, وغيرهم. ورَوَى عنه ابناه: الحسن 
وعمرء والأعمشء والحجاج بن أرطاة» ومطرف بن طريفء. وغيرهم. 

قال البخاري: قال لي علي عن يحيى: عطية» وأبو هارون. وبشر بن حرب عندي 
سواءٌ» وكان هشيم يتكلم فيه. وقال مسلم بن الحجاج: قال أحمد- وذكر عطية العوفي- 
فقال: هو ضعيف الحديثء ثم قال: بلغني أن عطية كان يأني الكلبيّ»؛ ويسأله عن 
التفسير» وكان يَكْنِيه بأبي سعيد. فيقول: قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعف حديث 
عطية».قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزييري» سمعت الكلبىّ يقول: كناني عطية أبا 
متغيك: وال الذوزق عو ان دين صالح. وقال أبو زرعة: لَيّن. وقال أبو حاتم: 
ضعيف يكتب. حديثه» :وأبو نضرة أحب إل منه. وقال الجوزجاني: مائل. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال ابن عديٌ: قد رَوَى عن جماعة من الثقات» ولعطية عن أبي 
سعيد أحاديث عِدَّة وعن غير أبي سعيد» وهو مع ضعفه يكتب حديثه) وكان يَعَد مع 
شيعة أهل الكوفة. 

وقال ابن حبان في "الضعفاء": بعد أن حكى قصته مع الكلبيٌ بلفظ مُستغرب» 
فقال: سمع من أبي سعيد أحاديث؛ فلم| مات جعل تُجالس الكلبيّ» ويحضر قِصّصَّه 
فإذا قال: قال رينول قا كزان فمحفظ كنا آنا شعي بوايووق علد فإذا كيل له قر 
عاك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيدء فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدريء وإنما أراد 
الكلبيّ» قال: لا يل كَنْبُ حديثه إلا على التعجبء ثم أسند إلى أبي خالد الأحمر قال: 
قاللي الكلبيّ: قال لي عطية: كَتّيتك بأبي سعيدء فأنا أقول: حدثنا أبو سعيد. 

ؤقال أبن شغدة أخيرنا يريد بن هاروق: أخرنا فضيل :عن غطية قال: لا ولت 
أَنّى بي أبي عليا ففرض لي في مائة. وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث؛» فكتب 
الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يَعْرِضَه على سبٌّ عللّ» فإن لم يَفعل فاضربه أربعاثة 
سوطء واحلقٌ لحيته» فاستدعاه فأبى أن يسبٌّء فأمضى حكم الحجاج فيه» ثم خرج إلى 
خراسان؛ فلم يزل بها حتى ولي عُمر بن هُبّيرة العراق» فقَدِمهاء فلم يزل بها إلى أن توفي 


سنة )١١(‏ وكان ثقة -إن شاء الله- وله أحاديث صالحة. ومن الناس من لا يحتج به. 
وقال أبو داود: ليس بالذي يُعتمد عليه. قال أبو بكر البزار: كان يَعْنُو في التشيع؛ رَوَى 
عنه جِلَّة الناس. وقال الساجي: ليس بحجة؛ وكان يُقَدّم عليا على الكل. 

قال محمد بن عبد الله الحضرميٌ: تُوفي سنة إحدى عشرة ومائة. وقيل: مات سنة 
(20) ذكره ابن قانع والقراب. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد". وأبو داود 
والترمذيء, والمصئف. وله في هذا الكتاب (76) حديثاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أن عطيّة الْعَوقّ ضعيف. وأما 
توثيق ابن سعد له مخالفاً للجمهور فم| لا يُلتفت إليه. والله تعالى أعلم. 

4-( أبو سعيد) سعد بن مالك بن سان بن عبيد بن تَعْلَبة بن عبيد بن الأبجر - 
5 ابن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ» أبو سعيد 
الخدري. مشهورٌ بكنيته. استصغر يوم أحدء واستشهد أبوه بهاء وغزا هو بعد ذلك 
اثنتي عشرة غزوة: رَوَى عن النبي لَه الكثير» وعن أبيهء وأخيه لأمه قتادة بن النعمان» 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وأبي قتادة الأنصاريء وعبد الله بن 
سلام» أيه بن حُضيرء وابن عباسء وأبي موسى الأشعريء ومعاوية» وجابر بن 
عبد الله. ورَوّى عنه ابنه عبد الرحمن» وزوجته زينب بنت كعب بن عجرة» وابن 
عباس» وابن عمرء وجابر» وزيد بن ثابت» وأبو أمامة بن سهل» ومحمود بن لبيد» وابن 
المسيب» وطارق بن شهابء وأبو الطفيل» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار 
وعطاء بن يزيد» وخلق كثير. 

قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله كي 
أفقه من أبي سعيد. وقال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة» وحفظ حديثا كثيراً.. 
ورَوَى الهيثم بن كُليبٍ في "مسنده" من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» 
عن أبيه؛ عن جده قال: بايعت النبي © أنا وأبو ذرء وعبادة بن الصامت» ومحمد بن 
..مسلمة» وأبو سعيد الخدري. .وسادس على ألا تأخذنا في الله لومة لائم» فاستقال 


(4) بَابْ التتغليظ في تعَمّد الْكَذب عَلَى رَسُول الله 8 مداه سفن وريج 


السادس فأقاله”" . 

قال الواقدي وابن نمير وابن بكير: مات سنة (1/5). وقيل: مات سنة (55) 
وهو ابن (74) سنة» وفيه نظر. وقال أبو الحسن المدائني: مات سنة (57). وقال 
العسكري: مات.سنة. (50) أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث )١110(‏ حديثاء . 
. اتفقا على (47) وانفرد البخاريّ ب(15) ومسلم ب(01) حديئاًء وله في هذا الكتاب 
(158) حديثاً. والله تعالى أعلم. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث, فقد تقدّم قريباء وهو بهذا 
الإسناد ضعيف؛ لضعف عطيّة الْعَوْفيّه كىا سبق في ترجمته» لكن متن الحديث صحيح؛ 
بل متواتر ا سبق بيان ذلك. وقال الحافظ أبو بكر البوصيريّ رحمه الله تعالى: هذا 
إسناد ضعيف؛ لضعف عطيّة» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن أسباط بن 
محمد عن مطرف. انتهى. والله تعالى ولّ التوفيق» وله الحمد والنعمة» وهو حسبنا 


صرد وده رد دلا ص اعم ومع وا اخ هه را م اس بو 
« إن اريد إلا الإإصلح ما اسَتطعت وَما توفيقى إلا بالله عليهِ توكلت وَإِليهِ 


)١(‏ في سنده عبد المهيمن ضعيف. 


وباب من حتت عن رول الله +2 حديتا وف يْرَى آتهُ كذب) 
ل قولف "عت" بالبناء للفاعل وقول "يرغ" 
(أحدهها): بفتح أوله وثالثئه» ومعناه يعتقد. (والثاني): بضم أوله. وفتح ثالثه» 

ومعناه يَظّنّ مبنيّا للفاعل» وسيأتي تمام البحث فيه في شرح الحديثء إن شاء الله تعالى. 

والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ب ١حذنا‏ بر بكر ب أي بيك ذا لبن كاش عن لبن أي كله عَنٍ 
الحَكَم عَنْ عَيْدِ الَّعْمّن بْن أي َيل عَنْ عَنّ ه. ء عن التي ل» كَالَ: "مَنْ حَدَّتٌ عَني 
عَدِيئًاء وَهُوَيرَى أنَهُ كَذبٌ فَيُو أحدٌ الْكَان: ذِيَيْن'") . 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

(-١‏ أَبُو بكْرِ بْنُ أبي شَيْبه) هو عبد الله بن محمد المذكور قبل حديث في الباب 
الماضي. 

-( 429 بنْ هَاشِم) بن البريد حبفتح الموخدة» وكسر الراء» بعدها تحتانية 
ساكنة- الْبَرِيديّ العائذيٌ مولاهم؛ أبو الحسن الكوثّ الخزازء يلوق يتشيع» من 
م1 

رَوَى عن هشام بن عروة؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي» والأعمش» 

وطلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله» ويزيد بن كيسان» وغيرهم. 
ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو معاوية» وإساعيل بن إبراهيم 

القَطِيعي وأحمد بن منيع» وسعيد بن سليان الواسطيّ» وآخرون. 
قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به 

بأساً. وقال ابن أبي خيثمة وغير واحد عن ابن معين: ثقة. وقال أبو الحسن بن البراء 

عن ابن المديني: كان صدوقاًء زاد الباغندي عن ابن المديني: وكان يتشيع» وقال غيره 


(5) باب مَنْ حَدّتَ عَنْ رَسُول الله فك حَديئًا وَهْوَيُرَى حديث (8”- )4١‏ 


عن علي: ثقة» وكذا قال يعقوب بن شيبة. وقال الجوزجاني: كان هو وأبوه غاليين في 
مذهبهه|. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: كان يتشيع» ويكتّب حديثه. وقال 
الآجري عن أب داود: سئل عنه عيسى بن يونسء فقال: أهل بيت تشيعء وليس نَم 
كَذِب. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات". ثم ذكره في 
"الضعفاء"؛ وقال: كان غاليا في التشيع» ورَّوّى المناكير عن المشاهير. وقال ابن سعد: 
كان صالح الحديث صدوقاً. وقال ابن عديّ: حدّث عنه جماعة من الأئمة» ويّرِوِي في 
فضائل علّ ذه أشياء لا يرويها غيره» وهو -إن شاء الله- صدوق لا بأس به. ووثقه 
العجلي» وضعفه الدارقطني. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سمعت منه سنة تسع وسبعين ومائة أول سنةٍ 
طلبتٌ الحديتٌ مجلساًء ثم عدت إليه المجلس الآخرء وقد مات. وقال ابن المثنى: مات 
سنة (2»)180 وقال محمد بن عبد الله الحضرميٌ» ويعقوب بن شيبة: سنة (1801). 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"» ومسلم قال اللالكائي: له عنده حديثان» 
والأربعة» وله في هذا الكتاب (7) أحاديث برقم 78 و747١‏ و/ا"ا/1. 

”-(ابن أبي ليى) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء أبو عبد 
الرحمن الكو الفقيه قاضي الكوفة» صدوقٌ سيّء الحفظ جدًا[/ا]. 

رَوَى عن أخيه عيسىء وابن أخيه عبد الله بن عيسى» ونافع مولى ابن عمرء وأبي 
الزبير المتي» وعطاء بن أبي رباح» وعطيّة» وعمرو بن مرة» وغيرهم. وروى عنه ابنه 
عمران» وقريبه عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى» وزائدة» وابن جريج» وقيس 
ابن الربيع» وشعبة» والثوريء وأبو الأحوصء وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: كان سيء الحفظ» مضطرب الحديث,ء كان فقةٌ ابن أبي ليل أحب إلينا من حديثه. 
وقال مَرَّة: ابن أبي ليل ضعيفء وفي عطاء أكثر خطأ. وقال أبو داود الطيالسبي عن 
شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليل. وقال روح عن شعبة: أفادني ابن أبي 


ع تمي ا 0 
ليل أحاديث, فإذا هي مقلوبة. وقال الجوزجاني عن أحمد بن يونس: كان زائدة لا 
يحدث عنه» وكان قد ترك حديثه. وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة» 
فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقاً جائز 
الحديثء وكان عالما بالقرآن» وكان من أحسب الناسء وكان جَمِيلاً تيلآ وأول من 
استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: 
ليس بذاك. وقال أبو زرعة: ليس بِأقَوَّى ما يكون. وقال أبو حاتم: محله الصدقء كان 
سيء الحفظ, شغِْل بالقضاء فساء حفظه لا يِتَّهَّم بشىء من الكذبء إنا يُنكّر عليه 
كثرة الخطإء يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو والحجاج بن أرطاة ما أقربهما. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإء رديء الحفظ. فكثرت 
المناكير في روايته» تركه أحمد ويحيى. وقال الدارقطني: كان رديء الحفظء كثير الوهم. 
وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل في حديثه بعض 
المقال» لين الحديث عندهم. وقال صالح بن أحمد عن ابن المديني: كان سيء الحفظ. 
واهي الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجي: كان سيء 
الحفظ» لا يتعمد الكذبء فكان يُمدّح في قضائه. فأما في الحديث فلم يكن حجة؛ قال: 
وكان الثوري يقول: فقهاؤنا ابن أبي ليل» وابن شبرمة. وقال ابن خزيمة: ليس 
بالحافظ» وإن كان فقيهاً عالماً. 

قال البخاري: مات سنة ثان وأربعين ومائة. 

أخرج له الأربعة» وله ذكر في "كتاب الأحكام" من "صحيح البخاري" قال: أول 
من سأل على كتاب القاضي البينةَ ابنُ أبي ليل» وسّوّار. وله في هذا الكتاب (71) حديثاً. 

: -(الحكم) بن غتيبة -بالمثناة» ثم الموحدة» مصغراً- الكنديّ مولاهم, أبو محمد 
ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكو ثقة ثبت فقيةٌ إلا أنه ربّا دلّس [5]. 


0 


رَوَى عن أبي جحيفة» وزيد بن أرقم» وقيل: لم يسمع منهء وعبد الله بن أبي أوى 


هؤلاء صحابة» وسرحخع القاضي» وقيس بن أبي حازم» وموسى بن طلحةء ويزيد بن 


] ناب عن حت عن وول لخدن فنك _ حديث 200 4 ريرج‎ 9١ 
شريك التيمي» وعائشة بنت سعد وغيرهم.‎ 

ورَوَّى عنه الأعمش». ومنصوره ومحمد بن جحادة» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو 
إسحاق الشيباني» وقتادة» وغيرهم من التابعين» وأبان بن صالح» وحجاج بن دينا 
وسفيان بن حسينء والأوزاعي» ومسعر» وشعبة» وأبو عوانة» وعدة. 

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وعبدة بن أبي لبابة: ما بين لابتيها أفقه من 
الحكم. وقال مجاهد بن رُوميّ: رأيت الحكم في مسجد الخيف. وعلماء الناس عيال 
عليه. وقال جرير عن مغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي يِل يصلي 
إلقاة قال عافن الذورق :كاف فائكيه عناذة رزقض :وقال انم اعيينة«ماكان 
بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد. وقال ابن مهدي: الحكم بن عتيبة ثقة 


و 


ثبت» ولكن يختلف معنى حليثه. وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أي 
أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم ومنصورء قلت: أتّها أحبٌ إليك؟ قال ما 
أقربهما. وقال سعيد بن أبي سعيد الأناطيّ الرازيّ: سُئل أحمد بن حنبل عن الحكم بن 
عتيبة» قال: ليس هو بدون عمرو بن مرة وأبي حصين. وقال أحمد أيضا: أثبت الناس في 
إبراهيم الحكم» ثم منصور. وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة» زاد النسائي: 
ثبت» وكذا قال العجلي» وزاد: وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم» وكان صاحب سنة 
واتباع» وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه. وقال ابن سعد:كان ثقة فقيهاً عالاً 
زفيعاً كثير الحديث. 

وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسمء كتابٌ إلا خمسة أحاديث» 
وعدها يحيى القطان: حديث الوترء والقنوت» وعزمة الطلاق» وجزاء الصيدء والرجل 
يأتي امرأته وهي حائضء رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن على بن المدينيى» عن 
يحبى. وقال البخاري في "التاريخ الكبير": قال القطان: قال شعبة: الحكم عن مجاهد 
كتاب إلا ما قال: سمعت. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يُدَلْسء وكان سنه سن 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نظمت الأحاديث الخمسة التي ذكرها القطّان» 


فقلت: 

حَرِيتٌَ نر وَكُنُوتٍ وجرا 
وَوَجَمْلٌ جاع رَوْجساً حَائِضَا 
1 حصان ل اتَهَإِيبٍ 


ذكر ابن منجويه؛» وابن 


تكرها لقعلا بجيسى الزنقى 


ع حمّان أنه ولد سنة (00)» وقيل: إنه مات سنة .)١11*(‏ 


وقال الواقدي: سئة .)١5(‏ لد سئة (ه١).‏ وأرخه ابن قانع 


سنة(/ا5). 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5 7) حديثاً. 


ه-(عبدٌ الرحمن بن أبي ليل) الأنصاريّ المدفّ : 


ثم الكوف» ثقة ثقة [7]57/ 76. 


١-(علَ)‏ بن أبي طالب الخليفة الراشد #ه تقدم في ”"/ "٠‏ والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 


#دزوسها): ألامسلمل بالكوفين: 


5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
ه-(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجئة» وأحد 
الستة الشورى؛ وأول من أسلم من الصبيان» ذو المناقب الجمة ذه والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 


(عَنْ عَلعٌ) بن أبي طالب ذه (عَن النَِيَ 88) أنه (كَالَ: "'مَنْ) شرطيّة مبتدأ (حَدَّتَ 


2-4 


عَنَ حَدِيئًاء وَهُوَيرّى) قال النوويّ رحمه الله تعالى:ضبطناه يُرَى بضم الياء. انتهى . 


(5) باب مَنْ حَدّثْ عَنْ رَسُول الله 8 حَديثا وَهْوَيُرَى حديث (8”- )4١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد أنه مبنيّ للمفعول لفظا ولكو هاه معن 
لمبنيّ للفاعل؛ لأنه بمعنى يَظّنَ مبنيًا للفاعل. قال ابن منظور نقلاً عن "هذيب 
الأزهريّ": قال الليث: يقال من الظنّ ريتٌ- بكسر الراء- فلاناً أخاك, ومن همز قال: 
١‏ رُؤيتَ فإذا قلت: أرى وأخواتها ل تهمزء قال: ومن قلب ال همز من رأى قال: راع 
كفولك: تأى. وثاء وقال ابن الأثيررُؤي فعل لم يُسمّ فاعله» من رأيتٌ بمعنى ظننت» 
وهو يتعدّى إلى مفعولين؛ تقول: رأيت زيداً عاقلا فإذا بنيته لما لم يُسمّ فاعله تعدّى إلى 
مفعول واحد فقلت: رُؤْي زيد عاقلاً. انتهى”") 

وهذا الذي ذكرنا من ضبط "يُرَى" بصيغة المبني للمفعول هو المشهور» وذكر 

بعض الأئمة جواز بفتح الياء من "يرَى". قال النووي رحمه الله تعالى: وهو ظاهر 
حسن, فأما من ضم الياء فمعناه: يَظُرةٌ' '» وأما من فتحها فظاهرء ومعناه: وهو يعلم» 
ويجوز أن يكون بمعنى يَظُنّ أيضاء فقد حُكِيَ رَأَى بمعنى ظَنّ. 

وقَيّد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه؛ أو يظنه كذباء أما ما لا يعلمه. ولا 
يظنه فلا إثم عليه في روايته. وإن ظنه غيره كذباء أو عَلِمَهُ. انتهى”") 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "يرى" قيّدناه عن مشايخنا مبنيًا للفاعل 
والمفعول» ف"يرى" بالفتح بمعنى يَعْلَم المتعدّيّة لمفعولين» و"أنَ" سَدَّت مسدّهماء 
وماضي "يرى" رأى مهموزاء وإننا تركت العرب همز المضارع لكثرة الاستعمال» وقد 
نطقوا به على الأصل مهموزاً في قولهم: 
قر مَالآتقِث وَالدَهْرٌ أَفَمُرٌ ٠‏ وَمَنْبَتَمَنَى الْعَيْشَ يَرْأَى وَيَسْمَعُ 

ورا ازكرا قر الاصي ف كوهم' 
صَاح مَل رَبْتَأوْسَهِعْتَ بِرَاع رَدَّفَ في الضَرْع مَاقَرَافي اللآبٍ 


.”0 4/١ "لسان العرب"54‎ )١( 
.514/١"يوونلا (؟) "شرح‎ 


اجاج القدد اسعفت يح ا و 

ويحتمل ما في الحديث أن يكون بمعنى الرأي» فيكون ظنًا من قولهم: رأيت كذاء أي 
ظهر لي» وعليه| يكون المقصود بالذمٌ الذي في الحديث: المعتمد للكذب علا أو ظنًا. 

وأما يُرَى بالضمّ فهو مبنيّ لما لم يُسَمّ فاعله» ومعناها الظنّء وإن كان أصلها 
فذاق باشثرة تن رآع إلا أن ايش لياق الظة أكثر وأشهرا اف 

زاك كلت) تويز سدح تفعرل: نانول "رع "الأول عيميز "هن" (نهق 
أَحَدّ الكَاذِِينَ)- بكسر الباءء وفتح النون -على الجمع وهذا هو المشهور في ضبطه 
قال النووي: قال القاضى عياض: الرواية فيه عندنا "الكاذِيينَ" على الجمع. ورواه أبو 
نعيم الأصبهانى في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم" في حديث سمرة 
"الكاذيينٍ"- بفتح الباء» وكسر النون- على التثنية» واحتج به على أن الراوي له يشاك 
البادىء بهذا الكذبء ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة "الكاذْبَينٍ" أو "الكاؤبِينَ" على 
الشك في التثنية والجمع. انتهى”". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أحد الكاذبين" رويناه بكسر الباء على 
الجمع» فيكون معناه أنه أحد الكذَّابِين على رسول الله © الذين قال الله تعالى في حقهم: 
(وَيَوْم ألْقيَمَةِ تَرَى لذي كَدَّبُو عَلى لَه وَجُوَهَهُم مُسْوَدَةٌ)4 الآية [الزمر:70]؛ 
لأن الكذب على رسول الله #ك كذب على الله تعالى. ورويناه أيضاً بفتح الباء على التثنية: 
ويكون معناه: أن المحدّث والمحدّث با يَظْنَانء أو يُعلمان كذبه كاذيان» هذا بها حدّث» 
والآخر با تحمل من الكذب مع علمه. أو ظنّه لذلك”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


.115-11١1/1"مهفملا"‎ )١( 
.54/١"يوونلا (؟) "شرح‎ 


(5) "المفهم" 1 


ال ل را د ور ل يي 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وني إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» وهو 
متكلّم فيه» كما سبق في ترجمته؟. 

[قلت]: لم ينفرد به هوء بل تابعه الأعمش عن الحكم كا سيأتٍ بعد حديث» 
وأيضاً فإن الحديث صحيح مرويّ عن عدّة من الصحابة #د كما سيأتي. والله تعالل 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصتّف) بالسند المذكور هنا (5/ 8” و 5/ )4٠‏ بالسند الآتي» وهو من 
أفراد المصئّف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء وأخرجه (ابن أبي شيبة) في 
"مصئفه" 546/(8) و(عبد الله بن أحمد) في زياداته على "المسند" )1١17/1(‏ 
و(البزار) رقم .)57١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ تغليظ الكذبء والتعرض له. وأن من غلب على ظنه كذب ما 
يَرويه» فرواه كان كاذباء وكيف لا يكون كاذباء وهو حبر الم يكن. 

قال أبو جعفر الطحاويّ رحمه الله تعالى في كتابه '"مشكل الآثار"١/‏ 700 بعد أن 
أورد هذا الحديث من رواية عليّ» وسمرة بن جندب. والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى 
عنهم : ما نصّه: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به منه ما هو؟؛ فوجدنا الله تعالى 
قد قال في كتابه: ( فَحَلَفَ بن بَعْدِهِمْ حَلفٌوَرنُوا ألكتب يَأَخْدُونَ عَرضَ هد 
لأ ويعُونُونَ سَيُغفَرٌ تا وإن يهم عرض يكل يَأَخُدُوه أل يوعد علي ويلق 
ألكتّب أن ل يُقولُوأ عَلى الله ٍِّ ألْحَقّ وَدَرَسُوأْ ما فيه 4 [الأعراف:159١])‏ 
فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق» 


وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسله -صلوات الله عليهم- إليهم؛ 
فكان فيا أخذه الله تعالى عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق» ودخل فيه أخذه عليهم 
أن لا يقولوا على رسله إلا الحقّء كان الحق ههنا كهو في قوله تعالى: « إِلَّا من شَبِدَ 
بآلْحَقَوَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 [الزخحرف وكان من شهد بظن» فقد شهد بغير الحقء إذ 
كان الظن كما قد وصفه الله تعالى في قوله: ( وَمَايَتَِعُ أَكرْهْرْإِلَا طن إنَّ لظن ل 
يُعْنى مِنَ أحَقٌ شَّيِمًا 4 [يونس:77]. 

وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظنّ غير الحقّ» وإذا كان من شهد بالظنّ شاهداً بغير 
الحقّ كان مثله من حدّث عن رسول الله حديثئاً لظنّ محدّثا عنه بغير الحقٌّ» والمحدث 
عنه بغير الحقّ محدث عنه بالباطل؛ والمحدّث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين 
عليه الداخلين في قوله #: "من كذب عل متعمّداًء فليتبوأ مقعده من النار"» ونعوذ 
بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاويٌ”". 

١‏ -(ومنها): تحريم رواية المنكر والموضوع من الأخبار. قال أبو العبّاس القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: يفيد الحديث التحذير عن أن يُحَرَّثْ أحد عن رسول الله #8 إلا با تحقق 
صدقه علا أو ظنّاء إلا أن يحدّث بذلك على جهة إظهار الكذب؛ فإنه لا يتناوله 
الحديث. 

وفي كتاب الترمذيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ مل أنه قال: "اتقو 
الحديث عنّى إلا ما علمتم» فمن كذب عل متعمّدا فليتبوَأ مقعده من النار» ومن قال 
في القرآن برأيه» فليتبوًأ مقعده من النار". وقال: هذا حديث حسن انتهى كلام 
اظيا 


6 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| هذا 


(1) "شرخ مشكل الآثار"١/117/4-ه/,.‏ 
و" المفهب" 117/1 


(8) باب مَنْ حَدتْ عَنْ رَسُول الله و حَديئًا وَهُوَ يُرَى لع ل ف وم 
مجاما اك وستسواه ورك وح عست وعبدا رامن بن عامر الثعلبيٌ ضعيف 
أيضأء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
9 -(حَرَينَا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَّْبَك حَدَّئَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّ حُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: 
أ 


220017 وردار و م سه 


حَدَّنَنَا محمد بْنُ جَعْمَر قَالَا: حَدَنََا شُعْبةُ عَنِ الحَكَم عَنْ عَبْد رمن ب ْ 
سَمْرَةبْنِ جُنْدَبِه عَنِ الب ف قال" مَنْ حَدَّتَ عَن حَدِبئًاء وَهْوَ يرَى أنهُكَذِبٌ فَهُوَ 


أَحَدُ الْكَاذَِيئْنِ") . 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١-(محمد‏ بن بشار) بن عثان العبديّء أبو بكر بُنْدار البصريّ ثقة حافظ 
.1/1١1٠١[‏ 

-١‏ (وكيع) بن الجرَاح بن مَلِيح الرُوَابِيَ أبو سفيان الكوفّ ثقة حافظٌ عاب 
من كبار[9]١/‏ 7. 

-٠‏ (محمد بن جعفر) أبو عبد الله البصريّ المشهور بِعْنْدَر ثقة صحيح الكتاب 
.1/1١1]([‏ 


0 


-(سمرة بن جندب) بن هلال بن حُدَيج بن مُرّة بن حَزْم بن عمرو بن جابر 
ابن ذي الرياستين”' الْفَرَاريٌء أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو سليهان» صاحب النبيّ يلك نزل البصرة. قال ابن إسحاق: 
كان حليف الأنصارء رَوَى عن النبي يلك وعن أبي عبيدة بن الجرّاح. ورَوّعنه ابناه: 
سليهان» وسَعْدء وعبد الله بن بريدة» وزيد بن عقبة» والرّبيع بن عَمِيلة» وهلال بن 
)١(‏ قال في "تمذيب التهذيب"7/7١١:‏ وذكر الرشاطي أن ابن عبد البر صّحَّف في اسم 


ذي الرياستين قال: وصوابه ذي الرأسين» قال: وابن عبد البر إنما نقله من كتاب ابن 


السكن» وهو في كتاب ابن السكن على الصواب. انتهى. 


65 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يسافء وأبو رجاء العُطّاردي» وعبد الرحمن بن أبي ليل» وأبو نضرة العبديء» وثعلبة بن 
عبَاد(' وا حسن البصري وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: كان من حلفاء الأنصار» قدِمت به أمه بعد موت أبيه» فتزوٌجها 
رجلٌ من الأنصار» وكان رسول الله © يَعرض غلمان الأنصار فمرٌ به غلامٌ» فأجازه 
في البعث» وعرض عليه سمّرة فردّه» فقال: لقد أجزت هذاء ورددتني» ولو صارعته 
لصرعته» قال: فدونكه فصارعه؛ فصرعه سمُرة» فأجازه. وعن عبد الله بن بُريدة عن 
سمرة: كنت غلاماً على عهد رسول الله 8 فكنت أحفظ عنه”". 

وقال ابن عبد البر: سكن البصرة وكان زياد يُستخلفه عليها ستة أشهرء وعلل 
الكوفة ستة أشهرء فللا مات زياد استخلفة على البصرة» فأقره معاوية عاما أو نحوه؛ ثم 
عزله» وكان شديدًا على الحرورية» كان إذا أي بواحد منهم قتله» ولم يُقِله ويقول: شر 
قَنْلَ تحت أديم السماء يُكَفّرون المسلمين» ويسفكون الدماءء» فالحروريّة» ومن قاربهم 
يَطعَنون عليه» وينالون منه. وكان الحسن وابن سيرين» وفضلاء أهل البصرة يثنون 
عله قال ان سيريق: في برشالة متمرة :إل ينه علم: فيزم .وال أيضا: "كان حظيم 
الأمانة» صدوق الحديث؛ يحب الإسلام وأهله. قال ابن عبد البر: مات بالبصرة سنة 
ثان وخمسينء سقط في قِدْر مملوءة ماء حارّاء كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد 
أصابهء فسقط في القدر ال حارّة» فهات» فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله يه له ولأبي 
هريرة وثالث معهم)| -يعني أبا محذورة-: "آخركم موتا في النار". وقيل: مات آخر سنة 
(09) أو أول سنة ستين بالكوفة» وقيل: بالبصرة كذا قال ابن حبان في "الصحابة". 
أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث )١7(‏ حديئاء اتفق الشيخان على حديثين» 
وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بأربعةءوله في هذا الكتاب (/1) حديثاً. 


)١(‏ هو - كما في "التقريب"- بكسر العين المهملة» وتخفيف الموحدة. 
)١(‏ "الإصابة"6./8١.‏ 


(0) بَاب مَنْ حَدّت عَنْ رَسُول الله 8 حَديًا وَهْوَ يُرَى لححة سسشت 1 و2 
والباقون تقدموا في السند الماضي. وأما شرح الحديثء فيعلم تما سبق» وفيه 
مسألتان تتعلقانأنه: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سمرة بن جندب 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (9/0") بالسند المذكورء و(مسلم) )7/١(‏ و(أبو داود 
الطيالميّ) في "مسنده". )78/١(‏ و(أحمد) في "مسنده" (5/ ١5‏ و9١‏ و١5)‏ و(ابن 
حبّان) في "صحيحه" رقم (59)» و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" رقم(؟57) من 
رق عن #تقنينا الاساكه زاله كان أعلى. بالميؤاتب» زليه اأرجع وامأب وجل 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١-٠‏ حَدَثَنَا عُانُ بن أبي شَيْبَكَ حَدَّئَنا نحَمَدُ بْنُ مُصَبْلِ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ٠‏ عَنٍ 
م ٠‏ عنْ عبد اومن بن أبي لبل» عنْ عله عَنِ الي ف قَالَ: "مَنْ رَوَى عَنْي 

حَدِينا وَهُوَيْرَى أنّهُكَذِبٌء فَهُوَأَحَدُ الْكَازَِنِ). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -( عفان بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عثمان بن محمد بن بن عثمان بن حُوّاستي الْعَبْسِيَ» 
أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفٌ» صاحب "المسند"» و"التفسير"» ثقة حافظ شهيرء وله 
أوهام» وقيل: كان لا يحفظ القرآن [ .]١‏ 

رَوَى عن هشيم؛ وحميد بن عبد ال رحمن الرّؤْامِيَ» وطلحة بن يحبى الزرّقي» وعبدة بن 
سليان. وأبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأباره ومحمد بن فُضيل» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجماعة» سوى الترمذي» وسوى النسائيء فرّوّى في "اليوم والليلة" 
عن زكريا بن يحيى السَّجْرِيٌ عنه» وفي "مسند علي" عن أب بكر المروزي عنه» وروى 
عنه ابئه محمد» وابن سعد ومات قبله» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وزياد بن أيوب 


الطومي» وعثان بن خرزاذ» والذهلي» وخلق كثير. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ابن أبي شيبة ما تقول فيه؟ -أعني أبا بكر- فقال: 
ما علمت إلا خيرأًء وكأنه أنكر المسألة عنه» قلت لأبي عبد الله: فأخوه عثمان؟ فقال: 
وأخوه عثمان ما علمت إلا خيرأًء وأثنى عليه وقال: عثمان رجل سليم» وقال فضلك 
الرازي: سألت ابن معين عن محمد بن حميد الرازي» فقال: ثقة وسألته عن عثمان بن أبي 
شيبة» فقال: ثقة» فقلت: من أحب إليك ابن حميد» أو عثمان؟ فقال: ثقتان أمينان 
مأمونان. وقال الحسين بن حيان عن يحيى: ابنا أبي شيبة: عثمان وعبد الله ثقتان 
صدوقانء ليس فيه شك. وقال أبو حاتم: سمعت رجلا يسأل محمد بن عبد الله بن 
نمير عن عثمان» فقال: سبحان الله ومثله يسأل عنه إنما يسأل هو عنًا. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: كان عثمان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر صَنْفء قال: وقال أبي: هو 
صدوق. وقال العجلي: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة» وأخوه عثمان ثقة. وذكره ابن 
حبان في "الثقات". 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات في المحرم سنة (71/9). وقال السراج 
عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ولد أبي سنة (557). أخرج له الجماعة» وفي "الزهرة": 
روى عنه البخاري (87) ومسلم (2"7)1*8» وله في هذا الكتاب (65) حديثاً. 

(-١‏ مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن غَزُوان الضبّيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوف» 
صدوقٌ عارفٌ رُمي بالتشيّع[4] تقدّم في 17/ .7١‏ 

“-(الأعمش) سليان بن مهران» أبو محمد الكو ثقة ثبت إمام»؛ لكنه 
يدلّس51] تقدّم في 2١/١‏ والباقون تقدّموا قبل حديث. وكذا شرح الحديثء والمسائل 
)1١(‏ هكذا في "قذيب التهذيب" ج//7 والذي في برنامج الحديث (صخر) أن البحاري 

روى عنه (51) حديثاء وأن مسلما روى عنه )١11(‏ حديثاء ولعل الاختلاف 


حصل بالتكرار: أو لاختلاف النسخ فالله أعلم. 


(0) باب مَنْ حَدتْ عَنْ رَسُول الله كه حَدينا وَهُوَ يُرَى حديث (7”8- )5١‏ 


شيورد عدر ص روا ترا احلا وان اا 
حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


ل همس يئر وورا ره 


١:-(حدثنا‏ محمد عبد الله ْنَا اَن بن مُوسَى الْأَضْيَبُ عَنْ شْبَة مغل 


- ل واه 
حديث 0 


00000 


سَمُرَةبْنِ جَنْدب). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ -( تُحَمَدُ بن عَيْد لله) الظاهر”" أنه "محمد بن عبد الله" بن المبارك القرشيّ 
لحرن حبخاء معجمة مفتوحة. فراء مكسورة مشددة- أبو جعفر البغدادي المدائني» 
قاضي حلوان. ثقة حافظ من .]١١[‏ 

روى عن أب معاوية الضرير» ويحيى القطان» وابن مهديء وأبي عامر العقدي؛ 
وأبي أسامة» وإسحاق بن يوسف الأزرقء والحسن بن موسى الأشيب» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريء وأبو داود» والنسائي, وابن ماجه -ى) هو الظاهر من هذه 
الرواية» على ما سنحققه- وروى النسائي أيضاً عن أحمد بن علي المروزي عنه» وأبو 
حاتم وإبراهيم الحربي» ويعقوب بن سفيان. وابن خزيمة» وغيرهم. 

أمر الإمام أحمد ابنه عبد الله بالكتابة عنه. وقال أبو بكر الباغندي: كان حافظاً 
متقناً. وقال ابن عقدة: سمعت نصر بن أحمد بن : نصر قال: كان محمد بن عبد الله 
المخرّمي من الحفاظ المتقنين والمأمونين. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي» وهو صدوق 
ثقة» سئل أبي عنه» فقال: ثقة ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أيضاً في "مشيخته": كان 
جد القت :مز نا بالعزافه لف زاك دن عناق كان ساسا . وقال ابن ماكولا: كان 
ثبتاً عالماً. وقال الْبَرْقَانيي عن الدارقطني: ثقة جليل متقن. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". وقال مسلمة بن قاسم: كان أحد الثقات» جليل القدرء توفي ببغداد سنة 


)١(‏ إنما رجّحت هذا لأنه المعروف بالرواية عن الحسن بن موسى الأشيب. 
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خمس وخمسين ومائتين. وقال ابن قانع: مات سنة أربع وخحمسين ومائتين. وقال ابن 
حبان: مات سنة ستين وماتتين» أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى ععنه: هكذا وقع في النسخ المطبوعة محمد بن عبد الله 
والظاهر أن المخرّميَ الذي ترجمته الآن؛ فإنه الذي يروي عن الحسن بن موسى 
الأأشيبء ولا ينافيه عدم ذكر المصتف في الرواة عنه في "تبذيب الكمال"؛ لاحتمال تركه 
نسيانا» وذلك لدُرّة رواية المصنف عنه؛ إذ ليس له إلا هذا الحديث. فتأمل. 

ووقع في النسخة "الحندية": "محمد بن عبدك" وكتب في هامشها: ما نصّه: الكاف في 
"عبدك" علامة التصغير في اللغة الفارسيّة» وهذا لم أجد ترجمته. والله تعالى أعلم. 

(تنبيهان): 

[الأول]: أنه ذكر الأستاذ بشار بن عوّادء وأشار أيضًا الشيخ علي بن حسن في 
تحقيقيه] لهذا الكتاب أن هذه الرواية مما زاده أبو الحسن ابن القطانء ولم يذكرا على 
ذلك بينة» إلا أن الأول استدلٌ له بعدم ذكر الحافظ المزيّ له في "تحفة الأشراف". 
وعندي في هذا نظر؛ لأمرين: 

(الأول): أنه لا يكفي عدم ذكر المزيّ في "تحفته" دليلا على عدم كونه من رواية 
المصنف؛ إذ قد وٌجدت أحاديث لم يذكرها المزيّ فيه إما نسيانء أو لغير ذلك» ومن 
أراد بيان ذلك فليراجع "الإطراف بأوهام الأطراف" للحافظ ول الدين العراقيّء 
و"النكت الظراف" للحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى يجد الأمر واضحاً. 

(الثاني): أن زيادات ابن القطان على المصّف متميّزة واضحة» حيث يصدّرها 
بقوله: قال أبو الحسنء ونحوه؛ ى) مر برقم 77 ويأتي برقم 74١‏ و7057 و1771 و7١70‏ 
ولالا" و5" و55" و40" و95“ ولا١5‏ و19١5‏ و555 و55 و0575 و١081‏ 
و١581‏ و77 ٠١‏ كله إلى آخر "كتاب الطهارة" فقطء ولوتتبعت إلى آخر الكتاب 
لوجدت ما قلته جليًا واضحاً. 

والحاصل أنه لا حجة مقنعة على أن هذه الرواية من زيادة ابن القطّان» فتأمل ذلك 


(5) بَاب مَنْ حَدتْ عَنْ رَسُول الله وك حَدينا ا لالس شك 211 
بالإنصافء ولا تسلك مسلك التقليد والاعتسافء والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل. 

[الثاني]: كتب الدكتور بشار عوّاد» في تحقيقه لهذا الكتاب, ما نصّه: هذا الإسناد 
من زيادات ابن القطّان» وقد كان في المطبوعة مُدَيحاً في الحديث السابق» ودليلنا على 
ذلك أن المزي ل يذكره في "تحفة الأشراف" 5/ 7٠١‏ حديث (/55171). 

وأيضاً فإن محمد بن عبد الله الذي يروي عن الحسن بن موسى الأشيب هو ابن 
امبارك محري البغداديّء لم يرقم المزيّ عليه برقم ابن ماجه حين) ترجمه في "تبذيب 
الكيال" (76/ 5 07). 

وأيضاً فإنه لَا ترجم للحسن بن موسى الأشيب لم يذكر فيمن روى عنه من 
يُسمّى محمد بن عبد الله سوى ابن المبارك المُحَرَميّ البغدادي» ولم يرقم عليه برقم ابن 
ماجه (5/ 079 بل اكتفى في الموضعين برقم البخاريٌّ في "خلق أفعال العباد". والله 
أعلم :توي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ادّعاه الدكتور المذكور من أن هذا من رواية ابن 
القطان غير صحيح؛ لأن أبا الحسن ابن القطّان لا يروي عن المخرّميَّ أصلاً؛ لأنه 1 
يلَقَهُ فإنه وُلد سنة (04؟ه) ك) قاله الحافظ الذهبيّ في "سير أعلام 
النبلاء" جه ١‏ ص757 6570-5 وكان موت المخرّميّ -ى) في "تهذيب التهذيب" 
جاص -1١5‏ سنة بضع وحخمسين وماثتين» قيل: سنة (7505) أي في السنة التي ولد 
فيها ابن القطان. وقيل: سنة (766). وقال ابن حبّان: مات سنة )75١(‏ أو قبلها 
بقليل» أو بعدها بقليل. وعلى أيّ حال فلا يمكن أن يسمع ابن القطّان القزوينيّ من 
المخرّميّ البغداديّ بمثل هذه المذّة» وقد صرّح هنا بقوله: "حذثنا محمد بن عبد الله". 

فالحقٌ عندي أَنْ القائل: "حدّئنا" هو الإمامٌ ابنُ ماجه. لا ابن القطّانء ولا يَرد 
على هذا عدم رمز أصحاب كتب الرجال لابن ماجه في ترجمة محمد بن عبد الله هذا ؛ 


.)89( انظر ما كتبه الدكتور بشار عواد على "سنن ابن ماجه" ج١اص١7 رقم الحديث‎ )١( 


لاحتمال أن يكون أغفلوه نسياناء وذلك لتْدُرة روايته عنه» حيث لم يرو عنه إلا في هذا 
الموضع» كما أسلفته قريباً. 

والحاصل أن محمد بن عبد الله المخرّمِيّ ليس من شيوخ ابن القطّان» وإنما هو من 
شيوخ المصتف. فتأمّله بالإنصاف, ولا تسلك مسلك الاعتساف. والله تعالى اهادي إلى 
فؤاء اللسنيا.: 

1-(الحسن بن موسى الأشيب) بمعجمة, ثم تحتانيّة- أبو عل البغداديٌ» قاضي 
طَبَرستان» والموصل» وحمصء ثقة [4]. 

روى عن الحمادين» وشعبة» وسفيان» وجرير بن حازم» وزهير بن معاوية» وابن 
ميعة» وعبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار» وغيرهم. 

وعنه أحمد بن حنبل» وحجاج بن الشاعرء وأحمد بن منيع» وأبو خيثمة» وابنا أبي 
شيبة» والفضل بن سهل الأعرج؛ وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال أحمد: هو من مُتَتَبِي أهل بغداد. وقال ابن معين: ثقة »وكذا قال أبو حاتم 
عن ابن المديني. وقال أبو حاتم وصالح بن محمد» وابن خرّاش: صدوقء زاد أبو 
حاتم: ثم مات بالريّ» وحضرت جنازته. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً في الحديث. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات في الطبقة الثالثة. 
وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: كان ببغداد كأنه ضعفه”"". وقال الخطيب: لا أعلم 
علةَ تضعيفه إياه. وقال الأعين: مات سنة ثان. وقال ابن سعد والمطين: سنة تسع. 
وقال حنبل: سنة (4) أو عشر ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١1(‏ حديثاً. 


)١(‏ قال الحافظ في "هدي الساري" ص(5937): هذا ظنْ لا تقوم به حجّة» وقد كان أبو 
حاتم الرازيّ يقول: سمعت علي بن المدييْ يقول: الحسن بن موسى الأشيب ثقة» فهذا 
التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يعمّل به من ذلك الظن. انتهى. 


ل بم ص باس 


(0) باب مَنْ حَدَثْ عَنْ رَسُول الله يك حَدينا وَهُوَ يُرَى حديث (17548- )5١‏ 


“1-(شعبة) بن الحجاج المذكور قبل حديثء والله تعالى أعلم بالصواب» وهو 


حسينا» ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


3 حك بو بر بن أي كييك حذتنا وكيع. عَنْ ْله عن حو إن 3 
َابتِء عَنْ مُونٍ بن أي شَويبٍ» عَنٍ لبن شَمْيَةَ: قَالَ: قَال رَ سُولُ الله 8: ' 2 
حَدَّتٌ دعن بحَدِثء وَُوَيرى أ كَذتُء هو أَحَدُ لكاي دكن" ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(سفيان)‏ بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن 
منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن 
طابخة على الصحيح. وقيل: هو من ثور همدانء الثوريّء أبو عبد الله الكوفيٌ» أحد 
الأئمة الأعلام» ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ وربّما دلس» من رءوس الطبقة [1]. 

رَوَى عن أبيه؛ وأبي إسحاق الشيباني» وأبي السحاق السبيعي» وعبد الملك بن 
عمير» وعبد الرحمن بن عابس بن ربيعة» وإسماعيل بن أبي خالد» وسلمة بن كهيل» 
وطارق بن عبد الرحمن» والأسود بن قيسء وبيان بن بشرء وخلق كثير من أهل 
العراق» والحجاز» وغيرهم. 

ورَوّى عنه خلق لا يحصون. منهم: جعفر بن برقان» وخصيف بن عبد الرحمن» 
وابن إسحاق» وغيرهم من شيوخه؛ وأبان بن تغلب, وزائدة» والأوزاعي» ومالك 
وزهير بن معاوية» ومسعر وغيرهم من أقرانه» وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطانء وابن المبارك» وجريرء ووكيع» وعلي بن الجعد» وهو آخر من حدث عنه 
من الثقات» وغيرهم. 

قال شعبة» وابن عيينة» وأبو عاصمء وابن معين» وغير واحد من العلماء: سفيان 

أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ» ما كتبت عن 
أفضل من سفيان. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيانء فقال له رجل: يا 
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أبا عبد الله» رأيت سعيد بن جبير وغيره» وتقول هذا؟ فقال: هواما أقول» ما رأيت 
أفضل من سفيان. وقال وكيع عن شعبة: سفيان أحفظ مني. وقال ابن مهدي: كان 
وَهَيّبِ يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إِلّ من 
شعبة» ولا يعد له أحد عنديء وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال الدوري: 
رأيت يحبى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه والحديث والزهد وكل 
شيء. وقال الآجري عن أبي داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر سفيان. 
وقال أبو داود: بلغني عن ابن معين ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول 
سفيان. وقال العجلي: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله. وقال ابن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم 
امرأة أبي عبيد» كان يقول حفينة: وقال المروذي عن أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. وقال 
عبد الله بن داود: ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو قطن: قال لي شعبة: إن سفيان ساد 
الناس بالورع والعلم. وقال النسائي: هو أجل من أن يقال فيه: ثقة» وهو أحد الأئمة 
الذين أرجو أن يكون الله تمن جعله للمتقين إماما. وقال الخطيب: كان الثوريّ إماماً 
من أئمة المسلمينء وعَلَماً من أعلام الدين» مجمعاً على إمامته. مع الإتقان والضبط 
والحفظ والمعرفة والزهد والورع. 

قال أبو نعيم: خرج سفيان من الكوفة سنة خحمسين ومائة» ولم يرجع إليهاء وقال 
العجلي وغيره: مولده سنة سبع وتسعين. وقال ابن سعد أجمعوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة إحدى وستين وماثئة» وفي بعض ذلك خلاف, والصحيح ما هنا. أخرج له 
الجماعة”'2.وله في هذا الكتاب )7١18(‏ حديثاً. 

١-(حبيب)‏ بن أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار» الأسدي الكاهلٌ 
مولاهم, أبو يحيى الكوف» ثقة فقيه» جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس[7]. 

رَوَى عن زيد بن أرقم» وابن عبّاس» وابن عمرء وخلق من الصحابة والتابعين. 


١ ١/ص"بيرقتلا"و‎ ١ 4 راجع "الخلاصة"صه‎ 6 


(0) باب مَنْ حَدَتْ عَنْ رَسُول الله 8# حَديئا وَهْوَيُرَى حديث (78- )4١‏ 


وروى عنه مسعرء والثوريٌ» وشعبة» وأبو بكر النهشلّ» وخلق كثير. 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئٌ» والعجئ. وقال أبو بكر بن عياش: كان 
بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيب بن أبي ثابت» والحكم وحماد وكانوا أصحاب 
الفتياء ولم يكن أحد إلا ذلّ لحبيب. وقال ابن المدينيّ: له نحو مائتي حديث. 

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين: ثقة حجة» قيل له: ثبت؟ قال: نعم إنما روى حديثين -قال: أظن 
يحبى يريد منكرين- حديث المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير» وحديث 
القبلة للصائم. وقال أبو زرعة: لم يسمع من أم سلمة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» ول 
يسمع حديث المستحاضة من عروة. وقال الترمذي عن البخاري: لم يسمع من عروة 
ابن الزبير شيئا. قال أبو بكر بن عياش وغيره: مات سنة »)١١19(‏ وقيل: غير ذلك. 

وقال ابن حبان في "الثقات": كان مدلسا. وقال: ابن عدي: هو أشهر وأكثر 
حديثا من أن أحتاج أذكر من حديثه شيئاء وقد حدث عنه الأئمة» وهو ثقة حجة كأ 
قال ابن معين. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث» سمع من ابن عمر غير شيء؛ 
ومن ابن عباسء وكان فقيه البدن» وكان مفتي الكوفة قبل الحكم وحماد. وذكره أبو 
جعفر الطبري في "طبقات الفقهاء:. وكان ذا فقه وعلم. وقال ابن خزيمة في 
"'صحيحه": كان مدلساء وقد سمع من ابن عمر.: 

مات سئة )١19(‏ وقيل: (177). أخرج له الجماعة”'".وله في هذا الكتاب (15) 
حديئًا. 

#درموة ين أن غبيب) الزن أبو نصر الكوفّ» ويقال: الرقيّ» صدوقء 
كثير الإرسال [7]. 


رَوَى عن معاذ بن جبل» وعمرء وعلي» وأبي ذرء والمقداد» وابن مسعود» وقيس 


١ "الخلاصة'"'ص آلا و"التقريب"'ص” 1 و"شرح النووي" ل‎ 6 ١ 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وو ا ا اا ماد 


بن سعدء والمغيرة بن شعبة» وعائشة» وسمرة بن جندب. وأبي عمرو الصَينِيٌ. 

ورَوَى عنه إبراهيم النخعي. وحبيب بن أب ثابت» والحكم بن عتيبة» ومنصور 
ابن زاذان» والحسن بن الخرٌ وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصّقيراء. 

قال علي بن المديني: خفي علينا أمره. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في "الثقات". وقال عمرو بن علي: كان رجلا تاجرا كان من أهل الخير» 
وليس يقول في« شيء من حديئه: سمعت» ول أُخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من 
الصحابة. وقال أبو داود: ولم يدرك عائشة. وقال الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب 
أردت الجمعة في زمان الحجاج» فذكر خبرا. قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة ثلاث 
وثمانين» وفيها أرخه ابن حبان» وزاد: 1 في الجىماجم. وقال ابن معين: ضعيف. 

وقال ابن خراش: لم يسمع من علي» وصحح له الترمذي روايته عن أبي ذر» لكن 
في بعض النسخ, وفي أكثرها قال: حسن فقط. 
الري لد الاو قلقب اناو لاني ونه اوكسنا اانا 
أحاديث فقط برقم 1 4 و٠775‏ و/001. 

5 -(المغيرة!' بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن 
عهرو بن سعد بن عوف بن قبس الثقفي أبو عيسىء أو أبو محمد. وقال الطبري: يكنى 
أبا عبد الله. قال: وكان ضخم القامة» عَبْلَ الذراعين» بعيد ما بين المنكبين» أصهب 
الشعر جعلء وفان آنه له أبيك قبل غير اشديية :بو كيدها وبع الرشيواة وله 
فيها ذكر وحَدَّتٌ عن النبي ف رَوَى عنه أولاده: عروة» وعفار» وحمزة ومولاه وراد 
وابن عم أبيه حسن بن حبة» ومن الصحابة المْْوّر بن محرمة» ومن المخضرمين فمن 


(1) "الخلاصة"ص 759:4 و"التقريب": 70. 
و9 "المغيرة" تضم الميم على المشهور وحكن :ابن السكيخة أواين قتبية وعيرهيا أنه 
يقال: بكسرها أيضا. انتهى "شرح النووي"١/57.‏ 


)5١ -”8( باب مَنْ حَدّثْ عَنْ رَسُول الله كه حَديًا وَهُوَ يُرَى حديث‎ 2١ 


بعدهم» قيس بن أبي حازم؛ ومسروقء وقبيصة بن ذؤيبء ونافع بن جبير» وبكر بن 
عبد الله المزني» والأسود بن هلال وزياد بن علاقة» وآخرون. قال ابن سعد: كان يقال 
له: مغيرة الرأي؛ وشهد اليهامة» وفتوح الشام والعراق؛ وقال الشعبي» كان من ذُهاة 
العربء وكذا ذكره الزهري. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة» فلو أن مدينة لها 
ثانية أبواب» لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلهاء وولاه عمر 
البصرة» ففتح ميسانء وهَمَذَانء وعدّة بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن معه. 
قال البغوي : كان أول من وضع ديوان البصرة ة. وقال ابن حبان : كان أول من سّلَم عليه 
بالإمرة' :"2 ثم ولاه عمر الكوفة» وأقره عثمان» ثم عزله» فلما قُتل عثمان اعتزل القتال إلى 
أن حضر مع الحكمين» ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه» ثم ولاه بعد ذلك 
الكوفة» فاستمر على إمرتها حتى مات سنة حمسين عند الأكثر» ونقل فيه الخطيب 
الإجماع» وقيل: مات قبل بسنة» وقيل بعدها بسنة. وقال الطبري: كان لا يقع في أمر إلا 
وجد له مخرجاء ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرأي في أحدهما. 

وأخرج البغوي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: 
استعمل عمر المغيرة على البحرين» فكرهوه؛ وشَكُوا منه فعزله» فخافوا أن يعيده 
عليهم؛ فجمعوا مائة ألف. فأحضرها الدَّمْقان إلى عمر» فقال: إن المغيرة اختان هذه 
فأودعها عندي» فدعاهء فسأله» فقال: كذبء إنما كانت مائتي ألف. فقال: وما حملك 
غلى ذلك» قال كثرة العيال» فسّقِطً في يد الدهقان» فحلف وأكد الأيان أنه لم يودع 
عنده قليلا ولا كثيراء فقال عمر للمغيرة: ما حمل على هذا؟» قال: إنه افترى عل 
ارفك أن ا ريا 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي سنة تسع وأربعين» وهو أميرهاء وقال ابن 


)١(‏ قال الحافظ الذهي رحمه الله تعالى في "سير أعلام النبلاء"/7/1: يعن قول المؤذن عند 
روج الإمام إلى الصلاة: السلام عليك أيها الأمير و رحمة الله وبركاته". انتهى. 


سعد وأبو حسان الزيادي؛ وغير واحد: مات سنة خمسينء ونقل المخطيب الإجماع من 
أهل العلم على ذلك» وفيها في شعبان أرخه ابن حبان. وقال ابن عبد البر: مات سنة 
إحدى وحمسين. ‏ 

أخرج له الجماعة» وله )١175(‏ حديثاء انق الشيخان على تسعة منهاء وانفرد 
البخاريٌّ بحديث. ومسلم بحديثين”'". وله في هذا الكتاب (1١؟)‏ حديئاً. والباقيان 
تقذما قبل حديئين. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

“-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, فميمون أخرج له مسلم في "المقدّمة" 
هذا الحديث. 

: -(ومنها): أن سفيان فمن بعده هذا أول محل ذكرهم من الكتاب. 

ه-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعّ. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا 
كثير» وقد يروي ثلاثة تابعيّون بعضهم عن بعضء وهو أيضاً كثير» لكنه دون الأول 
وقد يروي أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهذا قليل جدّاء وكذلك وقع مثل هذا في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» صحابي عن صحابي كثير» وثلاثة صحابة بعضهم عن 
بعض» وأربعة بعضهم عن بعضء وهو قليل جدّاء وقد جمعت أنا الرباعيات من 
الصحابة والتابعين في أول شرح "صحيح البخاري" بأسانيدهاء وجمل من طُرفها. 
انتهى كلام النوويٌ”". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ هكذا .في "الخلاصة". والذي فْ برنامج الحديث (صخر) أن ف "صحيح مسلم" 

ولا ديا وهذا مع المكرّرات» فلا تنافي بين العددين؛ والله تعالى أعلم. 

(؟) "شرح النووي على صحيح مسلم"١/57.‏ 


وقد بيّن السيوطى رحمه الله تعالى أمثلة هذا النوع في كتابه "تدريب الراوي” 
5 حيث قال: 


النوع (السادس والسابع والسبعون): رواية الصحابة بعضهم عن بعض» 
والتابعين بعضهم عن بعض» هذان ذكرهما البلقيني في "محاسن الاصطلاح"» وقال: 
إنا مُهَان؛. لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة» ورواية أتباع التابعين عن 
التابعين» فييحتاج إلى التنبيه على ما يخالف الغالب» قال:.. 

ومن أمثلة الأول حديث اجتمع فيه أربعة صحابة» وهو حديث الزهري» عن 
السائب بن يزيد» عن حويطب بن عبد العزى؛ عن عبد الله بن السعدي» عن عمر بن 
الخطاب» مرفوعا: "ما جاءك الله به من هذا المال عن غير إشرافء ولا سائل فخذه. 
وما لا فلا تتبعه نفسك". وحديث خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن 
هبار» عن المقداد بن معدي كرب عن أبي أيوب» عن عوف بن مالك, قال: خرج علينا 
رسول الله يك وهو مرعوب. متغير اللون» فقال: "أطيعوني ما دمت فيكم؛ وعليكم 
بكتاب الله تأحانا حلاله. وحرموا حرامه". وحديث اجتمع فيه أربع من نساء 
الصحابة» اثنتان من أمهات المؤمنين» وربيبتان للنبي يِه وهو ما رواه مسلمء 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. من طريق ابن عبينة» عن الزهري» عن عروة؛ عن 
زينب بنت أم سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش» قالت: أتيت رسول الله يوماء محمرا وجهه. وهو يقول:" لا إله إلا الله- 
ثلاث مرات- ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه وعقك عفر "١‏ قلتة يا سول + أنيلك وقينا الفساطون؟ قال: ""تمم إذا كثر 
الخبث' ':وقذ أفزهيعضهم هذه الأحادي الثلاثة في جره 

قال السيوطي: وك انس الأكراويي ا الح ف لاقام انعا ا 
أخرج بسنده عن سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عثمان بن عفان» عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر الصديق» 


2 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
عن بلال» قال: قال رسول الله ييِ: "الموت كفارة لكل مسلم". انتهى كلام السيوطيّ 
ببعض اختصارء وقال في "ألفية الحديث" مشيراً إلى هذا: 
وَل المٌسسحاب اسع فق تبكر ٠‏ وكبحسة وبفحيتها 1 سير 

وقد علّق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيه| كتبه على "ألفية المصطلم" 
للسيوطي على الحديث المذكور أخيراً: ما نضّه: هكذا نقله الناظم في "التدريب" عن 
بعض الأجزاء. ورواه بإسناده هو ولم يتكلم على إسناده من صحّة» أو ضعفء وقد 
نقل المتن في "الجامع الصغير". ورمز له بأنه رواه أبو نعيم في "الحلية"» والبيهقي في 
"الشعب" من حديث أنسء وأطال القول فيه في "اللآلىء المصنوعة"7/ 777-771١‏ 
وكل طرقه التي ذكرها من حديث أنس» ولم يذكر أنه جاء من رواية بلال» وكذلك 
نسبه العجلوني في "كشف الخفا" 184/7 للبيهقي والقضاعي. ولم أجد له إسناداً عن 
بلال إلا الذي رواه به الناظم؛ وهو إسناد يحتاج إلى نظر كثير. انتهى كلام أحمد شاكر » 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما شرح الحديث فيُعلم ما سبق» فلا حاجة إلى إعادته» ولنذكر هنا مسألتين 
تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث المغيرة بن شُعبة 5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (5/ 4١‏ ) بالسند المذكورء و(مسلم) في "المقدّمة )7/١(‏ 
و(الترمذي) رقم (5657) وقال: حسن صحيح. 

[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في "جامعه" (ج: ه ص: 7 )بعد 
أن أخرج حديث المغيرة ذه هذا-: ما نصّه: | 

"وني الباب عن علي بن أبي طالب» وسمرة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صبحيح؛ وَرَوَى شعبة عن الحكم؛ عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن سمرة» عن النبي # هذا 


(5) باب مَنْ حَدَتْ عَنْ رَسُول الله فك حَديئًا وَهْوَيُرَى حديث (8“#- )4١‏ 


الحديث؛ ورَوَى الأعمشء وابن أبي ليل» عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن علي؛ 
عن النبي يه وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليل» عن سمرة عند أهل الحديث أصحٌ. 

قال: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد ال رحمن» عن حديث النبي : "من حَدَّثْ 
عَن حديثاء وهو يرَى أنه كَذِبٌ فهو أحد الكاذيين". قلت له: مَن رَوَى حديئاً وهو 
يَعلَّمِ أن إسناده خطاً أححافُ أن يكون قد دخل في حديث النبي 8 أو إذا رَوَّى الناس 
حديثا مرسلاًء فأسنده بعضهم. أو قَلَبَ إسناده يكون قد دخل في هذا الحدي يث؟ فقال: 
لاء إنها معنى هذا الحديث: إذا رَوَى الرجل حديثاء ولا يُعرّف لذلك الحديث عن النبي 
فك أصلء فحدَّث بهء فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. انتهى كلام 
الترمذيت7". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الإمام الترمذيّ عن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ رحمهم الله تعالى كلام كلام نفيسء وتحقيقٌ أنيس. 

وحاصله أنه لا يدخل في هذا الوعيد من تُحدّث بالأحاديث الواردة بالأسانيد 
المرسلة» والمنقطعة, أو الأحاديث التي دخل على بعض رواتها قلب. أو نحوه. إنا الذي 
يدخل فيه من يروي الأحاديث التي لا أصل لها من الموضوعات. والواهيات بالمرّة 
فإن روايتها لا تحل إلا لبيان كونها غير ثابتة» وأما القسم الأول, فإن الأولى لمن يرويها 
أن يُبِيّن ما فيها من العلل؛ وإن ل يُبِين ذلك اتكالاً على إيراد أسانيدهاء فلا بأس. والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

( إن أَرِيدُ إلا آلإِصْلّسَ مَا آَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوفِيقى إلا الله عَلَيَهِ توت وليه 
نيبٌ4 [هود:88]. ش 


ا 


.)5507( راجع "الجامع" للإمام الترمذي في "كتاب العلم" جه/ص"7 رقم‎ )١( 


'- (باب الباع سئة الخلفاء الراشدين المهدئّين) 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 - (حَدَنَنَاعَْدُ اله بن أَكْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ| الدَّمَشْقَىٌ حَدَنَنا الْوَلِيدٌ بْنُ 
مسيم دا عبد لبن علا دكي بت بن أي المطاع؛ قال: سَمِعْتٌ الْعِوْيَاض بْنّ 

سَاريَة يَقُولُ: ام فيا رَسُولُ الله 4 ذَّاتَ يوم فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةَ بَلِيعَه وَجِلّتْ مِنْهَا 

لفارت رفت ها لسر ل ا رَسُولَ الله وَعَظتنَا مؤْعِظة . وتم فاه إلا 
ِعَهْل قَقَالَ: "عَلَيْكَمْ تَقَوَى الله الكت وَالطَاعة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِا وَسَتَرَْنَ من 
بَعدِي اخلانًا بدا َليكُمْ بسكي وَسَنَّةَ الحلََاء ءِ الرَّادُ سِدِينَ الْهْدِيينَ عضو عله 
بِالنَوَاجِذِء وَإِيَّاكُمْ و الُْمُورَ امُحدَنَاتِ قإِنَّ كل بدعَةٍ ةَضَلالة") * 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(عَب اله بن مد بْنِ بير بْنَِْوَانَ لمشي ُ) الْبَهْرَانٌ» أبو عمروء ويقال: 
بو عمد امقريم إمام الجامع» صدوق ‏ مُقَدّم في القراءة .]١١[‏ 

رَوَى عن أيوب بن تميم المقريء» وقرأ عليه» وبقية» وضمرة بن ربيعة» ومروان 
ابن محمدء والوليد بن مسلمء وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو داود» وابن ن ماجه. وأحمد بن أبي الحواري؛ وهنو مق أقراثة» وابنة 
أبو عبيدة أحمد بن عبد الله» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وغيرهم. 

قال جام ين ريد عن أبن سعين: لمن :به بأبل :اوقال ا وعدات يداد يتقان 
الوليد بن عُتبة: ما بالعراق أقرأ منه. قال أبو زرعة الدمشقيّ: ولا بالحجاز» ولا بالشام» 
ولا بمصرء ولا بخراسان في زمنه عندي أقرأ منه. قال أبو زرعة: حدثني قال: ولدت 
سنة (17) يوم عاشوراءء؛ وتوف في شوال سنة (7547). وقال في موضع آخر: مات 
سنة (1). وقال عمرو بن دُحيم: وَلِد سنة (7/)» ومات سنة (47). وذكره ابن حبان 
في "الثقات", وقال: مات سنة (757). وله في هذا الكتاب (5) أحاديث فقط برقم 
وا و/ا؟ ١"‏ ول/ا١8١‏ وه778و185:. 


(1) باب اتبَاع سئّة الْخُلَفَاء الراشدين الْمَهْدينَ حديث (47- 44) م 


ين نال أو 5 00 عرس 0 ع 

”-( الوَلِيد بْنْ مَسْلِم) القرشيّ مولى بني أمية» وقيل: مولى بني العباسء أبو 
العيّاس الدمشقئىٌ» عالم الشامء ثقة)» لكنه كثير التدليس والتسوية[81]. 

رَوَى عن حتريز بن عثمان» وصفوان بن عمروء والأوزاعي» وابن جريج» وابن 
عجلان, وابن أبي ذئب» وسعيد بن عبد العزيز» والثوريء وعبد الله بن العلاء بن َبْ 
وثور بن يزيد» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الليث بن سعد وهو من شيوخه. وبقية بن الوليد» وعبد الله بن 
وهب. وهما من أقرانه» والحميدي. وسليمان بن عبد ال حمن» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال حماد كاتبه عنه: جالست ابن جابر 
سبع عشرة سنة» وعنه قال: كنت إذا أردت أن أسمع من شيخ سألت عنه الأوزاعي؛ 
وسعيد بن عبد العزيز. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ليس أَحَدٌ أَرْوَّى عن الشاميين 
من إساعيل بن عياش والوليد. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت أعقل منه. 

' .2 ع 

وقال إبراهيم بن المنذر: سألني عل بن المديني أن أخرج له حديث الوليد, فقلت له: 
سبحان الله وأين سماعي من سماعك؟ فقال: الوليد دخل الشام وعنده علم كثير» ولم 
استمكن منه. قال فأخرجته له. فتعجب من فوائده» وجعل يقول: كان يكتب على 
الوجه. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن الوليد» 
' ثم سمعت من الوليدء وما رأيت من الشاميين مثله» وقد أغرب بأحاديث صحيحة: لم 
يَشْرّكه فيها أحد. وقال أحمد ابن أبي الحَوَاريَ: قال لي مروان بن محمد: إذا كتبت حديث 
الأوزاعي عن الوليد؛ فا تبالي مَنْ فاتك. وقال مروان أيضاً: كان الوليد عالما بحديث 
الأوزاعي. وقال أبو مسهر: كان الوليد معتنيا بالعلم. وقال أيضاً: كان من ثقات 
أصحابنا. وفي رواية من حفاظ أصحابنا. وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد: 
عندكم ثلاثة أصضحاب حديث: مروان بن محمدء والوليد» وأبو مسهر. وقال يعقوب بن 
سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الناس عند إساعيل بن عَيّاشء والوليد بن . 
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مسلم» فأما الوليد فمضى على سنته محمودا عند أهل العلم متقناً صحيحاء صحيح 
العلم. وقال العجلٍ ويعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم ثقة. وقال محمد بن إبراهيم: 
قلت لأبي حاتم: ما تقول في الوليد بن مسلم؟ قال: صالح الحديث. وقال أبو زرعة 
الرازي: كان الوليد أعلم من وكيع بأمر المغازي. وقال ابن جَوْصاء: لم نزل نسمع أنه 
من كتب مصنفات الوليد صَلَّح أن يلي القضاءء؛ قال: ومصنفات الوليد سبعون كتاباً. 
وقال صدقة بن الفضل المروزي: قدم الوليد مكة» ف رأيت أحفظ للطوالء والملاحم 
منهء فجعلوا يسألونه عن الرأيء ول يكن يحفظ» ثم رجع وأنا بمكة» وإذاهو قد حفظ 
الأبواب» وإذا الرجل حافظ متقن. وقال الحميدي: قال لنا الوليد بن مسلم: إن 
تركتموني حدثئتكم عن ثقات شيوخناء وإن أبيتم فاسألوا نحدثكم بها تسالون. 

وقال الإسماعيلي: أخبرت عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: كان الوليد رَفاعاً. 
وقال المروذي عن أحمد: كان الوليد كثير الخط. وقال حنبل عن ابن معين: سمعت أبا 
مسهر يقول: كان الوليد من يأخذ عن أب السَّمْر حديث الأوزاعي» وكان أبو السفر 
كذاباً. وقال مؤمل بن إهاب عن أبي مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث حديث 
الأوزاعي عن الكذابين» ثم يُدَلّسها عنهم. وقال صالح بن محمد: سمعت اليثم بن 
خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي» قال: كيف؟ قلت: تروي 
عن الأوزاعي عن نافع» وعن الأوزاعي عن الزهري؛ ويحيى بن سعيد» وغيرك يدخل 
بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامره وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرَة» وقرّةء 
وغيرهماء فا يحملك على هذا؟ قال ل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا رَوَى 
الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء وهم ضعفاءء» أحاديتٌ مناكير فأسقطتهم أنت» وصَيَّرتها 
من رواية الأوزاعي عن الثقات صَعّف الأوزاعيء قال: فلم يَلتفت إلى قولي. وقال 
الدارقطني: كان الوليد يُرسلء يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ 
ضعفاءء وعن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي» فيسقط أساء الضعفاءء ويجعلها عن 
الأوزاعي عن نافع وعن عطاء. وقال الْقَسَوي: سألت هشام بن عمار عن الوليدء 


(5) باب اتبَاع سلئّة الْخُلعَاء الراشدين الْمَهْدينَ حديث (47- 44) 
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فأقبل يصف علمه وورعه وتواضعه. وقال ابن اليهان: ما رأيت مثله. وقال الآجريٌ: 
سألت أبا داود عن صدقة بن خالد» فقال: هو أثبت من الوليد» الوليد رَوَى عن مالك 
عشرة أحاديثء. ليس لما أصلء منها أربعة عن نافع. وقال مهنا: سألت أحمد عن 
الوليدء فقال: اختلطت عليه أحاديث ما سمع ومالم يسمع» وكانت له منكرات» منها 
حديث عمرو بن العاص: "لا تََُبّسُوا علينا ديننا "7" في هذا عن النبي فل وقال 
عبد الله بن أحمد: سكل عنه أبي» فقال: كان رَفَاعاً. 

قال دحيم عن ابن بنت الوليد: ولد الوليد سنة تسع عشرة ومائة. وقال ابن سعد 
ويعقوب بن شيبة وغيرهما: حج الوليد سنة أربع وتسعين» ومات بعد انصرافه من 
الحج قبل أن يصل إلى دمشقء وفي سنة أربع أرخه عمرو بن علي وأبو موسى وغيرهما. 
وقال دحيم وغير واحد: مات في المحرم سنة خمس وتسعين. وقال البخاري: قال لي 
إبراهيم بن المنذر: قال لي حرملة بن عبد العزيز: نزل عل الوليدٌ قافلاً من الحج» فمات 
عندي بذي الْروة. وقال معاوية بن صالح: مات سنة ست وتسعين» ول يتابع على 
ذلك. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (170) حديثاً. 

-( عَبدُ الله بن الْعكَاِ) بن رَبْر -بفتح الزاي» وسكون الموحدة- ابن عُطارد بن 
عمرو بن حجر أبو بره ويقال: أبو عبد الرحمن الرّبَعِيَ الدمشقيء ثقة [/1]. 

رَوَى عن بشر بن عبيذ الله» وثوربن يزيد» وربيعة بن مَرُئْدء وسالم بن عبد الله بن 
عمّرء والضحاك بن عبد الرحمن» وعطية بن قيس وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن 
محمد بن أب بكر والوليد بن مسلم. وغيرهم. 


عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشٌ" حيعين أم الولد-. وصححه الحاكم, ووافقه 
الذهيّ » وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (17.00) والدارقطيّ ؟/9.-.ام 
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ورَوّى عنه ابنه إبراهيم» وزيد بن الحباب» وعمر بن أبي سلمة» ومحمد بن 
شعيب» ومروان بن محمد وشبابة بن سوار» وأبو مسهرء وأبو المغيرة» وجماعة. 

قال حنبل عن أحمد: مقارب الحديث. وقال الدوريٌ» وابن أبي خيثمة» وغير 
واحد عن ابن معين: ثقة. وكذا قال دُحَيمء وأبو داود» ومعاوية بن صالح» وهشام بن 
عمار. وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال محمد بن عوف عن ابن معين. وقال ابن 
سعد: كان ثقة -إن شاء الله-. وقال عثمان الدارمي: سألت عبد الرحمن -يعني دحي)- 
عنه فوثقه جذا. وقال يعقوب بن سفيان: سألته -يعني دحيراً- عنه فقال: كان ثقة» 
وكان من أشراف البلد. قال يعقوب: وعبد الله بن العلاء ثقة» أثنى عليه غير واحد. 
0 ا ا عبل الله , بن العلاء. 
ابن غيلان. وقال الدارقطني: ثقة يجمَع حديثه. كران سان 1 "اشام : 

وقال النسائي في "التمييز": ليس به بأس شامي. وقال العجلي: شامي ثقة ثقَة. ونقل 
الإمام الذهبي في "الميزان" أن ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعفه. قال الحافظ 
العراقيّ في "شرح الترمذي": لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث. قال الحافظ: 
ووقع في "المح" لابن حزم في الكلام على حديث أب ثعلبة في آنية أهل الكتاب: 
عبدالله بن العلاء ليس بالمشهورء وهو متعقب با تقدم. انتهى”". 

قال إبراهيم بن عبد الله: تُوْف أبي سنة أربع وستين ومائة» وهو ابن تسع وثانين 
سنة» وصَلٌ عليه سعيدٌ بن عبد العزيز. وقال إبراهيم في رواية أخرى: مات سنة خمس. 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب(؟) أحاديث فقط برقم 7؛ 
و5م”7و5؟””١٠:‏ وهم 6 


0- 


رن بن أي الماع) اعفن الزن حبتشديد النون- ابن أخت بلال» 


)١(‏ "قذيب التهذيب"937/9-.4.0. 


() باب اتبَاع سنّة الْخُلَفَاء الرَاشْدينَ الْمَهْديينَ حديث (47- 44) 


مؤذن النبيّ فق صدوقٌ[؛]. 

رَوَى عن العرباض بن سارية» ومعاوية. ورَوّى عنه عبد الله بن العلاء بن زَبْرء 
وعطاء الخراساني» والوليد بن سليمان بن أبي السائبء ذكره أبو زرعة في الطبقة الرابعة. 
وقال عثمان الدارمي عن دُحَيم: ثقة معروف. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو 
زرعة لِدّحَيم تعجباً من حديث الوليد بن سليهان قال: صحبتٌ يحيى بن أبي المطاع» 
كيف يحدث عبد الله بن العلاء بن رَبْر عنه أنه سمع العرباض» مع قرب عهد يحيى» قال: أنا. 
من أنكر الناس لذاء والعرباض قديم الموت. وزعم ابن القطان أنه لا يعرف حاله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:قول ابن القطّان: لا يعرف حاله. متعقّبٌ بقول 
دحيم المذكور آنفاً-وهو أعرف به-: ثقة معروف. 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

-( الْعِرْبَّاض”' بْنَ سَارِيَةً) السّلَوِيَ كنيته أبو تُجيح» صحاي مشهونٌ؛ كان من 
أهل الصَّفَّة وهو أحد البكّائين الذين نزل فيهم قوله كك: ( وَلَا على لير إذَا مآ 
أتَوَكَ لِتَحَمِلَهُمَ 4 الآية [التوبة:47] تَرّلَ الشام» وسكن جمْصّء رَوَى عن النبي لق 
وعن أب عبيدة بن الجرّاح» وعنه ابنته أم حبيبة» وعبد الرحمن بن عمرو السَّلَمِيّ 
وسعيد بن هانئ اولان وجُبير بن أبي سليهان بن جبيره وحُجْر بن حجر الكلاعيٌ 
وحكيم بن عمير» وعبد الله بن أبي بلال» وأبو رُّهُم السماعي» ويحبى بن أبي المطاع» 
وآخرون. 

قال محمد بن عوف كل واحد من العرباض بن سارية» وعمرو بن عبّسَة يقول: 
أنا ربع الإسلام؛ لا ندري أيهم أسلم قبل صاحبه. قال ضمضم بن زُرعة» عن شُريح 
ابن عبيد: كان عتبة بن عبد يقول: عرباض خير مني» وكان عرباض يقول: عتبة خير 


)١(‏ بكسر أوله» وسكون الراء» بعدها موحّدة: وبعد الألف معجمة. قاله في "الإصابة" 
4/5" 
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مي متي إل لبي اللاببنة. 

قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير. وقال أبو مسهر وغير واحد: مات سنة 
(7). وقال أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغويّ الزاهد غلام ثعلب: "العرباض": 
الطويل من الناس وغيرهمء الْجَلدُ المخاصم من الناس» وهو مدح. و"السارية": 
الأسطوانة. 

قال ابن الْبرْقيّ: له بضعة عشر حديثاً”". 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط هذا الحديث 47 
وأعاده بعده "5 وحديث رقم 1445 ورقم //171. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

-١‏ (منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

ريه اسل بالبعدت: 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الشاميين من أوله إلى آخره؛ إلا أن فيه انقطاعاً 
بين يحيى والعرباض #5ه. | سيأتي بيانه. 

5 - (ومنها): امامحات من من شلك هوا لول لين أن رلا انم بد 
أحاديث» وهي في "السئن". راجع "تحفة الأشراف" // 5350-8 والله تعالى 
أعلم. ١‏ 

شرح الحديث: 

عن يحب بْنِ أب اماع القرشيّ نَ الأردرّء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْعِرْبَاض بْنَ سَارِية) 
ذه هكذا ثبت تصريح يحبى بسماعه من العرباض #5 في هذه الرواية» وقد سبق في 
ترجمته أن أبا زرعة ودُّحياً أنكرا ساعه منه؛ لأنه قديم الموت» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الثالثة- إن شاء الله تعالى-. ش 


)١(‏ راجع "قذيب الكمال"15/15ه-00.0. 
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(يَقُولُ: كَامَ فِينَا رَسُولٌ الله 8 ذَاتَ يَؤْم) ظرف متعلّق ب"قام": أي يوماً من 
الأيام» قيل: "ذات" مقحمة. ا بل هي ف إضافة الثيء إلى نفسه على رأي من 
تجيزه. قاله في "الفتح"”'". وقال الطيبيَّ: "ذات" يجوز أن تكون صلة» قال صاحب 
"النهاية" في حديث: "يطلع عليكم رجلٌ من ذي يَمَنِ على وجهه مَسْحة من ذي 
فلك" هذا أورد بو 'غُمر الزاهد وقان: "ذي” هنا يله أي زائدة”":.وأن تكو 
غير صِلَّة في "المغرب": "ذو" بمعنى الصاحبء تقول للمرأة: امرأة ذات مال؛ ثم 
أجروها جُرَى الأساء التامة المستقلّة بأنفسهاء فقالوا: ذات قديمة أو محدثة» ثم 
استعملوها استعمال النفس والشيء, فعلى هذا قوله: "ذاتَ يوم" يفيد من التوكيد ما لا 
يُفيده لو ل يُذكر؛ لثلاً يُتوهّمَ التجوّز إلى مطلق الزمان» نحو قولك: رأيت نفس زيدء 
وقولك: رأيت زيداً. انتهى كلام الطيبج7. 

وفي الرواية الآتية بعد حديث (55) من رواية عبد الرحمن بن عمرو السلميء 
عن العرباض #ه قال: "صل بنا رسول الله يي صلاة الصبح, ثم أقبل علينا بوجهه 
فوعظنا ..." الحديث. 

(فَوَعَظَنَا) من باب ضربء يقال: وعَظه يَعِظه وَعْظاً وعِظةٌ -بكسر» ففتح-: 
أمره بالطاعة» ووضّاه بهاء وعليه قوله تعالى: « قل إِنَمَآ أَعِظَكُم بوَاحِدَةٍ 4 الآية 
ا ]: امك وآمركم فانّعظ: أي اثتمر» والاسم الموعظة. قاله الفتومت) 
(مَوْعِظَةٌ) بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر العين المهملة: اسم من الوعظ. وقوله 
(يَلِيعَةً) صفة ل"موعظة": أي تامّةٌ في الإنذار من المبالغة: أي بالغ فيها بالإنذار 


(1) "فتح الباري"١١591/1.‏ 

(؟) "النهاية"1177/5. 

وتم الكاشقن عن حقائق السب" 497/9 
(5) "المصباح المنير"57137/7. 


والتخويف. لا من البلاغة المفسّرة بوجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان؛ لعدم المناسبة 
بالمقام. قاله في "المرعاة"7". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: " البلاغة الخ" فيه نظرء أيّ مانع من إرادة 
البلاغة بالمعنى الثاني» بل هو أقرب؛ لأن المبالغة بالإنذار والتخويف يوجد بهاء ىا هو 
أسلوب القرآن الكريمء فإن البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح بها طابقه من اللفظ 
الرائق من غير مزيد على المقصود. ولا انتقاص عنه في البيان. ومعنى بلاغة الكلام 
مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ومعنى مقتضى ا حال أن يعبر بالتنكير في محل 
وبالتعريف في محله. وما أشبه ذلك. قاله الكفوي. انتهى(". 

وقال في "اللسان": البلاغة: الفصاحة» ورجلٌ بَلِيعُ -بفتح» فكسر- وبَلْعُ - 
بفتح» فسكون- ويِلْعْ -بكسرء فسكون-: حسرٌ الكلام» فصيحه يَبْلْعْ بعيارة لسانه 
كُنْه ما في قلبه. والجمع بُلغاء. انتهى””". 

وما لا شك فيه أن موعظته # مشتملة على البلاغة بمعناها اللغوئٌ» ‏ 
والاصطلاحيٌء فلا وجه لإنكار تفسير قوله: "بليغة" بهذا المعنى» فتبضّر. والله تعالى 
أعلم. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: البلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأنها 
أقرب إلى قبول القلوب» واستجلايهاء والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة» 
وإيصاها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة: من الألفاظ الدالة عليهاء وأفصحهاء 
وأحلاها للأسماعء وأوقعها في القلوب. 0 


.757/1 "ةاعرملا"١(‎ 

(١7)"الكليات"‏ للكفويّ ص75-/7717. 
(8)"لسان العرب"8/١147.‏ 

(4)"جامع العلوم والحكم"85/7. 
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(وَجِلَتْ) -بفتح» فكسر-: أي خافت وخشعتء يقال: وَجِل كمَرِحَ يوجَل 
8 0 و رع 7 5 سُْ أي 0 2 ع 

بالفتح وييجل» وياجَّل ويبجل بكسر أوله وجلا وموجّلا بفتح الجيم؛ كممَعد. أفاده 
1 2 ووو 1 0 0 
في "القاموس" (منْهَا القلوبٌ) بالرفع على الفاعليّة ل"وجل": أي خافت من أجل ' 
تلك الموعظة البليغة قلوب الحاضرين؛ لتأثيرها في النفوس.». واستيلاء سلطان الخشية 
عليها (وَذَرَفَتْ) بفتح الراء: أي دمعتء يقال: دَرَف الدمع دوك در فأ دو فاناء 
وذروفاء وَحَرَيْاء وكَذوّافاً: سال وعيئة: سال دمعها: قاله فى "القاموسن" (مِنْهَا الْمْيون) 
بالرفع أيضاً على الفاعلية: : أي سال منها الدمع» وإسناد الذَّرْف إلى العيون مع أن 
السائل دمعهاء كإسناد الفيض إليها في قوله تعالى: « وَأَعَيُتْهُمَ تَفِيضُ مِنَ الدمع » 
الآية [التوبة:97]» كأن أعينهم ذَرَفت مكان الدمع» ففيه من البالغة ما لا يخفى. 

ووقع في الرواية التالية تقديم قوله؛ "درفت منها العيون" عل قوله: "وجلت 
منها القلوب". قيل: فائدة تقديمه عليه مع أن الأولى تأخيره؛ للإشعار بأن الموعظة 
أثرت فيهم؛ وأخذت بمجامعهم قاهرا ونا 0 

(َقِيلَ: يا رَسُولَ الله وَعَظَتَنَا موْعِظَةَ مُوَدّع) بنصب "موعظة" على أنه مفعول 
مطلق نوعيّ» وإضافته إلى "المودّع" وهو بتشديد الدال المهملة المكسورة» اسم فاعل 
لور اإجا نا ص بر اوكا كراج او الوص سيت رازنت لا 
وفائدة هذا القيد أن المودّع حبالكسر- لا يترك عند الوداع شيئا مما + ميم الموَدّع - 
بالفتم- ويفتقر | ليه إلا ويورده» ويستقصي فيه" 1 

(فَاعْهْدٌ) بفتح الحاء أمر من العَهّد بمعنى الوصيّة والفاء فصيحية» أي إذا كان 
الأمر كذلك فمرنا با فيه كمال صلاحنا. وقوله (إِلَيْنَا بِعَهْدِ) متعلّق ب قبله: أ 


ا - 
أوصنئا 
- و2 


. "شرح الطييّ على المشكاة" م0‎ )١( 
(؟) "الكاشف عن حقائق السنن"5777/7”.‎ 
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بوَصِيّة و"العهد": الوصيَّة يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدٌ من باب تَعِبَ: إذا أوصاه. وفي 
الرواية التالية: "فا ذا تعهد إلينا". وفي رواية لأحمد بلفظ: "فأوصنا". 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قولهم: "فأوصنا". يَعْنُونَ وصيةً جامعة 
كافية» فإنهم لما فهمُوا أنه مُوَدّعَ استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده» ويكون فيها 

يي 2 
كفاية لمن تمحسك مبهاء وسعادة له في الدنيا والآخرة. 

(فَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بَقَوَى الله) أي الزموا تقوى الله تعالى» وهذا من جوامع كلمه 
#؛ لأن التقوى امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» فهي كافلة سعادة الدنيا وتيا 
إن كنات يها ومى وص إل للأولية والأخرين بقوله: ( وَلَقَدَ وَصَيا لنَ وتوأ 
آلْكتَبَّ من قَبَلكُم وإِيَاكُمْ أن آنه تقوأ لله 4 [النساء ] ل(وَالسّمْعٍ وَالطاَة) أي 
وعليكم بقبول قول من ولأه الله وك عليكم؛ وطاعته با أمركم به عادلاً كان أو جائراً 
ار ار معضيةه لان لطاع لخاوق و اسيضية الخال زوز مذ سوج عير 
ل"كان" المحذوفة مع اسمهاء أي وإن كان المطاع عبداً حبشياء» وهذا الحذف كثيرٌ بعد 
إن" كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة ة"' بقوله: 
وَتْإِفُوهَا وَييُونَ المحيَّدْ وَبَعْدَ"إِنْ" "لو" كَيِرأَدَااشَْهَرْ 

وفي رواية الترمذي: "وإن عبد حبئي". وعليه فيكون الحذف ل"كان" مع 
خبرهاء أي وإن كان عبد حبثء حبثيّ مُوَلْ عليكم» وهذا الحذف أقل مما قبله. وفي رواية 
لأحمد والدارميّ: "إن كان عبد حشيا": 

والمعنى: وإن صار أدنى الخلق أميراً عليكم؛ فلا تستنكفوا عن طاعته؛ أو لو 
استولى عليكم عبد حبثيّ فأطيعوه مخافة إثارة الفتن. 

قال الخطّايّ رحمه الله تعالى: يريد به طاعة من ولآه الإمام عليكم؛ وإن كان عبداً 
حبشيّاء ولم يُرد بذلك أن يكون الإمام عبداً حبشيّاء وقد ثبت عنه © أنه قال: "الأئمة 
من قريش"» وقد يُضرب الل في الشيء بم| لا يكاد يصحٌ في الوجود. كقوله #: "من 
بنى لله مسجداًء ولو كمَفُحص قطة بنى الله له بيتاً في الجنّة"» وقدرٌ مَفحَص القطاة لا 
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يكون مسجداً لشخص آدميّ. ونظائر هذا في الكلام كثير. انتهى”") 

وقال الطيبيٌ: هذا واردٌ على سبيل المبالغة» لا التحقيق» كما جاء: "من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحص قطاة". يعني لا تستنكفوا عن طاعة من وَل عليكم» ولو كان 
عبداً حبشيًا؛ إذ لو استنكفتم عنه لأدّى إلى إثارة الحرب» وتبييج الفتن» وظهور الفساد 
في الأرض» فعليكم بالصبر والمداراة حتى يأتي أمر الله. انتهى”". 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا ما تكاثرت به الروايات عن النبي 
وهو مما اطْلَّمَ عليه النبي يه من أمر أمته بعده» وولاية العبيد عليهم. 

وفي "صحيح البخاري" عن أنس هه عن النبي ملك قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعول عليكم عبد حبثي. كان رأسه زبيبة"» وفي "صحيح مسلم" عن أب ذر يه 
قال: "إن خليل # أوصاني أن أسمع وأطيع؛ ولو كان عبداً حبشيًا يُجَدّع الأطراف". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء ولا ينافي هذا قوله وك: "لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي في الناس اثنان" متّفقٌ عليه وقوله 8ك: "الناس تبع لقريش". متَفق 
عليه» وقولهيك: "الأئمة من قريش””"؛ لأنْ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام 
ُرَئِيٌ؛ ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم من حديث على له عن النبي 8ا: قال: "الآئمة 
كن تميق باتعا قر 10 :م1 نخارها انراد فها بها ولك حل انز كل 


(1) "معالم السنن"1/7١.‏ 

)١(‏ "الكاشف"؟/571. 

١؟١)‏ هو ما أخخر بحه أحمد قِ 'مسنده" 0١‏ -حلثنا سليمان بن داود» حدثنا سكين» 
حدثنا سيار بن سلامة, سمع أبا برزة يرفعه إلى البي يك قال: "الأئمة من قريشء إذا 
اسثّر حموا رَحمواء وإذا عاهدوا وقواء وإذا حكموا عدار فمن لم يفعل ذلك منهم 
قعليه: أعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وهذا إسناد صحيحء رجاله كلهم ثقات» 
وسكين بن عبد العزيز وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا بأس به والباقون كلهم 
رجال الجماعة. وسليمان هو أبو داود الطيالسي. 
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حق حقهء وإن مرت عليكم قريشٌ عبداً حبشيًا فاسمعوا له وأطيعوا"» وإسناده جيده 
ولكنه روي عن على موقوفاء وقال الدارقطني: هو أشبه. 

وقد قيل: إن العبد الحبشي إن) ذَكَرَّهِ على وجه ضرب الثل» وإن لم يصح وقوعه. 
كما قال النبي © فيمن بنى مسجداًء و لو كمَفحَص قطاة”"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن يؤوّل بأن المراد به من تولّى من جهة 
الإمام» أو أن هذا مثلّ ضربه النبيّ َك وإن لم يصمٌ وقوعه. أو هو محمول على المتغلّب 
المتسلّط. والله تعالى أعلم. 

(وَسََرَوْنَ مِنْ بَعِْي) أي بعدموتي (اخْتِلَانًا سَدِيدًا) وفي رواية أبي داود: "فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً" قال الطيبيّ: والفاء في "فإنه" للتسبيب» 
جَعَلتَ ما بعدها سبباً لما قبلهاء يعني من قبل وصيّتي» والتزم تقوى الله» وقّبل طاعة من 
ول عليه؛ ولم يبيج الفتن أمن بعدي ما يرى من الاختلاف الكثير» وتشعٌّب الآراء؛ 
ووقوع الفتن» ثم أكد الوصيّة بقوله: "فعليكم بسنتي" على سبيل الالتفات؛ وعطف 
عليه قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور" تقريراً بعد تقرير» أو توكيداً بعد توكيد. وكذا 
قوله: "تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ" تشديد على تشديد. انتهى. 

(فَعَلَيكُم) اسم فعل بمعنى الزموا (يسُنَتِي) أي بطريقتي الثابتة عنّي واجباًء أو 
مندوياً: أي فالزموهاء واعملوا بها (وَسُنَة الحلمَاءِ) أي والزموا ستتهم؛ لأنهم فيها سوه 
إما متبعون لسنتي نفسهاء وإما متّبعون لما فهموا منها في الجملة وظهر لهم تفصيلها على 
وجه يخفى على غيرهم. 

قال المنذريٌ رحمه الله تعالى في "مختصر السئن" والخلفاء: أبو بكر» وعمرء 
وعشان» وعلّ ه» وقال رسول الله كك : "اقتَدُوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر". 
فخص اثنين» وقال: "فإن لم تجديني فأتي أبا بكر"؛ فخصه. فإذا قال أحدهم؛ وخالفه 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" 430/4 رقم 44١‏ وإسناد صحيح. 


م 
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فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى. انتهى كلام المنذريٍ”") 
وو 

هم: أبو بكرء وعمرء وعثان» وعلّ #د. فإن في حديث سفينة ذه عن النبي ف: 
"الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يكون مُلَكاً". وقد صححه الإمام أحمد واحتج تجح به على 
خلافة الأئمة الأربعة. 

ونَّصّ كثير من الأثمة على أن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد أنقا ويل عله 
ل ار 00 
تكون ثم يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها الله» ثم تكون ملكا عاضًا ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون 
- 

خلافة على منهاج النبوة"؛ ثم سكت. فلا وَليّ عمرٌ بن عبدالعزيز دخل عليه رجل» 
فحدثه بهذا الحديث؛ قَسُرٌ به» وأعجبه7") 


")1١‏ مختصر السنن"11/17. 

(؟) أخرجه أحمد مطولاً 7/4؟ رقم (11750) ولفظه: حدثنا سليمان بن داود 
الطيالسي» حدثئ داود بن إبرا هيم الواسطي احدثئ تحبيب .بن سالمغ عن النعمان بن 
56 قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله طل ركان" شين رجاف كنت 
حديثه؛ فجاء أبو تعلبة الْحُشََّ فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله يك 
2 الأمراء» فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو تعلبة» فقال حذيفة: قال 
رسول الله يلك "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها 
إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا حَبّرية» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". ثم سكت»ء قال حبيب: فلما قام 
عمر بن عبد العزيز» وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته. فكتبت إليه بهذا 
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وكان محمد بن سيرين يُسْأل أحيانا عن شيء من الأشربة» فيقول: بّى عنه إمام 
هدى عمرٌ بن عبدالعزيز يه ورجه7". 

وقال القاري في "المرقاة": الخلفاء قيل: هم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء 
وعثان» وعلى ذ#د؛ لأنه م قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة"» وقد انتهت بخلافة على 
ف انه فيه 

(الرَاشْدِينَ المهِدِيينَ)قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنا وصف الخلفاء 
ب"الراشدين"!؛ لأنهم عرفوا الحقٌء وقَضّوا به. فالراشد ضد الغاوي» والغاوي من 
عرف الحق وعمل بخلافه» وقوله: "المهديين" يعني أن الله يبديهم للحقء ولا يضلهم 
8 بالكه فاده" . 5 2 0 ٠.‏ و امير ً 5 3 ٠.‏ 
عنه» فالا قسام ثلاثة: راشد» وغاوء وضالء فالراشد عَرَفَ الحق واتبعه والغاوي عرفه 
ولم يتبعه» والضال بالكلية لم يَعرفه بالكليّة» فكل راشد فهو مهتدٍ»ء وكل مهتد هداية تامة 
فهو راشد؛ لأن الهداية إن) تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضاً. انتهى””". 

وقال بعض المحققين: وصف "الراشدين" ب"المهديين"؟ لأنه إذا لم يكن مهتديا 
في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره؛ لأنه يوقع الخلق في الضلالة من حيث لا يشعر. 
فأبو بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وعثان ذو النورين» وأبو تراب علّ #: لما كانوا 
أفضل الصحابة» وواظبوا على استمطار الرحمة من السحابة النبويّة» وخصّهم الله تعالى 


الحديث أذكره إياه» فقلت له: إن أرجو أن يكون أمير المؤمنين -يعيئ عمر- بعد 
الملك العاض والحبرية» فأدحل كتابي على عمر بن عبد العزيز» فسّر به» وأعجبه. 

وهذا إسناد رجاله موثقون, فداود بن إبراهيم الواسطي وثقه أبو داود الطيالسي» وروى 
عنه» وحبيب بن سالم وثقه أبو حاتم» وأبو داود» وتكلم فيه بعضهم, فالحديث لا 
ينقص عن درجة الحسن. 

)١(‏ "جامع العلوم والحكم"؟/541. 

(؟) "المرقاة" 09/١‏ 4. 

(؟) "جامع العلوم والحكم" ؟/917. 


() باب اتبَاع سْئّة الْحُلفَاء الرّاسْدينَ الْمَهْديينَ حديث (47- 44) 


بالمراتب العليّة» والمناقب السنيّة» ووطنوا أنفسهم على مشاقٌ الأسفار ومجاهدة النفس» 
والقتال مع الكفار. أنعم الله تعالى عليهم بمنصب الخلافة العظمىء, والتصدّي إلى 
الرئاسة الكبرى؛؟ لإشاعة أحكام الدين» وإعلاء أعلام الشرع المتين» رفعاً لدرجاتهم» 
وازدياداً لثوباهم 

فخلف الصدذيق #ه بإجماع الصحابة د سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ لعلمه 
وحمله ووقاره» وسلامة نفسهء ولين جانبه» والناس متحيّرون» والأمر غير ثابت» 
فَحَمّى بيضة الدين» ودفع غوائل المرتدذين» وجمع القرآن» وفتح بعض البلدان. 

ثم استخلف الفارق هه و الأمر مستقرٌء والقوم مطيعون. والفِتّن ساكنة» فرفع 
رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاريهاء وقتّح أكثر أقاليم الأرض؛ لأنه في غاية 
الصلابة» وكمال الشهامة» ومتانة الرأي» وحسن ن التدييرء وخلافته عشر سنين وستة 
أشهر وعشر ليال. 

ثم بويع لعثمان 5ه لكونه أحقٌّ من وجد في ذلك الوقت لدى أهل الحل والعقده 
من المهاجرين والأنصاره فأظهر في مدّة اثنتي عشرة سنة مساعي جميلة في الإسلام» 
وجمع الناس على مصحف واحد بعد ما كانوا يقرءون بقراءات مختلفة على حسب 
السماع» وبَعَث بها إلى الآفاق» ولذا نُسب المصحف إليه؛ وجعل إماماً. 

ثم بويع بعده لعل #ه؛ لأنه أفضل الصحابة بعدهمء وسيّد بني هاشم بعد 
رسول الله كه فلو لم تقع الخلافة على الترتيب المذكور لخُرم أحدهم من ذلك المنصب 
المشكورء ولا يخفى كون هذا من جملة معجزاته ك الدال على صدق نبوّته؛ لأنه استبدٌ 
بذكر هذا الغيب» وقال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاً عضوضاً". ووقع 
كا قال0 . 

: وقال التوربشتيّ في "شرح المصابيح": المعنيون بهذا القول هم الخلفاء الأربعة؛ 


)١(‏ أفاده في "المرقاة شرح المشكاة" ١5/١‏ ونقلته يبعض تصرّف. 


جه المقدمة 


شرح سنن ابن ماح 
اتاد 


لأنه قال في حديث آخر: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة"» وقد انتهت الثلاثون بخلافة 
على 5ه وليس معنى هذا القول نفي الخلافة عن غيرهم؛ لأن النبيَ © قال: "يكون في 
أمتي اثنا عشر خليفة"» وإنا المراد تفخيم يم أمرهم» وتصويب رأم بهم والشهادة لهم 


بالتفوق فيا يمتازون به عن غيرهم من الإصابة في العلم» وحسن السيرة» واستقامة 
الأحوالء وهذا وصفهم ب"الراشدين"» وهم الذين أوتوا الرسَّدَ في مقاصدهم 
الصحيحة؛ وهُدُوا إلى الأقوم والأصلح في أقوالهم وأفعالهم. 

وإنا ذكر سدّتهم في مقابلة سنته؛ لأمرين: 

(أحدههما): أنه عَلِم أنهم لا تحطئون فيا يستخرجونه من سنته باجتهادهم. 
(والثاني): 00007 من سئنه لا يشتهر بزمانه» وإن عَلِمه الأفراد من 
أصحابه؛ ثم يشتهر في زمانهم ا 0 
بإضافتها إليهم» فأطلق القول باتباع سنتهم؛ سذًا للباب. انتهى. ظ 

وقيل: الحديث عام في كل خليفة راشد لا يخُصٌّ الخلفاء الراشدين الأربعة» 
ومعلومٌ من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يَشْرّع طريقة غير ما كان عليها 
النبيّ © فليس المراد في الحديث بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته 
ا من جهاد الأغداءء وتقوية شعائر الذاين ونحوهاء انع 200 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالموافقة في قوله: "الموافقة لطريقته 8" 
الموافقة إما نضّاء أو استنباطاء فافهم. والله تعالى أعلم. 

وقال الشوكائي في "الفتح الرباني": إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذاء 
وأخذوا في تأويله بوجوه. أكثرها مُتَعْسَّفة والذي ينبغي التعويل عليه؛ والمصير إليه هو 
العمل بم يدل عليه هذا التركيب» بحسب ما تقتضيه لغة العربء فالسنة هي الطريقة» 
فكأنه قال: الزموا طريقتي» وطريقة الخلفاء الراشدين» وقد كانت طريقتهم هي نفس 


(1) "المرعاة" 7717/1. 
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(5) باب نَع سنّة الْحُلقاء الرّاشدين الْمَهْديينَ حديث -575١(‏ 55) 


طريقته» فإنهم أشد الناس حرصاً عليهاء وعملاً بها في كل شيء» وعلى كل حالء كانوا 
يَتَوَقُون تخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن أكبرهاء وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله #لَك عملوا با يَظهّر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث 
ل 0 
معاذ ذه نا قال له رسول الله 28: ' 'بم تقضى؟" قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تجد". 
قال: فبسنة رسول الله قال: "فإن لم 0 قال: أجتهد رأبي» قال: "الحمدلله الذي 
رهق رسول رسوله". أو كما قال فل وهذا الحديث -وإن تكلم فيه بعض أهل العلم 
بها هو معروف- فا حق أنه من قسم الحسن لغيره» وهو معمول به وقد أوضحت هذا 


[فإن قلت]: إذا كان ما عَمِلوا فيه بالرأي هو من ستته لم يبق لقوله: "وسنة 
الخلفاء الراشدين" : 


[قلت]: ثمرته أن من الناس من لم يُدرك زمنه يلك وأدرك زمن الخلفاء 
الراشدين؛ أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء» ولكنه حَدَتْ أمرٌ لم يدث في زمنه. ففعله 
الخلفاء» فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس 
من الشكء ويختلج فيها من الظنونء فأقل فوائد الحديث أن ما يَصدّر عنهم من الرأي؛ 
وإن كان من سنته ى) تقدم؛ ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. 

وبالجملة فكثيراً ما كان #ك ينسب الفعل أو الترك إليه» أو إلى أصحابه في حياته» 
مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه؛ لأنه محل القدوة» ومكان الأسوة, فهذا ما 
ظهر لي في تفسير هذا الحديث, ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم» 
فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطات: وأستغفر الله العظيم. 
انتهى كلام الشوكاف2؟. 


)١(‏ راجع "تحفة الأحوذي"517/107. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقيل: المعنى في ذكر سنة الخلفاء مع ستته أن يُعْلّم أن النبيّ ويه مات على تلك 
السنةء وأنه لا يحتاج مع قول النبيّ فك إلى قول أحدء فلا زائد إذا على ما ثبت في السئّة 
إلا أنه قد تحاف أن تكون منسوخة بسنة أخرىء فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء 
بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبيّ #لّك من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم 
كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى. عنه: هذا يقتضي أن المراد بسنة الخلفاء هي السنة 
المنصوص عليها فقطء وهذا خلاف الصواب. بل الحقٌ أن لهم سنة تُعزى إليهم» وهي 
التي استنبطوها من الأدلّة الشرعيّة» فنُسبت إليهم. فأمر فك باتباعها؛ لأنها مستنبطة من 
سنته. فتفطّن. والله ال هادي إلى سواء السبيل. 

وقال صاحب "سبل السلام": أما حديث: "عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين بعديء فإنه ليس المراد بسئة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته 
ينه من جهاد الأعداءء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء فإن الحديث عام لكل خليفة 
راشد لا يحص الشيخين» ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفةٍ راشدٍ أن يَتْرَّع 
طريقة غير ما كان عليها النبي #. 

ثم هذا عمر 5ه نفسّهُ الخليفةٌ الراشد سَمَّى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان 
بدعة» ول يَقل: إنها سنة فتأمل. 

على أن الصحابة #ه خالفوا الشيخين في مواضع ومسائلء فدل على أنهم م 
يحملوا الحديث على أن ما قالوه» وفعلوه حجة. 

قال المباركفوريٌّ رحمه الله بعد نقل كلام صاحب "السبل" هذا: فإذا عرفت أنه 
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يِل لاح لك أن 
الاستدلال على كون الأذان الثالث -يعني أذان الجمعة- الذي هو من مجتهدات عثمان 
5ه أمراً مسنوناً ليس بتامّ ألا ترى أن ابن عمر 4ه قال: الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة» فلو كان هذا الاستدلال تاماء وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناء لم يُطلق عليه 


(5) ياب اتَبَاع سئّة الْخُلَقاء الرّاشدينَ الْمَهْدينَ حديث (47- 44) 


لفظ البدعة» لا على سبيل الإنكار» ولا على سبيل غير الإنكار» فإن الأمر المسنون لا 
يجوز أن يُطلّق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان» فتفكر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيها قاله المباركفوريٌ نظرٌ؛ بل الحق أنه لا 
تنافي بين تسمية عمر 5ه للتراويح ولا ابن عمر رضي الله عنهما للأذان المذكور بدعة 
وبين الأمر باتباع سنة الخلفاء في حديث الباب؛ لأن التسمية تعود إلى اللغة» لا إلى 
الشرع؛ فمن حيث كون ذلك لم يكن في عهده #ك سمي بدعة؛ وهذا معناه لغة؛ لكونه 
حد ند أ1:0 يي .واما أن يكون يدغة شرعة من البدم التي قال فيها:28 "كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"» فكلاً ثم كلاً. 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى -عند قوله "فإن كلّ بدعة ضلالة": ما 
نقد اران بالندعة ها أخزث ع اله أصتل لق الشرية يذل هته زامننا انل أل 
من الشرع يَدُلّ عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. انتهى. وسيأتي تحقيق ذلك 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

(عَصُوا) بفتح العين» أي أمسكواء قال الفيَْمِيَ: عَحِِضْتٌ اللقمة: وبياء وعليها 
عَضًّا: أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تّعِبَ في الأكثرء لكن المصدر ساكنٌ» ومن باب 
نفع لغة قليلة» وفي أفعال ابن القطّاع من باب قتل. انتهى”"". 

قال الجامع: إن صم ما حكاه ابن القطّاع يجوز هنا ضم العين. والله تعالى أعلم. 

(عَلَيْهَا) أي على السنة (بِالنَوَاجِذِ) جمع ناجذ: هو السنّ بين الضرس والناب» 
يقال: ضَحِكٌ حتى بدت نواجذه. قال ثعلب: المراد الأنياب» وقيل: الناجذ آخر 
المَّرْسء وهو ضرس الخُلّم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكال العقل» وقيل: الأضراس 
كلّها نواجذ قال في "البارع": وتكون النواجذ للإنسان والحافر» وهي من ذوات 
الخف الأنياب. قاله في "المصباح". وفي "القاموس": النواجذ: أقصى الأضراس» وهي 


(1) "المصباح المنير" 4١5/7‏ . 


رقع أو هي الأنياب» أو التي تلي الأنياب؛ أو هي الأضراس كلّهاء جمع ناجذء 
والنَجْذّ: شدّة العض بهاء والكلام الشديد, وعَضَّ على ناجذه: بلغ أشّدّه. انتهى. 

وقال الماوردي: إذا تكاملت الأسنان فهي ثنتان وثلاثون, منها أربعة ثناياء وهي 
أوائل ما يَبْدُو للناظر من مقدم الفمء ثم أربع رباعيات» ثم أربع أنياب» ثم أربع 
ضواحكء ثم اثنا عشر أضراسء وهي الطواحنء ثم أربع نواجذ» وهي أواخر 
الأسنان. كذا نقله الأمبري. والصحيح أن الأضراس عشرونء شاملة للضواحك 
والطواحن والنواجذ. 

والعض بالنواجذ َكل في التمسّك بهذه الوصيّة بجميع ما يُمكن من الأسباب 
المعينة عليه» كمن يتمسّك بشيء» ثم يستعين عليه بأسنانه استظهاراً للمحافظة. 

وقال في "تحفة الأحوذي": العض كناية عن شدة ملازمة السنة» والتمسك بهاء 
فإن من أراد أن يأخذ شيئا أخذاً شديداً يأخذ بأسنانه» أو المحافظةٌ على الوصية بالصبر 
على مقاساة الشدائد» كمن أصابه أل لا يُريد أن يُظهره» فِيَشْدَ بأسنانه بعضها على 
ا 
وقال في "المرقاة": قال بعض المحققين: هذه استعارة قثيليّة» شُيِّه حال المتمسّك 
بالسنة المحمديّة بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة عليه بحال من يتمسّك بشيء 
بيديه» ثم يستعين عليه بأسنانه استظهاراً للمحافظة في ذلك؛ لأن تحصيل السعادات 
الحقيقيّة بعد مجانبة كل صاحب يفسد الوقت» وكل سبب يَفْين القلب منوط باتّباع 
السنّة» بأن يمتثل الأمر على مشاهدة الإخلاصء ويُعَظّم النهي على مشاهدة الخوفء بل 
باقتفاء آثار الرسول نه في جميع موارده ومصاده. وحركاته وسكناته» ويقظته ومنامه. 
حتى يلجم النفس بلجام الشريعة» ويتحل في القلب حقائق الحقيقة بتصقيله من مفاتح 


.4١4/7"يذوحألا راجع "تحفة‎ )١( 


(5) باب البَاعَ سنّة الْخُلَفَاء الرّاشدين الْمَهْدِيينَ حديث -475١(‏ 45) 


الأخلاق”"'» وتنويره بأنوار الذكر والمعرفة والوفاق» وتعديله بإجراء جميع حركات 
الجوارح على قانون العدل» حتى يحدث فيه هيئة عادلة مسنونة من آثار الفضل» يستعد 
لقبول المعارف والحقائق» ويصلّح أن يُنفخ روح الله المخصّص بسُلك أحسن الطرائق 
007 

(وَإيَاكُْ وَالأُمُو 5 الخدتاك) عط قل قز له: "فعليكم الخ" للتقرير والتوكيد. 
وهو منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوباًء | قال في "الخلاصة 3 
قال وَالشَّءَ وَنَضْوَهُ نَصَبْ عد نيوريه 

أي احذروا الأمورٌ التي أعدنت عل كيلات اص مح صل الدين» ؤائقرا 
إحداثها (فإنَّ كل + بعد عَةِ ضصَلَالَة) الفاء للتعليل: أي لأن كل شيء محدث ليس عليه دليلٌ 
من الشرع ضلالة» أي طريق موصل إلى الهلاك الأبديّ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث العرباض بن سارية #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحً., وفي سنده انقطاع كى] سبق بيانه؟. 

[قلت]: يشهد له ما بعده» فيصحٌ به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (5/ 57 و57 و55) و هو من رواية يحيى , بن أبي المطاع 
عن العرباض #ه من أفراده» وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن عمرو السَّلّمِي عنه 


)١(‏ هكذا نسخة "المرقاة" "من مفاتح الأخلاق"» ولعل الصواب "من مساوىء 
الأحلاق" فلينظر. 
(؟) "المرقاة" .53١/1‏ 


(00ه) شرح سنن ابن ماجه مه 
(أبو داود) (5501) و(الترمذيّ) (77175) و(أحمد) في "مسنده" (175/5-/177) 
و(الدارميّ) في "سننه" ( 45) و(ابن حبان) في "صحيحه" (0) و(الطحاويّ) في 
"مشكل الانا" ١15(‏ و185١‏ ) و(الطبرانٌ) في "المعجم الكبير" (18/ )١5145‏ رقم 
(/6517) و(الحاكم) في "المستدرك" )96/١(‏ و(البيهقي) (5/١1:ه)‏ و(البغوي) في 
"شرح السئة" ( ؟7١٠3)‏ وقال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبيّ. 
آتنبيه]: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد, وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه من 
رواية ثور بن يزيده عن خالد بن معدان؛ عن عبدالرحمن بن عمرو السَّلَمِيّ ده زاد 
أحمد في رواية له وأبو داود: وحجْر بن حجر الكّلاعي كلاهما عن العرباض #. وقال 
الترمذيّ: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جَيّدٌ من صحيح حديث 
الشاميين» قال: ول يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. وزعم الحاكم أن 
سبب تركههما له أنه| توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غيرٌ ثور بن يزيد» وقد 
رواه عنه أيضا بَحِير بن سَعْدء ومحمد بن إبراهيم التيمي» وغيرهما. 

قال الحافظ ابن رجب: ليس الأمر كا ظنه» وليس الحديث على شرطههماء فإنها لم 
يرجا لعبد الرحمن بن عمرو السُّلَّمِيء ولا لجر الكلاعي شيئاء وليس من اشتهر 
بالعلم والرواية» وأيضاً فقد اختلف فيه عل “غيالن بن معدان» فرٌوي عنه كما تقدم» 
ورُوي عنه عن ابن أبي بلال» عن العرياض. ش 

وأخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضاً عن ضمرة بن أبي حبيب» عن 
عبدالرحمن بن عمرو السلميّء عن العرباضء أخرجه من طريقه الإمام أحمد. وابن 
ماجه. وزاد في حديثه: "فقد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك". وزاد في آخر الحديث: "فإن) المؤمن كالجمل الأَنِفه حيثم قِيد انقاد". 

وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديثء وقالوا: هي مدرجة 
فيه» وليست منه؛ قاله أحمد بن صالح المصري وغيرهء وقد أخرجه الحاكم» وقال في 


(5) اب اتبَاع سن الُْلقاء الراشدينَ الْمَهْديينَ حديث (457- 44) 
2 : 5 2-2 2 هه 


حديثه: وكان أسد بن وَدّاعة يزيد في هذا الكزييفه "فزق اللؤفن فالكمن الأف ينا 
قيد انقاد". انتهى كلام الحافظ ابن رجب”"". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على رواية يحيى بن أي المطاع عن العرباض بن 
“شازية فيه 

قال في"تبذيب الكمال" ج: 7١‏ ص: 050: قال أبو زرعة الدمشقي: حدثني 
عبد ال رحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد 5-7 قال: أخبرني الوليد بن سليمان بن 
أن السائن::قال: ميت ع بن أن لطاع إل ويرَى7" فلم يول يقرا بنا فيضلاة 
العشاء وصلاة الصبح في الركعة الأول ب< قل هو اللّهُ أَحَدْ 4 [الأخلاصن:١].وفي‏ 
الركعة الثانية بط قُلَ أُعُودُ رب الْفَلَقِ4 [الفلق:١]»‏ وه قل أَعُودُ يرت آَلنَّاسٍ »4 
[الناس:١]؛‏ قال أبو زرعة: فقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم تعجباً لقرب عهد يحبى بن 
أبي المطاع» وما يحدث عنه عبد الله بن العلاء بن رَّبْر أنه سمع من العرباض بن سارية؛ 
فقال؛ أنا من نكر التامن هذا وقد سمح ماقا الوليد بن سليران "قال عبد الرحين: 
قال محمد بن شعيب: قال الوليد بن سليان: فحدثت أيوب بن أبي عائشة بهذاء 
فأخبرني أنه صَحِب عبد الله بن أبي زكريا إلى بيت المقدس» فكان يقرأ في صلاة العشاء 
ب9 قل هَوَآَهُ أَحَدّ 4 » وفي الركعة الثانية بالمعوذتين» فكانت هذه أيضاً -إذ يحكيها 
الوليد بن سليهان عن يحيى بن أب المطاع لأيوب بن أبي عائشة» فيحدثه بمثلها عن ابن 
أبي زكريا- أكبرَ دليل على قرب عهد يحبى بن أبي المطاع؛ وبُعْد ما يحدث به عبد الله بن 
العلاء بن زبر عنه» من لُتِيّهِ العرباض» والعرباض قديم الموت». روى عنه الأكابر: 
عبدالرحمن بن عمرو السُّلّمي وجبير بن نفيرء وهذه الطبقة. انتهى”"" 
)1١‏ اعت اوردق 0 


(؟) قرية من البلقاء» وتُكتب بالمد "زيزاع اع كنا 3 "معجم البلدان". 
(0) "قذيب الكمال" 140/91 ه-041. 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى -بعد ذكر رواية المصنّف هذه التي فيها 
تصريح يحبى بالساع من العرباض #ه-: ما نصه: 
وهذا في الظاهر إسناد جَيّدٌ مُتَصِل. ورواته ثقات مشهورون. وقد صَرٌّح فيه 
بالسماع» وقد ذكر البخاري في "تاريخه'”'' أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض 
اعتهاداً على هذه الرواية» إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك؛ وقالوا: يحبى بن أبي المطاع 
لم يسمع من العرباضء ول يَلْقَه وهذه الرواية غلط» وتمن ذَكّر ذلك أبو زرعة الدمشقيٌ» 
وحكاه عن دُحَيم» وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاريٌ رحمه الله يقع له في 
"تاريخه" أوهام في أخبار أهل الشام. 
وقد رُوي عن العرباض من وجوه أُكَره وروي من حديث بُريدة عن النبي 88 
إلا أن إسناد بريدة لا يثبت. انتهى كلام الو 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما سبق أن يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من 
العرباض #ه. كا أنكر ذلك دُحيمء وأبو زرعة» وقد أيْد ذلك ابن رجب بأنهما أعلم 
بشيوخ بلدهماء وأن إثبات البخاريّ السماع له مُستَتَده هذه الرواية» وأن إنكارهما أرجح 
فو اانه خا كن ولأنه يقع له في "تاريخه" أوهام في أخبار أهل الشام. 
لكن الحديث وإن طَّعِن فيه بها ذكر يؤيّده السند التالي» فيصم به. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه والمرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
-١‏ (منها): ما ترجم له المصنف. وهو اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وأن 
)١(‏ أي "التاريخ الكبير" 3١7/8‏ رقم )5١١١(‏ وفيه: ييى بن أي المطاع القرشي يُعَدَ 


في الشاميين» 'جمع عرباض بن سارية؛ روى عنه العلاء بن زبر. انتهى. 
(؟) "جامع العلوم والحكم"7١/5/-15.‏ 


(5) باب اتباع سنّة الْخُلَفَاء الرّاشدين الْمَهْديِينَ حديث (47- 44) 


؟- (ومنها): ما كان عليه النبيّ © من وعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة» 
كخطب الجمع والأعياد. 

“'- (ومنها): ما أعطى الله يق نبيّه © من بلاغة الكلام» وفصاحة اللسانء 
وجوامع الكلم؛ ى) أوضح ذلك بقوله -في) أخرجه الشيخان وغيرهما-: "بُعثتُ 
بجوامع الكلم". وفي لفظ: "أعطيت جوامع الكلم..." الرية: 

؛- (ومنها): وجوب تقوى الله تعالى» والسمع والطاعة لولاة الأمور, ما لم 
يأمروا بمعصية» ىا ثبت ذلك في قوله #: "لا طاعة في معصية الله إنها الطاعة في 
المعروف" متّفق عليه» واللفظ لمسلم. 

ه- (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» فقد أخبر مك | يقع في أمته بعده من 
الاختلاف الشديد» وقد وقع كما أخبر ى) تشهد بذلك كتب التواريخ التي تصدّت 
لبيان الوقائع والحوادث. 

-١‏ (ومنها): الأمر بملازمة سئته كه وسنة خلفائه الراشدين والعض عليها 
عند وقوع الاختلاف في الأمة» ى! يحَضْ الإنسان على الأشياء الثمينة التي يخاف عليها 
التفلت والخروج من يده. 

1- (ومنها): أن سنة خلفائه الراشدين هي ستته لُك حيث أمر بالتمسّك بها؛ لأنها 
إما سنته الصريحة القوليّة» أو الفعليّة» أو هي مستنبطة من كتاب الله 3 أو سنته فك. 

8- (ومنها): وجوب الابتعاد عن البدّع» ومحدثات الأمور التي لا يؤيّدها 
كتاب» ولا سنة» ولا إجماع؛ لأنها ضلالة» وكل ضلالة في النار» أعاذنا الله تعالى من 
عذاب النار» وجعلنا من أهل الجنة دار الأبرار» إنه سميع قريبٌ يجيب الدعوات. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه مك كان كثيراً ما يَعِظ أصحابه في غير الخطب الراتبة» 
كخطب الجمع والأعياد» وقد أمره الله كِبْكَ بذلك» فقال تعالى: « وَعِظهُمْ وَقّل هم 
5-5 َنِم قَوَلاُ بَلِيعًا 4 [النساء:57]» وقال تعالى: ( اذع إْ سَبِيلٍ رَبْكَ 


كع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كدو نويل الف تعد لبن عزن اش 4 الل 11 

ولكنه كان لا يُديم وعظهم. بل يَتَحَوَّهم بها أحياناء ى) في "الصحيحين" عن 
أبي وائل» قال: كان عبدالله بن مسعود يُذَّكْرّنا كل يوم خحميسء فقال له رجل: يا أبا 
عبدالرحمن إنا نحب حديثك» ونشتهيه؛ ولَوَدِدنًا أنك تحدثنا كل يوم» فقال: ما يمنعني 
أن أحدثكم كل يوم إلا كراهةٌ أن أملكم إن رسول الله ##كان يتخولنا بالموعظة كراهة 
السآمة علنيا. وكان النبي #6 يَقضُرٌ الخطبة» ولا يطيلهاء بل كان يُبلِعْ ويُوجز. 

وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن سمرة #ه قال: كنت أصلِ مع النبي #ك 
فقانة فللاية لجل عطي تميذا. وأخرجه أبو داود. ولفظه: "كان رسول الله يك 
لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إن| هي كلمات يسيرات. وأخرجه مسلم من حديث أبي 
وائل قال: خطبنا عمار #5ه» فأوجز وأبلغ» فل| نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغت 
وأوجزتء فلو كنت تنفست. قال: إن سمعت رسول الله هه يقول: "رق لض 
الرجلء وقِصَرٌ خطبته مَيِئّةٌّ من فقهه. فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» فإن من البيان 
0 

وأخرج الإمام أحمد. وأبو داود» من حديث الحكم بن حزن #ه قال: شهدت مع 
رسول الله #َك الجمعة» فقام متوكئا على عصا أو قوسء فحمد الله وأثنى عليه كليات 
خفيفات طيبات مباركات. وأخرج أبو داود”'' عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم] 
أن رجلا قام يوم فأكثر القول» فقال عمرو: فلو قصد في قوله لكان خيراً له» سمعت 
رسول الله © يقول: "لقد رأيثٌ أو أمرثٌ أن أتجوّز في القول» فإن الجواز هو خير"”". 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


05 ريه 2 داود 8 "اا رقم ٠8(‏ 8 5( قال الشيخ الألباني رمه الله تعالى: حسن 
الإإسناد. 


(؟) راجع "جامع العلوم والحكم"؟87-87/5. 


(5) باب انبا سن الْخُلقَاء الرّاشدين لْمَهْديينَ حديث -47١(‏ 55) 


(المسألة السادسة): قوله: "ذَرَفَت منها العيون» ووّجِلّت منها القلوب": فيه أن 
هذين الوصفين با مدح الله المؤمنين» عند ساع الذكرء | قال تعالى: 8 إِنَمَا 
لْمُؤَيِئُورت الّذِينَ إذا دك الله ولت فلويه وَإذا تيت ليم اكه 0 
يمسا 4 الآية [الأنفال:7]» وقال كك: « ل أن لَِِّينَ َامَعُوَأْ أن تشع قر 
لكر اله وَمَا تَرَلَّ مِنَ أخَقَ4 الآية [الحديد:7١]»‏ وقال تعالى: نخسن 
ََدِيثٍ كنا مُتَشْبِهًا معان تَقَشَيرٌ بد سوك القن سؤر نز 0م ين 
جُلُودُهمْ وَقُلُوبَهُمَ إل دكر اش 4 الآية [الزمر:5؟]» وقال تعالى: ( وَإِذَا مهكوا ا 
أنزل إلى اَلرَسُولٍ تَرَئ أعَمُتهُمْ تَفِيضٌ مر ت دمع مِمّا عَرَقُوا مِنَ أَلْحَقَ 4 الآية 
[المائدة:”147]» وكان النبي 8 يتغير حاله عند الموعظة» كما قال جابر :كان النبي :88 
إذا خطبء وذكر الساعة اشتد غضبه» وعلا صوته» واحمرت عيناه» كأنه منذر جيش 
يقول: صَبّحَكم ومساكم". أخرجه مسلم بمعناه. وفي "الصحيحين" عن أنس #5ه: أن 
النبي #لك خرج حين زاغت الشمسء فصلى الظهرء فل) سلم قام على المنبر» فذكر 
الساعة» وذكر أن بين يديها أموراً عظاماًء ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل 
عنه؛ فوالله ما تسألوني عن شىء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا" قال أنس: فأكثر الناس 
البكاء» وأكثر رسول الله يل أن يقول: "سلوني". فقام إليه رجل» فقال: أين مدخلي يا 
رسول الله قال: "النار"... وذكر الحديث. وفي "مسند الإمام أحمد" عن النعمان بن 
النار» أنذرتكم النار"؛ حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: 
لح و ا وفي ال ا 
حاتم 5ه قال: قال رسول الله #ك: "اتقوا النار"» قال: ثم أشاحء ثم قال: "اتقوا النار" 
قال: ثم أعرض وأشاح : ثلاث حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: "اتقوا النار» ولو بشق 
مرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة". وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبدالله بن سَلِمة» عن 
على» أو عن الزبير بن العواميك: قال: كان رسول الله هك يخطبناء فيذَكّرنا بأيام الله» حتى 


[0؟ه) شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


يُعْرّف ذلك في وجهه. وكأنه نَذِير قوم يُصَبِّحهِم الأمر غدوةٌء وكان إذا كان حديث 
عهد بجبرائيل لم يتبسم ضاحكاً حتى يرتفع عنه. وأخرج الطبراني والبزار من حديث 
جابر #هقال: كان النبي 2# إذا أتاه الوحيٌ» أو وَعَظَ قلتُ: نذير قوم أتاهم العذاب» 
فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجهاًء وأكثرهم ضحكاء وأحسنهم بشرافة”". 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قوله: "فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مُوَدّعَ فأوصنا" يدل 
على أنه مي كان قد أبلغ في تلك الموعظة مالم يُبْلِعْ في غيرهاء فلذلك فَهِمُوا أنبا موعظة 
مود فإن اودع يَستقصِي ما لا يُستقصي غيره في القول والفعل» ولذلك أمر النبي 88 
أن يصلي صلاة مودع”''؛ لأنه مَن استشعر أنه مُوَدّع بصلاته أتقنها على أكمل وجوههاء 
وربا كان قد وقع منه م تعريض في تلك الخطبة بالتوديع» كا عَرّض بذلك في خطبته 
في حجة الوداع» وقال: "لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" وَطَفِقٌ يُوَدّ الناس» 
فقالوا: هذه حجة الوداعء ولا رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس باء بين مكة 
والديقة بق الع" وخطبهم وقال: "يا أيها الناس إن أنا بشر مثلكم» يوشك أن 
يأتيني رسول رب فأجيبه"؛ ثم حَضّ على التمسك بكتاب الله» ووّصّى بأهل بيته خيراًء 
أخرجه مسلم. وني "الصحيحين" ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر #ه قال: صلى 
رسول الله على قتلى أُحُده ثم صَعِدَ المنبر كادُودّ للأحياء والأموات؛ فقال: "إني 
فَرَطَّكُم على الحوضء فإن عَرْضه كما بين أَبّلّة إلى اجُخفة» وإني لست أخشى عليكم أن 
تُشركوا بعديء ولكن أخشى عليكم الدنيا تتنافسوا فيهاء فتقتتلون فتهلكوا ى) هلك 


)١(‏ المصدر السابق 9؟//1م-88. 

)١(‏ هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "صل صلاة موَدّع كأنك تراه فإن كنت 
لا تراه فإنه يراك» وايأس مما في أيدي الئاس تعش غنيّاء وإياك وما يعتّذر منه". وهو 
حديث حسن. انظر "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رقم .١4‏ 


(5) باب اتبَاعٍ سْنّة الُْلقاء الرّاشدين الْمَهْدينَ حديث (57- 44) 


من كان قبلكم". قال عقبة: ذه فكان آخر ما رأيت رسول الله © على المنبر. وأخرج 
الإمام أحمد. ولفظه: صَلّ رسول الله ##على قتلى أحد بعد ثمان سنين» كالمودع للأحياء 
والأمواتء ثم طَلَعَّ المنبر» فقال: "أيها الناس إن فَرَطُكم» وأنا شهيد عليكم؛ إن 
مَؤْعِدكم الحوضء وإني لأنظر إليه» ولست أخشى عليكم الفقر» ولكن الدينا أن 
تنافسيوها". وأخرج الإمام أحمد أيضا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج 
علينا رسول الله 2# يوماً كاموَدٌع فقال: "أناعييد الى الأمي' ' -قال ذلك ثلاث 
مرات- "ولا نبي بعديء أوتيت قَوّاتح الكلم» وخواتمه. وجوامعه» وعلمتٌ كم خزنة 
النار وحملة العرش؟ وتَجَوّرَ بي ربي» وعُوفيتٌ أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم 
فإذا ذُهِبْ بي فعليكم بكتاب الله أَحِلُوا حلاله» وحرموا حرامة". 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فلعل في الخطبة التي أشار إليها العرباض 
ابن سارية 5ه في حديثه كانت بعض هذه الحُطَبٍء أو شبيه بها يما يُشعر بالتوديع”) 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): أن قوله ##: "عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة ". ولفظ أبي 
داود: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة" متضمّرٌ لأمرين مهمّين جذاء قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. 

أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة ل تمسك بهاء وهي وصية الله 
للأولين والآخرين» كما قال تعالى: « وآ لَقَدَ وَصَها أَلَِينَ وتوأ آلكتبَ ين فَبَلكُم 
وَإِيَاكمَ أن آنه تَقوأ الله » [النساء:١17].‏ وسيأقي تفسيرهاء وشرح معناها مفضّلاً ف 
المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-. 

وأما الطاعة لولاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تتتظم مصالح العباد 
في معاشهمء وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم» ى) قال على بن أبي طالب 


)١(‏ المصدر السابق"5/7/-.9. 


8 حا ١‏ امتهم مام ج أ فاحل بره كان كارا عيدا لونق وباريهة وهل 
الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يَلُونَ من أمورنا خمساً: الجمعة» 
والجماعة» والعيد» والتغور, والحدود, والله ما يستقيم الدين إلا : بهم؛ وإن جاروا أو 
ل بهم أكثرٌ ما يفسدون مع أن -والله- إن طاعتهم لَعَيظء وإن 
فزقتهم لكُفْر". وأخرج الخلال في "كتاب الإمارة" من حديث أبي أمامة ضيه قال: أمر 
رسول الله يك أصحابه حين صَلَّوًا العشاء أَنِ احْشّدُوا فإن لي إليكم حاجة» فلم| فرغوا 
من صلاة الصبحء قال: "هل حشدتم كىم| أمرتكم؟". قالوا: نعم» قال: "اعبدوا الل 
لا تشركوا به شيئأء هل عقلتم هذه؟" حثلاثا- قلنا: نعم» قال: "فأقيموا الصلاة» 
وآتوا الزكاة» هل عقلتم هذه؟" حثلاثاً_ قلنا: نعم» قال: "اسمعوا وأطيعواء هل عقلتم 
هذه؟" ثلاثاً- قلنا: نعم» قال: فكنا ثُرَى أن رسول الله 8# سيتكلم كلاماً طويلاًء ثم 
نظرنا في كلامه؛ فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله”". 

وبهذين الأصلين وَصَّى النبي #ك في حجة الوداع في خطبته أيضاًء كم| أخرجه 
الإمام أحمد. والترمذي من رواية أم الحُصَّين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله # يخطب في حجة الوداع» فسمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله» وإن تأمر 
عليكم عبد حبش مُجَدَّعٌ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتابّ الله". قال الترمذيّ: 
حديث حسن صحيح. وأخرج مسلم منه ذكرٌ السمع والطاعة. وأخرج الإمام أحمد 
والترمذي أيضاً من حديث أبي أمامة #ه قال: سمعت رسول الله يخطب في حجة 
الوداع يقول: "اتقوا الله» وصَلُوا خحسكمء وصوموا شهركم. وأَدُوا زكاة مالكم 


(1) أراد يه“كفر البحتم 

(1) أخرخه الطبراني في "الكبير"79/8١‏ رقم 818 قال المبشبي في "المجمع"١/51:‏ رواه 
الطبراي في "الكبير" وف إسناده إسحاق بن إبراهيم بن زُريق الم وثقه يحى بن 
معين» وأبو حاتم وضعفه النسائي» وأبو داود. انتهى. 


(5) باب اتبَاع سن الْخُلَقَاء الراشدين الْمَهْدِينَ حديث (44-47) 
2 2 9 22 9 [-' 


وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم" وفي رواية أخرى قال: "يا أيها الناس إنه لا نبي 
و 

بعدي» ولا أمة بعدكم"» وذكر الحديث بمعناه. وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

وفي "المسند"”"' عن أبي هريرة 5ه عن النبي فك قال: "من لَقِي الله لا يُشرك به 
شيئاً» وأَدّى زكاة ماله 2 مها نفسه. محتسباً» وسَمِع وأطاعء فله الحنة» أو دخل 
الجنّة"”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في شرح معنى "التقوى". وتفصيل ما ورد من النصوص 
وأقوال أهل العلم المتعلّقة بذلك: 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: أصل التقوى أن تجِحَل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويحذره وقايةً تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقايةٌ تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته. واجتناب معاصيه. 

وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله يك كقوله تعالى: « وَتقُو أله زهت إليه 
4 [المائدة:4]» وقال تعال 3( يناما اليرت 2 اقنوا اتقو| الله ولقنقلة 
تق نفدم لقن وتوا الله إنَّأسَهَ > حَبِيرُبِمَا تَعْمَلُونَ) [الحشر:8١].‏ 

فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه فالمعنى: 0 تقوا سخطه وغضبه. وهو أعظم ما 
يتَقَى وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخرويء قال تعالى: « وَيُحَذَرُكُمْ أله 4 


الآية زان عمران ال تعالى: « هو أَهْلُ آَلتََّوَى وَأَهَلُالَغَفرَة 4 [المدثر:57]» 
فهو سبحانه أهل أن ث تخشىء ومهات. يحل ويُحَظَّم في صدور عباده» حتى يعبدوه 
ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة. وقوة 


البطش وشدة البأس. وفي الترمذي”” وابن ماجه عن أنس 4ه عن النبى فك في هذه 


019 ق:سندهديقيّة بن الوليك وقد عتعتعة» وهو عدلسن. 
(؟) "جامع العلوم والحكم" ؟/91-98. 
(”) ضعيف في سنده سهيل بن عبد الله البصري ضعيف. أخخر بجه ه/ :4 في "كتاب التفسير'» 
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الآية: « هوَأُهَلُ أَلتَقَوّى وَأَهَلُ امغفِرَة 4 قال: "قال الله تعالى: أنا أهل ا 
انَّانِ فلم يجعل معي إلا آخرء فأنا أهل أن أغفر له". 

وار لضاف التترى إلى عقات الن إن مكافه كالنان أو إلى رجات كبوم القيامة 
كما قال تعالى وآ نوأ درأ أُعِدتَ لِكَفِرِينَ 4 [آل عمران :7 وقال تعالى: 
« فاتقوأ َلنَّارَ آلّى وَقَودُّهَا لئاس وَالْجَارَة د للْكَفِرِينَ 4 [البقرة 1 
وقال تعالى: #8 وَالعوأ يَوَما ل فيه إل آللّهَ 4 الآية [البقرة:١781]»‏ وقال 
تعالى: ف وَآنّهُوأ يومالا تجرى تَفْسن عَن نفس شَّيعًا 4 الآية [البقرة:4/4]. 

يدل ف التقوئ الكاملة عر الراسنات: وتالة المتحرفات والشبهاتة .ؤرما 
دخل فيها بعد ذلك فعل المندويات» وثرك الراك وهي أعلى درجات التقوى» 
قال الله تعالى: ١‏ الم ذْلِكَ الكِمَبُ لا رَيِبَ فيه فيه :هدق َلمْئَقينَ (© الذي 
يُؤْمِمُونَ بِالْعيب وَيُقِيبُونَ آلصّلُوة وَمَا رَرَفَتهُم يُفِقُونَ (© وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ يها 
حل لَك ومآأَِلَ من قََلِكوَبالْآرَة مُرْيُوفِتُونَ» [البقرة4+1]ء وقال تعال: 
« وَلَكنَ الْيرّ مَنْ ءَامَنَ الله وَآلَْوَمِ لجر وَالْمَليِكَة وَالْكتب وَالتِْيْنَ وَءَاىَ 
الا عل شيب ذوى القرن ١‏ واليشن والمسكن وآنن اليل والشابإين ف 
آلرّقابي وَأَقَامَ آلصَّلَوْةَ وَدَاىَ ألرََكَرةَ َآلمُوفُوتَ يعهدهِم | إِذَا عو 
وَآَلصَّبرِينَ فى الَْأسَآء ولط ا روسن الات وتيك ألَّذِينَ صَدَقوأ وَأولتِكَ هم 
ألْمُكَقَونَ» [البقرة:/ا/0١].‏ 

قال معاذ بن جبل #5ه: يُنَادَى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كتف من 
الرحمن؛ لا يحتجب منهم ولا يستترء قالوا له: مَنِ المتقون؟ قال: قوم انَمَوَا الشركَ 


وسيأت للمصئّف في "كتاب الزهد"477/7 ١‏ رقم 4519. قال الترمذي: حديث غريب» 
وسهيل ليس بالقوي في الحديث. وقد تفرد يمذا الحديث عن ثابت. انتهى. 


5 


(569) ياب باع سس الْخُلقَاء الرّاشدين الْمَهْديينَ حديث -57١‏ 55) 


وعبادةً الأوثان» وأخلصوا لله بالعبادة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المتقون الذين 
يحَذّرونَ من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق ب) 
جاء به. وقال الحسن: المتقون اتقَوا ما حرم الله عليهم وأَدّوا ما افترض الله عليهم. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط فيا 
بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداءٌ ما افترض الله» فمن رُزق بعد ذلك 
خيراً فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من 
الله» ترجو ثواب الله وأن 7 تترك معصية الله» على نور من الله تخاف عقاب الله وعن أبي 
الدرداء وه قال: تام التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك 
بعض ما يَرَى أنه حلال خشيةً أن يكون حراماًء يكون حجابا بينه وبين الحرام, فإن الله 
قد بَيّن للعباد الذي يُصَيِّدْهم إليه فقال : ١‏ فَمَن يَعْمَلّ مِعَقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُد () وَمَن 
يَعَمَلّ مِعَقَالَ ذَرّةٍ را يرود 4 [الزلزلة:/ 8]» فلا تَحقِرَنَّ شيئا من الخير أن تفعله. ولا 
شيكا من الشر أن تتقية: .وقال :الي ما زالت التقوى بالمقين حش تر كوا كتين من 
الحلال مخافة الحرام. 

دقال الثوري: إنها سُمُوا متقين؛ لأنهم اتقا ما لا يقَّى. وقال موسى بن أغن: 
المتقون تَنَرهُوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يَقَعُوا في الحرام» فساهم الله متقين. 

اقرح ساني صيك قت بن حون رح ل عن عن ندر 
"ومن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه" . وقد أخرج الترمذيٌ» والمصئف من 
حديث عطيّة السعديّ #5 مرفوعاً: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا 
000 


بأس به حَذرًا مما به بأس 
وقال ميمون بن مِهْرَان: المتقي أشد مُحَاسبةٌ لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. 


)١(‏ حديث ضعيف, في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف» أخرحه الترمذي برقم 
6 وسيأني للمصئف في "كتاب الرهد" برقم 476. 


هوم 


وقال ابن مسعود 5 في قوله تعالى: « آنَّهُوا آلهَ حَقَّ تَقَاتِِء 4 [آل 
عمران:7١١1].‏ قال: "أن باع فلا يُحْصَ ويُذكّر فلا يُنسَى» وأن يُشكّر فلا يُكفر". 
وأخرجه الحاكم مرفوعاًء والموقوف أصحٌ. 

وشّكرٌه ل ا . ومعنى ذكره "فلا يُنسَى" ذكر العبدٍ 
بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلاته فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 

وقد يغلب استعمالٌ التقوى على اجتناب المحرمات. كما قال أبو هريرة #ه - 
وسُّئل عن التقوى- فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف 
صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلتٌ عنه» أو جاوزتُّة» أو قصرت عنه. قال: ذاك 
التفوى. 

وأخخذ هذا المعنى ابنُالمعتزه فقال [من مرو الكامل]: 
بز ا فسان صجيفننا وَكبرَكَافه والتقى 
وَاضْ'َعْ قتش قوق أَر ض الَو تحَدَرَمَايَرَى 
لآته رَنمَ غِيرَةٌ إن بكي ولص 

وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يِتَّقَىء ثم يَتَتِي. قال عون بن عبدالله: تمام 
التقوى أن تبتغي علمَ مالم تَعْلّم منها إلى ما عَلِمتَ منها. 

وذّكّر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقياً من لا يدري 
ما يَنَّّي؟» ثم قال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تَنَتِي أكلتٌ الرباء وإذا كنت لا 
تحسن تتقي لقينكَ امرأةٌ فلم تَعْضّ بصرك؛ وإذا كنت لا تحسن نتقي وضعت سيفك 
على عاتقكء وقد قال النبي # لمحمد بن مسلمة: "إذا رأيت أمتي قد اختَلّمَتْ فاعود 
إلى سيفك» فاضرت به أد"”0). ثم قال معروف: ومجلني هذا لعلة كان ينبغي لنا أن 


)١(‏ حديث صحيح: أخحرجه أحمد 497/8. وسيأق للمصبّف في "كتاب الفعن" 
رقم (1957). 


(5) باب انبا سْئّة الْخُلقَاء الراشدين الْمَهْديينَ حديث (47- 44) 


نتقيه» ثم قال: مجيئكم معي من المسجد إلى ههنا كان ينبغي لنا أن نتقيه» أليس جاء في 
الحديث أنه فتنة للمتبوعء مَدَلَةُ للتابع””'. يعني مشي الناس خلف الرجل. 

وبالجملة: فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه. ووصية رسول الله هي لأمته. 
وكان فت إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
المسلمين خيراً. أخرجه مسلم. ونا خطب فل في حجة الوداع يوم النحر وَصَّى الناسّ 
بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأثمتهم. أخرجه الترمذيّ» وقال: حسنٌ صحيحٌ. ولا 
وَعَظَ الناسّ قالوا له: كأنها موعظة مُوَدّعَ فأوصناء قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
وال 01 

وف حديث أب ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان وغيره قلت: يا رسول الله 
أوصنيء قال: "أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله"””. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال: قلت: يا رسول الله 
أوصنيء قال: "أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء»؛ وعليك بالجهاد, فإنه رَهْبانية 
الإسلام"”». وخرجه غيره» ولفظه: قال: "عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير". 

وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل النبي يل قال: يا رسول الله إن سمعت 
منك حديثاً كثيرً فأخاف أن يُنسيني أوله آخره» فحدثني بكلمة تكون تَمَاعا قال: 
"اتق الله فيه| تعلم"27. 


)١(‏ أخرجه أبو تُعيم في "الحلية" //774 في ترجمة معروف الكرخحي 

(؟) هو حديث الباب؛ وهو صحيح. 

(7) أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" 794-1/9. 

(4) أخرجه أحمد 67/7 بإسناد ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذيّ برقم (5587) وقال: ليس إسناده متصل» وهو عندي مرسل» ولم 
يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة. 


ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. 

وكان أبو بكر الصديق #ه يقول في خطبه: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن 
ُنُوا عليه بها هو أهله. وأن تَخلِطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله 
عز وجل أثني على زكريا وأهل بيتهء فقال: ( إِنَهُم كَانُوأمُسْرِعُوَ فى الْخَيَرتٍ 
وَيَدعُوننا زعا ووفيًا وكاتوا [كااجشعرة > [الآيت: ]1 ولا سفرته 
الوفاة» وعهد إلى عمر #ه دعاه» فوصضّاه بوصيته» وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. 

وكتب عمر إلى ابنه عبدالله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإنه من 
اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده» واجعل التقوى نُضْبَ عينيك» وجَّلاءً 
قلبك. واستعمل على بن أبي طالب #ه رجلا على سرية» فقال له: أوصيك بتقوى الله 
عز وجل الذي لا بد لك من لقائه» ولا مُنتَهّى لك دونه؛ وهو يملك الدنيا والآخرة. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يَقبّل 
غيرهاء ولا يَرَحَمِ إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها 
قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين. 

ولما ول خطب. فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجلء فإن 
تقوى الله عز وجل حَلَّفف من كل شيء؛ وليس من تقوى الله حَلّف. 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان,» فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج: أوصنيء فقال له: اتق 
الله فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصناء فقال: 
أوصيكم بخاتقة سورة النحل: « إِنَّ لَه مََ ألذِينَ أنّقوا وَاْذِينَ هم محيئُوت » 
[النحل:17/8١].‏ وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم 


(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك"؟/885 وأبو نعيم في "الحلية”١/55‏ قال الحاكم: هذا 
صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبيّ» فقال: عبد الرحمن بن إسحاق كوف ضعيف. 


(5) باب اتبَاع سئّة الْخُلَقَاء الرّاشدينَ الْمَهْديينَ حديث (47- 454) 


ما أسررتء وأزين ما أظهرتء وأفضل ما ادّخَرتَ» أعاننا الله وإياك عليهاء وأوجب لنا 
ولك ثوابها. وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى؛ فإنها خير زاد 
الآخرة والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مَهْرَبك» فقد تكفل الله عز 
وجل لأهلها بالنجاة ما يحَذّرونَء والرزقٌ من حيث لا يحتسبون. وقال شعبة: كنت إذا 
أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك با أوصى به النبي يك معاد 
ابن جبل: "اتق الله حيث) كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن". وقد ثبت عن النبي #ك أنه كان يقول في دعائه: "اللهم إن أسألك الهدي 
والتقى والعِفة والغنى" . رواه مسلم . وقال أبو ذر #ه : قرأ رسول الله #ك هذه الآية: 
« وَمَن يك قله جحل لَه خرَجَا 4 [الطلاق :7]» ثم قال: "يا أبا ذر لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها لكفتهه"7". 

وقال يله لمعاذ ضفه: "اتق الله حيث] كنت"”"2, يعني في السر والعلانية» حيث يراه 
الناس وحيث لا يرونه» وفي حديث أب ذر ذف أن النبي يل قال له: "أوصيك بتقوى الله فى 
سر أمرك وعلانيته"””. وكان النبي فك يقول في دعائه: "أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة"”'». وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. وقال النبي 5ك لمعاذ طله: 
"استح من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك"”©. 

وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السرء فإن من عَلِم أن الله يراه حيث كان» 
وأنه مُطّلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته» واستحضر ذلك في خلواته أوجب له 


)١(‏ راجع "جامع العلوم والحكم"؟/87117-1.9. 

(؟) رواه الترمذي رقم ١94.1‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

() رواه أحمد ١81١/0‏ من طريق دراج عن أي الهيثم» عن أبي ذرٌ نه ودراج ضعيف 
في أبي الهيئم. 

(:) حديث صحيح أخرجه أحمد ١51/4‏ والنسائي 4/7 ه-هه. 

(0) أخرجه البزار رقم917١‏ وف سنده ابن ليعة متكلم فيه. 


ذلك ترك المعاصي في السرء وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تعالى: « وتوأ 
هذى تَسَاءَنُونَ به وَآلْأَرَحَامَ إن اهكان عَلَيَكُم رَقِيبًا 4 [النساء:١].‏ 

كان بعض السلف يقول لأصحابه: زمَّدَنا الله وإياكم في الحرام زُهْدَ من قدر 
عليه في الخلوة» فعَلِم أن الله يراه فتركه من خشيته» أو ىا قال. وقال الشافعي رحمه الله: 
أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة» والورع في خلوة» وكلمة الحق .عند من يُرجى أو 
يخاف. وكتب ابن السَّمَاك الواعظ إلى أخ له: أما بعد أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك 
في سريرتك» ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك على كل حالء في ليلك 
ونبارك» وححف الله بقدر قربه منك. وقدرته عليكء واعلم أنك بعينه» ليست تخرج من 
سلطانه إلى سلطان غيره؛ ولا من ملكه إلى ملك غيره؛ فليعظُّم منه حذرك» وليكثر منه 
وَجَلّكء والسلام. 

قال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك: ما بالكم تسترون 
الذنوب من خلقيء وتظهروما لي» إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي» وإن 
كنتم ترون أني أراكم» فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم. وكان وهب بن الورد يقول: 
حَفِ الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: 
عِظْنيء فقال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وكان بعض السلف يقول: 
أتراك تَرْحَم من ل تر عينيه بمعصيتك» حتى علم أن لاعين تراه غيرك. وقال بعضهم: 
ابن آدم إن كنت حيث ركبت المعصية لم تَضْفت لك من عَيْنِ ناظرة إليك» فلا خلوت 
بالله وحده صَمَّتْ لك معصيته؛ ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه. ما أنت إلا 
أحد رجلين» إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت؛ وإن كنت علمت أنه يراك فلم 
يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه؛ لقد اجترأت. ٠‏ 

دخل بعضهم غَيضّة ذات شجرء فقال: لو خلوت ههنا بمعصيةٍ من كان يراني» 
فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيضة: « ألا يَعلَم مَنَ خَلَقَوَهِوَأللَطِيفُكَبيرٌ) [الملك:5١].‏ 

راود بعضهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: أين مُكَوْكِبُّها؟. 


(5) باب اتبَاع سنّة الْخُلفَاء الراشدين الْمَهُديينَ حديث (47- 44) 


رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمهاء فقال: إن الله يراكماء سترنا 
يُستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. 

وكان الإمام أحمد ينشد [من الطويل]: 
9 ب > ه 2 ىن تووره 25 ج22 " عام توب اوقا سق 
إِدَامَا خَلَوْتَ الدَّهْدْيَوْساًفَلاآتقلُ خَلوْتْوَلَكِنْقَلغَََرَتِِبٌ 

وكان ائر الصّماك يشد: 
كا بخدنة الذلب اتا ا وَاللهُفى الحل وة يتا 
7 00 6 رك اه 8 7 8 ًّ 
مَرَّدَمِنْرَبدَإِنهُهُ وَسَكرهفْولَسَوويكًا 

والمقصود أن النبى #ك نا وَصَّى معادًا بتقوى الله سرا وعلانية» أرشده إلى ما يعينه 
على ذلك» وهو أن يستحيى من الله ى]| يستحي من رجل ذي هيبة من قومه. 

ومعنى ذلك: أن يستشعر دائ) بقلبه قرب الله منه» واطلاعه عليه» فيستحيى من 
نظره إليه» وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي #ه وكان عمر #5 قد بعئه على عمل فُقَدِم 
وليس معه شىء؛ فعاتبته امرأته فقال: كان معى ضاغطهء يعني من يضَيق عل 
ويمنعني من أخذ شيء» وإنا أراد معاذ ربه ود فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيباء 
فقامت تشكوه إلى الناس. 

ومَنْ صار له هذا المقام حالاً دائاً أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله 
كأمهم يرونه» ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم. 

وبالجملة فتقوى الله في السر هو علامة كال الإيوان» وله تأثير عظيم في إلقاء الله 
لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. 


وفي الحديث: "ما أَمَّ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية» إن خيراً فخي 


ل شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


ن شه عه الك 
حراس » روي هذا مرفوعاء وروي عن ابن مسعود من قوله. وقال أبو 


الي يي در 
الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في 
السر» فيصبح وعليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليُذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم 
يجيء إلى إخوانه» فيرون أثر ذلك عليه» وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق 
المجازي بِذَّرّات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يَضِيع عنده عَمَلْ عامل ولا ينفع 
من قدرته حجاب ولا استتار» فالسعيد مَن أصلح ما بينه وبين الله فإنه مَنْ أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق» ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد 
حامِده من الناس ذامًا له. 

قال أبو سلييان: إن الخاسر مَن أبدى للناس صالح عمله؛ وبارز بالقبيح من هو 
أقرب إليه من حبل الوريد. 

ومن أعجب ما رُوي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو 
محمد تاجرأً يكري الدراهم. فَمَرَ ذات يوم بصبيان» فإذا هم يلعبون» فقال بعضهم 
لبعض: قد جاء آكل الرباء فتككس رأسه. وقال: يا رب أفشيت سريء فرجع فجمع 
ماله كلهء وقال: يا رب إن أسيرٌء وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني؛ فلما 
أصبح تصدق بالمال كله. وأخذ في العبادة» ثم مَرَ ذات يوم فلا رأوه قال بعضهم 
لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد؛ فبكى, وقال: يا رب أنت نَذُمَ مَرّةه وتَحْمَدُمَرْق 
وكله من عندك. 

وبالجملة فا جاء عن السلف في هذا الباب كثير» وهذا غيضٌ من فيض»ء وفيه 


)١(‏ أخرحه أحمد 58/9 وأبو يعلى في "مسنده"؟/١7ه.‏ قال الهيئمي ف "المجمع" 
3201/١ 0‏ رواه أحمد وأبو يعلى) وإسناده حسن. 


(5) باب انبا سْنّة اْخُلقاء الرّاشدينَ الْمَهْديينَ حديث (575- 55) 


الكفاية لمن وفقه الله تعاللى وهدةء اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين سرًا وعلانية) 
١‏ أذ ءَامُوأ وَكَائُوأ يَكقُوت (2) لهم آلُْْرَى فى آلْحَيَوة آلدنَا قف 
الجر ا تَبَدِيلَ لكاهت اله داللكب هو الفوز التظية 4 بون 
بمنك وكرمك وجودكء إنك أكرم الأكرمين» وأجود المسؤولين» آمين آمين آمين. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ' 

(المسألة العاشرة): قوله #: "فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل". 

هذا إخبار منه #ك بما يقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين 
وفروعه» وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عَنه من افتراق أمته 
على بضع وسبعين فرقة» وأنها كلها في النارء إلا فرقة واحدة» وهي ما كان عليه هو 
وأصحابه. 

وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته» وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعذده. 

والسنة هي الطريق المسلوكء فيَشْمَّل ذلك التمسك با كان عليه هو وخلفاؤه 
الراشدونء من الاعتقادات والأعمال والآقوال» وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان 
السلف قدياً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله؛ وروي معنى ذلك عن 
الحسبن, والأوزاعي» والفضيل بن عياض. 

وكثيد من العلماء المتأخرين يخُصٌّ اسم السنة با يتعلق بالاعتقاد» لأنها أصل 
الدين» والمخالف فيها على خطر عظيم. | 

وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطلاعة لأولٍ الأمر إشارة إلى أنه لا 
طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله يا صح عنه 4 أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف"» 
ميّْقٌ عليه. وفي "المسند" عن أنس أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: "يا رسول الله 
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أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك. ولا يأخذون بأمرك؛ فم| تأمر في أمرههم؟ 
فقال رسول الله #ك: "لا طاعة لمن لم يْطع الله يِن"”"2, وأخرج ابن ماجه من حديث ابن 
مسعود ذه أن النبي فنك قال: "سيل أموركم بعدي رجال يُطفئون السنة بالبدعة» 
ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها"» فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: 
"لا طاعة لمن عصى الله "7" . 

وف أمره هه باتباع سنته» وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين مُتبَحَة كاتباع السئة» بخلاف 
غيرهم من ولاة الأمور. 

وفي "مسد الإمام أحمد". و"جامع الترمذي". و"سئن ابن ماجه" عن حذيفة 
ذه قال: كنا عند النبي هل جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم, فاقتدوا 
بالذين من بعدي -وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم|- وتمسكوا بعهد عمار» وما 
حدثكم به ابن مسعود فصدقوه". وفي رواية: "فتمسكوا بعهد ابن أم عبد» واهتدوا 
بهدي عمار"”". فنص رسول الله #ك في آخر عمره على من يُقتَدَى به من بعده. 

وقد اختلف العلاء في إجماع الخلفاء الأربعة هل هو إجماع» أو حجة مع مخالفة 
غيرهم من الصحابة أم لاء وفيه روايتان عن الإمام أحمد. وحكم أبو خازم الحنفي ني زمن 
المعتضد بتوريث ذوي الأرحام. ول يَعتَدَ بمن خالف الخلفاء» ونفذ حكمه بذلك في الآفاق. 

ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولأ وم يخالفه منهم أحد. بل خالفه غيره من 
الصحابة» فهل يُقَدّمم قوله على قول غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء» والمنصوصٌ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١7/9‏ وحسّن بعضهم إسناده» وفيه عمرو بن زنيب» وثقه ابن حبّان. 

(؟) حديث صحيح سيأتٍ للمصنّف برقم 5856. 

() حديث صحيح. أخرجه أحمد 5434-8850 و..4 والترمذي برقم 77717 ويأقٍ 
الت يون :صر برقم /51. 
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(5) باب لاع سنة 


الخلفاء الرَّاشْدِينَ الْمَهُديّنَ حديث ف غ8- 3 ( 
7 1 9 6 


أحمد أنه يُقَدّم قوله على قول غيره من الصحابة» وكذا ذكره الخطابي وغيره» وكلام أكثر 
السلف يدل على ذلك» خصوصاً عمر بن الخطاب 5ه فإنه رُوي عن النبي © من 
وجوه أنه قال: "إن لاع ادو عل ليبا مار اي 

وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه» ويستدل بقول النبي #ك: "إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه". وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سَنَّ رسول الله فك 
وولاة الأمر من بعده سنناء الأخذ بها اعتصامٌ بكتاب الله» وقوةٌ على دين الله» وليس 
لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو المهتدي» ومن 
استنصر مها فهو المنصورء ومن تركهاء واتّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تول» 
وأصلاه جهلم» وساءت مصيرا. وحَكّى عبدالله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال: 
أعجبني عزم عمر على ذلك -يعني هذا الكلام-. . وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الكلام عن مالك. وم يحَكِه عن عمر. . وقال خلف بن خليفة: شَهِدتُ عمر بن عبد 
العزيز يخطب الناس» وهو خليفة» فقال في خطبته: ألا ا مر نيول الله مق 
وصاحباه فهو وظيفةٌ دين» نأخذ به وننتهي إليه. 
000 بعدي أشياء» فأحبّها إل أن تلزموا ما أحدث 1 

وكان علّ 5ه يتَبع قضاياه وأحكامه. ويقول: إن عمر كان رشيد الأمر. ورّوّى 
الأشعث عن الشعبى قال: إذا اختلف الناس في شيء» فانظروا فيه كيف قَقَى عمرء 
فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يض فيه قبله حتى يُشاور. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس 
في شىء» فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال أيوب عن الشعبي: انظروا ما اجتمعت 
عليه أمة محمد ##.فإن الله لم يكن يجمعها على ضلالة» فإذا اختلفت فانظروا ما صنع 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه أحمد؟/01؛ والترمذيّ رقم 747 وصححه ابن حبان. 
- د ١‏ ع 
)١‏ ذكره ف أسد الغابة" 7٠١/4‏ وقال: أحرجه ابن منده. ويحتاج إلى النظر في إسناده. 
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ا ل ل 
قيل له: بأيّ شيء تقول؟ قال بالقرآن, قال: بأيّ القرآن؟ نال ١‏ اطيكرا م 
ارو رافك ال 5 [النساء:04]» وعمر 5 من أولي الأمر. وقال وكيع: إذا 
اجتمع عمر وعلٍ على شيء فهو الأمر. وروي عن ابن مسعود 5ه أنه كان يحلف أن 
الصراط المستقيم هو الذي ثُبَتَ عليه عمر ذه حتى دخل الجئّة. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وبكل حال فا حَمَع عمر عليه الصحابة» 
فاجتمعوا عليه في عصره. فلا شك أنه الحق» ولو خالفه مِنْ بعد ذلك مَن خالفه. 
كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول, وفي زوج وأبوين» وزوجة وأبوين أن للأم ثلث 
الباقي» وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضى في نسكه. وعليه القضاء وا هديء ومثل 
ما قضى به في امرأة المفقود» ووافقه غيره من الخلفاء أيضا» ومثل ما جم عليه الناس في 
الطلاق الثلاث؛ وني تحريم متعة النساءء ومثل ما فعله من وضع الدّيوان ووضع الخراج 
على أرض الْحَنُوة» وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم؛ ونحو ذلك7"©. 

ويَشهّد لصحته ما جمَع عليه عمر أصحابه؛ فاجتمعوا عليه #. ول تُخالف في 
وقته قول النبي #: "رأيتني في المنام أنزع على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين» وني نزعه ضعفء والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطابء فاستحالت غَرْيا 
فلم أر أحدا يَفْرِي فَرْيَّهه حتى رَوِيَ الناسٌ» وضربوا بعطن"0". وفي رواية: "فلم أر 
عَبْقَرِيًا من الناس يَنْزِع نزع ابن الخطاب". وفي رواية أخرى: "حتى تَوَنَّه والحوض 


00 الاضهة 
يتعجر 02 . 


)١١‏ قال الجامع' في بعض ما قاله نظرٌ لا يخفى» كمثل ما قاله في الطلاق الثلاث» وقد 
بينته في شرح النسائي) فليُراجع في مَحَلّه من كتاب الطلاق. 


هيه ان بفتحتين: مبا رك الإبل حول الماء. 
() متّفقٌ عليه. 


)5 باب انباع سَنّة ة الْحُلَقَاء الرّاشدين 


لمَهْدينَ . حديث (5475- 55) 


وهذا إشارة إلى أن عمر لم يَمَتَ حتى وضع الأمور في مواضعهاء واستقامت 
الأمور وذلك لطول مدته» وتفرغه للحوادثء واهتا|مه بهاء بخلاف مدة أبي بكر 
فإنها كانت قصيرة» وكان مشغولا فيها بالفتوح, وبَعْثِ البعوث للقتال» فلم يتفرع 
لكثير من الحوادث؛ وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه؛ ولا يرع إليه حتى رفعت تلك 
الحوادث إلى عمرء فرد الناس فيها إلى الحقٌ» وحملهم على الصواب. 

وأما مالم يجمّع عمر الناس عليه» بل كان له فيه رأي» وهو يُسَوٌعْ لغيره أن يرى 
رأيا يخالف رأيه كمسائل الجد مع الإخوة» ومسألة طلاق البتة» فلا يكون قول عمر 
فيه حجة على غيره من الصحابة #5. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب تحقيق نفيسء إلا 
أن في بعض ما مَثْل به لما جمَع عمر الناس عليه» كالطلاق الثلاث نظرا لا يخفى» وقد 
ذكرت تحقيقه في شرح النسائيّ» فليّراجع في محلّه من "كتاب الطلاق"؛ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 -رحَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ بشْرِ بْنِ مَنْضُورِ وَإسْحَاقُ بْنُ برام السّوَاقُ؛ قَالَا: 
حَدََا عَبْدُالّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ صَمُرَة بْنِ حبيب؛ عَنْ عبد 
الرَحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَلَّمِيٌ َه سو الْرْبَاضٌ بن سَاريَة يَقُولُ: وَعَظََا رَسُولُ الله 85 
مؤظة دََت ها لبو وَوَجلت ينُب قن :يا وَسُولَ الله إنَّ هه لَوْعِظَة 
مُوَدّع؛ كذ تَعْهَدُ 9 كَلَ: "كذ َركتكُمْ عل الْيضَاء للها كتَهَارهاء لَا َي عَنَْا 
بي ا اك من بض مِدكُمْ سيرى الخيلاهًا كدر لحم با عَم من شي . 
وَسََدَ الحلَمَاءِ الدَاشِدِينَ المرقن عَفَيًا عَلَتها التَوَاجِذِ وَعَلَيكُمْ ب بالطاعَة» وَإِنْ عَبْدَا 
حَبَشسيا إن ل 1 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

- إسْمَاعِيلُ 2 بشر بْنِ مَنَصُورِ) السَّلِيمنّ -بفتح المهملة» وبعد اللام ياء 
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تحتانيّة- أبو بشْر البصري. صدوق تُكُلّم فيه للقدر[١٠].‏ ا 

رَوَى عن أبيه» وفضيل بن سليهان النميري» وابن مهدي. وعمر بن عل المقَدّميّ» 
وعبد الأعل بن عبد الأعلى» وغيرهم. ورَوّى عنه أبو داودء وابن ماجه. والنسائي 
بواسطة» وزكرياء السّجُزِيء وإبراهيم بن أبي طالب, والبخاري في "التاريخ الصغير"» 
وابن خزيمة» وجماعة. 

قال الآجري: سألت أبا داود عنه» فقال: صدوقء وكان قدريًا. وذكره ابن حبان 
ف "الثقات”". وقال البخاري في "التاريخ الصغير": حدثني إسماعيل بن بش بن 
منصور قال: مات أبي سنة )8١(‏ يعني ومائة) وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال ابن أبي 
عاصم: مات سنة .)١06(‏ روى عنه أبو داود» والنسائيٌّ في "عمل اليوم والليلة" 
والمصتف, وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (41) وحديث رقم (57954). 

"-( وَإِسْحَاقٌ بْنُإِْرَاهِيمَ السّوّاقُ) بن داود السّرّاقَ البصري؛ صدوقٌ .]1١1[‏ 

رَوَى عن ابن مهدي والقطان» وأبي عاصم. وروى عنه ابن ماجه وعبد الرحمن 
ابن محمد بن حماد الطّهْرّانِ» والفضل بن الحسن بن محمد الْأَهْوَرَايّء ذكره ابن حبان في 
"الثقات". وقال: مستقيم الحديث. تفرّد به المصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذا (41) وحديث رقم (414). 

0-7 عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهِدِيَ) البصريّ الإمام الحافظ الحجة الثبت [94] / 0؟. 

؛ -(معاوية بن صالح) بن حُدير الحضرميّ الحمصي؛ صدوقٌ له أوهام[/1] 7/ 17. 

ه-(ضمرة بن حبيب) بن صُهِيب الرْبّيديّ -بضم الزاي- أبو عثبة الْحمُصي» ثقة 
[4]. رَوَى عن شداد بن أوسء وأبي أمامة الباهلّ» وعوف بن مالك؛ وعبد الرحمن بن 
عمرو اللي وعبد الله بن زغب الإيادي» وغيرهم. وروى عنه ابنه عتبة» ومعاوية 
ابن صالح الحضرميء وأبو بكر بن أبي مريم» وأرطاة بن المنذر» وعبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» وهلال بن يساف. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن صعد: كان ثقة إن شاء الله. 


() بَاب ابَاع سئّة الْخُلََاء الراشدين الْمَهْديينَ حديث (47- 44) 5-6 


وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: شامي تابعي. وذكره ابن حبان في "الثقات", 
وقال: مات سنة ثلاثين ومائة» وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق. أخرج له الأربعة» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (47) وحديث رقم (4760). 

7-( عَيْدِ الرّحْمَنِبْنِ عَمْرِو السلَِّيٌ) بن عَبَسَةَ السّلّمي» الشامي, لا بأس به(١)‏ ["1]. 

رَوَى عن العرباض بن سارية» وعتبة بن عبد السَّلّمي. ورَوَّى عنه ابنه جابر» 
وخالد بن معدان» وضمرة بن حبيب» ومحمد بن زياد الألهانٍ» وغيرهم. 

ذكره:ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: مات سنة عشر ومائة» وذكره 
مسلمة في الطبقة الأولى من التابعين. تفرّد به أبو داود. والترمذيّ» والمصتفء. وله 
عندهم» حديث الباب» صححه الترمذي» وابن حبانء» والحاكم» ف "المسعد رك 
وزعم القطان الفامي أنه لا يصح؛ لجهالة حاله. والصحابيّ تقدم في السند الماضي» 
وكذا شرح الحديث. ولكن نشير هنا إلى حَلٌ بعض ما يُسِتَشْكّل فقطء فنقول: 

قوله: (قََاذًا تَعْهَدٌ إَِينَا؟) "ما" اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول بمعنى 
الذي خبر "ما" و"تعهد" -بفتح الحاء من باب عَلِمِ- صلة الموصولء والتقدير ما 
الذي تعهد إليه: أي تأمرنا به» ويحتمل أن تُجعل "ما" مع "ذا" كلمة واحدة للاستفهام» 
وهي مبتدأ» والجملة خبره» وإلى ما ذكر أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في "الخلاصة" بقوله: 
وَمئْلُ "ما" "ذا" بَعْدَ "ما" اسْيفْهَام أو "مسن" إِدَا نعي الْكَلآم 

وقوله: ""قَذَ تَرَكْنَكُمْ عَلَ الْبَيْضَاءِ": أي على الملّة الواضحة؛ والحجة' الساطعة 
التي لا تقبل الشبّهء فإيراد الشّبَه عليها كحال كشف الشُّبَه عنها ودفههّاء كما أوضح 
ذلك بقوله: "لَيْلَّا كَتَهَارهَا". 


)١(‏ قال في "ت": مقبول» وما قلته أولى -كما قاله بعض المحققين-؛ لأنه روى عن 
ماعة وروى عنه جماعةق) ووئقه ابن حبّان» وصحح حديثه الترمذي» وابن حبان» 


والحاكم» فمن كان ,هذه المتزلة لا يقل عن درحة الحسن. فتأمل. والله تعالى أعلم. 


وقوله: "لا يَزِيعُ عَنْها بَعْدِي إلا مَالِك ": "يزِيغ" بفتح أوله» من باب باع: أي 
يَمِيلء يقال: زاغت الشمس تزيغ زيغاً: إذا مالت» وزاغت تزوغ رّوغاً من باب قال 
لغة فيه» ويتعَدّى بال همزة» فيقال: أزاغه إزاغة. أفاده الفيَومت". 

والمعنى: لا يميل» ولا يخرّج عن الملّة» ويعمل بخلافها متعمّداً إلا الهالك الذي 
مأواه جهنم وبئس المصير. 

وقوله: "فنا الؤْمِنُ كَامْجَمَلِ" بفتحتين "الْأَنِفٍِ" بفتح ال همزة» وكسر النون: أي 
المأنرف. وهو الذي عَمَرَ الجسَائ ) أنفه» فهو لا يمتنع على قائده للوّجَع الذي به. 
يق ليث الذلولة يقال: أننت البعيد يأتقك أثنآء :فهو آثنت: إذا اششكى أنقة من 
لكات ركان الأمل آن يقان أما دوو ولاتستتهول به كا يقال مدرو ومبطون 
للذي يشتكي صدره وبطنه؛ وإن) جاء هذا شاذًا. ويُرِوَى كالجمل الآنف بالم» وهو 
كنا 

وقال في "اللسان" بعد ذكره كلام ابن الأثير: وقال أبو سعيد: الجمل الأنف: الذلول 
المؤاتي الذي يَأتّف من الزجرء ومن الضرب ويُعطي ما عنده من السّبْر عَفُواسَهْلاَ كذلك 
المؤمن لا يحتاج إلى زجرء ولاعِّابِ» وما لزمه من حقٌّ صَبّر عليه وقام به. انتهى””». 

يعني أن المؤمن كالجمل الذي جعل الزمام في أنفه» فيجرّه من شاء من صغير 
وكبير» ورجال ونساء إلى حيث يشاءء؛ كما أوضحه بقوله: "حَيْعً) قِيدَ الْقَاك". و"حيثما" 
اسم شرط جازمة تجزم شرطها وجوابهاء و"قيد" بكسر القاف مبنيًا للمفعول فعل 
شرطهاء و"انقاد" مطاوع قاد جوابها: أي إلى أيّ مكان جرٌ انجرٌ إليه» ولا يستعصي على 


2. "المصباح"771/1. و‎ )١( 

90١‏ "الحنان" بالكير: غُودٌ حمل ني عفل أنف: العير. والشمع أحشّة» مثل سان 
وأسنّة. قاله في "المصباح"159/1. ١‏ 0 

() "النهاية"76/1. 

(4) "لسان العرب"7/9١.‏ 


(5) باب اتَبَاع سنّة الْخُلَفَاء الراشدينَ الْمَهْديينَ حديث (؟47- 454) 


من أراد قيادته. 

والمعنى: أن من شأن المؤمن ترك التكبّره ولزوم التواضع؛ فلا يأف عن قبولٍ 
الحقّء من أي شخص كانء بل يخضع له. ويستجيبء ويقول: 8 سَمِعْنَا وَأَْطَعَنَا 
غَفْرَاتكَ رَيَنَا للك الْمَصِيرٌ4 [البقرة:186]. والله تعاق أخلم بالضواب» وإلية 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث العرباض بن سارية #ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (الصنف) هنا (5/ 47 و45) و(أبو داود) رقم (5701) و(الترمذيّ) 
(3105) و(أحمد) في "مسنده" (177-177/4) و(الدارميّ) في "سننه" (45) و(ابن 
حبان) في "صحيحه" (0) و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" ١186(‏ و845١١)‏ 
و(الطبرانٌ) في "المعجم الكبير" (18/ 146؟ رقم5117) و(الحاكم) ل "المسعفيوك”" 
(1/ه4) و(البيهقي) في "الكبرى" (011/5) و(البغوي) ف "شرح السنة" رقم 
(20» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: "فإن) المؤمن كالجمل الأنف حيث) قيد انقاد" قد تقدّم أنه قد أنكر 
طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث. وقالوا: هي مُدرجة فيه ولسيك متف 
قاله أحمد بن صالح المصريّ وغيره» وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" 01١‏ وقال في 
آخره: وكان أَسَدُ بن وَدّاعة يزيد في هذا الحديث: "فإن) المؤمن كالجمل الأنف. حيث) 
قبد انقاد". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

؛ : -(حَدَثَنَا تحيَى : بن حَكِيم؛ حَدََّنَا عبد ِكِ بن الصَّباح الْسْمَعِيٌ داه 
ابن يَرِيدَه عَنْ حالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَْدِ الرَّحمْنِ بْنِ عَمْرِوه عَنِ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: 
صَلَ بِنَا رَسُولُ الله صَلَاةَ الصّبّْحء نم أكبَلَ ليا بوَجْه فوَعَظَنا موِْظَةبَلِيقَة ...'". 
را ْ 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

(-١‏ تَحيَى بن عَكيم) الوم -بتشديد الواو المكسورة- ويقال: الممُوّميّ أ 
نفيك عر انز حافعا عا اف 11 ]66١‏ 

رَوَى عن عبد الوهاب الثقفيء وابن عيينة» ويحيى القطانء وأبي بكر الحنفي؛ 
وابن مهديء وغندرء وعبد الملك بن الصباح» وغيرهم. 

ورّوى عنه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه؛ وروى النسائي أيضا في "مسند 
علي" عن زكريا السَّجَرَيٌ عنه» وعبد الله بن عروة الهروي» وغيرهم. 

قال أبو داود: كان حافظا متقناً. وقال النسائي: ثقة حافظ. وقال أبو عروبة: ما 
رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى» ومن يحيى بن حكيمء وكان يحبى بن حكيم ورعاً 
مُتَعَبّداً. وقال مسلمة بصري ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان تمن جمع 
وصَّنَّفء مات سنة ست وحخمسين وماثتين. وله في هذا الكتاب (78) حديثاً. 

(-١‏ عَبْدُ اليك بْنُّ الصَّبّاح السْمَعِيُ”') أبو محمد الصنعانٌء ثم البصريّء 
صدوقٌ[9]. 1 

رَوَى عن أبيه» وابن عونء والأوزاعي» وهشام بن حسانء وثور بن يزيد 
الحخمصيء وغيرهم. ورّوى عنه إسحاق بن راهويه» وبندار» وأبو موسىء وأبو غسان 


)١(‏ بكسر اميم الأولى» وفتح الثانية» بينهما مهملة ساكنة-: نسبة إلى المسامعة محلة 
بالبصرة» نزطا المسسْمَعُونَء فنسبت إليهم. قاله في "اللباب"717/5. 


(5) باب انباع سسنّة الُْلقاء الرّاشدين الْمَهْديينَ حديث (475- 55) 


المسمعي» ويحيى بن حكيم المقوّم» والذهل» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: صالح. وقال ابن قانع: كان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". 


وقال: مات سنة تسع وتسعين ومائة في ذي القعدة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 
مائتين. أخرج له البخاريّ» ومسلم, والنسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» هذا (7؟) وحديث (7”77) و(75/894). 

[تنبيه]: قال الخليقٌ: عبد الملك بن الصبّاح عن مالك مُتَهُمٌ بسر سرقة الحديث. قال 
انافاه كنا قالو ول أردى الرواة عو مالك الخطبية وله للد قطي اتدل يقال لها 
عبد الملك بن الصبّاح» فإن كان محفوظاًء فهو غير المسمعىّ. انتهى7". 

0 -(ثور بن يزيد) بن زياد الْكَلاعيٌ ويقال: الرَّحَبِيَء أبو خالد الحمصئ, ثقة 
ثبت إلا أنه يرى القدر[لا]. 

رَوَى عن مكحولء ورجاء بن حيوة» وصالح بن يحيى بن المقدام»وعطاءء 
وعكرمة. وأبي الزبير» وابن جريجء وأبي الزناد» وخالد بن معدان» وغيرهم. 

ورّوَى عنه بَقِيّْةه وصفوان بن عيسىء, والسفيانان» وعيسى بن يونس» وابن 
إسحاق» ومالكء, والوليد بن مسلم» ويحيى بن حمزة الحضرميء وابن المبارك» ويحبى بن 
سعيد القطان» وأبو عاصم النبيل» وعبد الملك بن الصباح» وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقة في الحديث, ويقال: إنه كان قدرياء وكان جده قتل يوم 
صفين مع معاوية» فكان ثور إذا ذَكّر عليا قال: لا أحب رجلا قتل جدي. وقال أحمد: 
ا الح و اا 0 حدثني ثور بن 

يزيد الكلاعي» وكان ثقة. وكان أبو أسامة يحسن الثناء عليه. وعده دُحَيم في أثبات أهل 
الشام؛ مع أَرْطاة» وكريزء وبّحِير بن سّعْد. وفي رواية يعقوب بن سفيان عنه: ثور بن 
يزيد أكبرهم. وكل هؤلاء ثقة. وقال عثمان الدارمي عن دُحيم: ثور بن يزيد ثقة» وما 


)١(‏ راجع "تمذيب التهذيب"؟516-514/9. 


ا سي يي يي 


رأيت أحدا يَشُكُ أنه قدريّ» وهو صحيح الحديث حمصي. وقال يعقوب بن سفيان: 
سمعت أحمد بن صالح, وذّكّر رجال الشام» فقال: وثور بن يزيد ثقة» إلا أنه كان يرى 
القدر. وقال عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد: ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد. 
وقال ابن المديني عن يحبى بن سعيد: ليس في نفسي منه شيء أَنتَبّعُه. وقال علي عن يحبى 
ا كان ثور عندي ثقة. وقال وكيع: ثور كان صحيح الحديث. وقال أيضا: رأيت 
ثور بن يزيد وكان أعبد مَنْ رأيت. وقال عيسى بن يونس: كان ثور من أثبتهم . وقال 
أيضاً: جيد الحديث. وقال الوليد بن مسلم: ثور يحفظ حديث خالد بن معدان. وقال 
سفيان الثوري: خذوا عن ثور» واتقوا قرنيه. قال عبد الرزاق: ثم أخذ الثوري بيد ثورء 
وخلا به في حانوت يحدثه. وقال الثوري بعد ذلك لرجل رَأَى عليه صوفاً: ارم مهذا 
عنك فإنه بدعة» فقال له الرجل: ودخولك مع ثور الخانوت» وإغلاقك الباب عليى] 
بدعة. وقال أبو عاصم: قال لنا ابن أب رَوَاد: اتقوا لا ينُطَحَتّكم بقرنيه. وقال أبو مسهر 
وغيره: كان الأوزاعي يتكلم فيه وييجوه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثور بن يزيد 
الكلاعي كان يرى القدرء كان أهل مص نفوه لأجل ذلك ولم يكن به بأس. وقال أبو 
مسهر عن عبد الله بن سالم: أدركت أهل حمصء وقد أخرجوا ثور بن يزيد» وأحرقوا 
داره لكلامه في القدر. وقال ابن معين: كان مكحول قدريا ثم رجعء وثور بن يزيد 
قدري. وقال أبو زرعة الدمشقي عن مُنْبِّه بن عثمان: قال رجل لثور بن يزيد: يا قدري» 
قال: لئن كنت كيا قلت إني لَرَجُلٌ سَوْءء وإن كنت على خلاف ما قلتّء فأنت في حِلّ. 
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثور بن يزيد ثقة. وقال في موضع آخر: أزهر 
الحَرَازي» وأسد بن ودَاعة كانوا يجلسون. ويسبون علي بن أبي طالبء وكان ثور لا 
يسبه» فإذا لم يسب جرٌوا برجله. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه» عن يحيى القطان: كان 
ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت: أنت أكبر أم هذاء فإذا قال: هو أكبر مني 
كتبته» وإذا قال: هو أصغر مني لم أكتبه. وقال محمد بن عوفء والنسائي: ثقة. وقال أبو 
...حاتم: صدوق حافظ. وقال.نعيم.بن حماد: قال عبد الله بن المبارك [من مجزو الرمل]: 


(5) ياب اتبَاع سن الْخُلَقَاء الراشدين الْمَهْدينَ حديث (47- 45) 


اتسينا ل اليد فاتييحةا تت خقغاهدبن زئل 


وقال ابن عديّ بعد أن رَوَى له أحاديث: وقد رَوّى عنه الثوريٌ» ويحيى القطان» 
وغيرهما من الثقات» ووثقوه. ولا أرى بحديثه بأسا إذا رَوى عنه ثقة» أو صدوقء وم 
أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته» وهو مستقيم الحديث» صالح في الشاميين. 
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» قلت: أكان قدريا؟ قال: امهم بالقدرء وأخرجوه من 
مص .سَسجبا:..وقال:ابن.حبان في "الثقات": كان قدرياء ومات وله سبعون سئة. وقال 
العجلٍ: شامي ثقة» وكان يرى القدر. وقال الساجي: صدوق قدريء قال فيه أحمد: 
ليس به بأسء قَدِمَ المدينة» فََهَى مالك عن مجالسته. 

قال الحافظ: وليس مالك عنه رواية لا في "الموطإ"» ولا في الكتب الستة» ولا في 
غرائب مالك للدارقطنيء فا أدرى أين وقعت روايته عنه مع ذمه له؟. وقال ابن 
خزيمة في "صحيحه": هو أصغر سنا من المدني. يعني ثور بن زيد الديلٌ. 

قال أبو عيسى الترمذي: مات سنة .)١60(‏ وقال ابن سعد وخليفة وجماعة: 
مات سنة (01) ببيت المقدس. وقال يحيى بن بكير: سنة (88) . 

أخرج له الجماعة» إلا مسلا وله في هذا الكتاب )١6(‏ حديثاً. 

5 -(خالد بن معدان) بن أبي كريب الْكَلاعِيَ» أبو عبد الله الشاميّ الحمصي» ثقةٌ 
عابدٌ» يرسل كثيراً[؟]. 

رَوَى عن ثوبان» وابن عَمْروه وابن عمّرء وعتبة بن عبد الشلمن ومعاوية بن 
أبي سفيان» والمقدام بن معد يكربء وأبي أمامة» وعبد الرحمن بن عمرو السَّلَمِيَّء 
وغيرهم. 


ورّوى عنه بَجِير بن سَعد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وثور بن يزيد 


[؟هه) شرح سمعن ابن ماجه 
وريز بن عثمان» وحسان بن عطية» وفضيل بن فَضالة» وجماعة. 

قال يعقوب بن شيبة: ل يلق أبا عُبيدة» وهو كَلاعيّ يُعَذٌ من الطبقةالثالثة من 
فقهاء الشام بعد الصحابة. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن سعده وابن خرّاش. والنسائي: ثقة. وقال أبو مسهرء عن إساعيل بن 
عياش: حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان؛ وأم الضحاك بنت راشد أن خالد بن معدان 
قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب النبي #لهٌ. وقال بَقِيّة عن بَحِير بن سَعْد: ما 
رأيت أحدا ألزم للعلم منه» كان علمه في مصحفء له أزرارٌ وعْرّىء قال بقية: وكان 
الأوزاعي يُحَظَّم خالدا» فقال لنا: أله عقب؟ فقلنا: له ابنة» فقال: ائتوها فسلوها عن 
هدي أبيهاء قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبّدة. وقال إسماعيل بن عياش» عن صفوان 
ابن عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا كبرت حلقته قام؛ مخافة الشهرة. وقال يزيد بن 
هارون: مات وهو صائم. وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي سنة .)١١7(‏ وقال 
دحيم وغيره: مات سنة (4). وقال يحيى بن صالح عن إسماعيل بن عياش: مات سنة 
(5). وقيل عن إسسماعيل: سنة ست. وقال أبو عبيد وخليفة: سنة .)٠١4(‏ وذكره ابن 
حبان في "الثقات". وقال: كان من خيار عباد الله مات سنة (5) وقيل: سنة (8)) 
وقيل: سنة .)١١7(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١14(‏ حديثاً. والباقيان تقدّما في السند 
الماضى. 

وقوله: "فذكر نحوه" ببناء للفعل للفاعل» والضمير يعود لخالد بن معدان: أي 
ذكر خالد متن الحديث بنحو رواية ضمرة بن حبيب. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: الفرق بين قولهم: "فذكر مثله". وقوهم: "فذكر نحوه", أن "مثله" يقال: 
فيا إذا تمد الحديثان لفظاً ومعنى» بخلاف "نحوه"» فإنه يقال في) إذا اتحدا معنى فقط. 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظء صاحب "المستدرك": إن ما يلزم الحديئي من 
الضبط والإتقان أن يُفرّق بين "مثله" و"نحوه". فلا تل أن يقول: "مثله" إلا إذا علم 


5) باب اتا ع سنّة الْخُلَفَاء الراشدين الْمَهْدينَ حديث 44-417١‏ 
0 ع سنه ء الراشدين المهدي )2 ( 


أنبما اتفقا في اللفظء ويحل أن يقول: نحوه إذا كان بمعناه”. 

وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله: 
الْاكِمُ اخصُص "نَحْوَهبالمتى "وله" بِاللّفْظِكَرْقٌ 00 

نكال أعلم بالضوات يراليه الرجع وايايته 

( إن أرِيدُ إلا الإِصْلَحَ مَا آسْتَطَعَتٌ وَمَا تَوفِيقى إلا بأللّه عَلَيِهِ تَوكلت وَإِلَيِهِ 
نيبٌ* [هود:88]. 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبيّ عفا الله تعالى عنه» وعن والدين آمين: 

انتهى الجزء الأول من شرح "سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن 
يزيد ابن ماجه رحمه الله تعالى المسمّى " مشارق الأنوار الومّاجة» ومطالع الأسرار 
البهّاجة» في شرح سنن الإمام ابن ماجه" وذلك يوم السبت المبارك بتاريخ 
77/١1١849‏ هالموافق ؟ (فيراير) ١١١٠م.‏ 

وآخر دعوانا «( أن أَحَمَدُ لَه رت الْعَلَيَِ 4 ل أحَمَدُ لَه الَذِى هَدَنا 
لِهَندَا وَمَا كُنَا لِبَتَدِى لَوْلَا أن هَدَنا لَه 4 «١‏ سُبَحَنَ رَبَكَ َب الْعِرّة عَنا 
يَصفُورتَ 2 ) وَسَلَدمْ عَلى اَلْمُرَسَلِتَ © وَآَلْحَمَدُ يله ربت الْعَلَمِيتَ 4 "اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد". "السلام عليك 
أمها النبيّ ورحمة الله وبركاته". 

ويليه الجزء الثاني مفتتحاً ب (1)- - (بَابُ اجنآب البدّع وَاجَدلِ) رقم (48). 

"سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ 


ا 


أستغفرك» وأتوت إليك '". 


.١7١/7 انظر "التدريب"‎ )١( 


(7) بَابُ اجتتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


)1١‏ رباب اجتَنَابٍ البدع والجدل) 

نايا عير ا مندو ع متكرر ال 1[ دري 
من باب قَعد: إذا أبعدته. وجََبنهُ بالتثقيل مبالغة”'2) فالاجتناب معناه: الابتعاد. 

و"الْبدَعٌ" -بكسر الموحّدة» وفتح الدال المهملة-: جمع بدعة-بكسر» فسكون- 
قال في "القاموس": "البدّعة" -بالكس -: الحَدَّث في الدين بعد الإكال» أو ما 
استّحدث بعد النبئ ين من الأهواء والأعمال» جمعه بِدَعٌ كعِتّب. انتهى. وقال في 
"المصبام": أبدعت الثبىء» وابتدعتّةُ: استخرجته» وأحدثته» ومنه قيل للحالة المخالفة 
بدْعَة وهي اسم من الابتداع» كالرّفعة من الارتفاع» ثم غلب استعماله فيه| هو نقصٌ في 
الدين أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير مكروه؛ فيُسمّى بذُّعةً مباحةً» وهو مصلحة 
يندفع بها مفسدة كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس. انتهى”". وسيأتي تمام البحث 
في البدعة في المسألة الرابعة- إن شاء الله تعالى-. 

وأما "الَْدَلُْ" -بفتح الجيم» والدال المهملة-: فهو مصدرٌ بمعنى شدّة 
الفضومة يفال دك الريدا دلا نيو كاله وناك كينك: ]ذا عدت خصوميب 
وجادل ججَادلة وجدّالاً: إذا خاصم با يَشْغَلُ عن ظهور الحقٌّء ووضّوح الصوابء هذا 
أصله. ثم استُعمل على لسان حَمَلّة الشرع في مقابلة الأدلّة لظهور أرجحهاء وهو محمود 
إن كان للوقوف على الح وإلا فمذموم. ويقال: أُوَلُ من دون ادل أبو عل الطبري. 
قاله الفيوميّ. ظ 

وقال النووي رحمه الله 2 "عبديك الأساء واللغات": 0 و"الجدال". 
و"المجادلة": مقابلة الحجة بالحجة» وتكون بحقٌ وباطل؛ فإن كان للوقوف على الحقٌ 


د م وي 


كان محموداًء قال الله تعالى: ( وَجَدٍلَهُم بالتى هي أَحْسَنُ 4 الآية [النحل:115]: 


.1١1/١"حابصملا" راجع‎ )1( 
.58/1١"حابصملا"‎ )١( 


ص شرح سنن ابن ماجه عدت 
وإن كان في مرافعة» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماًء قال الله تعالى: « مَاتنجتَدِل 
فىّء ءَايَنتٍ أللّه إِآ دين روا الآية [غافر:ة]. وأصله الخصومة الشديدة» وسَمّي 
خَدَلا لآن كل واحد منها كم خصومته» وحنحتة الدكانا بيدا على قدر طاقته 
تكنيها يعدن اليل وهو إحكام قَثّله'"'"» يقال: جادله يجادله مجادلةَ وجدّالاً. وعلى هذا 
الذي ذكرته يل ما جاء في الجدل من الذّمّ والإباحة. وقد ذكر الخطيب البغداديّ في 
كتابه "كتاب الفقيه والمتفقه" جميع ما جاء في الجدل. ونزله على هذا التفصيلء وبيّن 
ذلك أحسن بيان» وكذلك ذكره غيره. وقد صار الجدل علياً مستقلاً» وصّنّفت فيه كنب 
لا تحصى» وممن صنّف فيه أبو إسحاق الشيرازي» والغزالٌ» وكتاباهما معروفان. وأول 
من صنّف فيه أبو علي الطبريٌ. انتهى كلام النوويٍ”") 

وقال :ابرق الأفين رحبي إل "دول" اله اله باللتجة والجادلة المتاطارة 
والمخاصمة. والمراد به في الحديث الْمَدَلُ على الباطل» وطلب اللمغالبة به» فأما الْجَدّل 
لإظهار الحقّ فإن ذلك محمود؛ لقول قك: ( وَجَددٍلَهُم بالَتِى هِىّ أُحَسَنٌ4. انتهى””". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عطف المَدَل على البدع من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ 
لأن الجدل في الدين بالباطل من جملة البدع» وسيأتي تمام البحث في الجدل في مسائل 
الحديث الرابع من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى--. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

5- (خدتنا سويد زو صمل ولد بن نَابتِ المخدّري» قَالَا: حَد 
َبْدالْوَهَّابٍ التَمَفيُ ٠‏ عَنْ جَْمَرِ بْنِ نحم عَنْ بي عَنْ جَايرٍ بْنِ عَْدِ الله له قَالٌ: 


(1١‏ يقال: حدله يجدله ا من بابي نصرء وضرب: إذا أحكم فتله أفاده قُُ 
"القاموس" 
(*) "النهاية" 410/1 58-17 7. 


(1) بَابْ اجتتاب البدّع وَالجَدّل حديث 


5-9 
د 2 > سم وو كع وو.ثو 6 


ل لله 48 إِذَا خَطَّبَ مرت عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْئَه وَاشَْدٌ عَضَبَْهُ كأنه مُنْذْرٌ جَيُشء 
ول صَتَحَكْ مشاكن وول "بيذت آنا والشاغة كهائن" فيفر ين إضتته: 
السّمابة وَالْوْسْطَى وَيَقُولُ: "أما بَمْدُ كإنّ كَبرَ الْأُمُور كتَابُ الله وَحَيْر اهدي هَذْيْ 
َم وَهَمَ امور دامج وَكُلٌ بدْعَةٍ صَلالة". وَكَانَيَُولُ: "من ترك مومه 
وَمَنْتَرَكَ ْنَا أَوْ ضَيَاعَاء فَعَلنَ وَإَِ" * 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

(-١‏ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل اخّرويّ الأصلء ثم الحَدَئانّه ويقال له: 
الأنباريٌّ» صدوق في نفسهه إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من حديثه» من قدماء 
."٠١/5:]٠١[‏ 

.17/1 11١1 -(أَحمَدُ ْنُنَابتِ اجُحْدَرِيٌ) أبو بكر البصريّء صدوقٌ‎ ١ 

'-(عبد الومّاب الثقفيَ) هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد 
البصريء ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين[8] 1/7 . 

ش ؛ -(جعفر بن محمد) بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي العلوي» 
أبو عبد الله المدني الصادق» وأمه أم قَرُوة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وأمها أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فلذلك كان يقول: وَلَدَنِ أبو بكر مرتين»صدوقٌ فقيةٌ إمامٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» ومحمد بن المنكدرء وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاء. وعروة» 
وجده لأمه القاسم بن محمدء ونافع» والزهري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» والسفيانان» ومالك. وابن جريج» وأبو حنيفة؛ وأبنه موسى» 
ووهيبٌء والقطان» وأبو عاصمء وخلق كثير. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهو من أقرانه» ويزيد بن ال هاد» ومات قبله. 

قال الدَّرَاوَرْدِيُ: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. وقال 
مصعب الزبيري: كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخر. وقال ابن المديني: سئل 
يحبى بن سعيد عنه» فقال في نفسي منه شيء» ومجالد أحب إلي منه» قال: وأمل عل 


2 شرح من ابن هاجه الفرمم 
جعفر الحديث الطويل -يعني في الحج-. وقال إسحاق بن حَكيم عن يحيى بن سعيد: 
ما كان كذوباً. وقال سعيد ابن أبي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: مالك لم تسمع من 
جعفرء وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث أشيء سحةة؟ قال لاه 
ولكنها رواية رويناها عن آبائنا. وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعيّ: كيف جعفر 
ابن تمل عددك؟ فقال: ثقة -ق متاظرة جرت تهات .قال الدوري عن حين :بن 
معين: ثقة مأمون. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم 
عو فين عث لا سال هي ون بتكيف عو تسد فد فقال ل 1اللا سال عن عدي 
جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده. فقال لي: إنه كان يحفظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال ابن عَدِيّ: ولجعفر أحاديث وُسَخٌ وهو من ثقات الناس» 
كما قال يحبى بن معين. وقال عمرو بن أي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد» 
علمت أنه من سّلالة النبيين. وقال على بن الجعد عن زهير بن معاوية: قال أبي لجعفر 
ابن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تَبْرأ من أبي بكر وعمرء فقال جعفر: برئ الله من 
جاركء والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وقال حفص بن غياث: 
سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة 
أبي بكر مثله. وقال ابن سعد: كان كثير الحديثء ولا تح به» ويُستضعف», سثل مرة: 
سمعتٌ هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة» فقال: إنم| وجدتها في كتبه. 

:قال الحافظ: يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر فيا 
سمعه أنه سمعه» وفيما لم يسمعه أنه وجدهء وهذا يدل على تثبته. 

وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلاً 
وفضلاً تُحتجّ بحديثه من غير رواية أولاده عنه» وقد اعتبرثٌ حديث الثقات عنه» 
فرأيت أحاديث مستقيمة» ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات» ومن المحال أن 
يُلصّق به ما جناه غيره. وقال الساجيّ: كان صدوقاً مأموناً إذا حَدَّتْ عنه الثقات» 


فحديثه مستقيم. وقال أبو موسى: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن سفيان عنه» 


(7) بَابْ اجْتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وكان بحيى بن سعيد نحدذث عنه. وقال النسائي في "الجرح والتعديل هه ثقة وقال 
مالك: اختلفت إليه زماناًء فيا كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مُصَلٌ وإما ضائة: 


وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث إلا على طهارة. 


قال الجعابي وغيره: وَلِد سنة ثانين. وقال خليفة وغير واحد: مات سنة .)١54/(‏ 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد". ومسلم.ء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(19) حديثاً. 

-(أبوه) محمد بن علّ بن الحسين بن علّ بن أبي طالب الهاشميٌ؛ أبو جعفر 
المدنٌ المعروف بالباقرء ثقة فاضلٌ[ 4 ] تقدّم في /١‏ 4. 

١-(جابر‏ بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ, ثم السَّلَّمِيّ الصحابي ابن 
الصحابّ رضي الله عنهما غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(454) سنة» تقدّم في ١١/١‏ . والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخه أحمد بن ثابت» فإنه من 
أفراده. 

“ا(ومنها): أنه مسلسل بلمدثين من جعفرء وشيخه سويد هروي» ثم 
حَدَثاك”2» والباقيان بصريان. 

6خ رين أن لله اقن وق مرو لشن وها ب كني الاتطناو قل الاشلم 
في "عن" من غير المدألس. 

ه-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 


و "الحدتان”" - يفتحتين: مَيْية إن الحديثة» وهي بلدة على الفرات فوق هيت والأنبار» 
وينسب إليها يفنا حَدَنيَ) وحديئي. تلد "الأنتاب' اليا و "اللباب" 331/1 


- 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

7-(ومنها): أن فيه جابراً ه من المكثرين السبعة» روى )١54٠0(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهماء وفي رواية مسلم تصريح أبي جعفر 
بالساع» فقد أخرجه من 37 سليمان بن بلال» عن جعفرء عن أبيه» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبيّ مَك يوم الجمعة» يحمد الله ويثني عليه ثم 
يقول على إثر ذلك» وقد علا صوته؛ ثم ساق الحديث. 

أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 48 إِذَا حَطَّبَّ) أي يوم اللجمعة ك] بيه رواية شل 
المذكورة (احمرتْ عَيْناه وَعَلَا صَوْيهُ) بالرفع على الفاعليّة» أي ارتفع صوته (وَاشْيَدٌ 
عَضَّبَهُ) أي من آثار الغضب الناشيء ما تفعله الأمة من قلّة الأدب في معصية الربّ. 
قاله في "المرقاة"”". 

وقال في "المرعاة": إن يفعل َه ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس؟؛ ليتمكن 
فيها كلامه فضل تمكّنء أو لأنه يتوجّه فكره إلى الموعظة» فيظهر عليه آثار الهيبة 
ال 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: كونه # تحمرٌ عيناه» ويعلو صوته. 
ويشتدٌ غضبه في حال خطبته كان هذا منه في أحوالء وهذا مُشعرٌ بأن الواعظ حقّه أن 
حر عو و عل ايحي لمعل الذي مكل افولا وا واس د راق لني 
ما جيرا لاوم ال امار ماب ا ابروا 
أواتوية أن صف فقة القفمالة: اكي © 


6 "المرقاة"/ ١‏ ث6 
(١؟)‏ "المرعاة"4935/14-/4517. 


(5) "المفهم"05/7.ه. 


(1) بَابُ اجْتئاب البدع وَالْجَدَل حديث 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى: لعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظياً» 
ليده خط جسن انع 0 

(كَنهُ مُنْذِرُجَيْشِ) هو الذي يبيء مُبراً للقوم بم| قد دَهَمَهم من جيش عدّوّهم 
الذي يخافون بأسه. أي كمن يُنذر قوماً بقرب جيش عظيم قصد الإغارة عليهم؛ 
فإضافة "منذر" إلى "جيش" من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الثاني» والأصل: منذر 
قوم جيشاًء وهو اسم فاعل من "أنذر". يقال: أنذرتٌ الرجل كذا إنذاراً: إذا أبلغته» 
يتعذى إلى مفعولين» فهو مُنذرٌ وتَذِيرٌ والجمع در بضمّتين» وأكثر ما يُستعمل في 
ا 00 ل ارك د كن 0( 
التخويف» كقوله : [وأنذرهم يوم الآزفة؟ الآاية أفاده قي "المصباح" 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما هنا من الثاني. والله تعالى أعلم. 

يَقُولُ) أي ذلك المنذر» فالضمير عائد على "منذر", والجملة صفة له» أو حال منه. 

وقال الطيبىئّ: يجوز أن يكون قوله: "يقول" صفة ل"منذر جيش". وأن يكون 
حالاً من اسم "كان". والعامل معنى التشبيه. فالقائل إذاً الرسول #ك و"'يقول" الثانٍ 
عطف على الأول» وعلى الوجه الأول عطف على جملة "كأنه" انتهى. 

وتعقبه القاري» فأحسن في ذلكء قال: الصحيح» بل الصواب الوجه الأول؛ إذ لا 
معنى لقوله في المنبر: "صبّحكم؛ ومسّاكم"» ويدل عليه إعادة الصحانّ لفظ "يقول" 
إشارةً إلى أن قول المنذر َم قبله» ثم الصحيح أنه عطف على "احمرّت"؛ لآن الرواية في 
"يقول"الرفع» فارتفع احتمال أن يكون معطوفاً على مدخول "حتّى". انتهى””. 

(صَبَّحَكُمْ) بتشديد الموحٌدة» وفاعله ضمير يعود إلى "جيش". وهو العدوٌّ المنذر 
نه وَالضِمين المنصوت يعوة غل المنذرين: أي سيصبّحكم العدوٌ يعني سيأتيكم وقت 
)١(‏ "شرح مسلم"67/7١.‏ 


66 "المصباح المنير" 65-9/7. 
5 "المرقاة"501/9. 


الصباح؛ فصيغة الماضي للتحقق. 

شَبّهِ حال الرسول 8ك في خطبته. وإنذاره بمجيء يوم القيامة» وقرب وقوعهاء 
وتهبالك الناس فيا يردم أي مبلكهم بحال من يُنذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب 
منهم يّقصِدٌ الإحاطة بهم بغتةَ من كل جانب, فكا أن المنذر يرفع صوته؛ وتحمرٌ عيناه 
ويشتدٌ غضبه على تغافلهم» كذلك حال الرسول 8ك ولذا أشار إلى قرب المجيء 
بإصبعيه. ونظيره ما رُوي أنه لا نزل: (وأنذر عشيرك الأقربين1 صَّعِد على الصفاء 
فجعل ينادي: "يابتي فهريابني عدئ..." اديرف 

(مَسَاكُمُ) هكذا رواية المصئّف بدون عاطفء وفي رواية مسلم: "ومسّاكم" 
بالواوه وهو بتشديد السين المهملة مثل "صبّحكم": أي نزل بكم العدوٌ مساء. 

و يقُولُ) الضمير للرسول #أك فهو عطففٌ على "احمرّت" : أي يقول © (يُعِنْتْ 

هر ا حالسل 01 وجاك فر برسها وهم ا 
لنصب عل الفعولية معه» كا قال في "الخلاصة 
ينم يُنْصَبٌ تَالي الْوَاوٍ مَفْمْولامَعمَهُ و لتووتري لاي اقرف 
بعي نالع لوَفِبْهِسَبَقُ ‏ ذَاالنَضْبٌلاً 0 في الْقَوْلِالأَحَقٌ 

وأما الرفع فعلى العطف على ار المرفوع في "بعثت"؛ لوجود التوكيد 
بالضمير المنفصلء كما قال في "الخلاصة 
لعل شيرف هيل عَطَفْتَ َافْصِلْ بِالصَّمِبرٍ الْقَصِلٌ 
َو صل مَاوَبِلاً نَل يرِدْ في السنّظم قَاشياً وَصْغْفَةُ اعْمَقِِدْ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعاللى: قوله: "والساعة" قَيّدناه بالنصبء والرفع”"» فأما 
النصبء فهو على المفعول معه. والرفع على أنه معطوف على التاء في "بعت" وفصل 


. 4917/5 "المرعاة"‎ 1١ 
عبارة القرطيّ: "بالفتح» والضم", فغيّرته إلى العبارة المشهورة» فتنبه.‎ )١( 


(17) باب اتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


بينها ب"أنا" توكيداً للضمير على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الإصبعين» واتنّصاهماء واختار آخرون الرفع 
بناءً على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رءوسه|”") 

(كَهَائَْنِ) أي مثل تقارب هاتين الإصبعين (وَيَقَرَنُ) بضم الراء على المشهور 
الفصيح» وخكي كسرّهاء قاله التووى” 2 أي جمع هله (بَيْنَّ إصْبعَبهِ صبعيْه) بكسر الهمزة 
أفصح من غيرهاء إذ فيها عشر لغات: تثليث الهمزء مع تثليث الموخدة» فتلك تسع 
لغات؛ والعاشر أُصبوعء بالضبّء كعُضْفُوره” «السَبَبَ بالجرٌ على البدليّة من 
"'إصبعيه" ويجوز الرفع على أنه خبر لمحذوف: أي إحداهماء والنصب. على أنه مفعول 
لفعل مقدّر: أي أعني. و"السّبابة "-بفتح السين المهملة» وتشديد الموحٌدة الأولى: هي 

5 

ل لا أ 0 
أ ا تأي الأوشفل و2 ل 1 وَسَط- بضمء» 0 
وفضّلء ويجمع الأوسط على الأواسط» مثل الأفضل والأفاضل. 

والمعنى: أن ما بين زمان النبيّ #ك وقيام الساعة قريبٌ» كقرب السبّابة من الوسطى. 
وورد وي لاا لا ل 

و قال القاضى رحمه الله تعالى: قوله: "بُعثت أنا والساعة كهاتين" يحتمل أنه تمثيل 


)١(‏ "المفهم"؟/5.5. 

(؟) "شرح مسلم"597/7. 

(©) راجع "المصباح” 

(4) "المصباح" 777/1 

(0) حديث ضعيف أخرجه الترمذيّ برقم )١١78(‏ من حديث المستورد بن شداد الفهري 
ذه عن البي و قال: "بعت في نفس الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه هذه 
لأصبعيه السبابة والوسطى. ال : هذا حديث غريب» من حديث المستورد بن 
شدادء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. وفي سنئده بجالد بن سعيد ضعيف. 


- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لقاربتهماء وأنه ليس بينهما إصبع أخرى. كا أنه لا نبي بينه وبين الساعة» ويحتمل أنه 
لتقريب ما بينهما من المدة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا 
تحديداً. 0 

وَيَة وَيَقُولُ) 2 (أَمَابَمْدٌ) هي من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة» 
يي ل 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعاللى: قوله: "أما": كلمة تَفْصِلُ ما بعدها عما قبلهاء وهي 
حرف متضمّن للشرطء ولذلك تدخل الفاء في جوابهاء وقدّرها النحويون ب"مهما". 
و"بعد" ظرف زمانّ فطع عن الإضافة مع كونها مرادة يني على الضدٌّ وحص بالضة؛ 
لأنه حركة ليست له في حال إعرابة» والعامل فيه ما تضئته "أما" من معنى الشرطء 'فإن 
معناه: مهم| يكن من شيء بعد حمد الله فكذا. وقال بعض المفسّرين في قوله كلَك: « وَدَاتَيتَهُ 
آلْحِكمَةَوَقَصَلٌ أَلْنِطَاب4 [ص: ]٠١‏ أنه قول "أما بعد". انتهى ©. 

وقال الطيبيٌ رحمه الله تعالى: قوله: "أما بعد" هاتان الكلمتان يقال لما فصل 
الخطابء وأكثر استعاله| بعد تقدم قصّةء أو حمد لله تعالى» والصلاة على النبيّ مق 
والأصل أن يقال: أما بعد حمد الله تعالى» و"بعد" إذا أضيف إلى شيء» ولم يقدّم عليه حرف 
مير حر الما ره سيك ل بلقيو 
أنه 1 قال ذلك في أثناء خطبته ووعظه» وأنشد التوربة بشتيّ لسحبان [من الطويل]: 
َقَدْعَيِمَ المي الَاثون أَنّبِي 6 لحك انايئة آل عَطيهيا 

قال: والفاء لازمة لما بعد "أما" من الكلام؛ لما فيها من معنى الشرط. قال الطيبيّ: 
"أما" وذ ضع للتفصيل» لدبي اكرات ردي اح "لل عن اوكا لازو بكاه 
يوجد في التنزيل "أما" وما بعدها إلا ويُنَىء أو تُتلّثء كقوله تعالى: « أَما آَلسّفِينَة4» 


(١)انظر‏ شرح مسلم للنووي"7/ه6١.‏ 
0 "المفهم" ١7/7‏ 5. 


0 باب اتاب امبدع وَالْجَدَل .++ ماك كفل 


< وَأمَا الْغْلَمٌ 4 » < وَأمًا أََْدَارُ 4 الآية [الكهف:87-19] وعامله مقدّر: أي مه| 
يكن من شيء بعد تلك القصّة» فإن خير الحديث كتاب 000 

قال الجامع: قد استوفيت البحث في "أما بعد" في شرح "مقدمة صحيح مسلم" 
عند قوله: "أما بعد"» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

(فَإِنَّ خَيرَ الو القاء"رزائطة لتر انك "لاما" العضتنها مع الشرط؟ إذهي 

بمعنى "مهما يكن من شيء بعد ما تقدّمء فإن خير الأمور الخ" ولفظ مسلم: "خير 
ديت (كِنَاتُ الله إشارة إلى قوله يك: « الله ترّلَ أَحَْسَنَ لحي ثْكِحبًا مُتَشَبِهًا 4 
الآية [الزمر:”77] و ادي ) بنصب "خير" عطفاً على اسم "إن"'» ويروى برفعه 
عطفا على محل " واسمهاء أو مر مك دا روه سه ودر إقاوارة الك 
"الخلاصة" بقو 
ساف مَنْصوب "إن "اين أن سكيد 

(هَذْيٌ تحَمّدِ) يك وهوبضم الماء» وفتح الدال فيهماء وبفتح الماء وإسكان الدال 
أيضاً قال النوويّ رحمه الله تعالى: ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» 
وقال القاضي عياض: رَوَيْناه في مسلم بالضمء وفي غيره ا وبالفتح ذكره ال هحروي» 
وفسره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق: أي أحسن امدق طريق محمد عله يقال: 
فلان حسن الَْدي: أي الطريقة والمذهب. "اهتّدُوا مهدي عمار"”"). وأما على رواية 
الضمء فمعناه: الدلالة والإرشاد.انتهيى 7 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: الهدي: السيرة» يقال: هدى هدي زيد: إذا سار 


(1) "الكاشف :عن حقائق السنن"5/7 .*٠١‏ 

)١(‏ أحرجه أحمد. 599/5 والترمذي رقم 78٠17‏ من حديث ابن مسعود 5ه وتقدّم أنه 
حديث صحيح. 

(*) راجع "شرح مسلم" للنووي /164. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


سيرته» من تبادت المرأة في مشيها: إذا تبخترت» ولا يكاد يُطلق إلا على طريقة حسنة» 
وسنة مرضيّة» ولذلك حسّن إضافة الخير إليه والشرٌ إلى الأمور. واللام في "المدي" 
للاستغراق؛ لأن "أفعل التفضيل" لا يُضاف إلا إلى متعدّد. هو داخل فيه ولأنه لول 
تكن للاستغراق لم تُفد المعنى المقصود. وهو تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان 
والبنو اق 00 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قال العللاء: لفظ "المدى" له معنيان: 

(أحدها): بمعنى الدلالة والإرشاد. وهو الذي يضاف إلى الرسلء والقرآن» 
والجافدوقان لله تعالى: ( وَإِنكَ لد إل صِرَطٍ مُسْعَقي مٍ 4 [الشورى:51]. ( إِنَّ 
هنذا الْقَرْءَانَ يتَدِى لِلّى فح أُقَوَمُ 4 [الإسراء:ة]ء وظ هدّى لُلمُكقِينَ 4 
[البقرة: 7]» ومنه قوله تعالى: « وَأمّا تمُودُ فَهَدَيتَهُمَ 4 [فُصّلت:17]: أي يَينَا لهم 
الطريق» ومنه قوله تعالى: « إِنَا هَدَيّتَهُ آلسَبِيلَ 4 [الإنسان:"]» ١‏ وَهَدَيَّتَهُ 
آلتَجِدَين 4 [البلد:١٠].‏ 

زوالنان): بننيئ اللطتن» والتوفيق» والعصمة والتأييد» وهو الذي تفرد الله بهى 
ومنه قوله تعالى: ١‏ إِنَلكَ لا يَدِى مَنَ أَُحْبَبَتَ وَلِكنّ آله يَندِى مَن يَسَآهْ 4 
[القصص:” 56 ]. 

وقالت القدرية: حيث جاء ال هدى فهو للبيان؛ بناءً على أصلهم الفاسد في إنكار 
القدر» ورّدَ عليهم أهلّ الحق مثبتو القدر لله تعالى بقوله تعالى: « وَآللّهُ يَدَعُوَأ إل دار 
الكل وجي من مناء إن صِرَّط مُسَتَقم 4 [يونس:70]. ففرق بين الدعاء 
١ 2‏ 

(وَمَرَ الْأّمُور) إعرابه كسابقه (حُدَئَائها) بفتح الدال جمع محدثة» وهي التي ليس 
)١(‏ "الكاشف" 4/9 .5٠0‏ 
(؟) راجع "شرح مسلم" للنووي .١54/5‏ 


(/7) باب اجْتنَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


لما في الشريعة أصلء يشهد لما بالصحّة والجوازء وهي المسّاة بالبدّع» ولذلك حكم 
عليها بأن كل بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتٌدىء؛ وافتّتح من غير أصل شرعيّ» 
وهي التي قال فيها #: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فهو ردّ". متمق عليه. قاله 
القراطييَ””. 

(وَكُلَ بذعةٍ صَلَاةُ) هذه الجملة معطوفة على محذوف كا بين في رواية أخرى: 
تقديره: فك حدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وعند النسائيّ بإسناد صحيح من حلديث 
جابر 6ه مرفوعاً: "إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد ل وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وك عنانة ةا وكل باضه لال وكل ضلالة في النار". 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: قوله: "وكل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوصء» 
والمراد غالب الْبدّع. قال أهل اللخة نكي 6ل نز شيل عل غز متا سابق. قال 
العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرّمة» ومكروهة» ومباحة» فمن 
الواجبة نظم أدلة المتكلمين للردّ على الملاحدة والمبتدعين» وشبه ذلك» ومن المندوبة 
تصنيف كتب العلمء وبناء المدارس والربط» وغير ذلك. ومن المباح التبسط في ألوان 
الأطعمة» وغير ذلك, والحرام والمكروه ظاهران. 

فإذا عرف ما ذكرته عُلِم أن الحديث من العام المخصوصء وكذا ما أشبهه من 
الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب #ه في التراويح» نعمت 
البدعة» ولا يمع من كون الحديث عاما محصوصا قوله: "كل بدعة" مؤكدا ب"كل" بل 
يدخله اتتخصيص مع ذلك» كقوله تعالى: ( تدَيِرٌ كل مَْءِ 74". 

قال الجامع عفا الله تعالى: قول النووي: امقاعاة عَصُوض ' فيه نظرْ؛ إذ ليس 
كذلك. بل هو على عمومه؛ فإن كل بدعة شرعيّة ضلالة من دون استثناء شيء منهاء 


)1١(‏ "المفهم"؟/8.ه. 
0 "شرح مسلم"55/5١.‏ 


ا م ا 
وأما مااظنه أنه حصوص من العموم فإن| هو في البدع اللغويّة» فإن البدعة قسان: 

[إحداهما]: شرعيّة» .وهئ. التي أحدئت .بعد كال الدين». وليس لها أصل في 
الكتاب» والسنة» والإجماع» فهذه ضلالة دون استثناء. 

[والثانية]: لغويةٌ وهي أعمّ من الشرعيّة؛ إذ هي تشمل كل ما أأحدثت بعد النبيّ 88 
سواء كان له أصل في الشرع أم لاء فكلما أورده النوويّ من الأمثلة» وظن أنه خصوص 
من عموم هذا الحديث. فإنه من اللغوية» لا من الشرعية. 

والحاصل أن البدع التي ليس لها مستند من الأدلة الشرعية» فإنها بدعة شرعية 
ضلالة» وأن البدع التي لها أصل من الأدلة الشرعيّة» فهي من البدع اللغويّة» وليست من 
الضلالة في شيء؛ ويدلٌ على هذا التقسيم الحديث المتّفق عليه: "من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه؛ فهو ردّ"» فقوله #: "ما ليس منه" يدل على أن من المحدث ما هو من الشرع» 
وهو الذي تدلّ عليه الأدلة الشرعيّة» ومن ذلك قول عمر #ه: "نعمت البدعة". فإنه أراد 
به كونها بدعة لغويّة» وذلك لأن قيام رمضان رغْب فيه النبيّ يك بل صلى بعض الليالي 
بأصحابه» ثم اعتذر إليهم بخشية أن يُفرَض عليهمء فلا يقومون به فلما ثُون #ك رأى 
عمر ذه أن الخشية ارتفعت» فجمعهم على إمام واحد» واستحسن منه ذلك معظم 
الصحابة #د» ومنهم عثمان وعلنّ رضي الله عنهماء فقد كان الناس يصلون حماعة في 
خلافتهاء وكذلك ما نقل عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى وغيره من تقسيم البدع إلى 
محمودة ومذمومة» فإن) أرادوا البدعة اللغوية» لا الشرعيّة» فافهم الفرق» ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(وكان يقول) وفي رواية مسلم: "وكان يقول: أنا أولى بكل مؤمن الي 
قال. النووي..رحيه الله :هو.موافقٌ-لقول الله: تعالى:« الى وَل بالْمُؤّمِيتَ مِن 
أَنَفُسِبِمَ 4 [الأحزاب:1] أي أحقٌء قال أصحابنا -يعني الشافعيّة-: لو كان النبي 8 


ل .. مضطرًا إلى طعام غيره». وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبئٌ م أحذه من مالكه المضطنء 


ووجب عل مالكه بذله له يك قالوا: ولكن هذا -وإن كان جائزاً- فم| وقع. انتهى. 


(1) بَابْ اجْتتاب البدع وَالْجَدَل حديث (48- ١ه)‏ 


(مَنْ ترك مالا وَأَمْه) أي فهو ميراثٌ لأهله (وَمَنْ ترك دنا أو ضََاعَاء َمل َإَِ) 
أي فعليّ وفاء دينه» وإِلِّ كفالة عياله» فالأول راجع إلى الدين» والثاني راجع إلى الضياع. 

قال النوويٌ رحمه الله: هذا تفسير لقوله: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه". قال أهل 
اللغة: "الضيّاع" -بفتح الضاد-: العيال» قال ابن قتيئة: أصله مصدر ضاع يُضيع ضياعاء 
والمراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضَّياع» فأوقع المصدر موضع الاسم. انتهى. 

وقال القرطبيّ: الضّيّاع: العيال» قاله النضر بن شُميل. وقال ابن قتيبة: هو 
مصدر ضَاعَّ يضيع ضياع ومثله مضى يمضى مضاءًء وقضى يقضى قضاءً: أراد من ترك 
عيالاٌ أو للك فجاء بالمصدر موضع الاسمء ىا تقول: ترك فقراً: 5 فقراء. 
و"الضّيّاع" بالكسر: جمع ضائع. مثل جائع وجياع» وضيعة الرجل أيضاً ما يكون منه 
معاشه. من صناعة, أو غلّة. قاله الأزهريّ. وقال شَوِر: ويدخل فيه التجارة» والحرفة» 
يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهى0"). 

قال النوويّ: قال أصحابنا: وكان النبي © لا يُصلٍ على من مات وعليه دين» ل 
لف به وفاء؛ للا يتساهل الناس في الاستدانة» ويهملوا الوفاء» فزجرهم عن ذلك 
بترك الصلاة عليهم» فل فتح الله على المسلمين مبادىء الفتوح قال : "من ترك دينا 
فعلّ": أي قضاؤه؛ فكان يقضيه. 

واختلف أصحابنا هل كان النبي يك يب عليه قضاء ذلك الدين؛ أم كان يقضيه 
َكرٌمأ والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه #. واختلفوا هل هذه من الخصائص أم 
لا؟؛ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول الله يلك وقيل: لاء بل يلزم الإمام أن 
يقضي من بيت المال دين من ماتء وعليه دين إذا ل يلف وفاءً» وكان في بيت المال 
سعة, ولم يكن هناك أهم منه. انتهى كلام النوويٌ”". 


)1١‏ "المفهم"509/7. 
68 "شرح مسلم"5/ه5١.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه": 
أي أقرب له من نفسه. أو أحٌّ به منهاء ثم فسّر وجهه بقوله: "من ترك مالاً فلأهله. 
ومن ترك ديناً» أو ضَيّاعاً فإلي» وعليّ". 

وبيانه أنه إذا ترك ديناًء أو ضَبّاعاًء ول يقر على أن تحلص نفسه منه؛ إذ لم يترك 
شيئاً يَسُذَّ به ذلك؛ ثم يُخلّصه النبيّ 2# بقيامه به عنهء أو سدّ صَيْعته كان أولى به من 
نفسه؛ إذ قد فعل معه مالم يَفعَل هو بنفسه. والله تعالى أعلم. 

وأما رواية من رواه: "أنا أول بالمؤمنين من أنفسهم" في "غير صحيح مسلم"» 
فيحتمل أن يُحمل على ذلك» ويحتول أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من بعضهم 
لبعض» كما قال تعالى: « أن لّوا أنفْسَكُمْ 4 [النساء:17] أي ليقتل بعضكم بعضاً 
في أشهر أقوال المفسّرين. ظ 

قال: وهذا الكلام إنم| قاله النبيّ تك حين رَهَمَ ما كان قرّر من امتناعه من الصلاة 
على من مات وعليه دينٌ لم يترك له وفاءً كا قاله أبو هريرة : كان النبي 2# يؤتى 
بالميت عليه الدين» فيَسْأل: "هل ترك لدينه وفاءً؟" فإن قيل: إنه ترك وفاءً صل عليه 
وإن قالوا: لاء قال: ارا على صاحبكم". قال: فل) فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أول 
بالمؤمنين من أنفسهم. من توي فترك دين فعيّ» ومن ترك مالا فلورثته". متَفقٌ عليه. 

قال القاضي: وهذا نما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذرّيّة» وأهل 
الحاجة» والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديتث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| هذا أخرجه مسلم. 


(1) "المفهم" 8/9.ه-١١ه.‏ 


(0) بَابُ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (7/ 15 ) وفي "كتاب الأحكام" برقم (7101) من 
حديث أبي قتادة 5ه مختصراً. و(مسلم) )١١/(‏ و(أبو داود) (5905) و(النسائيّ) 
اذك و188) و(ابن خزيمة) في "صحيحه" رقم (1185) و(ابن حبان) في 
"صحيحه" )١1١(‏ و(البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ )75١54‏ و(البغويّ) في "شرح ا" 
(4795) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب اجتناب البدع» 
وسأستوفي البحث عن البدعة في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. 

"-(ومنها): ما كان عليه النبيّ يه من شذة الاهتام في التحذير عن المعاصي؛ 
والحث على الطاعات؛ ومن أجل شذة الاهتام بذلك ينشأ غضبه. بحيث تحمرٌ عيناه 
ويتغيّر حاله» فكأن من سمع خطبته في تلك الحال يتصوّره كأنه منذر جيش جرّار قد 
دنا اجتياحه لقومه. وهم في غفلتهم ساهونء وفي مستلذًاتهم لاهون. وذلك نتيجة 
حرصه على هداية أمته» ورحمته ورأفته بهم فكان كا وصفه الله ككَ بقوله: « لقَدَ 
جَاءَكُمّ رَسُوك يِنْ أُنفسكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ ما عَدِثْرٌ حَرِيصٌُ عَليكُم 
بالْمُؤْيِي رَدُوفُرَّحِيمٌ 4 [التوبة:174]. 

-٠‏ (ومنها): أنه ينبغي للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» فيرفع صوته. وجُجْزِل 
كلامه؛ حتى يكون مطابقاً للفصل الذي يتكلّم فيه» من ترغيب» أو ترهيب. 

5 -(ومنها): بيان قرب الساعة, فإن بعثته يه إحدى علاماتها. 

-(ومنها): مشروعية ضرب المثل للإيضاح. 

1-(ومنها): استحبابٌ قول: "أما بعد" في خطب الوعظء والجمعة» والعيده 
وغيرهاء وكذا في خطّب الكتب المصنفة» وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا 
في استحبابه» وذكر فيه جملةٌ من الأحاديث, واختلف العلماء في أول من تكلم به» فقيل: 


داود ١‏ لتلا وقيل : يعرب بن قحطان. وقيل: ضافةة وقال بعض المفسرين» أو 
كثير منهم: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود. وَكال السقدون “قصل التطانت الفصل 


بين الحق والباطل”". 
/ا-(ومنها): كون كلام الله يل خير الكلام؛ ا قال 6: « الله مزل أحَسَنٌ 
٠‏ اْلحَديثِ» الآية [الزمر:؟؟]. 


8-(ومنها): أن هدي النبيّ مك خير ال هدي وأكمله. وأحسنه وأفضله. 

4 -(ومنها): أن البدع التي لا أصل لما من الكتاب والسنة شر الأمور, وأنها هي 
الضلالة بعينهاء فيجب اجتنامهاء والحذر منهاء والبعد عن أهلهاء حتى لا يقع العاقل في 
مهواتهاء فيكون مأواه نار جهنم وبئس المصير. 

-٠‏ (ومنها): كون النبيّ ف أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال الله تعالى: ( الى 
5 قر أنفْسِيِمَ 4 الآية [الأحزاب:7]. 
١-(ومنها):‏ من مات وعليه ديينٌ» ول يترك وفاءً» أو ترك عيالاً لا كافل لهم؛ فعلى 
الإمام أن يتولى ذلك من بيت المال. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): فيا نُقل عن أهل العلم فيا يتعلق بالبدعة: 
قال الإمام الام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: البدعة في الدين هي مالم 


َ 
ا 


يشرعه الله ورسوله. وهو مالم يأمر به أمر إيجاب. ولا استحبابء فأما ما أمر به أمر 
إيجاب» أو استحباب» وعلم الأمر بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله 
وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلكء وسواءٌ كان هذا مفعولاً على النبيّ لك أو لم يكن 
فا فعل بعده بأمره -من قتال المرتذين» والخوارج المارقين» وفارس والروم والترك, 


وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وغير ذلك- فهو سنته””". 


.١57/5 "شرح مسلم للنووي"‎ )١( 
.١٠١8-١١1//5"ىواتفلا (؟) "مجموع‎ 


01 بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (48- )8١‏ 


ؤقان: أيضا: البدعة ما خالفت الكتابء والسئّة» أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات» والعبادات» كأقوال الخوارج..والروافض. والقدريّة» والجهميّة» وكالذين ٠ ٠‏ 
يتعبّدون بالرقص» والغناء في المساجدء والذين يتعبّدون بحلق اللحىء وأكل الحشيشة» 
وأنواع ذلك من البدع التي يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنّة”"©. 

وقال أيضاً: فمن ندب إلى شيء يُتقرّب به إلى الله» أو أوجبه بقوله» أو فعله من 
غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله”") 

وقال أيضاً: السئة هي ما قام الدليل الشرعيّ عليه بأنه طاعة لله تعالى ورسوله يك 
سواء فعله رسول الله فك أو فُعل في زمانه؛ أو لم يفعله» ولم يُفعل في زمانه؛ لعدم 
المقتضي حينئذ لفعله» أو وجود المانع منه. 

فإذا ثبت أنه أمر به» أو استحبّه فهو سنئة» ىا أمر بإجلاء اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب. وكا جمع الصحابةٌ القرآن في المصحف. وكا داوموا على قيام رمضان 
في المسجد جماعةٌ» وقد قال #: "لا تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه". فشرّع كتابة القرآن. وأما كتابة الحديث فنهى عنه أولآه وذلك منسوح عند 
جمهور العلاء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه في الغضب والرضاء 
وبإذنه لأبي شاو أن يُكتب له خطبته عام الفتح؛ وبا كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب 
الكبير الذي كتبه له ا استعمله على نجران» وبغير ذلك. 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعةٌ» لكن ل يجمعه في مصحف واحد؛ لأن 
نزوله لم يكن تمّء وكانت الآية قد تُنسخ بعد نزوهاء فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن 
جمعه في مصحف واحد حتى مات ف وكذا قيام رمضان.ء قد قال فَنَكُ: "إن الرجل إذا 
قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة"» وقام في أول الشهر بهم ليلتين» وقام في 


.١945/*"ىواتفلا "مجموع‎ )١( 
.١9ه/ "المصدر السابق‎ ١9 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
آخر الشهر ليالي» وكان الناس يُصلّون على عهده #ك في المسجد فرادى وجماعات؛ لكن 
م يُدَاوم بهم على الجماعة؛ خشية أن تُفرض عليهم؛ وقد أمن ذلك بموته. وقد قال 88 
في الحديث الذي رواه أهل السئن» وصححه الترمذيّ وغيره: "عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
وتدقات الأمورء:فإن كل ندعة صلالة "+ ق]سئّه القلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية 
يُنهى عنهاء وإن كان يُسمّى في اللغة بدعة؛ لكونه ابتدىء» كا قال عمر : نعمت 
البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل. انتهى7". 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبيٌ”" رحمه الله: أصل مادّة "بدع" للاختراع على 
غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: ( بَّدِيعٌ آلسّمَيوتٍ وَالأرَضٍ» [البقرة:/ا١١2»‏ 
الأنعام:١١٠]:‏ أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدّم» وقوله تعالى: ظ قل مَا كت 
بذعا مِّنَ آلرّسّْلٍ 4 [الأحقاف:4]: أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى 
العباد» بل تقدّمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه 
إليها سابق. وهذا أمر بديع» يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن؛ 
فكأنه لم يتقدّمه ما هو مثله وما لا يشبهه. 

وق للح نيا لدع مققة واشعاد دنا انوا شعماهو شاه 
وهيئتها هي البدعة» وقد يُسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق 
أخصٌّ منه في اللغة. 

قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلّقة بأفعال العباد» وأقوالهم ثلاثة: 


(1) "مجموع الفتاوى"5131-5117/91. 
(؟) هو العلامة الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطيّ الشاطيّ صاحب 
المصنفات النافعة ك"الاعتصام" و"الموافقات" المتوق سنة (0٠9لاه).‏ 


(/7) باب اجتَنَاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


حكم يقتضيه معنى الأمرء كان للإيجاب, أو الندب» وحكم يقتضيه معنى النهي» كان 
للكراهة؛ أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو الإباحة 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله.» ومطلوب ظ 
تركه ومأذون في فعله وتركه» والمطلوب تركه لم يُطلّب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين 
الأخيرين» لكنه على ضربين: | 

(أحدهما): أن يطلب تركه؛ ويُنهى عنه؛ لكونه مخالفة خاصّة مع مجرّد النظر عن 
غير ذلك» وهو إن كان محرّماً سمّي فعله معصية وإثا وسمي فاعله عاصياً وآناًء وإلال 
يسم بذلكه ودخل فقي حك العفو حسيا هو مين غيى هذا الموضيع» ولا يُسدن 
بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. 

(والثاني): أن يطلب تركه؛ ويُنهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود. وتعيين الكيفيّاتء والتزم الهيئات المعينة» أو الأزمنة المعينة مع الدوام» 
ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويُسمّى فاعله مبتدعاً. 

فالبدعة إذن عبارة عن "طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعيّة يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه". 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخضّها بالعبادات» 
وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة» فيقول: 

'البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 

يقة الشرعية". 

000 

ف"الطريقة» والطريق". والسبيل والسئن هي بمعنى واحدء وهو ما رسم 
جلو مسرن كوك" الب اللالايا فيه سرس وريه قيفي فاههاء اها 
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع 
والبلدان التي لا عهد بها في| تقدم. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم -فمنها ما له أصلٌ في الشريعة» ومنها: ما 
ليس له أصلٌ فيها -خصٌ منها ما هو المقصود بالحدّء وهو القسم المخترع» أي طريقة 
ابتّدِعَت على غير مثال تقدّمها من الشارعء إذ البدعة إنم| خاصّتها أنها خارجة عم| رسمه 
الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلّق 
بالدين» كعلم النحو والتصريفء ومفردات اللغة» وأصول الفقه.» وأصول الدين» 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة» فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصوها موجودة في 
الشرع: 

إذ الأمر بإعراب القرآن منقول» وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب 
والسنّة» فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدالّة على معانيهاء كيف تؤخذ 
وتؤدّي؟»: وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليّات الأدلّة حتى تكون عند المجتهد 
تُصب عيئيه» وعند الطالب سهلة الملتمس» وكذلك أصول الدين. إنما حاصله تقرير 
لأدلّة القرآن والسنة» أو ما ينشأ عنها في التوحيدء وما يتعلّق به» كما كان الفقه تقريراً 
لأدلتها في الفروع العباديّة. 

[فإن قيل]: فإن تضمينها على ذلك الوجه مخترع. 

[فالجواب]: أن له أصلاً في الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه ولو سُلَّم أنه ليس 
في ذلك دليلٌ على الخصوص. فالشرع بجملته يدل على اعتباره» وهو مستمدٌ من قاعدة 
المصالح المرسلة. 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيًا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل 
تحت أدلته التي ليست بمأخوذ من جزئيٌّ واحدء فليست ببدعة البتة. 

وعلى القول بنفيها لا بدّ أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في علم 
البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال. 

ويلزم من ذلك أن يكون كَنْبُ المصحف. وجمع القرآن قبيحاًء وهو باطل 
بالإجماع» فليس إذاً بدعة. ظ 


(0) بَابْ اجْتئَاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


ويلزم أن يكون دليل شرعيّ» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ 
من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئيّ في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. 
فعلى هذا لا ينبغي أن يُسمّى علم النحو أو غيره من علوم اللسان, أو علم الأصولء أو 
ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعةً أصلاًء ومن سرّاه بدعة» فإما على المجازء 
كما سَمّى عمر بن الخطاب ذه قيام الناس في رمضان بدعدً وإما جهلاً بمواقع السنّة 
والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك معتدًا به» ولا معتمداً عليه. 

وقوله في الحذ: "تضاهي الشرعيّة" يعني أنها تشابه الطريقة الشرعيّة من غير أن 
كرو الطقيعة كذزك] بن هي يضاذة هام ارين 

(منها): وضع الحدود. كالناذر للصيام قائاً لا يقعده ضاحياً لا يُستظلء 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على صنف واحد 
دون صنفء من غير علّة. 

(ومنها): التزام الكيفيّات واليئات المعينة» كالذكر ببيئة الاجتماع على صوت 
واحدء واتخاذ يوم ولادة النبيّ # عيداًء وما أشبه ذلك. 

(ومنها): التزام العبادات المعيّنة في أوقات معينة» لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبانء وقيام ليلته 

ونّمّ أوجةٌ تُضاهِي بها البدعة الأمورّ المشروعة» فلو كانت لا تضاهي الأمور 
المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضاً فإن صاحب البدعة إن) يخترعها ليضاهي بها السنّة حتى يكون مُلبّساً 
على غيره أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة؛ إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا 
يُشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاء ولا يدفع به ضرراً 
ولا تجيبه غيره إليه. 

ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل تخيل التشريع» ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. 


فأنت ترى العرب الجاهليّة في تغيير ملّة إبراهيم اككثلا كيف تأوّلوا فيا أحدثوه 
احتجاجاً منهم؛ كقولهم في أصل الإشراك : < ما تَعْبْدُهمَ إلا لِيُقَرَبُوًا إلى الله زُلْفَ » 
الآية [الزمر:”7]» وكترك الُّمْس الوقوف بعرفةٌ؛ لقولهم: لا نخرّج من الحرم اعتداداً 
بحرمته» وطواف من طاف بالبيت غرياناً قائلين: لا نطوف بثياب عصينا الله فيهاء وما 
أشبه ذلك مما وججهوه ل ليِصَيّروه بالتوجيه كالمشروع. 

فا ظنك بمن عَدَّء أو عُدَ نفسه من خواصٌ أهل الملّة؟ فهم أحرى بذلك» وهم 
المخطئون» وظنْهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور الشرعيّة ضرورية 
الأخذ في أجزاء الحد. 

وقوله: "يقح يقصّد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالى' ' هو تمام معنى البدعة» 
إذ هو المقصود بتشريعها 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحت على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ 
لأن الله تعالى يقول: < وما حَلَقَتُ آخِنّ وَآلإنسن إِلّ لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات:51]. 
فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ول يتبيّن له أن ما وضعه الشارع فيه من 
القوانين والحدود كاف» فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة» 
وأحوال مرتبطة؛ مع ما يداخل النفوس من حبٌ الظهور أو عدم م مظنته.» فدخلت في 
هذا الضبط شائية البدعة. 

وأيضاً فإن النفوس قد تل وتسأم من الدوام على العبادات المرتّب فإذا جُدّد لها 
أمر لا تَعْهّده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول» ولذلك 
قالوا: لكل جديد لذَّة بحكم هذا المعنى» كمن قال: كا تُحْدَتُْ للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحَدَّثْ لهم مرغّبات في الخير بقد ما حَدَتَ لهم من الفتور. 


وفي حديث معاذ بن جبل ك: "فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمُتبعيّ فيتبعوني» وقد 


(/1) بَابْ اجْتّاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه:- ١ه)‏ 


قرأت القرآن» فلا يتّبعوني حتى أحدث لهم غيره» فإياكم وما ابتّدِع» فإن ما ابتّدع 
خشلدالة"200, 

وقذاتك بيدا الفيذ أن البدع لا تدخل ف الحادات» فكل ما اشع من الطرق في 
الدين ما يضاهي المشروع» ول يُقصد به التعبّده فقد خرج عن هذه التسمية» كالمغارم 
الْمة على الأموال وغيرها نسبة خصوصةً وقَدْر تخحصوص مما يُشبه فرض الزكاة» ولم 
يكن إليها ضرورة؛» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان» وما أشبه ذلك من 
الأمور التي لم تكن قبلٌ» فإنها الى ماعل رصدى اليس 

وأما الحدٌ على الطريقة الأخرى”''؛ فقد تبيّن معناه إلا قوله: 
بالطريقة الشرعيّة". 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في 
الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلّق 


. القن 


يقصد بها ما يقصد 


)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود (799) بإسناد صحيح؛ عن يزيد بن عميرة وكان من 
أصحاب معاذ بن جحبله قال: كان لا يجلس بمجحلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله 
حكم قسطء مَلَّك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها 
المال» ويفئّح فيها القرآن» حي يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير 
والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يَتعُونِء وقد قرأت 
القرآنء ما هم بمبعي حت أبتدع هم غيره؛ فإياكم وما ابشدع, فإن ما ابشدع ضلالة» 
وأعدرك زَيعَةَ الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم؛ 
وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت لمعاذ: ما يُدرِين -رحمك الله- أن الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى احتّنب من كلام 
الحكيم الْمُْتّهِرات الي يقال لها: ما هذه؟ ولا بيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراحع» 
وتَلقَّ الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورا. 

(؟) وهي طريقة من يُدحل العادات في معن البدع. 


6 شرح سكن ابن ماجه 
بالعادات» أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات فإن) أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما 
يكون في زعمه ليفوز بأتمٌ المراتب في الآخرة في ظنّهء وإن تعلّقت بالعادات فكذلك؛ 
لأنه إن) وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن جعل المناخل في قسم 
البدع» فظاهر أن التمتّع عنده بلدّة الدقيق المنخول أتمّ منه بغير المنخول» وكذلك 
البناءات المشيّدة المختلفة التمتّع مها أبلغ منه بالحشوش والخرب. ومثله المصادرات في 
الأموال بالنسبة إلى أولي الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسّع في النتصرّفات» فيعُدٌ المبتدع 
هذا من ذلك. 

وقد ظهر بهذا معنى البدعة» وما هي في الشرع -والحمد لله-. انتهى كلام 
الشاطبّي رحمه الله تعالى» ولقد أجاد وأفاد””". 

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله عند شرح قوله #: "وإياكم والأمور 
المحدثاتء فإن كل بدعة ضلالة": فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» 
واد ولك بقولة "كل باع ضلدلة". 

ولراك التنساين ااا أل داق اشرو بل علي وإمانها كان لد 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة. 

وفي "صحيح مسلم" عن جابر د أنْ النبي َه كان يقول في خطبته: "إن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد فل وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة 
ضلالة". وأخرجه الترمذي والمصيّف ”© من حديث كثير بن عبدالله المزني» وفيه 
ضعفء. عن أبيه» عن جده. عن النبي © قال: "من ابتدع بدعة ضلالة» لا يرضاها الله 
ولا رسوله» كان عليه مثل آثام من عمل بهاء لا يَنقّص ذلك من أوزارهم شيئا". 

وأخرج الإمام أخند من رواية عضيف بن الحارث اللي قال: بعث إل 


م 


.517-149/١"ماصتعالا"‎ )1١( 
.٠١5 أخرجه الترمذيّ45/5 رقم 770717 وسيأتٍ للمصنف رقم‎ )١( 


(/7) باب اجْتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


عبدالملك بن مروان. فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم 
اا جمعة. والقصص بعل صلاة الصبح والعصر. فقال: أما إنبا أمثل بدعتكم عندي» 
ولست بمجيبكم إلى شىء منها؛ لأن النبى 6 قال: "ما أحدث قومٌ بدعة إلا رُفِع مثلها 
من السنة". فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة”'". وقد رُوي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما من قوله نحو هذا. 

فقوله : "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم, لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل 
عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله 2#: "مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
ا 

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يَرجع إليه» 
فهو بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات, أو الأعمال. أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع, فإن) ذلك في البدع - 
اللغوية» لا الشرعية. 

فمن ذلك قول عمر تك لَا بمَع الناسّ في قيام رمضان على إمام واحد في المسجده 
وخرج ورآهم يصلون كذلك. فقال: نعمت البدعة هذه. ورُويَ عنه أنه قال: إن كانت 

4 عو 

هذه بدعة فنعمت البدعة. ورَوِيّ عن أب بن كعب ف قال له: إن هذا لم يكن؛ فقال 

ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. ولكن له أصولٌ في 
الشريعة يَرجِع إليها: 


١97/١ وذكره الهيئمي في "بمجمع الزوائد"‎ ١١ أخرجه أحمد 4/ه١٠١ والبزار رقم‎ )١( 
متّفقٌّ عليه.‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه 

فمنها أن النبي فك كان يِحْثٌ على قيام رمضانء ويُرَعّبٍ فيه» وكان الناس في زمنه 
يقومون في المسجد جماعاتٍ متفرقةً ووحْدانا وهو #ك صَلٌ بأصحابه في رمضان ليله 
ثم امتنع من ذلك مُعَلّلا بأنه حَئِيَ أن يُكتّب عليهم؛ فيَعجَرُوا عن القيام به وهذا قد 
أن بخده 3 . 

وروي عنه فك أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر”"”. 

ومنها: أنه # أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان» وعل . 

ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان 5ه لحاجة الناس إليه. وأقرّه عل 
واستمر عمل المسلمين عليه. ش 

ورُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: هو بدعة. قال ابن رجب: ولعله 
أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان. 
0 ومن ذلك جَنْعٌ المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن ثابت 5ه وقال لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم يفعله ابي #ل ثم عَلِمَ أنه مصلحة» 
فوافق على جنْعه””2» وقد كان النبي # يأمر بكتابة الوحيء ولا فرق بين أن يُكتّب مُمرقاً 
أو مجموعاء بل جمْعْه صار أصلح. 

وكذلك جَمْعٌ عثان 5ه الأمة على مصحف واحدء وإعدامه لا خالفه؛ خشية 
تفرق الأمة» وقد استحسنه علّ» وأكثر الصحابة د» وكان ذلك عينّ المصلحة. 

وكذلك قتال من مَنَمّ الزكاةً توقف فيه عمر وغيره» حتى يَيّن له أبو بكر أصله 
الذي يَرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري / 0/١‏ رقم من حديف عائشة رضي الله عنهاً. 
(؟) صحيح أخرحه أبو داود رقم ١175‏ والترمذيّ ٠١5‏ والنسائي .١6١٠‏ 
() أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" رقم 49/85. 


(/1) باب اجتناب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


ومن ذلك القَصَصٌء وقد سبق قول عضيف بن الحارث: إنه بدعة» وقال الحسن: 
إنه بدعة» ونعمت البدعة» كم من دَعُوة مستجابة» وحاجة مَقَضِيّة وأخ مُستفاد. 

وإنما عَنَى هؤلاء بقولهم: إنه بدعةٌ الهيئةً الاجتماعية عليه في وقت معين فإن 
النبي © لم يكن له وقت معين يَقْصٌّ على أصحابه فيه» غير خطبه الراتبة في الجُمَع 
والأعياد» وإنما كان يُذَّكٌرهم أحياناً أو عندحدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده» ثم إن 
الصحابة #داجتمعوا على تعبين وقت له كرا سبق عن ابن مسعود #2 أنه كان يُذكر 

"وني "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: حَدَّثِ الناسّ في 
كل جمعة مرة» فإن أَبِيتَ فمرتين» فإن أكثرت فثلاثاً» ولا مل الناس. 

وفي "المسند" عن عائشة رضى الله عنها أنها وَضَّثْ قاصّ أهل المدينة بمثل 
ذلك07© 


)١(‏ هو ما أخرجه في "المسند"17/1١7‏ ونصّه: 

-حدئنا إسماعيل» قال: حدئثنا داود» عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن أبي 
السائب» قاصّ أهل المدينة ثلاث ببَايعْني عليهن؛ أو لأناجرك» فقال: ما هن بل أنا 
أبايعك يا أم المؤمنين» قالت: انيت السجع من الدعاء» فإن رسول الله ييه وأصحابه 
كانوا لا يفعلون ذلك» وقال إمعاعيل مرة: فقالت: إن عهدت رسول الله ويك 
وأصحابه وهم لا يفعلون ذاك. وقصّ على الناس في كل جمعة مرة فإن أبيت فثنتين» 
فإن أبيت فثلاثاء فلا تمل الناسّ» هذا الكتاب» ولا الْقَيَنّك تأي القوم. وهم ف 
حديث من حديثهم» فتقطع عليهم حديثهم» ولكن اتركهم فإذا وك عليه 
وأمروك به فحدثهم. وهذا إسناد صحيح, وإسماعيل هو ابن عليّة» وداود هو ابن أبي 
هند» ويقال: إن الشعيّ لم يسمع من عائشة رضي الله عنها انظر ترجمته في "هذيب 
التهذيب" .175/1١‏ إلا أن إرساله لا يضرً؛ لأنه لا يرسل إلا صحيحاء قال العجلي: 
مرسل الشعيّ صحيح؛ لا يكاد يرسل إلا صحيحا. انظر "شرح علل ابن رجحب" 
ص ١8١‏ تحقيق صبحي السامرائي. 


(:) شرح سنن ابن ماجه 
٠‏ وروي عنها أنها قالت لسعيد بن عمير: حَدَّثْ الناسّ يوماء ودع الناس يوماً. 

ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاصّ أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه 
أنه قال: رَوّح الناسّ»ء ولا تُنْقِل عليهم؛ ودع القَصّصّ يوم السبت ويوم الثلاثاء. 

وك رق افق الوانجم بعاد عن ايه يور ليد قال: سمعت الشافعي 
يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فا وافق السنة فهو محمودء وما 
خالف السنة فهو مذموم» واحتج بقول عمر هه: نعمت البدعة هي. 

ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصلٌ 
في الشريعة تّرجع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة المحمودة فا وافق 
السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة تّرجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها 
السنة. وقد رُوي عن الشافعي كلام آخر يُفَسّر هذاء وأنه قال: المحدثات ضربان: ما 
أخذ عا خالف كنا أرسنة ار انرا أو عزفا فيذه الندغة الفيلؤلةة وما أ حدث 
فين القن لا خلاف فيه لواحد من عذا فيثة غدثة خا مدمومة: 

وكثيّر من الأمور التي أحدئتء ولم يكن”" قد اختّلف العلماء في أنها هل هي 
بدعة حسنة حتى”'' ترجع إلى السنة أم لا؟. 

(فمنها): كتابة الحديث؛ تبى عنه عمر وطائفة من الصحابة و وَرَحص فيها 
الأكثرونء واستدلوا له بأحاديث من السنة. 

(ومنها): كتابة تفسير الحديث والقرآن» ككرهه قوم من العلماء» ورخص فيه كثير 
منهم» وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه وني توسعة الكلام 
في المعاملات» وأعمال القلوب التي لم تُنْقَل عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد 


)١(‏ هكذا نسخة "جامع العلوم والحكم" "ولم يكن". ولعل المعينى: ولم يكن موجودا'ء 
والله تعالى أعلم. 
(١؟)‏ هكذا نسخة "جامع العلوم" ولعل الأولى: "حيث"» والله أعلم. 


(0) بَابْ اجتتَاب البدّع وَالْجَدَل | حديث (ه4- ١ه)‏ 


يكرّه أكثر ذلك. 

وفي هذه الأزمان التي بَعَدَ العهد فيها بعلوم السلف يَتَعَيّن ضبط ما نُقِل عنهم 
ما ذلك كله البتميز به ما كان من العلم موجودا ف وماعيين :وما أحدة ف :ذلك 
بعدهم» فيعلم بذلك السنة من البدعة. 

وقد صَحّ عن ابن مسعود 5 أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدئون, وُحَدّث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وابن مسعود ذه قال 
هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

وروى ابنْ مَهديّ عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي فل 
وأبي بكر وعمر وعثمان» وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول 
الديانات» من أمور الخوارجء والروافض» والمرجئة ونحوهم» تمن تَكَلْم في تكفير 
المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم, أو في تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص 
هذه الأمة» أو عَكّسَ ذلكء فزعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء وأنه لا يدخل النار من 
أهل التوحيد أحد. 

التشجعون لاللشيها عوط وى كلق ف أقنان لدان راف الور 
فَكَذّبٍ بذلك من كَذَّبء ورّعَم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. 

وأصعب من ذلك ما حَدَث من الكلام في ذات الله وصفاته» ما سكت عنه 
النبي يك والصحابة والتابعون لهم بإحسان. فقومٌ تَقَوا كثيراً مما وَرّد في الكتاب والسنة 
من ذلك, ورَّعَموا أنهم فعلوا تنزيها لله عا تقتضي العقول تنزيهه عنه» وزعموا أن لازم 
٠.‏ 7 7 55 ع5 0 
ذلك مستحيل عل الله َلْدْ. وقومٌ لم يكتفوا بإثباته» حتى أثبتوا ما يِظَنْ أنه لازم له 
بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم نفياً وإثباتاً دَرَجَ صدرٌ الأمة على السكوت عنها 

وما حَدَث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلامم في الحلال والحرام 
بمجرد الرأي, ورَّدٌ كثير ما وردت به السنة في ذلك؛ لمخالفته الرأي» والأقيسة العقلية. 

وما حَدَثْ بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالؤْق والكشف. ورَّعُْمٌ أن الحقيقة تنافي 


الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال» وأنها 
حجاب. أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوامٌ» وربها انضم إلى ذلك الكلام في الذات 
والصفات با يُعلَّمُ قطعاً مخالفته للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة, والله هدي من 
بحام إن ع لماعي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حققه الإمام ابن رجب رحمه الله 
تعالى في "كتابه النفيس "جامع العلوم والحكم" بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» فعليك بمطالعته 
وتدبّره» حتى ينجلي لك الفرق بين البدعة الشرعية المذمومة بكل أشكاها وألوانها التي عناها 
النبيّ يل بقوله: "فكل بدعة ضلالة" وبين البدعة اللغويّة التي يُستحسّن بعض أفرادهاء 
وهي التي تستند إلى أصل من الكتاب والسنة» أو إجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: الأقيية > ونا فول ابكار و ان نال 
سابق» وأما البدعة الشرعيّة ف) لم يدل عليه دليل شرعيّ -إلى أن قال-: ثم ذلك العمل 
الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة ليس بدعةً في الشريعة» وإن سمي في اللغة» فلفظ البدعة 
في اللغة أعمّ من لفظ البدعة في الشريعة» وقد علم أن قول النبيَ 22: "كل بدعة 
ضلالة" لم يُرد به كل عمل مبتدإء فإن دين الإسلام» بل كل دين جاء به الرسل فهو 
عمل مبتدأ» وإنما أراد ما ابتُدىء من الأعمال التي لم يشرعها النبيّ فلك. انتهى7". 

والحاصل أن المراد بقوله #ه: "كل بدعة ضلالة" هي البدعة الشرعيّة, لا 
اللغوية: 

ومن أقوى الأدلة على التفريق بين البدعة الشرعيّة واللغويّة ما أخرجه الشيخان 

في "صحيحيهماء من حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: "من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه» فهو رد" ففي قوله #: "ما ليس منه" إشارةٌ واضحةً إلى أن من المحدثات 


٠١5-91/؟"مكحلاو "جامع العلوم‎ )١( 
(؟) راجع "الصراط المستقيم"55.0-0/5/17.‎ 


(0) بَابْ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (48- ١ه)‏ 


مايكون من الشرع وهو ما له أصل يستند إليه من الأدلة الشرعيّة. 
' وقد غلا بعض الناس في هذا الباب» حيث تمسّك بقوله يِلهُ: "فكل بدعة 

ضلالة" فاعتقد أن كلّ ما أحدث فهو من البدع الضلالة» وهذا غلوٌ وجفاء» وتفريط 
في عدم الجمع بين أطراف النصوص في هذا الباب» وتدبّرهاء وتفهّمها حق تدبّر 
وتفهمء كى] فعل هؤلاء المحتفون الذين تقدمت أقوالهم» فإياك» ثم إياك أن تكون من 
هذا الصنفء أو تقلّد منهم أحداً. اللهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين» آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب. 0 

. (المسألة الخامسة): أنه قد تبيّن بها سبق من أقوال أهل العلم في تعريف البدعة أنها 
هي التي تفعل بقصد القربة» وهذا أصل أصيلٌ يفرّقٌ به بين الفعل الذي يكون بدعة) 
والفعل الذي يكون معصيةٌ فقطء وإن كانت البدعة معصيةً لله 3 إلا أنها تفوق 
المعصية في الإثم والحكم. 

فالمعصية: في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من 
جهة ما يقترن بكل منهماء فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يُرضي الله بخلاف اللمبتدع» 
فإنه يعتقد في عمله المحدّث القربة إلى الله تعالى» وهذا هو وجه المفارقة. 

ووجه آخر هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حاليّة ومآليّة في الدنيا والآخرة» 
وذلك باعتقاد المشروعيّة أو الجواز فيها ليس له أصلء وما يترنّب على هذا الاعتقاد من 
شيوع وانتشارء حتى ينشأ عليها الصغير» ويموت عليها الكبيرء بخلاف المعصية؛ أو 
المخالفة. 

وهذا هو معنى ما قاله سفيان الثوريّ رحمه الله: البدعة أحبٌ إلى إبليس من 
المعصية» فإن المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يُتاب منها”". 


.75/17 رواه أبو نعيم في "الحلية"‎ )١( 
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والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجو بعملهء أو قولهء أو اعتقاده المحدث 
اقرف دق الله هليفك من ملازمة هذا اليل : 

وبسبب كون البدع أشرٌ من المعاصيء وأهلها أضرٌ من أهل الذنوب أمر النبي 6 
بقتال الخوارج» وبى عن قتال الولاة الظلمة”". 

ومما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشدّ ضرراً من المعاصي ما رواه ابن 
وضاح بسنده عن أب بكر بن عيّاش» قال: كان عندنا فتّى يقاتل» ويشرب» ودذَّكّر أشياء 
من الفسقء ثم إنه تقرّأ فدخل في التشيّع» فسمعت حبيب بن أبي ثابت» وهو يقول: 
لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل وتفعل خيرٌ منك اليوم. 

وقصد القربة يراد به إلحاق حكم شرعيّ بعمل محدّثء كالندب والاستحباب 
والإيجابء أو الكراهة والتحريمء قال شيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرّب به إلى الله» 
أو أوجبه بقوله؛ أو فعله. من غير أن يشرعه الله فقد شرع مالم يأذن به الله”". 

وقصد القربة يتوجّه إلى العمل الذي لا يتصوّر فيه غير إرادة القربة كالعبادات 
المحضة؛ وهي حق خالصٌ لله له فلا بد من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع”". 

فالعبادة التي هي حق الله تعالى لا يتصور فيها غير إرادة القربة» فالإحداث فيها 
. يسمّى ابتداعاء سواء قصد القربة» أو افتٌرض أنه لم يقصدهاء فلو أحيا ليلة النصف من 
شعبان بعبادة محصوصة. كالصلاة والذكر فهو مبتدع» حتى مع افتراض عدم قصده 
للقربة. 

ويتوجّه قصد القربة أيضاً إلى العمل الذي يحمل أوجهاً متعدّدة. مثل الأمور 
الدنيويّة» فيّنظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه» أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت 


)1١(‏ انظر "مجموع الفتاوى"7/15/17. 
(؟) "مجموع الفتاوى"315/7١.‏ 
(59) انظر "الموافقات" للشاطبي ١‏ // ا 


(0) بَابُْ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


أوجه الفعل الواحدء فمن لبس ثوباً بلون معيّن» ولم يُرد بذلك القربة فلا يوصف هذا 
العمل بالبدعة؛ لأنه:مباح, إلا إذا لحقته أمور منهيّ عنهاء كالإسبال والاشتهاره فإنه 
يكون معصيةً. أما إذا أراد بذلك الثوب ال معيّن القربة فإنه يكون بدعة» | يفعله بعض 
لمرو ارا او بعر رو ظ 
والحاصل أن كل فعل» أو ترك قصد به القربة: 5500000 


فخرج بذلك ما قعل أو ثُرك لابقصد القرية» فإنه يكون معصية أو خالقة: أو 
عقر او لة بطق عليفيلهة: 

مثال ما فعل لا بقصد القربة» ويكون معصيةً جميع المنهيات الشرعية» كالنظر إلى 
النساءء وسماع الغناء» فإذا كان هذا الفعل بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ترك المأمور به شرعاًء كترك النكاح للقادر عليه * 
وكترك الدعوة إلى الله من وجبت عليه فإذا كان هذا الترك بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما قعل لا بقصد القربة ويكون عفواً حلقٌ الرأس في غير نسّك؛ فإن فعل 
بقصد القربة فهو بدعة. ‏ - 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة» ويكون عفواً الامتناع عن أكل اللحم للتطبّب 
ونحوه. فإن كان الترك تديّناً فهو بدعة. وللاستزادة في هذا الموضوع راجع "اقتضاء 
الصراط المستقيم"'» ومجموع الفتاوى" لابن تيميّة رحمه الله تعالى”'". والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. ظ 


)١(‏ "اقتضاء الصراط المستقيم"١/597‏ -/87 و55.0/5 ولالاو 59. 'بجموع 
الفتاوى"١11/9- 51١9‏ و557/148 "درء التعارض"١/745.‏ وراجع "حقيقة 
البدعة وأحكامها" تأليف سعيد بن ناصر الغامدي .195-1591/١‏ 
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(المسألة السادسة): في تقسيم البدعة إلى حقيقيّة وإضافيّة: 

قال أبو إسحاق الشاطبيّ رحمه الله تعالى: البدعة الحقيقيّة هي التي لم يذل عليها 
دليلٌ شرعيّ» لا من كتابء ولا سنة» ولا إجماعء ؤلا استدلال معتبر عند أهل العلم, لا 
في الجملة» ولافي التفصيل» ولذلك سمّيت بدعة؛ لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. 

والبدعة الإضافيّة هي التي لها شائبتان: 

[إحداهما]: لها من الأدلّة مُتَعلَقٌّه فلا تكون من تلك الجهات بدعة. 
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[والأخرى]: ليمن لا مُتعلّقٌ إلا مثل ما للبدعة الحقيقيّة. أي إنها بالنسبة إلى 


إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها 


بسب و 


مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شىء. 


والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة 
الكيفيّات» أو الأحوال» أو التفاصيل لم يقّم عليهاء مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب 
وقوعها في التعبّديّات» لافي العاديات المحضة. 
قال: قد يكون أصل. العمل مشروعاًء ولكنه يضير جازياً محرى البدعة من باب 
الذرائع» وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه مثلء فيَعمّل العامل في خاصّة نفسه على 
وضعه الأول من الندبيّة» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس» ويجري 
مجراه إذا دام عليه في خاصيّته غير مظهر له دائيأء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم 
المتزمات من السئن الرواتب والفرائض اللوازم؛ فهذا صحيحٌ لا إشكال فيه» وأصله 
ندب رسول الله يك لإخفاء النوافل» والعمل بها في البيوت» وقوله ##: "فإن أفضل 


صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متَّفقٌ عليه. فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما 


ترى» وإن كان ذلك في مسجده يه أو في المسجد الحرام» أو في مسجد بيت المقدس» 
حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة ب| اقتضاه ظاهر 
هذا الحديث» وجرى بجرى الفرائض في الإظهار بعض السنن., كالعيدين» والخسوف» 


(7) بَابْ اجْتتَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه5- )6١‏ 


والاستسقاء» وشبه ذلك» فبقي مآ سوى ذلك حكمه الإخفاء, فإذا اجتمع في النافلة أن 
َم التزام السئن الرواتب إما دائياً وإما في أوقات محدودة» وعلى وجه محدودء 
وأنقيف في الجماعة في المساجد التي تقام فنها الفراضن أو المواضع التي تقام فيها 
السنن الرواتب» فذلك ابتداع. ا ش 

والليل علي أن ل يأت عن رسول الل ع ولا عن أصحابهء ولا عن التابعين 
لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعاًء وإن أتى مطلقاًء من غير تلك التقييدات» 
فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع» فكيف إِذا 
عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟. 

ووجه دخحول الابتداع هنا أن كلّ ما واظب عليه رسول الله فلك من النوافل وأظهره 
في الجماعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسئة إخراج 
. للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوامٌ فيهاء ومن لا علم 
عنده أنها سئة» وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة» والعمل بها على حدٌ العمل 
بالسئّة نحوٌ من تبديل الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيها ليس 
بفرض أنه فرضٌ» ثم عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسدٌء فهب العمل في الأصل صحيحاً 
وإشتراجة عن نايه اعقاناً وعملة نو باك فاه الأحكام الشرعيق :ومن هنا ظهن عدر 
السلف الصالح في تركهم سنناً لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائفض. 

فهذه أمورٌ جائزة» أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من البدعة؛ لأن 
اناس إجاهر أن يراللب النانى علبها بطورين لما رويجذا ببأق لض اوإذا جرت 
بجرى السنن صارت من البدع بلا شك. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله اكد انسل لاع لأنه إن أراد. 
أن ترك السنة مخافة أن يعتقد الجاهل أنبا من الفرائض فهذا مما لا معنى له؛ لأن السنة لا 
تُترك لمثل هذا الخوف. بل الواجب أن يُبيّن للجاهل ما هو الفرضء وما هي السنة» ولا 
اذك فيك اهل بدلك عن الحدطن اسلف الى تركو لني لاعن عدا احرف . 
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"وإن أراد بتركها ترك فعل بصفة خاصّة: لم تثبت في السنة» فهذا أمر مسلمٌ» ولكن 
سياق كلامه يأبى هذا التأويل. 0 

وبالحملة: فلا تترك السنة على الوجه الذي ث,- ثبتت به لأجل مثل هذا الخوف. بل 
ينبه الجاهل» ويبين له ذلك. والله تعالى أعلم. | 

قال: ومن البدع الإضافيّة التي تقرب من الحقيقيّة أن يكون 0 العبادة 
مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيّتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت 
مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالراي: أو يطلق تقييدهاء وبالجملة فتخرج 
عن حذها الذي حَدَّ لما. 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه الشارع بوقت 
فون وقلق نول يله زهان دوق رمام ماهد اماس عن ماش اعلن الصرفن 
كالعيدين» أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول» فإذا خصّ.منه يوماً من 
الجمعة بعينه: أوآأيأما من الشهر بأعيانباء لا من جهة ما عيّنه الشارع: قلا شك أنه رأي 
مخض بغير دليل» ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيائها دون غيرهاء فصار 
التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند. 
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي 0 
ش تيا 5 خضي الوه القادر عدا كارن لوانت أو بصدقة كذا 3 أو 
الليلة الفلانيّة بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك فإن ذلك 
التتخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بقصد يُقصد مثله أهل العقل 
والفراغ والنشاط» كان تشريعاً زائد» وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فإن 
كان أصلها غين مشروع فهن بلاعة تحقيقية مزكية. انتهى كلام الشاطين 3" وهو بيخت 
نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


. .9/8-1/١ص راجع "مختصر الاعتصام"‎ )١( 


)ه١ بَابْ اجْتّاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4-‎ 0/١ 


(المسألة السابعة): في ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذم البدعة: 
ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتاب "آداب النفوس": حدثنا محمد بن 


. عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد بن: ثور» عن. معمرء عن أبان» أن رجلاً قال 


لابن مسعود: "ما الصراط المستقيم» قال: تركنا محمد يد في أدناه وطرفه في الجنة» 
وعن يمينه جوادٌ» وعن يساره جواذ. و رجال يدعون من مَرّ بهم؛ فمن أخذ في تلك 
البوادٌ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: 
ل وَأنَّ هنذا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا » الآية [الأنعام:191]. 

وقال عبد الله بن مسعود ه: تعلموا العلم قبل أن يُقبّضء وقبضه أن يذهب 
أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي. 

وقال مجاهد في قوله: « وَلَا تتّبعُوأ آلسّبلَ 4 قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا 
كقوله تعالى: ط إِنَّ ألَذِينَ َرَقُوأ ديمج وكَانُوأ سِيّعًا 4 الآية [الأنعام:159]» فالهرب 
ارب والنجاة النجادة والتمسك بالطريق المستقيم: والسنن القويم» الذي سلكه 
السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح. وعن أب هريرة: قال: قال رسول الله ك: "ما 
أمرمتكم به فخذوه؛ وما خبيتكم عنه فانتهوا". متّفق عليه. 

وروى ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية كيه قال: وعظنا رسول الله ول 
موعظة ذَرَفَت منها العيون» ووجِلّت منها القلوبء فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة 
مودع ف| تعهد إلينا؟ فقال قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم بها عرفتم من سنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عَضوا عليها بالنواجذء وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل 
باعةاضلالة» وعليكم بالطاعة: ون عيذ حسياء'فإنا المؤمن كاللتمق الأرٍ بحيثيا فيد 
انقاد". وأخرجه الترمذي بمعناه» وصححه. 

وَوارق تداز قال عتد ةناد كر تقال لخر ناانقياقه قال كفرعا إل 
عمر بن عبد العزيز» يسأله عن القدرء فكتب إليه" "أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
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والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة رسول الله ف وترك ما أحدث امُحْذِثُون بعد مااجرت' 
به سنته» وكُفُوا مُؤْنتهه فعليك بلزوم الجماعة» فإنها لك -بإذن الله- عِضْمَة ثم اعلم أنه 
م يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ماهو دليلٌ عليهاء أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إن) 
سَّها من قد علم ما في خلافها من الخطا والزَّللِ والحُمْق والتعمّق» فارض لنفسك ما 
رَضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وَقَفُوا ويبصر نافذ كوا وإنهم على كشف 
الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أَوْلَء فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد 
سبقتموهم إليه» ولثن قلتم: إنها حَدَتَ بعدّهم؛ ف أحدثه إلا من بع غير سبيلهم؛ 
ورَغِبَ بنفسه عنهم, فإنهم هم السابقون. قد تكلموا فيه بها يَكفي» ووَصَفُوا ما يَشْفِي» 
فه| دونهم من مَقَصَرء وما فوقهم من عَدْسَرء وقد قَصَّر قوم دونهم فقو وطْمَحٌ عنهم 
أقوام فَعْلَوَا وإنهم مع ذلك لَعَلّ هُذّى مستقيم. 

كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر, فعلى الخبير -بإذن الله- وقعتَ؛ ما أعلم ما 
أحدث الناس من خُحدَئَة» ولا"ابتدعوا من بدعة» هي أبين أثراء ولا أثبت أمرء من 
الإئرار بالقدره القذا كان دكره في الجاهاية اهلا » يتكلمون به في كلامهم» وفي 
شغْرهم. يُعَزُون به أنفسهم على ما فاتهمء ثم لم يَزْده الإسلام بعد إلا شِدَه ولقد ذكره 
رسول الله #ك في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منه المسلمون» فتكلموا به في 
حياته» وبعد وفاته» يقيناً وتسليا]ً لرهم» وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم نخط به 
علمه. ولم بحصِه كتابه. ولم يَمض فيه قَدَرُه وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه اقتبسوه» 
ومنه تعلموه» ولئن قلتم: ل أنزل الله آية كذا؟ لم قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم» 
وعَلِمُوا من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدرء وكتّبت الشقاوة» وما 
يُقدّر يكن» وما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعاً» ثم 
0 


.15117 رقم‎ 7١7-17 07/4 صحيح أخرحه أبو داود في "سننه"‎ )١( 


و6 بَابْ اجُتتَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه:- ١ه)‏ 2 


وقال سهل بن عبد الله التستريّ: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة فإني أخاف أنه 

سيأتي عن قليل زمانٌ إذا دك إنسانَ النبِيّ ف والاقتداء به في جميع أحواله ذَّمُوهء وتَمَرُوا 
عله وتبرءوا منه» ادلو وأهانوه. قال سهل: إنا ظهرت البدعة غل أندئ أهل 
السنة؛ لأنهم ظاهروهمء وقاولوهم؛ فظهرت أقاويلهم؛ وقَنَّت في العامة» فسمعه من 
م يكن يسمعه'"'» فلو تركوهمء وم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدرهء 
ولم يَظهّر منه شيء» وحمله معه إلى قبره. . وقال سهل: لا يث أحدكم بدعة حتى يدث 
إلينس عبادةٌ فيتعبد بها شم يْدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة؛ ودعا اناس ليها 
"'اأحجب الله الجنة عن صاحب لزاع !2701 قال: فاليهودي والنصراني أرجى منهم. قال 
بهل هن آراه أذ كرام دينه» فلا يدخل على السلطانء ولا يََلُوَنَ بالنسوان» ولا. 
أ الأهواء. وقال أيضا: اتّبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. وفي "مسند 
الدارمى" أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعوده فقال: يا أبا عبدال رمن 
إن زايت في المسجد آنقا شيعا الكرته» وم أر عو اتقين للدت إلا خيراء قال: فا هو؟ قال: 
إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوماً حِلّقاً حِلَقاً جلوساً يتتظرون الصلاة» وفي 
كل حَلّقة رجل» وفي أيديهم حصىّ» فيقول لهم: كبروا ماثة» فيكبرون ماثة» فيقول: 
هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: ما 
قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارٌ رأيك» وانتظارٌ أمرك» قال: : أفلا أمرنهم أن يَحُدُوا سيثاتهم: 
وضَمِنتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم» » ثم مَعََى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك 
0 دمر » فقال: ماهذا الذي أراكم وا قالوا: يا أبا عبدالر حمن 
نَع به التكبير والتهليل والتسبيح» » قال: د سيئاتكم» وأنا ضامن لكم ألا 


)١(‏ هكذا النسخة» وتعر الاولة ل والله تعالى أعلم. 
3١‏ 0 لس بلفظ: "إن الله متسس النؤية عق كل 


د شرح سنن ابن ماجه ا المقدمة 
يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد, ما أسرع هلكتكم, أو مُمْبَتَحِي باب 
ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبدال رحمن ما أردنا إلا خيراً» فقال: وكم من مريد للخير لن 
يصيبه. وعن عمر بن عبد العزيز» وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع» . 
فقال: عليك بدين الأعراب, والغلام في الْكُنَابء والْهَ عا سوى ذلك. وقال 
الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أيّ شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء؛ قال: 
فهل تأتونهم من قبل الاستغفار» قالوا: هيهات ذلك شيء قُرن بالتوحيد. قال: لمن 
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4 ع 


ليا 


فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: قَبَثَّ فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أَيُّ 
النعمتين علي أعظم؟: أن هداني للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبيّ: . 
إنما سُمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يَبْوُون في النار. كله عن الدارمي. 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة» والنكاح منهم وتزويجهم. 
فقال: لا ولا كرامة» هم كُمّار كيف يؤمن من يقول: القرآن ملوق» ولا جنة مخلوقة؛ 
ولا نار تخلوقة» ولا لله صراط ولا شفاعة؛ ولا أحد من المؤمنين يدخل الناره ولا يخرج 
دق اناو من عقني اناغيه دولا عذاب القن و سكن ولا كلذ ويدارنا 
في الآخرة» ولا زيادة. وأن علم الله مخلوق, ولا يرون السلطان ولا جمعة؛ ويُكَمْرون من 
يؤمن ببذا. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج 
نور الإسلام من قلبه. ش 

وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى 
السنة» ويَنهَى عن البدعة عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأَوّل الذي كانوا عليه 
قبل أن يتفرقواء قال عاصم الأحول: فحدثتٌ به الحسنء فقال: قد نصحك والله 
وصدقك. ' ْ 1 

.وقد قال بعض العلاء العارفين في قوله #ك: "تفرقت بنو إسرائيل عن ثنتين 


مط 


وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين..." الحديث: 


) باب اجْتتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (48- ١ه‏ 
إفة حاتي عر 0 ) ( 


هذه الفرقة التي زادت في فرقة أمة محمد ب هم قوم يُعادون العلماء» ويبغضون الفقهاءء 
ول يكن ذلك قط في الأمم السالفة. وقد رَوَى رافع بن خديج أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
"يكون في أمتي قوم يَكمّرون بالله وبالقرآنء وهم لا يشعرون» كا كفرت اليهود 
والتضارىع'" قال: فقلت -جعِلتٌ فداك يا رسول الله-: كيف ذاك؟ قال: يُقِرّونَ 
ببعض» ويكفرون ببعض". قال: قلت - بعلت فداك يا رسول الله-: وكيف يقولون؟ 
قال: "يجعلون إبليس عَدلاً لله في خلقه وقوته ورزقه» ويقولون: الخير من الله» والشر 
من إبليس "- قال-: "فيكفر ون بالله» ثم يقرءون على ذلك كتابَ الله فيكفرون بالقرآن 
بعد الإيهان والمعرفة". قال: "فم تَلقَى منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك 
زنادقة هذه الأمة..." وذكر الحديث. 
قد نمى الله يل عن مجالسة أهل البدّع والأهواء» وأن من جالسهم حكمه 
حكمهم: فقال و ( وَإذَا رَأَيْتألِينَنَنُوضُونَ فى عَايَتَِا 4 الآية [ الأنعام:14]» ثم 
ل م 0 
عار درا وس باجا قلا تَفَعُدُوأ 
مَعَهُمْ حَوَا تكحُوضوأ فى حَدِيِث غَيْروء إنَمر ذا مِتلْهُرَ4 الآية [النسا: »]١4 ٠‏ فألحق 
يي ا 0 
الآيات؛ في مجالس أهل البدّع على المعاشرة والمخالطة» منهم: أحمد بن حنبل» 
والأوزاعي: وابن المبارك» فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع؛ قالوا: يُنْهَى عن 
مجالستهم» ؛ فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. وقد حمل عمر بن عبد العزيز 
الحدّ على مجالس شَرَبِةِ الخمر» وتلا: < إِنَيٌز إذا مِتْلّهُرَ 4 ٠‏ قيل: له: فإنه يقول: 2 
أجالسهم لأباينهم وأَرّدَ عليهم» » قال: نَى عن مجالستهم» فإن م يته أشق .م 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


(1) راجع "الجامع لأحكام القرآن"17//9١47-1١.‏ 


شرح سنن ابن ماجه 2022 المقدمة 
كاتتادت #للتتك 
[تنبيه]: من أسباب ظهور البدع: اتباعٌ الحوى. وقلةٌ العلم بالأدلة الشرعية» واتباحٌ 
الآباء والمشايخ» واتباعٌ المذاهب والطائفة» وأخذ أهل السلطة بهاء أو سكوتهم عنهاء وكون 
المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان» واحتفاء المبتدعة ببعضهمء وتعاوهم فيا بينهه”" والله 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


م2 مو عله عن ره عدي ه 


1 - حَدَئنا حم بن بي بْنِ مَِمُونٍ لزه ُو عب حدّكا أ ي» عن محمد بن عفر 
بن أ كر عن موصى بن عقي عن بي إسحاق» عن أ الأخوّصء عَنْ َب لبن 
مَسْعُودٍ: أَنَّ وَسُولَ الله م قَالَ: "إن هما الَان: اكلام افد أَحْسَنُ لكام كَكَامُْ الف 


ل افُدْي دي د وَِيّاكُمْ وَححْدِنَاتٍ الأمُور 71 نط كر الأخور ر مُحدَتَائَاء و 1 ش 


م7 ع سه مط ع اس 


حلب عَةُ وَكُلَ بذْعَةٍ ة ضَكَالكُ ألا لا بَطُولنَ عَليكُمُ امد ْو مويك ألا إِنَّ مَا هُوَ 


2 2 


ب كرب ونا لبَعِدُ ما بس بآنٍء ألا يا ال من طق في بَطن أُمو. اليد تن 
وُعِظَ بِمَبرِقِ ألا | نَل لمن روي شوق ولا يليم أن نج أحَاه قوق 


َكاث, ألا وَِيَ ىْ وَالْكَذِبَء فَإنَّ الْكَذْبَ لَا يَصْلّحُ بالك ولا باهْزْلِ وََا يَِدُ الرّجُلُ 


صَِيْهُ نه لا يفي له فَإِنَّالكَذِبَ بَمِدِي إِلَ الُْحُور وَإِنَّ الفُجُورَ يني إِلَ النََ إن 
الصَّدْقَ مدي إِلَ ال وَإِنَّ ار مدي إِلَ الجن وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّاوِقٍ: صَدَّقٌّ وَبَرّ وَيعَا 
لْكَاذبٍ: كدب وَكَجرَ لاون امد يكت حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَابا"). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 


١‏ 0 عمسم ه سه 


حَمَدُ ْنُ بيد بن مَُِونٍ ادن بو ُبَي) المدن التَّان بفتح امثاة» وتشديد 


0 


الموحّدة- التيمّ مولاهمء يقال: مولى ابن جُدُعانء صدوقٌ يُخطى .]٠١[‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الأسباب في كتاب "حقيقة البدعة وأحكامها" تأليف سعيد بن 
ناصر الغامديّ ١/658-1177م1.‏ 


(01) بَابُ اجْتئَاب البدع وَالْجَدَل ٠‏ حديث 


رَوَى عن أبيه» وعيسى بن يونسء والداروردي. 0 بن كر ومحمد بن 
سلمة الَرّانَ وغيرهم. 
ورَوّى عنه البخاريء وابن ماجه. وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» وأبو إسماعيل الترمذي وغيرهم. ٠‏ 
قال أبو حاتم: شيخ. وذكره.ابن حبان في "الثقات". وقال: ربا أخطأ. وفي . 
"الزهرة": روى عنه البخاريّ ثلاثة عشر حديثاً. انتهى. وروى عنه المصنّف في هذا 
الكتاب (5) أحاديث فقط برقم 5 و7١٠١‏ و5448 و1761 و1585و51040. 
١-(أبوه)‏ عُبيد بن. مينون القرشيّ التيمّ مولاهم: أبو عبّاد المدنّ المقرىء. 
مولى هارون بن زيد بن المهاجر بن قُنْفْف مستورٌ[0]. 
رَوَى عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» ومحمد بن هلال» ونافع بن أبي نعيم 
القاريء؛ ورَوَى عنه ابنه محمد وإبراهيم بن محمد بن إسحاق المدني» قال أبو حاتم: 
مجهول. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: يروي المقاطيع» قال: مات سنة أربع 
رناتت تنه الهم وله لي هذا الكتات تجذيكان يتل برقم 49 و١1ه"١.‏ 
"-(مْحَمَدُ بْنُّ جَعْمَرٍ بْنِ أي كَثرِ) الأتضاري. الزرَقق مولاعم المدان :خؤ 
إسماعيل» وهو الأكبر» ثقة [/1]. ش 
' روى عن زيد بن أسلمء وحميد الطويل» وإبراهيم» ووموسى ابني عقبة» وهشام 
ابن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن أبي عمروء وجماعة. 
وروى عنه عبد الله بن نافع الصائغ» وزياد بن يونس» وسعيد بن أب مريم» وعبد 
العزيز بن عبد الله الأويسي» وعبيد بن ميمون» وجماعة. 
قال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: معروف. وقال النسائي:. 
صالح. وقال أيضاً: مستقيم الحديث. وقال العجلي: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 4 و2181 - 
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- (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش حبتحتانيّة ومعجمة- الأسديّ مولى آل 
الزبير» ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاصء زوج الزبير» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي [0]. 

أدرك ابن عمر وغيره» ورَوَّى عن أم خالد؛ ولها صحبة» وجذه لأمه أبي حَبيبة 
مولى الزبير» وحمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وسالم أبي الغيث» والأعرجء ونافع بن 
جبير بن مُطعمء وأبي سلمة بن عبد الرحمنء ونافع مولى ابن عمر»ء وكريب» وعكرمة» 
وغيرهم. 

ورّوى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وبكير بن الأشجٌ؛ وهو من 
أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ» ومالك» ومحمد وإساعيل ابنا جعفر» ووهيب بن 
خالد» والسفيانان» وسليان بن بلال» وابن جريجء والداروردي» وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة قليل 
الحديث. وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى: كان مالك يقول: عليكم بمغازي 
موسى بن عقبة» فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم بمغازي الرجل الصالح» 
موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي. وفي رواية: فإنه رجل ثقة» طلبها على كِبّر السن» 
ول يُكَثّر ىا كَثّر غيره. وفي رواية: من كان في كتاب موسى قد شَّهِد بدراً فقد شهدهاء 
ومن لم يكن فيه فلم يشهدها. ظ ش 

وقال إبراهيم بن ال منذر أيضاً عن محمد بن طلحة بن الطويل قال: ولم يكن بالمدينة 
أعلم بالمغازي منه» قال: كان شُرَحبيل أبو سَعْد عالما بالمغازي» فاتهموه أنه يُدخل فيهم 
من لم يَشهّد بدرأًء وفيمن قُتل يوم أحد من لم يكن منهم؛ وكان قد اختاج فسقط عند 
الناس؛ فسَمِع بذلك موسى بن عقبة» فقال: وإن الناس قد اجترؤوا على هذاء فَدَبَ 
على كبر السنّ. وفَيّد من شهد. بدرآه ولُحْداء ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة» وكتّب. 
ذلك. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان ابن معين يقول: كتاب موسى. بن عقبة عن 
الزهري من أصح هذه الع زقال ضيه شين العنشق أبيذ قله يركذا قال الدوري 
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وغير واحد عن ابن معين. وكذا قال العجلي والنسائي. 

وقال المفضل العَلابي عن ابن معين: ثقة» كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء. 
قال: وسمعت ابن معين يضعفه بعض شيء. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين 
ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك. وعبيد الله بن عمر. وقال الواقدي: كان 
لإبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله وكانوا كلهم فقهاء 
ومحدثين» وكان موسى يفتي. وقال مصعب الزبيري: كان لهم هيئة وعلم. وقال 
الدوري عن ابن معين: أقدمهم محمد, ثم إبراهيم» ثم موسىء وكان موسى أكثرهم 
حديثاً. وقال أبو حاتم: ثقة صالح. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى أنه قال: لم أدرك 
أحدا يقول قال النبي #ك إلا أم خالد. قال: وقال علد بن الحسين: سمعت موسى بن 
عقبة» وقيل له: رأيت أخداً من الصحابة؟ قال: حججت وابن عمر بمكة؛ عام حج 
نَجْدَة الجَرُورِيّ ورأيت سهل بن سعد متخطياً علي فتوكأ على المنبر فسارٌ الإمامَ 
بشيء. وقال إبراهيم بن طههمان: ثنا موسى بن عقبة» وكان من الثقات. وذكره ابن حبان 
في" الثقات"» وقال: مات سنة إحدىء وقيل: سنة خمس. وقال عمرو ابن عن عن يحبى 
القطان؟ غات قبل أن تذخل: الدينة ويثةه نبب 'إخلى رأريعين ومانةه وفنها أده 
جماعة. وقال نوح بن حبيب: مات سنة اثنتين بن. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(15) حديثاً. 

6 -(أَبُو إسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: عل ويقال: ابن أبي شّعِيرة 
المَمْدانَ السَِّيعيٌ سبفتح المهملة» وكسر الموححدة- والسِّيع من مَمْدَان ثقة عابدٌ مكثرٌ 
اختلط بآخرةء ويدلّس 71]. 

وُلِد لسنتين من خلافة عثمان» قاله شريك عنه. رَوَى عن علي بن أبي طالب» 
والمغيرة بن شعبة» وقد رآمماء وقيل: لم يسمع منهماء وعن سليمان بن صُرّدء وزيد بن 
أرقمء والبراء ابن عازب» وجابر بن سَمُرة» وحارثة بن وهب الُّراعيّ» وحُبّيشُ بن 
جُنّادة» وذي الَْؤْشنء» وعبد الله بن يزيد الحَطميء وغيرهم. 


ورّوَى عنه ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل بن يونسء وابن ابنه الآخر يوسف بن 
إسحاق» وقتادة» وسليان التيمي» وإسماعيل بن أبي خالد. والأعمش» وفِطر بن 
خليفه» وجرير بن حازم» ومحمد بن عجلان» وشعبة» ومسعرء والثوري» وهو أثبت 
الناس فيه» وزهير بن معاوية» وزائدة بن قدامة» وزكرياء بن أبي زائدة» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أيي) أحب إليك أبو إسحاق أو التٌذى؟ فقال: 

أبو إسحاق ثقة» ولكن هؤلاء الذين لوا عنه بأَرة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. 
وقال ابن المديني: أحصينا مشيخته نحوا من ثلاثائة شيخ» وقال مرة: أربعاثة. وقد 
روى عن سبعين أو ثانين لم يرو عنهم غيره. وقال العجلّ: كوفي تابعي ثقة) والشعبي 
أكبر منه بسنتين» ول د ا ا 

أربعة أحاديث» والباقي كتاب. وقال أبو حاتم: ثقة» وهو أحفظ من من أن إسحاق 
الشيباني» وسِبّهُ الزهريٌ في كثرة الرواية» واتساعه في الرجال. وقال له رجل: إن شعبة 
يقول: إنك لم تسمع من علقمة» قال: صدق. 

وقال أبو داود الطيالميٌ: قال رجل لشعبة: اسيع أبن ]حاف من عاهد؟ قال: ما 

كان يصنع بمجاهد؟ كان هو أحسن حديثا من مجاهد. ومن الحسن» وابن سيرين. 
يض الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو 
القارىء. وقال له عون بن عبد الله: ما بتي منك؟ قال: أصلي البقرة في ركعة» قال: 
ذهب ميك وبقي خيرك. وعن أبي بكر بن عياش قال: قال أبو إسحاق: ذهبت 
الصلاة مني وضَعُفْتٌ» ف) أصلّ إلا بالبقرة وآل عمران. وقال العلاء بن سالم: كان 

الأعمش يتعجب من حفظ أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم. وقال حفص بن 

غياث عن الأعمش: كنت إذا حَلَوتُ بأبي إسحاق جنا بحديث عبد الله عَضًا. وقال 
ابن حبان في "كتاب الثقات":كان أبو إسحاق كدلشا: وكذا ذكره في المدلسين حسين 
الكزاسي» وأبو جعفر الطبري. وقال ابن المديني في "العلل": قال شعبة: سمعت أبا 
ا إسحاق عدت عن الحارث سن الأزمع بحديثء فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثني 
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به مجالد عن الشعبي عنه. 


قال شعبة: وكا لوز سان ازا رمن وخ ل هذا أكير منك؟ فإن 
قال: نعم علمت أنه لْقِّي؛ وإن قال: أنا أكبر منه تركته. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: 
كان قوم من أهل الكوفة لا تُحمَد مذاهبهم -يعني التشيع- هم رؤوس محدثي الكوفة» 
مثل أبي إسحاق» والأعمش» ومنصورء ورُبيده وغيرهم من أقرانه» احتملهم الناس 
على صدق ألسنتهم في الحديثء ووُقَُوا عندما أرسلوا لا خافوا أن لا تكون مخارجها 
صحيحة: فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يُعرّفون وم ينتشر عنهم عند أهل العلم 
إلا ما حَكَى أبو إسحاق عنهم» فإذا رَوَى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك 
عندي الصوابث. وحدثنا إسحاقء ثنا جريرء عن مَعْن قال: أفسد حديث أهل الكوفة 
الأعمش وأبوإسحاق -يعني للتدليس-. 2 ش 

قال يحبى بن معين: سمع منه ابن عبينة بعدما تغير. قال الحافظ: ووجدت في "التاريخ 
المظفري' ' أن يوسف بن عمر ل وَل الكوفة: أخرج بنو أبي إسحاق أبا إسحاق على بِرْذُون 
بال صِلَهَ يوسف» تأت وهو راكبء فرجعوا به» ومات يوم دخول الضحاك 
الخارجي الكوفة. وقال ابن حبان في "الثقات": ولد أبو إسحاق سنة (759)» ويقال: سنة 
(7"). وقال أبو بكر بن عياش: مات أبو إسحاقء وهو ابن مائة سْنة أو نحوها. 

وقال الحميدي عن سفيان: مات سنة ست وعشرين وماثئة. وقال أحمد عن يحيى 
ابن سعيد: مات سنة سبع» وكذا قال غير واحد. وقال أبو نعيم: مات سنة (8). وقال 
عمرو بن علي: مات سنة (759). وقال أبو بكر بن أب شيبة: مات وهو ابن (95): 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(5 ٠‏ 1) أبناديث: 

١-|أَبُو‏ الْأَحْوَص) عوف بن مالك بن تَضْلَّة -بفتح النون» وسكون الضاد 
الماك ا ا اللو بر يحي رسا خرن 
هَوَازنَء الكوفٌ. مشهورٌ بكنيته» ثقة [؟1]. 

رَوَى عن أبيه» وله صحبةٌ وعن علي» وقيل: إنه لم يسمع منه» وابن مسعود. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وأبي مسعود الأنصاريء وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وعروة بن المغيرة بن 
شعبة» ومسروق بن الأجدع. ومسلم بن يزيدء وغيرهم. ورَوّى عنه بن أخيه أبو 
الزّعْرَاء الجُسَمِىَ» وأبو إسحاق السبيعي؛ لكي نارم السّلّمِيّه وعبد الله بن 
مَرّة وغيرهم. | | 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان. في "الثقات". 
وقال: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. وقال ابن سعد: روى عن خذيفة» وزيد 
ابن صّوحان, قال: وكان ثقة» له أحاديث. أنا عفان. أنا حماد بن زيد» أنا عاصم قال: 
كنا نأتي أبا عبد الرحمن السّلَمِىَّ فكان يقول لنا: لا تجالسوا الْمُصَّاص غير أبي 
الأحوص. وقال النسائي في "الكنى": كوفي ثقة. أخبرنا أحمد بن سليمان. ثنا يحبى بن 
آدم؛ ثنا أبو بكر بن عياش» سمعت أبا إسحاق يقول: خرج أبو الأحوصن إلى الخوارج» 
فقاتلهم فقتلوه. وذكر الخطيب في "تاريخه" أنه شهد مع علي قتال الخوارج بالتّهْروان. 

قال الحافظ: فإن ثبت ذلك فلا يدقع سماعه ا 
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد". ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(15) حديثاً. ش 

/ا-(عَيْدٌ الله بن َسْعُووِ) الصحابي الشهير ضك تقدّم في 14/7 ولله تعالى أعلم. 

شرح العديتٌ: 

(عَنْ عبد لله بن مَسْعودِ) 5 يه (أَنَّ 1 الله َك قَالَ: "إن 2 انْتنَانِ) قال 
'العلامة السنديٌ 56 الله تعالى: ضمير "هما" مبهمٌ مفسّر بالكلام والهدي: أي إنا 
الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف به اثنتان» لا ثالث معهما حتى يَثقَل عليكم الأمرى 
ويتفرّقٌَ» وفائدةٌ الإخبار نفي أن يكون معهما ثالث لما ذكرنا. ويحتمل أن يكون المقصود 
النهي عن ضمّ المحدثات إليهماء كأنه قيل: المقصود بقاؤهما اثنتين. ويحتمل أن يكون 


"ديب التيديب "اب 
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ضمير "هما" لما وقع به التكليف مع قطع النظر عن العدد, وإنا ني نظراً إلى كون ذلك 
في الواقع اثنتي: ل العدد. وهذا مثل ما قالوا في قوله 
1 : + فإن كاتَمَا آذ نُنَتِينِ 4 الآية [النساء:1177. ويحتمل أن يقال: "اثنتان" تمهيد 
معيو امير والخبر ف الواة قع ما هو المبدل من "اثنتان", وهما الكلام والهدي؛ وعلى 
الوجوه تأنيث "اثنتان" نظراً إلى أنبها حُسجّتان. انتهى كلام السنديٍ”". 

(الْكَلَامُ) بالرفع على البدليّة» أو على خبر لمحذف: أي أحدهما الكلام والهدي. 
ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أعني الكلام وَاهَذْيَ. 

هار اكلام كلام اف الفاء. فصيحيّة: أي إذا عرفت أن الأمر لا يتعدىٌ 
ثتتن» وأردت تفصيلهم| فأقول لك :أحسن الكلام كلام الله 2 


ل وهو معنى قوله كَلكَ: 
< الله تر أحَسَنَ خْتَدِيثٍ 4 الآية [الزمر :1] (وَأَحْسَنٌ الهُذي كدي حَمَي) 4# 
وقد سبق قريباً أن "اهدي" صُبط بوجهين: بفتح» فسكون ‏ آخره ياء» أو بضم.ء ففتح 
فووا 1 أداة استفتاح» وتنبيه على تأكيد مضمون الكلام عند المتكل”") 
0 وَُحْدَنَاتِ الْأمُور) ص إضافة الصفة إلى ا موصوف: أي الأمور المحدثة (فَإِنَّ) 

لفاء للتعليل: أي لأن (مََ الْأُمُور تَحْدَناجهَا) هو بتقدير "من" السبعيضية "أي إنها “من 
2 الأمون يال إن يعن امور مثل الشرك * شْرٌ من كثير من المحدثات (وَكُلَّ تحدَكَ 
بِذْعَةٌ وَكُلَ بدعَةٍ صَلالة) تقدم شرح هاتين الجملتين (ألَّا لا) ناهية (يَطُوآنَ علَيِكُمُ 
الأمَدُ) أي الأجل. أي لا يُلتيَنّ الشيطان في قلوبكم طول البقاء» فتقسو قلوبكم. وفي 

بعض النسخ "الأمل"» وطوله تابع لطول الأجل؛ وفي طوهماء ؤنسيان الموت تأثير يتبع ! 
ق“فسوة القلوات. وقول( خرتارك ابر موا 0 
"الخلاصة": 


)١(‏ "شرح السندي" 1/١‏ 7-هم. 
(؟) انظر "حاشية النضري على شرح ابن عقيل" في "باب "إن" .191/١‏ 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
وَبََدَ فا جِْوَاِ نتفي أو طلت مين "أن ا انام في 


(آلا إنَّ ما) بكسر همزة ''إنَ"؛ لوقوعها بعد "ألا" الاستفتاخيّة التي تدخل على 
الجملة المستأنفة» كا قوله تعالى: ( ألا إِنَهُحَ هم آلسّفَهَآءٌ 4 [البقرة:"11]» و"ما" موصولة 
مبتداً: أي إن الذي (هُوَ آتِ قَريبٌ) هذا فيه تعليم» وإرشاد لما ينتفع به طويل الأمد (وَإنَ 
الْبَعِيدُ ما ليْسَ بِآتِ) أي إن الأمر الذي لا يأتي هو البعيد (ألا إمّا الشّقِىُّ) -بفتح» فكسر- 
فعيلٌ بمعنى فاعل, من شّقي يَشقَى من باب رَضِي شا بالفتح: ضدّ سَعِدَ والاسم الشّقُوة 
بالكسرء والشّقاوة بالفتح (مَنْ َي في بَطنٍ )أي من كنب عليه أنه شقيّ حينا كان 
حملاً في بطن أمه يعني أن الشقىّ الكامل هو شقيّ الآخرة» وهو من كُتب عليه الشقاءء 
قبل أن يولدء وأما الشقاء الدنيويّ فأمره هين وهو بمعنى حديث ابن مسعود 5ه الآخر 
المتّفق عليه الآتي للمصئّف برقم (75) قال: حدثنا رسول الله #» وهو الصادق المصدوق 
قال: "إن أحدكم مُْمَع في بطن أمه أربعين يوماء ثم علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم بعك الله ملكا فور بأربع: برزقه» وأجله. وشقي أو سعيد..." الحديث. 
وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه -إن شاء الله تعالى-. 

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: "ألا إن الشقيّ الخ" أي فعليكم بالتفكر في ذلك؛ 
والبكاء له. وكيف القسوة والضحك مع سبق التقدير في النهاية. والمعنى أن ما قذر الله 
تعالى عليه في أصل خلقته أن يكون شقيّا فهو الشقيّ في الحقيقة» لا من عرض له الشقاء 
يعد :ذلك وهو إشارة غل شقاء الأتخرى لا شقاء النقدا ا 
ش (وَالسّعِيدُ من وعِظ بمبْو) بناء الفعل للمفعول: أي من وققه الله تعالى للائعاظ فرأى 
ماجرى على غيره بسبب المعاصي من العقاب» فتركه خوفاً من أن يناله مثل ما نال غيره.. 

(كا إِنَّ تال المُؤْمِنِ كُفرٌ) قيل :أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتوداً على 
ما تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يحرج عن الله مل حديث الشفاعة» ومثل قوله 
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تعالى« إِنَّ أله لا يَغْقِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَآءُ 4 الآية 
[الغساء؟ 1ن :وقيل: أطلق .عليه الكفر» لشبهة بده لآن قثال المؤمن من كناق. الكافر. 
وقيل: المراد الكفر اللغويء وهو التغطية؛ لأن حل المسلم على المسلم أن يُعينه وينصره. 
ويكف عنه أذاه» فل) قاتله كان كأنه غطّى على هذا الحقّ. وسيأتي تمام البحث فيه عند 
بح ع رم الاك دار لوال ظ 

(وَيَمَانه فشوق) همل أن ركرة ينمي "تان عطنا غل امدق "إن" وفسوق 
عطف على خبرهاء ورفع الأول ا الام "إن" ويحتمل أن يكون 
مبتدأ وخبرًء وإلى ما كر أشار في "الخلاصة" بقوله : 
وَجارٌ فك مَنطُوفاً كل تْصُوب "إن" تمد أَنْ تكولا 

و"الننات" كدي الببرة: الوناة ««وقيبة المهة ومن الست رول: 
“الفات افد فق الست إذ هى أن يفول ف الرتكل ماقة اوبلس قه يريد رلك عيش 

و"الفسوق" -بالضمَ- في اللغة الخروج. وفي الشرع المخروج عن طاعة الله بك 
ورسوله فك وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيان» قال الله : «وكدة :يكم الخثر 
وَآلْفْسُوقَ وَآلْعِصَيَان» الآية [الحجرات:/7]. 

(ولَاجلُ) بكسر الحاء المهملة» من باب ضرب (ييمٍ أ ْ يبْجْرَ) بضم الحيم؛ من 
باب نصر (أحاةة قَوْقّنَللاثْ): أي فوق ثلاث ليال» وظاهره إباحة ذلك في الثلاث» 
وهو من الرفق؛ لأن الآدمىّ في طبعه الغضبء وسوء الخلق» ونحو ذلك» والغالب أن 
يزولء أو يَقِلٌّ في الثلاث. ٠‏ ٍ 

قال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص» 
وتباح في الثلاث بالمفهوم وإنما عَفِي عنه في ذلك؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب» 
فسومح بذلك القدر؛ ليرجع ويزول ذلك العارض. 1 

وقال أبو العباس القرطبي: المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار 


الال رده اوري عي ادر اا ء الليلة الثالثة. 
00 ف يلفظ: " ولا مم ملم أن هجر أخاء فوق ثلا يام" 
فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وحيث 
أطلقت الأيام أريذ بلياليهاء ويكون الاعتبار مُضِئٌ ثلاثة أيام بلياليهاء مُلَمْقَةَ إذا ابتدئت 
مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء. ويحتّل أن يُلعَّى الكسرٌء 
ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والأول أحوط. 
(أكَا وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ) -بفتح الكافء وكسر الذال المعجمة» مصدر كَذَّبَ 
يكذِبُ من باب ضربء ويجوز التخفيف بكسر الكاف. وسكون الذال”"؛ وهو 
1 : 
الإخبار عن الثىء بخلاف ما هوء سواء فيه العمدٌ والخطأء ولا واسطة بين الصدق 
والكَذِب على مذهب أهل السنّةء والإثم يَتْبَع العمد. قاله الفيومي. 
(َإِنَ الْكَذِبَ) الفاء للتعليل: أ لأن الكذب (لَايَضْلُحُ) بضم اللام؛ من بابي 
نصر وكرّم» ويجوز فتحهاء من باب فتح: أي لا يحل» أو لا يوافق شأن المؤمن (بِالَْدٌّ) 
أي بطريق الجدّ وهو -بكسر الجيم- اسم من جد في كلامه جَذَا بالفتح» من باب 
هَرَب: ضدّ هَزَّلَ' (وَلَا بافُزْلِ) بفتح. فسكونء مصدر هزل في كلامه» من باب 
)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا اقتصر في "المصبا ح" على هذا الوجه؛ والصواب 
أنه يجوز تخفيفه أيضا بسكون الذال مع فتح الكاف؛ 5 القاعدة أن كل جاء على 
ا أو بحه: م سحرر وك لمعيل وفثل 
إذا يكن الونسفل حرف ع وإلا 1 را وهو إتباع الفاء الحركة العين» وذلك 
كفخذ؛ وليست هذه القاعدة خاصّة بالاسمء بل الفعل كذلك» كشهدء وعلم. 
راجع شروح "شافية ابن الحاحب" في مبحث الأوزان. والله تعالى أعلم. 
(؟) راجع "المصباح" .917/١‏ 


(0) بَابُ اجْتتّاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ م 
ضرب: إذا مَرْمَء يعني أن الكذب لا يجوز في حال الجدّ ولا في حال الهزلء إلا فيا 
استثناه الشارعء وسيأتي بيانها في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى-. 

((وَلَا يِذ بكسر العين المهملة مضارع وَعَدَّء ثم يحتمل أن تكون "لا" نافيدَ 
والمترعدي مواد عن العتى ابيا و عل ان تكو نابي رو اليعل يليه 
مجزم كير للالتقاء الساكنين؛ وقوله: (الرَّجُلُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (صَبِية) - 
. أي ولده الصغير- منصوب على المفعولية. وقوله: (نُمَ لا يفي لَهُ) مرفوعٌ عطفاً على "لا 
يَعِد"؛ أو على الاستئناف. ويحتمل نصبه إجراء ل"ثُمَ" مُرى الواو كما هو مذهب 
الكوفيين» فهو منصوب ب"أن" مضمرة وجوباً بعد العاطف الواقع في جواب النفي 
المحض» كم) قال في "الخلاصة": 
وَيَكَدَ "قا" + بجَوَابٍ نَفي َو طَلَبْ صن "أن ن" وَسَاهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

والمفن انالا ات لبجل الاير لامعال لسعم ف لاق 4 
بذلك. كأن تقول الأمّ أو الأب لولدهما الصغير إذا بكا: سأذهب الآن إلى السوق» 
وأترق لك اخلواءة ولايقي يذلاك هذانهو الفهوع من اديت 

(وَإِنَ الْكَذْبَ مبِدِي) يفتح أوله. من الهداية» وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب 
(إل الفجور) بالقلخ مضدر فجن يفشو من :ناب قعد يفال فجن الغيد شور إذا 
فسق» وزنىء وقَجَر الحالف فجواراً: إذا كذب. قاله الفيُومت”©. 

كال الزاعب الاصفهات: أصل الفخرة العق» #الفيخؤن كي نانفا 
ويطلق على الميل إلى الفساد» وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشرٌ. او 


: (5) 
ا 


0 


:وقال"السئدئ: قل: لعل الكدتى بخاضته قفي بالإساة إل :القائى 


. 5707/7 "المصباح المنير"‎ )١( 
(؟) "مفردات ألفاظ القرآن"ص5757.‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
و ا ا تت 
واشطق بقاذقة ومع اكول لزانتن لاقغرر ل انق حالف الكتفو كلك 
اليرّ نفس ذلك الصدقء واهداية إليه باعتبار المغايرة الاعتباريّة في المفهوم والعنوان» ىا 
ال اليل يودي إلى الكمال» وإليه يشير آخر الحديث. انتهى”" (وَإِنَ الْفُحُورَ يَنِِي 
ِل الثَّار) أي يوصل إليهاء ومصداق هذا في كتاب الله تعالى قوله قق: « وَإِنَ آلْفَجَارَ 
لَفى حي م4 [الانفطار:4١].‏ 

(وَإنَ الصَّدْقّ) -بكسرء فسكون-: خلاف الكذب. قال الراغب الأصفهانٌ: 
الصدق والكذب أصلهما في القول» ماضيا كان أو مستقبلاً. وعدا كان أو غيره» ولا 
. يكونان بالقصّد الأول إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من 
أصناف الكلام» وقد يكونان بالْعَرَض في غيره من أنواع الكلام؛ كالاستفهام» والأمر 
والدعاء» وذلك نحو قوق القائل: أزيد في الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً 
بحال زيد» وكذا إذا قال: واسني في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تؤذني 
ففي ضمنه أنه يؤذيه. والصدق: مطابقة ة القول الضميرَ وَاُّخْرَ عنه معأء ومتى انخرم 
شرط من ذلك لم يكن صدقاء بل إما أن لا يوصف بالصدقء وإما أن يوصف تارة 
بالصدق» وتارة بالكذب عل نظرين عتلفين» كقول الكافر: من غير اعتقاد: محمد 
رسول الله» فإن هذا يصمّ أن يقال: صِدقٌ لكون اُخْبَر عنه كذلك» ويصحٌ أن يقال: 
عَذت لمخالفة قوله ضميرة: وبالوجه القاى إكذاث الله تعاق المنافقين حيث قالوا: 
« تَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولْ آللَّهِ 4 الآية [المنافقون:١].‏ 

والصّديق من كَثْر منه الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط لتعوّده الصدق. 
وقيل: لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوّده الصدق. وقيل: بل لمن صَدَّقٌ بقوله واعتقاده. 
وحَقَقَ صدقه بفعله. 


.7 "5/1١ لوج السندي"‎ 01١ 


(1) بَابْ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


ليسول الست واكلت واكلرنا ع ركشل و الأعطاة نعو صدد 
ظَنيء ويستعملان في أفعال الجوارج» فيقال: صَدَ صَدَقٌ في القتال إذا وف حقه. وفعلّ ما 
يجب كا يبُء وكَذّبَ في القتال إذا كان بخلاف ذلك قال الله وِكَ: « رجَالُ صَدَقوأ 
ما عنهَدُوا آله عَلَيهِ 4 الآية [الأحزاب :]: أي حققوا العهد با أظهروه من أفعالهم, 
وقال كبك كك ١‏ لْيَسَمَلَ آلصَّدِقِينَ عن صِدَّقِهِم م الآية [الأحزاب 4 أئ عتال مث 
صدق بلسائه عن صدق فعله تنا أنه لا يكفي الاعتراف بالق دون تيه بالفعل. 
وقال 5ك: « لْقَدَ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلرَّيَا بأَلْحَق 4 الآية [الفتح:71]: فهذا 
صدق بالفعل» وهو التحقيق: أي حمق رؤيته» وعلى ذلك قوله كك: « وَآّذِى جَاءٍ 
بِأَلصَدَقٍ وَصَدَّقَ بهد 4 الآية [الزمر:77]: أي حقّق ما أورده قولاً بها تراه فعلاً 

ويُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق, فيُضاف إليه ذلك الفعل الذي 
يوصف ل « فى مقَعَدٍ صدَّقِ عِندَ مَلِيكٍ مُعَدِرِ» [القمر:0 15 
0 قولهكك: ( أن لَهُمَ قَدَم صِدّق عِندَ ريم 4 الآية عقن :7“ وقول 
صل: « أَدَخِلنى مُدَخَلّ صِذَق وَأَخْرِجبى عخرَجَ صِدق» الآية [الإسراء: ٠18]ء‏ وقوله ' 
ك: « وَآَجَعَل لى لِسَانَ صِدّق فى لْأخِرينَ 4 [الشعراء:84]» فإن ذلك سؤال أن 
يجعله الله تعالى صا حء بحيث إذا أثنى عليه مّنْ بَعَدَهُ لم يكن ذلك الثناء كذباء بل يكون 
كال الباعر لمن الطويل: 7 
إِذَانَخْنُ أنْيتَاعَلَيِكَ بِصَالِح آَنَتَ الَّذِي تُنْبِي وَمَوْقَّ الَّذِي تْيِي 

انتهى المقصود من كلام الراغب” 6 
(مَئْدِي إِلّ ال حبكسر الموحدة-: أصله التوسّع في فعل الخيرء وهو اسم جامعٌ 

للخيرات كلّهاء ويُطلق على العمل الخالص الدائم”". وقيل: هو العمل الصالح 
01 ات ألفاظ القرآن"ص478 -4735 . 
(؟) "فتح"١٠/074.‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
شاط 7 5-7 الي 
الخالص من كل مذموم. قال ابن العربّ: إذا تحرّى الصدق لم يَعص الله؛ لأنه إن أراد أن 
يفعل شيئاً من المعاصي خاف أن يقال: أفعلت كذا؟» فإن سكت ل يأمن الريبة» وإن 
قال: لا كَذّبِء وإن قال: نعم فسق» وسقطت منزلته» وانتهكت حرمته. انتهى”". ا 
(وَإِنَ ال يني إِلَ الجُنَّه) مصداقه في كتاب الله تعالى قوله ك: « إن الْأَبْرَارَلغى 
َعِيم 4 [الانفطار:17] (وَإنَهُ) الضمير للشأنء أي إن الشأن وا حال (يُقَالُ لِلصَّادِق: 
صَدَقَ وَبَرّ) أي إذا كان صدق العبد في قوله» وفعله» وُصف بالصدق واليرٌ الذين هما 
من أشرف الخصالء وأكمل الخلال» ونعم الوصف وصفه (وَيُقَالُ لِلْكَاذْبٍ: كَذَبَ 


١ 


وَنَجَرّ) أي إنه يوصف با هو من أسوء الأحوالء وأقبح الفعال.» وهما الكذب 
والفجورء وبئس الوصف وصفه (ألا وَإِنَ الْعَبْدَ يَكْذْبٌ) وفي رواية الشيخين: "وإن 
الرجل ليكذب". وفي رواية مسلم: "وما يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب". و 
المراد أنه يتكرّر منه الكذب.حتى سح أسم المبالغة في الكذب». وكذا يقال 5 
الصدق. (حَبَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كذَابَا) زاد في رواية "الصحيح" قبل جملة الكذب: "وإن 
الرجل ليصدق» ويتحرٌّى الصدق» حتى يكتب عند الله صذيقا": 

قال القرطبيّ: معنى "يتحرّى الصدق" يقصد إليه» ويتوخاه» ويجتنب نقيضه 
الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله» فيكتب من جملة الصدّيقين» ويُثبت 
في ديواههم» وكذلك القول في الكذبء وأصل الكتب: الضمّ والجمع» ومنه كَتَبْتَ 
البعلة إذا يع اين تفي اماف الع ل 

وقال في "الفتح": المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من 
الملأ الأعلى» وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرضء وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن 


)١(‏ أي جانب فرجهاء وهو بالضمٌ جمعه أشفارء كقفل وأقفال. 
(5) "المفهم"597/7. 


(/1) باب اجتتاب البدع وَالْجَدَل 1 حديث (ه4- ١ه)‏ عم 


مسعود د وزاد فيه زيادة مفيدة» ولفظه: "للا يزال العبد يُكذب» ويتحرى الكذب» 


قال النووي: قال العلاء: في هذا الخديف حث على تحري الصدق. وهو قصدة 
والاعتناءً به» وعلى التحذير من الكذب. والتساهل فيه. فإنه إذا تساهل فيه كَثْرَ منهى 
يعرف به. ٠‏ 

قال الحافظ: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوصء عن منصور عند 
مسلمء ولفظه: "وإن العبد لَيَتَحَرَّى الصدق". وكذا قال في الكذب, وعنده أيضا في 
رواية الأعمش» عن شقيق» وهو أبو وائل» وأوله عنده: "عليكم بالصدق"» وفيه: 
"وما يزال الرجل يصدقء ويتحرى الصدق". وقال فيه: "وما يزال الرجل يكذب». 
ويتحرى الكذب... "2 فذكره. ش 

قال: وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من تَوَقَى الكذب بالقصد الصحيح إلى 
الصدق» صار له الصدق سَجِيّة حتى يُستحقّ الوصف به وكذلك عكسه. وئيساالمراد 
أن الحمد والذمّ فيهما يختص بمن يقصد إليهما فقط. وإن كان الصادق في الأصل 
عقوا والكاذب مذموما. 

ثم قال النووي: واعلّم أن الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا وغيرهاء أنه ٍ. 
ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه» قاله القاضي عياضء وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو 
مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن المثنى وابن بشار زيادة» وهي: إن شر الرَّوّايارَوَايا 
الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جِدٌّ ولا هزل» ولا يَعِدٌ الرجل صبيه ثم يُخلفه". 

فذكر أبو مسعود أن مسلا رَوَى هذه الزيادة في كتابه» وذكرها أيضا أبو بكر 
لبان في هذا الحديث, قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم. 

والرّوَايا جمع رَوِيَّة بالتشديد» وهو ما يََرَوّى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله. 
وقيل: هو جمع رَاوية أي للكذب. واهاء للمبالغة0". 


)200 وقال القرطى: الروايا: “تمع راوية ديعئ به حامل الكذب» وراوية. واطاء فيه 


و اع عات أوسا ااا ل لش 3 لل العم 

:قال الحافظ: لم أر شيئاً من هذا في "الأطراف" لأبي مسعود. ولا في "الجمع بين 

الصحيحين" للحميدئي» فلعلههما ذكراه في غير هذين الكتابين. انتهى”'» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا بهذا الإسناد ضعيفء قال 
الحافظ البوصيريّ رحمه الله تعالى: هذا إسناد ضعيف» عبيد بن ميون أبو عبّاد قال فيه 
أبو حاتم: مجهول انتهى. وقد سبق هذا في ترجمته» لكن الحديث صحيح من رواية شعبة 
. ومعمرء عن أب إسحاق, عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود #ه بغير هذا 
اللفظء فقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده". فقال: 

0١‏ - حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال: أبو إسحاق أخبرناء عن أبي 
الأحوصنء قال: كان عبد الله يقول: "إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» وقال 
عفان مرةٌ: "جد ولا يَعِدٌ الرجل صبياء ثم لا ينجز له» قال: "وإن محمدا قال لنا: "لا 
يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً". 

وهذا إسناد صحيحء لكن جعل أوله موقوفاً. 

وأخرجة الذارضي في "مستدة" من طريق إذريسن الأودي»فرقعه كله ولفظله: 

8 - أخبرنا عثان بن محمد» حدثنا جرير» عن إدريس الأودي» عن أي 
إسحاق» عن أبي الأحوص. أن عبد الله يرفع الحديث إلى النبي فك قال: "إن شر الرّوَايا 


للمبالغة» كعلامة ونسّابة» أو يكون ار شبّه حامل الكتاب لحمله إياه بالراوية 
الحاملة للماء. انتهى "المفهم"597/7. 
(1) "فتح7١16-674/1ه.‏ 


69 باب اجتناب الْبدَع وَالْجَدَل ١‏ حديث (ه4- ١ه)‏ 


ثفن لكتجو ولايد سيق اكبيد لمر ل ولا بلعل اك لا عر لد 
إن الصدق يَبِدِي إلى البر» وإن البر بدي إلى الجنة» وإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن 
. الفجور هدي إلى النار» وإنه يقال للصادق: صَدَقٌ وبر ويقال للكاذب: كَذَّبِ وفَجَرٌ 
وإن الرجل ليصدق حتى يُكتّبٍ عند الله صديقاً» ويكذب ختى يكتب عند الله كذاباً"» وإنه 
قال لنا: "هل أنبئكم ما الْعَضْهُ؟» وإن الْحَضْهَ هي النميمة التي تفسد بين الناس"”'". 
وهذا إسناد صحيحٌ. وأخرجه أحمد مطؤّلآء فقال: 

- حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد ال رحمن بن عابس» قال: 
حدثنا رجل من همدان» من أصحاب عبد الله» وما سمه لناء قال: لما أراد عبد الله أن يأتي 
المدينة جمع أصحابه» فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما 
أصبح في أجناد المسلمين» من الدين والفقه والعلم بالقرآن» إن هذا القرآن أنزل على 
حروف. والله إن كان الرجلان ليختصمان أشدّ ما اختصم في شيء قطء فإذا قال القارئ. 
هذا: أقرأني» قال: أحسنتء وإذا قال الآخر قال: كلاى! محسنء فأَقرّأنا: "إن الصدق 
مهدي إلى البر» والبر مهدي إلى الجنة» والكذب بهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى 
النار"» واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه: كَذّبَ وّجَرء وبقوله إذا صَدَقَه:ْ صدقت 
وبررت» إن هذا الثرآن لآ يتف ولا يننتكن” "ولا ينقد" لكثرة الردء فمن قزأء تل 


)١(‏ قال القرطبي: هو مصدر عضهه يعضهه عَضْهاً: إذا رماه بكذب وكتان» وقد رواه 
أكثر الشيوخ ما الْعضّة؟ بكسر العين» وفتح الضادء والتاء المنقلبة في الوقف هاءء 
وهي اشرب؟ لأنا الفقدة اسمء والنميمة اسم» فصمّ تفسير الاسم الم وَالْعَضَهُ 

مصدرء ولا يمحسن تفسير المصد ن#بالاسمء فالرواية الثانية أولى. والذي يبن لك أن 

العضّة اسم ما قاله الكسائي: قال: : العضّة الكذب والبهان» وجمعها عضّون» مثل عزة 
وعزين.» وقد ينا أن الْمَضنْه المصدر» فصمّ ما قلناه. كبن "منهج 9/ 92ه. 

(؟) أي لا يخلّق على كثرة الرد. ٠‏ 

() من باب فرح: أي لا يَخْلَقُ فهو بمعين ما قبله. 


2 شرح سنن ابن ماجه ْ المقدمة 
حرف فلا يدعه رغبةٌ عنه» ومن قرأه على شيء من تلك الحروف التي عَلَّمَ رسول الله 2 
فلا يَدَعْه رغبة عن فإنه من يجحَد بآية منه يجحد به كُلّهه فإنا هو كقول أحدكم 
لصاحبه: اعجّلء وحَيّ هلاه والله لو أعلم رجلاً أعلم بما أنزل الله على محمد # مني . 
لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي» إنه سيكون قوم يُميتون الصلاة» فصلّوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معههم تطوعاًء وإن رسول الله يك كان يُعارّض بالقرآن في 
كل رمضانء وإني عَرَضْتٌ في العام الذي بض فيه مرتين» فأنبأني أن محسن» وقد قرأت 
من في رسول الله يق سبعين سورة. 

وهذا الإسناد فيه مجهول. 

والحاصل أن الحديث لمعظمه شواهد, ولذا ذكرت فوائده» وقد قدّمت في مقدّمة 
هذا الشرح أنه إذا كان الحديث ضعيفاء لا أغتني ببسط شرحه. ولا بذكر فوائده؛ إلا أن 
يكون صحيحاً بطريق آخرء أو يوجد له شواهدء كهذا الحديث فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسالة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصنف رحمه الله) هنا (55/59) فقطء و(أحمد) في ' 'أمسنده "0 54٠6‏ 
و5737 و5737 ) و(الدارمي) في "سئنه" رقم (2717/18). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

-(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو اجتناب البدع. 

”-(ومنها): مجامع الصلاح والفلاح أمران: كتاب الله كبك وهدي النبيّ . أي 


“-(ومنها): التحذير عن محدثات الأمور؛ لأنها كلّها شرّء وأيٌّ شرٌ. 

؛ -(ومنها): أن كل نا حرق عل غير أصل من الأدلّة الشرعيّة» فإنه بدعة» 
وهرعة الغلالة ولاك وتران 

ه-(ومنها): أنه لا ينبغي لمسلم أن يكون طويل الأمل؛ لأنه سبب لقسوة 
القلوب» ويورث الغفلة» فتأتيه منيّته» وهو لاه ساوء. فيخسر الخسران الأبديّ» أخرج 


0 بَابُ اتاب البدع وَالْجَدَل حديث 


البخاريّ في "صحيحه" رقم (/5410) من حديث عبدالله بن مسعود ه قال: "خط 
النبي هه خطا مرَبّعاًة وخط خبطا الوسط خارجا منة خط خطلطاً ضارا إلى هذا ش 
الذي في الوسطء من جانبه الذي في الوسطء وقال: "هذا الإنسان» وهذا أجله محيط 
به" أو "قد أحاط بهء وهذا الذي هو خارج أملة: وَهَده المخطظ الصغار الأعراض» 
فإن أخطأه هذا تَبَشّه هذاء وإن أخطأه هذا نمشه هذا ل 
في "كتاب الزهد" .برقم (47151). 

وأخرج برقم (1414) من حديث أنس ذه قال: خط النبي # خطُوطاًء فقال: 
"هذا الأملء وهذا أجله. فبين) هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب". ويسيأتي للمصتف 
في "الزهد" (477) ولفظ أحمد في "مسنده"(117941١)‏ عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله َه جمع أصابعه فوضعها على الأرضء فقال: "هذا ابن آدم"» ثم رفعها 
خلف ذلك قليلاً وقال: "هذا أجله". ثم رمى بيده أمامه قال: "ونم أمله". 

ه-(ومنها): أن ما وعد به الإنسان آتٍ لا حال فلا ينبغي له التفريط في 
الاستعداد له. 1 

”-(ومنها): أن السعيد الكامل هو الذي يعتبر بغيره» ولا ينتظر وقوع العقاب 
عليه بل يرتدع عن هواهء وينكف عن شهواته» ويشمّر بالتوبة والاستقامة للدار 
الآخرة. 

-(ومنها): أنه قتال المؤمن من الأمور الموبقات» فيجب الحذر منه» فإن الشارع 
الحكيم أوجب على المؤمن أن ينصر أخاه. ويعضده. ويحترمه» ويكرمه. فإذا سلك 
مسلكاً معاكسا لهذاء فقد تعرّض للكفر؛ لأن هذا من أخلاق الكفرة اللتام. 

8-(ومنها): أن سباب المؤمن فسوقٌ تُخرج عن العدالة والاستقامة؛ لأن فيه 
انتهاك حرمة أخيه. والاستخفاف بواجب حقه. وهذا من أخلاق الفسقة الطغام. 

4-(ومنها): أنه لا يحل لمسلم هجر أخيه المسلم لأمر دنيويّ فوق ثلاثة أيام» وأما 
الثلاثة» فحص فيها؛ لكون الإنسان محبولاً على الغضبء فأمهل هذه المدّة حتى 


) شرح سكن ابن ماجه 
تذهب عنه سورة الغضبء ويراجع نفسه. 

٠‏ -«(ومنها): التحذير عن الكذب. وأنه لا يجوز لا بجدّء ولا مهزل. قال 
القرطبيّ: وفيه حجة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقاً وعموماً. 

١-«(ومنها):‏ أنه لا يجوز لرجل أن يَعِد صبيّه بشيء» ثم لا يفي به؛ لأنه من 
الكذب المحرّم؛ قال القرطبيّ: وفيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد» ولو كان بالثيء 
الحقير مع الصبيّ الصغير. ش 

7 -«(ومنها): أن الكذب باب الفجورء وأن الفجور باب النار» أعاذنا الله 4 
منها بمنه وكرمه آمين. 

١٠‏ -(ومنها): أن الصدق باب البرّء وأن اليرّ باب الجئة» جعلنا الله له من أهلها 
آمين. 4 ١‏ -(ومنها): أن الصادق يستحقٌ أن يوصف بالصد واليرٌّء والكاذب يوصف 
بالكذب والفجور. 

65 -«(ومنها): أن العبد إذا تحرّى الكذبء ولازمه كتبه الله له من الكذابين» 
وبغضه إلى خلقه أجميعين» وكذلك الصادق إذا تحرّى الصدقء ولازمه كتبه الله تعالى 
من الصادقين» وحببه إلى خلقه أجمعين» وهذا هو معنى الحديث الآخر الذي أخرجه 
الشيخان؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة #ه عن النبية قال: "إذا أحب الله عبدا 
نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبّه» فيحبه جبريلء فينادي جيريل في أهل السماء: إن 
الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض". هذا 
لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة كه 
قال: قال رسول الله #: "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانا 
فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء -قال:- ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداًء دعا 
جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضهه قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: 
إن الله يبغض فلانا فأبغضوه؛ قال: فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض". والله 


(1) باب اجْتتاب البدع وَالْجَدَل | حديث (ه4- )5١‏ 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في) يُستثنى من الكذب: 

قال الغزالي رحمه الله: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراما لعينه» بل لما فيه 
من الضررء ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً إلى المصلحة. 

وتُحّْقّبِ بأنه يلزم أن يكون الكذب إذا لم ينشأ عنه ضر مباحاً وليس كذلك. 
ويمكن الجواب بأنه يُمنّع من ذلك حسا للادة» فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه 
مصلحة؛ فقد أخرج البيهقي في "الشعب" بسند صحيح. عن أبي بكر الصديق #ه قال: 
"الكذب تُجانب الإيهان". وأخرجه غنه مرفوعاًء وقال: الصحيح موقوف. وأخرج 
البزار من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه رفعه. قال: "يطبّع المؤمن على كل شيء إلا 
الخيانة والكذب". وسنده قويّ. وذكر الدارقطني في "العلل" أن الأشبه أنه موقوف» 
وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم في "الموطا". قال ابن التين: ظاهره يعارض 
حديث ابن مسعود ك#ه! واد اهل سامير عل الوه كار" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: من الأحاديث التي ندل على استثناء بعض بعض أنواع 
الكلئس:ها اخرحه الشيغاة: واللفظ ليل امن :طرزيق هيد ين عبد الرحن بن وف 
أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي انها حوقا تفن الباسرافالازل: 
اللاتي بايعن النبي يل -أخبرته أنها سمعت رسول الله #ك. وهو يقول: "ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس» ويقول خيراًء وينمي خيراً". 

قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبء إلا في ثلاث: 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

وقد امن ذلك مضا وهنا أخرية الترمزي :من ديت أس درتت يزيد 


)1١(‏ يعيئ الحديث المذكور في هذا الباب. 
(؟) "فتح"١/5375.‏ 


- 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
مرفوعاء لا يحل الكذب إلا في ثلاث:تحديث الرجل امرأته ليُرْضِيهاء والكذب في 
الحربء وني الإصلاح بين الناس"7". 
فالدو "الحم" منواقرلة:ارورن "ان شاعنا ردي 
لاسن اشرو بواكف د في عله را لقي ولا كو لكا كو اران لكلا 
الأخبار بالشيء على خلاف ما هو به. وهذا ساكت. ولا يُنسّب لساكت قول. 

ولاحجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه؛ لأن هذا ساكت. 

.وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في 
أوة "وم أسيعة يرخص فى غى نا بقزل: التانى اله كذ إلى يلاك" تعره 
وهي الحرب» وحديث الرجل لامرأته» والإصلاح بين الناس. وأورد النسائي أيضا 
هذه إلزيادة من طريق الزبيديّ» عن ابن شهاب» وهذه الزيادة مدرجة يدن ذلك مسلم 
في روايته من طريق يونسء عن الزهريء فذكر الحديث. قال: وقال الزهرى... وكذا 
أخرجها النسائي مفردةً من رواية يونس» وقال: يونس أثبت في الزهرى من غيره. 
٠‏ وجزم موسى بن هارون وغيره بادراجها. 

قال: ورويناه في فوائد ابن أبي ميسرة من طريق عبد الوهاب بن رُفيع» عن ابن 
شهابء فساقه بسنده مقتصراً على الزيادة» وهو وَهَجٌّ شديد. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاحء وقالوا: إن 
الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيا فيه مضرة: أو ليس فيه 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاًء وحملوا الكذب المراد هنا على 
التورية والتعريض. كمن يقول للظالم: دعوت لك أمسء وهو يريد قوله: اللهم اغفر 


)١(‏ حديث صحيح. 


(/7) بَابْ اجتنّاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه:- ١ه)‏ 


للمسلمين ويَعِدٌ امرأته بعطية شيء» ويريد إن قَدَر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة. 

. وبالأول جزم الخطابي وغيره وبالثانٍ جزم المهلب والأصيلٍ وغيرهما. 

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجلء إنها هو فيا لا يُسقط حقا 
عليه أو عليهاء أو أخدّ ما ليس له أو لهاء وكذا في الحرب في غير التأمين. 

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار»ء كى| لو قصد ظالم قتل رجل» وهو 
مختف عنده» فله أن يَنَفِي كونه عم كلت على ذلك» ولا يأثم. انتهى ما في 
اليف 11 

وقال في موضع آخر: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور 
الثلاثة» لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز 
بالنص؛ رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه. وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل ما انقلب حلالاً. انتهى. ٠‏ 

قال الحافظ: ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس #ه في قصة 
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي» وصححه الحاكم» في استئذانه النبي 8 أن 
يقول عنه ما شاءء» لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. وأَذْنَ له النبي فك 
وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك مما هو مشهور فيه. 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي» من طريق مصعب بن سعدء عن أبيه» في 
قصة عبد الله بن أبي سَرْح» وقول الأنصاري للنبي يل - 1 كَففَ عن بيعته-: هلا أومأت 
إلينا بعينك؟ قال: "ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين"؛ لأن طريق الجمع بينهما 
أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة: وأما حال المبايعة 
فليست بحال حرب. 

قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظر؛ لأن قضة الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن ني 


6 "فتح"819/0. 


حال حربء والجواب المستقيم أن نقول: المنعٌ مطلقاً من خصائص النبي ذه فلا 
ععاطى قينا من ولك وإ كان ماع لمر ولا تعارعن لما تيك أنه2 إذا آراة 
غَروة وَرّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يُظهره» كأن-يريد أن يغزو وجهة 
الشرق» فيسأل عن أمر في جهة الغربء ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد 
جهة الغربء وأما أن يُصَرّح بإرادته الغرب. وإنما مراده الشرق فلا. والله أعلم. 

وقال ابن بطال زحمه الله: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث, فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريضء لا التصريح بالتأمين مثلاً. انتهى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصوابٌ أن الكذب في هذه المواضع التي 
استثناها الشارع لا يدخل. في الوعيد المذكور لمن تعمّد الكذب؛ لأن الشارع استثناهاء . 
فلا تتدخل في مستى الكذب الشرعيّ» وإن كانت تسمّى كذباً من حيث اللغة» فليُفهم 
الفرقٌ بينهما. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أخرج الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاريّ ه. أن 
رسول الله ف قال: "لا يحل لرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيُعرض 
هذاء ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". زاد الطبري من طريق أخرى: 
يسبق إلى الجنة"» ولأبي داود بسند صحيحء من حديث أبي هريرة ه: "فإن مَرّتِ به 
الوه نلق السل ,عليس تن ره اعلية ققد تارك في الاجرة وزن ل برد عليه افيا 
بالوثم» وحَعَرَجَ المُسَلَّمُ من المْجْرَة' '. ولأحمد والبخاريّ في "الأدب المفرد"» وصححه 
إبن جبان من حديث هشام بن عامر: "فإنهه) ناكثان عن الحقّ» ما داما على صِرَامهماء 
وأوشَ] قينا يكون سيقة سَبْقَهُ كفارة" فذكر نحو حديث أبي هريرة» وزاد في آخره: "فإن ماتا 
على صر امهماء لم يدخلا الجنة جميعاً". 

قال أكثر أهل العلم: تَزُول ا هجرة بمجرد السلام ورّدّه. وقال أحمد: لا يبرأ من 


(1) فتح"1957/5. 


(0) بَابْ اجتتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه54-١ه)‏ 


ا هجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أَوّلاً. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه 
م تنقطع الهجرة بالسلام» وكذا قال ابن القاسم. وقال عياض: إذا اعتزل كلامه م تعب 
شهادته عليه عندناء ولو سَلَّمَ عليه -يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم-. قال الحافظ: 
ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتَوّقَى فيهاء وتركُ المكالمة يُشعر بأن في باطنه عليه شيئاً فلا 
تقبل شهادته عليه» وأما زوال ال هجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس 
واستُدلٌ للجمهور با رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب. عن بن مسعود 5ه 
في أثناء حديث موقوفء وفيه: "ورجوعة أن يأتي فيسلم عليه". 

واسيّدِلٌ بقوله: "أخاه" على أن الحكم ينص بالمؤمنين. وقال النووي: لا حجة . 
في قوله: "لا يحل لمسلم" لمن يقول: الكمّار غير تخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد 
بالمسلم لكونه الذي يَقبّل خطاب الشرع. وينتفع به وأما التقييد بالأحوّة فدال على أن 
للمسلم أن هجر الكافر من غير تقييد. 

واستدل ببذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم» وامتنع من مكالمته» 
والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يستلزم التحريم؛ ومرتكب الحرام آثم. ظ 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز المجران فوق ثلاث» إلا لمن خاف من 
مكالمته ما يفسد عليه دينه» أو يُدخل منه على نفسه أو دنياه مضرةً» فإن كان كذلك جازء 
ورُبّ هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه استشكل على حديث "لا يحل لمسلم أن. .بجر أخاه فوق 
لانن با لمر عسات رقي الها ارا حتركن رارك المي 
أكثر من ثلاث ليال: 

وشا هاه اتشعها عو ااا جه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى من طريق 
الزهريّ» قال: حدثني عوف بن مالك بن الطّفيل -هؤ ابن الحارث» وهو ابن أخي 
عائشة» زوج النبية لأمها أن عائشة حُدَّئت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لَأَحْجْرَنَ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا:. 
نعم» قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداًء فاستشفع ابن الزبير إليهاء حين 
طالت الهجرة» فقالت: لا والله لا أَشَّقّمُ فيه أبدأ» ولا أتحنث إلى نَذْري» فلما طال ذلك 
على ابن الزبير» كَلَّم المسورٌ بنَ عدْرَمة» وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث؛ وهما من 
بني زهرة» وقال هيا: أنشدُى) بالله لا أدخلتاني على عائشة؛ فإنها لا يحل لها أن تنذّر 
قطيعتي ) فأقبل به المسور وعبدال رحمن مشتملين بأرديتهماء حتى استأذنا عل عائشة. 
فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء قالوا: كلناء 

لت: نعم ادخلوا كلكم, ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فل| دخلوا دخل ابن الزبير 
الحجاب. فاعتنق عائشة» وطَفِقٌ يناشدها ويبكي؛ وطفق المسور وعبدال رحمن يناشدانها 
إلااما كلمته» وقبلت منه. ويقولان: إن النبي ف تبى عما قد علمتٍ من الهجرة فإنه لا ” 
عل لبن أذ ا بيس اخاد :توق فلؤت لال» كلا أكررا عل كابسة من التكرة 
والتحريجء طَفِقت تُذكٌرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت» والنذر شديده فلم يزالا 
بجا حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تَذكُر نذرها 
بعد ذلك» فتبكي حتى تَبَلّ دموعها خمارها. 

قال في "الفتح": قد استشكل على هذا ما صدر من عائشةرضي الله عنها في حق 
ابن الزبير د. 

قال ابن التين إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة» كَلِلّهِ علي أن أعتق» أو أن أصلي» 
وأما إذا كان في حرا م أو مكروه أو مباح فلا نذرء وترك الكلام يفضي إلى التهاجره وهو 
حرام أو مكروه. 

وأجاب الطبري بأن المحرّم إنما هئ ترك السلام فقط. وأن الذي صدر من عائشة 
رضي الله عنها ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا من رَدَ السلام عليه 
زذاعاة الهم و اطال'ق تقر اللقط وجعلء ارين كانااق بلي لا لان ول 
يكلم أحدهما الآخرء وليسا مع ذلك متهاجرين» قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد من 


00 باب اتاب البدّع وَالْجَدَل ش حديث (ه:- ١ه)‏ 


الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب. إلا إن كان ذا 
حرم منهاء ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنهاء فكانت في تلك المدة منعت ابن 
الزبير من الدخول عليها. ش 
قال الحافظ: كذا قال. ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه. لا فائدة 
للإطالة بها والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رضي الله عنها رأت أن ابن الزبير 
ارتكب بم قال أمراً عظياًء وهو قوله: لأحجُرَنَ عليها فإن فيه تنقيصا لقدرهاء ونسبة 
ها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب منعها من التصرف فيا رزقها الله تعالى» 
مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخالته أخت أمه؛ ولم يكن أحد عندها في 
منزلته» فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يَستَعظِم من يَلُوذ 
به ما لا يستعظمه من الغريبء فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كمأ نبى النبي 888 
عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبةً لهم؛ لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر وم 
يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة الثلاثة؛ لعظيم منزلتهم» وازدراءً 
بالمنافقين؛ لحقارتهم, فعلى هذا حمل ما صدر من عائشة رضي الله عنها. 

وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده» والزوج زوجته؛ ونحو ذلك لا يتضيق 
بالشاوكه وامتدل بأد كا تجرعباءه شهر ا وكذلك مدر من كتامن السلاي 
استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضاً مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. 

ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى فالأعلى اجتناب الإعراض جملة» فيبذل 
السلام؛ والكلام والمواددة بكل طريق» والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره» 
والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلن فمن تركه من الأجانب فلا 
يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم. انتهى المقصود من 
"الفننح": وهو تحقيق نفيسٌ”"2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب: وهو 


(1) "فتح"11/1ه-017. 


1 0 5 اب: ماجه ْ المقدمة 
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمة الله في أول الكتاب قال: 


وديء مو م مو و 


م ا ع به حد حَدَئَناأَيُوبُ 


وق 


بت الُحْدَرِي وَيخْتَى بو عاين قالا: حَدَّئنَا عبد الْوَهَابء حَدَّكَنا 
0 مُلَيْكَة عَنْ عَايْسَةَ َالَتْ: تلا رَسُولٌُ الله 48 هذه الآية: (هُوَ 


- 
7 2 0 
4 


الذِي أن عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكََاتٌ هد ّم الكتَاب وَأَكَرُ مَُشَايَاثٌ) إل قَوْلهِ 
(وَمَا درا وو الْبَاب) [آل عمران :] قَقَالَ: "يا عَائِمَة ذا َنم الَِّينَتجَادنُون” 
فيه» نهم الْذِينَ عَنَاهُمْ الّ فَاحْدَرُوهُمْ"). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

٠- ١‏ عدب َال بن يدَاي) بن عجلان الَْلّيَ مولاهم؛ أبو بكر الضرير 
البصري؛ تزيل بغداد» صدوق” "امن قار اء .]3١‏ 

58 04 م غ3 5 

رَوى عن أبيه؛ داسواقيل اوبعلي وابن ميدي وعبيد بن واقد» ومحمد بن 
عبدالله الأنصاريء وجماعة. ورَوَى عنه ابن ماجه. وإبراهيم يم الحربيء. وابن خزيمة» وابن 
بَجَيرءوإسحاق بن داود الصّوّاف والحسن بن محمد بن شعبة» ومحمد بن نُوح بن 
حرب العسكريء وأبو عروبة الَرّايَ وأبو بكر بن أبي داود» وغيرهم. ذكره ابن حبان 
في "الثقات". وقال: ربا أغرب عن أبيه. تفرّد به المصئف. وله في هذا الكتاب (7) 
أحاديث فقط برقم لا و4875 و1971 و19175 و71١7‏ و7150 و5778. 

1 -( أَحْمَدُ بْنُنابتِ الجُحْدَرِيٌ) أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠ ١[‏ تقدم في .١7//7‏ 
)١(‏ زاد في "التقريب": ' 'يغرب' ( فته بعض الحققين» وأحسن في ذلك, فإن هذه 
الغتارة مأخوذة من كلام ابن حبان الآني» وعبارته ألطف» إذ قال رما أغرب عن 
أبنهة "فعير برغا وقيده بأبية» فتنبّه للفرق الكبير بين العبارتين» وأيضا فإنه من الفردية 
ابن ماحه» وهو لم يخرج له عن أبيه؛ فتفطن» ولا تكن أسير التقليد. والله تعاللى أعلم. 


(17) بَابُ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 
1 و ال ا دع .ض 


'-(يختَى بن حكيم) 0 ا ونس اضرق اانا ] تعنم ف لقان 
الماضي. 

: -( إِسَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّه) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن يقسّم الأسدي أسد 
100 مولاهمء أبو بشْر البصريّءكوف الأصلء» المعروف بابن علية» وهي ينا 
وكان يُكره النسبة إليهاء ثقة ثبت حافظ[86]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيبء وسليهان التيمي» وحميد الطويل» وعاصم 
الأحول» وأيوبء وابن عون؛ وغيرهم. ا 

ورَوَّى عنه شعبة» وابن جريج» وهما من شيوخه؛ وبقية» وحماد بن زيد» وهما من 
أقرانه» وإبراهيم بن طهمان؛ وهو أكبر منهء وابن وهبء والشافغي» وأحمد. ويحيى؛ 
وعل» وإسحاقء والفلاس» وأبو معمر الهذلي» وأبو خيثمة» وابنا أبي شيبة» وعلي بن 
حجرء وابن نمير» وخلق» آخرهم أبو عمران موسى بن سهيل بن كثير الْوَشَّا. 

قال علي بن الجعد» عن شعبة: إسماعيل ابن علية ريحانة الفقهاء. وقال. يونس بن 
بكير عنه: ابن علية سيد المحدثين. وقال ابن مهدي: ابن علية أثبت من هشيم. . وقال 
القطان: ابن علية أثبت من وؤهيب. وقال حماد بن سلمة: كنا نشبهه بيونس بن عبيد. 
وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة» فأخطأ في حديث, وكان لا يرجع إلى قول أحد» 
فقيل له: قد خولفت فيه فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد» فلم يلتفت» فقال له إنسان: 
إن ابن علية يخالفك» فقام» فدخل» ثم خرج» فقال: القول ما قال إسماعيل. وقال أحمد: 
إليه المتتهى في التثبت بالبصرة» وقال أيضا: فاتني 5250000 الله علي سفيان» 
وفاتني حماد بن زيد» فأخلف الله علي إسماعيل ابن علية» وقال أيضا: كان حماد بن زيد 


)١١‏ قال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه" :77/١‏ وهي عليّة بت حسانء مولاة لبي 
شيبان» وكانت امرأة نبيلة عاقلة» وكان صالح المرّي» وغيره من وجوه البصرة» 
وفقهائها يدحلون عليهاء فتبرُرٌُ فتحادثهم, وتُسائلهم. انتهى. 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا 1111 اعسات 
لايعبأ إذا خالفه الثقفي» ووعيت» وكان يَنْرّق من إساغيل اين علية إذا خالفة. قال 
غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت. وليس أحد يقدم على إسم|عيل ابن علية. وقال ابن 
محر عن يحيى بن معين: كان ثقة مأمونا صدوقا مسا| ورعا تقيا. وقال قتيبة: كانوا 
يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل ابن علية» وعبد الوارث» ويزيد بن زريع» ووهيب. 
وقال اليثم 5 خالد: اجتمع حفاظ أهل البصرة» فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: 
جلاعا إشاعياه وهاتوا من شئتم. وقال زياد بن أيوب: ما رأيت لابن علية كتابا 
قطء وكان يقال: ابن علية 0 الحروف. وقال أبو داود السجستاني: ما أحد من 
المحدثين إلا قد أخطأء إلا إسماعيل ابن علية» وبشر بن المفضل. وقال النسائي: ثقة 
ثبت. وقال ابن سعيد: كان ثقة ثبتا في الحديث حجة؛ وقد ولي صدقات البصرة» وولي 
ببغداد المظالم في آخر خلافة هارونء وعلية أمه. وقال الخطيب: زعم علي بن حجر أن 
علية جدته؛ أم أمه. وكان يقول: من قال: ابن علية فقد اغتابني. 

وذكره ابن حبان في "الثقات"..وقال: مات سنة (7) أو سنة ».)١95(‏ وقاله في 
(5) أبو موسى العنزي في "تاريخه". ونقله عنه البخاري في "تاريخه". وخليفة» وابن 
أي عاصمء وإسحاق القراب الحافظ» والكلاباذى» وغيرهم. وقال أحمد. وعمرو بن 
علي: ولد سنة عشر ومائة» ومات سنة (45)».وكذا قال زياد بن أيوب» وغير واحد في 
تاريخ وفاته» وقال يعقوب بن شيبة: إسماعيل ثبت جداء توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
خلت من ذي القعدة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) حديثاً. 

5-(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد البصريّ, ثقة 
تغيّر قبل موته بثلاث سنين[8] تقدّم في7/ /11. 

5 -(أيوب) بن أي ية كيسان السخنيان» أبو بكر البصري) ثقة شت حبجة» من 
كبار الفقهاء العبّاد [5] تقدّم في ؟/ /ا١.‏ 
/ا-(عبد الله بن أبي مُليكة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 


عبدالله بن جدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» أبو بكرء ويقال: أبو 


(/1) بَابْ اجْتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


محمد التيمي المكي» كان قاضيا لابن الزبير» ومؤذنا له ثقة فقيه[1]. 

روى عن العبادلة الأربعة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 
السائب المخزومي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه يحيى» وابن أخته عبد الرحمن بن أبي بكرء وعطاء بن أبي رباح» 
ونافع بن عمر الجمحي. وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وفي "صحيح البخاري": قال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ يه وقال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف» 
وكان ثقة» كثير الحديث» وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ملكية زهير» 
وكذا نسبه الزبير» وابن الكلبي» وغيرهما . وقال البخاري: يكنى أبا حمد» وله أخ يقال 
له: أبو بكر. وقال العجلي: مكي تابعي ثفة..وقال :اين تحبا ن في "الثقات": رأى ثانين 
من الصحابة. وقال البخاري وغير واحد: مات سنة سبع عشرة وماثة. وقيل: سنة 
)١18(‏ وكذا أرخه ابن قانع. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

-(عائشة) رضي الله عنهاءتقدّمت. في 7/ »١5‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين إلى أيوب» وابن أبي مليكة مكيّ» وعائشة 
مدنية. 

"-(ومتها): لوعي عب لارغيرق تارك ابتار ويم 
والثاني تفرد به هو وأبو داود» والنسائيّ. 

:-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أيوب عن ابن أبي مليكة. 

ه-(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند إلى سند آخرء فللمصنف 
في هذا الحديث سندان: أحدهما محمد بن خالد» عن ابن عليّة» عن أيوب» والثاني: أحمد 
ابن ثابت؛ ويحيى بن حكيمء كلاهما عن عبد الوهّاب الثقفيٌ» عن أيوب؛ فأيوب مُلتقى 


60 شرح سنن ابن ماجه المهقدمة 
الإسنادين» وإلى هذه الحاء أشار في "ألفية العيطلع 'حيث قال: 
وَكَتبوا(ح) عِنْسدَ تكرير سَدَدُ َقِيِلَمِنْ نْ "صصح 2" ود لَذَا انْمَرَدْ 
مِنَ"الحديثٍ"أز لتخويل وَرَدْ أَوْ "حاء 0 

7 -(ومنها): أن عائشة رضي الله تعالى غنها من المكثرين السبعة» روت )77١1١(‏ 
أحاديث. وقد تقدّم بيان المكثرين السبعة في شرح الحديث الأول من الكتاب. 

/ات(ومتها): أن.من. طرّف:ما يفعلق ب"إساعيل ابن غلية" ما ذكره الخطين 
البغدادى؛ قال: حَدَث عن إساعيل ابن علية ابن جريج» وموسى بن سهل الْوَشّاء 
وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرونء قال: وحَدث عن ابن 
علية إبراهيم بن طهمان» وبين وفاته و وفاة الوشّا ماثة وعشر سنين» وقيل: مائة وحمس 
وعشرون سنة» قال: وحدّّث عن ابن علية شعبة» وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثانيٍ 
عشر سنة وحَدَّث عن ابن علية عبدٌ الله بن وهبء وبين وفاته و وفاة الوشًا إحدى 
وثانون سنة» مات الوّشَا يوم الجمعة» أول ذى القعدة سنة ثان وتسعين وماثتين. ذكره 
النوويّ في "شرحه على صحيح مسلم"”"". والله تعالى أعلم. 

سرح الحديث: 

رمن عايقة) آم الومون رضي الله عنهاء أنه (كَالَتْ: لها أي قرأ (رَسُولُ لله 
عَذِوِ الآيَهَ: « هو اذى أَنْرّلَ فين الكتا يه بارت كبية اتقان الإمام ابن 
كثير رحمه الله تعالى: يُخبر الله 3 أن في القرآن آيات محكمات. من أم الكتاب: أي بيناتٌ 
واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد» زاك آبات أخراقها عقا واد لام 
كثير من الناس» أو بعضهمء فمّن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح منه وحَكَّمَ كمه على 
متشامبة عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس.ء ولهذا قال تعالى: « هنّ م اللكتّب» 


..517/-55/١"ملسم "شرح صحيح‎ )١( 


(7) بَابُ اجتتاب الدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


أي أصله الذي يرْجَع إليه عند الاشتباه. وقال الطيبّ رحمه الله: سّمّيت أم الكتاب لأنها 
بيّنة في نفسهاء مبيّنة لما عداها من 0 لماء ى) سَمّيت مكة أم 
القرى لدحو الأرض منها. انتهى" « وَأَحَرٌ مُتَشَبِهَتٌُ4 أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم وقد نَمِل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب: لا من حيث المراد. 

وقد اختَلّفوا في المحكم والمتشابه على أقوال» سيأتي بيانها في المسائل إن شاء الله 
تعال: 

أقائذة]: قوله: إن 3 عدف "1 لكر عدلت عن الألف واللام؟ لأن أصلها 
أن تكون صفة بالألف واللام؛ كالكُبّر والصّغَره فلم) عُدلت عن مجرى الألف واللام؛ 
: معت الصرف. وقال أبو عبيد: ل يُصرفوها؛ لأن واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا . 
نكرة. :وانكر ذلك اليرت :وقال: عي عل :هذا آلا تشتف عقناب وعطائن»ؤقاله. ' 
الكسائيّ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. وأنكر ذلك المبرد أيضاًء وقال: إن لَبّداً وخط) 
هناف وفنا متصرفاق ؤقال تيبو لاون أن كرون "غير" مردولة عو الألك 
واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرقةء ألا ترى أن "سَحَر" 
معرفة في جميع الأقاويل ا كانت معدولةٌ عن "السّحَر"؛ و"أَمْسٍ" في قول من قال: 
ذهب أُمْسٍ معدولاً عن "الأمس" فلو كان "أُخَر" معدولا أيضاً عن الألف واللام» 
لكان معرفة» وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبئت”". 

. وقال أبو البقاء: أصل اللمتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت الأشياء 
ا لل ا 
وحدها متشابهة في نفسها. 


01 "لكا يفو يتات السنو "2332/9 
)١(‏ "الجامع لأحكام القرآن"117/5.. 


وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع» صحة انبساط مفردات 
الأوصاف على مفردات الموصوفات, وإن كان الأصل ذلك. ذكره في "الفتيم"7". 

قال البخارت فى "سنية ا نؤايتة عاتن متكمدة 4 [آل عدران افا 
مجاهد: ما فيه من الحخلال والدراء وا مُتَشَلبِهَدت4 [آل عمران:] يُصدق بعضه 
بعضاًء هو مثل قوله: ظ وَمَا يُضِلٌ بهد إِلَّا آلْفسِقِينَ » [البقرة:77]إلى آخر ما ذكره. 

وقوله: « رَيَعْ 4 شك « فَيَتَبعُونَ ما تَشَبّهَ مِنْهُ آبقآءَ ألْفِمَكَةٍ 4 [آل 
عمران:/] المشتبهات هو تفسير مجاهد أيضاً وصله عبد بن حميد,ولفظه: (وأما الذين 
في قلويهم زيغ) قال: شك 8 فَيَتَبعُونَ ما تَشَبّهَ مِنهُ آَبتِعَاءَ آلْفِمَتَةٍ 4 المشتبهات: 
الباب الذي ضلوا منه. وبه هلكوا. قاله في "الفتح". 

وقال أيضاً: قوله: « آلدسِحُونَ فى الَعلم 4.[النساء:17] يعلمون» وط يَقُولُونَ 
امنا به 4 [آل عمران:/] وصله عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد في قوله: « آَلرَسِحُونَ فى 
لْعِلم 4 يعلمون تأويله ١‏ يَقُولُونَ َامَنَا به »وعن قتادة قال الراسخون كا 
' يسمعون: آمنا به» كل من عند ربناء المتشابه والمحكمء فآمنوا بمتشابهه» وعملوا 
بمحكمه فأصابوا". ش 

قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية» يقتضي أن تكون الواو 
فيل آَلرسِخُونَ 4 عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم آمنا به"» 
يدا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية» وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل 
درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من 
دونه» ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه؛ لوصفهم بالزيغ» وابتغاء.الفتنة» 
وصَرّح بوفق ذلك حديتٌ الباب» ودلت الآية على مدح الذين فَوَضوا العلم إلى الله 


)١١‏ ججبو/ص؟7. 


(/7) بَابْ اتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وسَلَموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكّى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل 
ذلك أعني "ويقول الراسخون في العلم آمنا به"2"7. 
(إلَ قَوْلِه) متعلّق ب"تلا": أي قرأ الآيةه وأنتها إبقراءة لا يدر لَه 
أولُوا آلألَبب» [آل عوران1) .وهام الآية: لقم ألَِينَ في لوبهم رَيَع فَيَتَبعُونَ 
ما تيه ند انثا الفنتةواتقنا - وَمَا يتلآ وََلردسِخُونَ فى 
اللو ولول اها يد كلق من عند رَبَتَا د لَه ولو الألبَب »4 [آل 
عمران:/ا]. 

سوام لكي قولة تفال 61 ما آلَذِينَ فى قلُوبِهمْ رَيْمْ 4 أي ضلال» وخروج 
عن الحق إلى الباطل. 
0 وقال القرطبيّ: « الذِينَ 4 رفع بالإبتداء» والخبر 9 فَيتَّبعُونَ ما تَشََبّهَ مِنَهُ 4 
. والزيغ الميل» ومنه زاغت الشمس » وزاغت الأبصارء ويقال: زاغ يزيغ: إذا ترك 


يو 


القصدء ومنه قوله تعالى: « فَلَمّا رَاعْوَا أَرَاغٌ لَه فلُوبَهُحَ 4 [الصف 6 ةلاه 
تَعُمّ كل طائفة من كافر» وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة بها في 
ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: (فأما الذين في 
قلوءهم زيغ؟ إن لم يكونوا الحرورية» وأنواع الخوارج فلا أدرى من هم؟. انتهى”". . 
5 َيَتبعُونَ ما تبه هِنْهُ 4 أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنهم أن ٠‏ 
رفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» ويُنْزِلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لا يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع ل هم» وحجة عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى: 9 أبَتِعَاءَ ألْفِتَئَةِ 4 أي 
الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا. 
لهمء ك) لو احتجّ اللعناراف بأن القرآن قد نطق.بأن عيسى روح الله وكلمته» ألقاها إلى 


5 عننا 


الى لك الفضفة 
(؟) "الجامع لأحكام القرآن"17/4١.‏ 


ا ءومه 


مريم وتركوا الاحتجاج بقوله: ( إن هوَإِلَا عبَدأتعَمْمَا عليه 4 [الزخراف:109 ؛ 
ويقوله :« إرتّ مَل عِيسَئ عند الله كمَثْلٍ ءَادْمْ حَلَقَهُء من تُرَابِ تُمّ قَالَ لَه كن 
فَيَكُون 4 [آل عمران:54]: وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من 
. مخلوقات الله» وعبد» ورسول من رَسّل الله. ظ | 

قال الطبريّ: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله #ك في أمر 
عيسى. وقيل: في أمر مدة هذه الأمة» والثاني أولى؛ لأن أمر عيسى اكتكلا قد بينه الله لنبيه 
فهو معلوم لأمته» بخلاف أمر هذه الأمة» فإن علمه خفي عن العباد. ذكره في 
"الفتح"”". 

وقوله تعال: ل وَآبتِقَآءَ ويه 4 [آل عمران:9] أي تحريفه على ما يريدون؛ وقال 
مقاتل بن حيان والسديّ: يبتغون أن وعلمو ا :عانركران ؤزاظرافقن الأشياة هن 
ارا 

وقوله: (9 وَما يَعلَمُ توه إلا آَهُ4) جملة في محل نصب على الحال: أي والحال 
أنه لا يعلم تأويل: أي ما هو الحق» أو حقيقته إلا الله وتلا. وقد اختلف القرّاء في الوقف 
ههنك وسيأتي البحث عنه مستوف في المسائل» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وقوله: (9 وَآلَدسِحُونَ فى الَعِلِمِ 4) مبتدأ: أي الثابتون في علم الدين الكاملون 


قال القرطبي: "الرسو 3 : البوت في شيء» وكل ثابت راسخ» وأصله في 
الجا م ميل والشجرفيالأرض: قال الشاعر [من الطويل]: 
لَقَدْرَمَ حي الصَّدْر مني مَوَدَه تبك أنست ثانا أن تفورًا 
ورسخ الإيهان في قلب فلان افع وخا وحَكّى بعضهم رَسَحْ العديرٌ: 


)١(‏ "فتح"9/ال. 
)١(‏ راجع "تفسير ابن كثير"51/1 017-17 7. 


(1) بَابُ اتاب البدّع وَالْجَدَل | حديث (ه4- ١ه)‏ 


د 0 ابن فأوقى) قوو :العاف ورَسَحْ ورَضَحَ ورَصَن» ورَسَبٌ 


2 


وسئل النبي هل عن الراسخين في العلم» فقال: "هو من برّت يمينه» وصَدّق 
لاله واستقام قلبه'"'. 


[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟» والله يقول: ل وَأَنرَلْئَا إلَيّكَ ألزْكَرٌَ 
ْ بين ِلنا س ما بزل إِلَتِم4 [النحل ]1 اكت يله كالاراريةا. 

[قيل له]: الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن طهر فضيل العلماء؛ لأنه لو كان كله 
واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على البعض» وهكذا يفعل من يُصَدْف تصنيفاًء يجعل 
فيه زا فيد راض لكات وو لد لقال :مرفي ف لان ها وان وو نيه تلن 
بهاؤه. انتهى كلام القرطبيّ ”". 

وقال في "المرعاة": وحكمة وقوع المتشابه فيه إعلام للعقول بقصورها؛ 
لتستسلم لبارئها» وتعترف بعجزهاء وبل من العجب والغرور والتكبر والتعزز. 
انتهى. 

وقوله: (9 يَقُولُونَ 4 ) خبر المبتدإ (8 ءَامَنَا به 4) أي بالمتشابه» ووكلنا علمه 
إلى عالمه (كلّ) من المتشابه والمحكم (١آ‏ مِّنَ عند رَبَنَا 4 ) أي نزل من عنده» وهو حقٌ 
وصواب. ش ش 
وقال القرطبىٌ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه والتقدير كله من 
عند ربناء وحذف الضمير لدلالة اك عليه؛ إذ هي لفظة ' تقتضي الإضافة. قاله 
اك 
)١(‏ مثلثة الجيم؛ بعدها ثاء مثلثة: أصلها الحجارة المجموعة» لكن المراد هنا: الجماعة. 


6 "الجامع لأحكام القرآن"3/14١.‏ 
(5) "الجامع لأحكام القرآن"5/5١.‏ 


< وَمَا يَذَكر ِلآ أولوأ الأَلْبَبِ4 أي ذوو العقول الخالصة» وهم الراسخون في 
العلم» الواقفون عند متشابهه» العاملون بمحكمه با أرشدهم الله تعالى إليه في هذه 
الآية الكريمة. ٠‏ 

وقال القرطبيّ: أي ما يقول هذاء ويؤمن» ويقف ع وقف. ويدّع اتباع 
المتشابه إلا ذو لُبَّء وهو العقلء ولبّ كل شيء خالِصٌةُ فلذلك قيل للعقل: لبّء 
و"أولو" جمع "ذو" من غير لفظه. انتهى. - 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله إخبارا عنهم: إنهم « يَقَولُونَ َامَنّا يِه 4 
أي المتشابه. « كلك من عند رَيتَا 4 أي الجميع من المحكم والمتشابه حقٌّ وصدقء وكل 
لاسي سدق ]عر وريد راان ادوم ريع اران لور اه 
ولا رد نقذ وتوا ( ألا يتَدَبرُونَ لقان وَلَوَ كان من عند عند غَيرِاللَه 
ظ َوَحَدُوافهِآخْلَهًا كيرا » » وهذا قال تعالى: 9 وما يدك لَه ولوأ لالب » : 
أي إنا يَقْهَم ويعقل ويتدير امعان على وجهها أولو العقول السليمة» والفهوم 
المي اللي 1 

(قَقَالَ) 28 (يَا عَائِسَةٌ) نادى عائشة شة الحضورها في ذلك الوقت (إذَا رَيْتُمُ) بضمير 
المخاطبين» وإنما عدل إلى الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لايخُصٌ عائشة رضي الله 
عنهاء بل يعمّها وغيرهاء وخاطب الغائبين» وذكر الضمير للتغليبء. ففيه تغليبان 
متعاكسان. فَليْتَمل. قاله السنديّ. وفي رواية البخاريٌ: "فإذا رأيتِ" بتاء المخاطب» 
والخطاب لكل من يِتَآَنّى له الخطاب» ولذا أتى بضمير الجمع في قوله: "فاحذروهم" 3 
ويحتمل أن يكون بتاء المخاطبة: والخطاب لعائشة رضي الله تعالى عنهاء ويكون قوله: 
"للعتووت " غل ااساورث اقول تعال: ياك إذد طلفة الشاة > لايد 
[الطلاق:١].‏ 00 أم المؤمنين؛ بياناً لشرفها » وغزارة علمهاء كى) يقال لرئيس القوم 


(1) "تفسير ابن كثير"١705/1.‏ 


(7) بَابْ اجتتاب البدع وَالْجَدَل تخدية (48- 2 ْ 
وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدّمه» واعتباراً لترؤسه. قاله الطيبئ. ”". 
(الَذِينَ تُجَادِلُونَ فيه) أي في المتشابه» وفي رواية البخاريٌ: "فإذا رأيت الذين 


سي يروو 


يتبعون ما تشابه منه"(قَهُم الَّذِينَ عنَاهُمُ الله) أي أرادهم بقوله: « فَأَمًا الَذِينَ فى 
قُلُوبِهِمَ رَيَعْ 4» وني رواية الشيخين: "فأولئك الذين ساهم الله" (فَاحْدَرُومُمْ) أي لا 
تجالسوهمء ولا تكالموهم أيها المسلمون, فإنهم أهل البدعة» فيحق لمم الإهانة. وقيل: 
أمر بالحذر منهم احترازاً عن الوقوع في عقيدتهم» فالمقصود التحذير من الإصغاء 

وقال في "الفتح": قوله: "فاحذروهم" في رواية الكشميهني: "فاحذرهم" 
بالإفراد» والأولى أولى» والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من 
القرآن» وأول ما ظهر ذلك من اليهود -ى) ذكره ابن إسحاق -في تأويلهم الحروف 
المقطعة, وأنّ عَدَدَها بالجُكّل مقدار مدة هذه الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من 
الخوارج» حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فشر بهم الآية» وقصة عمر في 
إنكاره على 000 نا بلغه أنه يتبع المتشابه» فضربه على رأسه حتى أدماه. أخرجها 
الدارمي وغيره. وقال الخطابيّ: المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكّمء 
واعبّر به عرف معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف عل حقيقته» وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ» فيطلبون تأويله» ولا يبلغون كنهه. فيرتابون فيه فيْتّنون. اتتهى””. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


9 "الكاشق عن حقائق. السده "5335/9 

)١(‏ "صبيغ" بوزن أميرء كما ضبطه في "القاموس» وهو ابن عسل بكسر العين» وسكون 
السين المهملتين» كان يُعنَتْ الناس بالغوامض والسؤالات» فنفاه عمر إلى “البصرة. 
اتتهى "القاموس". # 

(5) "فتح" 4/9 70-17 . 


مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

[تنبيه ] : قد اختّلف في إسناد هذا الحديث» قال فأخرجه المصتّف من طريق أيوب. 
ال ا 0 رضي الله عنهاء وأخرجه الشيخان من طريق 

ش بن إبراهيم التستريّ» عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عنها. 

قال في "الفتم": قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة ئشة كثيراً وكثيراً أيضا ما يُدخل 
بينها وبينه واسطة» وقد اختّلف عليه في هذا الحديث» فأخرجه الترمذي من طريق أبي 
عامر الْجَرّار عن ابن أبي مليكة» عن عائشة»؛ ومن طريق يزيد ب بن إبراهيم» ا في الباب- 
يعني رواية البخاريّ- بزيادة القاسمء ثم قال:روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة؛ ولم يذكروا القاسم» وإنم| ذكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أب الوليد الطيالسبي» عن يزيد بن إبراهيم» وحماد بن سلمة 
جميعاًء عن ابن أبي مليكة» عن القاسمء فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم؛ ومن رواه عن 
ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوبٌ أخرجه ابن ماجه من طريقه؛ ونافعٌ بن عمر» 
وابن جريج» وغيرهما.انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (9/ 47) فقطء و(البخاريّ) في "التفسير" (47/5) 
(4040) و(مسلم) في "العلم" (5576) و(أبو داود) (/454) و(الترمذيّ) (997؟) 
و(أحمد) في "مسنده" (58/5) و(البخاري) في "خلق أفعال العباد" )*٠0(‏ 
و(الدارميّ) في "سننه"1479) و(ابن حبّان) في "صحيحه" (8/) و(205/ 
و(الطحاوي) في "مشكل الآثار" 7018 و7517 و7511 و5018 و(البيهقيّ) في 


01١‏ "فتح"7/1/94. 


1 (/) بَابْ اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه:- ١ه)‏ 


"دلائل النبوة" (5/ 48 08)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-((منها):‏ ناترك له امفيك رهه الهتعال 1 ووه وجوب اجتناب الْتَدّل. " 

١‏ -(ومنها): بيان النبيّ فلك لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله يقل وكل إليه بيان 
معاني القرآن لأمته» حيث قال كْكَ: (وأنزلنا إليك ادير لعن لبا نا ال البهم) 
الآية. ٠‏ 

7-(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ», 
وأهل البدّع» ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد 
وتلطّف في ذلك؛ فلا بأس بهء وجوابه واجبء وأما الأول فلا يجابء بل يُزجرء ويُعزّر 
كما عزّر عمر بن الخطاب #5 صَهِيعٌ بن عِسْل حين كان يتبع المتشابه. انتهى. 

5 -(ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى :( وَمَا يَذّكْرُ إل ولوأ الألبّب » 
تعريض بالزائغين» ومدح للراسخين <يعني من ل يتذكر ويتوظ له ويتبع هوأه» ليس من 
ا ل 
العلم اللدني» و ادال ابه من الزيغ التفساي. قاله لطي 

ه-(ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكمء وبعضه 
متشابه» ولا يعارض ذلك قوله ك: ( أُحَكمَتٌ ءَايَسُهم 4 [هود:١]»‏ ولا قوله: ( كَِدبا 
مُتَشْدبِهًا مَتَانَ 4 [الزمر 1 حنى زعم بعضهم أن كله محكمء وعكس آخرون؛ لأن 
المراد بالإحكام في قوله :ف أَحَكمَت» الإثقان ني النظمء وأن كلها حنٌّ من عند الله 
والمراد بالمتشابه كونه يُشبه بعضه بعضاً في حسن السياق والنظم أيضاًء وليس المراد 
اشتباه معناه على سامعه. 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنئن" ؟570/5. 


حب وت د ادم 

وحاصل الجواب أن المحكم وَرَدَ بإزاء معنيين» والمتشابه ورد بإزاء معنيين. 
1 
5-(ومنها): ما قال بعضهم: العقل 25 باعتقاد حقيقة المتشابه» كابتلاء البدن. 
بأداء العبادة» فالحكيم إذا صَنّف كتاباً أجمل فيه أحياناً؛ 95 موضع خضوع المتعلم 
لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من : يطلعه على سر. وقيل: لو ل يتل العقل 
الذي هو أشرف البدن لاستمر العَال 5 يه العاله عل الفيردة فدذللك تمثا فتن إن 
.التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلاماً واعترافاً 
بقصورها. ذكره في "الفتح””'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم والمتشابه: 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبيّ: اختلف العلماء في المحكمات والمتشاببات على 
أقوال عديدة» فقال جابر بن عبدالله- وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثورى 
وغيرهم-: المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأويله» وفهم معناه وتفسيره, والمتشابه.ما 
لحك ظلمة رونا إبداار الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: ذلك 
مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج.ء والدجال» ونحو الحروف المقطعة 


ف:أواتل السبون. 
قال القرطبيّ: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن تّيم: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستآثر منه بعلم ما شاء. 


وقال أبو عثان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزيء الصلاة إلا بها. وقال محمد ابن 
الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. و قد قيل: القرآن كله محكم؛ 
لقوله تعالى: « كتَدبٌ أَحَكمَتٌ َايَنتْهُء 4 . وقيل: كلّه متشابه؛ لقوله: « كِتَنبًا مُتَشَنبِهًا 4 


01١‏ "فتح"74/9. 
6 ج7/9,. 


(0) بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وهذا -كما قال القرطبيّ- وليس في معنى الآيه في شيء» فإن قوله تعالى: « كِتدبٌ 
الخكئة ا بنةا ذاقى لى:الظلى وال صنت وله بحن موسيم ال ومع ونا 
و ا ل 

ايت محَكَمَدتُ هنّ أ آلْكتب وَأَخَرُ مُتَضَبْهَستٌُ» هذا المعنى» وإنما المتشابه في هذه 

الآية من باب الاحتمال والاشتباه» ا 0 
أ اقفن عانعاه أن لمعمل الراعا كتيرة :من التق كراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء 
وهواما لا التناس فيدوولا عضيل الأاوهها واحذا. وقيل :إن الابما عتمل وجوهاء 
تُمَ إذا ردت الوجوه إلى وجه واحده وأبطل الباقي.صار المتشابه حكاء فالمحكم أبداً 
أصلٌ يُرَدُ إليه الفروع, والمتشابه هو الفرع. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات هو قوله في "سورة الأنعام": ظ قُلَ 
كالم ما حَرّمَ ا لدم 7 إلى ثلاث» آيات وقوله في 

بنى إسرائيل": « وَقَضَئ رَبِّكَ ألا تَعبدُوَآ إل إِياهُ وَبآلوَلِدَيْنٍ حسما 4 [الإسراء: 
77] قال ابن عطية: وهذا عندي مثال أعطاه في المحئات. وقال ابن عباس أيضاً: 
الحكات تاسخه ا وفرائضه وما يُوْمَنَ به ويعمل به؛ والمتشابه: المنسوخات 
ومقدمه مره وأمثاله وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. وقال ابن مسعود 
وغيره: المحكمات الناسخات» والتشابهات المنسوخات» وقاله قتادة والربيع 
والضحاك. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حُبجّة الرب وعِصْمَةُ 
العباد ودفع الحُصُوم والباطل؛ ليس لها تصريف ولا تحريف "عا وُضِعْنَ عليه 
والمتشاءهات لمن تصريف وتحريف وتأويلء ابِتَلَ الله فيهن العباد. وقاله مجاهد» وابن 
:أعاف: 

قال ابن عطية: وهذا أحسنن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: أحسن ما قيل 
ا ا أن المحكمات ما كان قائ) بنفسه» لا يتحتاج أن يرجّع فيه إلى 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
غيره» نحوٌ ل وَلَمْيَكن لَه كُفوًا أَحَد 4 [الإخلاص:4] ( وَإن لَعَفَارلَمَننَابَ» 
[طهة 7]؛والمتشاعمات تحو: ١‏ نَأل يَعفِرُآذُوب جييعًا 4 [الزمر:07] يُرجع فيه 
إلى قوله جل وعلا: « وَإِن لَعَفَا لمن تَابٌ 4: وإلى قولدقق: ( آنه لا يَغِرٌ أن 
يُشْرَكَ 4 [النساء:8: ]. 

ا 5 
اللسان» وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم والإحكامٌ: الإتقانُ؛ ولااشك في أن 
ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إن يكون كذلك لوضوح مفردات 
كلماته» وإتقان تركيبه» ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. 

وقال ابن خويز مَنْدَاد: للمتشابه وجوه؛ والذي به يتعلق به الحكم ما اختَلّف فيه 
العلماء أي الآيتين نسخت الأخرىء كقول علي وابن عباس 5د في الحامل المتوقى عنها 
زوجها: تَعتَذٌ أقصى الأجلين» فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم #' 
يقولون: وضع الحمل» ويقولون: سورة النساء القَصْرَّى تسَخت أربعة أشهّر وعشراً 
٠‏ وكان علي واب بن عباس يقولان: لم تُنسخ. رخاتم و رضي لترار تكل بيخت 
أم لم تنسخ. وكتعارض الآيتين لعا الل أن دم إذا لم يُعرّف النسخ» ولم توجد 
شرائطه» كقوله تعالى: 0 ذلِكَمْ 4 [النساء:4 ؟] يَقتفِي ي الجمع 
بين الأقارى من ملك اليهين» وقولة تعال لون تتمئوايوت الأمتتئن إلا ماق 
سَلَفَ4 [النساء:”17] يمنع ذلك . ومنه أيضاً تعارض الأخبار عن النبي يلك وتعارض 
الأقيسة» فذلك المتشابه» وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين» ويكون الاسم 
متلا أو مُجملاً يحتَاج إلى تفسير؛ أن الو اح أنه قلاز اها اناوه الاسم أو جميعه» 
والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبها جميعاء ىا قريء: « وَآمَسَحُوأ يرءُوسكُم 
وَأرَجُلَكُم 4 [المائدة:1] بالفتح والكسر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'”"2. 


.١؟-9/14"نآرقلا "الجامع لأحكام‎ )١( 


(0) بَابْ اجتناب البدّع وَالْجَدَل ٠‏ حديث (ه4- ١ه)‏ 


[تنبيه]:قد اقتصر في "الفتح" على ذكر قولين من هذه؛ فقال: المحكم من القرآن 
ما وَضّح معناه» والمتشابة نقيضه. وسّمّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه. 
وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. 

وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطية. 

قال: وقيل: المحكم ما عرف المراد منه» إما بالظهورء وإما بالتأويل» والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» وخروج الدجالء والحروني المقطعة في أوائل السور. 1 

وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ. ٠‏ 

قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال غير هذه نحو العشرة» ليس هذا 
موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرهاء وأقريها إلى الصواب. وذكر الإستاذ أبو منصور 
البغدادي: أن الأخير هو الصّحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال, والمختار 
على طريقة أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. انتهى ما في "الفتح "290 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصورء وابن السمعاني هو 
الأرجح. | 

وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيٌ والحافظ ابن كثير”""» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى في "شرح المشكاة": قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى 
الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه» فيتّضح المحِقٌ من المبطل من أبواب التأؤيل» فقول - 
وبالله التوفيق-: المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد 
معنىّ إما أن يحتمل غيره أو لاء الثاني: النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى 
راتعيفة أو لان والذرل تمر الظامن والتاى ما آن يكن مساوية أن لاز الأول هو المجمل: 
والثاني المؤول» فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم. والمشترك بين المجمل والمؤول هو 


(1) "فتح"7/9. 1 
ف راجع "تفسير ابن كثير" عه" 


0 شرح سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 

لمنشابه» هكذا ينبغي أن يقسَم؛ ل ا ما ا 
ف معد 

انكمت عن أ الكن 1 متش مَتَشسِهَدتٌ 4 [آل عمران: /اأء وهو مالم يتضح 

كان ايه أذ بست الك اوقا ماري ا 


وار ادر لاه رم الج ل بوي ا 


قض و دي ع مره 


-ه 


ًا قَرّق ما جم في معنى الكتاب بأن قال: ( مه ميَسْحَكَمَتُ هن أمُ الكتب وَأَخرٌ 

متهت [آل عمران:1] أراد أن يُضِيف إلى كل منهما ما يناسبهما من الحكم؛ » فقال 
أوَلاً: « قَأما آَل فى لوبهم ريع َْعُونَ مم4 [آل عمران:/61: وثانياً قال: 
:9 الكسكووق العلى يفولوة بانكا رف » [الشيزاة:17] وكان يُمكن أن يقال: وأما 
الذين في قلويهم استقامة فيتبعون المحكم, لكنه وضع موضع ذلك « وَآلرسسحُونَ فى 
لْعِلمِ يَقُولُونَ امنا 4؛ وإنما وضع ١‏ يَقُولُونَ ءَامَنَا 4 موضع "يتبعون المحكم" لإيثا 
لفظ الرسوخ في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام» والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد, ورّسّحَ القدمٌ في العلم» 0 النطق 
بالقول الحق؟ ززكاذا اهلق ؛ وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ١‏ ربا لا ثرغ فون 
بَعَدَ إِذ َدَيكََا 4 [آل عمران:4] شاهداً على أن ( وَآلرسِحُونَ فى لعل » مقابل 
لقوله: ١‏ فَأمًا آلْذِينَ فى قُلُويهِم زَيَعْ 4 » وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: « إل آللّه4 
الاي سا وت او ا 0 
كن 


وأنْ من حاول معرفته» هو الذي أشاراإليه في الحديت بقوله: "فاحذروهم".ا 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
[تنبيه]: ذكر الإمام البخاري ” 5 ا لكان 


1 118/1 "الكاشف عن حقائق السئن"‎ )١( 
(؟) قال في "الفتح" 077/4: كأن هذا الرحل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك‎ 
رأس الأزارقة من الخوارج» وكان يُجالس ابن عبّاس يمكة» ويسأله» ويعارضه. انتهى.‎ 


(/) باب اجتناب البدع وَالْجَدَل حديث (ه:4- ١ه)‏ 


لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علّ» قال: ١‏ فَلَ 
00 ا اق حي ل جر ابد قر 1 سات اح داه 
اناب بَيتَهُمَ يَوْمِذٍ وَلا يَتَسَاءَلوت » [المؤمنون:١١٠].‏ وقال: « وَأَقَبَلَ بَعْضْهُمْ 


ع 0 لامو 


عَلْ بَعْضِيَتَسَاءَلُونَ 4 [الصافات:717]» ل وَلَا يَكتّمُونَ الله حَدِيكًا 4 [النساء: 147] 


« وَلَهِ رَبنَا مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 [الأنعام:77]» فقد كتموا في هذه الآية» وقال: « أُم 
2 ا 00 عو ل 7 جز انيد 

السَّمَاءَ بنلها »4 [النازعات:!؟] إلى قوله: 9 د حلها 4[النازعات:١7]‏ » فذكر خلق 
السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: « أينَكمَ لتكفرون باأذى حَلَقَ الأَرْ ضف يَوْمَينِ 4 
[فصلت:4] إلى ١‏ طَأيعِينَ 4 [فصلت:١١].‏ فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق 
السماء» قال: إوكان الله غفورا رحياً- عزيزا حكيي|!- سميعا بصيراً]» فكأنه كان ثم 
. 1 آذ ولع 

مضى. فقال يعني ابن عباس -:8آ فلا انساب بينهم » [المؤمنون:١ ]٠‏ ف النفخة 
الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فلا 
أنساب بينهم عند ذلك؛ ولا يتسالون؛ ثم في النفخة الآخرة: « وَأَقَبَلَ بَعَضْهُمَ عَلَىْ 


: بَعْضِ يُتَسَآءَلُونَ 4 [الصافات:717]» وأما قوله: « ما كنا مُشْركِينَ 4 [الأنعام:”77] » 


5-7 


١‏ وَلَا يَكَثْمُونَ آله حَدِيكًا 4 [النساء: 47]» فإن الله يخفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» 
وقال المشركون: تعالّوا نقول: لم نكن مشركين. فحُتِم على أفواههم, فتنطق جوارحهم 
بأعالهم» فعند ذلك عُرِفَ أن الله لا يُكتّم حديثاء وعنده ( يَوَدُ آلّذِينَ كفرُوأ 4 الآية. 
وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض 
-أي بسطها- ودَحُوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار 
والآكام وما بينها في يومين آخرين» فذلك قوله: « وَالْأَرَضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ » 
[النازعات: ٠‏ "']ء فجلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماء في 
يومين. 9 وَكَان اللّهُ عَفُورًا 4 سَمَّى نفسه ذلكء أي لم يزل ولا يزال كذلك» فإن الله ل 
يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله. 
انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع "صحيح البخاري" في "تفسير حم السجدة. 


(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في قولمقك:ط وَآلررسِحُونَ في الْعلوِ»: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلّف العلماء في « وَآلرسِحُونَ فى 
آلْعِلِمِ 4 هل هو كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله» فتكون الواو 
للجمعء فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأن الكلام تم عند قوله: ١‏ إلا الله » 
هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهم» وهو مذهب الكسائيٌ» والأخفش. والفراءء» وأبي عبيد» وغيرهم. قال أبو 
تبيك الأسدي: إنكم تَصِلُونَ هذه الآية» وإنها مقطوعة؛ وما انتهى علم الراسخين إلا 
إلى قولهم: ط ءَامَنَا يه كل مّنَ هد رَيََا 4 » وقال مثل هذا عمر بن عبدالعزيز, 
وحكى الطبري نحوه عن يونس» عن أشهب. عن مالك بن أنس. 

و يَقُونُونَ4 على هذا خيرٌ (وَآلرَرسِحُونَ 4 . ظ 

قال الخطايٌ: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمَرنا بالإيمان به والتصديق 
بها فيه قسمين: محكاً ومتشابهاء فقال عز من قائل: « هو آلذِىَ أَنرَلَ عَلَيَكَ ألْكتب 
ِنَهُءَأيسْححكُمَتٌ هن أ مالكب وََحرُمتسَبهَتٌ» [آل عمران:/] إلى قوله: ( 5ل 
من عند رَبَنَا 4 [آل عمران:7]» فأَعلّمَ أن المتشابه من الكتاب قد استاثر الله بعلمه» 
فلا يَعلّم تأويله أحد غيره ثم أثنى الله َك على الراسخين في العلم بأنهم « يقولُونَ 
َامَنَا يهء 4 » ولولا صحة الإيهان منهم لم يستحقوا الثناء عليهء ومذهب أكثر العلماء 
أن الوقف التام في هذه الآية إنما هوعند قوله تعالى: :9 وَمايَعْلَمْ تأويلة: إلا أ وأن. 
ما بعده استئناف كلام آخرء وهو قوله: <وَاَلسِحُون فى الْعلم يَقُوُونَ دَامَعَا بف » . 
وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي بن كعبء وابن عباسء وعائشة#:. وإنما زُوي عن 
مجاهد أنه نَسَقّ « وَآَلرَسِحُونَ 4 على ما قبله» وزَّعَم أنهم يعلمونه» واحتج له بعض 
أهل اللغةء فقال: معناه: « وَلبَسحُونَ فى الْعِلم 4 يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن 
موضع ل يَقُولُونَ 4 نَضْبٌّ على الحال» وعامة أهل اللغة ينكرونه» ويستبعدونه؛ لأن 
العرب لا تُضور الفعل والمفعول معاًء ولا تَذكّر حالا إلا مع ظهور الفعلء فإذا لم يظهر 


01 بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


فعل فلا يكون حالٌ» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكباء بمعنى أقبل عبدالله 
راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم» يصلح بين الناس» فكان 
يصلح حالء كقول الشاعر- أكتودتية أرق غين قال افونا أبو عباس تعلب-: 
أَرْسَلْتٌ فيهَاتَطِم"" لْكَالِكَا يَفْمُمُمَمْئِي وَتَطَُول بَارٍ 
أي يقصر ماشياً. فكان قولُ عامة العلماء» مع مساعدة مذاهب النحو يين له أولى 
0 وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئاً عن الخلق» ويثبته 
لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك؛ ألا ترى قولمكك: ( قل لا يَعْلَمْمَنفى آلسَمَوتٍِ 
وَلأَرْضٍ الْعَيبَ إِلّ آللَّهَ 4 [النمل :] وقوله: ١«‏ ل ا لوَقَهآ إل 4 


[الأعراف:/141]» وقوله: « كل سَءِ مَالِكُ إل وَجَهَهُد 4 [القصص:88] » فكان 
هذا كله مما استاثر الله سبحانه بعلمه''"» لا يَشْركه فيه غيره» كذلك قوله تبارك وتعالى: 


-ه 


( وَمَا يَعلَم توه 9 لله 4 [آل عمران:/7] » ولو كانت الواو في قوله: « وَآَلرَسِحُونَ 4 
للنَّسقٍ لم يكن لقوله: « كلك من عمد رَبَتَا 4 [آل عمران:/1] فائدة. والله أعلم. 
قال القرطبيٌ: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره» فقد روي عن 
ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجلء وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون: آمنا به. وقاله الربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
والقاسم بن محمده وغيرهم. ول يَقَولُونَ 4 على هذا التأويل تَضْبٌّ على الحال من 
الراسخينء ىا قال: 
السرّيعُ بي وف جْوَهَا 2 وَالْ,بَقَ يلعي لَه 
وهذ البيت يحتمل المعنيين» فيجوز أن يكون "البرق" مبتدأء والخبر "يلمع" على 
(1) "القطم" :الغضبان» والمشتهي اللحم وغيره. و"اللكالك" -بضم اللام الأولى وكسر 


الثانية: الجمل الضخم. 
(1) هكذا نسخحة تفسير القرطيّ "بعلمه"؛ والظاهر أن الصواب "به" والله تعالى أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

و اك وك 010 10س 
التأويل الأول» فيكون مقطوعا مما قبله» ويجوز أن يكون معطوفا على "الريح". 
و"يلمع" في موضع الحال على التأويل الثانى؛ أي لامعاً. 

واحتج قائلوا هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم, 
فكيف يُمدحهم» وهم جهَالء وقد قال ابن عباس: أنا من يَعلّم تأويله. وقرأ مجاهد 
هذه الآية» وقال: أنا من يعلم تأويله» حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي. 

قال القرطبيّ: وقد رَدَ بعض العلماء هذا القول إلى القول الأولء فقال: وتقدير 
هام الكلام عند (الله) أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله -يعني تأويل المتشاببات» 
آل الوزن فى للقن لعلمتون عقي افاتلرن: اننا بده كل مق غنه وناج مهن 
الدلائل في المحكمء ومكّن من رده إليه» فإذا علموا تأويل بعضه. ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع» كل من عند رباء وما لم يُخط به علمنا من الخفاياء مما في شرعه 
الصالح» فعلمه عند ربنا. 

[فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: 
لا أدري ما الأوّاهء ولاما غِسْلِين؟. 

[قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك» ففسر ما وقف عليه. 

وجواب أقطع من هذاء وهو أنه سبحانه لم يقل: وكل راسخ. فيجبّ هذاء فإذا م 
يعلمه أحد علمه الآخر. 

ورجح ابن فورّك أن الراسخين يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك وفى قوله 8 
لابن عباس: "الله فقهه في الدين» وعلمه التأويل" ما يبين لكأذلك: أي علمه معاي 
تاباك ولوقت عل هذايكون عند قوله: د وال ايسكون ف العلى قال قيهن ابو 
العباس أحمد بن عمر”©: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر 
من المحكم الذي يستوى في علمه جميع من يَفَهّم كلام العربء وني أيّ شيء هو رسوخهم 


(1) هو شيخه القرطي» صاحب "كتاب "المفهم' المتوفى سنة 705 ه. 


(1) بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث 


إذا لم يعلموا إلا ما يَعلم الجميع» ل ا 
والساعة» مما أستاثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى علمه أحدٌء لا ابن عباس ولا غيره. 

فمن قال من العلاء الخُّذَاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه. فإنما أراد 
هذا النوع» وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة» ومَنّاح في كلام العرب فيِتَأوَل 
ويُعلّم تأويله المسقيم؛ ويّزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم» كقوله في 
عيسى: ط وَرُوحٌ مِنَهُ 4 [النساء: ]17١‏ إلى غير ذلك؛ فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إلا بأن 
يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدرله؛ وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ. 
فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل» لكن تخصيصه المتشابهات بهذا غير 
صحيح. انتهى 7" . 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر القولين المتقدمين: ما نصّه: من 
العلماء من فَصّلَ هذا المقام» قال التأويل يُطلّقء ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: 
التأويل بمعنى حقيقة الشيء. وها كول آمرة إليةة ينه قوله عكال 21 وال انك 


هَذًا تَأوِيلُ رُيَىَ بن قبل [يوسفة' ٠١:‏ وقوله: ( هَل يَنظرُونَ إل تأوياك 
يوم 3 تأيه 4 [الأعراف :0] أي 3 حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد 


بالتأويل هذاء فالوقف على الحلالة؛ لأن حقائق الأموره وكنهها لا يعلمه على اجخلية إلا 
لله كك ويكون قوله: 9 وَآَلاسِحُونَ فى الْعِلِ 4 [آل عمران:7] مبتدأء و« يَقُولُونَ 
0 به- 4 [آل عمران:/] خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان» والتعبير عن الثيء: 
كقوله: ط نيعا بتَأُويهِة 4 [يوسف:77] أي بتفسيره؛ فإن أريد به هذا المعنى» 
فالوقف على ل وَاَلرَدسِحُونَ فى الْعِلِ 4 [آل عمران:7]؛ لأنهم يعلمون» ويَفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحبطوا علياً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه؛ وعلى 


(1) "الجامع لأحكام القرآن"7/4١18-1.‏ 


هذا فيكون قوله: : 9 يَقَولُونََامَنا ب 4 [آل عمران :] حالاً منهم» وساغ هذاء وإن 
كان من المعطوف دون المعطوف عليه» كقوله: لفن آلْمهَدجرينَ ألّذِينَ أَخْرجُوأ 
مِن دييرهِم مَوأَموَلِهِرَ 4 [الحشر:8] إلى قوله: «يُقوأورت. ريا أغفِرٌ لم وَلإِحْوَنْنَا 4 

الآية [الحشر:١٠١]4‏ وقوله تعالل: 9 وَجَءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 [الفجر:؟؟] أي 
وتجحاء اللائكة صقوقا صفوفا. الع 03 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن أب العباس القرطبيٌ ترجيحه 
هو الأرجح. فتأمّله بتأن وإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ: قال شيخنا أبو العبّاس -يعني 
القرطبي؛ صاحب المفهم"-: 

متبعوا المتشابه لا يخلو أن يتبعوه؛ ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن» وإضلال 
العوام» كما فعلته الزنادقة» والقرامطة”' الطاعنون في القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر 
المتشابه» كما فعلته المجسمة» الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة» مما ظاهره الجسمية» 
حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم حسم وصورة مصورة؛ ذات وجه وعين ويد 
وجنب ورجل وإصبعء تعالى الله عن ذلك. أو يُتّبعوه على جهة إبداء تأويلاتهاء وإيضاح 
معانيهاء أو ى| فعل صَّبِيغْ حين أكثر على عمر فيه السؤال» فهذة أربعة اقسام: 

(الأول): لاا شك في كفرهمء وأن حكم الله فيهم القتل»من غير استتابة. 

(الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبّاد الأصنام 
والصورء ويستتابونء فإن تابواء وإلا قتلواء ى) يُفعل بمن ارتد. 


)١١‏ "تفسير ابن كثير" 65/1 7؟. 

)١(‏ "القرامطة": فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة 
زرادشت ومزدك ومات» وكانوا يُبيحون المْحرّمات. راحع "عقد الجمان" للعيي في 
حوادث سنة (8/؟7). 


(7) بَابُ اجْتئّاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


(الغالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناءً على الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف 
أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أُمِرّوها كما جاءت. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة ظواهر الصفات» 
وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى» فهذا غلطٌ عليهم؛ لأن مذهبهم إثباتها لله تعالل على ظواهرها 
كا يليق بجلاله» وإن أراد أنهم يقولون باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت بها 
للمخلوق, فهذا مسلحٌ» ولكن ظاهر عبارته فيها إمهام؛ فليّبّه. والله تعالى أعلم. 

قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها» وحملها على ما يصح حمله في اللسان 
عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه الخلف» 
وخالفوا فيه السلف. وهو مذهب فاسدٌء وقد بينًا ذلك في غير هذا الموضع» فتبضّر. 
والله تعالى المحادي إلى سواء السبيل. 

قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبٌ البليغ» ى) فعله عمر بصَبِيغْ. وقال أبو بكر 
الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلفء. يُعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف 
المشكلات في القرآن؛ لآن السائتل إن كان يَبعى بسؤاله تخليد البدعة» وإثارة الفتنة» فهو 
حقيق بالنكير» وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك مقصده. فقد استحق العَتبّ.به| اجترم 
من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن يَقصدوا ضَعَمَة 
المسلمين بالتشكيك والتضليلء في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل» وحقائق التأويل» 
فمن ذلك: ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليهان بن حماد بن زيد» عن 
يزيد بن حازم » عن سليمان بن يسار أن صَبِيعْ بن عِسْل''' قَدِم المدينه؛ فجعل يسأل 


)١(‏ هو صبيغ بوزن أمير ابن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بكسر العين ابن 
عمرو بن يربوع التميمي» وقد يُنسب إلى جده الأعلى» فيقال: صَبيغ بن عسل. 


0 شرح سنن ابن ماجه : 


عن متشابه القرآن» وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرّه» فبعث إليه عمر فأحضره. وقد أَعَدَ 2 

له عَراجين من عراجين النخلء فل| حَصَر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 

صَبِيغْ» فقال عمر طله: وأنا عبد الله عمرء : ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه. ثم 

تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب ما 

ا ل ا ل ل 

000 '. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند امتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


00 ذي مو هك عريرئر وى عر 20032 :2020 مو 


-(حدثنا ل بن ار حَذْئن د بن قَُيلٍ ح وحدكنا حوكر؛ بن 
مق حَذَكنَا مد ب بف كلا حَدَّنَا حجّاجُ بن ديا عَنْ أب غَالِبٍ”' عن أن 
2 
أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَ سول اله ا: "ما صَلَّ كمد هُدَى كانوا َل ا ونوا المدل". 
و 


هَ تا هَذِو الآيَه: « بَلَ م ة قَوَمُّ حَصِمُونَ »4 اليد [الزخرف: 08]) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(عَلُ‏ بْنُ النذِِ) الطّريقيّ نّ الكوقّ» صدوقٌ يتشيّع .7١/7 ]1١[‏ 

(-١‏ محمد بن ُضَيْل) بن غَرُوان الضَبَنَ مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفّ» 
صدوقء رمي بالتشيع[7]9/١7.‏ 


"-(حَوْتَرة بْنُ حَمِّ)-بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو بعدها مُتَلئَةٌ مفتوحة- 
ابو نفية لشي أبو الأزهر البصريّ الورّاق» صدوق من صغار .]١١[‏ 


راحع "القاموس"'2 وشرحه 2 ك3 "صبغ" و"عسل". 
(١)اتة‏ لو اح ارك كر 
)١(‏ وقع في بعض النسخ "جوثرة" بالجيم بدل الحاء» وهو غلطء فتنبه. 
(؟) وقع في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي: "أبو طالب" بالطاء المهملة بدل الغين المعجمة) 


0 بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث 


رَوَى عن ابن عبينة» والقطان» وابن مهديء ومحمد بن بشر العبديء وأبي أسامة» 
وغيرهم. وروى عنه ابن ماجهء وابن خزيمة» وزكرياء الساجي» وابن جرير الطبري؛ 
وأبو حامد الحضرميء وابن صاعد, وغيرهم. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال هو 
وإبراهيم بن محمد سنان: مات سنة (707). تفرّد به المصدّف”". وله في هذا الكتاب 
(4) أحاديث فقط برقم 54 و0148 و41١٠‏ و1777. ْ 

؛ -( محمد بْنُ بّر) الْعَبْديّ أبو عبد الله الكوفّ» ثقة حافظٌ [5]9/ 4 ". . 

ه-(حَجَاحٌ بْنْ دينارِ) الأشجعيّ» وقيل: السَّلَمِيّ» مولاهم الواسطيّ» صدوقٌ”") 
[/ا]. | 

رَوَى عن الحكم بن عتيبة» ومنصورء وأبي بشرء ومعاوية بن قرة» وأبي جعفر 
الباقر وأبي غالب صاحب أب أمامة» وغيرهم. وروى عنه إسرائيل» وشعبة؛ 
وإساعيل بن زكرياء وعيسى بن يونسء ومحمد بن بشر العبدي» ويعلى بن عبيد 
.ا وعريم ش 

قال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن . 
معين: صدوق ليس به بأس. وقال زهير بن حرب» ويعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج به. وقال الترمذي: ثقة» مقارب 
الحديث. وذكره مسلم في "مقدمة كتابة"”". وقال ابن خزيمة: في القلب منه. وقال 


)2 لكن ذكره بعضهم قُ "شيوخ أن داود" وقال: روى عنه في "كتاب بدء الوحي"» 
وعندي أن هذا غير صحيح. والله أعلم. ش 

(؟) وقال.في, "التقريب": لا بأس بهء وما قلته أولى؛ لأن الجمهور على توثيقه» كما هو 
ظاهر من ترجمته» والذين جرحوه ليس جرحهم مفسراء حى يعارض قول الجمهور» 


(*) ذكره أبو القاسم اللالكائي في رحال مسلمء وعندي أن هذا غير صحيح. 


2 شرح سنن ابن ماجه | ْ المقدمة 
الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو داود وابن عمار: ثقة. وكذا قال ابن المديني. 

ؤقال عبدة بن سليان: ثنا حجاج بن دينار» وكان نَبْناً. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (4) أحاديث فقط برقم 48 و780١‏ 
و4ظلااوغ707 00 | 

را غَالِبِ) -بالغين المعجمة- صاحب أبي إمامة البصريّ» نزيل أصبهان. 
قيل: اسمه الَرّوّ وقيل: سعيد بن الرّوّره وقيل: نافع مولى خالد بن عبد الله 
الْقَسْريُ» وقيل: الأمويّ» وقيل: مولى بني أسيد. وقيل: مولى عبد الرحمن الحَظْرَميّ 
دقل :مول :بتي إاسية وقيلة موق .بق ضبيعة» وقيل "مول باهلة»- صندوق 
تخطى[5]. 

رَوَى عن أبي إمامة الباهلي» وأنس بن مالك, وأم الدرداء. وروى عنه الأعمش» 
وحسين بن واقد المروزي» وحسين بن المنذر الخراسانّ» وأبو تَلُّدة خالد بن دينار 
وحجاج بن دينار» والربيع بن صَبيح» وعبد العزيز بن صهيب» وصفوان بن سليم 

ومالك بن دينار» وأبو مرزوقء ومبارك بن قضَّالة» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» 

وآخرون. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. وقال النسائيٌ: ضعيف. وقال الدارقطنيٌ: ثقة. وقال ابن عديٌ: قد روي عن 
أبي غالب حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به ول أر في أحاديثه حديثاً منكراء 
وأرجو أنه لا بأس به. وحسن الترمذي بعض أحاديثه» وصحح مف وقالاً ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيها وافق الثقات. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً. وقال 
لقان عن الدارقطنيّ: أبو غالب حَرّوّر بصري يُعتَّر به. ووثقه موسى بن هارون. 
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد", وأبو داود» والترمذيّء وابن ماجه. وله في هذا 
الكتاب(؟) أحاديث فقط برقم8: و7/ا١‏ و547١‏ و4007. 
م أَمَامَةٌ) صَدَيٌ خبالتصغير - ابن عجلان بن الحارث» ويقال: ابن وهب» 


(/1) باب اجْتتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 
ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك 
ابن أَعْضّر الباهلّ الصحانّ مشهور بكنيته» رَوَى عن النبي #لءوعن عمرء وعثمان» 
وعلي. وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عبّسَة وغيرهم. ورّوى 
عنه سليمان ابن حبيب المحاربي؛ وحمد بن زياد الألهانّ» وأبو سَلامِ الأسود. ومكحول 
الشامي» وشهر بن حوشبء والقاسم بن عبدالرحمن ورجاء بن حَيوة» وسالم بن أ 
الجعد» وخالد بن معدان» وأبو غالب الراسبي» وسليم بن عامر» وجماعة. 

قال ابن سعد: سكن الشام. وروى أبو يعلى من طريق أبي غالب» عن أب أمامة» 
لاحي را قا اتيت لجرا ررد ار ل در 
هله قلت: إنها جتتٌ أنباكم عن هذاء فنمت وأنا مغلوب فأتاني آت بإناء فيه شراب» 
فأخذته وشربته فكَظّي بطني”": شعت ورَوِيتُ» ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم 
رجل من سَرَاة قومكمء فلم تُتحفوه. فأتوني بلبن» فقلت: لا حاجة لي به» وأريتهم 
بطني فأسلموا عن آخرهم. ورواه البيهقي ني "الدلائل"» وزاد فيه: أنه أرسله إلى قومه 
باهلة. وقال ابن حبان كان مع علي بصفين» مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وثانين. 
قال ابن الْبَرقِيَ بغير خلاف, وأثبت غيره الخلاف» فقيل: سنة إحدىء قاله محمد بن 
مجك وقال اعد لمكي شعي ناما عات عا ال له المغلس» وله -يعني 
منائدت الترحة سمائة وميت سن فقل طيخ اعته أن النبي ##مات؛ وهو ابن ثلاث 
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وأخرج البخاري في "تاريخه" من طريق حميد بن ربيعة: رأيت أبا أمامة خرج من 
عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست وثمانين» ومات ابنه الوليد سنة ست 
وتسعين. قال: وقال الحسن -ر يعني ابن رافع عن ضمرة في "فضائل الصحابة" لخيثمة 
من طريق وهب بن صدقة» سمعت جدي يوسف بن حزن الباهلي» سمعت أبا أمامة 


)١(‏ يقال: كظه الطعامٌ: ملأه ح لا يُطيق النَفسَ اه "ق". 


6 شرح سنن ابن ماجه 1 المقدمة 
ااهل يقول: لا نزلت: 9« لَقَدَ رَضص أَلّهُ عن آَلْمُؤْيَِ إِذْ يُبَايعُو العم عق 
لسّجَرّة 4 الآية [الفتح:18] قلت: يا رسول الله أنا من بايعك تحت الشجرة» قال: 
"أنت مني وأنا منك". وأخرج أبو يعلى من طريق رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة: أنشأ 
رسول الله © غَزُوا فأتيته» فقلت: ادع الله لي بالشهادة» فقال: "اللهم سَلَّمْهِم 
وغنمهم ..."الحديث”'". وأخرج البيهقيّ من طريق سُلَيم بن عامر: جاء رجل إلى أبي 
أمامةء فقال: إني رأيت في منامي الملائكة تصل عليك كل| دخلت» وكلا خرجتة 
وكلما قمت. وكلم| جلست. الحديث سنده صحيح. ذكره في "الإصابة"7". 

وقال في "تبذيب التهذيب": وقال سليم بن عامر: قلت له: مثلٌ مَن أنت يومئذ - 
يعني يوم حجة الوداع-؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة. قال ابن عيينة: هو آخر من مات 
من الصحابة بالشام. وقال إساعيل بن عياشء وأبو اليهان» وأحمد بن محمد بن عيسى» 
صاحب "تاريخ حمص": مات سنة إخدى وثانين بحمص. وقال عمرو بن عل وخليفة» 
وأبو عبيد» وغير واحد: مات سنة (85)» زاد بعضهم: وهو ابن (41) سنة. 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من سنّه مع قوله: إنه كان يوم حجة الوداع ابن 
ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنين أو أكثر. وقال ابن حبان: كان مع 
عقف تن ووقال النخاوس: قالع لسرن رحن عم بو شري عن خيد ةف ونين" 
ريك أن أمامة خاوعا من عند 'الوليدكق والكقى وعال فيه نانك عنك املق مينة 
453 هذا يتوق كول من قال إن انا زمامة ماف بف (4):.وق الطران هن طريق 
راشد بن سعد وغيره عن أبي أمامة ما يدل عل أنه شَهِدَ أُحٌداء لكن إسئاده ضعيف”». 
)١(‏ رواه أحمد في "مسنده" ٠١4/0‏ والطبراني في "الكبير"15١/84‏ والبيهقي في "دلائل 

النبوّة" 2١87/7‏ قال الحافظ الحيثميَ: رجال أحمد رجال الصحيح. 


(؟) "الإصابة" 589//9-.34. 


0 "قهذيب التهذيب"؟/97.9-١31.‏ 


(1) بَابْ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- 01) 


أخرج له الجماعة. وله (60؟) حديثاً أخرج البخاريّ منها خمسة» ومسلم ثلاثة» وله في 
هذا الكتاب (؟ 4) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟-(ومتها): أن رجاله موتقون. 

“1-(ومنها): أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة د بالشام. 

(وسها): أن عهلة نا رؤاة لصنت لاي أنائة كد( 4) حديناء ولك من 
حَوثْرة وحجاج بن دينار أربعة أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ش 

(عَنْ أبي َمَامَةٌ) صُدَيّ بن عجلان الباهلّ ضيد» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مما 
صَنَّ فَوْْبَحدَ ُدَى كَانُواعَلَيإَِاأُوبُوا اجدَلَ) أي أعطوه» فجملة "أو : توا" خال »اوقد 
مقدّرة على رأي» والمستثنى منه أعمّ الأحوالء وصاحبها الضمير المستتر في خبر 
"كان". هكذا قال الطيبيّ؛ وتعقّبه السنديّ» وعبارته: وذو الحال فاعل "ما ضل". لا 
الضمير المستتر في خبر "كان" كا توهّمه الطيبيٌ» فإنه معنى فاسدء وإن كان الضمير 
الكرور جنا زر بمو باهز اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن دعوى السندي فساد المعنى على ما قاله 
الطيبيّ مما لا وجه له» كما يدل عليه آخر كلامه فافهم. والله تعالى أعلم. 

العف ما ضل قوم مهديُون كائنين على حال من الأحوال إلا على إيتاء الجدل؛ 

يعن أن من ترك سبيل الهدى؛ ؤركب متن الضلال غارفاً ذلك لا بُدَ أن يسلّك طريق 
| العناد واللّجَاجٍ ولا يتمشّى له ذلك إلا بالجدل. قاله الطيبيّ. 

وقال في "المرعاة": والمعنى: ما كان وقوعهم في الضلالة إلا بسبب الجدال» وهو 
الخصام بالباطل» وضرب الحقٌ به وضرب الحقٌ بعضه ببعض بإبداء التعارض 
والتدافع والتنافي بينهماء لا المناظرة لطلب الصوابء مع التفويض إلى الله عند العجز 


عن معرفة الكنه. انتهى 

(نُمَ نَا) أي قرأ النبيّ # توضيحاً لما ذكره بذكر مثال له» لا للاستدلال به على 
الخصم المذكورء فإنه لا يدل عليه. 

( هَذِه الآيَ: « بَلَ هْرْقَوَمُ حخَصِمُونَ 4 [الزخرف:08] ) هكذا في رواية المصتّف. 
وفي رواية أحمد, والترمذيّ: « ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَل بَلَ مر قَوَمُ حَصِمُونَ » 
[الزخرف:08]. وقوله: ١‏ ما صَرَبُوهُ 4 أي هذا المثل ١‏ لَك إِلَّا جَدَلَةُ 4 أي إلا 
الخاصددك» وإيذافك بالباطل» لا لطلب ادق 

[فإن قلت]: قريشٌ ما كانوا على المدى» فلا يصلح ذكرهم مثالاً. 

[قلت]: نُزّل تمكنهم منه بواسطة البزاهين الساطعة منزلة كونهم عليه» فحيث 
دفعوا بعد ذلك الحق بالباطل» وقرّروا الباطل بقولهم: «ءَألِهَُا خَيْر آَم هُوٌَ» يريدون 
أنهم يعبدون الملائكة» وهم خير من عيسىء وقد عبده النصارى» فحيث صحٌ لهم 
عبادته ص لنا عبادتهم بالأولى» فصاروا مثالاً لما فيه الكلام. 

وقيل: الأصحٌ في معنى الآية أن عبد الله بن الزّبَعرى قبل إسلامه جادل رسول ٠‏ 
الله مث في قوله تعالى: « إِنَكُم وَمَا تَعْبُدُوتَ من دُوري آله حَصَبُ جَهَئْمَ 4 
الآية [الأنبياء:.4]» أآلمتنا أي الأصنام خير عندك أم عيسى؟» فإن كان في النار» فلتكن 
آلهتنا فعه. 

واطتؤات عه قله الشية نوخئةة الأول أن "ا" لفن خورف العقول» 
فالإشكال نشأ عن الجهل باللغة العربية . والثاني: أن عيسى والملائكة صّوا عن هؤلاء 
شه ان إن الديرة د الحدئ لتك عَبَنا مُبَعَدُونَ » 
[الأنبياء: .]٠١ ١‏ 

اكنبيه]: قال الكافظة اين كو رنه زه ركان ليت أله ما دعر دين ش 


.584/١ "المرعاة"‎ )1( 


() بَابْ اتاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


إسحاق في "السيرة" -١440-‏ حيث قال: وجلس رسول الله فيا بلغني يوماً مع 
الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهمء وفي المجلس 
غير واحد من رجال قريشء فتكلم رسول الله فق فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله 2# حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: 9 إِنَكُمٌ وَمَا تَعْبُدذُوت من 
2 لَه حَصَّبُ جَهَكمَ أنُرَ لَهَا وَرِدُورتَ 4 الآياتة [الأنبياء:94]ءثم قام 
رسول الله ##» وأقبل عبد الله بن الزّبَعْري التميمي حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة 
له: والله ما قام النضر بن الخارث لابن عبد المطلب وما قعدء وقد زعم محمد أنا وما 
نعبد من آلحتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته 
لخصمته؛ سلوا محمداً أكلٌ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصم؛ 
ا "كل من أحب أن يُعبَد من دون الله فهو مع عبده"؛ 
نهم إنما يعبدون الشيطان» ومن أمرهم بعبادته» فانزل الله 5 : « إن اليت سَبَقَتَ 
ل سس لسلس ياس ارا ان مس رطضي 
عُبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله كَيْكَ فاتغذهم من بعدهم 
من أهل الضلالة أرباياً من دون اللهء ونزل فيا يذكر من أنهم يعبدون الملائكة؛ وأنهم 
بئات الله: 9 وَقَالُوأ لد آليحَنُ وَلَدا تكد بعاد لك مورت 4 "الآيات 
[الأنبياء:77]. ونزل في يُذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يعبد من دون 
الله وعجب الوليد ومن حضره حدق سحيو مره ةر ولماعرت انل مَريم مكلا 
إذَا قَوَمَُكَ مِنَهُ يَصِدَوَ 4 [الزخرف :/ا6]: أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله» 
كر عيبي علية الصلاة والسلام فقال: ( إن موَ إلا عبد نما عَلَهِوجَعَلئَه 
مََلا َي إِسرَويلٌ (2) وَلَوَْشَآ ؛جَعَلنَامِعكُمممَلَِكهٌ فى الْأَرضٍ لفون (2) ونه 
لَعِلُ لْسَاعَةَ 4 [الزخرف:04» ]1١‏ أي ما وضع على يديه من الآيات من إحياء 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الموتى» ولوا” ا كم ل كو 5 « قلا تَمَتَررس يها 
وَأتعُون فيد اط 4 سمَقِمْ [الزخرف:11] كي 

وقوله: ط بَلَ م4 أي الكمار « قَوَمُ حخَصِمُونَ 4 أي كثيرو الخصومة. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل نتتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب أمامة الباهلّ 5ه هذا حسة””. 
[فإن قلت]: ضعفه بعضهم؛ لأجل الكلام في أبي غالب. 
[قلت]: أبو غالب هذا رجل معروفء رَوَّى عن جماعة» وروى عنه جماعة» 
وق موسى بن هارون. والدارقطنيّ» وقال ابن معين: صالح الحديثء وقال ابن 
عدي: لا بأس به» وتكلم فيه غيرهم كم| سبق في ترجمته» وصحح الترمذيّ حديثه هذاء 
وكذا صححه الحاكم في "المستدرك" (؟/558)) ووافقه الذهبيٌّ» فمن كان بهذه 
الحالة» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَبَعَوّر 
بالاعتساف. والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (اللصتف) هنا (548/17 بهذا السند فقطء وأخرجه «الترمذيّ) في 
"التفسير" (307:”) و(أحمد) ف "متيده 87 5 و1935. و(الحاكم) في "المستدرك" 
ا وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» والله تعالى أعلم. 


.1١ 147-1١ "تفسير ابن كثير"541/5‎ )١( 
(؟) حسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وأحسن في ذلك» انظر "صحيح الترغيب‎ 
وأما قول الدكتور بشار: إسناد ضعيف بسبب أبي‎ .)١17( والترهيب" حديث رقم‎ 

غالب» فليس بصوابء فتنبه. ولا تكن أسير التقليد. 


حديث (ه:- ١ش6)‏ 


(9) بَابْ اْتتاب البدّع وَالْجَدَل 


(المسألة الثالثة): في البحث عما يتعلّق بالجدل: 

قد تكلّمتٌ فيه| سبق في نبذة من معنى الجدل» ووعدت أن أتمَم البحث فيه هناء 
فوفاءً بها وعدت أقول: 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله: أما الجدل» فهو تردّد الكلام بين الخصمين 
إذا قصد كلّ واحد منهما إحكام قوله؛ ليدفع به قول خصمه. وهو مأخوذ من الإحكام؛ 
يقال: دِرْعٌ مجدولةٌ؛ إذا كانت محكمة النسج» وحبلٌ مجدُولٌ: إذا كان كم الْمَنْل 
والجدالة: وجه الأرض إذا كان صلباً ولا يصحٌ الجدل إلا من اثنين» ويصمٌ النظر من 
واحدء وَالْحَدّل كلّه سؤال وجوابٌ» فالسؤال هو الاستخبار» والجواب هو الإخبار. 

قال: احتج من ذهب إلى إبطال الجدال بقول الله تعالى: « ألذِينَ لون ف 
يتا ما ّم ين حم ص » [الشورى:05]» وبقوله تعالى: « فإِنْ حَا خوك فقزة 
أُسَلَمَتوَجَهِىَ لله وَمَنِ أتَبَعن »4 الآية [آل عمران: ١‏ ؟]. 

ون الي بوحدية أن أمامة ذه قال: قال رسول الله 8: "ما ضل قوم...' 
الحديث”"). وعن الخليل بن أحمد قال: "ماكان جِدَلٌ قط ” 

وعن إسحاق بن عيسى الطبّاع قال: رأيت مالك بن أنس يعيب الجدال والمراء 
في الدين» قال: أفكلم| كان رجلٌ أجدل من رجل أردنا أن يرد ما جاء به جبريل إلى 
النبيّ 018" . 

وعن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالكاء 
فقال: إن هذه الأهواء كرت قِبّلناء فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بم| تأمرني» 
فوصف له مالك شرائع الإسلام: الزكاة» والصلاة» والصوم. والحجح. ثم قال: خذ 


0 هو حديث حسنٌ كما أسلفناه‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ )79( 
إسناده صحيح.‎ )1( 
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بهذاء ولا تُخاصم أحداً في شيء. 

وعن عبداك الأزدق قالاسنذتين عبد الخزوزبو عد افنيق الملل لاون 
بهذه الرسالة» وقرأها عللٌ: 

"أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره؛ واتّباع سنّة رسول الله يك 
وتركِ ما أحدث المُحدئون في دينهم مما قد كُهُوا مؤونته» وجرت فيهم سنته ثم اعلم أنه 
م تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها دليلٌ عليهاء فعليك بتقوى الله ولزوم السنّةء فإنها 
لك حبإذن الله- عِصْمةٌ وإنما جُعلت السئّة يُستنّ بباء ويُعتمد عليهاء وإنما سنّها من 
علم ما في خلافها من الزلل والخلاف والتعمّق» فارض لنفسك ما رَضُوا لأنفسهم. 
فإنهم بعلم وقَقُواء وببصر ما كمّواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل لو كان 
فيها أحرى. وإنهم لهم السابقون» فإن كان الحدى ما أحدثتم» وما نكم علية لقند 
سبقتموهم, ولئن قلتم: حَدَتَ حَدَتْ بعدهم فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» 
ورَغِب بنفسه عنهم» وقد وضعوا ما يكفي وتكلموا با يَسْفِيء فا دونهم مُقَصّر ولا 
فوقهم محسن» وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقيم» فارجعوا إلى معالم الهدى. وقولوا ىا 
قالواء ولا تُفرّقوا بين ما جَمَعواء ولا تجمعوا بين ما فرّقواء فإنهم جُعلوا لكم أئمة وقادة. 
حر لازا كر اناري كن اداو عن كار ركوس الك اال 
وعليكم فيه شُهداءء واحذروا الجدلء فإنه يُقرَبكم إلى كل موبقة» ولايُسْلِمكم إلى ثقة. 

وطربااق هات تبان زا افا ود لض تالواط ج؛ ل دا وم 
تبارك وتعالى: « دع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ بأَفْكُمَة وَالْمَوْعِطَةِ آَكَسَئَة وَجَْدلْهُم بالّى 
هي أَحْسَنُ 4 الآية [النحل:176] فأمر الله رسوله 45 في هذه الآية بالجدال» وعلّمه 
فيها جميع آدابه» من الرفق والبيان والتزام الحقّ والرجوع إلى ما أوجبته الحجة. وقال 
ا « ولا مج دوأ أهل لحتس إلا بالتّى هى أَحْسٌَ » الآية [العدكبوت:47]. 
وقال تعالى: « أَلَمَ تر إل الّذِى حَآحّ إِيَرَهِعْمَ فى رَبَهِمَ 4 الآية [البقرة:/9؟]. وقال 
تعالى: ل( ثُمَ أوَحَيَا إِلْيَكَ أن أتَّبعْ مله تَرهِيِمَ 4 [النحل:177] وكتاب الله تعالى لا 


(7) بَابْ اجتئاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه48- ١ه)‏ 


يتعارضء ولا يختلف. فتضمّن الكتاب ذم الجدال» والأمرّ به فعلمنا علاً يقيناً أن 
الاك ل اس لم ا ا 0 

٠‏ فطلبنا البيان لكل واحد من الأمرين» فوجدناء تعال قي قال وَحَيد لوا 
بالْبَطِلٍ لد حضوأ باحق [غافر: 15 وقال: « أأذيت مُجَدِلُونفى ايت الله 
عبر سُلطين أَتَهُم كير مَقَعًا عند الله وَعِنِدَ النكن #امنوا 4 اف »1'٠:‏ فبيّن الله 
في هاتين الآيتين الجدال المذموم» وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة, والجدال في الباطل. 

فالجدال المذموم وجهان: أحدهما: الجدال بغير علم. والثاني: الجدال بالشََّّبِ 
والتمويه؛ نُصرةٌ للباطل بعد ظهور الحقّ وبيانه» قال الله تعالى: « وَجَندَ لوأ ِالْسَطِلٍ 
ِيْدَ حضوا به أَحَقَّفاحَدِيمْ م فَكْيفَكانَ عِقَابٍ4 [غافر :0]. 

وأما الجدال المحنٌّء فمن النصيحة في الدين» ألا ترى إلى قوم نوح الفلا حيث 
قالوا: « يَُوحٌ قَدَ جَدَلَتَنَا فَأَكَئَرتَ حِدَلَنَا 4[هود:7] , وجرابه لهم: « وَل 
يَفَعْكْر ُصَحِىَ إِنْ أَرَدتٌ أن أنصّحَ لَكُمْ إن كان أله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ 4 [هود: 
4 وعلى هذا جرت شُنِنَ رسول الله © فأخرج بسنده عن أنس ه أن إلنبي 88 
قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكه"”". 

فأوجب المناظرة للمشركين» كا أوجب النفقة والجهاد في سبيل الله وعلّمنا 
رسول الله © وَضَع السؤال موضعه. وكيفيّة المحاجّة في الحديث الذي ذَكّر فيه محاجّة 
آدم موسى عليهما السلام. 

ثم أخرج بسنده عن طاوسء قال: سمعت أبا هريرة ذه يدث عن النبيّ #ك: "احتج 
آدم وموسى.ء فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيّبتناء وأخرجتنا من اَن فقال له آدم: يا موسى 
اصطفاك الله برسالته. وكتب لك التوراة بيده» لم تلومني على أمر قدّره الله عليٌ قبل أن يخلقني 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود ,55٠4‏ والنسائي 7/5. والدارمي؟/517, والحاكم 
وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهى. 


بأربعين سنة؟ قال رسول الله مَيَه فحج آدم موسى ' 


. يعني أدم هو حج موسى. 

قال الخطيب: وَضّع موسى الملامة في غير موضعهاء فصار محجوجاًء وذلك أنه 
لام آدم على أمر لم يفعله» وهو خروج الناس من الجئة» وإنما هو فعل الله تعالى» ولو أن 
موسى لام آدم على خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعاً للملامة موضعهاء ولكان آدم 
محجوجاًء وليس أحدّ ملوماً إلا على ما يفعله؛ لا على ما تولّد من فعله تما-فعله غيرء 
والكافر إنا يلام على فعل الكفر» لا على دخول النار» والقاتل إنما يلام على فعله لا على 
عوك قدرلة ةو لاعن اعد القصاضن ب 

فعلّمنا رسول الله © في هذا الحديث كيف نسأل عند المحاجّة» وبين لنا أن 
المحاجة ع وأن من أخطأ موضع. السؤال كان حرجا وظين ذلك قول الله 
تعالى: ( كما أَرْسَلنَا فِِكُم رَسُولا يكم يلوأ عَلَيَكُمْ ءَايَنتِنَا ويرك 
وَيُعِلمُكُمُ الْكتَب وَأَلْكُمَة ور 5 مَكم مالم تكو تَكُويُوأ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:51١].‏ 

وليس هذا الحديث الذي 5 إئبات المَدّر في شيء» وإنما هو وارد 
فيها وصفْئّاه من محاجّة آدم وموسىء وإثبات القدر إنما صحٌ في آيات وأحاديث أخر. 

وعن الشعبيّ» قال: قال عمر لزياد بن خدير: أتدري ما يَدِم الإسلام؟. فلا 
أدري ما أجابه» قال: فقال عمر: زَّلََّ عالم» وجدالُ منافق» وأئمة مُضلّون". وقد تَحَاجّ 
لمهاجرون والأنصارء وحاجٌ عبد الله بن عبّاس الخوارج بأمر عل بن أبي طالب؛ وما 
أنكر أحدٌ من الصحابة قط الجدال في طلب الحق. 

وأما التابعون ومن بعدهم, فتوسّعوا في ذلك فثبت أن الجدال المحمود هو 
طلب الحقّ ونصره؛ وإظهار الباطل» وبيان فساده» وأن الخصام بالباطل هو اللدد الذي 
قال النبيّ ي#ك: "أبعض الرجال إلى الله الألدّ ان 


)1( "إسناده صحيح . 
)١١(‏ متّفقٌ عليه. 


(7) باب اجْتنَاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ © قال: "أبغض الرجال إلى الله الألدّ 

الحَضه"7". 
'.:قال: وجميع ما حكينا أنه تعلّق به من أنكر المجادلة» محمولٌ على أنه أريد به الجدال 

المذموم:الذي وصفناة» على أن مالك بن أنس قد بيّنهه وأنه الَدَلُ الذي يُقصد به رد ما جاء 
جبريل إلى النبيّ كه وكذلك قولٌ الخليل: "ما كان جدّلٌ قطّ إلا أتى بعده جدلٌ يُبطله"» 
أراد به الجدال الذي ينصر به الباطل؛ لأن ما تقدّم وكان حمًا لا يأتي بعده شبيء يُبطله» وهو 
في معنى قولٍ عمر بن عبد العزيز: "من جَعَل دينه عَرَضاً للخصومات أكثر التنقل"”". 
انتهى كلام الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى'"» وهو كلام نفيسء وبحثٌ أنيس. والله تعالل 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المثصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


مس لفون آصاي اهس ات لكيس تدس مي انع شر ار م 

8 -(حدثنًا دَاوَد بْنْ سَلَيَانَ العتشسكرى. نا محمد بْنْ َل أبو هَاشِم بْنِ أبي 

9 6 الا ةمس عقسيظده م َ 2-00 ره 2 2 مه ا 3 د 

خِدَاش الموْصِيل» قال: حَدَئْنا نحَمدَ بْنُ يخصن. عَنْ إِْرَاهِيمَ بْن أبي عَبْلَة عَنْ عَبْدِ الله ابن 
٠ 0 ٍِ 2‏ - - 8 م 2 ل 


إن 5 


الدَيلَمِي عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: "لا يَفْبلٌ له لِصَاحِبٍ بذْعَةٍ 000 
صَلَاكٌ وَلَاصَدَقَةُ وَلَاحجا وَلَاعْمْرَةَ وَلَاجِهَادك وَلَاصَرْفًه وَكَا عَدْلاا يخرُجُ من 
الإشْلام كا ترج الشّعرَةٌ منَ الْعَحِين") . 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(دَاوَدُ بْنُ سُلَيان) بن حفص الْحَسْكَرِيٌ» أبو سهل الدَقَاقُ السَّامَريء مولى 
بني هاشم لقبه بِنَانَء صدوقٌ[ .])٠‏ 

رَوَى عن أب معاوية الضرير» وحسين بن علي الجعفي. وكثير بن هشام» ومحمد 


)١(‏ "متفق عليه. 
(؟) حديث صحيح رواه الآحري في "الشريعة"ص:ه واللالكائي في "أصول الاعتقاد" .)١١7(‏ 
(؟) راج "الفقيه والمتفقه" 57-511 ه. 


شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

لجو اب 
ابن خداشء ومحمد الدولابي» وغيرهم. وروى عنه النسائي» وابن ماجه» وابن أبي 
داود وعلي بن سعيد العسكري, والخرائطي» ومحمد بن العباس الأخرم؛ وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق. وقال' الخطيب: كان ثقة. 
وذكره النسائي في "أسماء شيوخه". وقال: شويخ كتبنا عنه بالثغر صدوق.تفرد به 
المصتّف. والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 59 و57 77. 

(-١‏ محمد بْنُ عِلنٌ» أو هَاشِم بْنِ أي خدّاشٍ) -بكسر المعجمة» وتخفيف الدال- 
الْْوْصِلنٌ ثقة عابدٌ ١ ١ .]١١[‏ 

رَوَى عن اذُعَاقَ بن عمران» وعيسى بن يونسء وابن عبينة» وعفيف بن سالمء 
. والقاسم بن يزيد الجرمي» ومحمد بن تحصن الْعْكَائِيء وغيرهم. ورَوّى عنه ابن أخيه 
عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداشء. ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» وداود بن 
سليمان العسكري» وعلي بن حربء ومحمد بن مسلم بن وَارَة وغيرهم. 

قال العجلي: ثقة رجل صالح. وقال تمتام: قلت لابن معين: كتبتٌ "جامع 
الثوري" عن أبي هاشم, عن المعافى. فقال: إن هذا الرجل نظير المعافى» أو أفضل منه. 
وعن بشر بن الحارث أنه كان يقول: وددت أني ألقى الله تعالى بمثل عمل أبي هاشم. 
وقال أحمد بن دباس الأزدي: كنا عند المعافى» فأقبل أبو هاشم فقال: من القوم -يعني 
الأبدال-. وقال العجلي: كُُ شيء روي عن أبي هاشم حديثان. وقال إدريس بن 
سُليم: كنا عند غسان ابن الرّبيع؛ أو يعلى بن مهدي. فجاء نَعْيٌ أبي هاشمء وقال قائل: 
مات شيخ الموصل» فقال: نعم» وشيخ الجزيرة ومصر والشام. ش 

قال أبو زكريا في "تاريخ المْؤْصِل": من أهل الصلاح والفضل والجهاد. قتل في 
سبيل الله تعالى بشِمْضَاط مُقبلاً غير مُدْبر سنة اثنتين وعشرين وماتتين. تفرّد به المصنف» 
والنسائيّ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط7". ' 


)2 وله عند النسائي حديث واحد أنقا وهو حديث عائشة رضي الله عنها رقم 


(7) بَابُ اجتتاب البدّع وَالْجَدَل | حديث 


كاده َحْمَدُ بْنُ مخِصَن) ِب إلى جدّه الأعلى» هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن محمد بخ عكاشّة بن حصن الأسدي العُكاقي» كذيوه[4]. 

رَوَى عن إبراهيم بن أبي عَبْلةَ ويحيى بن سعيد الأنصاري» والأعمش» 
وغيرهم. ورّوَى عنه أبو هاشم محمد بن خداش الموصلي» ومُصعَب بن سعيد» وسليمان 
ابن سلمة الخبائري» وغيرهم. 

قال البخاري عن يحيى بن معين: كذّاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم: كذاب» وقال في موضع آخر: نجهول. وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث 
على الثقات, لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطنيّ: متروك يَضَع. 
ورَوَى له أبو أحمد أحاديث» ثم قال:.وهذه الأحاديث مع غيرها لمحمد بن إسحاق 
كلها مناكير» موضوعة. 

قال ابن عحتاك أبفياة يروق المقلوبات” عن التقاظ: لا ركنت اخزيله إلا 
للاعتبار» وقال ابن أبي حاتم: رأى أبي معي أحاديث من حديثه» فقال: هذه الأحاديث 

كذب موضوعة. وقال العقيلّ: الغالب على حديثه الوهم والتكار ةو أوره ليد 

' صحيح إلى أبي بكر الصديق حديث: "من أكرم مؤمنا فكأنم أكرم الله تعالى"» وقال: 
حديث باطل لا أصل له. وقال الأزدي: منكر الحديث. 

تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط. ا 

4 -(إِبْرَاِيمُ بن أبي عَبَْة) -بسكون الموحدة- واسمه شِمْر -بكسر المعجمة- 
اق تفظات بن عب اله 211 ع زو أبن سيا غيل ويفا أبو سعيد الرملٌ وقيل: الدمشقيٌ؛ 
ثقة[ه]. 

أرسل عن عتبة بن عَزُْوان» ورَوَّى عن أب ايك أ حَرَام امرأة عبادة» وأنس بن 
مالك. وأم الدرداء الصغرىء وبلال بن أبي الدرداء» وعقبة بن وَسَاجء وعبد الله 


(55059) "وقت رسول الله يت لأهل المدينة ذا الحليفة". 


شرح سنن ابن ماجه ظ لحك 


الدَيْلمِيّ من وجه ضعيف»ء بل موضوعء وغيرهم. ورّوى عنه مالكء» والليث» وابن 
المبارك» وابن إسحاق» وآخرون. 

قال ابن معين ودحيم ويعقوب بن سفيان والنسائي: ثقة. وقال.ابن المديني: كان 
أحد الثقات. وقال.أبو حاتم:. صدوق. وقال الذّمْنَ: ا للقدة رجل. وقال 
الدارقطني: الطرّق إليه ليست تصفوء وهو ثقة» لا يخالف الثقات, إذا روى عنه ثقة. 
وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: رأى ابن عمرء وروى عن واثلة بن الأسقع» وهو 
صدوق ثقة. وقال البخاري في "التاريخ": سمع ابن عمر. وأخرج الطبراني في "مسند 
الشاميين" من طريق إبراهيم قال: رأيت ابن عمر يَحْتي يوم الجمعة. انتهى. وقال 
الذهبي في "ختصر المبقلرك'': أرسل عر ابن عمر» وتبعه العلائي في "المراسيل"». 
فقال: لم يدرك ابن عمر» وهو متعقب بما تقدّم آنفاً. وقال النسائي في "التمييز": ليس به 
بأس. وقال الخطيب: ثقة من تابعي أهل الشام, نمع حديثه. لل ا ياب 
"التمهيد": كان ثقة فاضلا له أدبٌء ومعرفة» وكان يقول الشعر الحسن. انتهى 
وأغرب يحيى بن يحبى الليثي» ا 00 
و"عبد الله" زيادة لا حاجة إليها. 

وقال ضمرة بن ربيعة: ما رأيت أفصح منه» مات سنة إحدى أو اثنين وخمسين 
ومائة» كذا قال محمد بن أبي أسامة» وأبو مسلم المستملي» عن ضمرة. وقال غير واحد 
عن ضمرة: مات سنة (017) من غير شك وكا قال ابن يونس» وقال حيوة بن شّريح 
عن ضمرة: مات سنة اثنتين أو ثلاث وحمسين. أخرج له الجماعة» سوى الترمذي» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 49 و/545". 

0 -(عَبْدُ الله ب الدَلَِيٌ) هو: عبد الله بن قَبّروزء أبو بشرء ويقال: أبو بشرء أخو 
ا ا ل ا ا ١‏ 
كبار التابعين» ومتهعز ذكرم في المكتابة 114: 


رَوَى عن أبيه» وأ بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وخذيفة بن اليا؛ 


(/7) بَابْ اجْتئَاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وعبد الله بن عمرو بن العاصء ويعلى بن أمية» وغيرهم. ورّوى عنه ربيعة بن يزيد على 
خلاف فيه وأبوإدريس الْحَوْلانَ وعروة بن رُويم» ووهيب بن خالد الحمصي» و 
ابن أبي عمرو الشيباني» وإيراهيم بن أب عَبْلة» إن كان محفوظأًء وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في 
"الثقات' '. وذكره ابن قانع "في معجم الصحابة". وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل 
الشام» وأما ابن حبان فقال: هو عبد الله بن تيلم بن شع الحميريه جداده في أهل 
مصرء كذا قال. 

وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": قال مسلم: أبو بشر -يعني بالمعجمة- قال: 
وقد بَيْنَا أن ذلك خطأ أخطأ فيه مسلم وغيره» وخليق أن يكون محمد -يعني البخاري- 
داح عي م سس بن جاديا رحد طبرن عرز كتاج سسا 

"الك" عم آله فول برو كنات عتية كدر الفذة والثدة. علد تقله عق 

الجلادة؛ إذ لم ينسبه إلى قائله. والله يغفر لنا وله. انتهى. أخرج له المصتف. وأبو داود» 
والنسائيٌء وله في هذا الكتاب(؟) أحاديث فقط برقم 54 ولا و794١‏ و717578. 

1-(حُدَيْقَةُ) بن الْيَانء واسم اليان: حُسَيل -مصغراً- وا كير 
فسكون- بن جابر بن ربيعة بن قَرُوة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عَبْس الْعَبِْيَ - 
بفتح المهملة» وسكون الموحّدة- حليف بني عبد الأشهلء كان أبوه أصاب دما فهَرَب 
إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهلء فساه قومه اليمان؛ لأنه حالف اليانية» وتزوج 
والدة حذيفة من بن عبد الأشهل» وأسلم هو وأبوه. وأرادا حضور بدرء فأخذها 
المشركون» فاستحلفوهما فحلفا لهم أن لا يشهداء فقال لما النبي #ه: "نَفِي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم". وشهدا دا فقتل اليهان بها. 

رَوَى حذيفة عن النبي يِنَّ» وعن عمر» وروى عنه جابر بن عبد الله» وجندب بن 
. عبد الله البجلي» وعبد الله بن يزيد الخطمي. وأبو الطّفيل».وغيرهم من الصحابة 2 


3 1 5 5 0 9 دزت .ا ير ده ٠.‏ 
وخصين بن جندب أبو ظبيان» وربعي بن حرّاش» وزْرٌ بن حبيش» وزيد بن وهب» 


وأبو وائل» وصلة بن زفرء وأبو إدريس الخولاني» وعبد الله بن عكيمء والاسود بن 
يزيد النخعي» وأخوه عبد الرحمن بن يزيدء وعبد الرحمن بن أبي ليل؛ ومِمّام بن 
الحارث» ويزيد بن شريك التيمي» وجماعة. 

قال العجلي: استعمله عمر على المدائن» ومات بعد قتل:عثان بأربعين يومأء 
سكن الكوفة» وكان صاحب سر رسول الله © ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال علي بن 
لخم عاوع اين السو هه وديلةة عر وسرل الله ون المهر والصر» 
فاخترت النُصرة. وقال عبد الله بن يزيد الخطمي عن حذيفة: لقد حدثني رسول الله ##ك بها 
كان وما يكون حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وكانت له فتوحات سنة (57) في الدَينَوَ 
وماسَبَدَانَء ومَمَذَانَء والرَّيّه وغيرها. وقال ابن ثُمير وغيره: مات سنة (5) طيه. أخرج 
له الجماعة» وله أكثر من )٠٠١(‏ حديثء اتفق الشيخان على )١7(‏ وانفرد البخاريٌ 
ب(8) ومسلم ب(17١)‏ حديثا وله في هذا الكتاب (1"5) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ حُدَيْفَةَ) 5 أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: "لا يَقْبَلَ الله لِصَاحِبٍ بِذْعَةٍ 
صَوْمَا وَلَاصَلَاةٌ وَلَاصَدَفَةَ وَلَاحَجا وَلَا عمْرَة وَلَا جهَاد/ وَلَاصَرَْه وَلَاعَذْلَ 
قيل: هما التوبة والفدية» وكأن المراد التوبة من غير البدعة. قاله السنديّ. وقال في 
"النهاية": قد تكرّرت هاتان اللفظتان في الحديث» فالصرف: التوبة» وقيل: النافلة» 
والعدك: الفديةة وق[ التزيفة ا 0 دض 07 الإشلام كا تَخْرْحُ الشَّعَرَةُ) 
واحدة الشعر» وهو بفتح» فسكون. وتجمع على شُعورء كفلس وفلوس» بفتحتين» 
وجمع على أشعارء كسبب وأسباب؛ وهو من الإنسان وغيره مذكر. قاله الفيَومت ”") 
(مِنَ الْحَحِِنِ) بفتح» فكسرء فَعِيل بمعنى مفعولء يقال: عجنّت المرأة 528 من 


.7 "النهاية"4/7‎ )١( 
515-501 4/1 (؟) "المصباح المنير"‎ 


(0) بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (48- )5١‏ 


باب ضرب. والكلام على التشبيه» شبّه شُرعة خروجه من الإسلام بسهولة؛ وانسلاخه 
منه دون أن يبقى له منه أثرٌ بخروج الشعرة من خلال العجين دون أن يبقى عليها شيء 
من آثار العجين. 

وهذا على تقدير صحّة الحديث محمول على البدع التي يحكم على صاحبها 
ارده لا على جميع أنواع البدع» وهو معنى قول الله وك في حقٌّ الكمّار: « وَقَدٍمكآ إى 
مَا عَمِلُوأْ مِنَ عَمَلِ فَجَعَلتَهُ هَبَآءَ مشُورَا 4 [الفرقان:1]. والله تعالى أعلم 
بالصواب. ْ 

[تنبيه]: حديث حُذيفة #ه هذا مما تفرّد به المصنّف. لم يرجه غيره» وهو 
موضوعٌ؛ لأنه من رواية محمد بن يحصن, وهو كذّابء كما تقدّم في ترجمته» والله تعالل 
أعلم بالصواب. ش 

[تنبيه]: قال الإمام الحافظ الطبرانّ رحمه الله في "المعجم الأوسط"4/ ”557 الحديث ' 
رقم (5707): حدّئنا علي بن عبد الله الفرغانّ» قال: ثنا هارون بن موسى الْمَرْويٌّه قال: 
حدّثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك #ه قال: قال 
رسول الله و: "إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة عة". 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» غير هارون بن موسى الْفَرويٌ» 
وقد روى عنه جماعة» ووثقه الدارقطنيٌ» وابن حبّان» ومسلمة بن القاسم» وقال 
النسائي: لا بأس به . وقال أبو حاتم: شيخ. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث المح لال و الاي الموضوع 
الذي أورده المصّفء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


روغ ماله 


للك -(حَدَئََا عبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ حَدَنَ بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ النَاطء عَنْ أب رَيْدِء عَنْ 


< - 8 


1 اللو و ان نو عافن كان قال رَسُولُ الله : "أبَى الله أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ 


لا 00 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

(-١‏ عَبْدُ الله بْنُّ سَعِيدِ) بن حُصين الكنديّ» أبو سعيد الأشجّ الكوفٌ» أحد 
تشارة الأمة ايع دوق نؤانيظة» قل مزح فا 11/111 

.]8[ بِشْرُ بْنُ مَنْضُور الخُنّاطٌ) بالحاء المهملة والنون”'2- صدوقٌ‎ (-١ 

وقال في "تبذيب التهذيب": ج: ١‏ حن: كي وو اط عن أن ريده 
عن أبي المغيرة» عن ابن عباس بحديث: "أبَى الله أن يُقبّل عمل صاحب بدعة..." 
الحديث» وعنه به أبو سعيد الأشحٌ قال: وكان ثقة. وقال أبو زرعة: لا أعرفه. ولا 
أعرف أبا زيد. وقال ابن أبي حاتم: رَوَّى عبد الرحمن بن مهدي, عن بشّْر بن منصور 
الحناط» عن شعيب بن عمروء قاله في ترجمة شعيبء فإن كان ابن مهدي رَوَى عنه فقد 
ثبتت عدالته» ويحتمل أن يكون هو السليمي. انتهى . 

تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

رار زد سيوك الا ]تسن خواعية اللافديك سنوة فالهيق "العريت: 

وقال في "مبذيب التهذيب": "أبو زيد" عن أبي المغيرة» عن ابن عباس بحديث: 
"أبى الله أن يَقبّل عمل صاحب بدعة"» وعنه بشر بن منصور الحتاط» قال أبو زرعة: لا 
أعرف أبا زيد. ولا أبا المغيرة. وقال أبو القاسم الطبرايّ: أبو زيد عندي هو عبد الملك 
ابن ميسرة الزّْرّاد. كذا قال» وفيه نظر. انتهى. 

تفرّد به المصّف ببذا الحديث فقط. 

: -(أبو المغيرة) مجهول [5 ] قاله في "التقريب" 

وال فى "علي التيدتي": أو القرة عن ابر عياض 134 البوعة روي يشر 


)١(‏ وقع ف بعض النسخ "الخياط" بالخاء المعجمة» والتحتانية» بلد الحاء المهملة» والنون 


وهو تصحيفء فتنبه. 


0 بَابُ اتاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث 


بن منصور عن أب زيد عنه» قال أبو زرعة: لا أعرفهم. انتهى. 

تفرّد به المصتف مبذا الحديث فقط. 

ه-( عَبْدُ اللّهبْنُ عبّاسٍ) رضي الله عنهم| /٠‏ 1. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ َب لبن عبّاسِ) رضي الله عنهماء أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: ""أبَى الله) 
أي امتنع (أَنْ يَقبلَ عَمَلَ صَاحِبٍ يِذْعَةِ) أي أنه لا يقبل صالح عملهم؛ ولو شفع لهم 
شفيع في قبولهم فرضاًء ولإفادة هذا المعنى قيل: "أبى الله" وإلا فلو قيل: لا يقبل الله 
لكفى. قاله السنديّ (حَتَى يَدَعَ بدْعَتَهُ) غاية لعدم القبولء فيدّلٌ على أنه إن تاب عن 
بدعته يُقبل عمله الذي عمله في حال البدعة» ولو جعل غاية للعمل لدلّ على أنه لا 
يقبل عمله الذي عمله حال البدعة وإن تاب» وهو بعيد لفظأً ومعنىٌ» ولعل المراد 
بالبدعة الاعتقاد الفاسد دون العمل الفاسد كما عليه الاصطلاح اليوم. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صم الحديث لما كان للتخصيص وجهه. فإنه 
إدل ل عمو اليم امطاب والأعمالية» فتفطّن. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما هذا من أفراد المصئف. وهو 
فَعِيفٌ؛ كيالة زان اذهك ] سين تر هين آنفا» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

اي 0 0 سْحَاقٌ فَالَا: حَدَّثَنَا 


8 215 الما وك ور مو. 
ل ' ل ضرفي ريض ا عن َو الراك وَهُوَ يح بن له في 
وَسَطِهَ وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَة بْنِيَ لَهُ في أَعْلَاهَا'") * 
0 الإسناد: خمسة: 


رومع 


شرح سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 

لبا حت ل الاح 
ميمون القرشي الأموي مولى آل عثران» أبو سعيد الدمشقي القاضي المعروف بدّحيم 
ابن اليتيم» ثقة حافظ متقررٌ[ .]٠١‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية» وعمر بن عبد 
الواحد» وابن أي قديك» وأي ضمرة؛ وبشر بن بكر التنيِسِيَه وحبيب:بن إسحاق» 
وأبوقة .بن شؤيد الكثلة» ومين شعيب بن شابوره ويغرزوف الحياظ التابعي» 
وجماعة. 

ورّوى عنه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وروى 
النسائي أيضا عن أحمد بن امحل القاضي» وزكرياء بن يحبى السّجزي عنه» وابناه: 
إبراهيم» وعمروء وبَقِيّ بن خلّد والحسن بن محمد الزعفرانّء وهو من أقرانه» وأبوا 
زرعة: الرازيٌ» والدمشقيّ» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» وأحمد 
ابن منصور الرَّمَاديّ» وجعفر بن محمد الفِرِيايَ» وعبد الله بن محمد بن يسار الفرهيانٌ» 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة» ومحمد بن ريم الْعُقِيله وجماعة. 

قال عبدان الأهوازي: سمعت الحسن بن على بن بَحْر يقول: قَدِمَ دحيم بغداد. 
فرأيت أبي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين». وخلف بن سالم قعودا بين يديه. وقال 
الخطيب: كان ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي. وقال ابن يونس: قدم مصرء وهو ثقة 
ثبت. وقال أبو بكر الرُوذِيٌّ: وسمعته -يعني أحمد- يثني على دُّحيم» ويقول: هو عاقل 
ركين. وقال العجلى وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: ثقةء زاد النسائي: مأمون لا 
بأس به. وقال أبو داود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله» وأبو الجماهر أسند منه» وهو 
ثقة. وقال أبو حاتم: كان دُحيم يُمَيِّرَ ويتضيط حديتٌ نفسه. وقال الإسماعيلي: سثل 
عتدالله تن امود برق سيان الفرهياني مَنْ أوثق أهل الشام عمن لقيت؟ فقال: أعلاهم 
دُحيم. وقال أيضاً: هو أحب إِلّ من هشام بن عمار» وهشام مُسِنّ. وقال ابن عدي: هو 
أثبت من حرملة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان يكرّه أن يقال له: دُحيم؛ 
وكان من المتقنين الذين يحفظون علم بلدهم وشيوخهم وأنسابهم ومات بطبرية. وقال 


01 بَابُ اتاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


انان مرفير عر دحيم تصغير دَحمان» ودحمان بلغتهم خبيث. وقال مسلمة: 
ثقة وقال الخليلٍ في "الإرشاد": كان أحد حفاظ الأئمة» متفق عليه» ويعتمد عليه في 
تعديل شيوخ الشام وجرحهم, وآخرٌ من رَوَى عنه بالشام سعيد بن هاشم بن مَرْنّد. 

قال ابنه عمرو: ولد في شوال سنة »)١9(‏ قال: ومات في رمضان سنة حمس 
وأربعين وماتتين» وفيها أرّخه غير واحدء زاد: أبو سعيد بن يونس: بالرملة. أخرج له 
الجماعة» سوى مسلم. والترمذيّ» وفي "الزهرة": أخرج عنه البخاري ثلاثة أحاديث”. 
وله في هذا الكتاب(91) حديثاً. 

١-(مَارُونٌ‏ بْنُ إِسْحَاقٌ) بن محمد بن مالك بن رُبيد الَْمْدانَ أبو القاسم 
الكوقٌ؛ صدوق من صغار[١٠١].‏ 

رَوَى عن أبيه؛ وحفص بن غياثء وابن عيينة» والمحاربي» ومعتمر بن سليمان» 
وأبي خالد الأحمر. وعبدة بن سليمان» وابن أبي فديك» وغيرهم. ورّوى عنه البخاري 
قْ "'جزء القراءة خلف الإمام". والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» وابنه موسى بن 
هارونء وأبو بكر الأثرم» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن هارون الْيْدِيجِيّ وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: كان محمد بن عبد الله 
ابن نمير يبَجّله. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خزيمة: كان من خيار عباد الله. وقال 
النسائي في "أسماء شيوخه": ذِعْمَ الشيخ كان» وهو أحب إِيّ من أبي سعيد الأشجٌ» 
وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال مطين: مات سنة ثّان وخمسين 
وماثتين. أخرج له البخاري في "جزء القراءة". والترمذيّء والنسائيٌ» وابن ماجه. وله 
في هذا الكتاب(7١)‏ حديثاً. 
ن اذكهو #عمدبن إساغيل بن مسله ”ابن أي ديك 'واسمه 
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)١(‏ الذي ف برنامج الحديث (صخر) أن البخاريّ روى عنه في "صحيحه" حديثين: 
حديث رقم (8970) و(31715). 


دينار الدَّينَ مولاهم» أبو إسماعيل المديّ» صدوقٌ من صغار[8]. 

رَوَى عن أبيه ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثاً واحداء وهشام بن سعد 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. وكثير بن زيد الأسلمي» وموسى بن يعقوب 
الزّمْعيّه وعبد الرحمن بن عبد المجيد السهميء وعبد الرحمن بن أب الزناد» وسَلَّمَة بن 
وَردانَء والضحاك بن عثان» وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء وغيرهم. ورّوى 
عنه الشافعي» وأحمد. والحميدي» وقتيبة» وأحمد بن صالح» وحاجب بن سليان 
الممبحِيَ» والحسن بن داود المنكدريء وإبراهيم بن المنذر الحزامي» ودحيم؛ وهارون 
الحهال» وغيرهم. 

قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث. وليس بحجة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال البخاريٌ: مات سنة 
مائتين. وقال ابن سعد: مات سنة (44)» وقال مرّة: مات سنة إحدى ومائتين. أخرج 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب(/7)حديثاً. 

-(سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ) الليني الجُنْدعيَّ مولاهم, أبو يعلى المدنٌ» ضَعغيت[5]: 

رأى جابر بن عبد الله» وسلمة د بن الأكوع؛ وعبد الرحمن بن أشيم» ورّوى عن 
أنس بن مالكء ومالك بن أوس بن الْحَدَئَانَء وأبي سعيد بن أبي المعلى» وسالم بن عبدالله 
بن عمر» وغيرهم. ورّوى عنه وكيع» والفضل بن موسىء والدراوردي» وسفيان 
الثوري» وابن أبي فديك والقعنبيٌ» وغيرهم. 

قال أبو موسى: ادي و ري دان مده 5070 
عن أبيه: منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال الدُوريّ عن ابن معين: ليس بيء. 
وقال ابن أبي حاتم: ليس بقويٌ» وتدبرت حديثه» فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق 
حديثه» عن سن حديث الثقات, إلا في حديث واحد يكتب حديثه. وقال أبو داود. 
والنسائيٌ: ضعيف. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديٌ: وفي 
مُتون بعض ما يرويه أشياء منكرة» خالف سائر الناس. وقال ابن سعد: قد رَأى عِدة 


(10) باب اجتئاب البدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


من الصحابة» وكانت عنده أحاديث يسيرة» وكان ثبتاً فيهاء ولا مُحتَجّ بحديثه. 
وبعضهم يستضعفه. مات في خلافة أبي جعفر. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال 
أحمد بن صالح. هو عندي ثقة» حسن الحديث. وقال الحاكم: حديثه عن أنس مناكير 
أكترها ذوقان المجوه والدار عر حعداية «وفال: وتان 014 برو عق أمن 
أشياء لا تُشبه حديئه» وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حذيث الأثبات» كأنه كان قد 
حَطْمّه السنّء فكان يأتي بالشيء على التوهم. حتى خرج عن حدّ الاحتجاج» مات سنة 
(20) وأرّخه بن قانع سنة (9). 

أخر جه له البخاري في "الأدت المفرة'"'+ وأنق داود» وابن ماجه. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط برقم (60) و(88”). 

-(أَنَسٌ بْنُمَالِكِ) الصحابّ الشهير 5د والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) ذيد. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: "مَنْ تَرَكَ الْكَذَ) أي 
وقت مرائه؛ كما يدل عليه القرينة الآنية» ويحتمل الإطلاق (وَهُوَّ بَاطِلٌ) جملة معترضة 
بين الشرط والجزاء للتنفير عن الكذب. فإن الأصل فيه أنه باطلٌ» أو جملة حاليةٌ من 
المفعول: أي والحال أنه باطلٌ» لا مصلحة فيه من مرخّمصات الكذب. كما في الحرب. أو 
إصلاح ذات البين» والمعاريضء أو حال من الفاعل: أي وهو ذو باطل بمعنى صاحب 
بطلان. قاله القارعت0"©. 

وقال د في "شرحه": قوله: "من ترك الكذبء وهو باطل" يحتمل أن 
مادا لكات اللزاء بالباطل؛ واعلة اوهو اط " تقد "ذو راط" عال من مين 
"رك أ وهر مطل راطف كوم زد ترك لاود وإ ذا 
يشير كلام ابن العربي في "شر جح ليسي . ويحتمل أنه على ظاهره؛ وجملة ' اوهو 


)١(‏ "المرقاة"5/8/اه-/الاه. 


(104) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
باطلّ" حال من الكذبء وهو الذي ذكره ابن رجب في شرح الكتاب, قال: هي جملة 
حاليّةٌ: أي حال كونه باطلا» فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي مغيط رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله َه وهو يقول: "ليس 
الكذاب الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيراًء ويّنهي خيراً". قال ابن شهاب: ولم 
انيع لاخس فى ايقن الناس كذب. إلا في ثلاث: الحرب. والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة زوجها. 

قوووف أبوةداوددغرق أن أماقة مرقوعا: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجئة لمن 
ترك المراء» وإن كان مُحْقَه وببيت في وسط الجنّة لمن ترك الكذبء وإن كان مازحاًء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه". وهذا يقتضي أن يراد ب"باطل" مازح بتقدير ذو 
باطل» وتجعل الجملة حالاً من فاعل "ترك" لا من مفعوله؛ وجعله حالاً من الفاعل 
هو الموافق لقرينه -أعني: وهو محقٌ. ل ل 
0 اي 

ْنِيَ) بالبناء للمفعول (لَهُ ف قَضْرٌّ) مرفوع على أنه نائب فاعل "بني": أي بنى 

ل بنفتحتين: أي نواحيهاء وجوانبهاء لا في وؤسطهاء وليس 
المراد خارجاً عن الجنّة ىا قيل. قال القاريّ رحمه الله تعالى: وأما قول الشارح: هو ما 
حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي حول ادن وتحت القلاع» فهو صريح اللغة» 
لكنه غير صحيح المعنى» فإنه خلاف المنقول» ويؤدي إلى المنزلة بين المنزلتين حسًا كما 
قاله النعولة مغسّ» فالضوات أت امراف به أذتاها ك] يدل عليه قوله: (َوَمَنْ ترك المدَأة) 
بكسر الميم والمدّ: أي الجدال خوفاً من أن يقع صاحبه في اللّجَاجِ الموقع في الباطل (وَهُوَ 
في ذلك الجدال» فتركه كسراً لنفسه. كيلا يرتفع على خصمة؛ وأن لا يظهر فضله. 
عليه فتواضع في ذلك مع كونه محا فيه. 


.59/1١"يدنسلا "شرح‎ )١1( 


)ه١ بَابْ اجتئّاب البدع وَالْجَدَل حديث (ه4-‎ 007١ 


قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: لا شك أن قوله: "وهو محق" حال من فاعل "ترك" 
وقع تتمياً للمعنى, ومبالغةً. وقوله: "من ترك الكذبء وهو باطلٌ" قرينة له» فينبغي 
مراعاة هذه الدقيقة. فالمعنى: من ترك الكذبء وال حال أنه عالةببطلانه في أمور الدين» 
لكن سنح له فيه منفعة دنيويّة» فتركها كسراً لهواه» وإيثاراً لرضى الله تعالى على رضاهء 
ني له بِيثٌ في ربض الجنّة. ونا كانت مكارم الأخلاق متضمّنة لترك رذائلهاء وللإتيان 
بمحاسنها عقبه) بقوله: "ومن حسّن خلقه" تحلية بعد التخلية. 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليَ رحمه الله تعالى: حد المراء: الاعتراض على كلام 
الغير بإظهار خلل فيه» إما لفظاًء أو معئّى, أو في قصد المتكلّمء وترك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض» فكل كلام سمعته» فإن كان حمًا فصدّق به وإن كان باطلآء ولم يكن 
نعلقا بأموز الديق) فاسكت غنم الى 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فاسكت" أراد فيا إذا كان ذلك الباطل 
متعلّقاً بشخصيّته مثلا» كأن يسبّه ويعيبه» فيتجاوز عنه. ولا يردّ عليه بالمثل» وإن كان 
له الحقّ في ذلك» كم قال 3: « وَلَمَ نأَنمَصَرَبَحْدَ ظُلمِه- فأُولَِيِكَ مَاعَلَّهِم من سَبِيلٍ» 
[الشورى:١4]»‏ بل صفح, وعفا إيثاراً لما هو الأفضل كم قال 6ذ: ( ول اسار عفر 
إن ذلِكَ لَمِنَ عَرَمِ الأكزن » [الشورى:157]» وقال 8#: « وَإِذَا حَاطبَهُم 
لْجَهِنُوَ قَالُوأْ سلما 4 [الفرقان:77], لا أنه يسكت على ما يسمعه من الباطل 
مطلقاًء يدل على ذلك قوله: "وم يكن متعلّقا بأمور الدين". والله تعالى أعلم. 

(بنِيَ لهُ في وَسَطِهَا) بفتحتين» قال في "القاموس": وَسَط الشيء محرّكة: ما بين 
طرفيه» كأوسطه. فإذا سكنت كانت ظرفاًء أو هما فيا هو مُضْمَتٌ كالحلّقَة فإذا كانت 
أجزاؤه مُتباينةٌ فبالإسكان فقطء أو كلّ موضع صلح فيه "ين" فهو بالتسكين» وإلا 
فبالتحريك. انتهى. والمعنى: بُني له بيت في وسط الجنّة؛ لتركه كسر قلب من مُجادله» 


.570/١١"ننسلا "الكاشف عن حقائق‎ )1١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ودفعه رفعة نفسه. وإظهار نفاسة فضله؛ وهذا يُشعر بأن معنى صدر الحديث: أن من 
ترك المراء» وهو مُبطلٌ» فوضع الكذب موضع المراء؛ لأنه الغالب فيه أو المعنى: أن من 
ترك الكذبء. ولو لم يترك المراء بني له في ريض الجنة؛ لآنه حفظ نفسه عن الكذب». 
لكن ما صانها عن مطلق المراء» فلهذا يكون أحطّ مرتبة منه. قاله القاري”"©. 

(وَمَنْ حَسّنَ) بتشديد السين المهملة» من التحسين (خُلُّقَة) بضمتين» ويجوز 
التخفيف بتسكين اللام: أي حسّن بالرياضة جميع أخلاقه التي من جملتها المراء 
والكذب (بنيَ لَهُ في أَعْلَاهَا) أي في أعلى الجنّة حسًا ومعبّى. وهذا يدلّ على أن الخلّق 
مكتسبٌء وإن كان أصله غريزيّاء ويقوّيه ما أخرجه أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح 
عن ابن مسعود #دأن رسول الله # كان يقول: "اللهم أحسنت حََلْقَي فأحسن 
خَلّقِي". وما أخرجه مسلم وغيره من حديث عل #5 مرفوعاً: "اللهم اهدني لأحسن 
الأخلاق» لا يدي لأحسنها إلا أنت..." الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(مسألة): حديث أنس بن مالك #ه هذا مما تفرّد به المصئف» وهو ضعيف؛ 
لضعف سلمة بن وردان عند الجمهور» ى) سلف في ترجمته» وأيضاً في متنه نكارة» فإنه 
جاء من حديث أب أمامة #ه في "سنن أبي داود"؛ وغيره؛ ولفظه: 

-حلدثنا محمد بن عثان الدمشقي أبو الجماهر» قال: حدثنا أبو كعب 
أيوب بن محمد السعدي, قال: حدثني سليان بن حبيب المحارب» عن أبي أمامة» قال: 
قال رسول الله #: "أنا زعيم ببيت في رَبَضٍ الجنة لمن ترك المراء» وإن كان مجْقَاء 
وببيت في وسط الجحنة لمن ترك الكذبء وإن كان مازحأء وببيت في أعلى الجنة لمن 
حسن خلقه". 


وهو حديث حسن) وأيوب بن موسى روى عنه أبو الجماهرء وقال: كان عق 


1١‏ "المرقاة"م/لالاه. 


1 بَابُ اجْتئاب الْبدّع وَالْجَدَل حديث (ه4- ١ه)‏ 


وقالق "التقريب":صدوقٌ» وباقى رجاله كلهم ثقات» وقد أورد الشيخ الألباٌ رمه 
الله تعالى للحديث شواهد في "سلسلة الأحاديث الصحيحة". فراجعها -441١/١‏ 

06 رقم(7017). 
والحاصل أن الحديث بهذا اللفظ من حديث أبي أمامة قب لا باللفظ الذي ساقه 
المصتّف من حديث أنس ده فتفطن. الله تعالل أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
١ 0‏ أريك أن أحَلِعَكُم إل ما أتهدكُ عَنة إِنْ أَرِيدُ إلا آلإِصْلَحَ ما 


وَمَا تَوفِيقى إلا بألل عله تَوَكلت َيه أَنِيثُ» [هود:84]. 


عدم ص 
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(8) رباب اجتَنَاب الرّأي والقياس) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن عطف القياس على الرأي من عطف 
المرادف. إذ المراد هنا هو الرأي, أو القياس الذي يعارض النصوصء وهو الذي جاء 
ذمّه عن السلف. كا سيأتي بيانه قريباً. 

فأما "الرّأي" -بفتح» فسكون- في اللغة فهو: العقل والتدبير» يقال: رجلٌ ذو 
َأَي: أي بصيرة وحِذّق في الأمور. قاله في "المصباح"27©. 

ّ وقال أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: وأما "الرأي" فهو استخراج صواب 

العاقبة» فمن وضع الرأي في حقّه. واستعمل النظر في موضعه سّدّد إلى الحقّ 
والصوابء وكمن قصد المسجد الجامع» فسلك طريقه» ولم يَعِل عنه أذَاه إليه» وأورده 
علية: انيد 0 

وإفال اب الأكى عند تفسير قولءة "وافينا حل له راي" : يقال: فلان مك أهل 
الرائ: أي أنه يَرى رأيّ الخوارج» ويقول بمذهبهم» وهو المراد ههناء والمحدّثون 
يُسَمُون أصحاب القياس أصحاب الرأيء يعنون أنهم يأخذون برأمهم فيا يُشكل من 
الحديث. أو مال يأت فيه حديث ولا أَئّر. انتهى7". 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه 
رأياء ثم غَلَبَ استعماله على المرئيّ نفسِهِء من باب استعمال المصدر في المفعولء كاهُوّى 
في الأصل مصدر هُوِيّهِ يَْوَاهُ مَوىَ» ثم استعمل في الشيء الذي يَبْوَا فيقال: هذا هَوَّى 
فلان» والعرب تُمَرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محاهًاء فتقول: رأى كذا في النوم 
رُؤياء ورآه في اليقَظّة رُوية ورأى كذا لا يعلم بالقلب» ولا يُرَى بالعين- رَأُياء 


.7 417/١ "المصباح المنير"‎ )١( 
.551/١"هقفتملاو (؟) "الفقيه‎ 
"النهاية"1179/7.‎ )9( 


17 بان اكات ال أ والقنا حديث (لاه د له 
رك باب اجينات: الراي و العياضن ) 


ولكنهم حصو ب) يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلبء لمعرفة وجه الصواب هما 
تتعارض فيه الأمارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يحسّ به: إنه رأيه» ولا 
يقال أيضاً للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقولء ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه 
رأيٌء وإن احتاج إلى فكر وتأمّل كدقائق الحساب ونحوها. انتهى كلام ابن القيّم رحمه 
ال 0 

وأما "القياس" في اللغة فهو: التقدير» قال في "المصباح": و قِستّه على الشيء؛ وبه 
أقيسه قَيْسا من باب باع» وأَقُوسٌه قَوْسأ من باب قال لغ وقايسته بالشيء مُقايسة 
وقناضاء منفاتة تادزن وعو دووف و اناس اللا 0 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: اعلم أن القياس فِعْلٌ القائنس» وهو 
حمل فرع على أصل في بعض أحكامه؛ لمعن يجمّع بينهما. وقيل: هو الاجتهاد. 

والأول أجمع لحده؛ لأن الاجتهاد. هو بذل المجهود في طلب العلم» فيخل فيه 
حمل المطلق على المقيّده وترتيب الخاصٌ على العامّ» وجميع الوجوه التي يُطلب منها 
الحكم؛ وليس شيء من ذلك بقياس. 

والقياس مثاله مثال الميزان أن يوزن به الشيء من الفروع ليُعلّم ما يُوازنه من 
الأصولء فيُعلم أنه نظيره؛ أو لا يوازنه؛ فيُعلم أنه مخالفه. والاجتهاد أعمّ من القياس» 
والقياس داخل فيه. انتهى كلام الخطيب7”". 

وعرّفوه في كتب الأصول بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه. 
وإليه أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال: 
ينل توم عل في يلم سَساةفي عقوف فم 


.9/1١"نيعقوملا "إعلام‎ )1١( 
(؟) "المصباح المنير"0371/5..‎ 
(9؟) "الفقيه والمتفقه"‎ 


- 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


هُوَالتِاسٌ وَمْرِيِدٌالسَامِلٍ عَبْرَ الضَحِبح رَادَ "عِنْدَ لايل" 


ولكن المراد هنا هو القياس المذموم الذي يعارض به النصّء فليس كل قياس 
0 كما سيأتي تفصيل ذلك قريباً -إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ (حَرَثَنَا بو كُرَيْبِء قَالّ: حَدَننا عبد لله بن ديس وَعَيْدَةٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةه 


مويير ودريئم ه 2002 ولو هار 200 وهو وه 


فد ار فرعته لوا بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدئنا عل بن مسهرء 
وَمَالِكُ بن نس وَحَفْصٌ نس ود ِب ب شحاف عن نام بن ُو ع 


أبيوء عَنْ عبد الله ْنِ عَمِْو بْنِ الْعَاصٍ: أنَوَسُولَ الله 8 قَالَ: "إنَّ الله لاي يقبض العِلم 


يعيص 


م وو 


راهن انأس» وحن بَفِضٌ الوطم تلض الملا إن يق عَايًااتلَ النَّاسُ 
زخرها خوالاة فشتلوا تاقوا يقر عل » َضَلُوا وَأَضَلُوا") »* 

رجال هذا الإسناد: أربعة عسر: 

1<(آنو كرب ) هوا خمدين الغلا بق كريب المتداق أب كريت الكوقةة 
لور كنع ان حالف 10 

رَوَى عن عبد الله بن إدريس» وحفص بن غياثء وأبي بكر بن عياش» وهشيم؛ 
ومعتمر» ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة» ويونس بن بكيرء وابن المبارك» وأبي خالد 
الأحمر وأبي معاوية الضرير» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجماعة» ورّوّى النسائي عن أب بكر بن علي المروزي» عن زكريا بن 
يحبى السّجْزِي عنه. وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعثمان بن خُرّزَان والذهلي» وابن أبي 
الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وبقي بن مخلد. وخلق كثير. 

قال حجاج بن الشاعر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حَدَّثْتٌ عن أحد تمن 
اللا ركع امسيو ران كريه وقال الحسن بن سفيان: سمعت 
ابن تُمير يقول: ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريبء ولا أَعْرَف بحديث بلدنا منه. 
وقال ابن أبي حاتم: سئل أب عنه فقال: صدوق. وقال أبو علي النيسابوري: سمعت 


(8) بَابُ اجْتنّاب الرّأي وَالْقيّاسِ حديث (5ه- 5ه) 


أبا العباس ابن عقّدة يُقَدّمه في الحفظ والمعرفة على جميع مشايخهم» ويقول: ظهر لأبي 
كريب بالكوفة ثلاثاتة ألف حديث. وقال موسى بن إسحاق الأنصاري: سمعت من 
أبي كريب مائة ألف حديث. 


وقال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال 
أبو عَمْرو الحُقَاف: ما رأيت من المشايخ بعد إسحاق بن إبراهيم أحفظ منه. وقال 
إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمحمد بن يحيى: لم أر بعد أحمد بن حنبل بالعراق أحفظ من 
أبي كريب. وقال صالح جرّرة عبت اليبوسة مَرْةَ على رأس أبي كريب, فعَلّف الطبيبُ 
رأسه بالفالوذج» فأخذه من رأسه فوضعه في فيه» وقال: بطني أحوج إلى هذا. وقال 
مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. 

قال البخاري وغير واحد: مات في جمادى الآخرة سنة ثان وأربعين ومائتين» زاد 
بعضهم: وهو ابن سبع وثانين سنة. وقيل: مات سنة سبع وهو وهم. 

وفي "الزهرة": رَوّى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثاء ومسلم خمسمائة وستة 
وخمسين حديثاً”'2. وله في هذا الكتاب )٠١6(‏ حديثاً. 

١-(سوَيْدٌ‏ بْنُ سَعِيدِ) بن سهلء أبو محمد الْحَدَتانَء هرويّ الأصل» صدوق في 
نفسهء إلا أنه عَوِيَّ» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قدماء /5]٠١[‏ 70. 

“ل عَبْدُ الله بْنُ إِْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأوديّ -بسكون 
الواو- الزَّعَافر ا محمد الكو ف ثقة فقيهٌ عابدٌ[8]. ا 

رَوَى عن أبيه» وعمه داود» والأعمش» ومنصورء وعبيد لله بن عمرء تامياقيل: 
ابن أبي خالد» وأبي مالك الأشجعيء وداود بن أبي هندء وعاصم بن كليب» وابن 


200 الذي في برنامج الحديث (صخر) أن البخاريّ روى عنه (14ه) حديثقاء وأن‎ )١( 
روى عنه (58/8) خديناً. وهذا فرق كبير» والذي يظهر لي أن ما في البرنامج أقرب‎ 
إلى الصواب» فليحرر.‎ 


0 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


جريج» وهشام.بن عروة» وخلق كثير. 

ورّوى عنه مالك بن أنس» وهو من شيوخه. وابن المبارك ومات قبله» ويحيى بن 
آدم؛ وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وإسحاق بن راهويه» وأبو كريب» وخلق كثير. 

قال أحمد: : كان نسيج وحده. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: ابن إدريس 
. أحب إليك أو بن نمير؟ فقال: ثقتان إلا أن ابن إدريس قشم وك ان كل تون 
وقال يعقوب بن شيبة: كان عابداً فاضلاء وكان يسلك في كثير من فتياه ومذاهبه 
مسلك أهل المدينة» وكان بينه وبين مالك صداقة» وقيل: إن بلاغات مالك سمعها من 
ابن إدريس. وقال الحسن بن عرّفة: ما رأيت بالكوفة أفضل منه. وقال ابن المديني: 
عبدالله بن إدريس ار كاي وقال جعفر الفريابي: سألت ابن ثُمير عن 
عبدالله بن إدريس وحفصء فقال: ل ا ل 
فإنه فيه أثبت وأتقن» فقلت: أليس عبد الله آخدٌ في السنة؟ قال: ما أقريهم| في السنة. 
وقال ابن عمار: كان من عباد الله الصالحين الزهاد» وكان إذا لحن رجل عنده في كلامه لم 
يحدثه. وقال أبو حاتم: : هو حجة مُحتج بهاء وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال 
النسائي: ثقة نبت : 

ا 
وقيل: سنة .)7١(‏ وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: مات سنة اثنتين وتسعين ومائة» 
زاد ابن سعد في عشر ذي الحجة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(47) حديثاً. 

-(عَبْدَة) بن سليمان الكلاي» آبو عند الكزق: يقال: اسمه عبد ال رحمن» ثقة 
بت من صغار[5]4/ 77. 

: -<أَبُو مُعَاو يَه) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفّ» عَمِيَ وهو صغيرء ثقة ٠‏ 
أحفظ الناس لحديث الأعمش شو ارقلا رع يجابية عبرا عن كبار ]7/1 

١-(عَبْدُ‏ الله بْنُ ُمَيْرِ) مصغّراً الحمدانَ الخارِفّ » أبو هشام الكويّ» صاحب 
عديةا من امل السق تمن كبارقة]: 


(8) بَابُْ اناب الرّأي وَالْقيَاسِ حديث (؟ه- 5ه) 


رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء ويحيى بن سعيد» وهشام بن عروة» 

وعبيد الله بن عمرء» وموسى الجُهَنيَّ؛ وزكرياء بن أبي زائدة» وسعد بن سعيد 

. الأنصاريٌ» وحنظلة بن أبي سفيان» وسيف بن سليانء والأوزاعيّ» وعثمان بن حكيم 

الأَؤديّ» والثوري» وعمرو بن عثمان بن موهبء وجماعة. ‏ . 
ورَوَّى عنه ابنه محمد وأحمد» وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وعلي بن المديني» 
وأبو بكر وعثان ابنا أبي شيبة» وأبو قُدَامة الس رخسي» وأبو كريب» وأبو موسىء وأبو 
سعيد الأشجٌ» وهناد بن السريّ» وجماعة. 

قال أبو نعيم: سثل سفيان عن أبي خالد الأحمر فقال: نعم الرجل عبد الله بن 

نمير. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس أحب إليك في الأعمش 

أو بن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال أبو حاتم: كان مستقيم الأمر. كارو ت افاي 

"الثتقات". وقال العجلّ: ثقة» صالح الحديث» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» صدوق. 
قال ابنه محمد وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة. وقيل: إنه ولد في سنة 
.)١١16(‏ وله في هذا الكتاب(1١٠١)‏ أحاديث. 

/ -(حُحَمَد بْنُ بشر) العبّديٌ» أبو عبد الله الكوقّ» ثقة حافظ[46/9]4. 

8-(عَلي بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكو قاضي الموصل؛ ثقة له غرائب بعد ما أضرٌ 

[77,/514. 
4-(مَالِكُ بن أنْسِ) بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
و رن اا وهو ذو أصبحء الأصبحي الْجَمْيري» أبو عبد الله الماني. 
الفقيه» أحد أعلام الإسلام؛ إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين[ 117. 
رَوَى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ونعيم بن عبد الله الجر وزيد 
ابن أسلم» ونافع مولى ابن عمرء وحميد الطويل» وسعيد المقبريّ» وأبي حازم سلمة بن 
دينار» وسّلَيم» وخلق كثير. 


لقتل شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


ودع حت الرغروة وص و ينعد الاعاريه وريد يز يعي انين اد 
وغيرهم من شيوخه. والأوزاعي» والثوريء ووَرُقاء بن عمر وشعبة بن الحجاج» 
وابن جريج» وخلق كثير. 

قال محمد بن إسحاق:الثقفي: سئل محمد بن إسماعيل البخاري» عن أصح 
الأسانيد؟ فقال: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وقال علي بن المديني» عن ابن عبيئة: 
ما كان أشد انتقاء مالك للرجالء وأعلمه بشانهم قال: وقيل لسفيان: أيما كان أحفظ 
سْمَيّ أو سالم أبو النضر؟» قال: قد روى مالك عنهما. وقال علي» عن بشر بن عمر 
الزهراني: سألت مالكا عن رجل؟ فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لاء قال: لو كان ثقة 
لرأيته في كتبي. قال: علي لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. وقال 
الدوري» عن ابن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقة» إلا عبد الكريم. 

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد: يقول: أصحاب نافع الذين رووا 
عنه: أيوب» وعبد الله ومالك. قال علي: هؤلاء أثبت أصحاب نافع» قال: وسمعت 
يحيى بن سعيد يقول: ما في القوم أصح حديثا من مالك- يعني السفيانين- ومالكاء 
قال: ومالك أحب إلي من معمرء قال: وأصحاب الزهري مالكء فبدأ به ثم فلان» 
وفلان» وكان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحداء ومناقبه رحمه الله جمة. 

وقال إسماعيل بن أبي أويس: توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول» سنة 
تسع وسبعين» وكان ابن حمس وثانين سنة. وقال الواقدي: كان ابن تسعين سنة. 
ومناقبه كثيرة جدا لا يمكن استيعابها في مثل هذه العُجّالة» وقد أفردت بالتصنيف. 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب(١/!)‏ حديثاً. 

٠-(حَفْض‏ بن مَيْسَرَةَ) الْعْقَينُ أبو عمّر الصَّنعانٌ» سكن عَسْقَلانء ثقة - 1 
وَهم[8]. ْ : 
رَوَى عن زيد بن أسلم؛ وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وسهيل بن أبي 
صالح. والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. ‏ 


كه كان لانيل عالقا حديث (7ه- اده 
(8) باب اجتناب الراي والفياس 0 ( 


وووع عبهاعمزؤين أب سَلمة النسئ) وابن وهبء والهيثم بن خازجة» وآدم 
ابن أبي إياس» وسعيد بن منصورء وسويد بن سعيدء وغيرهمء ورَوَى عنه الثوري» 

.قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأس» قلت: إنهم يقولون: عرَّص على زيد 
ابن أسلم» فقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة إنها يَطْعَن عليه أنه عرض. وقال أيضاً: قد 
رَوَى الثوري عن أبي عمر الصنعاني» وهو حفص بن ميسرة. وقال مرة: ليس به بأس. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال في موضع آخر: 
يُكتب حديثه» ومحله الصدقء وفي حديثه بعض الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا 
بأس به. وقال الآجري عن أبي داود: يُضَعَف في الساع. وذكره ابن حبان في 
"الثتقات". وقال.الساجيّ: في حديثه صَعْففٌ. وقال الأزديّ: رَوَى عن العلاء مناكير» 
يتكلمون فيه. قال قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: لا يُلتَفت إلى قول الأزدي. 

قال أحمد. وابن يونس» وغيرهما: توفي سنة .)١1801(‏ 

أخرج له البخاريّ» ومسلم وأبو داود في "المراسيل"» والنسائيّء وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (81) و(1/8؟) و(51715). 

[تنبيه ]: لين لا ع ار لعي انا نون عر لد ا لا أذ 
صنعاء اليمن» فقال الأكثرون: إنه من صنعاء الشام» وممن قال ببذا: أحمد» والبخاري» 
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والنسائيّ» والفلاس» ومحمد بن المثنى» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. وقال أبو حاتم: 
إنه من صنعاء اليمن» وعليه يدل صنيع ب بق أن :ذاوق :قال أبو'القاسه :وهو أدييا". 
والله تعالى أعلم. 

ا سه بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدّمشقيّ 
الأو عرق يله بتعه انه مزل مع اد انا لمي نال ياوا 91 


.570/١ راجع "قهذيب التهذيب"‎ )١( 


[0042) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


رَوَى عن أبيه» وأبي حنيفة» وتَذْهب له» وابن جريج» والأوزاعيٌ» وسعيد بن 
أبي عروبة» وعبيد الله بن عمّرء وهشام بن عروة» والثوريٌ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيبء وداود بن رَشيدء 
والحكم بن موسى, وأبو النضر الفراديسي» وعَمرو بن عون» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق بن راهويه» وسٌويد بن سعيد» وأبو كريب محمد بن العلاء» وهشام 
ابن عمار» وغيرهم» وحدث عنه الليث بن سعدء وهو في عداد شيوخه. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ما أصح حديثه وأوثقه. وقال أبو داود: ثقة» وهو 
مرجئ؛ سمعت أحمد يقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر رَمَقِ. وقال هشام بن 
عمار عن شعيب: سمعت من سعيد سنة .)١415(‏ وقال ابن معين» ودحيمء والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يقربه ويدنيه. 
ونقل أبو الوليد الباجيّ عن أبي حاتم قال: شعيب بن إسحاق ثقة مأمون. 

قال دُحيم: ولد سنة »)١8(‏ ومات سنة .)١89(‏ و فيها أرّخه ابن حبان في 
"الثقات", وكذا أرَخه ابن مُصَمَّىء وزاد: في رجبء وفيها أرَّخه غير واحد. ووقع في 
"الكمال" سنة (/4) وهو وَهّم. 

1 أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود والنسائيٌّ» وابن ماجه. وله في هذا 

الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (817) و(75178) و(7857)و(5891) و(7155). 

5-( هِشَامُ بْنُ عْرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي, أبو المنذر» وقيل: أبو 
عبدالله» ثقة فقيهٌ ربّ) دلّس[50]. ْ 

أ أبن عمر» ومسح رأسه؛ ودعا له» وسهل بن سعدء وجابراًء وأنساء وروى 
عن أبيه» وعمه عبد الله بن الزبير» وأخويه: عبد الله وعثمان» وابن عمه عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير» وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب السختيانٌ» ومات قبله» وعبيد الله بن عمرء ومعمرء وابن 
جريج.» وابن إسحاق» وابن عجلان» وخلق كثير. 


02 بَابُ اجْتئَاب الرَأي وَالْقيّاس حديث (9ه- 5ه) 


قال عثان الدارمي: قلت لابن معين: هشام لعن إلناق عن آم أو الزه 2 
قال: كلاهما ولم يفضّل. وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: رأيت مالك بن أنس 
في النوم» فسألته عن هشام بن عروة؟ فقال: أما ما حدث به» وهو عندنا فهو أي كأنه 
يصححه؛ وما حدث به بعدما خرج من عندناء فكأنه يوهنه. وقال ابن سعد. والعجلي: 
كان ثقة» زاد ابن سعد: ثبتا كثير الحديث» حجة. وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحيث. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبتء لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق. فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن هشاما تسهل 
لأهل العراق» أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بها سمعه منه» فكان تسهله أنه أرسل عن 
أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه» وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان 
متقنا ورعا فاضلا حافظا. 

قال عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود: ولد هشام» والأعمش» وسَمَى 
غيرهما سنة مقتل الحسين -يعني سنة إحدى وستين- قال ال حربي: مات سنة ست 
راديهان كاتف وار اير قي وغيرة سك شن :قال أروتفاكمة يقال إن توف بعد 
الهزيمة سنة خمس» وقد بلغ سبعا وثمانين. وقال عمرو بن علي: مات سنة سبع وأربعين. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب(١١٠2).‏ 

١‏ -(أبوه)عروة بن الزبير» بن العوّام بن حُوَيلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي 
الأسديء أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور["7] (ت15) (ع) تقدّم في 7/ 16. 

١‏ -(عبدٌ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَعْد بن 
سَهُم بن عمرو بن مُُصّيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي؛ أبو محمد وقيل: أبو 
عبد الرحمن» وقيل: أبو نُصَّير. وأمه رائطة بنت مُنبّه بن الحجاج بن عامر بن جذيفة 
السهمية» ويقال: حذافة بن سعد بن سهل» وقال فيهم النبي 2: "نعم أهل البيت: 
عبد الله» وأبو عبد الله وأم عبد الله". وقيل: كان اسمه العاص» فلم)ا أسلم سمي 
عبدالله» وم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة» وأسلم قبل أبيه» وكان 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


مجتهدا في العبادة» غزير العلم. قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله ك4 
مني» إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب. رَوَى عن النبي يده وعن 
ا وعمر .وعبد الرحمن بن عوف .ومعاذ بن جبل .وأبي الدرداء »وسراقة بن 
لكين جمتيوزغيرهة. وروق عن أشن تيع واللقة و أبن آمامة مومهل بن قت 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل» ومسروق بن الأجدع؛ وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة» وكانت في ذي الحجة» سنة (58). وقال في 
موضع آخر: مات سنة (2560. وكذا قال ابن بكير. وقال في رواية: مات سنة (58)) 
وكذا قال الليث. وقيل: مات سنة (7/7). وقيل: سنة (//). وقيل: غير ذلك» وكان 
موته بمكة» وقيل: بالطائف. وقيل: بمصرء وقيل: بفلسطين. وذكر العسكري أنه 
عاش قريبا من مائة سنة. قال الحافظ: وهو بعيد من الصحة. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب(7١1١)‏ حديثاً. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في "الفتح": ما حاصله: قال الدارقطنيّ: لم يرو عن مالك هذا 
الحديث ني "الموط" إلا مَعْن بن عيسى» وراه أصحاب مالكء كابن وهب وغيره عن 
مالك خارج "الموطإ"» وأفاد ابن عبد البر أن سليان بن يزيد رواه أيضاً في "الموطا" 
والله أعلم. 

قال الحافظ : وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع لنا من 
رواية أكثر من سبعين نفساً عنه. من أهل الحرمين» والعراقين» والشام وخْرّاسان» 
ومصرء وغيرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني» وحديثه في 
"الصحيحين". والزهري وحديثه في النسائيٌّ» ويحيى بن أبي كثير وحديثه في "صحيح 
أبي عوانة"» ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمروء عُمّر بن الحكم بن ثوبان» 
وحديئه في هسل :اننهن20. 


1١‏ "فتح" "517/١‏ "كتاب العلم". 


(8) بَابْ اناب الرّأي وَالْقيّاسِ حديث (7ه- 5ه) 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

*-(ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فنيسابوريٌ» والصحابي» 
فمدن» ثم مصريء ثم طائفي. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه ين أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول السيوطي 
رحمه الله تعالى في "ألفية الأثر": 
َالبحْرٌوَبَْاعْمَروَعَفْرو ‏ وَل نُالرْ رف بهار يجري 
دُونَ النمَسْكُووِفُمْعَبَاوِلَهُ لواف 6 هنا ميال له 

”-(ومنها): أنه ليس بيئه وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ) رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه ]: 1 "ابن العاص": أكثر ما يأي في كتب الحديث والفقه» ونيحوها 
بحذف الياء» وهي لغة» والفصيح الصحيح "العاصي" بإثبات الياء» وكذلك شداد بن 
الحادي, وابن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك. وما أشبهه إثبات الياء» ولا 
اغترار بوجوده في كتب الحديثء أو أكثرها بحذفها. قاله النوويٌ ”'". 

وإلى القاعدة المذكورة أشار في "الخلاصة" حيث قال: 
َحَدْفُيَا القُوصٍ ذِي ينها لَيبْنْصَبَ اول يتبوت قافا 
بدني اتوي امك وني تخي "فر "نُرْومرة باثي 
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(أَنَّ رَسُولَ الف كَالَ: "إن للهلا فض الْعِلَمَ) جملة في محل رفع؛ لأنها خبر 


(1) "شرح مسلم" .19-18/١‏ 


0 22 أبن ماحه المقدمة 
نادت 
"إن" (انْترَاعَا) يحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول مطلقٌ ل"يُقبضُ". مثل رجع 
القهقرى» وقعد لو سنا ويحتمل أن يكون مفع ولا مظلقا مقدماً على فعله.» وهو 
"ينتزعه "0 و !| لد حال من اذ : في "راز "0 ويد | أن يكون حالاً من "العلم" 
000 
لوت توا 
والمراد بالعلم هو العلم الشرعيّ الذي هو علم الكتاب والسنْة؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق» لا العلم الدنيويّ؛ لأنه النبيّ كم يبعث من أجله بدليل ما أخرجه مسلم 
رحمه الله تعالى في "صحيحه" رقم (7757) من حديث عائشة» وأنس رضى الله عنهما 
أن النبي ‏ مَرَ بقوم يُلمَحُون فقال: "لو لم تفعلوا أَصَلّحَ". قال: "فخرج شيص”"”) 
ف بهم» فقال: "ما لنخلكم؟". قالوا: " قلت: كذا وكذاء قال: "أنتم أعلم بأمر 
دنياكم". 
وأخرجه المصتئف في "كتاب الأحكام": (51457): وأحمد رقم (/771/8) من 
حديثهما بلفظ: "أن النبي ف سمع أصواتاء فقال: ما هذا الصوتٌ؟". قالوا: النخل 
يؤترونهاء فقال: "لولم يفعلوا لصلحء فلم يؤبروا عامئذِء فصار شيصاً فذكروا للنبي #, 
فقال: "إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنّكُم به وإن كان من أمور دينكم فإنيّ". 
وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم )١71١85(‏ من حديث أنس #ه وحده؛ ولفظه: 
قال: سمع رسولٌ الله 8 أصواتاء فقال: "ما هذا؟". قالوا: يَُفّحون النخلء فقال: "لو 
تركوه؛ فلم يُلَمَحوه لصلح". فتركوه» فلم يُلَفّحوهء فخرج شِيصاًء فقال النبي 26: "ما 
لكم؟"؛ قالوا: تركوه لَا قلت. فقال رسول الله #كٌ: "إذا كان شيء من أمر دنياكم» 
فآنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإليّ". ش 
(يَنْتِعْهُ منَ النَّاسٍِ) أي عَنُواً من الصدور. قال ابن بطّال رحمه الله تعالى: معناه 


)١(‏ راجع "عمدة القاري"؟/85. 
(؟) هو التمر الذي لا يشتدٌ نواه» ويقوى. 


(8) بَابُ اجْتنَاب الرّأي وَالْقيّاسِ حديث (1ه- 5ه) 


إن الله لا ينزع العلم من العباد بعد أن يتفضّل به عليهم ولا يسترجع ما وَهَّبَ لهم من 
العلم المؤدّي إلى معرفته» وبّتْ شريعته؛ وإن| يكون انتزاعه بتضييعهم العلم» فلا يوجد 
ون لنت ديقي انأنثر اللاو ع ا كله 

وكان تحديث النبي 8 بذلك في حجة الوداع» ى) رواه أحمد والطبراني من 
حديث أب أمامة كيده قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي #: "حَُدُوا العلم قبل أن 
يُقبْضء أو يرفع"» فقال أعرابي: كيف يُرقَع فقال: "ألا إِنْ ذَّمَابِ العلم ذَّهابُ حملته". 
ثلاث مرات. ش 

وقال ابن الْميّر: تو العلم من الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دَلَّ 
على عدم وقوعه. انتهى. 

(وَلَكِنْ) للاستدراك (يَفْيِضٌ الْعِلْمَ) بكسر الموحّدة» من باب ضربء والفعل 
مبنيّ للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى. وهو من قبيل إقامة الظاهر موضع 
المضمر؛ لزيادة تعظيم المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: "ولكن يقبضه". كا في قوله 
تعالى: « أله آلصَّمَدُ 4 [الإخلاص:١]‏ بعد قوله: « قل هوَّآلَهُ أحَدّ 4. قاله العيد> ”) 
(بقَيْضٍ الْعُلَّاءِ) أي بسبب توفيهم. 

[تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن المقبوض هو العلم لا العمل به. ويعارضه ما 
أخرجه الترمذيّ في "جامعه" من طريق بير بن تُفير» عن أبي الدرداء 5 بما يدل على 
أن الذي يرفع هو العمل» ونصّه: 

قال أبو الدرداء ذه: كنا مع النبيّ َك فشخص ببصره إلى السماء» ثم قال: "هذا 
أوان يممَلّسُ فيه العلم من الناس حتى لا يقرو منه على شيء"» فقال زياد بن لبيد 
الأنصاريٌء وكيف مُختلس منّاء وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لتق رأنّه ولنقرأنه نساءنا وأبناءناء 
فقال: "ثككلتك أمّك يا زياد إن كنت لأعدّك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل 


)١(‏ "عمدة القاري"؟/89. 


0 شح سنن ابن ماجه المقدمة 
عند اليهود والنصارىء فم ذا تُغني عنهم؟"؛ قال: فلقيتٌ عبّادة بن الصامت ه فقلتٌ: 
ألا تسمع إلى ما يقول أخو ك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدَّقٌ 
أبو الدرداء» إن شعت لأحدّثتك بأول علم يُرفع: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد 
الجامع فلانت ع فه رجلا عاقحا: ال التزطدئ :هذا احديف تعس عريي ”ل وقد 
خرّجه النسائيٌ من حديث جبير بن تُفير أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعيّ #2 من 
طرق صحيحة. 

فهذا الحديث ظاهر في أن الذي يُرفع إنما هو العمل بالعلم» لا نفس العلم» وهو 
بخلاف ما دلّ عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فإنه صريحٌ في أنْ المرفوع 
هو العلم. 

وأجاب أبو العبّاس القرطبيّ» فقال: لا تباعد بينهماء فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء» 
حَلَفْهم الجّهَال فأفتوا بالجهل؛ فعُمل به فذهب العلم والعمل؛» وإن كانت المصاحف 
والكتب بأيدي الناسء كم انَفْقّ لأهل الكتابين من قبّلناه ولذلك قال رسول الله َه لزياد على 
ما نصّ عليه النسائيّ: "تكلتك أمك يا زياث هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟". وذلك أن علماءهم لا انقرضوا حَلَمَهم جُهَالهُم فحرّفوا الكتاب, 
وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به فارتفع العلم والعمل» وبقيت أشخاص 
الكتب لا تُغني شيئاً. انتهى كلام القرطبي”". 

(فَإِدَا ليبق عَاي)-بضم أوله وكسر القاف- من الإبقاءء والفاعل ضمير "الله 
تعالى"» و"عالماً": أي لم ييِقٍ الله عاماً. 

ولفظ البخاريٌ: "حتى إذا لم يَبْقَ عالي"؛ وهو -بفتح أوله» وإسكان ثانيه- من 
العا 


مواق تارك عسي الدريع الررلااي وريم 011 


(0) "المفهم" ده .71-17 


(8) بَابُ اتاب الرأي وَالْقيّاس حديث (17ه-5ه) 


[فإن قلت]: "إذا" للاستقبال» و"" لقلب المضارع ماضياًء فكيف تجتمعان؟. 
[أجيب]: بأنبا لما تعارضا تساقطاء فبقي على أصله. وهو المضارعء أو تعادلاء 
. فيفيد الاستمرار. 
. [فإن قلت]: إذا كانت "إذا" شرطيّة يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط» ومن وجود 
المشروط وجود الشرطء لكنه ليس كذلك هنا؛ لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العالم. 
[أجيب]: بأن ذلك في الشروط العقليّة» أما في غيرها فلا نُسِلّم اطراد هذه 
القاعدة» ثم الاستلزام إنا هو في موضع لم يكن للشرط فيه بدلٌ فقد يكون لمشروط 
واحد شروط متعاقبة» كصحّة الصلاة بدون الوضوء عند التيمّمء أو المراد بالناس 
. جميعهم. فلا يصحٌ أن الكل اتخذوا رءوساً جُهَالاً إلا عند عدم بقاء العالم مطلقاًء وذلك 
ظاهر. قاله العينيٌ رحمه الله تعالى'". 
(الل اننا تفوس قال التؤوض درعية الااصال قيطا "روباك بحن المزة 
والتنوين- جمع رأس. قال في "الفتح": وفي رواية أبي ذر أيضاً: "رؤساء" -بفتح ال همزة» 
وفي آخره #مزة أخرى مفتوحة» جمع رئيس» وكلاهما صحيح, والأول أشهر. 
(جَهَالاً) -بضم الجيم؛ وتشديد الحاء-: جمع جاهل» صفة ل"رءوساً". 
[فإن قلت]: المراد بالجهل هنا الجهل البسيط» وهو عدم العلم بالشيء؛ لا مع 
اعتقاد العلم به أم الجهل المركب» وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به؟. 
[أجيب]: بأن المراد هو القدر المشترك بينها المتناول لهما. 
[فإن قلت]: أهذا مختصّ بالمفتين» أم عامٌ للقضاة الجاهلين؟. 
[أجيب]: بأنه عامٌ؛ إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به. قاله العينيّ رحمه الله 
٠ 0‏ 


(1) المصدر السابق؟89/9. 
(؟) "عمدة القاري"؟/50. 


(144) شرح سنن ابن ماجه 

وفيه التحذير عن اتخاذ الجهّال رءوساً. 

(فَسْيْلُوا) بضم السين المهملة: أي سأهم السائلون (تَأَْتَوا) بفتح الحمزة» والتاء: 
أي بيّنوا الحكم للسائلين (بغَيْرٍ عِلْم) وق :زؤاية أن الأسؤه عد اليخاريقى 
الضف" الترة واي ".وق عر اديه لك عن عط العلب: والتحدير 
من ترئيس اَْهَلّة. وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» ودَمّ من يُقدِم عليها بغير علم. 
واستدل به الجمهور على القول بخلوٌ الزمان عن يجتهد. ولله الأمر يفعل ما يشاء. 


موق 


03 
ءوده 


(قَصَنُوا) أي في أنفسهم. من الضلال (وَأَصَلُو) أي غيرهم ممن يقلّدهم رأبهم . 
الفاسد» وهو من الإضلال. 

[فإن قلت]: الضلال متقدّم على الإفتاء» فم| معنى الفاء؟. 

[أجيب]: بأن المجموع من الضلال والإضلال هو متعقب على الإفتاء» وإن كان 
الجرء الأول مقدّماً عليه؛ إذ الإضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. 

[فإن قلت]: الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإن| يلزم أن لو عَمِل با أفتى» وقد لا 
يَعمّل به. 

[أجيب]: بأن إضلاله لغيره ضلال له. عَِل با أفتى أو ل يَعمّل. قاله العينت”". 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (07/8) فقطء و(البخاريَ) 7”7/1١(‏ و117/9) وني 
"خلق أفعال العباد" (50) و(مسلم) )3١/0(‏ و(الترمذيٌ) (51657) و(النسائيّ) في 


)١(‏ المصدر السابق90/7. 


(8) بَابُْ اجْتئاب الرأي وَالْقيّاس حديث (17ه-5ه) 


سن ”/ 400 رقم (09017) (والطيالميّ) في "مسنده" (57947) و(الحميدي) 
في "مسنده" (0881) و(أحمد) في "مسنده" 1777/7 و140١‏ و١٠‏ و(الدارميّ) في 
"سننه" (46؟) و(ابن حبّان) في "صحيحه" (401/1) و(البغويّ) في "شرح السلة" 
»)١41(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب اجتناب الرأي 
والقياس» وهو محمول على الرأي المذموم. كما سيأتي بيانه في المسألة التالية -إن شاء الله 
الت 

١-(ومنها):‏ أن فيه الحثّ على حفظ العلم والاشتغال به. 

٠-(ومنها):‏ أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة» وذمّ من يُقَدِم عليها بغير علم. 

؟ -(ومنها): التتحذير عن اتَّخاذ الها رؤوسًا. 

4-(ومنها): أن فيه دلالةً للقائلين بجواز خلوٌ الزمان عن المجتهد, على ما هو 
مذهب الجمهورء خلافاً للحنابلة. 

ومسألة خلوٌ الزمان عن المجتهد مشهورة في كتب الأصولء» وحاصلها أن 

الجمهور يرون جوازه. وخالف في ذلك الحنابلة» وذهب العلامة ابن دقيق العيد إلى أنه 
لا يجوز مالم تأت أشراط الساعة الكبرى؛ كطلوع الشمس من مغربهاء فإذا أتت جاز 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو الأرجح؛ 
للحديث الآتي. 

ثم على القول بالجواز أنه لم يثبّت وقوعه؛ وقيل: يقع؛ لحديث "الصحيحين": 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله", أي الساعة» والمراد به 
إتيان الأشراط المذكورة. 

ودليل الوقوع حديث الباب المتفق عليه وحديث البخاريٌ: "إن من أشراط 


جه المقدمة 


)1٠60[‏ شرح سنن ابن ما 
الساعة أن يُرفع العلم» ويَثبّت الجهل". والمراد برفع العلم قبض أهله. 

قال الجامع: لا خلاف بين الأحاديث؛ إذ هي على معنى واحدء وهو أن المراد 
بالحديثين الأخيرين.عند.قرب الساعة» فيكونان بمعنى الحديث الأول» أي أن قبض 
للعو انميت عارتري سانا ليور أشراطها المذكورة. والله تعالى أعلم. 

وإلى ما ذكر أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى: 
جَارَ خُلوَالْعَضْر عَنْمتَّهِدٍ ولق أبنت غ مهد 
وَافْنٌ ةق قٍ الييِدلاإن قي أَنْرَطْهَاوَالْرْتَقَى 1َيعْبّتِ(١)‏ 

5-(ومنها): أن الداوديّ قال: هذا الحديث خرج مخرج العمومء والمراد به 
الخصوص؛ لقوله ي: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" 
ويقال: هذا بعد إتيان أمر الله تعالى» إن لم يُفْسّر إتيان الأمر بإتيان القيامة» أو عدم بقاء 
العلماء إنن) هو في بعض المواضع كما في بيت المقدس مثلاً» إن فسرناه به» فيكون محمولاً 
على التخصيص جمعاً بين الأدلّة. ا 

١-(ومنها):‏ ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث بيّن كيفية رفع العلم» 
وظهور الجهل» وهو نصّ في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدورء بل بموت 
العلماء» وبقاء الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلاء في الفتيا والتعليم» يفتون بالجهل؛ 
ويُعلّمونه» فينتشر الجهل» ويظهرء وقد ظهر ذلك» ووجد على نحو ما أخبر يلَكء فكان 
ذلك دليلاً من أدلّة نبوّته وخصوصاً في هذه الأزمان» إذ قد ولي المدارس والفتيا كثيرٌ 
من الجهّال والصبيان» وحُرمها أهل ذلك الشأن. انتهى”'"2, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.5 51-5 راجحع ما كتبته على "الكوركب الساطع'ص”5 ه‎ )1١١ 
(؟) "المفهم"705/7.‎ 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (97ه- 5ه) 


(المسألة الرابعة): في تقسيم الرأي على ثلاثة أقسام: 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه القيّم "إعلام الموقعين عن رب العالمين": 

الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح.ء ورأي هو موضع 
الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيح, وعملوا 
به» وأفتوا به» وسوّغوا القول به» وذمُوا الباطل» ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به 
وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمٌ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه» حيث لا 
يُوجد منه بِذَّه ول يُلزموا أحداً العمل به. ولم يُْرَّموا تالفته» ولا جعلوا تالفه مخالفاً 
للدين» بل غايته أنهم خَيّروا بين قبوله وردّه» فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرٌ من الطعام 
والشراب الذي يحَرّمِ عند عدم الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعيّ عن 
القياس» فقال لي: عند الضرورة. وكان استعالهم لهذا النوع بقدر الضرورة» لم يُفْرطُوا 
فيه» ويُمَرّعوه ويولّدوه» ويوسّعوه كا صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن 
النصوص والآثار» وكان أسهل عليهم من حفظهاء ى| يوجد كثير من الناس يضبط 
قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه» وتعسّر حفظه. فلم يَتَعَدّوا في استعماله قدر 
الضرورة؛ ولم يَبْغُوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار. ىا قال تعالى في 


2 2- 


المضطرٌ إلى الطعام المحرّم: ظ فَمَنِأَضْطْرٌ غَبرَبَاعْ ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّاللَهَ عَفُوك 
رَحِيمٌ 4 [البقرة:171]. فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكى؛ 
والعادي: الذي يتعدّى قدرٌ الحاجة بأكملها. 

فالرأي الباطل أنواع: 

[أحدها]: الرأي المخالف للنصّء وهذا ما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء. وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. 

[النوع الثاني]: هو الكلام في الدين بِالحَرْص والظنّ» مع التفريط والتقصير في 
معرفة النصوصء وفهوهاء واستنباط الأحكام منهاء فإن مَن جهلهاء وقاس برأيه فيا 


[؟15) شرح سنن ابن ماجه هه 
فل عنه بخيل عله بل جد قد جامع بين الشيغين أحق احدهنا بالآخخرء أو جد 
قدر فارقٍ يراه بينهما يُفرّق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار» فقد وقع 
في الرأي المذموم الباطل فضل وأضل. 

[النوع الثالث]: الرأي المتضمّن تعطيل أساء الربّ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهلُ البدع والضلالء من الَْهْميّة والمعتزلة» والقدريّة» ومن 
ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وشّبّههم الداحضة 
في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردّوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا 
السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطئتهم» ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى ردّ ألفاظها 
سبيلاًء فقابلوا النوع الأول بالتكذيبء والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا 
لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وأنكروا كلامه. وتكليمه لعباده» وأنكروا مُباينته 
للعالم» واستواءه على عرشه. وعُلْوّه على المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيء» بل 
أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنّ والإنس عن تعلّق قدرته ومشيئته 
وتكوينه لهاء ونَمَُوا لأجلها حقائق ما أخير به يل عن نفسه. وأخبر به رسولهفة من 
صفات كاله ونعوت جلاله. وحَرَّفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها 
عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته أنه ذُبالة2'0 الأذهان» وتُخالة 
الأفكار» وغفارة الآراء». ووساوس الصدورء فملؤوا به الأوراق سواداء والقلوب 
شكوكاء والعالم فساداً. 

وكل مز اله ةن عقل يذل أن قالغال وخرانه إن فشا من قدي الراي 
على الوحيء والهوى على العقل» وما استّحكّم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا 
استّحكّم هلاكه. ولا أمّة إلا فسد أمرُها أتمّ فساد. فلا إله إلا الله كم نمي بهذه الآراء 


6 5 0 0 0 58 5 ع 
من حقء وأثبت بها من باطل» وأميت بها من هدىء. وأحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم 


6 الذبالة بالضم: فتيلة السراج. قاله في "اللسان". 


(8) بَابْ لتاب الرأي وَالْقيّاس حديث (١7ه-‏ 5ه) 


بها من مَعْقِل الإيهان» وعمّر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل 
هل الاراء الذين انيع قونولا عقل يل هم كر رَ من الْحُمُره وهم الذين يقولون يوم 
القيامة: «١‏ لَوَ كنا ؟ مع أوتَعقِلُ مَاكا ف أصتب آلسَعير) [الملك:١1].‏ 

[النوع الرابع]: الرأي الذي أحدقت به البدع» وات به السئن» وعم البلاء» 
وتربى عليه الصغير» وهَرم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتّفق سلف الأمة» وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين. 

(النوع الخامس): ما ذكره أبو عمر بن عبد اليرٌ عن جمهور أهل العلم, أن الرأي 
المذموم. 

في هذه الآثار عن النبيّ يل وعن أصحابه والتابعين #: أنه القول في أحكام 
شرائع الدين بالاستحسان والظنونء والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد 
الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساًء دون ردّها على أصولاء والنظر في عللها 
واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل» وفرّعت» وشّققت قبل أن تقع؛ وتكلّم 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظنّ» قالوا: وفي الاشتغال بهذاء والاستغراق فيه 
تعطيل السنن» والحث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتات الله وك ومعانيه» واحتجُوا غلى ما ذهبوا إليه بأشياء9©. 

ثم ذكر من طريق أسد بن موسىء ثنا شريك؛ عن ليث» عن طاوسء عن ابن 
عمره قال: "لا تسألواعما لم يكنء فإني سمعت عمر يعن مّن يسأل عم لم يكن"”". 

ثم ذكر من طريق أبي داودء ثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ» ثنا عيسى بن يونس» 


(1) راجع "جامع ييان العلم'84/1١٠.‏ 
(؟) "جامع بيان العلم"(75١؟)‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده ليث بن أبي سليم» متروك) 


وشريك متكلم فيه. 


(16:4) شرح سنن ابن ماجه 
عن الأوزاعيّ» عن عبد الله بن سعد» عن الصّنابحيّ» عن معاوية أن النبيّ #ك '"نجى عن 
الأخلو ”27 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعيّ بإسناده مثله» 
وقال: فسّره -يعني صعاب المسائل-. وقال الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌّ» عن عبد 
الله بن سعد» عن عبادة بن تُِيّء عن الصنابحيٌ» عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا 
المسائل غندة»:فقال: أما تعلمون أن رسؤل الله 8ك ىعن عُضَل امات[ 7 . 

واحتجّوا أيضاً بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما وغيره أن رسول الله 
كره المسائل وعابها””. 

وأنه كه قال: "إن الله 5ب كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال"0©. 

وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالكء عن الزهري» عن سهل بن 
سعد قال :"لعن :رسؤل الله 88 المسائل ورعاب01. 

وأخرج أيضاً عن الأوزاعيّ» عن عبدة بن أبي لبابة قال: "وددتٌ أن أحظى من 
أهل الزمان أن لا أسأهم عن شيء»؛ ولا يسألونٍ عن شيء. يتكائرون بالمسائل ىا 
يتكاثر أهل الدراهم بالدراهه"2©. 

وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن عيّاشء ثنا شّرحبيل بن مسلم, أنه سمع الحجاج 


)١١(‏ أخرجه أحهمد ه/هم: وأبو داود رقم (35655) وهو ضعيف؛ لأن قُِ سنده عبد الله 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا في سنده سميمان بن أحمد الواسطيّ متروك الحديث» بل كذبه 
بعضهم) وعنعنة الوليد» وه دلي وجهالة عيد الله بن سعد. 

)5١‏ متّفقٌ عليه. 

(:) حديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة طه. 

(ه) خدايت صيحجيج. 

)5١(‏ إسناده حسن. 


(8) بَابْ اتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


ابن عامر الثالّ -وكان من أصحاب رسول الله #- أن رسول الله يه قال: "إياكم 

١) 8‏ 
وكثرة البتال"” م 
وقال» وكثرة السؤال" فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه تما أمباكم عنه 
من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله # المسائل وعابهاء وقال الله وكَ: « لا تَسَكَلُوأْ عن 
أَسْيَاءَ إن تَبَدَ لَكُمَ تَسوْكُمَ 4 [المائدة:١١٠].‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة 
الناس في الاستعطاف؟. 

واحتجّوا أيضاً بم| رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع 
أباه يقول: قال رسول الله مََّك: "أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء م 
ل 2 5 ع ؟ 
يحرّم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته"” 3 

وقد جاء ذم الرأي في كلام السلف رحمهم الله» فقد سئل الشعبٌ -وهو من كبار 
النكاح» فقال للسائل: إن أخبرتك برأبي» فبّل عليه. وعنه قال: ما جاءكم به هؤلاء من 
أصحاب رسول الله يه فخذوه. وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحُشٌّ”". وعن عمرو 
ابن دينار» قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء يكتبونه وأنا أرجع عنه غداً. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
لأحد مع سنة سنها رسول الله #. وعن أبي نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن يقول للحسن البصريٌ: بلغنى أنك تفتى برأيكء فلا ثّفت برأيك إلا أن يكون 
)١١(‏ إسناده حسن. 


)١(‏ حديث متَّفق عليه. 
(؟) أي الكنيف. 


نن ابن ماجه 
0 الك ع ا اوري 200 ا ا ل لكك اتات 


ع ع ع 


سئّة عن رسول الله #ك. وعن أبي وائل قال: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأيت. 
وعن ابن شهاب قال: دَعُوا السئّة تمضي, لا تَعَرّضُوا لها بالرأي. وعنه قال -وهو يذكر 
ما وقع فيه الناس من هذا الرأي» وتركهم السنن-: إن اليهود والنصارى إن انسلخوا 
من العلم الذي بأيديهم حين اتّبعوا الرأي» وأخذوا فيه. 

وسأل رجل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاً» فقال 
له الرجل: فأخبرني -أصلحك الله- برأيك» فقال: لاء ثم أعاد عليه» فقال: إن أرضى 
برأيك؛ فقال سام: إني لعلي إن أخبرتك برأبي» ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا 
أجدك. وقال البخاريّ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسئ» ثنا مالك بن أنسء قال: 
كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يشبه حالكء أنا أقول برأيبي» من شاء 
أخذه. وعمل به» ومن شاء تركه. 

وقال الفريايّ: ثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديّ 
يقول# سيعت ماد ين :زيد يقول: :قبل لأيوت الاق :“ما لك لا تنظز في الراي؟ 
فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تَجْبَرُ؟ قال: أكره مَضْعْ الباطل. 

وقال الفريايَ: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَده أخبرني أبي قال: سمعت 
الأوزاعيٌّ يقول: عليك بآثار من سلف,. وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وإن 
زخرفوا لك القول. وقال أبو زرعة: ثنا أبو مسهرء قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا 
سئل لا جيب حتى يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله هذا الرأي» والرأي يُخطىء 
ويُصيب. وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا 
رأي؛ وهو أحسن ما قدرنا عليه» ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. 

وقال الطحاويّ: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, ثنا أشهب بن عبد العزيزء 
قال: كنت عند مالك» فسئل عن الْبَنَّهَه فأخذت ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: 
لا تفعل» فعسى في العشيّ أقول: إنها واحدة. وقال معن بن عيسى القرّاز: سمعت 


(8) بَابْ اتاب الرأي وَالْقيّاس حديث (17ه- 5ه) 


مالكاً يقول: إن اقيقر خط و وميه فاب وى الول كر مانوانت الكتاب 
والسئة فخذوا به. ومالم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه. قال ابن القيّم رحمه الله: فرضي 
لله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم خيراًء ولقد امتثل وصيّتهم وسلك 
سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 
00 وأماالمتعضّبون فإنهم عكسوا القضيّة» ونظروا في السئّة» ف) وافق أقواهم منها 
قبلُوه وما خالفها تميّلوا في ردّهء أو ردّ دلالته وإذا جاء نظير ذلك» أو أضعف منه 
سنداً ودلالةً» وكان يوافق قوهم قبلوه. ولم يستجيزوا ردّه» واعترضوا به على منازعهم؛ 
وأشاحواء وقرّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه» أو 
أقوى منه. ودلالته كدلالة ذلكء أو أقوى منه في خلاف قوهم دفعوه. ولم يقبلوه. 

ع ل ا ا ب امل 
أنه كان يكثر أن يقول “إن نل اونا حنم بمسَتيقنِيرتَ * [الحاثية: 7١‏ 17]. 

وقال القعنبيّ: دخلت على مالك ب ال ا ات 
عليه» ثم جلستء فرأيته يبكي؛ فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقاللي: يا ابن 
الورال ري ل كاحي ولد ارود ررد ريك بان اميد 
فيها بالرأي سَوْطأ وقد كانت لي السعة فيا قد سُبقتٌ سُبقتٌ إليه» وليتني لم أفت بالرأي. 

وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مَل الذي 
ينظر في الرأي» ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برىء؛ فأعقل ما يكون قد 
هاج به. وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا 
تكاد ترى أحداً نظرر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَل". 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبٌ إل من 
الرأي» فقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث 


:)١(‏ "الدّغل" بفتحين» والغين المعجمة والدّحَل" بالخاء المعجمة بوزنه: الفساد. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لا يَعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب رأيء فتنزل به النازلة» فقال أبي: يسأل 
أصحاب الحديث. ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي. 

قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله ممعون على أن مذهب أب حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بَتَى مذهبه. ى) قم حديث 
القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر””' مع 
ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم؛ والحديث فيه 
ضعيف» وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف» وشرط في إقامة الجمعة 
المصرّء والحديث فيه كذلك» وترك القياس المحض في مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير 
مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف. وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله» وقول الإمام 
أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح 
التاخرين» بل ها يسميه التأخرون حسع قل يسمه المتقدمون صعيفا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن القيّم رحمه الله: إن مذهب أب حنيفة 
تقديم الحديث الضعيف على القياسء ثم ذكر أمثلة على ذلك» محل نظرء فإنهم إذ قد 
فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة» فياليتهم وقفوا عليه» لكنهم يردّون الأحاديث 
الصحيحة بالقياس» ىا فعلوا في حديث المصرّاة المتفق عليه» وكالحديث المتفق عليه 
أيضاً: "لا صلاة إلا بأم القرآن". وكحديث بيع العراياء وكحديث تحريم الرجوع في 
الهبة إلا للوالد» وكحديث: "لا زكاة في حبّ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق". وغير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ردّوها بأنها تخالف القياس» وقد أجاد ابن القيّم 
حيث أورد نيّنها وخحمسين مثالا لما خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة» 
فراسية دين" رياه قال التوفية. 


)١(‏ القيد بالسفر محل نظرء وما أظنه شرطا عندهم. فلينظر. 
(؟) راجع "إعلام الموقعين عن رب العالمين"١/599-50117.‏ 


(8) بَابْ اجْتتَاب الرّأي وَالقيّاس 


وأيضاً قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين 
غل نظو فاه لا يتطق خا مدت الحتفيةة كا شود نه الاحادية الى رده اق 
القيّم أمثلة لذلك؛ فإنها ضعيفة على اصطلاحهم, فتأملها بإنصاف. والله تعالى الحادي 


إلى سواء السبيل. 


قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
واليئة وأنه لا يحل العمل به لا فتياء ولا قضاءًء وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته 
للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» من غير إلزام» 


ولا إنكار على من خالفه. 


وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد اليرّ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 


أبيه قال [من الكامل]: 

يكن للحي كسيد لجاز 
14 2 . 00 
لا نمحدعنعنالحديث وَأَهْلِهِ 


فو ا ها ا 
وَلْرَيَا جهل الفتى طرق الهدّى 


ولبعض أهل العلم [من البسيط]: 


لْعفْمٌقَالَاله كَالَرَسولهُ 
مَاالْهِلُمٌ تَضْبكَ للْخِلآفٍ سَفَاعَة 
كلا وَلاتَضْبٌالخلآف جَهَالَة 


حَاشَا النصوص من الَّذِي رُمِيَثْبِه 


نَفْمَالْط دَلِلْفَمَىالأخَْارٌ 
قَارّأَي قِزْرَاْدِيثْيَارٌ 
وَالحيي طالفية فنيذ | درا 


بَيْنَ التشصوص وَبَيْنَّ رَأَيِ سَفِيهِ 
بَيْنَ ارول وَبَيْنَرَأَي َيِه 
درا ين التَجْيسِيم وَالتَْسِيه 
مِنْفِرْكَةالتَعْطِيِل وَالتَمْويِو(١)‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


.81١-1/0/1١ راجع "إعلام الموقعين"‎ )١( 


(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود: 

(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع: 

(الأول): رأي أفقه الأمة» وأبرّهم قلوباء وأعمقهم علاء وأقلّهم تكلفاء 
وأصحّهم قُصُوداًء وأكملهم فطرةً» وأتتهم إدراكء وأصفاهم أذهاتاًء الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول #كه فنسبة آرائهم وقَصُودهم إلى ما 
جاء به الرسول مه كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك 
كالفرق بينهم وبينهم في الفضلء فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى 
قدرهم. قال الشافعيّ رحمه الله في "رسالته البغداديّة" التي رواها عنه الحسن بن محمد 
الزعفرانٌ» وهذا لفظه: 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله يك في القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله #ك من الفضل ما ليس لأحد بعدهم 
ف رحمهم الله وهتأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحينء أذّوا إلينا سئّن رسول الله يك وشاهدوه؛ والوحي ينزِل عليه» فعلموا ما 
أراد رسول الله 2# عامًا وخاصًاء وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل علمء واجتهاد. وورّع» وعقل» وأمر استّدرك به علمء واستنبط به 
وآراؤهم لنا أحمد. وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا ممن يُركَى» أو كي لنا 
عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله © فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 
بعضهم إن تفرّقواء وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه 
. غيره أخذنا بقوله. ش * 00 

ونا كان رأي الصحابة د عند الشافعيّ بهذه المثابة» قال في الجديد في "كتاب 
الفرائفض" في ميراث الجحدٌ والإخوة: وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن ثابت» وعنه 
أخذنا أكثر الفرائفض. 

وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر 5ه فترك صريح 


(8) بَابْ اجْتَتَاب الرأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


القياس لقول الصديق#ك. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف كتاباًء أو سنَهٌء 
أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله © فجعل ما خالف قول الصحاب بدعة. 

والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم» وقد كان 
أحدهم يرى الرأيء فينزل القرآن بموافقته؟ كم| رأى عمر 5ه في أسارى بدر أن تُضرب 
أعناقهم» فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن تحجب نساء النبيّ مه فنزل القرآن بموافقته. 
ورأى أن يُتَحْذ مقام إبراهيم مُصلٍّء فنزل القرآن بموافقته» إلى غير ذلك من موافقاته. 

وقد قال سعد بن معاذ #ه لا حكّمه النبيّ يك في بني قريظة: إني أرى أن تقتل 
مقاتلهم» وتّسبي ذرياتهم» وتغنم أموالهمء فقال النبيّ ه: "لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبع سماواته. متَفقٌ عليه. 

ونا اختلفوا إلى ابن مسعود 5ه شهراً في المَوّضة قال: أقول فيها برأبي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئّي ومن الشيطان. والله ورسوله بريء منه» أرى أن 
ها مهر نسائهاء لا وكس ولا شَطَّطء وها الميراث» وعليها العدّة» فقام ناس من أشجع 
فقالوا: نشهد أن رسول الله © قضى في امرأة منّاء يقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثل ما 
قضيت به. فا فرح ابن مسعود 5ه بشيء بعد الإسلام قَرّحه بذلك. حديث صحيح؛ 
أخرجه أبو داود. والترمذيّ» والنسائيٌ وابن ماجه؛ وغيرهم. 

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه ال منزلة أن يكون رأيهم خيراً لنا من رأينا لأنفسناء 
وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإياناً وحكمةٌ وعلاً ومعرفة وفها 
عن الله تعالى» ورسوله © ونصيحةً للأمة» وقلويهم على قلب نبيّهم؛ ولا واسطة بينهم 
وبينه» وهم يتلقون العلم والإيهان من مشكاة النبوّة غَضًا طريًا م يَشْبْهُ إشكالء ول يشبه 
خلافء ولم تدنّسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. 

(النوع الثاني من الرأي المحمود): الرأي الذي يُفسّر النصوصء ويبيّن وجه 
الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضح محاسنهاء ويُسهّل طريق الاستنباط منهاء ىا قال 
غيدان: شمعت عبد الله ون الجارك يقول: لك الذي تتم عليه الآثرء وعد من الرأي 


ما يفشّر لك الحديث» وهذا هو الفهم الذي يختصٌ الله يق به من يشاء من عباده. 

ومثال هذا رأي الصحابة # في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض»ء ورأمهم 
في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجينء 
ورأبهم في توريث المبتوتة في مرض الموت» ورأءهم في مسألة جر الولاء» ورأءهم في 
المحرم يقع على أهله بفساد حجه. ووجوب المضيّ فيه» والقضاء. والمحدي من قابل؛ 
ورأءهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهم| أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا لكل يوم 
مسكيناًء ورأمهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلٍ المغرب والعشاء» وإن طهرت 
قبل الغروب صلّت الظهر والعصرء ورأيهم في الكلالة» وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا عاصم الأحولء؛ عن الشعبيّ قال: 
سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمئي ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد”". 

(النوع الثالث من الرأي المحمود): هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة وتلقاه 
خلفهم عن سلفهم, فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباًء ى) تواطؤوا 
عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبيّ م لأصحابه» وقد تعدّدت منهم رؤيا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» 
متَفقٌ عليه فاعتبر يك تواطؤ رؤيا المؤمنين» فالأمة معصومة فيا تواطأت عليه من 
روايتها ورؤياهاء ولذا كان من سَدَاد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. ولا 
ينفرد به واحد» وقد مدح الله يدل المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم» وكانت النازلة إذا 
نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه ليس عنده فيها نصّ عن الله 38 ولا عن 
رسوله يلك جمع لها أصحاب رسول الله يك ثم جعلها شُورى بينهم. 


)١(‏ رواه الدارمي في "مسنده"(59177) وعبد الرزاق في "مصنفه" )١4131(‏ والبيهقي 
في "سننه”574/7. وفيه انقطاع؛ لأن الشعيّ لم يسمع من أبي بكر طه. 


(8) بَابْ اجتتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (١97ه-‏ 5ه) 


قال البخاريّ: حدّثنا سُنيدء ثنا يزيد» عن العوّام بن حَوْشّبء عن المسيّب بن 
رافع قال: كان إذا جاء الشيىء من القضاء ليس في الكتاب» ولا في السنة» سُّمّي صوافي 
الأمراء”''» فيرفع إليهم» فجُمع له أهل العلم؛ فها اجتمع عليه رأيهم فهو الحق!"". 

(الرابع من الرأي المحمود): الاجتهاد بالرأي على ضوء الكتاب والسنة» ورأي 
الصحابة» وذلك يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها ففي السنة» فإن 
لم يجدها في السنة. فب| قضى به الخلفاء الراشدونء أو اثنان منهمء أو واحدء فإن لم يجده 
فبها قاله واحد من الصحابة #د» فإن لم يجده اجتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب 
الله» وسنّة رسوله #أك وأقضية أصحابه يد فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة» 
واستعملوه» وأقرٌ بعضهم بعضاً عليه. 

َال غزة بو اطعد: أنانا شغنة عن تار قال؟ أخد عمر طله فرسا منترخجل عل 
سوم؛ فحَمّل عليه فعطِبّ» فخاصمه الرجلء فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا 
فقال الرجل: إن أرضى بشّريح العراقيّ» فقال شريح: أخذته صحيحاً سليأء فأنت 
ضامرٌ حبّى تردّه صحيحاً سليأء قال: فكأنه أعجبه؛ فبعثه قاضياء وقال: ما استبان لك 
من كتاب الله فلاتسأل عنه» فإن لم تستبن في كتاب الله فمن السئّة» فإن لم تجده في السنة 
فاجتهد رأيك. 

وقال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشامء عن جعفر بن بُرْقانء وقال أبو تعيم: عن 
جعفر بن يُرقان» عن معمر البصريّ» عن أب الْعَوَام؛ وقال سفيان بن عبينة: ثنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدريسء قال: أتيت سعيد بن أبي بردة» فسألته عن رُسّل عمر بن 
الخطّاب #ه التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعريّ ه. وكان أبو موسى قد 


أوصى إلى أبي بُردة» فأخرج إليه كبا فرأيت في كتاب منها. 


)١(‏ صوافي الأمراء: ما احتارهم الأمراء للفتيا من أهل العلم. 
(؟) ضعيف؛ لأن سنيدأ ضعيف مع إمامته ومعرقته» راجع "التقريب"'ص78١.‏ 


رجعنا إلى حديث أب العوّام؛ قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 

"أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة: وسُنَةٌ متّبعة» فافهم إذا أل إليك» فإنه لا 
بشع تكلم يشل لا تفاذاله ابن اناي فى لسك وق ونجهك: وقصائف على لا 
يطمع شريفٌ في حَيْفك, ولا بيس ضعيف من عَذْلكء البيّنة على المدّعي» واليمين على 
من أنكرء والصلح جائرٌ بين المسلمين؛ إلا صُلحاً أحل حراماًء أو حرّم حلالآ» ومن 
ادّعى غائبا» أو بِيّنَةَ فاضرب له أمداً ينتهي إليه» فإن بيّنه أعطيته بحقّه. وإن أعجزه 
ذلك استحللت عليه القضيّة» فإن ذلك هو أبلغ في العذر» وأجلى للعاء» ولا يمنعتك 
قضاءٌ قضيت فيه اليومَ» فراجعت فيه رأيكء فهُدِيتَ فيه ردك أن تراجع فيه الحقّ» 
فإن الحق قديم لا يُبطله شيء» ومراجعة الحنّ خيرٌ من التهادي في الباطل» والمسلمون 
عُدُولُ بعضهم على بعض. إلا مجرّباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حدّء أو ظَنيناً في 
ولاءء أو قرابة» فإن الله تعالى تولى من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات 
والأيهان» ثم المَّهْمَّ الْمَّهُم فيا أدلى إليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن» ولا سنّة ثم 
قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال ثم اعمد فيها ترى إلى أحبّها إلى الله» وأشبهها 
بالحق» وإياك والغضبًء والْقَلَقّه والضجّرٌ» والتأذي بالناسء والتدكّر عند الخصومة 
أو الخصوم -شك أبو عبيد- فإن القضاء في مواطن الحقٌّ ثما يوجب الله به الأجرء 
وتحسن به الذكرء فمن خلصت نيّته في الح ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين النان» 
ومن تزيّن بها ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يبل من العباد إلا ما كان خالصاً 
فها ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله". 

قال أبووعين*ققات لكثر هل أسنده جعفر؟ قال ل , 


)١(‏ رواه البيهقئّ ١75/٠١‏ من حديث سعيد بن أبي بردة وجادة» قال الشيخ الألباني 
رححمه الله : وهي وجادة صحيحة من أصحّ الوجادات» وهي حجة. انظر تخريجه 
مفصلا ف "إرواء الغليل" ج8/ص١54‏ 757-57 رقم 7519. 


(8) بَابْ اجتناب ا أي وَالْقيّاس حديث ١7ه-‏ م5ه) 


قال ابن القيّم رحمه الله: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العللماء بالقبول وبَنّوا عليه 
أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوحُ شيء إليف وإل تأمله» والتفقه فيه 
انتهى”". وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى د ابن ما ماجه 6 الله في أول الكتاب قال: 


- 
- أي ل" “هزر 1 


َه م ص رومع 0 


00 000 مُسْلِم بْنِ يَسَارِ عَنْ 


4 2 04 
0 


بي هُرَيْرَة قَال: َل وَصُولُ لله : "من : أَننِيَ بمْئيا غَْرِ تبت كَينًا إِنْمهُ عل مَنْ 


رجال هذا الإسناد: سية: 

.١/1]1١[تبثلا -<أَبُو بكْر بْنُ أبي شه هو: عبد الله بن محمد الحافظ‎ ١ 

١‏ -(عَبْدُ لله بن ييدٌ) العدويّ» مولى آل عمرء أبو عبد الرحمن المقري القصيرء 
المنلة مو عي لحار و0 ولس لأفواوك كد كك قوسل أقر لقان 
نتقا وسيعة سقة[19: 

رَوَى عن كَهْمّس بن الحسن» وموسى بن عَلٍّ بن رَبَاح» وأبي حنيفة» وابن عون» 
وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. ورَوّى عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي 
سراي 0135 دوعيف وعم وهل اللا رق تسر و ممه رن مالل 
ابن يزيد» وغيرهم» وآخر من رَوى عنه بشر بن موسى بن صالح الأسديٌ. 

ْ قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الخليل: ثقة» حديثه في 
الثقات, مُحتج به. ويتفرد بأحاديث. وقال أبو سعد الصفار. عن جده. عن محمد بن 


./10/-75/1١ راجع "إعلام الموقعين"‎ )١( 


عبدالله بن يزيد المقري: كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي» قال: زَرْرَّدَهُ -يعني ذهبا 
مضروبا خالصاً. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان في 
"الثقات". وقال ابن قانع: مكي ثقة. وقال محمد بن عاصم الأصبهاني: سمعت المقري 
يقول: أنا ما بين التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستا وثلاثين سنة» وها هنا 
بمكة حمسا وثلاثين سنة. وقال البخاري: مات بمكة سنة )١7(‏ أو ثلاث عشرة 
ومائتين. وقال محمد بن عبد الله الحضرميء وابن سعد: مات سنة (“11)) زاد ابن سعد: 
520 

قال الحافظ: وذكر أبو العرب الحافظ أن ابن وهب رَوَى عنه مع تقدمه؛ فلئن 
كن لعا في فاته ووفاة بخز بن موس ثرنت وتسعوة منة. .وق الرهرة رو عه 
البخاري اثنى عشر حديثاً. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث 
برقم (0) و(900) و(784) و(7171) و(/71/0). 

_- -(سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوتَ) واسمه مفلا ص الخُرَاعيَ مولاهمء أبو يحيى المصري» 
ثقة ثبت [/]. 

ا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ وأبي مرحوم عبد الرحيم 
بن ميمون» وعبد الله بن أبي جعفر» وكعب بن علقمة» وعقيل بن خالد» وأبي هانئ 
حميد بن هانى» وجعفر بن ربيعة» وغيرهم. ورَوَى عنه ابن جريج» وهو أكبر منه» وابن 
المبارك» وابن وهبء. ونافع بن يزيد» وأبو عبد الرحمن المقري» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين» والنسائيٌ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتاً. وذكره ابن حبان في "الثقات".وقال ابن حِبَّانَ في موضع آخر: ليس له عن تابعي 
سماع ع وروايته عن زيد بن أسلمء وأبي حازم إن) هي كتاب. وقال ابن يونس: 
كان فقيهاً. وقال ابن وهب: كان قَه] حُلْواًء فقيل له: كان فقيهاً؟ فقال: نعم. وقال 
الساجيّ: صدوق. ونقل ابن خلفون؛ عن يحيى بن بُكير أنه وَنْمّه. وقال ابن معين: مات 
زمن أبي جعفر. وقال ابن يونس: ولد سنة مائة» وتوفي سنة »)١51(‏ وقيل: سنة (55)) 


(8) بَابْ اجتتَاب الرَأي وَالْقيّاس حديث ١؟ه-‏ 5ه) 


وسئة: [تحدف أصح. وقال البخاريٌ: يقال: مات سنة (54). وقال ابن حبان في 
"الثتقات": يروي عن زيد بن أسلمء وأهل المدينة» وعنه خالد بن يزيد» وأهل مصرء 
مات سنة »)١59(‏ وقد قيل: في آخر سنة (51)»: أو أول سنة (57). أخرج له 
الجماعة»وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم (اه) و(ه5؟) و(31/5”) 
و(559"؟) و(5ل!ا١5).‏ 

؛ -(أَبُو هاي خميْدُ ْنُ َانِي الحوْلَانيُ) المصريّ» لا بأس به [0]. 

أدوك سيم بنع ورَوّى عن عمرو بن حريثء وأبي عبد الررحمن لبن وعلّ 
ابن رَبَاح وعباس بن جُلّيد الْحَجْريّ» وأبي عثهان لبذي وغيرهم. وروى عنه سعيد 
ابن أبي أيوبء وحَيْوّة» وعبد الرحمن بن شُريحء والليث» وابن وهبء وغيرهم من أهل 
مصر: 

قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن شاهين في 
"الثقات": هو أكبر شيخ لابن وهب. رَُفِع به أحمد بن صالح المصريّ. وقال 
الدارقطنيّ: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديثء لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين. وقال ابن يونس: توفي سنة .)١547(‏ أخرج 
له البخاريّ في "الأدب المفرد"» والباقون. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 
(؟ه) و(هلالا؟) و(5؟9”) و(58؟١5).‏ 

-«(أَبُو عُانَ مُسْلِم بْنِ يسَارِ) المصريّ الطببْدَيَ”'2» ويقال: الإفريقيّء مولى 
الأنصار» كان رَضِيع عبد الملك بزامزواف مندوق !"2 41]: 


01١‏ ال بضم الطاءء والموحدة» بينهما نون ساكنة» آخره معجمة: نسبة إلى يذ 
قرية.كمصر. قاله في "لب اللباب"514/7. 

)١(‏ قال في "التقريب": مقبول؛ والأولى أنه صدوق؛ لأنه روى عن جماعة؛ وروى عنه 
جماعة» كما يُعلم من ترجمته» ووثقه ابن حبّانء وقال الدارقطئ: يعتبر به» وقال الذهبي 
في "الميزان" :٠١7/5‏ لا يبلغ حديثه درحة الصحّة» وهو فْ نفسه صدوق. انتهى. 


ست المقدمة 


رَوَى عن أبي هريرة» وابن عمرء وسفيان بن وهب الخولانّ. وروى عنه حميد بن 
هانى» وبكر بن عمروء وشَّرّاحيل بن يزيد» وعمرو بن أب تُعَيمّة المَافريان» وسهل ابن 
علقمة السبائي» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 

قال الدار قطنيّ: يُعتَبر به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبيّ: لا يبلغ 
حديثه درجة الصحة. وهو في نفسه صدوق. وقال ابن يونس: قال يحيى ابن عثمان بن 
صالح: تُوفي مسبم بن يسار بإفريقية زمنَ هشام بن عبد الملك. 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"» ومسلم في "المقدّمة". وأبو داود. 
والترمذيّ» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-(أَبو هُرَيْرَة) رضي الله عنه1/ .١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله ثقات. غير حميد» فلا بأس به»,ومسلمء يدر وهم 
من رجال الجماعة» غير حميد بن هانيء» فم أخرج له البخاريّ وغير مسلم, فم أخرج له 
البخاريّ» وأخرج له مسلم في "المقدمة" ديكا واخذا. 

٠'-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه. فكو والصحابي» فمدن. 

: -(ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن فيه التحديثء والعنعنعة من صيغ الاتصالء على الأصحٌ في 
"عن" من غير المدلّسء إن ثبت السماع؛ على الراجح؛ ويكتفي مسلم بالمعاصرة. 

1-(ومنها): أن صحابيّه أكثر الصحابة رواية 506 كا سبق بيانه. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

0 ّي هُرَيْر) ضه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "من) شرطيّة مبتدأ (أنْتِيّ) 

يناك للمقعول؟ قال اين الأنين رمه الله: يقال" أفناه في المسألة يفتيه: إذا أجابه 


(8) بَابُ اتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (97ه- 5ه) 


. .ل )١(‏ 
والاسم الفتوى. انتهى '. 


وقال الفيوميٌ رحمه الله : "الفتوى": بالواو بفتح الفاءء وبالياء» فتضمٌء وهي اسم 
من أفتى العالم: إذا بِيّن الحكم» واستفتيته: سألته أن يُفتى» ويقال: أصله من الفْتِيّء وهو 
00 
انتهى ‏ . 
ميا بضم الفاءء وسكون المثنّاة الفوقيّة» وبالياء» مقصوراً: اسم. مصدر 
ل"أفى "0 ويقال فيه "الفتوى" بالواو كنا سبق بيائه آنفاء و"فثيًا" مضاف إلى قوله: 
(غَيْر نبت ت) بفتحتين» وفتح» فسكون: أي مثا رجل غير مُتَّتٍ مُتديّتِ في فتوآه؛ لعدم موافقتها 
للأدلة الشرعيّة من الكتاب» والسةة والإجماع. 

قال الفِيُوميّ: تَبَتَّ ار صَحَ ولق باهه والستعيفية وتان آيضا: 
ورخل فت نباك الباء: ل مُتَثْبّتٌ في أموره» وت الجنان: أي انث القلب» وَبْتَ في 
الحرب فهو ثبِيتٌ» مثال قرب فهو قريبٌء والاسم تَبَتّ بفتحتين» ومنه قيل للحجة: 
َبْسّه ورجلٌ تبت بفتحتين أيضاً: إذا كان عدلاً ضابطاًء والجمع أثباتٌ» مثلل سبب 
وافتات» انه 

وفي رواية أبي داود: "من أفتي بغير علم". وفي لفظ لأحمد: "ومن أفتي بفتيا بغير 
عمو الدارميّ: "من أفتي بفتيا بغير تَْتِ". 

(َإِمًا! إِنْمْهُ عَلَ مَنْ أَكَْاهُ) أي على الشخص الذي أفتى السائل . 

وقال في "المرقاة": قال الأشرف:» وتبعه زين العرب: يجوز أن يكون "أفتى" 
الثاني بمعنى استفتى» و"أفتى" الأول معروفاً: أي كان إثمه على من استفتاه» فإنه جعله 
)١(‏ "النهاية"411/9. 


(؟) "المصباح"477/7. 
() "اللصباح المير"2.0/1. 


090 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


في معرض الإفتاء بغير علم» ويجوز أن يكون مجهولاً: أي فإثم إفتائه على من أفتاه: أي 
الإثم على المفتي دون المستفتي. اه والأظهر الثاني» وهو الأصحّ من 3 يعني أن 
كل جاهل سأل عالماً عن مسألة» فأفتاه العالم بجواب باطلء فَعَمِلٍ السائل بهاء ولم يعلم 
بطلانهاء فإثمه على المفتي إن قضّر في اجتهاده. انتهى”" . 

والحاصل أنه من وقع في خطا بفتوى عالم, فالإثم على ذلك العالم» لا على متبعه. 
وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد 
حقه وفيه زجرٌ عن الإفتاء بغير علم””. 

وزاد في رواية أبي داود: "ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره» فقد 
خانه'". 

ومعناه: "أن من أشار على أخيه بأمر: أي أمر أخاه المستشير بأمر "يعلم" المراد 
بالعلم ما يشمل الظنّ "أن الرشد" أي المصلحة "في غيره" أي غير ما أشار إليه "فقد 
خانه": أي خان. المستشارٌ المستشيرَة لحديث أن .غريرة كه مرفوعاً: "المستشار 
مؤتمن"7"» وحديث أبي هريرة 5 وغيره مرفوعاً: "من غشَّنا فليس منّا"9». 

والتووه عو ل النديون ال تارق "لور شعرال عزن ها 1 قري طالتمرا لخادتي 
الناره ومن استشاره أخوه المسلم» فأشار عليه بغير رَسَّدِ فقد خانه. ومن أفتي بفتيا غير 


بت فإنما إثمه على من أفتاه". وقد تقدّم شرح قوله: "من تقول عل إلخ" في الحديث 


.5 ١7/١ راجع "المرقاة"‎ )١( 

(؟) راجع "المرعاة"7717/1. 

(؟) حديث صحيح أخرجه المصنّف بإسناد صحيح في "كتاب الأدب" برقم (7180). 
وانظر "صحيح الجامع" للشيخ الألباني رحمه الله ١١5/9‏ رقم (3000). 

(4:) حديث صحيح يأ للمصنّف برقم (5575) وانظر "صحيح الجامع" للشيخ الألبان 
رحمه الله ٠١94/6‏ رقم (54017). 


(8) بَابْ اتاب الرّأَي وَالْقيّاسِ حديث (9ه- 5ه) 


رقم (15)» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا حسن؛ لأجل الكلام في مسلم بن يسار» وقد سبق أنه 
لا ينزل حديئه عن درجة الحسنء كما أشار إليه الذهبىّ رحمه الله» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخرجه (المصنّف) (8/ *01) بهذا الإسناد فقطء و(أبو داود) رقم (7561) عن 
سليمان بن داود» عن ابن وهبء عن يحيى بن أيوب» عن بكر بن عمروء عن عمرو بن 
أبي تُعيمة» عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة 5ه و(أحمد) في "مسنده" 
(01/5”) عن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوب» عن بكر بن عمرو به 
و(الدارميّ) في "سننه" (151) و(البخاري) في "الأدب المفرد" (554) كلاهما عن 
عبد الله بن يزيد بسند أحمدء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله وهو وجوب اجتناب الرأي والقياس؛ 
ووجهه أن المراد بفتيا غير ثبت الفتاوى التي تصدر من غير حجة شرعيّة» من كتاب» أو 
سئةء أو إجماع. ولا تكون هذه الفتيا إلا جرّد هوى, وهو الرأي المذموم الذي بوب له 
المصتف رحمه الله. 

ظ ١-(ومنها):‏ أنه لا إثم على المستفتي إذا عمل بالخطإء وإنم| الإثم على المفتي الذي 
تمرَأ على الله فأفتى بغير علم. 
٠‏ '-(ومنها): تحريم الفتوى بغير علم؛ و قال الله ك: ( وَلَا تَقَُما ليس لَك 


و صحده 


َُ ع عن م ا و 6< رو ليم 5 
به عِلمٌ 4 [الإسراء:1 17 وقال 3#: « وَلَا تقولوأ لما تصِف الستتكم الكذبت 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ل سل سير 


هَنذَا حَلَلَ وَهَذَا حَرَام» الآية [النحل:7١١]»‏ وقال 3#: ١‏ وَمَنَأَظْلَمُ ِمّنآَفْترَى 
عل آللَّهِ كذبًا 4 الآبة [الأنعام:”97]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


وري عم ه و 


0- (حَدَّكنَا محمد بْن الْعَلَاءِ الهْمْدَانُ قَالَ: حَدَننِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ وَجَعْفَرٌ 


هي ماه 


ابن عَوْنْء عَنِ ابْنٍ نعم هو الإفريقِيٌ عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ ب بوزائع» عَنْ عَيدِ الله : بن عَمْرِو) 
قَالّ: قَال رَ ول الله 45: "الْعلُْ تلَانك قا وَرَاءَ ذلِكَ فَهُوَ مَضْلٌ: آي د كيد وش 
قَائِمَةٌ أو َريضَةٌ 0 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

(-١‏ محمد بْنُ الْعَلَاءِ اشُمْدَاننٌ) هو: أبو كريب الحافظ الثبت المذكور أول الباب. 

١‏ -(رشْدِينُ سبكسر الراءء وسكون المعجمة- ابْنُ سَعْدِ) -بفتح» فسكون- ابن 
مُفلح الهْريَّ -بفتح الميم» وسكون الحاء- أبو الحجّاج المصريٌّ» وهو رشدين , بن أي 
رشدين» ضعيف [/]. 

رَوَى عن ربا بن فائد» وأبي هانئ حميد بن هانئ» وعبد ال رحمن بن زياد بن أنعم» 
والأوزاعي. وعمرو بن الحارث» وغيرهم. ورَوَى عنه بقية» وهو من أقرانه» وابن 
المبارك» ومروان بن محمدء وابنه عبد القاهر بن رشدين» وضمرة بن ربيعة» وأبو 
كريب» وهشام بن عمار» وغيرهم. 

قال الميمونّ: سمعت أبا عبد الله يقول: رشدين بن سعد ليس يُبَالِ عن من 
رَوَىء لكنه رجل صالح. قال: فوثقه ال هيئم بن خارجة» وكان في المجلس» فتبسم أبو 
عبد الله قال: ليس به بأس في أحاديث الرّقَاقَ. وقال حرب: سألت أحمد عن 
فضعفه. وقَدّم ابن لمميعة عليه. وقال البغوي: سئل أحمد عنه» فقال: أرجو أنه صالح 
الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتّب حديثه. وقال محمد بن أحمد بن 


الجنيد عن ابن معين: ليس من مال المحَامل. وقال أحمد بن محمد بن حرب عن ابن 


)202 بَابُ اجْتتَاب الرَّأي وَالْقيّاس حديث (17ه- 5ه) 


معين: رِسْدِيئّين ليسا بِرَشِيدين: رشدين بن كريب» ورشدين بن سعد. وقال عثمان 
الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عل وأبو زرعة: ضعيف 
الحديث. 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛ وفيه غفلة» ويحدث با مناكير عن الثقات» ضعيف 
الحديثء ما أقربه من داود بن المحبر» وابن طبعة آنل «وزشدين أسعته :وال 
الجوزقاني: عنده معاضيل ومناكير كثيرة. وقال أيضا: سمعت ابن أبي مريم: يثني عليه 
في دينه. وقال قتيبة: كان لا يبالي» ما ذُفع إليه قرأه. وقال النسائيٌّ: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ضعيف الحديثء لا يُكتّب حديثه. وقال ابن عدي: أحاديثه ما 
أقل من يتابعه عليهاء وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال ابن يونس: ولد سنة عشر 
ومائة» ومات سنة »)١484(‏ وكان رجلا صالحاًء لا يُشَّكُ في صلاحه وفضلهء فأدركته 
غفلة الصالحين» فخلّط في الحديث, أساء فيه يحيى بن معين القول؛ ولم يكن النسائي 
يرضاه» ولا يْرّج له. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً. وقال الساجي: قال عبد الله -يعني 
ابن أحمد-: قال أبي: رِشُْدين كذا وكذاء وسمعت ابن مثنى يقول: مات رشدين» فذكر 
وفاته» قال: وكان عنه مناكير. وقال ابن شاهين في "الثقات": ثنا البغوي» عن الإمام 
أحمد قال: أرجو أنه صالح الحديث. ا 

وقال ابن قانع» والدارقطني: ضعيف الحديث. وقال الآجريء عن أبي داود: 
ضعيف الحديث. وقال ابن حباك: كان تمن يجيب في كل ما يُسألء ويَقرَأً كلما ذفِع إليه» 
ل ل ل ا وقال ابن بكير: 
رأيت الليث أخرجه من المسجدء وقال له: لا تقنت في النوازل. وقال يعقوب بن 
سليان: ورشدين أضعف وأضعف. تفرّد به الترمذيّ» والمصنف.وله ني هذا الكتاب 
سبعة أحاديث برقم 05 و7١51‏ و١517‏ و4807و5١١1و97470و11717.‏ 

17( جه جَعْمَرٌبْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون الكوق» 
صدوقٌ [9]رَوَى عن إسم|عيل بن أبي خالد وإبراهيم بن مسلم امَْجَريّء والأعمش» 
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وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيدء والمسعوديّ. وأبي الْحْمَيسء وعبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم» وجماعة.ورَوّى عنه أحمد بن حنبل؛ والحسن بن علي الُلُوانِ» وإسحاق بن 
راهويه» وعبد بن حميدء وبندار. وهارون الال وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» 
وحماعة.قال أحمد: رجل صالحء ليس به بأس. وقال أبو أحمد الفراء: قال لي أحمد: 
عليك بجعفر بن عون. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان» وابن شاهين في "الثقات". وقال ابن قانع في "الوفيات": كان ثقة. وقال 
البخاري: مات سنة .)25١7(‏ وقال أبو داود: سنة (7)» قيل: مات وهو ابن (/810)» 
وقيل: (/91) سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم 04 
و90 و1585 و148694 و900١‏ و7570و75407 و3017 ولم:/ا؟. 

4-(بْنُ أَنْعُم هُوَ الْإثْريقِيٌ) هو: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْكُم -بفتح أوله 
وسكون النون» و المهملة- الشعبانّ» أبو أيوب» ويقال: أبو خالد الإفريقي 
القاضي» عدَّاده في أهل مصر قاضي إفريقية» ضعيف في حفظه [/]. 

رَوَى عن أبيه» وأنٍ عبد الرحمن لبن وعبد الرحمن بن رافع التُوخي» وزياد 
ابن نعيم الحضرميء وعمران بن عبد المعافري» وغيرهم. ورَوَّى عنه الثوري» وابن 
ميعة) وابن المبارك» وعيسى بن يونس» ورشدين بن سعد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن إدريس: ولي قضاء إفريقية لمروان. وقال المقري عنه: أنا أُوَّل مَن 
ولد ني الإسلام بعد فتح إفريقية -يعني بها-. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا 
عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه. وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه؛ وما 
سمعت عبد ال رحمن ذكره إلا مرة» قال: ثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» 
وهو مليح الحديثء ليس مثله غيره في الضعف. وقال ابن قهزاذ. عن إسحاق بن 
راهويه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد ال رحمن بن زياد ثقة. وقال ابن المديني: 
سالخ عق بخ سعيد هيه فقال: سألت هشام بن عروة» فقال: دعنا منه. وقال في 
موضع آخر: ضَعَّف يحبى الإفريقيّ. وقال محمد بن يزيد المستملي» عن ابن مهدي: أما 


(8) بَابُ اجْتتَاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


الإفريقي ف ينبغي أن يُروَى حديث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء. وقال 
أحمد.بن الحسن- الترمذي وغيره عن أحمد: لا أكتب حديثه. وقال الُرُوديٌ عن أحمد: 
منكر الحديث. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن معين: ضعيف يكتب 
حديثه» وإنا أنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يحدثها. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ضعيف. وقال الذُوريٌ عن ابن معين: ليس به بأس» وهو ضعيف»ء وهو أحب 
إلى من أبي بكر بن أبي مريم. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» وهو ثقة صدوق 
رجل صالح. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وفي حديثه ضعف. وقال صالح بن 
محمد: منكر الحديث» ولكن كان رجلا صاحاً. 

وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى القطان وغيره؛ وَوأيك 
محمد بن إساعيل يُقَوّي أمرهء ويقول هو مقارب الحديث. وقال النسائي ضعيف. 
وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. وقال ابن خرّاش: متروك. وقال الساجي فيه ضعف 
وكان ابن وهب يُطريه. وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه» ويقول: هو ثقة. 
وقال ابن رشدين عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعُم فليس بمقبول؛ ابن أنعم 
من الثقات. وقال ابن عديّ: عامة حديثه لا يتابّع عليه. قال الهيثم وخليفة: مات في 
خلافة أبي جعفر. 

وقال البخاري عن المقريء: مات سنة ست وخمسين ومائة. وقال ابن يونس: 
مات بإفريقية سنة ست وخمسين. وقال المقريء: جاز المائة. وذكر أبو العرب أنه مات 
سنة إحدى وستين ومائة» وقال: كان مولده سنة أربع أو حمس وسبعين. وقال أبو 
العرب القيراني: كان ابن أنعم من أجلة التابعين عدلاً في قضائه صَلباً أنكروا عليه 
أحاديث ذكرها البهلول بن راشد» سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بستة 
أحاديث» يرفعها إلى النبي فل لم أسمع أحداً من أهل العلم يرفعهاء حديث: "أمهات 
الأولاد". وحديث: "إذا رفع رأسه من آخر السجدة؛ فقد تمت ضلاته"» وحديث: "لا 
خير فيمن لم يكن عالما أو متعلا"» وحديث: اغدٌّ عالما أو متعلياً"» وحديث: "العلم 
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ثلاثة". وحديث: "من أَذن فهو يقيم". 

قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: 
يُضعفونه» ويكتب حديثه. وقال سحنون: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. وقال 
الحربي: غيره أوثق منه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلّس عن محمد بن سعيد المصلوب. وقال الْيَرْقاني: 
قال أبو بكر بن أبي داود: إنما تكلم الناس في الإفريقي» وضعفوه لأنه رَوَى عن مسلم 
ابن يسار. ولم يدخل مسلم إفريقية قطء يَعنون البصري» ولم يعلموا أن مسلم بن يسار 
آخر يقال له: أبو عثان الطَّبْيّه وكان الإفريقي رجلا صالحاً. وقال أبو الحسن بن 
القطان: كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس» ومن الناس من يوثقه» ويربأ 
به عن حضيض رد الرواية» والحق فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته المنكرات» وهو أمر 
يعتري الصالحين. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القطّان رحمه الله هو القول 
الفصل في ابن أنعم. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"» وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه؛ وله في 
هذا الكتاب (١١).حديثاً‏ برقم 04 و7579 و5175 و7١لا‏ و0١91‏ و1800 و804١‏ 
وه 74 و7795 و0910 و1/8/ا". 


روع 


0-(عَبدَ الرّحْمَنِ بْنْ رَافِع) التنوخيّء أبو الَهُم ويقال: أبو الحجر المصريّ قاضي 
افرقة معي 1 2 5 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وعَزِيّة ويقال: عقبة بن الحارث. وروى 
عنه ابنه إبراهيم» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وسليمان بن عوسجة. وبكر بن سَوَادة» وغيرهم. ظ 

قال البخاري: في حديثه مناكير. وقال أبو حاتم: شيخ مغربي حلديثه منكر. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم» وإنما 


8) بَابْ اجْتّاب الرأي وَالْقيًا حديث إ١١ه-‏ 5ه 
نفك حاب الراي. والعياس ) 


وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو العرب: كان أحد الفقهاء العشرة الذين 
أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية. وقال الساجي: فيه نظر. وقال 
النبَاقّ: فيه نظرء وهو غير مشهور. قال ابن يونس: تُوني في وسط خلافة هشام بن عبد 
الملك» قال الحسن ابن علي العَدّاس: سنة ثلاث عشرة ومائة. 

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد". وأبو داود. والترمذيّ» وابن ماجه.وله 
عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 05 و0941 و/4/ا. 

1-(عَبدُ الله بْنُحَمْرو) بن العاص رضي الله عنهماء تقدّم أول الباب» والله تعالى 
أعلم. ' 

شرح الحديتث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو) رضي الله عنهماء أنه (كَال: كَالَ رَسُولُ الله 48: "الْيلْم) 
أي العلم الذي هر هاا علوم الدين» واللام للعهد الذهنيّ (ككَالةٌ) أي معرفة ثلاثة 
أشياء (قّا وَرَاءَ دَلِكَ) أي ما سوى ما ذكر من العلوم» يعني أن كلّ علم سوى هذه 
العلوم الثلاثة» وما يتعلّق بها مما تنوف هذه الثلاثة عليه» وتُستِخْرّجٍ منه (فَهُوَ َضْلٌ) 
أي فهو زائد على الحاجة» لا ضرورة إلى معرفته. 

قال الطيبي رحمه الله: العلم إدراك الشيء بحقيقته. وذلك ضربان: 

[أحدهما]: إدراك ذات الشيء. 

[والثاني]: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له. أو نفي شيء هو منفي 
غنهة فالآل هو المتعديئ :إل مفعول والشل» عو قرله تعا 2< ل تعلمع* 0 
تَعْلَمُهُمّ 4 [التوبة:١١٠].‏ والثاني إلى مفعولين» نحو قوله تعالى: « فَإِنَ عَلِمَتمُوهنّ 
مُؤِْتَسوِ4 [الممتحنة:١٠١].‏ والتعريف في العلم للعهد. وهو ما عُلم من الشارع أنه ما 
هوء وهو العلم النافع في الدين» فإن العلم مطلقٌ يجب أن يقيّد ب) يُفهم منه المقصودء 
فيقال: علم الشريعة معرفة ثلاثة أشياءء والتقسيم حاصرء وبيانه أن قوله:« أيه ححَكَمَةٌ» 
يشتمل على معرفة كتاب الله تعالى» وما يتوقف عليه معرفته؛ لأن المحكمة هي التي 


أحكمت عبارتباء. بأن حفظت.من الاحتهالات والاشتباهء وكانت أمّ الكتاب» أي 
أصله. فتحمل المتشابهات عليهاء أو تردّ إليهاء ولا يتمّ ذلك إلا للماهر الحاذق في علم 
التفسير والتأويل الحاوي لمقدّمات يفتقر إليها من الأصولينء وأقسام العربيّة. 

وقوله: "أو سنّة قائمة" معنى قيام السنّة ثباتهاء ودوامها بالمحافظة عليهاء من 
قامت السوق إذا نفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه 
الرفياك» وضانى: فيه الخلصوة»:وإذا خطلت» وأصييدت كانت #الفيي+ الكاسد 
الذي لا يُرغبٍ فيه» ودوامها إما أن يكون بحفظ أسانيدها من معرفة أسماء الرجال» 
والجرح والتعديل» ومعرفة الأقسام من الصحيح والحسن والضعيف المتشعب منه 
أنواع كثيرة» وما يتصل بها من المتمّيات» وإما أن يكون بحفظ متونها من التغيير 
والتبديل بالإتقان والتيقّظء وبتفهّم معانيهاء واستنباط العلوم الجمّة منها؛ لأن جلهاء 
بل كلّها من جوامع الكلم التي أوتي» وخصٌ بها هذا النبيّ الأميّ المكتوب في التوراة 
والإنجيل؛ لا سيّا هذه الكلمة الفاذة الجامعة مع قصر متنهاء وقرب طرقها علوم 
الأولين والآعرين 1" . 

وقوله: "أو فريضة عادلة" إذا فُسَّر بها أسلفناه في قوله: "طلب العلم فريضة" 
على ما تكلّم فيه العلماء من الفرائض المتكاثرة» كانت شاملة لجميع أنواعهاء وإذا ذهب 
إلى أن "العادلة" هي المستقيمة المستنبطة من الكتاب» والسئة» والإجماع» والقياس» 
رجع المعنى إليه» وسّمّيت عادلة لأنها معادلة» أي مساوية ا أخذ منهاء ونقف من هذا 
على أن المراد بقوله: "وما سوى ذلك فهو فضل" أن الفضل واحد الفضول الذي لا 
مدخل له في أصل علوم الدين» وما يُستعاذ منه حيناً بقوله: "أعوذ بالله من علم لا 
ينفع"؛ قال صاحب "المغرب": الفضل الزيادة» وقد غلب, جمعه على ما لا خير فيه» 
حتى قيل: فضول بلا فضل» وطول بلا طولء ثم قيل: لمن يشتغل بط لا يعنيه فضولي» 


)١(‏ هذا لو صحّ الحديث بهذا اللفظء ولكن الحال ما عرفته» فتفطن. 


(8) بَابُْ اتاب الرأي وَالْقيّاس حديث (1ه- 5ه) 


وأما الطب فليس بفضول؛ لما ثبت بنصوص السنة الافتقار إليه. والله أعلم. انتهى كلام 
الطي 0 

وقال الشاه ول الله: قوله: "العلم ثلاثة إلخ" هذا ضبط وتحديد لما يجب عليهم 
بالكفاية» فيجب معرفة القرآن لفظأًء ومعرفة مكمه بالبحث عن شرح غريبه» وأسباب 
نزوله» وتوجيه معضله» وناسخه ومنسوخه. فأما المتشابه فحكمه التوقف. أو الإرجاع 
إلى المحكمء والسنة القائمة ما ثبت في العبادات» والاتفاقات من الشرائع» والسنن ما 
يشمل عليه علم الفقه. والقائمة مالم ينسخ. ولم مهجرء ولم يذ راويه» وجرى عليه 
جمهور الصحابة والتابعين» والفريضة العادلة الأنصباء للورثة» ويُلحق به أبواب 
القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل, فهذه الثلاثة يحرم خلوٌ البلد عن 
عالمها لتوقف الدين عليه» وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة. انتهى 
ا 1 

(آيةَ حَكَمَةٌ) أي علمهاء فالدكرة عام في الإثبات» كقوله تعالى: « عَامَتَ نَفْسُ 4 
» والمضاف مقدر قبلهاء وكذا قوله: "أو سنة قاتمة". والمراد بالمحكمة غير المنسوخة, أو 
ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداً وهي إشارة إلى كتاب الله وخصٌ المحكم بالذكر؛ لأن 
المحكمات هن أم الكتاب وأصله. ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه. 

(أَو سن قَائِمَة) أي ثابتة إسناداً بأن تكون صحيحة منقولة عن رسول الله فلك أو 
حكم| بأن لا تكون منسوخة» و"أو" للتنويع» كقوله (أَوْ قَرِيضَةٌ عَادِلة) قيل: المراد 
بالفريضة ما يجب العمل به» وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب 
العمل» فهو إشارة إلى الإجماع والقياس. 

والظاهر أن المراد بالعادلة» أي في القسمء والفريضة كل حكم من أحكام 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"596-2915/9. 
(؟) راجع "المرعاة"١/875.‏ 


[14) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة» ففيه حثٌ على تعلم الفرائفض» 
وتحريض عليه؛ ويدلّ صنيع أبي داود في "سننه" أنه اختار هذا المعنى حيث أورد هذا 
الحديث في الفرائقضء وكذا أشار إليه ابن ماجه؛ فإنه ذكر الحديث في "باب اجتناب 
الرأي» والقياس" من كتاب السنّة» فكأنه قصد بذلك الردّ على من حمل قوله: "فريضة 
عادلة" على الأحكام المستنبطة بالرأي والقياس» يعني أراد إبطال الرأي المصطلح عليه 
بين الفقهاء. وقيل: بل أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد الهوى. قاله في 
اال 

وقال في "المرقاة": قوله: أو فريضة عادلة": أي مستقيمة» قيل: المراد بها الحكم 
المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس لمعادلته الحكم المنصوص فيهماء ومساواته لما في 
وجوب العملء وكونه صدقاً وصواباً. وقيل: فريضة معدلة بالكتاب والسئّة. أي 
مزكاة بهما. وقيل: الفريضة العادلة ما اتّفق عليها المسلمون» وهو إشارة إلى الحكم 
الثابت بالإجماع. وقيل: علم الفرائض. 

والحاصل أن أدلّة الشرع:أربعة: الكتاب. والسنة» والإجماع» والقياس» ويسمّى 
الإجماع والقياس فريضة عادلة. ذكره زين العرب ”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لضعف رشدينء وابن 
أنعم» وعبد الرحمن بن رافع» كما سبق بيان ذلك في تراجمهم» لكنْ رشدين توبع عليه 
فقد تابعه جعفر بن عون كما في هذا السند, وعبدالله بن وهب كم| هو عند أب داود 
(1) راجع "المرعاة" ,70-786/١‏ 
(5) "المرقاة" 01/1ه. 


(8) بَابْ اجْتئّاب الرّأي وَالْقيّاس حديث ١7ه-‏ 5ه) 


والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (8/ 05) بهذا السند فقطء و(أبو داود) (78486) عن 
أحمد بن عمرو بن السرح. عن ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بسند 
المصنفء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2 2 1 7 2 822 ابا فقس سو 8 لام عدي 
6 -(حَدَثْنَا الحَسَن بن عَمَادٍ سَحَادَة حَدَئْنا تَيَى بن م سَعِيدٍ اله مَوِيء اع حر 


بن سَعبد ين حَسَاَ» عَنْ عابني عَنْعَِ لمن بن خَلِْ حَذئَا م جبْل. 


معو سمه 
ص 00 
عالنتونر 


قَالَ: َع وَصُولُ الله 89 إآ اليَمَنِ قَالَ: ا 
أَشْكَلّ عَلَيْكَ ند تف حَبَّى يبن أو تكْتَبَ إِكَ فيه"). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

اذا خش زن غتاو شكاكة) هوه اميه بوعافن كتين اهن اليلة: 
آخره باء موحّدة. مصغراً- الحَضُرميّ» أبو علي البغدادي المعروف بسَّجّادةَ 
صدوق1[١٠١].‏ 

رَوَى عن أبي بكر بن عياش» وحفص بن غياث» ويحيى بن سعيد امون وأبي 
خالد الأحمرء وأبي مالك الجنبي» ووكيع» وجماعة. وروى عنه أبو داود» وابن ماجه. 
وروى له النسائي بواسطة عثان بن خْرَّرَاذء وأبو زرعة» وعلي بن الحسين بن اليد 
وعبد الله بن أحمد. وغيرهم. 

قال أحمد: صاحب سنة. ما بلغني عنه إلا خيرٌ. وقال الخطيب: كان ثقة. وذكره 
ابن حبان في "الثقات' '. وقال البخاري: مات يوم السبت لثان بقين من رجب سنة( 
.0١‏ وروى عنه المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (88) و(518) 
ل ل 


م 0 


2 
-( يحيى بن سَعِيدٍ الآمَوي)هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن 


أمية الأموي» أبو أيوب الكوفي, الحافظ نزل بغداد لقبه الجَمّل» صدوقٌ يُغْربُ من 
كبار [4]. 

رَوَى عن أبيه» ويحيى بن سعيد» وسعيد.بن سعيد الأنصاريء وهشام بن عروة» 
. وعبيد الله بن عمر وابن جريح. والأعمش» ومسعرء وغيرهم. 

ورَّوّى عنه ابنه سعيد» وأحمد بن إسحاق, والحكم بن هشام الثقفي» وهو من 
أقرانه» وتُلّد بن مالك الجمال» وداود بن رُشيد» وسريج بن يونسء وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير» وقد كتبنا عنه» وكان له 
أخ له قَدْرٌ وعِلّمٌّ يقال له: عبد الله» ولم يبين أمر يحيى» كأنه يقول: كان يصدق؛ وليس 
بصاحب حديث. وقال المروذي عن أحمد: لم تكن له حركة في الحديث. وقال أبو داود 
عن أخد: ليس به بأسن 6 عددة عن الأعمش غرائبة:.وقال أبو داؤدة لبس :بياس ثقة. 
وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: هو من أهل الصدق؛ ليس به بأس. وقال الدوريٌ 
وغيره عن ابن معين: ثقة. وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» والدارقطني. 
وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث. وذكره ابن حبان 
في "الثقات". أورده العْمَيلَ في "الضعفاء". واستنكرله عن الأعمشء عن أب وائل» 
عن عبد الله: "لا يزال المسروق متغيظاء حتى يكون أعظم إثما من السارق". وقال 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة أربع وتسعين ومائة في النصف من 
شوالء وبلغ ثانين سنة. أخرج له الجماعة»وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
(5) برقم (88) و(84١1)‏ و(1١51).‏ 

٠'-(محمد‏ بن سعيد بن حسّان) بن قيس الأسدي المصلوبء ويقال: محمد بن 
سعيد ابن عبد العزيز» ويقال: ابن أبي عَتْبة» ويقال: ابن أبي قيس» ويقال: ابن أبي 
0 ويقال: ابن الطبري» ويقال: غير ذلك في نسبه» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
عبد الله» ويقال: أبو قيس الشامي الدمشقي» ويقال: الأزديّ» كذّاب يضع الحديث» 
وقتل في الزندقة[1 ]. 


(8) بَابُْ اجْتتاب الرَأي وَالْقيّاس حديث (37ه- 5ه) 


رَوَى عن عبد الرحمن بن غَنْم من وجه ضعيفء وعبّادة بن تُمَيّ» وربيعة بن 
يزيد» وصالح بن جبير الشاميء ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. ورَوَى عنه ابن 
ععجلان» والثوريء وسعيد بن أبي هلال؛ ويحيى بن سعيد الأموي. وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة» حديثه حديث 
موضوع. وقال أبو داود عن أحمد: عمداً كان يضع. وقال الدُوريّ عن ابن معين: منكر 
الحديث,. وليس كا قالوا: إنه صلب في الزندقة. وقال البخاري: ترك حديثه. وقال 
النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة) 
والواقدي ببغداد. ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد بالشام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نظمت هؤلاء الأربعة بقولي: 
عن عُرِفُوابالوَضع فل أَرْبَعَةٌ ال يتِوحَوَنهطَيَهُ 
7 ا ل د ا 10 كا كذ 5 


و و 


تمد الوب بالشامامقدَى لد السَائِيٌ الْبَصِسهِد أَرِهَدَا 

وقال دحيم: سمعت خالد بن يزيد الأزرق يقول: سمعت محمد بن سعيد 
الأَرْدْنَ يقول: إذا كان الكلام حسناً لم أَبَالٍ أن أجعل له إسناداً. وقال الْعْقَيِلَ: يُمَيون 
اسمه إذا حدثوا عنه» مروان بن معاوية يقول: محمد بن حسانء ومحمد بن أبي قيس» 
ومحمد بن أبي زينب» وابن زكرياء وابن أبي الحسن» وبعضهم يقول: عن أبي عبد الرحمن 
الشامي» ويقولون: محمد بن حسان الطبريء ورب قالوا: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد 
الكريم» وغير ذلك على معنى التعبيد لله» وينسُبونه إلى جده. ويَكُنون الجد حتى يتسع 
الأمر جدًا في هذاء وبلغنى عن بعض أصحاب الحديث أنه قال: يُقلب اسمه على نحو 
مائة اسم» وما أبعد أن يكون ىا قال. وقال عبد الغني بن سعيد المصري نحو ذلك» 
وزاد: وهو محمد الذي نسبه المحاربي إلى ولاء بني هاشمء وهو محمد الطبري. وهو 
محمد الأردني» وهو محمد بن سعيد السَّدّيّ الذي رَوَى عنه سعيد بن أبي هلال» ولو قال 


[144) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
قائل: إنه أبو عبد الله محمد الأسديّ الذي يروي عن وابصة بن مَعْبَد وعنه محمد بن 
صالح لما دفعت ذلك. وقال عبد الغني: وقال الْعْقَيلَ: إنه عبد الرحمن بن أبي شُمَيلة 
وهو محمد بن سعيد المصلوب. وإِن قوهم: عبد الرحمن بن أبي شُميلة أحد الأسامي 
عير بها اسمه» وما صنع شيئًء وأنا أقول: إن عبد الرحمن بن أبي شُميلة غيره» وإنه رجل 
من الأنصار من أهل قباء» حدّث عنه مروان بن معاوية» وحماد بن زيد» وحماد بن زيد 
لا يُدَنْسءِ ولا ينقل اسم إلى اسم. وقال ابن ثُمير» وذكرت' له رواية الكوفيين عنه؛ 
فقال: لم يعرفوه» وإنما العيب على الشاميين الذي عرفوه» ثم رووا عن هذا العدو لله 
كذَّابٌ يَضَعٌ الحديث. ظ 

وقال ابن عُقّدَة: سمعت أبا طالب بن سَوّادة يقول: قَلَبَ أهلٌُ الشام اسمه على 
مائة وكذا وكذا اسماً قد جمعتها في كتاب. وقال ابن القطان: من جملة ما قلبوه محمد بن 
أي سهلء ونقل ذلك عن أبي حاتم. وقالاذ او مشو عو ا زَقال 
عمرو بن علي: حَدَّثْ بأحاديث موضوعة. وقال ابن رشدين: سألت أحمد بن صالح 
المصري عنهء فقال: زنديق ريخا عنقه» وَضْعٌّ أربعة آلاف حديثء. عند هؤلاء 
الحمقى فاحذروها. وقال النسائي أيضاء والدارقطنيّ: متروك. وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث,. لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع 
الحديث؛ صَلِب على الزندقة. وقال الجوزجانَ: هو مكشوف الأمر هالك. وقال 
الحاكم: هو ساقط لا خلاف بين أهل النقل فيه. انفرد به الترمذيّ وله عنده حديث 
واحدء والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-( عَبَادَةٌ بْنُ نْمٌَّ) بن سئّانء أبو عْمَر الشامي الأردني» قاضي طبرية» ثقة 
فاضلٌ[]. 

رَوَى عن أوس بن أوس الثقفيٌّ» وشداد بن أوس» وعبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء» وعبد ال رحمن بن عَنْمء وحَبّابٍ بن الأرت» والأسود بن ثعلبة» وأبي بن عمارة» 


(8) بَابُْ اجتتَاب الرَأي وَالْقيّاس حديث (17ه- 5ه) 


وله صحبة» وجتّادة بن أب أمية» وكعب بن عجرة» وغيرهم. وروى عنه برد بن سئان» 
والمغيرة بن زياد الموصيّ» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وأيوب بن قَطّنء وحاتم بن 
نصرء والحسن بن ذكوان» وعتبة بن حميدء وغيرهم. 

قال ابن سعد في تابعي أهل الشام: كان ثقة. وقال أحمدء وابن معين» والعجِل» 
والنسائي: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. وقال البخاري: عبادة بن نسي بن 
سنان الكنديّ سيدهم. وقال أبو داود: سألت ابن معين عنه» فقال: لا يسأل عنه من 
الل وقان أبوتحاتيء وابن.عران: لاباس:يه.وقال مخيرة ابن زياد قال:مسلعة بن 
عبد الملك: إن كندة لثلاثة نفر» إن الله ليُنْزِل بهم الغيث؛» وينصر بهم على الأعداء: عبادة 
ابن تُمَيّء ورجاء بن حيوة» وعدي بن عدي. وقال ابن حبان في "الثقات": مات وهو 
شاب. وقال ابن صَفْوَان: وثقة ابن ثُمَير. قال عمرو بن علي وغير واحد: مات سنة 
ثهاني عشرة ومائة. أخرج. له الأربعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم 00 
ولاده وغ ه"١‏ و417١‏ ولا177 ولا0١7و75944‏ و79 وه١47.‏ 


و8 - 


ه-( عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَذْ) -بفتتح الغين المعجمة» وسكون النون- ابن كريب بن 
هانىء بن ربيعة الأشعري مختلف في صحبته. 

رَوَى عن النبي يك وعن عمرء وعثان» وعلٌ» ومعاذء وأبي ذرء وأبي الدرداءء 
وأبي عبيدة بن الجرّاح؛ وأبي مالك الأشعريء وأبي موسى الأشعري, وأبي هريرة» 
وعمرو ابن خارجة» وشداد بن أوسء وعنادة بن الصامتء وثوبان» ومعاوية. 
وغيرهم. ورَوّى عنه ابنه حمدء وعطية بن قيسء وأبو سلام الأسودء ومكحول 
الشامي» وشَّهْر بن حوشبء ورجاء بن حيوة» وعبادة بن نسي» وغيرهم. 

. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة -إن شاء 
الله- بعئه عمر بن الخطاب يُفَقَ الناس» وكان أبوه ممن قَدِمَ على رسول الله 8# صُحْبة 
أبي موسىء وقال ابن يونس: عبد الرحمن بن عَنْم بن كريب بن هاني بن ربيعة» وساق 
نسبه إلى أشعر ممن قَدِمِ على النبي ##كٌ» وقَدِمَ مصر مع مروان سنة (56). وقال ابن 


160) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مندة: ذكر يحيى بن بكير عن الليث وابن ليعة» أنه| كانا يقولان: إن لعبد الرحمن بن 
غَنْم صُحْبة. وقال أبو زرعة الدمشقي: ناظرت عبد الرحمن بن إبراهيم قلت: أرأيت 
الطبقة التي أدركت رسول الله مَك ولم تره» وأدركت أبا بكر وعمر ومَنْ بعدهما من 
أهل الشام مَنِ المقدَّم منهم: الصنابحيء أو عبد الرحمن بن غنم؟ قال: ابن غنم المقدم 
عندي» وهو رجل من أهل الشام. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» من كبار التابعين. 
وقال يعقوب بن شيبة: مشهور من ثقات الشاميين» وقد حَدَّث عن غير واحد من 
الصحابة» وأدرك عمر» وسمع منه. وقال البخاري في "التاريخ" قال محمد -من شيوخ 
البخاري-: ثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث» حدّثت 
عن عبد الرحمن بن ضباب الأشعريّ؛ عن عبد ال رحمن بن غنم وكانت له صحبة» قال 
كنا جُلُوسا عند النبي © فذكر حديثاً وقال أبو القاسم البغوي: لا أدري أدرك النبي 
أم لا؟ وقيل: إنه ولد على عهده. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: عبد الرحمن بن 
غلم قد أدرك النبي يك ولم يسمع منه. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: 
زعموا أن له صحبة» وليس ذلك بصحيح عندي. 

وقال ابن عبد البر: كان مسل! على عهد رسول الله مك ولم يره» ولازم معاذ بن 
جبل إلى أن مات» وسمع من عمرء وكان أفقه أهل الشامء وهو الذي قَمّه عامة التابعين 
بالشام» وكانت له جلالة وقدر. قال خليفة وغيره: مات سنة (07. أخرج له البخاري 
في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 50 و؟/ا و١٠58‏ 
و7594 و؟١لا؟و١5٠١:‏ ولاه7غ. 

7-(معاذ بن جبل) بن عَمْرو بن أوس بن عائذ بن عَدِيْ بن كعب بن عمرو بن 
أقي إن اتكلاين غلابن أسد يو شاردة بن يزيد اين اشع ابن الخزرح الانضاريئ 
الخزرجيء أبو عبد الرحمن المدنُء صاحب رسول الله يل أسلم وهو ابن ثاني عشرة 
سنة» وشَّهِدَ بدراً والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله يك ورَوّى عن النبي يك وعنه 


ع .1 0 1# 5-4 0-1 
ابن عياس» وأبو موسى الاشعري» وابن عمّرء وابن عَمْروء وعبد الرحمن بن سَمْرةء 


)0 بَابْ اجتتاب الأي أي وَالْقيّاس حديث ١5ه-‏ م5ه) 


وابن أب أَوْقَه وأنسء وجابر» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن غنم» وأبو مسلم 
الخولاني» وأبو عبد الله الصنابحي» وأبو وائل» ومسروق» وغيرهم. 

ع قتادة عن الحسن: جمع القرآن على عهد رسول الله © أربعة» كلهم من 
الأنصان 7 وتهاف و نين كود اشتا نونو ويل تقال ميدوو قاف غيل الله يق 
عمرو: أربعة رهط لا أزال أحبهم بعدما سمعت رسول الله ف يقول: "استقرءوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود؛ وسالم مولى أبي حذيفة» وأ بن كعب»؛ ومعاذ 
ابن جبل"”". وعن أب قلابة» عن أنس» مرفوعاً: "وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل..." الحديث”' وَيُرْوَى عن النبي #ك مرسلا ومتصلاً: "يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء لد 

وقال الأعمش عن أبي سفيان: حدثني أشياخ لنا فذكر قصة فيهاء فقال عمر: 
عَجَزْت النساء أن تلد مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر. ومناقبه كثيرة جدًا. قال أبو 
مده مات سنة سبع عشرة؛ قال أبو مسهر قرأت مثله في كتاب ابن عبيدة بن أبي 
المهاجر: وكان سعيد بن عبد العزيز يقول: إنه صحيح. وقال يحيى بن معين: مات سنة 
سبع عشرة» أو ثاني عشرة» زاد يحبى: وهو ابن أربع وثلاثين. وقال الواقدي عن 
رجاله: مات سنة ثاني عشرة» وهو ابن ثان وثلاثين. قال الواقدي: وكان من أجمل 
الناس» وفيها أرّخه غير واحد وقيل: في سنه غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» روى من الأحاديث (1617) حديثاًء وله في هذا الكتاب (77) 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ متّفق عليه. 

)1١(‏ متفق عليه. 

(7) حديث صحيح. أخرحه أحمد84/7١‏ والترمذي(71/31) وابن ماجه(؛ .)١5‏ 

(5) "الرَّثُوّة" بفتح الراء» وسكون التاء» وفتح الواو: أي برمية سهمء وقيل:.ميل» وقيل: 
مدى البصر. اه "النهاية"92/9١1.‏ 


44) شرح سنن ابن ماجه مة 


شرح الحديث: 

رعذ علو ارهن إن قم مقي كر الأسهرية أله قرخ ا 
جَبَلٍ) ته (قَالَ :نا بعتي رَسُولُ الله ف إِلَ الْيمَنِ) قال أهل المغازي كان ؛ بعث معاذ ذه 
إل اليمن في زبيع الآخبر بينة تنتع د طرف لالم "ني 807 

(قَال) 26 (لا) ناهية (تَممْ ََضْنَ) مؤكّد بالنون الثقيلة» وقوله (وَلَا تَفْصِلَنَّ) من 
الفصل بالفاء والصاد. والعطف للتفسير (إَابَ َل أي إلا بها تتأقد حكم الشرع فيه 
(َن أَشْكلَ عَلَِكَ مرح أي اشتبه عليك حكم أمر بأن لم تتبن لك الأدلة حتى تعمل 
بمتتقناننا كلك ) تمن وق رعق ميان قوت (حن نه )جيدل نا حدق 
التاءين» وكان أصله تتبيّته فحذفت إحداهما تخفيفاًء كم قال في "الخلاصة صة": 


1 


وَمَابِتَاءَيْنِ اندي قَذْيُقيَصَرْ فو نا كد تدان لفن" 
(أَوْ تَكْتْبَ إِكّ فِيه) أي لأبيّن لك حكمه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 

ا مرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاذ بن جبل #ه هذا موضوع؛ لأن في سنده محمد بن سعيد بن حسّان» 
وهو المصلوب في الزندقة» كان كذَّاباً يضع الحديث؛ كم| سبق في ترجمته» وهو من أفراد 
المصنّف رحمه الله أخرجه هنا بهذا السند فقطء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) في الكلام على حديث معاذ #ه المشهور على الألسنة» وهو 
. الحديث الذي أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في "مسنده" )7387/١1(‏ وأحمد في "مسنده" 
7٠١ /0(‏ و7547) وأبو داود في "سئنه" )١١5/7(‏ والترمذيٌ في "جامعه"(؟/ 717/8) 


والبيهقيّ في "سئنه" )١١15/1١(‏ وغيرهم من طرق» عن شعبة» عن أب عون الثقفيّ» 


.5١ص "كتاب الغازي" ج8/‎ )١( 


(8) بَابْ اجْتاب الرّأي وَالْقيّاس حديث (7ه- 5ه) 


عن الحارث بن عمرو -ابن أخي المغيرة بن شعبة-» عن أناس من أهل حمص»ء من 
أصحاب معاذ بن جبل» أن رسول الله لا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: "كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟". 
قال: فبسنة رسول اللهغة. قال: "فإن لم تجد في سنة رسول اللهق. ولا في كتاب الله؟» 
قال: أجتهد رأبي ولا آلو» فضرب رسول الله © صدره. وقال: "الحمد لله الذي وَفقَ 
رسول رسول الله لا يُرَضِي رسول اللمقة". 

قال الإمام البخاريّ في "التاريخ" (5/ /١‏ 7078): لا يصحٌ ولا يعرف إلا مهذاء 
مرسل. انتهى. وقال الترمذيّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده 
عندي بمتصل. وأقرّه الحافظ العراقيّ في "تخريج أحاديث منهاج الأصول" للبيضاويٌ 
١‏ /كلا. 

وقال ابن حزم: هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يُسمّواء فلا حجة فيمن لا يُعرف من هو؟ وفيه الحارث 
ابن عمرو» وهو مجهولء لا يعرف من هو؟ ول يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. 
وقال في موضع آخر: هديق باط لا اسل 0 

وقال في "التلخيص الحبير": وقال الدارقطنيّ في "العلل": رواه شعبة عن أبي 
عون هكذاء وأرسله ابن مهديّ» وجماعات عنه. والمرسل أصمٌ. وقال أبو داود يعني 
الطيالميّ-: وأكثر ما كان يُحدَئْنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله #ك وقال مرّة: 
عن معاذ. وقال ابن حزم: لا يصحٌّ؛ لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يُعرفون» قال: 
وادّعى بعضهم فيه التواتر» وهذا كذبٌء بل هو ضدٌ التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير ابن 
عون عن الخارتة تكننت تكوة معرائر وفال غيل نلق :لا تشتن ولا بوسدد موووة 
صحيح. وقال ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية": لا يصحّ» وإن كان الفقهاء كلهم 


(1) "الاحكام" 5/5 ؟-ه؟ و1/0 15-11 1. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يذكرونه في كتبهمء ويّعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحاًء وقال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنني فحصتٌ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: 

[إحداهما]: طريق شعبة. 

[والأخرى]: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن رجل من 
ثقيف. عن معاذ. وكلاهما لا يصحٌ» قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في 
كتاب أصول الفقه: والعمدةٌ في هذا الباب على حديث معاذء قال: وهذه زلّة منه» ولو 
كان عالماً بالتقل لما ارتكب هذه الجهالة. 

قال الحافظ رحمه الله: قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبّر 
لي من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشدّ مما نقله» فإنه قال: والحديث مدوّن 
في الصحاح. متَفْقٌ على صحّته. لا يتطرّق إليه التأويل» كذا قال رحمه الله. وقد أخرجه 
الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" من رواية عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» 
فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً لكان كافياً في صحة الحديث. انتهى كلام الحافظ 
ف "اللي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ المذكور لي نظر من وجهين: 

[أحدههما]: قوله: "أساء الأدب إلخ" ليس فيه إساءة أدب؛ لأنه ما قال هذا 
الكلام إلا غضباً للشرع حيث نسب إليه ما ليس منه فإنه -كى) اعترف به الحافظ 
نفسه- قال بصحّة الحديثء وأنه متّفقٌ على صحته» فكيف لا يَغْضَب من هذا من علم 
درجة الحديثء وقد ثبت في "الصحيح" أن ابن ابن عبّاس رضي الله عنهما لا سمع أن 
نوفا البكاليّ يقول: إن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل قال: "كذب 


.181-1١/87/5”ريبحلا راجع "التلخيص‎ )١1( 


(8) بَابْ اجْتَاب الرأي وَالْقيّاس حديث (57ه-5ه) 


عدو الله"؛ مع أن نوفاً كان أحد العلماء» وكان إماماً لأهل دمشق» ولئن كان ذلك 
إساءة» فقد أساء نفسه إلى ابن طاهرء حيث رماه بهذا الكلام» والله الحادي إلى سواء 
الفيي 

[الثاني]: قوله: "فلو كان الإسناد إلخ"» كيف يكون الإسناد إلى عبد الرحمن 
ثابتاً؟» وقد تفرّد به محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة» وهو كذَّابِء وضّاعء قيل: 
وضع أربعة آلاف حديثء فهيهات هيهات. 

والحاصل أن حديثي معاذ 5ه هذان لا يصحّانء أما حديث الباب» فموضوعء 
وأما الحديث الآخر ففي سنده مجاهيل» فتأمل بالإنصاف. ولا تسلك سبيل الاعتساف. 

ولقد أجاد الشيخ الآلبانّ رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث في "السلسلة 
الضعيفة" ؟/ “/787-11 وطوّل البحث فيه ب| لا تجده مجموعاً عند غيره» فاستفد» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول ابن الجوزيّ المتقدّم بعد أن حكم بعدم ثبوت الحديث: ما نصّه: 
"وإن كان معناه صحيحاً". إن أراد أنه صحيح المعنى في| يتعلّق بالاجتهاد عند فقدان 
النصّء فهذا مما لا خلاف فيه وإن أراد كل ما تضمّنه الحديث فغير صحيح؛ لأنه 
تضمّن تصنيف السنة مع القرآن» وإنزالها معه منزلة الاجتهاد منهماء فك) أنه لا يجوز 
الاجتهاد مع وجود النصّ في الكتاب والسنة» فكذلك لا يأخذ بالسئة إلا إذا لم يجد في 
الكتاب» وهذا التفريق ما لا دليل عليه» بل مضاد لقوله وبِكَ: "وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن 
للناس ما تُزّل إليهم)» فالسئّة بين مجمل القرآن» وتقيّد مطلقه» وتُخصّص عمومه. 
فالواجب النظر في الكتاب والسئّة معاء وعدم التفريق بينها”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة"؟/585. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
ل ل ا 
بن أب لَبَابَهَ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصِ» قَالَ: سَمِْتُ 
شول اله 8 يثُو. 0 يرل مرب ني سيل ندل حتّى نقَا فيه لموَلْدُونَ أَبْنَاءُ 
بان كَقَانُوا بالرَأي؛ نَصَلُوا وَأَضَلُوا"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١-(سُويد‏ بن سعيد) الَدَئانَ الحرويّ الأصل» صدوق في نفسه. عمي» فصار 
يتلقن» من قدماء ]١٠١[‏ تقدّم في 4/ .٠٠١‏ 
"-<ابن أبي الرجال) هو: عبد الرحمن بن أبي الرجال حبكسر الراء» ثم جيم- 
واسمه محمد بن عبدالر حمن بن عبد الله بن حارثة ب بن النعمان بن تُفيع بن زيد بن عبيد بن 
د ا ل بن النجار الأنصاريٌ المدنّ» كان ب و الشامء 
صدوقٌ ربا أخطأ[8]. 
رَوَى عن أبيه» وأخيه» ويحيى بن سعيد الأنصاريء. والأوزاعي, وابن أبي ذئب» 
وربيعة» و عمر بن نافع» وغيرهم. ورّوّى عنه أبو نعيم» وعبد الله بن يوسفء وقتيبة» 
وهشام بن عمار» وسويد بن سعيد» وآخرون. 
قال أحمد. وابن معين» والمفضل الغلابي» والدارقطني: ثقة. وقال ابن معين 
أيضاء وأبو داود: ليس به بأس. وقال الْبرْدَعي: سألت أبا زرعة» عن عبد الرحمن» 
وحارثة» فقال: عبد الرحمن أشبه» وحارثة واوء وعبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها 
غيره. وقال الآجري عن أبي داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة. وقال أبو 
حاتم: صالح هو مثل عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال: ربا أخطأ: أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (05) 
وحديث )3١69(‏ "الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرّات..." 
[تنبيه]: كون ابن أبي الرجال هنا هو عبد الرحمن بن أبي الرجال هو الصوابء وقد 
أخطأ البوصيريّ -وتبعه الدكتور بشار» والشيخ علي حسن في تحقيقيها لهذا الكتاب- 


(8) بَابْ اجْتتَاب الرَّأي وَالْقيَاسِ حديث (؟ه- 5ه) 


فقال: هو حارثة بن أبي الرجالء والحقٌ أنه عبد الرحمن» فقد نصّ عليه الحافظ أبو الحججاج 
المزيّ في "تحفة الأشراف" 5/ 27٠‏ فتنبّه. والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

-(عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء 
واسمه تخد الشاميء أبو عمرو الأوزاعي الفقيه» نزل بيروت في آخر عمره؛ فيات بها 
مرابطاء فقيه ثقة جليل1/1]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» وشداد بن عمار» وعبدة بن أب لبابة» 
وعطاء بن أبي رباح» » والزهري» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مالك» وشعبة» والثوريء وابن المبارك» وابن أبي الزناد» وعبد 
الرزاق» وابن أبي الرجال» وخلق كثير. 

قال الحاكم أبو أحمد في "الكنى": الأوزاعي من حمير» وقد قيل: إن الأوزاع قرية 
بدمشق» وعَرّضت هذا القول على أحمد بن عمير فلم يرضه. وقال: إنما قيل: الأوزاعي 
لأنه من أوزاع القبائل. وقال أبو سليهان بن رَبْر: هو اسم وقع على موضع مشهور 
بدمشقء يُعرف بالأوزاع» سكنه في صدر الإسلام بقايا من قبائل شتى. وقال أبو زرعة 
الدمشقي: كان اسم الأوزاعي عبد العزيز» فسَمَّى نفسه عبدَ الرحمن» وكان أصله من 
سبَاءِ السند» وكان ينزل الأوزاع» فغلب ذلك عليه» وإليه فتوى الفقه لأهل الشام 
لفضله فيهم» وكثرة روايته» وبلغ سبعين سنة» وكان فصيحاًء ورسائله تُؤثر. وقال 
عمرو بن علي عن ابن مهدي: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي» ومالك, والثوري» 
وحماد بن زيد. وقال أبو عبيد عن ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» ما أقل ما رَوَى عن الزهري. وقال أبو حاتم: إمام 
مُتبِعٌ لما سمع. وقال أبو مسهر. عن هِقّل بن زياد: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف 
مسألة أو نحوها. وقال ابن عبينة: كان إمام أهل زمانه. وقال أمية بن يزيد بن أبي 
عثمان: كان عندنا أرفع من مكحولء جمع العبادة» والورع؛ والقول بالحق. وقال عيسى 
ابن يونس: كان الأوزاعي حافظاً. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من فقهاء أهل 
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الشام وقرائهم وزهادهم, وكان السبب في موته أنه كان مرابطاً ببيروت» فدخل الحّام» 
فرّلّق فسقطء وعْيِْ عليه» ول يُعلّم به حتى مات. 

وقال الخليلٍ في "الإرشاد": أجاب عن ثانين ألف مسألة في الفقه من حفظه. وقال 
ابن سعد: وُلد سنة (86)» وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً خيراًء كثير الحديث والعلم 
والفقهء وكان مكتبه باليهامة» ومات ببيروت سنة .)١58(‏ وقال الآجري عن أب داود: 
مات الأوزاعي في الحمام. وقيل: مات سنة (88)» وقيل: سنة (01)» وقيل: سنة (05). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1/4) حديثاً. 

+ -(عبدة بن 5 لبابة) الأسدي العَاضِرِيٌ مولاهمء يقال:" مول فريشنء أبو 
القاس البزاز الكوفي الفقيه تزيل دمشق» ثقة [4]. 

رَوَى عن ابن عمر» وابن عمروء وزِرٌ بن حخبيشء وأبي وائل» ومجاهد» وهلال بن 
يسافء وورّاد كاتب المغيرة» وغيرهم» وأرسل عن عمر. 

ورَوَّى عنه ابن أخته الحسن بن الو وحبيب بن أي ثابت» ومات قبله» 
والأعمش» وابن جريج» والأوزاعي» وشعبة» والثوري» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام. وقال ابن سعد: كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان يكنى أبا القاسم كناه مكحول. وقال 
الأوزاعي: م يقَدّم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة» والحسن ب بن الحر» 
وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة. وقال أبو حاتم 
والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال علي بن المديني» عن ابن عبينة: جالست عبدة بن 
أبي لبابة سنة ثلاث وعشرين ومائة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: 
من ثقات أهل الكوفة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: جالسه ابن عيينة ثلاثا 
وعشرين سنة كذا قال» والصواب ما تقدّم أنه جالسه سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له البخاريٌء ومسلمء وأبو داود في "المسائل"» والترمذيّء والنسائيّ؛ 
والمصئفء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم 55 و7١4‏ و744١‏ و19170. 

-(عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابن ابن الصحايّ رضي الله عنهماء تقدم 


)نان احتات الذأف َالْقيًا حديث ١الاه-‏ وده 
(8) باب اجساب الراي والقياس ) 


في 8/ 07 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

| (عَنْ عَبِْ اله بن عَْرِو بن الَْاصِ) رضي الله عنهاء أنه (ثالَ ارقت ود اله 
ف يَقَولُ: "1 َل أربي سرافل مسلاا أي مستقيما على منهج الأنبياء (حَتَى كا 
مهموزاًء من باب نفع: أي حدّتٌ وتجدّد (فِيهمُ امولَدُونَ) بفتح اللام مدن رضي 
اسم المفعولء قال الجوهريّ: رجل مولّد: إذا كان عربيًا غير محض. وقال ابن الأثير: 
المولدةء هي التي بين العرب» ونشأت مع أولادهم, وتأدّبت بآدامهم» والتليدة: هي 
التي وُلدت ببلاد العجم؛ وحُيلت» فنشأت ببلاد العرب. انتهى”") 

الواحم من لبن ار دي إسرادل مو سائر النامن: 

وقؤله؟ (1ثا صا الأمم) داف "الولدوة "» و"السبايا" بالفتح: جمع سَبِية 
قال ابن الأثير: السّبيّة: أخرأة المووية؛ فكلة تمعن مفعولة (تقالوا بالرّأي) أي 
سكو ره مرضي عن لكالل ازا لور إن لقو 
في أنفسهم (وَأَضَنُوا) غيرهمء قال الفِيّومِيّ: ضل الرجل الطريقٌ» وضل عنه يَضِلٌ» من 
باب ضرب ضلالاًء وضلالة: زلّ عنه. فلم يبتد إليه فهو ضالء هذه لغة نَجْدء وهي 
الفصحى, وبها جاء القرآن في قوله تعالى: « قُلَ إن صَلَلتُ فَِنَمَ أضِلٌُ عل تَفَيِى » 
[سبأ: 15٠‏ » وفي لغة لأهل العالية من باب تَجِب» والأصل في الضلال: الغيبة. انتهى7. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


فوا 


لفط -.. 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا ضعيفٌ؛ للانقطاع بين 
عبدة بن أبي لبابة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فإن عبدة لم يلق عبد الله ه. ىا 


6 "النهاية" هه ؟؟. 
"الصباح الخور"م ليس 
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بين ذلك الحافظ أبو الحجّاج ارّيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف"7/ 870. 

[فإن قلت]: أخرج هذا الحديث البزار في "مسنده"» من طريق قيس بن الربيع» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء مرفوعاً» وقال: لا نعلم أحداً قال: 
عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو إلا قيسء ورواه غيره مرسلاً انتهى. فهلا 
تكون رواية قيس مقوية لرواية عبدة بن أبي لبابة» فتصحٌ؟. 

[قلت]: قيس بن الربيع ضعيف؛ لسوء حفظه. والمحفوظ كم نقل الحافظ 
180/1 عن البزّار: عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مرفوعاً إن| هو بلفظ: "إن الله لا 
يقبض: العلم :انتزاعاً يتتزعة من الناس..." المخديث المذكور أول: الباب» فرواية قيس 
منكرة لا تصلح للتقوية» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (05/4) بهذا الإسناد فقط. وهو من أفراده؛ لم تخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. 

وأخرجه أيضاً يعقوب الْمَسَويّ في "المعرفة والتاريخ" (/ )٠١‏ بسند صحيح 
عن عروة مرفوعاً. وأخرجه أيضاً الدارميّ في "مسنده"19/ 00 ) والبيهقيّ في "المعرفة" 
وابن عبد البرّ في '"جامع بيان العلم" (51//7 ٠١‏ و67 )١١‏ بإسناد صحيح.» عن عروة 
موقوفا عليه”"". 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المزّيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف"”117/ 757 أن ابن ماجه 
أخرج بعد حديث عبد الله بن عمرو المذكور عن محمد بن أبي عمر العَدَيّه عن سفيان 
ابن عبينة أنه قال: "لم يزل أمر الناس مُعتدلاً حتى نشأ فلانٌ بالكوفة» وربيعة الرأي 
بالمدينة» وعثمان الْبَتيّ بالبصرة؛ فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم". 


(1) راجع "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباي رحمه الله 877-70/9. 


(8) بَابْ التتّاب الرّأي وَالْقيّاسِ حديث (97ه- 55) 


وهذا الأثر لا يوجد في النسخ المطبوعة» وذكر بعضهه'”' أنها ثابتة في نسخة 
البوصيريّ التي عليها كتاب "'مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه". 

قلت: أخرج هذا الأثر الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخه" 411/17 من 
طريق أخرىء ولفظه: قال سفيان -هو ابن عبينة-: لم يزل أمر الناس معتدلاً حتّى غيّر 
أبو حنيفة بالكوفة» وعثمان ك9 بالبصرة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن بالمدينة» فنظرناء 
فوجدناهم من أبناء سبايا الأمه"””. 

وأخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" من طريق موسى 
ابن هارون بن إسخاق اهمدانٌ» عن الحميديٌ؛ عن ابن عيينة قال: "لم يزل أمر أهل 
الكوفة معتدلاً حتى نشأ فيهم أبو حنيفة". قال موسى: "وهو -يعني أبا حنيفة- من 
أبناء سبايا الأمم, أمه سِنْديّة وأبوه نبَطيّ» قال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة» وكلّهم 
من أبناء سبايا الأمم» وهم: ربيعة بالمدينة» وعثان البنّي بالبصرة» وأبو حنيفة بالكوفة. 
انتهى””. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام جليل مشهورء 
وإنما عيب عليه إغراقه في الرأي» ولقد أنصف فيه الحافظ أبو عمر رحمه الله حيث قال 
-بعد أن ذكر أقوال الذامين له-: ما نصّه: 

وأفرط أصحاب الحديث في ذمّ أبي حنيفة رحمه الله» وتجاوزوا الحد في ذلك» 
والسبب الموجب له عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار» واعتبارهماء وأكثر أهل 
العلم يقولون: إذا صم الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظرء وكان ردّه لما رد من 
الأحاديث بتأويل محتملء وكثير منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه مثله تمن قال 


)١(‏ هو الشيخ على حسن في تخريجه لهذا الكتاب 4١/١‏ قال: فلعله تعمّد حذفها من 
السئن المطبوعة اليوم بعض المتعصّبة لأبي حنيفة» فإنه المراد بقوله: "فلان"» كما 
صرحت به رواية ابن عبد البرّء كما هو مخرّج في "الضعيفة". انتهى. 

(؟) راجع "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني5717-871/9. 

(*) راجع "جامع بيان العلم وفضله"179/7١٠١.‏ 


بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتَباعاً لأهل بلدهء كإبراهيم يم النخعيّ؛ 
وأصحاب ابن مسعود ه. إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه 
والجواب فيها برأمهم» واستحسانهم. فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف وشنع 
هي عند مخالفيهم بدع» وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب 
في سئة» رَدَ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ» أو ادّعاء نسخ» إلا أن لأبي 
حنيفة من ذلك كثيرأ» وهو يوجد لغيره قليل. 

قال: ونُقَموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء» ومن أهل العلم من يُنسَّب إلى 
الإرجاء كثير» لم يعن أحدٌ بنقل قبيح ما قيل فيه كا عَنُوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته» وكان 
أيضاً مع هذا يسَد ويُنسَب إليه ما ليس فيهء ويختلقٌ عليه ما لا يليق به» وقد أثنى عليه 
جماعة من العلماء وفضَلوهء ولعلّنا إن وجدنا نشطةً نجمع من فضائله» وفضائل مالك» 
والشافعيّ» والثوريّء والأوزاعيّ رحمهم الله كتاباً أمّلنا جمعه قديياً في أخبار أئمة 
الأمصار -إن شاء الله تعالى- انتهى كلام ابن عبد اليرّ رحمه الله» وهو كلام نفيس. 

لكن نقول عن العلماء الذين تكلّموا في هذا الإمام: إنما حملهم على ذلك نصرة 
السنة المطهّرة» والذبٌ عنهاء والدفاع عن حريمهاء ى| قال ابن عبّاس رضي الله عنهما 
لنوف البكاليّ: "كذب عدو الله"؛ غضباً لمخالفته ما ثبت في السنّة» وذلك لثلا يتلاعب 
بها أهل الأهواء بآراهم الفاسدة» وأهوائهم الكاسدة» فنشأ من شدّة غضبهم ما سمعته 
في حق هذا الإمام فنراهم كلهم على خير وهّدى بحسب نيتهم الصالحة» والقيام بها 
وجب عليهم نحو السنة المطهّرة» فجزى الله تعالى الجميع خير الجزاء» فنحن نحبّهم 
كلهم» ونرجو من الله 3 أن يحشرنا معهم. ويُسكننا الفردوس الأعلى ب رحمته؛ إنه بعباده 
عليم: وبالمؤمنين رءوف رحيمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أرِيدُ إلا الْإِصَلَحَ مَا آسْتَطِعْتُ وَمَا تَوَفيقى يقى إلا بأللّهِ عَليَهةَ وت وَإِلَيِه 
أنيبُ» [هود:88]. 


نا 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) قن 
(3) (باب في الإيمان) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف بعقد هذا الباب بيان أن الإيهان 
قول وفعلٌ» وأن له شعباً كثيرة» وأنه يتفاوت» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةءى) 
يتبّن ذلك في| يورده من الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. 

ومناسبة الباب للباب السابق كون الإيمان يبعث صاحبه على التخلٍ عو الع 
الموجب لاتباع الرأي والقياس الباطل» والتحلٍ بتحكيم شرع من آمن به؛ لأن من 
أعظم شُعَبه الحياء» فإذا كان العبد يستحبي من الله يك لا يتتجاسر بأن يتقدّم بين يدي 
الله يآ ورسولهققة بشيىء من الأحكام؛ لأن ذلك يناني مقضى إيانه» بل يجعل الكتاب 
والسنة حاكمين عليه قال الله ك: ( فَلَا وَرَيَكَلَا يُؤَينُوت حَقَ يُحكْمُوكَ فيمًا 0 
سَجَرَ بَيتَهُرَ ثم لا عجَدُوأ ال 5 وسَلِمُوأ ليما » 
[النساء: 10 ]» وا ١‏ وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِوَلَا مُوْ مِنَة إِذَا قَصَى الله وَرَسَولَه أمَهًا أن 
يحون لَهُم ألخِيرَة ف أُمْرِهِم 4 الآية [الأحزاب:77]. 

وبالجملة فالإيهان هو الذي يول العبد على التخلّ عن الرذائل» والتحلٍ 
بالفضائلء اللهم ارزقنا إيياناً كاملأء واملاً به قلوبناء آمين. ٠‏ 

وأحسن ما ثُقل عن أهل اللغة في تفسير «الإيمان» ما ذكره ابن منظورء فقال: 
وحَدّ الرَّجَاجٍ الإييانَ» فقال: الإييان: إظهار الخضوعء والقبول للشريعة» ويا أَنَى به 
النبيّ يه واعتقاده» وتصديقه بالقلب؛ فمن كان على هذه الصفة» فهو مؤمن مسلم» 
غير مُرتاب» ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه؛ لا يدخله في 
ذلك ريبٌ» وفي التزيل العزيز: 9 وَمَآ أنتٌ بِمُؤْمن لا 4 [يوسف:17]: أي بمصدّق» 
فالإييان: التصديق. وقال في «التهذيب»: وأما الإيهان» فهو مصدر آمن يؤمن إيان» فهو 
مؤمن. واتّفق أهل العدم من اللغريين» وغيرهم أن الإييان: معناه التصديقء قال الله 
تعالى: « قَالَتِ الْأَعَرَاب َامَنَا قل ل تَؤمتوا: ولذكن قولوا أشليا # الي 
[الحجرات:5١]»‏ قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه» وأين ينفصل المؤمن من المسلم؛ 


وأين يستويان» والإسلام: إظهار الخضوع, والقبول لا أتى به النبيّ 4# وبه يُحْقَن الدم؛ 
فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقادٌء وتصديقٌ بالقلب» فذلك الإيِان الذي يقال 
للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌ» وهو المؤمن بالله تعالل ورسوله يدك غير مرتاب» ولا 
شاك» وهو الذئ يرئ أن آداء الفزائضن واج غليد» وآن اللهاد يتفض :ومالة.والحت 
عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ» فهو المؤمن» وهو المسلم حقّاء كما قال الله كق: (١‏ إِنّمَا 
آلْمُؤَينُونَ ألَذِينَ امَو لَه وَرَسُولدء كُمّ لَمْ يَرَابُوا وَجَهَدُوا بأَموَلِهم 
َأَنفُسِهِمْ فى سَيِيلٍ الله أَوْلَتيِكَ هُمْ آلصَّدِفُورت 4 [الحجرات:5١]:‏ أي أولئك 
الذين قالوا إنا مؤمنون» فهم الصادقون, فأما من أظهر قبول الشريعة؛ واستسلم لدفع 
المكروه» فهو في الظاهر مسلمء وباطنه غير مصدّقء فذلك الذي يقول: أسلمت ؛ لأن 
الإبهان لا بد من أن يكون صاحبه صِدَّيقاً؛ لأن قولك: آمنت بالله أو قال قائل: آمنت 
بكذا وكذاء فمعناه: صدّقت» فأخرج الله هؤلاء من الإيهان» فقال: « وَلَما يَدَخْلٍ 
آلْإِيمَنُ فى قلُويِكُمَ 4 [الحجرات:5١]:‏ أي لم تُصدّقواء إن| أسلمتم تعوّاً من القتل» 
فالمؤمن مُبِطنٌّ من التصديق مثل ما يُظهر» والمسلم التامٌ الإسلام» مظهر للطاعة» مؤمن 
بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّذاً غير مؤمن في الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر 
حك المسلهية: 

وقال الله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف اكلا لأبيهم: « وَمَآ نت بِمُؤينٍ 
ّنا ولخفي صَددقِينَ 4 [يوسف:17١]:‏ لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت 
بمصدق لناء والأصل في الإيهان الدخول في صدق الأمانة التي اتتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه» ىا صدق بلسانه؛ فقد أدَى الأمانة» وهو مؤمنْ» ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه» فهو غير مؤدّ للأمانة التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافقٌ» ومن زعم أن 
الإيان هو إظهار القول» دون التصديق بالقلب. فإنه لا يخلو من وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون منافقاً ب ينضح عن المنافقين» تأييداً لهم »أو يكون جاهاكٌ لا 
يعلم ما يقولء وما يقال له أخرجه الجهل» ٠‏ واللّجّاجٍ إلى.غناة للق وتزك قبول 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- 07/8) (1.ك) 
الصوابء أعاذنا الله من هذه الصفة» وجعلنا تمن علم» فاستعمل ما علم؛ أو جهل» 
فتعلّم ممن علم» وسلّمنا من آفات أهل الزيغ؛ والبدع بمئه» وكرمه. 

00 ونا المشارية ار ا 2 00 
م ل ا ع ا 
هذه الصفة» فليس بمؤمن»؛ لأن «إن)» في كلام العرب نجيء لتثبيت شيء» ونفي ما 
خالفه ولا قوّة إلا بالله. انتهى ما ذكره ابن منظور”". 

وقد ذكرت في «شرح صحيح مسلم» في هذا ال ملوضع مسائل جامعة» وفوائد 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- (حَدَنَْا ِل بْنُ حم الطُاِِيٌ؛ حَدَلَا كيم حَدَئا َنَا سُفْيّانُ) عَنْ سَهيّل 


و“ د و 
وم مم2 قَ 1 


ابْنِ أي صَالِحٍ؛ عَنْ عب ْنَا عَنْ أي صَالِح؛ عَنْ أي هْرَيْرَةه قال: 
1 لإا بع وين أو سَبعُونَ َايَاء أَدْنَاهَا نا إِمَاطَة الَْنَى عَن الطَرِيقٍ» وَأَرْتعُهَا 
قَوْلُ: لا لَه إلا الله وليف شُعْبَةٌ مِنَ الإيَان). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(عَلُبْنتحَمَدِ‏ الطَنافِييٌ) -بفتح الطاء المهملة» وتخفيف النون» وبعد الألف 
فاء- هو: علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شدّاد. ويقال: بإسقاط إسحاق» ويقال: اسم 
جده شروى» ويقال: عبد الرحمن» ويقال: ثُباتة أبو الحسن الطنافسي الكوفي» مولى آل 
الخطابء سَكّن الرَّيَّ» وقَرُوين» ثقة عابدٌ .]١١[‏ 

رَوَى عن خاليه: محمد ويعلى ابني عبيد الطنافسي» وابن إدريس» وحفص بن 
غياث» وأبي معاوية» ووكيع؛ وغيرهم. ورَوّى عنه ابن ماجه. وروى النسائي في ١مسند‏ 


(1) راجع "لسان العرب" 4-1771 7. 
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علي" عن زياد بن أيوب الطوامي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم. وابن وَارَة وابنه الحسين 
ابن علي بن محمد الطنافسي» قاضي قزوين» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقاًء وهو أحب إلي من أب بكر بن أبي شيبة في 
الفضل والصلاح» وأبو بكر أكثر حديثاً وأفهم. وقال الخليلي: إمام هو وأخوه الحسن 
بقزوين» وما حل عظيمء وارتحل إليهما الكبار» وتوفي الحسن سنة (517) وعلىي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (0”) أو قبلها 
بقليل» أو بعدها بقليل. وله في هذا الكتاب (/001) حديث. 

”-( وَكِيعٌ) بن اراح الرؤاسيّ الكوفّ الثقة الحافظ العابد[9] تقدم في١/‏ . 

"'-(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الثقة الحجة[/] تقدّم في .4١/0‏ 

4<( سُهَيْلٌ بْنُ أي صَالِح) ذكوان السّان» أبو يزيد المدن» صدوقٌ تخي حفظه 
بآخره روى له البخاريّ 0 وتعليقاً [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن المسيب, والحارث بن مخلد الأنصاري. وأبي الحباب 
سعيد بن يسارء وعبد الله بن دينار» وعطاء بن يزيد الليئي» وخلق كثير. 

وروى عنه ربيعة. والأعمش» ويحبى بن سعيد الأنصار» وموسى بن عقبة» 
ويزيد بن الهاد» ومالك؛ وشعبة» وابن جريجء والسفيانان» وخلق كثير. 

قال ابن عيينة: كنا نَعَدٌ سهلا ثبتا في الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح 
حديثه. وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: محمد -يعني بن عمرو- أحب 
إليناء وما صنع شيئاًء سهيل أثبت عندهم. وقال الدّوري عن ابن معين: سهيل بن أبي 
صالح.ء والعلاء بن عبد الرحمن حديثهم! قريب من السواء» وليس حديثها بحجة. 
وقال ابن أبي حاتم عن أب زرعة: سهيل أشبه وأشهر -يعني من العلاء-. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج به وهو أحب إلي من العلاء. وقال النسائي: ليس به 
بام وقال ابن عدي: لسهيل نُسَخْ وقد رَوَى عنه الأئمة» وحدث عن أبيه» وعن 
جماعة عن أبيه» وهذا يدل على تمييزه» كونُةُ مير ما سمع من أبيهه وما سمع من غير أبيه 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- 076) (.) 


وهو عندي ثبتء لا بأس بهء مقبول الأخبار. روى له البخاري مقرونا بغيره. وعاب 
ذلك عليه النسائي؛ فقال السَّكّمي: سألت الدارقطني: لج ترك البخاري حديث سهيل في 
كتاب «الصحيح)؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراًء فقد كان النسائي إذا مَرَ بحديث 
سهيل» قال: سهيل والله خير من أبي اليان» ويحيى بن بكير» وغيرهما. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: يخطىء» مات في ولاية أبي جعفرء وكذا أرّخه ابن سعدء وقال: كان 
سهيل ثقة كثير الحديث. وأرّخه ابن قانع سنة (11"8). 

أخرج له البخاريّ مقروناً بغيره» وتعليقاًء والباقون» وله ني هذا الكتاب (75) 
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حديثا. 

ه-(عَبْدُ الله بْنُ ِيَار) العدويّ» أبو عبد الرحمن المديّ» مولى ابن عمره ثقة[4]. 

رَوَى عن ابن عمر» وأنس» وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمرء وأبي صالح 
السان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» ومالك» وسليان بن بلال» وشعبة» وصفوان بن 
سليم وعبد العزيز بن الماجشوذء وابن عجلان» وموسى بن عقبة» وسهيل بن أبي 
صالحء والسفيانان» وجماعة. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن معين» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي: ثقة» زاد ابن سعد: كثير الحديث؛» وقال. 
العجلي: ثقة. وقال ابن عبينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال الليث عن ربيعة: حدثني 
عبد الله بن دينار» وكان من صالحي التايكين دوق ذينا..وذكرة ابن سان في 
«الثقات)». 

وقال الساجي: سئل عنه أحمد» فقال: نافع أكبر منه» وهو ثبت في نفسه» ولكن 
نافع أقوى منه. وقال الْعُقِيلَ: في رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي «العلل» للخلال أن 
أحمد سكل عن عبد الله بن دينار الذي رَوَى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ 
بالكالىء» فقال: ما هو الذي رَوَى عنه الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لك ع ل 2 ا اك ااا ااال وض 


الْعْقِيلَ بأنه خوء قال في ترجغته: رُوَى عنهموسى بن عبيدة» ونظزاؤه ااحاديث متاكيرة 
الحمل فيها عليهم؛ ورَوَى عنه الأثبات حديئه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء 
وعن هبته. ومما انفرد به حديتٌ شعب الإيمان» رواه عنه ابنه» وسهيل» وابن عجلان» 
وابن الحاد» ولم يروه شعبة» ولا الثوريٌ» ولا غيرهما من الأثبات. 

وفي «رجال الموطل» لابن الْحَذَاء: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن 
عن امن . 

وهذا قصور شديد من قاله» فقد سبق آنفاً أنه روى عن غيره. 

قال ابن سعد وعمرو بن علي: مات سنة سبع وعشرين ومائة. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

5 -( أَبُّو صَاليح) ذكوان السّان الزيّات الثقة الثبت[] تقدم في١/ .١‏ 

7 -(أبو هرَيْرَة) طفه تقدّم في ٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها)‏ : أنه من سباعيّات المصئّف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح, غير شيخه. فقد تفرّد به هو 
والنسائيٌ في (مسند عل ذه). 

'-(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان. وبالمدنيين بعده. 

5 -(ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبد الله بن دينار عن أبي صالح» 
وهي من رواية الأقران» فإن وٌجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صار من المدبّج. قاله 
في «الفتح»"". 

-(ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين من الرواية» فقد روى (0171/5) حديثاً. 


[تنبيه مهم جدًا]: علي بن محمد في شيوخ المصتّف اثنان» وكلاهما يرويان عن 


.59/1١7حتفلا" راجع‎ )١( 


(4) باب في الإيمات حديث (لاه- ه/37) (:) 
وكيع» وغيره: 


[أحدهما]: الطنافسيٌ هذاء وقد أكثر عنه المصدّفء فروى عنه في هذا الكتاب 
(000) أحاديث. ى) سبق بيان ذلك في ترجمته» ويعبّر المصف إذا روى عنه بقوله: 
حدّثنا عن بن محمده وروى له أيضاً النسائيّ في «مسند علي" فقط. 

والثاني: : على بن محمد بن أب الخصِيب, وإذا روى عنه المصّف لا يذكر أباه» بل 
يقول : حدثنا علي بن أبي التصِيب» وقد روى عنه في هذا الكتاب في سبعة مواضع برقم 
دع مولعم غ49" 0119م وه ١ه"‏ و١081"‏ و04 وفي كل هذه المواضع 
يقول: حدثنا عن بن أبي الخصيبء ول ينسبه إلى أبيه» فتنبّه لهذا الفرق المهمٌ» فقد رأيت 
كثيراً من طلاب العلم يستشكلونه والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب ُرَيْرَهَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اله : «الْإِيَانٌ») قال أبو العبّاس القرطبيّ 
رحمه الله: الإيهان في هذا الحديث 50 بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال» وهو 
قول: «لا إله إلا الله»» وأدناها: أي أقريهاء وهو إماطة الأذى وهما عملان» فا بينها 
من قبيل الأعبال» وقد قدّمنا القول في حقيقة الإييان شرعاً ولغة» وأن الأعمال الشرعية 
: تسبّى إيهانا مجازاً» وتوسّعاً؛ لأنها عن الإيمان تكون غالباً. . انتهى ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «مجازاً» فيه نظر؛ بل الحقٌ أنها ت نتن نان 
حقيقة» لا مجازاً؛ حيث إن الشرع سمّى الكل إيانأء فلا مجال لدعوى المجاز» فتبصّر 
والله تعالى أعلم. 

(بضْعٌ) بكسر أوله» وحُكِي الفتح لغدّء وهو عدد مبهم؛ مقيد بها بين الثلاث إلى 
التسعء كم| جزم به القزازء وقال ابن سِيدَهُ: إلى العشر» وقيل: من واحد إلى تسعة. 
وقيل: من اثنين إلى عشرة» وقيل: من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل: البضع: السبع» 
ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق تفق عليه المفسرون في قوله تعالى: ( فَلَبِتَ فى ألسَحَنٍ بِضْع 
سبِينَ 4 [يوسف:١5].‏ وما رواه الترمذي بسند صحيح: : أن قريشا قالوا ذلك لأبي 
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بكرء وكذا رواه الطبري مرفوعاء ونقل الصغاني في «العباب»: أنه خاص بها دون 
العدن بويا دو لحري قاذ جاو العطرون اامتيمة قله وخاز ابو ري افقال: 
يقال: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون امرأة» وقال الفراء: وهو خاص 
بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع وماثة» ولا بضع وألف. ووقع في بعض 
الروايات بضعة بتاء التانيث» ويحتاج إلى تأويله. 

وقال القرطبىٌ طبيّ: البضع؛ والبضعة واحدّء وهو من العدد بكسر الباء» وقد تُفتحى 
وهو قليلٌ» فأما من بضع اللح ٠»‏ فبفتح الباء لا غيرء والْبَضْعة من اللحم بالفتم: 
القطعة منه. واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيها بين الثلاث إلى 
العشر. وقيل: إلى التسع. وقال الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشره 
ومايين عشر عشر إلى عشرينء ولا يقال في أحد عشرء ولا في اثني عشر. وقال الخليل أيضاً: 
هو ما بين نصف العقد يريد من واحد إلى أربع. انتهى. 

(وَسِتُونَ أو سَبْعُونَ هكذا في رواية سهيل بن أبي صالح: » عن عبد الله بن دينار 
بالشك» في رواية «سبعون شعبة» بدون شك ووقع في رواية البخاري: «بضع 
وستون». بدون شك أيضاً. 

قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق عن أبي عامرء شيخ شيخ البخاريٌ في ذلك 
وتابعه يحبى الَْاني -بكسر المهملة» وتشديد الميم -عن سليهان بن بلال» أخرجه أبو 
عوانة؛ من طريق بشر بن عمروء عن سلييان بن بلال فقال: "بضع وستون» أو بضع 
وسبعون». وكذا وقع التردد في رواية مسلم» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
عبدالله بن دينار» ورواه أصحاب السئن الثلاثة, من طريقه. فقالوا: «بضع 
وسبعون»؛ من غير شكء ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق: است وسبعونء أو 
سبع وسبعود»؛ ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يشكء وفيه نظر؛ لما 


(4) باب في الإيمان 


ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه؛ فتردد أيضاء لكن يرجح بأنه المتيقن» وما عداه 
كك فيه» وأما رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون»» فمعلولة» وعلى صحتها لا 
تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية: ابضع وسبعون»؛ لكونها زيادة ثقة؛ ى) ذكره 
الحلِيمِيَ ثم عياض» لا يستقيمء إذ الذي زادهالم يستمر على الجزم بهاء لا سيها مع اتحاد 
مرج وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري» وقد رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه 
المتيقن. انتهى ما ذكره في «الفتح»”". 

(يَابَا) أي نوعاًء وهكذا وقع عند المصئف, والترمذي بلفظ «باباا» ووقع في 
رواية الشيخين وغيرهما بلفظ: «شعبةٌ» وهي بمعناه» و«الشعبة» -بضمء فسكون- 
:القطعة» والمراد الخصلة, أو الجزء. قاله في «الفتح». وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في 
«المفهم»: والشعبة في أصلها واحدة الشّعَبِء وهي أغصان الشجرة؛ وهي بضمٌ الشين» 
فأما شّعب القبائل» فواحدها شَعْبٍ بفتحها. وقال الخليل: الشعب: الاجتاع؛ 
والافتراق. وفي «الصحاح»: هو من الأضداد. فيراد بالشهة 5 الحديث الخصلة» 
ويعني أن الإيهان ذو خصال معدودة. 

قال: : ومقصود هذا الحديث أن الأعبال الشرعيّة تُسبّى إيياناً على ما ذكرناه آنفا» 
وأغنا منحصرة في ذلك العدد, غير أن الشرع لم يُعيّن ذلك العدد لناء ولا فصلهء وقد 
تكلّف بعض المتأحرين تعديد ذلك» فتصفّح خصال الشريعة» وعددهاء حتى انتهى بها 
في زعمه إلى ذلك العددء ولا يصحٌ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكرء والنتقصات 
ما ذكر ببيان التداخل» والصحيح كان اليه آبز سليمان الصحابي وغيره: أنها 
منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله يك وموجودة في الشريعة مفصلة فيهاء غير 
أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عيّن لنا عددهاء ولا كيفية 
انقسامهاء وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كفنا به من شريعتناء ولا في عملناء إذ 


0١‏ راجع "الفتح"75/1. 


كنس امامت 0 


كل ذلك مفصل ميقن في جملةالشريعة» ف أمرنا العمل به عملتء» وما يناعن هين 
وإن لم نُخط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى قول القرطبيّ رحمه الله". 
وسيأق البحث في أقوال أهل العلم في عدد الشعب مننتوق في" المسألة الخامسة -إن 
ءات ار ٠‏ 

(أَدْنَامَا) أي أقلّ هذه الشعب الستين» أو السبعين رتبة» وني رواية النسائيّ: 
اوأوضعها' وهي بمعنى الأولى (إِمَاطَةُ الأَنَى عَنِ الطَرِيقِ) أي إزالة الأذى, 
و«الإماطة» -بكسر الهمزة-: مصدر أماط الثيء: إذا أزاله» قال في «القاموس»: ماطً 
يميط مَيُطا- أي من باب باع-: جارء وزَّجَرٌء وعني ميطاً وميّطاناً: تننتى» وبَعْدٌ 
ونَى» وأبعدء كأماط فيها.انتهى. فأد أن ماط يتعدى ويلزم كأماط. ظ 

و«الأذى»: بالفتح: مصدر أَذِيَّ به» كبقي بالكسرء وتأذى, والاسم الأَدِيةٌ 
وَالأَدَاه وهي المكروه اليسير. قاله في «القاموس». 

والمعنى هنا: تنحية ما يؤذي المسلمين» كالشوك, والحجرء والشجرء والنجاسة» 
ونحوها عن طريقهم؛ رفقاً بهم» وعطفاً عليهم. 

(وََرْفَعُهَا) أي أرفع الشعب المذكورة قدراء ودرجةً (دَوْلُ: ل كا لَه إِلّا الله) فيه أن 
كلمة التوحيد أفضل أنوا اع الإيهان» كما أن الإيهان أفضل أنواع العمل» ىا في حديث أبي 
هريرة ذه قال: إن م الله م سئل «أي العمل أفضل؟ »». فقال: «إيمان بالله 
ورسوله... » الحديث. متفق عليه. 

(وَايَاءُ ف شعبة مِنّ الإِيَانِ») «الحياء)- بالمد -هو في اللغة: تغير» وانكسارء 
ل 000 
إنما هو من لوازمه» وفي الشرع: حُلُقُ يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق» ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله».انتهى «فتح)1١/‏ 77. 


(١)راجع‏ "المفهم"71707-71/1. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) ف.ك 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض» وحشمة يجدها 
الإنسان من نفسه عند ما يُطلع منه على ما يُستقبح: ويّمَ عليه» وأصله غريزيّ في 
الفطرة» ومنه مكتسبٌ للإنسان» كما قال بعض الحكماء في العقل: 
تسب الشيك] لجان مم وء وت نوع 
قلغت شل شع |11 تيمك حصو 
كتعبهنا لا :تتتجة. ادن ١‏ وض اللشيتديئن الحو 

وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإييمان» وهو الذي يُكلّف به وأما 
الغريزيّ فلا يُكلّف به إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ول يُكلّف الله نفساً إلا 
وسعهاء غير أن هذا الغريزيٌّ تحمل على المكتسب. ويّعين عليه» ولذلك قال يّ: «الحياء 
لا يأتي إلا بخير». «والحياء خير كلّه». وأول الحياء» وأولاه: الحياء من الله تعالى» وهو 
أن لايراك حيث نباك وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» 
وهي المعبّر عنها بقوله ف#: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» . 

وقد روى الترمذيّ من حديث ابن مسعود ذه أنه يك قال: «استحيوا من الله حقّ 
الحياء» » فقالوا: إنا نستحييء والحمد لله فقال: «ليس ذلكء ولكن الاستحياء من الله 
حقٌ الحياء أن تحفظ الرأسء وما حوى, والبطن وما وعى؛ وتذكر الموت والبلّ» فمن 
فعل ذلك. فقد استحيى من الله حقٌّ الحياء)”". 

قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمونء كا أنهم في أحوالهم متفاوتون» وقد 
كان النبيّ © جمع له ال نوعي الحياء» فكان في الحياء الغريزيّ أشدّ حياء من العذراء 
في خدرهاء وفي حيائه الكسبيّ في ذِرُوتها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'". 

[فإن قيل]: الحياء من الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيوان؟. 

[أجيب]: بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاء ولكن استعاله على وفق 


.714*٠0 والترمذيّ‎ "8107/١ حديث حسن أخرجه أحمد.‎ )١( 
.719-7117/١"مهفملا" راجع‎ )١( 


0 شرح ستن ابن فاجه 
الشرعء يحتاج إلى اكتسابء وعلمء ونية» فهو من الإيان لهذاء ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة» وحاجزا عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل 
الخير؛ لأن ذاك ليس شرعيا. 

[فإن قيل]: أفرده بالذكر هنا؟ . 

[ لحني بأنه كالداعي إلى باقيى الشعب» إذ التي يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأتمرء وينزجر. ذكره في الفتح» ”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أي هريرة 5ه متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا بهذا السندء والسند الذي يليه» و(البخاريّ) من طريق 
سليان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» » عن أبي صالحء و(مسلم) )55/١(‏ 
و(النسائيّ) (8/ )١١١‏ و(ابن منده) في «الإيوان» )١55(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(50١)و(190١).‏ 

وأخرجه (مسلم) )57/١(‏ بسند المصئّفء. و<(ابن حبّان) )١57(‏ و(ابن منده) 
في «الإييان» )١57(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» (17) والآجرّيّ في «الشريعة» 
.)112١(‏ 

وأخرجه (أحمد) ؟/ 455 و(البخاريٌ) في «الأدب المفرد» (048) و(الترمذيّ) 
(5115) و(النسائيٌّ) ٠١١/8‏ و(ابن حبّان) )١111(‏ من طريق الثوري» عن سهيل 
بسند المصتف. 


.54/1١"حتفلا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- هل/) نم 


وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 5١٠/١١‏ و(النسائيّ) ٠١١/8‏ و(ابن 
منده) )١141(‏ و(171) و(177) من طريق ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار المذكور 
عند المصتف في السند التالي. 

وأخرجه (الطيالميّ) )١107(‏ من طريق وُهيبء عن سهيل به. 

وأخرجه (أحمد) 5 و(الترمذيّ) (5115) من طريق عمارة بن غَزِيّةَ عن 
أبي صالح. 

(الترمذي) )5١١5(‏ و(النسائيّ) ١٠١١/8‏ ودأحمد) ؟/ 55 ودابن حبّان) 
.)١191١(‏ وأخرجه (مسلم) 51/١‏ و(ابن حبّان) )١77(‏ و(ابن منده) في «الإيهان» 
(0)) و(البغويٌ) في «السنة» )١7/(‏ من طريق جرير التالية. 

وأخرجه (النسائيٌّ) في عمل اليوم والليلة» (775) عن عاصم بن بهدلة» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة موقوفا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان الإيهان. 

؟-(ومنها): أن الأعمال داخلة في مسمى الإيهان» وهو الحقٌ الذي عليه أهل 
السنة والحاعة» وخالف فيه بعضهم. ولا اعتداد به» ى) بينت ذلك مفصّلا في شرح 
"صحيح مسلم". 

7"-(ومنها): بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية 
الشعب,. فمن كان حييًا فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيانه» ويتجنب ما 
يناقضه. ّْ 

؟ -(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في قوله: «أعلاها قول إله 
إلا الله؛: ما يُستدلٌ به من يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقاء وإنها أفضل من 
كلية لمدروق ذلك للدت دكره أو عيد الات وين اليك 

ه-(ومنها): أن في قوله: «أعلاها لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذي عن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

و ا 2 
الطريق»: إشارةً إلى أن مراتبها متفاوتة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاري بلفظ: «الإيان 
بضع وستون شعبة»: ما نصّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجه. ولفظه: اابضع وسبعون». 
وخرجه مسلم أيضاً من رواية جريرء» عن سهيل» عن عبد الله بن دينار به» وقال في 
حديثه: لبضع وسبعونء أو بضع وستون» بالشكٌ. وهذا الشك من سّهيلء كذا جاء 
مصرّحاً به في «صحيح ابن حبّان»؛ وغيره. وخرّجه مسلم أيضاً من حديث ابن الهاد» 
عن عبد الله بن دينار به» وقال في حديثه: «الإيهان سبعون» أو أثان :عون 7 
ورواه ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار» وقال: «ستّون» أو سبعون». ورُوي عنه أنه 
قال في حديثه: «ستونء أو سبعون» أو بضع وأحد من العددين»» أخرجه ابن أبي شيبة 
2 «الإيان» /ا1” ومن طريقه ابن ماجه /ا0. وروي عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه هذا اللفظ أيضاً. أخرجه ابن منده في «الإيوان»١5977/1.‏ وروي عنه 
بلفظ آخرء وهو: «الإيهان تسعة» أو سبعة وسبعون شعبة». وخرجه الترمذي من رواية 
عمارة بن عَزِيّة وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون باباً». وقد رُوي عن عمارة بن غزيّة 
عن شهيل» عن أبيه. وسهيل لم يسمعه من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح. فمدار الحديث على عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 

وقد ذكر العيقلٌ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات» 
كالك» وشعبة» وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيلء ويزيد بن ا حاد. وابن عجلان. 


(1) هكذا نص ابن رحبء وعلق عليه المحقق» فقال: بهذا الطريق أخحرجه ابن منده في 
"الإبمان" 797/١‏ ولم نحده في مسلم من المطبوع» ولا عزاه في "التحفة' ' إليه من هذا 
الطريق» فإن لم يكن في بعض نسخ "صحيح مسلم"» ؛ فلعله وهم من المصِنّف رحمه الله 
تعالى. انتهى. .)70/١(‏ 


(84) باب في الإيعان حديث (لاه- هل/) 1م 


قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطرابء وقال: إن هذا الحديث لم يتابع 
هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار» ولا تابع عبد الله بن دينار» 
عن أبي صالح عله أعيل. والطبقة الثالثة: الضعفاءء فيروون عن عبد الله بن دينار 
المناكير» إلا أن الحمل فيها عليهم. 

قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال» وهو ثقة ثبتّ» قد 
خَرّج حديثه في الصحيحين»» انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث؛ واختلاف أهل العلم 
في تعداد شعب الإيران: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر 
أنه من الرواة» ىا جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سُهيل بن أبي صالح» وزعم 
بعض الناس أن النبيّ يك كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيهان» 
فكلم| نزلت خصلة منها ضمّها إلى ما تقدّمء وزادها عليها. وفي ذلك نظر. وقد ورد في 
بعض روايات «صحيح مسلم» عدد بعض هذه الخصالء ولفظه: «أعلاها قول: لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيهان» ”". 

فشان إلى أذ عفنا الائان كينيًا نا تعد اقول باللسانهويهها ماقو عمسن 
بالجوارح» ومنها ما هو قائم بالقلبء ولم يزد في شىء من هذه الروايات على هذه 
الحضيال: 


.737/90/1١ راجع "شرح البخخاري" للحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى‎ )١( 
هو الرواية التالية للنسائى» ولكن بلفظ: "أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة‎ )١( 
الأذى عن الطريق".‎ 


14 و الع ا و 1131011 سد 

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء» كَالخَلِيميَ”'» والبيهقيّ؛ وابن شاهين. 
وغيرهمء فذكروا كل ما ورد تسميته إيهاناً في الكتاب والسنّة من الأقوال والأعمال» 
وبلغ بها بعضهم سبعا وسبعين» وبعضهم تسعاً وسبعين. 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول ييه من هذه الخصال عسرء كذا قاله ابن 
الصلاح» وهو كا قال. انتهى كلام ابن رجب ”2 2» وقد أشبعت الكلام في نقل ما ذكره 
العلماء فيه| يتعلّق في عدد شعب الإييان في اشرح مسلم»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة, فهي داخلة في الإيوان» 
سواء كانت من أعمال الجوارح, أو القلوب. أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض» 
والنوافل» هذا قول الجمهور الأعظم منهم. وحينئذ» فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» 
بل يزيد على ذلك زيادة كثيرةً بل هي غير منحصرة. 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال الإيان عند قول النبي كان منحصراً ف 
هذا العدد» ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك» حتى كملت خصال الإييمان في آخر حياة 
النبيّ م. وفي هذا نظر. 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيهان كلّها تنحصر في بضع وسبعين نوعاًء وإن 
كانت أفراد كل نوع تتعدّد تعدّداً كثيراء وربّما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه» وإن 
كان الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعدّر. - 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصرء كى| في 
)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريّ الشافعي» المولود سنة 


(8+ه) في شهر ربيع الأول» والمتوفى سنة (14085ه) 
(؟) راجع " فتح الباري شرح البخاري" للحافظ ابن رجحب ”84-17/١‏ 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/0) (016) 
قوله تعالل: « إن تَسَتَغْفِرَ هُحَ سَبَعِينَ مره فلن يَغْفِرَآلّهُ هم 4 [التوبة:4] والمراد 
تكثير التعداد من غير حَصْرِلَّهُ في هذا العدد. ويكون ذكره للبضع يُشْعر بذلكء كأنه 
يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد. وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل 
الحديث من المتقدّمينء وفيه نظر. 

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيان وأعلاهاء وهو 
الذي تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن رجب"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» وأقربها إلى 
الفهم» | سبق ميل ابن رجب إليه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0- (حَدَّنَنَا بو بَكْرِ بْنُ بي شََْة َالَ: حَدََّنَا ُو حَالِدِ الَْمَر عن ابن عَجْكَانَ 
ح وحَدَّكنَا عَْرُو بن رَافِ. دكا َي عَنْ سُهَيْل يبعا عَنْ عَبْدِ له بن يتا عَنْ أي 
صَالِح: عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَن الب 8 لَخْوَ. ‏ ' 

1 رجال هذا الإسناد: نسعة: 


- 
6 


1( أبويكر بن أي شَيَة) بغباه الله .بن عنمد بن أي قنيية اللذكوز في الات 
الماضي. ْ 

١-(أَبُو‏ حَالِدِ الْأَثمَرُ) هو سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفّء صدوقٌ يُخطىء[8] 
تقدم في .١١ /١‏ 

-( ابْنُ عَجْلَانَّ) هو: محمد بن عجلان» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله 
المديّء صدوقء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة #[0] تقدّم في 19/7. 


4-( عَمْرَو بْنْ رَافِع) بن الفرات بن رافع البجلٌ» أبو حجر -بضمٌ المهملة) 


80-8 4/١"يراخبلا راجع "شرح‎ )١( 


1 ا ا 9150505000005 ادس 
وسكون الجيم- الحافظ الْقَزُوينيّ الْبجلّ» ثقة ثبت .]١١[‏ 

رَوَى عن جرير بن عبد الحميد» والفضل بن موسىء وابن عيينة» وابن المبارك» 
ومروان بن معاوية» وهشيمء وعمَرٌ بن هارون البَلْحيّ» وابن عليّة» ويحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» وسليمان بن عامر الكِنْديّ» وأبي يحبى الزّمقىّ؛ ونعيم بن ميسرة» ومحمد 
ابن عبيد» وعلٌّ بن عاصم الواسطيٌ وعِدَّة. ورَوّى عنه ابن ماجه؛ وأبو زرعة» وابن 
اعرد وغسك بو غيك اين دقن وآبو الفكانن احديين تجتفراية تصن لقال 
وعلي بن سعيد بن بَشِير الرازي» وأبو السريّ منصور بن محمد بن عبد الله الأسديّ 
الملقب أسد السنّة» ويعقوب بن يوسف القزوينيٌ» ومحمد بن إبراهيم بن زياد 
الطيالميٌ» ومحمد بن مسعود بن الحارث الأسديّ القزوينيٌ وآخرون. 

قال ابوحات شيعت إبراهني بن :مون يقول: ما لقي اد عل كان يطلب 
معنا العلم غير عَمرو بن رافع. قال أبو حاتم: كَل من كتبنا عنه أصدق لهجةٌ وأصحٌ 
حديثاً منهه حدثنا عل الطَنَافِيَ عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم 
الحديث جدًا. قال الخليلٌ: تُوفي سنة سبع وثلاثين ومائتين. تفرّد به المصنف. وروى 
عنه في هذا الكتاب (79) حديثاً. 

[تنبيه]: عمرو بن رافع هذا ثقة بلا خلاف» وهو من أفراد المصنّفء وهذا يمَنْد 
قول من زعم أن كل من انفرد به ابن ماجه من الرجال ضعيفء وكذا قول من قال: كل 
ما انفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة من الأحاديث ضعيف أيضاء فقد تفرّد 
بأحاديث صحيحة؛ وحسان. سننبّه عليها في مواضهعاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
اماد اسوك الل 

ه-(جرير) بن عبد الحميد الضبيّ أبو عبد الله الكوفّء ثقة صحيح الكتاب [41] 
تقدّم في 7/١‏ . 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث. والمسائل المتعلّقة به في 
الحديث الماضي. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاهة- ه/) 5 


[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد كتابة (ح) وهو إشارة إلى الانتقال إلى سند آخرء 
وهي مأخوذة من «صحٌ». وقيل: من «التحويل»» وقيل: من «الحائل»» وقيل: من 
«الحديث»» وينطِق بها القارىء ى) كُتبت» ويستمرٌ في قراءة ما بعدهاء وإلى هذا أشار 
الحافظ السيوطيٌ رحمه الله في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
خبوارع عتحلاتة يشر كد “قشل يناعي وَقِبِلَذَاالمَرَدْ 

04 سره 0 5 2 52 ص . 

كن المتكييث از لكويجد و أو «خافِل» وقولهمالفظاأس سد 

وقد تقدّم البحث بأتمّ ما هنا في ؟/ ١7‏ فراجعه تزدد علمأ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله: «نحوه» أي نحو حديث سفيان عن سهيلء يعني أن رواية 
ابن عجلان» وجرير بن عبد الحميد عن سهيل بمعنى رواية سفيان الثوري» عن 
سهيلءفيه أن لفظ روايتها ليس كلفظه. وقد تقدم بيان الفرق بين قوله: «نحوهاء 
وقوله: «مثله» مستوقٌ فيها سبق» فلا تغفلء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1 - (حَدَّتنَا سَهْلُ بُْ أب سَهْلِء وَححْمَد بْنُ عبد هن يك قَالا: حَدَثَنَا سُفيّانُ 
نري عَنْ سا ٠‏ عَنْ بيه قَالَ: سَمعَ الب 8 رجلا بع هذ الحيَاء فَقَالَ: 
إن الحا شعبة من الإيهَان»). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

ىر 5 ًَ ه٠6‏ مه درن ع ا 5 ع ع2؟ 20م 

١‏ -(سَهْل بْنْ أبي سَهَلٍِ) واسمه رَنْجّلة ابن أبي الصَغديٌ» وابن أبي السفديء أبو 
عمرو الرازيّ الخيّاط الأشتر الحافظء صدوق[١٠١].‏ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وأبي أسامة؛ وابن عبينة» وابن نمير» والدّرَاورديٌ؛ 
والوليد بن مسلم. ووكيع. ويحيى بن سعيد القطان. وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن ماجه» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميء وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وعلي بن سعيد بن بشير الرازي» وأبو يعلى 


لوج شيع لت اتات ااا سين 
518" 


أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»., وكناه أبا عثىان. وقال 
مسلمة: رازيّ ثقة. وسئل أبو إسحاق الحربي عن حديث رواه سهل بن زنجلة» عن 
مكي بن إبراهيم» عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنْ النبي 2# صَل على النجاشي 
فأنكره قال الخطيب: وقد قال مكي: حدثتهم بالبصرة عن مالك» عن نافع -يعني بهذا 
الحديث- وهو خطأء إن حدثنا مالك؛ عن الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. انتهى. 

قال أبو بكر الخطيب: قدم بغداد سنة .)2731١(‏ تفرّد به المصنّف روى عنه في هذا 
الكتاب (57) حديثاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت مما سبق آنْقَا أن سهلاً ثقة» وهو أيضاً من 
أفراد المصتف, وبه أيضاً يرد على الزعم الذي ذكرناه» من أن من تفرّد بهم ابن ماجه 
كلهم ضعاف. 

ولا ينافي هذا إنكار أبي إسحاق الحريّ لحديثه المتقدّم؛ لأن الخطأ ليس منه. وإنا 
هو من شيخه مكيّ بن إبراهيم» كا بينه كلامه المتقدّم» فسهل حدّث به ىا سمعه من 
شيخه مكيّ» فلا يلحق به اللوم. . فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

> -(ححْمَدُ ب عَبْدِ الله بْنِ يَيدَ) القرشي العدوي مولى آل عمرء أبو يحبى بن أبي 
عبد الرحمن المقريء المكيّ» ثقة[ .]١١‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عيينة» ومروان بن معاوية» وأيوب بن النجار اليهامي» 
وسعيد بن سال القَدّاح» وعبد الله بن رَجاء المكي» وعبد الله بن الوليد العدني» وعثمان 
ابن عبد الرحمن الطرائفي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه النسائيٌ» وابن ماجه» وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد» 
وأبو حاتم الرازي؛ وإبراهيم بن أبي طالب؛ وحرمي بن أبي العلاء المكي» نزيل بغداد. 
وإسحاق بن إبراهيم البستي» وأبو عروبة» وعبد الله بن زيدان» ومحمد بن علي الحكيم 
الترمذي, والمفضل بن محمد الجتَديّ» ويحبى بن محمد بن صاعدء وأبو قريش محمد بن 


)8١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
جمعَة الحافظ» ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البيروق» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» وإبراهيم بن عبد الصمد الحاشميّ» وأحمد بن عمير بن جَوْصاءء وأحمد بن 
سليمان بن داود الطوسيّ» وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي سنة (704)» وهو صدوق ثقة» سكل عنه 
أبي؛ فقال: صدوق. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الخليلٌ: ثقة متفق عليه. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»). 

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة حَجّ سبعين حجة. قال أبو بشر الدولابيَ وغيره: 
مات سنة ست وحمسين ومائتين. تفرّد به النسائيٌّ» والمصتف. روى عنه في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا 08 و 7١41/7“‏ حديث: ثلاث لا يُمنعنّ الماء والكلاً... ») 
الحديث» و9١47‏ حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل... » الحديث. 

؟-(سفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد المكيّ الإمام الحجة الثبت[8] تقدّم في 17/7. 

-(الزُهْرِيُ) محمد بن مسلمءأبو بكر المدنَ الإمام الحجة الحافظ[] تقدّم في 
.١ 6/1‏ 

-(سَال) بن عبد الله العدويّ المديّ الثقة الثبت الفقيه[”] تقدّم في 7/١‏ 17. 

7-(أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدّم في /١‏ 5. والله تعالى 
أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخيه فالأول من أفراده. والثان 
تفرد به هو والنسائي. 

"-(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ» وسهل رازيّ» والباقيان مكيّان. 

5 -(ومنها): أن فيه زواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

4-(ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وقد سبق ذكرهم. 


0 شرح سنن اين ماجه 

5-(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة #د. وقد تقدّم هذا كله وإنما 
أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَالم) بن عبد الله (عَنْ أَبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: 
سَمِعَ الي 48 رَجُلّا) وفي رواية الشيخين: «أنَّ رَسُولَ الله ؛ مَرّ عل رَجُل). ولمسلم 
من طريق معمر عن الزهري: «مر برجل). ولامر» ابمعتق: اجقاد دع ب«على), 
وبالباء» قال الحافظ: ولم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ» وأخيه (يَعِظٌ أَكَاهُ) من 
الوعظ: وهو النصحء والتذكير بالعواقب؛ وقال ابن فارس: هو التخويفء والإنذار. 
وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير في) يُرقٌ القلب. قاله في «عمدة 
القاري١١/‏ ا 

وقال في «الفتح»: أي يَنصّحء أو تُحَوّفء أو يُذَكّره كذا شرحوه. والأولى أن 
يُشرح بها جاء عند البخاريّ في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن 
شهاب, ولفظه: «يُعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحي» حتى كأنه يقول- قد 
أَضَرّ بك». انتهى. 

ويحتمل أن يكون جمع له العتاب» والوعظء فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء لكن الُخْرَج مُتَحِد فالظاهر أنه من تصرف الراوي» بحسب ما اعتقد أن كل 
لفظ منهم| يقوم مقام الآخر. قاله في «الفتح6١/ .٠١6‏ 

وحملة «يعظ أخاه» ف محل جرّ صفة ل«رجل». وقوله: (في الَْيَاءِ) عا 
ب«يعظ»)»؛ و«في) سببية» فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء 
حقوقه؛ فعاتبه أخوه على ذلك. 

(تَقَالَ) له النبي #دَإِنَ الحيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الإيئان» أي جزء من أجزاء الإيهان» 
ولفظ الشيخين: «دَعَهء فإن الحياء من الإيمان»: أي اتركه على هذا الخلق السَّنِيٌ» ثم 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- 8/) 533 
علّل أمره بالترك بها ذكره بالفاء التعليليّة فقال: «فإن الحياء إلخ». أي وإذا كان الحياءء 
يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه. جرله ذلك تحصيل أجر ذلك الحقٌ» لا سيا إذا كان 
المتروك له مستحقا. 

وقال ابن قتيبة: معناه إن اريس معنن اركاب المعاصي» كما يمنع 
الإيهان» فسَمّي إياناء | يسَمّى الشىءٌ باسم ما قام مقامه. 

وحاصله أن إطلاق كونه من الإييان مجاز”*» والظاهر أن الناهي ما كان يعرف 
أن الحياء من مكملات الإيهان» فلهذا وقع التأكيد» وقد يكون التأكيد من جهة أن 
القضية في نفسها مما يبتم به» وإن لم يكن هناك منكر. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ 
ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشْة يُشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من ججبن وعفة» 
فلذلك لا يكون المستحي فاسقاء وقَلَّا يكون الشجاع #نعساء. وقد يكون لطلق 
الانقباض» كا في بعض الصبيان. انتهى ملخصا. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يُكرّهء أعم من أن يكون 
شرعياء أو عقلياء أو عرفياء ومقابل الأول فاسقء والثاني مجنون» والثالث أَبْلَهُ قال: 
وقوله فّ: «الحياء شعبة من الإيمان»: أي أثر من آثار الإيمان. 

وقال الحليمي: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في 
رّم فهو واجبء وإن كان في مكروه» فهو مندوبء وإن كان في مباح فهو العرفي» 
وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على 
وفق الشرع: إثبانا ونفيا. وحكي عن بعض السلف: رأيث المعاصي مَدَلَه فتركتها 
مروءة» فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي 


)١(‏ كونه بحازا فيه نظر؛ لأنه جزء من أجزاء الإبمان» وجزء الشيء لا يسمى محازاء وإنما 
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العاقل أن يستعين بها على معصيته. 

وقد قال بعض السلف: َف الله على قَدْرِ قُدْرَته عليك» واستحي منه على قَدْر 
به منك. قاله في «الفتح»”"» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه| هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا بهذا الإسناد فقطء و(البخاريّ) ١١ /١(‏ و0/8*) 
و(مسلم) في «الإيمان» )57/1١(‏ و(مالك) في «الموط» (574) و(أحمد) 4/7 و؟5/7ه 
و57/7١‏ و(البخاريّ) في «الأدب المفرد»(7١1)‏ و(أبو داود) (4145) و(الترمذيّ) 
(5115) و(النسائيّ) ١7١/8‏ و(عبدالرزاق) في «مصنفه» )29١155(‏ و(ابن منده) في 
«الإيان»1750١)‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (70/) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(6)). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون الحياء شعبة من 
شعب الوييان. 

-(ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي 
يتحلى بها المؤمن» وقد ورد في مدحه أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث» وحديث أبي 
هريرة 5ه الماضي: «والحياء شعبة من الإيمان». وحديث عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبيّ مَك أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير»» وني رواية عنه: «الحياء 


.٠١5-1١ ٠ راجع "الفتح"ه‎ )١( 


(8) باب فى الإيمات حديث (لاه- 7/6) 
: 

خير كلّهاء رواه مسلم. 
والحياء نوعان: 

[أحدهما]: غريزيٌ؛ ونور كلل ووكعه لان العبد» تيل عليه فيكقة عن 
ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحثه على فعل الجميل» وهو من أعلى مواهب الله تعالى 
للعبد» فهذا من الإيوان باعتبار أنه يؤثْر ما يؤثْره الإيهان من فعل الجميل» والكف عن 
القبيح» ورب| ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيان» فهو وسيلة إليه» ى! قال عمر ظك: 
من استحيى اختفى» ومن اختفى انَقَىء ومن انَّقَى وقي. وقال بعض التابعين: تركت 
الذنوب حياءً أربعين سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سَمْعُون: رأيت المعاصي نَذَالةَ: 
فتركتها مروءة» فاستحالت ديانةً. 

[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسباًء إما من مقام الإيهان» كحياء العبد من مقامه 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام 
الإحسان. كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه وقربه منه» فهذا من أعلى خصال 
الإيهان. وفي حديث مرسل: «استحي من الله ى) تستحيي من رجلين من صالحي 
عشيرتكء لا يفارقانك»» ورُوي موصولا"". وسُئل النبىّ # عن كشف العورة خالياً؟ 
فقال: «الله أحقٌّ أن يُستحيى منه من الناس)”". 

وفي حديث ابن مسعود #ه المرفوع: «الاستحياء من الله أن تحفظ الرأسء وما 
وعىء والبطن. وما حوى. وأن تذكر الوت» والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
)١(‏ رواه الطبراي في "الكبير"775/4 من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد الأهاني» عن 

القاسم عن أب أمامة ذه مرفوعاء وفيه على بن يزيد ضعيف. 
)١9‏ علقه البخاريّ في "كتاب الغسل" 7178 وأحرجه أحمده/؛ وأبو داود 4.011 
والترمذي 717514 والحاكم؛/79١.‏ 
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فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقٌّ الحياء». رواه الترمذيٌ» وغيره” 

وأخرج البخاريّ في «التفسير» عن ابن عباس في قوله تعالى: « أَلآ يهم يَدُونَ 
صُدُورَه م لِيَسَتَحَفُوأ مِنَهُ4 الآية [هود:5] إنها نزلت في قوم كانوا تُجامعون نساءهم» 
ويتخلّون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. وكان الصَدّيق ه يقول: استحيوا من الله 
فإني أذهب إلى الغائط» فأظل متقئّعاً بثوبي حياء من رب كَبْكَ. وكان موسى الفلا إذا 
اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله وكَ. قال بعض السلف: ححفي الله على 
قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولّد الحياء من الله من 
مطالعة النعم» فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه. فهذا كله من 
أعلى خصال الإيان. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري»'". والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- احَدَّنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنا عَن بْنُ مُسْهر عَنِ الْأَعْمَشٍ. 

ل) وحَدكنًا عبن ُو لقي حَدَا سهد بن مشقعة. عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ 
إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قال رَ سُولٌ الله 48: «لا يَدْحُلٌ اله مَنْ كَانَ في 
لبه ِنْقَالُ در مِنْ حَرْدلٍ مِنْ كِب وَكَايَدْخُلُ الَارَمَنْ كان في كله ِْقَالُ حَبة و مِنْ حَرْدَلٍ 


مِن إِيَانِ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
٠‏ 0 7 7 
١‏ ويك بن سَعِيدِ) الحدثان» صدوقء. عمىء. فصار يتلقن» من قدماء 
)١(‏ رواه الترمذي ١45/8‏ وأحمد١//10”‏ من طريق الصباح بن محمد عن مرة الحمداني» 
عن ابن مسعود يه والصباح ضعيف ») واستنكروا عليه هذا الحديث» وصوبوا وقفه 
الجامع الصغير" 7١7/١‏ رقم 988. 
(؟) راجحع "شرح البخاري" للحافظ ابن رحب .1٠١4-١١7/١‏ 


(8) باب في الإيمات حديث (لاة- ه/) 3 
ن 


."١/5:]٠١[ 

.]١٠١[ةقث (عَل بن مَيْمُو ن اَم أبو الحسسن العطارء‎ -١ 

رَوّى عن ابن عبيئة» وحفص بن غياث» وخالد بن حيان الرَّفَيّ» وعبد المجيد بن 
أبي رَوَادء وأبي معاوية الضرير» ومخلد بن يزيد الرقي» ومعن بن عيسى القزازء وعثمان 
بن عبد ال رحمن الطرائفي» وغيرهم. 

وروى عنه النسائي» وابن ماجه؛ وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الملك 
الدقيقي, وبّقِىّ بن تلد وابن أي عاضم, وعبدان الأهوازي؛ والمعمري» والحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن فيل» وأبو عروبة الحرانّ» وآخرون. 

قال أبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: مات سنة (55) وقال أبو على الحراني: مات سنة ست وأربعين ومائتين» وقال 
غيره: مات سنة (51). تفرّد به النسائيٌ» والمصتف» روى عنه في هذا الكتاب )1١17(‏ 
جديا 

"-( عل بن مُشهر ر) القرثيّ الكو قاضي الموصلء ثقة له غرائب بعد ما 
أضرّ[4]:/ 4 "7. 

4- (سَعِيدٌ بْنُّ مَسْلَمَةَ) بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. 
ويقال: مسلمة بن أمية بن هشامء كان ينزل الجزيرة» ضعيف[8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أمية» وجفر الصادق» ومحمد بن عجلان» وهشام بن 
عروة» والأعمش». وغيرهم. 

ورّوى عنه الشافعي» ومحمد الجرجرائي» وعمر بن إسماعيل بن مجالد» وعلي بن 
ميمون العطار» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الدّوري عن ابن معين: كان 
عنده كتاب عن منصورء فقيل له: سمعت هذا من منصورء فقال حتى يجيء ابني 
فأسأل. وقال البخاريّ: منكر الحديثء فيه نظر. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 
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عديّ: أرجو أنه ممن لا يُتَرَك حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف يُعتَّبر به. وقال ابن حبان 
في «الثقات»: تُخطىء» وذكره في «الضعفاء»؛ فقال: فاحش الخطإء منكر الحديث جدًا. 
وقال الساجي: صدوقء منكر الحديث. تفرّد به الترمذيٌ» والمصتف. وله عنده في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 04. وأعاده في «كتاب الزهد) برقم 2411/7 و19 
حديث: اهكذا تُبعث»» و4057" حديث: «الكمأة من المرد...» الحديث» و١/ا"‏ 
حديث: (إذا أتاكم كريم قوم» فأكرموه), و5111 حديث: ) 

- (الْأَعْمَشُ) سليران بن مهْران الكوفّ الإمام الحجة الحافظ[0 ]تقدّم في .١/1١‏ 

-(إِْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذُهْل النخعيّ» 
أبو عمران الكوقّ الفقيه» ثقة يرسل كثيراً [5]. 

رَوَى عن خاليه: الأسود. وعبد الرحمن ابني يزيد» ومسروقء وعلقمة» وأبي 
معمر» وهمام ابن الحارث» وشريح القاضي؛ وسهم بن منجاب. وجماعة. 

ورَوّى عنه الأعمشء ومنصورء وابن عونء وزبيد اليامي» وحماد بن سليان» 
ومغيرة بن مقسم الضبي» وخلق. 

قال العجلّ: رأى عائشة رؤياء وكان مفتي أهل الكوفة» وكان رجلاً صاحاً 
فقيهاً متوقياً قليل التكلف. ومات وهو مختف من الحجاج. وقال الأعمش: كان 
إبراهيم صَيْرَِيّ الحديث. وقال الشعبي: ما ترك أحداً أعلم منه. وقال ابن معين: 
مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. وقال الأعمش: قلت لإبراهيم أَسْيِد لي 
عن ابن مسعود, فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله» فهو الذي سمعت» 
وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقال أحمد عن حماد بن خالد. 
عن شعبة: لم يسمع النخعي من أبي عبد الله اْجَئَيّ حديث خزيمة بن ثابت في المسح. 
وني «العلل الكبير» للترمذي: سمع إبراهيم النخعي حديث أبي عبد الله الجدلي من 
إبراهيم التيمي» والتيمي لم يسمعه منه. وقال ابن المديني: لم يلق النخعي أحداً من 
أصحاب رسول الله يك فقلت له: فعائشة؟» قال: هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة» 
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عن أبي معشر» عن إبراهيم» وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة» وزيد بن أرقم» وابن 
أبي أوف» ولم يسمع من ابن عباس. وقال ابن المديني أيضاً: لم يسمع من الحارث بن 
قيس» ولا من عمرو بن شُرحبيل. انتهى. ورواية سعيد عن أبي معشر ذكرها ابن حبان 
بسند صحيح إلى سعيد» عن أبي معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضي الله 
عنهاء فرأى عليها ثوباً أحمر. 

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال» وجماعة من الأثمة 
صححوا مراسيله؛ وحص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود #ه. قال أبو نعيم: 
مات سنة (45)» وقال غيره: وهو ابن (59) سنة» وقيل: ابن (/0). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (09) حديثاً. 

/-لعَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل» 
ويقال: ابن كُهيل بن بكر بن عوفء ويقال: ابن المنتشر بن النخعء أبو شِبّْل النخعيّ 
الكوفٌّ» ثقة ثبت فقيه عابدٌ [1]. 

ولد في حياة رسول الله يك ورّوّى عن عمرء وعثان» وعللّ» وسعد. وحذيفة» 
وأبي الدّرداء؛ وابن مسعود. وأبي مسعود. وأبي موسى؛ وغيرهم. 

ورّوى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيسء وابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخعي. وإبراهيم بن سويد النخعي, وعامر الشعبي» وأبو الرّقَاد النخعي؛ وجماعة. 

قال مغيرة عن إبراهيم: كان علقمة عقياً. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة من أهل 
اليس وقال عفان ين سعيد: قلت لابن»معينعلقمة أحب إليك: أوعبيدة؟ فلم خين: 
قال عثمان: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ثقة. وقال ابن المديني: أعلم الناس بعبد الله علقمة» والأسود. وعبيدة» والحارث. 
وقال أبو الْننّى رِيّاح: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به 
سمتاً وهدياًء وإذا رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة. وقال الأعمش عن 


عرانة بن عفر كاك النا الى معي فرفر اجا إل أنه النادى تهنا ونه ودلا مايق 


1 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مسعود. فقمنا معه حتى جلس إلى علقمة. وقال داود بن أبي هند: قلت لشعبة: أخبرني 
عن أصحاب عبد الله» قال: كان علقمة أبطنّ القوم به. وقال ابن سيرين: أدركت 
الاق بالكروا موس نارون وشو ١‏ ناويك ل رق يانه رمو دا بعلن 
بالحارث, ثم علقمة الثالث. لا شك فيه. 

قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وستين. وقال ابن معين وغير واحد: مات سنة 
(0. وقيل: سنة (7)» وقيل: سنة (0)» وقيل: سنة (1/7)» وقيل: سنة (1/7). وقال 
هارون بن حاتم عن عبد الرحمن بن هانئ: مات وله تسعون سنة. وكان الأسود وعبد 
الرحمن ابنا يزيد بن قيس ولدا أخي علقمة أسن منه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(1؟) حديثاً. 

8-(عَبدُ الله) تقدّم 7/ 19. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ أنه مسلسلٌ بالكوفيين» سوى شيخيه؛ وابن مسلمة. 

'-(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة. 

؟ -(ومنها): أن فيه عبد الله غير منسوبء فهو ابن مسعود ه؛ لأن الراوي عنه 
كوقٌ» وذلك أنه إذا أطلق في الصحابة عبد الله يُنظر إلى الراوي عنه» فإن كان مدنيا فهو 
ابن عمرء وإن كان مكيا فهو ابن الزبير» وإن كان بصريا فهو ابن عبّاس» وإن كان 
مصريّاء أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاص أن والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ اللّه) بن مسعود يه أنه «كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 48: ١لا‏ يَدْحُلٌ المنَةَ مَنْ 


صا ا 69 ملابير 5 3 و 
كَانَّ في قَلَبِهِ مثقال ذَرَّة) مثقَال الشىء بالكسر: ميزاثة من مثله» ويقال: أعطه يُقله وزان 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 0 
حمل: أي و قاله الفِيّومي"". 

وقال القرطبيّ: المثقال مِفْعالُ من الثقل» ومثقال الشيء: وزنه» يقال: هذا على 
مثقال هذا: أي على وزنه. انتهى”". 

«والذرّة»: واحد الذَّنّ وهي صغار النملء ومائة منها زِنّة حبّة شعير. قاله في 
«القاموس» (يِنْ حَرْدَلِ) بفتح» فسكون: حَبَ شجر معروف. قاله في «القاموس» أيضاً 
(منْ كِبْر) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: الِكبْر والكبرياء في اللغة: هو العظمة» 
يقال فيه: كبر الشيء بضمّ الباء» أي عَظُمء فهو كبير وكبّار فإذا أفرط قيل: كبّار 
بالتشديد» وعلى هذا فيكون الكبر والعظمة اسمين لمسمّى واحد. 

وقد جاء في الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء وذلك أن الله تعالى قال: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما قصمته)” » فقد فرّق بينهماء بأن عبر 
عن أحدهما بالإزار» وعن الآخر بالرداءء وهما مختلفان» ويدل أيضاً على ذلك قوله: 
افمن نازعني واحداً منهما»» إذ لو كانا واحداً لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن 
الفرق» ووجهه أن جهة الكبرياء يستدعي متكبّراً عليه ولذلك لا فسّر الكبر قال: 
«الكبر: بطر الحقّ» وغمط الناس»)”» وهو احتقارهم» فذكر المتكبّر عليه» وهو الحق أو 
الخلق» والعظمة لا تقتضي ذلك فالمتكبّر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزية 
كالهاء فيه| يراه والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيره. 

وهذا التعظيم هو المعبّر عنه بالعجب في حمّنا إذا انضاف إليه نسيانٌ منة الله تعالى 
علينا فيها خصّنا به من ذلك الكمالء وإذا تقرّر هذاء فالكبرياء والعظمة من أوصاف 


(1) "المصباح"7١/89.‏ "ق" ص 5 17/. 
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(') رواه مسلم )557٠(‏ وأبو داود (409-0) من حديث أبي سعيدطه وأبي هريرة #ك. 
(4؟) رواه مسلم قُُ "صحيحه"(51). 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كال الله تعالى» واجبان له. إذ ليست أوصاف كال الله وجلاله مستفادة من غيره» بل 
هي واجبة الوجود لذواتها بحيث لا يجوز عليه العدم» ولا النققص. ولا يجوز عليه تعالى 
نقيض شيء من ذلك,. فكاله وجلاله حقيقة له بخلاف كالناء فإنه مستفاد من الله 
تعالى» ويجوز عليه العدم» وطروء النقيض والنقصء وإذا كان هذا فالتكبّر والتعاظم 
حَرَقُ مناه ومستحيلٌ في حقناء ولذا حرّمهما الشرع؛ وجعلههما من الكبائر؛ لأن من 
لاحظ كال نفسه ناسياً منّة الله تعالى عليه فيا خصّه به كان جاهلاً بنفسه وبريّه» مغتّدًا با لا 
أصل له» وهي صفة إبليس ا حاملة له على قوله: « أَنأ خَيْرٌمَنَهُ4 [الأعراف: ؟١]»‏ وصفة 
فرعون ال حاملة له على قوله: « أََأرَبكُم آلأَعَلْ 4 [النازعات:74]» ولا أقبح ما صارا 
إليه» فلا جَرّمَ كان فرعون وإبليس أشدّ أهل النار عذاباً» نعوذ بالله من الكبر والكفر. 

وأما من لاحظ من نفسه كالآ وكان ذاكراً فيه منّة الله تعالى عليه به» وأن ذلك 
من تفضله تعالى ولطفه» فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من التعاظم المذموم» بل 
هو اعترافٌ بالنعمة» وشكرٌ على المنّه. 

والتحقيق في هذا أن الخلق كلهم قوالّب وأشباحء تجري عليهم أحكام القدرة» فمن 
خصه الله تعالى بكمال» فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل» لا للقالب القابل» ومع ذلك 
فقد كمل الله الال بالجزاء» والثناء عليه» ىا قد نقص النقص بالذمّ والعقوبة عليه» فهو 
المعطيء والمثني, والمبتلٍ» والمعافي» كيف لا وقد قال العل الأعلى: «أنا الله خالق الخير والشرّء 
فطوبى لمن خلقته للخير» وقذرته عليه» والويل لمن خلقته للشرّء وقدّرته عليه)”". فلا حيلة 
تعمل مع قهرء « لا يُسَعَلُ عََا يَفْعَلَ وَهَمَيْسَكَلُورت 4 [الأنبياء:77]. 

ولا تقرّر أن الكبر يستدعي متيراً عليه فالمتكبَرُ عليه إن كان هو الله تعالل» أو 
رسولهققة . أو الحقٌ الذي جاءت به رسله» فذلك الكبر كفرّء وإن كان غير ذلك» فذلك 
الكبر معصيةٌ وكبيرة» يخاف على المتلبّس بها المصرّ عليها أن تُفضي به إلى الكفر» فلا 


)١١(‏ أخرجه ابن شاهين في "شرح السنّة" عن أبي أمامة بإسناد ضعيف. 


(84) باب في الإيعان حديث (لاه- ه/) 01 
يدخل الجنّة أبدأء فإن سلم من ذلك ونفذ عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصَّعَاره أو 
بها شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرّة» وخلص 
من حُبْث كبره حتى يصير كالذرّة» فحينئذ يتداركه الله برحمته» ويُخلّصه بإيمانه وبركته» 
وقد نص على هذا المعنى النبيّ © في المحبوسين على الصراط لا قال: «حتى إذا هُذَّيُواء 
ونُّقَوا أُذن هم في دخول الجنّة0”". والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ”". 

وقال النوويّ رحمه الله: وأما قوله#ة: «لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر). فقد اختلف فى تأويله» فذكر الخطابى فيه وجهين: 

[أحدهما]: أن المراد التكبر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات 
عليه. 


.م 


رص 9 م 


[والثاني]: أنه لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة» ىا قال الله تعالى: 9 وَنزعنا 
مَا فى صَدُورِهِم يِّنْ غِلٍ 4 [الحجر:47]» وهذان التأويلان فيها بُعْدٌ فإن هذا 
الحديث ورد فى سياق النهي عن الكبر المعروف» وهو الارتفاع على الناسء 
واحتقارهم؛ ودفع الحلٌّء فلا ينبغي أن يمل على هذين التأويلين امُخرجين له عن 
المطلوبء بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين» أنه لا يدخل الجنة 
دون مجازاة إن جازاه. 

وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل 
الموحدين الجنة إِمّا أوّلاً وإِمّا ثانياً بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا 
مُصِرّين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أَوْلَ وَهْلّة. انتهى””". 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم من طريق فضيل الْمُقَيميّ» عن إبراهيم النخعيّ: قال 
رجل: إن الرجل مُحِبَ أن يكون ثوبه حستاء ونعله حسنة» قال: (إن الله جميل يحب 
(1) رواه البخاري في "صحيحه'(10170) وأحمد في "مسنده" 11/9 و51 و74. 
(؟) "المفهم"١/788-787.‏ 
(؟) راجع "شرح مسلم"؟/91. 


لقدمة 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الجمالء الكِبرُ بَطرٌ الح وخَمْطُ الناس»» وسيأتي شرح هذه الزيادة في المسألة الرابعة 
إن كناء الله تعال: 

١لا‏ يَْخُلُ لتر مَنْ كان في َل مِعْقَالُ حب ِنْ حَرْدلِِْ ان المراد به دخو 
الكمّار. وهو دخولٌ الخلود. قاله النوونيّ رحمه الله. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: المراد بالإييان في هذا الحديث التصديق 
القلبيّ المذكور في حديث جبريل ال ويستفاد منه أن التصديق القلبيّ على مراتب» 
ويزيد وينقص. وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفار التي لا يِحْرّجٍ منها من 
دخلها؛ لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة أن خلقاً كثيراً من في قلبه ذرّات كثيرة من 
الإيهان يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالقَبْضة ووجه التلفيق أن النار 
دركات كا قال الله تعالى: ط إِنَّ امَْفِقِينَ فى الدَّرَكٍ آلْأَسَفَلٍ مِنَ آلثّارِ 4 [النساء: 
6 زآملها :فق“ العذات غل مراتت ودركات كك عا الله تفال ا ا دحلو ال 
ورَعَوْرت أَسَد العذاب 4 انف 13 فوا نارين تعاس فو الو هين عدا 
عذاب» وأقربها خروجأًء فمن أدخل النار من الموحٌدين ل يدخل نار الكقّارء بل ناراً 
أخرى يموتون فيهاء ثم تُخرجون منهاء ى) جاء في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام 
القرطبيَ”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. | 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه : (المصئف) هنا (59) وفي «كتاب الزهد» (7ا١5)‏ بهذا 5000 


.789/١"مهفملا"‎ )١( 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- 07/8) م 


وأخرجه (مسلم) في «الإيران» (1/ 10) و(أبو داود) (4041) و(الترمذيّ) (1194) 
و(1549١)‏ و(أحمد) في :مسنده)» /١‏ 417 و5١54‏ و401» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"©: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان الإيهان» أي بيان فضله وأنه 
سبب لدخول صاحبه الجنة» وتحريمه على النار. 

-(ومنها): بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

-(ومنها): تحريم الكبر» وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار. 

5 -(ومنها): أن الله ث3 لا يظلم أحداء وإن كان عمله قليلء كما قال : : « إن 
لَه لا يَظْلِمُ مِكَقَالَ درق وإن تلك حَسَتَةٌيُضَِفْهَا ويُؤسب مِن لَدُنْهُأَجَرًا عَظِيمًا 4 
[النساء:٠5].‏ (ومنها): أنه يدل على أن الجميل اسم من أساء الله تعالى» وقال به 
جماعة» وهو الحنٌّ؛ وسيأتي تحقيق الخلاف قريباً إن شاء الله تعالى. 

ه-(ومنها): إباحة التجمّل بلبس الثياب الجميلة» والنعال الجميلة» لكن بشرط 
أن يخلو ذلك من اُخيلة» والإسراف؛ لما أخرجه أحمد, والنسائيٌّ» والمصنف بإسناد 
صحيح) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله 8:«كلواء 
وتصدقواء والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة»؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في شرح الزيادة التي تقدّمت عن «صحيح مسلم» رحمه الله في 
روايته من طريق قُضَيل الْفُقَيميّ عن إبراهيم النخعيّ و 

ل 0 
يحب الجمال» الك علد ليق وغقط الناس». 

فقوله#ك: «إن الله حميل الجمال» قال القرطبيّ عه الله الخال لع هو 


(1) المراد الفوائد الي اشتمل عليها الحديث برواياته» لا بخصوص سياق المصئف» فتنبه 


0 شرح سنن ابن ماجه. المقدمة 
الحسنء يقال: جمل الرجل يجِمُلُ بالضمٌ جَمَالاً فهو جميلٌ» والمرأة جميلة» ويقال: جَمْلامٌ 
عن الكسائن: 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أساء الله تعالى» وقال بذلك جماعة من 
أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الحليل» قاله القشيريٌ. وقيل: 
معناه ذو النور والبهجة: أي مالكهماء قاله الخطابيّ. وقيل: جميل الأفعال بكم والنظر 
إليكم» فهو يحب التجمّل منكم في قلّة إظهار الحاجة إلى غيره» قاله الصيرقّ. وقال: 
الجميل: المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب 
والأبدان» والنزاهة عن الرذائل والطغيان. انتهى". 

وقال النووي في «شرحه): اختلفوا فى معناه» فقيل: إن معناه أن كل أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال والكمال. وقيل: جميل بمعنى 
جل ككريم وسميع؛ بمعنى مُكْرم؛ ومُسْمع. وقال الامام أبو القاسم القشيرى رحمه 
الله: معناه جليل. وحَكّى الإمام أبو سليان الخطاي أنه بمعنى ذي النور والبهجة, أي 
مالكهم. وقيل: معناه جميل الأفعال بكمء باللطف والنظر إليكم. يُكَلّفكم اليسير من 
العمل» ويُعين عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويشكر عليه. انتهى". 

وقوله#ة: «وغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة» وإسكان الميم» وبالطاء 
المهملة» هكذا هو في نسخ «صحيح مسلم) رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله:لم 
نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هناء وفي البخاريّ إلا بطاء» قال: وبالطاء ذكره أبو 
داود في «مصنفه»» وذكره أبو عيسى اك وغيره (اغمص» بالصاد؛ وههما بمعنى 
واحدء ومعناه: احتقارهم واستصغارهم لما يَرَى من رفعته عليهم.» يقال فى الفعل منه: 
عَمَطَهُ بفتح اميم يَغْمطه بكسرهاء وغَمِطَهُ بكسر الميم يَفْمَطُهُ بفتحها. أما ا١بَطَرُ‏ الحنّ» 


.788/1١"مهفملا"‎ )1١( 
(؟) "شرح مسلم"90/7.‎ . 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/ا) م 
فيوةذققة وإنكاره ترفعا وخر 7 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: (اعلم): أن هذا الاسم ورد فى هذا الحديث 
الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وورد أيضا فى حديث الأساء الحسنى» وفى إسناده 
مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعهء قال الإمام أبو المعالي 
إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أساء الله تعالى وصفاته أطلقناه» 
وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما ل يرد فيه إذن ولا منع لم تقض فيه بتحليل ولا 
تحريم» فإن الأحكام الشرعية تُتلقّى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم» 
لكنا مُنبتين حكما بغير الشرع؛ قال: ثم لا يُشترط فى جواز الإطلاق وُرود ما يُقطّع به في 
الشرع؛ ولكن ما يقتضي العمل» وإن لم يوجب العلم؛ فإنه كافء إلا أن الأقيسة 
الشرعية من مقتضيات العمل» ولا يجوز التمسك بهن في تسميه الله تعالى ووصفه. 

قال النوويٌ: هذا كلام إمام الحرمين ومحله من الإتقان والتحقق بالعلم مطلقاًء 
وبهذا الفن خصوصاً معروف بالغاية العليا. 

وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرعء فهذا 
مبنيٌ على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن المذهب الصحيح عند 
المحققين من الشافعيّة أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة» ولا غير ذلك؛ 
لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض الشافعية: إنها على الإباحة. 
وقال بعضهم: على التحريم. وقال بعضهم: على الوقف لا يُعلم ما يقال فيهاء والمختار 
الأول. والله أعلم. 

وقد اختَلّفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى» ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 
والمدح بم لم يرد به الشرع» ولا مَبَعَه فأجازه طائفةٌ ومنعه آخرونء إلا أن يرد به شرع 
مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خير 


(1) "شرح مسلم"؟/30. و"المفهم"١/7589.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
واحد فقد اختلفوا فيه» فأجازه طاتفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك 
جائز بخبر الواحد. ومنعه آخرون؛ لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله 
تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: والصواب جوازه؛ لاشتاله على العملء 


ولقوله الله تعالى: « وَلِنّه آلْأَسْمَاءٌ لْحْسَئ فَأَدْعُوهُ ينا 4 [الأعراف:180]. والله أعلم. 
انتهى كلام النووي”". 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه بها ورد في خبر 
الآحاد. مثل هذا الحديث. وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن رسول الله من مما 
يوجب العلم والعمل معأ والقول بأنه لا يوجب العلم قول ضعيفء وإن كان كثر 
القائلون به وقد ذكرت تحقيقه في «التحفة المرضيّة) و«شرحها»» فراجعه تستفدء والله 
تعالى ول التوفيق. 

[تنبيه]: اختلف في الرجل الذي قال: (إِنَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً»: 
قيل: هو مالك بن مُرارة الرّمَاويٌ» قاله القاضي عياض»ء وأشار إليه أبو عمر بن عبد 
البر رحمها الله» وقد جمع أبو القاسم خلّف بن عبد الملك بن بشكوال الحافظ فى اسمه 
أقوالا من جهات» فقال: هو أبو ريحانة» واسمه شمعون. ذكره ابن الأعرابيّ» وقال عللّ 
ابن المدينيٌ في الطبقات: اسمه ربيعة بن عامر. وقيل: سّوّاد -بالتخفيف- ابن عمروء 
ذكره ابن السكن. وقيل: معاذ بن جبلء ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب الخمول 
والتواضع». وقيل: مالك بن مُرّارة الرَمَاويّء ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث». 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي» ذكره معمر فى ١جامعه».‏ وقيل: ريم بن فاتك. 
هذا ما ذكره ابن بشكوال. 

وقوهم: «ابن مُرَارة الرّهاويّ: هو مُّرارة -بضم الميم» وبراء مكررة» وآخره هاء- 
و«الرّهَاويَ»: هنا نسبة إلى قبيلة» ذكره الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد المصري -بفتح 


)١(‏ "شرح صحيح مسلم"؟/51-90. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاهة- ه/) 
. 
الراء-» ولم يذكره ابن ما كولاء وذكر الجوهريٌ في (صحاحه»أن الرّمَاويٌ نسبة إلى رَهَا 
بضم الراء حيّ من مَذُّحِج. وأما «شمعون»: فبالعين المهملة» وبالمعجمة» والشين 
معجمة فيهم|. انتهى كلام النوويّ رحمه الله" والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمأب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
ات وطقم نظن قت عنننا عله دزف اننا فقمة عن زند زن أشلق 
َنْ عَطَاءِ بْنِ يََاِ عَنْ أي سعد الذي كال كال موك الك: 7 0 
لني بن الأ ووه ا جا دع بصاحه في الخ تكو فى فى الدنيّاء أَشَد 
و أو تك رفوه مون عع تعلق مل د ف َيَقَولٌ: 09 
أخْرجُوا مَنْ عَرَفْتْ ينهم ا َيعرِفُومهُمْ م بصُوَرْعِم لا تأكل لد ُوَرَهه؛ 
و ىراه 2م مرى ره 55722 وم 
0 النَّادُ ل أَنَضَّاقِ سَاكَيْه اليه اتن أخانه ِل كَعْبَيْ بحر جوم 
لمتولون: ينا أَحْرَجَْا مَنْ كَدْ أمَرْئَنَه ثم يَقَولُ: أَخْرجُوا مَنْ كَانَ في قَلبهِ وَرْنّ دِينَارٍ ين 
لإا ثم من كادفي قل يضف دبارء كم من كاف لقال بين حزط! 


- سه 


00 فَمَنْ 1 يَصَدٌ يُصَدَّقْ هذا كَليقراً: « إن آله لا يَظْلِمُ مِمَقَالَ ذَرّقَ وَإن تَكُ 
حي بمعدياة شين إدنة اجر عيينا 4 ): 
رجال هذا الإسناد: سنة: 
(مُحَمَدُ بْنُ تخيَى) بن عبد الله خالد الذهلّ النيسابوريّ الثقة الحافظ الحجة 
0 
١-(عَبْدُ‏ الزَّزَاق) بن عام الجميريّ مولاهم, أبو يكن الضتعاوة اثقة تحاف 


مصئّف, عمي في آخره. فتغيّرء وكان يتشيّع [4] تقدّم في 117/7. 


)١(‏ "شرح مقدّمة مسلم"37/7. 


0 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
ل ل ا ا اك ساك 


١'-(مَعْمَر)‏ بن راشد الأزديّ مولاهم, أبوعرُوة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عُروة شيئا وكذا فيها حرّث 
بهبالبصرة» من كبا [/ا] تقدم في 15/7 

ع َ(قَيد ين أسلم) العدوئ مول تمزه ابو عيد ال أرتانواأشانة ادكه ثقة فتن 
يرسل["] تقدّم في 37/7 . 

0 عط بن يَاِ) الملا مولاهم» أبو محمد المدن القاض» مولى ميمونة» زوج 
النبي#ة» وهو أخو سليان» وعبد الملك. وعبد الله بني يسارء ثقة فاضلٌ صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار["؟]. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وفي سماعه منه نظر. وعن أبي ذرء وأبي الدرداء» وعبادة 
ابن الصامت» وزيد بن ثابت. وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» ومحمد بن عمر بن عطاء» 
ومحمد بن عمرو بن حَلّحَلة» وهلال بن علِّ» وزيد بن أسلم» وغيرهم. 

قال البخاري؛ وابن سعد: سمع من ابن مسعود. وقال أبو حاتم: لم يسمع منه. 
وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
سمع من أبي عبد الله الصنابحيء وأما مالك فقال: عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي. رَوَى الواقديّ أنه مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقال غيره: سنة (45). 

وقال ابن سعد: وهو أشبه» وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة »)٠١1(‏ وهو 
ابن (84) سنة» و جرم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنه توفي بالإسكندرية. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال: قدم الشام» فكان أهل الشام يَكُئونه بأبي عبد الله» وقّدِم مصر 
فكان أهلها يُكنونه بأبي يسار. وكان صاحب قِصّص وعبادة وفضلء كان مولده سنة 
(19) ومات سنة )1١7(‏ وكان موته بالإسكندرية. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً. 

7-(أبو سَعِيدِ الحَدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحايّ ابن الصحايّ رضي 


(9) باب في الإعات . حديث (لاه- 8/) 


الله عنهماء تقدم في 4/ /ا0» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصئف رحمه الله. 

*-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيد» وشيخه نيسابوريّ» والباقيان يمنيان. 

“-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

5 -(ومنها): أن فيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء» وهما للاتصال على 
الأصح في «عن» من غير مدلّسء إن حصل لقاء وسماع» واكتفى مسلم بالمعاصرة. 

ه-(ومنها): آنا مهدا نه انحن الكتزين الستعقة روس :01173 احديناء وال 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عَنْ 7 سَعِيدِ الْحَدْرِيٌ) ضف أنه «قَالَ: قَالَ 0 اللهف: «إِذَا خَلُصَ الله 
امْْمنينَ مِنَ لَه أي نجّاهم بإبعادهم منها (وَأمِيُوا) أي من الدخول فيها (3]) نافية, 
حجازيّة تعمل عمل "ليس»» واسمها قوله (يادلَُ) أي مخاصمة (أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ في 
الّ) الجارّان متعلّقان بامجادلة» (يَكُونُ لَهُ) أي يثبت ذلك الحقّ لذلك الأحد على 
صاحبه (في الدَّنْيا) ملق يسن ايكون والجملة صفة ل«الحقٌ»» أو حال منه» وقوله 
(أَشََدَّ) منصوب على أنه خبر «ما»» وفي رواية: «بأشدٌ» بزيادة الباء في خبر «ما»» ى) قال 
في الخلاصة: 
وَبَعَدَامَا) ولتق عنالنا اليه وَيَععدلَ دلأ» وتّفي دان قَدَخْحِر 

(مَُادَلَةَ) منصوب عل التمييز» قال السنديٌ: وفيه مبالغة» حيث جعل المجادلة 
ذات مجادلة» ولا يجوز جرٌ «مجادلة» بإضافة اسم التفضيل إليها؛ لأنه يلزم الجمع بين 
الإضافة و«من». واسم التفضيل لا يُستعمل بهماء وأيضاً التنكير يأبى احتمال الإضافة. 
انتهى. 

وقوله(حُحَادلةُ) منصوب عل التمييز (مِنَ المْؤْمنِينَ) أي من مجادلة المؤمنين» وهو 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
متعلق با أشدٌ» وفيه -كما الطيبيّ- وضع المظهر موضع المضمرء إذ الظاهر أن يقول: 
اي أ هأشيد مجادلة منكم (لِرَمهِمْ 4) متعلّقٌ ب«مجادلة»» وكذا قوله (في إِخْوَانِم 
الذي أَدْخُْوا النَارَ ) ببناء الفعل للمفعول: أي الذين أدخلهم الله تعالى النار بسبب 
أعمللهم السيئة. 

والمعنى إِنَ مجادلةً المؤمنين بعضهم لبعض في الدنيا بسبب حقٌّ يثبت لهمء لا 
خرن د من ادا الؤسين اردقم 137 لق الأخرعة تين بوت للم زخولا ةوق 
أدخل إخوانهم النار بسبب سيئاتهم» فيناشدون الله © 


3 أن ترج إخوانهم من النار 
فيدخلوا معهم الجنة» | يشير إلى هذا قوله: «يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلّون معنا 
إلخ». وهذا المعنى واضح 

ووقع عند مسلم في «صحيحه بلفظ): «فو الذي نفسي بيده ما من أحد منكم 
بأشدٌّ مناشدةً لله في استقصاء الحقّ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوا: هم الذين في النار». 

قال النووي في اشرحه»: [اعلم]: أن هذه اللفظة -يعني استقصاء- صبطت على 
أوجه: أحدها: «استيضاء» بتاء مثناة من فوقٌ» ثم ياء مثناة من تحتّء ثم ضاد معجمة. 
والثاني: «استضاء» بحذف المثناة من تحت. والثالث: «استيفاء» بإثبات المثناة من تحت» 
وبالفاء بدل الضاد. والرابع: (استقصاء» بمثناة من فوقٌ ثم قاف. ثم صاد مهملة. 

فالأول: موجود في كثير من الأصول ببلادنا. 

والثاني: هو الموجود في أكثرهاء وهو الموجود في «الجمع بين الصحيحين» 
للحميدى. 

والثالث: في بعضهاء وهو الموجود في «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق 
الحافظ. 

والرابع: في بعضهاء ولم يذكر القاضي عياض غيره. وادّعى اتفاق النسخ عليه 
وادّعى أنه تصحيف ووهم. وفيه تغيير» وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري. من 
رواية ابن بكير «بأشدٌ مُناشدةً لي في استقصاء الحق» -يعنى في الدنيا- من المؤمنين لله 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - ه/) كم 
يوم القيامة لإخواهم, وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا آخر كلام القاضى رحمه الله”"". 

وليس الأمر على ما قاله» بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة؛ لكل منها 
معنى حسنء وقد جاء في رواية يحي بن بكير عن الليث: «فه| أنتم بأشدّ مناشدةً في 
الحق» قد تبين لكمء من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدسء إذا رأوا أغهم قد نَجَّوا في 
إخوانهم»» وهذه الرواية التي ذكرها الليث تُوضح المعنى» فمعنى الرواية الأولى 
والثانية: إنكم إذا عَرَضَ لكم في الدنيا أمر مُهمّ والتبس ال حال فيه» وسألتم الله تعالى 
بيانه» وناشدتموه في استيضائه. وبالغتم فيهاء لا تكون مناشدةٌ أحدكم بأشدّ من مناشدة 
المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم. 

وأما الرواية الثالثة والرابعة: فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في 
الدتيا قالنشقة عقف ارا استقصاته: وقخصيله من خخصمة: والنتدئ عليه بأشند من 
مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. والله أعلم. انتهى كلام 
ال 

(كَالَ) © (يَقَولُونَ) أي المؤمنون (رَبَتَا) بتقدير حرف النداء: أي يا ريّنا 
(إِخْوَاننا) خبر لمحلوف: أي.هم إخوانناء أو هو مبتداء خبرء جملة قولة: (كَانوا يَصَلُونٌ 
تعتاء وو فزن طق ولخو فيهنا) أ كانوا بقعا رك هذه العنادات ف اللانا كر عن 
نفعلهاء فليس المراد اجتماعهم على فعلهاء فإنه لايشترط ذلك (تَأَدْكَلَْهُمُ الَّارَِ قَالَ) 
2 (ميقولٌ) أي الله يك (اذْهَبُواء َأَْرِجُوا) هذه الرواية صريحة في كون الإخراج 
للمؤمنين» وفي حديث أب هريرة 5ه عند البخاريّ: «أمر الملائكة أن تخرجوهم». 

وفي حديث أنس 5ه عنده قوله 2#: «قَيَحْدَ لي حدّاء فأخرجهم0 وتجمع بأن 
الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلكء. فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة. قاله 


.570/١ "إكمال المعلم"‎ )١( 
(؟) "شرح صحيح مسلم"71-7./9.‎ 


ا 

(مَنْ عَرَفتم م منهُم) أي من إخوانكم الموصوفين با ذكرتم (تَيايُوة يَعْرفُومَُمْ 
بِصَوَرِهِمْ) وقوله: (لَا تأكُلُ الَّاوُ صُوَرَهُمْ) جملة في حل تعليل: أي لأن النار لا تأكل 
صورهم. ولا تغيّرهم؛ والمراد مواضع سجودهم.ء ففي حديث أب هريرة عند 
الشيخين: «حرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود»» وآثار السجود تكون في 
أعضائه السبعة. 

(فَمِنْهُم) أي من إخوانهم الذين ا ا موصولة (أَخَزَنهُ 
الَارُ | لعا د ة: جمع صف (وَمِنْهُمْ مَنْ أَكَدَنْهُ إل كَعْبَيه). 

[فإن قيل]: هذا نصّ على أن النار قد أخذت بعض أعضاء السجود. وهو يخالف 
قوله: «لا تأكل النار صوّرهم»؛ وقوله: «حرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجوداء 
فكيف الجواب؟. 

[قلت]: أجيب بأنا نقول: تأخذ النارء فتغيّ. ولا تأكل» فتذهبء ولا يبعد أن 
يقال: إن تحريم الصور على النار إنم| يكون في حٌّ هذه الطائفة المشفوع لهم أوَلاً لعلوٌ 
رتبتهم على من يخرج بعدهم. فتكون النار لم تقرب صورهمء ولا وجوههم بالتغيير» 
ولا الأكل. قاله القرطبيٌ رحمه الله تعالى في «المفهم» 4/8/١‏ 51-4 5. 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود: ما حاصله: 

هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: كيف يُعرفون أثر السجود. مع قوله في 
حديث أبي سعيدء عند مسلم: «فأماتهم الله إماتق» حتى إذا كانوا قَحْ] أَذن الله 
بالشفاعة»» فإذا صاروا فح| كيف يتميز محل السجود من غيره؟ حتى يُعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود. من عموم الأعضاء التي دل عليها 
هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تُحْرِق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود 
نفس العضوء الذي يَسجد, أو المراد مَن سَجّد؟ فيه نظرء والثاني أظهر. 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/) 0 

قال القاضي عياض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب 
الكفار» وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجود, وعظم مكانهم من 
الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي لق آدم والبشر عليهاء وفُضّلوا بها 
على سائر الخلق. 

قال الحافظ: الأول منصوص. والثاني محتمل» لكن يشكل عليه أن الصورة لا 
تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار» وليس كذلك. 

قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة» 
وهي: الجبهة. واليدان» والركبتان» والقدمان» ومبذا جزم بعض العلاء. وقال عياض: 
ذكر الصورة» ودارات الوجوه. يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة, خلافا 
لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: (إن 
منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه»؛ وفي حديث سمرة عند مسلم: «و إلى ركبتيه)» 
وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى حقوه). 

قال النووي: وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في 
مسلم: "إن قوما يخرجون من النارء يحترقون فيها إلا دارات وجوهم؛. فإنه يحمل على 
أن هؤلاء قوم حصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث خاصا بهم؛ 
وغيره عاماء فيحمل على عمومه. إلا ما خص منه. 

قال الحافظ: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن 
غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة؛ وهو الجبهة سَّلِمّ من الاعتراضء وإلا يلزمه 
تسليم ما قال القاضي في حق الجميع؛ إلا هؤلاء» وإن كانت علامتهم الغْرّة ى) تقدم 
التقل عمن قاله؛ وما تعقبه بأنها خاصة بهذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل؛ وهو في 
اليدين والقدمين» ما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي» من جهة دخول 
جميع اليدين والرجلين؛ لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. وما 
استدل به القاضي من بقية الحديثء لا يمنع سلامة هذه الأعضاء. مع الانغار؛ لأن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ِ 
تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. 
ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراما لمحل 
السجود. ويحمل الاقتصار عليها على التنويه مها لشرفها. 
وقد استنبط ابن أبى حمرة من هذا أن من كان مسلاء ولكنه كان لا يصلى لا 
يخرج. إذ لا علامة له» لكن تحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا 
خيرا قط»» وهو مذكور في حديث أبي سعيد المذكور عند البخاريّ في «كتاب التوحيد». 
وهل المراد بمن يَسلّم من الاحراق من كان يسجدء أو أعم من أن يكون بالفعل» أو 
القوة؟» الثاني أظهر؛ ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلصء فبغته الموت قبل أن يسجد. 
انتهى «فتح)17١/‏ 7585-17/6. 
و سوه,/ * ل ب. هه 5 2 0 و وي ره رويب 
(فْيَحْرِجوتَجُمْ) أي من النار (فيقولونَ: رَبَنَا) أي يا ربّنا(قد أخرَجتا مَنْ أَمَرْتَنَا) 
ع 00 وو 
أي بإخراجه ممن له علامة يُعرّف بهاء وهو مواضع السجود. | سبق آنفا (ثمٌ يقول) 
أي الله 36 (أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في كَلْبهِ وَرْنُ دئار مِنَ الإيّان) أي زيادة على التوحيد؛ ل 
ثبت في حديث آخر: لأخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله» وعمل من الخير ما يزن 
وي قاو قط عاو وق سقف رون ل أن لوف عم ل و كن حا رن أ يه 
ذرّة (ثُمَّ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ وَرْنْ نض دِيئار ثم مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مثقال حَبّة) أي وزن 
حبة و«مثقال» بالرفع أسم «كان». وقوله: (من حَرْدل) بيان ل«مثقال»» اك دلت 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء»؛ وفتح الدال المهملة» آخره لام- قال في «اللسان»: 
المَرّدّل: ضربٌ من الُزّف”" معروفء الواحذة نَحَرُدَّلة. انتهى”". 
ووقع في رواية مسلم بلفظ: «مثقال ذَرَّةِ من خير» بفتح المعجمة» وتشديد الراء 
المفتوحة» قيل: معناها: أقل الأشياء الموزونة. وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع 
الشمسء مثل رءوس الإبر. وقيل: هي النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عبّاس رضي 
)١١‏ كي بضم» فسكون: 0 كالخردل» قاله الأزهري» وقال أبو حنيفة: هو الذي 
تسميه العامة حب الرّشّاد. أفاده قُُ "اللسان". 
)١‏ "لسان العرب"١١/7١7.‏ 


(8) باب في الإيعان حديث (لاه- ه/) زهئ) 
لله تعالى عنهماء أنه قال: إذا وضعت كمّك في التراب» ثم نفضتهاء فالساقط هو الذَّرّ. 
ويقال: إن أربع ذرّات وزن تَمزدلة. ٠‏ 

وعند البخاريّ في أواخر «كتاب التوحيد» من حديث أنس ته مرفوعاً: أدخل 
الجنة من كان في قلبه خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيء»» قال في «الفتح»: وهذا 
مع لذ انس 0/1 ا 

[تنبيه]: ضبط «ذَرَّة بالذال المعجمة» والراء-: هو الصوابء قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى: كذا صحّت روايتنا فيه بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء: وهي الصغيرة 
من النمل؛ ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحديث» وقد صحّفه شعبة في حديث أنس طفه 
- أي عند مسلم- فقال: ١ذْرَة)‏ بضم الذال المعجمة» وتخفيف الراء» على ما قيّده أبو 
عل الصدفء والسمرقنديّء وفيا قيّده الْعْذريّ» والحُسْنيّ «دُرّة بالدال المهملة» 
ولخاورن لد و توهال تامرح كسفيت اله احبى للحيو 

(ثَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ 5 (فَمَنْ 1 يُصَدّقْ هذا) أي بهذا الذي ذُكر في هذا 
الحديث من خروج الموخدين الذين عندهم شيء من الإيمان من النار بشفاعة إخوانهم 
المؤمنين الصالحين. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا ليس على معنى أنهم اتهموه» وإنما كان منه على 
معنى التأكيد, والعَضْد. انتهى. «المفهم)١/554.‏ 

يَأ إن آله ا يَْلِمٌ قال در و وَإن نَكُ حَسََة حَسَتَةٌ يُضَعِفَهًا وَيُؤمتِ مِن 
دنه أ عَظِيمًا 4 [النساء:٠5].‏ هكذا الآية عند المصئّف» وهي التي في . 
الصحيحين»» وهي الظاهرة في استدلال أبي سعيد #ه على ما قاله. 

ووقع في رواية النسائيّ بلفظ: فليقرأ هذه الآية « إِنَّآللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَّكَ بوء 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآمُ 4 , إِلّ ١‏ عَظِيمًا 4 [النساء:48]). ولا بعد 
الاستدلال لأبي سعيد ببذه الآية أيضاً ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر أنه يغفر ما دون 


الشرك؛ فمن عَرّف أنه © يغفر جميع الذنوب كبيرهاء وصغيرهاء غير الشرك؛ لا 


4 رحو اعت ع ا ووو 011 ا ل للا الماك ااا سه 
يستبعد ما ذكر في هذا الحديث من شفاعة المؤمنين لإخوانهم» وإخراجهم لهم من النان 
وإن كانوا ليست لهم أعمال صالحة» بل هم أصحاب كبائرء بحيث تكون أعمالهم 
الصا حة لقلتها بمقدار وزن ذرّة. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي سعيد ذه هذا اختصره المصتف. وكذا عند النسائيٌ رحمها 
الله تعالى» وهو حديث طويل ساقه الشيخان في «صحيحيها» بطوله. وهذا لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» رقم(٠755)‏ قال: 

حدثنا يحبى بن بكيره حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا كانت 
صحوا؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ, إلا كما تضارون في 
رؤيتها". ثم قال: ينادي مناد. ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلة مع امتهم 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء وغبّرات”' من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم» تعرض كأنها سرابء فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن 
الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا تعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتمءلم يكن لله صاحبة ولا ولدء فا تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان 
يعبد الله» من بَرٌء أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم؟ وقد ذهب الناس فيقولون: 
فارقناهم»ء ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم با 
كانوا يعبدون» وإنا ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


01١‏ أي بقاياهم. 


(8) باب في الإعات حديث (لاه- ه/) 


أول مرة» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه؟» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن؛ 
ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيم| يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء 
ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الحسر؟ قال: 
«مَْحَضَة 5 عليه خطاطيف”'» وكلاليب» عيكو" لدلطكة ما موعةعتيناة 
تكون بنجدء يقال لما: السعدانء المؤمن عليها كالطرفء وكالبرق» وكالريح» 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوش. ومكدوس في نار جهنم» حتى 
يمر آخرهم يسكب سحباء فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكمء من المؤمن 
يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخوانهم» يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من إيمان» فأخرجوه. وجُحَرّم الله صورهم على النار» فيأتونهم» وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيُخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار» فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيهان» فأخرجوه. 


فيخرجون من عرفوا. 
رم 0 (إِنَآمَهَكا يَطلم تقال درو وَإِن نك 
حك يُمتعِدي 4 [الفناء؟» ]لفن مم ديرن اذك ورور فيقول الجبار 


بأفواه الجنة» يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» ى) تنبت الحبة في حميل السيل» قد 


(1) جمع مطاف بضم الخاء» وتشديد الطاءء وهي الحديدة المعوجّة» كالكلوب؛ يُختطف 


مما الشيء. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة. فا كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأتهم اللؤلؤء فيُجعل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه. ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه». انتهى. 

ولفظ مسلم رحمه الله في «كتاب الإيهان» رقم (187): 

87 -و حدثني سويد بن سعيد» قال: حدثني حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ أن ناسا في زمن رسول الله © قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله فيَُ: «نعم»؛ قال: «هل تضارٌون 
في رؤية الشمس بالظهيرة صَحُوًا ليس معها سحاب؟. وهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر صَحُوًا ليس فيها سحاب؟». قالوا: ليا رسول الله قال: «ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ى) تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يومٌ القيامة 
الوامواقع ماك انار كانت ود اقيق اعد قاايدة قن الاسس لوقه 
الأصنام والأنصاب. إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يَبْقّ إلا من كان يعبد الله من بَرٌ 
وفاجرٍ وغَبَر" أهل الكتاب. فَيدعَى اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تَبْعْون؟ قالوا: 
عطِشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تَردُون؟ فيَحشَّرون إلى النار كأنها سَرَابٌ يحطِم 
بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار» ثم يُذْعَى النصارىء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء 
فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عَطِسْنا يا ربنا فاسقناء قال فيشار إليهم ألا تردون» 
تتحكروة إل حوب كنات ات خط يعض ها يتقاء قساقطرو فق النارء عضي ا 1 


)١(‏ أي بقاياهم. 


(84) باب في الإيعان حديث (لاه- ه/7) 0 


يَبْقّ إلا من كان يعبد الله تعالى من بَرٌّ وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى 
صوزة من التق رأوهاقيهاء قال قن تسظرون؟ تيع كل أمةاما كانتت تعيل :الوا ياززينا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم؛ ولم نصاحبهمء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئًا مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب؛ 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم, فَيَكْشِف عن ساقء فلا يبقى 
وه “كان سشة لامر كلقاء نقية إلا أن 'الة "له بالسحود»»ولا يق من كان سمه 
ثقاة وَرياء إلأجعل الله ظهره طبقةٌ واحدة كلا أراد أن يسجد خدٌ عل قفا ثم يرفعون 
رءوسهمء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت 
زبناءاثم يشب امسر عل جهتم» وكل الشفاغة: ويقولونة الهم سَلّم صلم قيل: يا 
وك الما قير فال شق مرلة ونه خطاطيق" ابإركلاليت» وب 
تكون بنجد فيها شّويكة» يقال لها: السَّْدَانء فيمٌُ المؤمنون كطرف العين» وكاليرق» 
وكالريح؛ وكالطييع نوكا حاوية: قبل والر كاي افاج شل وعدوشش مرسل؛ 
ركذ وطق نار حون دست ذا لم |الوسترن نين بالاره قواللائ قفني يده نا متك 
من أحد بأسَّدَّ مناشدةً لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 
في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَنْ 
عَرَفتَم فتّحَرّم صورهم على النار, قَيُخْرجون خلقًا كثيرًاء قد أخذت النار إلى نصف 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد من أمرتنا به» فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: 
ربنا لم نَذّر فيها أحدًا من أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
)١(‏ جمع مطاف بضم الخاء وتشديد الطاءء وهي الحديدة المعوجّة» كالكلوب» يُختطف 


ما الشيء. 


(؟) بفتحتين جمع حسكة وهي شوكة صلبة . 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا لم نَذّر فيها ممن أمرتنا 
أحدّاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم تَذَّر فيها خيرّاء وكان أبى سعيد الخدري يقول: إن 
تَصَدَّقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم ( إِنَّآلَه لا يَطلِمُ مِثقَالَ َرَوَ” ون تك 
ل ال شفعت 
الملاتكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين. فَيَقبض قَبْضَةَ من 
النار. فيّخرِجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حُمَاء فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة» يقال له: خهر الحياة» قيَْرّجون كما تخرج اب في ييل السيل» ألا تروغها تكون إلى 
الججر أ إل المضويها كوف إلى العو مقر وا شو وما كرنرمنها لالط 
يكون أبيضء فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت تَرْعَى بالبادية» قال: فَيَخْرّجون كاللؤلؤ 
في رقاءهم الخواتم, يَعْرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير 
عمل عملوه ولا خير قَدّموهء ثم يقول: ادخلوا الجنة فم| رأيتموه فهو لكم, فيقولون: 
ربنا أعطيتنا ما لم تُعْطٍ أحدًا من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: 
يا ربنا أي شيء أفضل من هذاء فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. 

قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زُعْبَةَ المصري هذا الحديث في الشفاعة» 
زفاث [ أحَدكديية] انيت عاك انك شيعها جرع الليككبن سيعد؟: فقال: اتعم. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل نتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أب سعيد الخدريّ #5 هذا متفقٌ وى خلية. 


م 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا (4/ 50) بهذا الإسناد فقط. و(البخاريّ) (5/ 55 و9/8١‏ 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
و8/9١١)‏ و(مسلم) ١١15/1(‏ و7١١)‏ ول(الترمذي) (2594) و(النسائي) 
)١١١/4(‏ و(أحمد) في «(مسنده») (1/6١و44)‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاوت الإيمان زيادةً 
وخضاء 

ووجه ذلك ظاهر في قوله: «وزن دينار»» واوزن نصف دينئار»» واوزن حبّة من 
خردل». فإنه يدل على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصء وقد تقدّم في أول الباب أن 
مذهب المحدثين» والمحققين من أهل العلم أن الإيهان قول» وفعل» ويزيد» وينقص. 

”-(ومنها): إثبات الشفاعة للمؤمنين 

-(ومنها): فضل المحبّة في الله تعالى» فإن هؤلاء المؤمنين الذي يجادلون عن 
إخوا: نهم ما حملهم على ذلك إلا المحبة التي ربطت بينهم» فقد نفعوهم في يوم لا ينفع 
فيه مال» ولا بنون. 

؛ -(ومنها): تفاوت أهل النار على قدر تفاوت أعماللهم السيّئة. 

-(ومنها): سعة رحمة الله تعالى» وواسع جوده وكرمه. حيث إنه لا يضيع أعمال 
عباده» وإن قلّتء وكانت مثقال ذرّة» بل يضاعفهاء ويؤت من عنده أجراً عظي)# وَأللّهُ 
ذو الْفَضْلٍ الْعْظِي 4 » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

+١‏ -(حَدَننَا عل بْن حم حَدَئَاوَكِيعٌ حَدَئَنا عمد ْنُ بح كا ِف عَنْ 
َي عِمْرَانَ لوي عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: كنا م مَعّ التي 97 نَحنْ فِتيَانُ 
روك تلك الا كلعل اراك تععت اراق فَارْدَدْ نا به إِيأنَا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


بن ور 


[55) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الباب. 

١‏ -(وَكِيعٌ) بن اراح الحافظ الحجة المذكور أول الباب أيضاً. 

قِ -(كمَاد ْن نَحجبح) الإسكاف السدوميّ أبو عبد الله البصريٌ» ثقة [9]. 

رَوَى عن أبي 0-5 الْعُطَاردِيّ» وأبي عمران اجون ومحمد بن سيرين» وأبي 
لياح . وروى عنه وكيع» وعثمان بن عمر بن فارسء وعبد الصمدء وزيد بن الحبَابء 
وأبو داود الطيالسي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة» مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به ثقة. وقال إسحاق 
ابن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال علي بن محمد: ثنا وكيع» ثنا حماد بن تجيح: وكان 
ثقة. وذكره ابن عديّ في "الكامل»؛ ثم قَوّاه. وذكره ابن حبان في «الثّقات». 

أخرج له البخاري تعليقاً وله عند النسائي حديتٌ واحدٌّ في أكثر أهل الجنة 
والنار» وعند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قوله: «وكان ثقة» ثقة» الظاهر أنه من كلام وكيع» والله تعالى أعلم. 

: -(أبو عِمْرَانَ الجُوُْ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ» ويقال: الكنديّ البصريّ» 
أحد العلماء» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار[ ؛ ]. 

و عمران بن حصينء ورّوى عن جندب بن عبد الله البجل» وأنس» وأبي 
فِرّاسء ربيعة بن كعب الأسلمي» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبيد» وسليان التيمي» وابن عونء وأبو عامر الخزاز» وشعبة» 
وأبان» وأبو قدامة الحارث بن عبيد» وهمام بن يحبى» والحمادان» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
عمرو بن علي: مات تاك وعشرين ومائة» واسمه عبد الرحمن» كذا قال. وقال 
غيره: سنة تسع. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ثلاث وعشرين» وقد قيل: 
سنة ثانية. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من 
عائشة» وصح سماعه من أنس. وفي الطبراني بإسناد صحيح., عن حماد بن سلمة» عن 


(8) باب في الإيعان حديث (لاه- ه/) (06) 
أبي عمران الجونٌّ» قال: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام» فاستفتيت جندبا. 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقطء برقم 5١‏ و485١‏ 
وق الوك و ا وو 

[تنبيه]: قوله: «الْحَوْنَ -بفتح الجيم» وسكون الواو-: نسبة إلى جَوْن بطن من 
الأزد. قاله في «لبّ اللباب»١/‏ 777. 

ه-(ِجُيْدُبُ بْن عَيْد الله)بن سفيان الْبَجََ ثم الْعَلّقَيّ -بفتحتين» ثم قاف- أبو 
عبد الله» وريّما ثيب إلى جذه ونال #جسيوين عاله رو سنياة: رَوَى عن النبي َك 
وعن حذيفة» وروى عنه الأسود بن قيسء وأنس بن سيرين» والحسن البصريء وأبو 
يله وأبو عمران الجوني» وأبو تميمة اشجَيمِيّ» وصفوان بن ترز وغيرهم. وقال 
البغوي عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة. قال البغوي: وهو جندب بن أم 
جندب. وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره 
البخاري في «التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين.أخرج له الجماعة» وله (47) 
حديثاء اتفق الشيخان على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة أحاديثءوله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقطء برقم 5١‏ و07١7‏ و5015 و4501 . والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصنف رحمه الله. 

5 -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. إلا شيخه؛ فمن أفراده. 
وحماد بن تجيح» فتفرّد به هو والنسائيٌ» وعلّق له البخاري. 

7-(ومنها): أن فيه التحديث في ثلاثة مواضعء والعنعنة في موضعين. 

: -(ومنها): أن حماداً» وأبا عمران» والصحايّ هذا أول محل ذكرهم في الكتابء أما 
حماد فليس له ذكر في غير هذا المحل» وأما أبو عمران» فله في هذا الكتاب ثانية مواضع» 
وأما الصحايً» فله أربعة مواضعء ك نبّهنا على ذلك في ترجمتهم» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله) البجلّ 5 أنه (ثَالَ: كُنَامَعَ الي ل وَنَحْنٌ فيان 
جملة في عل نصب على الحال 59 اسم «كان». و«الفتيان» -بكسر» فسكون-: جمع فىََ 
-بفتحتين» والقصر- قال في «القاموس:: الْمَنَاءُ كسّاء: الشّبَابِء والْقْتّى: الشابٌ 
والسَّحِيٌ الكريم» وهما قَتَيَانِ وتوا والجمع فيان وفُِوة» وفمق فت وهي فتَادٌ 
جمعها فَتيّات. وكغنيّ: الشابٌ من كل شيء» وهي فتيٌّ جمعها فِتَاءٌ. انتهى”". 

ونحوه في "اللسان»» قال: وَالفِعل ُو ينو قَنَاء وقد قَنِي -بالكسر - يَفْتِي قَنّى» 
فهو قَتِيٌ السَنّ يَيّنْ المَنَاء. انتهى'". وقال في «المصباح): القَتَى: العبدء وجمعه في القلّة 
فِنْيده وفي الكثرة فِيْيانَء والأمة قَنَاهه وجمعها قَتَيَاتٌّ والأصل فيه أن يقال للشابٌ 
الحديث قَنّىء ثم استعير للعبد. وإن كان شيخاً مجازاً باسم ما كان عليه. انتهى'”". 

(حَرَاوِرَة) -بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الزايء وكسر الواوء ويقال: حَرَّاورٌ بلا 
هاء» قال ابن الأثير: جمع حَزْوَره وحَرّوّره وهو الذي قارب البلوغ, والتاء فيه لتأنيث 
الجمع. انتهى”". وقال ابن منظور: «الَرْوَرُ -أي كجعفر- و» الخَروّر بتشديد الواو: 
الغلام الذي قد شبّء وقويء قال الراجز: 
لَمنْيَسْدمَ المهِيٌ مني ِسْقَرَا شَيْخْاَبجَالاوَعْلاَاحَرْوَرَا 

وقال: 


و 
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لحن يبعشوا شيخاولاا حزورًا بالفاسس إلاالأزقبّالصضصَدارا 
والجمع حَرَاورٌ وحَرَاوِرَة زادوا الهاء لتأنيث الجمع. 


.١١88ص"سوماقلا" راجع‎ )١( 
.١ 545/١ "لسان العرب"5‎ ١ 
"المصباح"15757/5.‎ )5( 

(5) راجع "النهاية"580/1. 
(5) "لسان العرب"185/5١.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) زهه؟) 

وقال في [الكامويي درو 50 هو الغلام القوي» والرجل القويء 
والضعيف, ضدّ. قاله في «القاموس)”". ِ 

(مَتَعَلَّمْنَا الْإَِانَ قَبْلَ أَنْ تتعلَمَ الَْرْآنَ) أي تلاوته. ومعناه (نُمَ تَعلَمْنَا الْقَرآنَ 
َارْدَدنَا به) أي بسبب القرن (إِيَانا) وهذا معنى قوله قلك: « وَإِذَا تيت عَلَييِمَ َاينْهُ 
زَادَجُمَ إِيمنمًا وَعَلنْ رَبّْهِمَ يََوَكنُونَ 4[الأنفال:1] والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جندب بن عبد الله #ه هذا صحيحٌ) قال البوصيريّ: هذا إسناد صحيحٌ» 
رجاله ثقات. رواه البيهقيٌ في «سننه» من طريق الحسين بن خريث» عن وكيع به. 
انتهى. وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا (9/ )5١‏ بهذا الإسناد فقط. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الإيهان يزيد 
وينقصء كما أسلفت تقريره في أول «باب الإيمان». 

١‏ -(ومنها): أنه يُستفاد منه أن تعلّم علم العقائد قبل تعلّم الفقه والقرآن. 

7-(ومنها): أن القرآن يزيد الإيهان» ويتنوّر به القلب» وينشرح به الصدرء قال 
لله 5ك: < يتنج | ناس قَدَ جَاءَنَكم مُوَعِظَةُ مّن رَبَكُمٌ وَشِفَاء لْمَا فى آلصّدُورِ 
وَهدى ورَحخَةللمُؤيينَ) ايونس :ا ]ء وقال 36 :ٍألَهيرلَ أَحْسَنَ حي ثكِتمَا 
مَُسَلبِهَا مَحَانَ تق تَقَمَورٌ مِنْهُ جُلُودُ أأزين عخْسَوْرت رجح كه تَلِينُ جَلُودُ هم م وَقلُوبُهُمْ 
إلى ذكر آللَهِ» الآية [الزمر: 71 ]» وقال #ل: « وَُتَزْلُ مِنَ الْقَرءَ ان مَا هو شِفَاء وَرَحَمَةُ 
0 و يَزِيدٌ َلظّلمِينَ 3 خَسَارًَا » [الإسراء:87]. والله تعالل أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع "القاموس"ص778. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
7 -(حَدََّنا عن بْنُ نحَمَدِ > عَدََنا تحَمَد بْنُ فضَبْلِ؛ عذتاين ١‏ وأا من أي 
عن مكرمة» عن ابن عتاس قال: َلَ َسُول الله «صسْمَانِِنْ ل الأمَِ لَيْسَ هما في 
الام نَصِيبٌ: امْرْجَِة وَالْقَدَرِيةُه). 

رجال هذا الإسناد: سنّة: 
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١‏ 00 بن محمَد) المذكور في السند الماضي. 


(مُحَكَدُ مو 


محمد بن قُضَيْلِ) بن غَرْوَانَ الضبّيَ مولاهم, أبو عبد الرحمن الكوقّ 
0 
-(عَيٌ بْنُ نِرّار) بن حيّان الأسديّ الكوفّ» مولى بني هاشم» ضعيفٌ [1]. 

روى عن أبيه» وزياد بن أبي زياد وعكرمة مولى ابن عباس. وروى عنه يونس 
ابن أبي يعفور العبديء والمفضل بن يونس الجعفيء ومحمد بن بشر العبدي» ومحمد بن 
فضيل» وغيرهم. 

فال الذوري عن ان مدن لبن حديقة نف وكذا قال ايخ عَدَي قال 
الأزدي: ضعيف جدًا. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يُرَعَبٍ عن الرواية 
عنهم»؛ وسمعتٌ أصحابنا يضعفونه. 

تفرد به الترمذي» والمصنف بهذا الحديث فقط. 

4( أبوة) يَزَازين حيّان الأسدي مول بن هاشيءفيعيت51]. 

روى عن أبيه؛ وعكرمة» وعنه ابنه علي» وعبد الله بن محمد الليثي» والقاسم بن 
. حبيب التمار» وعبد الغفار بن القاسم» ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليل. ذكره ابن حبان 
في «الضعفاء»» وقال: يأتي عن عكرمة با ليس من حديثه. حتى يسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لذلكء لا يجوز الاحتجاج به. وذكر ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة ابنه علي بن 
ِرّار حديث الباب؛ ثم قال: هذا الحديث أحد ما أنكر على علي بن نزار» وعلى والده. 

تفرد به الترمذيّ» والمصتّف بهذا الحديث, وأعاده المصنف برقم (70). 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 009 

ماود علو دان اعد اي عدي ارج إن هين 
ابن أبي الخُرٌ العنبريٌ» فوهبه لابن عباس نَا وَل البصرة ة لعلي ضيه ثقة ثبت عالم بالتفسير» 
وم يثبت تكذيبه عن ابن عمره ولا يثبتٌ عنه بدعة[1]. 

روى عن مولاه؛ وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي» وأبي هريرة» وابن عمر» 
وابن عمروء وأبي سعيد» وعقبة بن عامر» وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه إبراهيم يم النخعي» ومات قبله» وأبو الشعثاء ء جابر بن زيد» والشعبي 
وهما من أقرانه» وأبو إسحاق السبيعيء وأبو الزبير» وقتادة» وخلق كثير. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: مات ابن عباس» وعكرمة عبد لم يعتقه فباعه 
على بن عبد الله بن عباس» ثم استردّه» وني رواية غيره واعتقه. وقال عبد الصمد بن 
معقل: ا قم عكرمة الْتَدَ أهدى له طاوس فيا شقن ديار فقيل له؟ فقالة 
أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستين ديناراً. لدان دان 
هند عن عكرمة: قرأ ابن عباس هذه الآية: 9 لِمَ تَعِظونَ قَوَ نَ قَوَمًا آله مهلك 
عَذَابًا شَدِيدًا 4 [الأعراف:175١]‏ قال ابن عباس: لم أذر نجا القوم أو هلكوا؟ قال: 
فا زلت أبين له حتى عرف أنهم قد نجواء فكساني خلة ة. وقال عمر بن فضيل عن عثان 
بن حكيم: كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيفء إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا 
أمامة أُدكمك الله هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه ل 
يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

وقال عمرو بن دينار: دَق إِلّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة» وجعل 
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه. وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا 
تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف عليهم يراهم. وقال جرير عن مغيرة: 
قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة. وقال إسماعيل بن أبي 
خالد: سمعت الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: عطاء»؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة» 


مم أو مُعَذْيكمَ 


مقدمة 
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والحسن. وقال سلام بن مسكين عن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. وقال أيوب: 
اجتمع حفاظ ابن عباس» فيهم سعيد بن جبير» وعطاءء وطاوسٌ على عكرمة 
فأقعدوه» فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس. 

وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن علي بن المديني: مات بالمدينة سنة 
.)»١(‏ وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة خمس ومائة. وقال الواقدي: 
حدثتني ابنته أم داود أنه توفي سنة مائة» وهو ابن ثانين سنة. وقال أبو عمر الضرير 
والهيثم بن عدي: مات سنة ست ومائة. وقال عثمان بن أبي شيبة وغير واحد: مات سنة 
23 ). وقيل: إنه مات سنة )١١(‏ وذلك وَهَمْ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (46) حديثاً. 

5 -<ابْنُ عَبّاسٍ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب رضي الله عنهماء تقدّم في 
“'/ /ا"ء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(َنٍ ابْنِ عبّاسٍ) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قال رَ سُولُ الله ف «صِنْقَانِ) م 
فسكون: أي نوعان» وهو مبتدأ خبره قوله: اليس هما إلخ», وقولة (مِنْ عَذْ الْأعْق) 
حوه ريسا : أي من أمة الإجابة (لَيْسَ شهني السام نَصِيبٌ) أي حظ 

(الْرْجِلهُ) بالرفع بدل من «صنفان». أو خبر لمبتد| محذوف: أي هماء وبجوز نصبه 
مفعولاً لفعل مقدّر: أي أعني» وجوّز بعضهم جرّه بدلاً من الضمير المجرور في الما». 

وهو اسم فاعل من الإرجاءء وهو التأخير. قال ابن الأثير رحمه الله: المرجئة هم 
ِْقَةَ من فِرّق الإسلام, يُعتقدون أنه لا يضرّ مع الإيهان معصيةٌ كا أنه لا ينتفع مع 
الكفر طاعة؛ سُمُوا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي: أي أخره 
عنهم» والمرجئة مز ولا تب وكلاهما بمعنى التأخير» يقال: أرجأت الأمر. 
وأرجيته: إذا أخحرته» فتقول من ا همز رجلٌ مرجىء» وهم المرجئة وفي النسب مرجئيٌ» 
مثل مُرْجع» ومرجعة» ومرجعيّ» وإذا لم تَبْمِزْ قلتّ: رجل مرج ومرجية» ومرجيٌ) 


6 باب في الإيمان حديث (لاه- ه/)‎ )8١ 
مثلٌ مَْطٍ ومعطبة» ومُعطيّ. انتهى”".‎ 

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أرجأته بالهمز: أخرته» والمرجئة اسم فاعل من هذا ؛ 
لأنهم لا يحكُمون على أحد بشيء في الدنياء بل يؤتَرون الحكم إلى يوم القيامة» وتَحمفُه 
فتُّقبل الهمزة ياء مع الضمير الممّصل» فيقال: أرجيته» وقرىء بالوجهين في السبعة. 


زفق 


انتهى 

وقال السيّد محمد مرتضى في «شرح القاموس»: والمرجئة طائفة من المسلمين 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل» كأنهم قدّموا القول» وأرجؤوا العمل: أي أخروه؛ لأنهم 
يرون أنهم لو لم يُصلّواء وم يصوموا لنجّاهم إيوانهم. انتهى”". 

وقيل: المرجئة هم الجبريّة القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى 
الجمادات» سّمّوا بذلك لأنهم يؤخرون أمر الله ونبيه عن الاعتداد بها» ويرتكبون 
الكبائر. وقيل: هم الذين يقولون: الإيان قول وتصديق بلا عمل» فيؤخرون العمل 
عن القول والتصديق. ش 

وقال الشهرستانيٌ: الإرجاء على معنيين: 
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[احدهها]: التأخير» © قالوًا ارّجه » : أي أمهله وآخره. 

[والثاني]: إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة على الجاعة بالمعنى الأول 
فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤرون العمل عن النيّة والقصد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ 
فإنهم كانوا يقولون: لا تضرٌ مع الإيان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل: 
الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من 
كونه من أهل الجنة» أو من أهل النار» قال: والمرجئة أصنافٌ أربعة: مرجتة الخوارج» 
)١(‏ "النهاية في غريب الحديث"7/7١7.‏ 
(؟) "المصباح المنير" 777-171711١‏ 
() "تاج العروس"١59/1.‏ 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عليها رجع إلى «الملل والنحل»» والظاهر أن المراد في الحديث مرجئة الجبريّة. قاله في 
«المرعاة)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثم إن حكم المرجئة أنهم لا يُكفرون بل يبدّعون. 
ويضدّلون ببدعتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: بعد أن ذكر المرجئة» وأقوالهم: ما نصّه: ثم 
إن السلف والأئمة اشتدٌ إنكارهم على هؤلاء» وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم» وم 
أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متّفقون على أنهم لا يُكفرون في ذلك» وقد 
نض أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيراً لمؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم, فقد غَلِط 
غلطاً عظياًء والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنها تكفير الجهميّة المشبّهة» وأمثال 
هؤلاء؛ ولم يكفر أحمد الخوارجء ولا القدريّة» إذا أقرّوا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة» لكن كي عنه في تكفيرهم روايتان. 

وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
الجهميّة» ولا كل من قال: إنه جهميّ كفره؛ ولا كل من وافق الجهميّة في بعض بدعهم» 
بل صل خلف الجهميّة الذين دعوا إلى قولهم. وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة» لم يُكفرهم أحمد وأمثاله» انتهى”". 

(وَالْقَدَرِية») بفتحتين» أو بفتح» فسكون: نسبة إلى القدّر - بفتح القاف. والدال 
المهملة؛ وبسكونها- وهم: قوم تجحدون القدرء مولّدة'". 

وقال الأزهريّ في «التهذيب»: القدريّة قوم ينسبون إلى التكذيب با قذر الله من 
الأشياء» وقال بعض متكلّميهم: لا يلزمنا هذا اللقب؛ لأنا ننفي القدر عن الله كَل 
(1) "المرعاة شرح المشكاة" ١91/١‏ 
)١(‏ راجع "مجموع الفتاوى"1//7. 5:8-8. 
(؟) راجع "تاج العروس في شرح القاموس"؟/587. 


(9) باب في الإيمان م 2 


ومن أثبته فهو أولى به قال: وهذا تمويه منهم؛ لأنهم يُثبتون القدّر لأنفسهم» ولذلك 
وام 3 6 ا 5 00 5 8 0 0 
إدواك عد آتري قآننك هلع اسايق :وكيد وكل حجر لا خرن أن ركعي عليه 


إق 


اتتهى 

وقال في «المرعاة»: القذريّة هم الذين يقولون: إن العبد خالق لأفعاله» والأمر لت 
من غير سبق قضاء وتقدير» واشتهر بهذا الاسم من لا يقول بالقدر لأجل أنهم تكلّموا في 
القدرء وأقاموا الأدلّة بزعمهم على نفيه» وتوغّلوا في هذه المسألة حتى اشتهروا بهذا الاسمء 
وبسبب توغلهمء وكثرة اشتغالههم صاروا هم أحقٌ بهذه النسبة من غيرهم, فلا يَرِدُ أن 
المثبت أحقٌ ببذه النسبة من النافي» على أن الأحاديث صريحة في أن المراد ههنا النافي» فاندفع 
توهّم القدريّة أن المراد في هذا الحديث المثبت للقدر لا الناني. 

وربّما يتمسّك بالحديث من يُكَمْر الفريقين» قال ابن حجر الهيتميّ الشافعيّ: من 
أطلق تكفير الفريقين أخذاً بظاهر الحديث, فقد استروح. بل الصواب عند الأكثرين 
من علماء السلف والخلف أنا لا نُكَمّر أهل البدع والأهواء, إلا إن أتوا بكفر صريح. لا 
استلزاميّ؛ لأن الأصحٌ أن لازم المذهب ليس بلازم؛ ومن ثَمَّ لم يزل العلماء يعاملونهم 
معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم؛ والصلاة على موتاهم» ودفنهم في مقابر 
المسلمين؛ لأنهم وإن كانوا تحطئين غير معذورين حقّت عليهم كلمة الفسق والضلال» 
إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفرء وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق» فلم 
يحصل هم. لكن لتقصيرهم بتحكيم عقوهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة 
والآيات من غير تأويل سائغ» وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع» فإن خطأهم إنما هو 
لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه. فلم يُقضرواء ومن نَم 
نبوا على اجتهادهم. انتهى. 


.70-1١/4/0"برعلا "لسان‎ )١١ 


فش ومع حت ىإ و ا 111109999971 الس 

وهذا أي عدم تكفيرهم قول المحقّقين من علاء الأمة احتياطاًء فيجري قوله: 

«ليس لما في الإسلام نصيبه مجرى الانّساع في بيان سوء حظّهمء وقلّة نصيبهم من 
الإسلام» نحو قولك: ليس للبخيل من ماله نصيب». انتهى. 

وقال السنديّ: في صلاحية هذا الحديث للاستدلال به في الفروع نظرْ ىا 

ستعرف. فضلاً عن الأصولء والمطلوب فيها القطع؛ فكيف يُتمسّك به في التكفير؟ 


أ )203 


5 


نتهى 

وقال صاحب «المرعاة»: أحاديث الباب ما بين الصحاح والحسان والضعاف 
غير الساقطات تدلٌ بمجموعها على أن الإيان بالقدر من غير بحث ومنازعة من 
ضروريّات الدين» وركن من أركان الإسلام» فالظاهر أن إنكار القدر» وتكذيبه من 
البدع المكمّرة. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لضعف علِّ بن نزار» وأبيه» ىا 
سبق في ترجمتهم|. 

[تنبيه]: حكم الحافظ سراج الدين القزوينيٌ على حديث ابن عبّاس رضي الله 
عنهم| هذا بأنه موضوع. فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: ما نصّه: قلت: 
أخرجه الترمذيّ وابن ماجه؛ ومداره على نزار بن حيّان» عن عكرمة, عن ابن عبّاس» 
وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريبٌ. ونزارٌ هذا بكسر النون» وتخفيف الزاي» 


2 3 0 5 2# 2 
واخره راء ضعيف عندهم» ورواه عنه ابنه عل بن نزار» وهو ضعيف)» لكن تابعه 


)١(‏ "شرح السندي"47-47/1. 
)0١(‏ "المرعاة" .194-1917/١‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 0 
القاسم بن حبيب» وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهها ضعيفتٌ قوي أحد الطريقين 
بالآخر ومن َم حسّنه الترمذيٌ» ووجدنا له شاهداً من حديث جابر» ومن طريق ابن 
عمرء ومن طريق معاذء وغيرهمء وأسانيدها ضعيفة» ولكن لم يوجد فيه علامة. 
الوضع. إذ لا يلزم من نفي الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأي؛ لأنه 
تحمل على نفي الإيان الكاملء أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر لإرادة المبالغة في 
التنفير من ذلك لا حقيقة الكفر» وينصره أنه وصفهم بأنهم من أمته. انتهى كلام 
الحافظ”". وهو بحث نفيس جذا. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث ثبت من حديث أنس 5ه بلفظ آخرء أخرجه الطبرانٌ 
في «الأوسط»).؛ ونصّه: 

حدّثنا علي بن عبد الله الفرغانٌ» قال: نا هارون بن موسى الفرويٌّء قال: نا أبو 
ضمرة أنس بن عياض» عن حميد» عن أنس» قال: قال رسول الله ك: «صنفان من أمتي 
لا يردان الحوضء ولا يدخلان الجنّة: القدريّة» والمرجئة»» وفي لفظ: «القدريّة بحوس ' 
هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

قال الطبرانّ: لم يرو هذين الحديثين عن حميد الطويل إلا أنس بن عياض» تفرد 
با هارون بن موسى الفروي. انتهى. 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح.؛ غير هارون بن موسىء» وهو-كا قال 
الحافظ أبو بكر الهيثميّ-: ثقة» وقال في «التقريب»: لا بأس به» وشيخ الطبرانٌّ» وقد 
وثقه بعضهم, فالحديث حسنء» راجع ما كتبه الشيخ الألبانَ رحمه الله في «السلسلة 
الصحيحة» 5/ 050-0517. والله تعال أغلم.. 


)١(‏ "أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح" المطبوعة في آخحر "كتاب 
المشكاة"#//ا/ا 1 -و/ال/ا .١‏ 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند؛ وأعاده برقم (/) من طريق عبد الله بن محمد 
الليثيٌ» عن نزاره عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله #:. وأخرجه 
(الترمذيّ) )5١59(‏ وقال: حسن غريب”". و(عبد بن حميد) في (مسندهه (ولاه)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله كلاماً حسناً فيا 
يتعلّق بالمرجئة والقدريّة» ونحوهم من أهل الأهواء؛ أحببت إيراده هنا لنفاسته. 
وتكميلا للفوائذ: ونشرا للعوائك: 

سئل رحمه الله عن قوله يَلَه: «تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة( ما الفْرّق؟ وما 
معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟. 

فأجاب رحمه الله: الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد» كسنن 
. أبي داود» والترمذيٌ» والنسائيّ» وغيرهم ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقةٌ كلها في النار إلا واحدةّ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدةً» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في النار إلا واحدة»» وفي 
لفظ: «على ثلاث وسبعين ملَةَ). 

وفي رواية: قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»» وفي رواية قال: «هي الجاعة: يد الله على الجماعة». 

ولهذا وَصَف الفرقة الناجية بأها أهل السنّة والجماعة» وهم الجمهور الأكبرء 
والسواد الأعظم. 

وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ والتفرّق» والبدع» والأهواء» ولا تبلغ 


)١(‏ هكذا في في. "تحفة الأشراف"79/5١‏ الحديث رقم (1777)» ووقع في النسخ 
المطبوعة: "غرايت حسنٌ صحيح". 


)050( باب في الإيمان حديث (لاه- ه/)‎ )8١ 
الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد‎ 
تكون الفرقة منها في غاية القلّة» وشعار هذه الفِرّق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع»‎ 
فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة.‎ 

وأما تعيين هذه الفرق» فقد صنّف الناس فيهم مصتّفات» وذكروهم في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة”"» هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من 
دليل» فإن الله حر م القول بلا علم عموماًء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاًء فقال تعالى: 
( قل إِنَمَا حَرّمَ َي الْفَوَحِشَ ما ظَهْرَ مِنا وَمَا بَطَنَ وَآلِثَمَ وَالْبََ عي رِآلْحَقْ وَأن 
مرو مايل يه سلطا أن ولول لمالا تَونَ) [الأعراف 0 

وقال تعالى: له ييه لتاب كوا وماق لأَرَضٍ حَلَل طَيْبًا وَل تتَبَعُو 
خُطوات اشن | إن لَكُمْ عَدُوٌ مين (2 إِنَمَا يَأَمرَكُم بلسو لالحنا وآ 

تَقُولُوأ على اهما لا تَعَلمُونَ 4 [البقرة .]١59-4:‏ وقال تعالى: « وَلَا تَقفْ 

لييين للقا بم علد 4[ الإسراء و 0 
بحكم الظنّ » والهوى» فيجعل طائفته» والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحقٌ والسنة لا 
يكون متبوعهم إلا رسول الله © الذي لا ينطق عن ا هوىء 9 إِنْ هوَإلا وَحَىُ وى » 
[النجم:14]» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر» وليست 
هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
هه فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله # من أحبه ووافقه كان من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة -ى) يوجد ذلك في 
الطوائف من أتباع أئمة في'1' الكلام في الدين» وغير ذلك- كان من أهل البدع 


)١١‏ كتب ف الحامش: ما نصّه: كلمة لم تظهر. 
)7١‏ هكذا النسخة. َ 


- 
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والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبيّن أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة 
الذين ليس لهم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله © وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله» وأعظمهم تهييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانيهاء واتّباعها. تصديقاًء وعملأء وحبّاء وموالاةً لمن والاهاء ومعاداةً لمن عاداهاء 
الذين يروون”" المقالات المجملة إلى ماءجاء به من الكناب والحكنة فلا ينضبون 
مقالة» ويبعلونها من أصول دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيها جاء به الرسول 
يك بل يجعلون ما بعث به الرسول #8 من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه» ويعتمدون عليه» وما تنازع فيه الناس من مسائتل الصفات والقدر والوعيد 
والأساء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردّونه إلى الله ورسوله يلك 

ويْفْسّرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل الفرق والاختلافء فا كَانَ 
معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان مخالفا للكتاب والسئة أبطلوه» ولا 
يتبعون الظنَ» وما تَهوَى الأنفس» فإن اتباع الظنْ جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلم» وجماعٌ الشرّ الجهل والظلم قال الله تعالى: ٠‏ وَحَملََا آلإنسَنٌ إِنَُء كانَ 
ظُلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب:؟7] إل آخر السورة» وذكر التوبة لعلمه # أنه لا بد 
لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم. ثم يتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد 
لمق دان يتان له من اق ما كان جاعلا بعل وتورجع عن عمل كان ظالا هرادا 
ظلمه لنفسه. ىا قال تعالى: < أللَهُ ون ازيرت حت اموا يُخْرِجْهُم مِنَ آلظلمت إلى 
الثور 4 [البقرة:751]» وقال تعالى: شه هُوّ الى يعَزِْلٌ ع عبّدهء ايت ييكمتو 
َمُخْرِجَكر من الظْلمَ إلى ألُورٍ) [الحديد :4].» وقال تعالى: ال يتا ََلْمَنهُ 
ليك رقت التاين ون الطلقيت إل الثور» براقت 1 ]. 


)١(‏ هكذا النسحة. ولعله "يردّون" بالدال» فليحرر. 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/0) 57 

ومما ينبغي أيضاً أن يُعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين 
والكلام على درجاتء منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة؛ ومنهم من 
يكون إنها خالف السنة في أمور دقيقة. 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هو أبعد عن السنة منه فيكون 
محموداً في) ردّه من الباطلء وقاله من الحقّ» لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث 
جحد بعض الحقٌ» وقال يعفى الباطلء فكرن قد رذ يذعةٌ كجبرةتتبدعة أخنت متهاء 
ورد بالباطل باطلاً بباطل أخفٌ منه”''» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة الملمو تالزن 
عليه ويعادون عليه كان من نوع الخطإء والله ب يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك» 
ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد. وهي 
تخالف ما ثبت في الكتاب والسئة» بخلاف من والى موافقه» وعادى مخالفه» وفرق بين 
جماعة المسلمين؛ وكفّْره وفسّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 
واستحلٌ قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرّق والاختلاف. 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون» وقد 
صم الحديث في الخوارج عن النبيّ نه من عشرة أوجه؛ خرّجها مسلم في «صحيحهاء 
وخرّج البخاريّ منها غير وجه؛ وقد قاتلهم أصحاب النبيّ يلك مع أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 5دء فلم يختلفوا في قتالهم كى) اخختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصقين؛ إذ 
كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء 
وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لا فارقوا جماعة المسلمين» وكفروهم» واستحلّوا قتالهم جاءت السنة 
بها جاء فيهم» كقول النبي يهٌ: «يتحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ 


6 هكذا النسخة, ولعل الصواب: "وردٌ باطلا بباطل أحف منه"» فليحرر. 


3 نم أب ماجه المقدمة 
ل كك اق ات ا 1 ا 1ط 
وقراءته مع فراءتهم» يقرءون القرآن لا حناجرهم. يَمرّقون من الإسلام ى) 
يمرق السهم من الرَّمِيّة أين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم 
يوم القيامة». 
محمد اعدلء فإنك لم تعدل. فقال له النبيّ #: «لقد خبتَ وخسرت إن لم أعدل»» فقال 
له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: (إنه يرج من 
ضئضىء هذا أقوامٌ يتحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 


قراءتهم...) الحديث. 
فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظنّ وال هوى» ى! طعن إبليس في أمر ربه 
برأيه وهواه. 


وأما تعيين الفِرّق المالكة» فأقدم من بلغنا أنه تكلّم في تضليلهم يوسف بن 
أسباط» ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: 
أصول البدع أربعة: الروافضء والخوارجء والقدريّة» والمرجئة» فقيل لابن المبارك: 
والجهميّة؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد» وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهميّة. 

وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. قالوا: 
إن الجهميّة كارء فلا يدخلون في الاثنين والسبعين فرقة» ى| لا يدخل فيهم المنافقون 
الذين يبطنون الكفر» ويُظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهميّة داخلون في الاثنين 
والسبعين فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسةء فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من 
المبتدعة الخمسة اثنتا عشرة فرقة» وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة 
الأربعة ان عشرة فرقة. 

وهذا ينبني على أصل آخرء وهو تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهميّة منهم م 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- 0/8) 5م 
يُكفّرهمء فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق 
والعُصاة» ويجعل قوله: هم في النازةامثل مالجاء في سائر الذنوت» مثل أكل هال اليم 
وغيره» كما قال تعالى: ( إن الَذِينَيَأَكُلُونَ أمْوَلَ الْيَسَمَئ ظَلمًا إِنْمَايَأَكُلُونَ في 
ُطُونِهِجٌ تَارًا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية. 

ومن أدخلهم فيهم؛ فهم على قولين: 

منهم من يكفّرهم كلهم؛ وهذا إن| قاله بعض المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو 
لمتكلّمين» وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضّلّةء 
ونحو ذلك» ول تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفْر هؤلاء» وإن كان من أصحابه من 
حَكَى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافاً عنه» أو في مذهبه حتى أطلق 
بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلطٌ على مذهبه وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكفّر أحداً من هؤلاء الحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصي» قالوا: ا 
أن من أصول أهل السنة والجاعة أنهم لآ يفون أخداً يتب فكذلك لا يكفرون 
أحدا بيدعة: 

والانوى تف السلفء والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهميّة المحضة الذين 
يُنكرون الصفات؛ وحقيقة قولهم: إن الله لا يتكلم ولا يُرَى» ولا يباين الخلق» ولا له 
علي ولا قدرة؛ ولا سمغ ولابصٌ ولاحياةٌ بل القرآن خلوق» وأهل الجنة لا يرو 
كا لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج» والروافضء ففي تكفيرهم نزاعٌ وتردّد عن أحمد وغيره. 

وأما القدريّة الذين يَنُونَ الكتابة والعلم» فكمّروهم؛ ولم يكفروا من أثبت 
العلم؛ ولم يُثبت خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

[أحدهما]: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاً 
فإن الله منذ بعث محمداً # وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة 
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أصناف: مؤمنُ به وكافرٌ به مظهر الكفر» ومنافقٌ مستخف بالكفر» ولهذا ذكر الله هذه 
الأصناف الثلاثة فى أول سورة البقرة. ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في 
لكلاو شم آي في لمنافقين» وقد ذكر الله الكار والمنافقين في غير موضع من 
القرآن» كقوله تعالى ( ولا نيع لْكفِرينَوَلمُتفقِينَ) [الأحزاب 1 

وقولهة ( إِنّ الله جام الْمُتهقين وَآلْكَفِرينَ فى جَهُمٌ حييًا » 
[النساء: »]١5 ٠‏ وقوله: « َالْيَومَ . يوحن مِدَكُم فِذَّيَهٌ وَل مِنَ انين كفنا 4 
[الحديد:6١1].‏ وعطفهم على الكفّار ليميّزهم عنهم بإظهار الإسلام» وإلا فهم في 
الباطن شرٌ من الكفار» | قال تعالى: ١‏ إِنَّ تشقن ف ادك آأسفَلٍ مِنَ آلنَا رع 
[النساء: ١50‏ ]» وى قال: ( ولا َل عل أحَل َم تدا وات لقتو 
يحم كفرواأ بأللّه ا 1 0 
أن يبل يدكم دحم مشر هما قَسِقِنَ (2) وما مَتَعهُمْ أن تُقبَل نهم 
هذ لاجر سكقرو ايأ ورشوه ونون ةا نا 
يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهونَ 4 [التوبة:54-07] . 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر هذا في 
الروافض والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقء وكذلك التجهّمء فإن أصله زندقة ونفاق» وهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنيّة المتفلسفة» وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيهان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ 
ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به 
فاسقاً أو عاصياًء وقد يكون مخطباً متأولاً مغفوراً له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه 
من الإيان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 

[والأصل الثاني]: أن المقالة تكون كفراً.ء كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام وال حجٌ» وتحليل الزنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات المحارم؛ ثم القائل بها قد 


5 باب في الإيمان حديث (لاه- ه/)‎ )8١ 
يكون بحيث لم يبلغه الخطابء وكذ'" لا يكفر به جاحده؛ كمن هو حديث عهد‎ 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا نحكم بكفره بجحد شيء‎ 
.8# ما أنزل على الرسول #ك إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول‎ 

ومقالات الجهميّة هي من هذا النوع؛ فإنها جحد لما هو الربٌ تعالى عليهء وما 
أنزل الله على رسوله؛ وتُعْلّظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنّة والإجماع كثيرة جذا 
مشهورة». وإنا يرذونها بالتحريف. 

[الثاني]: أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع؛ وإن كان منهم من لا يَعلّم أن قوهم 
مستلزم تعطيل الصانع؛ فك) أن أصل الإيمان الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله. 

[الثالث]: أهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلّهاء وأهل الفطر السليمة كلها 
لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيهان حتى يظنّ أن الحق 
معهم؛ لما يوردونه من الشبهات» ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا 
وظاهراء وإنما التبس عليهمء واشتبه هذا ىا التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة» 
فهؤلاء ليسوا كفاراً قطعاء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي» وقد يكون منهم 
المخطىء المغفور له» وقد يكون معه من الإييان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله 
بقدر إيانه وتقوأه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهميّة والمعتزلة والمرجثة أن 
الإيعان يتفاضل ويتبعّضء كا قال النبيّ مِنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيهان»؛ وحينئذ فتتفاضل ولاية الله» وتتبعض بحسب ذلك. 

وإذا عرف أصل البدع؛ فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» ويعتقدون 
ذنباً ما ليس بذنب» ويرون انبا الكتاب دون السئة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن 


)١1(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: "وهذا"» فليحرر. 
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كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم؛ ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه 
من الكافر الأصللَء ى) قال النبيّ 2# فيهم: «يقتلون أهل الإسلام. ويدَعُون أهل 
الأوثان»» ولهذا كفروا عثمان وعليًا وشيعتهماء وكمّروا أهل صَفّين الطائفتين في نحو 
ذلك من المقاللات الخبيثة. 

وأصل قول الرافضة أن النبيَّ # نصّ على عل نضًا قاطعاً للعذرء وأنه إمام 
معصومء ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصّء وكفروا بالإمام 
المعصوم, واتّبعوا أهواءهم, وبدّلوا الدين» وغيّروا الشريعة» وظلمواء واعتدواء بل 
كفروا إلا نفراً قليلاً» إما بضعة عشرء أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما 
زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنواء ثم كفرواء وأكثرهم يكفر من خالف قوهمء 
ويُسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تُظهّر 
فيها أقوالههم دار رِدّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارىء وهذا يوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين» ومعاداتهم» ومحاربتهم؛ كما غرف من 
موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الأفرنج النصارى على 
جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنة وأمثالهم؛ ولا 
ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسئّة» ولهذا كانوا هم المشهورين عند 
العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد السنيّ إلا الرافضيّ» فإذا قال 
أحدهم: أنا سنيّ» فإن| معناه لست رافضيّاء ولا ريب أنهم شرّ من الخوارج» لكن 
الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة؛ وموالاتهم الكفار أعظم من 
سيوف الخوارجء فإن القرامطة والإساعيليّة ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة» 
وهم منتسبون إليهم؛ وأما الخوارج فهم معروفون بالصدقء والروافض معروفون 
بالكذب. والخوارج مَرَقُوا من الإسلام؛ وهؤلاء نابذوا الإسلام. 

وأما القدريّة المحضة» فهم خير من هؤلاء بكثير» وأقرب إلى الكتاب والسئّة» 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 0 
لكن المعتزلة وغيرهم من القدريّة هم جهميّة أيضاء وقد يكفرون من خالفهمء 
ووسيعارن ؤماء السلمق فبقر يون من أو لتك 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلّظة» بل قد دخل في قوهم طوائف من 
أل الفقة والعبادةورونا كانوا عدون لمن أغل الدته حت تعلظ أمرهم ن) زادوة لمق 
الأقوال المغلّظة. 

ونا كان قد تُسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متَبّعون تكلّم أئمة السنة 
المشاهير في ذم المرجئة المفضّلة تنفيراً عن مقالتهم؛ كقول سفيان الثوريّ: من قدّم علي على 
أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وما أدري يصعد له إلى الله عمل مع 
ذلك أو نحو هذا القولء قاله لما نُسب إلى تقديم علِّ بعضٌ أئمة الكوفيين» وكذلك قول 
أيوب السختيانٌ: من قدّم عليّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, قاله لا بلغه 
ات ار رو لوي ا لاا فلار 
والشافعيّ وغيرهم في ذم المرجئة لما نُسب إلى الإرجاء ؛ بعض المشهورين. 

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى» ليس له 
قولٌ ابتدعه» ولكن اطور اليه وبينها. وذبٌ عنهاء وبيّن حال مخالفيهاء وجاحتعلبيه 
وصبر على الأذى فيها ل أظهرت الأهواء والبدع؛ وقد قال لله تعلى: « وَجَعَلَا مِبَبم 
أَيِمَةَ ييَدُوتَ بِأَمْرِا لَمّا صَبَرُوأْ وَكَانُوا بِعَايَجِنَا يُوقِنُونَ 4 [السجدة:4 ؟]: 
فالصبر واليقين بها تنال الإمامة في الدين» فلم| قام بذلك قرنت باسمه الإمامة في السنة 
ما شُهر به وصار متبوعاً لمن بعده» كما كان تابعاً لمن قبله. ظ 

وإلا فالسئّة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله #» وتلقاه عنهم التابعون» ثم 
تابعوهم إلى يوم القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم» وعليها أصبر. والله 38 أ 
وأحكم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله'". 


.7 0-1 4 راجع "مجموع الفتاوى"3/ره‎ )١( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام شيخ الإسلام هذا تحقيق نفيس» وبيحث 
أنيس» فتمسّك به فإنك لا تجده مجموعاً محققا عند غيره؛ والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله في أول الكثاب فال: 


مو قدي 


7 -(حَدََّنَا عِإنُ بْنُ نحَمَدِ حَدَّنََا وَكِيعٌ ؛عَنْ كَهْمَس بْنِ الحْسَنِء عَنْ عبد الله بْنِ 
بريْدَةَ عَنْ يحْبَى بْنِ يَهْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَر قَالَ: كا حلوساءء عِنْد الي ف جا 
رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضٍ الاب شَدِيدُ سَوَادِشَعَرٍ الَأ مسء لَايْرَى عَلَيْ تر سَمَرء وَلَا يعرف 
نا أَحَنٌ فَجَلَسَ إِلَ الب , َأَسْئَدَ ند كب إل وُكبي.وََضَعَ دنعل كَخذي م قل. 


هو 


يَا محمد ما الإسْلَام؟ قَالّ: ا أن لا إِله إلا الس ذال 0 ال 0 الصَّلَاق 
وَإِينَا الرَّكَاقَ وَصَومٌ م رَمَضانَ وَحَجٌ م الْبيْتِف فَقَالَ: صَدَّفَتَ نا و ل 


6 
7 


ووو 


وَيُصَدَّفهُ ثم كال: ا تحَمَدُ مَا الإِيهَان؟ قَالّ: ١ن‏ تن بل وَمَلائْكَته وَرسْلِه وك 


مه 
701 


اليم لخر وَالْقَدَرٍ حَبْرِهِ وَشَرُوك قَالَ: صَدَقْتَ َمَحِيْنَا مِنْه يَسْأَلهُ 0 3 0 
اه د 
تراه 


وردا راو .6 ووم 


َالّ: يا تُحَئَدُ ما الإِحْسَانٌ؟ ثَالَ: «أَنْ تَعْيدَ الله كَأنّكَ مَرَاهُ قَإِنّكَ إن لا 
قَالَ: َمَتَى السّاعَة؟ قَالَ: «مَا ارام اه مِنَ السَّائْلٍ)» قا ف 


١ن‏ تَلِدَ الام ةَ رَيَتَهَاف قَالٌ ذَكيع -يَعْنِي تآ كلد الققهة الْعَرَبَ- وَأَنْ 0 المَاقَ الْعْرَاقّ 


2م 2 وم 


الْعَالَةَّ رِعاءَ الشّاى يَتَطَاوَلُونَ في الْبِنَاء»» قَالَ: ٍ قَالَّ: فَلْقِينّي الي 2 بعد ثلاث 


و 


َقَالَ: «أَندْرِي مَنٍ الرّجُلُ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كَالَ: «ذَاكَ برل أَنَاكُمْ 


ُعَلَمْكُمْ مَعَا1 دييكُم)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
١‏ -(عَنٌ بْنْ تحَمّدِ) الطنافسيّ المذكور في السند الماضي. 
0 المذكور الام ل 


رَوَى عن 00 الللدل وميه ان بد برا رشي لاسرع قر الال 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه - ه/7) 7 
ل ل 111 ود تسا 1 بك 12211 


ضُريب بن تُقَير ويزيد بن عبد الله بن السَّخَيرء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عون. والقطان» وابن المبارك» ووكيع» ومعتمر بن سليهان» 
وسفيان بن حبيب» ومعاذ بن معاذ. وخالد بن الحارث» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة وزيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو 
داود: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: ثقة ثقة. وقال الساجي: صدوق يَبم, وتَقَلَ أن ابن معين ضعّفه. وتبعه الأزدي في 
نقل ذلك. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة تسع وأربعين ومائة. 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 57 و17١١‏ 
و141/5و860”و١477.‏ 

5 -(عَيْد الله بْنِ بُرَيَْة بن الحصيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيّ» قاضي مروء 
أخو سليمان» و كانا تو أمين» ثقة [7]. 

رَوى عن أبيه» وابن عباسء وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعود. 
وعبدالله بن مغفل؛ وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وعائشة؛ وغيرهم. 

وروى عنه بشير بن المهاجر» وسهل بن بشير» وحجير بن عبد الله وحسين بن 
ذكوان» وحسين بن واقد المروزيء وداود بن أبي الفرات» وقتادة» وكهمس بن الحسن» 
ومالك بن مغول. ومحارب بن دثار» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: أما سليان فليس في نفسي منه شيء» وأما عبد الله ثم 
سكتء ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان أحمد.منهم لعبد الله. وقال في رواية 
أخرى عن وكيع: كان سليهان أصحههم| حديثاً. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: عبد الله 
ابن بريدة الذي رَوَئ عنه حسين بن واقد ما أنكرهماء وأبو المنيب أيضاً..وقال ابن 
معين» والعجلي» وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو تميلة» عن رُميح الطائي» عن عبد الله بن 
بريدة: وَُلِدتُ لثلاث خلون من خلافة عمر. وقال أحمد بن سيار المروزي: مات بقرية 


من قرى مروء وكان بينه وبين موت أخيه سليهان عشر سنين» وتوفي عبد الله في ولاية ' 


0797 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أسد بن عبد الله على القضاء. وقال ابن حبان: ولد عبد الله سنة (5١)وهو‏ وأخوه 
سليمان توأم» ومات سليمان وهو على القضاء بمرو سنة(١١٠)‏ وولي أخوه بعده القضاء 
إلى أن مات سنة حمس وعشرة ومائة» فعلى هذا يكون عمر عبد الله مائة سنة» وقد قيل: 
إنها ماتا في يوم واحد وليس بشيء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً. 

5-(يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) -بفتح التحتانيّة» والميم» بينهها مهملة ساكنة- البصريّ» أبو 
سليان» ويقال: أبو سعيد, ويقال: أبو عَدِيٌ اقيق الْجَدَل قاضي مروء ثقة فصيح» 
وكان يرسل[١].‏ 

روى عن عثان» وعلي» وعمار» وأبي ذرء وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعريء 
وأبي سعيد» وعائشة» وسليمان بن صُرّدء وابن عباس» وابن عمرء وجابر وأبي الأسود 
الديل» وجماعة. 

وروى عنه سليان التيمي» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» وعكرمة» وعطاء 
الخرسانيء والرّكّين بن الرّبيع» والأزرق بن قيسء وإسحاق بن سُويد. وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع 
من عائشة؟ قال: لا. وقال الحسين بن الوليد» عن هارون بن موسى: أول من نقط 
المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع» عن عبد الملك بن عمير: فصّحاء 
الناس ثلاثة: موسى بن طلحة؛ ويحيى بن يعمرء وقييصة بن جابر. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان من فصحاء أهل زمانه» وأكثرهم علا باللغة» مع الورع الشديد. 
وكان على قضاء مرو وَلأَه قتيبةٌ بن مسلم. وقال الدارقطني: ل يَلْقّ عاراً إلا أنه صحيح 
الحديث عمن لقيه. وقال أبو داود: بينه وبين عمار رجل. وقال ابن سعد: كان نحوياء 
صاحب علم بالعربية والقرآن» ولي القضاء بمروء وكان يقضي باليمين والشاهد. وكان 
ثقة. وقال الحاكم: يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مروزي تابعي» وأكثر روايته عن 
التابعين» وأخذ النحو عن أب الأسود الديلي» نفاه الحجاج إلى مروء فقبله قتيبة بن 


53 باب في الإيمان حديث (لاه- ه/)‎ )8١ 
مسلمء وقد قضى في أكبر مدن خراسانء وكان إذا انتقل من بلد استخلف على القضاء‎ 
بها. وقال أبو الحسن علي بن الأثير الجزري في «الكامل»: مات سنة تسع وعشرين‎ 
ومائة» كذا قال» وفيه نظر. وقال غيره: مات في حدود العشرين. وقال أبو الفرج بن‎ 
الجوزي: مات سنة تسع وثمانين. وقيل: إن قتيبة عزله لما بلغه أنه يشرب الْنضّف.‎ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم17 و9١57‏ 
و 

5- (ابْنِ عْمَرَّ) هو: عبد الله رضي الله عنهم| /١‏ 5 . 

الا (عُمَرَ) بن المخطاب ذه 78/8 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيات المصئف رحمه الله. 

7-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخه. وهو ثقة. 

“1-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: كهمس. عن ابن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر. 

5 -(ومتها): أن فيه رواية صحايٌ» عن صحان» والابن عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن ابن عمر هو أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة) 
وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة طيه. 

5-(ومنها): أن عمر ذه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المشرين بالجنة» 
وقد شهد له النبي ف بأن الحقّ يجري على لسانه. وأنه مُلْهّم وسماه الفاروق؛ لفرقه بين 
الحنّ والباطل» وأنه لا يسلك فجًا إلا سلك الشيطان غير فجّهء وهو جم المناقب ضك. 
والله تعالى أعلى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ يحتَى بن يَعْمَرَ) رحمه الله تعالى ( 3 نَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ) (قَال: حَدَئَنِي عْمَرَ بن 
الحُطَّابٍِ) رضي الله تعالى عنه. 


4" سكاهساه تر ا 

[تنبيهان]: 

(الأول): حديث عمر 5ه هذا لم يخرجه البخاريّ في «صحيحه). فذكر في 
«الفتح» سبب.ذلك. فقال: إنا لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره 
رواية كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه عمر بن الخطابء رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر 
الوراق» عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليان التيمي» عن يحيى بن يعمرء وكذا رواه 
عثمان بن غياث. عن عبد الله بن بريدة» لكنه قال: عن يحيى بن يعمر» وحميد بن 
عبدال رحمن معاء عن ابن عمر»ء عن عمره زاد فيه حميدا وحميد له في الرواية المشهورة 
ذكر لا رواية» وأخرج مسلم هذه الطرق, ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى» وأحال 
الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير» سنشير إلى بعضه. فأما رواية مطرء فأخرجها أبو 
عوانة في «صحيحه» وغيره» وأما رواية سليان التيمي» فأخرجها ابن خزيمة في 
«صحيحه) وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث» فأخرجها أحمد في «مسنده»» وقد 
خالفهم سليان بن بريدة» أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن عمرء 
قال: بينم! نحن عند النبي مَك فجعله من مسند ابن عمرء لا من روايته عن أبيه؛ أخرجه 
أحمد أيضاء وكذا رواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق عطاء الخراساني» عن يحبى بن 
يعمر» وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني. 

وفي الباب: عن أنس. أخرجه البزارء والبخاري في «خلق أفعال العبادا؛ 
إسناده حسنء وعن جرير البجلي» أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)»؛ وفي إسناده خالد 
ابن يزيد» وهو العمري, ولا يصلح للصحيح. وعن ابن عباسء وأبي عامر الأشعري. 
أخرجهم أحمد. وإسنادهما حسنء وفي كل من هذه الطرق فوائد» سنذكرها -إن شاء 
الله تعالى- في اثناء الكلام على حديث البابء وإن! جمعت طرقها هناء وعزوتها إلى 
محرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليهاء فرارا من التكراره المباين لطريق الاختصار. انتهى 
كلام صاحب «الفتح»548/1١159-1.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
بهي ب تت ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخّص ما ذكره صاحب 
«الفتح» وغيره من اختلاف هذه الطرق» وما احتوت عليه من الفوائد في شرح هذا 
الحديث- إن شاء الله تعالى - والله تعالى ول التوفيق. 

«الثاني): هذا الحديث في أوله قصّة ساقها مسلم في «صحيحه2. فقال: 

حدثني أبو خيثمة» زهير بن حرب, حدثنا وكيع» عن كهمسء عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر ح و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» وهذا حديثه. حدثنا 
أبي» حدثنا كهمس. عن ابن بريدة» عن يحبى بن يعمرء قال: كان أولّ من قال في القدرء 
بالبصرة مَعْبّد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. حاجين» أو 
معتمرين, فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله يك فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب, داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» 
أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا 
عبد الرحمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآنء ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم. 
وأهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أن قال: فإذا لقيت أولئك» فأخبرهم أني بريء 
منهم, وأمهم برآء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فأنفقه. ما قبل الله منه. حتى يؤمن بالقدر ثم قال: حدثني أبي, عمر بن الخطابء قال: 
بينما نحن عند رسول الله يِه ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر. ..» الحديث. 

(قَالَ) عمر د (كُنَا جُلُوسًا) بضم الجيم جمع جالس (عِنْدَ الب ) وفي رواية 
0 «قال: جع عئاج بكرو راس ماري انكام 
رَجُلٌ شَدِيدُ بيَاضٍ العْيّابء ديك سَوَادشَعرِ الَّأْسِ) بفتح العين المهملة» وسكونباء 
زاد في رواية انك لحان «قنية سواة اللتعيكا ولا ترى عله 1 22 سَفَرِ) ببناء الفعل 
للمفعولء قال النوويّ: ضبطناه بالياء المثثاقه من تحت المضمومة» وكذلك ضبطناه في . 
«الجمع بين الصحيحين»؛ وغيرهء وضبطه الحافظ أبو حازم العُذْريّ هنا بالنون 


المفتوحة» وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلّ» وكلاهما صحيح. انتهى. 

وقال القرطبيّ: هكذا مشهور رواية هذا اللفظ «يرى» مبنيا لمالم يسم فاعله بالياء 
بائنين من تحتهاء «ولا يعرفه» بالياء أيضاًء وقد رواه أبو حازم العُذّريّ: «لا ترى عليه 
أثر السفرء ولا نعرفه» بالنون فيههماء مبنيًا للفاعل» ونون الجماعة؛ وكلاهما واضحٌ 
العو ايو 

وفي البخاري في «التفسير»: «إذ أتاه رجل يمشي»» وفي حديث أب هريرة» وأبي 
ذرٌ الآتي: «وإنا لجلوس» ورسول الله في مجلسه. إذ أقبل رجلء أحسن الناس وجهاًء 
وأطيب الناس ريحاء كأن ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلّم في طرّف البساط» فقال: 
السلام عليكم يا محمد». 

(وَلَا يعِْفهُ نا أَحَدٌ فَجَلَسَ إِلَ الب . دََسنَدَ رُكْبتَهُ إل رُكْبَيِه)أي ركبتي 
النبيّ .وني رواية لسليان التيميّ: «ليس عليه سَحناء السفر؛ وليس: من البلك) 
فتخطىء حتى برك بين يدي النبيّ ##. | يجلس أحدنا في الصلاة». 

(وَوَضَعٌَ يديه عل فَخِذَيِْ) قال النوويّ: معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على 
فخذي نفسه. وجلس على هيئة المتعلّم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن معناه أنه وضع كفه على فخذي النبيّ 
م للتصريح به في حديث أب هريرة» وأبي ذرّ رضي الله تعالى عنهماء ولفظه: ١حتى‏ 
وضع يده على ركبتي رسول الله #ت». وقال في «الفتح»: وكذا في حديث ابن عبّاس» 
وأبي عامر الأشعري: «ثم وضع يده على ركبتي النبي #). فأفادت هذه الرواية أن 
الضمير في قوله: «على فخذيه» يعود على النبي 22» وبه جزم البغوي» وإساعيل ‏ 
التيمي؛ لهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحثا؛ لأنه نَسَق الكلام خلافا لا جزم به 
النوويء» ووافقه التور بشتى؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم» بين يدي من يتعلم 
منه» وهذا وإن كان ظاهرا من السياق» لكن وضعه يديه على فخذ النبي © وسلم منبّه 
للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضعء والصّفْح عما يبدو من جفاء 


5 باب في الإيمات حديث (لاه- ه/)‎ )8١ 
السائل» والظاهر أنه أراد بذلك ا ليقوى الظن بأنه من جِمَاة‎ 
الأعراب» وهذا تخطى الناسء حتى انتهى إلى النبي يل كا تقدم» ولهذا استغرب‎ 
. الصحابة صنيعه» ولأنه ليس من أهل البلد» وجاء ماشياء ليس عليه أثر سفر‎ 

[فإن قيل]: كيف عَرَف عمر 5ه أنه لم يعرفه أحد منهم. 

[أجيب]: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنهء أو إلى صريح قول 
الحاضرين» وهذا الثاني- كما قال الحافظ- أولى» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن 
غياث. فإن فيها: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض. فقالوا: ما نعرف هذا». 

وأفاد مسلم» في رواية عمارة بن القعقاع» سبب ورود هذا الحديث, فعنده في 
أوله: «قال رسول الله #ك: سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل. ..»» ووقع في 
رواية ابن منده» من طريق يزيد بن زريع» عن كهمس: بينا رسول الله #ة يخطب. إذ 
جاءه رجلء فكأن أمره لهم بسؤاله» وقع في خطبته» وظاهره أن مجيء الرجلء كان في 
حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساء وعبر عنه 
الراوي بالخطبة. انتهى «فتح)١/ .110-١09‏ 

(ثُمَ قَالَ: يا تحَمَدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟. أجيب: بأنه يحتمل أن 
يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله 
الراوي. 

وهذا الثالث هو الصوابء فقد ثبت في رواية حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ الآي» 
ففيه: احتى سلم من طرف البساطء فقال: السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام» 
قال: أدنو يا محمد؟ قال: ادن فا زال يقول: أدنو؟ مراراء ويقول له: ادن»» ونحوه في 
رواية عطاء؛ عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله»» وفي رواية مطر 
الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: ادن»» ولم يذكر السلام» فاختلفت 
الروايات» هل قال له: يا محمد, أو يا رسول الله وهل سلم.ء أولاء فأما السلام فمن 
ذكره مقدم غلى من سكت عنه. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقال القرطبيء بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا محمد: إنه أراد يذلك التعمية 
فصنع صنيع الأغرانة: 

قال الحافظ: ويجمع بين الروايتين» بأنه بدأ أولا بندائه باسمه. لهذا المعنى» ثم 
خاطبه بقوله: يا رسول الله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب أن يُحْمَل على تصرّف الرواة» فيقال: 
إنه قال: يا محمد» فعبر بعض الرواة بقوله: يا رسول الله؛ لأن هذا أقرب إلى التعمية 
المذكورة. والله تعالى أعلم. 

ووقع عند القرطبي: أنه قال: «السلام عليكم يا محمد»» فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن يعمم بالسلام» ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى. 

قال الحافظ: والذي وقفت عليه من الرواياتء إن) فيه الإفراد. وهو قوله: 
«السلام عليك يا محمد). 0 

(مَ الإسْلَام؟) وفي رواية لمسلم: لأخيزني عن الإسلام». وإنا بدأ بالإسلام» لأنه 
يتعلّق بالأمر الظاهره وثنى بالإيران» لأنه يتعلّق بالأمر الباطن؛ وفي حديث أب غريرة 
نيه عند البخاريّ: «فقال: ما الإيمان»؛ فبدأ بالإيهان؛ لأنه الأصلء وتَنَى بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مصداق الدعوىء وتَلَّثْ بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلّقَ بهها. ورجح الطيبي الأول؛ لما 
فيه من الترقي» ولا شك أن القصة واحدة» اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق 
ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق» فإنه بدأ بالإسلام 5 بالإحسان؛ وثَلّثْ 
بالإيهان» فالحق أن الواقع أمر واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرواة» والله تعالى 
أعلم. قاله الحافظ . 

وقال القرطبي: الإسلام في اللغة: هو الاستسلام» والانقياد» ومنه قوله تعالى: 
( قل لم تُؤيئُوأ وَلدكن قَولُوَا أَسْلَّمَنَا 4 الآية [الحجرات:4١]:‏ أي انقدناء وهو في 
الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعيّة. ولذلك قال فك فيا رواه أنس #ه عنه: 


(9) باب في الإيمان مس اكت : 


«الإسلام علانية» والإيهان في القلب» ذكره ابن أبي شيبة في «مصنّفه»211/11". انتهى 
«المفهم»١/179.‏ 

(قَالَ) هل مجيباً عن سؤاله (شَّهَادَةُ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف: أي هو شهادة 
(أنْ) هى «أن المخففة من الثقيلة» واسمها مقدّرء وخبرها جملة «لا إله إلا الله“ 
والأصل «أنه لا إله إلا الله»» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال: 
ه به 9 يه - 0 ل 2 ذه وت 2 واماهة 0 
وَإِنْ تخفف «أنَا فَاسْمُهَااْتَكَنْ ‏ والخيرَاجمَلخُْمْلَةَمِنْ بَعْدٍ«أن) 

4 0 3 0 ع 5 ع 4 و 2 9 5 

(لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ) وفي رواية: «وأن محمد« (رَسُولَ الله) وفي حديث أبي 
هريرة ذه: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به». قال النووي في #شرحه): يحتمل أن 
يكون المراد بالعبادة» معرفة الله» فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها؛ لإدخاها في 
الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف. 
فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرهاء من عطف الخاص على العام. 

قال الحافظ: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان» وأما 
الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر # هنا بقوله: «أن تشهد أن 
لا إله الا الله وأن محمد رسول الله»» فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب» النطق 
بالشهادتين» وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني» ولا عبر الراوي بالعبادة »احتاج أن 
يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئا»» ول يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك. 

ثم إنه ليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك, بل المراد تعليم السامعين 
الحكم في حقهم» وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم 
الناس دينهم2. 
)١(‏ رواه ابن أن شيبة في "مصنفه", وزاد: "ثم يشير إلى صدرهء ويقول: التقوى ههناء 

التقوى ههنا'". وفي سنده على بن مسعدة) ضعفه البحاري وغيره» ووثقه آخرون» 


وضعف بعضهم هذا الحديث بسببه» وعندي أنه حسن الحديث انظر ترجمته في "ذيب 


التهذيب"57/7١..‏ والله تعالى أعلم. 


(وَإقَامُ الصَّلَاةِ) زاد في حديث أبي هريرة عند مسلم «المكتوبة»: أي المفروضة» 
وإها عبن بالكتوبة للننين في العيارة» فإنه عير في الركاةبالمفروضة ولا تباع قوله يعاق 
< إن الصّلوة كانتّعلى الْمُؤْبِييرتَ كِتَبًا موقوكًا 4 [النساء:١٠].‏ 

وقال القرطبيّ: طلقا ف لق الدعاء» ومنه قوله تعالى« وَصَلٍ عَلَمِهِمَ 4 
[التوبة:"7١٠]:‏ : أي ادع» وقال الأعشى: 

ا اا ل 
وقيل: إنها مأخوذة من الصّلة والصلة: ع قاعند أن الذقي»ومته فيل 
للفرس الثاني في الحلبة : مصَل؛ لأن رأسه عند صلا السابق» قال الشاعر: 
مَصَف/َبوهلَهسَ اين بِأنْتيِلَنَاتَ الْعِدَارُ الْهِدَارَا» 
والأول أولى وأشهرء وهي في الشرع: أفعال مخصوصة؛ بشروط مخصوصةء 
الدعاء جزء منها. انتهى. 

(وَإِيتَاءُ الرّكَاةِ) زاد في أبي هريرة: «المفروضة». قال القرطبيّ: الزكاة لغة: هي 
النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع والمالُه وسّمّي أخذ جزء من مال المسلم الحرٌ زكاةً؛ 
لأنها إن| تؤخذ من الأموال النامية» أو لأنها قد نمت» وبلغت النصابء أو لأنها تدمي 
الملل بالبركة» وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى. 

(وَصْوْمْ رَمَضَانَ) الصوم: هو الإمساك مطلقاًء ومنه قوله تعالى: « إِنَ تَدَّرَتْ 
ِلرَحنِ صَوْمًا 4 0 0 ل ا د 
خَبِلٌصِبَاء وَعَيِلغَيرْ كْمَةِ تحت اجاج وَأخْرَى تَعِْكُ اللْجمَا 

أى مسكة عن الشركة وهو 0 الشرع: إمساك جميع أجزاء اليوم عن أشياء 
مخصوصة:؛ بشرط مخصوص. قاله القرطبيّ. 

واستدل به على جواز قول «رمضان» من غير إضافة «شهر). إليه. قاله في 


)١(‏ "العذار": هو ما سال على عد الفرس من اللجام. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/0) (ه4؟) 


«الفتح». وسيأتي تمام البحث في هذا في ١كتاب‏ الصيام» -إن شاء الله تعالى- وبالله تعالى 


(وَحَج ال َيْتِ) الحج: : هو القصد المتكرّر في اللغة؛ قال الشاعر [من الطويل]: 
َأْفْهَدُ يِنْ عَوْفٍ خُلولأكيِيرة يجُونَ يِب الرَثْرِمَانٍ الْرَغْقَرًا 

وهو في الشرع: القصد إلى بيت الله المعظم؛ لفعل عبادة مخصوصة. والحجٌ بالفتح 
المصدرء وبالكسر الاسمء وقرىء با: « وَبلّهِ على الئاس حِحٌ آلْبَيتِ » الآية [آل 
عمران:/ا9]. 

اتبيه ازا ف روابة تلم وغروه: «إن استطعت إليه سبيلاً) وامخطات هن 
القرّة على الشيء» والتمكّن منه؛ ومنه قوله تعالى: ١‏ قَمَا آسَطَعُوَأ أن يَظهَرُوهُ وَما 
أسَتَطعُوأ لَهُ تقبًا 4 [الكهف:47]. وسيأتي بيان كل ذلك مستوق في محلّه من «كتاب 
المناسك» -إن شاء الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: قد اختلف الرواة في ذكر الحج هناء فمنهم من ذكره» ومنهم من 
أمنقطة إما غفلة: أو شتناناً. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لم لم يذكر الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن 
فُرض. وهو مردود با رواه ابن منده في «كتاب الإيوان» بإسناده الذي على شرط مسلم» 
من طريق سليمان التيمي» في حديث عمر ذه أوله: أن رجلا في آخر عمر النبي يلك جاء 
إلى رسول الله يك فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره 8ك يحتمل أن يكون بعد حجة 
الوداع» فأنها آخر سفراته؛ ثم بعد قدومه بقليل» دون ثلاثة أشهر ماتء وكأنه إنما جاء 
بعد إنزال جميع الأحكام؛ لتقرير أمور الدين التي بَلَغْها متفرقة» في مجلس واحد؛ 
لتنضبط. ويُستنبط منه جواز سؤال العالم» ما لا يجهله السائل؛ ليعلمه السامع. 

وأما احج فقد ذُكِر لكن بعض الرواة إما ذّهِلٍ عنه» وإما نسيه؛ والدليل على ذلك 
اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كهمس: «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» وكذا في حديث أنسء وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الصومء وني حديث أب عامر ذَكّر الصلاة» والزكاة حسبء ولم يذكر في حديث ابن 
عباس مزيدا على الشهادتين» وذَكّر سليان التيمي في روايته الجميع» وزاد بعد قوله: 
«وتحج»): اوتعتمر» وتغتسل من الجحنابة» وتتمم الوضوء»» وقال مطر الوراق في روايته: 
«وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة»» قال: فذكر عرّى الإسلام؛ فتبين ما قلناه: إن بعض 
الرواة ضبط مالم يضبطه غيره. انتهى «فتح2١/‏ 1514-1517. 

(قَالَ) الرجل السائل (صَدَفْتَ) أي فيم| أخبرتني به من أركان الإسلام (قَعَجِبْنا 
ِنْهُ) ولفظ مسلم: «له»» وللنسائيّ: «إليه (يَسْأَلهُ وَيُصَدَّفُ) أي يسأل النبيّ © عن 
أركاة الإستلام كانه جامل»'ث رصدّق ما اجات يناكانه عام وق حديت أي عريرة» 
وأبي ذرٌ «فلما سمعنا قول الرجل: صدقت أنكرناه»» وفي رواية مطر الوراق: «انظروا 
إليه كيف يسأله» وانظروا إليه كيف يصدقه»؛ وفي حديث أنس: «انظروا وهو يسأله 
وهو يصدقه. كأنه أعلم منه»» وفي رواية سليمان بن بريدة قال القوم: ااماارأينا وسلة 
مثل هذاء كأنه يُعَلّم رسول الله # يقول له: صدقت صدقت». 

قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي مَك لا يعرف إلا من 
جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي © ولا بالساع منه» ثم هو يسأل 
سؤال عارفء محقق مصدّق؛ فتعجبوا من ذلك» تعجب المستبعد لأأن يكون أحد يعرف 
تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبيّ. انتهى””". 

(نَمَ قَلَ) الرجل (يا تحَمَدُ ما الْإِيَانُ؟) وفي رواية: «أخبرني عن الإيمان» (ثَالَ 8: 
أن تؤْمِنَ بالله) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: الإيهان بالله: هو التصديق بوجودهء 
انول زر فلخ العدم» وأنه تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال» من العلم» 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمعء والبصرء والحياة» والرضاء والمحبة» وغيرهاء 
وأنه منزّه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات» وعن صفات الأجسامء 


.١51/1١"مهفملا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاهة- ه/) 0م 
والمتحيّزات» وأنه واحد» صمدء فردٌء خالق جميع المخلوقات» متصرّف فيها بها يشاء من 
التصرّفات» يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه ما يشاء. انتهى. بزيادة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطية» حين)ا يصف 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة: ومن الإيانٍ بالله الإيهانُ بها وصف به نفسه في كتابه» 
وبها وصفه رسوله 8ل من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأن الله 38: « لَيسَ كمِئله- سَء وَهوَآلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ4 [الشورى:١١]»‏ 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا مُحَرّفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يُلحدون في 
أسائه» وآياته» ولا يكيّفون. ولا يمثلون» صفاته بصفات خلقه؛ لأنه يل لا سميّ له 
ولاكفء له. ولا ندٌ له» ولا يقاس بخلقه يخ فإنه أعلم بنفسه. وبغيره» وأصدق قيلا 
وأحسن حديثاً من خلقه, ثم رسله صادقون. مصدّقون, بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا يعلمون» وهذا قال تعالى: ل( سُبَْحَنَ َكَرَت الْعِرَّ عَحَايَصِفُوتَ (2) وَسَلَمْ 
عَلَ الْمُوْسَلِتَ © وَآَْمَدُ يِلَّهِ رب الْعَلَمِيَ 4 [الصافات:١18])‏ فسبّح 
نفسحه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلَّم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب» وهو قد جمع فيها وصفء وسمّى به نفسه بين النفي والإثبات» فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عا جاء به المرسلونء فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من التيين والضديقن» والشهداء والضالكين. انتهى كلامة ختضرا. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الإيوان: أن تؤمن بالله. .. إلخ»: دل الجواب على 
أنه عَلِم أنه سأله عن متعلقات الإيوان» لا عن معنى لفظه. وإلا لكان الجواب الإيان: 
التصديق. 

وقال الطيبي: هذا يوهم التكرارء وليس كذلكء فإن قوله: «أن تؤمن بالله»» 
مُضَمَّن معنى أن تعترف به» ولهذا عداه بالباء: أي أن تصدقء معترفا بكذا. 

قال الحافظ: والتصديق أيضا يعدى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وقال 
الكرماني: ليس هو تعريفا للشيىء بنفسه؛ بل المراد من المحدود الإيهان الشرعي» ومن 
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الحد الإيهان اللغوي. 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه إن| أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه» تفخيم| لأمره» 
ومنه قوله تعالى: « قل يُحَيا الذِىَ أَنشَاهَا أَوَلَ مَرّقَ4 [يس:94/] في جواب ١‏ من 
رٍ يح الْعِظَمَ وَهىَ رَمِيمٌ 4 [يس يعني أن قوله: «أن تؤمن» ينحل منه الإيمان» 
فكأنه قال: الإيان الشرعي: تصديق مخصوص. و إلا لكان الجواب الإيان: التصديق» 
والإيان بالله: هو التصديق بوجوده؛ وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات 
النقص. انتهى. 

(وَمَلَائِكَتِه) معنى الإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم» وأمم كا وصفهم 
لله تعالى: ف عِبَاد ُكرمُوت (2) لا يتشرفوته. اقول وَهُم مرو يَعْمَلُوَ » 
[الأنبياء:7 7 -77] ف لا يَخْصُونَ لما أمَرَهُمْويَفعَلُونَمَايُؤمرُونَ» [التحريم:7] 
ولا يُسَبَحونَ ١‏ الل والماز ل يفون 4 [الأنبياء: ٠‏ 17]» وأنهم سفراء الله بينه وبين 
رسله. والمتصرّفون ك| أذن لهم في حَلّقه. 

وقَدّم الملائكة على الكتب والرسل؛ نظراً للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى» 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول؛ وليس فيه مُتَمَسَّك لمن فَضّل الملك على الرسول. 
قاله في «الفتح». 

(وَرَسْلِهِ) هكذا وقع في رواية المصتف تقديم «ورسله» على «وكتبه)» ووقع في 
رواية مسلم وغيره بالعكسء ولا تنافي لآن الواو لا ترتيب فيهاء ووقع في حديث أبي 
هريرة» وأبي ذرٌ «وملائكته» والكتابء والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن» في 
البقرة والتعبير #بالنبيين» يشمل #الرسل»» من غير عكس. 

ومعنى الإيهان بالرسل: التصديق بأُ: هم صادقون في أخبروا به عن الله تعاللى؛ 
وأن الله تعالى أيْدهم بالمعجزات الدَّالّة على صدقهم, وأنهم بلّغوا عن الله تعالى رسالاته. 
وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله تعالى بيانه» وأنه يجب احترامهمء وألا يَُرّق بين أحد 


منهم. قاله القرطبيّ. 
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وقال في «الفتح»): ودل الإجمال في الملائكة» والكتب» والرسل على الاكتفاء 
بذلك» في الإيهان بهم من غير تفصيل» إلا من ثبت تسميته» فيجب الإيآن به على 
التعيين انتهى. 0 

(وَكُه) معنى الإيهان بكتب الله تعالى: التصديق بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق» 
وأن ما تضمّنته حنّ وصدق. ٠‏ | 

[تنبيه]: زاد في حديث أبي هريرة 5ه عند البخاريّ بعد قوله: «وكتبه؟: قولة: 
«وبلقائه»: قال في «الفتح): كذا وقعت هنا بين الكتب والرسلء» وكذا لمسلم من 
الطريقين ول تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيهان 
بالبعثء والحقٌ أنها غير مكررة» فقيل: المراد بالبعث القيامٌ من القبور والمراد باللقاء ما 
بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدل على 
هذا رواية مطر الوراق» فإن فيها: «وبالموت؛ وبالبعث بعد الموت». كذا في حديث أنس 
واين عباس 446 وقيل: المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي؛ وتعقبه النووي بأنَّ أحداً 
لا يقطع لنفسه برؤية الله» فإنها مختصة بمن مات مؤمناء والمرء لا يدري بم يختم لهء 
فكيف يكون ذلك من شروط الإيهان؟. 

وأجيب بأن المراد الإيهانُ بأن ذلك حقٌّ في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية؛ 
لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جعلت من قواعد الإيمان. انتهى”". 

(وَالْيَوْم اللآخِر) وفي حديث أبي هريرة 5ه عند البخاري: «وتؤمن بالبعث»» زاد 
ف التفسير»: «الآخرا. قال في «الفتح»: فأما البعث الآخر» فقيل: كر «الآخر» 
تأكيداء كقوطم: أمس الذاهبء وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجود, أو من بطون الأمهات بعد النطفة» والْعَلَقَة إلى الحياة الدنياء والثانية 
البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار» وأما اليوم الآخرء فقيل له: ذلك؛ لأنه آخر 


)١(‏ راجع "الفتح151/17. 
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. أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 

ومعنى الإيوان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت» والنشرء والحشرء والحسابء والميزان» والصراطء والجنة والنان 
وأغهما دار ثوابه» وجزائه للمحسنينء والمسيئين» إلى غير ذلك, ما صصح نصّهء وثبت 
نقله. قاله القرطبيّ رحمه الله ”"". 

(وَالْقَدَرِ)- بفتحتين» أو بفتح» فسكون- هو: القضاءء والحكم. وقال أبو 
العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الْقَدَر: مصدر قَدَرتٌ الشىء؛ خفيفة الدال» أقيره 
وأقذره- من بابي ضرب» ونصر ِ قَذْراً- بفتح» فسكون- وقَدراً- بفتحتين» وقذراً: إذا 
ايفاك بمقد ارده ويكال قنه افلاريت أقتن قري يزه الواح لمعت ا اذا قلنا: 
إن الله تعالى: قدّر الأشياء. فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحواهاء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا 
محدّث في العالم العلويّ والسفَلّ إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته. 
ككينا 
وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة #د» وقد رَوَى مسلم القصة في ذلك» من 
طريق كهمسء عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الْجَميّري» فذكر 
اجتماعه بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلكء» فأخبره بأنه بَرِيء ممن يقول ذلك» وأن 
الله لا يقبل تمن لم يؤمن بالقدر عملا. 
(1) راحع "المفهم" .١ 45/١‏ 
(؟) راجع "المفهم"١177/1.‏ 
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وقد حَكّى المصنفون في المقالات» عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء 
عالما بشىء من أعمال العباد» قبل وقوعها منهم؛ وإنما يعلمها بعد كونهاء قالوا: لأنه لا 
فائدة لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبتٌ» وهو على الله تحالٌ. 

قال القرطبي وغيره: وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه فسّر القدريّة بنحو 
ذلك وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة؛ وهو الذي أنكره ابن عمرء ولا شك 
في تكفير من يذهب إلى ذلك؛ فإنه جحد معلوم من الشرع ضرورةٌ» ولذلك تبأ منهم 
ابن عمرة وأفى با. نهم لا تقبل منهم أعبالهم» ولا نفقاة تهمء وأنهم كما قال الله تعالى فيهم: 
« وَمَا مَتَعَهُمَ أن قبل مِنكم َ تَفَقَبّهُمْ ِلآ أََهّرْ حَفرُوا الله وَيرَسُولِ 4 الآية 
[التوبة:؛ 0]. 

وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تُسمَّى السَّكْبِيّة» وقد ترك اليوم؛ فلا يُعرف 
من يُنسب إليه من المتأخرين» من أهل البدع المشهورين. والقدرية اليومّ مطبقون على 
أن الله عالم بأفعال العباد» قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلاً أخف من 
المذهب الأول» وأما المتأخرون منهم؛ فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فراراً من 
تعلق القديم بالمحدث» وهم محصومون ب) قال الشافعي: إن سلم القدري العلم 
ُحصِم- يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن منع وافق 
قول أهل السنة وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى الله عن ذلك7". 

وقال القرطبيّ أيضاً: والإيوان بالقدر: هو التصديق با تقدّم ذكره» وحاصله هو 
ما دل عليه قوله تعال: ١‏ وا كرما تَْمَُونَ 4 [الصاقات:13] وقوله: ف إن 
كل سَىْءٍ حَلَقَتَهُ بِقَدَرِ»4 [القمر:44] وقوله« وَمَا نَسَءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أللَهُ 4 
[الإنسان:٠7].‏ وإجماع السلف والخلف على صدق قول القائل: ما شاء الله كان» وما لم 


المفمد" لاجم للسس "لفت" 581ل 
000 و 


يشألم يكن, وقوله #ة #: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». رواه مسلم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالمى في «العقيدة الواسطيّة): ما نصّه: الإيان بالقدر 
على درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: 

فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق» وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو 
موفيزقدية أزلا وايداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات, والمعاصي» والأرزاق» 
والآجال؛ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فأول ما خلق الله القلم قال 
له: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فها أصاب الإنسان» 
م يكن لييخطئه» وما أخطأه م يكن ليصيبه؛ فت الأقلام» وطّويت الصحف» كا قال 
6 ( ألز تَعلَم أر آله يعلَمُمَافى آلسَمَاءِ وَالأضٍ إن ذلك فى كي ل 
الكل اهامر )احج :]» وقال تعالى: ( مآ أصَابَ ين مُصِيبَةٍ مُصِِبَةٍ فى ألأَرَضٍ 
وَلَا ف أَنفْسِكُمَ إلا فى كتّسب من قَبَلٍ أن نَترأها إن ذللك عل الله يسبر »4 
[الحديد: 77]» وهذا التقدير التابع لعلمه ي#لتيكون في مواضع جملة وتفصيلاً» فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شاءء» وإذا خلق جسد الجنين قبل : نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأرع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه؛ وأجله. وعمله» وشقيٌ» أم سعيد» ونحو 
ذلك» فهذا التقدير قد كان ينكره غُلاة القدريّة قديًء ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السموات»ء وما في الأرض من حركة؛ ولا 
سكون إلا بمشيئة الله 8 لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه ل على كل شيء قدير من 
الموجودات, والمعدومات. فا من مخلوق في الأرض» ولا في السماء إلا الله خالقه يه لا 
خالق غيره» ولا ربٌ سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسله؛ ونهاهم 
عن معصيته؛ وهو 3 يحب المتقين» والمحسنينء والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات, ولا يحبٌ الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحبٌ الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) وم 
خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن, والكافرء والبسّ والفاجرء والمصليء والصائم؛ 
وللعباد قدرة على أعالهمء ولهم إرادة» والله خالقهم» وقدرّتهم» وإرادتهم» كما قال 
تعالى: # لمن شآ يكم أن يَسْنَقَمَ ©) وَمَا تَشَاءُونَ لآ أن يَشَاءَ الله وت 
الْعَطَمِير>ت 4 [التكوير:59-784]. 

وهذه الدرجة من القدّر يُكذَّب ما عامّة القدريّة الذين سَّاهم النبيّ م بجحوس 
هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته» واختياره» 
وتُخرجون عن أفعال الله» وأحكامه حكمهاء ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (خَبْرِهِ وَشَّ) بالجرّ بدلاً عن قوله: «القدر». ووقع في رواية غير المصتف 
بلفظ: «كلّه خيره وشرّه»» قيل: وإنما أكّده ب«كله» لكثرة من ينكر القدر من الكفار» ولهذا 
كثر تكراره في القرآن» وللتنويه بذكره؛ ليحصل الاهتمام بشأنه» ثم قرّر ذلك ب| أبدل منه» 
بقوله ١«حَيْرِ‏ وَشَّرٌّوا» وزاد في رواية: الوه ومُرّهاء وزاد في أخرى: «من الله». 

[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضى أن الإيان, لايُطلق إلا على من صَدَّق بجميع ما 
ذكر وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيهان على من آمن بالله تعالى» ورسوله فلك ولا 
اختلاف أن الإيوان برسول الله # المراد به الإيهان بوجوده؛ وبم| جاء به عن ربه» فيدخل 
جميع ما ذكر تحت ذلك”". 

(قَالَ) الرجل (صَدَفْتَ) قال الصحابة الحاضرون (فَعَجِبنَا منْهُ) أي من حال هذا 
السائل (يَسْأَلهُ وَيُصَدّفهُ) تقدّم معناه قريبا (نَمَ م قَلَ) الرجل (يا تُحَمَدُ مما الْإحْسَانٌُ؟) قال في 
«الفتح»: هو مصدر أحسن يحسن إحباناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا: إذا 
أتقنته» وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان 
العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه؛ وإحسان العبادة: 


159/1 راج جع "الفتح"‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن يُحسن إحساناًء ويقال 
على معنيين: 

[أحدهما]: متعدٌ 6 كقولك: أحسنت كذاء وفي كذا: إذا حسّنته» وكمّلته 
وهو منقول بال همزة من حسن الشيء. 

[وثانيها]: متعدٌ بحرف جرّء كقولك: أحسنت إلى كذا: أي أوصلت إليه ما 
يتتفع به وهو في هذا الحديث بالمعنى الأولء لا بالمعنى الثاني» إذ حاصله راجع إلى 
.إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار عظمته. وجلاله 
حالة الشروعء وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: 

[أحدهما]: غالب عليه مشاهدة الحقّ» فكأنه يراه» ولعلّ النبيّ # أشار إلى هذه 
الحالة بقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة»”"» رواه أحمد» والنسائيّ. 

[وثانيهيا]: : لا يتتمي إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الح 8# مطَلع عليه؛ 
ومشاهد له. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « أذزى يرك حون تَقُومُ (2) وَتقَلبِكَ فى 
ألسَّجِدِينَ »4 [الشعراء:8/١4-5751١؟]‏ وبقوله تعالل لوم تَكُونُ فى سَأَنٍ وَمَا تَتَلُوأ 
ِنْهُ ين فَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ من عَم إلا كنا عَلَيَوٌرْ سْبُودًا إِذَ تُفِيضُونَ فِيه » 
[يونس:١1].‏ وهاتان الحالتان ثمرة معرفة الله تعالى» وخشيته» ولذلك فسّر الإحسان 
في حديث أبي هريرة # بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه»» فعبّر عن المسبب باسم 
السبب توسّعاء والألف واللام اللذان في «الإحسنان» المسؤول عنه للعهدء وهو الذي 
)١(‏ كان في نسخة القرطي: "وجعلت قرة عيئ في عبادة ربي". والذي في مسند 

أحمد؟/8١١‏ و194١‏ وه785 و"سنن النسائي" 77/7 بلفظ: "وجعلت قرة عيئ في 
الصلاة" فلييّه. 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/ا) [ه5؟) 
قال الله تعالى فيه: « لَلّذِينَ أحَسَتُوأ آَكُسَئ وَزِيَادَة4 الآية[يونس:17]» وقوله:«ا هَل 
جَرَآُ آلإِحَْسن إلا آلِحَسَينُ 4 [الر حن:0٠]‏ وقوله: ط وَأَحِتُوَ إن اهِب 
الْمحَسِيِينَ 4 [البقرة:90١].‏ 

ونا تكرّر الإحسان في القرآن» وترتّب عليه هذا الثواب العظيم» سأل عنه 
جبريل النبيّ فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس عليه فيحصل هم هذا الحظ العظيم. 


5 )20 
تهى 2 . 


(قَالَ) 28 (أَنْ تَعْيُدَ الله «أن» مصدريّة» والجملة في تأويل المصدر خبر لمحذوف: 
أي هو عبادة الله تعالى (كَأَنَكَ َرَاكُ َإِنْكَ إن لا تَرَاهُ نه يَرَاكَ) ولفظ مسلم: «فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 

قال في «الفتح»: أشار في الجواب إلى حالتين» أرفعهم| أن يغلب عليه مشاهدة 
الحق بقلبه» حتى أنه يراه بعينه» وهو قوله: «كأنك ترآه»: أي وهو يراكء» والثانية أن 
يستحضر أن الحق مُطْلِع عليه» يَرَى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك»» وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة ة الله» وخشيته» بادمورياة بار ال ار «أن 
تخشى الله كأنك تراه»» وكذا في حديث أنس طه. 

وقال النووي: معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة» إذا كنت تراه ويراك؛ 
لكونه يراك» لا لكونك تراه» فهو دائ) يراك» فأحسن عبادته. وإن لم تره» فتقدير 
الحديث: فإن لم تكن تراه» فاستمر على إحسان العبادة» فإنه يراك» قال: وهذا القدر من 
الحديث أصل عظيمء من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة 
الصديقين» وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم 
التي أوتيها » وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من 
التلبس بشىء من النقائتص؟ احتراماء واستحياء منهم» فكيف بمن له يزال أللّه مطلعا 


.١515-1١417/1"مهفملا" راجع‎ )١( 


0 نه ابر ماجه المقدمة . 
3 للسكاس اه سد 
عليه» في سره وعلانيته. انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضى عياض وغيره. 

اتنبية]: دل ساق اذيك عل أن روية اشاق:الدنيا بالأبضار غين واقغة:وآما 
رؤية النبيّ #ك لية المعراج فذاك لدليل آخرء وقد صرّح مسلم في روايته من حديث أبي 
ِ 5 
أمامة يه بقوله #ك: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”". | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» ومسألة رؤية النبيّ © ربه ليلة المعراج» 
قد وقع فيها خلااف» فأنكرته عائشة. وجاء مثله عن ف هريرة» وجماعة وك وهو 
المشهور عن ابن مسعودء وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين» وروي عن ابن 
عباس أنه رآه:بعينه» ومثله عن أي ذرّء وكعب د والحسن وكان يحلف على ذلك» 
وحكي مثله عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وأحمد بن حنبل» وتوقف فيه بعضهم., وقال: 
ليس عليه دليل واضح ولكنه جائرٌ”"» والاستدلال لهذه الأقوال يحتاج إلى مزيد بسطء 
والذي يظهر لي أن التوقف أسلم؛ لعدم ما يُقطع به لأحد الأقوالء ولحديث مسلم 
المذكور. والله تعالى أعلم. 

. قال في «الفتح»: أقدم بعض غلاة الصوفيّة على تأويل الحديث بغير علم» فقال: فيه 
إشارة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره: فإن لم تكن: أي فإن لم تصر شيئاء وقَنِيتَ عن نفسك 
حتى كأنك لست بموجود. فإنك حينئذ تراه» وغفل قائل هذا للجهل بالعربيّة عن أنه لو 
كان المراد ما زعم لكان قوله: «تراه» محذوف الألف؛ لأنه يصير مجزوماً؛ لكونه على زعمه 
الفعل المجزوم على خلاف القياسء فلا يصار إليه» إذ لا ضرورة هنا. 

وأيضاً فلو كان ما ادّعاه صحيحاً لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعاً؛ لأنه لا ارتباط 
له | قبله. 

)١(‏ أحرحه مسلم. في "كتاب الفتن" في حديث الدحال الطويل» برقم (97051؟) بلفظ: 

"تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه ِقَ حى يموت". 

)١(‏ راجع "شرح النووي لصحيح مسلم"؟/1. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- 076) 
: 

ومما يُفسد تأويله رواية كهمس عند مسلم وابن ماجه؛ فإن لفظها: «فإنك إن لا 
تراهء فإنه يراك»» وكذلك في رواية سليمان التيميّ» فسلّط النفي على الرؤية» لا على 
الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. وفي رواية أبي فروة: «فإن لم تر فإنه 
يراك»» ونحوه في حديث أنس».وابن عبّاس د وكل هذا يُبطل التأويل المتقدم. انتهى 
ما في «الفتح)”". وهو بحث نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الرجل السائل (قَمَتَى السَّاعَةُ؟) أي متى تقوم الساعة؟ وقد صرّح به في 
رواية عمارة بن القعقاع» واللام للعهد, والمراد يوم القيامة””. 

وقال القرطبيٌ: الساعة: هي في أصل الوضع: مقدارٌ من الزمان» غير معيّنء ولا 
محدود؛ لقوله تعالى: « ما لَبُِوأْ غَيَرَسَاعَةٍ 4 [الروم:150 وفي عرف الشرع: عبارة عن 
يوم القيامة. وفي عرف العرا 0 جزء من أربعة وعشرين ججزءاً من أوقات الليل 
والنهار انتهى. 

(قَالَ) #ك (مَا الممْمُولٌ عَنْهَا) «ما» نافيةٌ وزاد في حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ رضي 
لله عنهم| الآي: «قال: فنكّسء فلم تجبه شيئاء ثم أعاد» فلم تبه شيئاء ثم أعاد» فلم يجبه 
شيئاًء ورفع رأسه. فقال: ما المسؤول. ..2 (بِأَعْلَمّ)هذا وإن كان مشعرا بالتساوي في 
العلم لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعد: «في هس 
لا يعلمها إلا الله». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: فقنال: «سبحان الله 
حمس من الغيبء لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية». 

(مِنَ السّائل) متعلّق ب«أعلم»» وإنما عدل عن قوله: لست بأعلم منك. إلى لفظٍ 
يُشعر بالتعميم؛ تعريضا للسامعين: أي أن كل مسئول؛ وكل سائل» فهو كذلك. 
(1) راجع "الفتح"155-15714/1. 
(؟) راجع "الفتح"١155/1١.‏ 
(©) "المعدلون": هم المشتغلون بالحساب» وتقدير الزمن. انتهى من هامش "المفهم" .١1417/١‏ 
(5) راجع "المفهم" .١ 417/1١‏ 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

[فائدة]: هذا السؤال والجواب» وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهم 
الصلاة والسلام» لكن كان عيسى سائلاء وجبريل مسؤولاء قال الحميدي؛ في 
«نوادره»: حدثنا سفيان» حدثنا مالك بن مغول» عن إسماعيل بن رجاءء» عن الشعبي» 
قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل» عن الساعة؟ قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل». ذكره في «الفتح)”". 

(قَالَ) السائل (قَه) أُمَارَمهَا؟) هكذا في حديث عمر ذه أن السائل هو الذي سأله 
غك: عن أماراتهاء لكن وقع في حديث أب هريرة ‏ عند البخاريّ في «الإيمان»: 
«وسأخيرك عن أشراطها»» وفي «التفسير»: «ولكن سأحدثك»., وفي رواية للنسائيٌ: 
«ولكن لما علامات» تعرف بها). 
00 ويجمع بين هذه الاختلافات بأنه ‏ ابتدأ بقوله: «وسأخبرك»» فقال له السائل: 
«فأخبرني»» ويدل على ذلك رواية سليهان التيمي» ولفظها: «ولكن إن شعت » تبَأتك عن 
أشراطهاء قال: أجل». ونحوه في حديث ابن عباس» وزاد: «فحدثني». | 

:ويُستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديث, والإخبار» والإنباء» بمعنى 
واحد. وإنا غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا. 

و«الأمارات»: جمع أمارة ل كاللاية ورا ومعنىّ. و«الأشراط» -بفتح 
ال همزة- جمع 2 بفتحتين- كمَلّم وأقلام: هي الأمارات» والعلامات, ومنه قوله 
تعالى: ط( فَقَدَ جَاءَ أُشْرَاطّهًا 4 [محمد:18] وبها سمي الشّرَط؛ لأنهم يُعلّمون أنفسهم ‏ 
بعلامات يُعرفون بها. 0 

وإنما اقتصرعلى هذا النوع من أمارات الساعة» وإن كانت أماراتها كثيرة» كطلوع 
الشمبس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى اللتتلا.» وغير ذلك؛ لأن تلك 
الأمارات مقارنة لهاء أو مضايقة» والمراد هنا العلامات 0000 


.١155/1"حتفلا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان 1 حديث (لاه- ه/) ةك 

وقال القرطبي: وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون 
وقوعها قريباً من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثر مما ذكر هناء كما دل عليه 
الكتاب والسئة» ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد» كهذه الأشراط المذكورة 
في هذا الحديث؛» وكرفع العلم» وظهور الجهلء وكثرة الزناء وشرب الخمر إلى غير 
ذلك» وأما التي ليست من النوع المعتاد. فكخروج الدجالء ونزول عيسى ابن مريم» 
وخروج يأجوج ومأجوج. ودابة الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والنار التي تسوق الناس» وتحشرهم'"' 

َال 2 (أَنْ تلد الْأَمةُ رَبْتهَااهو في تأويل. المصدر خير لمحذوف: أي هي: آأئ 
الأمارات ولادة الأمة ربتها. 

فال الفرطبي ره الله تعالى: الأمة عنا: هي اججارية المستولدة» ورتها سانا وقد 

لعي رياو الروية لمعي ع عمال تال رمد و قر تعالى: (أَتَدَعُونَ بَعلا 
درو أَحْسَنَ ألتلقينَ » [الصّافات:706١]‏ في قول ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهماء وحكي عنه أنه قال: لم أدر ما البعل؟ حتى قلت لأعراب: لمن هذه الناقة؟ فقال: 
أنا بعلهاء وقد سمي الزوج بعل وتجمع على بُعُولة» كما قال تعالى: « وَبُعُولّجُنٌ أَحَقٌ 
ِرَدِهِنَ فى ذَلِكَ»4 [البقرة/77]» 8 وَهَنذًَا بَعى شيخ » [هود: ؟لا]. واربتها»: 
ابسيرت اشب” ْ 

وفي حديث أبي هريرة ذه عند البخاريّ بلفظ: «إذا ولدت الأمة ربها»» بالتذكير» 
قال في «الفتح»: وفي «التفسير»: «ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمر» سد 
بشر مثلهء وزاد: «يعني السرارى»» وفي رواية عمارة بن القعقاع: «إذا رأيت المرأة تلد 
ربها»ء ونحوه لأبي قَرُوة» وفي رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابين» بلفظ الجمع» 


.١55/1١"مهفملا" راجع‎ )١( 
.١ 5/١ (؟) راجع "المفهم"‎ 


- 


ل شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
والمراد بالرب: المالك. أو السيد. 

وقال أيضاً: «(التعبير ب«إذا» للوشعار بتحقق الوقوع» ووقعت هذه الجحملة بيانا 
للأشراطء نظرًا إلى المعنى» والتقدير: ولادةٌ الأمة» وتطاول الرعاة. 

[فإن قيل]: الأشراط جمع؛ وأقله ثلاثة على الأصح. والمذكور هنا اثنان» أجاب 
الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكسء أو لأن الفرق بالقلة والكثرة» إنا 
هو في النكرات. لا في المعارف» أو لفقد جمع الكثرة للفظ «الشرط». 

قال الحافظ: وفي جميع هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر 
إلى أن أقل الجمع اثنان» لا بَعْد عن الصواب. والجواب المرضيّ أن المذكور من الأشراط 
ثلاثة» وإنا بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا- يعنى في حديث أبي هريرة 
عند البخاري في «الإيان»» ومثله في حديث عمر عند النسائيٌ هنا - ذكر الولادة» 
والتطاولء وفي «التفسير) 0 الولادة. وين الحفاة» وفي رواية محمد بن بشر التي 
أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزيمة لفظهاء عن أي حيانء ذكر الثلاثة» وكذا في 
«مستخرج الإسماعيلي»؛ من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع ووقع مثل 
ذلك في حديث عمر #ه. ففي رواية كهمس- يعني رواية ابن ماجه هنا- ذكر الولادة 
والتطاول فقطء ووافقه عثمان بن غياث» وفي رواية سليهان التيمي ذكر الثلاثة» ووافقه 
عطاء الخراساني» وكذا ذُكِرت في حديث ابن عباسء وأبي عامر . انتهى «فتح» 
احلاكا. 

(قَالَ دَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح الراوي عن كهمس مفسّراً لقوله: «أن تلد الأمة 
ربتها» (يَعْنَى َلِدٌ الْعَجَمُ الْعَرَبَ) هذا التفسير الذي ذكره المصنّف عن وكيع رحمه الله 
اعد تقار التزن حكريت وو علا ديك اوه أريعة أقوال: 

[الأول]:- قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك؛ 
وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه 
ولد سيدها. قال النوويء وغيره: إنه قول الأكثرين. قال الحافظ: لكن في كونه المراد 


(4) باب في الإبمان حديث (لاه- ه/0) 0 
نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداء حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي 
ذرارهمء واتخاذهم سراريّ» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي 
الإشارة إلى وقوع مالم يقعء مما سيقع قرب قيام الساعة. 

قال: وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجهء بأخصٌّ من الأولء قال: أن تلد العجم 
الربع وو اس جروا يرنه اواك ار ال بن 0017 
سيد رعيته» وهذا لإبراهيم ا حربي» وقَرَيَهُ بان الرؤساء في الصدر الأول» كانوا 
يستنكفون غالبا من وطء الإماء» ويتنافسون في الحرائر» ثم اتمكس الآامفن ولا سياف 
أتناء دولة' بني العباس» ولكن رواية: «ربتها» بتاء التأنيث» قد لا تساعد عل ذلك» 
ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ ؛ لأنه لما كان سببا في عتقها بموت 
أبيه؛ أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر» فقد يُسبَى الولد أولاء وهو 
صغير» ثم يُعيّقَه ويكبر» ويصير رئيساء بل ملكاء ثم تُسبى أمه فيه| بعد فيشتريها عارفا 
بهاء أو وهو لا يشعر أنها أمه. فيستخدمهاء أو يتخذها موطوءة» أو يُعتقها ويتزوجهاء 
وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلها»» وهي عند مسلمء فتحمل على هذه 
الصورة» وقيل: المراد بالبعل المالك» وهو أولى؛ لتتفق الروايات. 

[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلكء» فيتداول الملاك 
المستولدة» حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط 
غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد» أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيهاء فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل؛ ولا 
استهانة عند القائل بالجواز. ا 

[قلنا]: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية» كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام 
بالإجماع. [الثالث]: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه 
بأمهات الأولاد» بل يُتصور في غيرهنء بأن تلد الأمة حرا من غير سيدهاء بوطء شبهة؛ 
أو رقيقا بنكاح؛ أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحاء وتدور في الأيدي» 


و ا 1555555 
؟ و : 


حتى يشتريها ابنهاء أو ابنتهاء ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشرء بأن المراد 
السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل. 

[الرابع]: أن يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أمه. معاملة السيد أمتهه من 
الإهانة بالسب. والضرب. والاستخدام, فأطلق عليه ربها مجازا لذلكء أو المراد بالرب 
لمر فيكوة حقيقة قال اطاففل: وعدا از 2 الأرى عندي؛ لعمومه. ولأن المقام 
يدل على أن المراد حالة» تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال؛ مستغربة. 

ومحَصَّله الإشارة إلى أن الساعة» يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بحيث يصير 
ريا والسافل عالياء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: «أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض». 

(وأذ تاق الكقاة) بالفةة يخم يات «ريهو الذى ل يشمن نل ردول يا 
(الْعْرَاةً) بالضمٌ أيضاً: جمه عار: وهو الذي لا يلبس على جسده ثوباً (الْعَالةَ) بتخفيف 
اللام: جمع عائل» وهو الفقيرء والعَيّلة: الفقر» يقال: عال الرجل يعِيل عَيْلةَ: إذا افتقن 
وأعال يُعيل: إذا كثر عياله (رِعَاءَ الشّاءِ) بالكسر: جمع راع» وأصل الرعي: الحفظء 
و«الشاء»: جمع شاة» وهو من الجمع الذي يفرّق بينه وبين واحده بالهاءء وهو كثير فيا 
كان خِلْقة لله تعالى» كشجرة وشسجر وثمرة وثمر» وإنم| خخصّ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم 
أضعف أهل البادية. قاله القرطبيٌ”". 

وفي حديث أب هريرة دالآتي: «إذا رأيت الرعاء البهم»» وعند البخاريّ: «وإذا 
تطاول رعاة الإبل البهم». 

قال في «الفتح»: قوله: «تطاول»: أي تفاخروا في تطويل البنيان» 01 به. 
قوله: «رعاة الإبل»: هو بضم الراء جمع جمع راع» كقضاة وقاض. و«البهم»: بضم الموحدة» 
ووقع في رواية الأصيلٍ بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الإبل» وإنما يتجه منع ذكر الشياه» أو 
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(8) باب في الإيمان حديث (لاه- 07/6) (ع.”) 


مع عدم الإضافة» كا في رواية مسلم: «رعاء البهم»» وميم «البهم) في رواية البخاري» 
يجوز ضمها على أنه صفة «الرعاة»؛ ويجوز الكسر على أنها صفة «الإبل»؛ يعني الوبل 
السُّودء وقيل: إنها شر الالوان عندهم» وخيرها الأحمر التي ضرب بها المثل» فقيل 
«خير من حمر النعم»؛ ووصف الرعاة بالبهم: إما لأنهم مجهولو الأنساب» ومنه ع 
الأمرء فهو مبهم: إذا لم تعرف حقيقته. انتهى. 

وقال القرطبي و«البهم» بفتح الباء-: جمع بيمة» وأصلها صغار الضأن والمعزء 
وقد يختصٌ بالمعز» وأصله من استبهم عن الكلام؛ ومنه البهيمة. ووقع في البخاري: 
«رعاة الإبل البهم»- بضم الباء-: جمع أبهم» وهو الأسود الذي لا تُخالطه لون آخرء 
وقيّدت ميم البهم بالكسرء والضبٌ فمن كسرها جعلها صفة للإبل» ومن رفعها 
جعلها صفة للرعاء. وقيل: معناه لا شيء لهم كقوله يِ: «محَسّر الناس حُفاة» عراة» 
0 قال: وهذا التأويل فيه نظرء لأنه قد نسب له إبلآ» وظاهرها الملك. وقال 
الخطّايّ: هو جمع ببيم» وهو المجهول الذي لا يعرف. 

قال: والأولى أن ْمَل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأذمة غالبة على ألواخهم 
انتهى كلام القرطبيّ. 

وأجاب الحافظ عن قول القرطيت: : فيه نظرٌ الخ بأنه يحمل على أنها إضافة 
اختصاص»ء لا ملك. وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك؛ 
هَل أن يباشر الرعي بتقمنة: انتهئ: 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «وإذا رأيت الحفاة العراة الصمّ البكم ملوك 
الأرض».وقيل لهم: ذلك مبالغةً في وصفهم بالجهل: أي لم يستعملوا أساعهم, ولا 
أبصارهم في شيء من أمر دينهم» وإن كانت حواسهم سليمة. 

والمراد ببؤلاء: هم أهل البادية» )ا صرح به في رواية سليهان التيمي وغيره» قال: ‏ 
«ما الحفاة العراة؟»» قال: «الْعْرّيب»» وهو بالعين المهملة على التصغير» وفي الطبراني. 
من طريق أبي جمرة» عن ابن عباس؛ مرفوعا: «من اتقلاب الدين تَقَصّح التبطء 
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واتخاذهم القصور في الأمصار». 

وقال القرطبيّ: وقد وصفهم في حديث أب هريرة #5 بأنهم صم بكم؛ عَمىٌّ» 
ويعني بذلك -والله تعالى أعلم- أغهم جَهُلةٌ رعاع» ل يتختماوا أس ا جيهي ارلا كلامم 
في علم؛ ولا في شيء من أمر دينهم» وهذا نحو قوله تعالى:, صبكْ عم فهر لا 
يَعْقَلُونَ 4 [البقرة 7] أطلق ذلك عليهم؛ مع أنهم كانت لهم أساع وأبصانٌ 
ولكنهم لا لم تحصّل لهم ثمرات تلك الإدراكات؛ صاروا كأنهم عَدِموا أصلهاء وقد 
أوضح 'هذا المعتى قوله تعاق: ولق دراك لج كد مت لفن ولس 
هم قوب لا يَفقَهُوت با وَكدمْ عبنلا يُبصِرُونَ ينا وك اذا لا انون ب 
وتيك كَالْأنحمٍ بل هم أَضَلُ أُوْلتِيكَ مم الْقَفنُورت 4 [الأعراف:14]. ظ 

قال: ومقصود هذا الحديث: الإخبارٌ عن تبدل الحال. وتغيّره» بأن يستولى أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغلبة» فتكثر أموالحم» 
وتتسع في خطام الدنيا آمالمهم» فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني» وهدم الدين» وشريف 
المعاني» وأن ذلك إذا وُجدء كان من أشراط الساعة؛ ويؤيد هذا ما ذُكر عن رسول الله 
أنه قال: «لا تقوم الساعة» حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لَك ابن لُكع) ومنه 
الحديث الآخر» ومنه: (إذا وَسّد الأمر»: أي 5 «إلى غير أهله» فانتظروا الساعة». 
وهو في الصحيح. وقد شُوهد هذا كلّه عياناً في هذا الزمان» فكان ذلك على صدق 
رسول الله وعلى قرب الساعة» حجة» وبرهاناً. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصدّف”" 

(يتَطَاوَلُونَ في البناء) أي يتفاخرون في تطويل البناء» ويتكائرون به. 

(قَالَ)الظاهر أن الضمير لابن عمر رضي الله عنهما ( ثم قال) أي عَمَرُ بن 
الخطاب قله (فَلَقِيِي ال ف بَعْدَ نََاثْ) أي بعد ثلاث ليال. 

وفي رواية النسائيّ: «قال عمر: فلبثت ثلاث وهو بكسر الباء الموحدة: أى 
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(8) باب في الإيمان حديث (لاه - هل/) زم 
مكثتٌ» يقال: لبث بالمكان يتا من باب تعب» وجاء الضدر السكود للتخفيف» 
واللثة بالفتح: المرّة» وبالكسر: الهيئة» والنوع» والاسم: الث بالضمٌ واللّّاث. قاله 
في «المصباح» (ثكانًا) أي ثلاث ليال. 

وني رواية مسلم: «فلبئت مليّاا قال النوويّ: معنى: «مليّا؛ بتشديد الياء: وقتاً 
طويلاً. وني رواية أبي داود. والترمذيّ أنه قال ذلك بعد ثلاث. وني «شرح السنّة) 
للبغويٌّ: «بغد ثالثة»» وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال» وني ظاهر هذا مخالفة لقوله في 
حديث أب هريرة ه بعد هذا: "ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله 2# رُدُوا علي الرجلّ» 
فأخذوا ليردّوه. فلم يروا شيئاًء فقال النبيّ #ك: هذا جبريل. .. الحد 

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر ذه لم يحضر قول النبيّ ف لهم في الحال» بل كان قد 
قام من المجلسء فأخبر النبيّ # الحاضرين في الحال» وأخبر عمر #ه بعد ثلاث إذ لم 
يكن حاضراً وقت إخبار الباقين. انتهى كلام النوويّ”"" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع هو الأحسنء وسيأقي وجه آخر في 
الجمع في عبارة المع ريا ناه الله تعالى. 

(قَقَالَ: «أنَدْرِي) أي أتعلم (مَنِ لرَجُل؟) وفي رواية مسلم: «من السائل؟» 
(قْلْت: الله وَرضُوَلُ َعْلَمُ قَالَ) 26 (ذَاكَ جبْرِيلٌ) الفلا (َنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ مَعَالَ دِينْكُم) 
بفتح الميم جمع مَعلّم قال في «القاموس»: مَعْلّم الشيء كمَفَعَد: مَظِنَته وما يُستدلٌ به 
العامة كعات ال 6 

والمراد به هنا أمور الدين» وفي رواية مسلم: «ليعلّمكم دينكم؛؛ وللنسائيّ: «أمر 
دينكم): أي قواعد دينكم. أو كليّات دينكم. وفي حديث أبي هريرة ذ#ه: «هذا جبريل 
جاء يعلّم الناس دينهم». 

وللإساعيلي: «أراد أن تعلمواء إذ لم تسألوا»» وفي رواية للنسائيّ: «والذي بعث 


.170/١"ملسم راجع "شرح‎ )١( 
٠١7/8ص (؟) "القاموس"‎ 


.م) شرع سن ابن عا 
محمدا بالحق» ما كنت بأعلم به من رجل منكم, وإنه لجبريل»؛ وفي حديث أبي عامر: 
«ثم وَلِّ» فلم| لم نر طريقه» قال النبي #ك: سبحان الله هذا جبريل» جاء ليعلم الناس 
دينهم» والذي نفس محمد بيده؛ ما جاءني قطء إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة»؛ 
وفي رواية سليان التيمي: «ثم تبتضء ول فقال رسول الله عَنَع: «علي بالرجل»؛ 
فطلبناه كل مطلبء فلم نقدر عليه فقال: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل» أتاكم 
ليعلمكم دينكم؛ خذوا عنه» فوالذي نفسي بيده. ما شه عل منذ أتاني» قبل مرتي هذه 
وما عرفته حتى وَلَّ)» قال ابن حبان تفرد سليان التيمي بقوله: «خذوا عنه). 

قال الحافظ: وهو من الثقات الأثبات» وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم»: 
إشارة إلى هذه الزيادة» ف| تفرد إلا بالتصريح» وإسناد التعليم إلى جبريل مجازيّ؛ لأنه 
كان السبب في الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنه. 

واتفقت هذه الروايات على أن النبي ينك أخبر الصحابة بشأنه» بعد أن التمسوه» 
فلم يجدوه؛ وأما ما وقع عند مسلم» وغيره» من حديث عمّر ه في رواية كهمس: (ثم 
انطلق» قال عمر: فلبثتء ثم قال: يا عمر» أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم, قال: فإنه جبريل». 

فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبثت مليًا»: أي زمانا بعد 
انصرافه» فكأن النبي يل أعلمهم بذلك» بعد مضيّ وقت»ء ولكنه في ذلك المجلس» لكن 
يَعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي» والترمذي: «فلبئت ثلاثا»» لكن اذّعَى 
بعضهم فيها التصحيف. وأن «مليا» صَغْرت ميمهاء فاشبهت «ثلاثا», لأنها تكتب بلا 
ألف. وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة: فلبثنا ليالي» فلقيني رسول الله 
يك بعد ثلاث». ولابن حبان: «بعد ثالثة»» ولابن منده: «بعد ثلاثة أيام». 

وجمع النووي بين الحديثين بأن عمرء لم يحضر قول النبي كل في المجلسء بل كان 
ممن قام؛ إما مع الذين توجهوا في طلب الرجلء أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع؛ 
لعارض عَرَض له. فأخبر النبي يلك الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار لعمرء إلا بعد 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) م 
ثلاثة أيام, ويدل عليه قوله: «فلقيني»» وقوله: فقال لي: «يا عمرا» فوجه الخنطاب له 
وحده؛ بخلاف إخباره الأول» وهو جمع حسن. قاله في «الفتح)”". 

[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرهاء على أن النبي لَه ما عرف أنه جبريل. 
إلا آغين الخال وأنة رول أتالاق طورة وجل بين الميتق لكنهاغينمعروف 
لديهم؛ وأما ما وقع في رواية النسائي» من طريق أب فروة» في آخر الحديث: «وإنه 
لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي»؛ فإن قوله: «نزل في صورة دحية الكلبي»؛ وَهَمٌ؛ 
لأن دحية معروف عندهم, وقد قال عمر ذيه: ما يعرفه منا أحد. وقد أخرجه محمد بن 
نصر المروزي في «كتاب الإيمان» له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي» فقال في آخره: 
(فإنه جبريل» جاء ليعلمكم دينكم)؛ حَسْبٌء وهذه الرواية هي المحفوظة؛ لموافقتها 
باقي الروايات. قاله في «الفتح»”"”» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عمر بن الخطاب ذه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (57/4) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في «الإيمان» 
(94/1؟ و١”)‏ و(أبو داود) في «السئة» (559) و (الترمذي) في «الإييان»(١551),‏ 
و(النسائيّ) في «الإييان» (91//8) و(ابن. أبي شيبة) في «مصنفه» 554/١1١(‏ وه1) 
و(أحمد) في «مسنده»( 70/١‏ و78 واه و”ه و7/15١٠)‏ و(البخاريّ) في «خلق 
أفعال العباد» )١5(‏ و(ابن منده» في «الإيهان» ١(‏ و7 ولاو؛ 5و5 و48 وه و١٠و١١‏ 


و؟١و”"١اوه1866١‏ و185)), و(ابن خزيمة) في (صحيحه» )56٠05(‏ و(ابن حبان) في 


.107١ /١"حتفلا" راجع‎ )١( 
:1171-1170/1١7"حتفلا" راجع‎ )١( 


الصحيحه) (/151) و(11/1), واالبشرياق تان السنة» ؟» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الشالثة): : في فوائله: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أمور الإيهان» ووجه 
ذلك أننا قدّمنا 01 «باب الإيوان» أن غرض المصنف رحمه الله بيان حقيقة الإيهان» 
وشعبه» وأنه قول وفعل» ويزيد وينقصء وغير ذلك ما اشتملت عليه الأحاديث التي 
ساقها في الباب. 

؟-(ومنها): أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي فلك فيراه» ويتكلم 
بحضرته» وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
يسمع كلام الملائكة. 

'-(ومنها): أن فيه دليلاً على أن الله تعالى مَككّن الملائكة من أن يتمثلوا فيها شاءوا 
من صور بني آدم, كما نصّ الله َك على ذلك في قوله تعالى: « فَتَمَكَلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيّا 4 
[مريم:11] وقد كان جبريل 0 ال يتمثل للنبيّ يه في صورة دحية بن خليفة الكلبيّ 
ده وقد كان لجبريل صورة خاصّة: لق عليهاء لم يره النبيّ ل عليها غير مرّتين» كى) 
صمح الحديث بذلك”". 

:-(ومنها): استحباب تحسين الثياب واطحيئة» والنظافة عند الدخول على 
العللاء» والفضلاءء والملوك, فإن جبريل اين أتى معلا للناسء كم| أخبر به النبيّ #ك» 
فيكون تعليمه بحاله» ومقاله. 

ه-(ومنها): ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليهم» وإقباله على 
رئيس القومء فإن جبريل الث قال: «السلام عليكم»». فعمٌ؛ ثم قال: (يا محمد)» فخص. 

1-(ومنها): جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارء وإن كان الإمام في 


.١51؟/١"مهفملا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان ٠‏ حديث (لاه- ه/) م 

لا-(ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّةء أو مرّتين على جهة التعظيم» 
والاحترام. 

-و(منها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» لضرورة التعليم» أو غيره؛ لما في رواية النسائيٌ: «فبنيناله دكانا من 
طين» كان يجلس عليه». 

4 -(ومنها): أنه ينبغي من حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى 
مسألة» لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 

٠‏ -(ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله» 
غير هائب» ولا منقبضء وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. 

١١‏ -(ومتها): أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم» أن يصرح بأنه لا يعلمه. ولا 
يكون في ذلك نقص من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. قاله النووي 
رحمه الله تعالى. 

١١‏ -(ومنها): نسبة العلم إلى لله تعالى ورسوك ف في حياته؛ وأما بعد وقاته 
فنقول: الله أعلم؛ لحديث: «لَيَرِدَن ع -يعني الحوض- أقوام أعرفهم ويعرفوي» ثم 
محال بيني وبينهم» قال: فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...) 
الحديث. 1 ش 
| ١-(ومنها:‏ أنه 2# لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» بل علم الغيب 
ما استأثر الله تعالى به قال قْك: « قُل لا يَعَلَمُ مَن فى أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَض الْعَيْبَ إِلّ 
لله 4 الآية [النمل:10]. 

-(ومنها): م ل حي لك ان 5 
ذلك قال النووي في "شرح مسلم' : ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاده ولا 
على جوازه» وقد غَلِطَ مَنِ استَدَلٌ به لكلّ من الأمرين؛ لأن الشيء ء إذا جعل علامة على 
شيء آخرء لا يدل على حظرء ولا إباحة. 
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م شرح سنن ابن ماجه : المقدمة 

06 (ومنها): أن فيه إطلاق الرب على السيد المالك» لكن قد ورد النهي عن 
ذلك وقد أجيب عن ذلك قال في «الفتح»: تُجمَع بين ما في هذا الحديث. من إطلاق 
الرب. على السيد المالك» في قوله: «ربها». وبين .ما في الحديث الآخرء وهو في 
«الصحيح): «لا يقل أحدكم: أطعم زنك» وَضئع ربك» اسق ربك» وليقل: سيدئ) 
ومولاي», بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المريء وفي المنهي 
عنه السيدء أو أن النهي عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول #ق. انتهى”) 

17-(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالل: مقصود هذا السؤال كف 
السامعين عن السؤال» عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء ى) ورد في 
كثير من الآيات» والأحاديث» فلما حصل الجواب با ذُكر هناء حصل اليأس من 
معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة» ليتعلمها 
السامعون» ويعملوا بهاء ونبه هذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته» ما لا يمكن. 

١‏ -(ومنها): ما قاله ابن لير رحمه الله تعالى: في قوله: ايعلمكم دينكم»» دلالة 
على أن السؤال الحسن, بي يُسَمَّى علأًء وتعلياً؛ لأن جبريل ليكلا غلم يصدر منه سوى السؤال» 
ومع ذلك فقد سه النبيّ من معلماء وقد اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم؛ ويمكن 
أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لآن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا. 

-(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح. أن يقال له: 
أم السنة؛ لما تضمنه من حمل علم السنة» | سُمّيت الفاتحة أم الكتاب؛ يا تضمّنته من 
حمل معاني القرآن. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي, كتابيه «المصابيح». 
و«شرح السنة»؛ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. 

وقال القاضي عياض قد اشتمل هذا الحديث؛ على جميع وظائف العبادات» 
الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» ابتداءء وحالاء ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن 


(1) راجع "الفتح"١//1548-151.‏ 


(8) باب في الإعان حديث (لاه- ه/) ْ 
إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه» ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث؛ وأقسامه الثلاثة» أَلَفنا كتابنا الذي سمّيناه 
ب«المقاصد الحسان في) يلزم الإنسان». إذ لا يشَذّ شىء من الواجبات» والسئن» 
والرغاتب» والمحظورات, والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في لشرح النسائيّ» في هذا المحل مسائل 
مهمةءفراجعها تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 -(حَدَئَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أي شي حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابن عُلئة عَنْ أي حَّانَ عَنْ 
1 بي رُرْعَةَه عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله فق يَوْمَابَارِرًا لاس كَأنَاهُوَجُلٌ» فَقالَ: 
َارَ سُولَ اللا الِْيَانٌ؟ قَالَ: أ مؤْنَ بف وَعلاتكيد َكب وَرُسْلِه ولا ونون 
بالْبَعْثِ الآخر». قَالَ: يَارَ سُولَ اللهمَا الْإِسْلَام؟ كَالَ: «أنْ تَعبُدَ الله ولا 5 تُشْركَ به سينا 
َنِم الصّلاة ويه نودي الرَكَة الوُوضَف وَنصُوم رَمضَانَ». قَالَّ: ا وَصُولَ الله 
ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْيدَ الله 566 تراه َإِنْتَ إن لا تَرَأهُ م إن يَرَالكَ) قَالَ: 0 ل 


الله مَتَى السَّاعَةٌ؟ قَالَ: «مَا المُمْعُولُ عَنْهَا بعلم منَ السَّائِْلِ وَلَكِنْ سَأَحَدّنُكَ عَنْ 
أَثْرَاطِهًاه ! إذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رََتَهَاه مَذَلِكَ مِنْ أَدْ شْرَاطِهَاء وَإذَاتَطَاوَلَ رِعَاء الْعَنم في البنْيَانِ 
َذَلِكَ من أ را في نس لا يلمهنَ إلا اله تلا سُولُ الله 48: < إن أله عِندَم 
لاع عد وَبُرنف القت وَيَعْلَمْ مَافى آلا َحَامِ اذى تف نذامَيِبك 
غدًا ومَاتَدَرى تَفسرن أي أَرَضٍتَمُوتُ | إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ 4 . الآيَة» [لقهان:؛ *]). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: . 

.١/1يف -(أَبُو بَكْر بْنُ بي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد الحافظ الثقة[١٠] تقدّم‎ ١ 

١‏ -(إِسْمَاعِيلُ 2 عُلَبَّهَ) هو: إساعيل بن إبراهيم الحافظ الثبت[8] تقدّم 
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#ادارانن عتان )لت ماله ماعو دنهو قلا رن رجه ممصمو قي ب عليه ناك 
التيميّ» من تيم الرَّبَابِء الكوفَ» ثقة عابد[؟ ]. ٠‏ 

روى عن أبيه» وعمه يزيد بن حيان؛ وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء والشعبيء 
والضحاك بن المنذر» وعبّاية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيج» وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السختياني» ومات قبله» والأعمش» وهو من أقرانه» وشعبة» 
والثوري؛ ووهيب. وابن علية» وهشيمء وابن المبارك» ويحيى القطان» وابن فضيل» 
وأبوأسامة ودين عي الطتاشي ‏ واخروون: 

قال الخُرَيبيَ: كان أبو حيان عند سفيان الثوري -يعني كان يعظمه ويوثقه-. 
وقال محمد بن عمران الأخسي عن محمد بن فضيل: ثنا أبو حيان التيمي» وكان 
لوا وقال ابن معين: ثقة. وقال العجل: ثقة صالح مير كر فياخيت مت وقال أبو 
حاتم: م وقال ميتلمة كوق :من بان الثاش: وقال الحدانة: كن فت :وفال. 
الفلاس: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مأمون. وذكره ابن سيد 
وقال: مات سنة خمس وأربعين ومائة» وكان من المتهجدين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم 75 و0١‏ 
و9ه؟ ولا" ولا١١:‏ و5045 و50594. ٠‏ 

5 -|أَبُو رُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجل الكوف» قيل: اسمه هَرِم. 
وقيل:-عبد الله. وقيل: عبد الرحمن. وقيل: عمرو. قاله النسائي. وقيل: جرير. قاله 
الواقدي, ثقة [7]< 1 

رأى علياء وروى عن جده. وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن 
لامر رفون قبدن للقي حرق هتين انان وغية الله دن عبن اشر 
وأرسل عن عمر بن الخطابء وأبي ذر. 

وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير» وحفيداه: جرير» ويحبى ابنا أيوب بن أبي 
زرعة» وابن عمه جرير بن زيدء وإبراهيم النخعي» والحارث الْعْكْلِ» وطلق بن 


(8) باب في الإيمات حديث (لاه- ه/) (دم) 
معاوية» وعبد الله بن شُيْرّمة الضبيء وأبو حيان التيمي» وعلي بن مُذْرِكء وغيرهم. 

قال الواقديٌ: كان لجرير ابن يقال له: عمروء وبه كان يكتى. هلك في إمارة 
عثمان» فولد عمروٌ ابناً سَنّاه جريراً باسم أبيه» وغَلّب عليه أبو زرعة» رأى علياء وكان 
انقطاعه إلى أبي هريرة» وسمع من جده أحاديث» وكان من علاء التابعين. قال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن خرّاش: صدوق ثقة. وقال جرير عن عمارة بن 
القعقاع: قال لي إبراهيم: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة. فإني سألته عن حديث مَاء 
سألته بعد ذلك بسنة أو سنتين» فا أَخَرّم منه حرفاً. 

وقال البخاري في «تاريخه): هرم أبو زرعة سمع ثابت بن قيس» وعنه الحسن بن 
عبيد الله. وقال في «الأوسط»: قال لي علي بن عبد الله: هرم أبو زرعة هذا ليس هو 
عمرو بن جريرء إنا أبو زرعة آخر. قال بعضهم: إنه غَلايّ. وقال ابن عساكر: فرق ابن 
المديني بين أبي زرعة بن عمرو بن جرير وبين هرم أبي زرعة» صاحب أب قيس. وذكر 
ابن حبان في «الثقات» أبا زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم, ثم قال: ويقال: 
أسمه وكنيته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١1(‏ حديثاً. 

-(أَبو هُرَيْرةً) كله تقدّم في .١/١‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

7 -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

“-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير إساعيل» فبصريّ» والصحابي 
فمدنٌ. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (071/5) حديثاء 
والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) دده أنه (كَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 8 يَوْما بَاررًا ِلنّاسِ)أي ظاهراً 
3 و : و 7 5 98 5 0007 5 
غير محتجب عنهم؛ ولا ملتبس بغيره» والبرورٌ: الظهورٌء وقد وقع في رواية أبي فروة 
عند النسائيّ بلفظ : *كان رسول اللهقك يجلس بين أصحابه؛ فيحى ء الغريب. فلا يدري 
نت :هو فطلم إليد انا تقل لاعلينا يعرف الغريب إذا ناف قال: وال اجر 
طن كان يجلس عليه) . انتهى. 

واستنبط منه القرطبي استحبات جلوس العام بمكان يختص به ويكون مرتفعاً 
إذا احتاج لذلك؛ لضرورة تعليم ونحوه.. 

(كَأناهُ رَجلٌ) أي ملك في صورة رجلء وللبخاريّ في «التفسير»: «إذ أتاه رجل 
يمشي»» وللنسائيّ من رواية أب فروة: «فإنا لجلوسٌ عنده. إذ أقبل رجل أحسن الناس 
ويا وأطيب الناس ريح كأن ثيابه ل يَمَسّها دَنّس». 

(قَقَالَ :يا وَسُول الله) أي بعد السلام؛ لا في رواية أبي قروة عند النسائي: احتى سَلَمَ 
من طرّف البساطء فقال: السلام عليك يا محمد, فَرَدٌ عليه السلام» قال: أدنق نا عمد فال: 
ادن فنا وال يقول: أدنو مراراً؟ ويقول له: ادن». وقد تقدّم تحقيق ذلك في الحديث الماضي. 

(مَا الإِيَان؟) قيل: قَدّمَ السؤال عن الإيوان؛ لأنه الأصلء وتَنَى بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مِضُدَاق الدعوى. وتَلَّتٌ بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلّق بهه|. وفي رواية عّارة بن القعقاع 
بدأ بالإسلام؛ لأنه بالأمر الظاهرء وتَنَى بالإيهان؛ لأنه بالأمر الباطن» ورجح هذا 
الطيبى؛ لما فيه من الترقّى» ولا شك أن القصة واحدة. اختلّف الرواةٌ في تأديتهاء وليس 
في السياق ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق عند أبي عوانة في «(صحيحه»» فإنه بدأ 
بالإسلام» ودّنى بالإحسانء وئّلث بالإيعان» فالحق أن الواقع أمر واحدء والتقديم 
والتأخير وقع من الرواة. قاله الحافظ". 


.١ 47/١ المصدر السابق‎ )١( 


(8) باب فى الإيمان ظ حديث (لاه - ه/) ' 

(كَالَ: : نيا دل الجواب أنه عَلِمَ أنه سأله عن مُتعَلقاته ؛ لا عن معنى 
لفظه. وإلا لكان الجواب الإيهان التصديق. (وَمَلَائِكَتِهِ) أي تُصدّق بوجودهم, وأنهم 
كا وصفهم الله تعاق < عباد مكرمورتس 4 (وَ كبو أي تصذّق بأنها كلام الل 
وليست مخلوقة» وأن ما تضمنته حقٌ وصدق. 

(وَرَسْلِهِ) قال في «الفتح»: وللأصيلٍ: ارإريكاء ووقع في حديث أنسسن؟ وابن 
عباس: «والملائكة» والكتاب». والنبيين»» و من السياقين في القرآن في البقرة» 
والتعبير بالنبيين يشمّل الرسل من غير عكس. 

(وَلِقَائْهِ) قيل: هذا مكرّر؛ لأنه داخل في الإيهان بالبعث, والح أنه غير مكرّرء 
فقيل: المراد بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل 
بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدلّ على ذلك قوله بعده: (وتؤمن بالبعث 
الآخر»؛ وقيل: المراد باللقاء رؤية الله» ذكره الخطابّ» وتعقبه النوويّ بأن أحداً لا ييقطع 
لنفسه برؤية الله فإنها مختصّة بمن مات مؤمناء والمرء لا يدري بم يُختم له» فكيف يكون 
' ذلك من شروط الإيهان؟ وأجيب بأن المراد الإيهان بأن ذلك حقٌّ في نفس الأمر. 

وهذا من الأدلّة القويّة لأهل السنّة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جُعلت 
من قواعد الإيهان. قاله في «الفتح»”''(وَتُوْمِنَ بالْبَمْثِ الآخر) قبل: ذكرٌ «الآخر» تأكيدٌ 
كقولهم: «أمس الذاهب»» وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى 
الوجود. أو من بطون الأمهات بعد النطفة» والْعَلّقة إلى الحياة الدنياء والثانية البعث من 
بطون القبور إلى محل الاستقرار. . 

وأما اليوم الآخر, فقيل له ذلك؛ لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الآزمنة المحدودة. 

(قَالَ: يا ررك سُولٌ اللهمَا الِْسْلَام؟) قال القرطبيّ رمه الله تعالى: ما معناه: إن سؤال 
جبريل ايل عن الإسلام والإيان بلفظ «ما» يدل علانه إنا سأل عن حقيقتههم| عنده. 


.1هال-1ه5/17"حتف")١(‎ 


2 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
لاعن شرح لفظههما في اللغة» ولا عن حكمهم)؛ لأن «ما» في أصلها إنا يُسأل بها عن 
الحقائق» والماهيّات» ولذلك أجابه النبيّ م بقوله: «أن تؤمن بالله» وبكذاء وكذاء فلو 
كان سائلاً عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأن المذكور في الجواب» هو 
المذكور في السؤال. انتهى”". 

(قل) فك (أَنْ تَعبْدَ الله أي توحّده بلسانك على وجه يُعتد به» فشمل الشهادتين» 
فيوافق ها الفبيك ديك غير 9 لاحر فبإما ركذ جليت لي الإطلام عل بن 
المتّفق عليه: وقوله: (وََا ُمْرِكَ به شَيْعَا) تأكيد لجملة «أن تعبد الله» (وَثْقِيِمَ الصَّلَاة 
المكتوبة) أي المفروضة على العباد (وتؤدّي الرَّكَاةَ الفروضة) على الأغنياء» زاد في رواية 
النسائي من طريق أبي فروة عن أبي زرعة: «وتحج البيت» (وَنَصُومَ رَمَضَانَ) فيه جواز 
إطلاق رمضان من إضافة شهر إليه. وهو القول الصحيح. وكرهه بعضهم. 

وزاد في رواية النسائيّ المذكورة: ١‏ كَالَ: إِذَا َعَلْتُ ذَلِكَه قَقَدْ أسْلّمْتُ؟. قَالَ: 
انَعَمْ)) قَالّ: صَدَّفْتٌ عَم سَمِعَنًا قَوْلَ الرّجْلٍ طُِددَة ا 

(َالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله ما الْإِحْسَانٌ؟ كَال) 28 (أَنْ تَعْبدَ الله كنك ترَاهُ 


اه 


إن إِنْ لا تراه من يَرَاكَ) تقدّم ترح هذه الخنلة مستوقٌ في الحديث الماضي» وزاد في 


رواية النسائيٌ: « قَالَ صَدَفْتَ» (قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟) أي متى 
يقوم يوم القيامة (قَالَ) يه (مَا النترل ها قل روا أن قرو المذكورة: 0 
#2 حَمَدُ أخيرني مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: فنَكَسَء لم يبه شين كم أعَاتَ َم عب سينا ثم 
أَعَا عَادَ فلم ةيا وَرَهَمََْسَهُ فَقَالَ: «ما امُسثُولُ عَنْهَا أَعْلّمَ إلخ». 

(بأعْلَم) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنَّ السَّائِلِ) يعني أن الناس كلهم في وقت الساعة 
سواءء فكلهم غير عالمين به على الحقيقة» وهذا قال: «في خمس لا يعلمهن إلا الله». 


قال في «الفتح»: وهذا وإن كان مُشعراً بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي 


.١ 515/١ راجع "المفهم"‎ )١( 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 5 
في العلم بأن الله تعالى استأثر بها؛ ؛ لقوله بعدٌ: «خمس لا يعلهمنٌ إلا الله الخ». 
١ن‏ دك ناه فتح الممزة جمع رط بفتحتين» كفلم وأقلام: 
َي علاماتها (إِذَا وَلَدَتِ الْدَمَةُ رَيَنَهَا) التعبير ب(إذا) يشعر دن الوقوع» وقوله: 
(قَذَلِكَ من أَشْرَ اطِهًا) -أي من علامات الساعة- جواب (إذا»» وقد سبق بيان اختلاف 
العلماء في معنى «ولدت الأمة ربتها» مستوفّ في شرح حديث عمر 5ه» فراجعه تستفد. 
(وَإِذَا تَطَاوَلٌ) أي تفاخر, و تكائر (رِعَاءٌ الْعَنم) بكسر الراء: جمع راع (في الْبنَّان) 
أي في تشييك البنيان (فَذَلِكَ مِنْ أشرّ 3 شْرَاطِهًا) أي من علاماتها (في خمس) قال في «الفتح»: 
أي علم وقت الساعة داخل في جملة حمس» ركرك وين اننا اليه كا نواه 
تعالى: « فى قسّع َايستي 4 [النمل:١1]:‏ أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية» في جملة 
تسع آيات”". وفي رواية عطاء الخراساني: «قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في حمس من 
الغيب» لا يعلمها إلا الله». انتهى. 
وقال القرطبيّ: قوله: «في خمس الخ»: فيه حذفء وتوسّع: أي هي من الخمس 
التي قد انفرد الله بعلمهاء أو في عددهنّ» فلا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور 
الخمسء ولقوله تعالى: « وَعِندَهْم مَفَاتَحُ آلَعَيَبٍ لا يَعَلَمُهَآ إلا هوَ4 [الأنعام:09] 
فلا طريق لعلم شيء من ذلكء إلا أن يُعْلِم الله تعالى بذلك» أو بشيء منه أحداً ممن 
شاءه» كما قال تعالى: ١‏ عََلِمُ الْعَيِبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلِى عَيِبِهءَ أَحَدّا (2) إلا من أَرْتَضَى 
مِن رَسُولٍ » [الجن: 1717-77 فمن اذّعى علم شيء من هذه الأمون انان دعواه 
فاقيا لأ ان مكلاف إل رسر ل بطري فيد الله للضي ورد ذلاكه قد ره زم 
متنٌ» وأما ظرّ الغيب» فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه؛ ولا لإثباته: فقد يجوز أن 
(1) وقال الطبي: ويجوز أن يتعلق ب'أعلم" يع ما المسؤول عنها بأعلم في خمسء أي 
في علم الخمس» ؛ فكما عم في المسئول عنه أولاً عم في المسكول عنه ثاني: أي لا ينبغي 


أنه "أن .يسال هد تق عل لشن لأن العلم هما مختص بالله تعالى. انتهى 
"الكاشف" 10/7 . 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يظنّ المنجّمء أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيئاً مما يقع في المستقبل» فيقع على ما 
ظنْهه فيكون ذلك ظنًا صادقاًء إذا كان عن موجب عاديٌء يقتضي ذلك الظنٌّ» وليس 
بعلم قيقهم هذاهنه» وإنه موضع خَلِط سه رجالٌ» وأكلت به أموال: 

[ثم اعلم]: أن أخذ الأجرة, وَالجّعْلء وإعطائها على ادّعاء علم الغيب» أو ظنْه لا 
يجوز بالإجماع» على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله. انتهى”"". 

وقال في «الفتح»: وجاء عن ابن مسعود 5ه قال: أُوتي نبيكم أ علم كل شيء؛ 
سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعاً نحوهء أخرجه أحمد. وأخرج حميد بن 
زنجويه» عن بعض الصحابة: أنه كر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره؛ فأنكر عليه 
فقال: إنا الغيب خمسء وتلا هذه الآية» وما عدا ذلك غيبء يعلمه قوم ويجهله قوم. 

(لايَحْلَمهُنَ إلا لله) أي لا يعلم تلك الخمس إلا الله ي. قال الطيبيَ رحمه الله: 
فيه إشارة إلى إبطال الكهانة والنجامة وما شاكلهاء قال لبيد [من الطويل]: 
لَعَمْرُكَ مَاتَدْرِي الصَّوَارِبُ بِالحُضصّى وَلَآَرَاجِرَاتُ الظَبْرِ مَاللَهُ ضَاَعٌ 

وإرشاد للأمة» وتحذير لهم عن إتيان من يدعي علم الغيب» فإذاً الجواب من 
الأسلوب الشكري اجات عن سؤاله :ف عتمن آفنياء' مهمّةة لا بد من :بياعها [رشاداً 
للأمّة» وتنبيهاً للمعلم عليهاء كأنه قيل: سؤالك يقتضي أن لا يُقتّصَر على جواب واحد 
بل جاب مع هذه الأمور المهمّةء فإن اهتمامها كاهتامه. 

أو يقال: كان يجب عليك أيها المعلّم أن لا تقتصر على سؤال واحدء بل تسأل عن 
هذه الأشياء المهمّة. 

[فإن قيل]: أليس إخباره #8 عن أماراث الساعة من قبيل قوله: « وَمَ تدّرى 
تَفْسٌ مادا تكيِبٌُ غدًا 4 ؟ [لقهان: 47 ]. 

[قلت]: إذا أظهّر بعضٌ المرتضَّينَ من عباده بعض ما كوشف له من الغيوب 


.١55-166/1١"مهفملا" راجع‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) ودع 
امصلحة ما لا يكون إخباراً بالغيب؛ بل يكون تبليغاً له» قال الله تعالى (فلايُظهرعَ 
بيت أحَدّا جلا منِآْتضَى من رسُولٍ 4 الآية [الحن:1؟] 00 

(قتا) أي قرأ (رَ ل الله ©) تصديقاً لقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» فقوله([إِنَّ لله عِنْدَهُ عم السَّاعَةِ) مفعول به ل«تلا» محكيّ؛ لقصد لفظه. أي 
ار و 

(وَيُتَرَلُ الْغَيْتَّ) قرىء بالتشديد من التنزيل» والتخفيف من الإنزال: أي وهو 
ينزل المطر الذي يُيث الناس في أمكنة» وأزمنة لا يعلمها إلا هو (وَيَعْلَم ماني الْأَرْحَام) 
وعدم الام ماق ايحا الإناف وتوااكر أر اك رواحة رسام وكامل 
وناقص» ومؤمن وان وطويل وقصيرء وغير ذلكء قال الله يِب في آية أخرى: ١‏ آنه 
يحل كا خَمَل كن أذ وما يض الأَرَحَامُ » 01 رسيا أي تنقص وما 
تزداد» أي من مدّة الحملء والحثة 0 مايا 2 عِندَهر ِمِقَدَارٍ 4 [الرعد:6] 
أي بقدر واحد لا يتجاوزه. 

(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ) برةٌ كانت أو فاجرة (مَاذَا تَكْيبٌ عَدَّا) من خير أو شرّء وربّما 
كانت عازمة على خير» فعملت شرّاء وعازمةٌ على شرّ فعملت خيراً (وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ 
أي أزض تَنُوتٌ) أي أين تموت,. فربا أقامت بأرضء وضربت أوتادهاء وقالت: لا 
أبرحهاء ا بها مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها”". 

3 الله عَلِيم) أي بهذه الأشياء من جزئياتها وكلياتها خصوصاًء وبغيرها عموماً 
(خَبِيرٌ) أي عالم بباطنهاء ى أنه عالم بظاهرها. 

[فإن قيل]: كيف يطابق تفسيره © الآية بقوله: «في حمس .لا يعلمهن إلا الله 
وليس في الآية أداة حصرء كما في الحديث؟. 


)١(‏ راجع "الكاشف" ؟1760/9. 
(؟) راجع "تفسير النسفي787/7. 


[قلت]: فيه وجهان: 

[أحدهما]: أن يكون ١‏ عِلِمُ آلسَاعَةِ 4 فاعلاً للظرف؛ لاعتماده على اسم (إنّ) 
ويُعطف « وَيَمَزْلك آلْعَيتَ 4 وما بعده من الجمل على الظرفء وفاعلِه على تأويل 
الجملتين المنفيتين بإثبات ما ثُفي فيهما عن الغير لله ي: أي يعلم ما ذا تكسب كل نفس 
غداء ويعلم أن كل نفس بأيّ أرض تموت. 

قال أبو البقاء: هذا العطف يدل على قوّة شبه الظرف بالفعل. وقال صاحب 
«الكشاف» اجا طرق و رع بد قال « وَيُتَزْك الْقَيتَ) » فعطف الجملة 
على الجملة» ومثله قوله تعالى: ( نشقيك ريما فى بُطُويا َلك فِيَا مَتَفِعُ 4 » فصدّر 
بالفعل والفاعل» ثم عطف بالظرف. وما ارتفع به. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: إذا كان الفعل عظيم الخطرء وما بني عليه الفعل علي 
القدر» رفيع الشأن» فهم منه الحصرعلى سبيل الكناية. 

[فإن قلت]: إذا غطف « وَيُتَرْك الْغَيِتَ4 على الجملة» كيف دل على العلم؟. 

[أجيب]: بأنه إذا تفي إنزال الغيث عما كانوا يُنسبون إليه من طلوع الأنواء 
اختصٌ بالله تعالى» فيلزم منه اختصاص علم الله تعالى. 

[وثانيههما]: أن يذهب إلى أن الظرف خبر مقدم على المبتد! لإفادة الحصرء 
ويُعطف ١‏ يَتَزْلَ 4 على المضاف إليه» يعني عنده علم الساعة» وعلم تنزيل الغيث على 
تقدير أن ينزل» فحذف «أن»» فارتفع الفعل» نحو قوله: «أَحَضُرٌ الْوَعَى)» ويُعطف 
١‏ وَيَعَلَمُ مّافى الْأَرَحَامٍِ) » وما بعده على المضافء أي إن الله عنده علم ما في الأرحام» 
وعلم ماذا تكسب كل نفس غداً على التقدير المذكور. 

[فإن قلت]: فأيّ نكتة دعت إلى العدول عن المثبت إلى المنفي في قوله تعالى: 
( وَمَا تَدَّرِى نَفْسسٌ 4 الآية[لقمان:7”4]» وما فائدة تكرير نفسء وتنكيرهاء وإيثار 
الدراية على العلم فإنها إدراك الثيء بالحيلة. 

[أجيب]: إذا ثُفيت الدراية لما فيها من معنى الحيلة في اكتساب العلم من كل 


)8١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/ا) 1م 
نفس على سبيل الاستغراق لوقوع النكرة في سياق النفي» أفاد أن كل نفس منفوسة من 
الإنسان وغيره إذا أعمّلت حيلتها في معرفة ما يختضصّ» ويلصق بهاء ولا شيء أخص من 
الإنسان من كسب نفسه» وعاقبة أمره» ولا يِف على شيء من ذلك» فكيف يقف على 
ما هو أبعدٌ وأبعدٌ خصوصاً من معرفة وقت الساعة. وإبَّانٍ إنزال الغيث» ومعرفة ما في 
الأرحام. 

والفائدة في بيان الأمارات هي أن يتأهب المكلّف المسير إلى المعاد بزاد التقوى. 
انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله تعالى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (55/4) و«الفتن» )5١5154(‏ و(البخاري) في «الويان» 
١4/1‏ رقم50) و«التفسير» )١54/5(‏ رقم (0/ا/ا5) و(مسلم) في «الويان» 
)"0/١(‏ (4 و١٠)‏ و(أبو داود) في «السئة» (/559) و(النسائيّ) و(أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين471712 و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (75155) و(ابن حبان) 
في «صحيحه) )١194(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» ١5‏ و17» وأما فوائد الحديث» فقد 
تقدّمت في الحديث الماضي؛ فراجعها تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


. 470-417 4/١"ننسلا راجع "الكاشف عن حقائق‎ )١( 


32 ا عو ل اا سما 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-(حَدَئَاسَهَلُ بْنُ أب سَهْلِ» وححَمَد بن إِْماجِيلَ» قَالا: عدن عبد الشلام بن 
مالع أبُو الصَّلْتِ اهْرَوِيُ؛ حَدَثَنَا 8 بْنْ مُوسَى الرّضَاء عَنْ أبيه» عَنْ جَعْفْرِ بْنِ بْنِ نحم 
عَنْ أيه عَنْ غَلٌِ بْنِ الحُسَْنِء عَنْ أبيِه عَنْ حَلنٌ : ن أي طَاِبٍ " قَالّ: َالَ: قَالَ رَصُولُ اش 
«الإِعَانُ 8 شرق بالقلت» وَقَوْلٌ باللّسَانِ وَعَمَلٌ بالْأَرْكانِ». 9 

َال أتُوالصَّلْت: : لَوْ قْرىَ هَذًا الإسَْادُ عَلَ جُْونٍ لَبرَأ). 

رجال هذا الإسناد: عسرة: 

١-(سَهْلُ‏ بْنُ أي سَهْل) هو: سهل بن رَنْجَلة أبو عمرو الرازيٌّ» صدوق ]٠١[‏ 
89. 1 

١-(حُحَمَدُ‏ بْنُ ِسْماعِيلَ) بن سَهْرَة الأحمَسِيَ -بمهملتين- أبو جعفر السَّرّاجء ثقة 
.]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي معاوية» وابن عيينة» والمحاربي» وجعفر بن عون» وعثمان بن عبد 
الرحمن الطرائفي» ووكيع» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذيء والنسائيء وابن ماجهء وابن خزيمة» والقاسم بن زكرياء 
وابن أبي داود» وابن أبي حاتم» وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه» فقال: صدوق. وسمعت منه مع أبي» وهو 
صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو القاسم: مات 
سنة ستين ومائتين في جمادى الأولى» ويقال: سنة (/0) وأرخه ابن المنادي» ومسلمة» 
والقراب سنة ستين» زاد مسلمة: وكان صدوقا. 

وله في هذا الكتاب (5*) حديثاً. 

( عبد السّلَامٍ بْنُ صَالِح أَبُو الصَّلْتِ اشْرَوِيُ)هو: عبد السلام بن صالح بن 
.سليان بن أيوب بن ميسرة الترقق مولاهم»سكن نيسابورء ورحل في الحديث إلى 
الأمصارء وخدم علي بن موسى الرضاء صدوق له مناكير» وكان يتشيّع» وأفرط فيه 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
العقيلٌ» فقال:كذّاب .]١٠١[‏ 

ورَوّى عن عبد السلام بن حربء وعبد الله بن إدريسء وعباد بن العوام» وحماد 
ابن زيد» ومالك بن أنس» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمد. ومحمد بن إسماعيل الأحمسي» وسهل بن زَنْجَلة وحمد بن 
رافع النيسابوري» والدوري» وغيرهم. 

قال أحمد بن سيار: ذُكر لنا أنه من موالي عبد الرحمن بن سمرة» وقد لقي وجالس 
الناس» ورحل في الحديث» وكان صاحب قشّافة وزهد. ولم أره يفرط في التشيع» وناظر 
بشر المريسيء ثم المأمون وكان الظفرله» ورأيته يُمَدّم أبا بكر وعمرء ويترحم على علي 
وعثمان رضي الله عنهماء ولا يذكر الصحابة إلا بجميلء إلا أن ثَمّ أحاديث يروها في 
المثالب» وسألت إسحاق بن إبراهيم عنهاء فقال: أَمَا من رواها على طريق المعرفة فلا 
أكره ذلك» وأما من يرويها ديانة» فلا أرى الرواية عنه. وقال القاسم بن عبد الرحمن 
الأنباريّ:سألت يحيى بن معين عن حديث حدثنا به أبو الصلت, عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً: «أنا مدينة العلم ...» الحديث, فقال: هو 
صحيح, وقال الخطيب: أراد أنه صحيح عن أبي معاوية» إذ قد رواه غير واحد عنه. 
ظ وقال المرٌّوذيّ: سئل أبو عبد الله عن أبي الصلتء فقال: روى أحاديث مناكير» 
قيل له: روى حديث مجاهد: «أنا مدينة العلم...) قال: ما سمعنا بهذاء قلت: هذا الذي 
يُكّر عليه؟ قال: غير هذاء أما هذا فيا سمعنا به. ورّوّى عن عبد الرزاق أحاديث لا 
نعرفها أو لا نسمعها. وقال الحسن بن علي بن مالك: سألت ابن معين عن أبي الصلت» 
فقال: ثقة صدوقء إلا أنه يتشيع. 

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: قد سمعء وما أعرفه بالكذب» قلت: فحديث 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس؟ قال: ما بلغني إلا عنه» وما سمعت به قط. وقال 
مرة أخرى: ولم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب. وقال الدوري: سمعت ابن 
معين يوئق أبا الصلت» وقال في حديث: «أنا مدينة العلم»: قد حدث به محمد بن جعفر 


المقدمة 


0 شرع شان ابن ماجه هه 
الَْيْديّ عن أبي معاوية. وقال ابن مز عن ابن معين: ليس من يكذبء فقيل له في 
حديث أبي معاوية هذاء فقال: أخبرني ابن نمير» قال حدث به أبو معاوية قديأًء ثم كَفَّ 
عنه» وكان أبو الصلت مُوسِرا يطلب هذه الأحاديثء» ويكرم المشايخ» فكانوا يحدثونه 
بها. وقال صالح بن محمد: رأيت ابن معين يحسن القول فيه. وقال زكريا الساجي: 
يحدث مناكير» هو عندهم ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: لم يكن بصدوق» وهو ضعيفء وم 
يحدثني عنه» وضرب أبو زرعة على حديثه؛ وقال: لا أحدث عنه. ولا أرضاه. وقال 
الجوزجاني: كان مائلا عن الحق. وقال ابن عدي:له أحاديث مناكير في فضل أهل 
البيت» وهو متهم فيها. وقال الْبرْقاني عن الدارقطني: كان رافضيا خبيثاً. قال لي دَعْلّج: 
إنه سمع أبا سعيد الحروي؛ وقيل له: ما تقول في أبي الصلت؟ قال: نعم الْْيْضَم”'' ثقة. 
قال: إنا سألتك عن عبد السلام» فقال: نعم ثقة» ولم يزد على هذا. قال أبو الحسن: 
وروى حاءيث «الإيهانٌ إقرار بالقول...»» وهو مُتَّهمٌ بوضعه ل يُحَدّث به إلا من سرقه 
منه» فهو الابتداء في هذا الحديث. وقال البرقاني: وحَكّى لنا أبو الحسن أنه شِع يقول: 
كلبٌ للعلوية خير من جميع بني أمية'"» فقيل: إن فيهم عثمان؛ فقال: فيهم عثمان. 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم والنقاش وأبو نعيم: 
رَوَى مناكير. وقال الحاكم: وثْقه إمام أهل الحديث يحيى بن معين. وقال الآجري عن 
أبي داود: كان ضابطاًء ورأيت ابن معين عنده. وقال محمد بن طاهر كذاب. 

تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

- (عَليّ بْنُ مُوسَى الرّضًا) -بكسر الراءء وفتح الضاد المعجمة- هو: عل بن 
(1) في "القاموس": الميصم كحيدر: ضرب من الحجارة أملس, والرجل القوي» والأسد. 


انتهى. 
(؟) "سبحانك هذا بمتان عظيم". 


(9) باب في الإبمان حديث (لاه- ه0/8) [6م) 


موسى بن جعفر بن محمد بن عن بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» أبو الحسن 
كلتك زالوها صدوف:واشلل عن رو عدن كبارل” .]٠‏ 

رَوَى عن أبيه» وعبيد الله بن أرطاة بن المنذر. وروى عنه ابنه محمدء وأبو عثمان 
المازني النحوي» وأيوب بن منصور النيسابوري» وأبو الصلت عبد السلام بن صالح 
الحرويء والمأمون بن الرشيد» وعلى بن مهدي بن صدقة؛ له عنه نسخة, وأبو أحمد داود 
ا خاج ان يوي نت تقار قوري لابن تميظة ‏ لعافو ين جنلي ذا الطافي هته 
نسخة كبيرة» وأبو جعفر محمد بن محمد بن حبان التهارء وآخرون. 

قال أبو الحسن يحيى بن جعفر النسابة الْعَلَويّء عقدله المأمون وَيّ عهْدء ولبس 
الناس الخضرة في أيامه. وقال المبرد عن أبي عثان المازني: سئل علي بن موسى الرّضىء 
ُكَلُّف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلكء قال: يستطيعون أن يفعلوا ما 
يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك. وقال الحاكم في «تاريخ نيسابوو»: أشخضه المأمنون 
من المدينة إلى البصرة» ثم إلى الأهوازء ثم إلى فارسء ثم إلى نيسابور إلى أن أخرجه إلى 
مَرْوَء وكان ما كان -يعني من قصة استخلافه-. 

قال: وسمع علي بن موسى أباه» وعمومته: إسماعيل» وعبد الله وإسحاق. وعلي 
بني جعفر وعبد الرحمن بن أب الموالي» وغيرهم من أهل الخجاز وكان يفتي في مسجد 
رسول الله #ك وهو ابن نَيّف وعشرين سنة» روى عنه من أئمة الحديث آدم بن أبي 
إياس؛ ونصر بن علي الجهضميء ومحمد بن رافع القشيري؛ وغيرهم, استشهد علي بن 
موسى بِِنْدٍ أباد من طوس لتسع بقين من شهر رمضان ليلة الجمعة من سنة (1٠؟)‏ 
وهوابن (49) سنة وستة أشهر ثم حكى من طريق أخرى أنه مات في صفر. ش 

وقال ابو ويح التمفان فى «الأضات»: قال أبو حاتم بن حبان: يروي عن 
أبيه العجائب؛ كأنه كان يهم ويُخطىء؛ ومات يوم السبت آخر يوم من صفر وقد سُمَّ في 
ماء الّمان وسّقِي. قال ابن السمعاني والخلل في رواياته عن رُواته» فإنه ما رَوَى عنه إلا 
متروكء والمشهور من روايته الصحيفة» وراويها عنه مطعون فيه» وكان الرضا من أهل 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
العلم والفضلء مع شرف النسب انتهىء تفرّد به المصّف بهذا الحديث فقط. 

5-(أبوه) هو: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الحاشمي العلوي أبو الحسن المدني المعروف بالكاظم؛ صدوقٌ عابدٌ[0]. 

روى عن أبيه» وعبد الله بن دينار» وعبد الملك بن قدامة الجُمّحي. وروى عنه 
أخواه: عل ومحمد. وأولاده: إبراهيم» وحسينء وإساعيل» وعلي الرضاء وصالح بن 
يزيد» ومحمد بن صدقة العنبري. 

قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال يحيى بن الحسن بن 
جعفر النسابةٌ: كان موسى بن جعفر يُدْعَى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. وقال 
الخطيب: يقال: إنه ولد بالمدينة في سنة ثان وعشرين ومائة”"» وأقدمه المهدي إلى 
بغداد» ثم رده إلى المدينة» وأقام بها إلى أيام الرشيدء فقدم هارون منصرفا من عمرة 
رمضان سنة تسع وسبعين» فحمله معه إلى بغداد» وحبسه بها إلى أن تُوف في محبسه. 
وقال محمد بن صدقة العنبري: توفي سنة ثلاث وثانين وماثة. وقال غيره: في رجب. 


ومناقبه كثيرة. 
تفرّد به أبو داود» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


دآ هو 


1 -(جعفر بن ُحْمّدِ) بن علي بن الحسين المعروف بالصادقء أبو عبد الله المدنٌّ» 
صدوقٌ فقي إمام[1] تقدّم في 1/ 44 . 

/ا-(أبوه) محمد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ المعروف 
بالباقر» أبو جعفر المديّ» ثقة فاضل [5] تقدّم في /١‏ 5. 

١-(عَلٌ‏ بْنُ الحُسَين) علنيق أي طالت لاسي بو افيف ويفال: بد 
الحسنء ويقال: أبو محمد ويقال: أبو عبد الله المدنٌ» زين العابدين» ثقة ثبت عابلٌ فقية 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله: قلت: إن ثبت أن مولده سنة ثمان» فروايته عن عبد الله بن دينار 
منقطعة»؛ لأن عبد الله بن دينار نُوف سنة سبع وعشرين. انتهى "تمذيب التهذيب"غ/17. 


(9) باب في الإيمان فح فطق رو 


فاف] مكورد 1]: ش 

روى عن أبيه» وعمه الحسن» وأرسل عن جده علي بن أبي طالب» وروى عن 
ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وأبي هريرة» وعائشة» وصفية بنت حبي؛ وأم سلمة» 
وبنتها زينب بنت أبي سلمة» وأبي رافع» مولى النبي وابنه عبيد الله بن أبي رافع» 
وغيرهم. 

وروى عنه أولاده: محمدء وزيد» وعبد الله» وعمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وطاووس بن كيسانء وهما من أقرانه» والزهري» وأبو الزناد وعاصم بن عمر بن 
قتادة» وعاصم بن عبيل الله» والقعقاع بن حكيم؛ وزيد بن أسلمء وغيرهم: 

قال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المديئة: أمه 1 ولدء وكان ثقة 
مأمونا كثير الحديث» عاليا رفيعا ورعا. قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا 
أفضل من علي بن الحسين» وكان مع أبيه يوم فيل وهو مريضٌ قَسَلِم. وقال ابن عبينة 
عن الزهري أيضاً: ما رأيت أحداً كان أفقه منه» ولكنه كان قليل الحديث. وقال مالك: 
قال نافع بن جبير بن مطعم لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقواما دُوناء فقال علي بن 
الحسين: إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. قال: وكان علي بن الحسين رجلا له 
فضل في الدين. 

وقال ابن وهب عن مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله هك مثل علي بن 
الحسين. وقال الحاكم: سمعت أبا بكر بن دَارِم عن بعض شيوخه؛ عن أب بكر بن أبي 
شيبة قال: أصح الأسانيد كلها: الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي. وقال 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: سمعت علي بن الحسين؛ وكان أفضل هاشمي أدركته. 
وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع علي بن الحسين من عائشة؟ قال: لاء سمعت 
أحمد بن صالح يقول: سِنّ علي بن الحسن وسن الزهري واحد. ويُروَى أن سعيد بن 
المسيب قال: ما رأيت أورع منه. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. 

قال يعقوب بن سفيان: ولد علي بن الحسين سنة ثلاث وثلاثين. وقال ابن عبينة 


عن الزهري: كان علي بن الحسين مع أبيه يوم قُتل وهو ابن (77) سنة» وكذا قال الزيير 
عن عمه. وقال يعقوب بن سفيان عن إبراهيم بن المنذر عن مَعْن بن عيسى: تُوفي أنس . 
ابن مالك؛ وعلي بن الحسين. وعروة. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث سنة (97). 
وقال أبو نعيم وغيره: سنة (47). وقال ابن نميره وعمرو بن علي» ويحيى بن معين» 
وحماعة: سنة (5). 

وقال المدايني: مات سنة .)١(‏ وقيل: سنة (44). وقال ابن عيينة عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: مات علي بن الحسين» وهو ابن (58) سنة. قال الحافظ: مقتضاه أن 
يكون مات سنة (45) أو (40) لأنه ثبت أن أباه قتل وهو ابن (77) سنة» وكان قتل 
أبيه يوم عاشوراء سنة (251» وأما ما تقدم عن أحمد بن صالح أن سِنَّه وين الزهري 
واحد. فليس بصحيح؛ لأن الزهري مولده سنة )5٠(‏ فعلي بن الحسين أكبر منه بثلاث 
عشرة سنة. والله أعلم. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث برقم 6" و١4:‏ ولاه> 
وؤلال1 و1999 59ر١"‏ #90107947 و5وه". 

9-( أبوه) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشميء أبو عبد الله المدني» سبط 
رسول الله قد وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» رَوَى عن جده يك 
وأبيه» وأمه. وخاله هند بن أبي هالة» وعمر بن الخطاب. 

وروى عنه أخوه الحسن, وبنوه: علي» وزيد» وسكينة» وفاطمة» وابن ابنه أبو 
جعفر الباقر» والشعبي» وعكرمة» وكرز التيمي» وسئان بن أبي سنان الدُوْليء وعبد الله 
ابن عمرو بن عثمان, والفرزدق». وجماعة. ١‏ 

قال الزبير بن بكار: ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع» وقال جعفر بن 
محمد: كان بين الحسن والحسين طهر واحد: وأخترج البخاريٌ عن أنس بن مالك كد 
أو فيقان ين قياديو ابن للج هع دجم ل اطي سيمل يكت وقال ف حديقة 


(9) باب في الإبمان حديت زاود 


شيئاء فقال أنس : كان أشبههم برسول الله يده وكان مخضوبا بالوسمة 

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن جابر 5ه قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنّة فلينظر إلى الحسين بن علّ رضى الله عنهما » فإني سمعت رسول الله © يقو ته 

وأخرج أحمد في المسنده» بسند صحيح عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: رأيت النبي فك في المنام بنصف النهارء أشعث أغبرء معه قارورة فيها دم 
يلتقطهء أو يتتبع فيها شيئاء قال: قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه م 
أزل أتتبعه منذ اليوم؛ قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم» فوجدناه قتل ذلك اليوم. 

وأخرج المصنّف برقم (/10) بسند صحيحء عن أبي هريرة 5ه قال: رأيت النبي 
ف حامل الحسين بن علي على عاتقه؛ ولُعابه يسيل عليه. 
| وأخرج أحمل.» والنسائيٌ بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري يه ضيه قال: قال 
رسول الله : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجحنة6". 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 5ه خطبنا رسول 
الله #ك. فأقبل الحسن والحسينء عليههما قميصان أحمران» يعثران ويقومان» فنزل 
عا 1 3 وهر امه يو ا وم كوه ولد 5 
فأخذهماء فصعد به المنبر» ثم قال: «صدق الله: « أنمَا أموالكم وَأولدُكم فِتئة 
[الأنغال:46] ربت هذين» فلم أصبر ١‏ ثم أخذ 5 الخطبة”'.ومناقبه حمق وسيذكر 
المصنّف في الفضائل بعض الأحاديث الواردة في فضلهم| برقم .)١50-١51(‏ أخرج له 
تاس اام ارو ا الل 

٠١‏ لعل بن 
أعلم. 
)١(‏ "صحيح البخاري"91/7. 


0 رواه أبو يعلى ف مس‎ )١( 
.١ 5١ص (9*)"المسند"7/” و"الخنصائص" للنسائي‎ 


ا 


بي طَالِبِ) أحد الخلفاء الراشدين 2د تقدّم في ؟/ 7 والله تعالل 


5( حديث صحيح أخخر بجه أبو داود؟/مه؟. 
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0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
0 أل اعت لوك ل 1510 ا الاك سف 


شرح الحديث: 

(عَنْ عل بْنِ أي طَالِبٍ) ضيه أنه َالَ: قال رَ ول اله (لْإِعَانُ مَعْركة بِالَْلْب) 
أي التصديق به (وَكَوْلٌ باللّمَانِ) أي النطق بالشهادتين (وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ) أي عمل 
الطاعات بالجوارح» كالصلاة والصوم. والزكاة» والحج. وقوله: (ثَالَ 3 الصَّلْتِ) 
هو عبد السلام بن صالح (لَوْ قُرِىَ هذا الإسَادُ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَ َخْنُونِ بُرأ) 

بفتح الموحدة. والراء» أو بفتح» فكسرء من بابي نفع وتّعِبء ويقال أيضاً بَرَأْ بالضم من 
باب ودب: إذا تعافى من المرض. 

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: «لبرأ» أي من جنونه؛ لما في الإسناد من خيار 
العباد» وهم خلاصة أهل بيت النبوّة دء وهو من برأ المريض من الداءء لا من برئتٌ 
من الأمر بكسر الراء: أي تبرّأتء فإن أبا الصلت هو القائل لهذا القول» ولا يستقيم 
عنه أن يقول هذا القول بهذا المعنى» لا بالنظر إلى نفسهء ولا بالنظر إلى من بعده. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام فيه مبالغة لا مسوّغ لها شرعاء لكن 
القائل أبو الصلت رافضيّ لا يُستغرب منه أن يصدّر منه مثل هذا القول فإن عند 
الرافضة ما هو أطمّ وأطمّ من الأقوال الساقطة, والمعتقدات الزاتفة» نسأل الله تعالى أن 
يعصمنا بمنه وكرمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» ( ربا ا عقوي 
بَعَدَ إِذ هَدَيْتَنَا وَهَسْلَنَا 1 إِنَكَأَنتَاَلْوَهَّابُ 4 [آل عمران:8]. 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله أخرجه هنا مبذا السند فقط. 

ثم إنه قيل بوضعه. فقد أورده ابن الجوزيّ وغيره في الموضوعات. وقال: فيه أبو 
الصلت.متهّمٌ من لا يجوز الاحتجاج به؛ وتابعه على ذلك جماعة» وقال البوصيريٌّ في 
«الزوائد»: إسناد هذا الحديث ضعيفٌ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الهروي. 


.57/١يدنسلا راحع "شرح‎ )١( 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 3 

وقال السيوطيّ: والحقٌ أنه ليبس بموضوع. وأبو الصلت وثّقه ابن معين» وقال: 
ليس ممن يكذب. وقال في «الميزان»: رجلٌ صالح. إلا أنه شيعيّ جَلْدٌ تابعه عليّ بن 
عُراب» وقد روى له النسائيّ» وابن ماجه؛ وونّقه ابن معين والدارقطنيٌ» وقال أحمد: 
أراه صادقاً. وقال الخطيب: كان غالياً في التشيّع» وأما في روايته فقد وصفوه بالصدق» 
ثم ذكرله بعض المتابعات. قاله السنديٌ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كذّبه العقيلٌ» وقال: رافضيّ خبيث, وقال ابن 
عديّ: متّهمء وقال الدارقطنيّ: متهم بوضع هذا الحديث» م تُحدّث به إلا من مرّقّه 
منه» فهو الابتداء في هذا الحديث. وقال عبد الحقٌ الإشبيلٌ في «أحكامه»: وعبد السلام 
هذا ضعيف. لا يُحتج به» وقد رواه عن علي بن موسى اليثم بن عبد الله وهو مجهول» 
وداود بن سليمان القزوينيٌ» وعليَ بن الأزهر السرخسيّ» وهما ضعيفان» ورواه الحسن 
ابن عليّ العدوي» عن محمد بن صدقة؛ ومحمد بن تميم» وهما مجهولان» عن موسى بن 
جعفر والد عللّ. والحسن هو ابن علي بن زكريا بن صالحء أبو سعيد البصريّء وكان 
يضع الحديث. ولا يتيسّر هذا الحديث من وجه يصح. 

والحاصل أن الحديث واو لا يَثْتَء فلا يُلتقَّت إلى تساهل بعضهم حيث قواه 
وقد استوف الكلام فيه وخرّج المتابعات المذكورة وغيرها الشيخ الألبانّ رحمه الله تعالى 
في «السلسلة الضعيفة» ه/ 194-790 رقم الحديث (75711) فأجاد وأفاد» فراجعه 
تستفد, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع "شرح السندي" 1ه07-6. 
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3 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

73 ار وَححَمَدُ بْنّ المنّىء قَالَا: حَدَّنَنَا نحَمَدُ بن جَعْمَر 
حَدَينا شعية: قَالَ: َالَّ: سَحِمْتْ قَنَادَهَ يحَذّتْ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ» أَنَوَسُولَ الله 4 قَالَ: دلا 
يؤْمنْ م 2 لي «أَوْ قَالَ : جَارِِ مَا كِب لِتَفْسِو)). 

رجال هذا الإسناد: سئة 


عريئيية وو 


١-(محمد‏ بن بَشَارِ) العبدي و بكر البصري المعروف ببندار» ثقة 
ثبت[ .5/1١]١١‏ 

١-اححَمدُ‏ بْنُ لمتّى) بن عُبيد بن قيس بن دينار الْحَيَري؛ أبو موسى البصري 
الحافظ المعروف بالزَّمِنِء مشهور بكنيته» وباسمه ثقة ثبت[ .]٠‏ 

روى عن عبد الله بن إدريسء وأبي معاوية» وخالد بن الحارث» ويزيد بن زريع» 
ومعتمرء وحفص بن غياث. وابن مهديء, والقطان» وغندر» وخلق كثير. 

ورَوّى عنه الجماعة» وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزي عنه» وأبو زرعة. 
وأبو حاتم» والذهلي» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ثقة. وقال أبو سعد الحروي: سألت الذهلي 
عنه. فقال: حجة. وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة؛ وكان في عقله شيء» وكنت 
دم غل دار وقال أبوتحاتم: صالخ الحديث» صدوق:.وفال أبر عروية:ماازايت 
بالبصرة أثبت من أبي موسىء ويحيى بن حكيم: وقال النسائي: لا بأس بهء كان يَعَيّر في 
كتابه. وقال أبو الحسين السمناني: كان أهل البصرة يُقَدِّمون أبا موسى على بندار» وكان 
الخرواة يقذفوة جتداراء ْ 

وقال ابن عقدة: سمعت ابن خرّاش يقول: ثنا محمد بن المثنى» وكان من 
الأثبات. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان صاحب كتاب, لا يقرأ إلا من 
كتابه. وقال الذهلّ: حجة. وقال السّلَمِيُ عن الدارقطني: كان أحد الثقات, وقَدَّمه 
على بندار» قال: وقد سثل عمرو بن على عنهماء فقال: ثقتان» يُقبل منهما كلّ شيء إلا ما 


(9) باب في الإيمان هف وج 
تكلم به أحدهما في الآخره قال: وكان في أبي موسى سلامة. وقال مسلمة: ثقة مشهور 
من الحفاظ. وقال الخطيب: كان ثقة ثبت احتج سائر الأئمة بحديثه» ولد سنة سبع 
وستين ومائة» ومات سنة اثنتين وحمسين وماتتين» في ذي القعدة» ويقال: مات سنة 
إحدى وحمسينء ويقال: سنة خمسين. 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ مائة حديث وثلاثة أحاديث» ومسلم سبعاثة 


واثنين وسبعين حديثا”'".انتهى. وله في هذا الكتاب (44) حديثاً. 


ا( محمد بن جَعْمَر)أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندرءثقة صحيح 
الكتاب[9 ]تقدم في١/1.‏ 


5 -(شْعْبةُ) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت[1/1]1. 
ه-(كَنَادة) بن وعامة السدوميّ» أبو الخطاب البصريّ الحجة الثبت[4]١/ .٠١‏ 
1-(أنس بن مالك) الصحاب الخادم الشهير 5ه تقدّم في / 5 ”. والله تعالى 


لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

*-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

: -(ومنها): أن شيخيه من مشايخ الأئمة الستة دون واسطة» وقد تقدموا غير 


ه-(ومنها): أن صحابيه أَخَد المكثرين السبعة» روى (5785) حديثاً» وأنه آخر 


(1) هكذا نقله في "تمذيب التهذيب" 5817/5 والذي في (برنامج الحديث صخر) أن البخاري 
روى عنه (1 )١ ٠‏ أحاديث» متتلها ررئ عنه 0 حديثا. فلعل الاختللاف للتكرار» 
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فليحرر 


:0 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


من مات من الصحابة #د بالبصرة» مات سنة (؟) (7294)» وهو من المعمّرين» فقد جاوز 
عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث:. 

(عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ) وقع في رواية النسائيٌ تصريع قتادة بسماعه من أنس ضفن 
ولفظه: ١«عَنْ‏ قَتَادَهّ كال سيعت اننا يدول (أَنَّ رَسُولٌ النهقة َالَ: لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) و 
في رواية لمسلم: «أحدٌ». والمراد بالنفي كال الإيمان» ولف اسم الشىء على معنى نفي 
الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقوهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملاً» وإن لم يأت 
ببقية الأركان. 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد البالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» 
ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أي عدي. عن حسين 
المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيهان»؛ ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورةً 
أن من لم يتصف بهذه الصفة, لا يكون كافرا. قاله في «الفتح»”". 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا يؤمن»: أي لا يكمل إيمانه؛ إذ من 
غش المسلم» ولا ينصحه مرتكب كبيرة» ولا يكون كافراً بذلك» كم بِيناهِ غير مرّق 
وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيان الكامل من كان في معاملته للناس 
ناصحاً لهم مريداً لهم ما يريده لنفسه» وكارهاً لهم ما يكره لنفسه. وتتضمّن أن 
يفضلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحبّ أن يكون أفضل من غيره؛ فإذا أحبٌ لغيره ما 
تحب لنفسه» فقد أحبٌ أن يكون غيره أفضل منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن 
عياض 1 قال لسقياف بن عد : إن كدك تريد ان وكون الناين مذلك» دز اتيك نه 


.87/١"حتفلا" راجع‎ )١( 


(4) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/ا) 


الكريم النصيحة» فكيف, وأنت تود أنهم دونك؟. انتهى'". 

(حَتَّى يِب لأَحِيه) بنصب ليحب)»؛ لأن «حتى» جارة» و«أن» بعدها مضمرة» ولا 
يجوز الرفع» فتكون «حتى» عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيهان ليس سببا للمحبة. 

[فإن قيل]: قوله: «لأخيه» ليس له عمومء فلا يتناول سائر المسلمين . 
[وأجيب]: بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعمياً للحكم. أو يكون التقدير: 
لأخيه من المسلمين» فيتناول كل أخ مسلم. قاله العيني””. 

(َوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ) ك (جَارِِ) بدل «أخيه' (مَا تحب لِتَفْسِو) أي من 
الخير» لما في رواية النسائيّ من طريق حسين المعلّم عن قتادة: «من الخير». 

و«الخير»: كلمة جامعة تعم الطاعات. والمباحات الدنيوية» والأخروية» وتخرج 
المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة 
الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه. كحسن الصورة» أو بفعله؛ إما لذاته» 
كالفضل والكمالء وإما بإحسانه» كجلب نفع» أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعي» والْقَسْريٌ» والمراد أيضا أن يحب أن 
يحصل لأخيه نظي ما يحصل له؛ لا عينه» سواء كان في الأمور المحسوسة» أو المعنوية» 
وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنهء ولا مع بقائه بعينه له» إذ 
قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال. قاله في «الفتح». 

وقال في «عمدة القاري»١/ :-١5٠‏ ما حاصله: المحبّة مطالعة المثة من رؤية 
إحسان أخيه. وبرّهء وأياديه» ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ مها من غير عمل استحقها به» 
وستره على معايبه» وهذه محبة العوامٌ قد تتغيّر بتغيّر الإحسان» فإن زاد الإحسان زاد 


الحبّء وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصٌء فهي تنشأ من مطالعة شواهد الكمال؛ 


(1) راجع "المفهم" .771//1١‏ 
(؟) راجع "عمدة القاري"١/171١.‏ 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ومن الإطام والإتلوله تاماه ل اه اتلد فهذه المحبّة لا تتغبّر؛ لأمها لله 
تعالى» لا لأجل غرض دنيويّ. ويقال: المحبّة ههنا هي مجرّد تَنّي الخير لأخيه المسلم» 
فلا يعسر ذلك إلا على القلب السقيمء غير المستقيم. 

ل ا ا ل ل 
يحب لأخيه من الطاعات والمباحات؛ وظاهره يقتضى التسوية» وحقيقته التفضيل؛ لأن 
كزرؤاطل يفت توكو انعيال:الدادري كك اليك لا خزع ملل ال ل كو ا 
المفضولين. وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقه. ومظلمتهء فإذا كانت لأخيه 
عنده مظلمة؛ أو حقٌ بادر إلى الإنصاف من نفسه. وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون 
الناس كلهم مثلك. فا أدّيت لله الكريم نصحه. فكيف, وأنت تود أنهم دونك. انتهى. 

وتعقّب الحافظ على القاضي عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل 
الناس» فقال: وفيه نظرء إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث على 
التواضع: فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ويستفاد ذلك من 
قوله تعالى: ل يِل كَآلدَارُ آلأحرَة علا َِِنَ لا يُرِيدُونَ لوا فى الْأرضٍ وَلَا قَسَاد 
وَالْعقِبَةٌ لِلمتّقِينَ 4 [القصص:87] ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغلء والحقد 
والغشء وكلها خصال مذمومة. انتهى «فتح2١/‏ 87. 

[فائدة]: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؛ من 
الشرء وم يذكره لأن حب الشيء؛ مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه؛ اكتفاء. 
والله أعلم. قاله في «الفتح2١/‏ 87. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه - ه/) 9مم) 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريّ) في «الإيان» 
٠١ /1(‏ ) و(مسلم) )59/١(‏ و(الترمذيّ) (5516) و(النسائيّ) 04 و,أبو داود 
الطيالسيٌ) في (مسنده) (54 )3٠١‏ و(أحمد) في (مسنده) (7/6 175 و١7‏ واه و/؟ 
و7/8 و84١)‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» )١1175(‏ و(أبو عوانة)في «مسنده» 
0 ورابن حبّان) في «صحيحه) (1754؟) و(ه73) و(ابن منده) في «الإيمان»7911 
و57465و595 و7597 و(ابن المبارك) في «الزهد)» (/ا/ا51). و(الدارمي) في «الرقاق» من 
ا(سننه» (75713)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإييان» ووجه 
ذلك ما قدمناه في أول الباب من أن المصنف إن) عقد هذا الباب لبيان حقيقة الإيمان» 
وشعبه» فهذا الحديث فيه بيان أن محبّة الإنسان لأخيه الك ما عت ليه عاد 
شعب الإيهان» وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان. 

؟-(ومنها): أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه كان 
دليلاً على أنه بريء من الكبرء والحسدء والحقد» والغلء والغشٌء وغيرها من الأخلاق 
الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضعء واللين» والرفق» وإيثار إخوانه 
على نفسه. وغيرها من الأخلاق الكريمة» والشيم العظيمة. 

-(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لا نفى النبيّ # الإيهان 
عمن لم تحب لأخيه ما يُحبَ لنفسه. دل على أن ذلك من خصال الإييان» بل من 
واجباته» فإن الإيان لا يُنقَى إلا بانتفاء بعض واجباته» كما قال: ”لا يزني الزاني حين 
يزني» وهو مؤمنٌ. .. » الحديث. وإنم| يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من 
الحسد. والغل والغشٌء والحقد. وذلك واجبٌء كا قال النبيّ #: «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحايّوا» رواه مسلم برقم(04)» ويأتي للمصتف بعد 
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حديث. فالمؤمن أخو المؤمنء يحبّ له ما تحب لنفسه. ويحزنه ما يحزن ى) قال #ه: 
«مثل المؤمنين في تواددّهم, وتراحمهم» وتعاطفهم, مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر». متَفْقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين» أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه نظيرهاء 
من غير أن تزول عنه؛ كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمرٌ بالآية من 
القرآن» فأفهماء فأودّ أن الناس كلَّهِم فهموا منها ما أفهم. وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: 
وددثٌ أن الناس كلهم تعلّموا هذا العلمَ» وم يُنسب إل منه شيء. 

فأما حت التفرّد عن النام بفعل دينئ» أو.دنيوي» فهو مذموم قال الله تعال: ظ يلك 
دار الأحْرَةُ عا لَِِينَ لا يُريدُونَ علا فى لض وَل قَسَادًا 4 الآية [القصص:87]: 
وقد اله ع دوعر هو ان لانت أن وكرة اهحير مزع فعا توزام ولا توممسخيراً من 
ثوب غيره. وفي الحديث المشهور في "السئن»: «من تعلّم العلم ليباهي به العلماء» أو يهاري به 
السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليه» فليتبوٌأً مقعده من النار». 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبيّ لك فقال: إني أحبٌ الجمال» وما 
أحبّ أن يفوقني أحدٌّ بشراك نعلي» فقال له النبيّ #ك: «ليس هذا من الكبر»» فإن) فيه أنه 
أحبّ أن لا يعلو عليه أحدٌّء وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس» بل يصدق هذا أن 
يكون مساوياً لأعلاهم؛ فا حصل بذلك عبّة العلوٌ عليهم» والانفراد عنهم فإن 
حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى مها عن غيره» فأخبر بها على وجه الشكر, لا على 
وجه الفخرء كان حسناًء كان النبيّ فتك يقول: «أنا سيّد ولد آدم» ولا فخرء وأنا أول 
شافع؛ ولا فخر) رواه مسلمء ورواه البخاري بلفظ مغاير لهذا. 

وقال ابن مسعود 5: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لأتيته. 
انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى''"» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 


(1) راجع "شرح البخاري"١/41-45.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 53 


وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


هم اهبر وررو مس يبر هس 


17 -(ججد حَدَلَا محَمَدُ بُْ با وححَمَدُ بن الى قالا: ا ار 


حَدَنََا شَعْبَةقَالَ: : سَمِعْتُ قَتَادَهه عَنْ َس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَرَ سول الله ٠:6‏ لا يُؤْمِنُ 
َحَدُكُمْ ع أكون أ إِلَيْهِ مِنْ ولد وَوَالِدِقِ وَ َالنََّسِ أَجْمَعِينَ)). 

رجال هذا الإسناد: سية 

وهم المذكورون في السند 5 

شرح الحديث: 

ل ا «عن قتادة» أنه سمع أنسأ يقول» 
فصرّح قتادة بالساع (كَالَ: قَالَ رَسُولُ لله ك: ١لا‏ يُؤْمِدُ من أَحَدكُمْ) أي إيواناً كاملاً» وفي 
رواية الإساعيلٌ: «لا يؤمن الرجل»»” قال في «الفتح»: وهو أشمل من جهة, 
و«أحدكم» أشمل من جهة؛ وأشمل منهما رواية الأصيلٌ: «لا يؤمن أحد». انتهى. 

(حَنَى أَكُونَ أَحَبٌ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول؛ وهو مع كثرته على خلاف 
القياس» وفصل بينه وبين معموله بقوله: (إلَيْه) لأن الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلَيِ 
وَوَالِ) قم الولد في رواية المصتّف على الوالد لمزيد الشفقة» وقدّم الوالد في رواية 
البخارئي؟انظرا للأكرية: لآن كل احد دوالك من عن كس (والنّاسن أخمين) من 
عطف العام على الخاصٌ. ْ 

قال في «الفتح»: وذكرٌ الولد والوالد» أدخل في المعنى؛ لأنهها أعز على العاقل من 
الأهل والمال» بل ربا يكونان أعز من نفسه. وهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي 
هريرة نه. 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد)؟: إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال: 
اكمْقِيَ بذكر أحدهما ك) يُكتفي عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذُكر على سبيل 
التمثيل» والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من أعزته» وذكرٌ الناس بعد الوالد والولد 
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من عطف العام على الخاصء وهو كثير»ء وقدم الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه 
بالزمان والإجلالء وقدّم الولد في أخرى؛ لمزيد الشفقه. ا 

وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين»» الظاهر دخوها. وقيل: 
إضافة المحبة إليه تقتضى خروجه منهم, وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبد الله بن هشام الآ قريباً. 

ولاك بالعةاعنا حي :لماز لااعري الطي قانه الخطاو قال #التووي! 
فيه تلميح إلى قضية النفس الأمّارة» والمطمئنة» فإن من رجح جانب المطمئنة» كان حبه 
للنبي يه راجحا ومن رَجحَ جانب الأمّارة كان حكمه بالعكس. 

وف كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيان؛ لأنه حمل المحبة على 
معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم» بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» ليس 
مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» قال: فعلى هذا من 
م يجد من نفسه ذلك الميلء لم يكمل إيانه» وإلى هذا يوميء قول عمر 5ه الذي رواه 
البخاريّ في «الأيان والنذور» من حديث عبد الله بن هشامء كنا مع النبيّ لَك وهو 
آخد بيد عمر بن الخطاب ه» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء؛ 
إلا من نفسي» فقال النبيّ #: «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إِلّ من نفسيء فقال النبيّ فََك: «الآن 


الما" 4 التي 


)١(‏ قال في "الفتح"375/1”-: أي الآن عرفت» فنطقت با يجبء وأما تقرير بعض 
الشرّاح: الآن صار إمانك معتدًا به إذ المرء لا يعتدٌ بإعانه حى يقتضي عقله ترحيح 
حجانب الرسول 8ت ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام 
الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ لاستغراق الفكر في المععيئ الأصلي» فلا ينبغي 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) (1كم) 
.فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظميه فقطء فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك 
ومن علامة الحب المذكور: أن يُعرض عل المرء أن لو حير بين فقد غرض من 

أغراضه أو فقد رؤية النبي كه أن لو كانت ممكنةٌ» فإن كان فقدهاء أن لو كانت ممكنة 

أشد عليه» من فقد شيء من أغراضه. فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء 
وليس ذلك محصورا في الوجود والفقدء بل يأتي مثله في نصرة سنته» والذب عن 

شريعته) وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر انتهى» 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجت 
حديث أنس #ه هذا متفق غلنة: 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا بهذا السند فقط» وأخرجه (البخاريّ) )٠١/١(‏ 

و(مسلم) )59/١(‏ و(النسائي) )١١5/6(‏ و(أحمد) في «مسنده» ("/ /ا/1١‏ وه07؟) 

و(عبد بن حُميد) في «مسنده» )١175(‏ و(الدارميّ) في «سئنه» (257/45, والله تعالى 

أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حبٌ الرسول 

الكريم يِه علامة على كال إيوان العبد. 
؟-(ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إياء إلى فضيلة التفكرء فإن 


التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه بل يكتفى بالإشارة إلى الردّء والتحذير 
من الاغترار به؛ لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. انتهى. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
آ 


الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه» وإما غيرهاء أما نفسه 
: فهو أذ وري دوه يكانياه سالة مق الاقاك ترد عن ستيج اللاو تن اما عزفا قا 
حقق الأمر فيه» فإن| هو بسبب تحصيل نفع .ما على وجوهه المختلفة» حالاً ومآلاء فإذا 
تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول فيه الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيهان» إما بالمباشرة» وإما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسه. البقاءَ الأبدي في النعيم 
السرمديء وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لآن النفع الذي يُثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك» بحسب استحضار ذلك. والغفلة عنه» ولا شك 
أن حظ الصحابة رضي الله عنهم» من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها 
أعلم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى”". 

'-(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يجب تقديم محبّة الرسول 
# على النفوسء والأولاد. والأقاربء والأهلين, والأموال» والمساكن» وغير ذلك ما 
يمه الإنسان غاية المحبّة» وإنا تتم المحبّة بالطاعة» كما قال تعالى: ١‏ قل إن كُنشّر 
تَحِبُونَ الله فَأتبعُونى يُحَبِبَكُمُ أللّهُ 4 الآية [آل عمران: .]١‏ وسُئل بعضهم عن 
المحبّة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال» فعلامة تقديم محبّة الرسول ف على عحبّة كل 
مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول 8ه في أوامره. وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه 
الأشياء المحبوبة» فإن قدّم طاعة الرسول #8 وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان 
دليلا على صحة عبّته للرسول #ك وتقديمها على كل شيء» وإن قدّم على طاعته» 
وامتثال أوامره شيئاً من هذه الأشياء المحبوبة طبعاء دلّ ذلك على عدم إتيانه بالإيهان 
الام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبّة الله» ومحبّة داعي الهوى والنفس» 
فإن محبة الرسول #ك تبعٌ لمحبّة مُرسله ككَ. هذا كله في امتثال الواجبات» وترك 


.87/١"حتفلا" راجع‎ )١( 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- 07/6) 
المحرّمات. 

'فإن تعارض داعي النفس» ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى تقديم. 
المندوبات على دواعي النفسء كان ذلك علامة كال الإيان» وبلوغه إلى درجة المقرّبين 
المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفراتضء وإن لم تبلغ هذه المحبّة إلى هذه الدرجة» فهي 
درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبّتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها. 
انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس جدًا. ". 

: -(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبي رحمه الله: هذا الحديث على إيجازه 
يتضمّن ذكر أصناف المحبّة» فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام» كمحبّة الوالد» والعلماء» 
والفضلاء» ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة» واستحسان» كمحبة 
غير من ذكرناء وإن محبة رسول الله © لا بدّ أن تكون راجحة على ذلك كلّهء وإنها كان 
ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه» وفضّله على سائر نوعه بها جبله عليه من 
المحاسن الظاهرة:» والباطنة» وبا فضّله من الأخلاق الحسنة» والمناقب الجميلة» فهو 
أكمل من وطِىء الثرى» وأفضل من ركب ومشىء وأكرم من وافى القيامة» وأعلاهم 
منزلة في دار الكرامة. 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحٌ الإيان إلا تعقيق إنافة قدر النبيّ 2 
ومنزلته على كل والدء وولد. ومحسن» ومُقَضَّل ومن لم يعتقد هذاء واعتقد سواه 
فليس بمؤمن. 

قال القرطبيّ: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبيّ © إلى اعتقاد تعظيمه؛ 
وإجلاله. ولا شك في كفر من لا يعتقد عليه””» غير أن تنزيل هذا الحديث على ذلك 
المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظميّة ليس بالمحبّة» ولا الأحبيّة» ولا مستلزماً لاء 
)١(‏ راجع "شرح البخاري" لابن رحب .49/١‏ 
(؟١)‏ هكذا عبارة "المفهم": وفيها ركاكة؛ ولعل الأولى: "ولا شك في. كفر. من.لا.يعتقد 

ذلكء والله تعالى أعلم. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمرء أو شخصء. ولا يجد محيّته؛ ولأن عمر #ه لَا 
سمع قول رسول الله #ه: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه» وولده. 
ووالده» والناس أجمعين»» قال عمر: يا رسول الله أنت أحبّ إليّ من كل شيء. إلا 
نفسي» فقال: اردق تمك داخجراة فال اروم تسو فقالا: «الآن يا عمر» ". وهذا 
كلّه تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم بل ميل إلى المعتقد» وتعظيمه؛ وتعلّق 
القلب به. فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيح» ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس. 

وعلى هذا المعنى الحديث”" -والله أعلم-: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل» 
وأرجحيّته للنبيّ # لم يكمل إيوانه. 

قال: على أن أقول: إن كل من صدّق بالنبي كك وآمن به إيمانا صحيحاء لم يخل 
عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبيّ م غير أنهم في ذلك متفاوتون» 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوف» ىا قد اتفق لعمر ذه حتى قال: من نفسي» 
ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالل عنهماء حين قالت للنبيّ #: لقد كان وجهك 
أبغض الوجوه كلها إل فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إل .. ا 

وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتني» وما أحد أحبّ إِليّ 
من رسول الله #ء ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاأ عيني منه إجلالاً له 
ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه"”. ولا شك في أن حظّ 
أصحابه ف من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبّة ثمرة المعرفة» 
فتقوى. وتضعف بحسبها. 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات؛ محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى 
)١(‏ رواه أحمد/777. وقد تقدم من رواية البخاري بنحوه. 
(؟) - هكذا وقع في النسحة: " ولعل الصواب: وعلى هذا معيئ الحديث -والله أعلم - 

أن من لم إلخ. 
(؟) رواه مسلم (١؟١).‏ 


كك باب في الإيمان ش حديث (لاه- ه/) 6 
في أكثر أوقاته» فهذا بأخسّ الأحوالء لكنه إذا ذُكّر بالنبي » أوبشيء من فضائله 
اهتاج لذكره؛ واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» ومواضع آثاره على 
أهلةه ومالهة وؤلدة» وشييدى والنائر اسن خط تعدا وده وعدانا شك 
فيه» غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهواتء وتوالي الغفلات» ويخاف على من 
كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حتى لا يوجد منها حَبّة. فنسأل الله تعالى الكريم 
أن يمُنّ علينا بدوامهاء وكالماء ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبيّ”"» وهو بحث 
فقي ةا را ساق أغلم بالسوامم ول جه انان ودر عنهاه وهم الرحل: 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

8 -(حَدََا بو بَكْر بْنُ آبي طَْبَة حَدَّلَنَاوَكِيعٌ» وَأبُو مُعَاويَة عن الْأَعْمَشٍ» عَنْ 
أي صَالِح؛ ؛عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالرَ سول لله 8: مه 
ع ا لا ا اا أوَ لا أَدلَكمْ على لَيْء ! إذَا فَعَلتَمُوهُ تحَاييتُمْ 
السلا بيِتَكمْ)). 

رجال هذا الإسناد: سنة 

١-(أبُو‏ بكر بن أي ا عبد الله بن محمد الكوفي الحافظ الثبت 
.١/١]٠١[‏ 

7 -(وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفّ الحافظ الثبت العابد[9]١/‏ . 

"-(أَبُو مُعَاويَة) هو: محمد بن خازم الضرير الكوقّ الثقة الحافظء من 
كبار[9]١/7.‏ 

-(الْأَعْمَش) هو: سليان بن مهُران الأسديّ الكوفّ الحجة الثبت[1]5/١.‏ 

ه-( أَبُو صَالِح) هو: ذكوان السّان الزيّات امد الحجة الثبت[*1]7١/١.‏ 

(-١‏ أَبو هْوَيْرَةً) الدَوْسِيَ الصحايّ الشهير .١ / ١#‏ والله تعالى أعلم. 


(1) راجع "المفهم" .7717-7175/1١‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): : أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش ش» والباقيان مدنيان. 

“-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء وكذلك الأعمش 
أحفظ من روى عن أبي صالح السمانء يقال: روى عنه ألف حديث. ش 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيْرَة) ضف أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: «وَالَّذِي نَفْيِي بيدِو) هذا 
إقسام من النبيّ #ء أقسم بالله 3 الذي نفسه فلك بيده ففيه إثبات اليد لله يك على ما 
يليق بجلاله 3 (لا تَدْخُلُوا الجنَّه) هكذا رواية المصنّف بحذف النون هناء وفي قوله: 
«ولا تؤمنوا»» قال السنديّ رحمه الله: لا يخفى أنه نفيّ لا نميٌ» فالقياس ثبوت النون 
فيهماء فكأنها حذفت للمجانسة والازدواج» وقد جاء حذفها للتخفيف كثيراً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حذف نون الرفع من دون جازم وناصب لغة» 
وليس ضرورة» فقد ذكر ذلك ابن مالك في شرح «الكافية» حيث قال: ما حاصله: 
ل ل 
قول النبيّ يََه: «لا تدخلوا الجنة ... » فذكر الحديث. 

قال: والأصل: لا تدخلونء ولا تؤمنون؛ لأن «لا» نافية» و«لا» النافية لا تعمل 
في الفعل شيئأء ومثال ذلك في النظم قول الراجر: 
اي اترىو تي ذل | وَجْهكِ بِالْمَر وَالْْكِالذَيِي 


والأصل ((تبيتين )2 و«تدلكين»).» فحذف النون دون جازم وناصب» ومنه قول 


(8) باب في الإيعان حديث (لاه - هل/ا) 040 
فَإِنْيَك قَوْمٌسَرَهُمْمَاصَكَئْتُم سَسيَحْتَلِبُوهَا لآقِحاًغَ ير بال 

وإلى هذا أشار في «الكافية») بقوله: 
وَدُونَ اني' في الرّفْعِ حَدَقَهَاحَكَوَا 2 فِيالَّلرِوَالتَظْم وَمَاقَدُْرَوَوا 
أت أَمْرِي وَتبيقِي تأليِي 2 وَجهكبالْمَر وَايْْكِالذكِي 

انتهى كلام ابن مالك رحمه الله بتصرّف”". 

فتبّن بهذا أن رواية المصئف بحذف النون في الموضعين صحيح لغةَ ىا صحٌّ 
نقلاً. والله تعالى أعلم. 

(حَتَى تُؤْمِنُوا) أي لا تستحقّون دخول الجحنة أوَّلاً حتى تؤمنوا إيهاناً كاملاً. 

وقال النوويّ رحمه الله: هو على ظاهره؛ وإطلاقه؛ فلا يدخل الجنة إلا من مات 
مؤمناً وإن لم يكن كامل الإيهان» فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح رحمه الله: معنى الحديث: لا يكمل إيانكم إلا بالتحابٌ؛ ولا تدخلون 
الجنة عند دخول أهلهاء إذا لم تكونوا كذلكء قال النووي: وهذا الذي قاله محتمل. 


فق 


انتهى 
(وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: تتحابّوا. أي حتى 
قال النوويّ: معناه: لا يكمل إيانكم؛ ولا يصلّح حالكم فى الإيوان إلا 
بالكيحات»: 
وقال القرطبيٌ: معناه: لا يكمل إيوانكم» ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه 
حى تقدروا النتروه الت للننيحة الديةةرالألقة الغ عنةه 
وقال أيضاً: الإيان المذكور أَوّلاً هو التصديق الشرعيّ المذكور في حديث 


.7511-15 1/١ راجع "شرح "الكافية الشافية"‎ )١( 
(؟) "شرح مسلم"؟/85.‎ 


شرح سنن ابن ماجحه المقدمة 


جبريل 2 والإيمان المذكور ثانياً هو الإيران العملّ المذكور في قوله: «الإيهان بضع 
وسبعون باباً»» ولو كان الثاني هو الأول للزم منه أن لا يدخل الجنّة من أبغض أحداً من 
المؤمنين» وذلك باطل قطعاًء فتعيّن التأويل الذي ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله '"© 

(أَوَ لام بفتح الحمزة والواوء هي «ألا» التي للعرض والتحضيض؛ » والواو 

تعطقت وآضلها التقديم على الهمزة» إلا أنها أخرت للزوم تصديرها (ََدُلّكُمْ على 
شََْءِ إِذَا ذَا فَعَلتَمُوهُ تَابِبْتم أَنْسُوا السّلام بَيتَكُمْ) بقطع الهمزة المفتوحة؛ ومعنى إفشاء 
السلام: إظهاره» وإشاعته» وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. وقال السندي: 
والمراد نشر السلام بين الناس؛ لبُحيُوا سنته #» قال النوويّ: أقلّه أن يرفع صوته 
بحيث يسمع المسلّم عليه» فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنّة ذكره السيوطيّ في "حاشية 
أبي داود» في شرح هذا اللفظء قال السندي: ظاهره أنه حمل الإفشاء على رفع الصوت 
به والأقرب حمله على الإكثار. انتهى'"" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى مله على المعنيين؟ إذ لا تنافي بينهماء فيكون 
المراد بالإفشاء رفع الصوت بالسلام» وإكثاره بين الناس. والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ رحمه الله: اعلم أنه تعالى جعل السلام سبباً للمحبّة» والمحبّة سبي 
لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء السلام سبب للتحابٌ والتواد» وهو سبب الألفة والجمعية 
بين المسلمين المسبب لكمال الدين» وإعلاء كلمة الإسلام» وفي التهاجر والتقاطع 
لاه التفرقة بين المسلمين» وهو سبب لانثلام الدين» والوهنٍ في الإسلام؛ وجَعلٍ 
كلمة الذين كفروا الْعُليّه قال الله كق: ( وَعَتَصِمُو يبل الله جَمِيعًا ولا تفقوأ 
دروأ ِحَمَتَ الله علَيكُمْ إِذ كم أعدَآءً فَلْفَبَينَ فُلُويَكُمَ 4 الآية [آل عمران: .]٠ ٠7‏ 
انتهى””. والله يل أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
(1) "المفهم"١/757.‏ 


(؟) "شرح السندي"91/1. 
(5) "الكاشف"؟5078/9. 


(8) باب في الإيمان حديث لاه - ه/) (فيم) 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

«المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا بهذا السند» وأعاده في «كتاب الأدب» برقم (9595), 
وأخرجه (مسلم) /١(‏ 07) و(أبو داود) (2191) و(الترمذيّ) (/118) و(أحمد) في 
(مسنده» (91/17” و4557 و5409 و5460 و7١0)‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
(0/ 575) و(أبو عوانة) في «مسنده» )7١/١1(‏ (وابن حبّان) في (صحيحه» (775) 
و(ابن منده) في «الإييان» (759 و1370 و7737) و(البغويّ) في «شرح السنة» )77٠-0(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو كى] أسلفنا وجهه أول الباب بيان أن محبة 
المؤمنين بعضهم بعضاً مما يكمل به الإيهان» فهي شعبة من شعب الإيوان. 

١‏ -(ومنها): أن فيه إثبات اليد لله ي على ما يليق بجلاله. 

1-(ومنها): انتفاء كمال الإيمان عمن ليست له محبة لإخوانه المؤمنين. 

-(ومنها): إثبات دخول الجحئة للمؤمن الذي خقق إيانه لد لإخوانه. 
والتودّد إليهم با يُدخل السرور عليهم كالسلام. 

دز وني ان ل اك العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمين كلهم 
المعروفين وغير المعروفين. 

5-(ومنها): أن السلوم أول أسباب التآلف. ومفتاح استجلاب د وف 
إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. 

/-(ومنها): أن في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين المميز لهم من غيرهم» من 
أهل الملل. 


2 نن ابن ماجه 

مسا كت ل ااا 

-(ومنها): أن في إفشائه رياضة النفسء ولزومٌ التواضع» وإعظامٌ حرمات 
المسلمين» وقد ذكر البخارى رحمه الله فى «(صحيحه» عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما 
أنه قال: «ثلاثٌ من جمعهن فقد جمع الإيهان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم» 
والإنفاق من الاقتار»؛ وروى غير البخاريّ هذا الكلام مرفوعاً إلى النبيّ #» وبذل 
السلام للعالم» والسلامٌ على من عرفت ومن لم تعرفء وإفشاءً السلام كلها بمعنى 
واحد. قاله النوويّ رحمه الله تعالى'". 

وفيها لطيفة أخرىء وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء» وفساد 
ذات البين التي هي الحالقة» وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه» ولا يخص أصحابه وأحبابه 
به. انتهى كلام النوويٌ”'"» وهو كلام نفيسء والله 3# أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

وما بإدايم وفوا له 


رتو دبي تيس ري اتيس ## مس اس 
26 1 0 ااه م اه م ٠‏ 0 
58 (حَدئنا محمد بن عَبدٍ الله بن نَمَيْر حدثنا عفان» حدثنا شعبه» عن 


الَْعْمَشِ 0 وحَدَننا هِشَامُ بْنْ عار حَدَّئنَا عِيسَى بن يُونْسَء حَدََّنَا الْأَعْمَشُء عَنْ 
5 وَائِلء عن عبد الله قَالَ: قَالَ 00 الله عي : سات التلة و وَقِتَالَه كفرٌ»). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: ْ 

.4 /11٠١[تبثلا -(حُحَمدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نْمَيْ) الَْمْدانَ الكوقّ الحافظ‎ ١ 

-( هِشَامُ بْنُعََارِ) السلميّ الدمشقيّ الخطيب» صدوقٌ مقرىء, كبر فتلقّن» 
فحديثه القديم أصحً» من كبار[ /١]١٠١‏ 0. 


2010 


'-(حَدََّنَا عَفَانٌ) بن مسلم بن عبد الله الباهلّ» أبو عثمان الصمّار البصريّء مولى 


5/7 "شرح مسيلم"‎ )١( 
8/7 (؟) راجع "شرح مسلم"‎ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) زنهم) 


رَوَى عن داود بن أب الفرات» وعبد الله بن بكر المزني» وصخر بن جويرية» 
وشعبة» وعبد الواحد بن زياد وغيرهم. 

رَوَى عنه البخاري. وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصوره وأبي 
قدامة السّرَحْبِيَ» ومحمد بن عبد الرحيم البزاره وحجاج بن الشاعر وأبو خيثمة: 
والحسن بن علي الخلال» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وعمرو بن علي» وغيرهم. 

قال العجيّ: عفان بصري ثقة ثبت» صاحب سنة» وكان على مسائل معاذ بن 
معاذ. فجعل له عشرة آلاف دينار على أن يَقِف عن تعديل رجلء فلا يقول: عدل, ولا 
غير عدل, فأبى» وقال: لا أبطل حقّا من الحقوق. وقال حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون 
إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو عفان إلى القول بخلق القرآن, فإن لم يب فاقطع 
عنه رزقه. وهو خمسماثئة درهم في الشهرء فاستدعاه. فقرأ «( قل هو اللّهُ أَحَدْ » 
[الأخلاص:١]‏ حتى ختمهاء فقال: مخلوق هذا؟ قال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إن 
م تب اقطع رزقه. فقال: ١‏ وَفى لسّمَاءِ رِزْفمرَ وَمَا تُوعَدُونَ 4 [الذريات:17], 
وخرج ولم تُوِب. وقال الحسين بن حيان: سألت أبا زكريا إذا اختلف أبو الوليد وعفان 
في حديث عن حماد بن سلمة» فالقول قول من؟ قال: عفان» قلت: وفي حديث شعبة؟ 
قال: القول قول عفان» قلت ت: وفي كل شيء؟ قال: : نعم عفان أثبت منه وأكيسء وأبو 
الوليد ثبت ثقة» قلت: فأبو نعيم؟ قال: عفان أثبت. 
ظ قال ابن أبي خيثمة: سمعت أبيء وابن معين يقولان: أنكرنا عفان في صفر سنة 
(0) وفي رواية سنة عشرين» ومات بعد أيام. وقال ابن سعد: كان مولده سنة 
(250». وقال ابن سعد: ومات سنة عشرينء وكذا قال أبو داود» وزاد: شهدت 
جنازته» وفيها أرّخه غير واحد. وقيل: سنة (14) قال الخطيب: والصحيح الأول. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (74) حديثاً. 

3 -( عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو عمروء ويقال: أبو محمد 
الكو نزل الشام مرابطاًء ثقة مأمون[86]. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


رأى جده أبا إسحاق» وروى عن أبيه» وأخيه إسرائيل» وابن عمه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاقء وسليان التيمي» وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد 

٠‏ الأنصاري» وعبيد الله بن عمرء وابن عون» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبوه يونس» وابنه عمرو بن عيسىء وحماد بن سلمة» وهو أكبر منه» 
وموسى بن أعين» والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش» وهو من أقرانه» وبقية بن 
الوليد» وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يوسف التنيسي» وغيرهم. 

وقال أحمد بن جناب: مات سنة سبع وثانين وماثة» وفيها أرّخه غير واحد. 
وقال محمد بن المثنى» وغير واحد: مات سنة (88). وقال أبو عبيد المصيصي» ومحمد 
اد سعد» وخليفة: مات سنة (41) زاد ابن سعد: وكان ثقة ثبتاً. وقال يعقوب بن 
شيبة: مات أول سنة (41) بِالحَدّث -يعني موضعاً من الثغر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(7”) حديثاً. 

-(شعْبَةُ) بن الحجاج المذكور قبل حديث. 

5د خش )سل قن متزاق الذكور:ق انهه الماضى. 

1-( أب وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفّ» ثقة مخضرمٌ [1]. 

أدرك النبي مك ولم يَرّهه وروى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومعاذ بن 
جبل» وسعد بن أبي وقاصء وحذيفة» وابن مسعود. وخلق كثير من الصحابة 
والتابعين. 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء وزُبِيدِ اليامي»؛ وجامع بن أبي راشدء وخصين 
بن عبد الرحمن» وحبيب بن أبي ثابت؛ وعاصم بن بهدلة» وعبدة بن أبي لبابة» وغيرهم. 

قال عاصم بن بهدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. وقال مغيرة 
عنه: أتانا مُصَدَّق النبي يك فأتيته بكبش لي» فقلت: خذ صدقة هذاء فقال: ليس في هذا 
صدقة. 

وقال يزيد ين أي :زياة: فلت لآئ نوائل: أبن] أكن الى أوسيتراق؟ قال أناء 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/0) (00) 
وقال الفووئ عن آبهة معت أبااوائل» وشكل أنك أكير أو الربيع بن تيم قال: أنا 
أكبر منه سناء وهو أكبر مني عقلاً. وقال عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أهما أحب 
إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي» ثم صار عثمان. وقال عمرو بن مرة: قلت 
لأبي عبيدة: مَنْ أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل. وقال الأعمش»؛ 
عن إبراهيم: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم ليفدذرنه من 
خيارهم. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال وكيع: 
كان ثقة :وقال أبن سعل: كان ثعة كين اديت ظ 

وقال ابن حبان في «الثقات»: سكن الكوفة» وكان من عبادهاء وليست له 
صحبة» ومولده سنة إحدى من الهجرة. وقال العجلي: رجل صالح جاهل» من 
أصحاب عبد الله. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 

قال خليفة بن خياط: مات بعد الجماجم سنة (87). وقال الواقدي: مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(517 ) حديثاً. 

8- (عَبْدُ الله بن مسعود ذه تقدّم في 7/ 19» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصنّف بالنسبة للإسناد الأول» ومن خماسياته 
بالنسبة للثاني» فهو أعلى بدرجة. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أنه 507 بثقات الكوفيين» غير شيخه الثانٌ» فدمشقي» وعفان» 
وشعبة» فبصريان. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ خخضرم. 

-(ومنها): أن فيه عبد الله غير منسوب» وهو ابن مسعود؛ لأن السند كوفي» 
والقاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة أن يُنظر إلى الراوي عنه» فإن كان كوفيّاء فهو 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا ا ا ا وا ا ااا سف 


أبن مسعود, وإن كان مدنيا فهو ابن عمرء وإن كان مكيا فهو ابن الزبير» وإن كان 
بصريا فهو ابن عباس» وإن كان مصريا أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاصء وإلى هذا 
أشار السيوطيّ في ألفية الحديث» حيث قال: 
وَحَفِهٌ أَلْإوَعَفِهلهني طَيْئَةَفَابْنُ عَمَروَإِنْ يقي 
بِمَكَّوَنَائْنُ الزبَرٍ أؤْججَرَى بِكُوفَةتهِوَافِنُمَلْعُووِيُرَى 
وَاْبَصرَةٍ الخ رٌوَعِنْدَيِضْرٍ ‏ وَالئَاممَهْع أَُطِقَالنْعَمْرِو 

وأاانا احتهن اند ذا أطلق عية الله ف «النحد فهو أن متتعوةة ندر ضحي بن 
الصواب أنه على التفصيل الذي ذكرناه» فتفطن. 

7-(ومنها): أن صحابيّه نه أحد السابقين إلى الإسلام» وكان يُشبّه بالنبيّ يل في 
دلّه وسمته» وقد أثنى عليه النبي #ك بأنه من أقر! الناسء فقال عَنَه: «من أحبّ أن يقرأ 
القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ بي وَائْلِ) في الحديث قصّة ساقها البخاري في «صحيحه)» من طريق شعبة» 
عن زو لسعو انم الحارث- قال: سألت أبا وائل عن المرجئة» فقال: حدّثني عبد الله أن 
النبيّ © قال: «سباب المسلع فديوق» وقتاله كفر». 

قال في «الفتح»: قوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة»: أي عن مقالة المرجئة» 
ولأبي داود الطيالسيٌ: «عن شعبة؛ عن زُبيد قال: لا ظهرت المرجئة» أتيت أبا وائل» 
فذكرت ذلك له). فظهر من هذا أن سؤاله كان عن مُعِتَقَدهِمء وأن ذلك كان حين 
ظهورهمء وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وثانين» ففي 
ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة» وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» أخرجه الترمذيّ مصححاًء ولفظه: «قتال 
المبلم أخاه كت وساب ففوقتة .1‏ 


)8١‏ باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) (55م) 


ورواه ماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعاء ورواه النسائي من 
حديث سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاًء فاتتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل 
تفردية! اننهى 0 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ابم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية 
هذا الحديثء أما أبو وائل فليس بمتّهمء بل هو الثقة العدل المأمون» وقد رواه معه عن 
ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيبانَ» وأبو الأحوصء وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء لكن فيهم من وثَمّه ورواه أيضاً عن النبيّ مل سعد بن أبي وقاص وغيره. 


2,2 


انتهى 

(عَنْ عَبْدِ اله بن مسعود # أنه (قَالَ: قَالَ رَ ل الله : «سبَاتُ)-بكسر 
الجا ولد لد حرفت باس الوك وهو الشتم؛ وهو التكلّم في عرض الإنسان 
بها يعيبه. وفي «المطالع»: السباب: المشاتمة» وهي من السبّء وهو القطع» وقيل: من 
السبّة» وهي حلقة الدبر» كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل» 
وعلى الثاني كشف العورة» وما ينبغي أن يُسئر. وفي «العباب»: التركيب يدل على 
القطع» ثم اشتقٌ منه الشتم. وقال إبراهيم الحري: السباب أشد من السبء وهو أن 
يقول الرجل ما فيه» وما ليس فيهء يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل 
القتال» فيقتضى المفاعلة”" (انُسْلِم)كذا في معظم الروايات» ولأحمد عن غندر» عن 
شعبة: «المؤمن»» فكأنه رواه ل انتهى. 

(فُسُوقٌ)- بضمء فسكون: مصدر فسق يفسُق بالضمٌ» من باب نصرء وحكى 
الأخفش يَفسق بالكسرء من باب ضرب: أي فجور. وقال في «الفتح»: «الفسق» -في 


(1) راجع "الفتح"17/8-1119//1. 
(؟) راجع "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن رجحب /001 
(*) راجع "عمدة القاري" 7١5/١‏ و"فتح الباري"١1158/1.‏ 


00 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


اللغة-: الخروجء وني الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالى ورسوله يك وهو في عرف 
الشرع أشدّ من العصيان. قال الله تعالى: « وَكرَه إِلَيَكم الْكُفْرَ وَاَلْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ 4 
الآية [الحجرات: /]. 

ففي الحديث تعظيم حق المسلم. والحكم على من سبه بغير حق بالفسق» 
ومقتضاه الرد على المرجئة» وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم, كأنه 
قال: كيف تكون مقالتهم حقّاء والنبي 6 يقول هذا انتهى. 

(وَقِتَاله كُفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يقصدون قتال المسلم وأما 
يل بحمله على القتال مستحلاء فيؤدّي إلى عدم صحة المقابلة؛ لكون السباب 
مستحلا كفراً أيضاً. 

[فإن قيل]: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة» لكن ظاهره يُقَرّي مذهب 
الخوارج الذين يُكفْرون بالمعاصي. 

[فالجواب]: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج 
فيه؛ لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشدٌ من السباب؛ لأنه مض إلى إزهاق 
الروح عَبْر عنه بلفظٍ أشدّ من لفظ الفسقء وهو الكفرء ول يُرد حقيقة الكفر التي هي 
الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمداً على ما تقرر من 
القواعد أن مثل ذلك لا ترج عن الملة» مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى: 9 إِنَّ 
لله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْقِرٌ مَادُونَ ذّلِكَ لِمَن يَشَاءٌ 4 الآية [النساء: 4] أو 
أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافرء وقيل: المراد هنا الكفر 
اللغويء وهو التغطية؛ لأن حت المسلم على المسلم أن يُِينه وينصره ويكف عنه أذاهء 
فلم| قاتله كان كأنه غَطَّى على هذا الحق وقيل: أراد بقوله: «كفر»: أي قد يؤول هذا 
الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيد» وأبعد منه حمله على المستحل لذلك؛ لأنه لا يحصل 
الففريق يون السبات والتكالافإنافحل لبن السك يدير تأويل كر رفن 

ومثل هذا الحديث قولهقة: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 


(4) باب في الإيمان ش حديث (لاه- ه/) (09م) 
بعض»» ففيه هذه الأجوبة» ونظيره قوله تعالى: 9 أَُبُؤْئُونَ ببَعْضٍ الْكتب 
وَتَكُفرُوبَ ببَحَض» [البقرة:60] بعد قوله: « كُم نكم َتؤْلَءِ تدلُو أُنفسَكُم 
وَحْرجُونَ فَريقًا مُسَكُم من دِيرهِمَ 6 الآية [البقرة:85]» فدل على أن بعض الأعمال 

وأما قوله © فيا رواه مسلم: «لَعْنْ المسلم كقتله»» فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن 
المشبه به فوق المشبه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير» هذا في الْعِرْضء 
وهذا في النفس. قاله في «الفتح» ”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا بهذا الإسناد فقط»ء و(البخاريٌ) )١19/١(‏ و(18/8) 
و(58/9) و(مسلم)(١/‏ لاه و08) و(الترمذيّ) (19417 و7714 و5150) 
و(النسائيٌ)( / )١١7‏ و(الطيالميّ» في «مسنده» (754 و7908 و5١75)‏ و(الحميدي) 
في (مسنده» )١١5(‏ و(أحمد) في (مسئده) /١(‏ 780 و١١5‏ و!ا١5‏ و"7”؛ و4411 
و404و450) و(أبو يعلى) في (مسنده» (44 و4441) و(ابن حبّان) في اصحيحه' 
(09489) و(ابن منده) (50 و5054 وه50 و5105) و(أبو عوانة) في «مسنده» 
)١5/(‏ و(البيهقيٌ) في «الكبرى» (/ 25١‏ و (الخطيب البغدادي) في «تاريخه» 
(1/ 186 ).» والله تعالى أعلم. 


(1) راجع "الفتح"١178/1.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن سباب المسلم ينافي 
كمال الإيهان؛ لأنه فسوقٌ» وكذا قتاله؛ لأنه كفرٌ على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. 

7-(ومنها): أن فيه تعظيم حقٌّ المسلم؛ والحكم على من سبّه بغير حنٌّ بالفسق» 
وعلى من قاتله بالكفر. 

“'-(ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرّ مع الإيهان» 
وقد تقدم سبب ذكر أبي وائل هذا الحديث وهو أن رُبيداً سأله عن المرجئة؟ فقال: 
حدّئني عبد الله 4 إلخ» فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقاً وقد خالف قول النبيّ 
#هذاء فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكورء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ا - (حَدَئَا صر بنع اجهُضَدِي حَدَلَا أبُو ثم حَدَََّا ُو جْمَر الوا زِي) 
عَنٍ الربيع بْنِ نس عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ» قَالَ: َل رَسُولُ الله ة: «مَن مَارَقَ لديا عل 
لإخلّاص لهوَحْدَهُ وَعِبَادََهِ ا شَرِيكَ لَه وَإِقَام الصَّلَاق وَإينَاءِ الرّكَاِ مَاتٌ وَالهعَنْهُ 
رَاضٍ». 

قال تس و2 دين 7 الَّذِي متكي ارتل لعو عن َن َم قبل هرج 
الْأَحَادِيثِ وَاخْيَلَافٍ الْأَمْوَايٍ وَتَضْدِيقٌ ذَلِكَ في كاب الله في آخر مَا نول و0 الله: 
« فإن تَابُوأ 4 » قَالَ: َع ناته «تَابيوأ امو اللو وا نوأ الكرة » 
[التوبة:5]. وَقَالَ في آيَةِ شو : « فإن يوا وَقاموا آلصَّلؤة وَءَاتَوَأْ أَلرَحَرة 
فإِخْوَنُكمْ فى الدِينٍ» [التوبة: .)١ ١‏ 

رجال هذا الإسناد: خمسة: ء. 

.1/1]1١[تبث -(نَضْرٌ بْنُ ع اْضَمِيٌ) البصريّ ثقة ثقة‎ ١ 


١-(أَبُو‏ أَخْمَنَ) حر لخ ين عد اله ب الو ون الأسديٌ 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- 076) 1وم) 
مولاهم الزبيريٌ الكوفّ» ثقة ثبت إلا أنه قد يُخطىء في حديث الثوريّ[9]. 

روى عن أيمن بن نابل» ويحبى بن أبي الهيثم العطار» وعيسى بن طهمان وفِطر بن 
خليفة» وسفيان الثوري» ومسعرء ومالك بن مغولء ومالك بن أنسء وإسرائيل بن 
يونس» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه طاهر» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وبتذارة وأبر ونين واتهد 
ابن منيع» وإبراهيم بن سعيد الجوهري. وأبو بكر بن أب شيبة» وعبد الله بن محمد 
المسندي» وعمر بن محمد الناقد» ونصر بن عل الجهضمي» وغيرهم. 

قال نصر بن علي: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يُسرّق مني كتاب 
سفيان إني أحفظه كله. وقال ابن نمير: أبو أحمد الزبيري صدوق. في الطبقة الثالثة من 
أصحاب الثوريء ما علمت إلا خيراًء مشهور بالطلبء ثقة» صحيح الكتاب» وكان 
صديق أب نعيم وأبو نعيم أقدم سماعا وأسنٌّ منه. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن 
حنبل: كان كثير الخطإ في حديث سفيان. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيع. وقال 
بندار: ما رأيت أحفظ منه. وقال أبو زرعة» وابن خرّاش: صدوق. وقال أبو حاتم: 
عابد مجتهد. حافظ للحديثءله أوهام. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن أبي 
خيثمة عن محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. قال أحمد بن حنبل وغيره: مات بالأهواز 
سنة ثلاث ومائتين. وفيها أرّخه ابن سعد» وقال: كان صدوقاًء كثير الحديث. وقال ابن 


٠.‏ ثم 


ل 

أخرج ل الجياعة» ول ني هذا الكتاب 110 حدق 

كران جمد ر الرَاذِيُ) يقال: اسمه عيسى بن أبي عيسىء ماهان» وقيل: عيسى 
الى العطاص عن نه بن تإحارةا الزوت 5لأعطر دكن لوق را كاتا اال يرن 
البصرة» وكان مَنْجَّره إلى الريّ» فنسب إليهاء مشهور بكنيته» صدوق» سيىء الحفظ. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


روى عن الربيع بن أنس» وحميد الطويل» وعاصم بن أب النجود» وخصين بن 
عبد الرحمن» والأعمش » ويونس بن عبيد. ومغيرة بن مقسم» ومنصورء وجماعة. 

وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» وهو من أقرانه» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد الدَّشْتَكِيَ» وأبو عوانة» وسلمة بن الفضلء وأبو أحمد الزبيري» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. وقال حنبل عن أحمد: 
صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة» خراسانيا انتقل إلى 
الريٌء ومات بها. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: يُكتّب حديثه» ولكنه يخطىء. وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. وقال الدوريّ عن ابن معين: ثقة» وهو يَغْلّط فيا 

ا 8 5 5 وه 

يروي عن مغيرة. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: هو نحو موسى بن عبّيدة» 
وهو يلط فيها روى عن مغيرة ونحوه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن 
المديني: كان عندنا ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. وقال عمرو بن علي: فيه ضعف». 
وهو من أهل الصدقء سيىء الحفظ #وتاداو ريع شيخ عي كثرا. وقال أبو حاتم: 
ا 
ابن خرّاش: صدوق سيىء الحفظ. وقال ابن عديّ:له أحاديث صالحة» وقد روى عنه 
الناس» وأحاديثه عامتها مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقةء 
وكان يدم بغداد» فيسمعون منه. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكي, لا 
يُعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيها وافق الثقات. وقال العجلي: ليس بالقوي. وقال 
الحاكم: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة» عالم بتفسير القرآن. 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي: سمعت أبا جعفر الرازي 
يقول: لم أكتب عن الزهري؛ لأنه كان يخضب بالسواد. وقال أبو عبد الله: فابتلى أبو 
حبر حت لابين السنواةة وكان زميل المهدي إلى مكة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة 


(8) باب في الإيمان 7 حديث (لاه - ه/ا) م 
أحاديث فقطء برقم ٠/١‏ والاو78١7و017".‏ 

3 -(الرّبيُ بْنُأنّس) البكريّ» ويقال: الحنفيّ البصريّ» نزيل خراسان». ضدوق 
له أوهام» ورمي بالتشيّع[9]. 

روى عن أنس بن مالكء وأبي العالية» والحسن البصريء وصفوان بن مز 
وده : زيد وزياد» وأرسل عن أم سلمة. 

وروى عنه أبو جعفر الرازي» والأعمشء وسليمان التيمي» 00 بن عامر 
الْبُزْريّ وعيسى بن عبيد الكنديّ» ومقاتل بن حَيّانَء وابن المبارك» وغيرهم. 

قال العجلي: بصري صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق» وهو أحب إلي في أبي 
العالية من أبي حَلْدَّة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين: كان يتشيع فيفرط 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. قال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفر 
المتصضون. وذكر الذهبي أنه توفي سنة (1*9) أو سنة .)١540(‏ 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[ننبيه]: الربيع بن أنس هذا.ليس ولداً لأنس بن مالك الصحاب #5 وإنما يروي 
عنه» فهو ممن اتفق اسم أبيه مع اسم شيخه. وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث" 
حيث قال: 
رافح لتم بص حاتي بسع ننس عن أسرٍ 

0 -(أنس بْنِ مَاِكِ) الصحابّ الشهير ذه تقدّم في “7/ 4 .1ء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ لعن بْنِ مَالِكِ) يه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: «مَنْ) شرطيّة» مبتدأ 
(قَارَقَ الدَّْيَا) أي مات (عَلَ الإخلاص 7 وَحَدَه وهاه أي توحيده» فهو كالتفسير 
للإخلاص» أوطاعته مطلقاًء فذكر إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بعدها تخصيص لأعظم 
العبادات (لا شَرِيِكَ له( أي على مقتضى كلمة التوحيد» من إخلاص التوحيد» ونبذ 


05 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الشرك (وَإِقَام الصَّلَاٍ) بالجرٌ عطفاً على «الإخلاص»»؛ وكذا ما بعده: أي أداء الصلاة ب) 
تلفح 1 كانء وواجبات» ومستحبّات» وإتمام الخشوع (وَإِينَاءِ الرَّكَاق) أي 
إعطائها لمن يستحقها من غير استثقال» ولا منّء وقوله (َاتَ) جواب «من»» وهو خبر 
المبتدا على الأصحٌ. وقوله (وَاللْهُ عَنْهُ عَنْهُ رَاضٍ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«مات». 

(قَالَ 0 بن مالك 4ه (وَهُوَ) أي ما ذكر في هذا الحديث (دِينُ 7 الَّنِي 
جَاءَتُ به الرّسْلُ) أي أتت الرسل عليهم الصلاة والسلام به من عند الله ل (وَبَلّفُوهُ) 
بتشديد اللام: أي أوصلوه إلى الناس (عَنْ رَمِمْ) يخ (كَبْلَ هَرْج الْأَحَادِيثْ) بفتح الحاء. 
وسكون الراء» قال ابن الأثير: أصل الهْرْج: الكثرة في الشيء والانّساع. انتهى”" 
والظاهر أنه أراد بالأحاديث الأحاديث التي تتعلّق بالملل والنّحَلء وعليه فيكون قوله: 
(وَاخْتِلَانٍ الْأَمْوَاءِ) من عطف التفسير» والأهواء بالفتح والمدّ: جمع هَوَّى بالفتح 
مقصوراً قال الفيوميّ رمه الله: الهُوَى مقصوراً مصدرٌ هّويته من باب تَعِبَ: إذا 
أحببته» علقت به نم أطلق عل مل النفس» وانحرافها نحو اشيم ثم اسعمل في 
ميل مذموم. فيقال: اتبَعَ مَوَا وهو من أهل الأهواء. انتهى” 

وأراد بالأهواء هنا الأهواء المضلّة من اليهوديّة» والنصرانيّة والوثنيّة» وكلّ 

النحل الباطلة. 

ش والمعنى: أن هذه الأمور التي اشتمل عليها هذا الحديث هي التي بعث الله 3 بها 
الرسل؛ وأمرهم أن يبلّغوها للناس» قبل أن تتشتت بهم الأهواء المضلّة» فتفرّقوا. 

وقوله(وَتَصِدِيقٌ ذَلِكَ) أي ما يصدّق ما قلته من كون هذا هو دين الله 4 
ف«اتصدينٌ) مبتدأ خبره قوله (في كِتَابٍ الله وقوله (في آخِر ما تَرَلَّ) بدل من الجارٌ 


6 "النهاية" ه//اه؟. 
١‏ "المصباح المنير” 2/7 5. 
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والمجرور قبله» أو متعلّق بحال مقدّر: أي حال كونه كائناً في آخر ما نزل من الآيات» 
والظاهر أنه أراد بذلك أنه ما لم يُنسَخْء لا أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن» فإن آخر 
ما نزل منه آبة « وتوأ يَوْمّا ُرَجَعُورت فيه إل آله 4 [البقزة:١4١]‏ الآبة» ويجتمل 
أن يكون المعنى أنها في سورة هي من أواخر ما نزل من السورء فإنها من سورة التوبة) 
وهي من أواخر ما نزل» على ما قيل (يَقُولُ الله: ( فَإِن تَابُوأ 4 : قَالَّ) أنس #5 مبيّنا 
معنى التوبة هنا (َلُعُ) بفتح» فسكون: أي نزع محبتها من القلب (الْأَوْنَانِ) بالفتح: جمع 
وَئّن بفتحتين: هو الصنمء سواء كان من خشبء أو حجرء أو غيرهماء وقيل: الصنم هو 
لممَخذ من الجواهر المعدنيّة التي تذوبء والوثن: هو المتخذ من حجرء أو خشبء أو 
تُحاس. قاله في «المصباح» (وَعِبَاديا) أي ترك عبادتها ( وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَدَانَوا 
ألرََحَرة 4 ( وَقَالَ في آي أخرّى) أي من سورة التوبة ايف ! و فإن تابوأ وَأَقَايواً 
آلصَّلَوةَ وَءَاتَوُاآلرَكوة فَإِحْوتُكُمَ فى الددين 4 [التوبة:١١])‏ يعني أن الله 4# جعل 
من تاب عن الشرك» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة من ثبت له الأخوة الإيانية» حيث 
كان مؤمناء فله ما لهم» وعليه ما عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس 5ه عنه هذا انفرد به المصتف» أخرجه 
هنا بهذا السند» وهو ضعيف؛ لأنه من رواية أبي جعفر الرازيّ» عن الربيع بن أنس» 
قال ابن حبّان: الناس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه؛ لأن في 
أحاديئه اضطراباً كثيراً. وأما قول الحاكم في «المستدرك»7/ 7١‏ بعد إخراجه له: 
صحيح الإسناد» فمن تساهلاته» وكذا موافقة الذهبيّ له عليه فتنبّه» والله تعالى المادي 
إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


(حَدَثَنا ُو حَاتِم؛ حَدَنَاعُبيْدُ الله بن مُوسَى لعي حَدَّئَنَا أبُو جَعْمَر الرَا 
عَنِ الرّبيع بْنِ أنّسٍ ِفْلَهُ). 

رجال هذا الإسناد: هم الذين تقدّموا في السند الماضي» سوى اثنين» هما: 

١‏ -(أبو حاتم) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مِهُران الحنظلي الرازي 
الحافظ الكبير» أحد الأئمة .]١1[‏ 

روى عن محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» وعثان بن الطيثم» وعفان بن مسلمء 
وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسىء وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وخلق كثير. 

وروى عنه أبو داود. والنسائي» وابن ماجه. في «التفسير»» وروى البخاري في 
«الصحيح» في "باب المحصر» عن محمدء عن يحبى بن صالح الْوّحَاظيَ فذكر الكلاباذي 
في ترجمة يحبى بن صالح أن ابن أبي سعيد السرخسي أخبره أن محمداً هو ابن إدريسء أبو 
حاتم الرازي» وذكر أنه رآه في أصل عتيق. وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: أبو حاتم 
محمد بن إدريس» روى عنه محمد بن إسماعيل الجعفي» وابنه عبد ال رحمن» وعبدة بن سليهان 
المروزي» والربيع بن سليان المرادي» ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن عوف الطائي» 
وهم من شيوخه. ورفيقه أبو زرعة الرازي» ومحمد بن هارون الروياني» وأبو عوانة 
الإسفرائيني» وابن أبي الدنياء وأبو زرعة الدمشقيء وخلق كثير. 

قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث. روى عن أحمد مسائل كثيرة» 
وقعت إلينا متفرقة» كلها غريب. وقال ابن خرّاش: كان من أهل الأمانه والمعرفة. 
وقال النسائي: ثقة. وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللالكائي: كان إماماً عالاً 
بالحديث» حافظا له متقنا ثبتاً. وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضي 
يقول: ما رأيت أحفظ من والدك, قلت له: فرأيت أبا زرعةء قال: لا. قال: وسمعت 
دوين فن الخعل قر أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان» ودعما لهماء وقال: 
بقاؤ مما صلاح للمسلمين. 
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وكال:الخطس: كان أحد الأثمة الحفاظ الأثبات» مشهوراً بالعلم» مذكوراً 
بالفضلء وكان أول كَنِْهِ الحديتٌ سنة (2704)» قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 
أولّ سنة خرجتٌ في طلب الحديث أقمت سنين أحسب ما مشيت على قدميّ زيادةٌ على 
ألف فرسخ. فلم أزل أحصي حتى لا زاد على ألف فرسخ تركته. قال: وسمعت أبي 
يقول: أقمت سنة أربع عشرة وماتتين بالبصرة ثمانية أشهر» قد كنت عزمت على أن أقيم 
سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئاً بعد شيء حتى بقِيتٌ بلا شيء. وقال 
أيضاً: سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: من أغرب عل حديئا 
مسندا صحيحاً لم أسمع به» فله علي درهم يتصدق به وهناك خلق من الخلق» أبو 
زرعة فمن دونه؛ وإنما كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عنديء ف تبيأ لأحد منهم 
أن يُغرِب عل حديثاً. 

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحبى أحفظ 
للحديث؛ ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. وقال غقان ين دواد احفظ من زأيت 
أربعة: إبراهيم بن عرعرة» ومحمد بن المنهال الضرير» وأبو زرعة» وأبو حاتم. وقال 
حجاج بن الشاعر» وذكر له أبو زرعة» وأبو حاتم؛ وابن وارة؛ وأبو جعفر الدارمي: ما ْ 
بالمشرق قوم أَنْبَل منهم. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» لوالده ترجة مَلِيحَة) » فيها 
أشياء تدل على عِظّم قدره» وجلالته: وسعة حفظه رحمه الله منها ما قال أبو حاتم: قم 
محمد بن يحيى النيسابوري الرّيّ» فألقيتُ علية ثلاثة عشر حديثاً من حديث الزهري» 
فلم يَعرف منها إلا ثلاثة» وهذا يدل على حفظٍ عظيم» ٠»‏ فإن الذَّهْل شّهدله مشايخه. 
وأهل عصره بالتبحر في معرفة حديث الزهريّ» ومع ذلك فأغرب عليه أبو حاتم. 

قال ابن المنادي» وغير واحد: مات في شعبان سنة (/13/1). وقال ابن يونس في 
«تاريخه»: مات بالريّ سنة (79)» والأول أصحء وكان مولده سنة .)١196(‏ 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم ٠/٠‏ و7411 و1177. 
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"-(عبيد الله بن موسى العبسيّ) هو: عبيد الله بن موسى بن أبي المختار» واسمه 
يَاذَام العبسي مولاهمء الكوفيء أبو محمد الحافظ, ثقة كان يتشيّع[9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وأيمن بن نابل» ومعروف بن 
خَرَّبُوذء والأعمش» والثوريء والأوزاعي؛ وابن جريح» وإسرائيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن أبي سريج الرازي؛ 
وأحمد بن إسحاق البخاري, وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى الذهلي» ومحمود بن 
غيلان» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين» وغيرهم. 

قال الميموني: ذكر بعد أحيد عبيد الله بن موسى: فرأيته كالمنكرله» وقال: كان 
صاحب تخليط» وحدّث بأحاديث سوءء قيل له: فابن فضيل؟ قال: كان أسير مئهة:وآمنا 
هو فأخرج تلك الأحاديث الرَّدِيّة. وقال معاوية بن صالح: سألت ابن معين عن 
فقال: اكتّبُ عنه. 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» حسن 
الحديث, وأبو نعيم أتقن منه» وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل» كان يأتيه فيقرأ عليه القرآن. 
وقال العجلي: ثقة» وكان عاما بالقرآن» رأساً فيه. وقال أيضاً: ما رأيته رافعاً رأسه» وما 
رئي ضاحكاً قط. وقال الآجري عن أبي داود: كان مقا شِيعِيّاك جاز حديثه. 

وقال ابن عدي: ثقة. وقال ابن سعد: قرأ على عيسى بن عْمَّره وعلى علي بن 
صالحء وكان ثقة» صدوقاً -إن شاء الله تعالى- كثير الحديث» حسن الهيئة» وكان 
يتشيع» ويّروي أحاديث في التشيع منكرة» وضعّف بذلك عند كثير من الناس» وكان 
صاحب قرآن. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يتشيع. 

وَذَكَرَ القراب أنه وَلِد سنة .)١74(‏ وقال أبو حاتم: سمعت منه سنة (17). 
وقال ابن سعد: مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وماتتين. وكذا أَرّخَه غيره. وقال 
يعقوب بن شيبة: مات سنة .)١5(‏ 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )4١(‏ حديثاً. 
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[تنبيه]: ذكر الدكتور بشّا والشيخ علي حسن في تحقيقيه] لهذا الكتاب أن هذه 
الرواية من زيادات أبي الحسن. ابن -القطان» ولم يذكرا مستنداً لذلك» غير أن الأول 
. استدلٌ على ذلك بأن الحافظ المزيّ لم يذكره قي تحفة الأشراف إلى آخر كلامه» وعندي في 
هذا نظر؛ لأمور: 

(الأول): أن الأصل فيه يوجد ني الكتاب من الروايات أنه من صاحب الكتاب 
إلا أن يكون هناك بيّنة واضحة على أنه ليس منه» بل من بعض الرواة عنه» ولا يوجد 
أي حجة على هذا هنا. 

(الثاني): أن زيادة أبي الحسن ابن القطّان معروفة واضحة» حيث يصدرها بقوله: 
«قال أبو الحسن الخ»» وغيرها من العبارة» ى) تقدّم برقم 77 ويأتي برقم 748١‏ و5097 
و71 و80 و8907 و7" وغير ذلكء مما سيأتي رواية أبي الحسن عن أبي حاتم . 

(الثالث): أن الاستدلال بعدم ذكر المزيّ لهذه الرواية غير كاف؛ لاحتمال أنه 
تركه نسياناًء أو لغير ذلك» ومن طالع كتاب «الإطراف بأوهام الأطراف» للحافظ ولي 
الدين العراقي» و«النكت الظراف» للحافظ ابن حجر علم صدق ما قلته. 

ومن الغريب أن الحافظ المزيٌ» وتبعه الحافظ ابن حجر لما ترجم لأبي حاتم في 
«تذيب الكمال» 75/ 40-781 ذكر أن ابن ماجه روى عنه في «التفسير» فقط مع أن 
روايته هنا في ثلاثة مواضع رقم و١758‏ و7077 ظاهرة في أنه روى عنه في 
«السئن» أيضا. 

والحاصل أن كون الرواية عن أبي حاتم للمصنف في المواضع المذكورة هو الظاهر) 
فلا يُعدَّل عنه» وما عدا ذلك» فهو لأبي الحسن ابن القطانء ىا أوضح ذلك بالتصريح 
بذكر اسمه في أولها. وقد تقدم نظير هذا البحث في 0/ 4٠‏ فلتراجعه, والله تعالى أعلم. 

وقوله: «مثله» يعني أن لفظ رواية عبيد الله بن موسى مثل لفظ رواية أبي أحمدء 
.وقد .تقدّم البحث في الفرق بينه وبين قوله: «نحوه)» مستوقٌ برقم”/ 5 4» فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


-( حل عدا مد بن از حَدئَنا بو انر د حَدَنَنَا أبنو جَعْفَر عَنْ بُونْسَ 


مم و 
00 رةه قَالَ: َل رَسُولُ الله 455 : «أمزت ان 
إلا الله وا سول الله لله نه وَيُقِيمُوا الصَّلَاى وَيُوْنُوأ | الزَّكَاةًه). 


١-(أَمَدُ‏ بْنُ الْأرْمر) بن منيع بن سليط بن إبراهيم» أبو الأزهر العبديّ 
لساري دوق كان عفظ قن كي فطبار كابه اليحد رن سمنقل [10]: 

روى عن عبد الله بن نمير» ورَوْح بن عبادة» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس» والهيثم بن جميلء وأبي عاصم النبيل» وغيرهم. 

وروى عنه النسائي» وابن ماجه. والذهلي» وهو من أقرانه» والبخاري ومسلم 
خارج «الصحيح»». والدارمي» وأبو زرعة الرازي» وأبو عوانة الإسفرائيني» ومحمد بن 
جرير الطبري؛ وأبو حامد بن الشَّرْقيء وآخرون. 

قال ابن الخرفي: سمعت أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بن يحبى. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح قال: وكان قد كَبرء فربا بُلمّن. 
وقال ابن خرّاش سمعت محمد بن يحبى يثني عليه. وقال أبو عمرو المستملل» عن محمد 
ابن يحبى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة» نَرَى أن يُكتّب عنه. وقال مكي بن 
عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال: اكتب عنه. 

قال الحاكم: هذا رَسْم مسلم في الثقات. وقال إبراهيم بن أبي طالب: كان من 
أعسن.مشاكتنا 'بعذينا "قال اد بن سيّار: حسن الحديث. وقال صالح جزرة: 
صدوق. وقال النسائي» والدارقطني: لا بأس به. وقال الدارقطني: قد أخرج في 
«الصحيح» عن من هو دونه وشر منه. ونا ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عَدّه فيهم. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن شاهين في «الأفراداله: ثقة تبيل. وقال أبو الأزهر: 
رأيت سفيان بن عبينة» ول يُحَدَئِي. وذكره ابن حبان في «الثثتقات». وقال: يخطئ. وكان 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- هل/) دم) 


ابن خزيمة إذا حدث عنه قال: ثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. 

قال أحمد بن سيار: مات أبو الأزهر في أول سنة (71). وقال حسين القباني: 
توفي سنة (3). 

تفرّد به النسائيٌّ» والمصتّف. وله في هذا الكتاب (717) حديثاً. 

١-(أَبُو‏ النّضْرِ) هاشم بن القاسم البغداديّ يلقب قيصرء ثقة ثبت[4] 77/7. 

"-(أَبُو جَغْمَرِ) الرازيّ المذكور في السند الماضي. 

؛-(يُونْسَ) بن عُبيد بن دينار العبديّ» أبو عبيد البصريّء ثقة ثبت فاضل 
وَرعٌّ1ه]. 

رأى أنساًء وروى عن إبراهيم التيميء وثابت البناني» والحسن البصريء ومحمد 
بن سيرين» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» والثوري» ووهيبء. وخلق كثير. 

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال ما كتبت شيئا قطء ومات سنة أربعين 
ومائة» فحمله بنو العباس على أعناقهم. وقال أحمدء وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك في الحسن. أو حميد؟ فقال: كلاهما. 
'وقال ابن المديني: يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون. وقال أبو زرعة: يونس 
أحب إلى في الحسن من قتادة؛ لأن يونس من أصحاب الحسن.ء وقتادة ليس من أقران 
يونسء ويونس أحب إلي من هشام بن حسان. وكذا قال أبو حاتم وزاد: هو ثقة أكبر 
من سليان التيمي» ولا يبلغ التيمي منزلة يونس. 

وقال سلمة بن علقمة: جالست يونس بن عبيدء فا استطعت أن آخذ عليه 
كلمة. وقال عارم عن حماد بن زيد: كان يونس بن عبيد يحدثناء ثم يستغفر ثلاث وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه علماً وفضلاً وحفظاأً وإتقاناً وسنة 
وبغضا لأهل البدع» مع التقشف الشديدء والفقه في الدين» والحفظ الكثير. وقال حماد 
بن زيد: ولد قبل الجارف. وقال حميد بن الأسود: كان أسن من ابن عون بسنة. وقال 


د سششُُْتتتت 2 1ك 13ت 
جماعة: مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(5١)‏ حديثاً. 

- ( الحسن ) بن أبي الحسن يسار البصريّ » أبو سعيد » مولى الأنصار » وأمّه 
خيرةٌ مولاة أم سلمة» ثقة فقيه فاضلٌ مشهورٌ» وكان يرسل كثيرًا» ويدلّس []. 

قال ابن سعد : ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه » ونشأ 
بوادي القرى» وكان قَصيحاً . 

رأى علياً . وطلحة » وعائشة » وكتب للربيع بن زياد والي خرّاسان في عهد 
معاوية رضي الله تعالى عنه .روى عن عثمان » وعلّ » وأبي موسى » وأبي بكرة » وعمران 
ابن خحصين » وجندب البجيّ » وابن عمر » وابن عبّاس » وابن عمرو بن العاص » 
ومعاوية » ومعقل بن يسار » وأنس » وجابر » وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه حميدٌ الطويل » وبريد بن أبي مريم ؛ وأيوب » وقتادة » وعوف 
الأعرايّ » وبكر بن عبد الله امي » وخلق كثير . 

قال أنس بن مالك : سلوا الحسن » فإنه حفظ » ونسينا. وقال سليمان التيميّ : 
الحسن شيخ أهل البصرة . وقال مطرٌ الورّاق : كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة » 
فلا ظهر الحسن جاء رجل كأنا كان في الآخرة فهو تُخبر عا رأى وعاين . وقال محمد 
ابن فضيل؛ عن عاصم الأحول : قلت للشعبيّ لك حاجة ؟ قال : نعم » إذا أتيت 
البصرة » فأقرىء الحسن مني السلام » قلت : ما أعرفه » قال : إذا دخلت البصرة » 
فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينيك » وأهيبه في صدرك » فأقرئه مني السلام » قال : فا 
عدا أن دخل المسجدء فرأى الحسن » والناس حوله جلوسٌ فسلّم عليه . وقال أبو 
عوانة » عن قتادة : ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال أيوب : ما 
رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن . وقال غالبٌ القطّان » عن بكر المزنّ : من 
سرّه أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه » فلينظر إلى الحسن فم) أدركنا الذي هو أعلم 
منه . وقال يونس بن عبيد : إن كان الرجل ليرى الحسن , لا يسمع كلامه » ولا يري 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/7) 
د15 _#_ىسسسسسسسلى ‏ جم ي ‏ 
عمله » فينتفع به . وقال حمّاد بن سلمة » عن يونس بن عبيد » وميد الطويل : رأينا 
الفقهاء » فا رأينا أكمل مروءةً من الحسن . وقال الحجّاج بن أرطاة : سألت عطاء بن 
أبي رباح فقاللي : عليك بذاك -يعني الحسن- ذاك إمام ضخم ء يُقتدى به. 

وقال ابن حبّان في «الثقات» : احتلم سنة ( /70 ).. وأدرك بعض صَفين » ورأى 
مائة وعشرين صحابياً » وكان يُدلّس . وكان من أفصح أهل البصرة » وأجملهم » 
وأعبدهم » وأفقههم. وعن ابن عون قال : سمعت الحسن يقول : من كذّب بالقدرء 
فقد كفر . 

قال ابن عليّة » والسَريٌ بن يحبى : مات سسمنة )١١١(‏ زاد ابن عليّة : في رجب . 
وقال ابنه عبد الله : هلك أبي » وهو ابن نحو من (88) سنة . 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب(75) حديثاً. 

*-(أَبُو هُرَيْرََ) طفنه تقدم في »٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة ضض أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «أَمِرْتُ) بالبناء للمفعول» 
والأمرهو قول القائل لمن دونه: افعل على سبيل الاستعلاء”". 

والمعنى: أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله # إلا اللهيّك. وقياسه في 
الصحابي إذا قال: أمرتء فالمعنى أمرني رسول الله #, ولا يحتمل أن يريد أمرني 
صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله 
التابعي احتَمَلَء والحاصل أن من اشتَهّر بطاعة رئيسء إذا قال ذلك فُهِم منه أن الآمرله 
هو ذلك الرئيس. قاله في «الفتح»””. 

(أَنْ أَكَاتِلَ النّاسّ) أي بأن أقاتل» وحذف الجارٌ مع «أنْ» و«أنْ» كثير مطّرد. ى) 


.700/١"يراقلا راجع "عمدة‎ )١1( 
"فتح"57/1.‎ )١( 


قال 5 «الخلااصة»: 


وَعَدَلآَزِأبِحَإْفٍ جر وَإِنَ ذف تَالنَصْبٌ لِلْمُنْجَرٌ 


١ 


تق لاون «أَنَّ َ) وَأَنْا بره مغ أَمن لَبْسٍ كَعَحِبْتُ أَنْيَدُوا 
أي أمرتٌ بمقاتلة الناس (١حَشَى‏ يَشْهَدُوا) «حتّى» غاية للمقاتلة» ويحتمل أن 
تكون غاية للأمر مها. 


[فإن قيل]: جَعْلُ وجود ما ذُكِر غاية للمقاتلة» يقتضي أن من شَّهدَ بالتوحيد. 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» عَصَّمٌ دمه» ولو جَحَدَ باقي الأحكام. 

[أجيب]: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق با جاء به النبيّ يه على أن 
آخر الحديث» وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» نصٌّ صريح يَدُحُلٌ فيه جميعٌ ذلك. 

[فإن قيل]: قَلِمَ م يكت به ونّصّ على الصلاة» والزكاة. 

[أجيب]: بأن التنصيص عليه|؛ لعظمهماء والاهتمام بأمرهما؛ لأخه) أمّا العبادات 
البدنيه والمالية”". 

(أَنْ ا إِله إّ الله) «أن» خففة من الثقيلة» واسمها محذوف: أي أنه لا إله إلا الله 
لوال وقول ل الى وَيُقيمُوا الصَّلاةَ) معنى إقامة الصلاة: إما تعديل أركانهاء وحفظها من 
أن يقع زيم في فرائضهاء وستنهاء وآدابهاء من أقام الْعُودً: إذا قوّمهء وإما المداومة عليهاء 
من قامت الشّوق: إذا نَمْقَت وها اتلد والتشمّر في أدائها» من قامت الحربٌ على 
ساقهاء وإما أداؤها؛ تعبيراً عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركاباء والصلاة همي 
العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قاله العينيّ رحمه الله”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ويقيموا الصلاة»: أي يداوموا على الإتيان بها 
بشروطهاء من قامت السوقٌ: إذا تَمَقَتء وقامت الحربٌ: إذا أشتد القتال» أو المراد 


(1) راجع "الفتح" .47/1١‏ 
)١(‏ "عمدة القاري"١5/1١7.‏ 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 23 
بالقيام الأداٌ؛ تعبيراً عن الكل بالجزءء إذ القيام بعض أركانبها. 

والمراد بالصلاة المفروص منها لا جنسهاء فلا تدخل سجدة التلاوة مثلآء وإن 
صَدَقّ اسم الصلاة عليها. ٠‏ 

وقال الشيخ محبي الدين النووي: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمد يُقتل» 
ثم ذَكّر اختلاف المذاهب في ذلك. 

وسُئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمه) واحد؛ 
لاشتراكهم في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء 
الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً بخلاف الصلاة» فإن انتهى إلى نَضْبٍ القتال ليمنع 
الزكاة قوتل» ومبذه الصورة قاتل الصديق #دمانعي الزكاة» ولم يُنقَل أنه قتل أحداً منهم 
صبرأء وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرٌ؛ للفرق بين 
صيغة أقاتل وأَقثّل. 

وقد أطنب ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار على من استدل بهذا 
الحديث على ذلك؛ وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحةٌ القتل؛ لأن المقاتلة مُمَاعلَة 
تستلزم وقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه 
قال لجس لقنا لوم القن شين قنة كل قال لودل لذ عل لم ا ا 

(وَيُؤْنُوا الرَّكَاةٌ) أي يُعطوها لمستحقيهاء والزكاة: هي القدر المخرج من النصاب 


[تنبيهان]: 
(الأول): زاد في الرواية الآتية في «كتاب الفتن» برقم (7971) من طريق 


سل ابي 


الأعمشء عن أبي صالح.عن أبي هريرة #5ه: «فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم, 
وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله وَيق). 


)١(‏ راجع "الفتح55/17. 


فقوله: «فإذا قالوها»: أي إذا تكلّموا بكلمة التوحيد. وقوله: «عصموا مني» أي 
حفظوا وحَقَنُوا. وقوله: «إلا بحقها» الضمير لكلمة التوحيد. وفي حديث ابن عمر 
رضي الله عنه|: «إلا بحق الإسلام»» والمعنى واحدء والاستثناء مفرّغ» والمستثنى منه 
أعمّ والعصمة متضمُّنة لمعنى النفيء ولذا صم تفريغ الاستثناء» إذ شرطه النفيء إما 
صريحاء أو تأوبلاً» كهذا المثال» والمعنى: لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب 
من الأسبات إلا ببحق الإسلام» والحق المستئنى هو ما بينه النبيّ © في الحديث الآخر 
بقوله: «زنى بعد إحصان.ء أو كفر بعد إيان» أو قتل النفس التي حرّم الله». أخرجه 
الداميّ في «سننه» ١7١/7”‏ . 

ومن حقٌ الإسلام أيضاً سائر الحدود التي أوجبها الشرع بارتكاب جريمة» كحد 
السرقة» والقذف. وكذا الغرامة المالية بإتلاف مال محترم» أو نحو ذلك. 

وقوله: اوحسابهم على الله» أي حساب سرائرهم على الله يقْ؛ لأنه المطّلع عليهاء 
فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصينء ومن لم يُخلص في ذلك 
كان من المنافقين» يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين» وهو عند الله تعالى من أسوء 
الكافري.”) 

(الثاني): [إن قيل]: مقتضى الحديث قتالُ كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك 
قتال مؤدي الحزية» والمعاهد. 

[أجيب]: بأوجه: 

[أحدها]: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه 
الأحاديثء بدليل أنه متأخر ارال وَفَبَلُواْآلْمُفْرِكيتَ 4. 

[ثانيها]: أن يكون من العام الذي خصّ منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوبء فإذا تخلف البعض لدليل ل يَقدَّح في العموم. 


)١(‏ "المفهم"185/1. 


(84) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) (هم) 

آثالنها]: أن يكون من :العام الذي أريد يه الخاصٌ فيكو المزاد بالنائن فى قولة: 
«أقاتل الناس»: أي المشركين من غير أهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: 
أمرت أن أقاتل المشركين». 

[فإن قيل]: إذا تَمّ هذا في أهل الجزية» لم يتم في المعاهدين» ولا فيمن منع الجزية. 

[أجيب]: بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعهاء لا تأخيرها مُدَة كا في اُدْن 
ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. 

آزاضها ] : أن يكوة اللران سن دع مز الكنه د «غيرها لعزي عن لاه كلمة الله 
وإذعانٌ المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وني بعض بالجزية» وني بعض بالمعاهدة. 

[خامسها]: أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه» من جزية أو غيرها. 

[سادسها]: أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب 
السبب سببء فكأنه. قال: حتى يُسلمواء أو يلتزموا مما يؤديهم إلى الإسلام» قال 
الحافظ: وهذا أحسن ويأتي فيه ما في الثالث. وهو آخر الأجوبة. ذكره في «الفتح» ”", 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا صحيح. بل هو متَفقٌ عليه. 

[فإن قلت]: في سند المصنف رحمه الله انقطاع؛ لأن الجمهور أن الحسن البصريٌ 
لم يسمع من أبي هريرة #5 -وإن كان الصحيح أنه سمع منه قليلآء ى| حققته في اشرح 
النسائيّ»- وكذا فيه أبو جعفر الرازيّ متكلّم فيه» | سبق في ترجمته قريبأء فكيف 
يصح؟. 

[قلت]: لا يضرٌ ذلك؛ لأن المصتف أخرجه في «كتاب الفتن» بسند صحيحء 


.917/١"حتفلا" راجع‎ )١( 


ف اند رةه المقدمة 
02 لفاك انلفت 0 ل > و ل ا ا 1510010 الا لك كك 3ل اال 


07 -(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» وحفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #ك: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصَّمُوا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله كيْكَ). وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا بهذا السندء وأخرجه في «كتاب الفتن» رقم (897517) 
بالسند المذكور في المسألة السابقة» وأخرجه (البخاريّ) ١99(‏ ولاه4:١‏ و5474 
و72785) من طريق الزهريٌ؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أبي 
هريرة#ه؛ و(مسلم)( 59/١‏ ) من طريق عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبي هريرة» 
و(النسائيّ)( / 9/) و(أحمد) في (مسنده)» (7/ 15 وه و4847 و07١5‏ و10ه). 

والحديث متواتر ىا قال السيوطيّ في «الجامع الصغير»» فقد ورد عن جمع من 
الصحابة د فجاء في "الصحيحين» من حديث أب هريرة بطرق كثيرة» ومن حديث عبدالله 
ابن عمر وأبيه عمر رضي الله عنهماء وني البخاريّ من حديث أنس ذه وفي مسلم(١؟)‏ 
والمصتف (478) والنسائيٌ (7919) من حديث جابر 5ه وفي مسلم من حديث طارق 
ابن أشيم الأشجعيّ» ومن حديث أوس بن أوس الثقفيّ» عند النسائيٌّ »5١1./7‏ ويأتي عند 
المصتف (974) ومن حديث معاذ بن جبلء كا في الرواية التالية للمصنف. ومن حديث 
النعهان بن بشير عند النسائيّ والبزار» ومن حديث غيرهم من الصحابة نه فمن شاء 
الاطلاع على ذلك فليراجع «مجمع الزوائد» للحافظ الحيئميَ١/‏ 707-75 و«السلسلة 
الصحيحة» للشيخ الألبانَ 191-791١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان أن هذه الأشياء المذكورة في 
الحديث من أمور الإيهان التي يُقَائَلُ الناس عليها. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) (ام) 

7-(ومنها): أن أحكام الإسلام إنما تُدار على الظواهر الجليّة» لا على الأسرار 
د 

”-(ومنها): الاكتفاء في قبول الإيان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعلّم 
الأدلّقه وجعله شرطاً في الإسلام» وهو مذهب كثير من المعتزلة» وقول لبعض 
المتكلّمين. قال النوويّ رحمه الله: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من 
عمومها العلم القطعيّ بأن التصديق الجازم كاف. انتهى”". 

:-(ومنها): أنه يؤخذ منه ترك تكفير أهل البدّع المقرّين بالتوحيد الملتزمين 
للشرائع. 

4-(ومنها): قبول توبة الكافر من كفره؛ من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. 

-(ومنها): أن من أظهر الإسلامء وفعل الأركان وجب الكف عنه» وعدم 
التعرّض له. ش 

١-(ومنها):‏ أنه يستدل به على وجوب قتال تاركي الصلاة» ومانعي الزكاة 
وغيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيراً. 

8-(ومنها): أن النوويّ قال: يُستدلٌ به على أن تارك الصلاة عمداً معتقداً 
وجوبها يُقتل» وعليه الجمهور. وتُعْقَبٍ بأن الاستدلال غير صحيح؛ لأن المأمور به هو 
المقاتلة» لا القتل» ولا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل؛ لأن باب المفاعلة يستلزم 
وقوع الفعل من الجانبين» ولا كذلك القتل» فافهم. 

9-(ومنها): اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادتين في الحكم بالإسلام, وأنه لا 
يكف عن القتال إلا النطق مهها. 

-(ومنها): أن من أتى بالشهادتين» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وإن كان لا 


يؤاخذ لكونه معضوما لكته يؤاخل ييحق من حقوق الإسلام» من نحو قصاص» أو 


(1) راجع "عمدة القاري"١708/1.‏ 


حدء أو غرامة مُتْلّفء أو نحو ذلك. 
١-(ومنها):‏ وجوب قتال الكمار إذا أطاقه المسلمون حتى يُسلمواء أو يُعطوا 
الجزية إن كانوا من أهلهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
؟اعرجد يا امد :ة الأذى عدت غك د: # خف ركنا ع لل 
بن :21 زهر بن يبو عد ويك بن 
كو 11 ولق ل عَنْ معاذ بن جح قَالّ: قَالَ 
و 0 2 - م 2 


سول الله 8: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إلّا الى وَأَنّ رَسُولٌُ الل 
وي يقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاة)). 
رجال هذا الإسناد: سنة: 


ور معو 


١‏ -(أَحْمَدُبْنُالَْمَِ) المذكور في السند الماضي. 

١-(ححَمَدُ‏ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضْبّيّ مولاهم. أبو عبد الله الفْؤِيانَ - 
بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانيّة» وبعد الآلف موحٌّدة- نزيل قبْسَارِيَة من 
ساحل الشامء ثقة فاضل» يقال: أخطأ في حديث الثوريّ» وهو مقدم فيه مع ذلك 
عندهم على عبد الرزّاق[4]. 

أدرك الأعمش. ورَوَى عن فِطر بن تحليفة» وإبراهيم بن أبي عَبْلةَ والأوزاعي؛ 
وجرير بن حازم» ونافع مولى ابن عمرء ومالك بن مِغْوّلء ويونس بن أبي إسحاق. 
والثوري» وعبد الحميد بن يرَام» وغيرهم. 

وروّى عنه البخاري» وروى هو والباقون عنه بواسطة أحمد بن حنبل» وإسحاق 
الكوسج.ء ومحمد بن يحيى» وعبد الوهاب بن نجْدة. ومحمود بن خالد السَّلَّمِيّ» والوليد 
ابن عتبة الدمشقي» ومحمد بن عوف الطائي» وأبو الأزهر» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: الفريابي سمع من سفيان بالكوفة» وصحبه. وكتبت أنا عنه 
بمكة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان رجلاً صاحاً. وقال أبو عمير بن النحاس: 


(8) باب في الإعان ٠‏ حديث (لاه- هل/) 
سألت ابن معين» قلت: أيهم| أحب إليكء كتاب الفريابي» أو كتاب قبيصة؟ قال: كتاب 
الفريابي» وقال العجلي: الفريابي ثقة» وهو ويحيى بن آدمء والزبيري» وقبيصة» ومعاوية 
ثقات» ووكيعء وأبو نعيم» والأشجعي, والقطان وابن مهدي أثبت في حديث سفيان 
يم و 

وقال أبو بر الدولابي عن البخاري: ثنا محمد بن يوسف. وكان من أفضل أهل 
زمانه. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الفريابي» ويحيى بن 
يهان» فقال: الفريابي أحب إلي. قال: وسألت أبي عن الفريابي» فقال: صدوق ثقة. وقال 
محمد بن عبد الملك بن رَنْجويه: ما رأيت أورع من الفريابي. وقال السَّلَّمِيّ: سألت 
الدارقطني» إذا اجتمع قبيصة والفريابي من تقدم منهما؟ قال: الفريابٌ؛ لفضله ونُسكه. 
وقال محمد بن سهل بن عسكر: خرجنا مع الفريابي للاستسقاء. فرفع يديه» ف| أرسلهم| 
حتى مُطِرنا. وقال البخاري: رأيت قوماً دخلوا على الفريابي» فقيل له: يا أبا عبد الله. إن 
هؤلاء مُرْجئة» فقال: أخرجوهم. فتابوا ورجعوا. 

قال الفريابي: وَلِدت سنة عشرين وماثة. وقال أبو زرعة: تُعِي إلينا سنة اثنتي 
عشرة ومائتين. وفيها أَرّخه البخاري» وغير واحدء وزاد بعضهم: في ربيع الأول. 

أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب (17) حديثاً. 

'-(عَبدُ اليد بْنُبرَام) الْمَرَاريٌ المدائنيّ» صدوقٌ[1]. 

رَوَى عن شهر بن حوشبء وعن عاصم الأحول حديثاً واحداًء وروى عن 
عكرمة. وروى عنه ابن المبارك» ووكيعء ورَوْح بن عبادة» وأبو داود» وأبو الوليد 
الطيالسيان» وعبد الله بن رجاء الغداني» ومحمد بن يوسف الفريابي» وغيرهم. 

قال علي بن حفص المدائني: سألت شعبة عنه» فقال: صدوق, إلا أنه تُحَدَّتْ عن 
شهر بن حوشب. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد 
الحميد شيئاً قط. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: من أراد حديث شهر بن 
حوشبء فعليه بعبد الحميد» قال ابن المديني: وهو ثقة عندناء وإن| كان يروي عن شهر 


من كتاب عنده. وقال أبو طالب عن أحمد: حديثه عن شهر مقاربء كان يحفظهاء و 

وقال حرب عن أحمد: ثقة» كان يكون بالمدائن. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو في شهر كالليث في 
سعيد المقبري» قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به بأسء, أحاديثه عن شهر صحاح. لا 
أعلم رَوَى عن شهر أحاديث أحسن منهاء قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا» ولا بحديث 
شهر» ولكن يكتب حديثه. وقال صالح بن محمد الأسدي: ليس بشيء» يروي عن شهر 
صحخيفة منكرة. وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به؛ وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهرء 
وشهر ضعيف. قال الخطيب: الحمل في الصحيفة التي ذكر ضالح على شهرء لا على 
عبد الحميد. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُعتّبر حديثه» إذا روى عن الثقات. 
وقال البزار: روى عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: علاحيدين بهرام ثقة» يعجبني حديثه؛ 
أحاديثه عن شهر صحيحة. وقال الساجي: ا 

أخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط برقم (177) و(418 7) انُوقٍ ودرعه مرهونة... ». 

2 شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ) الأشعريّ أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو الجعد الشاميّ؛ مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق؛ كثير 
الإرسال والأوهام["]. 

قال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أَحَدثْ 
عنه. وكان عبد ال رحمن يحدث عنه. وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع عليه يحبى 
وعبد الرحمن على تركه. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه. 
وأظنه قال: هو كنديٌ» وروى عن أسماء أحاديث حساناً. وقال أبو طالب عن أحمد: 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
: 
عبد الحميد بن برام أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شهر كان يحفظهاء كأنه يقرأ سورة 
من القرآن. وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي: بلغني أن أحمد 
لي م 

كان يثني على شهر. 

وقال الترمذي: قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر. وقال 
الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث» وقَوّى افر وقال ابن أبي خيثمة» 
ومعاوية بن صالح.؛ عن ابن معين: ثقة. وقال عباس الذوريء عن ابن معين: ثبت. 
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» على أن بعضهم قد طعَن 
فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: نزكوه- فهو ثقة.. وقال ابن 
عمار: روى عنه الناس» وما أعلم أحداً قال فيه غير شعبة» قيل: يكون حديثه حجة؟ 
قال: لا. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به ولم يلق عمرو بن عَبّسَة. وقال أبو حاتم: شهر أحب 
إلي من أبي هارون» وبشر بن حربء ولا يحتج به. وقال صالح بن محمد: شهر شاميٌ؛ 
قَدِم العراق» روى عنه الناس» ولم يوقف منه على كذبء وكان يَتَنَسَّكء إلا أنه روى 
أحاديث ينفرد بهاء لم يشاركه فيها أحد. وروى عنه عبد الحميد بن بَبُرام أحاديث طوالا 
عجائب» ويروي عن النبي مله أحاديث في القراءات. لا يأ بها غيره. وقال أبو جعفر 
الطبري: كان فقيهاء قارتاء عالما. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم أحداً ترك الرواية عنه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في (شرح مقدّمة صحيح مسلم» ما قيل 
فيه من الطعن» وأمعنت في الجواب عن ذلكء وقلت: الحقٌ أن شهرًا رحمه الله حسن 
الحديث. كما قال الحافظ الناقد الذهبىّ رحمه الله فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال البخاري وغير واحد: مات سنة مائة. وقال يحيى بن بكير: مات سنة 
.)١١١(‏ وقال الواقدي: مات سنة .)١1(‏ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» 
والباقرن» وله في «صحيح مسلم» حديث واحد برقم 787١‏ حديث: «الكمأة من 


المت #اطديت: 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم حديثاً واحداً ىا سبق آنفا 
والأربعة» وله في هذا الكتاب(5؟) حديثاً. 

06 -(عَبْد الرَّحْمَن ن بْنْ عَنْمِ)بفتح الغين المعجمة» وسكون النون الأشعري مختلف 
في صحبته؛ وذكره العجاّ في كبار ثقات التابعين[1] تقدم في4/ 08. 

8 000 . 5 م 3 2 - 

١‏ -(معَاذْ بْنْ جَبّل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيٌ الصحاب المشهور 
ذه تقدم في 4/ 00. وشرح الحديثء ومسائله المتعلّقة به تقدّمت في الحديث الماضي؛ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث معاذ بن جبل 5ه هذا حديث حسن؛ لأن 
شهر بن حوشب حديثه حسرٌ ى] حمّقناه في ترحمته آنفاء فا قاله بشار عوّاد من أنه 

وقال البوصيري رحمه الله: هذا إسناد حسن. انتهى» وهو مما تفرّد به المصنف عن 
أصحاب الأصولء وقد رواه الدارقطنيٌّ من هذا الوجه. ورواه الشيخان من حديث 
ابن الخطاب #ه. وقد تقدّم أنه متواتر» والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

7- وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


عرو 0 
(حَدَّكَنَا محَيَدُ 0 


0 


والثو مع غعماعيى 


بْنُ إسْمَعِيلَ الزَّا زِي» ْنَا يُومْسُ بْنُ حم حَدَكنَا عبد لله : 
لي حَدنا ار بن باه عَنْ م عن بن عبَاس» وَعَنْ ايبن عياف 
َل رَسُولُ اله 48: «صِيَْانِ منْ أمتي َس هه في الْإسْكَام نصِيبٌ ال لعا اه 
الْقَدَرِ)). 


مه 


محمد 
7 


2 5 ٍِ 


ْ ١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث 0 برقم (57) من حديث ابن 
١‏ -امحََدُ بن إسْععِيلَ الاي هو: عمدين إساعيل بن أي ضار حبكسر 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- ه/) 
الضاد المعجمة» و تخفيف الراء- الصَرَّارِيٌ» أبو صالح الرازيّ» صدوق[١١].‏ 

روى عن يونس بن محمد المؤدب» ويعلى بن عبيد» وعبد الرزاق» وعبيد الله بن 
موسىء وعبد الله بن يزيد المقريء وأب نعيمء والفريابي» وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه. وأبو حاتم» وقال: صدوقء وأبو ب؛ْ كر الدولاية وأبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وله في هذا الكتاب حديثان ققطء هذاء وحديث عل كه 
رقم )١1١(‏ (أنا عبد الله وأخو رسوله. وأنا الصديق... » الحديث. 

١-(يُونْسٌ‏ بْنُّ تُحَمّدِ) بن مسلم البغداديٌ» أبو محمد الحافظ المؤدّبء ثقة ثبتٌ» 
نار 

روى عن داود بن أبي القْرَاتَ وصالح امُرّيّه ونافع بن عمر الجُمَحيٌ وقُليح» 
والحمادين» وحرب بن ميمون» وسلام بن أبي مطيع. وأبي أويسء والليث بن سعد 
وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضيء ومعتمر بن سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وأحمد. وعلي , بن المديني» وابنا أبي شيبة» وعبد الله 
مدي وأبو خيثمة» وحجاج بن الشاعر ويجاهد بن موسى» وغيرهم. 

قال عثان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. وقال أبو 
حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في صفر سنة سبع ومائتين. 
وكذا قال أبو حسان الرّيّادي . وقال خليفة» وابن سعد. ومُطَيّن .وغيرهما : مات سنة ثان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب(17) حديثاً. 

3 -(عَبْدُ لبن محمد لين مجهول [7]. 

روى عن نِرَار بن حَيّان. وروى عنه يونس بن محمد المؤدب رَوَّى له ابن ماجه في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

وأما جابر 5 فتقدّم :»0١‏ هكذا شرح الحديث تقدم برقم (57) وتقدم أنه 
حديث ضعيف بهذا السند لكنه حسنٌ من حديث أنس 5ه راجع ما كتبته في المسألة 
الأول من مسائل الحديث المتقدم بالرقم المذكور, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

4 (حَدََنَا بو 1 البَكَارِيٌ سَعِيدُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدّنَنا اهيَْمُ بْنُحَارجَة 
ثَالَ: حَدَّئََا إسْمَعِيلُ -يَعْنِي ابْنَّ عَبَّاشضٍ- عَنْ عَبْدِ الْوَمَابٍ بْنِ مجاه عَنْ ياج عَنٍ 
ابْنِ عباس ا مي قَالا: «الإيَانُ يَرِيدٌ وَيَنْقَضصُْ )). ِ 

قال الجامع عقا الله تعالى عته: هذا الأثر والذي بعده ليسا من رواية ابن ماجه» وإن| هما 
من زيادات أبي الحسن القطانء ىا نبّهِ عليه الحافظ المزيّ في «تبذيب الكمال» 245١/٠١‏ 
و«تحفة الأشراف» 717١/5‏ و8/ 771١‏ و "١18/1٠١‏ ونصّه في «تهذيب الكمال»: 

قال في «الأصل» ب يعني «الكال في أسماء الرجال»: سعيد بن سعدء أبو عثمان 
البخاريء رَوَى عنه ابن 3 وهو مما زاده أبو موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني 
رحمه الله وذكره الحافظ» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدميٌ؛ ا 
صاحب «الشيوخ التبّل)» وقال: رَوَى عنه ابن ماجه في «السئن» في الجزء الأول 
حديثين موقوفين» والصواب ني ذلك مع صاحب «النبل» حيث لم يذكره؛ فإنه من 
زيادات أبي الحسن بن سلمة الراوي عن ابن ماجه. كم| تقدم بيانه» ولكنه وقع في بعض 
النسخ مُدْرجاً في الأصلء غير ثيه فظنه بعض الكتبة من شيوخ ابن ماجه فكتبه» ولم 
يذكر أبا الحسن بن سلمة في أوله» ومن أدل دليل على صحة ما قلناه أنه ليس له ذكر في 
رواية إبراهيم بن دينار. عن ابن ماجه» ولو كان من أصل التصنيف لذكره إبراهيم بن 
دينار» | ذكر غيره» فلما سَقَطً من رواية ابن دينار» ولم يذكر أحد من المتقدمين أن ابن 
ماجه رَوَّى عنه» وذكروا أن أبا الحسن بن سلمة رَوَى عنه» ووجدنا لأبي الحسن عدة 
أحاديث, قد زادها عن مشايخه. عَلِمنا أن هذا ما زاده. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 
المزيّ رحمه اللهء وهو كلام وجية» أقرّه الحافظ ابن حجر في «تبذيب الهذيب» 7١/7‏ 
و«النكت الظراف» في هامش «تحفة الأشراف»0/ 77١‏ و8/ 717١‏ و١١18/1١5.‏ 


والحاصل أن الأثرين من ليسا من أصل «سئن ابن ماجهء بل هما من زيادات أي 


(9) باب في الإيمان حديث (لاه- ه8/) 55 
الحسن القطانء فَليئَتبّه والله تعالى أعلم. 

ورجال هذا الأثر: سبعة: 

.]١١[ -(أَبُو عُثْانَ الْبْحَارِئٌ سَعِيدُ بن صَعْدِ) بن أيوب» نزيل الريّء صدوق‎ ١ 

روى عن عبد الله بن مسلمة الْقَعنبِيَ» وعبد الرحمن بن شَّرِيك بن عبد الله 
النخعي» وعمرو بن مرزوقء وأبي نُعيم الفضل بن دكين» وأبي عَسَّانَء مالك بن 
إساعيل النَّهْديء ومحمد بن رُوَينء ومخْوّل بن إبراهيم» ومسلم بن إبراهيم؛ وأبي 
خذيفة» موسى بن مسعود, والهيثم بن خارجة. 

وروى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم» وأبو الحسن, علي بن إبراهيم بن سَلَمة 
القطان» صاحب ابن ماجه. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان صدوقاًء وذكره الحافظ أبو يعلى الخليلٍ 
القَرويني في مشايخ أبي الحسن بن سلمة» وقال: له معرفة بالحديث» مات قبل أبي حاتم 
0000 

وله في هذا الكتاب هذا الأثر فقط من زيادات أبي الحسن ابن القطّان؛ كما سبق 
حجان 

-(اشْيْتَم بن حَارجَةً) الخراساني الحافظ» أبو أحمد. ويقال: أبو يحبى الْرْوَزِيٌ» 
نزيل بغدادء صدوق» من كبار1١٠].‏ 

روى عن مالكء, والليث» وحفص بن ميسرة» وخلف بن خليفة» وإبراهيم بن 
أدهم» وإسماعيل بن عياش والرّاح بن مَلِيح» ورشدين بن سعد؛ وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى له النسائي» وابن ماجه بواسطة عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن يحيى الذهلي؛ وحدث عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله بن أحمدء 


ومحمد بن إسحاق الصغاني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبيد الله بن سعد الزهري» 


(1) "قهذيب الكمال"١١/450.‏ 


5-7 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وعباس الدوري وموسى بن هارون. وغيرهم. 

قال صالح بن محمد: سمعت هشام بن عمار يقول: كنا نسميه شُعبة الصغير» قال 
صالح: وكان أحمد يُثني عليه» وكان يتزهد. وكان سيء الخُلّقَ مع أصحاب الحديث. 
وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رَضيِ عن إنسان. وكان عنده ثقة حدث عنه» وهو 
حَيَ» فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حي. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: 
اكتّبْ عنه. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. 
٠‏ وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال ابن قانع ثقة. وقال 
الخليلي: ثقة متفق عليه 

ل ع د 
واحد. وقال محمد بن إسحاق الشَّرّاجِ عن حاتم بن الليث الجوهريء وإسماعيل بن أبي 
الحارث: رأينا الهيثم ب خارطة | يمن ال أن واللشة وروا حترية ارق الجر روي 
ان وعشرين. 

قال الحافظ: لعله مات في آخر يوم من ذي الحجة» وكان ذلك اليوم هو أول 
المحرم» فإن ابن أبي خيثمة قال في «تاريخه»: مات في آخر ذي الحجة سنة سبع. 

تفرّد به البخاريّ» والنسائيٌ» والمصتف. وله عنده حديث واحد يأتي برقم 
(١؟11١)‏ فقطء وهو حديث عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «من أصابه قيء» أو 
رُعافء أو قَلّسء أو مذيء فلينصرف. وليتوضأ» الحديث”".وأما هذا الأثر فإنه من 
زيادات أبي الحسن القطان» وليس من رواية المصتف. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

“"-(إِسْمَعِيلُ بْنَّ عيّاشِ) بن سُلّيم اْعَمِْيَ -بالنون- أبو عُثْبة الحمصيّ» صدوق 
في روايته عن أهل بلده حلط في غيرهم[8]. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج. وهو من 
الحجازيين» وإسماعيل ضعيف فيهم. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاة- ه/) 7 


روى عن محمد بن زياد الأَفَانٌ وصفوان بن عمرو» وضَمْصَم بن زُرْعة» وعبد 
الرحمن بن جُبير بن تمي والأوزاعيٌء وهشام بن الغاز وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن إسحاقء والثوريٌ» والأعمشء. والليث بن سعدء وبقية» 
والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» وغيرهم. 

فال عبان الذووط يدك عي دقتعي يقول: إشماغيل بن طيائن لقةوتوكان 
أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: هو 
ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى: أيها أثبت» بقيّة» أو إساعيل؟ قال: 
صا حان. وقال البخاريٌ: ما روى عن الشاميين أصح. 

وقال عمرو بن عل: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح؛ وإذا حدث عن أهل 
المدينة» مثل هشام بن عروة» ويحبى بن سعيدء وسهيل بن أبي صالح. فليس بشيء. 
وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيل بن 
عياشء والوليد بن مسلم. قال يعقوب: وتكلم قوم فى إسماعيل» وهو ثقة. عدل؛ أعلم 
الناس بحديث الشامء ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلمواء قالوا: يُعْرِبِ عن ثقات 
المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة فيها روى عن الشاميين» وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاعء فخلط فى حفظه عنهم. وقال أبو حاتم: هو لينء 
يكتب حديثه» ولا أعلم أحدا كف عنه, إلا أبا إسحاق الفزاريٌ. وقال الترمذي: قال 
أحمد: هو أصلح من بقية» فإن لبقية أحاديث مناكير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشبعت الكلام في ترجمة إسماعيل بن عياش هذا 
في «شرح مقدّمة صحيح مسلماء وأن أعدل الأقوال فيه أنه حجة في أحاديث 
الشامئين: وأما أحاديث الحجازيين» والعراقين» فليس فيها بحجة. والله تعالى أعلم. 

قال محمد بن عون: كان مولده سنة .)3١7(‏ وقال بقية: ولد سنة (5). وقال زيد 
ابن عبد ربه: ولد سنة (5)» وكذا قال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد وجماعة: 


مات سئة .)١181(‏ وقال محمد بن سعدء وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة (857). 
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07 575 أبن: ماجه المقدمة 
١‏ لدت اد اك و ا ل ا و لا مط 


أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (510) 


-(عيد الْوَهَابِ ْ مُجَاهِل) بن جبر المكيّ المخزومي مولاهمء متروك. وكذّبه 
الثورى[/7]. 


روى عن أبيه».وعطاء» وروى عنه إساعيل بن عياش» وبكر ابن الشَّرُود 
الصنعاني» وسَليم بن مسلم المكي» وعبد الرزاق» وعبد الوهاب الثقفي» وعبد الوهاب 
الحُمَافء والمعلى بن هلال» وعثمان بن اللهيثم. 

كذبه سفيان الثوريّ. وقال وكيع: كانوا يقولون: إنه لم يسمع من أبيه. وقال 
أحمد: ليس بشيء» ضعيف الحديث. وقال الجُوزجانٌ: غير مُقَنِع. وقال ابن معين» وأبو 
حاتم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه لا يُتَابَع عليه. وقال الزّيّ: لم أقف على رواية ابن ماجه له. 

قال الحافظ: هي موجودة في بعض النسخ في كتاب (السنة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الحافظ في «التهذيب» 7/ .114٠‏ وهو 
سهو منه» فإنه قد سبق أن وافق المزّيّ في كون هذا الأثر من زيادات أبي الحسن القطان» 
لا من رواية المصنف, فكان عليه أن ينبّه على ذلك هناء والله تعالى أعلم. 

وقال علي بن المدينيّ»ويحيى بن معين: لا يكتّب حديثه. وليس بشثيء. وذكره 
يعقوب بن سفيان في "باب من يرعْبٍ عن الرواية عنهم». وقال الدارقطني: ليس بشيء 
ضعيف. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. 
وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. 

وليس له في الكتب الستة شيء» إلا هذا الأثر هنا من زيادات ابن القطان. 

5-(حُجَاهِدِ) بن جَبْر -بفتح الجيم» وسكون الموحدة- أبو الحجّاج المخزوميّ 
مولاهم المكيّء المقريء؛ مولى السائب بن أبي السائبء ثقة» إمام في التفسير» وفي 


العلم[*9]. 


(94) باب في الإيمان سوك ادا 1 


روى عن علىي» وسعد بن أبي وقاصء والعبادلة الأربعة» ورافع بن تحديج» 
وأسيد بن ظهيرء وأبي سعيد الخدري» وعائشة» وأم سلمة» وجويرية بنت الحارث» 
وأبي هريرة» وأم هاني بنت أبي طالب» وجابر بن عبد الله» وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب السختيان» وعطاء. وعكرمة» وابن عون» وعمرو بن دينار» 
وفطر بن خليفة» وأبو إسحاق السبيعي, وأبو الزبير المكي» ويونس بن أبي إسحاق» 
وقتادة» وعبيد الله بن أبي يزيدء وأبان بن صالح» وبكير بن الأخنسء وحبيب بن أبي 
ثابت» والحسن بن عمرو الفقيمي» والحسن بن مسلم بن يناق» وخلق كثير. 

قال عبد السلام بن حرب» عن مصعب: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد, وبالحج 
عطاء. وقال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عَرّضت القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة. وقال أبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات 
عطاءء وكذا قال الآجري عن أب داود. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال الثوري 
عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاءء وطاوساً 
ومجاهداً. وقال الأعمش عن مجاهد: لو كنت قرأت على قراءة ابن مسعود. لم أحتج أن 
أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن. 

وعن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عَرََضَات»ء أقف عند كل آية 
أسأله فيم نزلت؟» وكيف كانت؟. وقال إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد: قال: رن] شد 
لابن عمر بالركاب. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال أبو بكر بن 
عياش: قلت للأعمش: ما لهم يقولون: تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل 
الكتاب. وقال علي بن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لَِي جماعة من الصحابة» وقد 
سمع من عائشة. انتهى. لكن وقع التصريح بسماعه منها في «صحيح البخاري». وقال 
ابن سعد: كان ثقة فقيها عالماء كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا 
متقناً. وقال أبو جعفر الطبري: كان قارئاً عالماً. وقال العجلي: مكي تابعي ثقة. وقال 
الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد» والاحتجاج به. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال الهيثم بن عدي: مات سنة مائة. وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى» وهو 
ابن ثلاث وثانين سنة. وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين. وقال سعيد بن عفير وأحمد: 
مات سنة ثلاث. وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة» وهو ساجدء 
وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر. وقال يحيى القطان: مات سنة أربع 
ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (45) حديثاء منها للمصنّف (40)., 
وواحد لأبي الحسن القطّانء وهو هذا الأثر. والله تعالى أعلم. 

3 -(ابْنُعباسِ) هو: : عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما تقدم في 7/ /71. 

/ا- م ْرَة) ضيه تقدّم في »٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر مما انفرد به المصتف. أخرجه هنا بهذا 
السند» وبالسند التالي» وهو ضعيف؛ لأن في سنده عبد الومّاب بن مجاهد. وهو 
متروك» بل كذبه الثوريٌّ» وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش» وهو ضعيف في 
الحجازيين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

وا الْبحَارِي حَدَََّا اهنم حَدَّئناِسْمَعِيلُ عَنْ حَرِيز بن 
عُانَه عَنِ الحَارثء أَظَنَهُ عَنْ ُجَاهِدِ عَنْ أب الدَّرْدَاء قَالَ: «الْإِعان يَْدَادُوَيَنْفضُ)). 

رجال هذا الأثر: سبعة: ١‏ 

تقدّموا في السند الماضي» سوى ثلاثة: 

١-(حريز‏ -بفتح ا حاء المهملة» وكسر الراء» آخره زاي- | بن عثمان) بن جَبْر بن أبي 
أحمر بن أسعد. الرَّحَبِيَ -بفتح الراء» والحاء المهملة» بعدها موحٌدة- ورحبة في حمير» أبو 
عثان» ؤيقال: أبو عون الحمصي. قَدِم بغداد زَّمَنَ م المهدي, ثقة ثبتٌء رمي بالنصب[0]. ٠‏ 

روى عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي» وحبيب بن عبيد» وحِبّان بن زيد. 


(8) باب في الإيمان حديث (لاه- 0/8) 1وم) 


وخالد بن مَعْدانَء وأزهر بن راشد. وحبيب بن صالح» وغيرهم. 

وروى عنه ثور بن يزيد الرحبيء والوليد بن مسلم» وإسماعيل بن عياش» وبقية» 
وعيسى بن يونسء ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال معاذ بن معاذ: حدثنا حريز بن عثيان» ولا أعلم أني رأيت بالشام أحداً ' 
أقَضّله عليه. وقال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. قال: وسألت أحمد 
ابن حنبل عنه» فقال: ثقة ثقة. وقال أيضاً: ليس بالشام أثبت من حريزء إلا أن يكون 
بَجِير. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: حريز» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبن أبي مريمء هؤلاء ثثتقات. وقال ابن المديني: لم يزل من أدركناه من أصحابنا 
يوثقونه. وقال دُحَيم: حمصي جيد الإسناد. صحيح الحديث. وقال افا قل وقال 
المفضل بن عَسَان: ثبت. وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد: حريز صحيح الحديث؛ إلا 
أنه تحمل على علّ. 

قال يزيد بن عبد ربه: مولده سنة (4) ومات سنة .)١51(‏ وقال محمد بن 
مصفى: مات سنة (71) وقال غيره سنة (8) والأول أصح. 

أخرج له البخاري حديثان فقط» والباقون .سوى مسلمء وذكر اللالكائي أن 
مسلا رَوَى له. وذلك وهم منه”". وله عند المصدّف أربعة أحاديث» برقم 457 و4051 
و1704 و7١77.‏ وهذا الأثر من زيادات أبي الحسن القطّان. والله أعلم 

١‏ -(الحارث) لم أعرفه. 

“-(أبو الدرداء) هو: غويمر بن مالك. وقيل: ابن عامرء وقيل: غير ذلك 
الصحابيّ الشهير #ه. تقدّم في /١‏ 0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر ضعيف كسابقه؛ لأن شيخ حَرِيز م 
يُعرف» وفيه انقطاع؛ لأن مجاهداً لا يُمكن أن يسمع من أبي الدرداء؛ لأن المشهور أنه 


.ا"الا/-ا"ا/ه/١"بيذهتلا راجع "قذيب‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
مات بالشام سنة (7) ومجاهد ولد سنة )7١1(‏ ”في خلافة عمر كه وهو مكيّ» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

[تقيه] اهداق لاف نا وان :انا ةي | مشت سيفكك ساق نا لي العا 
عن السلف ده فإنهم كانوا يقولون: الإيان يزيد وينقص. وقد ساق الحافظ أبو 
القاسم اللالكائيٌ رحمه الله في كتابه «أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» الآيات 
والأحاديث التي تدلّ على أن الإيهان يزيد وينتقصء وما روي عن الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم, فقال: 

ماكل او قترمن الآيات من نات الله وسئة رسول الله #ه وما روي عن الضيحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإبيان يزيد بالطاعة؛ ويَنقص بالمعصية. 
تأناين نض كاب ال فقوله وَبْكَ: إِنَمَا آلمُؤَيمُو لذن إذا ذكِرَآمَهوَجآتَ 
قلويكم وَإِذَا تَلِيتَ عَلَهِمَ ءَاينتهر زَادَهِم إيمنمًا وَعَل بريه لون 4 ا 
[الأنفال: 5-7 ]. وقال تعالى: رهسا وَقاُوأ اللو عَم كيل 4[آل 
اد ١07“:‏ ]. وقال: داو إِيمَنمًا م مع إِيمدوم 4 [الفتح:4]. وقال: وَإِذَا مآ 
أَنآَتْ سُورةٌ فَمِنهُم من يَقَول بكم زَادَتَهُ هَذِهءَ ل كما اش اموا 
َرَادَتَهُمْ ِيممًا وَهَمْيَسَتَبَشِرُونَ 4 [التوبة: 5 17]. وقال: ( ليو أكمَلت لَكُم دِيتكُم 
وَأمَمَتْ عَلَيكُمَ ِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْآلِسَلَّمَ ديكا 4 [المائدة : 7]. وقال: 9 لِيَظَمَينَ 
قَلبى 4 [البقرة: 770]. قال: يزداد إيماني. 

وقال النبيّ غه: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» '. وفي حديث الشفاعة: 
«أخرجوا من كان في قلبه حبّة خردل من إيوان» ”". «ولا يدخل النار من كان في قلبه 
)١(‏ انظر "قذيب- التهذيب"75/4. 
(؟) حديث صحيح. أخرجه أحمد» وأبو داود» من حديث أبي هريرة 5ه وصححه ابن 

حبان» والحاكم. 

79) متّفقٌّ عليه. 


(8) باب في الإيمان : حديث (لاه- ه/7) 
شه ني 
مثقال حبة من خردل من إيمان» ”'2» «والإيان بضع وسبعون شعبة» ”". 

وبه قال من الصحابة: 

عمر بن الخطاب» وعلَ بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل» 
وأبو الدرداء» وابن عباس وابن عمرء وعرّار» وأبو هريرة» وحُذيفة» وسلان» وعبد الله 
بن رواحة» وأبو أمامة» وجندب بن عبد الله البجلّء وعمير بن خماشة» وعائشة #د. 

ومن التابعين: 

كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وابن مليكة”"؛ 
وميمون بن مِهْرانء وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والحسن, والزهري» 
وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» ويونس» وابن عون وسليهان التيمي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو البختريٌ» سعيد بن فيروز»ء وعبد الكريم بن مالك الجزري» وزبية بن 
الحارث» والأعمش» ومنصورء والحكمء وحمزة الزيات» وهشام بن حسان» ومَعقل بن 
عبد الله الجزري. 

ومن الفقهاء: 

مالك بن أنس» والأوزاعيّ؛ وسفيان الثوريّء وعبد العزيز بن أبي سلمة» وابن 
جريج» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياضء ونافع بن عمروء ومحمد بن مسلم 
الطائفيٌ» والشافعي؛ وسعيد بن عبد العزيز» ومحمد بن أبي ليل» وشريك بن عبد الله» 
والحسين”' بن صالح بن حي ومعمر» ومالك بن مِغْوَله ومفضّل بن مهَلَهَل» وأبو 
إسحاق الفزاري» وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» وأبو شهاب عبد ربه بن نافع» وأبو 


.)05( أخرحه مسلمء وتقدّم للمصنف برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء وتقدّم للمصنف رقم (07). 

0 هكذا في النسخحة "ابن مليكة"» والظاهر أنه غلط» والصواب "ابن أبي مليكة". 
(4) وقع هكذا في الفييحة» والظاهر أن الضواب+ اسن .مكرا. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
زُبيد عبثر بن القاسمء والمثنّى بن الصبّاح. 

ومن الطبقة الثالثة من البصريين: 

حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهديّ. 
وعبد الوهاب الثقفيّ» وابن المبارك» ووكيع. 

ون يليهم: ظ 

أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» ومحمد بن إساعيل البخاريٌ» 
وعبدالله بن عبد الرحمن السَّمَرْقنديٌ» ومحمد بن يحى الذهلَ» ومحمد بن أسلم الطومي» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم, وأبو داود السجستانّ. انتهى كلام اللالكائيّ رحمه الله باختصار”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمه الله في «العقيدة الواسطيّة»: ومن أصول أهل 
السنة والجماعة أن الدين والإيهان قول وعملء» قول القلب» واللسانء والجوارح؛ وأن 
الإيهان يزيد بالطاعة» ويَنقُّص بالمعصية» وهم مع ذلك لا يُكفّرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارجء بل الأرّة الإبهانيّة ثابتة مع المعاصي» كما قال لة: 
١‏ فَمَنْ عْفىَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَىْء فَأَيِبَاءٌ بآلْمَعرُوفٍ »4 [البقرة:178]» وقال: ط وَإن 
طَابِفَعَانِ مِنَ ألْمُؤْمنِينَ أفَتَتَلُوأ فَأَصَلِحُوأ بَيَجُمَا» الآية [الحجرات:9]» ولا يسلبون 
الفاسق الإسلام بالكلية» ولا يُخْلّدونه في النار. ىا تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في 
اسم الإيان المطلق ىا في قوله: « فتَحرير رَقِبَةِ مؤَمِئَةٍ 4 الآية [النساء:؟9]) وقد لا 
يدخ في اسم الإبوان المطلق» كيا قوله تعالى: ( إِنّمَاألمُؤيئُورت انين إذَا ذكرَالَهُ 
َحِلَتَ قُلُويمَ وَإِذَا تيت عَلَِمءَايَشُهُمرَادَْممَ يميا 4 [الأنفال:؟]؛ وقوله فك: دلا 
يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن... » الحديث, ونقول هو مؤمن ناقص الإيهان» أو 
مؤمن بإيوانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. انتهى 


.١٠١55-958/9"ةعامجلاو "شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


(84) باب في الإيمان : حديث (لاه- ه6/) (ةم) 
و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين با ذكر أن مذهب أهل السنة والجاغة» 
الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة على وفقه أن الإيهان قول وفعل» ويزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأن ما خالف هذا المذهب فهو ضلال مبين» فاحذر منه» 
تسلمء وعم والله تعالى وللّ التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق. 

ل إِنأرِيدُ إل الإِصْلّحَ ما آسَْطْعَتُ وَمَا توفي تَوفِيقى إِلّا بأ لله عليه عَلَيْهِ تَوَكلتُ وَإِلَيه 
نيبٌ4 [هود:88]. 


0 
ا 


.٠١4-١١7ص راجع "العقيدة الواسطية"‎ )١( 


01١‏ باب في القدي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف بهذا الباب إثبات القدرء وبيان 
وجوب الويان به. 

مسائل تتعلّق ببذه الترجمة: 

(للسألةالأوق): ق قبط القدر وينان معناة؛ 

(اعلم): أن «القدّر» -بفتحتين» أو بفتح فسكون-: القضاء والحكمء وهو ما 
يُقَدّرُهُ الله 5ك من القضاء. ويحكم به من الأمور. وقال اللحيانٌ: القدّر -أي بفتحتين- 
الاسمء والقذر “أي بفتح» فسكون- المصدره وأنشد [من الخفيف]: 
كُلْهَبىءٍ حَتى أَحِيِكٌ مَتَامٌ وب نر توق وَا جم 

وأنشد في المفتوح [من الكامل]: | / 

فَدَرَأحَلَكَدَاالنخِلِوَمَذَأَرَى وَأبِيكَمَالَكدُوالئّخ لٍبدَارٍ 

قال ابن سِيدَهُ: هكذا أنشده بالفتح» والوزن يُقبّل الحركة والسكون. ذكره في 
«اللسان» ". 

وقال ابن الأثير: وقد تكرّر ذكر «القدر» في الحديث» وهو عبارة عما قضاه اللى 
وحكم به من الأمورء وهو مصدرٌ قَدَرَيَقِدِرٌ قَدَرأه وقد تُسكّن داله. انتهى”" 

وقال في «الفتح»: «القدر»: مصدرٌء تقول: قَدَرتَ الشيء - بتخفيف الدال» 
وفتحها- أَقِدِرٌهُ -بالكسرء والفتح- قَدَراً وقَدْراً: إذا أحطت بمقداره. قال الله تعالى: 
« إِنا كل سَىْءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ)4 [القمر:49] قال الراغب: القدر بوضعه يدل على 
القدوة وغل القدور الكائن بالعلم ويَتَضَّئّن الإرادة عقلا والقول نقلا وحاصله 
وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقول» وقَدّر الله الشيءَ 


1١‏ "لسان العرب"7/54/5. 
(؟) "النهاية" 86 /77. 


0١‏ باب في القدر حديث ١5/ا-‏ ؟84) زوع 
بالتشديد: قضاهء ويجوز بالتخفيف. وقال ابن القطاع: قدر الله الشيء: جعلة تدر 
والرزقٌ صنعه وعلى الشيء ملكه. 

وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم الله» قال العلماء: القضاء: هو الحكم الكل 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله'". 

والمراد أن الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء» وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق 
في علمه أنه يوجَدٌء فكل مُحدّثْ صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حَدَئْت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. 

وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمسء عن ابن برّيدة» عن يحبى بن 
يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة مَعْبَدٌ الجهني» قال: فانطلقت أنا وحميد 
الحميري» فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلكء فأخبره بأنه برئ من 
يقول ذلكء وأن الله لا يقبل تمن لم يؤمن بالقدر عَمَلاً. وقد حَكَى الُصَنُّون في المقالات 
عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عالاً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها 
منهم, وإنا يَعلّمها بعد كونها. 

قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهبء ولا نعف أحداً يُنسّب إليه من 
المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مُطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن) 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخنفَ من المذهب الأولء وأما المتأخرون منهم؛ 
فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون با 
قال الشافعي: إن سَلَّمَ القدري العلم صم -يعني يقال له: أيجوز أن يقع ني الوجود 
خلاف ما تضمنه العلم» فإن مَنَعَ وافق قول أهل السنة) وإن أجاز لزمه نسبة الجهل 


.5/1/1١١"يرابلا راجع "فتح‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تعالى الله عن ذلك”". 

وقال أبو المظفر بن السمعاني: سبيلٌ معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة» دون محض القياس والعقلء فمن عَدَل عن التوقيف فيه ضَلَء وتاه في بحار 
الحَبْرة لم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» 
اختّصٌ العليم الخبير بهه وضرب دونه الأستاره وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ ما 
عَلِمّه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر 
ينكشف هم إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخوها. انتهى. 

وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود 5ه رفعه: «إذا ذُكِر القدر 
فأمسكوا». وأخرج مسلم من طريق طاوس: «أدركت ناسا من أصحاب رسول الله 2 
يقولون: اك شيء بقدر». وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول اللهقة: ١ك‏ 
شيء بقدر. حتى العجز والكيس». 

قال الحافظ رحمه الله: و« الْكَيْسُ» -بفتح الكاف-: ضد العجزء ومعناه: الْجَذُق 
في الأمورء ويتناول أمور الدنيا والآخرة» ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
وقد سبق به علم الوك ومشيئته» وإنما جعلهما في الحديث غايةً لذلك؛ للإشارة إلى أن 
افعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادةً منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. 

وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تعالى: « إِنَا كل سَيْءٍ 
حَلَقسَهُ بقَدَرِ) [القمر:04]» فإن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء؛ ومُقَدّره 
وهو أنصٌ من قوله تعالى: « خَِقُ كل شَئْء 4 [الزمر: 7”7]» وقوله تعالى: « وَآللَه 
حَلَقَمر وَمَا تَعْمَلُونَ 4[الصفّات:95]. 

واشتهز غل السنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. وأخرج 
مسلم من حديث أب هريرةك#ه: «جاء مشركو قريش يخاصمون النبي 6 في القدر, 


(١ 2‏ راجحع "الفتح" ١‏ /ه 3 ١‏ ف "كتاب الإبمان". 


)8 17 -/5١ باب في القدر 1 حديث‎ )٠١( 


قنوالتك: قال: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى» ى) قال تعالى: 
( وإن ين سَنَءٍ إلا عِندَنًا حَرَآينُهُء وَمَا تَُزْلُ إلا يِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 4 [الحجر:١؟]‏ 
انتهى”".. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الثانية): قسم شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله القدريّة ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول): : القدريّة المشركة» وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» وقالوا: « لَوْ سَاءَ أنَّدُ مَآ أُشْرَكُنا وَل ءَابَآَوْنا وَل 
حَرّمنَا ين سَْء 4 الآية [الأنعام:4 11 وشا َ أله مَا عَبَدَّنًا مِن دونه مد شىّء 4 
الآية [اننحل :6 و وَقَالُوا لَوَضَآء ايحن مَا عَبَدكَهُم » الآية [الزخرف:* 7]. 

فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية 
العامة لكل مخلوق؛ وأنه ما من دابّة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يُبتَلَ به كثيرًء إما 
اعتقاداًء وإما حالاً طوائفٌ من الصوفيّة والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة 
للمحرّمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات» وإن كان ذلك لا يستتبٌ لهمء وإنما 
يفعلونه عند موافقة أهوائهم» كفعل المشركين من العرب. 

ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعدّياً للحدود» غير واقف عند 
حدّء كا كان يفعل المشركون أيضاً؛ إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات 
البشرء فهذا يريد أمرأء والآخر يريد ضدّهء وكلّ من الإرادتين مقدّرة» فلا بذ من 
ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهم| من وجه؛ وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله؛ 
ويتمسّكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم» كقول 
. الجبريري: أنا كافر برب يُعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكّاسء فقيل له: هو 
مكّاسء فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وكقول. ابن إسرائيل: 


)١(‏ راجع "الفتح"١ 87/١‏ في "كتاب القدر". 


بحسم شرح سنن ابن ماجه افده 

وقد يسمّون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنق 
أو الحقيقة الخبريّة» ولا كان في هؤلاء شََوْبٌ من النصارى. والنصارى لهم شوبٌ من 
الشرك تابعوا المشركين فيا كانوا عليه من التمسّك بالقدر المخالف للشرعء هذا مع 
أنهم يعبدون غير الله الذي قدّر الكائنات كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك. 

وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود 
غيره» وقال رئيس م: إنما كفر النصارى لأنهم خصّصواء فيشرعون عبادة كل موجود 
بهذا الاعتبارء ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجارء لكنهم 
يستقصر ونهم حيث خصّصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 

ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين. فإنهم متفدّنون في الآهة التي يعبدونهاء 
وإن اشتركوا في الشرك» هذا يعبد الشمسء وهذا يعبد القمر» وهذا يعبد اللات. وهذا 
يعبد العزى» وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى» فكل منهم يتخذ إلمه هواهء ويعبد ما 
يستحسنء وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمئال من أحسن به الظنّ. 

(القسم الثاني القدرية المجوسيّة) الذين يجعلون لله شركاء في خلقه. ىا جعل 
الأولون شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرٌء ويقول من كان منهم 
في ملتناة إن الذنوب 'الواقعة ليست :واقعة بمشفة الله تعال» ريا قالوا: ولا يجلهها 
ا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته» ولا صنعه. فيجحدون 
مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة» ولهذا قال ابن عبّاس: القدر نظام التوحيد» فمن وححد 
الله وآمن بالقدر تمّ توحيده؛ ومن وحّد الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبه قدره. 

ويزعمون أن هذا هو العدل» ويضمون إلى ذلك سلب الصفات» ويسمّوئه: 
التوحيد» كما يسمّى الأولون التلحيد التوحيد, فيّلحِد كل منهما في أسمائه وصفاته» 
وهذا يقع كثيراء إما اعتقاداً» وإما حالاً في كثير من المتفقّهة والمتكلّمة. ا وقع اعتقاد 


). باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 
ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابثلي ببعض ذلك طوائف من المتقدّمين من‎ 
البصريين والشاميين» وقد يُبتلى به حالاًء لا اعتقاداً بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر‎ 
والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر.‎ 

ويا بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفيّة» ويميلون إلى 
اليهودية» وينفرون عن النصارى» ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم» ولهذا تجدهم يذمّون النصارى أكثرء ى) يفعل الجاحظ وغيره؛ كما أن الأولين 
يميلون إلى النصارى أكثر. 

ولهذا كان هؤلاء في الحروف. والكلام المبتدع» ىا كان الأولون في الأصوات» 
والعمل المبتدع» ى]| اقتسم ذلك اليهود والنصارىء واليهود غالبهم قدرية بهذا 
الاعتبار» فإنهم أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة القدريّة» ولهذا تجد أرباب 
الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم» ويحرمون ما سواهاء ويعتقدون 
أن العقوبة الشديدة لا حقة من خالفهاء حتى إنهم يقولون بتخليد فسّاق أهل الملل» 
ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة» وهذا التشديد» والآصارء والأغلال شبه دين 
اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون» ولا يحرّمون» وإنما يستحبّون» 
ويكرهون» فيعظمون طريقهم» ويفضّلونه» ويرغبون فيه» حتى يرفعوه فوق قدره 
بدرجاتء فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاًء ى) أن الأول رهبةٌ في الغالب برغبة 
يسيرة» وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلوٌ في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم 
من الإيجاب والاستحباب, لكنهم يتعبّدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزماناً كثيرة على 
سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق» كا أن المتكلّمين يغلب 
عليهم الطريق الأول. 2 

(القسم الثالث القدريّة الإبليسيّة): الذين صدّقوا بأن الله صدر عنه الأمران» 
لكن عندهم تناقضء وهم خص)ء الله ى) جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل 


الأقوال والأفعال» من سفهاء الشعراء» ونحوهم من الزنادقة. 

قال: فتدئر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنواء والذين هادواء والنصارى» 
والصابئون ليس فيها في الأصل قدريّة» وإنما حدثت القدريّة من الملتين الباطلتين: 
المجوسء والذين أشركوا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله'''» وهو كلام نفيس» 
وبحتٌ أنيس. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في الردٌ على أحد 
عا ا م الطويل]: 


2 يم م ء؟ ٠‏ + 
ا 
بان وعد اللببات علي تقل إلى 
قَمَى بِضَاَ ؟ ثم قَالَارْضَ بِالْقَضَا 
فَإِنْ تاقد اكز وم رَاضِياً 
قَهَلْلي رضأمًا لَيْسَ يَرْهَ 


ذا ضَاء وَيْ افير مني مَضِيئَة 
وَمَلْلِي اليا خهناة أن نايت 32 ؟ 


ين 


كي لوه بزح بخ 

المي يي 
قَمَأَنارَاض بالَذِي فِوِشِقْوَتٍ 
قري لآترْضَى بشو بلي 
َقَدْ حِرْتُ دُلُوني عَلَ كَنْفٍ حَبْرَقَ 
قَهَلْ أنا عاص في انبا المُهيئةِ؟ 


فيالله نَاشْفُوا بالْرَاهِين على 


0 3 اللّه عور فقال: 


0. 7 


2 ول خاتع انلو الأفق 
وَمَنْيَكُ خَضْاللمهيمن يَرْجِهَ 


وَيُذْعَى حضوم هيوم مَعَادِهِمْ' 


)١(‏ راجع "مجموع الفتاوى"551-557/8. 


بيش ضزائة: 


ًَ 0-4 
إن 
03 


, 0 : 
لازأ قياف الفانة 
إل انار طسو مقر 


َو الْقَدَرَةٍ 


0 وو امامو 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ ؟817) اننا 


موا تفينوة أو سَ عو لِيَخَاصِمُوا 
وَأَضْلٌ ضَلالٍ الجُلْق مِنْ كُلَّ فِزْقَةٍ 
العخفة ننه 


8 
0-4 


- 


قن ججيسع الْكَوْنٍ أَوْجَب فِغْلَهُ 
وَذَافٌ الوا لخلحق: واحتلة تبنذا 


5 


م 
2 م 


رد نمدا أن لوانت كليئنا 
وََالككَانفى كُلمَاقَ دمأرَادَهُ 


1 سور يجار لعفل فيا إن َأَى 
ؤينٌ أَنَافةَعرَبَدرَةٍ 
لب فيد كلس لإنتجا 
وَهَذًَا مَقَامْ طَنَاعَجَرٌ الأول 


ال 


هُوَالْطْلَبُ الأقْصَى لِوْرَا د بَحْرِهِ 


وَتحقِهِكٌمَافي هين عَوْرِهٍ 1 


بسواله أَوْمَارَوا بو لِلشْرِيمَةٍ 
هُوَاحُوْضُني فِمْلٍالإلّوبِعِلَةٍ 
قصَارُوا عسل تسوج مسن اماولئة 
مَشِيئَةُ رَبٌ الحْلْقٍ بَاري الخلِيقَةٍ 
مَامِنْصِمَاتٍِ وَاحبَاتٍ تَدِيمَةٍ 
لَوَازِمدَاتِالن فاضي الْقَهِبَِ 
يَاحِكْمَةفِوِوَائوَاعرَثجَة 
نكري وال غيم 
نَهُاخُلْقٌ وَالأَمَدُ الَّذِي في الشَّرِيمَةٍ 
لكيام سرد رَكَة 

وم مَالالآَيكُونُ بحِِلَةٍ 
تاسيف في لقي 


ص6 


بقَدْرَتَهٍ كانت ونحضل المنبيئَة 
ال لقا 122 َمُدابَمْيلٍ ل مدحة 
وَمِنْ حِكَم قَوْقَّ الْعُقَولٍالَكِيمَةٍ 
مِنَالكَمالعُلْيَاوَكُلٌَ عَحِينَةٍ 
اط ل 
ونث ماني َلاَمِنْ كُلَّ حِكْمَةٍ 
تَقَوْمُوَكَرَُوارَاجِهِينَ بَحَبْرَةٍ 
ل رموعة مدقف اليه 
وَذَاعَييرٌ في نَم مذي الْقَصِيدَةٍ 


المقدمة 


(4.4) شرح سنن ابن ماجه 


اق وه إل يا حقو 
وَأَشمَائهِ الْمنستى وَأَحْكَاء ويه 
وَهَذدَا بِحَمْدٍالله قَدْبَانَ ظاهراً 
وَكَدْتِ لَب هَدَاوَخَطٌ تابه 
وَذَالك 2 مررهدز لسري 
َي الْكَوْنِ تحْصِيصٌ كَدِيِديَدُلُ من 
وَإِضْدَارَهُ عَسنْ وَاحِدٍ بَعْدَوَاحِلٍ 
وَلأَوَنِتف تتليدق قل متسب 
َل ساني الأسباب أَسْبَابٍ ما تَرَى 
وَتَوْلْكَ1ِنَاءَاللَةُهُرَالَذِي 
قِإنَالمججوس الْقَائلِينَ بكَالقٍ 
سُوَافُمُ عَن عِلَّةٍ المُرٌ أوْنَّمَتْ 
وَإنَّ ملحي ة المَلآَيِفَة الأول 
ا 
1 ضِِهمن ذَاكُمْ صَارَ شِرَكمُ 


2 2 ك5 


ويحقي 
كه م 

نت تعيب يِب الطَافِينَ يعم 
نم 


وتلخسل مب وَالآك هو منود 
م . للا 2 3 1 
وَحَاحُهفي كُلَقَوْلٍ وِتَعْلَةٍ 


لأَوَضَاف مَوْلاَمَا الله ٍالْكَرِيمَةٍ 
وَأَفْعَاِه في كُلَهَذِي الخلِيقَةَ 
وَإِفمهُلِنْحَلْقٍ أَنُضَمْ نِعْمَةَ 
نان تدده افق الصو 


مه م 


0-1011 


َفُولُ نَم كذ كَانَفي الأرَيَةٍ 
الال ال ا 
لَه تَوْعُعَفْ لَه بإِرَاء 
3 القَوْلَ بِالتَجويزِوَنيِةُ حارة 
وَإِضدَارُهَا عَرْ عَنْ حُكُم تخض الِْيئَة 

ول موق نشل كر غلم 


0-1 إن 
04 م 92 سم هه 
نف عورَبٌ مَبريعلِلمصِضْرَة 
٠. _-‏ 0 02 2 4 


97 ا َقييم ول 


وَجَّة دْرُوس اليّنَات بقارَةٍ 
مِنَالْعُذْرِمَرْدُودلَدَى كُلَ نِطْرَةٍ 
وَنُبْقِضُ مَنْ ناوا مِنْ كُلَ فِْقَةٍ 
كَحَاِِكَيَاهَدًا باجح حُجَةٍ 


)٠١١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 837) (ه.4) 
0 8 صم اس 


وَمَبْكَ كَقَفْتَ اللَّوْمَ ء عَمَنْ كل كافر 
يلْرَمَكَ الإعْرَاضُ عَنْ كُلَ ظَالِ 
وَلاَبْفِضَنْ يَوْمأَعَلَ سَافِكِدَمَا 
وَلَآَسَاتِمِ عِرْضاً مَضُوناًوَإِنْ غلا 
وَلأَقَاطِع ناس تنج سَبِلِهمْ 
لاد بسالزور فك أَوَيزقا 
وَلآَمْهِْكلِلْحَرْ ت وَالنَسْلٍ عَاهِداً 
كفا ِمانَ اللَّوْم عَنْ كُلَّ مُْيِدٍ 
وَإِنْ قَضصَدُوا إِضْلالَ مَنْ يَسْسَحِيبُهُمْ 
وَجَاوِل عَنِ الْلْمُونٍ فرعو إِذْ طَتَى 
وكبسل اتتورة مُشْرك َه 
كك شوو رنسرء اجالع 
وَحَاصِمْ يْوسَى تم سَائِرِ مَنْ أَنَى 
عَََ كو قَدْ جَامَدُوا النَاسَ إِذْبَعَوا 
باصي فركم 
وَبَطَْةً كفو تَطَّي قُدَيْمَةٍ 
عقنت فت الإتووشفيه 
وَمَبْكَ رَكَمْتَ اللَّوْمَء عَنْ كُلّ فَاعِلٍ 
ا يع 


وعم عي 


0004 22 


عَلَ النّاسٍ في نفس وَمَالٍوَحُرْمَةٍ 
وَلَآَسَارِقٍ مَالاًلِصَاحِبٍ فَاقَةٍ 
وَل تاكح فَرِجَأعَ/َ وَجْوِعَيَةَ 
وَلَمُفْيدٍفي الأَرْض في كل وجهةٍ 
وَلَأَكَاِنِ لِلْمُخْصََاتِ بِرَنِةٍ 
2 ا 
وَلَأَتَأحدَنْ ذا جَرْمَة بعُقُوبَة 
عل ريمن كل جحاء يفزة] 
بوذم تاكن كمالزياة 
فَأَغْرِقَفي اليم لتقا بِعَصْبَةٍ 
وخر طاغ ككقافر بشِوَةٍ 
وَقَوْم نُوح نم أَضْحَابِ الأَيْكَةٍ 
من الأرياء تيا للرِيكَةٍ 
و 
وَخَُةَعَإْنٍأَوْ تاك تكد 

َكل حرَالدَلْ وَكُلَّ مَك 8 
كَعَأَنتَ فِيَ قَذْأَِتَ بِحُجَةَ 
فِعَالٍرَدَى طَرْدا كَذِي المقِيِسَةٍ 
و ورك الْوَرَى لإنْصَافبَإْنَ لبآ 5 


المقدمة 


وح سكاس 100000009990555 تت 


- سيره -_ -ه 


فَلآتُضْمَئَنْ تفس وَمَال بودْلِهِ 
وَمَلْني عُقُولٍ الئاس أُوْفي طَِاعِهمْ 
كييك تساحة بجنت السن آم 
مِنَالأَم الْفْضيٌ في عَئْرٍ حِيلَةٍ 
إِذَاكَانَ في مَذدَالَهُ حِكْمَةٌفَمَ) 
وَكَبْفَوَمِنْ هَذدَاعَدَاتٌ 1 
كَايِلٍ سم أَوْجَبَ المَوْتَ كله 
كد افيه كات اكه 
لنت : نَرَّى في هَذِهِ الدَّارِمَنْ جَتَى 
وَلآَع در لجان بتقديرٍ خَالقٍ 
وَتَفْدِيرُ رَبٌ الحُلْقٍ لِلذَّنْبٍ مُوجبٌّ 


5 - ئس 7 5 0 ٠‏ 
وما كان من جسشس المتاب لِرَفِعِهٍ 


كَخَير تَحََى بوالذنوب وَدَعُوَةٍ 

وقول حَلِيِ ني الشرٌ إفي ممُقدرٌ 

7ت .0 ف * 

وَتقريره للفغل يلب نِقممة 
2 وو 


اعت 


م الذم سويت أو كسد حرق 
ل را ا سي 


وَكنْنْ ياه اليس للحي وَانْعَمَنْ 


وَلأَيُعْقَبَنْ عَاه بِوئْل الرِيمَةٍ 
كنول قوق ندل تا فم ساد 

اده ريع 0 5 
صَسبيٌ وَيْفْون وَل بِيمَةٍ 
وف تساء الله ككل عكمة 
يُظَنُ بِحَلقٍ الفِفل نّم الْعقُوبَةٍ 
عَنِ الْفِمْلٍ فِعْلِ الْمَبْدِ عِنْدَ الطرِيعَةٍ 


عَوَاقِِبَ أَفْمَالٍ الْعِبَا الحبِيكَةٍ 
تاب من الججاني وَوْبَّ َفَاعَةٍ 
عل َقَوْلٍ الذَنْبٍ هَذِي طرَيي 
كتَفيِيره الأفياءَ طُّرًا بعِلَةٍ 
كَدَاطَبْعُهأمْهَليُقَالَلِنْثْرَةٍ 


(1) "النذل" بفتح» فسكون, و"النذيل": الخسيس من الناس. اه "ق 


)٠١(‏ باب في القدر 


3 2 0 


وا تان فين عسل قشلا بتكني 


وَدَعْ يسن ا الْعَادَاتِ لاتبَعَنََهُ 


هُتَالِكََ 0 طَالِمَاتٌ من اففدي 


-ه 
- 


مَامَنَا 


#[ه 
31 - 
٠.‏ 


بيهلة ةَإيرَاهِيمْ ذاك إِمَا 
فَلأيَقْبَلُ الرَّحمَنُ ويا سِوَى الَّذِي 
وَكََدُ جنَاء كرا اماه ير احاتم الَنِي 
وَأَخْبَرَ عَنْ َب الْعِبَاوِبِانَ من 
قَهَذي وَلآلَآتٌ اليَادٍ يئر 

َفَداهُدَى عِنْدَالْوَرَى لأيُفِيدُ مَنْ 


ل برا و هه أ 00 

2 بتعريرربه 
وَأهقَارضَ انا بالقَهَاء فإ 
52 9 َ -ه و2 

و د مس 4 ذل وه 
تنح رفح حدم وعربلهة 


ََالأئحِلُ لي كُرِمَشْكَا 
وَمَدْقَالَ قَوْممِنْ أُولي الْيلْم لآَرضًا 
وَكَالفْرِيِقٌئَ رضي بِقَضَائهِ 
وَكَالَفْرِيِقٌ نَرتَضي بِإضَافَةٍ 


و 2 


07 عد لاعس 


كع أتَبَالِلرٌبٌ خَلْسِق وَاَحَنا 
ترص ين وجو الَذِي مو حَلقة 
وتتقحنة المتينة ملكتن و ننه 

قِإِنَإِلَةَالخُلْقٍ حك مَقَالُهُ 


حديث (١1/5ض-‏ 47) 


فخ دن سيل الك لتقي 


5-2 


وَزِنمَاعَلَهٍالَاسٌبِالْمْدِلَة 


وَوِِنرَس ولاه تحبر الْبرَكَةٍ 


مداع و الاخقوض 5-05 
وَأُمَاهُدَاه فَهِوَفِعْ لالرَبُوَةٍ 
عَداعَنْهُْبَلَ تجْرَى بِلآَوَجهِحُجة 
تَزيدعَدَاباً كَاحْتِجَاج مَرِيضَةٍ 
أَمرِنَا أن ترْضَى بونْلٍ المصيِبَةٍ 
وَمَاكَانَمِنْمُؤْذِبِدُونِ جَرِيمَة 
فلات رْئَضي مَسْخُوطَةٌ ليت 
2و 


عدا ايد اند عات 


كََ َعَم ني هَذه الدَارٍ مَكَدًَا 
وَحَكْمَنَهُ الْعُليَا اقَنضَتْ ما اقَتَضَتْ مِنّ 


ليس بِمَحْبْورٍ رِعَبِيم الإرَادَ 
وَمِنْ 22 الأَشْيَاءِ ل مَشيَة 


20077 
20 


6 وس 


مَقَوْلْكَ مَل أَخْتَارًئَزِكاً لَِكْمَةٍ 
وَأَعْمَارٌ أَنْ لا اتَارَ فِمْلَ صَلالةٍ 
وذ سي لكتسمية فيو بس 
َنُونَكَ نَافهَم ا بوكذ أَجَْثُمِنْ 
عَارَتْإِلَ أضل بُشِيدُإِلَ افُدَى 


32 


وَصَلٌ إِلَهُاخُلْقٍ جل جَلآلَهُ 


93 


المقدمة 


كنيد نير المجدات ب 
بأغَْالٍ صِذوفي رَجَاءٍِ وَخَشْيَة 
. 0 3 َه 2 2 03 0200 


وَلَكِنَّهُئَ هه بلق الإرَادَةٍ 
6 
كَقَولِكَ مل أَخْتَارْتَرْكَالمههِيَةٍ 
اك للد بسار ف توس 
عَلَمَايَاء اله مِنْذِي الْهِيَةٍ 
معان إِذ لحت بقَهم غرِبرّة 
وهب القٍ أَكْمَل مِدْحَهةَ 
عَلَ اْضْطفَى الْمعْمَارِ حَبْر الَرَيَةٍ 


انتهت 5 قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على سؤال في ة قصيدة 
وجهها بعض الذميين معترضاً على القدرء فأجابه رحمه الله مبذه القصيدة الجامعة 
الفاذة» فأجاد وأفاد. جزاه الله عن دفاعه عن الإسلام يز اا والله تعالى أعلم 


.555-١ 4 انتهت منقولة من "مجموع الفتاوى" ج8/ صه‎ )١( 


) 5] باب في القدر‎ )٠١( 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
ددا ِنَم ذلا وَكيعٌ؛ وحم بن يِل ُو معاومة 
0 وحَدَّنَنَا عن بْنُ مَيْمُونِ المي حَدَّئَنَا أَبُو مُعَاويَة وَحُحَمَّد بن عُبَيْد ٠‏ عَنِ 


آمو ر وو 


الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍء قَالّ: َال عَْدُ الله كبن مسعوع : عدا رَسُولُ الله ء وَهُوَ 
الصَاوقُامضثوفه أنهي لق أحدك في طن أ ؤم أ َم يون عل مل 


ذَلِكَ ثم بَكُونُ مُضْفَة مدل ذلك ثم ين يْعَتُ الله إِلَيِْ املك كد بيع كلِاتٍ» فيقُول: 


ره ” أخدى التكل 


اهْنْبُْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْتَه وَسَقَِيٌ واس دا ترد إن أحدَكُمْ ينمل 
ا 0 


أَمْلٍ الا ليه إن أَحَدَكُمْ لَيَْمَلْ َمل أَهْلٍ لَه حنّى ايكون يه وها و 
ِرَاعٌ» فَيَسْبقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ» يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجن َيَدُحُلّهَا"). 

رجال هذا الإسناد: تسعة: 

.01 /9 ]تقدّم في‎ ٠١ -(عَلنُ بْنُتحَمّدِ) بن إسحاق الطَّنَافِيَ» ثقة عابدٌ[‎ ١ 

.04 /4 ]تقدم في‎ ١١ عن بن مَيمُونٍ الرَة قَيَّ) العطار» ثقة[‎ -١ 

_- ا نّ الكوفّ» ثقة حافظ عابد[9] تقدم في١/‏ ”. 

(ححَمَدُ بن قُضَيْلٍ) بن عَزْوَان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوف» 

."١ 0 

ه-َرايُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوقّء ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمك عرد بم قي حنين غريم من كبارل؟] غلم 111 

“- (حُحْمَدُ بْنُ عُبَيدِ) بن أبي أميّة - واسمه عبد الرحمن» ويقال: إسماعيل- 
الطّنّافسيٌ» أبو عبد الله الكوفّ الأحدبء ثقة حافظ[0]11". 


)١(‏ وقع في نسخ "التقريب" أنه من الحادية عشرة» والظاهر أنه غلط» بل هو من التاسعة) 
كما هو ظاهر من مشايخه, وتلامذته» فتنبه» والله تعالى أعلم. 


و اقح ا و ا 1ك مم 


رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء وعبيد الله بن عمرء وهشام بن 
عروة» وابن إسحاق» ووائل بن داود» ويزيد بن كيسان, وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد. وإسحاقء ويحيى بن معين. وابنا أبي شيبة» وأبو حيُئمة» ومحمد 
ابن عبد الله بن نمير» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبد الله وغيرهم. 

قال الأثرم: وسألته -يعني أحمد بن حنبل- عن عمر بن عبيد» ومحمد بن عبيد» 
ويعلى بن عبيد» فوثقهم. وقال محمد بن عثان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين - 
وسئل عن وَلَدِ عبيد: محمد. وعمرء ويعلى- فقال: كانوا ثقاتء وأثبتهم يعلى. وقال 
المفضل الغلابي عن يحيى: بنو عبيد ثقات. وقال ابن عمار: كلهم ثبت» وأحفظهم يعلى» 
وأبصرهم بالحديث محمد» وعمر شيخهم, وكان الأخ الرابع لا يحُسِن قليلاً ولا كثيراً. 
وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان عثمانياء وكان حديثه أربعة آلاف يحفظها. وقال الآجري 
عن أبي داود: حدث محمد بن عبيد عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يَضْرب ولده على اللحنء فقال له رجل: لو أخذناك بهذا ما رفعنا عنك العصا. وقال 
النسائي: ثقة. 

وقال الدارقطني: محمدء وعمرء ويعل» وإدريس» وإبراهيم بنو عبيدء» كلهم 
ثقات» وأبوهم ثقة حدث أيضاً. وقال عباس الدُوريٌ عن ابن معين: أتيناه وكان لا 
يجترئ على قراءة كتابه» حتى تُعينه عليه» أو نحو هذاء قاله يحيى» وما ذكره إلا بخير. 

وقال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها # أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان» ويقول: اتقواء لا يِحْدّعكم هؤلاء الكوفيون. وقال حرب عن 
أحمد: كان محمد رجلاً صدوقاًء وقال: يعلى أثبت منه. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: 
كان محمد يُظهر السنة» وكان يخطىء ولا يرجع عن خطته. وقال ابن سعد: كان ثقة) 
كثير الحديث» صاحب سنة. ش 

وقال يعقوب بن شيبة: مات قبل أخيه يعلى» سنة أربع ومائتين» سمعت علي بن. 
المديني يقول: كان كَيّساً. وقال خليفة» ومطين: مات سنة خمس. وقال ابن قانع» وابن 


)٠١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 7 8) (1ك) 
حبان: مات سنة ثلاث. وقيل: سنة خمس. وقال الخطيب: كان مولده سنة أربع 
وعشرين ومائة. ش 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١4(‏ حديثاً. 

١-(الْأَعْمَشُ)‏ سليان بن مِهْران الكوفّ» ثقة ثبت عابد يدلس[0] تقدّم 
في١/ .١‏ 

: ايد ْنُوَْبٍ) الهنيَ» أبو سليمان الكوقي مخضرم ثقة جليل» م يُصب من 
قال: في حديثه حَلّلُ1؟]. 

رَحَلَ إلى النبي #.فقبض وهو في الطريق» ورّوّى عن عمرء وعثمان» وعلٌء 
وأبي ذرٌء وابن مسعود. وحذيفة» وأبي الدرداء» وأبي موسى. وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي خالد, والحَكم بن عتيبة: 
والأعمش» ومنصور» وخصينء وعبد العزيز بن زفيع؛ وسَلَّمَة بن كهيل» وطلحة بن 
مُصَرٌّفء وحبيب بن أبي ثابت» وحماد بن أبي سليمان» وعَدِيٌ بن ثابت» وعبد الملك ابن 
ميسزةة وعباعة. 

قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدء فكأنك سمعته من 
الذي حدثك عنه. وقال ابن معين: ثقة: وقال ابن خرّاش: كوفي ثقة» دخل الشامء 
وروايته عن أبي ذر صحيحة. 

وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: وابن مندة: أسلم في 
حياة النبي كَل وهاجر إليه» فلم يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل 
كثير”"". وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديثء توفي في ولاية الحجاج بعد الجماجم 
رداوك ومسي مامان ابد بر وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقب الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى قول 


)١(‏ قد عرفت في أول الترجمة أن هذا غير صحيح. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

1 22-2729771 ذ<<7؟+؟آ<7 7ت 
يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير» فأجاد وأفاد. ونصّه في «ميزان الاعتدال»: 

زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به؛ إلا ما كان من 
يعقوب الفسوي. فإنه قال في «تاريخه»: في حديثه خلل كثير» ولم يصب الفسويء ثم إنه 
ساق من روايته قول عمر: «يا حذيفة بالله أنا من المنافقين»؛ قال: وهذا محال أخاف أن 
يكو كني فال: وها لمتدل يه خل لعل حديده ونه عرو حذيقة: لازنا ري 
الدجال تبعه من كان يحب عثمان»؛ ومن خلل روايته قوله: حدثنا والله أبو ذر بالرَّيَدّة 
قال: «كنت مع النبي ول فاستقبلنا أحد... » الحديث. 

فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه. ما سيق إليه» ولو فتحنا هذه الوساوس 
عليناء لرددنا كثيراً من السئن الثابتة بالوهم الفاسدء ولا نفتح علينا في زيد بن وهب 
خاصة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود. حديث الصادق المصدوق. 
وزيد سيد. جليل القَذْر. انتهى المقصود من كلام الذهبيّ رحمه الله» وهو كلام نفيسٌ 
ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 5/ا و7457 و7778 
واه“ و9460" و"ه١5.‏ 

4 -(عَبدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) الصحابيّ الجليل 5ه تقدّم في7/ 19» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله بالنسبة للسند الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني» فهو عالٍ بدرجة. 
7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

'-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ. 

5 -(ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش. إلا أن يكون الثوري. 


.٠١17/7"لادتعالا راجع "ميزان‎ )١1( 


87 -ا/5١( باب في القد حديث‎ )٠ 
5 ( 0 ر‎ 00 
-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحد السابقين إلى الإسلام» جم المناقب» وقد سبق‎ 
بعضها في الباب الماضيء والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 
ع ََ ج23‎ 


(عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ) الجهنيّ رحمه الله أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدٌ 
ووقع عند البخاريّ من طريق آدم بن أي إياس» عن شعبة» حدّئنا الأعمش» سمعت 


ومو روةور 55 
عبد الله بن مسعود) 4د , 


زيد بن وهب» سمعت عبدالله بن مسعود#ه حدثنا رسول اللمقة...٠‏ (حَدَّتَنَا 00 
الله ك2 وَهُوَ الصَّادِقُ المصْدُوقٌ)قال الطيبي: يحتمل أن تكون الجملة حالية» ويحتمل أن 
0 اعتراضية» وهو أولى لتعم الأحوال كلهاء وأن ذلك من دَأبه وعادته. 

وقوله: «الصادق»: أي الكامل في الصدقء أو الظاهر كونه صادقاً بشهادة 
المعجزات الباهرات» وليس المراد أنه الصادق دون غيره. و«المصدوق»: أي الذي جاءه 
العدق هن رتنه مر دشا اق ع الدال المشدّدة- أي الذي صَدَّقه 
المؤمنون» وإن كان هو في الواقع موصوفاً بكونه مُصَدٌ مُصَدَّقاً أيضاً. قاله السنديّ رحه الله”. 

وقال في «الفتح»: «الصادق» معناه: المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعل» 
يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه. و«المصدوق» معناه: الذي يصدّق له في القول» 
يقال: صدقته الحديث: إذا أخبرته به إخباراً جازماًء أو معناه: الذي صَدَقَهُ الله تعالى 
وَعَدَه. 

وقال الكرماني: نا كان مضمون الخبر أمراً تخالفاً لما عليه الأطباء» أشار بذلك إلى 
بطلان ما ادّعوه. 

ويحتمل أنه قال ذلك تلذذاً به» وتبركاء وافتخاراً» ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه 
في حديث أنس وليس فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذُكره وهو ما أخرجه أبو 
داود من حديث المغيرة بن شعبة» سمعت الصادق المصدوق يقول: «لا تُتْرّع الرحمة إلا 


6 "شرح السندي" ١/8ه.‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

اه 
من شقي». و في «صحيح البخاريّ»» في «علامات النبوة»» من حديث أبي هريرة. 
عه الادق امعد وق كول ارعللاة أكل شل يدق أغيلية مق يكار فاله ف 
«الفتح»”". ١‏ 

(ألَهُ) بفتح ال همزة» وهو الظاهرء وكسرها على الحكاية» ولفظ البخاريّ: «أنَ 
أحدكم). 

قال أبو البقاء في «إعراب المسيل): لأعرد فى أن الا الفتح؛ لأنها وما عملت فيه 
معمول #حدثنا»» فلو كيرت لصار مستأنفاً متقطعا عن قوله: «حدثنا». 

[فإن قلت]: اكيز واحمل «حدّثنا» على «قال». 

[قيل]: هذا خلاف الظاهرء ولا يترك الظاهر إلى غيره» إلا لدليل مانع من 
الظاهر» ولو جاز مثل هذا من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله تعالى: ( أَيَعِدُكر 
نك إِذَا متم 4 [المؤمنون:75] الكسر؛ لأن معنى «يعدكم» يقول لكمء وقد اتفق 
القراء على أنها بالفتح. 

وقال الزركشيٌّ: وردّ عليه القاضي شمس الدين الخوب» وقال الكسر واجب؛ 
لأنه الرواية» ووجهه على الحكاية» كقول الشاعر: 

برفع «الناس»). 

وجزم النووي في «شرح مسلم» ب(إنه» بالكسر على الحكاية» وجوز الفتح» وقد 
جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط. قال الخوبي: ولو لم تجيء به الرواية لَا 
امتنع جوازاً على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن الآية بأن الوعدٌ مضمون الجملة» 
وليس بخصوص لفظهاء فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون 
)١(‏ "الفتح"١١85/1ه‏ "كتاب القدر". 


)١(‏ البيت لذي الرّمة» وتمامه: 
ممعت الئاس يتَتَجعُون غيثا بسّائقة البيَاضٍِ إلى الوحيد 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (5/اض- 47) (15؛) 
بلفظه وبمعناه. انتهى”". 

(يحْمَعُ حَْقُ أَحَدِكُمْ في بَطْنٍ أَمّو) هكذا رواية المصتّف» وفي رواية عند البخاري: 
«إن أحدكم مُجِمَع في بطن أمه», وفي رواية له: ١‏ إن خلق أحدكم تُجِمّع في بطن أمهاء 
وفي رواية: إن أحدكم مُجِمَع خلقه في بطن أمه)». 

والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. 

وفي قوله: «خلق» تعبيئ بالمصدر عن الخنةَ وحمل على أنه بمعنى المفعول» 
كقولهم: هذا درهمٌ» صَرْبٌ الأمير: أي مضروبة» أو على حذف مضاف: أي ما يقوم به 
خلق أحدكمء أو أَطْلِق مبالغةٌ» كقوله: «وإنها هي إقبال وإدبار»» جعلها نفس الإقبال 
والإدبار؛ لكثرة وقوع ذلك منها. 

قال القرطبي في «المفهم»: المراد أن المنيّ يَقَع في الرحم حين انزعاجه بالقوة 
الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاًء فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدّة. 
اي 
رع 0 زاد في رواية عند البخاريٌ: لأ أريعينة ليلد قال في «الفتح»: 
وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشكء وفي رواية يحيى القطان» ووكيع» وجرير» وعيسى 
ابن يونس: «أربعين يوما» بغير شكء وفي رواية سلمة بن كهيل: «أربعين ليلة»» بغير 
شك. 

ويجمّع بأن المراد يوم بليلته» أو ليلة بيومهاء ووقع عند أبي عوانة» من رواية 
وهب بن جرير» عن كيه زياذة + الطنة» بين قوله: الأحدكما, وبين قوله: «أربعين», 
ين أن الذي مُجِمَع هو النطفة» والمراد بالنطفة المنىٌّ» وأصله الماء الصافي القليل» 
والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع» وأراد الله أن يِخلّق من ذلك 


.775-17714/١ تصرّف»ء وزيادة من "عقود الزبرجد" للسيوطي‎ ضعبب.084/1١١"حتفلا"‎ )١( 
راجع "المفهم"50.0-5149/5.‎ )١( 


415 وو ا ل اك ا اللا دده 
جَِيناً هيأ أسباب ذلك؛ لأن في رحم المرأة قوتين: قوة انبساط عند ورود مني الرجل» 
حتى يننشر في جسد المرأة» وقوةٌ انقباض بحيث لا يسيل من فرجهاء مع كونه منكوساً 
ومع كون المنى ثقيلا بطبعه» وفي مني الرجل قوة الفعل؛ وفي مني المرأة قوة الانفعال» 
فعند الامتزاح يَصِير مني الرجل كالإنمّحة للبن» وقيل: في كل منها قوة فعل وانفعال» 
لكن الأول في الرجل أكثر» وبالعكس في المرأة. 

وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثرله في الولد إلا في عقده؛ وأنه 
إنما يتكون من دم الخيضء وأحاديث الباب تُبْطِل ذلكء وما ذُكِر أولا أقرب إلى موافقة 
الحديث. والله أعلم. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: يجوز أن يُريد بالجمع مكث النطفة في الرحم: أي 
تَكتُ النطفة أربعين يوماً تَحَمّر فيه حتى تتهيا للتصويرء ثم تخلق بعد ذلك. 

وقيل: إن ابن مسعود 5ه فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحمء فأراد الله أن 
يلق منها بشراً طارت في جسد المرأة» تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين يوما ثم 
َيِل دماً في الرحمء فذلك جمعها. 

قال الحافظ: هذا التفسير ذكره الخطابي. وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» من 
رواية الأعمش أيضاء عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود ه. 

وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي؛ أن لقب عقن رواة حديث الباب» وأظنه 
الأعمشء فظن ابن الأثير أنه تَيِمّة كلام ابن مسعود. فأدرجه فيه» ولم يتقدم عن ابن 
مسعود في رواية خيثمة ذِكْرٌ الجمع حتى يفسره. 

وقد رجح الطيبي هذا التفسيرء فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سَمِعَ» وأحق 
بتأويله» وأولى بقبول ما يَتَحَدّث به وأكثر احتياطاً في ذلك من غيره» فليس لمن بعده أن 
يتَعقَب كلامه. 

وقد وقع في حديث مالك بن الحويرث #ه رَفْعَهُ ما ظاهره يخالف التفسير 
المذكور» ولفظه: «إذا أراد الله خلق عبدء فجامع الرجل المرأة» طار ماؤه في كل عِرّقٍ 


52 )837 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١١ 


وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله» ثم أحضره كل عِرْقٍ له دون آدم, في أَيّ 
صورة ما شاء ركبه»» وفي لفظ: «ثم تلا : ( أي صُورَةٍ ما شَآءَ رَكْبلك » [الانفطار: 
0 لكن ليس فيه ذكر يوم السابع. 

وحاصله أن في-هذا زيادة تدل على أن الشَّبَهَ يحصّل في اليوم السابع» وأن فيه 
ابتداء جمع المني» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين. 

وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة» عن ابن مسعود: أن النطفة التي تُقهَى منها 
النفسء إذا وقعت في الرحم» كانت في الجسد أربعين يومأء ثم تحادرت دماًء فكانت 

وني حديث جابره «أن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين يوماً أو ليله أذن 
الله في خلقها»» ونحوه في حديث عبد الله بن عمروء وفي حديث حذيفة بن أسيد من 
رواية عكرمة بن خالد» عن أبي الطفيل عنه: «أن النطفة 7 تقغ في الرحم أربعين ليلة ثم 
يتسور عليها الملك» وكذا في رواية يوسف المكي.عن أبي الطفيل عند الفريابي» وعنده 
وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارثء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل: «إذا مر 
بالنطفة ثلاث وأربعون»» وفي نسخة «ثنتان وأربعون ليلة»» وني رواية ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عند أبي عوانة: «ثنتان وأربعون»» وهي عند مسلم, لكن لم يسق لفظهاء قال: 
بمثل حديث عمرو بن الحارث, وفي رواية ربيعة بن كلثوم» عن أبي الطفيل عند مسلم 
أيضا: «إذا أراد الله أن يلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين ليلة». 

وفي رواية عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل: «يدخل الملك على النطفة بعد ما 
تستقر في الرحم بأربعين» أو حمس وأربعين»» وهكذا رواه ابن عبينة» عن عمرو عند 
مسلمء ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عمروء فقال: (اخمسة 
وأربعين ليلة»» فجزم بذلك. 

فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يْتَلف في ذكر الأربعين» وكذا 
في كثير من الأحاديث. وغالبُها كحديث أنس عند البخاريّ لا تحديد فيه وحديث 
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حذيفة بن أسيد اختكّفت ألفاظ نقلته» فبعضهم جزم بالأربعين» ى) في حديث ابن 
مسعود» وبعضهم زاد ثنتين» أو ثلاثاء أو حمسا أو بضعاء ثم منهم من جزم ومنهم من 
تردد» وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند 
انتهاء الأربعين الأولى» وابتداء الأربعين الثانية» بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن 
ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية. 

ويحتمل أن مُجِمَع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة» 
وهو جيدء لو كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متحدة» وراجعة إلى أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسيد» فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين» والخطب فيه سهل؛ 
وكلٌ ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار السب في اليوم 
السابع» وأن فيه يبتدىء الجمع بعد الانتشار» وقد قال ابن منده: إنه حديث متصل على 
شرط الترمذي والنسائي. واختلاف الألفاظ بكونه في البطن» وبكونه في الرحمء لا 
تأثير له؛ لأنه في الرحم حقيقةٌ» والرحم في البطن» وقد قَسّرُوا قوله تعالى: « فى ظَلّمَمتوٍ ‏ 
تَلّثو) [الزمر:1] بأن المراد ظلمة امُشِيمَة» وظلمة الرحمء وظلمة البطن. فالمشيمة في 
الرحمء والرحم في البطن”". 

نم يَكُونُ) أي يصير غيلن أحدكم» أي مادّةٌ خلقه.» وهي النطفة (عَلَقَةَ) 
بفتحتين: أي دماً جامداً غليظاً» وسَمَي بذلك للرطوبة التي فيه وتَعَلّقه بها مر به (غلَ 
ذَلِكَ) أي مثل الزمن المذكورء وهو الأربعون. 

ووقع في رواية مسلم بلفظ: «ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك»». قال القرطبيٌ: 
«ذلك» الأول إشارة إلى المحل الذي اجتمعت فيه النطفة» وصارت علقةٌ» و«ذلك» 


الثاني إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون. انتهى'". 
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وقال في «الفتح»: و «تكون» هنا بمعنى «تصير»» ومعناه أنها تكون بتلك الصفة 
مدة الأربعين» ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويحتمل أن يكون المراد تصييرها شيئاً 
فشيئاًء فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء وتجري في 
أجزائها شيئاً فشيئا حتى تتكامل عَلَمَة في أثناء الأربعين, ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئا 
إلى أن تشتد» فتصير مضغةٌ ولا تسمى عَلَقَة قبل ذلك ما دامت نطفة» وكذا ما بعد 
ذلك من زماق العلقة والمضغة. 

وأما ما أخرجه أحمد من طريق أب عبيدة قال: قال عبد الله رفعه: «إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين يوماً على حاها لا تتغير»؛ ففي سنده ضعف وانقطاع» فإن كان 
ثابتا ل نفي التغير على تمامه: أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا 
ينفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة. انتهى . 

وقد نقل الفاضل علي بن امهب الحمويّ الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق 
الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى؛ لحرارة 
مزاجه وقُواه» وأعيد إلى قوام المنيّ الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه؛ فيكون أقبل 
للشكل والتصوير ثم يكون عَلَمّة مثل ذلكء والْعَلّقة قطعة دم جامد, قالوا: وتكون 
حركة الجنين في ضِعْفٍ المدة التي يلق فيهاء ثم يكون مضغة مثل ذلك» أي لحمة 
صغيرةً وهي الأربعون الثالثة» فتتحرك» قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا 
يكون إلا بعد أربعة أشهر. 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم أن داخل الرحم حَشِنْ كالسفنج» وجعل 
فيه قبولا للمنيَّ كطلب الأرض العطشى للماء» فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبع» فلذلك 
يمسكه. ويشتمل عليه؛ ولا يُرْلِقَه بل ينضم عليه؛ لئلا يفسده الحواء» فيأذن الله لملك 
الرحم في عقده وطبخه أربعين يوماًء وفي تلك الأربعين تُجِمَع خلقه. قالوا: إن المنيّ إذا 
اشتمل عليه الرحم, ول يقذِفه استدار على نفسه. واشتد إلى تمام ستة أيام» فينقط فيه 
ثلاث نقط» في مواضع القلبء والدماغ» والكبد ثم يظهر فيا بين تلك النقط خطوط 
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خمسة إلى تمام ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشرء فتتميز الأعضاء 
الثلاثة» ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يومأء ثم ينفصل الرأس عن المنكبين» 
والأطراف عن الضلوع» والبطن عن الجنين» في تسعة أيام» ثم يتم هذا التمييز بحيث 
يظهر للحس في أربعة أيام, فيكمل أربعين يوماًء فهذا معنى قوله :مع خلقه في 
أربعين يوماً» وفيه تفصيل ما أجمل فيه. 

ولا ينانفي ذلك قوله: «نم تكون علقة مثل ذلك». فإن العلقة وإن كانت قطعة دم 
لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني» ويظهر التخطيط فيها ظهورًا خفيا 
على التدريج؛ ثم يتصلب في الأربعين يوماً بتزايد ذلك التخليق شيئاً فشيئاً حتى يصير 
مضغة مخلقة» ويظهر للحس ظهورا لا خفاء به. وعند تمام الأربعين الثالثة» والطعن في 
الأربعين الرابعة يُتفخ فيه الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالوحي. حتى قال كثير من فضلاء الأطباء» وحُذَّاق الفلاسفة إن) يُعرّف 
ذلك بالتوهم والظن البعيد. واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبق» والأكثر نقط القلب» 
وقال قوم: أول ما تلق منه السرة؛ لأن حاجته من الغذاء أشد من حاجته إلى آللات 
قواه» فإن من السرة ينبعث الغذاء» والحجب التي على الجنين في السرة كأنها مربوط 
بعضها ببعض؛ 0 3 وسطهاء ومنها يتنفس الحنين» ويتربى وينجذب غذاؤه منها. 

5 َم يَكُونُ 6 ل دَلِكَ) أي مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة. 
بالق :قطعة المحم 0 سُمّيت بذلك لأنها قدرٌ ما يَمْضَعْ الماضغ. 

(م ييْعَتْ َبْعَتْ الله إِلَيِْ اللْكَ) وفي رواية البخاريّ: «ثم يبعث الله ملكا»» وفي رواية 
له: » ثم يَبْعَثْ ُبْعَتْ إليه ملكٌ»» ولمسلم بلفظ: لاثم يُرسل الله». 

أي يبعث الله إليه الملك في الطور الرابع حينم| يتكامل بنيانه» وتتشكّل أعضاؤه. 
فيعيّن» وينقش فيه ما يليق به من الأعمال والأعمار والأرزاق حسبا اقتضته حكمته. 
وسبقت كلمته» فمن وجده مستعدًا لقبول الحق واتباعه. ورآه أهلا للخير» وأسباب 
الصلاح» متوجّهاً إليه أثبته في عداد السعداء» وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك» 
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ومن وجده جافياًء قاسي القلب؛ ضارياً بالطبع» متنائياً عن الحلٌ أثبت ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتَوَفَع منه من الشرور والمعاصي» هذا إذا لم يعلم من 
حاله وقوع ما يقتضي تخبّر ذلك؛ وإن علم من ذلك شيئاً كتب له أوائل أمره وأواخره» 
وحكم عليه وفقّ ما يتم به عمله؛ فإن ملاك العمل خواتّمه» وهو الذي يسبق إليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الْجنّة. انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله" . 

وقال في «الفتح»: واللام فيه -أي الملك- للعهدء والمراد به عهد خصوصء وهو 
جنس الملائكة الموكلين بالأرحام؛ ىا ثبت في رواية حُذيفة بن أسسيد من رواية ربيعة بن 
كلثوم: «أن ملكا موكلا بالرحم»؛ ومن رواية عكرمة بن خالد: «ثم يَتَسَوّر عليها الملك 
الذي تَلّقهاه. وهو بتشديد اللام؛ وفي رواية أبي الزبير عند الفريبي: «أتى ملك 
الأرحام»» وأصله عند مسلمء لكن بلفظ: «بعث الله ملكاً»» وفي حديث ابن عمر: (إذا 
أراد الله ان أن يحل النطفة» قال ملك الأرحام»؛ وفي حديث أنس عند البخاريّ: «وكّل 


الله بالرحم ملكاً». 
وقال الكرماني: إذا ثبت أن المراد بالملك مَن جعل إليه أمرٌ تلك الرحم» فكيف 
بعك أو برل ؟. 


وأجاب بأن المراد أن الذي يُبْعَثْ بالكللات غير الملك الموكل بالرحم الذي 
يقول: «يا رب نُطفة الخ»» ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك. 

قال الحافظ: وهو الذي ينبغي أن يَُعَوّل عليه» وبه جزم القاضي عياض وغيره. 

وقد وقع في رواية يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش: «إذا استقرت 
النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه. فقال: أي رب أذكر أو أنثى... » الحديث» وفيه: 
فيقال: انطلق إلى أم الكتابء فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد ذلك»» فينبغي 
أن يفسر الإرسال المذكور بذلك. 
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[تنبيه]: اختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين» فقيل: قلبه؛ لأنه الأساس» 
وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل: الدماغ؛ لأنه يَجْمَع الحَوَاسَء ومنه ينبعث» وقيل: 
الكبد؛ لأن فيه النموٌ والاغتذاء الذي هو قَِوَام البدن» ورجّحه بعضهم بأنه مقتضى 
النظام الطبيعي؛ لأن النمو هو المطلوب أولاًء ولا حاجة له حينئذ إلى حِسّء ولا حركة 
إرادية؛ لأنه حينئذ بمنزلة النبات» وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس 
به» فيقدم الكبد, ثم القلبء ثم الدماغ. قاله في «الفتح»7". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مثل هذا الاختلاف مما لا ينبغي 
الاشتغال به؛ لأنه لا يعتمد على نص صحيح. فَليّنبّه والله تعالى أعلم. 

(ميُوْمرُ بأربَع كَلَِاتِ) أي بأربع قضايا مقدرة» فكل قضية تسمى كلمة قولاً كان 
أو فعلاه ووقع عند البخاريّ بلفظ: «فيؤمر بأربعة»» في رواية: «بأربع»؛ وكلاهما 
صحيحٌ؛ لأن المعدود إذا ذف جاز تذكير العدد وتأنيثه» والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة 
أشياء من أحوال الجنين. 

(ميَقولٌ) 5 يق (اكْنْبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرْقَهُ) ووقع في رواية لمسلم: «فيؤمر 
بأربع كلمات» بكتب رزقه... الخ»» وضبط بكتب بوجهين أحدهما بموحدة مكسورة 
وكاف مفتوحة» ومثناة ساكنة» ثم موحدة على البدل» والآخر بتحتانية مفتوحة بصيغة 
الفعل المضارع» وهو أوجه؛ لأنه وقع في رواية: «فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب... »)) 
وكذا في رواية أبي داود وغيره. 
ظ والمراد من كتابة عمله هل هو صالح. أو فاسد» وبالأجل هل هو طويل» أو 
قصيرء وبالرزق تقديره قليلاً أو كثيرً» وصفته حراماً أو حلالاً. 

(وَمَقِيّ َْ سَهِيدٌ) بالرفع خبر مبتد! محذوف» أي هوء والجملة عطف على 
مفعول «اكتّب)؛ لأنه أريد بها لفظها باعتبار الوجود الْكَنْبيّ» دون اللفظيّ» فإن اللفظ 
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- لا يكون لفظاً إلا بالتلقظ لا بالكتابة» ثم الترديد في الحكاية» لا في المحكيّ» وإنها‎ 
جاءت الحكاية على لفظ الترديد نظراً إلى التوزيع والتقسيم على آحاد المولود» فمنهم‎ 
شقيّ وسعيد. قاله السندي”".‎ 

وقال في «الفتح»: والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة» وإما الشقاء» ولا 
يكتبهم| لواحد معاء وإن أمكن وجودهما منه؛ لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب» وإذا ترتبا 
فللخاتمة» فلذلك اقتصر على أربع» وإلا لقال: «خمس». 

ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش: (ثم يكتب شقيا ٠‏ 
أرسهيداة: 

ومعتق'قرله: شق أوسعة؛ أن اللك ركعت [حدض الكلمنية» كأن يكت مكلا 
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أجل هذا الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو شقيّ باعتبار ما يُخْتَم له» وسعيد 
باعتبار ما يختم له» ما دل عليه بقية الخبر» وكان ظاهر السياق أن يقول: ويكتب 
شقاوته وسعادته» لكن عدل عن ذلك؛ لأن الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد 
عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي. 

ووقع في حديث أنس #5: «إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب أذكر أو 
أثنى»)؟0 وفي حديث عبد الله بن عمرو: (إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة. 
جاءها ملكء فقال: اخلَّقُ يا أحسن الخالقين فيقضي الله ما شاءء ثم يُدقَع إلى الملك» 
فيقول: يا رب أسقط أم تام؟: فيبين له ثم يقول: أواحد أم توأم؟» فيبين له فيقول: 
أذكر أم أنثى؟» فيبين له ثم يقول: أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له ثم يقول: 
أشقي أم سعيد؟ فيبين له ثم يقطع له رزقه مع خلقه. فيهبط بهما". 

ووقع في غير هذه الرواية أيضاً زيادة على الأربع» ففي رواية عبد الله بن ربيعة, 


عن ابن مسعود: (فيقول اكتب رزقه» وأثره. وخلقه. وشقى أو سعيك). وفي رواية 
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خصيف. عن أب الزبير» عن جابر من الزيادة: «"أي رب مصيبته» فيقول: كذا وكذا». 
وفي حديث أب الدرداء عند أحمد والفريابي: «قرّعٌ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله. 
وأجله. ورزقه. وأثره» ومضجعه». 

واماحد لكا بطاعر كنرك أجا لكك الخهرد» ل معحياة بورع ذلك 
صريحاً في رواية لمسلم» ل عادييق خديفة ين امد 0 ثم تُطْوَى الصحيفة» فلا يزاد فيها 
ولا ينقص». وفي رواية الفريابي: ثم تُطوّى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة». ووقع في 
حديث أبي ذر: «فيّقضِي الله ما هو قاضء فيُكتّب ما هو لاقٍ بين عينيه» وتلا أبو ذر 
خمس آيات من فاتحة سورة التغابن»» ونحوه في حديث ابن عمر في (صحيح ابن حبان» 
ذون قلذوة الكرة وراد ونين الدكة يُنكبها»» وأخرجه أبو داود في «كتاب القدر) 
المفرد. 

[تنبيه ]: حديث ابن مسعود 5ه بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة 
ورين يونا فق تلان أطزارة كل طووامها فى أزيفين كو ينه انها دع اف 
ال ل ا ل ل 
اقرز الحم تله 6 د يَايهَا ألما إن كُشْر فى ري ين آلْبَعْثِ فنا حَلقسَكُر 
يّن ثرا ثم ين نطفَةٍ كم من عَلَقَو تر ين مُضْعَةٍمحَلَقَةِ وَغَثر غير ملق ين لم » 
الآية[الحج:0] ودلت هذه الآية على أن التخليق يكون للمضغة: وبَيّن الحديث أن ذلك 
يكون فيها إذا تكاملت الأربعين» وهي المدة التي إذا انتهت سُمّيت مضغة» وذكر الله 
لطت ع العلقة قم الشيعة ىسور اجروي» وزاد و سور ل قد اقل © ,بعد الفة: 
« فَكْلقكا الْمْضْفَة عطهما فَكسونا الفط لم » الآية [المؤمنون: »]١5‏ ويؤخذ 
مناه رد عد مك لئاق أن تست اليك عتما بجا لل الروك اروف لا ار ورا 
أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبا بعد ذكر المضغة: «ثم تكون عظاماً أربعين ليلة» ثم يكسو 
الله العظام لخ)». ش 

وقد رَنَبَ الأطوار في الآية بالفاء؛ لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور 
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آخرء ورتبها في الحديث باثُمَّ» إشارةً إلى المدة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها‎ 
الطورء وإنا أتى باثم» بين النطفة والعَلَقَة؛ لأن النطفة قد لا تتكون إنساناء وأتى‎ 
باثم) في آخر الآية عند قوله: « ثَمَّأَدسَأهُ خَلقَا مَاحَرَّ) الآية [المؤمنون:4١] ليدل‎ 
على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه. وأما الإتيان ب«ثم» في أول القصة بين‎ 
السّلالة والنطفة» فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده.‎ 
ووقع في حديث حُذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن‎ 1 
مسعود. ولفظه: (إذا مَرّ بالنطفة ثلاث وأربعون»» وفي نسخة: «ثنتان وأربعون ليلة:‎ 
بعث الله إليها ملكأ فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم‎ 
قال: أي رب أذكر أم أنثى, فيَقضي ربك ما شاءء وكتب الملك. ثم يقول: يا رب‎ 
أجله... » الحديث» هذه رواية عمرو بن الحارث» عن أب الزبير».عن أبي الطفيل» عن‎ 
حُذيفة بن أسيد في مسلم» ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث إلى‎ 
رواية ابن مسعود, وهو وَهَمٌ» وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذِكْرٌ قوله: "الشقيّ من‎ 
| شَقِيّ في بطن أمه. والسعيدٌ من وُعِظ بغيره»» فقط» وبقية الحديث إنم| هو لحذيفة بن‎ 
موده اخوحة جعتر الشريان برق طرق رسفت لك عفن أن الطتل هده لفقل"‎ 
«إذا وفعت النطفة في الرحمء ثم استقرت أربعين ليل قال: فيجيء ملك الرحم‎ 
فيدخل» فيصورله عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره. ثم يقول: أي رب أذكر‎ 
أو دن 1 ..» الحديث.‎ 

قال القاضي عياض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح؛ 0 


هدج و ديت 


الأربعين الثالثةء كيا قال 27 1 تلن لق علق كلدت الْعلَقَدَ مُضْفَة 
فَخَلَقَئا آلْمُضْعَةَ عِظّمًا فَكْسَوََا الْعِظَمَلحَمَا 4 الآية [المؤمنون:5١]ءقال:‏ فيكون 
معنى قوله: «فصوّرها الخ»: أي كتب ذلك» ثم بعل يعن ذلك بدليل قوله بعد: 


«أذكر أو أنثى؟». قال: وخلقه جميع الأعضاء. والدكووية والأنثوية» يقع في.وقت 
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متفق» وهو مُشَّاهَد فيما يوجد من أجنة الحيوان» وهو الذي تقتضيه الخلقة» واستواء 
الصورة» ثم يكون للملك فيه تصور آخرء وهو وقت نفخ الروح فيه» حين يكمل له 
أربعة أشهرء ى! اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر. انتهى 

وقد بسطه ابن الصلاح في «فتاويه»؛ فقال: ما مُلخّصه: أعرض البخاري عن 
حديث حُذيفة بن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه» وإما لكونه لم يره ملتئما مع 
حديف ان كوه وحديثك ابن مسعود لا شك في صحته. وأما مسلم فأخرجهما 
معاء فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهاء بأن يحَمّل إرسال الملك على التعدد فمرة في ابتداء 
الأربعين الثانية» وأخرى في انتهاء الأربعين الثالثة لنفخ الروح, وأما قوله في حديث 
حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية: «فصوّرها»» فان ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير 
إنا يقع بعد أن تصير مُضِغة» فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظاً وكَْباً لا 
فعلآء أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى إنما يكون عند 

قال الحافظ: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إن| يقع في الأربعين الثالثة» بأنه 
شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية» وتمييز الذكر على الأنثى» فعلى 
هذا فيحتمل أن يقال: أول ما يبتدي به الملك تصوير ذلك لفظاً وكَنْبا ثم يشرع فيه 
فعلاً عند استكئال للق ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك» وفي بعضها يتأخرء ولكن 
بقي في حديث حُذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم واللحمء وذلك لا يكون إلا بعد أربعين 
العلقَة» فيقوى ما قال عياض ومن تبعه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الأربعين الأولى يَقسِم النطفة إذا 
صارت عَلَقَة إلى أجزاء بحسب الأعضاء, أو يَقسِم بعضها إلى جلد» وبعضها إلى لحم» 
وبعضها إلى عظم» فيقدر ذلك كله قبل وجوده. ثم يتهيأ ذلك في آخر الأربعين الثانية» 
ويتكامل في الأربعين الثالثة. 
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وقال بعضهم: معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المنى في 
الأربعين الأولى»ء ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف المضغة في الأربعين 
الثالثة» ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره والراجح أن التضوير إن يقع في الأربعين 
الثالثة. 

وقد أخرج الطبري من طريق السُّدّيّ في قوله تعالى: « هوَأأَِى يُصَوَرَكُمْ في 
آلْأَرَحَا مٍكَيِفَيَشَآءُ 4 [آل عمران:1] قال عن مرة ا همداني» عن ابن مسعود» وذكر 
أسانيد أخرى قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحمء طارت في الجسد أربعين يومأء ثم 
تكون عَلّقة أربعين يوم ثم تكون مضغة أربعين يوماء فإذا أراد الله أن يخلقها بعث 
ملكا فصورها كا يؤمرء ويؤيده حديث أنس عند البخاريّ حيث قال بعد ذكر النطفة» 
ثم العلقة» ثم المضغة: «فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟؟ ... 
الحديث. 

ومال بعضن الشزاح المتأخرون إلى الأخذ بها دل عليه حديث حخذيفة بن أسيذ 
من أن التصوير والتخليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة قال: وليس في حديث 
ابن مسعود ما يدفعه» واستند إلى قول بعض الأطباء: إن المنيٌ إذا حصل في الرحم 
حصل له زبدية» ورغوة في ستة أيام أو سبعة من غير استمداد من الرحم؛ ثم يستمد 
من الرحمء ويبتدئ فيه الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينفذ الدم 
إلى الجميع» فيصير عَلقة» ثم تتميز الأعضاءء وتمتد رطوبة النخاع» وينفصل الرأس عن 
المنكبين» والأطراف عن الأصابع تمييزا يظهر في بعضء ويخفى في بعض»ء وينتهي ذلك 
إلى ثلاثين يوماً في الأقل» وخمسة وأربعين في الأكثر» لكن لا يوجد سقط ذكر قبل 
ثلاثين» ولا أنثى قبل خمسة وأربعين» قال: فيكون قوله: «فيكتب» نار تافل فول 
اجمّع. ٠‏ 

وأما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك»» فهو من تمام الكلام الأول» وليس المراد 
أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة» فيحمل على أنه من ترتيب الإخبار لا 


من ترتيب المخبر به» ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
بتيعو نه 

قال الحافظ: كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما ثُقِل عن 
هؤلاء دَعَاوي لا دلالة عليها. 

قال ابن العربي رحمه الله: الحكمة في كون الملك يكتب ذلك» كونه قابلاً للنسخ» 
والمحوء والإثبات. بخلاف ما كتبه الله تعالى» فإنه لا يتغير» انتهى. ش 

[تنبيه]: سقط هنا في هذه الرواية قوله: «ثم ينفخ فيه الروح»» وقد ثبت في رواية 
البخاري؛ ووقع في رواية مسلم بلفظ: «ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر 
بأربع كلمات»» وظاهره قبل الكتابة. 

قال الحافظ رحمه الله: ويجمع بأن الرواية الأولى صريحةٌ في تأخير النفخ للتعبير 
بقوله: "ثم والرواية الأخرى محتملة» فترد إلى الصريحة؛ لأن الواو لا ترتب» فيجوز 
أن تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم: 
أي تجمع خلقه في هذه الأطوار» ويؤمر الملك بالكتبء وتوسط قوله: اينف فيه الروح» 
بين الجُمَل» فيكون من ترتيب الخبر على الخبر» لا من ترتيب الأفعال المخبر عنها. 

ونقل ابن الزملكاني عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك أن العرب إذا عَبَرت 
عن أمر بعده أمور متعددة» ولبعضها تعلق بالأول حسن تقديمه لفظا على البقية» وإن 
كان بعضها متقدما عليه وجوداء وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذي سيق 
الكلام لأجله. 

وقال عياض: اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع؛ وم تَختَلف أن نفخ الروح 
فيه بعد مائة وعشرين يومآء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود 
بالمشاهدة؛ وعليه يُعَوَّل فيها تُحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وغير 
ذلك بحركة الجنين في الجوف. 

وقد قيل: إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهو الدخول 
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في الخامسء وزيادة حذيفة بن أسيد مُشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس الأربعين بل بعدهاء 
فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشرأًء وهو مصرح به في حديث ابن عباس: (إذا 
وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراء ثم يُنفخ فيها الروح». 

وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن المسيب» فأخرج الطبري 
عنه أنه سئل عن عدة الوفاة» فقيل له: ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر؟ فقال: يُنفخ 
فيها الروح. 

وقد تمسك به من قال كالأوزاعي وإسحاق: إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة» 
وهو قويّ؛ لأن الغرض استبراء الرحمء فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» فيكون معنى 
قوله: «ثم يُرسل إليه الملك»: أي لتصويره وتخليقه» وكتابة ما يتعلق به» فينفخ فيه 
الروح إثر ذلك» )ا دلت عليه رواية البخاري وغيره. 

روك وعديك تان مد رمه إن ار رسام : «إذا تمت للنطفة أربعة أشهرء 
بعث الله إليها ملكاً فَيمْخْ فيها الروح» فذلك قوله: 23 أنكانة علق اكز » 
[المؤمنون:5١]»‏ وسنده منقطع. 

وهذا لايناني التقييد بالعشر الزائدة» ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر 
الله» والنفخ في الأصل إخراج ريح من جوف النافح ليدخل في المنفوخ فيه» والمراد 
بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له: كن فيكون. 

وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين» فالكتابة الأولى في السماء» والثانية في بطن 
المرأة. ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة» والأخرى على جبين المولود. وقيل: 
يختلف باختلاف الأجنة» فبعضها كذاء وبعضها كذاء والأول أولى'") 

(كوَائّذِي نسي بيد إِنَ أَحَدَكُمْ) ولفظ البخاريّ: «فوالله إن أحدكم». وفي لفظ: 
«فإن أحدكم»»؛ ومثله لأبي داود» وني لفظ: «فإن الرجل منكم ليعمل»؛ وفي رواية 
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مسلمء والترمذي وغيرهما: «فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل». 

لكن وقع عند أبي عوانة» وأبي نعيم في «مستخرجيهما» من طريق بحبى القطان» 
عن الأعمش قال: «فوالذي لا إله غيره». وهذه محتملة لأن يكون القائل النبي #ك. 
فيكون الخبر كله مرفوعاًء ويحتمل أن يكون بعض رواته. 

ووقع في رواية وهب بن جرير» عن شعبة بلفظ: «حتى إن أحدكم ليعمل», 
ووقع في رواية زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام ابن مسعود» لكن 
الإدراج لا يثبت بالاحتمال؛ وأكثر الروايات يقتضي الرفع إلا رواية وهب بن جرير 
فبعيدة» من الإدراج» فأخرج أحمد. والنسائي» من طريق سلمة بن كُهيل» عن زيد بن 
وهبء عن ابن مسعود, نحو حديث الباب» وقال بعد قوله: «اكتبه شقيا أو سعيداً ثم 
قال: والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل كذا». وقع مفصلا في رواية جماعة عن 
الأعمش» منهم المسعوديء وزائدة» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن إدريس» وآخرون» 
فيا ذكره الخطيب. 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أصل الحديث بدون هذه 
الزيادة» وكذا أبو وائل» وعلقمة» وغيرهما عن ابن مسعود. وكذا اقتصر حبيب بن 
حسان. عن زيد بن وهبء. وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة» 
كأنس» وحذيفة بن أسيد. وابن عمر» وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميد الرؤاميّ» عن 
الأعمش على هذا القدر. 

نعم وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد عند البخاريّ» وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم» وفي حديث عائشة عند أحمد. وفي حديث ابن عمرء 
والْعْرْس بن عَمِيرة في البزا. وفي حديث عمرو بن العاص. وأكثم بن أبي الجون في 
الطبراني. ْ 
لكن وقعت في حديث أنس من وجة آخر قويّ مفردةً من رواية حميد. عن 
الحسن البصري عنه» ومن الرواة من حَدَّف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه كان تاما عند 
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أنسء فحَدّث به مُمَرَّقَ فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخر عنه» فيقوى على هذا 
أن الججميع مرفوع؛ وبذلك جزم المحب الطبريء وحينئذ تحمل رواية سلمة بن كهيل» 
عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه» ويكون 
الإدراج في القسمء لاني المقسم عليه» وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع» ويؤيد الرفع 
أيضا أنه ما لا مجال للرأي فيه» فيكون له حكم الرفع. 

[تنبيه]: قد اشتملت جملة «فوالذي نفسي بيده الخ» على أنواع من التأكيد» منها: 
التأكيد بالقسمء ووصف المقسم به. وب«إِنَ» وباللام» والأصل في التأكيد أنه يكون 
لمخاطبة المنكرء أو المستبعدك أو من يتَوَهُم فيه شيء من ذلكء وهنا لا كان الحكم 
مستبعداً» وهو ذخول مَنْ عمل الطاعة طول عمره النارّء وبالعكس حَسْنَ المبالغة في 
تأكيد الخبر بذلك. والله أعلم. 

(إنَّ أَحَدَكُمْ ليَمْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلِ الجُنَِ) الباء زائدة» والأصل ليعمل عمل أهل 
الجنة؛ لأن قوله: «عَمَلَ) إما مفعول مطلقء وإما مفعول به» وكلاهما مُسِتَعْنٍ عن 
الحرفء فكان زيادة الباء للتأكيد» أو صُمِّن «يعمل» معنى يَتَلَبّس في عمله بعمل أهل 
الجنة. 

يعني أنه عمل أهل الجنة من الطاعات الاعتقادية» والقولية» والفعلية» ثم يحتمل 
أن الحفظة تكتب ذلك» ويُقبل بعضهاء ويرد بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة» ثم تمحى؛ 
وأما القبول فيتوقف على الخاتمة. 

(حَتَى ما يُكون) قال الطيبي: «حتى» هنا هي الناصبة» و(ما» نافية» وم نكف 
«حتى» عن العمل في «يكون»» فهو منصوب ب«حتى». وأجاز غيره أن تكون احتى) 
ابتدائية» فاايكون» على هذا بالرفع» وهو مستقيم أيضاً. 

ين وها ِلَّا ذرَامٌ) كناية عن غاية القرب. ووقع عند البخاريّ بلفظ: «غير 
ذراع» أو باع»» وني رواية: «باع أو ذراع»» وفي رواية: (إلا ذراع»؛ من دون شك. 

قال في «الفتح»: والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت» فيحال من بينه. 


وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسافة» وضابطٌ ذلك الحسيّ الغرغرة التي 
ججعلت علامةً لعدم قبول التوبة. 

وقد ذَكّر في هذا الحديث أهلّ الخير صِرْفا وأهل الشر صِرْ فاً إلى الموت, ولا ذكر 
للذي حَلَطُواء وماتوا على الإسلام؛ لأنه لم يُقصّد في الحديث تعميم أحوال المكلفين» 
وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة. انتهى. 

(َيَسْقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ) وني رواية للبخاريّ: «كتابه» هال الطيبيٌ: الفاء للتعقيب 
عل ,حصول النيل بلا هل وقتن يدق مدي يذب فعثاء بددعل): الى ركب 
عليه الكتابء وما قُدّر عليه سبقاً بلا مُهلة» فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنّة أو أهل 
النار. انتهى كلام الطيبيّ ببعض تصرّف”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «عليه» في موضع نصب على الحال: أي يسبق المكتوب 
واقعاً عليه. انتهى. 

قال الجامع عفالله تعالى عنه: ما قاله الطيبيّ من التضمين أوضح. والله تعالى 
أعلم. 

(فيعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الثَارِ فَيَدْخُلّهَا) قال في «الفتح»: ظاهره أنه يعمل بذلك 
حقيقة» ويختم له بعكسه؛ وثبت في حديث سهل بلفظ: اليعمل بعمل أهل الجنة في) 
يبدو للناس»» وهو محمول على المنافق والمرائي» بخلاف حديث الباب, فإنه يتعلق 
تشيوة لقا 

قال: والمراديشيق الكعاب سيق ما تضمته غل حدق مضناف» أو الراة المكتوت: 
والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة» والمكتوب في اقتضاء الشقاوة» فيتحقق 
مقتضى المكتوب,. فعبر عن ذلك بالسبق؛ لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق» ولأنه 
لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين» لظفر شخص الكتاب. وعُلِب شخص 
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العمل. انتهى. 
(وَإِنَ أحَدَكُمْ لَيَمْمَلُبِعَمَلٍ أَمْلٍ النَاِِ حَنَّى مَا يَكُونَ) تقدّم أنه يجوز. نصبه» 

ورفعه (بِينه نه وها إلا وْرَاعٌ ميَيقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَحْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ اخْنَّ يَدْخُنُه) 
ووقع في حديث أبي هريرة ه عند مسلم: «وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل 
أهل النار» ثم ْنَم له بعمل أهل الجنة», زاد أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: «سبعين 
سنة). 

وفي حديث أنس # عند أحمد. وصححه ابن حبان: ١لا‏ عليكم أن لا تَعْجَبوا 
بعمل أحد حتى تنظروا بم ْنَم له فإن العامل يعمل زماناً من عمره بعمل صالح, لو 
مات عليه دخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً... » الحديث. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد مرفوعاً: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة» وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النارء فإذا كان قبل موته تَحَوَل 
فعَمل عمل أهل النار. فهات فدخلها... » الحديث. 

ولأجمد والنسائي, والترمذي, من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«خرج علينا رسول الله ول وني يده كتابان... ) الحديث. وفيه: «هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء أبائهم؟ م ؛ ثم أجل على آخرهم, فلا يزاد 
فيهم. ولا ينقص منهم أبداًء فقال أصحابه: ففيم العمل؟ فقال: سَدَّدواء وقاربواء فإن 
صاحب الجنة تتم له بعمل أهل الجنة» وإن عَمِل أي عمل ... »الحديث. 

وفي حديث علّ #* عند الطبراني نحوه. وزاد: «صاحبٌ الجنة مختوم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عَمِل أي عَمَلِء وقد يُسلّك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة. حتى 
يقال: ما أشبههم بهم بل 8 منهم» وتدركهم السعادة. فتستنقذهم ... )الحديث» 
ونحوه للبزار من حديث ابن عمر رضي الله عنههما. وفي حديث سهل بن سعد عند 
البخاري: «إنا الأعمال بالخواتيم»» ومثله في حديث عائشة عند ابن حبان» ومن حديث 
معاوية نحوه. وفي آخر حديث علي المشار إليه قبلٌ: «الأعمال بخواتيمها». ذكر هذا كلّه 


في «الفتح» ''". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا مُتَفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريّ) في «كتاب القدر) 
(:5694) وهكتاب التوحيد» (504/ا) و«بدء الخلق» (5”0:8”) و«أحاديث 
الأنبياء) ؟ 7317), و(مسلم) في «القدر» (5556) و(5555) و(أبو داود) في «السئة» 
(4720) ولدالترمذيٌ) في «القدر»؛ (170١؟).‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» كي 
و(الحميدي) في (مسنده» ١77(‏ و(أحمد) في المسنده)» (1/ 1/5" و87 و5١51‏ و170) 
والله تعالى أعلم. 

[المسألة الثالثة]: قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند 
المذكور هنا قال علي بن المديني في «كتاب العلل»: كنا تَظُّنْ أن الأعمش تفرد به حتى 
وجدناه من رواية سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب. قال الحافظ: وروايته عند أحمد. 
والنسائي» ورواه حبيب بن حَسَانء عن زيد بن وهب أيضاً وروايته عند أبي نعيم في 
«الحلية»؛ ولم ينفرد به زيد» عن ابن مسعود. بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عند أحمدء وعلقمةٌ عند أبي يعلى» وأبو وائل في «فوائد تام ومخارق بن سُلِيم» 
وأبو عبد الر حمن السلمن كلاهما عند الْفْزِيابي في «كتاب القدر». وأخرجه أيضا من 
رواية طارق» ومن رواية أبي الأحوص الُسَّمِيَ كلاهما عن عبد الله مختصراً. وكذا لأبي 
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الطفيل عند مسلمء وناجية بن كعب في «فوائد العيسوي»» وخيثمة بن عبد الرحمن عند‎ 
88 الخطابي» وابن أبي حاتم» ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن مسعود. ورواه عن النبي‎ 
يل مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مُطَوّلاً ومختصراء منهم: أنس.ء عند البخاريٌّ في‎ 
«صحيحه)» وحذيفة بو سيك عند مسلم» وعبد الله بن عمر في «القدر» لابن وهب.‎ 
وفي «أفراد الدارقطني».‎ 

وفي «مسند البزار»» من وجه آخر ضعيفء والفريابي بسند قوي» وسهل بن 
سعد عند البخاريّ» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيحء وأبو ذر 
عند الْفْرِيابيء ومالك بن الحويرث عند أب نعيم ف «الطبى والطبراني» ورَبَاح اللْسْمَن 
عند بن مردويه في «التفسير». وابن عباس في «فوائد المخلص» من وجه ضعيف. وعلى 
في «الأوسط» للطبراني من وجه ضعيف. وعبد الله بن عمرو في «الكبير) بسند حسن» 
والعْرّس بن عوِيرة عند البزار بسند جيدء وأكثم بن أبي الْحَوّن عند الطبراني» وابن مَنْدَه 
بسند حسنء وجابر عند الّفريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة» وأنس 
فقطء وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)» عن بضع وعشرين نفسأء من أصحاب 
الأعمشء منهم من أقرانه: سليهان التيمي» وجرير بن حازم؛ وخالد الحذاء» ومن طبقة 
شعبة الثوري» وزائدة» وعمار بن زريق» وأبو خيثمة. 

ومما لم يقع لأبي عوانة رواية شّريك» عن الأعمش» وقد أخرجها النسائى في 
«التفسير) من «الكبرى». 

ورواية وَرْقاء بن عمر» ويزيد بن عطاء. وداود بن عيسى أخرجها عام قال 
الحافظ: وكنت خرجته في جزء من طرق نحو الأربعين نفساً عن الأعمش, فغاب عني 
الآن» ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك. انتهى”"» وهو بحث نفيسٌ» وتحقيق أنيس. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
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5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو إثبات القدر» ووجوب الإيهان به» 
والمراد بالقدر في لسان الشرع أن الله 5ك علم مقادير الأشياء» وأزمانها أزلاًء ثم أوجدها 
بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحدائها. 

وقد تقدم في شرح حديث عمر 5ه الحديث (51) البحث في القدر والإيان به 
اسكوق قر اجمة لفك 

١-(ومنها):‏ أن فيه أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه» وقد 
زعم بعضهم أنه يُعلَى ذلك بعد خروجه من بطن أمه؛ لقوله تعالى: ( وَاللّهُأَخْرجَكُم 
يَنْ بُُونٍ أُمَيِكُم لا تَخْلَمُو َيَْاوَجََلَ لَحُمْ آلشَمع وَآلْأَبِصَرٌَوَآلأقِدَة» 
الآية [النحل:128]» وتُعُقب بأن الواو لا تُرَنّبء والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو 
في بطن أمه محمولٌ جزماً على الأعضاءء ثم على القوة الباصرة والسامعة؛ لأنها مودعة 
فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي يترجح أنه يتوقف على زوال 
الحجاب المانع. ش 

٠-(ومنها):‏ أن الأعمال حسنها وسيئها أماراتٌ» وليست بموجبات» وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء. وجرى به القدر في الابتداء. قاله الخطابي. 

: -(ومنها): أن فيه القسمّ على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع. 

ه-(ومنها): أن فيه إشارةً إلى علم المبد! والمعاد» وما يتعلق ببدن الإنسان» وحاله 
في الشقاء والسعادة. 

1-(ومنها): أن فيه عِدَةَ أحكام تتعلق بالأصول والفروع» والحكمة» وغير 
ذلك. 

١-(ومنها):‏ أن السعيد قد يَسْقَىء وأن الشقي قد يَسْعَدء لكن بالنسبة إلى 
الأعمال الظاهرة» وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير. 

-(ومنها): أن الاعتبار بالخاتمة» قال ابن أبي جمرة نفع الله به: هذه التي قَطَعَت 


490 باب في القدر حديث (١5/ا- ؟847)‎ )٠١( 
أعناق الرجال» مع ما هم فيه من حسن ا حال؛ لأنهم لا يَدرُون باذا تُحْتَم لهم.‎ 

4-(ومنها»: أن عموم مثل قوله تعالى: « مَنْ عَمِلَ صَلِحَا بن ذَك روأ 
وَهوَ مُؤْمِنُ فلَنْحيِيئهُ حَيْوْةَ طَيْبَةَ وَلَتَجِريكَهُرْ أَْجَرَهُم 4 الآية [النحل:917] 
عصوضى تمن مات عل ذلك وأن من عمل السعاذة وخ له بالشقاءة فهو في :طول 
عمره عند الله شقي وبالعكسء وما ورد مما يخالفه يُوَوّلُ إلى أن يَؤُولَ إلى هذاء وقد 
اشتهر الخلاف في ذلك بين الاشعرية والحنفية» وتمسك الأشاعرة بمثل هذا الحديث» 
وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى: 9 يَمَحُوأ آللَّهُ ما يَشَاءٌ وَيمَتَ4 الآية [الرعد:9 ؟]» 
وأكثر كلّ من الفريقين الاحتجاج لقوله. والحق أن النزاع لفظيٌ» وأن الذي سبق في 
علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من 
عمل العاملء ولا يبعد أن يتعلق ذلك با في علم الحفظة» والموكلين بالآدمي» فيقع فيه 
المحو والإثبات» كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم الله» فلا محو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ -(ومنها): أن فيه التنبية على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قَدَرَ على خلق 
الشخص من ماء مهينء ثم نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغة. ثم ينفخ الروح فيه؛ قادر على 
نفخ الروح بعد أن يصير تراباء ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقهاء ولقد كان قادراً على أن 
يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت ال حكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم؛ لأنها لم تكن 
معتادة» فكانت المشقة تعظم عليهاء فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل» ومن تأمل 
أصل خلقه من نطفة» وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا جميل الصورة: مُمَضَلاٌ 
بالعقل والفهم والنطق؛ كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه. وهيأه» ويعبده حَقَّ عبادته. 
ويطيعه ولا يعصيه. 

-١‏ (ومنها): أن فيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحقء فالسابق ما في 
علم الله تعالى» واللاحق ما يُقَدَّر على الجنين في بطن أمه. ى) وقع في هذا الحديث؛ وهذا 
هو الذي يَقبّل النسخ» وأما ما وقع في (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر 
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رضي الله عنهم| مرفوعاً: «كَنَبَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة»» فهو محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم 
الله سبحانه وتعالى. 

١١‏ -(ومنها): أنه اتدل عل أن الشتطا بعل الاريعة اشير نك نقلي لأنه 
وقت نفخ الروح فيه» وهو منقول عن القول القديم للشافعيء والمشهور عن أحمد 
وإسحاقء وعن أحمد: إذا بلغ أربعة أشهر وعشراء ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح» 
ويُصل عليه. والراجح عند الشافعية أنه لا بد من وجود الروح» وهو القول الجديد 
للشافعيّ» وقد قالوا: فإذا بَكَى» أو اختلج» أو تنفسء ثم بطل ذلك صل عليه» وإلا 
فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم» عن جابر 5ه 
رفعه: «إذا استَهَلٌ الصبي وَرِتَّ» وصّلٌّ عليه». 

وقد ضعفه النووي في «شرح المهذّب»»؛ والصواب أنه صحيح الإسنادء لكن 
المرجح عند الحفاظ وقفه» وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع 
لزيادته» قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً عُسِلء وكُمْنَ» ودفِن بغير صلاة» وما قبل 
ذلك لا يشْرّع له غسل ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق المسألة حيث يذكره المصنف في 
«كتاب الجنائز» رقم )١1608(‏ إن شاء الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أنه اسِتَدِل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين الثالثة» 
فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثانون يوماء وهي ابتداء الأربعين الثالثة» وقد لا 
يتبين إلا في آخرهاء ويترتب على ذلك أنه لا تنقضي العدة بالوضع إلا ببلوغهاء وفيه 
خللاف؛ ولا يقبت للآمة أَمية الؤلذ إلا بعد دخول الآريغين العالثةء هذا قول الشافعية 
والحنابلة» وتوسع المالكية في ذلك» فأداروا الحكم في ذلك على كل سَِفْطِء ومنهم من 
قيّده بالتخطيط» ولو كان خفياء وني ذلك رواية عن أحمدء» وحجتهم ما تقدم في بعض 


طرقه أن النطفة إذا لم يُقَدَّر تخليقها لا تصير علقة» وإذا قَدّر أنها تتخلق تصير علقة» ثم 
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مضغة الخ» فمتى وَضَعَّت علقة عرف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة» واستحالت‎ 
إلى أول أحوال الولد.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون أظهر. فلِتأمّل. والله تعالى أعلم. 

١ :‏ -(ومنها): أن كلا من السعادة والشقاء» قد يقع بلا عمل ولا عَمْرء وعليه 
ينطبق قوله #ك: «الله أعلم با كانوا عاملين»»وهذا البحث قد استوفيته في (شرح 
النسائي» عند شرح الحديث المذكور فراجعه برقم )١959(‏ وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): أن فيه الحتّ القوىّ على القناعة» والزجرٌ الشديد عن الحرص؛ 
لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يعن التعني في طلبهء وإنما شرع الاكتساب؛ لأنه 
من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 

7- «(ومنها): أن فيه أن الأععال سبب دخول الجنة أو النار» وهو معنى قوله 
تخالة ل وباك لله الى أور تتقوها با ققد تشارر + [الرسرف ]دوا 
يعارض ذلك حديث: «لن يُدخل أحداً عمله الجنّة» لما سيأتي في المسألة التالية من 
الجمع بينهم|-إن شاء الله تعالى-. 

١‏ -(ومنها): أن من كُتِب شقيا لا يُعلّم حاله في الدنيا وكذا عكسه. واحتج من 
أثبت ذلك بحديث عل 5ه المتفق عليه: «أما من كان من أهل السعادة. فإنه بُيَسّر لعمل 
أهل السعادة... » الحديث. 

والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه لا يُعلم أصلاً ورأساً فمردود, وإن أريد أنه يعلم 
بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم, ويُقَرّي ذلك في حق من اشْتّهَّر له لسان 
صدق بالخير والصلاح» ومات على ذلك؛ لقوله في الحديث الصحيح المثفق عليه: (أنتم 
شهداء الله في الأرض»» وإن أريد أنه يُعلم قطعاً لمن شاء الله أن يُطلِعه على ذلك» فهو 
من جملة الغيب الذي استَأئرَ الله بعلمه» وأطلّع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه. 

(ومنها): أن فيه الث عل الامنتغاذة بالله تعالى من سوءااتمة وقد حَوِل 
بة جمع جم من السلف. وأئمة الخلف. وأما ما قال عبد الحق في «كتاب العاقبة»: إن 
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سوء الخائمة لا يقع لمن استقام باطنهه وصلح ظاهره» وإنا يقع لمن في طويته فساد أو 
ارتياب» ويُكثْر وقوعه للمُصِرٌ على الكبائر» والمجترىء على العظائم؛ فَيهُجُمُ عليه 
الموت بغتة» فيَصْطَّلمه الشيطان» عند تلك الصدمة» فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخاتمة- 
نسأل الله السلامة- فهو محمول على الأكثر الأغلب. قاله في «الفتح»7". 

وقد أورد الحافظ ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» بعض ما ورد 
عن السلف من خوفهم سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منهاء فأورد حديث «الصحيحين» 
عن سهل بن سعد د أن النبيّ # التقى هو والمشركونء وفي أصحابه رجل لا يَدَعٌ 
شاد ولا فاذَةَ إلا اتبعهاء يضريها بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدّ كما أجزأ فلان» 
فقال رسول الله #: «هو من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه؛ فاتبعه» 
فجُرح الرجل جرحاً شديداًء فاستعجل الموت» فوضع نَضْل سيفه على الأرضء وذبابه 
بين ثديبه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول اللهقة..فقال: 
أشهد أنك رسول الله #ك. وقَصّ عليه القصة. فقال رسول الله: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار فيه يبدو للناس» وهو من أهل الجنة»» زاد البخاري في روايةله: «إنها الأعمال 
بالخواتيم». 

وقوله: «فيهما يبدو للناس» إشارةٌ إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك؛ وإن 
خاتمة السوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يَطَّلِع عليها الناسٌ» إما من جهة عمل 
سييء ونحو ذلكء فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد 
يعمل الرجل عمل أهل الناره وفي باطنه خصلة خفيةٌ من خصال الخير» فتغلب عليه 
تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتقة. 

قال عبد العزيز بن أبي رَوّاد حضرتٌ رجلاً عند الموت يُلَقَنّ «لا إله إلا الشاء 
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فقال في آخر ما قال: هو كافر با تقول» ومات على ذلكء قال: فسألت عنه؛ فإذا هو 
مدمن خمر» وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوبء فإنها هي التي أوقعته. 

وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن 
هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يَعَلَقُ من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذا مُخَتَم لناء وقلوب 
المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا. 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلكء فقال: سمعت رسول الله 88 
يقول: (إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين» فقال هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار»» ولا 
أدرق ف أى القدن ع0 

قال بعض السلف: ما أبكّى العيونّ ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان 
لبعض الصا حين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح 
أبداً. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ويقول: أخاف أن 
أكون في أم الكتاب شقياء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيهان عند الموت. وكان 
مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب قد علمتَ ساكن الجنة 
من ساكن النار» ففي أي مالكُ؟. وقال حاتم الأصبّ: من خلا قلبه من ذكر أربعة 
أخطارء فهو مُعَْرٌ فلا يَأْمَن الشقاء: 

(الأولٌ): خطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار 
ولا أبالي» فلا يَعلّم في أيّ الفريقين كان.. 

(والثاني): حين ملق في ظلمات ثلاثء فنادى الملك بالشقاوة والسعادة» ولا 
يَدرِي أَمِنَ الأشقياء هو أم من السعداء. 

(والثالث): ذكر هول المطلع فلا يّدرِي أيبشر برضا الله أم بسخطه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" 1717-117/5 بإسناد صحيح. 
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(440) سرح سنن ابن 


(والرابع): يوم يصدٌر الناس أشتاتاً فلا يدري أي الطريقق تسلكفنه: 

وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يِبْتلَ بالمعاصيء والعارف يخاف أن يُبتل 
بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم 
النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه؛ فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف 
أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجَهُ إلى النفاق الأكبر» كا تقدم أن دسائس السوء 
الخفية توجب سوء الخاتمة. 

وقد كان النبي يه يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»»؛ فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبا جئت به. فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع ال رحمن كَْكَ يقلبها كيف شاء». أخرجه الإمام أحمد. 
والترمذي» من حديث ا 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة: أن النبي##كان يكثر في دعائه أن 
يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله» أَوَ إن 
القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
إصبعين من أصابع الله 5َبْدَء فإن شاء وبَكَ أقامه» وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن مهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب»» قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مُضِلات الفتن ما أحيبتني» ”". 


)١١(‏ أخرجه أحمد/؟١١‏ و7017 والترمذي )١١14٠0(‏ وحسنه. 

؟) أخرجه أحمد/707 وف إسناده شهر بن حوشبء وقد تُكلّم فيه؛ والحقّ أنه حسن 
الحديث كما قال البخاري» ولا سيما رواية عبد الحميد بن برام كما هناء وقد 
صرّح بأنه مع أم سلمة رضي الله عنها تحدّث هذا الحديث» وقدحققت هذا البحث 
ف غير هذا الموضع من هذا الشرح وغيره. 


5 )17 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

وأخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله َه يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كيدَكقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء»» ثم قال رسول اللهْ: «اللهم مُصَرّفَ القلوب صَرّفَ قلوبنا على طاعتك». 
انتهى المقصود مما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالىي". 

9 (ومنها): أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا بمشيئته فإنه 
م يجعل الجاع علَةَ للولد؛ لأن الجماع قد يحصّل ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك. 

٠-(ومنها):‏ أن الثيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان» بخلاف اللطيف» 
ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه. بخلاف نفخ الروح» ولذلك لَا 
خلق الله الأرض أوّلاً عَمَد إلى السماء فسواهاء وترك الأرض لكثافتها بغير فتق» ثم 
ينا معأء ولما خلق آدم» فصوره من الماء والطين» تركه مدة» ثم نفخ فيه الروح. 

١‏ «(ومنها): أن الداوديّ استدل بقوله: «فتدخل النار» على أن الخبر خاص 
بالكفار» واحتج بأن الإيهان لا تُحبطه إلا الكفر. 

وعْفّب بأنه ليس في الحديث تَعَوْض للإحباط» وحمله على المعنى الأعم أولى» 
فيتناول المؤمن حتى يحت له بعمل الكافر مثلاً فيرتدٌ» فيموت على ذلك؛ فنستعيذ بالله 
من ذلكء ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي؛ فيموت على ذلك» ولا يلزم من 
إطلاق دخول النار أنه محَنّد فيها أبدً» بل مجرد الدخول صادق عل الطائفتين. 

7-(ومنها): أنه استدل به على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح. خلافاً لمن 
قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له 
بالكفر -والعياذ بالله- فيموت على ذلكء, فيدخل النار» فلو كان يجب عليه رعاية 


)١(‏ راجع "جامع العلوم والحكم"ج١‏ /ص78١-75١.‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم بالجس. 


الأصلح لم يتحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيا إن طال 
عمره. وقرب موته من كمره. 

71-(ومنها): أنه استدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار 
وجب أن يدخلها؛ لترتب دخوها في الخبر على العمل» وترتبٌ الحكم على الشيء يشعر 

ولك :ا فق عر عا نل اموسر نحن نعل لد نحن 
الكفار» وأما العصاة فخرجوا بدليل: 9 إِنَّللّه لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْفِرُ مَادُوَ 
ذلك لِمَنَيِْشسَاءٌ 4 [النساء:7١١]»‏ فمن لم يُشرك فهو داخل في بالمشيئة. 

5 1 -(ومنها): أنه استدل به الأشعري في تجويزه تكليف مالا يطاق؛ لأنه دلّ على 
أن الله كَل العباد كلهم بالإيهان» مع أنه قَدَرَ على بعضهم أنه يموت على الكفر. 

وقد قيل: إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيهان خاصة؛ وما عداه لا 
الود ل زرا لاد را ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعمّب بعض المحققين هذا الاستدلال» وأجاد 
في ذلك فقال: إطلاق القول بالتكليف با لا يُطاق من البدع اللمحدثة من المتكلّمين في 
أصولي الدين والفقه» والحقٌ فيه التفصيلء فتكليف ما لا يُطاق لعجز العبد عنه عادةً» 
كالمثي على القفاء أو على الرأس وغيره؛» فهو غير موجود في الشريعة البتة» قال 8: 
( لا يكَيِ لها إلا وُسعَهًا 4 وقال أيضاً: « لا كل كفس ياه 
وقال: « لا تُكلِفُتَفُسًا إلا وُسَعَهَا 4 . وقال 3# < فَأنّقُو لما اشتطةة 4 فهو 
ما رفق الله يك به علينا من الحرجء فحمّفه على عباده» « ما ير يدُ الله ليَجَعلٌ عليكم 
من حَرَج ‏ [المائدة:5]. ظ 

وأما تكليف ما لا يُطاق لا للعجز عنه» بل للاشتغال بضدّه من الكفر والفسوق 
والعصيان» فهذا تما جاءت به الشريعة أمراً ونبيا وتسميته بها لا يطاق خط ولم يرد مها 
الشرع الحنيف. وراجع في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع 


الفتاوى»8/ 5759 وما بعدهاء و«درء التعارض»2١/‏ 504. والله تعالى أعلم. 
6 (ومنها): أن فيه أن الله يَعلّم الجزئيات كا يَعلّم الكليات؛ لتصريح الخبر 
بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. 


75 -«(ومنها): أنه © 
يحبها ويرضاها. 

717-(ومنها): أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى» وإيجاده» وخالف في ذلك 
القدرية والجيرية. 

فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه. ومنهم من فرق بين الخير 
والشرء فنسب إلى الله الخير» ونفى عنه خلق الشرء وقيل: إنه لا يُعرّف قائله» وإن كان 
قد اشتَهرَ ذلك. وإنما هذا رأي المجوس. 

وذهبت الجبرية إلى أن الكل فعل الله» وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاًء وتوسط 
أهل السنة» فمنهم من قال: أصل الفعل خلقه الله» وللعبد قدرة غير مؤثّرة في المقدورء 
وأثبت بعضهم أن ها تأثيراًء لكنه يُسَكَّى كسباء وبّسطٌ أدلتهم يطول. قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير الذي ذكره الحافظ فيه نظرٌ؛ لأنه تقرير 
فم ليث الأشاغرة نات القضتاءروالقذره» واكق لنقذرة العبد ينها عنها قعله 
ولهذا هو محاسب ومؤاخدٌ عليهاء وهي على كل حال لا تخرّجٍ عن قدرة الله» ومشيئته 
بحالء والله تعالى خلق العبد» وخلق قدرته» ف«الله خالق كل صانع وصنعته»» فتبضّر 
فإن هذا من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقد أخرج أحمد. وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد» عن عبادة بن الوليد بن 
1 عبادة بن الصامت» حدثني أبي؛ قال: دخلت على عبادة» وهو مريضص» فقلت: أوصني» 
فقال إنك لن نَطعَم طُّعمَ الإيهان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره 


.0917/11١"حتفلا"‎ )1( 


5 و د 2 1س ات ات سس 
وشره» وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك...٠‏ 
الحديث, وفيه: »وإن من ولست على ذلك دخلت النار». 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن. عن أبي إدريس الخولانٌّ» عن أبي 
الدرداء» مرفوعاً مقتصراً على قوله: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

(ومنها): أن فيه أن الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد أن يغتر 
بظاهر الحال» ومن ثَمَّ شرع الدعاء بالثبات على الدين» وبحسن الخاتمة اللهم أحينا 
وأمتنا على السئة» وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها في محيانا ومماتناء إنك أنت 
السميع العليم. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود #ه المذكور في الباب قد يقال: يعارضه حديث علي 
ذه الآتي بعد حديث, وهو متّفق عليه » حيث سأل الصحابة #: عن فائدة العمل مع 
تقدم التقدير» فأجابهم النبيّ # بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما لق له». 

ويجمع بينهما بحمل حديث علي 5 على الأكثر الأغلب» وحمل حديث الباب 
على الأقل» ولكنه لما كان جائزاً تعين طلب الثبات. قاله في «الفتح». 

[تنبيه آخر]: حَكَّى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا سمع هذا 
الحديث أنكره. وقال: كيف يصمح أن يعمل العبد عمره الطاعة» ثم لا يدخل الجنة. 
الكو ٠‏ 

وقد توقف ابن الملقن في صحة ذلك عن عمره قال الحافظ رحمه الله: وظهر لي أنه 
إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره: فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها»» أو أكمل الراوي» لكن استبعد عمر وقوعه. وإن كان 
جائزاًء ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاتقة» انتهى”"». والله تعالى أعلم 


)١(‏ الفتح"917/11ه-518. 


40 )8437 -/5( باب في القدر حديث‎ )٠١( 
بالصواب. وإليه المرجع والماب.‎ 

(المسألة الخامسة): هذا الحديث يعارضه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: ١لن‏ يُدخْلٍ أحداً منكم عمَلَهُ الجن قالوا: ولا أنت يا رسول الله 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضل ورحمة... » الحديث. 

وأجاب ابن بطال رحمه الله عن ذلك بأن تحمل الآية -أي وكذا حديث الباب- 
عل أن الحنة تال المنازل فبها بالأعوال»:فإن دزجات الينة متفاوتة بسن تفاوت 
اسه دي ب د 0 
7 [الفحل :107 فصَرّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعبال. 

وأجاب بأنه لفظ مُجْمّل بينه الحديثء والتقدير: ادخلوا منازل الجئة وقصورها 
با كنتم تعملون, وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مُمَسّراً للآية» والتقدير: ادخلوها با كنتم 
تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته؛ حيث أهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته 
لعبادوشن رعنه وفضلة» وقد تفغبل علبهم كا زسي اهم ثم بوركيم ثم تعايميم. 

وقال القاضي عياض رحمه الله طريق الجمع أن الحديث فشر ما أجمل في الآية» 
فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقة للعمل» وهدايته 
للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإن| هو بفضل الله وبر حمته. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: يتتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

(الأول): أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة ما حصل 
الإيهان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

(الثاني): أن منافع العبد لسيده» فعمله م مُستَحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله. 
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(الثالث): جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله» واقتسام 
الدرجات بالأعمال. 

(الرابع): أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا يَنْمَْدء فالإنعام 
الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضلء لا بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني: الباء في قوله: ١‏ يكا كشق تعملون 4 [الئحل:؟77] ليست 
للسببية» بل للإلصاق, أو المصاحبة: أي أورثتموها ملابسة» أو مصاحبة:, أو للمقابلة» 
نحو أعطيتٌ الشاة بالدرهمء بهذا الأخبريوهزم الات جمال الدين ابن هشام في 
«المغني»» فسبق إليه فقال: ترد الباء للمقابلة» وهي الداخلة على الأعواضء كاشتريته 
بألف, ومنه: « أدْخْلُوأ الْجَنَةَ بِمَا كُشْرَ تَعَمَلُونَ 4 [النحل:7"] وإنا لم تُقَدَّر هنا 
للسببية كما قالت المعتزلة7 وكا قال الجميع في: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» لأن 
اطي بعوض قد يعطي جَخَانَا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب» قال: وعلى 
ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم» فقال في كتاب «مفتاح دار السعادة»: الباء المقتضية 
للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول 
المقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة» نحو اشتريت منه 
بكذاء فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحدء وأنه لولا رحمة الله لعبده لما 
أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده. ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن 
يكون عوضالما؛ لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع 
العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوَفها حَقّ 
شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت 
)١١(‏ كون الباء للسببية ليس مذهب المعتزلة» كما توهمه هذه العبارة» بل هو مذهب أهل 

الحقّ من أهل السنة والجماعة» وإِنما لم تُجعل هنا للسببية لدليل اقترن يماء وهو الجمع 
بين الأدلة» فتفطن. والله تعالى أعلم. 


)449[ باب في القدر 1 حديث (١5/ا- ؟81)‎ 0٠١( 
مغر إن عبك كان جزمت أن كفت الذي اخريعة يواوه وانن مات‎ 
في ذكر القدرء ففيه: «لو أن الله عذب أهل ساواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»‎ 
ولو رحمهم كانت رحمته خيرا للهم... ) الحديث.‎ 

قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في 
دخول الجنة من كل وجه. والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل» وأنها ثمنه» 
وأن دخوها بمحض الأعمالء والحديث يبطل دعوى الطائفتين. والله أعلم. 

وجوز الكرماني أيضا أن يكون المراد أن الدخول ليس بالعمل» والإدخال 
النشناكيع الأ رك الهم »دا اذ عقي نا راح هن كراد شال دل أو شعوقا 
بمَا كُسّرْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:"4] لم يمش في قوله تعالى: « أَذْخْلُوأ آلْجَنّة بِمَا 
كُثْر تَمَمَلُوقَ 4 [الفحل:07] و[الزخرف:1/7]. 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو أن يحمل 
الحديث على أن العمل من حيث هو عملء لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن 
مقبول» وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» 
وعل هذا فمعنى قوله: « أَدْخُْلُوأ آلْجَنَة بِمَا كُسُرْ تَعَمَنُونَ4 : أي تعملونه من العمل 
المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاقء أو المقابلة» ولا يلزم 
من ذلك أن تكون سببية. 

ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع 
بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال» والهداية للإخلاص فيها وقبوها إن| هو برحمة 
الله وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل 
بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. 1 

و3 الكرمان الأعيرياه خلاق صريم الحدية: 


)١(‏ هو الحديث الآ بعد هذا عند المصنف. 
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وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه. 
وكذلك انتقامه من عصاه بعدل منه» ولا يثبت يفي والخذامتهنا إلا بالسيةة وله سبحانه 
وتعالى أن يعذب الطائع» وينم عل العلمي) ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك. وخيره 
صدق لا خلف فيهء وهذا الحديث يقَوّي مقالتهم» ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا 
بعقولهم أعواض الأععال. وهم في ذلك خبط كثير» وتفصيل طويل. انتهى”". وهو 
بحث نفيسء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


مو غدي 


- (حَدَّئَنَا عن بْنُ حَمَد حَدَّئنَاإسْحَاقٌ بْنُ سُلَيانَ ثَالَ: سَمِعْتُ أبَا سِنَانِ 


عَنْوَهْبٍ بْنِ خَالِدِ الْجمْصيٌ» عَنِ ابْنِ الدَّيْلِّيٌ قَالَ: َم في َي ع ين هذا قد 
عَنِيْث أن نيد ع مني وأئريء يت أبن كنيء قل ا انر إِنَهُ قد وَكَمَ في 
تَفيِي 0 شيْءٌ مِنْ هَذًَا الْقَدَنِ و فَحَشسِيت فَخَشِيتٌ عَلَ د ني وري قذي من ذلك بيع لكل اش 
ديقتي يد تقال: لوال عدب أ صاوَائه ته وَأَهْلَ أَرْضِهٍ لَعَذَيبُم وَهُوَ َبُْ َال 
هم وَلوْ رَحَهُمْ [ لكَانَتْ رَحْمَنْهُ خَرًا هُمْ مِنْ أعمَاهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جل أَحْدٍ حَد ذَهَبًا 

مل جيل أب فى عيل هذ عامل مك على ؤي ب تم أن 


أصَابَكَ 1 يَكُنْ لِبُحَطِئَكَ» وَأَنَّ مَا أَخْطَأكَ ل يَكُنْ لِيْصِيبَكَ» وَآَنْكَ إِنْ مُتَّ عَل غَيْر هَذًا 


ره مره 


2 


َحَلْتَ ال ولا عَلَْكَ أَنْ تن أَخي عَبْدَ لل بْنَ شعو كتشأل َأنتُ عبْدَ اله 
و 
سالك مدَكرَ مِْلَ ما كَل أب وا 


َسَأَلَه كَقَالَ مِئْلَ مَا قَالَاء وَكَالَ: انْتِ رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَاسْأَلَُ فَأَنيتُ رَيْدَ بْنَ نابت 
مَسَأَلَْهُ كَقَالَ: سَحِمْتُ رَسُولٌ الله يوأ ُ: الَو أن لذب أل سمَاوَاه وَل َْضوه 


ان 


ملي وَهُوَ وَهُوَ غير ظَال شم روي تَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتَه مه حَْرًا شُمْ نْ عام وَلَوْ كَانَ لَكَ 


.)1575( راجع "الفتح51-751//117ه5” "كتاب الرقاق" رقم الحديث‎ )١( 


ل وو برس م مير عو > وه جو . 5 2 
مثل أحدٍ ذهباء أو مثل جَجبَل أحدٍ ذهبّء تنفقه في سَبيل الله مَا قبله منك حتى تؤمِن 
- ا ا 2 


- 
- 
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ادر كل َم نما أصَابَكَ ليحن لِمُخْطِتَكَ» وما أخ م يَكُنْ لِيُصِيكَه وَأنكَ 
إِنْ مْتَّ عَلَ غَبْر هَذَا دَكَلْتَ الثَّارَه). 

رجال هذا الإسناد: سدة: 

١-(عَلنٌ‏ بْنُ تُحَكَدِ) الطَنَافيَ الكوقّ» ثقة عابدٌ[١٠١]9/‏ 01. 

١-(إِسْحَقٌ‏ بْنُ سُلََانَ) أبو يحبى العبديّ الرازيّ» كوف الأصلء ثقة فاضل[9]. 

روى عن مالكء وابن أبي ذئب» وحريز بن عثمان» وحنظلة بن أبي سفيان» 
وأفلح بن حميد» وداود بن قيس المَرّاء وأبي سنان البرجميٌ» وغيرهم. 

وروى عنه قتيبة» وعمرو الناقدء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وابن نمير» وأبو 
كريبء؛ وعلّ بن محمد الطنافسيّ» وغيرهم. 

قال أبو أسامة: كنا تُستسقِي بهء وأثنى عليه أحمد. وقال محمد بن سعيد 
الأصبهاني: ثنا إسحاق بن سليان؛ وكان ثقة. وقال أبو الأزهر: كان من خيار 
المسلمين. وقال العجلي: ثقة رجل صالح. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال 
النسائي: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. ووثقه ابن نمير. وقال الحاكم: ثقة. وقال ابن 
وَضَاح الأندلسي: ثقة ثبت في الحديث. مُتَعَبّدٌ كبير. وقال الخليلٍ في «الإرشاد»: ثقة. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة»له فضل في نفسه وورع. مات بالرّيٌ سنة ))2١99(‏ وقال 
أبو الحسين بن قانع: مات سنة .)273١٠١(‏ وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات» 
وارخةييةة باس 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ أحاديث برقم لالا و5048 و754/ 
و8437 و50١١1و505١1و7754‏ و01" و5941" و7ه58. 

-(أبو سِنَانِ)هو: سعيد بن سنان الْيُرْحمِيَ -بضم الموحّدة» والجيم بينهما راء 
ساكنة- الشيبانَ الأصغر الكوقٌ» نزيل الريّء صدوقٌ له أوهامٌ[ة]. 


رَوَى عن طاوس» وأبي إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة» وسعيد بن جبير» 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وعلقمة بن مرئد» وحبيب بن أبي ثابت» ووهب بن خالد الحمصي؛ وغيرهم. 

وروى عنه الثوريء وابن المبارك» ووكيع» وجرير بن عبد الحميد» وإسحاق بن 
سليان الرازي» وأسباط بن محمد القرشيء وأبو داود الطيالسي» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان رجلاً صاحاًء ولم يكن يقيم الحديث. وقال عبد الله 
ابن اعدضن أيه ابسن (القوى ل اكه ركمو مال الذوري وف زوق ان تعن انل 
وقال العجلي: كوفي جائز الحديث. وقال ابن سعد: كان من أهل الكوفة» ولكنه سكن 
الرَيّء وكان سيء الُلٌّقَ. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة 
من رُفعاء الناس. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان عابداً فاضلاً. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عديّ:له غرائبء وأَفْراتٌ 
وأرجو أنه من لا يتعمد الكذبء ولعله إن) م يهم في الشيء بعد الشيء. وقال الدارقطني: 
معدو تان :ار نياو مس بطع اميك وأ سكن كز سكن ال مه 
الثقات. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» ومسلمء وأبو داود 
والترمذي والنسائي» والمصتف». وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم /ا, 
و06الاو؟6”7١‏ ولاه١٠”‏ و2555. 

4 -(وَهُبٌ ب بن تَالِدٍ الحمصِيٌ) أبو خالد الحميريٌ» ثقة[/]. 

رَوَى عن ابن الديلمي» ومحمد بن زياد الألهاني» وأسد بن وَدَاعَة وأم حبيبة بنت 
العرباض بن سارية. 

وروى عنه أبو سنان سعيد بن سنان البرجميّ» وأبو عاصم النبيل. 

قال الآجري عن أبي داود: ثقة لقيه أبو عاصم بمكة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال العجلي: وهب بن خالد حمصي ثقة. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


5-(ابْنُ الدَيْلّمِيَ) هو: عبد الله بن فَبْروزء ثقة» من كبار التابعين» ومنهم من 


)45* )87 باب في القدر حديث (5/ا-‎ 0١١ 
.44 /1 ذكره في الصحابة» تقدّم في‎ 

1-(زيد بن ثابت) بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد عَوف بن 
عَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري» أبو سعيد ويقال: أبو خارجة المدني» قَدِمَ النبي كه 
المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يكتب له الوحيء رَوَى عنه» وعن أب بكر 
وعمرء وعثان د 

وروى عنه ابناه: خارجة» وسلمانء ومولاه ثابت بن عبيد» وأم سَعْده قيل: إنها 
ابنته» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد» وسهل بن خنيف, وابن عمرء وسهل بن سعدء 
وعبد الله بن يزيد الخطمي» وسهل بن أب حَْمَةَ ومروان بن الحكم؛ وأبان بن عثمان» 
وبُسْر بن سعيد» وطاووسء وعبيد بن السّبّاقَ» وعطاء بن يسار» وغيرهم من الصحابة 
والتابعين. 

قال عاصم عن الشعبي: غلب زيدٌ الناسّ على اثنتين: الفرائض والقرآن. وقيل: 
إن أوّل مشاهده يوم الخندق. قاله الواقدي. وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك؛ 
وكانت أوّلاً مع غارة بن حَزْمء فأخذها النبي © منه» فدفعها لزيد بن ثابت» فقال: يا 
رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: «لاء ولكن القرآن مُقَدّم». أخرجه الحاكم في 
«المستدرك»”7/ .57١‏ 

وكان زيد من علاء الصحابة» وكان هو الذي تولى قسم غنائم اليرموك. وهو 
الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر 5ه ثبت ذلك في «الصحيح»» وقال له أبو بكر: إنك 
شابٌ عاقل» لا تَتَهمُك. وروى البخاري تعلقيًء والبغوي» وأبو يعلى موصولاً عن أبي 
الزنادء عن خارجة بن زيد, عن أبيه» قال: أن بي النبي 88 مَقْدَمَهُ المدينة» فقيل: هذا من 
بني النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة؛ فقرأت عليه فأعجبه ذلك. فقال: «تعلم كتاب 
يهودّ» فإني ما آمنهم على كتابي»» ففعلت» فم| مضى لي نصف شهر حتى حَذْقتَهُ فكنت 
أكتب له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له. ورواه عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد» 
عن زيد بن ثابت» قال: قال لي النبي #ك: «إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو 


بصميم_شرح سئن ابن ماجه الل 
ينقصواء فَعَلّم السّزْبانية» فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. وروى يعقوب بن سفيان 
بإسناد صحيح عن الشعبي قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس 
بالركابء فقال: تَنَحَ يا ابن عَمّ رسول الله © قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. 
وعن أنس ذه قال: قال النبي يك: «أفرضكم زيد. رواه أحمد بإسناد صحيح» وقيل: 
إنه معلول. ورَوَّى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب 
الفتوى» وهم ستة: عمرء وعلي» وابن مسعود. و وأبو موسىء وزيد بن ثابت. 
ورُوِي بسند فيه الواقدي من طريق قبيصة قال: كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض» وقال مسروق: قَدِمتَ المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من 
الراسخين في العلم. ش 

وقال علي بن زيد بن ججدْعان» عن سعيد بن المسيب: شَّهِدتَ جنازة زيد بن 
ابت. فلا كُلٍّ في قبره قال ابن عباس رضي الله عنهم|: مَن سَرّه أن يعلم كيف ذَمَابِ 
العلم؟ فهكذا ذهاب العلمء والله لقد دفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرةه حين 
مات: مات حبر هذه الأمة. وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاث أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدىء أو اثنتين» 
أو خمس وخمسين, وفي خمس وأربعين قول الأكثرء وفضائله كثيرة0". 

أخرج له الجماعة» روى من الأحاديث (47) حديثاء اتفق الشيخان على (5) 
وانفرد البخاري ب(4) ومسلم بحديث واحد. وله في هذا الكتاب )١٠١(‏ أحاديث برقم 
لالا و٠7‏ و595١‏ و7758 و7759 و١741‏ و١715 9١/5787‏ وه١٠4.‏ 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصدّف رحمه الله. 


.55.0-569/١"بيذهتلا راجع "الإصابة"445-1490/5 و"قذيب‎ )١( 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ ؟847) (هه4) 
؟-(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. ' 
-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي سنان. 
:-(ومنها): أن صحابيّه أحد الراسخين في العلم» وأعلم الناس بالفرائض» 

وكاتب الوحي للنبيّقة. ْ 
وت(وستها): أن حملة ما وؤاء المنيت لكل من زنددي ثابت له وإسحافق بن 

سليان عشرة أحاديث؛ ولأبي سنان خمسة» ولوهب بن خالد حديث واحد ققطء والله 

تعالى أعلم. ش 
شرح العديث: 
(عن) عبد الله (ابْنِ الدَيْلَمِيّ) بفتح الدال المهملة» واللام» بينهما ياء تحتانية 

ساكنة-: نسبة إلى الديلم» وهي بلاد معروفة نُسب إليها خلق كثير من العلماء. قاله 

السمعان”" (قَالَ: وَقَمَ في تَفْسِي مَيْءٌ) أي حزازة واضطراب عظيم (مِنْ هَذًَا الْقَدَرِ) أي 
لأجل القدرء أي القول به يريد أنه وقع في نفسه من الشَّبّه لأجل القول بالقدرء أو 

المراد بالقدر هو القول بنفي القدر الذي هو مذهب القدريّة. قاله السندي رحمه الله. 
(حَضِيتٌ) بكسر الشين المعجمة؛ من باب تَعِبَ» يقال: خَيْو 

حَشيانء والمرأة حَشْيّاء مثل غضبان وغضبى» ورب قيل: حَشِيتٌ بمعنى عَلِمْتٌ. قاله 


شي ََشْيَة: خاف» فهو 

و 

في «المصباح» (أنْ يُفْسِدٌ) بضم أوله. من الإفساد (عَلنَّ دينى) أي بخروجي من ملة 

الإسلام بسبب إنكاره أحد أركان الإييان» وهو الإيوان بالقدر (وَأَمْرِي) أي أمر الدنيا 

والآخرة, أما في الدنيا فحيث يخرج من صفوف المسلمين» ويدخل في صفوف القدرية 

الضالين» وأما في الآخرة» فحيث لا ينال درجة المؤمنين الذين استكملوا أركان الإيهان» 
2 2 

ويدخلون الجنة ( فَأَنَبْت أن بْنَّ كَمْب) 5 هو: أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد 

.2537 1/١ راجع "الأنساب"5710//7ه-58ه و"اللباب"‎ )١( 

(؟) راجع "المصباح المنير" .117/١‏ 


بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو المنذرء ويقال: أبو الطفيل المدنٌ» سيد 
القراء. رَوَى عن النبي يه وروى عنه عمر بن الخطابء وأبو أيوب» وأنس بن مالك 
وسليهان بن صرد» وسهل بن سعد, وغيرهم. 

شهِد بدرأء والعقبة الثانية. وسماه النبيّ و سيّد الأنصارء وقال عمر بن الخطاب 
ذينه: سيد المسلمين أبي بن كعب. وكان يكتب الوحي للنبيّ يلك وهو أحد الستة الذين 
حفظوا القرآن على عهد رسول الله #ء وأحد الفقهاء الستة الذين كانوا يُفتون على عهد 
رسول الله مه وثبت في «الصحيح» أن النبي ف قال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم 
يكن الذين كفروا». ورَوّى الترمذيّ حديث أنس الذي فيه: #وأقرؤهم أي بن كعب». 

قال الميثم بن عدي: مات سنة (14). وقيل: سنة (1") في خلافة عثمان 5ه وني 
موته اختلاف كثير جدّاء والأكثرون على أنه في خلافة عمر. 

وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد رجاله ثقات. لكن فيه إرسال أن عثمان أمره 
أن يجمع القرآن» فعلى هذا يكون موته في خلافته» قال الواقدي وهو أثبت الأقاويل 
عندنا. 

أخرج له الجهاعة» روى )١54(‏ حديئاء انّفق الشيخان على ثلاثة» وانفرد 
البخاريٌ بأربعة» ومسلم بسبعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

(مَقلْتُ: أبا النذِر) كنية أي 5 (إنَّهُ) الضمير للشأن وهو الذي تفسّره الجملة 
بعده» وقد تقدّم تمام البحث فيه فلا تغفل (كَدوَكعَ في َي َيْء مِنْ هذا الْقَدَِ) تقدّم 
آنفاً المراد به (فَخَشِيتُ عَلَ دبني وَأَمْرِيء فَحَدَنِْي مِنْ ذَلِكَ بشَيْءِ) أي بحديث مما يتعلّق 
بمسألة القدر ثبوتاً حتى يزول ذلك مني (لَعَلَ الله أَنْ ب َنْفَعَنِي بهِ) قال الطيبيٌ رحمه الله: 
أدخل «أن» في < خبر «لعل» كينها لها باعسى). . ووقع 5 رواية أبي داود: «بلفظ: 
افحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي»). 

قال الطيبي: قال أذلة: «في نفسي). كايا «من قلبي» ا بأن ذلك كن منه 


وأخد جامفة من ذاتةوقلله ع7 

قال القاري بعد ذكر كلام الطيبيّ: والأظهر أن الحزازة تنشأ من الخطرات 
النفسيّة» والثبات والاطمئنان من الصفات القلبيّة. انتهى”". 

(كَقَالَ) أن بن كعب 5ه مجيباً لسؤاله ( لَوْ أَنَّ لله عَذّبَ أَهْلَ سََاوَاتِِ) من الملائكة 
لمقدّيين (وَأَهْلَ أَرْضِهِ) من الأنبياء والأولياء والصالحين (لْمَلَّيُمْ) قال القاري: وفيه 
إشكالء ودفعه أن الشرطيّة غير لازمة الوقوع. انتهى. وقوله: (وَهُوَ عَيْدُ ظَالم ْ) جملة ْ 
في بحل نصب عل الحال: أي والحال أنه غير ظام لهم في تعذيبهم ذلك؛ لأنه متصرّفٌ في 
مُلْكِه وملكه؛ فعذابه عدلٌ» وثوابه فضل. 

وفيه إرشاد عظيم» وبيان شاف لإزالة ما طَلَبٍ منه؛ لأنه هدم قاعدة القول 
بالحسن والقبح عقلاً؛ لأنه مالك السموات والأرضء وما فيهنٌ» ويتصرّف في ملكه 
كيف شاء؛ ولا يُتصوّر فيه الظلم؛ لأنه تصرّف في ملك غيره؛ ولا ملك لغيره يلق أصلاً. 
أفاده الطيبيَ””". 

ثم عطف على ما سبق قوله:(وَكَوْ رَحَهُمْ كَانَتْ رَخنهُ حا هُمْ ون أَعمَاهِمْ) 
إيذاناً بأن النجاة من العذاب إنم| هي برحمته وفضله, لا بالأعمال الصا حة» وإيجابها 
إياها؛ إذ هي لا توجبها عليه» كيف. وهي من جملة رحمته بهم؛ ف رحمته إياهم محض فضل 
منه تعالى عليهم؛ فلو رحم الأولين والآخرين فله ذلك؛ ولا يخرج ذلك عن حكمة؛ 
غايته أنه أخبر أن المطيعين لهم الثواب» وأن العاصين لهم العقاب» ى)| هو مثبت في أم 
الكتاب» فالأمر المقدّر لا يتبدّل» ولا يتغبّرء وهذا هو الصواب في الجواب. قاله 
القاري”". 
)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"؟//ا/1ه. 
(9؟) "المرقاة":18/1". 
(*) "الكاشف"17/7/اه. 
(:) "المرقاة" 53/8/1. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(وَلَوْ كان لَكَ مِثْلُ جَبَلٍ أَحْد) بضمتين: جبل عظيم قرب المدينة النبويّة 
معروفء وقعت فيه الوقعة المشهورة (ذَهَبًا) منصوب على التمييز (أَوْ) للشكٌ من 
الراوي: أي أو قال (مفْلُ جَبَلٍ أَحلِ تُِْقُّ) بضم أولهء من الإنفاق رباعيًا (في سَبِيلٍ 
الله) أي مرضاته. وطريق خيراته» أو المراد الإنفاق في الجهاد (ما قُبِلَ منْكَ) ببناء الفعل 
للمفعوة» رق يووالة أن ذاودء «ما قبل الله منك». يعني أن الله 6 لا يقبل منك ذلك 
الإنفاق» أو مثل ذلك الجبل» وهو تمثيل على سبيل الفرضء لا تحديد؛ إذ لو فرض 
إنفاق ملء السموات والأرض كان كذلك. قاله الطيبيَ”". 

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: «ما قبل منك» يشير إلى أنه لا قبول لعمل المبتدع 
عند الله تعالى» أو هو مبنيٌ على القول بكفر منكره. | 

(حَنَى تُؤْمِنَ بِالْقَدرِ) أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرّهاء حُلُوها ومُرّهاء 

نفعها وضرّهاء قليلها وكثيرهاء كبيرها دنا كل بقضائه يل وقدره. وإرادتىف 

ظ وأمرهء وأنه ليس فيها لهم إلا مباشرة الفعل بقدرة ناشئة من قدرته تعالى» 9 وَمَا 
تَشَآءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ آله 4 [الإنسان: ٠‏ "]. 

(فتَعْلَمَ) بالنصب عطفاً على «تؤمن». وهو شروع في التخصيص بعد التعميم 
(أنَّ مَا أَصَابَكَ) من النعمة والبليّة» أو الطاعة والمعصية مما قدّر الله لك؛ أو عليك (1: 
يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ) بضم أوله رباعيًا: أي يتجاوز عنك؛ فلا يصيبكء بل لا بدّ من إصابته» 
والحيل غير نافعة في دفعه» وعنوان «لم يكن ليخطئك» يدل على أنه محال أن يخطئك» 
والوجه كَّ دلالته أن م يكن» يدل عل المضئ» و«ليخطئك» يذل على الاستقبال 
بواسطة الصيغة» سيّا مع «أَنْ» المقدّرة» فيدلٌ على أنه ما كان قبل الإصابة في الأزمنة 
.- الماضية قابلاً لأن تخطئك في المستقبل بواسطة تقدير الله تعالى وقضائه في الأزل بذلك.”". 


01١‏ "الكاشف"؟//الاه. 
(؟) راجع "شرح السندي"١/50.‏ 


05١١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 837) زوه؛) 
وقال الطيبيّ رحمه الله: هذا وضع موضع المحال» كأنه يقول: محال أن يخطئك» 

كقوله تعالى: 9 وَمَا كان اللَّهُ لِيُطَلعَكُوٌ عَلى أَلَعَيبِ4 الآية [آل عمران:179]: أي لا 
يفيه ولا بصت وكان أن بطلمكع عليدة لأن فيه ثلاث مبالغات: 

[أحدها]: دخول اللام المؤكّدة للنفي في الخبر. 

[وثانيها]: تسليط النفي على الكينونة. 

[وثالثها]: سرايته في الخبر. قال بعض المغاربة: فائدةٌ دخول «كان» المبالغةٌ في 
نفس الفعل الداخلة عليه؛ لتعديد جهته لنفيه عموماً باعتبار الكون» وخصوصاً باعتبار 
الخبر» فهو نفي مرّتين. انتهى. 

كأنه أشير إلى أن هذا الفعل من الشئون التي عدمها راجح على الوجود. وأنها من 
قبيل الحالة نوقة قرله تال 1ط وما كاري الله عد بَهُمَ وَأَنتَ فِهِمَ 4 الآية 
[الأنفال:""]. انتهى كلام الطيبيّ”". 

(وَأَنَّ مَا أَخْطَأكَ) أي من الخير والشرّ (1 يَكُنْ لِيْصِيبَكَ) قال الطيبيّ رحمه الله: 
الخطأ: العدول عن الجهة» ومن أراد شيئاء واتّفق غيره يقال: أخطأء وإن وقع منه ىا 
أراده» يقال: أصاب. انتهى ") 

(وَأَنَكَ إن تّ) ولفظ أبي داود: «ولو متّ»» وهو بضم الميم وكسرهاء يقال: 
ناف بنواق درن وتات شر وماك كاك عن باب شاف كانت ويقان أيضا يت 
بالكسر أموتٌ بالضمٌ لغة ثالثة» وهي من تداخل اللغتين. قاله في «المصباح» ‏ (عَللَ 
غَبرٍ هَذَا) أي على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيوان بالقدر (دَحَلْتَ الثَارَ) 
قال القاري رحه الله: يحتمل هذا الوعيد. ويجتمل التهديد. انتهى' (وَلَا عَلَيِْكَ) أي 
(1) "الكاشف"01/17/7. 
؟) "الكاشف"5178/7. 
(9) "المصباح المنير" 7/9 ه. 
(5) "المرقاة" 919/1. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
[ 


ليبس عليك حرج (أَنْ أن أَخِي ي) أراد به أخوة الإسلام؛ لأنه ليس بينههما نسبّ؛ لأن 


- 
لهس 


ابن كعب ‏ أنصاريّ خزرجيّ» وعبد الله بن مسعود 5ه مهاجريّ مذي (عَبْدَ ارين 
مَسْعُودِ) الصحابيّ المشهور صاحب السجادة. والْمخَدَّة والنعلين» والطهور» تقدّمت 
ترجمته في 14/7 (قْتَسْأَلُ) أني عما سألتني عنه ليتأكّد لك الجواب» وهذا فيه أن أبيّا د 
عا أكاج سر ا وعالميعك إومور يري نياج لبي ضيح :4 
لوجم جمعرد عل و عرب الإوان بالعدر. 

قال ابن الديلميّ رحمه الله (َيِتُ عبد اله أي ابن مسعود د (قسَأَهُ قذكرٌ) 
أي ابن مسعود نك (عْلَ ما قل أي) بن كعب طه» أي مثل جوابه في سؤالي له (وَكَلَ) 
أي ابن مسعود ذه (لي: وَلَا عَلَيِكَ أَنْ د حَُدَيْقَة) بن اليهان الصحايّ الجليل» صاحب 
سرّ رسول الله َك فقد ثبت في «صحيح مسلم» أنه #ك أعلمه بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة؛ وأبوه أيضاً صحايٌ» واسمه حِسْل بكسر فسكون. أو حُسيل مصغراً 
والبهان لقبه» استشهد بأحد رضي الله عنهماء وقد تقدّمت ترجمة حذيفة #5 في 
1/1 ةقَأَيِثُ حُدَبْقَة) <#* (تَسَاَلنهُ َال مِثْلَ ما قَالَا) أي أبنّ وابن مسعود رضي الله 


ان 
أبى 


ت 


عنهم!(وَقَالٌ) أي حذيفة 5ه (انْتِ رَيْدَ بنَ نَابتِ) ضيه سبقت ترجمته مع رجال ا 


0 و 200 


(فَاسَأَله َأَنَيْتُ رَيْدَ بْنَنَابيتِء فَسَالنَُ فَقالَ) أي زيد 5ه (سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يَقُو 
2201110 
َكَانَت رمه حا هم من عا وَلَوْ كان لَكَ ِل أَحدٍ دبا أو مِئْلُ جَبلٍ أُحدٍ 
ذهب قفي سوم اله ما قب مك حَى بالكل تم أن ما أصَابَكَ 
يَكَنْ لِيُحْطِئَكَ وما أخطل بحُن لبك وَأَنْكَ إِنْ مْتَّ عَلَ غَبْرِ هذا مَكَلْتَ 
النَّرَه) فظهر مبذا أن حديث الثلاثة: ان مالخوادة وحُذيفة: موقوف» وحديث 
زيد بن ثابت #ه مرفوع. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


0١١‏ باب في القدر ١‏ حديث (5/ا- 8437) [50ك) 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت ذه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا مبذا السند فقطء وأخرجه (أبو داود) (4599) و(أحمد) 
في المسنده) (187/6 و80١1‏ و1894) و(عبد بن حميد) في «مسنده» (/41 1) و(ابن أبي 
عاصم) في «السنة» (148) و(ابن حبان) في «صحيحه» (751) و(الآجرّي) في 
«الشريعة» )١181/_‏ و(الطبرانٌ) في «الكبير» (445) و(البيهقيّ) في «السنن الكبرى» 
٠‏ ١و‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله وا وجوب الإيان بالقدرء 
فيجب على العبد أن يؤمن أن كل شيء بقدر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

١‏ -(ومنها): عناية السلف بطلب العلم» ولا سيّا ما يتعلّق بالعقائد. 

"٠-(ومنها):‏ أنه ينبغي للشخص إزالة ما يعتري قلبه من الشكوك والشبهات 
بسؤال أهل العلم؛ لأن الشك والشبهة ظلمات»ء والعلم نور» ولا يزيل الظلمات إلا 
التوو: 

؛ -(ومنها): أنه ينبغي الخوف والقلق ما يصيب القلب من الانحرافات؛؟ لأنه 
يفسد الدين والدنيا. 

ه-(ومنها): أن في سؤال ابن الديلميّ رحه الله :هؤلاء الضحابة واخداً بعد 
واحدء واتفاقهم في الجواب من غير تغيير» ثم انتهاء الجواب إلى النبيّ 4# دليلٌ على 
الإجماع المستند إلى النصّ الحليَّ» انظر إلى هذه التشديدات والمبالغات؛ ثم احكم على من 


خالفها بالمكابرة والعناد الصريح. أفاده الطيبيّ رحمه الله "2 

5-(ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا رأى من المستفتي قَلَقاً أن يرشده بعد أن يفتيه إلى 
عالم غيره ليزول عنه قلقه. ويطمئنٌ قلبه أتمٌ اطمئنان. 

1-(ومنها): أنه لا يتصوّر الظلم في تصرّف الله يق في خلقه؛ لأنهم ملكه. يفعل 
فيهم ما يشاءء ويحكم فيهم با يريدء ١‏ لا يُسْمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَكَلُوَ » 
الأبب؟] 

-(ومنها): أن الأعمال ليست موجبة للنجاة من النار ودخول الجنة» بل ذلك 
بمحض فضل الله ورحمته. ى) سبق حديث أبي هريرة 5ه المتفق عليه مرفوعاً: «لن 
يدخل أحداً عمله الجنة», قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «لا ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بفضل ورحمة... ») الحديث. 

4-(ومنها): أن من لم يؤمن بالقدر لا يقبل عمله الصالح؛ لأنه مبتدع» وليس 
من المتقين» وقد قال الله وَك: « إِنَمَا يََفَجلٌُ أله مِنَ أَلَمُتّقِينَ 4 [المائدة:1؟]. 

-٠‏ (ومنها): أن فيه الحث على التوكل والرضاء ونفي الحول والقوّة إلا بالله. 
وملازمة القناعة والصبر على المصائب. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ا (حَدَّئناعُغَانُ بْنُ أي َه حَدَّلَنَاوَكِيعٌ... 

ل ) وحَدَئنا عل بن حم دنا أو مُعَاوِيَةه وَوَكِيعٌ؛ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ د 
ابن عبَيْدَهَ عَنْ أب عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَميّ عَنْ َل بْنِ أي طَالِب» قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ 
الب 4 وَبيدو غُوث فكت في اأْض كم وَعَ وَأ قال: 0 
وَكَدْ كيب مَفَعَدَهُ مِنَ اند وَمَفْعَدُهُمِنَ الاك قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أكلَا تتَكِل؟ قَالَ 


)1( 'الكاشف عن حقائق السنن" 5178/7 . 


ا 


3 ل بروة وى عَرء 6 سه 2 
00 0 كل ميك اللاي 2 ا اناس عدي أن ا 
000 حم ل 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 


عو مو 


١‏ -(عَُانُ بْنُ أي شه هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسيّ» أبو 
الحسن الكوفّ» ثقة حافظ شهير[١١]5/ .5٠‏ 
١‏ -( سَعْدٌ بْنُ عُبَيْدَةَ) السّلّمِيَ”'"» أبو حمزة الكوفيء ثقة[؟]. 
روى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمرء والبراء بن عازب» وحبان بن عطية» 
والمستورد بن الأحنفء وأبي عبد الرحمن السَّلَمِيّ وكان حَتَنّهِ على ابنته. 
وروى عنه الأعمشء ومنصور وفِطْرٌ بن خليفة» وحصين.» وأبو حَصِينء 
والحكم بن عتيبة» وزّبيد اليامي, وعمرو بن مرة» وعلقمة بن مرئد» وأبو مالك 
الأشجعي» وجماعة. 
قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان يرى رأي الخوارج» ثم تركه. 
يكتب حديثه. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن سعدء وابن حبّان. والكلاباذيٌ: مات في ولاية عمر 
أ لور خل اراق 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 8/ا و١1١5‏ 
و/91مواه"١‏ و5759. 
'-(أبو عبد الرجمن السَّلَمِيّ) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيّعة الكو 
0 سس كنك 6 
(1) بضم السين المهملة» وفتح اللام:.نسبة إلى سّليم قبيلة مشهورة. قاله في "لب اللباب" 
ا 


5 -(عليّ بن أبي طالب) الخليفة الراشد ذه تقدّم في .٠١ /١‏ 

والباقون تقدّموا قبل حديث. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصدّف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجاله الصحيح, غير شيخه علٌ بن محمد فإنه من رجال 
الأربعة» وهو ثقة. 

-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

؛ -(ومنها): أن سعد بن عبيدة هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وله فيه خمسة 


اتحاويف :فقظء كنا بيكها آنفاً. 

ه-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن 
سعدء عن أبي عبد ال رحمن. 

5-(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشر المبشّرين بالجنة» وهو جم 
المناقب ذه والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَة) ووقع عند البخاريّ في «التفسير من طريق شعبة» عن 
ال ع ا ل ح بالسماع (عَنْ أب عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن 
حَبيب (السَّلَميٌ) -, بضم السين المهملة» وفتح اللام: نسبة إلى سَليم قبيلة مشهورة. قاله 
في الب اللباب»9/ 890 . 

(عَنْ عي بن بي طَالِب) د وفي رواية مسلم البطين» عن أبي عبد الرحمن 
السلميّ: «أخذ بيدي علّ» فانطلقنا نمثي حتى جلسنا على شاطئ الفرات» فقال علي : 
الوا ادك ازيف عنم .١‏ 

(كَالَ: كُنَا جلُوسًا) - جمع جالسء وفيٍ رواية عبد الواحد» عن الأعمش: «كنا 
قعودا»» وزاد في رواية سفيان الثوري» عن الأعمش: «كنا مع النبي كك في بقيع الْعَرْفَد 


)456( )47 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١8١ 
-بفتح الغين المعجمة والقاف. بينهما راء ساكنة- في جنازة»» قال الحافظ: ظاهره أنهم‎ 
كانوا جميعا شهدوا الجنازة» لكن أخرجه البخاريّ في «الجنائز من طريق منصورء عن‎ 
سعد بن عبيدة» فبين أنهم سبقوا بالجنازة» وأتاهم النبي ف بعد ذلك. ولفظه: «كنا في‎ 
جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا رسول الله م فقعد. وقعدنا حوله».‎ 

(عِنْدَ الي وَبيَدِهِ عُودٌ) بضم العين المهملة» وسكون الواو: الخشبء وجمعه 
عاد لكت الْأْضي) أي ضرب فيها ضري ثر فيا قال في القاموس !الت - 
أي بفتح» فسكون-: أن تضرب في الأرض بقَضِيبء فيؤثّر فيها. انتهى. 

وفي رواية البخاريّ: «ومعه عود ينكت به في الأرض»» وفي رواية: «ومعه 

مخصّرة)- بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الصاد المهملة- : هي عصاء أو قضيب 
بمسكه اريس ليتوكا عليه» ويدفع به عنه» ويشير به لما يريد» وسميت بذلك لأنها 
تحَمَل تحت الخضر غالبا للإتكاء عليها . وفي اللغة اختصر الرجل: إذا أمسك المخصرة. 

ا رََعَ وَأْسَهُ) أي بعد تنكيسه» ٠»‏ ففي رواية البخاري: «فنكس»» وهو بتشديد 
الكاف أي أطرق. 

(قَقَالَ: اما نكم مِْ أحد) زاد في رواية عند البخاري: لامااقة نفنن منقوسة): 
أي مصنوعة مخلوقة (إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُ) أي موضع قعوده (منّ الح وَمَقَعَدَهُ من 
النّار) قال الطيبيّ: كنى به عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيهاء والواو 
المتوسّطة بينهما لا يُمكن أن تجري على ظاهرهاء فإن «ما» النافية» و«من» الاستغراقية 
تقتضيان أن يكون لكل أحد مقعده من النار» ومقعده من الجنة» وإن ورد في حديث 
آخر هذا المعنى إلا أن التفصيل<" الآ يأبى حمله على ذلك» فيجب أن يقال: إن الواو 
بمعنى (أو». انتهى20. 
)١(‏ وقع في النسخة "لأن التفصيل الخ" لكن الظاهر أن صوابه: "إلا أن التفصيل الخ 
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ووقع في البخاريّ بلفظ: «إلا قد كتب مقعده من النار» أو من الجنة»» قال في 
«الفتح»: «أو» للتنويع» قال: وفي رواية منصور: ”إلا كتب مكانها من الجنة والنار»» 
وزاك -قيهاء7وإلا رقن كيت كقة أو سعيدةً» وإعادة «إلا» يحتمل أن يكون ما من 
نفس» بدل (ما منكم»» و«إلا» الثانية بدلا من الأولى» وأن يكون من باب اللف 
والنشر» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص: والثاني في كُلّ منهما أعم من الأول؛ أشار إليه 

الكرماني. انتهى20. 

(قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله) وفي رواية البخاريّ: «فقال رجل من القوم»» وفي رواية له: 
افقائر لاب والر كل القاقل عر قراف رمالاف ون لتقل انمه أخرس ممق يرق 
(1) عن مجاهد عن سراقة بن جعشم., قال: قلت: يا رسول الله العمل فيا جف به 
القلم» وجرت به المقادير» أم في أمر مُستقبل؟ قال: «بل فيا جف به القلم» وجرت به 
المقادير: وكل ميسر لما خلق له». ظ 

وفي رواية مسلم من حديث جابر #ه عند مسلم قال: «جاء سراقة» فقال: يا 
رسول الله أَنَعْمَل اليوم فيا حُفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» أو فيا يُستقبّل؟ قال: 
بل فيها جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» فقال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له». وأخرجه الطبراني» وابن مردويه نحوه» وزاد: فوقرا :لط فامامن 
أغطّئ 4 إلى قوله: ( لِلعْسَرَئ 4 . 

ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشُّرَيح بن عامر الكلابي» أخرجه 
أحمد والطبراني» ولفظه: قال: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها 
وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما تَعمّل فيه 
أمر مبِتَدَعٌ أو أمر قد فرغ منه؟ قال: «في| قد فرغ منه... "» فذكر نحوه» وأخرج البزار» 
والفرياب» من حديث أبي هريرة: أن عمر قال: يا رسول الله ... فذكرهء وأخرجه أحمد, . 
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59 )87 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ 0١8١ 
ذال انه والظظراق مو سيف أن بكو الفديك تع رعو الله سال عل ها ذرن‎ 
منه... الحديث نحوه» ووقع في حديث سعد بن أبي وقاصء فقال رجل من الأنصار.‎ 

والجمع بين هذه الروايات أن يحمل على تعدد السائلين عن ذلك؛ فقد وقع في 
حديث عبد الله بن عمرو أن السائل عن ذلك جماعة». ولفظه: فقال أصحابه: ففيم 
العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: «سَدَّدُواء وقاربواء فإن صاحب الجنة تُحْتَم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عَمِلَ أيّ عمل... » الحديث. أخرجه الفريايّ. ذكره في «الفتح» 0". 
أنلذ تتكل ؟) إلى آهل تتمف عل ها كنب لبا فى الأزلونةزلك العمل * يعنى أئة 
إذا سبق القضاء لكل واحد منا بالجنة أو النار» فأيّ فائدة في السعي. فإنه لا يردٌ قضاء 
الله قلدزم: 

وقال في «الفتح»: الفاء مُعَقَبةٌ لشيء محذوف تقديره: فإذا كان كذلكء أفلا نتكل» 
وفي رواية للبخاريّ: «ألا نتكل يا رسول الله»؛ وفي رواية: «أفلا نتكل على كتابناء وندع 
العمل»: أي نعتمد على ما قُدّر عليناء وزاد في رواية: «فمن كان منا من أهل السعادة» 
فيصير إلى عمل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاوة مثله». 

وقال السنديّ رحمه الله في #اشرحه): قوله: «أفلا نتتكل» : ما حاصله: أي إذا كان 
العمل لا يردّ القضاء والقدر السابق» فلا فائدة فيه» فنبّه بالجواب عنه أن الله تعالى دبّر 
الأشياء على ما أراد. وربط بعضها ببعضء وجعلها أسباباً ومسبّبات» ومن قذره من 
أهل الجنّة قدّر له ما يُقرّبه إليها من الأعمال» ووفقه لذلكء, بإقداره» ويمكنه من 
ومُرّضه عليه بالترغيب والترهيبء ومن قدّر أنه من أهل النار قدّر له خلاف ذلك» 
وخَدَّلَهُ حتى اتّبع هواه» وترك أمر مولاه. 

والحاصل أنه جعل الأعمال طريقاً إلى نيل ما قدّره له من جنة أو نار» فلا بد من 


01 5 5 5 5 2 2 8 3 
لا المي في الطريق» وبواسطة. التقدير السابق يتيسّر ذلك المثي لكل في طريقه؛ ويسهل 
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عليه» وتلا الآية للاستشهاد على أن التيسير منه تعالى. انته. © 

(قَالَ) 8 (لا) أي لا تتكلوا (اعْمَنُوا) وقوله: (وَلَا تتّكِنُوا) تأكيد ل«لا» (َكُلّ 
للق 02 مرفي ا وتصرو رفت اليد 

وزاد في رواية البخاريٌ: «أما من كان من أهل السعادة: فيِيسّر لعمل السعادة...) 
الحديثء وفي رواية: قال: «أما أهل السعادة و لعمل أهل السعادة...١‏ الحديث. 

وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العملء فإنا سنصير إلى ما قَدّر علينا . 

ونحاضل الخوابة لاامققة؟ لآن كل انلك ميمنر 11 خخلق له وهو سن عل يد 
يسره الله 38. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة 
والشقاوة بالقضاء الأزلي» والقدر الإلهيّ» فلا فائدة للتكليف. ولا حاجة بنا إلى العمل» 
فنتركه» وهذه أعظم شب النافين للقدّر» وقد أجايهم النبيّ ## با لا يَبَْى معه إشكال» 
ا اعطارا كز سحي ل لوااع ورا بوالاسادي على ونان يوسن 
بِألْحْسَئْ 4 الآيات [الليل:5-5]. ووجه الانفصال أن الله تعالى أمرنا بالعمل؛ فلا 
من امتثال أمره. وغَيِّبٍ عنا المقادير لقيام حجته وزجره. ونصب الأعمال علامة على ما 
سو ميق مكنا ودر وااخل ايملع لا يبقى معها لقائل مقول» 
وقهر 7 وَهُمَ م يسْعَلُورتَ » [الأنبياء:77] يضع له 00 قال: ومورد التكليف 
فعل الاخيار» وذلك ليس مناقضاً لما سَبّقت به الأقدار. انتهى ) 

وقال الطيبي رحمه الله: اليزاب عن اللجارى اتلكب تقهي لان ااانا 
وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته 
عاجلاً» وتفويض الأمر إليه آجلأء يعني أنتم عبيد» ولا بد لكم من العبودية» فعليكم 
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) باب في القدر حديث (كلا-‎ )٠١( 
با أمرتم به وإياكم والتصرّف في الأمور الإلهيّة» لقوله تعالى: « وَمّا حَلَقَتْ نكن‎ 
وَآلْإنْسسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ 4 [الذريات:01]» فلا تجعلوا العبادة وتركها سببا مستقلا‎ 
لدخول الجنة والنارء بل هي أمارات وعلامات لماء ولا بدٌ في الإيجاب من لطف الله‎ 
4 وكرمه أو خذلانه» ى) ورد: #لن يدخل أحدكم عمله الجنة»» والفاء في « فستيسرود‎ 
المقدّرات . انتهى كلام الطيبيّ ". ظ‎ 0 
َم قَرَأ: 5 مَنْ أَعطَى) أي حقوق ماله (وَانَقَى) أي ربه» فاجتنب محارمه‎ 
(وَصَدّقَ بالححشتى) أي بالملة الحسنى» وهي ملة الإسلام؛ أو تالمثوية‎ 00 
الحسنى» وهي الجنة» أو بالكلمة الحسنى» وهي لا إله إلا الله (قَسَنْيسُرُه لِلِْسْرَى) أي‎ 
نبيّته» ومُبوّن عليه الَلّة البسرى» وهي العمل الصالحء والخير الراجح. وقيل: الجنة‎ 
(َأمّا مَنْ بَخِلَ) أي ببالهء وقيل: بحقٌّ الله وهو قريب مما قبله (وَاسْتَْنَى)عن ربّهه فلم‎ 
يتقهء أو استغنى بشهوات الدنيا عن نغيم العقبى َوَكَذتَ بالحمشتى) أي بالإسلام؛ أو‎ 
الجنة (كَسَبْيسرْه للْعْسرَى) أي للْحَلّة المؤدّية إلى النار» فتكون الطاعة أعسر شيء عليه‎ 
وأشيدء أو منتى طريق:اللنين:بالشرى »الأنتعاقتها السنرة وطريق القة بالعسرئ؟ لأن‎ 
عاقبتها العسرء أو أراد مهما طريق الجنة والنار2».‎ 
وزاد في البزار بعد أن ساق الآيات: «فقال القوم بعضهم لبعض: َالجَدٌ إذاك‎ 
وأخرجه الطبراني في آخر حديث سراقة» ولفظه: «فقال: يا رسول الله ففيم العمل؟‎ 
قال: كل ميسر لعمله؛ قال: الآن الجدّء الآن الجد»» وفي آخر حديث عمر عند الفريابي:‎ 
«فقال عمر: ففيم العمل إذا؟» قال: كلّ لا يُنال إلا بالعمل» قال عمر: إذاً نجتهد»,‎ 
وأخرج الفريابي بسند صحيح إلى بُشير بن كعب أحد كبار التابعين قال: «سأل غلامان‎ 
رسول الله ف فيم العمل» فيا جَفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم شيء نستأنفه؟‎ 


(1) "الكاشف"؟/571. 
)١(‏ راجع "تفسير النسفي"777/4 و"المفهم" 559-56//5. 
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قال: بل فيما جفت به الأقلام؛ قالا: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما هو عامل» 
قالا: فالجد الآن». ذكره في «الفتح» '". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
٠‏ مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل بن أبي طالب 5ه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (78) وأخرجه (البخاريٌ) في «الجنائز» (1517) 
و«التفسير» (54546) و(5955) و(/49451)و(494/8) و«الأدب» (/!ا١؟57)‏ و«القدر» 
(5505) و«التوحيد» (؟هه/7ا) و(مسلم في «القدرا (555) و(0/5ا55) و(1/54ا55) 
و(5510) و(5775) و(أبو داود) في «السنّة» (459454) و(الترمذيّ) في «القدر» 
(295) و(عبد الرزاق) )5١١1/5(‏ و(أحمد) 87/١‏ و9١١1‏ و5"١‏ و0١5١‏ ولاه١‏ 
و(عبد بن حميد) (65) و(اين حبان) في اصحيحه) (775) و(ه*") و(الآجري) في 
«الشريعة» (١/!ا١)‏ و«البيهقيّ) في «الاعتقاد» (85) و(/81) و(البغوي) في «السئة») 
(75)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله. وهو وجوب الإيان بالقدر. 

؟ -(ومنها): جوازٌ القعود عند القبور» والتحدث عندها بالعلم والموعظة» وقال 
المهلب: نَكْنَهُ الأرض بالْمخْصرة أصل في تحريك الإصبع في التشهد. نقله ابن بطال» 
وهو بعيد» وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك 
تفكرا منه يل في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل .أن يكون في| أبداه بعد ذلك 
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لأصحابه من الحكم المذكورة» لاض مر إلى التسلية عن الميت بأنه 
مات بفراغ أجله. 

-(ومنها): أن هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله 
القديم. 

5 -(ومنها): أن فيه رَدَّا على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجحبر؛ لان الجبر لا يكون 
إلاعن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا كاره له 

ه-(ومنها): أن أفعال العباد» وإن صدرت عنهم., لكنها قد سبق علم الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحاً. 

*-(ومنها): أنه اسيل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنياء كمن 
اشْتَهّر له لسان صدق وعكسه؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبر. 

ورد بها تقدم في حديث ابن مسعود #ه. وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب 
لعكسه على وفق ما قُدَرٌ: 

والحق أن العمل علامةٌ وأمارةٌ فيحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله تعالى. 

قال الطيبيّ نقلاً عن الخطابي: إن قول الصحابيّ هذا مطالبة بأمر يوجب تعطيل 
العبوديّة» فلم يُرِحَص فل له» وذلك أن إخبار الرسول فلك عن سابق الكتاب» إخبار 
عن غيب علم الله تعالى فيهم» وهو حجة عليهم؛ فرا بلقو ان اريسي لالشتهم 
في ترك العمل» فأعلمهم النبيّ ْلَه أن هنا أمرين محكّمين» ؛ أحدهما لا يُبْطِلٌ الآخرء 
باطن» وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهرء وهو السمة اللازمة في حق 
العبودية» وهو أمارة ويل غير مفيدة حقيقة العلم» ويشبه أن يكون -والله أعلم- 
إنما عوملوا بهذه المعاملة» وتُعْبّدوا بهذا التعبّد؛ ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» 
وذلك من صفة الإيمان» وبين ةلهم أن كلا ميسر لما شحلق لهء وأن عمله في العاجل 
ديل مصيره في اكور وتلا قوله تعالى: « فَأَمّا مَنْ أغطى وان © وَصَدَّقَ 
بأحُسَئ 4 ٠‏ وَأمًّا مَنْ نكل وَآَسَتَغْيَ 4 [الليل:8-4] وهذه الأمور في حكم الظاهرء 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ومن وراء ذلك حكم الله تعالى فيهم؛ وهو الحكيم الخبير: « لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهمّ 
يُسَكَلُورت » [الأنبياء:*77]. 

واطلب نظير ذلك من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء والأجل 
المضروب مع المعالجة بالطبّء فإنك تجد المعتبر فيهما علّة موجبة» والظاهر البادي سبباً 
حيّلاء وقد اصطلح الناس خواصّهم وعوامهم على أن الظاهر منها لا يُترك بالباطن. 
التي 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: هذا الحديث إذا تأملته أصبت منه مما يتخالج في 
الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل: «أفلا نتكل» وندع العمل» لم يترك شيئاً مها 
يدل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في التجويز والتعديل إلا وقد طالب به 
وسأل عنه. فأعلمه رسول الله #ك أن القياس في هذا الباب متروكء والمطالبة عليه 
ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيهاء وجَرّت معاملات البشر 
فيه| بينهم عليهاء وأخبر أنه إنم| أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون 
إليه في الخال الآجلة» فمن تيسّر له العمل الصالح كان مأمولاً له الفوز» ومن تيسّر له 
العمل الخبيث كان مخوفاً عليه الحلاك. 

وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر. وليست بموجبات. فإن الله 8 طَوّى علم 
الغيب عن خلقه» وحجبهم عن دَرُكه؛ كا أخفى عنهم أمر الساعة, فلا يَعَلَّم أحد متى 
إبَانُ قيامهاء ثم أخبر على لسان رسوله © بعض أماراتها وأشراطهاء فقال: «من أشراط 
الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان»؛ ومنها كيت وكيت. انتهى كلام الخطابيّ ببعض تصرّف”" 

وقال غيره وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل» فوجب علينا 


)١(‏ راجع "الكاشف عن حقائق السنن"7/9ه-88ه. 
(؟) راجع "معالم السنن"518-77/8. 


)4070( )837 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١8١ 
الامتثال» وغيّب عنا المقاديرٌ لقيام الحجة» وئصَّبَ الأعالّ علامة على ما سبق في‎ 
مشيتته» فمن عَدَلٌ عنه ضَلَّ وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله: لا يَطّلِع عليه إلا هوه‎ 
فإذا أدخل أهل الجنةٍ الجنة» كشف لهم عنه حينئذ”"". والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع‎ 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١حَدَئََا‏ ُو بَكْر بن أبي َه وَعَل بن حم الطّنافِيُ» قَالَا: دنا عبد لله 
بن إذرس» عن ريه بن عاك عن محم بن بخ بن حبَاه عن الأغرجه عن أن 
يرق قال« قال ول الله 8: «المؤْمِنُ الْقَوِيُ 2 إل الله مِنّ المؤْمِن 
الضّعِِفِء وَفي كلا اخرض عل مال وا اف امجن صا 
تيع فلا تَقلَ: لَوْ أن فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَّاه وَلَكِنْ قُلْ: قَدّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ» فَإنَّ «لَوا 
تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ)). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -(أَبُو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبه) هو: عبد الله بن محمد الحافظ الثبت[١٠]‏ تقدم في 

١‏ -(عَين بْن حَمَدِ الطَّافيِيُ) المذكور في الحديث الماضي. 

©( عَبك الله بن إِدْرِيسَ) الأوديّ» أبو محمد الكوفٌ» ثقة فقيه عابدً[4] تقدّم 
/ا/ 7ه 

0-5و بِيعةَبْنُ عُمَانَّ) بن ربيعة بن عبد الله بن ادير التيميّ» أبو عثمان المدني» 
قوق للاار هام 

أرسل عن سهل بن سعد وروى عن زيد بن أسلم» وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» ومحمد بن يحيى بن حَبّانَء وابن المنكدرء ونافع» وهشام بن عروة. 


.507/١1١"حتفلا" راجع‎ )١( 


9 نر أب.. ماجه المقدمة 
4/4 سرع سكن ابن 


وروى عنه ابن عجلان» وهو من أقرانه» وابن المبارك» وابن إدريس» وابن أبي 
فديك, ووكيع» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو 
وليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس 
به بأس. وقال ابن سعد عن الواقدي: وكان ثقَة» قليل الحديث» وكان فيه عسر. وقال 
ابن وَضاح: سمعت ابن نمير يقول: ربيعة بن عثمان ثقة. وقال مسعود السجزي عن 
الحاكم: كان من ثقات أهل المدينة» من تُجمَع حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: أمه أم يحيى بنت المنكدر. 

وقال الواقدي: مات سنة (5 »)١5‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة» وكذا أرخه ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلمء والنسائيٌ في «عمل اليوم والليلة»» والمصتف. وله عندهم هذا 
الحديث فقط. ووقع له ذكر في «صحيح البخاري» ضمناً في أ عَلَقَه. 

4-(ُحَمَدُ بْنُ يحبى بْنِ حَبَّانَّ) -بفتح المهملة» وتشديد الموحّدة- ابن مُنْقِذْ بن 
عمرو بن مالك بن خنساء بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنّم بن مازن بن النجار الأنصاري 
المازنٌ» أبو عبد الله الأنصاريّ المدنٌ ثقة فقيه[؟ ]. 

روى عن أبيف وعمه واسعء ورافع بن خديج» وأنسء وعبّاد بن تميم» ويحيى بن 
عمارة بن أبي حسن الأنصاري» والأعرج» وعمرو بن سليم الزرّقي» وغيرهم. 

وروى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد ربه بن سعيد» وربيعة بن أبي 
عبد ال رحمن» وربيعة بن عثمان التيمي» وابن عجلان» وابن إسحاق» ومالك» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو حاتم؛ والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الواقدي: كانت له حلقة في مسجد المدينة» وكان يفتي» وكان ثقة» كثير الحديث» مات 
بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة» وهو ابن أربع وسبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١1(‏ حديثاً. 


)40( )87 باب في القدر حديث (5/ا-‎ 0١9 


١‏ -«الأغرَج) عبد الرحمن بن هُرْمّر الأعرج» أبو داود المديّ» مولى ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء ثقة ثبتٌ عالم بالأنساب والعربيّة [7؟]. 

روى عن أبي هريرة: وأبي سعيد» وعبد الله بن مالك ابن بحينة» وابن عباس» 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومعاوية بن أبي سفيان» وخلق كثير. 

وروى عنه زيد بن أسلم» وصالح بن كيسان» والزهريء وأبو الزبير» ويحبى بن 
سعيد» وربيعة» وموسى بن عقبة» وعمرو بن أبي عمروء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» 
وأيوب. وجعفر بن ربيعة» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن يحيى بن حَبّان وغيرهم. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال الْمَدّمُ: سئل ابن المديني عن أعلى 
أصحاب أب هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل له: فالأعرج؟ قال: دون 
هؤلاءء وهو ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال أبو زرعة» وابن خرّاش ثقة. 
وقال ابن عبينة: قال أبو إسحاق: قال أبو صالحء والأعرج: ليس أحد يُحَدّث عن أبي 
هريرة إلا علمنا أصادق هو أم كاذب. وقال ابن حبان في «الثقات»: كنيته أبو داود. 
وقد قيل: أبو حازم. وقد قيل: إن اسم أبيه كيسان» فقال غندر: ثنا عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» ثنا عبد الرحمن بن كيسان الأعرج. وقال الحاكم أبو أحمد: عبد الرحمن بن 
هُرْمزء ويقال: كيسان. وقال الداني: رَوَى عنه القراءة عَرْضاً نافع ب بن أبي نُعيم. وقال 
ابن بيعة عن أبي النضر: كان الأعرج عالماً بالأنساب والعربية. 

قال ابن يونس وغير واحد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. وقال 
الفلاس وغيره: مات سنة )١١1(‏ وهو وه والأصح الأول. ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (47) حديثاً. 

١-(أبو‏ هريرة) 5ه تقدّم في 2١/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف رحمه الله. 

"-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخه عل بن محمد فإنه من أفراده 


لقدمة 


4075 ) شرح سنن ابن ماجه. المقدمة 
والنسائي في «مسند عليّ)» وهو ثقة. : 

#ادلاويني)؟ أنه ةفل قات المدقين مو رونيعةوالنافون كرفيون: 

؟-(ومنها): ربيعة» ومحمد بن يحبى» والأعرج هذا أول محل ذكرهم من 
. الكتاب» وجملة ما رواه المصنّف لمحمد )١١(‏ حديثاء وللأعرج (47) حديثاء ولربيعة 
هذا الحديث فقط. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ محمد بن يحيى عن الأعرج. 

1-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحفظ من روى الحديث في دهره؛ روى (4/ااه) 
حديئاًء والله تعالى أعلم. : 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَبي هُرَيْرَة) طيده أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «المْؤْمنُ الْقَوِيُ) القادر على 
تكثير الطاعة» وهو مبتدأ خبره قوله (حَبْرُ) وقوله: (وَأَحَبٌ إِلَ الله عطفُ تفسير 
ل«خير» (مِنّ لمن الضَّعِيفٍ) متعلّق ب«أحبٌ): أي العاجز عن تكثير الطاعة. 

وقال النوويّ رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدوٌ في الجهاد» وأسرع خروجاً إليه: 
وذهاباً في طلبه» وأشد عزيمةً في الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء والصبر على 
الأذى في كل ذلكء واحتتال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم 
والأذكار وسائر العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومحافظة عليهاء ونحو ذلك. انتهى”. 

وقال القرطبيّ رحمه الله: المؤمن القويّ البدن والنفس الماضي العزيمة الذي 
يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم, والحجء والجهاد. والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والصبر على ما يصيبه في ذلك» وغير ذلك مما يقوم به الدين» 
وتنهّض به كلمة المسلمين» فهذا هو الأفضل والأكمل» وأما من لم يكن كذلك من 


.515/١7"ملسم "شرح‎ )١( 


)4090( )837 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١( 
المؤمنين» ففيه خيدٌ من حيث كان مؤمناًء قائاً بالصلوات؛ مكثراً لسواد المسلمين»‎ 
ولذلك قال يِل: «وفني كل خير», لكنه قد فاته الحظ الأكبرء والمقام الأفخر. انتهى'".‎ 

وقال الطيبيّ رحمه الله: قيل: أراد بالمؤمن القويّ الذي قوي في إيانه» وصَلَب في 
إيقانه بحيث لا يرى الأسباب» ووثق بمسبّب الأسبابء والمؤمن الضعيف بخلافه: 
وهو أدنى مراتب الإيهان. قال: ويمكن أن يُذمّب إلى اللف والنشرء فيكون قوله: 
«أحرص على ما ينفعك» بياناً للقوئ» وقزلة لول قبع نيان الوه ا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا يرى الأسباب» إن أراد أنه لا يعتمد على 
الأسباب» فمسلّمء وإن أراد أنه لا يأخذ بالأسباب أصلد فهذا لا مدح فيه؛ لأنه 
خلاف هدي النبيّ َك فإنه يي كان يأخذ بالأسباب» ويحث عليه» وهو سيّد المتوكلين. 

وبالجملة فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسبابء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد 
على الله يخل. والله تعالى أعلم. 

وقال القاري رحمه الله: قيل: المراد بالمؤمن القوي الصابر على مخالطة الناس» 
وتحمّل أذيّتهم. وتعليمهم الخير» وإرشادهم إلى الهدىء ويؤيّده ما أخرجه أحمد وغيره» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «المؤمن الذي تُخالط الناس» ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا تخالط الناس» ولا يَضْبر على أذاهم7”". 

(وَفي كُلّ حَُْ) أي في كلى من المؤمن القويّ والمؤمن الضعيف أصل الخير 
موجود؛ لاشتراكهما في الإيوان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 

(اخرض) بكسر الراء» وفتحهاء وضمّها: أمرٌ من حرّص يحرص» من باب 
ضر ب» وسمع» ونصر. 
)١(‏ "المفهم"587/7. "كتاب القدر". 


(؟) "الكاشف"١١/7974.‏ 
(9) حديث صحيح., رواه أحمد في "المسند" رقم (؟50171) و(89١551.‏ 


[تنبيه]: اختلف في اشتقاق الحرص حبكسرء فسكون- وهو الَْشَمٌ فقيل: 
مشتقٌ من حَرّصٌ القصّارٌ الثوبّ: إذا قشره بدقه» وهذا قول الراغب» وقال الأزهريّ: 
أصلٌ الحرص الشقٌ» وقيل للشَِّهِ حريصٌ؛ لأنه يقشر بحرصه وجوة الناس. وقيل: هو 
مأخوذ من السحابة الحارصة التي تقشر وجه الأرضء كأن الحارص ينال من نفسه 
بشدّة اهتّامه بتحصيل ما هو حريصٌ عليه. وهذا قول صاحب «الاقتطاف«» وقد نقله 
محمد بن الطيب الفاسي في شرح «القاموس»»؛ واستبعده'". 

(عَل ما يَنْمَعُكَ) أي من أمور الدين (وَاسْتَعِنْ بالله) أي على فعلك. فإنه لا حول 
ولااقزة إلاباللة زولا تشكن) بكسن لشو سحا من باى :قرت رشن كاله ف 
«القاموس». 

والمعنى: لا تعجز عن الحرص. والاستعانة بالله؛ فإن الله يه قادرٌ على أن يُعطيك 
وه عل ظطاععه إذا استعمت عل اسعمائته..وقيل: معناه: لآ تعجر عن العمل نا أمرث 
به ولا تتركه مقتصراً على الاستعانة به فإن كمال الإيهان أن يجمع بينهما|””. 

وقال النوويٌ: معناه: احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة فيه عنده» واطلب 
الإعانة من الله تعالى على ذلك» ولا تعجزء ولا تَكُسل عن طلب الطاعة» ولاعن طلب 
الإعانة. انتهى. 

وقال القرطبيّ: أي استعمل الحرص.ء والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر 
دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك» 
ولا تُفرّط في طلب ذلكء ولا تتعاجز عنه متّكلاً على القدّره فتَنسَبَ للتقصيرء وتلام 
على التفريط شرعاً وعادةً ومع إنباء الاجتهاد نبايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من 
الاستعانة بالله» والتوكل عليه. والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن سلك هذين 


.7074/4 راجع "تاج العروس في شرح القاموس"‎ )١( 
.١654/9"ةاقرملا" (؟) راجع‎ 


)490( )87 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ ٠١١ 


١ 5 5 5000‏ 
الطريقين حصل على خير الدارين. انتهى”'. 
(فَإِنْ أصَابَكَ مَىْءْ) أي من المكروه الدينىّ» أو الدنيويّ» وفي الرواية الآتية في 


2 


اكتاب الزهد» من طريق ابن عجلان عن الأعرج: «فإن غلبك أمرٌ (ثَلَا تَقلَ: لو أن 
فَعَلْتُ كذَا وَكَذَّا) «لوا شرطيّة» وجوابها مقدّر: أي لما أصابني ذلك الشىء؛ فإن هذ 
القول غير سديد ومع هذا فإنه غير مفيدء فإن الله جل شأنه قال: ه قل لّن يُصِِبََا إلا 
ما كنب الله لََّا4 [التوبة:١10]؛‏ وقال #ك: «ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك 
م يكن ليصيبك»» وقال :9 لِكَيَا تََسَوَأ عل مَا فَاتَكُمَ4 [الحديد:77]. 

ويحتمل أن تكون للتمني» فلا تحتاج إلى تقدير جواب. والوجه الأول أولى؛ لأنه 
يؤيّده رواية مسلم بلفظ: «لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

وقال الطيبيّ: أي لو كان الأمرلي؛ وكنت مستبدًا بالفعل والترك كان كذا وكذاء 
وفيه تأسّف على الفائت» ومنازعة للقدر وإمهام بأن ما يفعله باستبداده» ومقتضى رأيه 
خير مما ساقه القدر إليهه من حيث إن «لو» تدلّ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره في 
مضى» ولذلك استكرهه؛ وجعله يفتح عمل الشيطان. انتهى”". 

(وَلَكِنْ قُلْ) أي بلسان القالء أو بلسان ا حال. قاله القاري (كََرَ الله) بتشديد 
الدال» ويجوز تخفيفها بصيغة الفعل الماضي: أي قل: قدّر الله علي ذلك» أي وقع ذلك 
بمقتضى قضائه» وعلى وفق قدره» ويجوز كونه بصيغة المصدرء مضافا إلى لفظ الجلالة» 


وهو مرفوع على أنه خبر لمحذوف: أي هذا قَدَرٌ الله تعالى» والوجه الأول أولى؛ 
ليتناسب مع قوله: (وَمَا شََاءَ فَعَلّ) أي ما شاء الله تعالى فعلّهُ فعله» فإنه فعّال لما يريده 
ولا رادٌ لقضائه؛ ولا معقب لحكمه (فَإِنَ «لَوْ) الفاء للتعليل: أي إن كلمة «لو»» وفي 
رواية ابن عجلان الآتية: «وإياك واللَوٌ فإن «اللَوّ تفتح عمل الشيطان». 


(1) "المفهم"585-547/7. 
(؟) "الكاشف"١١8880/1.‏ 


[تنبيه]: إن) دخلت «ال» على «لو» في هذه الرواية؛ لآنها أريد لفظهاء ذ 
استعمال الأسماء» وهذه قاعدة عامّة في كل ما أريد لفظه. سواء كان حرفا أو غيره» قال 
ابن مالك رحمه الله في «شرح الكافية»: وإذا نُسب إلى حرف أو غيره حكمٌ هو للفظه 
دون معناه جاز أن يُحكى؛ وجاز أن يُعرب با يقتضيه العوامل» فمن الحكاية قول النبيّ 
غ: «إياك و«لو»» فإن «لو» تفقح عمل الشيطان» ومنه قول الشاعر من الطويل]: 
3 بَقَبْنُ الْرهِي (لا) إنَّ ١لا‏ إِنْ لَرمْفِهٍ عل كَنْرَةِ والواسية آى يتسون 
ومن الإعراب قول ا [من الخفيف]: 
لَيْتَشِعْرِي القت ب الفيك) 3 التحرًاا وَإِنَ 7 
وفي حديث رسول الله #: «ونهاكم عن قِيل وثَالَ» على الحكاية» و«عن قيلٍ 
وقالٍ» على الإعراب. 
وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهها حرف لين» وججعلت اس ضَعْف ثانيههاء 
فقيل في «لَو): را وفي «في): ف وفي «ما»: «ماءا» فيل بألقت «ما» من التضعيف ما 
فيل بواو «لو»؛ وياء «في»؛ فاجتمعت ألفان» فقلبت الثانية همزةٌ. 
ثم إنَّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أَوّلت ب«كلمة؛ مُيْعَ 
الصرف» وجاز أيضاً إن كانت ثلائيّة ساكنة الوفيل وإن أزلت ب«لفظ» صرفت قولا واحذا: 
وإلى هذا أشار في «الكافية» بقوله: 
وَإِنْ ند بت لأماو كسما قَابْنٍ أَوَاعرِبْ وَاجعَلَنْصَااسْعَ) 
وَضَعفَنْ ثَان «في) وَلَو) ودما» وِشِبههَا وَإِنَ يت الكَِمَ 
قاين وَدَكَر انْآفظ نهذ وَصَرْفَ اوْمَنْعٌعَلَنَْنِيَردْ 
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى'” . 
وقوله:(تَفْتحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ) أي تُلقي في القلب معارضة القدرء ويوسوس به 


)١(‏ "شرح الكافية الشافية" ١755-١115/4‏ في "باب الحكاية". 


0١١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 37 84) زنىك) 
الشيطان. 

قال القرطبيّ رحمه الله: يعني أن الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله» 
والرضا بها قذر الله تعالى» والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن افتكر فيط فاته 
من ذلك» وقال: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان» ولا تزال به 
حتى تُفضي به إلى الخسران؛ لتعارض توهّم التدبير سابق المقادير وعذاهو عم 
الشيطان الذي م تبتى عنه النبيّ فل بقوله: «فلا تقل: لوء فإن لو تة تفتح عمل الشيطان»» 
ولا يُفهم من هذا أنه لا يجوز النطقٌ بالو» مطلقاء إذ قد نطق بها النبيّ مك فقال: «لو 
أني استقبلتٌ ما استدبرثٌ لم أسّق الهديء ولجعلتها عمرةًا؛ متَفقٌ عليه والو ك: كنت راحماً 
اخذا كتررية لرعيي هل متف خلية وقال أبو بكر #ه: «لو أن أحدهم نظر إلى 
رجليه لرآناك» ومثله كثير؛ لأن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيا إذا أطلقت في 
معارضة القَدّرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء فأما لو أخير 
ا ل الي فلا يُتلّف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في 
ذلك فتحٌ لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي إلى ممنوع ولا حرام :أنتهي كلام القرطبي '» 
وهو نفيس جذا. والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله 
معتقداً ذلك حتأ» وأنه لو فَعَل ذلك لم تُصبه قطعاًء فأما من رَدَ ذلك إلى مشيئة الله تعالى 
أنه انحضييه] اناما الل ادنس م هذا بوائكة ل«بقول أن كر الفسين على 
الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا». 

قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إن| أخبر عن مُستقبلِ» وليس فيه دعوى 
لرد قدر بعد وقوعه., قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في «باب ما يجوز من اللّرَفى 
كحديث: «لولا حِدْثانُ عهد قومك بالكفرء لأقمت البيت على قواعد إبراهيم»»؛ 


(1) "المفهم"587/7. 


(48) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
و«الوكنت راجما بغير بينة لرجمت هذه». و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك», 
وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخير عن 
اعتقاده فيم| كان يَفعَل لولا المانع» وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته. 

قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه. لكنه 
نبي تنزيه» ويدل عليه قوله #د: «فان «لو» تفتح عمل الشيطان». انتهى. 

قال النووي بعد نقل كلام القاضي: ما نصّه: وقد جاء من استعال «لو» في 
الماضي قوله#ك: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»», وغير ذلك» 
فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيا لا فائدة فيه» فيكون نبيّ تنزيه لا تحريم» 
فأما من قاله تأسفاً على مافات من طاعة الله تعالى» أو ماهو متعذر عليه من ذلك» ونحو 
هذاء فلا بأس به وعليه يُحَمَل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله”". وهو بحتٌ نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )1/4/٠١(‏ بهذا السندء وأعاده في «كتاب الزهد) 
(5174) عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة #ه. وأخرجه (مسلم) في «القدر» (7715) و (النسائيٌ) في «عمل اليوم 
والليلة؛ (؟575) و(؟51) و(575) و(575) و(أحمد) في المسنده» 7537/17 وملالا 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛» (؟517) وابن أبي عاصم في «السئة» (5ه") 


.717/١7"ملسم "شرح‎ )١( 
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و(الطحاوي) في «مشكل الآثار' )١157(‏ و(البيهقي) في «السنن» 44/٠١‏ وفي 
«الأسماء والصفات» /١‏ 171. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدكتور بشَّار عوّاد في تحقيقه لهذا الكتاب: سيأتي في الرقم )41١5/(‏ 
من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان؛ عن الأعرج» أخرجه النسائيّ في عمل 
اليوم والليلة» )571١(‏ وابن حبان )01/5١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(1869) وهو إسناد ضعيف؛ لأن ابن عجلان دلّسه عن الأعرجء فقد رواه أحمد 
5 و١0"‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (57) و(575) والطحاوي في 
«شرح المشكل» (7510) و(511) من طريق ابن المبارك» عن ابن عجلان» عن ربيعة به؛ 
انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وهو إسناد ضعيف» فيه نظر لا يخفى» بل 
هو إسناد صحيحٌ وما ادّعاه من التدليس لا يستلزم الضعف؛ أنه تق أنه «لسه عن 
الثقة» فإن ربيعة وثقه جماعة» كابن معين» وابن نمير» وابن سعد» وغيرهم» ومن 
المعروف في اصطلاح المحدثين أن من تبيّن تدليسه عن ثقة يُقبل تدليسه» فراجع كتب 
المصطلحات في باب التدليسء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله وهو بيان وجوب الإيان بالقدر. 

1 -(ومنها): بيان فضل المؤمن القويّ على غير القويّ؛ لأنه ينفع نفسه. وينفع 
المؤمنين. 

-(ومنها): بيان فضل الإييان» وإن كان صاحبه ضعيفاً. 

:-(ومنها): الحتٌ على الحرص على تحصيل ما ينفع المؤمن من خير الدنيا 
والآخرة» وعدم التواني في طلب ذلك. 

ه-(ومنها): الحث على الاستعانة بالله يل في تحقيق ما يريده؛ لأن يجرّد الحخرص 
لاتجدي شيئاً إلا بعون من الله تعالى على حصوله؛ بل يكون حرصه وبالاً عليه» ولقد 


أحسن من قالء وأجاد في المقال [من الطويل]: 
إِذَاكَانَ عَوْنُ الله لِلْمَرْءِ مُسْهفًا امد ‏ كمل الجر كران 
وَإِنَيَكُنْ عَوْنٌمِنَالَهللْنَكَى قَدوَلْمَايَتِي عَلَواجتهَادُهُ 

7-(ومنها): ذم العجز, والتواني في طلب المنافع. 

/ا-(ومنها): أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلوبه. لا 
ينبغي له التأسّفء وقول «لو أني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخّطاً لقدر الله تعالل» بل 
الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره. ولا يتسخط؛ لأن الله 8# أعلم بمصالح عباده» 
تزن] يعون امجن نا امخرطي: عليه حيرا إما لي الدقاء وما وا لاخر قال الله 3 
« وَعَسَىْ أن تَكرهوأ شيك وَهُوَ خَيْر لكو وَعَسَىَ أن تبحيوا اهما وهو كه لكن 
وَآلَهيَعلَّمُ َأَثرَ لا تَعْلَمُوَ » [البقرة: 117] بل الواجب عليه حينئذ أن يقول: 
«قذر الله» وما شاء فعل». 

8-(ومنها): أن قول العبد «لو فعلت كذا» يفتح عليه باب الشيطان؛ إذ يحمله 
على تسخط ما قدر الله تعالى عليه» والتيرّم منهه وعدم الرضا بالقضاءء وسوء الظنّ بربه 
ل وكلها من نزغات الشيطان. فلا ينبغي للعبد أن يفتح بامها؛ إذ يخسر دنياه وآخرته» 
نسأل الله يل أن يجعلنا من عباده الذين قال فيهم: ( إن عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَهِم 
سُلطَن 4 الآية [الحجر:؟5] وقال: إن لين له ملطن عل الدور يت ءَامَئوأ 
وَعَلىْ رَبَّهِرٌ يَتَوَكلُونَ 4 [النحل:19].: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسلد المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


مع عدم ه 1 يي و 56لابير 


6 - (حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عَنّار َيَْقُوبُ بن ند بن كايسب» »؛ قالا: حَدثنا سَفيَان 


ابْنْ عُببنَةه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَار. سَمِعَ طَاوْسًا ب ل سَععتُ با يربخ ع الي 
: فك قَالَ: «اختَجٌ 0 وَمُوسَى عَلَْهها 0 قَقَالَ لَهُ مُوسَى: يا آد 2 أَنْتَ تَ أَيُونَا حَيَتَناء 


وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجن بدَِْكَ» كَقَالَ لَهُ آدم: يا 0 الله بكَلامه وَخَطْ لَكَ 


08 
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2 مسري 


التوْرَةَ بيده أَتَلُومْني عَلَ أمرء َدّرَهُ الل عَكَ قَبْلَ أَنْ يلقي بأرْبَعِينَ سَنَه فَحَحٌ آم 
مُوسَىء فَحَيجٌ آم مُوسَىء فَحَجٌ آَم مُوسَى نَلّاناه). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

.5 /1]١ ١ -(هِشَامُ بْنُ عنار) الدمشقيّ» صدوق كبرء فصار يتلقن» من كبار[‎ ١ 

اي بن حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب) المانّء نزيل مكة» صدوق ربما وهم 
.4/1]1١[‏ ْ 

*'-( سيان بن عي الإمام الحجة الثبت المكيّ [4] تقدّم في 7/ 11 . 

ع و ب 0 

روى عن ابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرء وابن عمرو بن العاصء وأ 
هريرة» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» والسائب بن يزيد وجماعة. 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وأيوب» وابن جريج؛ وجعفر الصادق؛ ومحمد بن 
ججحادة» ومالك» وشعبة» وداود بن عبد الرحمن العطار» ورّوح بن القاسمء وجماعة. 

قال محمد بن علي الجُورَجَانِء عن أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يُقَدّم على عمرو 
ابن دينار لا الحَكمَ) ولا غيرَهُ -يعني في التثبت-. وقال ابن المديني» عن ابن مهديء 
عن شعبة مثل ذلك. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن أبي نُجيح 
قال: ما كان عندنا أحد أفقه؛ ولا أعلم من عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاءء» ولا 
مجاهد. ولا طاوس. واد ور وا ار 
إتقانا للحديث؟ قال: عمرّو بن دينار» والقاسمَ بن عبد الرحمن. وقال إسحاق بن 
إساعيل» عن سفيان: قالوا لعطاء: بمن بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار. وقال عبد 
الرحمن بن الحكم عن ابن عبينة: ثنا عمرو بن دينار» وكان ثقة ثة 
عمرؤ أحب إلي من عشرين حديئاً من غيره.وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال أبو زرعة» 


ثقة ثقة» وحديث أسمعه من 


وأبوحاتم: ثقة. وقال ابن عبينة» وعمرو بن جرير: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث؛ صدوقاً 
الما وكان مقفي, أهل مكة في زمانه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: جاوز 
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الل 

قال أحمد: مات سنة (8) أو .)١175(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (08) حديثاً. 

-(طاوس) بن كيسان الحميريّ مولاهم, أبو عبد الرحمن اليمانٌ» ثقة فقيه 

فاضل71؟] تقدّم في 77/ 71. 

1-(أبو هريرة) رضي الله تقدّم في .١ /١‏ والله تعالى أعلم؟ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه يعقوب. فإنه من أفراده. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين إلى عمرو بن دينار» غير شيخه هشام؛ 
فدمشقيّ» وأما طاوس فيمنيّ» وأبو هريرة #ه فمدنّ. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو عن طاوس. 

4 -(ومنها): أن. عمرو بن دينار هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وجملة ما 
روى له المصئّف فيه (09) حديثاً ى) مر آنفاً. 

7-(ومنها): أن فيه أبا هريرة 5ه أحد المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بن ديتار) وقال البخاريّ: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان قال: 
حفظناه من عمرو.. ' م في «مسند الحميدي» عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
(سَيِعَ طَاوْسًا) اليهانّ (يَقو قولٌ: ينك ا هْرَيْرَة) طنه (يحْدُ عَنٍ النبِيّ فك قَالَ: (اخبّح 
آدمُ وَمُوسَى عَلَيْهَا السَّلّام) أي اختصماء وني رواية همام. ومالك: «تحالجح»» وهي 
أوضحء وفي رواية أيوب ابن النجار» ويحبى بن كثير: «حج آدم وموسى»» وعليها 
شرح الطيبي» فقال: معنى قوله: بي إدم ومريى] عابم بالخ وقوله بعد ذلك: 
«قال موسى: أنت آدم الخ» توضيح لذلكء وتفسير لما أحيل» وقوله في آخره: «فحج 
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آدم موسى» تقرير لما سَبَقّه وتأكيدله» وفي رواية يزيد بن هرمز: «عند ربب]»» وفي رواية 
محمد بن سيرين: «التقى آدم وموسى»». وفي رواية عمار» والشعبي: «لقى آدم موسى»؛ 
وفي حديث عمر: «لقي موسى آدم» كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه: «قال 
موسى: يا رب أرني آدم). 

وقد اختَلّفَ العللاء في وقت هذا اللفظ» فقيل: يحتمل أنه في زمان موسى اكلا 
فأحيا الله له آدم معجزة له» فكلمه؛ أو كُشِف له عن قبره» فتحدثاء أو أراه الله روحه كم| 
أري النبي © ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحيء 
ولو كان يقع في بعضها ما يُقبَل التعبير» | في قصة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة 
موسىء فالتقيا في البرزخ أولاناامات موسى هفاقث ارواحينا ق:السياء» وبذلك 
جزم ابن عبد البر والقابسبي» وقد وقع في حديث عمر: الا قال موسى: أنت آدم؟ قال 
له: من أنت؟ قال: أنا موسى» وأن ذلك لم يقع بعذء وإنما يقع في الآخرة؛ والتعبير عنه 
في الحديث بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. 

وذكر ابن الجوزي احتمال التقائها في البرزخ» واحتمال أن يكون ذلك ضرب 
مثل» والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك» وخص مومى بالذكر؛ لكونه أول نبي بعث 
بالتكاليف الشديدة» قال: وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا ما يجب 
الإيهان به؛ لثبوته عن خبر الصادق» وإن ل يُطّلّع على كيفية الحال» وليس هو بأول ما 
يجب علينا الإيهان به» وإن لم تف على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى 
ضاقت الحيل في كشف المشكلاتء ل يبق إلا التسليم. 

وقال ابن عبد البر: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يوقف فيه عل 
التحقيق؛ لأنا لم نُوْتَ من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن الجوزيء وابن عبد البرّ من . 
وجوب التسليم لهذا الخبر» وإن لم نعلم كيفية الحال» هو الحقٌ الأبلج» والطريق الأببج؛ 
وما عده من التأويلات التي مرّت فيا لا ينبغي الالتفات إليها؛ إذ هي جرد تخمين 


وظنون» ليس عليها أثارة من علمء فعليك بالاستسلام» ولا تتهؤر باتباع الأوهام 
لعلك تلقى ربك بلا ملام ولله الحادي إلى سواء السبيل. 

(قَقَالَ لَهُ) أي لآدم (موسى: يا آدمُ آنْتَ أَبونَا) وفي رواية يحبى بن أبي كثير: «أنت 
ولت اعد مده وفي رواية الشعبي: «أنت آدم أبو البشر». 

(حَيَستَنَا وَأَحْرَجْمََا من اجن بلَنِْكَ) وفي رواية حميد بن عبد الرحمن: «أنت آدم 
الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة»» وفي رواية: «أخرجت ذريتك»» وفي رواية: «أنت 
الذي أغونيت الناس» وأخرجتهم من الخنة». 

ومعنى : الأغويت»: كنت سبباً لِعَواية من غَوَّى منهم؛ وهو سبب بعيد؛ إذ لولم 

يقع الأكل من الشجرة. لم يقع الإخراج من الجنة» ولو لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم 

0 والشيطان المسبب عنه)| الإغواء» والغي ضد الرشدء وهو الانمماك في غير 
الطاعة» ويطلق أيضاً على مجرد الخطأء يقال: غَوَىء من باب ضرب: أي أخطأ صواب 
ما أمربه. 

وفي رواية أبي سلمة: «أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك»» وعند أحمد 
من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول في أغويت» وزاد 
همام: «إلى الأرض»)» وكذا في رواية يزيد بن هرمز: «فأهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض»» وأوله عنده: «أنت الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته»» ومثله في 
رواية أي صالح؛ لكن قال: «ونفخ فيك من روحه). ولم يقل: «وأسجد لك ملائكته»» 
ومثله في وا محمد بن عمروء وزاد: «وأسكنك جتته»» ومثله في رواية محمد بن 
سيرين» وزاد: «ثم صنعت ما صنعت»» وفي رواية عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج: 
ايا آدم خلقك الله بيده» ثم نفخ فيك من روحه؛ ثم قال لك: كن فكنتء ثم أمر 
لملاتكة فسجدوا لكء ثم قال: لك: ١‏ أَسَكنْ أنتّ وَرَوْجُكَ لَكْنّة وكُلَا مِنَهَا رَعَدا 
حَيِتُ شِكْتُمَا وَلَا تَقرَبَا هََذِه آَلشّجَرَةَ 4 [البقرة:0"]» فنهاك عن شجرة واحدة» 
فعصيت»» وزاد الفريابي: «وأكلت منها»» وني رواية عكرمة بن عمار» عن أبي سلمة: 
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«أنت آدم الذي خلقك الله بيده» فأعاد الضمير في قوله: «خلقك» إلى قوله: «أنت»» 
والأكثر عوده إلى الموصولء فكأنه يقول :خلقه الله» ونحو ذلك ما وقع في رواية الأكثر: 
«أنت الذي أخرجتك خطيئتك»؛ وفي حديث عمر بعد قوله: «أنت آدم؟»؛ «قال: نعم» 
قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك؟؟: قال: نعم قال: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟»» وفي لفظ لأبي عوانة: «فوالله 
لولا ما فعلتَ ما دخل أحد من ذريتك النار»» ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن أبي 
شيبة: «فأهلكتناء وأغويتنا»» وذكر ما شاء الله أن يذكر من هذا. 

وهذا يشعر بأن جميع ما ذُكر في هذه الروايات محفوظ؛ وأن بعض الرواة حفظ ما 
م يحفظ الآخر. 

وقوله: «أنت آدم) استفهام تقرير» وإضافة الله خلق آدم إلى يده في | لآية إضا 
تشريف, وكذا إضافة روحه إلى الله و«من» في قوله: «من روحه» زائدة على 0 
والنفخ بمعنى الخلق: أي خلق فيك الروح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية إضافة 
تشريف» هكذا قال في «الفتح»» يعني أنه من المجاز لا من الحقيقة» وفيه نظرء بل الحق 
أنه على ظاهره وأن لله تعالى يدأ حقيقيّة» تليق بجلاله؛ لا تشبه يد الخلق» فنحن نثبت 
ما أثبته لنفسه من اليد والأصابع؛ والعين» والوجه. ونحو ذلكء من غير تمثيل ولا 
تعطيل» ولا تكييف. ولا تحريف. وكون الإضافة حقيقية يستفاد منها مع إثبات اليد 
تشريف آدم وذريتهه حيث خلقه الله وك بيده. فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد فإنه حجة 
البليد» وملجأ العنيد, واللهة المادي إلى سواء السبيل. 

ومعنى قوله: «أخرجتنا»: كنت سبببا لإخراجناء ك| تقدم تقريره. 

وقوله: «أغويتناء وأهلكتنا» من إطلاق الكل على البعضء؛ بخلاف «أخرجتنا» 
فهو على عمومه. 

ومعنى قوله: «أخطأت» وعصيت» ونحوهما: فلك لدف اما أمرت به. وأما 


كم شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
قوله: «خيبتنا» بالخاء المعجمة. ثم الموحدة» من الخيبة» فالمراد به الحرمان» وقيل: هي 
ك«أغويتنا» من إطلاق الكل على البعضء والمراد من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع 
من حمله على عمومه؛ والمعنى أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة. لم يخرج منهاء 
ولو استمر فيها لوَلِد له فيهاء وكان ولده سكان الجنة على الدوام» فلما وقع الإخراجء 
فات أهلّ الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة» وإن كانوا إليها ينتقلون» وفات 
أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنياء وما شاء الله من مدة العذاب في الآخرة» 
إما مؤقتا فق حق الوحدين» وإما مستمرا في خق الكفار ذهو خرمان تسين: 

(قََالَ آ لَه آدم: َ َا مُوسَى اصْطمَاكَ لله بكَلَامهء وَحَطَ لَكَ الَّوْرَاة بيو وفي رواية: 
«أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء» واصطفاك على الناس برسالته»» وزاد في 
رواية: «وقرّبك نجياء وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء»؛ وفي رواية: «اصطفاك الله 
برسالته» واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة»» ووقع في رواية: «فقال: نعم»» وفي 
حديث عمر: قال: أنا موسىء قال: تبي بثي إسرائيل؟ قال: نعمء قال: أنت الذي 
كلمك الله من وراء حجاب: ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم). 

(أتَلُومُني عَلّ أَمْرء َذَّرَهُ لله عَنَ كَبْلَ أَنْ يلْقَني بأَرْبعِينَ سَنَةٌ) قال في «الفتح): 
وني رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: «فكيف تلومني على أمر كتبه الله» أو قدره 
الله عليّ؟»» ولم يذكر المدة» وثبت ذكرها في رواية طاوسء وفي رواية محمد بن عمروى . 
عن أبي سلمة» ولفظه: «فكم تَجِد في التوراة أنه كتب علٍّ العمل الذي عملته قبل أن 
أخلّق؟ قال: بأربعين سنة»'قاك: فكيف تلؤمني عليه؟» وفي رواية يزيد بن هرمز نحوه: 
وزاد: "فهل وجدت فيها: 9 وَعَصَىّ ءَادَمُ رَبَهُْد فَمَوَئ 4 [طه:٠7]؟‏ قال: نعم. 

وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرّد ابن عيبنة عن أبي الزناد بزيادتهاء لكنه بالنسبة 
لأبي الزناد» وإلا فقد ذَكَرَ التقييد ابن عيينة | ترى» وفي رواية الزهري» عن أبي سلمة 
عند أحمد: «فهل وجدت فيها -يعني الألواح» أو التوراة- أني أهبط؟»». وفي رواية . 
الشعبي: «أفليس تجد فيا أنزل الله عليك أنه. سيخر جني منها قبل أن يدخلينها؟ قال: 
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بلى»» وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر»» وفي رواية عمزو 
ابن أبي عمروء عن الأعرج: /ألم تعلم أن الله قدّر هذا علي قبل أن يخلقني؟»؛ وفي رواية 
ابن سيرين: «فوجدبَهُ كتب عللّ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم»» وفي رواية أي صالح: 
«فتلومني في شيء كتبه الله عليّ قبل خلقي)؛ وفي حديث عمر: «قال: فلم تلومني على 
شىء سبق من الله تعالى فيه القضاء؟» ووقع في حديث أبي سعيد الخدري: ""أتلؤمني على 
أمر قدره الله عليّ قبل أن يخلق السماوات والأرض». 

وحم بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة بحملها على ما يتعلق بالكتابة» وحمل 
الأخرى على ما يتعلق بالعلم. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: « ِف 
جَاعِل فى الْأَرَض حَلِيِفَةٌ 4 [البقرة:٠]‏ إلى نفخ الروح في آدم. 

ش وأجاب غيره بأن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح: وآخرها ابتداء خلق آدم. 

وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود 
المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت في «الصحيح) - 
يعني (صحيح مسلم)»-: أن الله قدّر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة»؛ فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كُتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز 
أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طيئاً إلى أن تفخت فيه الروح» فقد ثبت في «صحيح 
مسلم» أن بين تصويره طيناء ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة» ولا يخالف ذلك 
كتابة المقادير عموماً قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وقال المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عاماًء ويحتمل أن 
يكون المراد أظهره للملائكة» أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ» وإلا فمشيئة الله 
وتقديره قديمء والأشبه أنه أراد بقوله: «قدّره الله عل قبل أن أخلق»: أي كتبه في التوراة؛ 
لقوله في الرواية المشار إليها قبل «فكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق؟». 

وقال النووي: المراد بتقديرها كَتبْهُ في اللوح المحفوظ. أو في التوراة» أو في 
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الألواح» ولا يجوز أن يراد أصل القدر؛ لأنه أزيّ» ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريداً .| 
يقع من خلقه» وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلكء عند تصوير آدم طيئاء 
فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. 

قال الحافظ: وقد يعكر على هذا روايةٌ الأعمش» عن أبي صالح: «كتبه الله عللّ 
قبل أن يخلق السماوات والأرض». لكنه مُحمّل قوله فيه: «كتبه الله على قدّره» أو على 
تعدد الكتابة؛ لتعدد المكتوبء والعلم عند الله تعالى. انتهى. ٠‏ 

(فَحَحّ آدَمُ مُوسَّى) أي علو الحة يقال عاشيت: قفاوا سجس مثل 
خاصمته فخصمته (فَحَجَّ آم مُوسَىء فَحَحّ آدَمْ مُوسَى تَلَانَا) قال في «الفتح»: كذا في 
هذه الطرق وم يكرر في أكثر الطرقء عن أبي هريرة» ففي رواية أيوب بن النجار كالذي 
هنا لكن بدون قوله: «ثلاثاً»» وكذا لمسلم من رواية ابن سيرين» وكذا في حديث 
جندب عند أب عوانة» وثبت في حديث عمرء بلفظ: «فاحتجا إلى الله» فحج آدم 
موسى»» قاها ثلاث مرات» وفي رواية عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج: «لقد حج آدم 
موسىء لقد حج آدم موسىء لقد حج آدم موسى»» وفي حديث أبي سعيد عند الحارث: 
«فحج آدم موسي ثلاث وفي رواية الشعبي عند النسائي: «فخصم آدم موسى» فخصم 
آدم موسى». 

واتفق الرواةٌ» والتَقلّةه والشّرَاح على أن «آدم» بالرفع» وهو الفاعل» وشذ بعض 
الناس» فقرأه بالنصب. على أنه المفعول» و«موسى» في محل الرفع على أنه الفاعل» نقله 
الحافظ أبو بكر بن الخاصية» عن مسعود بن ناصر السّجُزي القافظ قال سمععه يدداً: 
«فحج آدمً) بالنصبء قال: وكان قدريا. 

قال الحافظ: هو محجوج بالإتفاق قبله على أن آدم بالرفع على أنه الفاعل» وقد 
أخرجه أحمد من رواية الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: «فحجه آدم». 


٠١8١‏ باب في القدر حديث المعشلف وج 


وهذا يرفع الإشكالء فإن رواته أئمة حفاظء والزهري من كبار الفقهاء الحفاظء 
فروايته هي المعتمدة في ذلك”""» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان: وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )8١/1١(‏ و(البخاريّ) (54/ 197 و5/ 1٠١‏ و١15١‏ 
و(51/4١)‏ و187/4) و(مسلم) (41/8 و0ه و١ه)‏ و(الترمذي) (515) 
و(النسائيٌ) ف «الكبرى» و(مالك) في «الموطإ» (050) و(الحميدي) في (مسئده» 
)١١115(‏ و(أحمد) في (مسنده) (9/ 554 و5548 و14" و97" و558) وز(ابن 
خزيمة) في «التوحيد» (05) و(ابن أبي عاصم) في «السئة» (ه١‏ و4١‏ وه6١)‏ 
و(الآجِرّي) في «الشريعة» ١8١(‏ و55 ولابن حجان في «(صحيحه) )575١١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (717)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه ]: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث ثابت بالاتفاق» 
رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» ورُوي عن النبي © من وجوه أخرىء من رواية 
الأئمة الثقات الأثبات. ش 

وقال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» منهم: طاوس في 
«الصحيحين»؛ والأعرج عند مسلم من رواية الحارث بن أبي ذباب» وعند النسائي» 
عن عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج» وأبو صالح السمان عند الترمذي» 
والنسائي» وابن خزيمة» كلهم من طريق الأعمش عنه؛ والنسائي أيضاً من طريق 


(1) راجع "الفتح" .571-570/11١‏ 


6 شرح سنن ابن ماجه القد 
القعقاع بن حكيم عنه. 

ومنهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وأبي عوانة» من رواية الزهري عنه 
وقيل: عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب». وقيل: عنه. عن حميد بن عبد الرحمن. ومن 
رواية أيوب بن النجارء عن أبي سلمة في «الصحيحين» أيضاً. ومن رواية محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عند ابن خزيمة» وأبي عوانة» وجعفر الفريابي في 
«القدر». ومن رواية يحبى بن أبي كثير عنه. عند أبي عوانة. 

ومنهم: حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة في "الصحيحين» أيضاً. 

ومنهم: محمد بن سيرين في «الصحيحين» أيضاً. 

ومنهم: الشعبي» أخرجه أبو عوانة» والنسائي 

ومنهم: “مام بن منبه» أخرجه مسلم. 

ومنهم: عمار بن أبي عمار» أخر جه أحمد. 

ومن رواه عن النبي #ه: عمرٌ عند أبي داود» وأبي عوانة» وجندب بن عبد الله 
جاح ار اا ع اراي قراو صرت 
من وجه آخر عنه» وقد أشار إلى هذه الثلاثة ة الترمذي. لقو 5 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان إثبات القدر» ووجوب 
الويهان به. 

؟-(ومتها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: ففيه حجة لأهل السنة في أن الحنة 
التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وُعد المتقون» ويدخلونها في الآخرة» خلافاً لمن 
قال من المعتزلة وغيرهم: إنها جنة أخرىء؛ ومنهم من زاد على ذلك. فزعم: أنها كانت 
في الأرض. 


.517/1١1١"حتفلا" راجع‎ )١( 


انانب في القادة. مساك نوم 


“-(ومنها): أن فيه إطلاقٌ العموم» وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل 
شيء)» والمراد به كتابه المنزل عليهء وكل شيء يتعلق به وليس المراد عمومه؛ لأنه قد 
أقر الخضرّ على قوله: «وإني على علم من علم الله لا تعلمه أنت». 

5 -(ومنها): أن فيه مشروعية الُجَح في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق» وإباحة 
التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة. 

-(ومنها): أنه فيه دلالةَ على أن اللوم على من أيقن» وعَلِمِ أشدٌ من اللوم على 
من لم يحصل له ذلك. 

7-(ومنها): أن فيه مناظرةً العالم من هو أكبر منه» والابن أباه ومحل مشروعية 
ذلك إذا كان لإظهار الحق» أو الازدياد من العلم» والوقوف على حقائق الأمور. 

٠'-(ومنها):‏ أن فيه حجةً لأهل السنة في إثبات القدرء وخلق أفعال العباد. 

4-(ومنها): أنه يُحتَمّر للشخص في بعض الأحوال مالا يُعْتَمّر في بعض» كحالة 
الغضب والأسف. وخصوصاً ممن طبع على حِدَّة الخلق» وشدة الغضب» » فإن موسى 
اكنة نا غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة» خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجرداًء 
وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فأقره على ذلك؛ 
وعدل إلى معارضته فيا أبداه من الحجة في دفع شبهته. 

4-(ومنها): أن فيه استعمالٌ التعريض بصيغة المدح» يؤخذ ذلك من قول آدم 
لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته... » إلى آخر ما خاطبه به» وذلك أنه أشار 
بذلك إلى أنه اطلع على عذره» وعرفه بالوحيء فلو استحضر ذلك ما لامه» مع وضوح 
عذره» وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلكء وإن كان لموسى فيه اختصاص»؛ 
فكأنه قال: لو لم يقع إخراجي الذي رُنَّبِ على أكلي من الشجرة ما حصلت لك هذه 
المناقب؛ لأني لو بقِيثُ.ني الجئة» واستمرٌ نسلي فيها ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع با ٠‏ 
قاش يمترعوة عي أرسلع أنه ليهو اعطيك ما أعطيت» » فإذا كنت أنا السيب في 
حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ لك أن تلومني. 
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-(ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله: (اعلم): أن هذه القصّة تشتمل على 
معان محرّزة لدعوى آدم الكل مقرّرةً لححته. 

[منها]: أن هذه المحاجّة لم تكن في عالم الأسباب الذي لم يجوز فيه قطع النظر عن 
الوسائط والاكتسابء وإنم| كانت في العالم العلويّ عند مُلتقى الأرواح. 

[ومنها]: أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب» ووجوب المغفرة. 

قال: أقول: -والعلم عند الله- مذهب الجبرية إثبات التقدير لله تعالى» ونفي 
القدزة عن العيد أضلة ومنعت اللمنولة يعادفه» وكلة القريتين ف الإقراط والتفريط 
على شفا جرف هَارِء والطريق المستقيم القصد بين الأمرين» ى) هو مذهب أهل السنّة؛ 
إذ لا يقدر أحد أن يُسقط الأصلّ الذي هو القدرء ولا أن يبطل الكسب الذي هو 
السبب. فل| جعل موسى اكَيا مساق كلامه وقصّته إلى الثاني بأن صَدّر الجملة بحرف 
الإنكار والتعجب. وصَرّح باسم آدم اطتلآ. ووصفه بصفات أربع» كل واحدة منها 
مستقلة في علية عدم ارتكابه الخطيئة» ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: «ثم أهبطت»» 
فأسند الإهباط إليه على الحقيقة» والله 2 هو المهبط في الحقيقة؛ لقوله تعالى: <« قُلنا 
أهَبِطُوأ #الآية [البقرة:7"8] وقرن الإهباط بالأرضء والإهباط لا يكون إلا إليها؛ 
ليؤذن بسفالتها التي تورث الخساسة والرذالة» كا قال الله تعالى: « وَلَبِكتَهُءَ أنْلَدَ 
إل الأرض وَأَتبَعَ هَوََهُ 4 الآية [الأعراف:175]: بل الغرض الأول من ذلك 
الإنكار البليغ هذا لقوله: «ثم أهبطت الناس»» كأنه اظيا قال: ما أبعد هذه السفالة عن 
تلك المعالي والمناصبء فأجاب عنه اكت با يقابلهاء بل أبلغ» من تصرير الجملة 
بالهمزة» وتصريح باسم موسى اكتكل.ووصفه بصفات أزتعه كل واعدة متيل ف عله 
عدم الإنكار عليه» ثم رَنَبِ ا بدل كلمة الاستبعاد مهمزة 
الإنكار في قوله: «أفتلومني»» وحذف ما تق: تقتضيه ال همزة, والفاء العاطفة من الفعل: أي 
أتجد في التوراة هذا النصّ الْلَ» فتلومني على ذلك؟» ف| أبعده من إنكار!. 

وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال: وختم النبي © الحديتث 


٠١‏ باب في القدر الككاه حر حسف جم 


بقوله: ١فحَحّ‏ آدم تور ا لنينياً على ما قصدناه من أن تحرّي قصد الأمور هو 
الصواب. ثم إنه ف ختم الحديث بقوله: «فحج آدم موسى» بعد افتتاحه؛ وبيانه بقوله: . 
«قال موسى: أنت آدم» إلى آخرا اخديك عملا أؤلل ومنشلة ثانيا ومعيدا له تالناء 
تنبيهاً على أن بعض أمتهء من المعزلة ينكر حديث القدرء فاهتم لذلك» وبالغ في. 
الإرشاد”"". انتهى كلام الطيبيّ» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيي| قاله أهل العلم في هذا الحديث من المباحث المفيدة المكملة 
لما سبق من الفوائد: 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات 
القدر» وأن الله قضى أعمال العباد» فكل أحد يصير لما قَدّرله بها سبق في علم الله قال: 
وليس فيه حجة للجبرية؛ وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم. ظ 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «معالم السنن»: يَحسَب كثير من الناس أن معنى 
القضاء والقدر يستلزم الجبر» وقهرٌ العبد. وَيَتَوَّهُم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه. 
وليس كذلكء وإنما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بها يكون من أفعال العباد. 
وصدورها عن تقدير سابق منه؛ فإن القدر اسم لما صَدَرَ عن فعل القادر. وإذا كان 
كذلك؛ فقد ني عنهم من وراء علم الله أفعالهم, وأكسابهم؛ ومباشرتهم تلك الأمور 
عن قصد وتعمد واختيار» فالحجة إن| تلزمهم بهاء واللائمة إن| تتوجه عليها. 

وجمَاعٌ القول في ذلك أنهم| أمران لا يُبَدَل أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه. 

وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى أن الله يل إذ كان عَلِمَ من آدم أنه يتناول 
من الشجرة» ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه» وأن يبطله بعد ذلك» وبيان 
: < وَِذْ قَالَ ريلك لِلمَلكَةِ إن جَاعِل فى الْأَرَضٍ حَلِيقَةَ » 


هذا في قوله 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"؟/77ه-مم8ه, 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


[البقرة: ٠‏ 7]» فأخبر قبل كون آدم أنه إن َلقه للأرضء وأنه لا يتركه في الجنة» حتى 
ينقله منها إليهاء فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه إلى الأرض التي خلق لاء 
وللكون فيها خليفة» ووالياً على من فيها. 

قال: وإنا أدلى آدم اظيئةة بالحجة على هذا المعنى» ودفع لائمة موسى اكلكلةا عن 
نفسه على هذا الوجه» ولذلك قال: «أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟2. 

[فإن قيل]: فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً؟. 

[قيل]: اللوم ساقط من قبل موسى؛ إذ ليس لأحد أن يُعيّر أحداً بذنب كان منه؛ 
لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. 

وإنما يتجه اللوم من قبل الله يل إذ كان قد أمره ونهاهء فخرج إلى معصيته 
وباشر ما نهاه عنه» ولله الحجة البالغة م لااشريك له. 

قال: وقول موسى اكتثة. وإن كان منه في النفس شبهة. وفي ظاهره مُتَعَلقٌ 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجن فقول آدم في تعلّقه بالسبب 
الذي هو بمنزلة الأصلء أرجح. والْمَلّحَ فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح, كما يقع 
بالبرهان الذي لا يُعارض له.انتهى كلام الخطابيّ في «معالم ال 

وقال في «أعلام الحديث» نحوه مُلَخْصاً وزاد: ومعنى قوله: «فِحَجٌ آدم موسى» 
دفع حجته التي ألزمه اللومَ مهاء قال: ولم يقع من آدم إنكار لما صدر منه» بل عارضه 
بأمر دَقَعَ به عنه اللوم. 

قال الحافظ رحمه الله: ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين» دفع 
للشبهة إلا في دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على ما فَعَل ما قدره الله عليه 
وإنها يكون ذلك لله تعالى؛؟ لأنه هو الذي أمره ونهاه. 

. وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن يباشره من تَلَمّي عن الله من 


)١(‏ راجع "معالم السنن"77-100/17. 
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رُسلهه ومن تلقى عن رسله ممن أمر بالتبليغ عنهم. 

وقال القرطبي رحمه الله: إنم| غلبه بالحجة؛ لأنه عَلِم من التوراة أن الله تاب عليه؛ 
. فكان لومه له على ذلك نوع جفاءء كا يقال: ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاءء 
ولأن أثر المخالفة بعد الصفح يَنمحي حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف اللوم من اللائم .. 

وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره من المحققين» وهو المعتمد. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد أنكر القدرية هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات القدر 
السابق» وتقرير النبي هك لآدم اكفذا على الاحتجاج بهء وشهادته بأنه غلب موسى» 
فقالوا: لا يصح؛ لأن موسى اطَتلا لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه؛ وقد قَتَلَ هو 
نفساً م يؤمر بقتلهاء ثم قال: رب اغفر لي فغفر له» فكيف يلوم آدم على أمر قد عفر له. 
ثانيها”"': لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبدء لا يصح هذا 
لكان من عوتب على معصية؛ قد ارتكبهاء فيحتج بالقدر السابق» ولو ساغ ذلك لانسد 
باب القصاص والحدود. ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحشء وهذا 
يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. 

[والجواب]: من أوجه: 

[أحدها]: آن آدم إنم| احتج بالقدر على المعصية» لا المخالفة» فإن محصل لوم موسى 
إنها هو على الإخراجء فكأنه قال: أنالم أخرجكم. وإنما أخرجكم الذي رَنََبَ الإخراج على 
الأكل من الشجرة والذي رتب ذلك قَدَرَه قبل أن أخلق» فكيف تلومني على أمر ليس لي 
فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة» والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. 

وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 


)١١‏ هكذا نسخحة "الفتح" "ثانيها" وف العبارة ركاكة» فليحرر. 


6 مرح بن ابن ماجة حي 

[ثانيها]: إن) حكم النبي ينه لآدم بالحجة في معنى خاصء وذلك لأنه لو كانت 
في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله: « ألم كما عن يَلَكُمَا آَلسَّجَرّة 4 
[الأعراف:177» ولا واخذه بذلك» حتى أخرجه من الجنة» وأهبطه إلى الأرضء ولكن 
ا أخذ موسى في لومه؛ وقدم قوله له: أنت الذي خلقك الله بيده» وأنت وأنت لم فعلت 
كذا؟ عارضه آدم بقوله: أنت الذي اصطفاك الله» وأنت وأنت. 

وحاصل جوابه إذا كنت هذه المنزلة» كيف تَحْمَى عليك أنه لا محيد من القدرء 
وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: 

[أحدهما]: أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقا في وقوع ما قَدّر عليه إلا بإذن من 
الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائم» فل| أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في 
ذلك. عارضه بالقدر فأسكته. 

[والثاني]: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر 
الكسبء. وقد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم؛ لأنه 
فعل الله ولا يسأل عا يفعل. 

[ثالثها]: قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم؛ لآن المناظرة بينهما وقعت 
بعد أن تاب الله على آدم قطعاًء | قال تعالى: « فَتَلْقَىَ ءَادَمُ مِن ريه كلِمسَوِفَتَابَ 
عَلَيهِ 4 [البقرة:7]» فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة؛ لأنه 
كان قد تيب عليه من ذلك,» وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية» 
كا لو قتل» أو زنى» أو سرق: هذا سبق في علم الله وقدره علّ قبل أن يخلقني» فليس 
لك أن تلومني عليه» فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك» بل على 
استحباب ذلكء كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة» قال: وقد 
حَكَى ابن وهب في «كتاب القدر» عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن ذلك كان من آدم 
بعد أن تيب عليه. 


[رابعها]: إنا توجهت الحجة لآدم؛ لأن موسى لامه بعد أن ماتء واللوم إنا 
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يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف, فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم» فيلام‎ 
العاصي» ويقام عليه الحد والقصاصء وغير ذلك وأما بعد أن يموتء فقد ثبت النهي‎ 
عن سَبّ الأموات» «ولا تذكروا موتاكم إلا بخير»؛ لأن مرجع أمرهم إلى الله وقد‎ 
ثبت أنه لا يُنى العقوبة على من أُقيم عليه الحدء بل ورد النهي عن التثريب على الأمة‎ 
إذا زنت» وأقيم عليها الحد» وإذا كان كذلكء» فلوم موسى لآدم إن| وقع بعد انتقاله عن‎ 
دار التكليف. وثبت أن الله تاب عليه» فسقط عنه اللوم» فلذلك عَدَل إلى الاحتجاج‎ 
بالقدر السابق» وأخبر النبي # بأنه غلب موسى بالحجة.‎ 

قال المازريّ: لا تاب الله على آدم» صار ذكر ما صَدَرٌ منه إنما هو كالبحث عن 
السبب الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاء السابق» فلذلك 
غلب بالحجة. 

قال الداودي فيه| نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم؛ لأن الله خلقه ليجعله في 
الأرض خليفة» فلم يِحتَحْ آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم؛ لأنه كان عن اختيار 
منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه؛ لأنه لم يكن بد من ذلك. 

وقيل: إن آدم أب؛ وموسى ابن» وليس للابن أن يلوم أباه. حكاه القرطبي 
وغيره» ومنهم من عَبّر عنه بأن آدم أكبر منه» وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث؛ ثم هو 
ليس على عمومه» بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة مواطن. 

وقيل: إنما غلبه لأا في شريعيتن متغايرتين» وتُعْقَبٍ بأنها دعوى لا دليل عليهاء 
ومن أين يَعلّم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر» وفي شريعة موسى 
أنه لا يحتج» أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف. 

وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهماء فيمكن أن يمتزج 
منهما جواب واحدء وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه» ولا سيم) إذا انتقل عن 
دار التكليف». وقد سلك النووي هذا المسلكء. فقال: معنى كلام آدم: إنك يا موسى 
ش تَعلّم أن هذا كُتب عل قبل أن أخلق؛ فلا بد من وقوعه؛ ولو حرصتٌُ أناء والخلق 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر, فلا تلمني, فإن اللوم على المخالفة شرعي لا 
عقلي» وإذا تاب الله عليه وغفر لي زال اللوم» فمن لامني كان محجوجاً بالشرع. 

[فإن قيل]: فالعاصي اليوم لو قال: هذه المعصية قُدّرت علء فينبغي أن يسقط 
عني اللوم. 

[قلنا]: الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف. جارية عليه الأحكام؛ من 
العقوبة واللوم؛ وفي ذلك له ولغيره زجرٌ وعظةٌ فأما آدم فميت» خارج عن دار التكليف. 
مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة» بل فيه إيذاءٌ وتخجيلٌ» فلذلك كان الغلبة له. 

وقال التوربشتي: ليس معنى قوله: «كتبه الله علي ألزمني به وإنم| معناه أثبته في 
أم الكتاب قبل أن يلق آدم» وَحَكَمَ أن ذلك كائن. 

ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي» عند مُلْتَقَى الأوراح» وم تقع 
في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط 
والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد انقطاع موجب الكسب. وارتفاع الأحكام 
التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق. قال الحافظ: وهو محصل بعض الأجوبة 
المتقدم ذكرها””. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ان احتجاج آدم على موسى 
عليهم| السلام كان في المصائبء لا في الذنوب» قال: وقد ظنّ قوم أن آدم احتجٌ بالقدر 
السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنّ ثلاثة أحزاب: 

(فريق): كذبوا بهذا الحديث. كأبي عل الحبّائيٌ وغيره؛ لأنه 7 المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد 
الحديث. ويجب تنزيه النبيّ مك بل وجميع الأنبياء» وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة 
لمن عصى الله تعالى ورسوله وك. 


.551-5171/11١7"حتفلا" راجع‎ )١( 
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(وفريق): تأوّلوه بتأويلات معلومة الفسادء كقول بعضهم: إن| حجه لأنه كان 
أباه» والابن لا يلوم أباه. 

وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى. وقول بعضهم: لأن 
الملام كان بعد التوبة. وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة. 

(وفريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالف لأمر الله وَدل ورسوله يق 
ثم لم يمكنهم طرد ذلكء فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضرٌ 
نفسه وغيره» لكن منهم من صار يحتجٌ بهذا عند أهوائه وأغراضه. لا عند أهواء غيره» 
كها قيل في مثل هذا: أنت عند الطاعة قدريّ» وعند المعصية جبريّء أي أيّ مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتجٌ بالقدر» ولو أذنب 
غيره أو ظلمه م يعذّرهء وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية؛ 
وفوا عا سوى الله فيرون أن لا فاعل إلا الله فهؤلاء لا يستحسئون حسنة» ولا 
يستقبحون سيّئةً» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاًء بل لا يرون فاعلا إلا الله بخلاف 
من شهد لنفسه فعلء فإنه يدم ويُعافَبء وهذا قول كثير من متأخري الصوفيّة 
الملعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق» وغاية العرفان والتوحيد. وهذا 
قول طائفة من أهل العلم. 

قال: وممن يُشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة» كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدرء 
والرازيٌ يقرّر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضاً. 

وني الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من أهل العلم والعبادة» فضلاً عن 
العامّة» وهو مناقض لدين الإسلام. 

قال: إذا عرفت هذاء فنقول: الصواب في.قصّة آدم وموسى -عليها السلام- أن 
موسى ل يَلّم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريّته بها فعل» لا لأجل أن تارك 
الأمر مذنبٌ عاص» ولهذا قال: «ل أخرجتنا ونفسك من الجئّة؟», ولم يقل: لما ذا 


خالفت الأمرء ولماذا عصيت؟. إلى آخر كلامه رحمه الله". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صوّبه شيخ الإسلام رحمه الله من أن لوم 
موسى لآدم -عليهم| السلام- على المصيبة» لا على الذنب هو الذي يترجّح عندي؛ 
لوضوح حجته. | فضّله رحمه الله تفصيلاً حسنأء وحققه تحقيقاً بليغاً فراجعه بتأمل 
تستفد, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-١‏ (حَدَّنَا عبْدُ الله بن َامِرِ بْنِ واه حَدَنََا ريك عَنْ منْصُورِ عَنْ لعي 
عَنْ عَكّ # قَالَ: قَالَ رَ ول اش8ك: الايؤونُ عبد حََى يُؤْونَ بيع : بالل وَحْدَهُ لا 
شيك لَك وَأ وَسُولُ الف وَباْبمَت بعد اهوت وَالقدَِه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(حَبْدُ الله 7 عَامِرِ بن زُرَارَةً) ا حض رمي مولاهم, أبو محمد الكوقٌ 
صدوقٌ[ ٠‏ ]تقدم في 4/ 6 

١-(شَرِيكُ)‏ بن عبد الله النخعيّ الكو القاضي. صدوقٌ يخطىء كثيرً» وتغير 
حفظه[8] تقدم في .١/١‏ 

"-(مَنْصور) بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوقّء ثقة ثبت فاضل 
عابد[5]5/١7.‏ 

4 -(رَبْعِيٌ) بن حِرَاش العبسيّ» أبو مريم الكوقّ» ثقة عابدٌ غضرم ."١/4]7[‏ 

ه-(غَيَ) بن أبي طالب الخليفة الراشد ذفنهء تقدّم في .٠ ٠/7‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَنّ ) أنه (كَالَ: كَالَ رَسُولُ اش لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ) هذا نفي لأصل 
الإيهان» لا نفي للكال» فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمناًء ويلزم منه 


(1) راجع "مجموع الفتاوى"8/ "3795-101. 
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أن يكون القدريّ كافراًء وهو خلاف ما عليه الجمهور, وقد تقدّم تحقيق الخلاف في 
ذلك فلا تغفل . 

(حَنَى يُؤْمنَ بأَرْبَع) أي أي بأربع خصال (بالله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَهُ) ولفظ 
الترمذي: اينيد أن لا إله إلا الله» (وَأَنٌ ول الله( 3 في رواية الترمذي: «بعثني 
بالحق» (وَبالْبَعْثِ بَعْدَ الوْتِ) أي يومن يبعت النائن من قؤرهع بعد الموت: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر رواية المصدّف أن هذا هو الثالث من الأمور 
الأربعة» فالإيان بالله يخ أولهاء والإيمان بالرسول كَل ثانيهاء والإيهان بالبعث ثالثهاء 
ولفظ الترمذيٌ: «ويؤمن بالموت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»» وعليه يكون 
الأول هما الشهادتان» والثاني الإيان بالموت» والثالث الإيان بالبعث بعد الموت» 
والرابع الإيان بالقدر. ش 

قال المظهر معنى الإيان بالموت اعتقاد فناء الدنيا» وهو احتراز عن مذهب 
الدهريّة القائلين بقدم العالم» وبقائه أبداً. قال القاري: وفي معناه التناسخيّ» ويحتمل أن 
يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج» كما يقول الطبيعيٌّ. انتهى. 
(وَالْقَدَرِ) أي الإيمان بأن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله يل وقدره. 

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «حتى يؤمن بأربع الخ» هذا نفي أصل الإيان» لا 
نفي الكمال» فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمناً: ظ 

[أحدها]: الإقرار بأن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله بعثه بالحقّ إلى كافة 
الجن والونس. 

[الثاني]: أن يؤمن بالموت حتى يعتقد أن الدنيا وأهلها تفنى» كا قال تعالى: « كل 
مَنَ عَلَينَا قَانٍ 4 [الرحمن:77]» وظ كُلُّ سَىْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَهُ 4 [القصص: 88]. 
وهذا احتراز عن مذهب الدهريّة» فإنهم يقولون: العالم قديم باق. ويحتمل أن يراد 
الإيهان بالموت أي يعتقد أن الموت يحصل بأمر الله لا بالطبيعة» خلافاً للطبيعيّ» فإنه 
يقول: يحصل الموت بفساد المزاج. 
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[الثالث]: أن يؤمن بالبعث يعد الموت. 

[الرابع]: أن يؤمن بالقدرء يعني يعتقد أن جميع ما في العالم بقضاء الله وقدره» ى) 
ذكر قبل هذا. 

قال: و«حتى» في قوله: «حتى يؤمن» للتدريج» ىا في قوله : «إن الرجل 
ليصدّق حتى يُكتب صديقاً». يعني أنه لا يُعتبر التصديق بالقلب حتى يتمكن منه 
التفوديق إل أن يتلعة إل هذه لضافت الاريحة. 

وقوله: «بعثني بالحق» -أي في رواية الترمذيّ- استئناف, كأنه قيل: لم يشهد 
بذلك؟ فأجيب ابعثني بالحقّ», أي لأن الله تعالى ب بعثني بالحق» ويجوز أن يكون حال 
مؤكّدةً أو خبراً بعد خبرء فعلى هذا يدخل في حيّز الشهادة, وقوله © حكايةٌ معنى 
قول الشاهد, لا قؤله» فإن قوله: «أن محمداً رسول الله بعنه بالحقّ». 

[فإن قلت]: ل ذكر في الثلاث الأخيرة -أي في رواية الترمذيّ أيضاً- لفظة 
«يؤمن»؛ وذكر في الأولى لفظة ١يشهد)؟.‏ 

[قلت]: «يشهد» إلى آخره تفصيل لقوله: «يؤمن بأربع»» فلن يكون التفصيل 
مخالفاً للمجمل؛ كأن أصل الكلام أن يقال: يؤمن بالله وحده لا شريك له وبأني رسول 
الله حقّاء ويؤمن بكذاء ويؤمن بكذاء فعدل إلى لفظ الشهادة أمنا من الالتباس» ودلالة 
على أن النطق بالشهادتين أيضاً ركن من الأركان» ولأن هذه الشهادة غاية للإيهان» 
ويتدرّج منه إليه» فلا يتصوّر الشهادة باللسان دون التصديق بالقلبء كأنه قيل: يشهد 
باللسان بعد التصديق الراسخ في القلب. 

قوله: «يؤمن بالموت» أي بون أن للوت -ن: وأن البعث حقٌء وتكرير الملوت 
ذا باهتيام شأنه» فهو مثل قوله تعالى: ( ّم إِنَكربَعَدَ ذَّلِكَ لَمَيِنُونَ (2 ثم إنمر 
يَوْم آلْقيمَةِ تٌ : 1 :15-6] ني أن المراد الاهتمام بشأن الموت» ثم 
الذي يليه من البعث. فإن الموت ذريعة إلى وصول السعادة الكبرى» ووسيلة إلى ارتقاء 
الذرعة العلا 
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قال الراغب: الموت أحد الأسباب الموصلة إلى النعيم» فهو وإن كان في الظاهر 
فناءٌ واضمحلالاً» لكن في الحقيقة ولادة ثانية» وهو باب من أبواب الحنة» منه يُتوضّل 
إليهاء ولو لم يكن لم تكن الجنة من الله تعالى على الإنسان» فقال: « حَلَقَاَلْمَوتَ وََيَوْة 4 
[الملك:؟] قدّم الموت على الحياة تنبيهاً على أنه يُتوصّل منه إلى الحياة الحقيقيّة» وعدّه 


علينا من الآلاء في قوله تعالى: ط( كل منّ عََيَا ان 4 [الرحمن:77]. ونبّه الله تعالى بعد 
قوله: «١‏ كك كَلَّقََا أ يلْفَدَ عَلَقَدَ فُخَزَوَمَا العَلَقَدَ عفد فُخَلَةَءا الصف ِظمًا 


> صوع 


إنَكربَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَعُونَ وه تم إِدمريَوَمَ آلْقيَسَةِ نُبَعَُورتَ 4 [المؤمنون:4١-17]‏ 
على أن هذه التغييرات لخلق أحسنء فنقض هذه البنية لإعادتها على وجه أشرف» 
كالنوى المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمراً إلا بعد فساد حبتهاء وكذلك البرّ إن أردنا 
أن نجعله زيادة في أجسادنا نحتاج إلى أن يُطحنء ويُعجن. ويُطبخ» ونأكل» فهذه 
تغييرات كثيرة» هي فساد في الظاهرء وكذلك البذر إذا ألقي في الأرض يعدّه من لا 
يتصوّر حاله فساداًء فالنفس لا تحبٌ البقاء في هذه الدار إلا إذا كانت فذرة راضة 
بالأعراض الدنيئة» رضا الجُعْل بالحشٌء أو تكون جاهلةً نجاتها في المآل. انتهى كلام 
الطيبيَّ رحمه الله. وهو بحث مفيدٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي» وهو متكلم 
فيه؟. 

[قلت]: لم ينفرد به شريكء بل تابعه عليه شعبة» عند الترمذيّء فقد أخرجه في 


«الجامع») من طريقه. ونصه: 
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حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة» عن منصورء عن 
ربعي بن حرّاشء عن عل قال: قال رسول الله: «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث 
بعد الموت» ويؤمن بالقدر». ش 

خوكا ووه بن غيلان» حدثنا الشر ين مهيل عن شهة نحو إلاايه قال 
ربعي: عن رجلء عن علّ. قال أبو عيسى: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح., من 
حديث النضرء وهكذا روى غير واحد عن منصورء عن ربعي» عن علي. انتهى. 

فتبيّن بهذا أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا بهذا السند فقطء وأخرجه (الترمذيّ) في «القدر) 
)5١4(‏ و(الطيالسيّ) في لمسنده» )١١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (١//ا91‏ و١1)‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» (7/5) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (118) و(الحاكم) في 
«المستدرك» (377/1), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف, وهو وجوب الإيمان بالقدر. 

؟ -(ومنها): أن من لم يؤمن ببذه الأربعة لا يكون مؤمناً. 

“"'-(ومنها): وجوب الإيمان بالموت» أي بأنه حقء لا كما يقول الضالون من 
الدهريّة» وأهل الطبائع. ش 

: -(ومنها): وجوب الإيان بأن الخلائق يبعثون بعد موتهم يوم القيامة. 

ه-(ومنها): أن من لم يؤمن بالقدر لا يسمّى مؤمناء وبهذا قال بعض أهل العلمء 
وأما الجمهور فعلى التفصيل الذي مرّ تحقيقه عند شرح حديث عمر #ه في سؤال 
جبريل للنبيّ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


) 0 باب في القدر م‎ )٠١( 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
الْؤْمنِنَ -رَضِي الله عَنّْهَا- قَالَتْ: دُعِيَّ رَسُولُ اله 8 إِلَ جَتَارَةِ عُلام مِنَ الْنَصَارء 
تقلت ها رول الله طرق هذا عُضفُورٌ مِنْ عَصَاِرٍ اجن يَعْمَلٍ السّوء وَإيُذْرِكَهُ 


- 
أضا 


ضْلّاب 


- -ه -ه .2 
0 0 2 عه 


قَالَ: «أَوَ عَبْه ذَلِكِ يا عَايْضَكُ 3 الله خَلَقَ لِلْجَنَةٍ أملاء حَلَقَهُمْ نا وَهُمْ في 
باهم وَحَلَقَ لِلنَار لاه خَلَقَهُمْ كَاوَهُمْ في أَصْلَاب آَبَائِهِمْ)). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -( أَبُو بَكْرِبْنُ أي شه المذكور قبل حديثين. 

؟-(عَِن بن حَمّدِ) الطنافميّ المذكور قبل حديثين أيضاً. 

'-(وكيع) بن الجرّاح المذكور قريباً. 

؛ -(طَلْحَة بْنُ يحبى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله التيمي المدني» نزيل الكوفة» صدوقٌ 
تخطى [1]. ١‏ 

روى عن أبيه» وأعمامه. وابني عميه: إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ ومعاوية بن 
إسحاق بن طلحة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وعبد الله بن إدريسء وعبد الواحد بن زياد» وشريك» 
وأبو أسامة» وعبدة بن سليمان» ويحيى القطان» ووكيع» وغيرهم. 

قال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي» وعمر بن عثمان 
أحب إلي منه. وقال أحمد: صالح الحديث» وهو أحب إلي من بريد بن أب بردة» بريد له 
دين مناكير» وطلخة إن) أنكر عليه حديث: «عصفور من عصافير الجنة». وقال ابن 
معين: ثقة» وقدّمه على أخيه إسحاق. وقال يعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة» والنسائي: 
صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث. وقال صالح 
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ابن أحمد عن أبيه» والحاكم» عن الدارقطني: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة أيضاً: لا بأس 
به في حديثه لين. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وأمه أم أبان بنت أبي موسى 
الأشعري. وقال الساجيّ: صدوقء لم يكن بالقوي. وقال ابن عدي: رَوَى عنه الثقات» 
وما برواياته عندي بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان تخطىء. 

وقال ابن معين: مات سنة ان وأربعين ومائة. وقال ابن حبان: مات سنة (5)) 
قأل: .وقد قيل: إنه.رأى :ابن عمره ولييتن غليه اعداة: وقال الفلاس: ؤلداسنة () 
هو؛ والأعمشء وهشام بن عروة» وعمر بن عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة سوى البخاريّ» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(86) و(؟07؟)و(ه؟ل9)و(١1١/١)و(5989).‏ 

-(حَاْشَةَ بنْتِ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمية» أُمّ عمران؛ أمها أم كلثوم بنت أبي 
]ء 

روت عن خالتها عائشة» وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد ال رحمن» وحبيب 
ابن أبي عَمْروء وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة؛ وابن أخيها الآخر معاوية بن 
إسحاق» وابن ابن أخيها موسى بن عبيد الله بن إسحاقء والمنهال بن عمرو» وفضيل 
ابن عمرو» وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن سعيد» وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. 
وقال أبو زُرعة الدمشقي: حَدَّثْ عنها الناس لفضلها وأدبها. وذكرها ابن حبان في 
«الثقات. | 

أخرج لا الجماعة» ولا في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (85) 
و(5901؟)و(؟١45).‏ 

7-(عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) تقدّمت في 7/ 15 والله تعالى أعلم. 


٠١١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 87) [ذثه) 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -((منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخه عل فإنه من أفراده» 
وهو ثقة. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من طلحة» والباقون كوفيُون» وطلحة أيضاً 
نزيل الكوفة. 

-(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمته: طلحة عن عائشة. 

-(ومنها): أن طلحة وعائشة بنت طلحة هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
وحملة ما رواه المصنف لطلحة فيه خمسة أحاديث فقطء ولعائشة ثلاثة أحاديث فقط. 


)تبت عليه اثفا. 

-(ومنها): أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١71؟)‏ 
أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


(عَنْ عَائِمَة أ الْْمنِنَ حرضي الله عنها) أنه (قَلَتْ: دِيّ رَسُولُ الله ف ) ببناء 
الفعل للمفعول» ورفع «رسول الله #» على أنه نائب الفاعل: أي دعي للصلاة ة (إِلى 
جنارَةِ) بفتح 0 وكسرها (غُلام) متعلّق ب«دُعي)» وفي رواية مسلم: إلى جنازة 
صبيّ) (مِنَّ الْأنْضَار) بفتح ال همزة لقب لمسلمي الأوس والخزرج الذين نصروا 
الإسلام» وآووا المسلمين» قال في «اللسان»: والأنصار أنصار النبيّ غَلَبت عليهم 
الصفة» فجرى حَحْرَى الأسماء» وصار كأنه اسم الح ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» 
فقيل: أنصاريّ. انتهى”" (َقَلْتُ: يَا رَسُولٌ الله طُوبَى هَِذَا) قال الطيبىّ رحمه الله: 
«طوبى» فُعلى من الطيب قُلبت الياء واوا للضمة قبلهاء قيل: معنى طوبى له: أطيب 


.7١١/ه"برعلا "لسان‎ )١( 
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المعيشة له. وقيل: ممناء شين خيراً على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزم لطيب 
العيش له فأطلق اللازم وأراد الملزوم.انتهى”". 

وقال في «اللسان»: طوبى 0 من الطّيب» كأن أصله 5 فقليوا الباءواواً 
للضمة قبلهاء ويقال: طُوبِى لكء وطُوباك بالإضافة» ولا تقل: طُوِبِيك بالياءء 
والإضافة» وأثبته الأخفشء وأنكره بعضهم, وقال: هو لحن» والصواب طوبى لك 
باللام» و«طوبى» شجرة في الجنة. 

وفي التنزيل العزيز: « طُوئ لَهُمَ وَحْسَنٌ مََابٍ» [الرعد:19]» وذهب سيبويه 
بالآية مذهب الدعاءء قال: هو في موضع رفع يدلّك على رفعه رفع 9 و كَسْر ماب 4) 
قال ثعلب: وقرىء «طوبى لهم وحسن مآب»» فجعل طوبى مصدراًء كقولك: سقياً 
لك؛ ونظيره من المصادر الرَّجْعَىء واستدل على أن موضعه نصبٌ بقوله: #اوحسنّ 
. مآب». وقيل: معنى طوبى م: حُسْتَى لهمء وقيل: خيرٌ لهم» وقيل: خيرةٌ لهم. وقيل: 
المعنى أن العيش الطيّب لهم. انتهى باختصار””". 

وقيل: طوبى لهم: معناه: فرح وقرّة أعين لهم. وقيل: اسم الجنة بالحبشية» وقيل: 
اسمها بالهنديّة. وقيل: طوبى تأنيث أطيب: أي الراحة» وطيب العيش حصل لهذا 
الصي ‏ : 

(عُضْفُورٌ) خبر لمحذوف: أي هو عصفور: أي طير صغير» والعصفور بضم 
العين المهملة» على المشهورء وقد ثفتح» وأنكر الفتح بعضهمء طائر معروف, سُمَي 
بذلك لأنه عصىء وقَرٌ؛". (مِنْ عَصَافِيرِ الجنَِ) أي هو مثلها من حيث إنه لاذنب عليه 
وينزل في الجنة حيث يشاء. قال ابن الملك: شبهته بالعصفور كى| هو صغيرء إما بالنسبة إلى 
و "الكاشق عن خقائق النييه "6/7 
(١؟)‏ "لسان العرب"١514/1ه-056.‏ 
(") راجع "المرقاة"759/1. 
(4) راجع "تاج العروس من جواهر القاموس"408/9. 


0١١‏ باب في القدر 1 حديث (5/ا- 837) (10ه) 
ما هو أكبر منه من الطيور» وإما لكونه خالياً من الذنوب من عدم كونه مكلفاً. انتهى. 

قال القاريّ: والأظهر الثاني فهو تشبيه بليغ» وما قيل:من أن هذا ليس من باب 
التشبيه؛ لأنه لا عصفور في الجنة» فممنوع؛ لما ورد في الحديث: (إن في الجنّة طيراً 
ا ل 0 

كك 9 وَلْحَمٍ مما يَشْتَعُونَ 4 [الطور:117]» وقال: ( َك طَيْرِيِمَا يَشْبَكُونَ 4 

لوقف 1 

وأما ما ذكره ابن حجر -يعني الطهيتمي- من حديث: « أرواح الشهداء في 
أجواف طيوو قرب + "ا وغير :إن تسمة الامزة آي برو حهت ظائر:في شر 
الجئة... » ”©» فليس يصلح سنداً للمنع» كما لا يخفى”". انتتهى ”*) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قال: إنه ليس من باب التشبيه» هو الطيبي؛ 
ونصٌ عبارته في «الكاشف)»: 

[فإن قلت]: هذا فيه إشكال؛ لأنه ليس من باب التشبيه» ىا تقول: هذا 


)١(‏ حديث أخرحه مسلم ف "صحيحه"2 ولفظه: عن سدروق قال سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: ١‏ وَلَا حَسَيْنَ الَّذِينَ قيَلُوأ فى سَبِيلٍ الله أمو ونا بَلَ أَحْيَآءُ عِندَ ريهز يُرَرَقُونَ » 
قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك,» فقال: "أرواحهم في جوف طير خضرء لما قناديل 
معلقة بالعرش» تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
إليهم ريم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئاء قالوا: أي شيء نشتهي ؛ ونحن نسرح 
من الجنة حيث شتناء ففعل ذلك يهم ثلاث مرات: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أ 
يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا". وسيأتي للمصف في "كتاب الجهاد 
برقم (8701). 

ف يس ا 3 0 36 اا 

(١‏ قال ب الظاهر أنه عاك للمنع» فتأئل. 

(5) راجع "المرقاة" .717/0-1779/١‏ 


كعصفور من عصافير الجنة؛ إذ ليس المراد أن ثمة عصفوراً» وهذا مشبه به» ولا من 
بات الاستعارة؛ لأنه المشبّه والمشبّه به مذكوران؛ لأن التقدير هو عصفورء والمقدّر 
كالملفوظ. 

[قلت]: هو من باب الاذعاء» كقوهم تحيّة بينهم ضربٌ وجيعٌ» وقوهم: القلم 
أحد اللسانين» جعل بالاذعاء التحيّة والقلم ضربين: أحدهما المتعارف من الضرب 
واللسان. والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان, فبيّن في الأول بقوله: ضرب 
وجيع أن المراد غير المتعارف. كا بيّن في الثاني بقوله: أحد اللسانين أن المراد منه غير 
المتعارف» جَعَلت رضي الله عنها العصفور صنفين: أحدهما المتعارف. وثانيهم| الأطفال 
من أهل الحثة» وعيّنت بقوطا: «من عصافير الجنة» أن المراد الثاني. وقوها: «لم يعمل 
السوء» بيان لإلحاق الطفل بالعصفورء وجعله منه. كما جَعَل القائل القلجَ لساناً 
بواسطة إفصاحههمم عن الأمر المضمر. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قرّر الطيبيّ أنه لا تشبيه هناء لكن الحقٌ أنه 
من باب التشبيه» وقد عرفت تحقيقه في كلام القاري المذكور قبله. فتفطن» ولا تكن 
أسير التقليد» والله اهادي إلى سواء السبيل. 

1 يَعْمَلٍِ) بفتح أوله» وثالئه» من باب تعب (السُّوء) بضم السين المهملة» 
وتّفتح: أي الذنبء قال المظهر: أي لم يعمل ذنباً يتعلّق بحقوق الله. وأما حقوق العباد 
كإتلاف مال مسلم» وقتل نفسء فيؤخذ منه الغرم والدية» وإذا سرق يؤخذ منه المال» 
ولا تقطع يده؟ لأنه من حقوق الله. انتهى. 

قال القاريّ: لا تُسمّى هذه الأفعال منه ذنوباً. فتأمل”" (وَليُدْرِكْةُ) أي لم يلحقه 
السوءء فيكون تأكيداًء أو لم يدرك هو السوء: أي وقته؛ لموته قبل التكليف. فضلاً عن 
01١١‏ "الكاشف"؟/87ه. 
)١(‏ "المرقاة" 707/1. 


٠١8١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 7 8) [هثه) 
عمله والتأسيس أولى» ومع إفادة المبالغة أحرى. قاله القاري. 

قال القرطبيّ: رحمه الله تعالى: إنم| قالت عائشة رضي الله عنها هذا؛ لأنها بَبّت على 
أن كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام؛ وَأن ال كنال لا رمذت من بعك رسرلء 
فحكمت بذلكء فأجابها النبيّ 00007 

(كَالَ) 2 (أَوَ غَيد ذَلِكِ) بفتح الواوء ورفع «غير»» وكسر الكاف. قال القاري: 
هو الصحيح المشهور من الرواياتء والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟» والحقٌ غيرٌ ذلك» 
وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجئة» فالواو للحال. قاله القاري. 

وفي «الفائق» للزمخشريّ: ال همزة للاستفهام» أي الإنكاريّ» والواو عاطفة على 
محذوفء و«غير» مرفوع بعامل مضمرء تقديره: أقلتٍ هذاء ووقع غير ذلك. ويجوز أن 
تكون «أو» بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين ع: أي الواقع هذا أو غيرٌ ذلك. . وقيل: 
التقدير: أو هو غير ذلك. ورُوي بنص «غير): أي أو يكون غير ذلكء أو التقدير أو غير : 
ما قلت. قاله القاري”) 

وقال الطيبي: ويجوز أن رد «أو» بمعنى «بل»)» أنشد الجوهري [من الطويل]: 
بَدَثْ مِثْلَ قَرْنِ الشننس ار رَوْنَقٍ وَصورَتها أو أَنْتِ في الْعَبْنِ ن املح 

يريد بل أنت» وقوله تعالى: « وَأَرَسَلتَهُ إن مِأنَةٍ لف أَوْ يَرِيدُوت » 
[الصافات:517١].‏ أي بل يزيدون, كأنه #ك لم يرتض قوها رضي الله يا فأضرب 
عنهء وأثبت ما تُخالفه؛ لما فيه من الحكم بالغيبء والجزم بتعيين إيهان أبوي الصبيّ» أو 
أحدهما؛ إذ هو تبعٌ هماء ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه لإنكار الجزم» وتقرير 
لعدم التعيين. 

ولعلّ الرّدَ كان قبل إنزال ما أنزل عليه في ولدان المؤمنين. 


)١(‏ "المفهم"79/5”. 
(0) "المرقاة" 7١/1‏ 7. 


610 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(يا عَائِضَةُ إن الله حَلَقَ لِلَْنةِ أَلَا) أي يدخلوماء ويتنعمون بها (حَلَقَهُمْ هَا) 
قال الطيبي: كرّر «خلق» لإناطة أمر زائد عليه» وهو قوله: «وهم في أصلاب آبائهم» 
اهتاماً بشأنهء كما قال زهير [من البسيط]: 
مَنْيَفَبوْسِآعَلَِاوبهِمرساً يَلْنَالسَمعةينةُوَائَنَى ميقا 

عِلآته بكسر العين: أي على كل حالء و«هرماً» اسم رجلء وكرّر ايَلْقّ)؛ وعلّق 
به السماحة والندى اهت|ما به. 

وقوله: (وَهُمْ في أَضْلَّابٍ آَبَائِْمْ) أي قبل أن يولدواء واظملة فال قيل: عيّن 
في الأزل من سيكون من أهل الجئّة» ومن سيكون من أهل النار» فعبّر عن الأزل 
بأصلاب الآباء تقرييً لأفهام العائة. وقال الطبيّ: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وهم 
في أصلاب آبائهم» خلق الذرّيّة في ظهر آدم | اقؤلاء وإخراجها ذْرَيّةَ بعد دُرَيّة من صلب 
كل والد إلى انقراض العال”". 

(وَحَلَنَ لِلنَارِأَْلّا) فيه إيراء إلى أنه لا اعتراض» فإنهم أهل ها أهليّة لا يعلمها إلا 
خالقها (حَلَقَهُمْ َاوَهُمْ في أَضْلَاب آبَائِهِمْ) أي وإنا يظهر منهم من الأعمال ما قُدَر لهم 
في الأزل. 

وقال القرطبي: دالا زناري اك براك زومر رركن أمااقي اد 
سعيدٌ؛ لما قدّمناه من أن قضاء الله وقدره راجمٌ إلى علمه وقدرته» وهما أزليّانء لا أول 
لهماء ومقصود هذه الأحاديث كلّها أن قدر الله سابق على حدوث المخلوقات»ء وأن الله 
تعالى يظهر من ذلك ما شاء لمن شاء متى شاء قبل وجود الأشياء. انتهى”". والله تعالى . 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ "الكاشف"؟/0717. 


(؟) "المفهم"580/5. 


5 باب في القدر حديث (١5/ا- ؟87)‎ )٠١8١ 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )87/٠١(‏ بهذا السند فقط» وأخرجه (مسلم) في «كتاب 
القدر» )507/١(‏ و(أبو داود) في «كتاب السئة») )7١(‏ و(النسائيٌ) في «كتاب الجنائز) 
(1945) و(الطيالسيّ) في (مسنده» )١181/5(‏ و(الحميدي) في لمسنده) (376) و(أحمد) 
في امسنده) 4١5‏ و48١7‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) (188)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتّف رحمه الله وهو إثبات القدرء وبيان وجوب 
الإييان به. 

١-(ومنها):‏ مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلّوا على موتى المسلمين» 
وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه. 

“٠-(ومنها):‏ مشروعيّة الصلاة على أطفال المسلمين. 

: -(ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى أن 
الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال؛ وإلا لكان ذراريّ المسلمين والكافرين لا من أهل 
الجنّةه ولا من أهل النارء بل الموجب هو اللطف الربّانَ» والخذلان الإلهيّ المقذر لهمء 
وهم في أصلاب الآباء» فالواجب التوقف. وعدم الجزم. 

. وقال النوويّ رحمه الله: أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين؛ فهو من أهل الجنّة» وتوقف في ذلك بعضهم لهذا الحديثء. وأجابوا 
عنه بأنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غَي أن يكون عندها دليل قاطع. ويحتمل 
أنه # قال هذا قبل أن يعلج أن أطفال المسلمين في الحنة. انتهى. 

وقال القاري رحمه الله: والأصحٌ ما تقدّم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ لمأ فيه 


من الحكم بالغيب» والجزم بإيهان أصل الولد؛ لأنها أشارت إلى طفل معيّن» فالحكم على 
شخص معيّن بأنه من أهل الجنة لا يجوز من غير ورود النصّ؛ لأنه من علم الغيب. 
وقد يقال: التبعيّة في الدنيا من الإييان والكفرء وحكمها من أمور الآخرة. 

ففيه إرشاد للأمة إلى التوقف في الأمور المبهمة» والسكوت عم لا علم لهم به 
وحسن الأدب بين يدي علام الغيوب. 

وقال ابن حجر اطيتميّ الفقيه: ولعل هذا كان قبل ما نزل عليه في ولدان المؤمنين 
وَالكماتة إذ هم في الجنة إجماعاً في الأول؛ وعلى الأصمٌ في الثاني. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر الميتميّ هو الحلٌء ىا 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأطفال: 

قال في «الفتح»: اختلف العلماء قديراً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

[أحدها]: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحادين» وابن المبارك» 
وإسحاق. ونقله البيهقي ني «الاعتقاد؛ عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال 
ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك. وليس عنده في هذه المسألة شبيء منصوص, إلا 
أن أصحابه صَرٌّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» 
والحجة فيه حديث: «الله أعلم بها كانوا عاملين». 

[ثانيها]: أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار في النار 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: « رَّبّ لا تَدَّر على 
آلأَرْض مِنَ الْكفِرِينَ ديار 4 [نوح:1]» وتعقّبه بأن المراد قوم نوح خاصة؛ وإنما دعا 
بذلك لما أوحى الله إليه: « أنه لَن يُؤْمِرت من فَوْمِكَ إل من قَدَ َامَنَ 4 [هود:77]» 


.771١/١ راجع "المرقاة شرح المشكاة" للقاري.‎ )١( 


٠١8١‏ باب في القدر حديث (5/ا- ؟837) زفده) 


وأما حديث: لهم من آبائهم»؛ أو «منهم»» فذاك ورد في حكم الحربي. 

وأما ما رواه أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله قت عن ولدان المسلمين» 
قال: «في الحنة»» وعن أولاد المشركين قال: «في النار»» فقلت: يا رسول الله لم يدركوا 
الأعمال؟ قال: «ربك أعلم با كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار». 
فحديث ضعيف جدًا؛ لأن في إسناده أبا عَقِيل» مولى مُبِيَق وهو متروك. 

[ثالثها]: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

[رابعها]: هم حََدَّم أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس ضعيفء أخرجه أبو داود 
الطيالسبي» وأبو يعلى» وللطبراني» والداه قن سقديف نيزة هرد رفوع «أولاد 
المشركين خدم أهل الحنة»» وإسناده ضعيف. 

[خامسها]: أنهم يصيرون تراب رُوي عن ثامة بن أشرس. 

[سادسها]: هم في النار. حكاه عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيمية بأنه قول 
لبعض أصحابه؛ ولا مُحَمَظ عن الإمام أصلاً. 

[سابعها]: أنهم يُمتحنون في الآخرة» بأن تُرفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه 
برداً وسلاماء ومن أبي عَذَّبء أخرجه البزار من حديث أنس» وأبي سعيد رضي الله 
عنهماء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل #. 

وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة» من طرق 
صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح. 

وّعُمَبٍ بأن الآخرة ليست دار تكليف. فلا عمل فيهاء ولا ابتلاء. 

9 بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار» وأما في عَرَصات 
القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: < يَوَمّ يُكشَفُ عن ساق وَيُدَعَوَنَ إلى 
َلسّجَودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ 4 » وني «الصحيحين»: «أن الناس يؤمرون بالسجود» فيصير 
ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 0 1 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ب٠كه‏ 06 الع ع اك وووح ال ااال لاا سف 

[ثامنها]: أنهم في الجنة» قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار 
إليه المحققون؛ لقوله تعالى: 9 وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَىٌ تَبَعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء:5١]»‏ 
وإذا كان لا يعذب العاقل؛ لكونه لم تبلغه الدعوة» فلن لا يعذّب غير العاقل من باب 
أولى» ولما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث سمرة بن جندب ذه الطويل» وفيه 
قال: «وأما الرجل الطويل الذي ف الروضة» فإنه إبرأهيم وأما الولدان الذين 
حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة»؛ قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله : «وأولاد المشركين»... الحديث. 

وما أخرجه أحمد بإسناد حسن من طريق خنساء بنت معاوية بن صُريم» عن 
عمتهاء قالت: قلت: يا رسول الله مَنْ في الجنة؟ قال: «النبى في الجنة» والشهيد في 
الجنة» والمولود في الجنة»). 

[تاسعها]: الوقف. [عاشرها]: الإمساكء قال الحافظ: وفي الفرق بينهما دقة» 
5 )0 
اسه 7 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرحج الأقوال عندي القول الثامن» وهو الذي 
صححه النوويّ» وعزاه إلى المحققين» وهو أن الأولاد مطلقاً في الجنة؛ لوضوح أدلته: 

(فمنها): الآية المذكورة. 

(ومنها): حديث سمرة ذف ففيه: «وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود يولد 
على الفطرة»» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 

(ومنها): ما رواه أبو يعلى بإسناده حسن حك قال الحافظ- من حديث أنس ذه 
مرفوعاً: «سألت رب اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذبهم؛ فأعطانيهم». وقد ورد تفسير 
«اللاهين» بأنبم الأطفال من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاًء أخرجه البزار. 

| (ومنها): حديث عمة خنساء المذكور آنْفأ وهو حديث حسن. 


.)١8805( راجع "الفتح"/. 791-15 "كتاب الجنائز" رقم الحديث‎ )١( 


)837 -ا/5١( باب في القدر حديث‎ )٠١( 

والحاصل أن الأطفال مطلقاً في الجنّة؛ لما ذكرناه من الأدلة الصحيحة الظاهرة في 
ذلك» فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في أول الكتاب قال: 

1 -(حَدَََا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَنُ بْنُ ُحَمَدِ قَالَا: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ حَدَنَا 
سيان الي عن َه بنٍ لاحل الحخرُوِيَ» عن محم ب عبد بن َف َنأ 
هْرَيْرَة 7 حَاءَ 20 ربش ا > الكت 2 قت كعَكَلثْ هذه الام 
0 [العمري :142 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

ا 0 5 5 5 9 
١-(سْفيَانَ‏ الثوري) هو: سفيان بن سعيد الثوريٌ الكوقّ الإمام الحجة 
الثبت[/] تقدّم في ١/0‏ 5. 

0-7 َِادُ بن إسَْاعِيلٌ محرو مِّ) ويقال: السهمي المكي» ويقال: يزيد 
لداعل صندوق سيم الحفظ[" ]. 

روى عن محمد بن عباد بن جعفر» وسليان بن عتيق. وروى عنه ابن جريج» 
والثوري. 

قال ابن معين: ضعيف. وقال علي بن المديني: رجل من أهل مكة معروف. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو الفتح الأزدي: فيه نظر. وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء. 

أخرج له البخاري فق «خلق أفعال العباد). ومسلم» والترمذي» والمصتف» وله 
عندهم هذا الحديث فقط. 

7-( محمد بْنُ باد بْنِ جَمْمَرِ) بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن 


رامو 
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رَوَى عن جده لأمه عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميء وأبي هريرة» 
وعائشة وابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه جعفرء والزهريء وزياد بن إسماعيل المخزومي» وعبد الحميد بن 
جبير بن شيبة» والوليد بن كثيرء والأوزاعي» وابن جريج» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة مشهور. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو 
حاتم: لأعاسن يتحديعه: وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (817) 
و(5"1١)‏ و(9/54١)‏ و(5895). والباقون تقذموا في السند الماضي» وأبو هريرة 5ه 
تقدم قبل حديئين. والله تعالى أعلم. 

فته 7 

(عَنْ أي هُرَيْرَةَ) ته أنه (قَالَ: جَاءَ مُشركُو قر قُرَيْضِ) أي القبيلة المعروفة» قال 
الفيوميّ: اُريش) هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده 0 بقرشيّ. وقيل: قريسٌ هو فِهُر 
بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريش. نقله السهيلٌ وغيره. وإلى هذا أشار الحافظ 
العراقي رح المع تزجتيع الثاني في (ألقية السيرةة بديث قالء 
ممما فريس فَالصَحٌ فير بَأعْقا َالأَفقَرُونَ الَطْرٌ 

وأصل القرش: 6 وَتَقَرّشَا: إذا تجتعواء وبذلك سميت» فريش: وقيل: 
ريش دابة تسكن البحر وبه سمي الرجلء قال الشاعر [من الخفيف]: 
ترش يي البسى تشكز لنت .ابو وه اشيتيت لسري ترزشننا 

وينسب إلى 00 بحذف الياء» فيقال: رشي وربّا نُسب إليه في الشعر من غير 
تغيير» فيقال: قر يئِيّ. انتهى كلام الفيّوميّ بزيادة ”". 


. 491/7 "المصباح المنير"‎ )١( 


٠‏ باب فى القد حديث 59/ا- 17و 
)١(‏ 3 ر يت( 'زم:ه) 


باصمو التي ) جملة في مل نصب على الحال من الفاعل (في لق أي في 
وقضاه»ء وسبق :به علمه وإرادته. اد الباجئ إلى خلاف هذاء وليس كا قال. 


200) 


٠. 


انتهى 

(َتَرَلَتْ هَذِه الْآيهُ) وهي قوله (يَوْمَ يُسْحَبُونَ) بدل من اسم الإشارة» و"يوم» 
ظرف متعلّق بفعل مقدّر: أي يقال لهم «يوم يسحبون»: أي يرون (في النَارِ عَلَ 
وُجُوهِهمْ) الخاتان متعلفاة ناليدسيون4: ؤقوله :(ذوقوا) مقول القول القدن: أي 
ذوّقوا على إنكاركم القدر (مَسَ سَقَرَ) أي إصابة جهنم لكمء » قال النسفيٌ رحمه الله: هو 
كقولك: وجد مس الُمَىء وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها 
تعبيمنا: واسقر» غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها علم لجهتم» من سَفَرتهُ 
النان: دالو عفه فب 20 

يلل اخرطي واب واسقرا اسم من أساء جهنم نم لا ينصرف؛ لأنه اسم 
مؤنّث معرفةٌ وكذا لظى» وجهنم. وقال عطاء: «سقر» الطبق السادس من جهتم. 
وقال قطرّب: «سقر) من سَفّرته الشمس» وصقرته: لَوّحته» ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقَرٌ: 
واي 

« إنَا كل شَىْءٍ حَلَقََهُ بِقَدَرِ)4 القدر بفتحتين, أو بفتح فسكون-: التقدير: أي 
بتقدير سابق» أو خلقنا كلّ شيء مقدّراً حكاً مرثّباً على حسب ها اقتضته الحكمة» أو 
مقدّراً مكتوباً في اللوح؛ معلوماً قبل كونه» قد علمنا حاله» وزمانه. . قاله النسفي””. 

وقال القرطبيّ رحمه الله: قرأ العامّة: ط إن كل سَيْءِ 4 قرأ العامّة «كل» بالنصبء 


.50١5/1500( 


(؟) "تفسير النسفي"7/5١7.‏ 
(©) "تفسير القرطي" 417/117 .١‏ 
(4) "تفسير النسفي" 4 /:7. 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وقرأ أبو السَمّال «كل» بالرفع على الابتداء» ومن نصب فبإضار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأن «إنَ» تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذفت «خلقنا» المفسّرء وأظهرت الأول لصار إنا خلقنا 
كلّ شيىء بقدر» ولا يصحّ كون خلقنا صفة ل١شيء»؛‏ لأن الصفة لا تعمل فيا قبل 
الموصوف» ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيا قبله. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

[فإن قلت]: كيف يصح., وفيه زياد بن إسماعيل» وقد تكلموا فيه؟. 

[قلت]: الحديث أخرجه مسلمء وزياد وإن ضعفه ابن معين» فقد روى عنه ابن 
جريجء والثوريٌ» وقال ابن المدينيٌ: رجل من أهل مكة معروفء. وقال النسائيّ: ليس 
به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ووثقه ابن حبّان» وأخرج مسلم هذا الحديث 
من طريقه» فتصحيح حديث مثله غير بعيد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١١(‏ 87) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في «كتاب 
القدر»(559415) و(الترمذي) في «كتاب القدر» )75١181(‏ و«التفسير» )”794٠0(‏ و(أحمد) 
في #مسنده»70/ 555 و51 و(البخاريّ) في «خلق أفعال العباد» (19) و(الطبري) في 
«تفسيره717/ ١١١‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه» (25114)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف. وهو إثبات القدر» وبيان وجوب الإيمان به. 


"لسار القرطبي"177١/417١.‏ 


)0٠١6(‏ باب في القدر ا حديث (5/- ؟847) (ه:ه) 

؟-(ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

*«-(ومنها): أن الآية نصّ في تعذيب مكدب القدرء وهو محمول كما تقدم عن 
النووي على جحد القدر المعروف؛. وهو جحد تقدير الله 38 للأشياء؛ وسبق علمه بهاء 
وإرادته» فإن من كذب بهذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم'". 

-(ومنها): ما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أنه استدل بهذه الآية الكريمة أئمة 
السئة على إثبات قدر الله تعالى السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها 
قبل بَرئهاء وردُوا هذه الآية» وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث 
الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة . انتهى”"» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

5 (حَدََا أَبُو بَكْر بْنّ أي سيد حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ» حَدَّنَنَا يحبَى بن 
عُعَانَ مَوْلَ أي بَكْرء حَدّ َدَكَنا يحتى بن عبد الله بْنٍ أي م 1 ب عن يه أ محل عل 
عَائْسَةَ كَذَّكَرٌ هَا سَيْنَا مِنَ الْقَدَِ فَقَالَتْ: سَوِعْتُ وَسُولَ الله 4 ي ول ١مَنْ‏ تَكَلَّمَ في 
َيْءِ ون الْقَدَِ سل عَنَْوَْ اليا ومن َكلذ فيه يشال عَنه)). 

َالٌ أَبرُ الْسَنَ القطأنٌ: حَدَّئناً حَازِمُ بْنُ تى؛ عَدَتنا عَنْدُ املك بن عَيآنَ) حَدئاً 
يحبىَ بْنُ عُذانَ» فَذَّكَرَ نَحْوَهُ. 

رجال هذا الإسناد: سنة 

١‏ -(مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن درهمء ويقال: ابن زياد بن درهم؛ أبو غَسَان النَهْدِيّ 
مولاهم الكوفي الحافظ» ابن بنت حماد بن أبي سليان» ثقة متقنء صحيح الكتاب» 
عابدٌ» من صغار [9]. 


(1) راجع "شرح النووي على صحيح مسلم"١/155.‏ 
49 "نفسيز ابن كيير" 15/2 
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روى عن عبد الوهاب بن سليان بن الغسيل» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون, والحسن بن حيء وإسرائيل» وزهير بن معاوية» وابن عيينة» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة هارون بن عبد الله الحمال» وأبي 
بكراانن أن شيبة» ويوسف بن موسى القطان. وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. 
والذهلي» وأحمد بن سليان الرهاوي؛ وغيرهم. 

قال محمد بن علي بن داود البغدادي: سمعت ابن معين يقول: إن سرك أن تكتب 
عن رجل ليس في قلبي منه شيء؛ فاكتب عن أبي غسان. وقال أبو حاتم: عن ابن معين: 
ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان» وعن ابن معين قال: هو أجود كتاباً من أبي نعيم. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صحيح الكتاب. وكان من العابدين. وقال مرة: كان ثقة 
متقناً. وقال ابن نمير: أبو غسان أحب إلي من الصلتء أبو غسان محدث من أئمة 
المحدثين. وقال أبو حاتم: كان أبو غسان يُملٍ علينا من أصله وكان لا يملي حديثاً 
حتى يقرأه» وكان ينحوء ولم أر بالكوفة أتقن منه. لا أبو نعيم ولا غيره» وهو أتقن من 
إسحاق بن منصور الصُلولة وهو متقن ثقة» وكان له فضل وصلاح وعبادة وصحة 
حديث,ء واستقامة» وكانت عليه سبجادتان» كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبره. 
وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب» .جيد الأخذ. وقال النسائي: ثقة. ذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين» في غُرّة ربيع الأول» وفيها أرخه 
ين واحك: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (86) و(40١)‏ 
و(15040) و(950١)‏ و(لاناه»). ش 

١-(يحتى‏ بْنُ نان مَوْلَ أبي بَكْرِ) الصدّيق التيميّ مولاهم, أبو سهل البصريّ» 
صاحب الدستوائيٌّ» ضعيف [8]. 


روى عن يحبى بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وعبد الله بن أبي نجيح. 


)819 باب في القدر | حديث (5/ا-‎ )٠١8( 


وأيوب السختياني» وإساعيل بن أمية» وعبد الله بن طاوس» وجماعة. وروى عنه أبو 
غسان النهديء ومسلم بن إبراهيم؛ وموسى بن إسماعيل» وأبو بكر بن أبي الأسود. 
وعمرو بن علي الفلاس» وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين: منكر الحديث. وكذا قال البخاري. وقال 
أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: حديثه منكر. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة ثانين ومائة» وأعاده في «الضعفاء»» وقال: 
يكو الحديك جداء لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال الساجيّ: ضعفه يحيى بن معين» وقال: روى مناكير. وقال العقيلٌّ: روى 
عن يحبى بن أبي مليكة» ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 

0 وأبو داود في «القدر» له عندهما هذا الحديث فقط. 

- (يِخْتى بْنُ عبد للهبْنِ أب مُلَيكَة) هو: بن .عبد الله ين عبيد الله ابن أبن 

0 والدا إسباعيل بن يح النيمي اللكن) لبن الحديث[]. 

روى عن أبيهء وعنه يحبى بن عثمان التيمي» مولى آل أبي بكر» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»»2 وقال: يعتبر حديثه إذا رَوَى عنه غير يحيى بن عثمان» مات سنة ثلاث 
وسبعين ومائة. 

تفرّد به المصنفء وأبو داود في «القدر» له عندهما هذا الحديث فقط. 

؛ -(أبوه) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جذعان التيميّ» 
ثقة فقيه ["1] تقدّم في 1/ 51 . والباقيان تقدّما قبل حديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عن يِختَى بن عَبد الله بْنٍ أب مُليْكَة عَنْ أبيو) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
َه َكَل عَلَ عَائِشَة) أم المؤمنين رضي الله عنها (تَذَكَرَ َا شَيْنَامِنَ الْقَدِ قَقَالَت: 
كينت سيول لله يفول : «مَنْ تكلم في كَيْءِ مِنَ الْقَدَرِ) أي ولو يسيرء فكيف 
بالكثير (سَيْلَ هيو الْقِيَامَة) أي سؤال تهديد ووعيدء ويحتمل أن المراد بقوله: «سئل 


شرح سنن ابن ماجه ال 
م ااا 


عنه؛ مطلق السؤال» وبقوله: (وَمَنْ ل يَتكَلمْ فيه 1 يُسْألُ عَنْهُ) بأن يقال له: لم تركت 
التكلّم فيه؟ الصازترة الكلام يمعيرا من التكلم فيه كاله السيدت 7 .والله تعالى أعلم. 

(قَالٌ أبُو الْحَْن) عن بن سلمة (الْقَطَانُ) تلميذ المصتّف» راوية كتابه هذا المتوق 
سنة (5465اه)» تقدّمت ترحمته (حَدَّتَنَاة حَارِمٌ بْنْ يحيَى) هكذا وقع في جميع نسخ 
«السئن» «حازم» بالحاء المهملة» وهو تصحيف”" فاحشء والصواب خازم بالخاء 
المعجمة؛ ىا 2 «تاريخ بغداد» للخطيبء و«الإرشاد» للخليل. 

ونصٌ ترجمته في «تاتخ بغداد» 8/ 5 ": خازم بن يحبى بن إسحاقء أبو الحسن 
لخُلُوانَّء وهو أخو أحمد بن يحبى» سكن بغداد» وحدّث بها عن شيبان بن فرّوخ. 
ومحمد بن أبي بكر المقدميّ» ومخارق بن ميسرة» وهانىء بن المتوكل الإسكندران» 
ومحمد بن أبي السريّ العسقلانّ» روى عنه أخوه أحمد. وأحمد بن عل الأبَان افون 
ابن أحمد الحكميّ؛ وإسماعيل بن محمد الصفار. ثم أخرج عن ابن قانع أن خازم بن 
يحبى مات في سنة خمس وسبعين ومائتين. انتهى 9 

ونص ترجمته في «الإرشاد» ؟/ 555-7171 الترجمة (369): أبو الحسن خازم 
ابن يحبى التلوات؛ ارتحل إلى الشام؛ وإلى خراسانء وكان حافظاًء يعرف هذا الشأن, 
ودخل قزوين سنة نيف وسبعين» وكتب عنه شيوخ البلد» ورضوه. انتهى. 

ش وكتب محقق الكتاب في الحامش: ما نضّه: هو خازم -بالخاء المعجمة» والزاي- 

ابن يحيبى بن إسحاق الحلوانّ» ذكره الرافعيّ في «التدوين» (خ ق 507) وقال: سمع 
منه إسحاق بن محمد» وعلّ بن مهرويه» وأبو الحسن القطّان. انتهى ©) 


سانا 


ٍ "شرح السندي"514/1.‎ )١( 
جزاه الله خيرا.‎ ٠١1/١ (؟) نبه على هذا الدكتور بشّار عوّاد في تحقيقه لهذا الكتاب‎ 
.890-87 (؟) راجع "تاريخ بغداد" جم ص4‎ 

(4) راحع هامش "الإرشاد" للخليليَ ؟/5-577؟5 ترجمة (809). 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 8437) (:ه) 


فتبيّن مهذا أنه خازم بالخاء المعجمة» فا وقع في نسخ «سئن ابن ماجه» بالحاء 
المهملة» فتصحيف. فليَتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(حَدَكمَا عبد امُلِك : 0 ان هكذا النسخ المطبوعة «شيبان» بشين معجمة, ثم 
ياء تحتانية» ثم موحّدة» والذي في النسخة الندية «ابن سنان» بسين مهملة» ثم نونين» 
بينهما ألف. ولم يتبيّن لي ما هو الصواب؛ لأني لم أجد ترجمته لا بهذا ولا بهذاء فليحرّر. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(حَدَنَنَا تحى بْنُ عُثَانَ) المذكور في السند السابق. 

وقوله: (قَذَكرَ) الذاكر هو عبد الملك (نحْوَه) أي نحو حديث مالك بن 
إسماعيل . 

[تنبيه]: إن) أتى أبو الحسن القطان مبذا الإسناد لعلوه» حيث وصل إلى يحيى بن 
عثمان بواسطتين» بين وصل إليه بسند ابن ماجه بثلاث وسائطء فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله عنها هذا تفرّد به المصتف, 
وهو ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثان» وكذا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة 
قال فيه ابن حبان: يعتبر بحديثه إذا روى عنه غير يحيى بن عثان. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1 -حَدَلََاعَبنُ حم دنا بو مَُاوٍ 500 
ابن شُعَيِبء عَنْ أبيه عَنْ جد ٠»‏ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَ أَضْحَابهوَهُمْ يتَصِمُونَ 
لسر تَكَأا يُفْمَي وَجهه حب امن ين امَضَبِ؛ قَلَ: ِيَأ مِرتم؟ أو هَذَا 

ف؟. َضرِبُون الآ بَنضَة ينض بهذا لحت الم بك 4 قَالّ: : قَقَالَ عَبْدُ الله 
ابْنْ عَمْرِو: ما عَبَطْتْ تَقْيِي بِمَجْلِسِ» كَلَفْتُ به عَنْ رَسُولٍ الله 4 ما عَبَطْتُ في 
بدِكَ الس وَكَلفِي عَنْه). 


62 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(عَلنٌ بْنُ ُحَمّدِ) الطنافسيّ الثقة المذكور قبل حديث. 

١‏ -(أَبُو مُعَاوِيَةٌ) هو: محمد بن خازم الضرير الثقة الكوقٌ» أحفظ من روى عن 
الأعمش» وقد بهم في حديث غيره» من كبار[4] تقدّم في١/‏ 7. 

8 أي هِنْدِ) واسمه دينار بن عُذافر» ويقال: طهمان القشيري مولاهم» 
أبو بكر» ويقال: أبو محمد البصريّء ثقة متقنٌ» كان يهم بآخره [0]. رأى أنس بن مالك» 
وروى عن عكرمة» والشعبي» وزرارة بن أوفى» وأبي العالية» وسعيد بن المسيب» 
وسماك بن حرب؛ وعاصم الأحول» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» ومسلمة بن علقمة» وابن جريجء وال حادان» 
ووهيب بن خالد» وعبد الوارث بن سعيد» وأبو معاوية» وغيرهم. 

قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن. وقال ابن المبارك عن الثوري: 
هو من حفاظ البصريين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة ثقة. قال: وسئل 
عنه مرة أخرىء فقال: مثل داود يُسأل عنه؟ وقال ابن معين: ثقة» وهو أحب إلي من 
خالد الحذاء. وقال العجلي: بصري ثقة» جيد الإسناد. رفيع» وكان صا حاء وكان 
خياطاً. وقال أبو حاتم؛ والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت. 

وقال ابن حبان: رَوَى عن أنس خمسة أحاديثء لم يسمعها منه» وكان من خيار 
أهل البصرة» من المتقنين في الروايات» إلا أنه كان بم إذا حدث من حفظه. وقال ابن 
سعد: كان ثقَة» كثير الحديث. 

وقال الحاكم: لم يصح سماعه من أنس. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن داود 
وعوفء وقرة» فقال: داود أحب إلي» وهو أحب إلي من عاصمء وخالد الحذاء. وقال 
ابن خِرّاش: بصري ثقة. وقال الأثرم عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. 
وقال يزيد بن هارون» وغير واحد: مات سنة (178). وقال علي بن المديني» وغير 
واحد: مات سنة (40). وقيل: مات سنة (41). أخرج له البخاري في التعاليق» 


)٠١8(‏ باب في القدر حديث (5لاب للرسه) 
ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب (117) حديثاً. 

ون شعي شعَيّب) بن محمد الطائفيٌ» صدوق [0] تقدم في .4/١‏ 

ه-(أبوه) هو: لوو عدي عار لان رود لاقن الطائفيّ» 
صدوقٌ ثبت سماعه من جدّه [] تقدّم في .4/١‏ 

“-(جده) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّء اع ا 
الرحمن الصحابيّ ابن الصحابّ رضي الله عنهماء تقدّم في 8/ 57. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم ثقات. 

"-(ومنها): أن فيه رواية الابن أبيه» عن جدّه. 

: -(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داود. عن 
عمروء عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه ذه أحد العبالة الأربعة المجموعين في قول السيوطيّ 
رحمه الله : 
وَالبَخْرٌوَابِقَاعُمَرِوَعَفْرو وَل نٌالرْيرفامبَهَارٍ يجري 
دُونَافْنسْكعُووٍههْعَبَاِلَهُ وَعَلَفُوامَنْعَبرَهَدَامَالَلَةُ 

7-(ومنها): أن هذا الإسناد مما اختلف فيه العلماء» فمنهم من اذّعى فيه 
الانقطاع؛ بين شعيب وعبد الله بن عمرو. والصحيح أنه متصل» فقد ثبت سماع شعيب 
من جده عبد الله بن عمروء بل هو الذي ربّاه؛ لموت أبيه في صغره. وقد تقدم تمام 
البحث في ذلك في شرح حديث ».)4/١(‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ جَو) عبد الله بن عمرو بن 
العاطن برع ال صهياءوالصعيع أن العيمين نكيم لذ العمووة :ران .يفو 


(؟*ه) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الظاهرء كما سيأ تحقيقه قريباً -إن شاء الله تعالى- أنه (قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله 4 عَلَ 
أَضْحَاب) 53 (وَهُمْ يْتَصِمُونَ في الْقَدَر) جملة في محل نصب على الحال من الأصحابه): 
أي وال حال أنبم يتخاصمون في شأن القدرء أي في الإثبات والنفيء وكأن كلا منهم كان 
يستدلٌ با يُناسب مطلوبه من الآيات» ولذا أنكر عليهم النبيّ #ك بقوله: «تضربون 
القرآن بعضه ببعض». قاله السنديٌ". 

وفي رواية أحمد: «أن رسول الله #ك خرج على أصحابه؛ وهنم يتنازعون في القدرء 
هذا ينزع آية» وهذا ينزع آية). 

وفي رواية الترمذيّ من حديث أب هريرة ذيه: «خرج علينا رسول الله و ونحن 
نتنازع في القدر). 

قال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «نتازع» أي نتناظرء ونتخاصم كأن يقول أحد 
الخصمين: إذا كان جميع ما يجري في العالم بقدر الله تعالى» فلم يعذّبٍ المذنبين» ولم يُنسّبٍ 
الفعل إلى العباد» كا قالت المعتزلة؟ والآخر يقول: ف| الحكمة في تقدير بعض العباد 
للجنة؛ وبعضهم للناره وما أشبه ذلك؟. 

(فكان] تنقا) بالناء للمفعرل4 وهو متعظوك ع[ عذوق» تقديرهة هب 
فاحمرٌ وجههء فكان من شدّة غضبه كأنا يُفقأ: أي يُشَّقٌ والفقأ: الشقّ» والبخصٌ”". 
قاله ابن الأثير ". وقال المجد: قَقَاً العينَ» والْبَثْرَه ونحوهماء كمنع: كسرّهاء أو قلعهاء 
كفقأهاء فانفقأت» وتفقات7. 

وقال السنديّ: قوله: «فكأن) إلخ: أي فغضبء فاحمرٌ وجهه من أجل الغضب 


.78/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 

)١(‏ بخص عينه» كمنع: قلعها بشحمها. "ق". 
(©) "النهاية"4537/9. 

(4) "القاموس" ص" 4 . 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (56/ا- ؟47) ز600) 
احمراراً يُشبه قَلْءَ حَبّ الرّمّان في وجهه. أي يشبه الاحمرار الحاصل به» أو فصار كأن| 
يُفقأ الخ. انتهى. (في وَجْهِِ) متعلّق بايُفقأ» (حَبٌ الرّمَانِ) بالرفع على أنه نائب فاعل 
«يُفقأه» و«الحب» بفتح الحاء المهملة» و«الرمّان» بضم الراء» وتشديد الميم (مِنَ 
الْعَضَّبِ) أي من أجل شدّة غضبه فك عليهم؛ قال الطيبيّ: وإنما غضب رسول الله 8# 
عليهم؛ لأن القدر سرّ من أسرار الله تعالى» وطلب سر الله تعالى منهيّ عنه» ولأن من 
يبحث في القدر لم يأمن أن يصير قدريّاء أو جبريّاء بل العباد مأمورون بقبول ما أمرهم 
الشرع من غير أن يطلبوا سرّ ما لا يجوز طلب سرّه. انتهى”"' 

(َقَالَ) هك (يبَذَا ا بتقدير همزة الاستفهام: أي أبذا التنازع في القدر 
أمرتكم؟. والاستفهام للإنكار» وتقديم الجارٌ والمجرور لمزيد الاهتمام. قاله القاري”" 
(أَوْ هَذَا خُلِقَتُمُ) أي لهذا البحث عن القدرء والاختصام فيه» هل هو المقصود من 
خلقكم؟ اراعروائتي وق تكلب يج اجرانو يعلد يزيد أنه لبدو بنى» من 
الأمرين» فأيٌّ حاجة إليه؟. قاله السنديٌ””"وفي رواية الترمذيّ: «أم بهذا ارسلت 
إليكم؟) (تَضْرِبُونَ الْعَوْآنَ بَعْضْه بَعْضٍ) في «القاموس». و«شرحه»: ضربت الشيءَ 
بالشيء -أي بالتخفيف: خلطته. كصَرّبته تضريباًء والتضريب بين القوم: الإغراء. 
والتضريب أيضاً: تحريض الشجاع في الحرب, يقال: ضرّبته» وحرّضته. انتهى”) 

والمراد به هنا معارضة بعض الآيات ببعضهاء وادّعاء التناقض بينها (ببَذَا) 
إشارة إلى الاختصام في القدر (مَلَكَتِ لمم بْلَكُمْ) وفي رواية أحمد من طريق 
إسماعيل؛ عن داود بن أبي هند, أن نفراً كانوا جلوسا بباب النبي مَك فقال بعضهم: ألم 


(1) "الكاشف"؟5717/9. 

(؟) "المرقاة" 595/1. 

(6) "شرح السندي"10/1. 

(5) راجع "تاج العروس" 47/١‏ 741-1. 
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يقل الله: كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذاء فسمع ذلك رسول الله , 
فخرج كأن) فَُئ في وجهه حَبّ الرمان» فقال: «بهذا أمرتمء أو بهذا بعثتم» أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعضء إن ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ما هاهنا في 
شيء» انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي خبيتم عنه فانتهوا». 

وفي حديث أبي هريرة #ه عند الترمذيّ: «إن) هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
في هذا الأمره عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه». 

قال الطيبيٌ رحمه الله: قوله: «عزمت عليكم»: أ أقسمت عليكم» و 
عزمت بإقاء اليمين» وإلزامها عليكم, لا تبحثوا في القدر بعد هذا. انتهى7". 

(قَالَ) شعيب (قَقَالَ عَبْدُ اللهبْنُ عَمْرِو) رضي الله عنهم| (ما) نافية (عَبَطْتُ تَْيِي) 

الر ارو اليه لكاروا من بابي ضربء وسمع. يقال: غبطتٌ 
الرجل أغبطه: إذا ا* حر اال ا رار ضرا حر امس 
حول ييل إذا ام شتهيت أن يكون للك ما له وأن يزول عنه ما هو فيه قاله ابن 
الأفياة ارقا الفترس: الولةة؟ حددن لقال وهي اسم من غبطته غبطاً: إذا تمنيت 
مثل ما ناله من غير زواله عنه كا أَعْجَبك منه. وعَظّم عندك. انتهى. 

والمعنى هنا: با امتحياك كورن فى لات ا بن اجي وك للدم أي 
بمكان جلوس (لتُ فيه أي في ذلك المجلس لعن َس ا 9 ) تعلق 
ب«تخلفت» (مَا) مصدرية :(عَبَطْتُ تَْيِي) أي مثل اغتباط نفسي (بذَلِكَ امجيس الذي 
غضب فيه النبيّ 8# (وَتَحََفِي عَنّهُ) أي عن ذلك المجلس. 

والمعنى: أنه لم يتمنّ كون نفسه في مجلس تأخر فيه عن مجالسة النبي فك فيه مثل 
تمنيه تأخره عن ذلك المجلس الذي غضب #8 عليهم لأجل خوضهم في القدر. والله 
1١‏ "الكاشف"؟/9ه. 
)١(‏ "النهاية"5/8-١‏ 75. بزيادة الضبط من "القاموس" 


)٠١(‏ باب في القدر 001 [هه) 
تعالى أعلم بالصواب» دإ لجع والاججؤهر المستعازم وغليه 5ر0 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا صحيح. 

قال الحافظ البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات» رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» من هذا الوجه بزيادة في آخره» وكذا رواه الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة في «مسنده» كما أوردته في «زائد المسانيد العشرة». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في امسنده»: 

حدثنا أنس بن عياضء حدثنا أبو حازم؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال: لقد جلست آنا واعي مجلس ما أحب أن لي به + ُمْرَ النعم» ؛ أقبلت أنا وأخي» 
وإذا مَشْيَحْةٌ من صحابة رسول الله #8 جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نْمَرّقَ 
بينهم؛ فجلسنا حَجْرَة إذ ذكروا آية من القرآن» فتارَوًا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» 
فخرج رسول الله وك مغضباً قد أحمر وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول: مهلاً يا قوم. 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتب بعضها 
ببعضء إن القرآن ل يَنْزِل يُكَذّبِ بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاًء فم| عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصِتّف) هنا /٠١(‏ 866) بهذا السند فقطء وقد تفرّد به فلم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. وأخرجه (أحمد) في (لمسنده» 8/7 و195١‏ رقم (5516) 
و(25660)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ١‏ 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
702 مه ومو ندع 1 - 


5 -(حَدَثنًا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَعَِلّ بْنْ مُحَمَّدِ قالا: حَدثنا وَكِيعٌ 
مك م اا عَنْ أَبيو. عَنَ ابْن عُمَرَ قَالَ: كَالَ 


سُولُ الله 46: «لَا عَذْوَى. وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةا قَقَامَ إِلَبْه رَجُلٌ أَعْرَادٌ فَقَالَ يَا 
ول ان ََيتَ لبور يَكُوُ به جرب فبجِبُ الول كلها ٌََ ؟. قَالَ: اذَلْكُمُ الْقَدَرُ 


ا 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١-(نحيى‏ د بن أبي حيّة) أبو جَنَاب -بفتح الجيم» ونون خفيفة» وآخره موحّدة- 
الكلبيٌ الكوفي» مشهور بكنيته» واسم أبي حية حَيّ» ضعّفوه؛ لكثرة تدليسه [1]. 

روى عن أبيه» ويزيد , بن البراء بن عازبء وعبد الرحمن بن أبي ليل» والضحاك 
بن مراحم والحسن البصريء وأبي بردة بن أبي موسىء وشَّهْر بن حَوْشبء وإياد بن 
لقيطء وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ومَغْرَاء العبدي» وجماعة. 

وروى عنه السفيانان» والحسن بن صالح. وجرير» وهشيم» ووكيع» وجعفر بن 
عون وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى ولا 
عبد الرحمن يحدئان عن سفيان» عن أبي جناب قط. وقال علي بن المديني: كان يحبى بن 
سعيد يتكلم فيه وني أبيه. وقال البخاريء وأبو حاتم: كان يحيى القطان يضعفه. وقال 
إسحاق بن حكيم: قال يحبى القطان: لو استحللت أن أروي عن أبي جناب» لرويت 
عنه حديث علي في التكبير. وقال الذهلي: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان صدوقاً 
ولكن قال: يُدَلْس. وقال أبو حاتم: وقال الغلابي: قال أبو نعيم: لم يكن بأبي جناب 
بأسء إلا أنه كان يدلسء وكذا قال أحمد. وابن معينء وأبو داود» عن أبي نعيم. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. 

وقال عبد الله الدورقي عن ابن معين: ليس به بأسء إلا أنه كان يدلس. وقال 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 837) (090ه) 


الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثان الدارمي عن ابن معين: صدوق. 
وقال ابن أبي خيثمة» وإبراهيم بن الجنيد» والغلابي عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن 
نمير: صدوق» كان صاحب تدليس» أفسد حديثه بالتدليس» كان يحدث ب لم يسمع. 
وقال عثمان الدارمي: ضعيف. وقال العجلي: كوفي ضعيف الحديث» يكتب حلديثه 
وفيه ضعف. وقال أبو زرعة: صدوق غير أنه كان يدلس. وقال ابن خرّاش: كان 
صدوقاًء وكان يدلس» وفي حديثه ذكرة. وقال عمرو بن علي: متروك الحديث. وقال 
إبراهيم الجوزجاني: يضعف حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان ضعيف, وكان يدلس. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
ليس بالقوي» قلت: هو أحب إليك أو يحيى البكائي؟ قال: لا هذا ولا هذاء قلت: فإذا 
لم يكن الباب غيرهما أهم| أكتب؟ قال: لا يكتب منه شيء. وقال الآجري عن أب داود: 
ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس بالثقة يدلس. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: كوفي صدوقء منكر الحديث. وقال ابن 
عمار: ضعيف. وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان في «الضعفاء»: 
كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء؛ فألزقت به تلك المناكير التي يرويها عن 
المشاهير فحَمَّلٌ عليه أحمد حملاً شديداً. 

قال الغلابي عن ابن معين: مات سنة سبع وأربعين ومائة» وفيها أرخه ابن سعد 
ومطين. وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمسين. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة ‏ 
أحاديث فقط برقم (85) و(7"8140) و(8149"). 

؟-(أبوه) أبو حيّة الكلبيّ» واسمه كما سبق آنفاً- حيّ» روى عن ابن عمرء 
وروى عنه ابنه يحيى أبو جَنَاب» مجهول [5 ]. ظ 

تفرّد به المصتف, بهذا الحديثء وأعاده في «كتاب الطبٌ» برقم (8140"). 

*-(ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدّم في١/‏ ؟ . 


06 شرح سنن ابن ماجه / المقدمة 
والباقون تقذموا قبل حديثين, والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عَنْ أبي حيّة الكلبيّ( عَن) عبد الله (بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهماء أنه 
(ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لَا عَدْوَى) بفتح العين» وسكون الدال المهملتين» وفتح 
الواو مقصوراً. 

قال ابن الأثير رحمه الله: هو اسم من الإعداء, كالرَّعْرَىء والْبَقَوَى» من الإرْعاءء 
والإبقاء» يقال: أعداه الداء يُعْدِيه ِعْدَاء وهو أن يُصيبه مثل ما بصاحب الداءء وذلك أن 
يكون ببعير جَرَبٌ مثلا فنتَقَى مخالطته بإبل أخرى حَِدَاراً أن يَتَعَدَى ما به من الرب إليها 
فيُصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعذدى. 
فأعلمهم النبيّ 2# أنه ليس الأمر كذلك, وإنما الله يل هو الذي يُمرضء وينزل الداء» ولهذا 
قال: «فمن أعدى الأول؟)»: أي من أين صار فيه الجرب. انتهى كلام ابن الأثير””. 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: العَدْوَى هنا مجازوة العلّة من صاحبها إلى غيره» يقال: 
أعدى فلان فلاناً من حُلّقهه أو من علّة به وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في عِلَلِ سبع: 
الجذام» والجبرّبء والجدريٌ» والحصبة» والبخرء والرمد. والأمراض الوبائيّة. انتهى”". 

(وَلَا طِيرَةٌ) قال في «النهاية»: بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد تُسكّن: هي التشاؤم 
بالثيء» وهو مصدر تَطَيّرء يقال: تطبّر طِيَرَة وتخيّر خيرَة ولم يجىء من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله فيها يُقال: التطبّر بالسَّوَانِح» وَالْبَوَارِح من الطير والظباء وغيرهماء وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهمء فنفاه الشرعء وأبطله. ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير 
في جلب نفع» أو دفع ضرٌ. انتهى'". 


-_ 


وقال في «الفتح»: «الطيرّة» -بكسر المهملة» وفتح التحتانية» وقد تسكن-: هي 


.١97/9”ثيدحلا "النهاية في غريب‎ )1١( 
(؟) راجع "الكاشف"791/94-519178/4.‎ 
.١57/7"ةياهنلا"‎ )9( 


67 -ا/5١ باب فى القد حديث‎ )٠ 
يت ( لزومه)‎ 5 : 22-0 


التشاؤم -بالشين- وهو مصدر تَطَيّر مثل تَحَبَر خيرّة. قال بعض أهل اللغة: لم يجيء 
موا جارو افك قر الفح ا نح اراي التّوّلَةَ وفيه نظر. 


وأصل التي أن ل 0 
508 ا 0 وكانواة 2 السائم 
-بمهملة؛ ثم نون ثم حاء مهملة- والبارح -بموحدة» وآخره مهملة-. 

فالسانح: ما وَلأكَ ميَامِبَهُ بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه 
وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإنم| هو تكلف بتعاطي 
دالا أمزل له إلا فظن لطن ولا يق اتدل شعلة عل مدنهون مش 5ه وظلت 
العلم من غير مظانّه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير» 
ويتمدح بتركه. 

قال شاعر منهم [ من مجزو الكامل]: 
وَلََدهَ دَوْتُءَكلثُلاً أف دوع وَوَاقوح تتم 
تجو الا تمسنان كالا ححا مِنَوَلآَيِاينُ كَالقَائِم 

0 الشيط]: 


لرَْمْرُوَالضَبْكْوَذكْهانٌ كلهم مُقَلنُونَوَدونَ لق بَاَكْقَال 
وقال آخر [من الطويل]: 

وَمَاعَاجِلآتُ الطَبْرٍ ثُدْنٍ مِنَ الْمَتَى 2 تَجَاحَأَوَلآَمَنْ رَيْيْهِنَ فُصورٌ 
وقال آخر [من الطويل]: ٍ 

َعَمْرُكَ مَاتَذْرِي الطُوَارِقٌ بِالصَى وَلأَرَاجِرَاتٌ الظَبْرٍ مَاالله صَانِعٌ 
وقال آخر [من الوافر]: 


0 31 07 له 5 ىو و راد بسر م 2 و 
تحير طييرَة ففِيهارزيّاد إتخيره وَقانفيهاخبير 


تعل عن الاط درَإلا عَدمتَطَبيروَه وصور 
بل سَئىءيُوَافِقُبَنْضَسَئىء ‏ أَحَاس أاوَبَافِل هكقِويُ 

وكان أكثرهم يتطيرون» ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالباً؛ لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أنس 5 رفعه: «لا طِيرَة 
والطيرة على من تَطَير»ا. وأخرج عبد الرزاق عن معمر؛ عن إسماعيل بن أمية» عن النبي 
ه: ١ثلاثة‏ لا يَسلّم منهن أحدٌ: الطيرة» والظنّ» والحسد, فإذا تطيرت فلا ترجعء وإذا 
حسدت فلا تَبْعْ» وإذا ظننت فلا تُحَقّقَ. وهذا مرسلء أو معضلء لكن له شاهد من 
حديث أبي هريرة كله أخرجه البيهقي في «الشعب». وأخرج انزو غلاي عسند لين علخ 
أبي هريرة 5ه رفعه: «إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا». 

وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء 5ه رفعه: «لن ينال الدرجات العل من تَكَهّنء 
أو استقسمء أو رجع من سفر تطيراً». ورجاله ثقاتء قال الحافظ: إلا أنني أظن أن فيه 
انقطاعاًء وله شاهد عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء وأخرجه البزار في أثناء 
وو وس ع وأخرج أبو داود» والترمذيٌ» وصححه هو وابن حبان» عن ابن 
مسعود 5ه رفعه: «الطيرة شرك» وما منا إلا تَطَيَرٌه ولكن الله يُذهبه بالتوكل». 

وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعودء أدرج في الخبر» وقد بينه سليان بن 
ربع عر دوه ماو سن لخادب ده واكاك افر 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاء أو يدفع ضرّاء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: "ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك» فسلَّم لله» ولم 
يعن بعلي انهل روا عد عد فى لدم ذلك 

وأخرج البيهقي في «الشعب» من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً: مَن عَرَض 
له من هذه الطيرة شيء» فليقل: اللهم لا طَيْر إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله 


62 )847 -/5( باب في القدر ظ حديث‎ )٠١( 


برك 0 

(وَلَا هَامَةٌ) بتخفيف الميم على المشهور» وقيل بتشديهاء قال أبو داود في اسننه»: 
قال بقيّة: سألت محمد بن راشد عن قوله: «لا هامة»» فقال: كان أهل الجاهليّة يقولون: 
ليس أحدٌ يموت فيّدفن إلا خرج من قبره هامة. انتهى. 

وقال النوويٌ: فيها تأويلان: 

[أحدهما]: أن العرب كانت تتشاءم بهاء وهي من طير الليل. وقيل: هي البُومة» 
قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهمء فيراها ناعية له نفسه. أو بعض أهله. وهو 
تفسين مالك بن أنس: 

[وثانيهما]: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت. وقيل: روحه تنقلب هامة 
تطير» وهذا تفسير أكثر العلماء» وهو المشهورء ويجوز أن يكون المراد النوعين معاء فإنما 
باطلان» فبيّن النبيّ م إبطال ذلك» وضلالة الجاهليّة فيا تعتقده من ذلك. و«المهامة) 
بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره. وقيل: بتشديدها. قاله جماعة» 
وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاريٌّ الإمام في اللغة. انتهى ”". 

وقال في «الفتح»: قال أبو زيد: «الحامة» -بالتشديد- وخالفه الجميع» فخففوهاء 
وهو المحفوظ في الرواية» وكأن من شدّدها ذهب إلى واحدة الَْوَامَ وهي ذوات 
السموم. وقيل: دواب الأرض التي عَبُمٌ بأذى الناسء وهذا لا يصح نفيه؛ إلا إن أريد 
أنها لا تضر لذواتهاء وإن| تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته. وقد ذكر الزبير بن 
بَكَار في «الموفقيات» أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا تل الرجلء ولم يؤخذ بثأره 
خرجت من رأسه هامة» وهي دودة» فتَدُور حول قبره» فتقول: اسقوني اسقوني» فإن 


7 3 
أدرك بثاره ذهبت. 


(1) "الفتح"٠7-777/1‏ "كتاب الطب" رقم الحديث (50784). 


6 "شرح مسلم" 


وفي ذلك يقول شاعرهم [من البسيط]: 
َاعَمْرُوإِلاتَدَمْ شَنْمِي وَمَنْقَضصَتِي أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُول اشَامَةُ اسَقَوني 

قال: وكانت اليهود تَرْعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام» ثم تذهب. وذكر ابن 
فارس وغيره من اللغويين نحو الأولء إلا أنهم لم يُعَيّنوا كونها دُودة» بل قال القزاز: 
الهامة طائر من طير الليل» كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا 
وقعت على بيت أحدهم يقول: نَعَتْإِيّ نفسيء أو أحداً من أهل داري. وقال أبو عبيد: 
كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويُسَمُون ذلك الطائر الصَّدَىه فعلى 
هذا فالمعنى في الحديث: لا حياة لامة الميت» وعلى الأول لا شُؤْم بالبومة ونحوها. 
انقهى0". 
(نقَامَ إِلَبْهِرَجُلَ أَعْرَانٌ) لم يُعرف اسمه ”, وفي الرواية الآتية في «كتاب الطبّ»: 
فقام إليه رجل». 

و«الأعراب» بفة بفتح ال همزة. واحد الأعراب بفتحهاء وهو الذي يكون صاحب 
نجْعة وارتياد للكلاء قال الأزهريّ: سواء كان من العربء أو من مواليهم» فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظَعَن بِظَعْنِهم» فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الرّيف. واستوطن 
المآن والقرى العربيّة وغيرها تمن ين ينتمي إلى العرب» فهم عرّبء. وإن لم يكونوا فصحاءء 
ويقال: سُمُوا عرباً؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَى الْعَرَبَاتَء ويقال: العرّبٌ العاربة 
هم الذين تكلّموا بلسان يَعرّبٍ بن فَحْطانء وهو اللسان القديم» والعرب المستعربّة هم 
الذين تكلّموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام.. وهي لغة الحجاز 
وماوالاها”. 


.)511٠0( "كتاب الطب" رقم الحديث‎ 79417-737/١"حتفلا"‎ )١( 
.791/١١"حتفلا"‎ )( 
4٠0/7 راجع "المصباح المنير"‎ )( 


)8 17 -ا/5١( باب فى القدر حديث‎ )٠١8١١ 


ري ١‏ ابي 
9 عر 


(فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ الْبَعيرَ) قال في «اللسان»: العرب لا في «أرأيتَ» 
لغتان» ومعنيان: [أحدهما]: أن كنال الوحل الرجلء أرأيتَ زيداً بعينك؟ فهذه 
مهموزة: فإذا أوقعتها على الرجل منه قلتّ: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت 
نفسك على غير هذه الحالة» ثم تُتنَى وتجمع» فتقول للرجلين: أرأيتكىاء وللقوم: 
أرأيتكم» وللنسوة: أرأيتكنّ» وللمرأة أرأيتِكِ بكسر التاءء لَا يجوز إلا ذلك. 

[والمعنى الثاني]: أن تقول: أرأيتك» وأنت تقول: أخبرني» فتهمزهاء وتنصب 
التاء منهاء وتترك الهمز إن شئتء وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء موحّدةٌ مفتوحةً 
للمفرد وضده. والمذكر وضدّه. انتهى بتصرف”". 

والمناسب هنا المعنى الثاني» أي أخبرني حال البعير (يَكُونُ به الْجُرَبُ) بفتح الحيم 
والراء: ذكر في كتب الطبّ أن الجرب خلْطٌ غليظ يَخْدتُْ تحت الجلد من خالطة الْبَلْغم الْملْح 
للنام» يكون معه بُووٌ ورتّ| حصّل معه ُرَالٌ لكثرته. قاله الفيومي”". (فبَجْربُ) بظنم أوله» 
وكسر ثالثه من أجربه رباعيّاه والفاعل ضمير «البعير»» وقوله: (الْإِبلَ) بالنصب على 
المفعوليّة» و قوله (كُلََّا؟») تأكيد. والمعنى: أن ذلك البعير يجعل كل تلك الإبل التي خالطها 
مصابة بالجرب بسبب إعدائه» وهذا بناء على ما كانوا يعتقدونه من العدوى» وهو من أوهام 
الجهال» كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحّاء أمرضهم. 

وجوز السنديّ ضبط ١يَجرَب»‏ بفتح أوله وثالثه» من باب سمع: أي فتصير الإبل 
كلها أجرب. انتهى. وعليه يكون «الإبل كلها» مرفوعاً على الفاعلية» والوجه الأول 
أولى. والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية في (كتاب الطسّ): فقال: يا رسول الله البعير يكون به الجرب» 
فتجرّب به الإبل». فقوله: «تجرب» بفتح أوله وثالئه» من باب سمع» و«الإبل» مرفوع 
)١(‏ "لسان العرب"8١/7915.‏ 

(؟) راجع "المصباح المنير" .40/1١‏ 


على الفاعلية» ولا وجه له غير هذا. فليتنبّه. 

(قَالَ) © ردًا على الأعرابي حيث أبدى هذه الشبهة (ذََكُمُ الْقَدَرُ وفي الرواية 
الآتية في «الطبّ»: «ذلك القدر» بإفراد اسم الإشارة: أي الذي أجرب تلك الوبل 
هوتقدير الله يي عليها أن تَجْرَبِء لا الإعداء» ثم قال مؤكداً هذا الردّ» ومبيناً له أتم بيان 
(فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلّ) أي إذا كان جَريها حصل بالإعداء» فمن الذي أعدى البعير الأول. 

والمعنى: من الذي أوصل الحرب إليه» حتى يكون بناء الإعداء عليه» أي فظهر 
بطلان هذا الزعم» واتّضح أن الكل بتقدير الله يل أولا وآخراً. 

وقال النوويّ: معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؛ أي وأنتم تعلمون» 
وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجربء فاعلموا أن 
البعير الثاني والثالث وما بعدهما إن جَرِبٍ بفعل الله تعالى وإرادته؛ لا بعدوى تُعْدِي 
بطبعهاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يِجْرَبِ الأول؛ لعدم المعدي» ففي الحديث 
الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم في العدوى بطبعها. انتهى7". 

وقال في «الفتح»: هو جواب في غاية البلاغة والرّسَاقة» وحاصله من أين جاء الجرب 

و. ماه ع 01 ٠. 5 04 ٠. ٠.‏ ام 0 

فليفصَحٌ به فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى» وهو أن 
الذي فعل الجميع هو الخالق القادر على كل شيء» وهو الله 3. انتهى'". 

وقال القرطبىّ: معنى ذلك أن البعير الأجرب الذي أجرب هذه الصحاح -على 
زعمهم- من أين جاءه الجرب؟ أمن بعير آخر؟ فيلزم التسلسل» أو من سبب غير 
البعير؟ فهو الذي فعل الجرب في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء. 
والقادر على كل شيء. 


.7117/١4"ملسم "شرح‎ )١( 
.)5171٠0( "كتاب الطب" رقم الحديث‎ 7917/٠١ "الفتح"‎ )١( 


)٠١8١‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 837) (6:ه) 

وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وفعت للظائعيين أوَلآ وللمحولة 
ثاني فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعضء وإيجادها إياهاء وسمّوا 
المؤّرة طبيعة. وقالت المعتزلة بنحو ذلك في أفعال ال حيوانات والمتولّدات» وقالوا: إن 
قدرتهم مؤثّرة فيها بالإيجاد. وإنهم خالقون لأفعاههم» مستقلّون باختراعها. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله”". 

[تنبيه]: قال الطيبي رحمه الله: إنم) أتى ب«من»» والظاهر أن يقال: فا أعدى 
الأول ليجاب بقوله: الله تعالى. وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» كا في قوله: «ى] 
تدين وتدان». انتهى””. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» دون قوله: «ذالكم القدر)؛ 
لتفرّد أبي جناب عن أبيه به وهو ضعيف مدلسء وأبوه مجهول. 

قال البوصيريٌ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي حيّة» ولكونه 
روى عن أبيه بالعنعنة» فإنه كان يدلّس. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود #ه 
رواه الترمذي في «الجامع». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام المذكور في سند المصتف خاصّة» وإلا فمتن 
الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه دون قوله: «ذلكم القدر». 

وحديث ابن مسعود هه الذي أشار إليه االبوصيريٌ» نصه: 


8 -حلئثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن عمارة بن 


.571١/7"مهفملا"‎ )01( 


(9؟) "الكاشف"71980/9. 


- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


القعقاع» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود. 
قال: قام فينا رسول الله ل فقال: لا يُعِي شيء شيئاًء فقال أعرابي: يا رسول الله البعير 
البُ الحشْفَةٍ بذنبه. فتَجَرَبُ الإبلٌ كلها؟ فقال رسول الله : «فمن أجرب الأول؟. 
لاعدوىء ولا صفرء خلق الله كل نفس. وكتب حياتها ورزقها ومصائبها». 

وهذا الإسناد رجاله ثقات. إلا أن شيخ أبي زرعة مجهول؛ لإبهامه. والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا )85/١٠١(‏ ببذا السند. وفي «كتاب الطبّ» رقم (88ه8) 
عن أي بكرابن أى اشبية وحده. وأخرجه (أحمد) في لمسنده» 15/7 رقم (40145)) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو إثبات القدر؛ ووجوب الإيمان به. 

"-(ومنها): إبطال ما كان عليه الجاهليّة من اعتقاد إعداء المرضء فكانوا 
يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحًّاء أمرضهم. فنفى الشارع ذلكء وأبطله؛ أتم 
بطلان. 

“'-(ومنها): أن هذا الحديث» وإن كان ظاهره نفياً لهذه الأشياءء لكن المراد منه 
النهي عن الالتفات إليهاء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست بصحيحة. وإنا هي من 
أوهام جهّال العرب. 

؛ -(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: وفيه دليلٌ على جواز مشافهة من وقعت 
له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلّء إذا كان السامع أهلاً لفهمه؛ نأما أهل 
القصورء فيخاطبون با تحتمله عقولهم من الأمور الإقناعيات. انتهى”", والله تعالى 


6 "المفهم"5177/7 "كتاب الرقى والطب". 


09 )417 باب في القدر حديث (5/ا-‎ )٠١( 
اناف المواقه و ننه ازجع والات:‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: ١لا‏ عدوى), 
وحديث: «لا يورد تمرض على مصح)». وكلاهما صحيحان اتفق الشيخان على 
إخراجه): ْ 

قال النووي: قال جمهور العلاء: يجب الجمع بين هذين الحديثين» وهما 
صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث «لاعدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه» وتعتقده أن المرض والعاهة تُعْدِي بطبعهاء لابفعل الله تعالى» وأما حديث 
«لايورد نمرض على مصح»» فأرشد فيه إلى مجابة ما يحصل الضرر عنده فى العادة بفعل 
الله تعالى وقدره؛ فنفى فى الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند 
ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد ف الثاني إلى الاحتراز ما يحصل عنده الضرر بفعل 
الله وإرادته وقدره؛ فهذا الذى ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهها هو الصواب 
الذى عليه جمهور العلماء» ويتعين المصير إليه» ولايؤثر نسيان أبى هريرة 5ه الحديث 
«لاعدوى»؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لايقدح في صحته؛ عند جماهير 
العلماء» بل يجب العمل به. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبئ هريرة» فقد ذكر مسلم هذا من 
رواية السائب بن يزيد» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وابن عمر #تعن النبى ك. 

وحَكَّى المازريّ» والقاضى عياض عن بعض العلماء أن حديث «لايورد مرض 
على مصح) منسوخ بحديث «(لاعدوى»» وهذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن الدسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين» ولم يتعذر» بل قد 

[والثاني]: أنه يُشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخر الناسخ» وليس ذلك موجوداً 
هنا. 


[4ه) شرح معن ابن فاه 

وقال آخرون: حديث «لاعدوى» على ظاهره؛ وأما النهى عن إيراد الممرض على 
المصح فليس للعدوىء بل للتأذى بالرائحة الكريهة» وقبح صورته» وصورة المجذوم؛ 
والفضوان ماس ا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سلك العلاء في الجمع بين هذين الحديثين 
مسالك متعدّدة» والذي صححه النووي آنمًا أقربهاء وأولاهاء وسيأتي بيان تلك 
المسالك وما لما وما عليها في «كتاب الطبّ» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

بالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

/ا/ -(حَدََا عبن حم دا يختى بن عيسى ارا عَنْ عبد ال بن أب 
امسَاوِره عن الشّعْبيٌ: َالَ: نَّ كم عَدِي بْنُ حاتم الْكُومة» أنه في تمر مِنْ فُقَهَا أفل 


7 
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الْكُوفَة فَقلْنَا لهُ: حَدَثْنَا مَا م َِمْتَ من وَصُولٍ اله قل: أتْ الي لك 5 قَقَالَ: «يَا 
َي بْنَ حاتم نيم تنلة» لك ت: وا الإشكام؟ قَقَالَ: ١تَشْهَدُ‏ أنَُْا إآ افك وان 
َسُولُ الله تن بِالْأَْدَارِ كلها حَيْرِهَا وَشَرّمَا خُلُوِمَا وَمَرّهَا)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(علي بن محمد) المذكور في السند الماضي. 

1'-(يحيى بن عيسى الجرار) -بالجيم» وراءين» أولاهما 7 كن هو: يحيى بن 
عيسى بن عبد ال رحمن» ويقال: ابن محمد التميميّ النّهَّْنَ الفاخوريّ حبالفاء والخاء 
العجمة- أبو زكريا الكوقّ» نزيل الرملة» صدوقٌ يُخطىء, ورٌمي بالتشيّع[9]. 


.1154-1711/١ "شرح مسلم"4‎ )١( 
والحافظ‎ )١559( (؟) هذا هو الصواب في ضبطه؛ كما نص عليه الذهي في "المشتبه" ص‎ 
في "التقريب"» وانظر "تمذيب الكمال" 48/8/81- 2451 فما وقع في النسخ المطبوعة‎ 

"الخراز" بزايينء فغلط» فتنبه. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 37 84) (4ه) 


روى عن الأعمشء وأبي مسعود عبد الأعلى بن أبي المساور» وعبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عبد ال رحمن بن أب ليل» ومسعر بن كِدَامِ» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه عيسى بن عثمان بن عيسىء وآدم ب بن أن إباس» وعيسى بن 
يونس الفاخوريّ» وابنا أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله المخزومي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه» ما أقرب حليثه. 0 
أنه أحسن الثناء عليه. وقال الدوري عن إبن معين: ليس بشيء. وقال العجلي: ثقة 
وكان فيه تشيع. وقال النسائي: ليس بالقوئ. وقال أحمد بن سنان: قال أبو معاوية: 
اكتبوا عنه فطالما رأيته عند الأعمش. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب 
حديثه. وقال آخر عن ابن معين: ضعيف. وقال مسلمة: لا بأس به» وفيه ضعف. وقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يِتابَعٌ عليه يه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري في «تاريخه الصغير»: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسىء قال: 
مات أبو زكريا يحيى بن عيسى سنة إحدى ومائتين أو نحوها. وقال ابن قانع: مات سنة 
إحدى ومائتين. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود» والترمذيّء وابن 
ماجه. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (/41) و(9/8١)‏ و(1807) 
وزهاه"). 

7-(عبد الأعلى بن أب المساور) الزهريّ مولاهم؛ أبو مسعود الَرّار -بالجيم 
وراءين- الكوفّ» نزيل المدائن» متروك» وكذّبه ابن معين171]. 

روى عن الشعبيء وزياد بن علاقة» وعطاء بن أبي رَبَاح» وإبراهيم بن محمد بن 
حاطبء وعكرمة: وأبي بردة بن أبي موسى الأشعريء وغيرهم. 

وروى عنه وكيع» ويزيد بن هارون» وشبابة» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحبى 
ابن عيسى الرمل» ويحبى بن أبي بكر وجُبّارة , دن قلس وغائة: 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال أبودداوكا عن ابن ة: أرجوى أكون ضاطاء ولم نُدركه نحن. وقال 
إبراهيم بن الجنيد» وعباس الدوريء عن ابن معين: ليس بثيء, زاد إبراهيم: كذاب. 
وقال المفضل الغلابي» عن ابن معين: ليس بثقة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
علي ابن المديني: ضعيف» ليس بشيء. وقال ابن عبار الموصلي: ضعيف»ه ليس بحجة. 
ؤقال أن و ؤورغةة ميف عينا: وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء يشبه المتروك. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا مأمون. وقال ابن ثُمَير: متروك الحديث. وقال 
الدارقطني: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الساجي: منكر 
الحديث. وذكره البخاري ني «فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين». وقال أبو 
نعيم الأصبهاني: ضعيف جداء ليس بشيء. 

تفرّد به المصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا (41) وحديث 
(4591). ا 

؛-(الشعبيٌ) هو: عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفّ» ثقة فقيه مشهور 
فقيه["؟] تقدم في .١١ /١‏ 

ه-(عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سَعْد بن الحَشْرَج ابن مرىء القيس بن عدي 
ابن أخزم بن أبي أخزم بن ربيعة بن جَرْوَل بن تُعَل بن عمرو بن الْعَوْتْ بن طيء 
الطائي» أبو طريف» ويقال: أبو وهب. ولد الجواد المشهورء أسلم في سنة تسع» وقيل: 
سنة عشر» وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه 
إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد صِمَّين مع علي» ومات بعد 
السون وقد اسرد 

قال خليفة: بلغ عشرين ومائة سنة. وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ مائة 
وثمانين. قال محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا 


على وضوء. وقال الشعبي عن عدي: أتيت عمر في أناس من قومي» فجعل يَفرض 


)٠١١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 87) زدهه) 
للرجل» ويعرض عنيء فاستقبلته» فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم آمنث إذ كفرواء وعرفت ش 
إذ أنكرواء ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء إن أول صدقة بَيَضَت وجوه أصحاب 
. رسول الله مت صدقة طيّء, أخرجه أحمد» وابن سعد, وغيرهماء وبعضه في مسلم. 

وجزم خليفة بأنه مات سنة ثان وستين. وفي «التاريخ خ المظفري»: أنه مات في 


0 


زمن المختار» وهو ابن مائة وعشرين سنة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث برقم /41 و1804 و847١‏ 
و4١٠7‏ وا/ا١و708 "١" "5١59‏ و7115" و5١5".‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَن الشَّعْبِيّ) عامر بن شَرَاحيل رحمه اللهء أنه (قَالَ: قيم) بكسر الدال: أي 
دخل (عَدِ عَدِيُ : ْنُ حَاتِمٍ) 5 (الْكُوقةً) بضم الكوفة: البلدة المعروفة ( أَنيَْاهُ في تَر) متعلقٌ 
بحال محذوف: أي حال كوننا في جملة نفر» أو مع نفرء و«النفر» بفتحتين» ومثله القوم» 
والرهط: معناها الجمع من الناسء لا واحد لما من لفظها. قاله في «شرح القاموس» 
(يِنْ قُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَة) متعلّق بصفة محذوفة ل«نفر» (ََلَْا لُ: حَدَنْنا مَا سَوِعْتَ مِنْ 
رَسُولٍ الله 8ك) أي من الأحاديث النافعة التي نتمسك بها لنفوز بخيري الدنيا والآخرة 
(كَالَ) عدي 5 (أَنَبْتُ النَىَّ ف) أي من المكان الذي هرب إليه» فقد تقدّم في ترجمته 
آنفاً أنه قال: لا بعت النبي ف كرهته كراهية شديدة» فانطلقت حتى كنت في أقصى 
الأرض مما يلي الروم؛ فكرهت مكاني أشد من كراهته...» الحديث (فَقَالَ: (يَا عَدِيَ بْنَ 
حَاتِمِ؛ أَسْلِمْ) بقطع ال همزة فعل أمر من الإسلام رباعيًا (تَسْلمُ) بفتح أوله وثالثة. 
مضارع سَّلِم من باب تعب سلامةً. قال السنديّ رحمه الله: المراد الإسلام مع طهارة 
القلب» ىا يدل عليه تفسيره, فلا يرد أن الإسلام بالمعنى الذي سبق في حديث جبريل 


)١١‏ "الإصابة"848/54-.٠23*9‏ و"قذيب التهذيب"85-486. 


لت لا يستلزم السلامة من النار» فكيف قال: تسلم: أي تكن سالماً من الخلود في النان 
فلا دلالة على أن المسلم لا يُعَذَّب. انتهى” 

[فائدة]: يجوز في «عديٌ» من قوله: «يا عدي بن حاتم» بناؤه على الضمء وفتحه 
على الإتباع» والأصل في ذلك أنه إذا كان المنادى مفرداً علمأء ووْصف ب«ابن» مضاف 
إلى علم» ولم يفصل بين المنادى وبين «ابن» جاز لك في المنادى وجهان: البناء على 
الضمّء نحو «يا زيدٌ بنَ عمرو», وكهذا الحديث, والفتح إتباعء نحو «يا زيدٌَ بنّ 
عمرو»» ويجب حذف ألف «ابن»» والحالة هذه خطًا. 

وأما إذا لم يقع «ابن» بعد علم, أو لم يقع علم بعده» وجب ضمٌ المنادى» وامتنع 
فتحه. فمثال الأول نحو: يا غلام ابن عمروء ويا زيد الظريف ابن عمروء ومثال الثاني 
نحو: يا زيد ابن أخيناء فيجب بناء «زيد) على الضم في هذه الأمثلة» ويجب إثبات ألف 
«أبن» والحالة هذه. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في -خلاصته» حيث قال: 
وَنَحْوَّازَيْد) ضُمَوَافْتَحَنَ من نحو َرَيْدُبْنَ سَعِيدٍ لأَعِنْ) 
وَالقَسمْإِنْ ]تل الابِنُْعَلَهَا أَوْمَ لالاإِنَعَلَعٌقَدْخحهًَ 

قال عديّ #5 (قُلْتُ: وَمَا الْإسْلَامُ؟) أي ما هو حقيقة الإسلام الذي دعوتني 
إليه حتى أتبعك. وأنا على بصيرة (كَقَالٌَ) ‏ (تَشْهَدُ آنْ لا إَِه إِلّا الله قال السنديّ 
رحمه الله: بتقدير «أن تشهد»» فيجوز نصبه. أو هو من إقامة المضارع مقام المصدر بلا 
تقذيرة انهو | ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيجوز نصبه» فيه نظر؛ لأن نصب المضارع 
حذف «أن» المصدرية شاذ» ىا قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
وَفَدَ حرف ان وَتَصْسِبٌ قتوق صَامَ عد فَافسَلْ يِنْةمَاع دل رَوَى 


)١(‏ "شرح السندي"51/1. 


(99) جاب في القدر حديث (5/ا- ؟84:7) (هه) 

والأولى رفعه» مع تقديرهاء وهو جائز في سعة الكلام على الأصح» وقد وقع في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: 9 وَمِنّ عَاينتِهء يكم لَبَرّقَ »الآية [الروم:4 7]» 
والمصدر المؤول. خبر لمحذوف» والظوراس تداق أي شهادة أن لاإله إلا الله 
اك (وَأَنٌّ ول اله) 8 (وَنؤُْ ِالْأقْدَارِ) بفتح الهمزة جمع قدر بفتحتين» وقوله 
(كُنّهَا) با جر توكيداً ل«الأقدار»» وقوله (خَيْرهَا وَشَرٌََمَا) بالجرّ بدل من «الأقدار»» 
وقوله (حُلْوِهَا وَمُرّهَا) بالجرٌ أيضاً بدل إضراب. أو معطوف على ما قبله» بتقدير حرف 
العطف. وهو جائز عند بعض النحاة» حكى أبو زيد) «أكلت خيزاً لحا غراً» فقيل: 
على حذف واو العطفء وقيل: على بدل الإضراب. قاله ابن هشام الأنصاريّ في 
«مغنيه)”". والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : حديث عدي ب رجات اوداك ربو العم 
وهو حديث ضعيف جدًا؛ لأن في سنده عبد الأعلى بن أبي المساور» متروك؛ بل كذّبه 
ابن معين» والراوي عنه يحبى بن عيسى ضعيف أيضاً. وقال البوصيريٌّ رحمه الله: هذا 
إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى» وله شاهد من حديث جابر # رواه 
الترمذي في «جامعه» . انتهى. 

وأخرجه (أحمد) في «مسنده») رقم )١76:4(‏ و(59ه6م١)‏ و8010 1) وقد 
تقدّم لفظه قريباً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكياة, 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


5 4 ب 297 2 8-5 4 0007 ءءء و 
4- اعلتا د إعبرااه إن تمر حَدَتَنَا أسْبَاط بْنُ ُحَمّ حَدَثَنَا الأغمش» 
ا ئ اك 40 ج22 2 31 
عن يزيد الرََائِيَ عن عتَِم بن قيس عَنْ أبي أبي مُوسَى الأشعريء قال: قال رَسُول الله 


: دمي الْقَلْبٍ مَل الريشَّق »بها الريَاحُ ب بقلّاة)). 


(1) راجع "مغينٍ اللبيب"570/7. 


رجال هذا الإسناد: سنية: 

١‏ -( محمد ْنُ عبد الله بْنِ نُمَِ) الحمدانيّ » أبو عبد الرحن الكوفٌّ» ثقة 
فاضل1١٠]‏ تقدم في /١‏ 5. 

ال(أمباط 1 كن ُحَمّدِ) بن عبد الرحمن بن خالد بن مَيْسّرة القرشى مولاهم, أبو 
محمد, ثقة ضُعّف في الثوريّ[9]. 

روى عن الأعمشء ومُطَرّف بن طريف» وأبي إسحاق الشيبان» ومحمد بن 
عجلان. والثوري. وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبيد بن أسباطء وابن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق 
ابن راهويه» ومحمد بن مقاتل» وعليّ بن حرب. والحسن بن علي بن عفان» وعدة. 

قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: قال لنا وكيع: اسْمَعُوا منه» فسمعنا منه» 
وكان حديثه ثلاثة آلاف. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد: إنه 
أحت إلية.فن الكفاف: وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال الذُوري عن ابن معين: ليس به بأسء وكان يخطئ عن سفيان. وقال 
الغلابي عنه: ثقة» والكوفيون يضعفونه. وقال الَْرْقِيَ عنه: الكوفيون يضعفونه» وهو 
عندنا تَبْتَ فيا يروي عن مُطَرّف والشيبانٌ» وقد سمعت أنا منه. وقال العقَيلٌ: ز ربا يهم 
ا 
الضعف. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» 
توفي بالكوفة في المحرم سنة .)7٠١(‏ 

وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدثني أنه وَلِد سنة )١1١5(‏ ومات في أيام 
أبي السَّرَايًا سنة (149). 

أخرج له الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 
(8) و(0/ا51) و(54"١)‏ و(١1١١5؟)و(8ه:").‏ 

*-[الأعمش) سلبان بن مقران الحافظ اللدجة الفيت[6 11/1 


0١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- 8137) زههه) 

5 -(يَزِيدٌ الرّقَائِيٌ) هو: يزيد بن أبان الرَّقَائِيَ» أبو عمرو البصريّ الزاهدء 
ضعيف [0]. 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك» وغنيم بن قيسء وأبي الحكم البجلي» والحسن 
البصري» وقيس بن عبّاية. 

وروى عنه ابنه عبد النور» وابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان» وقتادة» وابن 
المتكدرء وأبو الزناد. وصفوان بن سليمء والأعمش» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ضعيفاً قدريا. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال: كان رجلاً صالحاً» وقد روى عنه 
الناس» وليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: تكلم فيه شعبة. وقال إسحاق بن 
راهويه» عن النضر بن شميل: قال شعبة: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروى عن 
يزيد. وقال زكريا بن يحيى الحلواني: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت يزيد بن 
هارون» سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إل من أن أحدث عن يزيد الرقاشي» قال 
يزيدة ما كان أهون عليه الزّناء قال سلمة بن شبيب: فذكرت ذلك لأخد بن خبل»: 
فقال: كان بلغنا أنه قال ذلك في أبان» فقال أبو داود السّجستاني» وكات ف لين طلمةة ش 
قاله فيه| جميعاً. 

وقال عبد الله بن إدريس: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أروي 
عن يزيد وأبان» وقال أبو داود عن أحمد: لا يكتب حديث يزيد قلت: فلم ترك حديثه 
لهوى كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه» وكان 
قاضًا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو فوق أبان» وكان يضعف. وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين: هو خير من أبان. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: رجل 
صالح» وليس حديثه بشيء. وقال معاوية بن صالح» والدوري عن ابن معين: ضعيف. 
وكذا قال الدارقطني» والبرقاني. وقال الآجري عن أب داود: رجل صالح» سمعت 
بحيى يقول: رجل صدق. 


وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف. وقال أبو حاتم: كان واعظاً بكاء كثير 
الرواية عن أنس با فيه نظر» وفي حديثه ضعف. وقال النسائي» والحاكم أبو أحمد: 
متروك الحديث. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة 
عن أنس وغيره» وأرجو أنه لا بأس به لرواية الثتقات عنه..وقال الساجي: كان يهم ولا 
يَفَظء ويحمّل حديثه؛ لصدقه وصلاحه. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله» من 
البكائين بالليل» لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة» حتى كان يقلب كلام 
الحسن» فيجعله عن أنسء عن النبي لَك فلا تحل الرواية عنه» إلا على جهة التعجب. 
انتهى. ٠‏ 

وأخبار يزيد في الزهد والعبادة والمجاهدة كثيرة. وقال المعتمر بن سليان: كان 
يقول: إذا نِمتَء ثم استيقظتٌء فلا نامت عيناي» وعلى الماء البارد السلام بالنهار. 
وذكره البخاري في «الأوسط» في «فصل من مات في عشر ومائة إلى عشرين 


ومائة»). 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذيّ» والمصّف.وله في هذا الكتاب 
(16) حديثاً. 


ه-(عَتَيم ب قَيْسِ) المازي الكعبيّ» أبو العنبر البصريء مخضرم ثقة[1]. 
أدرك النبي قل ول يره”, ووفد على عمرء وغزا مع عقبة بن غُزْوان» روى عن 
أبيه» وله صحبة» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعريء وابن عمرء وأبي العوّام 
مون نيت المقدس. 
. وروى عنه سليان التيمي» وعاصم الأحول. وخالد الحذاء» وثابت بن عمارة 
الحنفي» وأبو السّلِيل ضُرَيب بن ثُقَيرء ويزيد الرَقَامِيَ. 


)١(‏ هكذا جزم الحافظ المرّيّ في "تذيب الكمال" بأنه لم ير الني يك لكن يعارضه ما 
سيأن عن عبد الغئي بن سعيد» وابن ماكولا حيث قالا: إن له رؤية» فتأمل. 


)٠8(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 817) [9هه) 

رزوي افيا ار عر لمر ابعر و كان ثقة فل ديك 
باعي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال شعبة عن عاصم الأحول» عن 
عُنِيم بن قيس: : إني أذكر أبياتا قالها أبي على رسول الله ## [من مشطور الرجز]: ‏ - 
ألآي الوَلَ [خخَمَّيدٍ قَذكُئ سف حَيَاتِهِبِمَقَمَدٍ 
لضا لحكل ابفنخا إل المتحه ا 0 

وقال عبد الغني فيد مكدر لوؤي ركذا قال اند باكر لاع قال ابن 
حبان في «الثقات»: مات سنة تسعين. 

روى له مسلم حديثاً واحداً في المتعة» وأصحاب السئن الثلاثة حديث 
عين زانية»» والمصئّف هذا الحديث فقط. 


طاع 


١1-(أبو‏ مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) هو: عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَار بن حَرْبِ 
ابن عامر بن غَنْم بن بكر بن عامر بن عَذْر بن وائل بن ناجية بن الْجاهر بن الأشعرء أبو 
موسى الأشعريء مشهور باسمه وكنيته معاء وأمه ظَبّْية بنت وهب بن عَكء أسلمت 
وماتت بالمدينة» وكان هو سكن الزَّمْلة وحالف سعيد بن العاص» 5 ثم أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة» وهذا قول الأكثر» فإن 
موسى بن عقبة» وابن إسحاقء والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة 
بعد فتح خيير» صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب» فقدموا جبيعا واستعمله 
النبي © على بعض اليمن» كرّبيد وعَدَن وأعماهماء واستعمله عمر على البصرة بعد 
المغيرة» ونع الأهواز» ثم أصبهان. ثم متيل عثمان على الكوفة» ثم كان أ 
الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين. 

وروى عنه أولاده: موسىء وإبراهيم؛ وأبو برْدة وأبو بكرء وامرأته أم عبد الله» 
ومن الصحابة: أبو سعيدء وأنس» وطارق بن شهابء ومن كبار التابعين فيمن بعدهم: 
زيد بن وهبء وأبو عبد الرحمن السّلَمِيَ وعُبيد بن عمير» وقيس بن أبي حازم» وأبو 
الأسود. وسعيد بن المسيبء وزْرٌ بن حُبَيشء وأبو عثان التَهْدِيَ وأبو رافع الصائغ. 


ل شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. ورِبِعِيَ بن حِرَاشء وحِطان الرَّقَائِيَّ» وأبو وائل» 
وصفوان بن تُحرزء وآخرون. 

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي # على رّبيد وعدن وغيرهما من اليمن 
وسواحلهاء ولما مات النبي © قَدِمَ المدينة» وشَّهِدَ فتوح الشام» ووفاة أبي عبيدة» 
واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل المغيرة» وهو الذي افتتح الأهواز, 
وأصبهان. وأقرّه عثمان على عمله قليلآء ثم صرفه» واستعمل عبد الله بن عامر» فسكن 
الكوفة» وتفقه به أهلهاء حتى استعمله عثمان عليهم, بعد عزل سعيد بن العاص. 

قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» وهو 
ابن نيب وستين» وبالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو نعيم وغيره. وقال أبو بكر 
ابن أبي شيبة: عاش ثلاثا وستين. وقال الهيئم وغيره: مات سنة خمسينء زاد خليفة: ويقال: 
سنة إحدى. وقال المدائني: سنة ثلاث وخمسين. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (50”) حديثئاء اتفق الشيخان على (50) 
وانفرد البخاريّ بأربعة» ومسلم ب(16؟) وله عند المصنّف في هذا الكتاب (/41) حديثاً. 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ) 5 أنه (َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: «مَثلُ الْقَلْبِ) قال 
الطيبيْ رحمه الله: «المثل» بمعنى الصفة؛ لا القول السائر؛ ال صفة القلب 
العجيبة الشأن» وورود ما يرد عليه من عالم الغيب من الدواعي؛ وسرعة تقلّبها بسبب 
الدواعي”(مَتَلُ الريسَّةِ) أي كصفة الريشة» وهي بكسر الراء واحدة الريش. قال في 
«المصباح»: الويشُ من الطائر معروف. الواحدة ريشة» ويقال: في جناحه ست عشرة 


(١)."الكاشف"‏ 51//9ه. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- 47) زهوه) 
ريشة» أربعٌ قوادم» وأربع حَوَافِ وأربعٌ مناكب. وأربع أباهر. انتهى'" 

(تُقَلَبّهَا) بفتح أوله. وكسر ثالثه» مضارع قلبء من باب ضربء أو بضمٌ أوله. 
وتشديد ثالثه» من التقليب» قال السنديّ: والثاني هو الأشهر الأظهر في مقام المبالغة؛ 
لدلالته على التكثير» وهو الأوفق بجمع «الرياح»؛ ليظهر التقلب؛ إذ لو استمرٌ الريح على 
جانب واحد لم يظهر التقلّبء والجملة صفة للريشة؛ لكون تعريفها للجنس. انتهى”" 

قال الراغب الأصفهانّ: قلب الشىء تصريفه» وصرفه عن وجه إلى وجه. كقلب 
الثوب» وقلب الإنسان: أي صرفه عن طريقته» وقلب الإنسان قيل: سمي به لكثرة 
تقلّبه» ويُعبّر بالقلب عن المعاني التي يختصّ به من الروحء والعلم» والشجاعة؛ وغير 
ذلك" هين 

وتسمية القلب لتقلّبه» كتسمية الآدمي إنساناً لنسيانه؛ لأنه عهد إليه» فنسي» قال 
كَكَ: « وَلْقَدَ عهدَنا إن دمن قبَلَ فى لم ل لهم ْم 4 قال الشاعر: 
ا سمي الإننَانٌإلاإتنيه وَلَاَلْمَْبإِأألَه هُ يَتَقَبُ 

(الرّيَاحُ) بالرفع على الفاعلية» وإنما جمع «الرياح» لدلالتها على التقلب ظهراً 
لبطن؛ إذ لو استمرٌ الريح على جانب واحد لم يظهر القلب» ى) يظهر من الرياح 
المختلفة. قاله الطبيت). 

وفي رواية أحمد: «يقلبها الرياح ظهراً لبطن » يعني أنه يقلبها كل ساعة على صفة» 
حلي ا اراك لحر رمو ا الا 
بعض من الضمير في «يقلبها»» واللام في «لبطن» بمعنى (إلى» كقوله تعالى: ماديا 
ا ل ا ا ل 1 
)١(‏ راجع "المصباح المنير" 5/١‏ 7. 
)١(‏ "شرح السندي"١/5/8.‏ 


2( "مفردات ألفاظ القرآن"ص١‏ 5" 
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شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

أي يَقلِبها تقليباً مختلفا وأن يكون حالاً: أي يقلبها غتلفة» ولهذا سّمَي القلب قلباً”". 

(بقَلَاةِ) بفتح الفاءء وتخفيف اللام: هي الأرض القفر الخالية من العمران» أو 
المَازَة لا ماء فيها”". وإنم| خصّ الفلاة؛ لأن التقليب فيها أشدّ من العمران. قاله القاري””. 

وفي رواية لأحمد: «بأرض فلاة» قال الطيبيّ: لفظ «أرض» مقحمة؛ لأن في ذكر 
الفلاة استغناء عنهاء وهو كقولك: أخذت بيديء. ونظرت بعيني» تقريراً ورفعاً 
للمجازء وأن يَتَوَهُم متوهّم خلافه ولا يسلك إلا في أمر خطير. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه هذا صحيح موقوفاً. 

قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشيّ» وقد أجمعوا على 
ضعفه؛ لكن لم ينفرد به» فقد رواه مسدّد في «مسنده»: ثنا خالدٌ» ثنا الجريريٌ» عن غنيم 
ابن قيسء عن أبي موسىء فذكره موقوفاً بلفظ: «إن) مثل القلب كمثل الريشة» يقلبها 
الرياح ظهراً لبطن»؛ وسعيد الجريريّ» وإن اختلط بآخره» فقد روى له البخاريّ 
ومسلم من طريق خالد بن عبد الله عنه. انتهى كلام البوصيريٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم ينفرد به إلخ. فيه نظر؛ لأن خالداً وهو ابن عبدالله 
الطحان. لم يوافقه» بل خالفه في الوقف. فتبرّن بهذا تفرّد يزيد الرقاشي برفع هذا الحديث. 

[فإن قلت]: قد تابعه يزيد بن هارون في رفعه عند الإمام أحمد» قال عبد الله بن 
أحمد: حدّثني أبيء ثنا يزيد» قال: أخبرنا الجريري» عن غنيم بن قيس»ء عن أب موسى 
الأشعريء عن النبي ينه قال: «إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرضء يقيمها الريح 
)١(‏ راحع "الكاشف"5537/9. و"المرقاة" 4/1 .7١‏ 


.١١84ص أفاده في "القاموس"‎ )١( 
.5٠0 4/1 "المرقاة"‎ )5( 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- 837) زنده) 
ظهرا لبطن»» قال أبي: ول يرفعه إساعيل عن الجريري. انتهى. 

[قلت]: يزيد من روى عن الجريريّ بعد اختلاطه؛ فلا تنفع متابعته» وقد خالفه 
إسماعيل ابن عليّة» فوقفه. ى) أشار إلى هذا الإمام أحمد. حيث قال: ولم يرفعه إسماعيل 
عن الجريريّ» يعني أن إسماعيل -وهو ابن عليّة- خالف. يزيد بن هارون» فرواه 
موقوفاً» وروايته أرجح من رواية يزيد؛ لأنه من سمع من الجريريّ قبل اختلاطه» 
بخلاف يزيد فإنه إن) سمع بعد اختلاطه. 

[فإن قلت]: روى الإمام أحمد عن عفان» حدّثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا عاصم 
الأحول» عن أبي كبشة» قال سمعت أبا مؤسى يقول على المنير» فذكر حديثا» وفيه: 
«"وقال رسول الله #8: «إنا سُمّي القلب من تقلّبه إنما مثل القلب» كمثل ريشة معلقة 
في أصل شجرة؛ يقلبها الريح ظهراً لبطن... » الحديث. 

فتتقوى بهذا رواية يزيد الرقاشي المرفوعة. 

[قلت]: هذا فيه أبو كبشة» وهو السدوميّ البصريء لم يرو عنه إلا عاصم 
الأحول؛ فهو مجهول العين”". فلا يقوّي رواية الرقاشئ. 

[فإن قلت]: خالد الطحان أيضاً من سمع من الجريريّ بعد اختلاطه » فكيف 
تصح روايته؟. 

[قلت]: لم ينفرد خالد بالوقف. فقد تابعه عليه ابن عليّة» وروايته صحيحة» ى) 
بيناه آنفاً. 

والحاصل أن حديث أبي موسى 5ه هذا صحيح موقوفاء والله تعالى أعلم. 

«المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )88/١٠١(‏ ببذا السند فقطء وهو مما تفرد به عن أصحاب 


)١(‏ فقول الدكتور بشار في تحقيقه بعد إيراده لهذا الحديث: "وهذا إسناد صحيح"". غير 
صحيح؛ لأن أبا كبشة مجهول» فتنبه. 


الأصول. وأخرجه (مسدّد) في «مسنده» (الورقة /ا-8) و(أحمد) في «مسنده» 
(515/5 و08 5»). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو إثبات القدر. ووجه الاستدلال 
أن تقلّب القلب إنم| يكون بتقدير الله 3# فهو مقلّب القلوب حيث شاء. 

١-(ومنها):‏ أن فيه ضرب المثل تقريباً؛ إيضاحاً للمسألة» وتقريباً لها إلى 
الأذهان. 

“٠-(ومنها):‏ أن فيه بيان تقلّب القلبء وتحوّلاته» وأن ذلك من الله تعالى؛ لأنه 
بين إصبعيه» فلا ينبغي للعبد أن يغفل عنه. بل يكثر الدعاء بتثبيته على الحق» وأن لا 
يُزِيغْه بعد المدىء كا كان النبيّ #لك يدعو كثيراً بذلك. 

أخرج الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله 6 يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)» ثم قال رسول الله : 
«اللهم مُصَرّف القلوب صَرّف قلوبنا على طاعتك». 

ل ل ا ضيه قال: كان رسول الله 
#ك يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب د - نَبّت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله آمَنا 
بك. ويا جء جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: 3 نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء». قال: وهذا حديث حسن. 

وأخرج أيضاً بسند لا بأس بهء عن عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه» عن جده» 
قال: دخلت على النبي يلك» وهو يصلي» وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه وبسط السبابة» وهو يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن البصريّء أن عائشة قالت: دعوات 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- 87) [0ده) 
كان رسول الله وي يكثر أن يدعو بها: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» قالت: 
فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء؟ فقال« «إن قلب الآدمي بين إصبعين 
من أصابع الله ود فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه». 

وأخرج أيضاً بسند حسن عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله 
عنها تحدث أن رسول الله له كان يكثر في دعاته أن يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك». قالتٍ: قلت: يا رسول الله أوإن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم ما من 
خلق الله من بني آدم من بشرء إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء الله ود 
أقامه» وإن شاء الله أزاغه, فنسأل الله ربنا أن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن 
يب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب»» قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى» قولي: «اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي؛ وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا». وشهر بن حوشب حسن الحديث؛ كما 
بيناه فيها مضى من هذا الشرح, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب 0 

4 -<حَدَّئَنَا عن بْنُ تحَمَدِ حَدَّكَنَا حال يَْلَ عن الْأَعْمَضِ ٠‏ عَنْ سَالٍ بْنِ ا 


ٌ 48 - 


0 لأ نهد تك ا رسُو لَ الله إن في 


205 وكا «مَا كدر رفس عن لاي كلقة».. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


ل ءوده 


١‏ 20 بن ن محمد) اللتافني المذكور قبل حديث. 

1-(يَعْقَ) بن عبيد بن أمبّة الإياديٌء ويقال: الحنفيّ مولاهم» أبو يوسف 
الطّتافسيّ الكوفّ» مولى إِيّادء ثقة إلا في حديثه عن الثوريٌء ففيه لين من كبار[4 ]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ» والأعمش» وعيد 


7 مه اب. ماحه 
تسسات 955511 


العزيز بن سياه »ويزيد بن كيسان» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخته علي بن محمد الطنافسي» وأخوه محمد بن عبيد» ومحمد بن 
مقاتل المروزي» وإسحاق بن راهويه؛ وابنا أبي شيبة» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث؛ وكان صا حاً في نفسه. وقال 
علي بن الحسن اْسِنْجَانّ عن أحمد: يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ. وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف في 
سفيان» ثقة في غيره. وقال أبو حاتم: صدوقء وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أد ين يوئس: ما رأيت احذا يريد يعلمه الله تغالى إلا 
يعلى بن عبيد» ما رأيت أفضل منه. وقال أبو مسعود الرازي: كان يعلى ومحمد ابنا عبيد 
من أهل بيت بركة» ما رأيت يعلى ضاحكاً قطء وكان يعلى أكثر مجلساء وأحسن خلقاً. 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الدارقطنيّ: بنو عبيد كلهم ثقات. وقال 
ابن عَنَار الموصلّ: أولاد عبيد كلهم تَبْتّه وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث محمد. 
وقال سعيد بن أيوب البخاري: كان يعلى يحفظ عامة حديثه أو جميعه. 

قال ابن نمير وجماعة: مات في شوال سنة تسع ومائتين. وقال ابن حبان: مات 
في رمضان سنة سبع. وقيل: سنة تسع ومائتين. وقال غيره: كان مولده سنة سبع عشرة 
ومائة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (717) حديثاً. 

؟-<الْأَعْمَشُ) سليان بن مهْران المذكور في السند الماضي. 

: -(سَا بْنُ أي الجَمْدِ) رافع الْمَطَمَانَ الأشجعيّ مولاهم الكوفَ» ثقة» وكان 
وشا كيرا 8 

روى عن عمرء ولم يدركه» وكعب بن مرة» وقيل: لم يسمع منه» وعائشة. 
والصحيح أن بينهما أبا المليح» وأبا كبشة. وقيل: عن ابن أبي كبشة» عن أبيه؛ وجابان» 
وقيل: بينهم| تبيط» وعن ثوبان» وزياد بن لبيد» وعلي بن أبي طالب» وجماعة. . 


٠١١‏ باب في القدر حديث 5/ا- 05 (50ه) 

وروى عنه ابنه الحسن» والحكم بن عتيبة» وعمرو بن دينار» وعمرو بن مرة» 
وقتادة» وأبو إسحاق السييعي؛ والأعمش» وعبار الذهني» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة ثقة. وقال الذهلي عن أحمد: لم يسمع سالم 
لوؤار اوه اطدادير ولاج ريو ماما مويه يعس نا 
العجلّ: ثقة تابعي. وقال إبراهيم الحري: مُجْمَع على ثقته. وقال أبو حاتم» عن أب 
زرعة: سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل. وقال علي: لم يلق ابن مسعود» 
ولا عائشة. وقال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة» ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداءء 
. ولا ثوبان. وقال البخاريّ: لا يعرف لسالم من جابان سماع. وقال البخاري في «التاريخ 
الصغير»: لا أرى سالما سمع زيادا -يعني بن لبيد-. 

قال مطين: مات سنة مائة. وقيل: سنة إحدى ومائة. وقال أبو نعيم: مات سنة 
سبع وتسعين» أو ثّان وتسعين. وكذا قال ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث» مات سنة مائة. وقيل: إحدى ومائة. وقيل: قبل ذلك. وقال ابن 
زَبِر: توفي سنة تسع وتسعين» وله من العمر مائة وخمس عشرة سنة. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا يصح ذلك. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب )7١1(‏ حديثاً. 

ه-(جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما 
تقدّم في1/ »١١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصئف. 

1-(ومنها): أن يعلى» وسالم بن أبي الجعد هذا الباب أول محل ذكرهما في هذا الكتاب؛ 
وجملة ما رواه المصبّف ليعلى فيه (77) حديثا» ولسالم (١؟7)‏ حديثاء ىا أسلفته آنقًا. 

'-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, بل رجال الجاعة» غير شيخه؛ فتفرد به 
هوء والنسائي في «مسند علّ». 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

: -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير الصحابي» فمدنٌ. 

ه-(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خاله: علي عن يعلى» وتابعيّ عن تابعيّ: 
الأعمش عن سالم. 

5-(ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١54٠0(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَاير) بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه (ثَالَ: جَاءَ رَجُلَّ يِنَ الْأَنصَارٍ إل 
المي فََالَ: يَا رَسُولٌ الله إنَّ لي جَارِيَةٌ) أي خادمة؛ وأصل الجارية السفينة» سمّيت 
ذلك خ رهن الخرة كلتك الام بانسيها بالطرها مسترةف امال هوالبياء 
ثم الأصل فيها الشابّة؛ لقّتهاء ثم توسّعوا حتى سَمُوا كلّ أمة جاريةٌ وإن كانت 
عجوزاً لا تقدر على السعي؛ تسميةً به كانت عليه» والجمع الجواري. قاله الفِيّوميٌ”". 

وفي رواية مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر ه: «إن لي جارية» هي 
خادمنا'”'» وسانيتنا””"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تْيل... » (أَعْزلُ عَنّْهَا) بكسر 
الزاي» من باب ضربء يقال: عزل الشيء يعزله عَرْلاً: إذا نحَاه وصرفه”». والجملة في 
محل نصب صفة ل«جاريةً»: ومراده السؤال عن حكمه. أي أيجوز لي العزل أم لا؟. 
ويحتمل أن يكون بتقدير همزة الاستفهام: أي أأعزل عنها؟. 

و«العزل»: هو أن يجامع الرجل امرأته» فإذا قارب الإنزال تَرّعَ ذكره من فرجهاء 
وأنزل خارج الفرج» وقد اختلف في حكمه. والصحيح أنه يجوز» وتركه أولى» وسيأتي 


8. 
0 


تحقيق ذلك في محلّه من «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى (قَالَ) 6 (سَيَأتِيهَا ما كدر 
)١(‏ راجع "المصباح المنير" .35//1١‏ 

(؟) الخادم يطلق على الذكر والأنئى» وخادمة بالحاء في الأنثى قليل. قاله في "المصباح". 
(*) أي الي تسقي لناء شبهها بالبعير في ذلك. قاله النووي في "شرحه"١٠١/١.‏ 

(4) "النهاية"770/9. 


٠١8١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 8437) [59ه) 
هَا) فيه إشارة إلى أن تركه أولى؛ لأنه لا فائدة فيه. وفي رواية مسلم: «اعزل عنها إن 
شئتء فإنه سيأتيها ما قُدّر ها»» فقوله: «فإنه» الضمير للشأن» وفيه التصريح بالجواز 
(تَأَنَاهُ بَعْدَ دّلِكَ) أي الرجل السائل (قَقَالَ: قَدْ عمَّتِ) بالبناء للفاعل (الخَارِيَةُ) مرفوع 
على الفاعلية (قَقَالَ البي فَه: «مَا ُدّرَ لنفْس نَيْء) ببناء «قَدّر) للمفعول. و«لنفس» 
متعلّق به واشيء) بردوع عل اندانت الفاعرن روك فاتيتقين اسيم «ما قَدّر لنفس 
شيئاً»» وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» وفاعله ضمير يعود إلى الله تعالى» واشيئاً» منصوب 
على المفعولية. 

[تنبيه]: يوجد في النسخة النديّة صَبْطٌ «قَدّرَ على بناء المفعول مع نصب 
«شيئاً»» وعليه فنائب الفاعل الجارٌ والمجرورء وهو مذهب الكوفيين؛. واستدلواله 
بقراءة أي جعفر: لِيَجَرى و قَوَمًا بمَا كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [الجاثية:4١]‏ ببناء «يجرّى» 
للمفعول؛ وبقول الشاعر [من الرجز]: 
يمن بِالْعَلَياءِ إِلأنَيّدَا وَلآَمَمَىدَاالفيّ! الأذو حدق 

ومذهب جمهور البصريين أنه إذا وجد المفعول به بعد الفعل تعيّن إقامته مقام 
الفاعل» ولا ينوب غيره مع وجوده. وحملوا ما ورد من ذلك على أنه شاد وأولوا الآية 
بأن النائب ضمير الغفران المفهوم من 9 يَغْفِرٌوأ 4 وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَكَابِلٌَمِنْ ظَرْفٍ أَوْمِنْ مَضْدَرٍ َو حَرْفٍ جر بِهبَةٍحَري 
وَلأَينُوبُ بَكْضُ هَذِيإِنْ وُجِد ‏ فيالَفْظٍمَفْمُولَبوِوَكَدْيرْ 

(ِلَاهِيَ) أي النفس (كَاِنة) أي عليه؛ أي على ذلك الشيء المقدّر لها. ويحتمل أن 
يكون ضمير «هي») للشىء المقدّرء وتأنيئه باعتبار أنه نسمة» وهو أوفق برواية الحديث. 
أفاده البضرف 1" : 


.5/8/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

أخرج الشيخان في «صحيحيهم!» من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه: قال أصبنا 
سباياء فكنا تَعزل» ثم سألنا رسول الله يِل عن ذلكء فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟» 
إنكم لتفعلون؟» وإنكم لتفعلون؟» ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كاثنة». 

وفي رواية: «ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كاتنة إلى يوم القيامة» إلا وهي 
كائنة»» متفق عليه. 

وعنه قال: سئل رسول الله © عن العزل» فقال: «ما من كل الماء يكون الولد. 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». رواه مسلم. وستأتي بقية المباحث في محله من 
كتاب النكاحء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر 45 هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا )84/1٠١(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في 
«النكاح» )١579(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (1808) و(عبد الرزاق) في «مصئفه» 
)١١661(‏ ودابن أبي شيبة) في «مصنفه) (5/ 7٠١‏ و(أحمد) في (مسنده)» / 711 
و84" و(أبو يعلى) في «مسنده» )١191١(‏ و(ابن حبّان في «صحيحه) )11١954(‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 7/ 70. ا 

[تنبيه]: تبيّن بهذا أن ما أشار إليه الحافظ البوصيريّ في الزوائد من أن هذا 
الحديث تفرد به المصنف غير صحيح, فقد شاركه فيه مسلم» وأبو داود» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف رحمه الله. وهو إثبات القدرء وأن كل شيء بقدر 


٠١8١‏ باب في القدر حديث (5/ا- 837) [هده) 
الله» وإنه إذا شاء لا راد لما قذره. 

١‏ -(منها): أن فيه جوارٌ العزل» وهو -كىا قال النوويّ- مكروه عند الشافعية في 
كل حال وكل امرأة» سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا جاء في 
الحديث الآخر تسميته الوأدٌ الخفيَّ؛ لأنه قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد. 
وأما التحريم فقالوا: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة» سواء رضيتا أم لا؛ لأن 
عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد» وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة 
بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه. وأما زوجته الحرة» فإن أذنت فيه لم يحرم» وإلا فوجهان 
أصحههم) لا يحرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت أحاديث تدل على جواز العزل» 
وأحاديث تدلّ على النهي عنه. ويُجِمَع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة 
ليه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه نفي 
الكراهة. هكذا ذكر النوويّ رحمه الله» وهو جمع حسن؛ وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم 
متْطلة ا دلتماء ومناقفتهاء ترجه ماهر ال احم بدليله في محلّه من كتاب النكاح؛ إن 
شاء الله تعالى. 

٠-(ومنها):‏ أن فيه دلالةَ على أن العزل لا يمنع الإيلاد» فلو استَفْرَسَ أمة 
وعزل عنهاء ثم أتت بولد لَقّه إلا أن يدّعي عدم الاستيراء. 

-(ومنها): أنه ليست نسمة كائنة في علم الله 38 إلى يوم القيامة في حال من 
الأحوال إلا كائنة ثابتة في وقت من الأوقات. لا يمنعها عزلء ولا حيلة من الحيل» ولو 
حاول من في الأرض كلهم جميعاً. 

ه- (ومنها): أنه استفيد من قوله ويه: «ما من كل الماء يكون الولد» أن بعض الماء لا 
يتكون منه الولد» وبعضه يتكون منه بميشئة الله يت لا بطريقة الوسائل» فإنها لا تنفع إلا إذا 
أراد الله تعالل والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
٠‏ -(حَدَّئنَا عن بْنُ نحَمَدِ حَدّئَنَا وَكِيمٌ ل تس عبن عِيسى» عَنْ 


عَيْدِ لبن أي ابَغل عن كو بَانَّ قَالَ: ل وَسُول لله 8: لا يزيد في الث ال 
ولايد القَدَرَ ا لدعا عَاك وَِنَّ الرّجُلَ لبُحْرَمُ الرّْ ف بِكَطِئَةِ يَمْمَْهَاه). 
٠‏ رجال هذا الإسناد: ستة: 

500 ١ 
.]1[ وكان أكبر من عمه محمد. ثقة» فيه تشيّع‎ 

رَوَى عن جده عبد الرحمن» وأبيه عيسى» وأمية بن هند المزني» وسعيد بن جبير» 
وعبد الله بن أبي الجعد الغطفاني» والزهريٌ» وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروى عنه عمه محمدء وابن ابنه عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى» 
وإسماعيل بن أبي خالد, والسفيانان» وشعبة» وشريك» وغيرهم. 

قال علي بن حكيم: سمعت شريكًا يُثني على عبد الله بن عيسىء وقال في رواية: 
كان رجل صدقء وكان يُعَلّم محتسبًا. وقال ابن عبينة: ثنا عمارة بن القعقاع بن شُرْرّمة 
اا ين اب ا كد 
وقال ابن معين: ثقة. وقال في رواية: كان يسبع . وقال أبو الحسن بن الْبرّاء عن 
المديني: هو عندي منكر الحديث. وقال ابن خرّاش: هو أوثق ولد أبي ليل. 00 
النسائي: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وذكر أبو إسحاق الحربي في «العلل» أنه م يسمع من بده قال الحافظ: وهو قول 
مردود» أوردته َه عليه فحديثئه عن جده في «الصحيح». وقال العجلي: ثقة. وقال 
الحاكم: هو من أوثق آل أبي ليل. قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: مات سنة حمس 
وثلاثين وماثة: 


)٠١(‏ باب في القدر « حديث (١5/ا-‏ ؟87) زاه) 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (10) و(077) 

و(4/ا١؟)‏ و(7"":50؟) و(05ثه") و(؟7١5).‏ 

0 -(عَبْدُ اللهبنُ أي الَمْ) الأشجعي الْمَطَمَايِ » مقبول4]. 

روى عن ثوبان» وجعيل الأشجعيء وعنه ابن أخيه رافع بن سلمة بن زياد بن 
أبي الجعد» وقيل: عن رافع بن سلمة» عن أبيه عنه» وعبد الله بن عيسى بن عبد الررحمن 
ابن أبي ليل» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن القطان: إنه مجهول الحال. 

تفرّد به النسائىّ» والمصتّف. وله عند النسائيّ حديثان»وله عند المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث. وهو أحد الحديثين عند النسائيّ» وأعاده المصئف في «كتاب 
الفتن» برقم (5077). 

"'-(لَوْبَانُ) بن بُجْدُّد الهاشميّ مولى النبيّ مل صَحِبهء ولازمه» ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة (04)» وتقدّمت ترجمته في .1١ /١‏ والباقون تقدّموا قريباًء 
وسفيان هو الثوري» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ تَوْبَانَ) طفد. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ١لا‏ يَرِيدُ في الْحُمْرٍ إِلّا الْيه) إما 
لأن البارٌ ينتمَعٌ بعمره. وإن قل أكثر مما ينتفع به خرة وإن كثر» وإما لأنه يزاد له في 
العمر حقيقة» بمعنى أن لو لم يكن بارا لقصر عمره عن القدر الذي كان له إذا بن لا 
بمعنى أنه يكون أطول عمراً من غير البار» ثم التفاوت إنما يظهر في التقدير المعلّق» 
لا نيا يعلم الله تعال أن الأمر يضر اليه فزن ذلك لا يبل التعبيربوإلية يشير قوله 
: ( يَمَحُو آله مَايَمَاء وَيُقَبتُ وَعِندَه أ آالكتّبٍِ4 [الرعد:9 "1 ومثله 
قوله (وَكَا يرد الْقَدَرَ إلا الدّعَا ُ) قال في اشرح السنة»: ذكر أبو حاتم السجستانّ في 
:معنى الحديث: إن دوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاءء فكأن) ردّهء والبرٌ 
يطيب عيشه» فكأن) يزيد في عمره. والذنب يكدّر عليه صفاء رزقه إذا فكر في عاقبة 
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أمرهى فكأن) حَرّمه. الع ا" 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من القدر الأمر الذي كان يُقدّر 
لولا دعاؤه؛ ومن العمر العمر الذي كان يقصر لولا بره فيكون الدعاء والبرّ سبباً من 
أسباب ذلك, وهما مقدّران أيضاء ىا أن الأعمال حسنها وسيّتها سببان من أسباب 
السعادة والشقاوة» ولااشك أنهما مقدّران أيضاً. انتهى2. 

(وَإنَ الرّجُلَ بحرم الرّرْقَّ) ببناء الفعل للمفعول؛ ونائب فاعله ضمير يعود إلى 
الرجل؛ و«الرزق» مفعوله الثاني (بِحَطِيئَة) أي بسبب ذنبه (يَعْمَلُهَا) جملة في حل جر 
صفة ل«خطيئة). ٠ ١‏ 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله في «صحيحه» بعد هذا الحديث: ما نصّه: قوله وك 
في هذا الخبر لم يُرد به عمومه. وذاك أن الذنب لا يحرم الرزق الذي رُزق العبدٌ» بل 
يُكذر صفاءه إذا فكر في تعقيب الحالة له» ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود 
القضاءء فكأنه ردّه لقلّة حِسّه بألله» والبَ يطيب العيش حتى كأنه يُزاد في عمره بطيب 
عيشه؛ وقلة تعذّر ذلك في الأحوال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن حبّان رحمه الله هذا ظاهر في كونه لا يرى 
الزيادة على ظاهرهاء وسيأق أن الأرجح حمله على ظاهره؛ للأدلة اللأخرى الكثيرة» 
والله تعالى أعلم. 

قال المظهر رحمه الله: هذا يؤْوّْل على تأويلين: 

[أحدهما]: أن يراد بالرزق الثواب في الآخرة. 

[وثانيهما]: أن يراد به الرزق الدنيويّ من المال» والصحّة, والعافية» وعلى هذا 


م0 


إشكالء فإنا نرى الكفار والفسّاق أكثر مالا وصحّةٌ من الصلحاء. 


.5151/١١"ننسلا راجع "الكاشف عن حقائق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1١( 
. بتحقيق شعيب الأرنؤوط.‎ ١54/7 راجع "الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان"‎ )( 


[والجواب]: أن الحديث تخصوص بمسلم يريد اله تعالى أن يرفع درجته في 
الآخرة. عدي نيب نه فيصَفيه من الذنوب في الدنيا. ١‏ 

قال الطيبي: أقول: ويدل على الاختصاص تقييد هذه القرينة ا دون 
القرينتين السابقتين» فالتعريف فيه إما للجنسء فيكون المعنى: الرجل الكامل الحازم هو 
الذي يتفكّر في عاقبة أمره» فإذا أذنب تكدّر عليه صفاء رزقه» ىا قاله السجستاني. . أو للعهد. 
فيراد منه بعض الجنس من المسلمين على ما عليه كلام المظهر. . انتهى كلام الطيبيَ”". 

قال الجامع عفا الله تعاللى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء والأول لا يخفى تكلفه. 
فافهم, والله تعالى أعلم. 

0 : امن أحبٍ أن ئيسط له في رؤقه» ونا له . 
. في أثره؛ فليصل رحمه) : ما نصه 
قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: « فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمَ . 
يسَعَأخِرُونَ سَاعَةَ ؛ ولا يَحفَدِمُوربَ » [الأعراف :4" والجمع بينهما من وجهين: , 
ا [أحدهما]: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر» بسبب التوفيق إلى الطاعة» 
وعمارة وقته بها ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه ذلك» ومثل هذا ما جاء أن 
النبي # تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم» فأعطاه الله ليلة القدر. 

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة؛ والصيانة عن المعصية» 
فيبقى بعدَّهُ الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. 
ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلمٌ الذي ينتفع به مَنْ بَعْدَه والصدقة 
بقائة علي و حرف الفالة: ظ 

[ثانيهما]: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء 
وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يُقال للملك مثلاً: إن 


.71١55/1١"فشاكلا"‎ )01( 
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عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يَصِلٌ» 
1 أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي في علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والنقص» وإليه الإشارة بقوله تعالى: نكر قي رع 
ُ الكتب » [الرعد فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وما في أم 
الكتاب هو الذي في علم الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» ويقال 
للأول : الفهناء المعلى» والوسة الأول أليق بلفظ حديث الباب» -يعني حديث 
البخاري- فإن الأثر ما يتبع الشيء, فإذا الصت انعمز عن القاك الس يعاد نقذ 
المذكور. وقال الطيبي: 5 الأول أظهرء وإليه يشير كلام صاحب «الفائق». قال: 
ور ايكون ال الل رات امن او ضير 
سريعاً ىا يضمحل أثر قاطع الرحمء وما أنشد أبو ّم قوله في بعض المراثي: 
وتتني الأفسال ند نه راشع وامتل ع لتكروية 

قال له أبو ذُلّف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادة قول الخليل 
الة: ( وَأجَعَل لِى لِسَانَ صِدَّقٍ فى الْآخِرِينَ 4 [الشعراء:8.4]. 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف» عن أي 
الدرداء ‏ قال: ذكر عند رسول الله # مَنْ وَصَلٌ رحمه أنسىء له في أجله. فقال: «إنه ليس 
زيادة في عمره» قال الله تعالى: ( قَإِذَا جَآء أُجَلهُمَ4 الآية [النحل:١1]»‏ ولكن الرجل تكون 
له الذرية الصا حة» يدعون له من بعده» وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه: 
«إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر ذرية صالحة...») الحديث. 

وجزع ابن فرك بآن المراد بزيادة العمر نقي الآفات عن صاحت البنء قي أفهمه 
وعقله. وقال غيره: في أعم من ذلكء وفي وجود البركة في رزقه وعلمه» ونحو ذلك. 
انتهى ما في «الفتح)”". 


)١(‏ راجع "الفتح"١١/. .21١-١‏ "كتاب الأدب" رقم الحديث (9486ه-0585). 


0١١‏ باب في القدر حديث (1/5ا- 437) (06ه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحق. 

والحاصل أن الأرجح في هذه المسألة حمل النصوص الواردة في زيادة العمرء 
والرزق على ظاهرهاء ولا تنافي بينها وبين آية ( فَإِذَا جَآَ أُجَلُهُمَ 4 ؛ لأنها واضحة في 
أن عدم التأخير بعد مجيء الأجلء وأن النصوص المفيدة للتأخير محمولة على ما قبل 
مجيىء الأجل؛ وقد حقّق العلامة الشوكانّ رحمه الله المسألة في رسالة أفردها لهاء سّاها 
«تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل»؛ فساق أدلّة الفريقين» 
ثم رجّح القول بالزيادة وحقّقه أتم تحقيق» وقد نقلت تلك الرسالة في شرح النسائيّ مع 
ترجيح ما ظهر لي وجهه. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ثوبان قه هذا حسن» كما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله”". 

[فإن قلت]: كيف يكون حسنئاً» وفيه إسناده عبد الله بن أبي الجعد» وقد تقدّم أن 
ابن القطاذقال: إن خهول قال ش 

[قلت]: عبد الله بن أي الجعد روى عنه اثنان» فزالت جهالة عينه» ووثقه ابن 
حبّان» ولحديثه هذا شاهدء من حديث سلإن ه أخرجه الترمذيّ في «جامعه) 
)١١4(‏ بلفظ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرّ»» قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

وأخرجه الطحاويٌّ في «مشكل الآثار» (054") والشهاب الفضاعي ضفن 
و(*87)» وفي إسناده أبو مودود البصريّ» وهو وإن ضعّفه أبو حاتم -كا في «الجرح 


(01) فقد ذكر البوصيريّ في "الزوائد" أنه قال: سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا 
الحديثء فقال: هذا حديث حسن. انتهى. 
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والتعديل»- 7/ الترجمة (011) فقد روى عنه اثنان: علي بن الحسن الواسطيّ» ويحبى 
ابن الضريسء ومثله يصلح في الشواهد. 

وأما قوله: «وإن الرجل ليّحْرّم الخ» فقال الشيخ الألبانَ رحمه الله: لم أجد لها 
شاهد0. 

والحاصل أن الحديث حسنء دون هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا )40/1١(‏ بهذا السند فقطء ولم يخرجه من أصحاب. 
الأصول غيره'"» وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» /٠١‏ 487-4141 و(أحمد) في 
(مسنده» 60/ 51/7 و0٠78‏ و5875 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) (059*) و(ابن 
حبان) في «صحيحه" (815) و(الطبران) في «الكبير» )١5547(‏ و(البغويّ) في #اشرح 
السنة» (7*41)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو إثبات القدرء ووجه الاستدلال 
واضحء حيث قال: «ولا يرد القدر إلا الدعاء»» ففيه إثبات للقدر. 

؟ -(ومنها): أن ف لح على عمل الب له يزيد في عمر العبده فتغي ل أن 


منه. 
ع 950 لأنه يردّ القدرء وقد سبق أن ذلك في 
الال لصا ري ال 0 


م 


.778/١ راجع "السلسلة الصحيحة"‎ )١( 
من أن النسائي أحرجه بالجرء‎ ١17/١ (؟) ولا يرد على هذا ما ذكر في "تحفة الأشراف"‎ 
الأخير منه ف "الرقاق"؛ لأن مراده في "الكبرى", وليست الكبرى من الأصولء فتبّه.‎ 


سابقاًء فتنبّه» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

: -(ومنها): أن الذنوب تمنع العبد من وصول الرزق إليه) وهذا نظير ما قبله» 
وهو الرزق المعلّق بالطاعة» أو المراد حرمان بركته؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجّه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١؟‏ -حَدَّئَنَا هِنَامُ بْنُ عَمَارِِ حَدَيَد عَطَاء بن مُسْلِم الخُقَافُ قَالَ: عَدَّثَنا 
الَْْمَشُ» عَنْ يجا عَنْ سراق بْنِ جُمْشُم؛ قَالَ: فأ :يا وَل الك َمل فيه جف 
لقم وَجَرَث ب الاي أؤفي أ مُسْسَقبلِ؟ ة َال ل فا جف به الْقََمُ وَجَرَتْ به 
لمقَادِيت وَكُلّ ميد يا خُلِقَ له0). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(هِشَامُ بْنُ عَنَارِ) الدمشقيّ الخطيب» صدوق مقرىء» كبر فتلقن» فحديثه 
50007 ]1 0. 

ضبن مني )أو لد الكو تزل لبه صدوق يخلى. ء كثيراً[4]. 

روى عن الأعمش» وجعفر بن برْقان» ومحمد بن سُوقة» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» والثوريٌ» وواصل الأحدبء وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن المبارك الصّوري» وابن المبارك» وموسى بن أيوب النصيبي؛ 
وعمرو بن أبي سلمة التنيسي» وأبو توبة» وهشام بن عمار» وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس به بأس» وأحاديثه منكرات. 
وقال عثان الدارمي عن ابن معين: : ثقة. وقال أبو زرعة: كان من أهل الكوفة؛ دَفنَ 
كبه: ثم روى من حفظه فوهم؛ وكان رجلاً صاحا. . وقال أبو حاتم: كان شيخاً صا حاًء 
وكان دفن كتبه» فلا يثبت يبت حديثه» وليس بقوي. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. 
وذكره ابن حبان في «الثقات») فقال: مات في رمضان سنة تسعين ومائة. قال: دفن 
كتبه» ثم جعل يحدث؛ فبخطئ فبطل الاحتجاج به. وقال ابن أبي داود: في حديثه لبن. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تكد 
وقال الطبراني: تفرد بأحاديث. وقال المروذي عن أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن 
عدي: له أحاديث» وفيها بعض ما يُنكّر عليه. 

أخرج له الترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» والمصّف وله في هذا الكتاب هذا 
ش اذيك نط 

-<الْأَعْمَشٌ) المذكور قبل حديث. 

“تاقد بجر الإمام - الثقة الحجة[9]7/ 75. 

0 -(سرَاقَة بن جعْشُم) - بضم الجيم» والمعجمة. » بينهما عين مهملة ساكنة-هو 
سراقةبن مالك بن مم بن مالك بن صعرو بن تي ن لح بن ثزة بن عبد ةيد 
كنانة الكناني المدلجى. وقد ينسّب إلى جده. يكنى أبا سفيان» كان درل قديداً. رَوَى 
البخاري قصته في إدراكه النبي 6 ا هاجر إلى المدينة» ودعا النبي فل عليه حتى 
سات رجلا فرسه. ثم إنه طلب منه الخلاص؛ وأن لا يدل عليه فَمَحل وكتب له 
أماناء وأسلم يوم الفتح. . ورواها أيضاً من طريق البراء بن عازب. عن أبي بكر الصديق 
1 طه. وفي قصة سراقة مع النبي 8 يقول سراقة؛ مخاطباً لأبي جهل [من الطويل]: 
با حَكم وَالهُ لو كُنْتَ قَاهداً لأفْرِ جَوَادِي إِدْتَسُوح قَوَائِمَهُْ 
عَلِفْس وَإَتَشْكُكْ بان نمدا رَسُولُبدهَان كمس ذَابقَاوفه 

وقال ابن عيينة» عن إسرائيل أبي موسىء عن الحسن: أن رسول الله قال 

' : 0 ١ 

لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سِوَارَي كسرى؟», قال: فلا أت عمر بسواري 

كسرى ومنطقته وتاجه.» دعا سراقة. فألبسه. وكان رجلاً أَرّبَّ كثير شعر الساعدين» 

فقال له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء وألبسهما سراقة 

الأعرابي. وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم؛ وروى عنه ابن 

عباس» وجابر» وسعيد بن المسيب» وطاوس. قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة 
أربع وعشرين. وقيل: بعد عثمان رضي الله عنهما. 

أخرج له الجماعة؛ سوى مسلم؛ روى تسعة عشر حديئا له في البخاري حديث 


)٠١(‏ باب في القدر 


واحد. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم (91) و(لال/ا91؟) و(/551”) 
و(587”). والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سراق بن جُنْشُم) هو ابن مالك بن جُدْشُم د نسب لجذه أنه (قال: 
قلتُ: يَا رَ سول ان الْعمَلُ) بتقدير حرف الاستفهام؛ أي هل العمل معدود في جملة 
المقدّر المكتوب الذي َرَعْ القلم من كَتْبه حتى جف؟ (فِي) موصولة؛ صلتها قوله 
(جَفتَ به الْقَلَم وَجَرَتْ به القَادِيرُ) قال النووي: : أي مضت به المقادير» وسبق علم الله 
تعالى به وتتت به كتابته في اللوح المحفوظ» وج القلم الذي كُتب به» وامتنعت فيه 
الزيادة والنقصان. قال العلاء: وكتاب الله تعالى» ولوحه؛ وقلمهء والصحف المذكورة 
في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيهان به» وأما كيفية ذلك» وصفته؛ فعلمها إلى الله 
تعالى» ولا تُحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء وال أعلم انتهق”” 

وني رواية مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: : جاء سراقة بن 
ل فيم العمل اليوم؟ أفيه| جمُت 
به الأقلام...) 

قال القرطبي: قوله: ١يئّن‏ لنا ديننا» : أي بيّن لنا أصل دينناء أي ما نعتقده» وندين الله 
مق بال أعبالناء اهل سبق بها قدب أم لا وقوله: «كأنا خلقنا الآن» ب يعني أنهم غير 
غالن عبد السالةة فكأنهم خلقوا الآن بالنسبة إلى علمهاء وفائدته استدعاء أوضح البيان. 

آم في أَمر مُسْعفبل؟) أم هو معدود في جملة ما يستقبله الفاعل بفعله؟» أي م 
يسبق له كتاب» ولا تقدير؟» بل يقع في المستقبل بغير ذلك؟. 

وقال القرطبيّ رحمه الله: مقتضى هذا السؤال أن-ما يصدر عنّا من الأعمال» وما 
يترتّب عليها من الثواب والعقاب؛ هل سبق علم الله تعالى بوقوعه؛ فنفذت به مشيئته» 


.1918-1١51/1١5"ملسم "شرح‎ )١( 


ا شرح سنن سنن ابن ماجه المقدمة 


أو ليس كذلك؟ وإن أفعالنا صادرة عنا بقدرتنا ومشيئتناء والثواب والعقاب مُرّتٌ 
عليها بحسبها؟. 

وهذا القسم الثاني هو مذهب القدريّة» وقد أبطل النبيّ مل هذا القسم بقوله 
(قَالَ: بل فيا جف به اقلم وجرت بايا وني رواية مسلم: «لا» بل فيا جفت 
به الأقلام الخ» بزيادة لفظة «لا»: أي ليس الأمر مستأنفاً بل قد سبق به علم الله 
ونفذت به مشيثته» وجفت به أقلام الكتبة في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة 
المكتوبة في البطن» بل قد نْضصّ على هذا في حديث عمران بن حُصين رضي الله عنهم| عند 
مسلمء بلفظ: قيل لرسول الله ك: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: «نعم»» قال: 
ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كلّ ميسّر لما لق له». 

وأنصٌ من هذا كله ما خرّجه الترمذيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم| قال: خرج علينا رسول الله هك وني يده كتابان» فقال للذي 
في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجئّة» وأسماء آبائهم, 
وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا ياد فيهم؛ ولا يُنقص منهم أبداً», ثم قال للذي 
فق تكذه الممتافق: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم» 
وقبائلهم: ثم أجمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم: ولا يُنقص منهم أبداً»؛ ثم رمى بهماء 
وقال: «فرغ ربكم من العباد» فريقٌ في الجنة» وفريق في السعير». قال الترمذيّ: هذا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة, يُقيد مجموعها العلم القطعيٌ واليقين 
الحقيقيٌّ الاضطراريّ بإبطال مذاهب القدريّة لكنهم كابروا في ذلك كلّه وردّو 
وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداء وموّهوه للأصول التي ارتكبوها من التحسين 
والتقبيح» والتعديل والتجويزه والقول بتأثير القدرة الحادئة على جهة الاستقلال» 
وقد تكلم أئمة أهل السئة معهم في هذه الأصولء وبيّنوا فسادها في كتبهم. انتهى كلام 


)0٠١(‏ باب في القدر حديث (5/ا- 47) م 
القرطبيّ رحمه الله”". 

روكل فيك خرف ان كز لقان فين تمل ماق القن خب وقد أ 
لعمل ما يوصل إلى الجنة» أو النار. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سراقة بن مالك بن جُعْشّمِءكهِ هذا تفرّد به المصنف». أخرجه هنا بهذا 
الإسناد فقط. وهو حديث صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح., وقد قال البوصيريّ في «الزوائد»: في إسناده مقال؛ فإن 
مجاهداً لم يسمع من سُراقة ظيه. فلزم الانقطاع, وعطاء مختلف فيه. انتهى؟. 

[قلت]: لم ينفرد به مجاهد» ولا عطاء. فقد أخرجه مسدد في ١مسنده»‏ قال: حدّئنا 
إسماعيل (هو ابن علية) عن رَوْح بن القاسمء أن أبا الزبير قال: قال سراقة بن جُعشّم: 
يارسؤل اناده فذكزه مطولا. 

ولحديثه شاهد من حديث جابر #ه أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق أبي 
خيثمة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعشم 
قال: يا رسول الله... فذكره. وأحمد في «مسنده» مطوّلا من هذا الوجه. وأخرجه أيضاً 
من طريق علي بن زيد بن جدعان. عن أبي الزبير» » عن جابر . ' 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو إثبات القدر وأن الله يي قدر الأشياء 
في الأزل؛ وكتبها في اللوح المحفوظه وأنها تقع على وفق ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 


)١(‏ "المفهم"551-750/7. "كتاب القدر". 


-(ومنها): حرص الصحابة #: على سؤال ما ينفعهم؛ فقد قال سراقة #ك: بين 
لنا ديننا كأنا خلقنا الآن... 

7-(ومنها): بيان النبيّ يِل لأمته كل ما تحتاج إليه من أمر دينهاء فلم يترك للشبه 
مكاناء بل فصّل الأمور تفصيلاً لا يدع مجالاً للشكء والتشكيك» فكان بذلك عاملا 
بقوله وك: ( وََنرَلَتَآ َي كَأَاذ كرَلِتبَيّنَ لئاس ما نُرَلَ إِلَيْحْ4 الآية [النحل: 4 4] . 

: -(ومنها): أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار بالعلامة التي بيّنها النبي هله في هذا 
الحديث بقوله: «فكل ميشّرالخ»» فمن فتح الله تعالى له باب الخير نرجو له الجنة 
والعكس بالعكسء لكن هذا أغلبيّ» وقد يكون بالعكسء ىم سبق إيضاحه في حديث: 
(إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...» الحديث. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول! الكتاب قال: 

+ عردلا عد بن المضفين الحمْصيٌ 0 بن الْوَِي عَنٍ الأو رَاعِيٌ؛ 
عن نمريج عن أن اَن جب عدا قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله 8: إن 
وس هَذْهِ اَم المكَديون بأَقدَارٍ الل إِنْ مَرِضُوا قَلَا تَعودُوهُمْ وَإِنَ مَانُوا قَلَا 
تَشْهَدُوهُم وَإِن لَقِيمُوهُمْ قلا تُسَلمُوا عَلَبهمْ)). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

قد تن المصنى لحف )هر عمد ين تصنى: بن تزلول القرفيتة أبو 
عبدالله الحمصي الحافظء صدوقء له أرغاة كان يدلين 11 

روى عن أبيه» وبقية بن الوليد» وأبي ضمرة» ومحمد بن حرب الخولاني» وابن 
أبي فديك» والوليد بن مسلم» وعثمان بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه أبو داود» والنسائيٌ» وابن ماجه» وروى ابن ماجه أيضاً عن أبي أحمد 
المرار بن حمويه عنه» وأبو عبد الملك التستري» وزكرياء بن يحبى السجزيء وأبو زرعة 
الدمشقيء وأبو حاتم الرازي» وَبَقِيَ بن علد وغيرهم. 


)٠١(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 8137) [80ه) 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح. وقال صالح بن محمد: كان تلطا 
وأرجو أن يكون صدوقاء وقد حَدَّثْ بأحاديث مناكير. وذكر العْقيلٌ: قال عبد الله بن أحمد: 
سألت أبي عن حديث لابن مصفى» عن الوليد. عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس 
مرفوعاً: الإن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه»؛ فأنكره أبي جدَاء قال العقيلٌ: هذا 
يروَى بإسناد أصلح من هذا. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء حدث عنه ابن وضّاح. 

وقال النسائي في «أساء شيوخه»: صدوق. وذكر أبو زرعة الدمشقي أن محمد بن 
مصفى كان تمن يدلس تدليس التسوية. وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقال: كان يخطىء. 
قال: وسمعت مكحولاً يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مصفى في النوم» 
فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد مِتَّء إلى ما صرتّ؟ قال: إلى خيرء ومع ذلك فنحن نرى 
ربنا كل يوم مرتين» فقلت: يا أبا عبد الله صاحب سنة في الدنيا وفي الآخرة؟ قال: فتبسم. 
قال: وسعت محمد بن عبيد الله بن الفضل الْكّلاعيَ يقول: عادلته من مص إلى مكة سنة 
ست وأربعين وماتتين» فاعتّل بالجحفة» ومات بمنى. 

تفرّد به أبو داود» والنسائيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب (78) حديثاً. 

- بيه بْنُالوَِيدِ) بن صائد بن كعب بن حَريز الكَلاعنّ الْيتَعِيَ» أبو يد‎ -١ 
بضم التحتانيّة» وسكون ال حاء المهملة» وكسر الميم-”" الحمصيّ»صدوقٌ» كثير التدليس‎ 
عن الضعفاء[86].‎ 

رَوَى عن محمد بن زياد الألهانيّ» وصفوان بن عمروء وحريز بن عثمان» 
والأوزاعي» وابن جريج ومالك وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وشعبة» والأوزاعي» وابن جريجء والحمادان» وابن 
عيينة» ويزيد بن هارونء ووكيع» وخلق كثير. 

قال ابن المبارك: كان صدوقاًء ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال أيضاً: 
)١(‏ قال الدارقطئ رحمه الله: أهل الحديث يقولون في كنيته: أبو يحمدء بفتح الياءء 

والصواب بضمها. انتهى. "تمذيب التهذيب"510/1. 


إذا اجتمع إسماعيل بن عياش» وبقية في حديثء فبقية أحب إلي. وقال ابن عيينة: لا 
تسمعوا من بقية ما كان في سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال ابن معين: 
كان شعبة مُبَجِلاً لبقية حيث قدم بغداد. 

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن بقية وإسماعيل» فقال: بقية أحب إل وإذا 
حَدَّثْ عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحبى عن بقية» 
فقال: إذا حدث عن الثقات. مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه» أما إذا حدث عن 
أوائك المجهولين فلاء وإذا كَنَى الرجل» ول يسمّه فليس يساوي شيكئا فقيل له: أيها أثبت 
بقية أو إسماعيل؟ فقال: كلاهما صالح. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس» عن 
ابن معين: بقية يحدث عن من هو أصغر منه» وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح, كان 
يذاكر شعبة بالفقه. قال يحبى: ولقد قال لي نعيم -يعني بن حماد-: كان بقية يَضِنُ بحديثه 
عن الثقات» قال يحيى بن معين: كان يحدث عن الضعفاء بوائة حديث قبل أن يحدث عن 
الثقات. قال يعقوب: بقية ثقة» حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن قوم 
متروكي الحديث» وعن الضعفاءء وتجيد عن أسمائهم إلى كناهم. وعن كناهم إلى 
أسمائهم؛ ويحدث عمن هو أصغر منهه وحدث عن سُويد بن سعيد الحَدَئاني. وقال ابن 
سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات» ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. 

وقال العجلي: ثقة فيا يروي عن المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس 
بشيء. وقال أبو زرعة: بقية عَجََبّ إذا روى عن الثقات» فهو ثقة. وذكر قول ابن 
المبارك الذي تقدمء ثم قال: وقد أصاب ابن المبارك في ذلكء ثم قال: هذا في الثقات» 
فأما في المجهولين» فيحدث عن قوم لا يَعرفون» ولا يضبطون. وقال في موضع آخر: ما 
له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولينء فأما الصدق فلا يَوْتّى من الصدق إذا حدث 
عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحنج به» وهو أحب إلي من 
إسماعيل بن عياش. وقال النسائي: إذا قال: حدثناء وأخبرنا فهو ثقة» وإذا قال: عن 
فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يَذَرَى عمن أخذه. 


0٠١9‏ باب في القدر ْ ش حديث (1/5- 17) 6 ش 


وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات؛ وإذا روى عن أهل الشام 
' فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلطء وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه» 
وبقية صاحب حديثء ويروئ عن الصغار والكبار» ويروي عنه الكبار من الناس» 
وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية. 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية» حدثني أحمد بن الحسن الترمذي» سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: تَوََّتٌ أن بقية لا يدث المناكير إلا عن المجاهيل» فإذا هو يحدث المناكير 
عن المعاهين فلمك من أبن أي قلت أن هن التدليسن» 

وقال ابن حبان: ل يَسْبْر أبو عبد الله شأن بقية» وإن| نظر إلى أحاديث موضوعة 
رُويت عنه عن أقوام ثقات؛ فأنكرهاء ولعمري إنه موضع الإنكار» وني دون هذا ما 
يُسقط عدالة الإنسان» ولقد دخلت حمْصٌء وأكبر همي شأن بقية» فتتبعت أحاديثه» 
وكتبت,ٍالنْسَيح على الوجه: وتتبعت مالم أجد بعلو -يعني بنزول- فرأيته ثقةٌ مأموناًء 
ولكن كاك مدلا دل عن عبد للد ون عم ومالك وفعية ما اده عن مل 
امجَاشِع بن عمروء والسّرِيَ بن عبد الحميده وعْمّر بن موسى الْيتَمِيَ وأشباههم. 
فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء عنهمء فكان يقول: قال 
عبيدالله» وقال مالك» فحملوا عن بقية عن عبيد الله» وعن بقية عن مالك» وأسقط 
الواهي بينهماء فزق الوضع ببقية» وتخلص الواضع من الوسطء وامُتَحِن بقية 
: بتلاميذله كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه. ويسوونه. فالتزق ذلك كله به. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حَدَّثْ عن الثقات با يُعرّفء لكنه رب] 
رَوَى عن أقوام مثل الأوزاعيء وَالرْييدي» وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة 
بالموضوعة» أخذها عن محمد بن عبد الرحمن» ويوسف بن السَّفْره وغيرهما من 
الضعفاء؛ ويُسقطهم من الوسطء ويرويها عَمِّنْ حدثوه بها عنهم. 

قال يزيد فق عبندريةة سيعت بقية رقول» وتنك ابنقة (11:6): قال ابن سد 
وغير واحد: مات سنة (/1841). وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء سنة (/9). 

أخرج له البخاري في التعاليق» ورَوّى له مسلم حديثاً واحداً شاهداً» متنه: امن 
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دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب»» وأبو داود» والترمذيّ والنسائيٌ» والمصتف. وله 
عنده في هذا الكتاب (/7"1) حديثاً. 

"-(الْأَوْرَاعِن) هو: عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الثقة الثبت الفقيه الحجة 
[7] تقدّم في 8/ 07. 

: -<(ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم, أبو 
الوليد» وأبو خالد المكي» أصله رُوميء ثقة فاضلٌ» كان يدلّس ويُرسل [1]. 

روى عن خكيمة بنت رُقيقة» وأبيه عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» وإسحاق 
ابن أبي طلحة؛ وزيد بن أسلم, والزهريّء وخلق كثير. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيز» ومحمد. والأوزاعي» والليث» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من أول من صَنف الكتب؟ قال: ابن جريج» 
وابن أبي عروبة. وقال عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن ابن جريج: لَزِمْتٌ 
عطاء سبع عشرة سنة. وقال ابن عيينة: سمعت ابن جريج يقول: ما دَوَّنَ العلم تدويني 
أحد. وقال: جالست عمرو بن دينار بعدما فَرَعْتَ من عطاء سبع سنين. وقال طلحة 
ابن عمر المكي: قلت لعطاء: من نسأل بعدك؟ قال: هذا الفتى إن عاش. وقال عطاء: 
سيّد شباب أهل الحجاز ابن جريج. وقال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور 
على ستة» فذكرهمء ثم قال: فصار علم هؤلاء إلى من صنف في العلم» منهم من أهل 
مكة عبد الملك بن جريج. 

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وغير واحد يَِنْ طلبتم العلم؟ فكلهم 
يقول: لنفسيء غير ابن جريج. فإنه قال: طلبته للناس. وقال علي بن المديني» عن يحيى 
ابن سعيد القطان: ابن جريج أثبت في نافع من مالك. وقال أحمد: ابن جريج أثبت 
الناس في عطاء. وقال أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد: كنا نُسَمّي كتب ابن جريج 
كتب الأمانة» وإن لم يُحَدّئك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم» وكان يدلس. وقال 


١ 212 باب في القدر فس اهف‎ )٠١( 


الذهلي: وابن جريج إذا قال: حدثني وسمعت. فهو محتج بحديثه» داخل في الطبقة 
الأول من أصحاب الزهري. وقال الشافعيٌ: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال 
أبو عاصم : كان.من العباد. وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر. 

قال عمرو بن علي: مات سنة تسع وأربعين ومائة. وقال القطان وغيره: مات 
سنة خمسين. وقال ابن المديني: سنة إحدى وحمسين. وقال غيره: جاز المائة. وقال ابن 
سعد: ولد سنة ثمانين عام الجُحاف. وقال الواقديّ: مات ابن جريج في أول عشر ذي 
الحجة» سنة خمسين ومائة» وهو ابن )!/٠(‏ سئة» وكان ثقة كثير الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1/7) حديثاً. 

ه-(أبو الرْييرِ) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرس المكىّ» صدوقٌ يُدلّس [4] تقدّم 
في 4/ “0 ظ 

1 -(جَابر بن عَيِْ لله) بن عمرو بن حرام الصحابّ ابن الصحابّ رضي الله عنهه| 
تقدّم في 1١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جار بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَ شول الله 8: 'إنَّ حوس 
هَذهٍ الْأَمَةِ امكذيُونَ بأَقدَارٍ ال أي أمة الإجابة؛ لأن قوهم: أفعال لاد عرق 
بقدرهم. لا بقدر الله وإرافته يشبه قول المجوس القائلين بأن للعالم إلاهين: خالق 
الشرّء وهو يزدان, أي الله» وخالق الشرّء وهو أهرمن. أي الشيطان. وقيل: إن المجوس 
يقولون: الخير من فعل النورء والشرّ من فعل الظلمة» فصاروا ثنويّة كذلك القدريّة 
يقولون: الخير من الله والشرٌ من غيره؛ أي النفس ”". 

وقال في «النهاية»: قيل: إن جعلهم مجوساً؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
قولهم بالأصلينء وهو النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشرٌّ من فعل 
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تمك اتات 
الظلمة» وكذا القدريّة يُضيفون الخير إلى الله» والشْرّ إلى الإنسان والشيطان. والله تعالى 
خالقه) معاء لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليهء خلقاً وإيجاداً وإلى 
الفاعلين هما عملاً واكتساباً. انتهى7". 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: إن| قال لهم: «مجوس هذه الأمة» لأنهم أحدثوا في 
الإسلام مذهباً يُضاهِي مذهب المجوس من وجه. وهو أن المجوس يُضيفون الكوائن 
في دعواهم الباطلة إلى إهين اثنين» يُسمّون أحذهما يزدان» والآخر أهرمنء ويزعمون 
أن يزدان يأتي منه الخير والسرورء وأن أهرمن يأتي منه الغمّ والشرورء ويقولون ذلك 
في الأحداث والأعيان» فيضاهي قوهم الباطل في إضافة الخير إلى الله وإضافة الشرّ إلى 
غيره مذهب المجوسء غير أن القدريّة يقولون ذلك ني الأحداث دون الأعيان. انتهى. 

قال الطيبيّ: هذا تحرير كلام الخطايَ» ومذهب المعتزلة بخلاف ذلك. قال الزمخشريٌ 
في ١كتاب‏ المنهاج»: فإن قلت: الحسنة والسيّئة من الله» أم من العبد؟ قلت: الحسنة التي هي 
الخضّب والسعة» والصحّة من الله وأما الطاعات فمن العبد» ولكن الله قد لطف به في 
أدائهاء وبعثه عليهاء والسيئة التى هئ الخطب. والقحطء والمرض من الله تعالى» وهو صواب 
وحكمة» وأما المعصية فمن العبد» والله تعالى بريء منها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من ضلالات الزمخشري المعتزلّ المنحرف. 


والحقٌ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلا من عند الله يه فافهم» ولا تتهوّر بتقليد 


هؤلاء الضالين» ١‏ رَبنَا لا َع ونا بَعَدَ إِذْ هَدَيتَنا دهت قاين لدنلكا كمه لق 
أن الْوَهَّابُ 4 [آل عمران:8]. الله تعالى أعلم. ٍ 

(إنْ مَرِضُوا) بكسر الراء» من باب تعب (ثَلَا تَعُودُوهُمْ) أي لا تزورهم. يقال: 
عاد المريض عيادةٌ: إذا زاره (وَإِنْ مَانوا قلا تَشْهَدُوهُمْ) أي لا تحضروا جنائزهم للصلاة 
عليهاء ودفنهاء لأن ذلك يستدعي الدعاء لهم بالمغفرة. 


.599/5 "النهاية"‎ )١١( 
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قيل: هو محمول على الزجر والتنفير عن اعتقادهم على قول من ل يِحْكُم بكفرهم» 
وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم؛ إذ الفاسق لا منع» ولا كراهة في شهود جنازته. 

(وَإِنْ لَقِينْمُوهُمْ) بكسر القاف (فَكا تُسَلّمُوا عَلَيْهِمْ) هجراً لهم بسبب بدعتهم. 
واقتصر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد. وأبي داود على ذكر الخصلتين 
الأوليين» ولم يذكر النهي عن التسليم. 

قيل: إنما خصٌّ النهي عن بباتين الخصلتين -أعني العيادة» وشهود الجنازة-؛ 
لأنبما ألزم وأولى من سائر الحقوق» وذلك أن المرض والموت حالتان مفتقرتان إلى 
الدعاء له بالصحّة, والمغفرة» فيكون النهي عنها أبلغ في المقصود. انتهى”'", والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| هذا تفرّد به المصتف». وهو حديث حسن 
دون جملة النهي عن التسليم. 

قال الحافظ البوصيريٌ: هذا إسناد ضعيف. فيه بقية بن الوليد. وهو مدلّسٌء 
وقد عنعنه» لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن» فقد رواه أبو داود في اسئنه» من 
حديث عمر بن الخطاب» وسكت عليه فهو عنده صالح» ومن حديث خذيفة» ورواه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» إن صم سماع أبي حازم من ابن عمر. قلت: لم يصحٌ سماعه ى) جزم به المزيّ» 
قال الحاكم: وله شاهد من خديث عمر بن الخطاب #. انتهى. 0 

وقال صاحب «المرعاة»: ما حاصله: الحديث رواه أحمد من طريقين (ج١‏ ص5/ 
و©١1)‏ الأولى منقطعة» عمر بن عبد الله مول غَفْرة لم يسمع من عبد الله بن عمر. 


.١957/1 راجع "الكاشف"؟/1/ه و"المرعاة"‎ )١( 
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«كتاب الشريعة» (ص١1١)‏ وفيه ضعف أيضاً. وله طريق رابع عند أبي داود في 
(السئة). ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع» فالحديث ببذه الطرق حسرٌ, كما قال العلائيّ؛ 
والحافظ ابن حجر. 

قال السيوطيّ في «مرقاة الصعود»: هذا أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ 
سراج الدين القزوينيّ على «المصابيح»» وزعم أنه موضوع. قال الحافظ ابن حجر فيا 
ديه عليه: هذا الحديث حسّنه الترمذيٌ"» وصحًّحه الحاكم» ورجاله من رجال 
الصحيح. إلا أن له علتين: 

الأولى: الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم؛ وهو زكريا بن 
منظور» فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم» فقال: عن نافع» عن ابن عمر. 

والأخرى: ما ذكره المنذريّ وغيره من أن سنده منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع 
من ابن عمر. 

فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن بن القطان الفاسيّ الحافظ صحّح سنده. فقال: 
إن أبا حازم عاصر ابن عمرء فكان بالمدينة» ومسلم يكتفي بالمعاصرة في الاتّصال» فهو 

وعن الأول بأن زكريا وُصف بالوهم؛ فلعله وَهِمَ فأبدل راوياً بآخر» وعلى تقدير 
أن لا يكون وَّهِمَء فيكون لعبد العزيز فيه شيخان. وإذا تقرّر هذا لا يسوغ الحكم بأنه 
موضوع» ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تُسميتهم المجوس» وهم مسلمون. 
ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة. انتهى. ٠‏ 

قال صاحب «المرعاة»: والحديث أخرجه أيضاً الحاكم (86/1) والبخاري في 


)١(‏ هذا مما لم يوجد في "جامع الترمذي" بعد الففحص الشديد» كما يأن قريبا. 


)٠١‏ باب في القدر حديث -/5١(‏ ؟8) زلةه) 
«تاريخه». والطبرانَ في «الأوسط». وأخرجه أحمد (ج85/7) من طريق أخرى م 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب السيّة من تلك الطريق» بلفظ: «لكلّ أمة مجوس» 
ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم». ولأصل الحديث شواهدء ذكرها السيوطيّ في تعقباته» واستوق 
طرقهاء وألفاظها في «اللالىء» (ص15-177) وحقّق نقلاً عن الحافظ صلاح 
الدين العلائيّ أن للحديث أصلآء بل ينتهي إلى درجة الحسن المحتجٌ به فلا وجه 
للحكم بوضعه. هذا. 

وقد تعقب الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح المسند» (5/8) على جواب 
الحافظء فقال: أما إن المعاصرة كافية» وتحمل على الاتصال» فنعم» ولكن إذا لم يكن 
هناك ما يدل صراحةً على عدم السماع, والدليل النقيّ هنا على أن أبا حازم لم يسمع من 
ابن عمر قائم» فقد قال ابنه ليحيى بن صالح: من حدّثك أن أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد, فقد كذّب. 

فهذا ابنه يقرّر هذا على سبيل القطع. ومثل هذا لا ينقضه إلا إسناد آخر صحيح 
صريح في السماع» أما بكلمة «عن» فلاء ولذا نصّ في «التهذيب» على أنه يروي عن ابن 
عمرء وابن عمرو بن العاصء ولم يسمع منهماء وترجمه البخاري في «الكبير» 7/ 79/7 
فذكر من سمع منهمء فلم يذكر من الصحابة إلا سهل بن سعد. وأما الرواية التي فيها 
زكريا بن منظورء فإن زكريا هذا ضعيف جدّاء ليّنه أحمد بن حنبل» وقال أحمد بن 
صالح: ليس به بأسء وترجمه البخاريّ في «الكبير» 7/ "88/١‏ وقال: ليس بذاكء 
وترجمه في «الصغير» )75١1(‏ فقال: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛ 
منكر الحديث؛. ونحو ذلك قال أبو حاتم» وقال ابن حبّان: منكر الحديث جدّاء يروي 
عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه. 

وأما ما نقله السيوطيّ عن ابن حجر أن الترمذيّ حسّنهء فأخشى أن يكون وَعْماً 


[657) شرح سين .ابن مائجه ْ 
من الحافظء فإن الترمذيّ لم يروه أصلاً فيه| تبيّن لي بعد البحث والتتبّع. انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما يستفاد تما سبق أن حديث الباب حسن 
بشواهده. ى) سبق بيانهاء لكن جملة النهي بوااتعا اوري ج000 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان إثبات القدرء وأن الإييان به 
واجبء ووجه ذلك أنه َّا وصف المكذّبين به بأهم محوس هذه الأمة لزم منه وجوب 
الإيهان به حتى لا يشابيهم. ش 

١-(ومنها):‏ ما قال الطيبي رحمه الله: هذا التركيب حيعني قوله: «مجوس هذه 
الأمة»- من باب قولهم: «القلم أحد اللسانين»» ى] مرّ في حديث عائشة رضي الله عنها 
«عصفور من عصافير الجئة)» ولفظ «هذه» إشارة إلى تعظيم المشار إليه» وإلى النعي إلى 
القدريّة» والتعجّب منهم. أَنِ انظروا إلى هؤلاء» كيف امتازوا من هذه الأمة المكرّمة 
ذه اهينة الشنيعة» حيث نزلوا من أوج تلك المناصب الرفيعة إلى ححضِيض السفالة 
والرذالة. انتنهى 7") 

7-(ومنها): تحريم التكذيب بالقدرء وأن من كذّب به مشابه للمجوس الكفرة 
الضالين.. 

:-(ومنها): التبرّي من أهل البدع والمعاصي» ومقاطعتهم» فلا يعادون د 
فزقنواء :ولا يشهدون "إن :-ماتواة تكيلة عم وزجراً لغيرهم, والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع واناجة 1 

ذ إن أَريدُ إلا آلإِصْلَحَ مَا آسْيَطَعْتُ وَمَا تَوفِيق فيقى إلا باللّهِ عَلَيهِ توكلت وَإِلَيهِ 


(1) راجع ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر على "المسند"ج5-4/8.و"المرعاة" .191-195/1١‏ 
)١(‏ "الكاشف عن حقائق السئن"51/1/7. 


)٠١8(‏ باب في القدر حديث (١5/ا-‏ 84137) (0وه) 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير: محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبي -عفا الله عنه وعن والديه آمين-: 

انتهى الجزء الثاني: من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه رحمه الله تعالى المسمى «مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في 
شرح سنن الإمام ابن ماجه» وذلك ليلة السبت المبارك بتاريخ 5١/577/7١ه‏ 
الموافق 7 (إبريل) 7١٠٠م.‏ 

وآخر دعوانا ( أن آََمَدُ لَه رب أَلَعَلَيَِ ». 

0 نه أأذى هَدَنا َِدَاوَمَاكن لبَتَدِى لَوَلَد أَنْ هَدَنتا آلَّهُ) . 

© سْبَحَنَ رَبَكَ رب الْهرّة عا يَصِفُوَ © وَسَلَدمُ على الْمُرَسَ‎ ١ 
شاط زب نيرت‎ 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد | صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد | باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدا. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الثالث مفتتحا ب )١١(‏ (باب فضائل أصحاب رسول الله وَِ) رقم 
الحديث (47). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» 
أستغفرك وأتوب إليك». ١‏ ظ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث 0-9 155) زه 
11 (باب فَصَائْلٍ أصحاب رسُول الله 85) ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه مناسبة هذا الباب للباب السابق» أنه لما كان 
ب 0 0 
3 الصلاة والسلام. فناسب ذكر فضائلهم بعل 0 القدر» والله 1 ألم 
مسائل تتعلق بهذه الترجمة: 
(المسألة الأولى): في بيان معنى الفضائلء واشتقاقها: 
(اعلم): أن «الفضائل»: جمع فضيلة» وهي خلاف النقيصة» كالفضل خلاف 
النقص. قاله في «المصباح)”". وقال في «القاموس»: الفضيلة: الدرجة الرفيعة في 
الفضل”". 
وفي «كليّات» أب البقاء العكبريّ: الفضائل: هي المزايا غير المتعدّية -أي 
كالعبادة-» والفواضل هي المزايا المتعدّية” -أي كالكرء م-. والأيادي الجسيمة» أو 
الجميلة» والمراد بالتعدية التعلّق كال نعام: أي إعطاء النعمة. وإيصاها إلى الغير» لا 
الانتقال. انته © 
وقال الراغب الأصفهانّ في «مفراداته»: الفضل: الزيادة عن الاقتصاد. وذلك 
(1) "المصباح المنير" 275/7 . 
(١‏ "القاموس"'ص575. 
(9) ذكر الخنضري في "حاشيته على شرح السمرقنديّة" في الاستعارة: ما نصّه: الفواضل 
جمع فاضلة» وهي الصفة الي لا تتحقق إلا بتعدّي أثرها للغير» كالكرم والفضائل جمع 
فضيلة» وهي الي تتحقق وإن لم يتعدٌ أثرها للغير» كالعلم والعبادة» وهذا بجرّد اصطلاح» 
وإلا ففضيلة فعيلة .معي فاضلة» وكل من الاسمين من الفضل» وهو الزيادة» فكل صفة 
تستحق لغة أن تسمّى فضيلة وفاضلة؛ لأنما زائدة على محلها الذي قامت به. انتهى. 
(5) "الكليّات" ص5 8/". 


0 شرح سئن ابن عاجه ادم 
ضربان: محمود. كفضل العلم والحلم» ومذموم» كفضل الغضب على ما يجب أن يكون 
عليه والفضائل في المحمود أكثر استعمالاء والقُضُول في المذموم. والفضل إذا استُعمل 
لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرّب: 

فضل من حيث الجنس» كفضل جنس الحيوان على جنس النبات. وفضل من 
حيثٌ النوعٌ» كفضل الإنسان على غيره من الحيوان» وعلى هذا النحو قوله تعالى: 9 وَلَقَدٌ 
كَرّمْنا ب ءَادَمَ 4 [الإسراء:٠"]‏ إلى قوله: ١‏ تَفْضِيلاٌ 4 وفضل من حيث الذاتُ» 
كفضل رجل على رجل آخرء فالأولان جوهريان» لا سبيل للناقص فيها أن يزيل 
نقصه وأن يستفيد الفضلء كالفرس والمار لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خصٌ 
بها الإنسان» والفضل الثالث قد يكون عَرَضِيّاء فيوجد السبيل على اكتسابه» ومن هذا 
0 00 1 ف 00 : 7 0 فصل ينما عن بَعَضٍ فى آلرَرْقِ 4 
يكتسب. انتهى ا الراغب 00 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ: «الفضائل» جمع فَضيلة راصق و وكبائر 
جمع كبيرة» وهو كثير» وأصلها الْحَصْلة التي بها يحصّل للإنسان شَرَفَ وعَلُوٌ مَنزِلة 
وقدرء ثم ذلك الشرفء وذلك الفضل إما عند الَْلّقَ» وإما عند الخالق» فأما الأول» 
فلا يُلتفت إليه إن لم يُوصل إلى الشرف المعتبر عند الخالق» فإذاً الشرف المعتبر» والفضل 
المطلوب على التحقيق إنما هو الشرف الذي عند الله تعالى انتهى”"» وهو تحقيق نفيس. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في تعريف الصحابي: 

أصحٌ ما قيل: في تعريفه - ى) في «الإصابة»- : أنه من لقِي النبيّ # مؤمنا به 


.”18 "مفردات ألفاظ القرآن"ص‎ )١( 


6 "المفهم"7717/7. 


)9( )(55 -57 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١١ 


ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له» أو قصرتء ومن روى 


عنه» أو لم يروء ومن غزا معه. أو لم يغزء ومن رآه رؤيةٌ» ولو لم يجالسه؛ ومن ل يره 


لعارض» كالعمى. 
وخرج بقيد «الإيهان» من لقيه كافرأء ولو أسلم بعد ذلكء إذا لم يجتمع به مرّةٌ 
أخرى: 


وخرج بقيد ابه؛ من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل 
البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم» وآمن بأنه سيبعث, أو لا يدخل؟ محل احتهال» ومن 
هؤلاء بَجِيرا الراهب» ونظراؤة: 

ويدخل في قوله: «مؤمناً به» كل مكلف من الجن والإنس» فحيتئذ يتعيّن ذكر 
من حفِظ ذكرّه من الجنّ الذين آمنوا به بالشرط المذكور. وأما إنكار ابن الأثير على أبي 
موسى تخريجه لبعض الجن الذين عُرفوا في «كتاب الصحابة»» فليس بمنكر؛ لما ذكر 
آنفاً. 

وقد قال ابن حزم في «كتاب الأقضية» فخ «المُحَل): من اذّعى الإجماع فقد كذب 
على الأمّة؛ فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفراً من الجن آمنواء وسمعوا القرآن من النبيّ 
فهم صحابة فضلاء» فمن أين للمدّعي إجماع أولئك؟. 

قال الحافظ رحمه الله: وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه؛ وإنم) 
أردت نقل كلامه في كونهم صحابة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا نوافقه عليه» محل نظرء وما المانع من 
الموافقة» مع كون الظاهر معه؟ فَليّتَأمّل. والله تعالى أعلم. 

وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ فقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل 
كان مبعوثاً إليهم أم لا؟» وقد نقل الإمام فخر الدين في «أسرار التَنْزيل» الإجماع على 
أنه # لم يكن مُرسلاً إلى الملائكة» ونوزع في هذا النقل؛ بل رجح الشيخ تقيّ الدين 
السبكيّ أنه كان مُرسلاً إليهم واحتجٌ بأشياء يطول شرحها. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


قال الحافظ: وفي صحّة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظرٌ لا يخفى. 

وخرج بقوله: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمناً به ثم ارتدّه ومات على 
ردّته -والعياذ بالله- وقد جد من ذلك عدد يسيرء كعبيد الله بن جَحش الذي كان 
زوج أم حبيبة» فإنه أسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة» فتنضّر هناك» ومات على نصرانيته. 
وكعبد الله بن حَحَطّل الذي قُتل» وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة. وكربيعة بن أميّة بن خلف. 

ويدخل فيه من ارتذء وعاد إلى الإسلام قبل أن يموتء سواء اجتمع به يك مرّةٌ 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد. 

والشنّ الأول لا خلاف في دخوله» وأبدى بعضهم في الشقٌّ الثاني احتمالأ» وهو 
مردود؛ لإطباق أهل الحديث على عدّ الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تخريج 
أحاديثه في الصحاح والمسانيد» وهو ممن ارتدء ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنهم|. 

وهذا التعريف مبنيّ على الأصمٌ المختار عند المحققين» كالبخاريّ» وشيخه أحمد 
ابن حنبل» ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال أخرى شِادَةٌ كقول من قال: لا يُعَدَ صحابيًا 
إلا من وُصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته؛ أو ُفظت روايته» أو ضُبط أنه 
غزا نه ال واو يده وكزاانى القرظ اق مبحة الفحية بلرع الاق 
المجالسة ولو قصرت. 

وأطلق جماعة أن من رأى النبّ #كء فهو صحان» وهو محمول على من بلغ سن 
التمييز؛ إذ من لم يميّز لا تصحٌ نسبة الرؤية إليه» نعم يصدّق أن النبي 88 رآهء فيكون 
صحابيًا من هذه ال حيثيّة» وأما من حيث الرواية فيكون تابعيا. 

وهل يذخل من رآه ميتاً قبل أن يُدفن كا وقع ذلك لأي ذُؤيب انق الشاعر؟ 
إن صم محل نظر والراجح عدم الدخول. 

وما جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة التي يعرف بها كون الرجل 
صحابيّاه وإن لم يرد التنصيص على ذلك ما أورده ابن أبي شيبة في "مصنفه» من طريق 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يتك حديث 0-930 )١155‏ تى 
لا بأس به أنهم كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلا الصحابة. وقول ابن عبد البرّ: لم يَبْقَ 
بمكة» ولا بالطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم» وشهد مع النبيّ يل حجة الوداع. 
ومثل ذلك قول نعضهم في الأوس والخزرج: إنه ل يبق منهم في آخر عهد النبيّ كك إلا 
من دخل في الإسلام؛ وما مات النبيّ #َكه وأحد منهم يُظهر الكفر”". 

وإلى ما تقذم أشار السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث؟ بقوله: 
حَدٌ الصَحَاب مُطلَقاً لأَقِي الرَّسُولُ وَإِنْْبْلاًرِوَايِةِعَفهوَطُول 
يي مَ الصَحَابَةٍ ‏ وق لَّمَمْطُولِوَمَعْرِوَايةٍ 
وى مغ طُولٍ وَقِلَ الْمََرْو أو عَاموَتِِلَمذْرِكُالْعَضْرِوَلَو» 
وَسَرْطَّهُ الْوْتُعَلَ الدَينِ وَلَوْ شن 7 ككل 0 
دوم دُونَمَلآيِكِوََا َمْرط بُلُوفافي الأصَّحٌ فيه 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

ل ا 

(اعلم): أن ذلك يثبّت بأشياء: 

[أوها]: أن يتواتر أنه صحابي. 

[والثاني]: الاستفاضة والشهرة. 

[والثالث]: أن يُروى عن آحاد الصحابة أن فلاناً له صحبة مثلأء وكذا عن آحاد 
التابعين» بناءً على قبول التزكية من واحدء وهو الراجح 

[والرابع]: أن يقول هو: أنا صحابّ بشرط ثبوت عدالته» ومعاصرته. 

أما الشرط الأول -وهو العدالة- فجزم به الآمديّ وغيره؛ لأن قوله قبل أن 
تثبت عدالته: أنا صحابيّ» أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبول قوله إثبات عدالته؛ لأن 


)١(‏ راجع "الإصابة"150-1824/1. 
)١(‏ حذف مدعول "لو": أي ولو لم يلق. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الصحابة كلهم عدول» فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عدلٌء وذلك لا يُقبل. 

وأما الشرط الثاني -وهو المعاصرة- فيُعتبر بمضيّ ماثة وعشر سنين من هجرة 
لاا ايا وار اص 1د عي مرو بزلا لو وني مائة 
سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد). 2 متقق اللي مر ان وق 
ابن عمر رضي الله عنهماء وزاد مسلم من حديث جابر 5ه أن ذلك كان قبل موته يِه 
بشهرء ولفظه: سمعت النبيّ © يقول قبل أن يموت بشهر: «أقسم بالله. ما على 
الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة» وهي حيّة يومئذ». 

ولهذه النكتة لم يُصدّق أحدٌ من الأئمة أحداً ادَعى الصحبة بعد الغاية المذكورة» 
وقد ادّعاها جماعة؛ فكُذّبوا وكان آخرهم رَئّن الهنديّ؛ لظهور كذبهم في دعواهم على 
اذك 

ثم من لم يُعرّف حاله إلا من جهة نفسه. فمقتضى كلام الآمديّ الذي سبق ومن 
تبعه ألا تنيت تثبّت صحبته» ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف. ورجّح عدم الثبوت. 
وأما ابن عبد البرّ فجزم بالقبول؛ بناءً على أن الظاهر سلامته من الجرح» وقرّى ذلك 
بتصرّف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم؛ ولا ريب في 
انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى. 

ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعيّ: أخبرني فلان مثلاً أنه سمع النبيّ ف 
يقول» سواء أساه أم لا. أما إذا قال: أخبرني رجل مثلاً عن النبيّ له بكذا فثبوت 
الصحبة بذلك بعيد؛ لاحتمال الإرسال» ويحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار 
التابعين» فير - جح القبول» أو صغارهم فيرجّح الردّ ومع ذلك فلم يَتَوقف من صف في 
الصحابة في إخراج من هذا سبيله في كتبهم. والله تعالى أعلم. 

ضابط يُستفاد من معرفته صحبة جمع كثير يُكتفى فيهم بوصف يتضمّن أنهم 
صحابة» وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: 

[الأول]: أخرج ابن أبي شيبة قال: كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة» 


5 )155-94( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )1١( 


امراك الأجار رةه ل الراك والاتوع ر حون ذالك نينا ككبراء واضر مل الفصيع 
الأول. 

[الثاني]: أخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد 
مولود إلا أتى به النبيّ يه فدعا له. وهذا يؤخذ منه شيء كثيرٌ أيضاًء وهم من القسم 
الثاني. 

[الثالث]: : أخرج ابن عبد البرٌ قال: لم يبق بمكة والطائف أحدٌ في سنة عشر إلا 
أسلم» وشهد حجة الوداع» هذا وهم في نفس الأمر عددٌ لا تحصون. لكن يعرف 
الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في ذلك الوقت موجوداء فيلحق بالقسم الأول 
أو الثاني؛ لحصول رؤيتهم للنبيّ َك وإن لم يرهم هو. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر عدالة الصحابة #د: 

(اعلم): أنه أنه فق أهل السئّة على أن جميع الصحابة ه عُدولٌ» وم يخالف في ذلك 
إلا شذوذ من المبتدعة. وقد ذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيساً في ذلك» فقال: 
عا لعو 1 وار ايا 11 115 وإخباره عن طهارتهم؛ واختياره 
لهم» فمن ذلك قوله تعالى: تحدم حت أرجت ناس 4 [آل عمراد 1ل 
وقول كعان» ( وكدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أمَهو سَطا 4 [البقرة:157١]»‏ وقولمكق: ( لَعَدَ 
رَضَِ آللَّهُ عن الْمُؤْيِييتَ إِذْ ابثرلك كت القّجر ة قَعَلِمَ ما فى قوم © 
[الفتح: 18]» وقوله وكَ: « وَآَلسَبْقَونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَآلأَنصَار وَألذِينَ 
أتبَعُوهُم بإِحْسَينٍ رض الله عَبُْمَوَرَضُوأ عَنَهُ4[التوبة:١٠٠1»‏ وقوله كك: « ييا 
لي سبك الهو او اتكلترين الؤبورت 4 [الآغل :1 وقوله قك: ( للفقراء 
آلمْهجِرينَ لين أَخْرِجُوأ بن من يرهم وَأمْوَلِهِمْ يَبَتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانا 
وَيَنصرو 00 أؤلتبلك هُمُ آلصَّدِقُونَ » إلى قوله: إِنََكَرَءُوفَرحِم 4 
[الحشر: 1١٠١-4‏ في آيات كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادهاء وجميع 


المقدمة 


00 شرح سنن ابن ماجه 
ذلك يقتضي القطع بتعديلهم؛ ولا يحتاج أحدٌ منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من 
الخلق» على أنه لو لم يَرد من الله يل ورسوله #ل فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد. ونصرة الإسلام؛ وبذل المح والأموال» وقتل 
الآباء والأبناء»ء والنصيحة في الدين» وقوّة الإيان واليقين القطمّ على تعديلهم؛ 
والاعتقاد لنزاهتهم» وأفضل من جميع الخالفين بعدهمء والمعدلين الذين يجيئون من 

هذا مذهب كافة العلماء» ومن يُعتَّمّد قوله. 

ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازيٌ» قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله مله فاعلم أنه زندِيق» وذلك أن رسول الله #ك حقٌ» والقرآن حق» 
وما نجاء يه بحقء وإنا أذى إلينا ذلك كله ايكاب وهؤلاء يريدون أن تجرحوا 
شهودنا؛ ليَبطلوا الكتاب والسئة والجرح بهم أولى» وهو زنادقة. انتهى. 

والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» من أدهًا على المقصود ما رواه 
الترمذيّء وابن حبّان في «صحيحه» من حديث عبد الله بن مغفل #ه قال: قال رسول 
الله : «الله الله في أصحابيء لا تتّخذوهم غَرَضَْء فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذي الله ومن آذى 
الله فيوشك أن يأخذه»”". 

وتاك ا مه برسم العا كاج ذو أعر اتاد و11 تعالى: ( لا 
يستّوى مدكم من فق من قَِلٍ الفح وَل أولتيك أغطمْ درَجَة آذ لين أففقواً 
ركسو وَكلد وعد آّهآحُسق » [الخديد: :]٠١‏ وقال تعالى: ( إن ازيرت 
سَبْفك هويا الخهق أرليك عه فيقذ ون 4ا[الأبياء 133 فيه أن الجتيع 


6 "جامع الترمذي"ه/ "اه > رقم 8615١‏ وأحمد ف ا" له ولاه ال 
. حبان في "صحيحه" رقم .)١١85(‏ 


حديث (*"5- 55 () 


)١١9‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يتك 


من أهل الجنة» وأنه لا يدخل أحدٌ منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة. 
[فإن قيل]: التقييد بالإنفاق والقتال يُخرج من لم يتّصف بذلكء وكذلك التقييد 


د 222 


بالإحسان في الآية السابقة» وهي 1 تعالى: ط والشيفووة الأولون مِنَ 


لْمْهْجِرِينَ وَالأَنصَار وَالذِينَ أنبَعْوهُم بإِحْسَن 4 الآية [التوبة:١٠٠]‏ يخرج من م 
يتصف بذلك» وهي من أصرح ما ورد في المقصوية ولهذا قال المازري في «شرح 
البرهان»: لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول كلّ من رآه 8 يوماً ماما ؤازة لاما إن 
اجتمع به لغرض وانصرف عن كَنَبِء وإنا نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه؛ 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحونء انتهى. 

[والجواب عن ذلك] أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب» وإلا فالمراد 
من اتّصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة» وأما كلام المازريّ فلم يُواقق عليه» بل 
اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال الشيخ صلاح الدين العلائيّ: هو قول غريب» يخرج 
كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجْرء ومالك 
ابن الحويرث» وعثمان بن أبي العاص» وغيرهم, تمن وفد عليه فلك ولم يقم عنده إلا 
قليلآً وانصرفء وكذلك من لم يُعرف إلا برواية الحديث الواحد» ولم يعرف مقدار 
إقامته من أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صرّح به الجمهورء وهو المعتبر. 
أعلم. 

وقد كان تعظيم الصحابة #: ولو كان اجتماعهم به ف قليلاً مقرّراً عند الخلفاء 
الراشدين وغيرهمء فمن ذلك ما أخرجه الحافظ في مقدمة «الإصابة» بسند رجاله 


والله 


ثقات؛ من طريق زهير بن معاوية» عن الأسود بن قيس» عن تُبيح الْعََرَيّه قال: كنا 
عند أبي سعيد الخدريّ ذه وهو متكىء, فذكرنا عليًا ومعاوية» فتناول رجل معاوية؛ 
فاستوى أبو سعيد الخدريّ جالساًء ثم قال: كنا ننزل رفاقاً مع رسول الله هك فكنا في 
.رفقة فيها. أبو بكرء.فنزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة جُبلىء. ومعنا رجل من أهل 
البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرّك أن تلدي غلاماً؟ قالت: نعم قال: إن أعيطتني 


- 


[:1) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
شاةً ولدت غلاماًء فأعطته؛ فسجع لها أسجاعاًء ثم عمد إلى الشاة» فذبحهاء وطبخهاء 
وجلسنا نأكل منهاء ومعنا أبو بكر» فل) علِم بالقصّة قام, فتقيّاً كل شيء أكل؛ قال: ثم 
رأيك ذلك البدرق أن عتويق اناج ويد هجا الأنضان ففال مو مره لان 
له صحبة من رسول الله 2# ما أدري ما نال منها لكفيتموه» ولكن له صحبة من رسول 
الله طب 

قال: وقد توقف عمر #ه عن معاتبته فضلاً عن معاقبته؛ لكونه علِمَ أنه لقي 

وني ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحابة #: لا يعدله شيء؛ 
كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدريّ #5 من قوله #ك: «والذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه». 

وقد تواتر عنه © قوله: "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم...2 الحديث. 

وقال بهز بن حكيم؛ عن أبيه. عن جدّه. عن النبيّق: «أنتم توفون سبعين أمّة 
أنتم خيرهاء وأكزمها عل الله قلق" . 

وروى البزّار في «مسنده» بسند رجاله موثقون من حديث سعيد بن المسيّب» عن 
جابر # قال: قال رسول الله يل: «إن الله اختار أصحابي على الثقلين» سوى النبيين 
والمرسلين). 

وقال عبد الله بن هاشم الطوميّ: حدثنا وكيع» قال: سمعت سفيان يقول في 
قوله تعالى: ف( قَلٍ أْحَمَدُ يِلَّهِ وَسَلدمُ عَلِى عِبَادِه أي أصَطَقنَ 4 [النمل:59] قال: 
هم أصحاب محمد #. والأخبار في هذا كثيرة جدّاء فلنتقصر على هذا القدر ففيه مَقَنّع 
لمن وفق للهداية» وأما أهل الضلال والغواية لا يستفيدون من التطويل؛ ولو ثُليت 


)١١‏ أخرجه أحمد في "مسنده"4147/4 وه/م والحاكم في "المستدرك" 84/4/١‏ وقال: 
حديث صحيح الإإسناد» وم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 22 حديث )١55-9(‏ م 
عليهم التوارة والإنجيل. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر المكثرين من الفتوى من الصحابة ك: 

(اعلم): أن أكثرهم فتوى سبعة: عمرء وعلّ» وابن مسعودء وابن عمرء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت. وعائشة ك. 

قال ابن حزم رحمه الله: يمكن أن يجمع من فُتيا كل واحد من هؤلاء مجلّد ضخم. 

ثم ذكر المتوسّطين فيها روي عنهم من الفتيا ته وهم: 

أبو بكرء وعثمان» وأبو موسىء ومعاذ. وسعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» 
وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسلانء وجابر» وأبو سعيد» وطلحة, والزبير» 
وعبد ال رحمن بن عوف» وعمران بن. خخصّينء وأبو بكرة» وعبادة بن الصامتء. ومعاوية» 
وابن الزبير» وأم سلمة» قال: ويُمكن أن يجمَع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير. 

قال: والباقون منهم #: مُقلّون في الفتيا جدّاء لا يُروى عن الواحد منهم إلا 
المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك فقطء يُمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء 
صغير بعد التقضّي والبحثء ثم سردهمء وهم أكثر من مائة وعشرين”". 

وقد ذكر المكثرين السيوطىّ رحمه الله في «ألفية الحديث» بقوله: 
وَالبْحْرٌ أَوْقَاهُمْ كَاوَىوَمُمَرُْ وَنَجْلهُوَرَوْججَةٌافادِيلأَبِرٌ 
نُعَافِنُمعُووِوَرَئدُوَمَلي 'وَبَسْدَمُمْعِفْرُونَ لتقل 
وَبَسْدَهُعْمَنْئَلَنيقاجدًا عِفْرُونَبَمْدَهاكةَكَذْهُدًا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ألحقت ببذه الأبيات نظم العشرين الذين 
ذكرهم ابن حزمء فقلت: 


)١‏ راجع كلامه في كتابه "إحكام الأحكام" ج؟40-85/7. 
9؟) "الأكيس" معناه: الفطن» وهو صفة لمعاذ» وترك تنوين معاذ للوزن. 


-5- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وَالأفسعري لسري لفت او غفز روفي متنسحا 
وَنَجْلْ عَمْرِو وَائِنُ عَوْفٍوَكَدًا 
الل 1 ا وان الرْبَرْ هُمْحَلِيف و الْرَمَهُ 
َهَوّْلاء مزج عٌالآقام في عَصْرِِعْ إ: مضل الأخكام 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في ذكر الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم: 

(اعلم): أن الذين حفظوا القرآن كله نيّف وثلاثون شخصاً: 

فمنهم: الخلفاء الراشدون الأربعة» والعبادة الأربعة» وطلحة» وسعدء وابن 
مسعودء وحذيفة» وسالم» وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» وعائشة» وحفصة:؛ وأم 
سلمة. وأبيّ بن كعب. وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء؛ وسعيد بن عبيد» 
وأبو زيد الأنصاريٌ قيس بن السكنء وسعيد بن المنذر» وقيس بن أبي صعصعة:» 
وججمُع بن جارية» وعبادة بن الصامتء وتميم الداريّ؛ وعقبة بن عامر» وسَلّمة بن 
لد وأبو موسى الأشعريّ وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث”"؛ وغيرهم. 

وقد نظمت هؤلاء. فقلت: 
ليذ الا يدون طلقيية . تقب[ فافحرة فسكة ليه 
بو هْرَْرَةوَرِدٌحَفْصَةٌ وَنَجْلْ نايب كَذَعَائَِةٌ 
تسلف 7 تجن كا تيد ملكا 
وَسَاوَالأفْتْرِيعَاتةٌ تحلوّقعسَهِدِعْفُة 
يَيموٌالذدَارِيٌوَالْمبَونَة ب المجََاالْتَاضِكهُ 
)١(‏ ذكر السيوطيّ رحمه الله أنه ظفر بامرة من الصحابيات» جمعت القرآن لم يَعُدّها أحد ممن 

تكلم في ذلك» وهي أم ورقة هذه؛ قال: وكانت تسمى الشهيدة» وقصّتها مشهورة. انتهى. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-90 155) كك 


فَهِيدَةُ الدَارٍ لَدَى من حَقَقَهُ يعافا ءا القَفْلْأوُوَرَكَة 
تي عون مع اللللَةٍ كن ينين أونا كار لاد 
وَعَيْدُ هَوؤْلاءِ أيضاً قَدُوَرَدُ ‏ قَائبَعْ طَرِيقَهُم ِنَهَالرََّدْ 

[فإن قيل]: يعارض هذا ما ثبت في «صحيح البخاري» عن أنس 5ه أنه قال: 
مات النبيّ عق ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذء وزيد بن ثابت» وأبو 
زيد ته فكيف الجمع؟. 

[قلت]: أجيب عنه بأن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوسء فلا ينفي ذلك 
عن المهاجرين وغيرهم, بدليل ما أخرجه ابن جرير عن أنس #5ه» قال: افتخر الحيّان 
الأرشاراكتري» نكال الأوس: دا أريةة يرن امع 8 العرئر ع سعة بن عا وين 
عدلت شهادته بشهادة رجلين» خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة» حنظلة حنظلة بن أن 
ا 
غيرهم» فذكروهم. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في ذكر العبادة من الصحابة ذََه: 

(اعلم): أنه من اشتهر بلقب العبادلة من الصحابة أربعة فقط: 

وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وليس ابن مسعود منهمء قاله أحمد بن حنبل» قال 
البيهقي: لأنه تقدم موته» وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. » فإذا اجتمعوا على 
شيء قيل: هذا قول العبادلة. وقيل: هم ثلاثة بإسقاط ابن الزبير» وعليه اقتصر 
الجوهري في «الصحاح». وأما ما حكاه النوويّ في «تهذيبه» عنه أنه ذكر ابن مسعود. 
وأسقط ابن العاص فَوَّهَمٌ نعم وقع للرافعي في «الديات»» وللزتحشري في «المفصل» 
أن العبادلة ابن مسعودء وابن عمر وابن عباسء وغُلّطَا في ذلك من حيث الاصطلاح» 
وكذا سائر من يُسَمََّى عبد الله من الصحابة» لا يطلق عليهم العبادلة» وهم نحو مائتين 
وعشرين نفساء كذا قال ابن الصلاح أخذاً من «الاستيعاب»» وزاد عليه ابن فتحون 


جماعة يبلغون هم نحو ثلاثائة رجل. 

وقد نظمتهم بقولي: 
وَإِنْمْرة مَعْرِفَ ةلْعبَايتَة ‏ قَابْنُ الرَبْروَابْنُعَمْرِونَافِكَةْ 
2 2 5 10 
َع تحط اسل السرير للقيو اتويت تند اذو كنا 
م 0 سَبِلَ هَنْ حَقَقّ تَقَلأاتَِعْ 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في ذكر عدد الصحابة ك: 

(اعلم): أنه لا سبيل إلى معرفة عدد الصحابة #د» قال الإمام أبو زرعة الرازي 
رحمه الله في جواب من قال له: أليس يقال: حديث النبي فل أربعة آلااف حديث؟: ومن 
قال ذاء قلقل الله أنيابه؟» هذا قول الزنادقة» ومن يحص حديث رسول الله #» قيض 
رسول الله ود عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة» من رآهه وسمع منه» فقيل 
له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا؟ أهل المدينة» وأهل مكة» ومن بينهماء والأعراب» 
ومن شهد معه حجة الوداع؛ كل روى وسمع منه بعرفة. أخرجه أبو بكر الخطيب .قال 
الحافظ العراقي: وقريب منه ما أسنده أبو موسى المديني عن أبي زرعة قال: توفي النبي 
ومن رآهء وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. 

وهذا لا تحديد فيه» وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك» مع تفرق الصحابة 
في البلدان والبوادي والقرى؟» وقد روى البخاري في «صحيحه» أن كعب بن مالك 
قال في قصة تخلفه عن تبوك: وأصحاب رسول الله يه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ - 
بمعنى الديوان-. قال العراقي: ورَوَى الساجي في «المناقب» بسند جيد عن الرافعي 
قال: قبض رسول الله # والمسلمون ستون ألفاًء ثلاثون ألفا بالمدينة» وثلاثون ألفاً في 
قبائل العرب» وغير ذلك» قال: ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع 
ما في تصانيفهم عشرة آلاف. مع كونهم يذكرون من توفي في حياته يك ومن عاصره 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله وك حديث 0-90 )١55‏ م 
أو أذو كه فيقر ا 

وذكر الحافظ السخاويّ رحمه الله: أن جميع من ذُكر في تجريد الذهبيّ ربها زاد على 
ثانية آلاف. ونقل عياض عن الإمام مالك أنه مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف 
نفس . وروى الوليد بن مسلم أنه قال: بالشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله #. 
وعن قتادة: نزل الكوفة من الصحابة ألف وخمساثة» منهم أربعة وعشرون بدريون. 
وروي أنه نزل حممص من الصحابة خمسمائة رجل. قال السخاويّ: فكل حكى على قدر 
تتبّعه» ومبلغ علمه» وأشار بذلك إلى وقت خاصٌ وحالء فإذن لا تضادٌ بين كلامهم. 


انتهى كلام السخاوي باختضاة0. 
وإلى ما ذكر من عدم حصر عددهم أشان السيوطى رحمه الله في «ألفية الحديث» 
بقوله: 


لكك 0 ات 5 | الشد 0 0 كه 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في ذكر عدد طبقات الصحابة ك: 

(اعلم): أنه اختّلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام؛ أو الحجرة؛ أو 
شهود المشاهد الفاضلة» فجعلهم ابن سعد خمس طبقات» وجعلهم الحاكم اثنتى عشرة 
طبقة: 

(الأولى): قوم أسلموا بمكة» كالخلفاء الأربعة. 

(الثانية): أصحاب دار الندوة. (الثالثة): مهاجرة الحبشة. (الرابعة): أصحاب 
العقبة الأولى. (الخامسة): أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. (السادسة): 
أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يك بقباء قبل أن يدخل المدينة. (السابعة): 
أهل بدر. (الثامنة): الذين هاجروا بين بدر والحديبية. (التاسعة): أهل بيعة الرضوان. 


(1) "فتح المغيث"11/4-١1١11.‏ 


و اتدل ع قا لق المقدمة 
(العاشرة): من هاجر بين الحديبية وفتح مكة. كخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص. 
(الحادي عشرة): مسلمة الفتح. (الثانية عشرة): صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح في 
حجة الوداع وغيرها. 

وإلى هذا أشار في «ألفية الحديث» بقوله: 
وَهْمْطِنَاققِلَتمشوَكهز عَفْرّم عَلْقبْنِوَروِدَافِر 


4 0 2 5 ً م 5 َ 4 -ه 3 8م 
فالاولونَ أسشسلموابمئكة يَِيهم أْصَحَابٌ دار الندوة 


4 ع ا ل ال الو اخ 2 
نخسم الإححاجزون المت ١‏ تنه الخاو التي إل المتئحة 
5 و 5 ذه نر 09 و 22 98 200 5 ليس 
فاو لاله بجرينٌ لقبا فاه ل بتدرويلٍمنغَرَّبَا 


و 


مِمْبَنْدِعَاتيمَةالرَْوَاوِئُمْ مَرْبَمْدَصْلْح هَاجَرُواوَبَسْدُضْمْ 
نيم قن تبان روا ظ 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في ذكر ترتيبهم في الفضل: 

(اعلم): أن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهماء بإجماع أهل 
السنة» وممن حَكَى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي» قال: ولا مبالاة بأقوال أهل 
التشيع» ولا أهل البدع» وكذلك حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك» 
رواه عنه البيهقي في «الاعتقاد». وحكى المازري عن الخطابية تفضيل عمر»ء وعن 
الشيعة تفضيل علي» وعن الراوندية تفضيل العباس» وعن بعضهم الإمساك عن 
التفضيل. وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه قال: أبو بكر خير» وعلي أفضلء» وهذا 
#بافت من القول. وحكى القاضي عياض أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من مات 
منهم في حياته م أفضل من بقي بعده؛ لقوله ##: «أنا شهيد على هؤ لاء»: قال النووي: 


... وهذا الإطلاق. غير مرضي ولا مقبول. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث (155-937) م 


ثم عثمان» ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة» وإليه ذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد» وسفيان الثوريء وكافة أهل الحديث والفقه. والأشعريء والباقلاني» وكثير من 
المتكلمين؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا في زمن النبي 2# لا نَعْدِل بأبي بكر 
أحدا ثم عمرء ثم عثمان». رواه البخاريّ» ورواه الطبراني في «الكبير» بلفظ أصرح» 
قال: «كنا نقول» ورسول الله هله حيٌّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» ويسمع ذلك رسول الله ملك فلا ينكره». 

وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان» وبه قال أبو بكر 
ابن خزيمة» وهو رواية عن سفيان الثوري» ولكن آخر قوليه ما سبق. وحكِي عن 
مالك التوقف بينهماء حكاه المازري عن «المدونة». وقال القاضي عياض: رجع مالك 
عن التوقف إلى تفضيل عثمان. 

قال القرطبي: وهو الأصح -إن شاء الله تعالى-. وتوقف أيضا إمام الحرمين. ثم 
التفضيل عنده وعند الباقلانٍ وصاحب المفهم ظني. وقال الأشعري: قطعي. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله بعد أن ذكر معنى الفضائلء وأن الفضائل 
المعتبرة هي التي عند الله تعالى: ما نضّه: وإذا تقرّر هذا فإذا قلنا: إن أحداً من 
الصحابة # فاضلء فمعناه أن له منزلة عند الله تعالى» وهذا لا توصل إليه بالعقل 
قطعاًء فلا بدّ أن يرجع ذلك إلى النقل؛ والنقل إنا يُتَلقَى من الرسول فل فإذا أخبرنا 
الرسول بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول» فإن كان قطعيًا حصل لنا العلم بذلك» وإن لم 
يكن قطعيًا كان ذلك كسبيل المجتهدات, وإذا لم يكن لنا طريق إلى معرفة ذلك إلا 
بالخبر» فلا يَقطّع أحد بأن من صدرت منه أفعال دينيّة» وخصال محمودة بأن ذلك قد 
بلغ عند الله مَنْزِلة الفضل والشرفء فإن ذلك أمرٌ غيبٌ» والأعمال بالخواتيم» والخاتمة 
غهولة:والوقوفاعل الجهول خهول» لكنا إذا رأكاامن أغانة اشاغل تيه و يشزلهة 
أسباب الخير رجونا له حصول تلك المنزلة عند الله تمسّكاً بقوله 28: «إذا أراد الله بعبد 
خيراً استعمله» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل موته»» زاد في 


رواية: «ثم يقبضه عليه». ”"» وبها جاء في الشريعة من ذلك» ومن كان كذلكء فالظنٌّ 
أنه لا يخيب» ولا يُقَطَمْ على لَب . 

وإذا تقرّر هذا فالمقطوع بفضله. وأفضليّته بعد رسول الله #ك عند أهل السنةء 
وهو الذي يُقطع به من الكتاب والسئة أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق» ولم يختلف 
في ذلك أحد من أئمة السلف. ولا الخلف, ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع؛ ولا أهل 
البدّع» فإنهم بين مكفّر تُضرَب عنقه. وبين مُبَدّع مُقَسّق لا تُقبّل كلمته» وتُدحض 

وقد اختّلّف أئمة أهل السئّة في عليّ وعثمان رضي الله عنهماء فالجمهور منهم على 
تزيم قاذ وقد روي عن مالك أنه ترقت يالك رزوي عت اله رسع إلى ما عليه 
ا جمهور. وهو الأصح -إن شاء الله- والمسألة اجتهاديّة لا ف ومُستندها الكل أن 
هؤلاء الأربعة هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة نبيّه ##» ولإقامة دينه» فمراتبهم 
عنده على حسب ترتيبهم في الخلافة إلى ما يَنضاف إلى ذلك با يشهد لكل واحد منهم 
من شهادات النبيّ ف له بذلك تأصيلاً وتفصيلاً. قال: وهذا الباب بحرٌ لا يُدرك قَعْره 
ولا يُرّف غَمْرُّ وفيها ذكرناه كفايةٌ والله تعالى ول التوفيق للهداية. اتتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله'"» وهو كلام نفيس» وبحث أنيس. 

وقال أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي: أصحابنا جوعون على أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة: سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد 
الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» ثم أهل بدرء وهم ثلاثائة وبضعة عشر» روى 
ابن ماجه عن رافع بن خديج ذه قال: جاء جبريل إلى النبي يك فقال: «ما تعدون أهل 


.)5١1457( والترمذي‎ )١١555( حديث صحيح, رواه أحمد برقم‎ )١( 
(؟) "المفهم"783-7717/7 "كتاب النبوات باب فضائل أبي بكر الصدّيق ذه".‎ 
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بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»» رواه‎ 
البخاري وروه ابن ماجه بلفظ: «ما تَعُدُون مَنْ شّهد بدراً فيكم؟ قال: خيارناء قال:‎ 
كذلك عندنا هم خيار الملائكة)””".‎ 

ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» قال #: «لا يدخل النار أحد ممن 
بايع تحت الشجرة»» صححه الترمذي. 

وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وهم من صل إلى القبلتين» في قول سعيد بن المسيب» وطائفة منهم ابن 
الحنفية» وابن سيرين» وقتادة. وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان. وفي قول محمد بن 
كعب القرظي» وعطاء بن يسار: أهل بدر. رَوَّى ذلك سند عنهما بسند فيه مجهول» 
وضعيف» وسنيد ضعيف أيضاً. وروى القولين السابقين عمن ذُكر عبدٌ بن حميد في 
«تفسيره)» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور في «سننه» بأسانيد صحيحة. وروى سنيد 
بسند صحيح إلى الحسن أنهم من أسلم قبل الفتح. 

وإلى ما تقدم أشار في «ألفية الحديث» بقوله: 
ا زات ان دوواد ابيا ٠.‏ والأنفطل الجطيل افيا كيرا 
فعاو بفْسة وَع فا لبي مَبَمْدَهوْبلقَرْلآوٍمَلي 

تشيجناة التيكمةة و البدرتة 5 فد فَالئيئَكَسة الرَىّهة 

لاون عْترِئة , قف نَّ أه ل البَيَمَةالرْضِْيْ 
وك لاهن فكي رف يدرك ة أو ِل فيح أَنْلمُوا 

[تنبيه]: ورد في أحاديث تفضيل أعيان من الصحابة كل واحد في أمر خصوص» 
فروى الترمذي عن أنس #5 مرفوعاً: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله 
عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد 


.)١5١( حديث صحيح يأنّ للمصئف برقم‎ )١( 


ابن ثابت» وأقرؤهم أيّ بن كعب, ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح)”"". وروى الترمذي حديث: «أفرضكم زيد»» وصححه الحاكم بلفظ: «أفرض 
. أمتي زيد». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الحادية عشرة): في التفضيل بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهم|: 

(اعلم): أنه اختّلف في التفضيل بينهماعلى ثلاثة أقوال: 

(الأول): تفضيل فاطمة رضي الله عنها. (الثاني): تفضيل عائشة رضي الله عنها. 

(الثالث): التوقف. والأصح تفضيل فاطمة: فهي بَضْعَةٌ منه َك وقد صححه 
السبكي في «الحلبيات»» وبالغ في تصحيحه. وفي «الصحيح»: في فاطمة رضي الله عنها: 
اسيدة نساء هذه الأمة». وروى النسائي عن حذيفة #ه أن رسول الله من قال: «هذا 
ملك من الملائكة» استأذن ربه لِيُسَلّم علي وبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل 
الجنة» وأمهما سيدة نساء أهل الجنة». وفي مسند الحرث بن أبي أسامة بسند صحيح؛ 
لكنه مرسل: «مريم خير نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمها». ورواه الترمذي 
موصولاً من حديث علّ ذه بلفظ: «خير نسائها مريم» وخير نسائها فاطمة». 

قال الحافظ: والمرسل يفسر المتصل. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثانية عشرة): في ذكر ما قيل في التفضيل بين زوجاته م رضي الله عنهن: 

(اعلم): أن أفضل أزواجه ##ه خديجة وعائشة رضي الله عنهماء وني التفضيل 
بينهها أوجه. حكاها النوويّ في «الروضة»». ثالثها: الوقف. واختار السبكي في 
«الحلبيات» تفضيل خديجة» ثم عائشة» ثم حفصة. ثم الباقيات سواء. 

وإلى ما ذكر أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» كوه 
وَأقُصَ ل الأَرْوَاج ب ببالتَحْقِيق حَدجَةَمَمَ بت ةَالصَدَيقٍ 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه الترمذي برقم(1051). 
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والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف العلماء في أول من أسلم من الصحابة #د: 

(الأول): أنه أبو بكر الصديق #ه. قاله ابن عباس». وحسانء والشعبي؛ 
والنخعي في» آخرين؛ ويدل له ما رواه مسلم عن عمرو بن عَبّسَة ذه في قصة إسلامه. 
وقولِهِ للنبي #: من معك على هذا؟» قال: «خُرٌ وعبد»» قال: ومعه يومئذ أبو بكر 
وبلال من آمن به. وروى الحاكم في «المستدرك» من رواية خالد بن سعيد قال: سئل 
الشعبي مّن أول من أسلم؟ فقال: أما سمعت قول حسان [من البسيط]: 
ذا تَذَّكَرْتَ فَجُْوامِنْ أَِيبِقَةٍ ‏ فَاذْكْرأَحَاكَأَبَابَكْرِيِمَئَمَلاً 
خَرَ الرَيَ ةأَنْقَاهَاوَأَعْدَهًا بَعْدَالَيٍّ وَأَوْنََمَابعَ تملا 
َالَاَ النَان انُخموة مَفْهَدُهُ وَُوَلَالنَاسٍ مِنْهُمصَدَقَ السلا 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن الشعبي قال: سألت ابن عباس» فذكره. وروى 
الترمذي من رواية أبي نضرة» عن أبي سعيدهه قال: قال أبو بكر: ألست أولّ من أسلم 
...الحديث. 

وقيل: أول من أسلم هو علي بن أبي طالب 5يه» رواه الطبراني بسند صحيح» عن 
ابن عباس رضي لله عنهماء وبسند ضعيف عنه مرفوعاً. ورواه الترمذي عنه من طريق 
أخرى موقوفاً. وروى الطبراني بسند فيه إسماعيل السَّدّيّ عن أبي ذر وسلمان» قالا: 
أخذ رسول الله مه بيد علي) فقال: إن هذا أول من آمن بي. ورواه أيضا عن سلان. 
وروى أحمد في (مسنده) بسند فيه مجهول وانقطاع؛ عن علي مرفوعاً. وروى بسئد آخر 
عنه قال: أنا أول من صلى. وروى ذلك أيضاً عن زيد بن أرقم؛ والمقداد بن الأسودء 


)١(‏ كان في النسحة بلفظ "إن" والظاهر أنه تصحيف. 


وأبي أيوب» وأنسء ويعلى بن مرة» وعفيف سنان» وخزيمة بن ثابت» وخباب بن 
الآرت وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري. وروى الحاكم في «المستدرك» من 
رواية مسلم الملائي قال: نبئ النبي لَك يوم الاثنين» وأسلم علي يوم الثلاثاء» وادعى 
الحاكم إجماع أهل التاريخ عليه» ونوزع في ذلك. 

وقال كعب بن زهير في قصيدة يمدحه فيها [من الطويل]: 

تدريب الراوي ج: ؟ ص: 7717 


ما ال معَالأفيت أَوَفْمْ 


ل 
ا ا 


وقيل: أولهم زيد بن حارثة. قاله الزهري. وقيل: خديجة أم المؤمنين. قال 
النووي: وهو الصواب عند جماعة من المحققين» وروي ذلك عن ابن عباسء والزهري 
أيضاًء وهو قول قتادة» وابن إسحاق» وادّعى التعلبي فيه الإجماعء وأن الخلاف فيمن 
بعدها. ورواه أحمد في «مسنده»» والطبراني عن ابن عباس. وقال ابن عبد البر: اتفقوا 
على أن خديجة أول من آمنء ثم علي بعدهاء ثم ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من 
أظهر إسلامه» ثم رَوَى عن محمد بن كعب القَرَظي أن عليا أخفى إسلامه من أبي 
طالبء وأظهر أبو بكر إسلامه. ولذلك شيِّه على الناس. وروى الطبراني في «الكبير) 
من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده قال: صل النبي يله غداة 
الاثنين» وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار» وصلى علي يوم الثلاثاء. 

وقال ابن إسحاق: أول من آمن خديجة» ثم علي ثم زيد بن حارثة» ثم أبو بكر 
فأظهر إسلامه, ودعا إلى الله فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام؛ وعبد 
الرحمن بن عوفء. وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله» فكان هؤلاء الثانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام. 

وذكر عمر بن شبة أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي» وقال غيره: إنه 
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أولهم إسلاماً. وحكى المسعودي قولاً: إن أولهم خباب بن الأرت. وآخر: إن أولهم‎ 
بلال. ونقل الماوردي ف «أعلام النبوة» عن ابن قتيبة أن أول من آمن أبو بكر بن أسعد‎ 
الحميري. ونقل ابن سبع في «الخصائص» عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كنت أولهم إسلاماً.‎ 

وقال الحافظ العراقي: ينبغي أن يقال: إن أول من آمن من الرجال ورقة ابن 
نوفل؟ لحديث «الصحيحين» في بدء الوحي. 

قال ابن النوويّ: الأورع أن يقال: أُولْ من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر. 
ومن الصبيان عليّ» ومن النساء خديجة. ومن الموالي زيد» ومن العبيد بلال. 

قال البرماوي: ويحكى هذا الجمع عن أب حنيفة. قال ابن خالويه: أول امرأة 
أسلمت بعد خديجة لبابة بنت الحارث» زوجة العباس # . 

وإلى اخحتيار الجمع المذكور أشار في «ألفية الحديث بقوله: 
َالَف واَئَفُمْ| إشللاما وَقَدْرَأَوا يجمه م اليِظَاآَا 
َوَلَْ ني آهَويَّفي الإجَالٍ صْيفهُ ودف ْوَل 
َف النَعَاحَدِي ةوَذِيالصَفَرْ ع وي وَالرّق بالا ْكهَرْ 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في ذكر آخر من مات من الصحابة د: 

(اعلم): أن آخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي 5ه مات 
سنة مائة من الحجرة. قاله مسلم في «صحيحه. ورواه الحاكم في «المستدرك» عن خليفة 
ابن خياط. وقال خليفة في غير رواية الحاكم: إنه تأخر بعد المائة. وقيل: مات سنة اثنتين 
ومائة. قاله مصعب بن عبد الله الزبيري. وجزم ابن حبان» وابن قانع» وأبو زكريا بن 
منده» أنه مات سنة سبع ومائة. وقال وهب بن جرير بن حازمء عن أبيه: كنت بمكة 
سنة عشر ومائة» فرأيت جنازةٌ» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. وصسّح الذهبي 
أنه ينه عر 0 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وأما كونه آخر الصحابة موتاً مطلقء فجزم به مسلم» ومصعب الزبيري» وابن 
منده» والمزي في آخرين» وفي صحيح مسلم عن أب الطفيل: رأيت رسول الله كك وما 
على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال العراقي: وما حكاه بعض المتأخرين عن ابن 
دُرَيد من أن عكراش بن ذؤيب تأخر بعد ذلك» وأنه عاش بعد الجمل مائة سنة» فهذا 
باطلء لا أصل لهء والذي أوقع ابنَ دُرّيد في ذلك ابن قتيبة» فقد سبقه إلى ذلك» وهو 
إما باطلٌ» أو مؤول بأنه استكمل المائة بعد الجمل» لا أنه بقي بعدها مائة سنة. 

وأما قول جرير بن حازم: إن آخرهم موتاً سهل بن سعدء فالظاهر أنه أراد 
بالمدينة» وأخذه من قول سهل: لو مثّ لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول اللهفك» إنما 
كان خطابه بهذا لأهل المدينة. 

وآخرهم موتاً قبله أنس بن مالك مات بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: 
اثنتين» وقيل: إحدى» وقيل: تسعين» وهو آخر من مات بها. قال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحداً مات بعده» تمن رأى رسول الله إلا أبا الطفيل. وقال العراقي: بل مات بعده 
محمود بن الربيع بلا خلاف»؛ في سنة تسع وتسعين؛ وقد رآه» وحَدَّث عنه كما في 
«صحيح البخاري»» وكذا تأخر بعده عبد الله بن بسر المازني» في قول من قال: وفاته 

وآخرهم موتاً بالمدينة سهل بن سعد الأنصاري 5ه قاله ابن المديني» والواقدي 
وإبراهيم بن المنذرء وابن حبان» وابن قانع» وابن منده» وادعى ابن سعد نفي الخلاف 
فيه» وكانت وفاته سنة ثان وثانين» وقيل: إحدى وتسعينء وقال قتادة: بل مات 
بمصر. وقال ابن أبي داود: بالإسكندرية . 

وقيل: السائب بن يزيدء قاله أبو بكر بن أبي داود»ء وكانت وفاته سنة ثانين. 
وقيل: جابر بن عبد الله» قاله قتادة وغيره» قال العراقي: وهو قول ضعيف؛ لأن 
السائب مات بالمدينة بلا خلاف» وقد تأخر بعده» وقيل: بمكة» وكانت وفاته سنة 
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اثنتين وسبعينء وقيل: ثلاث. وقيل: أربع, وقيل: سبع» وقيل: ثان» وقيل: تسعء قال 
العراقي: وقد تأخر بعد الثلاثة محمود بن الربيع الذي عقل المجة» وتوفي بها سنة تسع 
وتسعين» فهو إذاً آخر الصحابة موتاً بها. 

وآخرهم بمكة تقدم أنه أبو الطفيل» وهو قول ابن المديني» وابن حبان» وغيرهما. 
وقيل: جابر بن عبد الله» قاله ابن أبي داودء والمشهور وفاته بالمدينة. وقيل: ابن عمرء 
قاله قتادة» وأبو الشيخ ابن حبان» ومات سنة ثلاث. وقيل: أربع وسبعين. 

وآخرهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى» مات سنة ست وثانين» وقيل: سبعء 
وقيل: ثان. وقال ابن المديني: أبو جحيفة» والأول أصح. فإنه مات سنة ثلاث وثانين. 

وقد اختّلف في وفاة عَمْرو بن حُريث» فقيل: سنئة حمس وثانين» وقيل: سنة ان 
وتسعينء فإن صح الثاني فهو آخر من مات من أهل بيعة الرضوان #د. 

وآخرهم موتاً بالشام عبد الله بن بُسْر المازني» قاله خلائق» ومات سنة ثان 
وثانين» وقيل: ست وتسعين» وهو آخر من مات من صلى للقبلتين» وقيل: آخرهم 
بالشام أبو أمامة الباهلي قاله الحسن البصريء وابن عيينة» والصحيح الأولء فوفاته 
سنة ست وثانين» وقيل: إحدى وثانين» وحكى الخليلٍ في «الإرشاد» القولين بلا 
ترجيح, ثم قال: رَوَى بعض أهل الشام أنه أدرك رجلاً بعدهماء يقال له: الهدار. رأى 
النبي #ك.وهو مجهول. وقيل: آخرهم بالشام واثلة بن الأسقع. قاله أبو زكريا بن 
منده» وموته بدمشقء وقيل: ببيت المقدس» وقيل: بحمص سنة حمس وثانين» وقيل: 
ثلاث» وقيل: ست. 

وآخرهم بحمص عبد الله بن بُسركك. وآخرهم بالجزيرة الْعْرّس بن عَمِيرة 
الكِنْديّطيه, وآخرهم بفلسطين أبو أَيّ عبد الله بن حَرَامكه» ربيب عبادة بن الصامت» 
وقيل: مات بدمشقء وقيل: ببيت المقدس. 

وآخرهم بمصر عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرَّيديِكء مات سنة ست 
وثانين» وقيل: خمسء وقيل: سبع وقيل: ثان» وقيل: تسع» قاله الطحاوي». وكانت 


وفاته بسَقَّط القدُورء وتعرف الآن بسفط أبي تراب» وقيل: باليهامة» وقيل: إنه شهد 
بدراًء ولا يصحء فعلى هذا هو آخر البدريين موتاً. 

و و ا ا 

وآخرهم بِبرقَة رُوَيفع بن ثابت الأنصاري ه. وقيل: بإفريقية» وقيل: 
بأنطابلس» وقيل: بالشام» ومات سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة ست وستين. 

وآخرهم بالبادية سلمة بن الأكوع 5 قاله أبو زكريا بن منده» والصحيح أنه 
مات بالمدينة» ومات سنة أربع وسبعين» وقيل: أربع وستين. 

وآخرهم موتاً بخراسان بُريدة بن الحُصَيبٍِه. وآخرهم بسجستان العداء بن 
خالد بن مَوْذْةَ, ذكرهما أبو زكريا بن منده» قال العراقي: وفي بريدة نظرء فإن وفاته 
سنة ثلاث وسبعين» وقد تأخر بعده أبوبَزرّة الأسلمي #5هءومات بها سنة أربع وسبعين. 

وآخرهم بأصبهان النابغة الجعغديك# قاله أبو الشيخ» وأبو نعيم. 

راصي مخرفة انه زج لكان رفي ارق وقيل: آخر من مات 
بسمرقند قم بن العباس؛ وبواسط لَبَيّ -مصغْراً- ابن لبا -كعصا-» وآخر البدريين 
من الأنصار أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعديّ» أو أبو اليَسّر كعب بن عَمْرو ومن 
البدريين المهاجرين سعد بن أبي وقاصء وهو آخر العشرة المبشّرين بالجنة أيضاء وآخر 
أواجه #ك موتاً ميمونة رضي الله عنهاء وقيل: أم سلمة» ورجّحه الحافظ”". 

وإلى ما تقدّم أشار في «ألفية الحديث» بقوله: 
كمف بوط ةدالو تارك رود ا وير المسحَاب بانّقَاقٍ 
ونا والطُنبل وَهْوَآتجِرٌ بِمَكَّهوِوَقَِ اجر 
7 0 ا اك ا للد ال | كا 


)١(‏ راجع "التدريب"7177-1717/8/77. 
(؟) راجع "فتح المغيث" للسخاوي 57/5 .١ 517-1١‏ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يلا 


باب , 5 حديث )١٠5١5-955‏ 


انق أوفوبت وقتى 
وَالْ هر بالطَائِفٍ وَاجُشْدِيٌ 
00 مخ وس م ال 2 
الع رس في جزِبرَةبرَة 


جُحَيْقَةٍ وَالسَامٌ فِهَاصوَبُوا 
مِضْرَابِنُجَرْءِ وَابِنُالأَكُوَّءَبَدًا 
بأفسبَهانَوَمَقَى في 
رَوَيُقِع ل تتا باللإبة 


وتحيض اللدحهام شبن مر قَدْلَ وَف سِجَسنَانَ اله الْعَدًا 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(فوائد): 


«الأولى): أنه لا يعرف أب وابنه شهدا بدراً إلا مرثد وأبوه أبو مرثد د بن الخصين 
الغنوي. قاله النووي. وأغرب من هذا ما أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» قال: 
حدثنا ابن هانئ» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يزيد , بن أبي حبيبء أن معْنَ بن 
يد بن الأخنس السلميّ شّهِدَ هو وأبوه وجده بدرًء قال: ولا نعلم أحداً شهد هو 
بز ائقه يقرا مشلمين: إلا الأحسن. 
لكن تعمّب الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله هذاء فقال: هذا لا يصح» وإنم) 


وابله واد 


وجدّي. انتهى”". وإلى هذا أشار في «ألفيّة الحديث» بقو له: 
الَوَّوِي مَاعَرَفُوامَنْسَهًا 1 مَعَالْوَدِإِأَمَزِتَدَا 
وَالبْقٍَ وي زَةَ أنَّمَضنتقا وَْههوَجَ ده الى 


(الثانية): قال ابن الجوزي رحمه الله: لا نَعرف سبعة إخوة شهدوا بدراً مسلمين 
إلا بني عفراء: معاذ. ومعوذ وإياس» وخالد. وغافل» وعوف. قال: ول يشهدها 
مؤمن ابن مؤمنين إلا عمار بن ياسرء قال: ومن غريب ذلك امرأة لها أربعة إخوة» 
وعمان شهدوا بدراء أخوان وعم من المسلمين» وأخوان وعم من المشركين» وهي أم 


(١)-راجع‏ "الاستيعاب" ١0-1179/١١‏ من هامش "الإصابة". 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


أبان بنت عتبة بن ربيعة» أخواها المسلان: أبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عميرء 
والعم المسلم معمر بن الحارث» وأخواها المشركان: الوليد بن عتبة» وأبو عزيز» والعم 

ولا يعرف سبعة إخوة أو تسعة» صحابة مهاجرون. إلا أولاد الحارث بن قيس 
السهمي» كلهم صحبواء وهاجرواء وهم: بسر وتميم» والحارث» والحجاج. 
والسائب» وسعيدء وعبد الله» ومعمرء وأبو قيس. 

ولا أربعة أدركوا النبي © متوالدون إلا عبد الله بن أساء بنت أبي بكر الصديق 
ابن أبي قحافة» وإلا أبو عتيق محمد بن عبد ال رحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة و. 

وقال الحافظ: حجر وقد ذكروا أن أسامة ولد له في حياة النبي كَل فعلى هذا 
يكون كذلكء. إذ حارثة والد زيد صحابيء كما جزم به المنذري في «مختصر مسلم)؛ 
وحديث إسلامه 2 «مستدرك الحاكما. وكذا زيد» وأسامة. قال: وكذا إياس بن سَلّمة 

ع 5 2 

ابن عمرو بن الأكوع الأربعة» ذكروا في الصحابة» وطلحة بن معاوية بن جاهمة بن 
العباس بن مِرّداس في أمثلة أخرى لا تصح. 

لما ذكر اناري اللي الحديث» بقوله: 
و2 02 0 0 20 2 0 

0 و 

اسمه إساعيل» من وجه يصح. إلا واحد بصري» روى عنه أبو بكر بن عمارة حديث: 
«لا يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»؛ أخرجه ابن خزيمة'" والله 


قدا أعل لضيو اتروالنة وللاب. 
0 0 و 0 0 ا 
0" 


وراعم "الفدريب ا 1 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 22 حديث )١55-94(‏ رج 
«فضل أبي بكْرٍ الصدّيق 45م) 

أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالّة على فضل أب بكر الصدّيق #ه. وقد تقدّم 
مانمكن الفعلق الباب الساءق: 

وأبو بكر 5ه هو: عبد الله بن أبي قحافة التيميّء هكذا جزم البخاريّ في اصحيحه) 
بأن اسم أبي بكر عبد الله وهو المشهورء ويقال: كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة. 

وكان يُسَمَّى أيضا عَتِيقا» واختّلف هل هو اسم له أصليء أو قيل له: ذلك لأنه 
ليس في نسبه ما يعاب بهء أو لِقِدَّمه في الخير» وسبقه إلى الإسلام؛ أو قيل له ذلك؛ 
لحسنه أو لأن أمه كان لا يعيش لا ولد فلا وَلِد استقبلت به البيت» فقالت: اللهم 
هذا عَتيقك من الموتء أو لأن النبي # بَشَّره بأن الله أعتقه من النار. 

وقد ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن عبد الله بن 
الزبير عند البزار» وصححه ابن حبان» وزاد فيه: «وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن 
عثمان»؛ وعثمان اسم أبي قحَافة لم يختَلف في ذلك: ى) لم يُختلف في كنية الصديق. 

ولَقّب الصديقٌ؛ لسبقه إلى تصديق النبي . وقيل: كان ابتداء تسميته بذلك 
صَبيحة الإسراء. وروى الطبراني من حديث عل كد أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي 
بكر من السماء الصديق» ورجاله ثقات. 

وأما نسبه فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تيم بن 
مُرّة بن كعب بن لَُوّيّ بن غالبء يجتمع مع النبي ف في مرة بن كعبء وعدد آبائهها إلى 
فز ترا 

وأم أبي بكر: سَلْمَى -وتُكنى أمَّ الخير- بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو 
المذكور» أسلمت» وهاجرت» وذلك معدود من مناقبه؛ لأنه انتظم إسلام أبويه» وجيع 
أولاده. قاله في «الفتح)”". 


(1) "الفتح"7/؟١‏ "كتاب فضائل أصحاب الب ولد" رقم الحديث 5507. 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء أخرج بن الْبَرْقيّ من حديث عائشة» تذاكر 
رسول الله © وأبو بكر ميلادهما عندي» فكان النبي يل أكبر. وصحب النبي # قبل 
البعثة وسبق إلى الإييان به» واستمر معه طول إقامته بمكة» ورافقه في الهجرة» وني 
الغار. وفي المشاهد كلها إلى أن مات وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في الناس في 
حياة رسول الله © سنة تسعء واستقر خليفة في الأرض بعده؛ ولقبه المسلمون خليفة 
رسول الله ظَك. 

وفي «المعرفة» لابن منده: كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين» معروق الوجه؛ 
ناتىء الجبهة» تخضب بالحناء والكتم. وقال ابن إسحاق في «السيرة الكبرى»: كان أبو 
بكر رجلاً مؤلفاً لقومه. محبباً سهلا» وكان أنسب قريش لقريش» وأعلمهم مما كان منها 
مو حر أواشن) .كان تاخراء ذا خلق ومكرؤافتم وكانوا يألقوته لغلمة وخازيةم وحسن 
مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام مّن وَيْقّ به» فأسلم على يديه عثمان» وطلحة» 
والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف. وأخرج أبو داود في "الزهد» بسند صحيح عن 
هشام بن عروة» أخبرني أبي» قال: أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم, قال عروة: 
وأخبرتني عائشة: أنه مات وما ترك ديناراً ولا درهماً. 

وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا 
هشام؛ عن أبيه» أسلم أبو بكرء وله أربعون ألفاء فأنفقها في سبيل الله وأعتق سبعة 
كلهم يعذب في لله أعتق بلالآ» وعامر بن فهيرة» وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية 
بني المؤمل» وأم عبيس. وأخرج مصعب الزبيريّ من طريق أسامة بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: كان أبو بكر معروفا بالتجارة» وقد بُعث النبي يك وعنده أربعون ألفاً» فكان 
يُعتق منهاء ويَعُول المسلمين حتى قدم المدينة بخمسة آلاف» وكان يفعل فيها كذلك. 

ومناقب أبي بكر ذه كثيرة جدّاء وقد أفردها جماعة بالتصنيف» وترجمته في 
"تاريخ ابن عساكر» قدر مجلدة» ومن أعظم مناقبه كيه قول الله تعالى فيه: ( إل تَعصَرُوةُ 


يو ل ع ف 0# ينه 
اد 


7 ل ب اوه اه مور امالس اقم 3 دم زه 
فقد تصره أللّهُ إذ أخْرَجَهُ الذين كفروأ ثانَ اثنين إذ هما فى العَار إِذ يقول 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-97 155) م 
لِصَحِبِهِ لا تَحرَنْ إن لَه مَعَنا 4 [التوبة:٠4]»‏ فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا 
نزاع؛ إذ لا يعترض بأنه لم يتعين» لأنه كان مع النبي # في المجرة عامر بن فهيرة» وعبد 
لله بن أبي بكرء وعبد الله بن أريقط الدليل؛ لأنا نقول: لم يصحبه في الغار سوى أبي 
بكر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر استمر بمكة» وكذا عامر بن فهيرة» وإن كان ترددهم إليهما 
مدة لبثه| في الغار استمرت لعبد الله من أجل الإخبار ب| وقع بعدهماء وعامر بسبب ما 
يقوم بغذائهم| من الشياه» والدليل لم يصحبها إلا من الغار» وكان على دين قومه مع 
ذلك. كا في نفس الخبر» وقد قيل: إنه أسلم بعد ذلك» وثبت في «الصحيحين» من 
حديث أنس #5 أن النبي يلك قال لأبي بكر وهما في الغار: «ما ظنك باثنين الله ثالثها»» 
والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة شهيرة» وم يَمْرَكه في هذه المنقبة غيره. 

ومن أعظم مناقب أبي بكر 5ه أن ابن الدّغِنّة سيد القَارّة لا رد إليه جواره بمكة 
وصفه بنظير ما وَصَّفت به خديجة النبي فك للا بُعث. فتواردا فيهها على نعت واحد من 
غير أن يتواطآ على ذلك» وهذا غاية في مدحه؛ لأن صفات النبي 8 منذ نشأ كانت 
أكمل الصفات. 

وقال العسكريّ: كانت تُساق إليه الأشناق في الجاهلية» وهي الديات التي 
يتحملها تمن يتقرب لذلك من العشيرة» فكان إذا حمل شيئاً من ذلك؛ فسأل فيه قريشاً 
مدحوه. وأمضوا إليه حمالته» فإن احتملها غيره لم يصدقوه. 

وذكر ابن سعد من طريق الزهري أن أبا بكر والحارث بن كُلَدَةَ أكلا حخزيرة 
أهديت لأبي بكرء وكان الحارث طبيباء فقال لأبي بكر: ارفع يدك والله إن فيها لسم 
سنة» فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم واحدء وكانت وفاته يوم 
الإئنين في حمادى الأولى سنة ثلاث عشر من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة» على 


الصحيح”". 


.1١60-1١ 55/4 راجع "الإصابة"‎ )١( 


أخرج له الجماعة» وروى من الأحاديث )١47(‏ حديثاًء انمق الشيخان على ستة» 
وانفرد البخاريّ بأحد عشر» ومسلم بحديث واحدء وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

[فائدة]: السبب في قلة ما روى الصديق 5ه من الأحاديث مع تقدمه. وسبقه إلى 
الإسلام» وملازمته للنبي 6 أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديثء» واعتناء الناس 
بساعه» وتحصيله» وحفظه. ذكره النوويّ في «تبذيبه)”"» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

46 -(حَدَّئَنَا عن بْنُ تحَمَد حم دا وكيم حَدنَنا امش عَنْ عَيْدِ الله بْنِ 
عَنْ أي الْأخوَصٍء عَنْ عَبْدِ لله قَالَ: قَالّ رَصُولٌ الله 85: داكا إن برآ ليل ف 
55 وَلَوْ كُيْتُ متّخِذًا كليل َاذْتُ با بكر حَلِياه إن صَاحِبَكُمْ تيل له كَل 
وَكِيعٌ: يَعْنِي نَفْسَةُ). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -(عَيْد لله بن مُرَّة) احَمْدَان الخارفّ -بالخاء المعجمة» والراء» والفاء-ثقة [؟]. 

روى عن ابن عمرء والبراء» وأبي الأحوصء ومسروقء وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال العجلّ: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال عمرو بن علي: 
مات سنة مائة. وأرخه ابن قانع: سنة تسع وتسعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم (91) و(5815١)‏ 
و(؟١؟١؟)و(ا؟"؟)‏ و(8515؟) و(8ه8؟) و(5١551)و(١5801).‏ 

١-(أبو‏ الْأَحوَص) عوف بن مالك بن نَضْلة الجُسَّميّ الكوف» ثقة [47/17]5. 

-(عبك اله بن مسعود الصحاب المشهور 5 رك واماكره تقدّموا في 


)١(‏ راجع "التدريب"718/7. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث (151-937) م 
الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيحء بل رجال الجماعة» سوى شيخه. فقد 
تفرد به هو والنسائيٌ في «مسند علّ». ش 

7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

5 -(ومنها): أن مواق ون يهنا أرق من كرو عن اكاب وحملة ما رواه 
المضئّف له من الأحاديث ثانية أحاديث» كا نبّهت عليه آنفاً. | 

ه-(ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
عبد الله بن مرّة» عن أبي الأحوصء ورواية الأخيرين من رواية الأقران. 

١‏ -(ومنها): أن فيه عبد الله غير منسوبء وهو ابن مسعود 5ه؛ لأن السند كوفٌ» 
وقد تقدمت القاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة أنه يُنظر إلى الراوي عنه» فإن كان 
كوفيا فهو ابن مسعود. وهكذا.... فلا تنس نصيبك منها. 

١-(ومنها):‏ أن صحابيّه 5 أحد السابقين إلى الإسلام» وممن لازم النبي ف 
طول حياته» وقرأ عليه القرآن» وكان من أقرا الناس» وقد مدحه النبىّ 8# بذلك» فقال: 
«من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كم أنزِل فليق رأه على قراءة ابن أم عبد». #ه. وستأتي 
مناقبه في باب خاصٌ به. إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ الله) بن مسعود ضيه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: (آلا) أداة استفتاح 
تفي القن با للسدافلي] نديها لك رإؤالة التقاقه (إق) بكي الوه الرقرغها بعد 
«ألا» الأماسسامية را بفتح الراء» يقال: برىء دل بالكسر من الأمرء كفرح يرأ 
بالفتح على القياس. ويَبْراً بالضمٌ نادر, بل غريب جدَاء بَرَاءه كسلام, وبَرَاءٌَ ككرامق» 


) شرح سنن ابن ماجه 
برأ بضمء فسكون: تبأ منه. 

قاله في «القاموس» ول" (إِلى كَُّ حَلِيل) ان ب«أبرأ» و«الخليل»: 
اد ادا لطن تناك لوقه كن جلك مول قاله ابن الأثير”". 

وقال السنديّ: أي أبرأ إلى كل من يزعم أني اتّْذته خليلا» فلا يشمل عمومه 
الربٌ الجليل يُخق حتى مُحتاج إلى الاستثناء. انتهى””". 

(مِنْ خُلَيه) أي من اتّخاذي إياه خليلاً.قال الفيّوميّ: الكل بالفتح» والضمٌ لغة: 
الصداقة» واقتصر ابن الأثير على الضمّ فقط» وقال: الخلّة بالضمٌ: الصداقة» والمحبّة 
التي تخلّلت القلب» فصارت خلاله: أي في باطنه. قال: وإنما قال ذلك لأن خلّته كانت 
-مقصورةً على حبّ الله تعالى» فليس فيها لغيره مُنّسَعٌ ولا شركة من حَحَابٌ الدنيا والآخرة» 
وطت جالع تقال انا 1 بكسي سجهاك عق لقاع غاية بون تقض ااه 
يشاء من عباده» مثل سيّد المرسلين يه ومن جعل الخليل مُشتقًا من الل وهي 
الحاجة والفقر أراد إني أبرأ من الاعتماد» والافتقار إلى أحد غير الله تعالى. انتهى””. 

ووقع في رواية مسلم: «إني أبرأ إلى كل خل من خلّه»: قال النوويّ رحمه الله: هما 
بكسر الخاء» فأما الأول فكسره متّفق عليه وهو الخل بمعنق الخليل» وأما قوله: «من 
خلّه) فبكسر الخاء عند جميع الرواة في جميع النسخ» وكذا نقله القاضي عن جميعهم» 
قآن و الموانه الأزهه فحيك كاله بونكلة هوقا ؤ لهو الهاللة تدر" 
الإخاء والصداقة: أي برئت من صداقته المقتضية المخاللة. هذا كلام القاضي. والكسر 


.. صحيح. كما جاءت به الروايات: أبرأ إليه من خاللتى إياه. وذكر ابن الأثير أنه روي 


.45-414/١ راجع "القاموس" مع شرحه "تاج العروس"‎ )١١( 
77/7 "النهاية"‎ )١9( 

ف "شرح السندي" .7/1/١‏ 

(5) "النهاية"77/17. 


5 )155 0-90 باب فضائل أصحاب رسول الله فك حديث‎ )١١( 
بكسر الخاء وفتحهاوأنب| بمعنى الخلّة بالضمٌ التي هي الصداقة. انتهى”".‎ 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واخمّلف في المودة» والخلة, والمحبة» والصداقة» هل هي 
مترادفة» أو مختلفة؟. 

قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة» وهو الذي يُشعِر به حديث الباب» وكذا قوله 
َه: الو كنت متخذا خليلاً غير ري»» فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من بني آدم» وقد 
ثبتت محبته لماعة من أصحابه. كأبي بكر» وفاطمة» وعائشة» والحسنين» وغيرهم, ولا 
يَعْكّر على هذا اتصاف إبراهيم انث بالخلة» ومحمد © بالمحبة» فتكون المحبة أرفع رتبة 
من الخلة؛ لأنه جاب عن ذلك بأن محمدا # قد ثبت له الأمران معأء فيكون رجحانه 
من الجبهتين. والله 9 أعلم. 

وقال الزمخشري: الخليل هو الذي يوافقك في خلالك» ويسايرك في طريقكء أو 
الذي يَسّدَ خللك؛ وتسد خلله؛ أو يداخلك خلال مَنزِلك. اتتهى. وكأنه جوز أن 
يكون اشتقاقه ما ذُكِر. وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله. وقيل: الخليل من 
يتخلله سرك. وقيل: من لا يسع قلبه غيرك. وقيل: أصل اخلة الاستصفاء. وقيل: 
المختص بالمودة. وقيل: اشتقاق الخليل من الْكَلّة -بفتح الخاء- وهي الحاجة» فعلى هذا 
فهو المحتاج إلى من حَالهُ وهذا كله بالنسبة إلى الإنسانء أما خلة الله للعبد فبمعنى 


نصره له ومعاونته. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أما خلة الله للعبد إلخ» فيه أنه تأويل للخلّة 
بلازمهاء وهذا غير صحيحء بل الصواب أن الخلّة صفة من صفات الله 3 على ما يليق 
بجلاله» كسائر صفاته.» من العلم» والسمع» والبصرء والقدرة» والإرادة» والرضى 
والغضب. والمحبّة» والبغضء ونحوهاء فكلها صفة ثابتة له تعالى على الوجه اللائق به 


.1١51/١ه"ملسم "شرح‎ )١( 
"الفتح"8./07.‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

و ا 1 ست 
ولا يلزم من ذلك تشبيهه بخلقه؛ لأن صفات الخالق مباينة لصفات الخلق» وإن) تتفق 
الأساء دون الحقائق» كما أننا نثبت له ذاتاً لا كذوات المخلوق» كذلك الصفات؛ إذ هي 
فرع الذات» فتبضّر بالإنصافء ولا تتهّوّر بتقليد ذوي الاعتساف. والله 38 الحادي إلى 
سوا السيهاء: 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً: وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلة 
من النبي لاحد من النامنء.وآما ها ذو عن أي :بن كفس يله قال: إن احدث 
عهدي بنبيكم قبل موته بخمسء دخلت عليه» وهو يقول: (إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ 
من أمته خليلاًء وإن خليل أبو بكرء ألا وإن الله اتخذني خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلاً», 
ايا وا م افر و 

سمع النبي 5 يقول قبل أن يموت بخمس: إن واي لاله أه يكرد ل مهم خدبل»: 
فإن ثبت حديث د أمكن أن مُجِمَع بينها ا لا بريء من ذلك تواضعاً لربه» 
وإعظامآله أذن الله تعالى له فيه من ذلك اليوم يا رأى من تشوفه إليه» وإكراماً لأبي بكر 
بذلك. فلا يتنافى الخبران» أشار إلى ذلك المحب الطبري. 

وقد رُوي من حديث أب أمامة 5ه نحو حديث أبي بن كعب # دون التقييد 
بالخمسء أخنرجه الواحدي في «تفسيره»: والمخبران واهيان. انتهى” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا حاتجة إلى الجمع المذكور؛ لأن الجمع فرع ثبوت 
التعارض»ء ولا تعارض بين ما في الصحيح, والخبر الواهيء فتأمل بالإنصاف. والله 38 
المداي إلى سواء السبيل. 

وول كلت الجذا) اسب و طائل من اذه وخز نعل يبعدى ال ستعران» حل 
بحرف الجرّء فيكون بمعنى اختار واصطفى» كا قال تعالىط وَعَحْدَ قَوْمُ مُرتى مِنْ 


)١(‏ كيف يثبت» وقد قال في آخخر كلامه: والخبران واهيان؟» فتبصر. 


68 "الفتح"79/17. 


م 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله ك8 ١‏ حديث )١٠55-97(0‏ ا 
بَعدِهء ون اخازيوج جد حبك لبوا درك [الكفرف 121 ]وه مك 
هنا عن أحد مفعوليهاء وهو الذي دخل عليه حرف الجرٌء فكأنه قال: لو كن متّخذاً 
من الناس خليلاً لاتخذت منهم أبا بكر. قاله القرطبيّ”". ف 

(خَلِيلُا) وفي رواية أحمد: «لو كنت متحذاً خليلاً سوى الله حتى ألقاه». 

و«الخليل»: فَعِيل بمعنى فاعل» وهو من الخلة بالضم» وهي الصداقة؛ والمحبة 
التي تخللت القلب؛ فصارت خلاله» قال في «الفتح»: وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في 
قلب إبراهيم من نحب الله تعالى» وأما إطلاقه فيححق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا فيه ما تقدّم في الخلّة فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وقيل: الخلة أصلها الاستصفاء» وسمي بذلك؛ لأنه يوالى» ويعادي في الله تعالى» 
وخلة الله له نصره. وجعله إماما'". وقيل: هو مشتق من الخلة -بفتح المعجمة_ زهي 
الحاجة» سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه» وقصره حاجته عليه. انتهى”". 

وقال القرطبيّ: الخليل: الصديق المخلص. والُلّة بضم الخاء: الصداقة والمودّة. 
ويقال فيها أيضاً: خلالة بالضمٌ والفتح والكسرء والْلّة بفتح الخاء: الفقر والحاجة» 
والْلّة بكسرها: واحدة خِلّل السيوف. وهي بطائن أغشيتهاء والخلل: الفرجة بين 

وقد اختّلف في الخليل اسم إبراهيم كنا من أيّ هذه المعاني والألفاظ أخذ؟ 
فقيل: إنه مأخوذ من الخلّة بمعنى الصداقة» وذلك أنه صَدَّق في محبّة الله تعالى» وأخلص 
فيها حتى آثر محبّته على كل محبوباته» فبذل ماله للضيفان» وولده للقزْبان» وجسده 
للنيران. وقيل: من الخلّة التي بمعنى الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى الله تعالى في 


)١(‏ "المفهم"7517-1741/5. 


)١(‏ فيه ما تقدّم» فتنبه. 


20 "الفتح"4//57 5. 


ع 
3 


حوائجه. ولجأ إليه في فاقته» حتى لم يلتفت إلى غيره» بحيث آلت حاله إلى أن قال له 
جبريل » وهو في ال هواء حين رمي به في المنجنيق: ألك حاجة؟ فقال: أما إليه فلا. وقيل: 
مو اندلب تمعن الفرية ريك الشكيوه وكللك: 1 ال لهجن معوفة الله تعال وعلنه 
ومراقبته» حتى كأنه مُزجت أجزاء قلبه بذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الشعراء. 
فقال [من الخفيف]: 


م ااه 


قَدْ مَدْتَلَلْتسَمَسْلَكَالرُوح مني وَلدَاد شدخ اتإحل خَلْسَيلا 
ولذا جمع هذه المعاني» وأحسن من قال في الخلّة: إنبا صفاء المودّة التي توجب 
الاختصاص بتخلّل الأسرار» والغنى عن الأغيار. انتهى كلام القرطبىّ رحمه الله”". 
(لَاتََذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلًا) زاد في رواية لمسلم: «ولكنه أخي وصاحبي». ووقع في 
رواية غيره: ولكنه أخي في الدين» وصاحبي في الخار» (إنََاحِكُمْ ليل ”6 وفي 
رواية مسلم: «وقد ات الله بْقَ صاحبكم خليلا) . وزاد في رواية غيره: «كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً». 
قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على أن الله تعالى بلّعْ درجة نبيّنا هك في الخلة 
بإبراهيم الت غير أنه مكنه فيها ما لم يمكن إبراهيم فيهاء بدليل قول إبراهيم الفاة: «إنما 
كنت خليلاً من وراء وراء»” انتهى©) 
وقال أيضاً: ومعنى هذا الحديث: أن أبا بكر #ه كان قد تأمّل لأن يتّخذه النبيّ 
خليلاً لولا المانع الذي منع النبىّ ف وهو أنه لما امتلأ قلبه بم| تخلّله من معرفة الله 
تعالى» ومحّته» ومراقبته. حتى كأنه مُزْجت أجزاء قلبه بذلكء لم يتسع قلبه لخليل آخر 
يكون كذلك فيه. وعلى هذا فلا يكون الخليل إلا واحداًء ومن لم ينته إلى ذلك ممن تعلّق 
)١(‏ "المفهم"١479/1‏ "كتاب الإيمان". 
)١‏ وأشار في هامش النديّة إلى أنه وقع في بعض النسخ: ادل ارهن 
(؟) أخرجه مسلم برقم )١95(‏ و(7759). 
(5) "المفهم"47/7 7 "كتاب النبوات". 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عي حديث 0-9 155) ع 
القلب به فهو حبيبٌء ولذلك أثبت لأبي بكرء وعائشة» رضي الله عنهما أنها أحبٌ 
الاق له ونفى هته انلدلة: وغل هذا فاتقلة قوف النحتة: وقد انتيلك آريات القلوت 
في ذلك. فذهب الجمهور إلى أن الخلّة أعلى؛ تمسّكاً بم| ذكرناه وهو متمسّكٌ قويّ ظاهرٌ. 
وذهب أبو بكر بن قُورَك إلى أن المحبّة أعلى. واستدلٌ على ذلك بأن الاسم الخاص 
بمحمد فول الحبيب. وبإبراهيم الخليل» ودرجة نبيّنا 8 أرفع, فالمحبّة أرفع. وقد ذكر 
القاضي عياض هذه المسألة في «كتاب الشفا”"» واستوفى فيها البحث, فلتنظر هناك 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله ”"". 

(ثَالَ وَكيع) بن الجرّاح الراوي عن الأعمشء مفسّراً للجملة الأخيرة (يَْنِي) 
أي يقصد #ل بقوله: «صاحبكم» (نَفْسَهُ) لك والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا /1١1(‏ *91) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في «كتاب 
الفضائل» )5١75(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (7”5608) و(الطيالسي) في «مسنده» 
)"١5(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» )75١9(‏ و(الحميدي) في «مسنده» )1١117(‏ 
و(ابن سعد) 5 «الطبقات» ١75/7‏ و(ابن أبي شيبة) في امصنفه) 1 ورأحمد) في 
المسنده) /١‏ لال" و86" و08١5‏ و7١51‏ و57 و5754 ولال5 و5794 و5080 و457. وني 
«فضائل الصحابة» )١88(‏ و(185١)‏ و(51١)‏ و(154١)‏ و(155١)‏ و(110١).‏ و(النسائيّ) 


)١(‏ راجع "الشفا" 1١٠3/1١‏ وما بعدها. 
(؟) "المفهم"57/5 7173-7 "كتاب النبوات" 
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فق «فضائل الصحاية» من «الكبرى)(5) و«ابن حيان») ف ا(اصحيحه) (58665) و(58655) 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (6159) و(0180) و(0749) و(00) و(البغويّ) في 
«شرح السئة» (2378517). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله وهو بيان فضل أب بكر الصذيق ذي 
وهو واضح. ظ 

*-(ومنها): بيان مكانة النبيّ هيك عند ريّه ورفعة منزلته على كل اخلق؛ لأن الله 
يي أخير» فقال كَْكَ: ( وَاتَحْدَ لَه إِيَرَهِيمٌ حَليلاً 4: فأخبر فك في هذا الحديث وغيره 
أنه نال تلك الدرجة» وزاد عليهاء وذلك أن إبراهيم لتكلا حين) يستشفع الناس به إلى 
رمهم في عرصات القيامة» يتوسّلون إليه بكون الله تعالى اتهْذه : خليلاًء فيقول لهم: «إنا 
كنت خليلاً من وراء وراء؛» فيعتذر إليهم» وأما نبيّنا #ك» فيجيبهم بقوله: «أنا لها». 

٠-(ومنها):‏ بيان أن المُلّة أرفع درجة من المحبّة» حيث تبرّأ ‏ إلى كل خليل من 
خلته وقد أثبت محبته لغير واحد» فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما|» من حديث 
عمرو بن العاص ذه أن النبي #ك بَعَنه على جيش ذات السّلال» فأتيته» فقلت: أَيّ 
الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلت: ثم مَنْ 
؟قال: «ثم عمر بن المخطاب», فعد رجالء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. : 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

بي شَيْبَك وَعَمٌ ئْنُ تُحَمد قَالَا: حَدَثََا أبُو مُعَاويَةَ قَالَ: 
ب 


-(حَرَّنَنَا أ بو بكر بن : :. 
حَدَّنَنا اأَعْمَشُء عَنْ أي صَالِح: عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: «مَا تََعَنِي مَالُ 
ا ا قاض لاسر الور الله . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ َ ! 


0 


١‏ -(أَبُو بَكْرِ بْنُ ا بي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-947 155) زهه) 


الواسطيّ الأصل» نزيل الكوفة؛ ثقة حافظء صاحب تصانيف ]١١[‏ تقدم في .١/١‏ 

1 -(عَِ بن تحَمِّ) الطنافسيّ المذكور في السند الماضي. 

و مُعَاوِيَة)هو: محمد بن خازم الضرير الكو ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش؛ وقد بهم في حديث غيره؛ من كبار [4 ]تقذم في .٠ /١‏ 

: -«الْأَعْمَشٌ) المذكور في السند الماضي. 


0 -(أبو صالح) هو: ذكوان السمان الزيّات المدنّ الثقة الثبت[”7] تقدم في١/ ١‏ . 
5 -(أبو هريرة)الصحابيّ الشهير 5ه تقدّم في .١ /١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله. 

5000 -(ومنها): ا‎ ١ 

“-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير أبي صالح. وأبي هريرة» فمدنيان. 

؛ -(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى لحديث الأعمش بعد الثوري» 
والأعمش من أكثر من روى عن أبي صالح. 

ه-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة» أحفظ من روى 
الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ' 

(عَنْ أبي هُرَيرَه) ني أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 8:ما) نافية (تَفّعَنِي مال قل 
بفنتح القاف والطاء المشدّدة» ويهوز ضمهياء ويجوز تخفيف الطاء» ومعناه الزمن الماضي 
(ما) مصدريّة (نفَعَنِي مَالُ أي بَكْرِ) الصدّيق 5ه أي لم ينفعني مال أحد من الناس مثل 
ما نفعني مال أبي بكر 5ت (ْبَكَى أَبُو بَكْر) ذه وسبب بكائه هو ما أخرجه الشيخان من 
علي انمهي امقر كله قال بحن رازنل الله 8 الناسء وقال: (إن الله خَير 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله»؛ قال: فبكى أبو بكر 
فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول الله يك عن عبد خيّر فكان رسول الله © هو المخين. 
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وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله :«إن من أمن الناس عل في صحبته وماله أبا 
ري رت كم 
ف قي في المسجد باب إلا سَدَّ إلا باب أبي بكر). 

ويحتمل أن يكون بكاؤه فرحا بقول النبيّ 5 هذا. والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَ) أبو بكر 5ه (مَلُ 5 َال إَِا لَك يَارَ سول الله قاله ذينه مراعاة للأدب» 
وتواضعاً في حضرته فته يعني أن نفسه وماله كله للنِيَ !أنه أولى به من نفسه» فقد 
قال الشهكك: « الى ولا بالمؤمية من أَنفُسِبِمٌ 4 الآية [الأحزاب:7]» وقال 
النبي مَلك: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي سنده الأعمش» وهو مدلَسٌ» وقد عنعنعه؟. 

[قلت]: إن| صحححته؛ لما ذكره الإمام الذهبيّ رحمه الله في «ميزان الاعتدال» في 
ترجمته» قال: وهو يدلّسء وربما دلّس عن ضعيفء ولا يُدْرَى به فمتى قال: حدّثنا فلا 
كلام» ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليسء إلا في شيوخ له أكثر عنهمء 
كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السّان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على 
الاتصالء انتهى”") 

وهذا الحديث من هذا النوع» فقد رواه عن أبي صالح السّانء وهو ممن أكثر عنه» 
فقد ثبت عنه أنه قال: كتبت عن أبي صالح ألف حديثء كما ذكره الذهبيّ في 
«السير»””2 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "ميزان الاعتدال" 4/7 ؟7. 
(؟) "سير أعلام النبلاء" 750/5. 


)١ ١١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله غ8 


)(٠55-95 حديث‎ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئّف) هنا )45/١1١(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (الترمذي) من 
طريق يزيد الأوديّ» عن أبي هريرة 5ه سيأتي لفظه قريباً (579)» و(النسائي) في 
«فضائل الصحابة» من «الكبرى» (9) وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصئفه» -5/١17(‏ 
1) و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 761) و(57") وفي «فضائل الصحابة» (5؟) و(؟") 


و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» )١779(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (/588)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

.5 -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان فضل أبي بكر الصديق‎ ١ 

؟-(ومنها): ما كان له من الخصوصية التى ليست لغيره #ه» وهي مواساته 
للنبيّ #ك» وقد أثنى عليه النبيَ © بذلك في غير ما حديث, فقد تقدّم في| أخرجه 
الشيخان من حديث أبي سعيد الخدريٌ: «إن من أمن الناس عل في صحبته وماله أبا 
بكر...» الحديث. 

وأخرج الترمذيّ» من طريق يزيد الأوديّء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
اللق: »ما لأحد عندنا يّدٌ إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر» فإن له عندنا يدا يكافيه الله 
بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر» ولو كنت متخذاً خليلا» 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل الله). 

وأخرج الطبرانَ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهماء مرفوعا: اما أحد أعظم 
عندي يداً من أبي بكرء واساني بنفسه؛ وماله» وأنكحني ابنته». وأخرج ابن عساكر عن 
أنس ذه رفعه: »إن أعظم الناس علينا مَنا أبو بكرء زوّجني ابنته» وواساني بنفسه. وإن 
حيو للم مالا أب بكرا عتق منه بلالآء وحملني إلى دار الحجرة». 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله في شرح حديث أبي سعيد الخدري ذه 
المتقدّم: ما نضّه: فقد تضمّن هذا الكلام أن لأبي بكر ذه من الفضائل والحقوق ما لا 
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يشاركه فيها مخلوق. وقال في تفسير الحديث: معناه: أن أبا بكر هه له من الحقوق ما لو 
كانت لغيره لامتن بهاء وذلك أنه ذه بادر النبيّ # بالتصديقء والناس كلهم مكدّبون» 
وبنفقة الأموال العظيمة» والناس يبخلونء وبالملازمة والمصاحبة» والناس ينفرون» 
وهو مع ذلك بانشراح صدره؛ء ورسوخ علمه يعلم أن لله ولرسوله © الفضل 
والإحسان والمنّة والامتنان» لكن النبيّ # بكرم خُلّقه. وجميل معاشرته اعترف 
بالفضل لمن صدر عنه. وشكر الصنيعة لمن وجدت منه؛ عملاً بشكر المنعم؛ ليسنٌّ» 
ليا ؛ وهذا مثل ما جرى له #لك يوم حنين مع الأنصار #د» حيث جمعهم؛ فذكرهم 
بها له عليهم من الْنَنْء ثم اعترف لهم بها لهم من الفضل الجميل الحسن. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله”". 

[فائدة]: جاء عن عائشة رضي الله عنها بيان مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر 5ه 
في سبيل نصرة النبيّ م فقد روى ابن حبّان من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أنفق أبو بكر على النبيّ فك أربعين ألف درهم». 
وروى الزبير بن بكار عن عروة عن عائشة رضي لله عنها: «أنه نا مات ما ترك ديناراً 
ولا درهماً»”", ولله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 -١حَدََنَا‏ هِشَامُ بْنُ عار حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عن الحَسَنِ بْنِ عحَارَة عَنْ فِرَاسِ» 
عَنِ الشَّحبِيّ» عَنِ الحُارث عَنْ َل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: أب بَكْر وَعْمَرُ سَيدَا 
كُهُولٍ أَهْلٍ الجن منَّ لون وَالآخِرِينَ إلا لين وَاُْسَِيَ» لّا مهما يا عع ما دما 


حَيين)). 


(1) "المفهم"711-74./7. 
(؟) راجع "الفتح"18-117//07. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث (94- 0155) له 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(هشام‏ بن عّار) السلميّ الدمشقيّ الخطيب» صدوقء كبر فتلقن» فحد 
القديم أصحٌ من كبار[١٠]1/‏ 0. 

.17 -(سفيان) بن عبينة الإمام الثقة الحجة الثبت[7]81/‎ ١ 

'-(الحسن بن عمارة) بن الصَرّبِ البجلّ مولاهم, أبو محمد الكوفّء كان على 
قضاء بغداد في خلافة المنصورء متروك[/]. 

روى عن بريد بن أبي يي مريم وحبيب بن أبي ثابت» وشبيب بن عَرْقَدة والحكم بن 
عتيبة» وابن أبي مليكة. والزهري. وفراس بن يحيى الهمداني» وغيرهم. 

٠‏ وروى عنه السفيانان» وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحاني» وأبو معاوية» وعبد 

الرزاق» وخلاد بن يحيى؛ وغيرهم. 

قال النضر:بن شميل عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين حديثاً عن 
الحكمء فلم يكن لها أصل. وقال ابن عيينة: كان له فضل» وغيره أحفظ منه. وقال 
الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم؛ فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن 
عمارة» فإنه يكذب. قال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال: روى عن الحكم 
أشياء فلم نجد لها أصلآء قلت للحكم: صل النبي ينه على قتلى أحد؟ قال: لا. وقال 
الحسن: حدثني الحكم. عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي 8# صلى عليهم ودفنهم. 
وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: ييصل عليهم» قلت: من حديث من 
يَروّى؟ قال قال: يَروّى عن الحسن البصريء وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكمء 
عن يحبى بن الجزار» عن علي . وقال الحسن بن عمارة: حذثني الحكم؛ عن يحبى بن 
الجزار» عن علي سبعة أحاديث» فسألت الحكم عنهاء فقال: ما سمعت منها شيئاً. وقال 
عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة شيخ صالح. قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان. 
وقال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان» فبقوله| تركت حديثه. 
200 وقال أيوب بن سُويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحبى بن 
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الجزار إلا ثلاثة أحاديث؛ والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة. وقال أبو بكر 
المروزي عن أحمد: متروك الحديث, وكذا قال أبو طالب عنه» وزاد: قلت له: كان له 
هَوّى؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديثء وأحاديئه موضوعة؛ لا يكتب حديثه؛ وقال 
مرة: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: 
ليس حديثه بشيء. وقال عبد الله بن المديني» عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه أمره أبين 
من ذلكء قيل له: كان يغلط؟ فقال: أيّ شيء كان يغلط؟ كان يضع. وقال أبو حاتم 
ومسلمء والنسائي» والدارقطني: متروك الحديث. وقال الساجي: ضعيف متروك» 
أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال جزرة: لا يكتب 
حديثه. وقال عمرو بن علي: رجل صالح.ء صدوقء. كثير الوهم والخطإء متروك 


الحديث. ' 
وقد ردّ الحافظ في «التهذيب» على صاحب الأصل حيث رمز له بأن البخاريّ 
علّق له فراجع كلامه ”". 


أخرج له الترمذيّ» والمصئّف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (15) 
وحديث (515) «لا يغتسلنّ أحدكم بأرض فلاة» ولافوق سطح...» الحديث. 

؛-(فراس) -بكسر أوله» وبمهملة- ابن يحيى الَْمُدايَ الخارقٌ -بمعجمة. 
وفاء- أبو يحيى الكو امُكْتبِء صدوقٌ ربا وَهِم[1]. 

روى عن الشعبي؛ وعطية العَوْفيء وأبي صالح السمان» ومُدرِك بن عمارة. 

وروى عنه منصورء وهو من أقرانه» وزكرياء بن أب زائدة» وشعبة» وشيبان» 
وسفيان الثوري» والحسن بن عمارة» وأبو عوانة» وشريك, وغيرهم. 

قال أحمد. وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ "تعد كه امن 


19 "ديب التهديت" 28/1 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عه حديث 55-9 1) م 
حديث الاستبراء. وقال العجلّ: كوفي ثقة» من أصحاب الشعبيء في عداد الشيوخ 
ليس بكثير الحديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: ثقة. وقال عثمان - 
ابعنى ابن أن شيبة-: صدوقء قيل له: ثبت؟ قال: لا. وقال يعقوب بن شيبة: كان 
مكيبا وفي حديثه لين» وهو ثقة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة تسع وعشرين وماتة» وكان 

أخرج له الجماعة.وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا (98) و(١571١)‏ 
و(١1891١)و(7/554؟)‏ و(0١8/ا")‏ و(ه864”"). 

-(الشعبي) هو: عامر بن شَّرَاحيل ال همداني» أبو عمرو الكوفّ الإمام الحجة 
الثبت ["1] تقدّم في1١/ .١١‏ 

5-(الحارث) بن عبد الله الأعور الْحَمْدَانَ الخآرِفٌ» أبو زهير الكوفٌ» ويقال: 
الحارث بن عبيد» ويقال: الحُوقّ -بضم المهملة» وبالمثناة فوقٌ- وحُوت بَطْرٌ من مَمْدَانَ 
صاحب عل د كذّبه الشعبيّ في رأيه» وفي حديئه ضعفء ورُّمي بالرفض [5]. 

روى عن علي وابن مسعود. وزيد بن ثابت. وبقيرة امرأة سلمان. 

وروى عنه الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي, وأبو الْبَخْتَرَيَ الطائي» وعطاء بن 
أبي رباح» وعبد الله بن مرة. وجماعة. 

قال مسلم في «مقدمة صحيحه): ثنا قتيبة» ثنا جرير»ء عن مغيرة» عن الشعبي: 
حدثني الحارث الأعورء وكان كذاباً. وقال منصورء ومغيرة» عن إبراهيم: إن الحارث 
0 وقال أبو معاوية» عن محمد بن شيبة الضبي؛ عن أبي إسحاق: زعم الحارث 
الأغون» وكان كدابا .وقال بوسفو يق موس حصو رين كان الحاوق زننا. وقان أن 
بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث 
عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. وقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا 
يحدثان عنه غير أن يحيى حدثنا يوماً عن شعبة» عن أبي إسحاقء عن الحارث -يعني 


2 نن ابن ماجه 

و اع لاست 22 
عن علي -: «لا يجد عبد طعم الإيهان حتى يؤمن بالقدرا. فقال: هذا خطأ من شعبة» 
..حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن الحارث, عن عبد الله وهو الصواب. وقال أبو 
خيثمة: كان يحيى بن سعيدء يحدث عن حديث الحارثء ما قال فيه أبو إسحاق: 
سمعت الحارث. وقال الجوزجاني: سألت على بن المديني عن عاصم والحارث» فقال: 
مثلك يسأل عن ذاء الحارث كذاب. وقال الدوري» عن ابن معين: الحارث قد سمع 
بقوي» ولا تمن يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس 
به بأس. وقال مجالد: قيل للشعبى: كنت تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم أختلف إليه 
أتعلم منه الحساب» كان أحسب الناس. وقال أشعث بن سَوَارء عن ابن سيرين: 
أدركت الكوفة» وهو يُقَدَّمُون حمسة. من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثنى 
بالحارث. وقال على بن مجاهد» عن أبي جناب الكلبيٌ» عن الشعبي: شهد عندي ثانية 
من التابعين لخي فالحُييٌ منهم سُويد بن غَمَلة» والحارث ال همداني» حتى عد ثمانية أنهم 
الناس» وأفرض الناسء تعلم الفرائض من علي. 

وقال البخاري في «التاريخ») عن أبى إسحاقء أن الحارث أوصى أن يصلىي عليه 
عبد الله بن يزيد الخطمىي. وقال الدارقطني: الحارث ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: وكان الحارث غالياً في التشيع» واهياً في الحديث» 
مات سنة (56) وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب في «تاريخه». 

أخرج له الأربعة» وله عند المصبّف في هذا الكتاب (19) حديئاًء وعند النسائي 
حديئان أحدهما أورده 00 والآخر متابعة. 

/-(علّ) بن أبي طالب ذف تقدّم في ؟"/ .7١‏ والله تعالى أعلم. 


)١1١١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث 0-947 155) زع 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَلعٌّ) كله أنه (كَال: قَالَ رَسُولٌ الله 5: ُو بَكْرِ) الصدّيق (وَعُمَرُ) الفاروق 
(سَيَدَا كُهُولٍ أَهْلٍ اجُنه) جمع كهل -بفتح» فسكون- قال ابن الأثير رحمه الله: الكهل 
من الرجال. من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: من ثلاثين إلى تمام الخمسين» 
وقد اكتهل الرجلء وكاهل: إذا بلغ الْكُهُولة فصار كَهْلاً. وقيل: أراد بالكهل هنا 
الحليم العاقل: أي إن الله يُدخل أهل الجنة الجنة خُلّاء عَقَلاء. انتهى”) 
ش وقال الفيّوميّ رحمه الله: الكهل من جاوز الثلاثين» ووححطّه”" الشيب» وقيل: 
ا رس ار عي ل وَكَيَلدٌ 4 قال: لنت إلى 
الأرض كهلاً ابن ثلاثين سنة. انتهى 7" 

وقال الطيبيٌ: إنا عبّر ب«كهول» اعتباراً لما كانوا عليه في الدنياء وإلا فليس في 
الجئة كهلء كقوله تعالى: « وَءَانُوأ آلْمتَمَىْ أمَوَالَجُم 4 [النساء:؟]. 

[فائدة]: نظمت الأساء التي يُسمّى بها الإنسان من حين كونه جنينا إلى أن يصير 
هرماء فقلت: ٠‏ ش 
اعْلَمْم داك اللهأَنَ لوتَدًَا دَعَوْهُ الجن عَنّى يُولَدَا 
فصي لِلْفِسَاميْذعى 8 نإل سَيع غلآمايزعقى 
افع يِعَمرَةٍحَرَررٌ ‏ جف سَعَفْرَةََكفَاكَالهُبٌ 
وقد انس وَالْعِْرِيِنَّعٍ عَتَطْتتلاًإِلَ تين ديجي 
الكل لكك كا ل 0 ولك ١‏ ا كل اك 
إل نين نفل ف اناد عمجل 
)١(‏ النهاية"7/5١5.‏ 


(؟) واخطه الشيب» من باب وعد: حالطه؛ أو فشا شيبه. اه ق . 
2 "المصباح المنير" 49/7 5. 7 


0 شرح سنن ابن ماجه لكيه 
أَْرَتهُ احُانِظٌني الفئحكَذدَا فَاْتَظْنمَاكَاللهُينْكُلَأَنَى 

(منَ الْأَوَلِنَ) أي من صا حي الأمم السابقة؛ قال القاري: فيكونان أفضل من 
أصحاب الكهفء ومؤمن آل فرعون. ومن الخضر أيضاً على القول بأنه وليّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الخضر اك نبيَ؛ لأنه ظاهر القرآن 
الكريم» فقد قال لله 36: < حَاتَيْنَهُ رَحَمَةُ ين عندِنا وَعَلَبََهُ من لَدْنًا عِلمًا 4 الآية 
[الكهف:70]» وقال: ( قَأرَادَ رَبّكَأَن يَََْاأَسْدَّهُمَا 4 الآية [الكهف: 47]: وأصرح 
من :هذا كله قوله »لوْمَا فَعَلتم عَنّ مر »"الآية [الكهيف: 45]ء:وقال فيم] أخريحه 
الشيخان من حديثه الطويل: هيا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه 
أنت» وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا...» الحديث, فهذه النصوص واضحة 
عاقاق قوثه قدا قل تلك الأمقال بافل يان الل لامع عبد نسم ٠‏ 7 

فمن فعل شيئاً مما يُخالف الشرع محتجًا بفعل الخضر اكتلاء زاعم] أنه وليّ» وليس 
بنبيّ» فقد ضل ضلالا مبينء وهؤلاء هم الذين يدّعون التصوفء ويستدلون على فعل 
ما تبواه أنفسهم مما يزعمون أنه يُكشف لهم حقائق الأشياءء فإذا أنكر عليهم يحتجون 
بقصّة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام» فيا خسارتهم, ويا ويلهم # يوم بق 
آلسَّرَآبرُ 7 فَمَا لَه مِن فُوَقِوَلَانَاصِرِ4 [الطارق:19]. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم. ْ 

(َالْآخِرِينَ) أي من صا حي هذه الأمة (إلَا لين وَاُرْصَِينَ) صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه؛ قال القاري: فخرج عيسى القتاة. وكذا الخضر على القول بنبوّته. 

قال الجامع: قد قدّمت أن هذا هو الحق» والصواب, وما عداه مخالف لظاهر 
النصوص. فلا يلتفت إليه. والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أحمد: «سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين». وأخرجه 
المخلص الذهبيّ» ولم يقل: «شبابها»» وزاد: قال عليّ: »فا أخبرت به حتى ماتاء ولو 


5 )155-94( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 
1 كان عون ما ديت‎ 

(لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله (تَحْْهُمَا يا عن مَا) مصدريّة ظرفيّة (دَامَا حَيّن) 
أي مذة دوامها في الدنياء قال السنديّ ر 7 الله: ذكر لإفادة التأبيد؛ لثلا يْظَنّ تخصيص 
النهي بالحال» وإلا فلا يُتصوّر الإخبار بعد الموت» انتهى”". 

وقال القاري: قوله: «لا تخبرهما» ربا سبق إلى الوهم أنه َك خي عليهما العجب 
والأمن» وذلك وإن كان من طبع البشرية» إلا أن منزلتهم| عنده # أعلى من ذلك وإنما 
معناه: والله لا تخبرهمايا عل قبلي لأبشّرهما بنفسي» فيبلغهم) السرور منيء انتهى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الخشية التي استبعدها القاري هي 
الأقرب والأوضح. يؤيّد ذلك قول عل 5ه: «ف) أخبرت به حتى ماتا إلخ» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ 5ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وني إسناده الحسن بن عمارة» وهو متروك» والحارث» 
وهو ضعيف عند الجمهور؟. 

[قلت]: الحديث له طرقء فقد جاء عن عل ذه من غير هذا الطريق» وعن عدد 
من الصحابة #:» فمنهم أنس بن مالك, وأبو جحيفة» و جابر بن عبد الله» وأبو سعيد 
الخدريّ» وابن عمر كد. 

فأما حديث عل #ه من غير طريق المصئف. فقد أخرجه الدولاي في «الكنى) 


6 "المرقاة" . 4/1 . 
؟) "شرح السندي"77. 
(©) "المرقاة" ٠١‏ 47/1. 


6 شرح سنن ابن ماجه 
5 وابن عدي ٠‏ وعبد الغنيٌ المقدميّ في «الوىال) //١‏ "5 وابن عساكر . 
١ / "٠١89‏ من طرّق عن عاصم بن بَبْدلة عن زرٌ بن خبيشء عنه؛ وقال المقدسيٌّ: هذا 
كك ليزن لطر عق اغا روف عر جا د امات ل ا ايو 
وهذا إسناد تحسن من أجل عاصم. فإنه حسن الحديث. | 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 8١/١‏ حذّثني وهب بن بقية 
الواسطيّ» ثنا عمر بن يونس اليماميٌّ» عن عبد الله بن عمر اليوامي» عن الحسن بن زيد 
ابن حسنء حدثني أبي» عن أبيه» عن عل د قال: كنت عند النبيّ فك فأقبل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فقال: «يا علي هذان سيّدا كهول أهل الجنة» وشبابها بعد النبيين 
والمرسلين». ظ 0 

وهذا إسناد حسنء رجال كلهم ثقات معروفون. غير الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن عل بن أبي طالب» روى عنه جماعة» ووثقه ابن سعدء والععجَ» وابن حبان» وقال 
ابن معين: ضعيف»ء وقال ابن عديّ: أحاديثه عن أبيه أَنْكَرٌ مما رَوَى عن عكرمة» وقال 
في «التقريب»: صدوقٌ يَِمُ وكان فاضلاً وعبد الله بن عمر اليهاميّ» هو عبد الله بن 
محمد اليهامي نزيل بغداد المعروف بابن الروميّ» ويقال: اسم أبيه عمرء وهو من رجال 
مسلم. 

[تنبيه]: قال الشيخ الألباني: في «الصحيحة» 7/ 89: بعد ذكر الكلام في الحسن 
ابن زيد: ما نضّه: وبقية الرجال مترجمون في «التهذيب»» غير عمر بن يونس اليمامي» 
فترجمه ابن أبي حاتم 7/ ١57-١7 /١‏ إلى آخر كلامه. 

وهذا فيه نظرء فإن عمر بن يونس من رجال الجماعة» مترجم في «التهذيب» 
وغيره؛ فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما حديث أنس 4 فقد أخرجه الترمذيّ في «جامعه)»؛ ونصه: 


7ه "- حدثنا الحسن بن الصباح البزار. حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي؛ 


23 )155 0-940 باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 
عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله ين -لأبي بكر وعمر- «هذان سيدا كهول‎ 
أهل الجنة» من الأولين والآخرينء إلا النبيين والمرسلين, لا تخبرهما يا علي». قال أبو‎ 
عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 

ورجال هذا السند ثقات» رجال الشيخين» غير محمد بن كثير» وهو الصنعانٌ 
المصّيصيَ”'"» قال في «التقريب»: صدوقٌ كثير الغلط. 5-06 

وأما حديث أبي جحيفة #6 فسيأي للمصئّف برقم )1١١(‏ بإسناد حسن؛ 
وسيأتي الكلام عليه هناك؛ إن شاء الله تعالى. م" 

وأما حديث جابر #ه فرواه الطبرانٌ في «الأوسط» عن شيخه المقدام بن داوده 
وقد قال ابن دقيق العيد: إنه ثقة» وضعفه النسائيٌ وغيره» وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. كما قال الهيثميّ في (مجمع الزوائد» 9/ 017. 

وروي أيضاً من حديث أي سعيد الخدريٌ» ومن حديث ابن عمر #دء لكن 
الأسانيد إليهما ضعاف. فنكتفي بها سبق, ففيه الكفاية ولله الحمد. 

والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب؛ لأن بعضها حسن 
لذاته» وبعضها يُستشهد به”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا //1١١(‏ 40) بهذا السند فقطء وأخرجه (الترمذيّ) في 
«المناقب» (7555) و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» )١197/1١(‏ وقد تقدم تمام 
التخريج في المسألة السابقة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وقع في النسخ المطبوعة من"جامع الترمذي" أنه العبدي» وليس ذلك في النسخة الحندية» 
والظاهر أنه غلط» بل هو المصيصيء كما نص عليه في "تحفة الأشراف" .740/١‏ 

)١(‏ راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله 491-4107 وراحع أيضا ما 
كه عقى "فسن أخدا ترف 9 


(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل أب بكر ذه وهو 
واضح. 

١-(ومنها):‏ أن فيه بيان فضل الشيخين, وأنبها أفضل الأولين والآخرين» سوى 
النبيين والمرسلين. 

1-(ومنها): بيان أنما من أهل الجئة» فنقطع لما بذلك؛ لهذا النضٌ والنصوص 
المتقدّمة في الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
43 -(حرّكا عَلٌِ بن نحم وَعَمْرُو بْنُ عبد الله قَاَا: حَذَكََا وَكِيمٌ حَدكآ 
2 و 2 


الْأَعْمَشُء 0 
الدَّرّجَاتٍ الْعْلَ يَرَاهُمْ مَرْ من أشقل من كما ير ى الكت | لطالِعٌ في الأفتٍ مِنْ آفاقٍ 
السََّاء وَِنَ ا عْمَرَ مِنْهِمْ وَأنه). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

معنتو عند انه بن حَنَشُ حبفتح المهملة» والنون» بعدها معجمة- 
ا ل 

روى عن أبيه عبد الله بن حنش الأودي؛ وأبي بكر بن عياش» ووكيع» ٠‏ وأبي 
حاف وان معاوية وإمراغيل بن عب الطلعى بوعدة. 

وروى وعنه ابن ماجه. وابن وارة» وأحمد بن يحيى بن زهير» وأبو حاتم؛ وابن 
خزيمة» وابن أبي داود» وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وبدر بن الهيثم القاضي» وآخرون. 

قال أبو زرعة: رأيت محمد بن مسلم يُعَظّم شأنه ويُطيِب في ذكره. وقال أبو 
حاتم: صدوق. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة”". وذكره ابن حبان في »الثقات». 


(1) هكذا في "الحرج والتعديل"7/ ترجمة :)١١58(‏ درق قد 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 94 )١55‏ له 

تفرّد به المصتفء وله في هذا الكتاب (78) حديثاً. 

[تنبيه]: عمرو بن عبد الله هذا ثقة باتّفاق» وقد تفرّد به المصنف. وهذا يبطل قول 
من قال: إن الرجال الذين انفرد بهم ابن ماجه عن الكتب الخمسة فيهم ضعف. فتنبّه 
هذه الفائدة» فإنها نافعة جذا. والله تعالى أعلم. 

١-(عطيّة‏ بن سعد) بن جُنادة الْعَوْفيّ الْجَتَلَ أبو الحسن الكوفٌ» صدوقٌ يخطىء 
كثيرأ» وكان شيعيًا مدلّساً ["] تقدّم في 4/ /ال. 

“-( أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سان الصحابيّ ابن الصحايّ رضي 
الله عنهماء تقدّم في 4/ 7"'. والباقون تقدّموا قريباً. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي سَعِبدٍ الحَذْرِيَ) ضي أنه (قَالَ: قَالَ 0 لل 8: 3 أَهْلَ الدَّرَّجَاتِ 
البَنّ) أورعن اهل نقذ 

ولفظ أبي داود: إن الرجل من أهل عليين, لَيُشْرف على أهل الجنة» فتضيء الحنة 
لوجهه؛ كأنها كوكب ذُرّيّ» وإن أبا بكر وعمر لمنهم؛ وأنعما». ا 

ولفظ الترمذيٌ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم؛ كا ترون النجم 
الطالع في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهمء وأنعما». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن؛ روي من قير وجا عو اغطية عن أن شعي 

يَرَاهُمْ م مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُم) :من بفتح الميم اسم موصول فاعل «يرى»؛ و«أسفل 
منهم» منصوب على الظرفيّة متعلّق بفعل محذوف صلة ل١من»:‏ أي يراهم الذين كانت 
مراتهم اسل من مزلتهع (كي يُرّى) بالبناء للمفعول» وثائب فاعله قوله (الْكَوْكَبُ 
الطَّلِمُ ف الْأقْقّ) كتين ويجوز تسكين الثاني للتخفيف: أي ناحيتها (مِنْ آنَاقَ 
السَّمَاء) بمذ ال همزة جمع فق وفي رواية البغوي في شرح السئة») رقم (38851) اى]| 
ترون الكوكب الدَرّيٌّ»» وهو بضم الدال» ويكسرء وتشديد التحتانيّة» وثممز أيضا: أي 


0 شرح سنن ابن ماجه 
المضيء كالدّرٌ أو الدافع بنوره ظلمة ما حوله. قاله القاري”". 

(َإنَّ أََابَكْر وَعْمَرَ مِنّهُمْ) أي من الذين يراهم الأسفلون | يرون الكوكب 
الطالع في الأفق (وَأنْعم)) أي زادا على تلك المرتبة والمنزلة. وقال ابن الأثير رحمه الله: أي 
زادا وفضلاء يقال: أحسنت إل وأنعمت: أي زدتّ عل الإنعام. وقيل: صارا إلى 
النعيم» ودخلا فيه» ى] يقال: أشمل: إذا دخل في الشمال» ومعنى قوهم: أنعمتٌ عل 
فلان: أي أصرت لنهاتعمة تين ".قال القاوفق: هو عطف على المقدّر ف لمنهم): 
أي استقرًا منهمء وأنْعاء انتهى 7 . 

وقال السيوطيّ في «حاشية الترمذيٌ»: في "تاريخ ابن عساكر» في آخر الحديث: 
«فقلت لأبي سعيد: وما أنعما؟ قال: هما أهل لذلك». وفي رواية أخرى: «وحقٌ هما 
ذلك». ومثله عن سفيان بن عيينة. انتهى”». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي سنده عطيّة الْعَوْقّه وهو ضعيف؟. 

[قلت]: الحديث له طرق» فقد أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» 77/7 و١5‏ من 
طريق مُخالدء عن أبي الودّاك جَبْر بن نَؤْفء ومجالد ضعيفء وقد أخرج له مسلم مقروناً 
بغيره» فهو صالح للمتابعات» ويشهد للحديث ما أخرجه الشيخان من طريق عطاء بن 


.471/١١"ةاكشملا "المرقاة شرح‎ )١( 
"النهاية"ه/87.‎ 0 

. (م) "المرقاة"571/1. 

(4) راجع "شرح السندي"١/7/7.‏ 


0 )١551-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 22 حديث‎ )١1١( 


يسار» عن أب سعيد الخدريّ #ه. وليس فيه: «وإن أبا بكر وعمر منهمء وأنع)» 
ولفظه: 

عن أب سعيد الخدري ذه عن النبي ونه قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم» كما يتراءون الكوكب الذَّرّيّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل 
ما بينهم'» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي 
نفسي بيده؛ رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين». والله تعالى أعلم. 
0 (المسألة الثانية): في تخريحجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )457/١1١(‏ بهذا السند فقطء و(أبو داود) في ١سئنه»‏ 
(/41”) و«الترمذي) في «جامعه» (/56”)., و(الحميدي) في «(مسنده» (8ه/0), 
و(أحمد) في 'مسنده» (/ 717 و١5‏ و77 و94 و48).: و(عبد بن حميد) في لمسنده» 
(880)» و(أبو يعلى) في (لمسنده» ١ ١0(‏ © والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل أب بكر طب وهو 
واضح. 

١‏ -(ومنها): بيان فضل عمر بن الخطاب ذه أيضاً. 

"٠-(ومنها):‏ بيان تفاوت درجات أهل الحنة تفاوتاً بعيداً بحيث يكون كما بين 
السماء والأرض. ١‏ ذَالِكَ فَضْلَ اله يُؤِْبِهِ مَن يَسَاءٌ وَلَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمٍ » 
[الحديد:١‏ ؟]. اللهم اجعلنا من أهل فضلك العظيمء ولا تحرمنا منه بمنك وكرمك يا 
أكرم الأكرمين. آمين آمين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: ٠‏ 


م > تك ءى وهامه 03 ٠.‏ اديه > ها رهد هماه 3 اه 
مَوَّمّلء قالا: حَدثْنا سَفِيَانَ عنْ عَبْدٍ الملكِ بْنِ عِمَيْرِ عَنْ مَوْل لِرِبْعِيٌ بْنِ حرّاش» عَنْ 


بَقَائْي فِيكُمْء فَاقتدُوا باللَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي» وَأَنّا 

رجال هذا الإسناد: تسعة: 

١-(محمد‏ بن بشّار) العبديّ» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقة[١١]5/1.‏ 

؟-(مؤمل) -بوزن محمد مهموزا- ابن إساعيل؛ العدويء مولى آل المخطاب» 
وقيل: مولى بني بكر أبو عبد الرحمن البصريّ» نزيل مكّةء صدوقٌ سيّىء الحفظ» من 
مكارلة]: 

روى عن عكرمة بن عار» وأبي هلال الراسبي» ونافع بن عمر الُمَحي 
وشعبة» والحادين» والسفيانين» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» وأبو موسى» 
وبندار» وأبو كريب. وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: 
أي شيء حاله؟ فقال: ثقة» قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله -يعني بن موسى- فلم 
يُفَصْل. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة» كثير الخطا. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال غيره: دَفْنَ كتبه» فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه. وقال الآجري: 
سألت أبا داود عنه» فعظّمه ورفع من شأنه. إلا أنه يهم في الشيء. وقال يعقوب بن 
سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت سلييان بن حرب يحسن الثناء 
عليه» كان مَشْيّحَتنا يوصون به إلا أن حديثه لا يُشبه حديث أصحابه؛ وقد يجب على 
أهل العلم أن يَقِفوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه؛ وهذا أشد فلو 
كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عَذَّراً. 

وقال الساجيّ: صدوق كثير الخطإء وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة 
كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطئ. وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطإ. وقال 
إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمل بن إسماعيل ثقة 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث (97- 155) ع 
وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يُتوقف. ودبت 
فيه؛ لأنه كان سبىء الحفظ كثير الغلط. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ربا أخطأء مات يوم الأحد لسبع عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وماتتين. وهكذا أرّخه البخاري عن ابن أب بَرّة. قال 
البخاري: أما ابنه فقال: نحن من صَلِيبة كنانة» قال: وحدّثني من أثق به أنه مولى لبني بكر. 
أخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود في «القدر»» والترمذيٌ» والنسائيٌ» 
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والمصنف. 
وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (/91) و(11١75)‏ و(/11١7)‏ 
و(59169). 


*-(سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور[/0]7/ .4١‏ 

:-(عبد الملك بن عمير) بن سُويد بن حارثة القرشيٌ» ويقال: اللَّخْمِيّ أبو 
عمروء ويقال: أبو عمر الكونّ المعروف بِالقِبْطيّ» حليف بني عَدِيّ» ويقال له: الْمَرَسيّ 
حبفتح الفاء والراء» ثم مهملة- نسبة إلى قَرّس له سابق, كان يقال له: الْقِبطيّ -بكسر 
القاف. وسكون الموحّدة- وريّا قيل ذلك أيضاً لعبد الملك. ثقة فقيه» تغبّر حفظه. 
ورا لش 1 

رأي عليا وأبا موسى» وروى عن الأشعث بن قيس» وجابر بن سمرة» وجندب 
ابن عبد الله البجلٍ» وجرير» وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه موسى» وشهر بن حوشبء والأعمشء وسليهان التيمي 
وزائدة» ومسعرء والثوري» وشعبة» وسفيان بن عيينة»وغيرهم. 

قال البخاريء عن علي بن المديني: له نحو مائتي حديث. وقال علي بن الحسن 
الُسِنْجَاني» عن أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جدًا مع قلة روايته» ما أرى له 
خمسائة حديث» وقد غَلِط في كثير منها. وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جدًا. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصلح حديثاً منه» وذلك أن عبد الملك يلف عليه 


(5:4) شرح ستن ابن ماجه 
اللكاعل» ونان اتسنا فك متهيو روه أبن سا ل 

وقال العجلي: يقال له: ابن الْقِبُطية كان على الكوفة» وهو صالح الحديث» روى 
أكثر من مائة حديثء تغير حفظه قبل موته. وقال ابن أبي حاتم: ثنا صالح بن أحمد, ثنا 
علي بن المديني» سمعت ابن مهدي يقول: كان الثوري يَعْجَبٍ من حفظ عبد الملك. 
قال صالح: فقلت لأبي: هو عبد الملك بن عمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرت 
ذلك لأن» فقال: هذا وَمَمٌ إنم) هو عبد الملك بن أبي سليمان» وعبد الملك بن عمير لم 
يوصف بالحفظ. 

وقال البخاري: سمِع عبد الملك بن عُمير يقول: إني لأحدث بالحديث فا أترك 
منه حرفا وكان من أفصح الناس. ورواه الميموني عن أحمدء عن ابن عيينة» عن عبد 
الملك بن عمير مثله. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: خذوا 
العلم من عبد الملك بن عمير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن نمير: كان ثقةً ثبت 
في الحديث. 

وقال ابن الْبَرْقِيٌ عن ابن معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال بكر 
ابن المختار عن عبد الملك: صَعِدٌَ بي أبي إلى المنبر إلى عليّ» فمسح رأسي. وحَكّى ابن أبي 
خيثمة عن ابن مُرْدَائَبَه: كان الفصحاء بالكوفة أربعة: عبد الملك بن عمير» وذكر 
الباقين. وقال ابن عيينة: قال رجل لعبد الملك: أين عبد الملك بن عمير القبطي؟ فقال: 
أما عبد الملك فأناء وأما القبطي ففرس لنا سابق. وروى عن أبي بكر بن عياش قال: 
سمعك عبد للك يقول هذه السية توق إلى هائة وثللاف ستيرة: 

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: مات سنة ست وثلاثين ومائة أو نحوهاء زاد غيره: 
في ذي الحجة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: ولد لثلاث سنين بقين من خلافة 
عثمان» حاف مك ريك وكلكان ؤاغاقة» وله يؤمقة بانة وثااف سي وبركان دلي 


وكذا ذَكَرَ مولده ووفاته ابن سعد. 


)155 0-94 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١1( 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١1(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: اختلف في ضبط «القرشي»» فقيل: بالقاف والمعجمة» نسبة إلى قريش» 
ويدل عليه قول ابن سعد: إنه حليف بني عدي بن كعبء وعليه مشى المزيٌ حيث 
قال: «القرشيء ويقال: اللَّخْمِيّ؛ وأما أبو حاتم؛ ويعقوب بن سفيان» وغير واحد 
فضبطوه بالفاء والمهملة؛ لنسبته إلى فرسهء حتى خطأ ابن الأثير من قال غير ذلك» 
والصواب أنه يجوز في نسبته الأمران؛ لما أسلفناه. والله أعلم”". 

5-(مولى ربعي بن حراش) اسمه هلال» مقبول [1]. 

روى عن مولاه هذا الحديث فقطء وروى عنه عبد املك بن عمين» وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» تفرّد به الترمذيّ» والمصئف. وله هذا الحديث فقط. 

. 1-(ربعيّ بن حِرّاش) أبو مريم الْعَبْسَِ الكوقّ» ثقة عابدٌ محضرم[؟] تقدّم في 

ا 

1-(حذيفة بن اليمان) حِسّلء أو سيل الصحاب ابن الصحابّ رضي الله عنهماء 
تقدّم في 7/ 54» والباقيان تقدّما قريباً» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ حُدَبقَةَ ْنٍ الْانِ) رضي الله عنهماء أنه (َالَ: قَالَ وَسُولُ الله 88: 0 
أَذْرِي ما قَدرُ بقَائي فِيِكُمْ) «ما) استفهاميّة: معناه: لا أدري كم مُدَة بعال فيكم, أقليل 
أم كثير؟» والجملة في محل نصب مفعول «أدري» معلّق عنها العامل. (فَاقْتَدُوا اللَدَيْنِ) 
بلامين؛ للإشعار بأنه تثنية «الذي»» وفيه تنبيه على خلافتهم| بعده يك (مِنْ بَعْدِي) أي 
بعد:موى '(وَأَهَارَ) بقوله : «اللذين» (إلَ أي بَكْر وَعْمَرّ) رضي الله تعالى عنهم| . وزاد في 
رواية لأحمد. والترمذيّ: «واهتدوا ببدي عّار» وما حدّثكم ابن مسعود. فصذقوه). 


قال الطحاويّ رحمه الله في شرح مشكل الآثار» بعد أن أخرج الحديث: مانصّة: 


)١(‏ راجع "قذيب التهذيب"/577-570. 


) شرح :معن ابن ماه ْ 
فتأمّلنا هذا الحديثء» فكان فيه تما أمر به رسول الله © الناس بالاقتداء بأبي بكر وعمرء 
معناه عندنا -والله أعلم- أن يمتثلوا ما هما عليه وأن يحذوا حذوهما فيما يكون منهما في 
أمر الدين» وأن لا يخرجوا عنه إلى غيره؛ ثم تأمّلنا ما أمرهم به من الاهتداء بهدي عّار» 
فوحدنا الافعداء هو النقتب إن اند فق بالآئل السائقة» وكان عار من اهلها 
فأمرهم أن هتدوا با هو عليه منهاء وأن يكونوا فيها كهو فيهاء وليس ذلك بمخرج 
لغيره من أصحاب رسول الله يه عن تلك المنزلة؛ لأن القصد بمثل هذا إلى الواحد من 
أهله لا ينفي بقيّة أهله أن يكونوا فيه» ى] يقول الرجل: موضع فلان من العبادة الموضع 
الذي ينبغي أن يُتَمَسَك به» وليس في ذلك ما ينفي أن يكون هناك آخرون في العبادة 
مثله» أو فوقه» ممن يجب أن يكونوا في الاهتداء هم في ذلك كالاهتداء به فيه. انتهى 
كلام الطحاويّ رحمه الله" وهو بحث نفيسء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث خذيفة بن اليهان رضي الله عنهما هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ. وفي إسناده مولى رِبُعيَ بن حِرّاشء وقال في 
«التقريب»: مقبول؟. 

[قلت]: لم ينفرد به مولى ربعي بل تابعه في روايته عن رِبِعِيٌ عمرو بن هَرِم؛ وهو 
ثقة من رجال مسلم» وعبد الملك بن عمير» وهو من رجال الماعة» وحماد بن ذُلَيل؛ 
وقد وثقه ابن معين» وابن عمارء وأبو حاتم» وغيرهم. 

فأما رواية عمرو بن هَرِمء فقد أخرجها الترمذيّ (37557)) وابن سعد 7/ 774 
وابن حبّان في (صحيحه» (5407). وأما رواية عبد الملك» فقد أخرجها الحميديّ في 


)١(‏ راجع "مشكل الآثار"85/7. 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (937- 155) م 


المسنده» (59 5)) وأحمد في (مسنده» 0/ 87 والترمذيٌ في «جامعه)» (75517). 

ولفظه: عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي فك فقال: «إني لا أدري ما قدر 
بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا ببدي عمار» 
وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وأما رواية حماد بن دُليل» فأخرجها ابن عديّ في «الكامل» 7/7 577. 

والحاصل أن الحديث صحيح؟ لما ذكر. والله تعالى أعلم. ' 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) بهذا الإسناد هنا )9417//11١(‏ فقطء وأخرجه (الترمذيٌ) في 
«المناقب» (517دم) و(دسم) وروو/ام) و(أحمد) في «مسنده» (8/ 86" و507)) 
وقد سبق بقية التخريج في المسألة الماضية» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”": 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل أب بكر الصديق 


١-(ومنها):‏ بيان فضل عمر بن الخطاب 4ك أيضاً. 

٠-(ومنها):‏ أن فيه علماً من أعلام النبوّة حيث أشار النبيّ 2 إلى أنهها سيليان 
الخلافة بعده #» فحث الناس على الاقتداء بهما. 

: -(ومنها): أن فيه فضل الصحابيين: عمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهماء وأنها في المنزلة الرفيعة التي ينبغي للناس أن يأخذوا عنهما سنن رسول الله 
الفعليّة» والقوليّة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ المراد فوائد ما اشتمل عليه الحديث بسياقاته ال ذكرت في الشرح, لا خصوص 
سياق المصتف» فتنبه. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مو هر 20 مي 


18 -(حَدَنَنَا عن بْنُ ع محمد حَدَنََا يحى بن آم حَدَّينَا ابن اباك عَْ عُمَرَ ين 
سيد بْنِ أي حُسَْنِء عَنِ ابن أي كد قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عباس يَقُولُ: وْضِعَ عُمَرٌ 
ل سير ته الس يَعُون ويِصَلُون أو قل. ينون وَيْمَ ون عب بل نُك 


وَأنَا فيهِم, َلَمَْرْعْتِي إلا رَجُلٌّ كَدْ ركتنيء وَأَحَدَ بِمَتكبِي: َالتَتُ» كَإِذَا عن ائْنُ أي 
طَلِبِ» فررَحَمْ عل عُمَرَ »انم قَالَ: مَا خَلّفْتُ أَحَدًا أَحَبّ إِكَ أَنْ ألْقَى الله بوئل عَمَلِه 


5-8 


منكٌ. زع لا إن كنت اكز يدركلة لالع صاجيك. وَذْلِكَ أن كُنْتُ أكْيرُ أنْ 


أَسْمَعَ رَسُولٌ الله 8 يَقُولٌ: «ذَمَبْتٌ أنَا َيه بكر وعم وَكَلُْ نا وَأَبُوبَكْر وَعْمَرُ 
وَكَرَجْتُ أناوَأَبُو بكر وَعْمَرُهه دَكُنْتُ َنٌلَجْعلئّكَ يَجْعَلَئّكَ اللهمَعَ صَاحِبَيْكَ). 


رجال هذا الإسناد: ستة 
١‏ -(عَلِنُ بْنُ نحَمَدِ) الطنافسيّ الكوفّ» ثقة عابد[ ]١٠١‏ تقدّم في 4/ 01. 
7-(تَحيَى بْنْ آدم) بن سليمان الأمويّء مولى آل أبي معيط , أبو زكريًا الكوفٌ ثقة 

حافظ فاضلٌء من كبار [94]. 

روى عن عيسى بن طَهُّان وفِطر بن خليفة» وإسرائيل» والثوري» وجرير بن 
حازم» والحسن بن حيء وزهير بن معاوية» وابن المبارك» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاقء وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» والحسن بن علي 
الخلال» وأبو كريبء وابنا أي شيبة» ومحمد بن رافع» ومحمود بن غيلان» وعليّ بن 
عل رعرم.: 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وكذا قال النسائيّ. وقال الآجري: سئل 
أبو داود عن معاوية بن هشام ويحيى بن آدمء فقال: يحيى بن آدم وَاحِدٌ الناس. وقال 
أبو حاتم: كان يتفقه» وهو ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديثء فقيه البدن» 


وم يكن له سن متقدم» سمعت علي بن المديني يقول: يرحم الله تعالى يحبى بن آدمء أي 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عي حديث 0-97 155) م 
علم كان عنده» وجعل يُطْريه. وقال أبو أسامة: ما رأيت يحيى بن آدم إلا ذَكَرتٌ 
الشعبي. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال العجلي: كان ثقةّ جامعاً للعلم» عاقلاً ثبتاً في 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان متقناً يتفقه. 

وقال ابن سعد وغيره: مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

"'-(ابْنُ البَارَكِ) هو: عبد الله الحجة الثبت الإمام المشهور [8] تقدّم في١/‏ 4. 

0-5 عُمَرُ ب سعد بْنِ أي حُسَيْنِ) النوفلّ المكيّ» ثقة [1]. 

روى عن ابن أبي مليكة؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وابنه عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد. وعطاء بن أبي رباح» وطاووس» وعمرو بن شعيب» وعبد 
الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء وعثان بن أبي سليمان بن جبير بن مُطْعِمء 
ومحمد بن المنكدرء وحماعة. 

وروى عنه الثوري» ووهب بن خالد, وابن المبارك» وعيسى بن يونس» ويحيى 
القطان» وأبو أحمد الزبيريء وبشر بن السَّرِيٌّ ورّوح بن عبادة» وآخرون. 

قال أحمد: مكي قرشي ثقة» من أمثل من يكتبون عنه. وقال ابن معين» والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه العجلي» وابن 
الْبَرْقِييّه ومحمد بن مسعود بن الْحَجَمىّ. 

أخرج له البخاريٌ» ومسلم, وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائيٌ» 
والمصتف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (9) و(/1١7”1)‏ و(9419) 
و(١911").‏ 

05 -(ابْنُ أبي مُلَيْكةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زُهير بن عبد الله 
المكيّ» ثقة فقيه[ 7]/ا/ 437. . 

0-7( ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهماء تقدّم في 71/7 . 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. من رجال الصحيحء غير شيخه. فتفرّد به 
هو والنسائيٌ في (مسند علّ). 

-(ومنها): أن يحيى , بن آدمه وعمر بن سعيد هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
ولة ناأوواة االفننف لشي (0*)تحدياء ولعمز اريعة أحادية ققطاةى] بيه لقا 

:-(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن 
المشهورين بالفتوىء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

سي ع ال و 
(كَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عبّاسِ) رضي الله عنهما (يقو قُول: نا وْضِعَ) بالبناء للمفعول (حُمَرُ 
الخنطاب 5ه (عَلَ سَريرِِ) أي بعد موته» وتجهيزه للدفن» والسرير هنا: ل وفي 
رواية للبخاريٌ: «إني لواقف مع قوم» وقد وضع عمر على سريره (اكْتَتَهُ النَّاسُ) أي 
أحاطوا به من جميع جوانبهه والأكناف النواحي (يَذْعُونَ ويُصَلُونَ) جملة في محل نصب 
على الحال من «الناس». 

قال السنديّ: معنى «يصلون): يترحمون عليه» ويحتمل على بعد صلاة الجنازة. 
التهنى ”7 : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استبعده السندي هو الظاهر عندي؛ 
فتأمّل. والله تعالى أعلم. 

(أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: يُدنُونَّ بضم أوله مضارع أثنى: إذا وصفه بخير 
أوشرّء والمراد هنا بالخيرء تقول: أثنيت عليه خيراً وبخيرء وأثنيت عليه شرًا وبشرٌ: إذا 


(1) "شرح السندي"١/74.‏ 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث 0-937 155) م 
ومعدوي رح بو باحر شا كاك تق إل فيد وله رد عرزي 
«المصباح المنير»» فراجعه في مادّة "ثنى '(وَبُصَلُونَ لبه كَل أن يُرهَمَ) بالبناء للمفعول: 
أي قبل أن يرفع الناس جنازته للدفن (وَأَنَا يهم جملة في محل نصب على المحال (فَلَمْ 
را جع ارات وتم لاا سوايات لال" أي لم يُفزعني» والمراد أنه رآه بغت (إلا 
رَجُلّ) بالرفع على الفاعليّة ل«يرعني» (قَد رَعمَنِي) أي دفعني» يقال: زحمته رَحْما من 
باب تفع : إذا دفعته» وزاحته مُرْاحمة وزحاماًء وأكثر ما يكون في مَضِيقء والرّحمة 
مصدرٌ أيضاًء واهاء لتأنيئه. قاله الفيّوميَ”". (وَأَكَلَّ بِمَْكِِي) بفتح أوله» وكسر ثالثه» 
وزان جخْلِس: مْتَمَع رأس العضد والكتف؛ سمّي بذلك؛ لأنه يعتمل عليه (كَالتَقَت) 
أي صرفت وجهي إلى ذات اليمين أو الشهال؛ لمعرفة ذلك الرجل (فَإِذَا) هي الفُجائيّة: 
أي ففاجأ التفاتي(عَليُ بْنُ أي طَالِبٍ) أي وجوده ذه يعني أن ذلك الرجل الذي أثنى 
على عمر ذه هو عل مَل عُمَ) أي دعا له بأن يرحمه الله تعا» وفي رواية 
للبخاري: فقال: ير حمك الله (نُمَ قَالَ) عل 5 (م1) نافية (خَلق) بتشديد اللام: أي 
تركت (أَحَدًا أَحَبَّ إِلّ) قال في «الفتح» : يجوز نصبه ورفعه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» ولعل الرواية بالوجهين» 
وإلا فالظاهر أنه بالنصب؛ لأنه صفة ل«أحداً»» وأما الرفع فيؤدّي إلى تقدير» أي يُقدّر 
خبراً لمحذوفء أي هوء وعدم التقدير أولى من التقدير» فافهم. 

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الكلام أن عليًا ظه هيه كان لا يعتقد أن لأحد عملاً 
ف ذلك الوقت أفضل من عمل عمر ضف وقد أخرج ابن أي شيبة» ومسده-من طريق 


جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علّ نحو هذا الكلام» وسنده صحيح”"» وهو شاهد جيّد ‏ 


(1) "المصباح المنير" .750957/١‏ 
)١(‏ "المصباح المنير" 5/7 517. 
(؟) فيه أنه منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عليًا هه إلا أن يكون في السند ساقطء» فليحرّر. 


لحاديث ابن عبّاس؛ لكون مخرجه عن آل عل د. انتهى 

أذ افطع الفدرة قصية :4 والطبدر و1 لرفاعل حك القن هبد عَمَلِِ 
ِئْكَ) خطاب لعمر 4د (وَايِم الله أي يمين الله وهو مبتدأ خبره محذوف» أي قسمي» 
أو بالعكس. َ 

. [فائدة]: «أيم الله» مختصر 07 الله» قال الجوهري: «أَيَمُنَ) اسم وضع 
هكذا بضم الميم والنون» وألفه ألف وصل عند أكثر النحويينء ولم يجىء في الأسماء 
ألف وصل مفتوحة غيرها . قال: وريّا حذفوا منه النون» قالوا: أي الله وِيمٌ الله أيضاً 
بكسر الهمزة» وربما حذفوا منه الياء» فقالوا: م الله» وربّا أبقوا الميم وحدها مضمومة؛ 
فقالوا: مُ الله ثم يكسرونها؛ لأنها صارت حرفاً واحداًء فيُشبّهوها بالباء» فيقولون: م 
اللهء وربما قالوا: 0 
ختصرا أمن«اللسان)7". ا 1 

(إنْ) خففة من الثقيلة» والأصل, «إني»» قال في «الخلاصة»: 
وَخْقََث وإنَّ قَقَلَّ الْعََلُ ولي إن عامل 
وَوَبَهَا امسستَغْنِيَّ عَنْهَاإِنْجَذدًا تدا تححاط اناذ؛ سيدا 
وَالْفِفْلَإِنْ1َيكُ آي خاًقلاً تُلْفِيوعَِابإإنَ)ذِيمُوصَلاً 

(كُْتُ لَأَظن لَيَجْعَلئّكَ الله 5) اللام هي الموطئة للقسم المقدّر: أي والله 
ليجعلنك الله 5ِبْكَ (مَعَ صَاحِبَيْكَ) أي النبي َك وأبي بكر ذه ثم يحتمل أن يريد ما وقع» 
وهو دفنه عندهماء ويحتمل أن يريد بالمعيّة ما يؤول إليه الأمر بعد الموت» من دخوله 
الجئة معهماء ونحو ذلك. 

(وَذَلِكَ) إشارة إلى ظنه: أي أن سبب ظني المذكور كثرة ساعي من النبي هه 


(1) "الفتح"7/07”. 
(؟) "لسان العرب"7١157/1.‏ 


)155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١1( 


يقول إلخ (أَنّ) بفتح الهمزة» وكسرهاء فالفتح على تقدير حرف التعليل: أي لأني» 
والكسر على أن الجملة تعليليّة (كُنت َكْيرُ) بضم أوله؛ وكسر ثالث بصيغة المضارع 
للمتكلم (آَنْ أَسْمَعَ رول لله 8) «أن)» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول دكين أي 
أكثر سماعي رسول الله َ. 

[تنبيه]: ضبط أأَكْيْره بصيغة المضارع هو الظاهرء وهو الذي وقع في نسخ 
«صحيح مسلم» مضبوطاً بالقلم» وأما ما وقع في شرح السنديّ من ضبطه بصيغة أفعل 
التفضيل» وقال في حلّه: «أكثر» بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر من قبيل #أخطب ما 
يكون الأمير»» والجملة خبر «كنت». إلخ كلامه. فتكلّف باردء فتأمله بالإنصاف. والله 
تعالى أعلم. 

ولفظ البخاريّ: اوحسبت أني كثيراً أسمع النبيّ الْتقاء وني رواية له: «لأني كثيراً 
ما كنت أسمع رسول الله اط قال في «الفتح»: واللام للتعليل» و«ما» إماميّة مؤكدة» 
و«كثيراً ظرف زمانء وعامله "كان» دم عليه» وهو كقوله تعالى: ( قَليلاً ما تَشْكْرُونَ 4: 
ووقع للأكثر «كثيراً ئما كنت أسمع» بزيادة «من»»7 ووّججهت بأن التقدير أني أجد كثيرا 
بما كنت أسمع». انتهى”") 

وقوله (يقَولُ) جملة في محل نصب على ا حال من «رسول الله»: أي حال كونه 
قائلاً (دَمَيْتٌ أَنَا َأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ) أي إلى مكان كذاء هكذا رواية المصنف رحمه الله 
بتأكيد المرفوع المتصل بالمنفصل؛ ليصح العطف عليه؛ كما قال في «الخلاصة»: 


ون عسل ضَوررٍ رَفْع تل عَطَفْتَ َافْصِل بالضَّجِررٍ النْصِلْ 
َو صل مَاوَبِلاًكَضْلٍ يرد في السنّظم ايا وَضْغْفَةُ اغمَقِِدْ 
ووقع في «صحيح البخاري» بلا تأكيد ما عدا رواية الأصيلَ» ففيها بالتأكيد. 
فقال ابن التين: الأحسن عند النحاة أن 5 على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده؛ 


(1) "الفتح"57/1. 


200 إنه قبيح» لكن يرد عليهم قوله تعالى« مآ أسْرَصكنَا ولا َابَآوَْا 4 
[الأنعام ا وأجيب بأنه قد وقع ا حائل» وهو قوله: «لا»» وتّعْقَب بأن العطف قد 
حصل قبل «لا2» قال: ويّرد عليهم أيضاً هذا الحديث. انتهى. 

قال الحافظ: التعقيب مردود. فإنه جد فاصل في الجملة» وأما هذا الحديث» فلم 
تتفق الرواة على لفظه. فقد جاء في مناقب عمر بلفظ: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرا» 
فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج» فدل على أنه من تصرف الرواة ين 

(وَدَكَلْتُ أنا ََبُبَكرِوَعْمرُا أي المكان الفلانيّ ف (وَحَوَجْتُ أنَا َأبُو بكر وَعْمَرٌ) 
أي من الكان الفلاقّ 5-6 َظُنٌّ) وفي رواية مسلم: «فإن كنت لأرجوء أو لأظنّ أن 
يجعلك الله معه|» (ليَجِعَلَنّكٌ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ) أي مع النبيّ مك وأبي بكر ذف والله 
تعالى أعلم بالضوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهم| هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 1 

أخرجه (المصتف) هنا )98/1١(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريّ) في 

«كتاب فضائل أصحاب النبيّ ْلَه (/51) و7585) و(مسلم) في «فضائل 
الصحابة»» و(أحمد) ١١7 /١‏ رقم (8).». و(النسائي) 5 بااكرى؟ قي «المناقب» 
(51307()801). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله» وهو بيان فضل أب بكر ذه. 

7 -(ومنها): بيان فضل عمر د أيضاً. 


. :تاب فضائل الصحابة‎ 3 ١ "الفتح"7/‎ 01١ 


)155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١١( 
له كسح مسد ل ست ا تك ا للك او‎ 

1-(ومنها): أن فيه بيان كون عللّ ذه يعظّم الشيخين غاية التعظيم» ويعتقد رفعة 
5 وعند النبيّ نه وفيه الردّ على الشيعة والرافضة الذين يفترون 


منزلتهه| عند الله 5 
عليه ما لا يليق بمقامه السامي. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ: في هذا الحديث ردّ من عللّ #ه على الشيعة فيا 
يتقوّلونه عليه من بغضه للشيخين. ونسبته إياهما إلى الجور في الإمامة» وأنههما غصباه» 
وهذا كله كذبٌ وافتراءٌ عل 5ه منه براء» بل المعلوم من حاله معهم| تعظيمه؛ وعحيّته 
هماء واعترافه بالفضل لما عليه» وعلى غيره» وحديثه هذا ينض على هذا المعنى» وقد 
ثبت في «الصحيحين» ثناء عليّ على أبي بكر رضي الله عنهماء واعتذاره عن تخلّفه عن 
بيعته» وصحّة مبايتعه له. وانقياده له مختاراً طائعاً سرًا وجهراًء وكذلك فعل مع عمر #: 
أجمعين» وكل ذلك يُكذّب الشيعةً والروافصضٌ في دعواهم؛ لكن الموى والتعضّب 
أعماهم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله. وهو كلام نفيس جدّاء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
مي عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عْمَرَ كَالَ: حَرّجَ البَّنُ ل ين أي بَكْر وَعْمَرَ فََالَ: «هَكَدًا 
نيحَث)). / 1 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(عَلُبْنُ‏ يمون الرَقُّ) العطارء ثقة ]٠١[‏ تقدّم في 4/ 04. 

و 5 


0-1 سَعِيدُ بْنُ مَسْلَّمَةٌ) بن هشام الأمويّ الجزريٌّ» ضعيف [8] تقدم في 4/ 09. 


و 


<2 


5 و إن تسر 1 هد 5 ب 52-3 
“-( إشاعِيل بْنْ أمَيّة) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي, ثقة 
ثب ت[1 ]. 


روى عن ابن المسيب » ونافع» وعكرمة » وسعيد المقبري. 


وروى عنه ابن جريجء والثوري؛ ومعمرء وابن عيينة» وسعيد بن مسلمة» 
وغيرهمء وثقه ابن معين, والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديثء وقال العجلي: مكي ثقة» وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة» قال 
ابن سعد: مات سنة )١45(‏ وقال ابن حبان: سنة (17"4) في حبس داود بن علي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (19) و(*94147) 
و(" ١١)و(0١99١)و(555؟)و(5"؟7”)و(/750").‏ 

-(نافع) العدويّ, أبو عبد الله المدنٌّ» مولى ابن عمرء أصابه ابن عمر في بعض 
مغازيه؛ ثقة ثبت فقيه مشهورٌ[؟]. 

روى عن مولاه. وأبي هريرة» وأبي لبابة بن عبد المنذرء وأبي سعيد الخدري؛ 
ورافع بن حديج» وعائشة» وأم سلمة» وعبد الله وعبيد الله وسالم وزيد أولاد عبد الله 
ابن عمر» وإبراهيم بن عبد الله بن حُنينء و ثُبيه بن وهب العبدي» وخلق كثير. 

وروى عنه أولاده: أبو عمرء وعمرء وعبد الله» وعبد الله بن ديناره وصالح بن 
كيسانء وعبد ربه ويحيى ابنا سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيد» ويزيد بن أبي حبيب» 
وأبو إسحاق السبيعي؛ والزهري» وموسى بن عقبة» وإسماعيل بن أمية» وميمون بن 
مِهُران» وابن عجلان» وأيوب السختياني» وغيرهم. 

.قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك» 
عن نافع؛ عن ابن عمر. وقال بشر بن عمّر عن مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث 
عن ابن عمرء لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. وقال عبيد الله بن عمر: لقد مَنَّ الله تعالى 
علينا بنافع. وقال أيضاً: بعئه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السئن. وقال حرب 
ابن إسماعيل: قلت لأحمد: إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال: ما 
أتقدم عليهما. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك أو 
سام؟ فلم يُمَضْلء قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟» فقال: ثقات, ول يُمَضّل. وقال 


5 )١55 0-979 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )1١( 
العجلي: مدني ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة نبيل. وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع‎ 
آخر: أثبت أصحاب نافع مالكء ثم أيوب» فذكر جماعة. وقال في موضع آخر: اختلف‎ 
سالم ونافع في ثلاثة أحاديث؛» وسالم أجل من نافع» وأحاديث نافع الثلاثة أولى‎ 
.بالصواب. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: اختّلف في نسبته» ولم يصح عندي فيه‎ 
شيء. وقال ابن أبي خيثمة: ثنا أحمد بن حنبل» ثنا ابن عبينة» عن إسماعيل بن أمية قال:‎ 
ترون نانفا موق بو غير عل للق نابا قال هد قال سفيان فأى معديت ارثق‎ 
من حديث نافع.‎ 

قال يحيى بن بكير وآخرون: مات سنة سبع عشرة ومائة. وقِال أبو عبيد: مات 
سنة تسع عشرة. ويقال: سنة عشرين. وقال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل: مات سنة تسع 
عشرة. وقال أبو عمر الضرير: مات سئة عشرين. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (18) حديثاً. 

ه-(ابن عمر)هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم| تقدم في /١‏ 4؟ ) 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عُمَرٌ) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: حَرَجَ النِيّ ) أي من بعض حُجَره 
(يَْنَ أي بَكْر وَعْمَرَ) رضي الله عنهماء وني رواية الترمذيّ: «أن النبيّ #ك خرج ذات يوم» 
ودخخل المسجدء وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» وهو آخذ 
بأيديهاء فقال: هكذا تُبعث يوم القيامة» (فَقَالَ: مَكَذَا) أي على مثل الصورة المذكورة 
(تبْعَتُ) بالبناء للمفعول: أي تُخرَج من القبور إلى موضع النشورء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألنان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف سعيد بن 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مسلمة» ى] سبق في ترجمته. قال الترمذيٌّ بعد إخراجه: هذا حديث غريب» وسعيد بن 
مسلمة ليس عندهم بالقويّ. انتهى. والله تعالى أعلم. 

. (المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (الملصتف) هنا (44/11) بهذا السند فقط. وأخرجه (الترمذيّ) في 
«المناقب» (07559) والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ا ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠‏ (حَرَّتََا بو شُءَء شَعَيْبٍ صَالِحُ بن اليم الْوَايسطِيُ» حَدَلنَا عبْدُ ادوس بن 
بكر بحس حَدَّنَنا مَالِكُ بْنُ مغْوَلِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أب جُحَيْفَةَ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ 
َسُولُ اله 88 أب بكرو م عُمَرُ سيدا كُهُولِ َل الج نَّالَوَلنَ وَالآخرِينَ إلا اين 

وَالسَلِينَ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو شعَيْبٍ صَالِحٌ بْنُ امُيْنَم الْوَاسِطِيٌ) الصَّبْرق الطّحَان صدوقٌ. من 
1 1 

روى عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس» وفضيل بن عياض» وشاذ بن فياض» 
وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه. وأسلم بن سهلء ومحمد بن حمزة بن عمارة» وعبد الله بن 
أحمد بن عمر بن شَوْدب. 

قال ابن أبي حاتم» روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد. فقال: ثنا صالح بن 
اليثم الواسطي. شيخ صدوق. انتهى. تفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

-١‏ ابد الْقُدُوسٍ بْنُ بكْر بْنِ خُييّسِ) -مصكْراً- الكوفي أبو الْجَهُمء لا بأس به 
4 ْ 

روى عن أبيه» ومالك بن مِغْوّل وهشام بن عروة» وحجاج بن أرطاة» وحبيب 


)1515-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 22 حديث‎ )١١( 


ابن سليم العبسبي» وطلحة بن عمرو المكي. 

وروى عنه إبراهيم بن موسى الفراء» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن منيع» وصالح 
ابن الهيثم الواسطيء وأبو الفضل المغيرة بن معمر. 

قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر محمود بن غيلان 


عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه. 

تفرّد به الترمذي» وله عند عنده حديث واحدء حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهماء قال: إذا مث فلا تُوْؤِنوا بي» إني أخاف أن يكون تَعْيا فإن سمعت رسول الله ف 
ينهى عن النعي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

والمصئّف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

م -(مَالِكُ بن مِغْوّلٍِ) -بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الواو- بن عاصم بن 
غَزِيّة ابن حُرْئُة بن جريج بن بجيلة البجلي» أبو عبد الله الكوفي ثقة 0 ثبتٌ» من كبار[/]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعون بن أبي جحيفة» وسماك بن حربء ونافع 
مولى ابن عمرء والزبير بن عَدِيّء ومحمد بن سُوقة» والوليد بن العيزار» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق شيخه. وشعبة» ومِسّعَرء والثوري» وزائدة» وابن عيينة» 
وإسماعيل بن زكرياء ويحيى بن سعيد القطان» ووكيعء وابن المبارك» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثبت في الحديث. وقال يحيى بن معين» وأبو حاتم؛ 
والنسائي: ثقة. وقال أبو نعيم: ثنا مالك بن مِغُول» وكان ثقة. وقال العجلي: رجل 
صالح مُبَرّز في الفضل. وقال الطبراني: من خيار المسلمين. وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه: سمعت ابن عييئة يقول: قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله فوضع خده 
بالأرض. وقال ابن سعد: كان ثقةء مأموناء كثير الحديث: فاضلاً خيراً. وقال 
البخاري: قال عبد الله بن سعيد:. سمعت ابن مهدي. يقول: إذا رأيت الكوني يذكر 
الكوفي مالك بن مغول بخير» فاطمأن إليه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من عبّاد 


أهل الكوفة» ومتقنيهم. 


شرح سنن ابن فاجة لح 
اع ل مم 


قال عمرو بن علي: مات سنة سبع. وقال ابن سعد: سنة ثمان. وقال أبو نعيم 
وغيره: سنة تسع وخمسين ومائة» وفيها أرّخه مُطيّنء وزاد: في ذي الحجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث”" فقطء برقم )٠١٠١(‏ 
و("59؟) و(815”) و(/اه78) و(1194). 


ره ثمموء 


4 -(عَوْنَ بْنُ أبي جحَيْفَة) وهب بن عبد الله السّوَائيّ الكوفي» ثقة [5]. 

روى عن أبيه ومسلم بن رِيّاح الثقفيء وله صحبة, والمنذر بن جرير البجلٍ» 
وعبد الررحمن بن سَمَير ويف بن سُلَيِم» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وقيس بن الربيع» وبالافرين وتوك: وحجاج بن 
أرطاة» وصدقة بن أبي عِمْران» وأبو العُمَيس» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال خليفة: مات في آخر ولاية خالد على العراق. وقال ابن قانع: مات سنة ست 
غثرة.وماتة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )٠٠١(‏ 
و(١الا)و(9054").‏ 

4-(أبوه) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جُنّادة بن حبيب بن سُواءة حبضم 
السين المهملة» وتخفيف الواوء والما- ابن عامر بن صعصعة. ويقال: اسم أبيه وهبء 
أبو جحَيفة السّوّائيّء يقال: : له وهب الخير قَدِمِ على النبيّ يك في أواخر عمره. وحفظ 
عنه ثم صحب عليًا بعده. وولآه شرطة الكوفة لا ولي الخلافة. وفي «الصحيح) عنه: 
رأيت النبيّ #ء وكان الحسن بن عل يُشبهه. وأمر لنا بثلائة عشر قَنُوصاًء فهات قبل أن 


)١(‏ هذا بالنظر للترقيم المتداول» وإلا فالأحاديث في الحقيقة ستة؛ لأن الرقم (595؟) 
مشتمل على حديثين بسندين» فكان الأولى أن يجعل برقمين» حى يكونا حديئين) 
إلا أني اتبعت الذين سبقوني بترقيم الكتاب؛ لشهرة ترقيمهم بين الناس» فافهم. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يتل حديث )١155-9*(‏ م 
نقبضهاء وكان عل يسمّيه وهب الخير. 

روى عن النبي قل وعن عل والبراء بن عازب» وعنه ابنه عون» وسلمة بن 
كهيل» والشعبي» والسّبيعيء وإساعيل بن أبي خالد» وأبو عمر لمهي وعلٍ بن 
الأقمر» والحكم بن عتيبة. قال الواقديٌ: مات في ولاية بشر بن مروان. وقال غيره: 
سنة أربع وسبعين. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات أبو جحيفة قبل أبي عبد الرحمن 
السَلَمِيَ وهو قول ابن حبان. وقال أبو نعيم: كان على شُرْطة عللّء واستعمله على 
خمس المتاع. ش 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث برقم )٠٠١(‏ و(17١7)‏ 
و(7ا9؟) و(١١الا)‏ و(9/ا4) و(5١5؟)‏ و(08١؟)‏ و(5595”") و(578”) 
و(9054). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح, وقد تقدّم برقم (44) وهو 
الحديث الثالث من هذا الباب» وقد سبق شرحهه والمسائل المتعلّقه به هناك» فلا حاجة 
إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك. ش 

[تنبيه ]: أخرج هذا الحديث ابن حبان في «(صحيحه) (5 585 ) م طريق خيين 
بن بكر بن خنيس؛ عن مالك بن مغول؛ وُنيس ليس من رجال الكتب السيّةء وقد 
ضعفه صالح جزرة» ا نقل ذلك الخطيب البغداديٌ في «تاريخه» 8/ 477» ووثقه ابن 
حبان 8/ 18. | 

وإنما نبهت على هذا؛ لأن الشيخ الألبانّ رحمه الله ذكر في «الصحيحة» حديث أبي 
ججحيفة هذاء وقال: وأما حديث أبي جحيفة فيرويه نيس بن بكر بن خنيس» ثم قال: 
أخرجه ابن حبان )5١197(‏ وكذا ابن ماجه 0١/١‏ إلى آخر كلامه» فقوله: وكذا ابن 
ماجه يوهم أنه أيضاً أخرجه من طريق خنيس» وهذا خطأ؛ لأنه إنن) أخرجه من طريق 
عبد القدوس بن بكر بن ُنيسء لا من طريق مُخنيس بن بكر وقد تنبّه لهذا الدكتور 
بشار» في تحقيق هذا الكتاب. 


) شرح ستن ابن اقااجة 

والحاصل أن خنيس بن بكر ليس من رجال ابن ماجه» بل ولا من رجال الكتب 
السسبّة» وقد ضَمّفَء ى] سبق انفأء.وأما عبد القدوسسن» فصدوق» كما قال في «التقريب»» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ ١حَدَََا‏ أَثمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالحَسَْنُ بن لسن الْْوَرِئُ قَالَا: حَدَّتَنَا المتَمرٌ 
ابن لان عَنْ عمَيدِ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِء قَالَ: قِبلَ: يَا رَسُولٌ الله 
إِلَيْكَ؟ قَالَ: اعَائْفَةُ». قِيلَ: مِنَ البّجَال؟ قَالَ: «أَبُوهَا»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-أَحْمَدُ‏ بن عَبْدَة) بن موسى الضْبَّىٌء أبو عبد الله البصريّ ثقة رُمي 
بالنصب[ ١٠١‏ ]تقدم في 7/ /7. 

؟-(الحُسَيْنُ بْنُ الحسَنِ امرْوَزِيُ)هو: الحسين بن الحسن بن حرب السُّلّميّ أبو 
عبد الله المروزيّ» نزيل مكةء صدوقٌ .]٠١[‏ 

روى عن ابن المبارك» وهشيم» ويزيد بن زريع» وابن علية» وابن عيينة» وأبي 
معاوية» والوليد بن مسلم» والفضل بن موسى السّينان» وجعفر بن عون وغيرهم. 
وروى عنه الترمذي» وابن ماجه. وبق بن علّده وابن أبي عاصمء وداود بن علي 
ابن خلف, وعمر بن محمد بن بُجَير» وزكرياء السّجَرَيٌ وابن صاعد, وإبراهيم بن عبد 
الصمد الهاشمي» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة» وسثئل عنه» فقال: صدوق. وقال مسلمة: 
ثقة روى عنه من أهل بلدنا ابن وَضَاحء وحدثنا عنه الدَّيْيْنَ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة (55 ؟). ش 

تفرّد به الترمذيّ» والمصئّفء وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط برقم 
1١1‏ ) و(لا"؟) و(970) و(خم١/ا؟)‏ و(1/ا") و(59") و(5100") و(504) 
و(١1١؟4).‏ 
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و بْنُ سَلَبَانَ) بن طَرّْخان التيميّ» أبو محمد البصريّ» قيل: إنه كان 
يُلَقَبِ بالطفيل» ثقة. من كبار[9]. 

روى عن أبيه. وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن عمر 
العمري. وكهمس بن الحسنء وأيوب. وداود بن أبي هند. وخالد الحذاء. وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» وهو أكبر منه وابن المبارك» وهو من أقرانه» وعبد الرحمن 
.ابن مهديء وعبد الرزاق» وعبد الله بن جعفر الرَّفَيّ» ويونس بن محمد المؤدبء وأحمد 
ابن عبدة» والحسين بن الحسن المروزيٌ» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال 
عكروين غل» ع معاة بن معاد سيت قر ابن الك يفول ها كير عنذنا دون 
سليوان التيميّ. وقال ابن خرّاش صدوق يخطىئ من حفظه. وإذا حدث من كتابه فهو 
ثقة. وقال العجيّ: بصري ثقة. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: إذا حدّئكم المعتمر 
بئيء» فاعرضوه. فإنه سيىء الحفظ. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: 
ما كان أحفظ معتمر بن سليمانء قَلَّ)ا كنا نسأله عن شيء إلا عنده فيه شيء. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال: كان مولده سنة ست أو سبع؛ ومات سنة سبع أو ثمان 
وثمانين ومائة. وقال ابن سعد: كان ثقة» ولد سنة مائة» ومات سنة سبع وثانين ومائة» 
وفيها أرخه غير واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

؛ -(حُمَيْدٌ) بن أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة الرّاعيَ مولاهم؛ وقيل: غير ذلك 
البصريّ» واسم أبي حميد تِيرء ويقال: تيرويه» ويقال: زاذويه» ويقال: داور ويقال: 
طَرّْخَان ويقال: مهُران» ويقال: عبد الرحمن» ويقال: عَخْلّد ويقال: غير ذلك. ثقة 
مدلّس» [5]. 

روى عن أنس بن مالكء. وثابت البناني» وموسى بن أنسء وبكر بن عبد الله 
المزي» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» والحسن البصريء وغيرهم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو من أقرانه» 
. وحماد بن زيدء والسفيانان» وشعبة» ومالك» وابن إسحاقء والمعتمر بن سليمان» 
ووهيب بن خالد» والقطان. وزائدة» وغيرهم. 
قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميداء ولم يكن بطويل. وقال إسحاق بن 
منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارمي: قلت لابن معين: يونس بن عبيد 
أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال الدارمي: يونس أكبر من حميد بكثير. 
وقال العجلي: بصري ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به» وأكبر أصحاب الحسن 
قتادة» وحميد. وقال ابن خراش: ثقة صدوقء وقال مرة: في حديثه شيء» يقال: إن عامة 
حديثه عن أنس إنا سمعه من ثابت. وقال يحبى بن أبي بكير» عن حماد ابن سلمة: أخذ 
حميد كتب الحسن فنسخهاء ثم ردها عليه. وقال الأصمعي, عن حماد: لم يَدَعَ حميد 
لثابت علا إلا ووعاه» وسمعه منه. وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس 
سمعه من ثابت. وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة 
وعشرين حديثاء والباقي سمعها من ثابت» أو ثبته فيها ثابت. 
وقال علي بن المديني عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت حبيب بن 
الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة» فإنه يرويه عنك, ثم يقول 
هو: إن حميداً رجل نَِيَّ» فانظر ما يحدثك به. وقال عيسى بن عامر بن أبي الطيب» عن 
أبي داود» عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وقال علي بن 
المذيني» عن يحبى بن سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهبتٌ تَقِفه على بعض حديث أنس 
يَشّكٌ فيه. وقال يوسف بن موسىء عن يحيى بن يعلى المحاري: طرح زائدة حديث 
حميد الطويل. وقال ابن عديّ: له أحاديث كثيرة» وق عوك عنة الأقمةةوأما ما دكن 
عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذُكرء وسمع الباقي من ثابت عنه» فأكثر ما في بابه 
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أن بعض ما رواه عن أنس يُدَلْسهء وقد سمعه من ثابت. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن 
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وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال هو الذي يقال له: حميد بن أبي داودء وكان 
يدلسء سمع من أنس ثانية عشر حديثاًء وسمع من ثابت البناني» فدلس عنه. وقال أبو 
بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا تج منه إلا بها قال: حدثنا أنس. وقال الحافظ أبو 
عبد العلا : فل "نقدين أن تكون احاديت تعن عدلسة ادافين الواسطة فياه 
واو بنل مح 1 

ا ل ل 
قول باطل فقد صرح حميد بسماعه انين بشيء كثير» وفي «صحيح البخاري» من 
ا ران اك ريا ارات ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر؛ لدخوله 
في شىء من أمور الخلفاء 000 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الحافظ العلائيٌّ» فأحاديث حميد كلها . 
تطعا للها عا تقد آنا بس بلطا ناحيب لفك لرقت ينق لبن نه 1 
ثابث البناقٌ» وهو ثقة جليلء فتبيّن أن تدليسه لا يض . 

وبهبذا يتبّن أن قول ابن حبّان أنه لا يوجد في الدنيا من يُدلس عن ثقة غير سفيان 
ابن عيينة غير صحيح. فقد ثبت عن حميد الطويل أنه لا يدلس إلا عن ثقة فافهم هذاء 
فإنه مهم جذا. والله تعالى أعلم. 

وقال رُسْتَةَ عن يحبى بن سعيد: مات حميد الطويل» وهو قائم يصلي» وأرخه بن 
سعد وجماعة سنة .)١47(‏ وقال إبراهيم بن حميد الطويل: مات سنة (47)) وقد أتت 
عليه (10) سنة» ولم أسمع منه شيئاً. وكذا أرّخه عمرو بن علي وغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً. 

-(أَنْنٍ بْنِ مَالِكِ) أبو حمزة الصحابّ الشهير» خادم رسول الله فك وه تقدّم 
في 7/ 5 1 والله تعالى أعلم. 


.454-14517/١"بيذهتلا راحع "قهذيب‎ )١( 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله. 

"-(ومنها): أن رجال رجال الصحيح. غير شيخه الثاني فقد تفرّد به هو 
والترمذيّ» وهوصدوق. . 

*7-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه الحسين أيضاًء فمروزيٌ. 

؛ -(ومنها): أن فيه أنساً له من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاء وممن 
لازم النبيّ ته بالخدمة» فقد خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات من الصحابة ‏ 
بالبصرة» مات سنة (7) أو (91), وقد جاوز مائة سنة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) ذه أنه (قَالَ: قِلَ: يا رَسُولٌ الله) القائل هو عمرو بن 
العاص ذف فقد أخرج الشيخان في (صحيحيههم|») من حديث 10 العاص 5ه أن 
النبي بعئه على جيش ذات السَّلاسل» فأتيته» فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: 
«عائشة»» فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلت: ثم مَنْ؟ قال: «ثم عمر بن 
الخطاب»» فعدٌ رجالاً. زاد في رواية: فسكتٌ محافة أن يجعلني في آخرهم. 

' وسبب هذا السؤال -على ما ذكره ابن سعد- أنه وقع في نفس عمرو #5 لَا أمَره 
النبيّ ## على الجيشء وفيهم أبو بكرء وعمر أنه مُقَدَّم عنده في المنزلة عليهم» فسأله 
لذلك. 

(أَيّْ النََّسِ أَحَبٌ إَِيِكَ؟) أي أكثر حبةٌ عندك (قَالَ) 5 (عَائَِةُ) بالرفع على أنه 
خبر لمحذوف: أحبهم عائشة رضي الله عنها (قِيلَ) القائل هو السائل نفسه. ففي رواية 
قيس بن أبي حازم» عن عمرو بن العاص 4ه عند ابن خزيمة» وابن حبّان: «إني لست 
أعني النساءء إني أعني الرجال» (مِنَ الرّجَالٍِ؟) أي أي الرجال أحب إليك؟ (قَال) .6 
(أَبُوهَا) يعني أن أبا بكر الصدّيق ذه أحب الرجال إليه #ك. والله تعالى أعلم بالصواب» 


)1 55-989 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١1١( 


وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل نتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك 5ه هذا صحيح؛ بل هو متَّفقٌ عليه من حديث عمرو بن 
العاص 5ه ى] أسلفته آنفاً. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )1١١١/11(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه «الترمذيّ) في 
«المناقب» (7”840) وقال: حسن صحيح من هذا الوجه. من حديث أنس. انتهى. 
و(ابن حبان) في (صحيحه» )11١17(‏ من طريق المسيّب بن واضح.ء عن معتمر بن 
سليان به. والمسيّب كثير الخطإء وضعّفه الدارقطنيٌ وغيره؛ إلا أنه لم ينفرد به بل تابعه 
شيخا المصنف هنا. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان فضل أب بكر الصدّيق 5ك 
وهو واضح. 

١‏ -(ومنها): أن فيه بيان تفاوت المؤمنين في محبة الله يل ومحبة رسول الله يل لهمء 
١‏ ذَلِكفَضْلالَهِيُؤِْهِ مَنِيَسَاءً َالَو الْفَضْ ل الْعَظِي مِ» [الحديد:١؟].‏ 

'-(ومنها): أن فيه بيان فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث كانت أحبّ 
النساء إليه مَك لكن هذا مقيّد بأمهات المؤمنين كما أشار إليه الإمام ابن حبّان رحمه الله 
في «صحيحه) حيث قال: ما معناه: متخرج هذا السؤال والجواب كان عن أهل بيته» دون 
فائو التساعوة قاطمة وغررهة انو 0 ظ 

والحاصل أن أفضلية عائشة رضي الله عنها التي يدلّ عليها هذا الحديث وغيره ٠‏ 


.10/1١5"َناّبح راجع "الإحسان في ترتيب صحيح ابن‎ )١( 


6م) شرح سنن ابن ماجه ظ 
مقيّدة بنساء النبيّ # حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة رضي الله عنها جمعاً بين هذا ٠‏ 
الحديث, وبين 00 «أفضل نساء الحنة خديجة وفاطمة...» الحديث» وقد أخرجه 
الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. وفي «الصحيحين» في حديث 
طويل: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة»”"". والله تعالى أعلم بالعيوافة 
وإليه ايع الات 00 

« إن أرِيدٌ إلا الإِصَلحَ ما آسَتَطْعَت وَمَا تؤفيقى 
نِيبُ* [هود:88]. 


ا 


(1) راجع "الفتح" ١77/17‏ "كتاب الفضائل" رقم (174- 5171765). 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث (937- 155) م) 
. 0) (فضل عمر 5ك) 

أى عذا ناف في ذكر مرايا عفر بن الفظات بن تفيل ينون اوقا مضعرات ائره 

عبد العرَى بن رياح -بكسر الراء» بعدها تحتانية» وآخره مهملة- ابن عبد الله بن فط 
26 5-4 ان 

ا بفتح الراء» بعدها زاي» وآخره مهملة- ابن عَدِي بن كعب بن لوَّيّ بن 

لبخ مع اموا ا د ا يا ا 
ثانية» وأم عمر 5ه حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة» ابنة عم أبي جهلء والحارث ابني 
هشام بن المغيرة. ووقع عند ابن منده أنها بنت هشامء أخت أبي جهلء وهو تصحيف». 
َبّهَ عليه ابن عبد البر. 

[تنبيه]: كنية عمر 4ه أبو حفص”' -كى| عند ابن إسحاق في «السير»-كناه النبى 
كه ببنته حفصة رضى الله عنها أكبر أولاده. 

ولقبه الفاروق باتفاق» فقيل: أول من لقبه به النبي يك رواه أبو جعفر بن أبي 
:شيبة في #تاريخه» عن طريق ابن عباس عن عمر كأ ورواه ابن سعد من حديث عائشة. 
وقيل: أهلٌ الكتاب» أخرجه ابن سعد عن الزهري. وقيل: جبريل ١‏ ليل رواه البغوي. 
أفاده في «الفتح»”"2» والله تعالى - العو اب. 


ممع كد 


٠ ١‏ -<حَدَثَنَا عن بْنُ 
شَّقِيقَء قَالَ: قُلْثُ لِعَائِمَةً: أَيُ 00 حب إِلَبُو؟ كَالتْ: 1 بر 5 قلت 
يم ؟ قَالَتْ: : عْمَرُ قُلْتُ: نُمَ أيجم؟ قَالَتْ و غيمكة. 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


0124 ع٠‎ 02 


١‏ -(عِيّ بن : حمد) الطنافميٌ ل الماضي. 


(1) ليُنظر لما ذا حُذفت الهاء؟. 
0 "الفتح"7/07 "كتاب فضائل أصحاب البي 0 


حم اك كن اود حدضة 
و 52-25 

0 راق أَسَاه مَهٌ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ الكوفء د رن دلس» 
. وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» من كبار[4 ]. 

روى عن هشام بن عروة» وبُريد بن عبد الله بن أبي بردة» وإسماعيل بن أبي 
خالد والأعمشء وحُجالد وكَهُمّس بن الحسنء وابن جريج» وغيرهم. 

وروى عنه الشافعي» وأحمد بن حنبل» ويحيى» وإسحاق بن راهويه؛ وإبراهيم 
الجوهريء والحسن بن علي الخلواني» وأبو خيثمة» وقتيبة» وعليّ بن محمد الطنافسيّ» 
0 ْ 

قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: أبو أسامة ثقة» كان أعلم الناس بأمور الناس» 
وأخبار أهل الكوفة» وما كان أرواه عن هشام بن عروة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
أبو أسامة أثبت من مائةٍ مثل أبي عاصمء كان صحيح الكتاب» ضابطاً للحديث» كَيساً 
ضدوقاً. وقال أيضًا عن 9 كان ثبت ما كان أثبته» لا يكاد تُخطىء. وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك أو عبدة؟ قال: ما منهما إلا ثقة. وقال 
عبد الله بن عمر بن أبان: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بإصبعي هاتين مائة ألف 
حدياك) برقال أب ساو كات ابن أمنامة :من القوزئ يمد من التالقى وفال :اين 
مغلا كان تق سأموتاء كتين :القريةه تذلن »ويك تدلشه» وكاة :صائحت سنة 
وجماعة. وقال العجل: كان ثقة» وكان يُعَدّ من حكماء أصحاب الحديث. وقال ابن 
قانع : كوفي صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الآجري عن أب داود: قال وكيع: تبت أبا أسامة أن يستعير الكتب» وكان 
دفن كتبه ا 00000 : كان أبو أسامة يتتبع 
كتب الرواة» فيأخذهاء وينسخهاء قال لي ابن ثُمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول: إنه 
دفن كتبه» ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس» قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف 
جاز حديث أب أسامة؟ كان أمره بَيّنأَ وكان من أسرق الناس لحديث جيد. 

قال في «تبذيب التهذيب»: حكى الذهبيّ أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان 


6 )١55 0-9 باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 
الثوري» وهذا )ا ترى لم ينقله الأزدي إلا عن سفيان بن وكيع» وهو به أليق» وسفيان‎ 
ابن وكيع ضعيف. انتهى”".‎ 

وقال العجلّ بسنده عن سفيان: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. قال 
العجلّ: مات في شوال سنة إحدى وماثتين. وكذا قال البخاري» وزاد: وهو ابن ثانين 
فيه فل قبل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١١(‏ حديث. 

'-«ارَيْرِيٌ) حبضم الجيمء مصغّرا- هو: سعيد بن إياس» أبو مسعود 
البصريء ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين[0]. 

وو عن أن الطي و :وان فقن توي وعدا لسن ين أن كران هده 
العبدي» وأبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشَّخْير وعبد الله بن شقيق» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عَلَيَّه وبشر بن المفضلء وجعفر بن الضبعي» وأبو قُدَامة 
والحادان» والثوري» وشعبة» وابن المبارك» وأبو أسامة» ووهيب» ومعمر» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: الجٌريري محدث أهل البصرة. وقال الدوريٌ؛ عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديياً فهو صالح» وهو 
حسن الحديث. وقال يحيى القطان عن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال 
ابن سعد عن يزيد بن هارون: سمعت من الجريري سنة (57)» وهي أول سنة دخلت 
البصرة» وم تُنْكِر منه شيئاء وكان قيل لنا: إنه قد اختلطء وسمع منه إسحاق الأزرق 
بعدنا. وقال أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون: ربما ابتدأنا الجريريٌ» وكان قد أنكر. 
وقال ابن معين» عن ابن عَدِيّ: لا نَكذِب الله سمعنا من الجريري وهو مختلط. وقال 
الآجري» عن أي.داؤد: ارواهع عن 'الجريري ابِنٌ عليه وكل :من ادرك أيوت قسياغه 
من الجريري جبد. وقال النسائي: ثقة أنكر أيام الطاعون. وقال ابن معين: قال يحبى بن 


.27/1//١"بيذهتلا "تهذيب‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 


معي لعيسق بن يونس" أسمغ من الخريوي؟ قال؛ تع قال لآ دروعنه حيعني لآنه 
سمع منه بعد اختلاطه-. وقال الدُوري عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من 
الحريري» وكان لا يروي عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة -إن شاء الله- إلا أنه اختلط في 
آخر عمره. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سألت ابن علية أكان الجريري اختلط؟ 
. فقال: لاء كير الشيخ َرَقّ. وقال النسائي: هو أثبت عندنا من خالد الحذاء. وقال 
العجي: بصري ثقة» واختلط بآخره. رَوَى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون» وابن 
المبارك؛ وابن أي عديّ» وكُلُ ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط» إنما الصحيح 
عنه حماد بن سلمة» والثوري؛ وشعبة» وابن علية» وعبد الأعلى من أصحهم ساعاً منه 
قبل أن يختلط بثان سنين. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن با ذُكر أن أحاديث الجريريّ لا تصح إلا 
إذا جاءت من طريق قدماء أصحابه» وهم المذكورون في كلام العجلّ» فتنبّه. والله تعالى 
أعلم. 

وقال ابن سعد: قالوا: توفي سنة .6١55(‏ وكذا أرّخه ابن حبان» وقال: كان قد 
اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين. ورآه يحيى بن سعيد القطان» وهو مختلط» ولم يكن 
اختلاطه فاحشاً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: قوله: «الجُريريّ) -بضم الجيم» وفتح الراء» مصغرا-: نسبة إلى جرّير بن 
عبّاد بن صُبيعة بن قيس بن ثعلبة» بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

قال السّمْعاني: وإنما قيل لسعيد بن إياس: الجُريريٌ؛ لأنه من ولد جرّير بن عباد 
أخي الحارث بن عباد» وقد قيل: إنه من مولى بني قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع "الأنساب" ج؟|[ص86/. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث 957- )١5١5‏ زعه) 

-(عَبْدُ الله بْنُ شَّقِيق) العُقِينَ -بالضمّ- أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
اعرف ار 1 

روى عن أبيه على خلاف فيه» وعمرء وعثان» وعلي» وأبي ذرء وأبي هريرة. 
وعائشة؛ وابن عباس»ء وابن عمرء وعبد الله بن أبي الْجَدُعاء وعبد الله بن سُراقة» وأقرع 
مؤذن عمر» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الكريم» ومحمد بن سيرين» وعاصم الأحولء وقتادة» وحميد 
الطويل؛ وأيوب السختيان وبُدَيل بن مَيْسرة العقيلٌ» والجٌُريريّ» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وقال: روى عن عمرء 
قال: وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثانياء وكان ثقة في الحديث» وروى أحاديث 
صالحة. وقال يحيى بن سيعد: كان سليان التيمي سيىء الرأي في عبد الله بن شقيق. 
وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وكان يَحْمِل على عليّ. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ثقة» وكن عثانياء يَبِغْض عليا. وقال ابن عدي: ما بأحاديثه بأس -إن شاء الله تعالى-. 
قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقة. 

وقال العجلي: ثقة» وكان يحل على علِّ. وقال الْجُرِيريّ: كان عبد الله بن شقيق 
جاب الدعوة» كانت تمر به السحابة» فيقول: اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى مُْطِرِ فلا 
تجوز ذلك الموضع حتى تمطر» حكاه ابن أبي خيثمة في «تاريخه). 

قال الهيثم بن عديّ» ومحمد بن سعد: توف في ولاية الحجاج على العراق. وقال 
خليفة: مات بعد المائة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة .)١١8(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ستة أحاديث فقطء برقم )1١7(‏ و(80١1)‏ و(1194) و(1154) و(001774) 
و(48؟؟١)و(5١"2).‏ 

-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدّمت في 7/ »١5‏ والله تعالى أعلم. ش 


4 شرح سنن ابن ماجه 

لطائف هذا الإسناد: 

-١‏ (منها): أنه من خحماسيّات المصتف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. فتفرّد به هو والنسائيّ في 
«مسند عل ذهه) . 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيٌ. 

؛ -(ومنها): أن فيه عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهما حبيبة رسول 
الله مه وبنت حبيبه» ومن المكثرين السبعة» روت (730؟) أحاديث؛ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عد الله بْنِ شَّقِيقِ) رحمه الله» أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِسَة: 
للنبيّ #ق وفي رواية الترمذي: «قلت لعائشة أى أصحاب رسول اللهاة 
إِلَيْه؟ )نه (قَالث: أبُو بكر)* مبتداً 115 اهنا له 
ل ا ا 
أحبّ إليه (قَالَث: عُمَرُ) 5ه (قُلْتُ: نم أَيهُم؟ قَالَتْ: و يق ب 
تاق ترجعه يرقم 1169 ) إن أغاء لط اتغا. 

زاد في رواية الترمذيّ من طريق إسماعيل ابن عليّة» عن الجُرِيرِيّ: «قلت: ثم 
من؟ قال: فسكتت»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمح وني إسناده الجُريري» وقد كلد قبل مزه بغلاث 
سنين» والراوي عنه هنا أبو أسامة» ولم يُعَدَ فيمن روى عنه قبل الاختلاط؟. 

[قلت]: لم ينفرد به أبو أسامة» بل تابعه عليه إساعيل ابن عليّة» وهو ممن روى 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يه حديث 0-9379 155) م 
عنه قبل الاختلاط» كا أسلفناه في ترجمة الُرِيريّ» وروايته أخرجها الترمذيّ في 
«جامعه»ء فقال: 

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرقيّ» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن الجريريٌ» عن 
عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله كان أحب إلى رسول 
الله؟» قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة 
ابن الجراح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) رحمه الله هنا )٠١7/17(‏ مبذا السند فقطء وأخرجه الترمذيّ 
في «المناقب» (5610) و(النسائيٌّ) في «فضائل الصحابة» من «الكبرى» )8١5415(‏ 
و(أحمد) في (مسنده» (55875) و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (60754). وفوائد 
الحديث تقدّمت في الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠‏ -(حَدَّئَنَاإِسْماعِيلٌ نحم الي دكا عبد الله بن خرَاضٍ ي لشي 
عَنِ الْعَوَام بْنِ حَوْسَّبٍء عَنْ يُجَاهِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء و قَالَ: سل عَمَر مر لي 
َقَالَ: يا تحمَدُلَعَدٍا ستبمَرَ َل السّمَاء بإشكام عَمَرَ). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(إِسْماعِيلَ‏ بْنُ تحَمَدٍ د الطّلْحث”) هو: إسماعيل بن محمد بن إساعيل بن محمد 
ابن يحبى بن زكريا بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الطّلْحي الكوفي» صدوقٌ يوم 
.]1٠١[‏ 


)01 بفتح الطاءى وسكون اللام هذه النسبة إلى طلحة بن بيد الله ضيه قاله قٍِ "الأنساب" 
5 . 


روى عن أب بكر بن عياشء ووكيع؛ ورَوح بن عبادة» وداود بن عطاء المدني» 
وعبد الله بن خِرّاش الوشبي» وجماعة. 

ووو سايق ملعف وى قرعةة نط تقال لاك مق 017 "ركان 
ثقة. وعمرو بن عبد الله الأوديء وابن أبي عاصم.ء وعدة. قال أبو حاتم: ضعيف. 
وذكرة ابن حبان في «الثقات» . 

تفرّد به المصتّف. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم )٠١*(‏ 
و(4١1)‏ و(١٠ه")‏ و(#م١)‏ و(89"). 

١‏ -(عَبدُ الله ب خرَاشٍ الوْشَِيٌ بن" هو: عبد الله بن راش -بالخاء المعجمة- 
بن عردب الاق لمرشبي. أبو جعفر الكوفي» أخو تار بن خراش» ضعيف» 
وأطلق عليه ابن عرّار الكذب”) 

روى عن عمه العوّام» ومرئد بن عبد الله الشيباني» وموسى بن عقبة» وواسط بن 
الحارث» ويزيد بن أبي يزيد. 

وروى عنه بشر بن الحكم العبدي» وإسماعيل بن محمد الطلحي؛ وأبو سعيد 
الأشيٌ» وعمر بن حفص بن غياث» ومسعود بن جويرية الموصلي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» ذاهب 
الحديث» ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: 
عامة ما يرويه غير محفوظ. وذكره ابن حبان في «الثتقات»» وقال: ربها أخطأ. وقال 
الساجي: ضعيف الحديث جذاء ليس بشيء؛ كان يضع الحديث. وقال النسائي: ليس 
بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكره البخاري في «الأوسط» في افصل من مات من 
15 وقبل :مات اسه 8 70. 


(؟) بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو» وفتح الشين العجمة: نسبة إلى حَوْشّبٍ» وهو جد. 
(5) لم يذكر له في "التقريب" طبقة» والظاهر أنه من التاسعة. 


6 )155 -947( باب فضائل أصحاب رسول الله ك2 حديث‎ )١1١( 
الستين إلى السبعين وماثئة»» وقال محمد بن عار الموصلّ: كذاب.‎ 

تفرّد به المصتّف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )٠١(‏ 
السطيت سو ا ود 
اا 0 
0١ 3‏ 
ل . 

روى العوام عن أبي إسحاق السبيعي؛ ومجاهد» وسعيد بن حُمهان» وإبراهيم بن 
عبد ال رحمن السَّكْسَكيّ» وسلمه بن كهيل» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سلمة» وابنا أخيه: عبد الله وشهاب» وشعبة» وسفيان بن 
حبيب» وحفص بن عمر الرازي» وهشيمء ويزيد بن هارون» وغيرهم. 


نْقَة امه م 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال 


أبو حاتم: صالح ليس به بأس. وقال العجلي: شَيْبّانِ من أنفسهم ثقة صاحب سنة ثبت 
صالح. وكان أبوه على شَّرْطه الحجاج» روى نحواً من مائتي حديث. وقال ابن سعد 
عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف 50000 مات سنة ثان 
وأربعين ومائه» وكان ثقة. وذكر أسلم بن سهل في تاريخ واسط» أن اسم جده يزيد 
ابن رُويم» وروى ذلك بإسناده عنه. وكذا سماه ابن حبان لا ذكر العوام فى «الثقات». 
وقال الحاكم: العوام؛ ويوسفء وطلابء أولاد حَؤْشب ثقات, تُحْمَع حديثهم. 
وعن هشيم قال: ما رأيت أَقَوّلٌ بالحق من العوام. 
)١(‏ قال الحافظ في "تمذيب التهذيب"570/7: لم يتجه لي المعى في قوله: "وكان على 
شرطته" هل يعن به أن يزيد الذي أسلم على يد علي كان على شرطة علي أم لا؟؛ 
لأنه إن عَنَى حوشباء وهو الظاهر فهو من النحال؛ لقصر مدة علي أن يُسلم فيها رجحل 


على يده؛ ثم يولد له ثم يكبر الولد حي يصير صاحب شرطته. ثم تبين لي أنه سقط منه 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم )٠١(‏ 
و(1505) و(9/ا5؟) و(4081). 

؛-(مجاهد) بن جَبْرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيّ» ثقة ثبت إمام[] 
تقدّم في 9/ 4 /. 

-(ابن عبّاس) هو: عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما تقدم في 7377/7 والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي الله عنهماء أنه (كَالَ: لا أَْلَمَ عُمَرُ) بن الخطاب #5 (تََلَ 
جِرِيلٌ) وفي رواية ابن حبّان: «أتى جبريل صلوات الله عليه النبى 8ك...2 (كَمَالَ: يا 
حَمَدُ قد اسْتبشَرَ أَهْلُ السََّاءِ) وفي نسخة: «السماوات» (بإِسْلَام عُمَرٌ) أي لقد أظهرت 
الملائكة الفرح والسرور بإسلامه؛ لأنه سبب لتقوية الحنٌّ. والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله عنههما هذا ضعيفٌ جدًا؛ لأن في سنده عبد الله بن 
خراش مجمع على ضعفه. بل كذبه بعضهم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (17/ )1١‏ بهذا السند فقطء وقد تفرّد به» فلم يخرجه 
من أصحاب الأصول غيرهء وأخرجه (الحاكم) في «المستدرك»( "/ 84) من طريق 
عبد الله بن خراش» عن العوام بن حوشبء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله #ك: «لَا أسلم عمر أتاني جبريل» فقال: استبشر أهل السماء بإسلام 
عمرا» وصححهه فتعقبه الذهبيّ بقوله: عبد الله ضعفه الدارقطنيٌ”'"» وأخرجه 


)١(‏ في ذكر الذهبي قول الدارقطيّ فقط فيه قصور؛ لأن كلام غيره من الأئمة أغلظء 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث 0-57 )1١55‏ هه) 
(الطبرانّ) في «المعجم الكبير» )860/1١(‏ الحديث ))١١11١9(‏ ومن طريقه الحافظ 
المرى ف اديت الكمال» /١5(‏ هه4) وأخرجه (ابن عديٌ) في «الكامل» (5/ )١5375‏ 
من طريق عبد الله بن عمرو بن أبان» عن عبد الله بن خراش» بهذا الإسناد» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
7 المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللله في أول الكتاب قال: 
-(حَدَّنَنَا ِسْمَعِيلُ بْنُ بن مُحَمَّد حَمَدٍ الطَلْحِيٌ ْنَا دَاوْدُ ب عَطَاءٍ مدني عَنْ 
تيون تك موا شب ع ععد ,الب ؛ عَنْ أ بْنِ كَمْبِ» ثَالَ: قَالَ 
ول لله 8: ١أَوَلْ‏ مَنْ يُصَافِحُهُ الح عُمَرُ وَأَوَلْ مَنْ يُسَلَّمُ عَلَيْ ل يَأحدٌ بيده 
76 جه ). 
رجال هذا الإسناد: سئة 
١‏ -(إِسْمَعِيلٌ بن تُحَكدٍ الطّلْحِيٌ) المذكور في السند الماضي. 
١-(دَاودُ‏ بْنْ عَطَاءِ ءِ لني هو: داود بن عطاء ا مولاهم» ويقال: مولى 
الزبير» أبو سليمان المدني أو المكيّ؛ ضعيف [8]. 
روى عن موسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وصالح بن كيسان. وغيرهم. 
وروى عنه الأوزاعي» وهو من شيوخه. وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وإساعيل 
ابن محمد الطلحي. وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد”': سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الْأَذْرَمِيَ سأل أبي 
عنه» فقال: لا يُحَدّثْ عنه. قال: وسمعته -يعني أباه- يقول: ليس بشيء» قد رأيته قبل 
أن يموت بأيّام. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أب يقول: ليس بالقويٌ» ضعيف الحديث 


فكان الأولى ذكر فتنبه. 
0١1(‏ في نسخ "قهذيب التهذيب" 5717/١‏ في ترحمة داود بن عطاء هذا خلل ينبغي 
مقابلتها .مما في "ذيب الكمال" »47١-51١9//8‏ فليتنبه. 


0 شرح سنن ابن ماجه المهدمة 
منكر الحديث» قلت: يُكتب حديثه؟ قال: من شاء كتب حديثه رَّحْفاً. وقال البخاري: 
قال أحمد: رأيته وليس بشيء. وقال البخاريّ» وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال 
الماك اعت وقال ازن عدي لبين عدف بالكتير» وق عدي يفن الكرهوفال 
الدارقطنيٌ: متروك» وهو من أهل مكة. كذا قال. وقال ابن حبان: من أهل المدينة» وهو 
الذي يقال له: داود بن أي عطاءء كثير الوهم في الأخبارء لا مُحتَحْ به بحال؛ لكثرة 
خطتئه. وغلبته على صوابه. 

تفرّد به المصئف. وليس له عنده في هذا الكتاب سوى حديثين فقطء برقم 
(:١٠)و(175)‏ 

٠'-(صَالِح‏ بْنْ كَيْسَانَ) أبو محمد. ويقال: أبو الحارث المدنٌ» مُوَّدّبٍ وَلّد عمر بن 
عبد العزيزء ثقة ثبت فقية[4]. 

رأى ابن عمرء وابن الزبير» وقال ابن معين: سمع منهماء وروى عن سليان بن 
أبي حَثْمَة وسالم بن عبد الله بن عمر» وإسماعيل بن محمد بن سعدء والأعرجء وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» ونافع مولى بن عمرء ونافع مولى أب قتادة» 
ونافع بن جبير بن مطعمء والزهريّء وأبي الزناد» وابن عجلانء والثلاثة أصغر منه» 
وغيرهم. 0 

وروى عنه مالك. وابن إسحاقء وابن جريج» ومعمرء وإبراهيم بن سعدء 
وحماد بن زيد» وسليمان بن بلال» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال مصعب الزبيريّ: كان جامعاً بين الحديث والفقه والمروءة. وقال حرب: 
سئل عنه أحمد: فقال: بخ بخ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح أكبر من الزهري. 
وقال إسماعيل القاضيء عن ابن المديني: صالح أسنّ من الزهريء قد رأى ابن عمر 
وابن الزبير» وقال ابن معين: صالح أكبر من الزهريّ؛ سمع من ابن عمر وابن الزبير. 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: معمر أحب إل وصالح ثقة. وقال يعقوب بن 
0 حدثني أحمد بن العباس عن ابن معين: قال: ليس في أصحاب الزهري أثبت من 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث )١55-937(‏ م 
مالك» ثم صالح بن كيسان. 

وقال يعقوب: صالح ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: صالح أحب إلي من عقيل؛ لأنه 
حجازيء وهو أسنّء رأى ابن عمرء وهو ثقة» يُعَدَ في التابعين. وقال النسائي» وابن 
خراش: ثقة. قال اليثم بن عدي: مات في زمن مروان بن محمد. وقال ابن سعد عن 
الواقدي: مات بعد الأربعين ومائة. وقيل: ترج محمد بن عبد الله بن حسنء وكان ثقة 
كثير الحديث. وقال الحاكم: مات صالح بن كيسانء وهو ابن مائة ونيف وستين سنة. 
.وكان قد لَتِي جماعة من أصحاب رسول الله له ثم بعد ذلك تَلَمَدَ للزهريء وتَلمَن 
عنه العلم» وهو ابن تسعين سنة» ابتدأ بالتعليم» وهو ابن سبعين سنة. 

وتعقب الحافظ كلام الحاكم هذاء فقال: هذه مجازفة قبيحة» مقتضاها أن يكون 
صالح بن كيسان ولد قبل بعثة النبي يك وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم؟ ولو 
كان طلب العلم كا حدّده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاصء وعائشة» وقد 
قال علي بن المديني في «العلل»: صالح بن كيسان ل يلق عقبة بن عامرء كان يروي عن 
رجل عنه. وقرأت بخط الذهبي «الذي يظهّر لي أنه ما أكمل التسعين». انتهى. 

وقال العجيَ: ثقة. ووقع في «كتاب الزكاة» من «صحيح البخاري»: صالح أكبر 
من الزهري أدرك ابن عمرء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء المدينة» 
والجامعين للحديث والفقه» من ذوي الهيئة والمروءة» وقد قيل: إنه سمع من ابن عمرء 
وما أراه محفوظاً. وقال الخليلي في «الإرشاد»: كان حافظاً إماماء روى عنه من هو أقدم 
منه» عمرو بن دينار» وكان موسى بن عقبة يحكِي عنهء وهو من أقرانه. وقال ابن عبد 
البر: كان كثير الحديثء ثقة حجة فيا عمَل. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (4 )٠١‏ و(850) 

: -(ابْنْ شِهَابِ) تقدم في ؟/ 10. 

-(سَهِيدُ بْنُ اليّبِ) بن حَزْنَ بن أبي وَهْبٍ بن عَمْرو بن عائذ بن عِمْران بن 
عزوم القرشيّ المخزوميّ» أحد العلاء الأثبات» والفقهاء الكبار» ثقة ثبت فاضل» 


اتفقوا على أن مرسلاته أصحٌ المراسيل» وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع 
علماً منه» من كبار [7] 7"©. ٠‏ 

روى عن أب بكر مرسلاء وعن عمرء وعثان» وعلي» وسعد بن أبي وقاص» 
وحكيم بن حرام وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاصء وأبيه المسيب؛ وأبي 
اليك اماي اموه ايان 
والزهري؛ وقتادة» وشريك بن أبي نمرء وأبو الزناد. وغيرهم. قال نافع عن ابن عمر 
ل ا ل 
فسألت عن أعلم أهل المدينة» فدُفعت إلى سعيد بن المسيب. وقال ابن شهاب: قال لي 
عبد الله بن تعلبة بن أبي صُعَير: إن كنت تريد هذا -يعني الفقه- فعليك بهذا الشيخ» 
سعيد بن المسيب. وقال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه. وقال محمد 
ابن إسحاق عن مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم» فا لقيت أعلم منه. 
وقال سلييان بن موسى: كان أفقه التابعين. 

وقال البخاري: قال لي علي عن أبي داود» عن شعبة» عن إياس بن معاوية» قال 
لي سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مُرّينة» قال: إني لأذكر يوم نَعَى عمر بن 
الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسبيب؟ 
فقال: ومن مثل سعيد؟ ثقة» من أهل الخير» فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو 
عندنا حجة» قد رأى عمرء وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن عمرء فمن يُقبّلَ؟. وقال 
ل ل اه 


(1) جعله في الغريب اه من كبار الثانية"؛ الع أنه من كبار الثالثة» كما لا 0 
ل ا د 
أسيد مده واختُلف في سماعه من عمر ذه فمثل هذا يكون من كبار الطبقة الثالثة» 
لا من كبار الطبقة الثانية» فتبضن: والله تعالى أعلم. 
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عثمان الحارئي عن أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. وقال ابن المديني: لا أعلم في‎ 
التابعين أوسع علما من سعيد بن المسيب» قال: وإذا قال: مضت السنة» فحسبك به‎ 
قال: هو عندي أجل التابعين. وقال الربيع عن الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا‎ 
حسن. وقال الليث عن يحبى بن سعيد: كان ابن المسيب يُسَمّى راوية عمرء كان أحفظ‎ 
الناس لأحكامه وأقضيته. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن سعيد: ما بقي أحدٌ أعلم‎ 
بكل قضاء قضاه رسول الله كه وكل قضاء قضاه أبو بكرء وكل قضاء قضاه عمرء قال‎ 
إبراهيم عن أبيه: وأحسبه قال: وكل قضاء قضاه عثمان مني. وقال مالك: بلغني أن‎ 
عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب» يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. وقال‎ 
مالك: لم يدرك عمرء ولكن لما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره.‎ 

وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب. وقال 
العجلي: كان رجلا صا حا فقيهاًء وكان لا يأخذ العطاء» وكانت له بضاعة يتجر بها في 
الزيت. وقال أبو زرعة: مدني» قرشي» ثقة» إمام. وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل 
منه» وهو أثبتهم في أبي هريرة. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات التابعين 


فقهاً وديناً وورعاً وعبادةً وفضلاً. وكان أفقه أهل الحجازء وأعبر الناس لرؤياء ما 


نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد فلم| بايع عبد الملك للوليد 
وسليمان. وأَبَى سعيد ذلك فضربه. هشام بن إساعيل المخزومي ثلاثين سوطأء وألبسه 
ثيابا من شعر» وأمر به فطيف به. ثم سُجن. 

قال الواقدي: مات سنة أربع وتسعين» في خلافة الوليد» وهو ابن حمس وسبعين 
سنة. وقال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. 

أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب (95) حديثاً. 

[تنبيه]: امَُيّب والد سعيد صحايّ مشهورء #ه؛ وهو بكسر الياءء وفتحهاء 
والكسر أولى» وإن كان الفتح هو المشهورء فقد حكى صاحب «مطالع الأنوار» عن عل 
ابن المدينى أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء» وأهل المدينة يكسروهاء قال: وحكي أن 
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سعيدا كان يكره الفتح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كسز الياء هو الأولى؛ لأن أهل المدينة أدرى بضبط 
أسماء أهل بلدهمء ولأنه رُوي عنه الكراهة للفتح» وحُكي أيضاً أنه دعا على من فتحه. 
والله تعالى أعلم. 

وإلى جواز الوجهين أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الأثر»» حيث 


وقلت في ترجيح الكسر مذيّلاً لكلامه: 
ليث و كر أخنكد إد انب بز الرخحة حجهة نتيا 
وَعَنْ سَهِيدٍ كُرْههُالْمَنْعَوَرَدْ بَلْتِيِلَ قَدْدَعَاعَلَ مَنِاغْته 
َابُمَدْعَن الْمَسنْح تكن مانا وُعَاءءوَنَفْعوَذَاكَ مَطْلَبَا 
[تنبيه آخر]: سعيد بن المسيّب هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» 


6. 


المجموعين في قول بعضهخ: 

ذا قبِلَ مَنْ في الْعِلْم سَبْعَة أبْحْرٍ مَقَالنهُ ليست عَنِ الح حَارِجَة 

١‏ مُمْعْبَيدٌالله عرْوَةٌ ام سَهِيدٌ أو بكر سلَيانُ خارجبه 
وقال الحافظ العراقىّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة الحديث»: 

فال التقاءالتَبْعَةُ حرج ةلَايِمْئمَم زو 

م و 4 ْ ُ 1 ل الله متسنضا وَالسَابع ذُو الجناة 


4 


إكا ابموةتحلمة أزضنيناء أَوَقَاأبو بكر خِِلافٌقَائِمُ 

١-(أبِيَ‏ بن كَعْب) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّء أبو المنذر» من فضلاء 
الصحابة ده سيّد القرّاءء قيل: مات سنة )١9(‏ وقيل: (97) وقيل: غير ذلك» تقدم 
في /٠١‏ /الاء والله تعالى أعلم. 
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شرع العديث: ‏ ' 

(عَنْ أي بْنِ كَسْبٍ) د أنه (قَالَ: قَالَ وَسُو ل الله 8: ولق تصائة لحن 
ل ملو َأحُدُ يد َيُدْخِلُةُ ابجُنّه) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى في «اشرحه): يحتمل أن المراد صاحب الحقٌ» وهو الملك الذي كان إلهام الصواب 
بواسطته» ويحتمل أن المراد باحق ما هو ضدٌ الباطل» ومصافحته والتسليم عليه كناية 
عن ظهوره له قبل غيره في المشورة وغيرهاء أو هو مبنيّ على أن الأعراض لها صورٌ 
تظهر فيها يوم القيامة» ثم إنه يدخل الجنّة بواسطة توفيقه إيّاه وهو المراد بقوله: وأول 
من يأخذ بيده إلخ» ومرجع المعنيين إلى الفضل الجحزئيٌ بواسطة توفيقه للصواب» وحمل 
الح على الله تعالى مع بعده يستلزم الفضل الكل بل على الأنبياء» فلا وجه له 
فليْتأمّل. انتهى كلام السنديٌ”". ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:تأويل السنديّ هذا لا يخفى ما فيه من التعسّف لو ٠‏ 
صم الحديث. لكننا استغنينا عن هذا التعسّف والتكلّف حيث كان الحديث منكراً. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى -بعد أن أورده في كتابه الكبير «جامع المسانيد 
والسئن الحادي لأقوم سئن» جاع م بار 
موضوعاًء والآفة فيه من داود بن عطاء هذا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله ”". 

قال الجامع : هذا الذي قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تحقينٌ نفيتٌ جذاء فيا أحدّه 
بأن تحكم عليه بالوضعء فإن داود بن عطاء قال عنه أبو حاتم» والبخاريّ» وأبو زرعة: 
منكر الحديث. وَقال الدارقطنيّ: متروك» وقد تفرّد بهذا الحديث المنكرء ف) أحقه بأن 
يكون مما عملته يداه. 0 

وبالجملة فالحديث لا يستحقٌ أن يُشتغل به أكثر من هذا. وقد تفرّد به المصتّفء 


6 "شرح السندي" .,7/5/١‏ 
(") راجع "جامع المسانيد والسئن" 77/١‏ قُُ "مسند أي بن كعب" طلانه 
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فأخرجه بهذا السند هنا ٠١5/١7‏ فقطء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. | 
وبالسند المّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
هوس ابراير وبر يله 
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٠66‏ ر(حديا محمد ب* غنيك أنه عمد المديئة» قال: حَدثًا عَنْد الملك د” 
بن بو عبَيدٍ المديني بد الملِكِ بن 


الماجشُونِء قَالَ: حَدَّنَِي الرَنْحِيُ بْنُ خَالِ عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَِيد عَنْ عَائِسَةَ 
قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله 48: «اللَهُم عر الْإسْلَام بعُمَرَبْنِ الحُطَابِ خَاضَّةً). 
رجال هذا الإستاد: سدة : 
١-محَمَدُ‏ بْنّ عُبَيدِ أَبُو عُبيْدٍ لني الَبّان التيميّ مولاهم صدوق يُخطىء 
[١٠]تقذم‏ في /41/1. 
١-(عَبْدُ‏ اليِكِ بْنُ المُجِشُونِ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجِشُون التيميّ مولاهمء أبو مروان المدني الفقيه» مفتي أهل المدينة» صدوقء له 
أغلاط في الحديث» وكان رفيق الشافعيٌّ [4]. 
+زوع عن أبيه وخالة يونبيشا بن .رفوه ومالك وستلع بق خالد الزنجرة: 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد وإبراهيم بن سعد. وغيرهم. 
ْ وروى عنه أبو الربيع سليهان بن داود الُهْريّه وعمار بن طالوت» وعمرو بن علي 
سانا اعد داور 
٠‏ “قال مصعب الزبيريّ: كان مفتي أهل المدينة في زمانه. وقال الآجري عن أبي 
داود: كان لا يَعقِل الحديث. قال ابن الْبَرْقِيّ : دعاني رجل إلى أن أمضي إليهء فجئناه فإذا 
هو لا يدري الحديث أَيْشٍ هو. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن عبد البر: كان 
فقيهاً فصيحاًء دارت عليه المْنّياء وعلى أبيه قبله» وهو فقيه ابن فقيه» وكان ضرير 
البصرء وكان مُولَّعاً بساع الغنا. قال: وقال أحمد بن حنبل: قَدِمَ عليناء ومعه من يَعَنيه. 
وقال الساجيٌ: ضعيف في الحديث» صاحب رأي» وقد حدّث عن مالك بمناكير 
حدثني القاسم ثنا الأثرم قال: قلت لأحمد: إن عبد الملك بن الماجشون يقول في سند: 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 9479 155) م6 
أو كذا. قال: مَنْ عبد الملك؟ عبد الملك من أهل العلم؟ من يأخذ من عبد الملك؟. 
وحدني خمداين زوج : سمعت أبا مصعب يقول: رأيت مالك , بخ أنسن «ظره عيد 
.الملك؛ لأنه كان ينهم برأي جهم. قال الساجي: وسألت عمرو بن محمد العثماني عنه: 
فجعل يَذَمّه. وقال مصعب الزبيري: كان يفتي» وكان ضعيفا في الحديث. وقال يحبى 
ابن أكثم: كان عبد الملك بَخْراً لا تُكَدّره الدّلاء. وقال أحمد بن المعدّل: كلما تذكرت أن 
التراب يأكل لسان عبد الملك صَعْرت الدنيا في عيني» فقيل له: أين لسانك من لسانه؟ 
فقال: كان لسانه إذا تعايا أقفصح من لساني إذا تحايا. 

قيل: مات سنة »)735١17(‏ وقيل: سنة (515). وك شيع ان جحاف الشراوت 
في «طبقاته»): مات سنة 5 ث عشرة؛ قال: وكان فصيحاً. 

أخرج له أبو داود في «مسند مالك»» والنسائيّ» والمصنف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء برقم )1١0(‏ و(400). ظ 

"'-(الرَنْحِيُ بْنُ حَالِدِ) هو: مسلم بن خالد بن قَرْكَرَة ويقال: ابن جَرْجَةَ 
المخزومي مولاهمء أبو خالد الزنجي المكي الفقيه صدوقٌ كثير الأوهام []. 

روى عن زيد بن أسلمء والعلاء بن عبد الرحمن» وهشام بن عروة» والزهري. 
وعتبة بن مسلم وداود بن أبي هند» وابن جريج» وغيرهم. 

وروى عنه ابن وهبء والشافعيء وعبد الملك بن الماجشون. ومروان بن محمد 
والقعنبي» وأبو نعيم» وعلى بن الجعد» وغيرهم. ١‏ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مسلم بن خالد كذا وكذا. وفأل عياين الدووق” 
وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي مريم عنه: ليس به بأس. وقال محمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال 
البخاري: منكر. الحديث. وقال النسائيّ: ليس بالقويٌ. وقال أبو حاتم: ليس بذاك 
القوي» منكر الحديث. يكتب حديثه. ولا يحتج به تَعرف وتنكر. وقال ابنَ عديٌ: 
حسن الحديث. وأرجو أنه لا بأس به. وقالعيل اللين أده قلت لسويد بن سعيد: 4 


سَمّي الزنجي؟ قال: كان شديد السواد. وقال إبراهيم الحربي: إنها سمي الزنجي؛ لأنه 
كان أشقر كالبّصّلة» وكان فقيه أهل مكة. وقال ابن سعد: حدثنا بكر بن محمد المكي: 
قال كان أبيض مُمْرَباً بحمرة» وقال ابن أبي حاتم: الزنْجِىّ إمام في الفقه والعلم» كان 
أبيض مُمْرَباً مْرة وإنما قيل له: الزنجي؛ لمحبته التمرء قالت له جاريته: ما أنت إلا 
زنجي لأكل التمرء فبقي عليه هذا اللقب. 

وقال عترانالدارمي عن ابن معين: ثقة» قال عثران: ويقال: إنه ليس بذاك في 
الحديث. وقالٍ الساجيّ: صدوق. كان كثير الغلط. وكان يرى القدر. قال الساجي: 
وقد زُوي عنه ما يفي القدرء حدثنا أحمد بن مخرز» سمعت يحيى بن معين يقول: كان 
مسلم بن خالد ثقة صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت مشايخ مكة 
يقولون: كان لمسلم بن خالد حلقة أيام ابن جريج» وكان يَطلّب ويسمع ولا يكتب. 
فلما احتيج إليه وحَدّث كان يأخذ سماعه الذي قد غاب عنه -يعني فضَعّفَ حديثه 
لذلك-. وذكره ابن البرقي في #باب من تُسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه». وقال 
الدارقطني: ثقة. حكاه ابن القطان. 

وقال ابن سعد: وتوفي في خلافة هارون سنة ثانين وماتة بمكة» وكان كثير 
الغلط في حديثه. وكان في هديه نعم الرجلء ولكنه كان يَغْلَطء وكان داود العطار أروج 
في الحديث منه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم 
الشافعي الفقه قبل أن يَلْقَى مالكاء وكان مسلم بن خالد يُخطىء أحياناء ومات سنة 
تسع وسبعين. وقيل: سنة ثانين ومائة. 

أخرج له أبو داود» والمصّف. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم 
(١٠١)و(١اه5١)و(":1؟5؟)و(ه186؟7؟)و(:5/ا91؟)و(١77581)روره0ه3).‏ 

: -(هشام بن عروة) الأسديٌّ أبو المنذر المديٌّ» ثقة فقيه» [9] تقدم في/ 07. 

4 -(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ, أبو عبد الله المدٌ» ثقة ثبت فقيه 
[*؟] تقدم في ؟/ .١5‏ 


(11) باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (97- )١155‏ 2 

5-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدّمت في7/ 5١ء‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ عَائْمَةً) رضى الله عنهاء أنها (قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله 8: «اللَّهُمَ أعِنَ الإسْلام 
ِعْمَرَ بْنِ الحُطَابٍ حخاصّة) أي قرّمء وانصره بهء واجعله غالباً على الكفر» فهو كقولهكك: 
« فَعَرَّرْنَا بِتَالِي) الآية [يس: .]١4‏ وقد استجاب الله يع دعاءه يل فقد أعز الله تعالل 
بإسلامه 5ه الإسلام وأهله؛ يا كان فيه من الْجَلّد والقوّة في أمر الله. أخرج الإمام 
البخاريّ رحمه الله في «صحيحه» عن عبدالله بن مسعودفه قال: «ما زَلْنا أعِرَةَ منذ 
أسلم عمر). 

وروى ابن أبي شيبة» والطبراني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال: قال عبد 
لله بن مسعود :كان إسلام عمر عرّا وهجرته نصرأء وإمارته رحمة» والله ما استطعنا 
أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وقد ورد سبب إسلامه مُطَوّلاً فيا 
3 - 0 رساك سىس 
أخرجه الدارقطني» من طريق القاسم بن عثمان» عن أنس ذه قال: خرج عمر متقلدا 
السيف» فلقيه رجل من بنى زُهْرة فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره. 
إسلامهاء وإسلام زوجها سعيد بن زيد» وقراءته سورة طه. ورغبته في الإسلام» فخرج 
حَبَابِ ذه فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله 8 لك. قال: 
«اللهم أعز الإسلام بعمر» أو بعمرو بن هشام». وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في 
«تاريخه) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وفي آخره: فقلت: يا رسول الله ففيم ْ 
الاختفاء. فخرجنا في صفين, أنا في أحدهماء وحمزة في الآخرء فنظرت قريش إليناء 
فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. 

وأخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمرء عن عمر مُطولا. وروى ابن أبي 
خيثمة من حديث عمر #ه نفسه» قال: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله 85 إلا تسعة 
وثلاثون رجا فكَمَلَتّهم أربعين» فأظهر الله دينه. وأعز الإسلام. وروى البزار نحوه 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال فيه: فنزل جيريل» فقال: « يايا آلئ 


حَسَبلك الله وَمَن أتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤيِييتَ 4 [الأنفال:14]. وفي «فضائل الصحابة» 
ب رق ان وائل» عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله : «اللهم أيد 
الإسلام بعمر». ومن حديث علي #ه مثله» بلفظ: «أَعرً). وفي حديث عائشة رضي الله 
عنها مثله» أخر جه الحاكم بإسناد صحيح. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهم| بلفظ: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليكء بأبي جهلء أو بعمر»» قال 
فكان أحبهما إليه عمر. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضاًء وفي إسناده خارجة بن 
عبد الله صدوق فيه مقال» لكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
أخرجه الترمذي أيضاء ومن حديث أنس ذه ى) سبق في القصة المطولة» ومن طريق 
أسلم مولى عمر عن عمر كك عن خباب #ه» وله شاهد مرسلء أخرجه ابن سعد؛ من 
طريق سعيد بن المسيب» والإسناد صحيح إليه. وروى ابن سعد أيضاً من حديث 
صهيب #5 قال: لا أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا. وروى البزار 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوه. ذكر هذا كله في «الفتح)”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. ٠‏ 

:مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا تفرّد به المصدّف» وهوصحيح. دون قوله: 
«خاصة». 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي إسناده عبد الملك بن الماجشون, والزنجيّ بن 
خالد» وكلاهما قد عرفت أقوال أهل العلم فيهما؟. 

[قلت]: إن صح؛ لشواهده؛ فقد روي من حديث ابن عمر وابن مسعود 5ك 


.)55385( "الفتح"57-71/177 "كتاب فضائل أصحاب الب قبَك" رقم الحديث‎ )١( 


.)155 0-9470 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 


فأما حديث ابن عمر» فأخرجه الترمذيٌ» فقال: 


حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن رافع؛ قالا: حدثنا أبو عامر العقدي؛ حدثنا 
خارجة بن عبد الله الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 8 قال: «اللهم 
أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليكء بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب»»؛ قال: وكان 
أحبهما إليه عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب؛ من حديث ابن 
عمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير خارجة 
ابن عبد الله الأنصاريٌ» وهو حسن الحديث» فقد روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» 
وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: شيخ» حديثه صالحء وقال أبو داود: 
شيخ» وقال ابن عديّ: لا بأس به» وبرواياته عندي» وقال الأزديٌ: اختلفوا فيه» ولا 
بأس به وحديثه مقبول» كثير المنكرء وهو إلى الصدق أقرب. وضعّفه أحمد 
والدارقطني ". 

فمثل هذا أقل أحواله أن يكون حسن الحديث. . 

وأما حديث ابن مسعود 4ه فقد أخرجه الطبرايٌ في «الكبير»» فقال: حدثنا محمد 
ابن العبان الأصبهان» ثنا غمرين مدن الحسن الأسديء ثنا أبي»ثنا حى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» عن مجالد» عن الشعبيٌ» عن مسروق»ء عن عبد الله بن مسعود #ه» قال: 
قال رسول الله #: «اللهمّ أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطابء أو بأبي جهل بن هشام؛» 
فجعل الله دعوة رسوله #ك لعمر بن الخطاب بُني عليه الإسلام؛ وهدم به الأوثان”". 

قال الحافظ أبو بكر اليثم رحمه الله: رجاله رجال الصحيح, غير مجالد بن 


.017/١ راجع ترجمته في "قهذيب التهذيب"‎ )١( 
.)٠١715( رقم الحديث‎ ١917/٠١ راجع "المعجم الكبير"‎ )؟١(‎ 


- 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ووو لج هجح بج 
سعيدء وقد ونْق. انتهى'". وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أيضاً بهذا السند””". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مجالد ضعفه الأكثرون؛ وقال البخاريٌ: صدوقٌ» 
وقال العجيّ: جائز الحديث» وقال الساجيّ: قال محمد بن المثنى: مُحتَمل حديثه 
لصدقه. وقال يعقوب بن سفيان: تكلّم الناس فيه وهو صدوق.وقال ابن عدي: له 
عن الشعبيٌ عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير محفوظ. 
وعن أحمد قال: قد احتمله الناس. وأخرج له مسلم مقروناً. ومثل هذا يصلح 
للاستشهاد. - 

وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث ابن عمرء عن ابن عباس د بلفظ: «اللهم 
أعرّ الإسلام بعمر»» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» ولكن في سنده المبارك 
ابنفضالة» وهو صدوق» لكنه دلي وقدحسة 

وأما مرسل سعيدء فأخرجه ابن سعد في «الطبقات»» فقال: أخبرنا عفان بن 
مسلم. قال: أخبرنا خالد بن الحارث. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد 
ابن المسيّبء قال: كان رسول الله مه إذا رأى عمر بن الخطاب. أو أبا جهل بن هشام 
قال: «اللهمّ اشدّد دينك بأحبّهم| إليك»؛ فشدّد دينه بعمر بن الخطاب. 

وهذا إسناد صحيحء ورجاله رجال الصحيح. وقد اتفقوا على أن مراسيل سعيد 
أصحّ المراسيل. 

وأخرجه أيضاً من مرسل الحسن البصريء بلفظ: «اللهمٌ أعرّ الدين بعمر بن 
الخطّاب»”" وفي إسناده حمق بن سوّار» وهو ضعيف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بها ذُكر أن حديث عائشة رضي الله عنها 


(1) "مجمع الزوائد"57-5701/9. 
(؟) راجع "المستدرك" 877/8. 
() راجع "طبقات ابن سعد" 7*/ .7١1‏ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث (155-97) م 
للأعروه سيم اول التوافكه الراك د اعدف زد كفي ويك ال 
وقد سبق أن قوله: «خاصّة» ما لا شاهد له فلا يصح. 

وقد ضعف هذه الأحاديث كلهاء الدكتور بشارفيم| كتبه على هذا الكتاب. ولم 
يُعطها حقها من الدراسة التفصيليّة» فتأمّل ما كتبه بالإنصاف» واحذر طريق 
الاعتساف. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الدكتور بشار ما يفيد أن الشيخ الألبانّ رحمه الله أخطأ في نسبة 
تصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنههما الذي في سنده النضر أبو عمر" إلى 
الترمذيّ» وتصويبٍ تصحيحه؛ وقد أصاب الدكتور في ذلك, فإن الترمذيّ إنما صحّح 
حديث ابن عمر المتقدّم» لا حديث ابن عباسء فإنه إنما قال فيه: حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه. وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكيرء انتهى» وعادة الترمذيّ 
أنه إذا قال: حديث غريب فقطء يريد تضعيفه. كم| يظهر ذلك بالتتبّع. فتنبّه لذلكء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف. وهو بيان فضل عمر 5ه وهو واضح. 

"-(ومنها): ما أكرم الله تعالى به نبيّه © باستجابة دعوته. حيث ظهر آثارهاء 
فقد أخرج البخاريّ في (صحيحه) عن عبدالله بن مسعود #ه قال: ما زلنا أعزة منذ 
أسلم عمر». وأخرج ابن أبي شيبة» والطبرانٌ من حديثه» قال: «كان إسلام عمر عرّاء وهجرته 
نصرأء وإمارته رحمةً والله ما استطعنا أن تُصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر». 


)١9‏ هو ما أخر جه الترمذي 2 "جامعه"2 فقال: (>515؟) حدثنا أبو كريب» حدثنا 
يونس بن بكير» عن النضر أبي عمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن البي ؤَتَْ قال: 
"اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشامء أو بعمر"؛ قال: فأصبح, فغدا عمر على 
رسول اللْهوْيّ. فأسلم: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد تكلم 
بعضهم في النضر أبي عمر» وهو يروي مناكير. انتهى. 


سم شرح منن ابن ماجه او 

والفالفان امت والفيواتة وله لمكم والات ور تسيلا ونه الزكيان: 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
عَبْدِ الله بْن سَلِمَةَ فال توش 12 تقول خا اللاي يكل رول لله 8 بو بكر 
وَحَكُ لاس بَمْدَ أي بكْرِ حُمَرُ). ٠‏ ْ 

رجال هذا الإسفاد: سنة: 

١‏ -(عَِنٌ بْنُ تُحَمّدِ) الطنافسيّ المذكور أول الباب. 

. -(وَكِيعٌ) بن الْترَاح الكوفّ الحافظ الحجة الثبت[1]9/‎ ١ 

*-(شُعْبَةُ) بن الحجّاج البصريّ الإمام العلّم الحجة المشهور[5/1]7. 

-(عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَِيَ أبو عبد الله الكويّ ثقة عابد لا 
يُدلّس» ورّمي بالإرجاء[0]؟/ .7١‏ , 

ه-(عبد الله بن سلمة) -بكسر اللام- المراديّ الكوفّ» صدوقٌ تغيّر حفظه [؟]. 

روى عن عمرء ومعاذ» وعلي» وابن مسعود. وسعدء وسلان الفارسي» وصفوان 
ابن عسّال» وعمار بن ياسرء وعَبيدة بن عمرو السَّلَّان. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم 
روى عنه غيرهما. وقال غيره: روى عنه أبو الزبير أيضاً. وقال النسائي في «الكنى»: أبو 
العالية عبد الله بن سَلِمة كوفي مرادي. وقال الخطيب: قد رَوَى أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي العالية عبد الله بن سلمة ال همداني» فزعم أحمد بن حنبل أنه الذي رَوَى عنه 
فنروين فزة. وقال ابن ثميز: لنسن يفا عو الخ وكان ايخ فعين يقول: كقول أده 
00 

قال البخاري في «تاريخه الصغير» الذي قال ابن ثُمَير أصحء والذي روى عنه أبو 
إسحاق هو الهمداني» والذي روى عنه عمرو بن مرة هو من رهط عمرو بن مرة جم 
مُرَادِي. وكذا قال ابن معين» والدارقطنيء وابن ماكولا. وقال النسائي في المرادي: لا 


6 )155 8-90 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 
أعلم أحداً روى عنه غير عمرو بن مرة. وقال في «الكنى»: أنا عبد الله بن أحمد» سألت‎ 
أبي عن ابن سَلِمَةَ» روى عنه غير عمرو بن مرة؟ فقال: أبو إسحاق. وقال ابن تُمَير هذا‎ 
ليس هو ذاك» صاحب عمر ولم يرو عنه إلا عمروء والذي قاله ابن ثُمير أصحء وفرق‎ . 
بينهما أيضا ابن حبان فقال في الهمداني: عبد الله بن سَلِمة بن الحارث الهمداني» أخو‎ 
عمرو.‎ 

وقال في المرادي: عبد الله بن سلمة يروي عن علي» وعنه عمرو بن مرة» تخطىء. 
وقد بينه الحاكم أبو أحمد بياناً شافياً في ؛كتاب الكنى» وقال: عبد الله بن سلمة مرادي» 
يروي عن سعدء وعلي» وابن مسعود» وصفوان بن عسَّالء وعنه عمرو بن مرة» وأبو 
الزبير» حديثه ليس بالقائم» وعبد الله بن سَلِمَة الهمداني إن) يُعرّف له قوله فقطء ولا 
نعرف له راوياً غير أبي إسحاق السبيعيء ثم قال ما معناه: إن الغلط إنم) وقع عند من 
جعلهم| واحداً بكنية من كنى المرادي أبا العالية -يعني من المتأخرين- وإنما هي كنية 
الحمداني» قال: ولا أعلم أحداً كَنَى المرادي» قال: وقد وقع الخطأ فيه لمسلم وغيره. 
انتهى. 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سَلِمة يحدثناء فتعرف وتُنكر كان 
قد كبر. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يُحَدَّ في الطبقة الأولى 
من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: 
تَعرِف وتُنكير. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. له عند أبي داود حديث: لا يقرأ 
الجنب...) الحديث. 

أخرج له الأربعة, وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )١٠١5(‏ 


و(954ه)و(ه١/ا").‏ 
5-(علَ) بن أبي طالب الخليفة الراشد ذه تقدم في ”/ .٠١‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 


ناه اميه واه 5 ع 01 5 0 و 2 
(عَنْ عَيْد الله بْنِ سَلِمَةَ) بكسر اللام, أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَا) ف (يَقُولُ: حَيد 


النَّسِ) أي من هذه الأمة» فلا يلزم منه دخول الأنبياء في الناس؛ لما عرف من الأدلة 
الأخرى أن فضله 5ه بعد فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد تقدّم حديث عل 
ضيه مرفوعاً: أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرينء إلا النبيين 
والمرسلين...2) الحديث (بَعَدَ رَ سول الله 5ك أَبُوبَكِْ) الصدّيق 5 (وَحَبْرُ انَّْسِ بَعْدَ أي 
بكر عُمَرٌ) الفاروق ذك. 

وفي رواية البخاريّ من طريق مُنذِر بن يعلى الثوريّ عن محمد ابن الحنفية قال: 
ل ا ل لي ل 
غمرة وخشيت أن يقول: عفان قلت 00 نت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 

وأخرج الدارقطنيٌ من طريق محمد بن سُوقة» عن مُنذر» عن محمد بن علي» قلت 
لأي: يا أبتي مَن خير الناس بعد رسول الله #؟ قال: أو ما تعلم يا بنَيّ؟ قلت: لاء قال: 
أبو بكر. وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال سبحان الله يا بنَيّ أبو بكر. 

وأخرج أحمدء من طريق منصور بن عبد الرحمن الْعْدَاني الأشل» عن الشعبيّ» 
حدثني أبو جحيفة الذي كان علِّ يُسميه وهب الخير» قال: قال علي 5ه يا أبا جحيفة 
ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت: بلى» قال: وم أكن أرى أن أحداً 
أفضل منه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها 8 أبو بكرء وبعد أبي بكر عمر كك 
وبعدهما آخر ثالث. ولم يسمه”" 

وفي رواية للدارقطني في «الفضائل» من طريق أبي الضحىء عن أبي جحيفة: 
«وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس بعد عمر» فلا أدري استحيى أن يذكر نفسه؛ أو شغله 
الحديث)». 


)١(‏ حديث صحيح) ورجاله ثنقات» ومنصور بن عبد الرحمن وثقه ابن معين» وأبو داود» 
وقال النسائي: لا بأس به وأخرج له مسلم» وقال أحمد: ليس به بأس» يُخالفٌ قُُ 
أحاديث» ووثقه ابن حبان» ولم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه يجى بن أيوب البجلي 
عن الشعيّ عند أحمد برقم (875). وله شواهد عنده برقم (815) و855). 


2 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 

قال في «الفتح»: قوله: لوخشيت ار : عثمان» قلت 0 نت؟ قال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين». 

وف رواية محمد بن سوقة: «ثم عَجِلتٌ لِلْحَدَائَة فقلت عات اهيا ابي ؟ فقال: 
أبوك رجل من المسلمين»» زاد في رواية الحسن بن محمد: اهمال وعل ناعليت»: 

وهذا قاله عل ذه تواضعاًء مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس 
يومئل؛ لأن ذلك كان بعد قتل عثمان. 

وأما خشية محمد ابن الحنفية أن يقول: عثمان. فلأن محمداً كان يعتقد أن أباه 
أفضل» فخثي أن عليا يقول: عثمان» على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه. 
فيضطرب حال اعتقاده» ولا سيها وهو في سن الحداثة» كا أشار إليه في الرواية 
المذكورة. 

وروى خيثمة في #فضائل الصحابة» من طريق عبيد بن أبي الجعد. عن أبيه أن 
علياتيه قال» فذكر هذا الحديث, وزاد: لثم قال ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر ا ثم 
سكتء فظننا أنه يعني نفسه. وفي رواية عبيد خبر عن علي #5 أنه قال ذلك بعد وقعة 
النهروان» وكانت في سنة ثان وثلاثين» وزاد في آخر حديثه: «أحدثنا أموراً يفعل الله 
فيها ما يشاء). 

واخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان» من طريق ضعيفة في هذا الحديث: أن عليا 
قال: «إن الثالث عثان». ومن طريق أخرى أن أبا ججحيفة قال: «فرجعت الموالي 
يقولون: كَنَى عن عثان. والعرب تقول كَنَى عن نفسه». 

وهذا يبين أنه لم يَصَرّح بأحد. وقد اختلف في أيّ الرجلين أفضل بعد أبي بكر 
وعمرء عثمان أو عل؟. ثم انعقد الإجماع بآخرة بين أهل السنة» أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة ود أجمعين”". 


.)" 5108 -75655( "الفتح" "كتاب فضائل أصحاب النبي م" الحديث رقم‎ )1١( 


ا شرح سنن ابن ماجه 1 المقدمة 

قال القرطبي رحمه الله في «المفهم»: ما حاصله: المقطوع به بين أهل السنة أفضلية 
أبي بكرء ثم عمرء ثم اختلفوا فيمن بعدهماء فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك 
التوقف. والمسالة اجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه 
وإقامة دينه» فمنزلتهم عنذه بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما ينضاف إل ذلك با 
يشهد لكل واحد منهم من شهادات النبيّ له بذلك تأصيلاً وتفصيلاً. انتهى". وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة العاشرة من المسائل المذكورة في «باب فضائل 
أصحاب النبيّ »لك فراجعه تستفدء والله تعالى ولّ التوفيق» وهو الحادي إلى أقوم 
طريق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل ضيه هذا أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من رواية محمد ابن الحنفيّة» 
عنه 5ه بلفظ: قال: قلت لأبي: «أيّ الناس خير؟ بعد رسول الله #ك؟ قال: أبو بكرء 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا 
رجل من المسلمين». والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدكتور بشار في| كتبه على هذا الكتاب: إسناده ضعيف» فإن عبد 
الله بن سَلِمة المرادي الكو ضعيف يعتبر به عند المتابعة» ولم يتابع» وقد ضعفه 
البخاريّ إلى آخر كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولم يُتابع» فيه نظر لا يخفى» فقد عرفت أن 
محمد ابن الحنفيّة تابعه» ى] هو عند البخاريّ في «صحيحه»» والظاهر أنه ما اطلع على 
رواية البخاريء والله تعالى أعلم. 


١‏ "المفهو" بام وم 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

: أخرجه (المصتف) هنا )2٠١7/17(‏ بهذا السندء وأخرجه. (البخاريّ) في 
«المناقب» من رواية ابن الحنفيّةه عن علّ #ه (5171”) و(أبو داود) في «السئة) 
)1١٠(‏ و(أحمد) في ١مسند‏ العشرة» من رواية أبي ججحيفة علّ رضي الله عنهما 
(74)» وقد تقدّم لفظه قريباء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): : في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئف. وهوبيان فضل عمر #ك. 

١‏ -(ومنها): أن بيان فضل أب بكر #ه أيضاًء وأنه أفضل هذه الأمة بعد رسول 
الله عي على الإطلاق. 

1-(ومنها): أن فيه الردّ على الشيعة والرافضة» حيث إنهم يفترون على علّ يه 
بأشياء باطلة هو عنها بريء» ويلزقون به ما لا صحة له. فقد بيّن بهذا الحديث بأنه على 
يقين أن الشيخين يُقدّمان عليه في الفضلء وأنه معترف لما بذلك» كا بيّنه في هذا النص 
الصحيح الصريح؛ ١‏ فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقٍ إلا آلصَكَلُ 4 [يرنس:07 ( رَبْنَا لا برغ 
قلُوبَنَ بَعَْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبَ لَنَا فح ابلق م إِنْكَ أنتّ أَلْوَهّاتُ » [آل 
عمران:18. اللهم اهدنا فيمن هديت»ء وعافنا فيمن عافيت» وكولنا فيمن توليت: 
وباركت لنا فيا أعطيت»» اللهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» آمين آمين أمين, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» » 


الم مض ان ال اذ ن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

2 قدي* ه م 5 2 عه ٠.‏ 3 3 00 00 
-(حَدَّئَا تحَمَدُ بْنّ الحارث المضري» أَنْبَأَنَا اللَّيّتُ بْنُ سَعْب حَدَّتى عُقَيْلٌ 

:6 02 0 0 5 ءَ 2 ل 0 و مه 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أخْيرَنٍ سَعِيدٌ بْنُ المسَيّبٍء أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ 
58 1-0 هع كر ورج ير موسر 3 4م ال ىا سظقفو 
لله 8ك قَالَ: ١بيْنَا‏ آنا نائم رَأبتتي في الجنقء فإذا أنا يمرأ تتَوضاً | جَانِبِ قضرء فقلت 
هو خخ ممورعو >2ر .ع 2 ًّ 


9 هذا الْقَضْرٌ؟ فَقَالَتْ: لِعْمَنَ َذَكَرْتٌ غَرْرَتَكُ قَوَلَبِتْ مُدْبرَااء قَالَ أب هْرَيْرَة: فَبَكَى 


المقدمة 


0 شرح سنن ابن ماجه 


1 00 0 22 
عَمَرَ بن ُ الطاب قَقَالَ: َعَلَيِكَ بأبي وَأمّي يَا رَسُو الله أَغَارٌ) 


رجال هذا الإسناد: سنة: 


عسيئيئر مو 


١‏ -حُحَمَدُ ْنُ الْحُارثِ الضْرِي) هو: محمد بن الحارث بن راشد بن طارق الأمويٌ» 
مولى عمر بن العزيزء أبو عبد الله المصري المؤذن بالجامع بمصرء كان يقال له: صَدرٌة 
صدوق يُغْرِبِ .]٠١[‏ 

روى عن الليث بن سعد. وابن لميعة» والمفضل , بن فضَالةء والحكم بن عَبّدَة 
ورشدين بن سعد؛ ويحيى بن راشد لازي ويغقوت.يق عبد الرحق الإسكتدران» 
وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه؛ ويعقوب بن سفيان» وأحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين ابن سعد. وأحمد بن يحبى بن خالد بن حيان الرّميّ وأبو خيثمة» علي بن عمرو 
ابن خالد الحراني» ومحمد بن إبراهيم بن زياد الطيالميٌ» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: يُعْرب. قال ابن يونس: مات في ذي القعدة 
سنة إحدى وأربعين ومائتين. 

تفرّد به المصتف» روى عنه في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )1١1(‏ 
و(57 ؟) و(ل/ا5#) و(970)و(/559”") و(73981).. 

١‏ -«اللَيْتُ بن سَعْد) بن عبد الرحمن المَهُمِيّ» أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة 
الفقيه المشهور [] تقام في 7/ 15 . 

"-(عْمَيْلٌ) -بضم العين المهملة» وفتح القاف. مصعْراً- ابن خالد بن عَقِيل - 
بفتح العين» وكسر القاف. مكبراً- الأيلٌ -بفتح الهمزة» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم لام- 
أو خاله الأمري» فول ننه 1 

روى عن أبيه» وعمه زياد» ونافع مولى ابن عمر» و عكرمة» والحسنء وسعيد بن 
أبي سعيد الخدري» وسعيد بن سليان بن زيد بن ثابت» وسلمة بن كهيل» والزهريٌ؛ 
وغيرهم. 


3 
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وروى عنه ابنه إبراهيم» وابن أخيه سلامة بن رَوْحء والمفضل بن قضّالة؛ والليث 
ابن سعلب وابن يْيعة» وجابر بن إسماعيل» وسعيد بن أبي أيوبء ونافع بن يزيد» ويحبى 
ابن أيوبء والحجاج بن فَرَافِصَة وحدث عنه يونس بن يزيد الأيلي» وهو من أقرانه. 
وغيرهم. 

قال أحق ومن ب عله والسياتة #حقف وقال ابن معن أتنت قن :رو عن 
الوغري مالكء ثم معمن ثم عقيل: وعن ابن مغين فق نرواية الدُوري؛ أنيت النامن فى 
الزهري: مالك» ومعمرء ويونسء» وعقيل» وشعيب» وسفيان. وفي رواية ابن أبي مريم 
عن ابن معين: عقيل ثقة حجة. وقال عبد الله بن أحمد: ذَكِر عند أبي أن يحيى بن سعيد 
قال: عقيل» وإبراهيم بن سعد, كأنه يُضَعّفهماء فقال: وأيّ شيء هذا؟ هؤلاء ثقات؛ لم 
يحْبهم. وقال العجلي: أَيِْنّ ثقة. وقال البخاري: قال علي عن ابن عبينة» عن زياد بن 
سعد: كان عقيل يَحمَط. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الْعُيلَ: صدوق تفرد عن 
الزهري بأحاديث, قيل: لم يسمع من الزهريّ شيئاًء إنم) هو مناولة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول فيه نظرٌ لا يخفى» ويكفي في ردّه ما يأتي 
عن أبي حاتم. فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

وقال إسحاق بن راهويه: عقيل حافظ» ويونس صاحب كتاب. وقال أبو زرعة: 
صدوق ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عقيل أحب إليك أم يونس؟ قال: عقيل 
أحب إل لا بأس به. قال: وسئل أب أيها أثبت عقيل أو معمر؟ فقال: عقيل أثبت» كان 
صاحب كتابء وكان الزهري يكون بِأيّْة وللزهري هناك ضَيْعَة» وكان يكتب عنه 
هناك. 

قآل الماجشوق؛ كان عقيل شيطيًا عندنا بالمدينة» ومات بمصر استة (141): 
وقال محمد بن عرّيز الأيل: مات سنة (؟). وقال ابن السَّرْحء عن خاله: مات سنة 
(55») وفيها أَرّخه ابن يونس. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً. 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


: -(أبوهريرة) الصحايّ الشهير 5ه تقدّم في .١ /١‏ والباقيان تقذما قبل حديثين» 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله. 

"-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح: غير شيخهه فقد تفرّد به» وهو موثق. 

“-(ومنها): أن نصفه الأول نايل بثقات المصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب عن سعيد. 

ه-(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو سعيد. 

؟-(ومنها): أن صحابيّه له أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (517175) 
حديئا والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

١ن‏ لبن شهَابٍ) حمد بن مسلم الزهريء أنه قال (أخي سحي بن ليه أن 
5 اير عد (ثان* كنا خلوقا عند رَشَول له 5 قَالَ: «بَينَا أنَا نَائِمٌ) هي «بين 
الظرفية»» أشبعت فتحتها فتوّدت منها الألف» قال في «اللسان»: أصل «بينا») (بَيْنَ)» 
فأشبعت الفتحة» فصارت ألفا» ويقال: «بينا»» و«بين]»؛ وهما ظرفا زمان بمعنى 
المفاجأة» ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتد! وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى» والأفصح في جواءه) أن لا يكون فيه «إذ) وإذا»» وقد جاءا في الجواب كثيرأًء 
تقول: بينا زيدٌ جالسٌ دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه» وإذا دخل عليه» ومنه قول 
الحُوَقةبنت النعمان (من الطويل]: 
ا ل ل رك إدَائَحْنُ فِيهمْ سوفَةتتَصَف 


لفق 


.57/1١17 "لسان العرب"‎ )١( 


6 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
(زاكي 3 اللتو)روق تويك عابر كلد ناليع «قال: قال النبي غك:‎ | 
رأيتني دخلت الجنة» فإذا أنا بالرّمّيصاءء امرأة أبي طلحة» وسمعت حََشَفَةّ فقلت: مَنْ‎ 
هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه ا فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء‎ 
فأردت أن أدخله» فأنظر إليه» فذكرت غَيْرّتك»» فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله‎ 
أعليك أغار؟.‎ 

و”الرّميصاء» بالتصغير هي أم سَّلِيم والدة أنس رضي الله عنهماء وهو صفة لما؛ 
لِرَمَصٍ كان بعينهاء واسمها سهلة» وقيل: رُميلة» وقيل: غير ذلك. 

الشف بفتح المعجمتين والفاء كالحركة وزناً ومعنى. 

قال الإمام ابن حبان رحمه الله بعد إخراجه لحديث أبي هريرة : ما نصّه: في هذا 
الخبر «بين) أنا نائم»؛ وفي خبر جابر: «أدخلت الجنة» أدخل الكنة ليله أرق به فرأى 
ا »؛ فسأل عن القصرء فأخبروه أنه لعمرء وبين! النبيّ 4 نائم 
مر ةَ أخرى إذ رأى كأنه أدخل الجنة وإذا امرأة إلى جانب قصر تتوضأء فسأل عن 
القصرء فقالت: لعمر بن الخطّابء لفظ خبر أبي هريرة بخلاف لفظ خبر جابر» فدلّك 
ذلك على أنبهم| خبران في وقتين متباينين» من غير أن يكون هناك تضادٌ ولا تَبَاثُر. انتهى 
كلام ابن حبّان رحمه الله'''» وهو تأويل حسنٌ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «رأيتني» فيه وقوع الفاعل والمفعول ضميرين متّصِلين لمسمّى 
واحد. وهو مختصّ بأفعال القلوبء قال الله ككَ: ١‏ أن رَءَاهُ أسْتَعقَ 4 [العلق:]» 
وألحقت في ذلك رأى الحلميّة والبصريّة بكثرة» نحو 9 إن رن أُعَصِرٌ حَمَرا 4 
[ريوسف: 71] وقول الشاعر [من الكامل]: 
ومحدلان حك نيه مِْعَ نْيَمِيِيِنَارَ َوَأمَايِي 

ألخموة يض (عَلِمَ) و«فقدا و(وّجَدَ) بمعنى لقي بقلّق دون باقي الأفعال» 


.817/1١٠ راجع "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان"‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه ‏ المقدمة 


زا حي لي ا _لساببيبيبيبيبسس ل 
فلا يقال: ضربتني» ولا ظلمتني, لعلا يكون الفاعل مفعولاء بل يقال: ضربت نفسي» 
وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان» وإنما جاز ذلك في أفعال القلوب؛ لآن مفعوها في 
الحقيقة مضمون الجملة؛ لا المنصوب بباء فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل”". فتنبّه هذه 
القاعدة. والله تعالى أعلم. 

ًا نا بائرَأِ) «إذا؛ هي الفجائية» وهي تختصٌ بالجملة الاسميّة» كهذا 
الحديث, ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال» لا الاستقبال» 
والتقدير هنا: ففجاءني وجود امرأة. وقوله: (تتوَضّالَ جَانِبٍ قَضر) جملة في محل جرٌ 
صفة ل«امرأة». 

قال في «الفتح»: قوله: «تتوضأ» يحتمل أن يكون على ظاهره. ولا ينكر كونما 
تتوضأ حقيقةٌ؛ لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليفء والجنة وإن كان لا تكليف فيها 
فذاك في زمن الاستقرار» بل ظاهر قوله: «تتوضأ إلى جانب قصر» أنها تتوضاً خارجة 
منه. أو هو على غير الحقيقة» ورؤيا المنام لحمل دائاً على الحقيقة» بل تحتمل التأويل» 
فيكون معنى كونها تتوضاً أنها تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله: «تتوضاأ»: 
أي تستعمل الماء لأجل الوّضّاءة على مدلوله اللغوي, وفيه بُعْدٌء وأغرب ابن قتيبة» 
وتبعه الخطايّ» فزعم أن قوله: «تتوضأ» تصحيف وتغيير من الناسخ؛ وإن)| الصواب 
امرأة شَوْهَاءء ولم يَستَئِد في هذه الدعوى إلا على استبعاد أن يَقَع في الجنة وضوء؛ لأنه لا 
عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر» لايقتضي تغليط الحفاظ. 

ثم أخل الخطابي في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشَّوْهاءء فقيل: هي الحسناء» 
ونقله عن أي عبيدة» وإنما تكون حسناء إذا وُصفت بها الفرس؛ قال الجوهري: قرس 
ونا ده خجروف و النرطاة الراليية الف رامو حومطيي ل لتر والشزيعناد 


.777-15171/١ راجع "حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة"‎ )١( 


2 )١55 0-937 باب فضائل أصحاب رسول الله © حديث‎ )١١( 
من النساء القبيحة» كما جزم به ابن الأعرابي وغيره.‎ 

وقد تعقب القرطبي كلام الخطابي» لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقطء قال ابن قتيبة 
بدل «تتوضاً» شوهاءء, ثم نقل أن الشوهاء تُطلّق على القبيحة والحسناء. 

قال القرطبيّ: ووضوء هذه المرأة في الجن إنما هو لتزداد خُسْناً ونوراًء لا لتزيل 
وَسَحَْء ولا قَذَّراً؛ إذ الجنة مُنرَهة عن ذلك؛ وهذا كما قال في الحديث الآخر: «أمشاطهم 
الذهب. وججَامِرهم الألوةك فتقق علييةة. 

وقال في «الفتح)”": وقد ترجم عليه البخاري في «كتاب التعبير»- «باب 
الوضوء في المنام»» فبطل ما تخيله الخطابي. انتهى. 

وقال الكرمايّ: قوله: «تتوضاً» من الوضاءة» وهي النظافة والحسنء ويحتمل أن 
يكون من الوضوء. ولا يُمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف؛ لجواز أن يكون 
على غير التكليف. 

وقال الحافظ في موضع آخر من «الفتح7)0": ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء 
مدهنا حقيقة4 لكولة متام فيكون مثالاً لحالة المرأة المذكورء وقد ثبت أنها أم سليم» 
وكانت في قيد الحياة حينئذ» فرآها النبيّ مله في الجنة إلى جانب قصر عمر#ك» فيكون 
تعبيره بأنها من أهل الجئة؛ لقول الجمهور من أهل التعبير: إن من رأى أنه دخل الجنة 
أنه يدخلهاء فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق يِه وأما وضوؤهاء فيُعبّر 
بنظافتها حسًا ومعنى» وطهارتها جساً وروحاًء وأما كونها إلى جانب قصر عمركك. 
ففيه إشارة إلى أنها تدك خلافته» وكان كذلك. 

ولا تعارضن: هذاها فيكمو أن .روي الأنباء حل والقنهة لال عل ذلك بغر 
)١(‏ "المفهم"17/7ه 58-7 7. 


)١(‏ "الفتح"0/لاه-ه. 
59) هوف "كتاب التعبير" 19/97ه-.(اه الحديث رقم 559 .لا .)7١584-‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


زا حي ا سيححححححجححححبييححي 
ل اع ا 0 
الأنبياء حقٌّ -يعني أنها ليست من أضغاث الأحلام- سواء كانت على حقيقتهاء أو 
مثالاً. انتهى كلام الحافظ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو الأظهر 
عنديء يؤيّد ذلك أن ما يراه النبيّ © وإن كان حمًا من نوع الوحيء إلا أن بعضه يقبل 
التأويل» كما في الحديث الذي أخرجه أحمد» والترمذيٌّ بسند حسن عن أبن عباس رضي 
الله عنهما قال: تنفل رسول الله # سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا 
يوم أحدء فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فَلأَه فأولته قَلاَ يكون فيكم» ورأيت أن 
مُرْدِفٌ كَبْشاً فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أني في دِرْع حَصِينة فأولتها المدينة» ورأيت 
ربح فبقر والله خير» فبقر والله خيرء فكان الذي قال رسول الله 8©. 

فقد وقع كل ما ذكره في هذا الحديث على التأويل» فلا يُستبعد أن يكون رؤيته في 
قصّة وضوء المرأة من هذا القبيل. والله تعالى أعلم. 

(مَقُلْتُ: يَنْ هذا الْقَصْرْ؟ فَقَالَتْ: لِعُمَرَ) هذا صريح في أن سؤاله © كان موجّهاً 
إلى تلك المرأة» ولذا قال: فقالت» ووقع في حديث جابر 5ه عند البخاري بلفظ: 
«فقال»» وفي رواية الكشميهني: «فقالوا»» فقال في «الفتح»: والظاهر أن المخاطب له 
بذلك جبريل أو غيره من الملائكة. انتهى. (فَذَكَرْتٌ غَبْرَئَةُ) أي شدّة غيرته» وحلتهاء 
قال الجرجاني: «الغيرة»: كراهة شركة الغير في حقه. انتهى'". وقال الفيُوميّ: غار 
الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغاه من باب تعب غَبْراً وغَيْرَة قال ابن 
السَكّيت: ولا يُقال: غيراً وغِيرَةٌ بالكسرء فالرجل غيورٌ» والمرأة غَيور أيضاًء وغَيْرَى. 


إن فق 
نتهى 2 . 


0 8 ال ار 


6 )155-937( باب فضائل أصحاب رسول الله ع2 حديث‎ )١1١( 
ووقع في حديث جابر #ه عند الشيخين بلفظ: «فذكرت غيرتك» بكاف‎ 
الخطاب. وفي رواية للبخاريّ في «النكاح»: «فأردت أن أدخله. فلم يُمنعني إلا علمي‎ 
بغيرتك». ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعا عن جابر»‎ 
في هذه القصة الأخيرة: «دخلت الجنة» فرأيت فيها قَصْرَاَء يُسمّع فيه ضَوْضَاءء فقلت:‎ 
لمن هذا؟ فقيل: لعمر).‎ 
و«الضوضاء» -بمعجمتين مفتوحتينء بينها واو وبالمد-: أصوات الناس.‎ 
(فَولَيتُ مُذِيرٌ ]) حال مؤكدٌ لعامله ى) قال في «الخلاصة»:‎ 
وَعَامِلٌ الال يَاقَدأَكُدًَا في َو لأَتَفْثُني الأرّض مُفْيِدًا‎ 
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ضيه (نبَكَى عُمَرُ بْنُ الحُطَابٍ) تف وفي رواية للبخاري: «فبكى‎ 
مرودوس ق امن اك رس بن عات :لقان أ خرير تك عمق لك خا‎ 


ذلك المجلس...» 
قال ابن بطّال: بكاء عمر # يِحتَمل أن يكون سروراًء ويحتمل أن يكون تشوقاً 
أو خشوعا. 


ووقع في رواية أبي بكر بن عياش» عن حميد» من الزيادة: «فقال عمر: وهل 
رفعني الله إلا بك» وهل هداني الله إلا بك». قال الحافظ: رويناه في «فوائد عبد العزيز 
الحربي»» من هذا الوجه. وهي زيادة عرد 90 

(قَقَالَ: أَعَلَيِْكَ) وقوله (بأبي وَأمّي) متعلّق بفعل محذوف: أ أي أَفْديك بأبي وأمي. 
وهو معترض بين العامل ومعموله؛ مثل قوله: (يَا رَسُولَ الله أغَارُ) بفتح ا همزة» من 
غار يغار» من باب تَعِبِء كما قدّمناه آنفاً. والمعنى: قا عل ولك أو دخولك؟. 
وقيل: في الكلام َل والأصل أعليها أغار منك». وقال الكرمانٌ: لفظ «عليك» 
ليس متعلقاً ب«أغار»» بل التقدير مستعلياً عليك أغار عليهاء قال: ودعوى القياس 


6 "الفتح "1/8 . 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


المذكور ممنوعة؛ إذ لا تحُرج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه. ويحتمل أن 
يكون أطلق «على» وأراذ امِنْ»؛ كما قيل: إن حروف المرٌ تتناوب. انتهى”". 

[تنبيه]: قصة عمر ذه هذه رويت من حديث أبي هريرة» وجابر» وأنس» وبريدة 
ابن الحصيب ك: 

فأما حديث أبي هريرة فقد تقدّم» وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان» وغيرهماء 
ولفظ البخاريّ: من طريق عبيد الله بن عمرء عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهماءقال: قال رسول الله 8: «دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت 
من هذا؟ فقالوا لرجل من قريش؟ فم منعني أن أدخله يا ابن الخطابء إلا ما أعلم من 
غيرتك»», قال: وعليك أغار يا رسول الله». 

وأما حديث أنس 5 فأخرجه الترمذيّ من رواية حميدء عن أنس 5ه: أن النبي 
قال: «دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب 
من قريشء فظنت أني أنا هوء فقلت: ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وهو كا قال. 

وأخرجه أحمد مطوّلاً من رواية قتادة» قال: حدثنا أنس: أن النبيققة قال: «بينا 
أنا أسير في الجنة» فإذا أنا بقصر فقلت: لمن هذا يا جبريل؟؛ ورجوت أن يكون لي» قال: 
قال: لعمرء قال: ثم سرت ساعة» فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول» قال: فقلت: لمن 
هذايا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي؛ قال: قال: لعمر» وإن فيه لمن احور العين يا أبا 
حفص. وما منعني أن أدخله إلا غيرتك»», قال: فاغرورقت عينا عمر» ثم قال: أما 
عليك فلم أكن لأغار. 

وأما حديث بريدة» فأخرجه أحمد, والترمذيّ من طريق علّ بن الحسين بن واقد. 


قال: حدثني أبي» حدثني عبد الله بن بريدة» قال: حدثني أبي بريدة» قال: أصبح رسول 


)١(‏ راحع "الفتح"57/7. 


6 )155 0-99 باب فضائل أصحاب رسول الله ع حديث‎ )١1١( 
الله قل فدعا بلالآء فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت‎ 
حَشْتَمّتك”' أمامي؛ دخلت البارحة الجنة» فسمعت خشخشتك أمامي» فأنيت على‎ 
قصر مُرَبّع مُشْرف من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب» فقلت:‎ 
أنا عربيء لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريشء قلت: أنا قرشي, لمن هذا القصر؟‎ 
قالوا: لرجل من أمة محمد فلك قلت: أنا محمد ف لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن‎ 
الخطابء فقال بلال: يا رسول الله ما أَذَنتُ قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث‎ 
قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله ه: «بهما».قال أبو‎ 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهوصحيح كا قال.‎ 

قال: ومعنى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة -يعني رأيت في المنام كأني 
دخلت الجنة» هكذا رُوي في بعض الحديث,. ويُروّى عن ابن عباس أنه قال: «رؤيا 
الأنبياء وحي». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ا 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذف هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )1١17/17(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريٌ) في 
5 الخلق» (3745) و«المناقب» )7358٠0(‏ و«النكاح» (؟67) و«التعبير») )1/٠11(‏ 
و(مسلم) في «فضائل الصحابة» (579) و(النسائيٌ) في «فضائل الصحابة» (801/5) 
و(أحمد) في (مسنده» 7794/75 (8756) و(ابن حبان) في (صحيحه» (/588). وقد 


تقدّم من حديث أنس ده أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 70/١7‏ و(أحمد) 


(1) "المتشخحشة": صوت المشي بالنعال. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
٠‏ و79١١‏ و١91١‏ و5565 ودالترمذيٌ) في «المناقب» 18" و(النسائيّ) في 
«فضائل الصحابة» (؟1/7١86)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (5 5 و/58/1). 

ومن حديث جابر ذه أخرجه (الحميدي) في «مسنده» (1778) و(17175) 
و(ابن أبي شيبة) /١١‏ 78 و(أجد) “/ 73١94‏ و1لال و89" و(البخاريّ) 5/ ١١‏ 
ولا ”5 و4/ 50 و(مسلم) ١١5/0‏ و(النسائئٌ) 8١17١‏ و١171١48‏ و6077 وزابن 
حبان) (5885) و(البغويّ) في #اشرح السنة» (/717)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان فضل عمر ذفهء وهي فضيلة 
ظاهرة له ضيه 

١-(ومنها):‏ إثبات البشرى بالرؤياء ولا سيّا رؤيا النبيقك؛ لأن رؤيا الأنبياء 
وحيء وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله 8# 
يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». 

وأخرجا أيضاً عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن 
النبي يت قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» ". 

“٠-(ومنها):‏ جواز ذكر الرجل ب عَلِمَ من خلقه. كغيرة عمره. و(منها): ما 
كان عليه النبي مك من مراعاة حقٌ الصحبة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

09 #ش#ظ21 م عَنْ مُحَمَدٍ بْن 
إِسْحَاقٌ» عَنْ مَحْحُولِه عَنْ عُضَيْفٍ بْنِ الحُارثِ عَنْ أي دَرّ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يَقُولُ: (إنَّالّهوَضَعَ الحُنّ عَلَ لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ يوه). 


)سا للمصنف برقم (8557؟) 


رجال هذا الإسناد: سية : 

١-(أبُو‏ سَلَمَةَ تحتى بْنُ َلَفِ) الباهلنٌ البصريء المعروف بِالجُويَارِيَ "بضم 
الجيم» وسكون الواو» ثم موحٌدة-صدوقٌ ]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب الثقفيّ» ومعتمر بن سليهان» 
ومحمد بن أبي عديّ» وعبد الله بن مسلم» وعمر بن عل الّقَدّمي» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وأبو بكر بن أبي عاصمء 
وأبو بكر البزار» وأبو بكر بن أب الدنياء والمعمري, والحسن بن عَلَيل» وبكر بن محمد 
البزار وجعفر بن أحمد بن فارسء وأبو خليفة» وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال موسى بن هارون: بلغنا موته بالبصرة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين. وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

١-(عَبْدُ‏ الْأعْلَ) بن عبد الأعلى بن محمدء وقيل: ابن شَرَاحيل القرشيّ البصريّ 
الساميٌّ» من بني سامة بن لؤيء أبو محمد. ويُلَقَبِ أبا همام» وكان يغضب منه. ثقة[4]. 

روى عن حميد الطويل؛ ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ» وعبيد الله بن عمر 
وداود بن أبي هند» وخالد الحذاء؛ وابن إسحاقء وجماعة. 

وروى عنه إسحاق بن راهويه؛ وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلٍ بن المديني» وعمرو 
ابن علي الصيرثيء وإبراهيم بن موسى الرازي» وعبيد الله بن عمر القواريري» 
وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: 
لا بأس به. وقال أحمد: كان يرى القدر. وقال ابن سعد: لم يكن بالقوي. وقال ابن أبي 


خيثمة: ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا عبد الأعلى قال: فرغت من حاجتي من سعيد -يعني 


)١(‏ "الجوباري" : نسبة إلى جُوبار قرية عمروء وراة» وجُرحانء وجوبارة محلة بأصبهان. 
قاله في "لب اللباب" ١/8/١5؟.‏ 


ابن أبي عروبة- قبل الطاعون. -يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط. وقال العجلٌ: 
بصري ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. 
وهو ثقة. قاله ابن نمير» وابن وضاح. وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان متقناً في الحديث. داعية إليه. 

قال عمرو بن علي» وابن حبان: مات سنة )١194(‏ في شعبان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/41) حديثاً. 

"-(مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبيّ مولاهم. أبو بكر المدنّء نزيل العراق» 
إمام المغازي» صدوق يدلّسء ورمي بالتشيّع والقدر. من صغار [5] تقدّم في 5/ 0. 

| -(مَكْحُولٌ) الشاميّ» أبو عبد الله ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم 

الدمشقيّ؛ ثقة فقيةٌ» كثير الإرسال» مشهور[ 5]. 

روى عن النبي لك مرسلاًء وعن أبي بن كعبء وثوبان» وعبادة بن الصامت» 
ا ا ا 
ابن الأسقعء وأبي أمامة» ومحمود بن الربيع» وعبيد الله بن محيريز» وعنبسة بن أبي 
50000 وسليهان بن يسارء وشرحبيل بن السمط» وغيرهم. 

وروى عنه الأوزاعيٌّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيد الحمصي؛ 
وسليان بن موسىء ويزيد بن يزيد بن جابر» ومحمد بن إسحاقء وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وقال الدُوري عن ابن 
معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» ولا أدري أدركه أم 
لا. وقال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من أحد من الصحابة؟ قال: 
من أنس» قلت: قيل سمع من أبي هندء قال: من رواه؟ قلت: حيوة عن أبي صخرة» 
عن مكحول أنه سمع أبا هند» فكأنه لم يلتفت إلى ذلك» فقلت له: فوائلة , بن الأسقع؟ 
فقال: من يرويه؟ قلت: حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح؛ عن العلاء بن 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث (937- )١55‏ م 
الحارث» عن مكحولء قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة» فكأنه أومى برأسه”". 
وقال الترمذيّ: سمع مكحول من واثلة» وأنس» وأبي هند الداريّ» ويقال: إنه لم يسمع 
من واحد من الصحابة إلا منهم. 

وقال النسائي: لم يسمع من عنبسة. وقال يحيى بن حمزة عن أبي وهيب الكلاعي؛ 
عن مكحول: عَتَقَتُ بمصرء فلم أَدَع فيها علاً إلا احتويت عليه فيا أَرَى» ثم أتيت 
العراق والمدينة والشام» فذكر كذلك. وقال ابن رَّبْر عن الزهري: العلاء أربعة» 
فذكرهم, فقال: ومكحول بالشام. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: سمعت 
مكحولاً يقول: طّفْت الأرض كلها في طلب العلم. وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد 
العزيز: كان سليهان بن موسى يقول: إذا جاء العلم من الشام عن مكحول قبلناه. وقال 
مروان بن محمد عن سعيد: لم يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا. وقال عثمان بن 
علد كان يدول التعمناء وكل ها قال بالكام ل قمر رقا إبزتخار :كان كحورل 
إمام أهل الشام. وقال العجلي: تابعي ثقة. 

وقال ابن خراش: شامي صدوقء وكان يرى القدر. وقال مروان بن محمد» عن 
الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن, 
ومكحول. فكشفنا عن ذلكء فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من 
مكحول. وقال ابن سعد: قال بعض أهل العلم: كان مكحول من أهل كابل» وكانت 
فيه لَكُنَهه وكان يقول بالقدرء وكان ضعيفاً في حديثه ورأيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: قوله: «وكان ضعيفا في حديثه. هذا مما لا 
يُقبل» فإن مكحولاً مجمع على توثيقه وجلالته. إلا أنه طّعن في رأيه» ولكنه تبرأ منه فه) 
ذا عليه؟. فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

وقال أبو داود: سألت أحمد. هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئاًء قال: أنكروا 


)١(‏ بقية كلام أبي حاتم كما في "الجرح والتعديل" ١8/8‏ 5: كأنه قبل ذلك. 


(1*4) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عليه مجالسة علان» ورموه به فبرأ نفسه. بأن تحّاه. وقال الجوزجاني: يتوهم عليه 
القدرء وهو ينتفي عنه. وقال يحيى بن معين: كان قدريا ثم رجع. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: ربا دلّس. 

وقال ابن يونس: ذكر أنه من أهل مصرء ويقال: كان لرجل من مُذيل من أهل 
مصرء فأعتقه» فسكن الشامء ويقال: كان من آل فارس»ء ويقال: كان اسم أبيه شهراب» 
وكان مكحول يُكنى أبا مسلم؛ وكان فقيهاً عالمأء رأى أبا أمامة» وأنساء وسمع من 
واثلة» يقال: تُوفي سنة ثماني عشرة وماثة. وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتي عشرة» وفيها 
أرَّخه دُحَيمء وغير واحد. قال أبو مسهر: مات بعد سنة اثنتي عشرة» وعنه: مات سنة 
ثلاث عشرة» أو أربع عشرة. وكذا قال الحسن بن محمد بن بكار بن بلال. وقال سلييمان 
ابن عبد ال رحمن: مات سنة ثلاث عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ست عشرة. وعن 
عمر بن سعيد الدمشقي: سنة ان عشرة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب )1١9(‏ 
حدينا. 

5-(عُضَيْف بن الحَارثِ) ويقال: عُطيف بن ال حارث بن زيم السّكُونَ الكنديّ» 
ويقال: العا أبو أسماء الحمصيّ» مختلف في صحبته. 

روى عن بلال المؤذن» وعمر بن الخطابء وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي ذرء وأبي 
الدرداء» وأبي حميضة الرَنّه وعطية بن بشرء وعائشة. 

وروى عنه ابنه عياض بن غضيف بن الحارث» ومكحول» وعبّادة بن سي 
وسليم بن عامر» وشُرّحبيل بن مسلمء وأزهر بن سعيد الخَْرَاِيَّه وحبيب بن عبيد 
الرّحَبِيّ؛ وعبد الله بن أبي قيسء وعبد الرحمن بن عائذ الثالي. 

قال ابن أبي حاتم: قال أبي» وأبو زرعة: غضيف بن الحارث له صحبة. وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام: غضيف بن الحارث الكنديٌ كان ثقة. 


وقال العجلى: غضيف بن الحارث شاميء تابعي ثقة. وقال الدارقطني: ثقة من أهل 


)155 -97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
حيتت رن‎ 


الشام. وذكره ابن حبان في «الثتقات»؛ وقال في حرف العين: عياض بن عُضيفء وهو 
الذي يقول فيه سُلّيِم بن عامر: غضيف بن الحارثء لم يَضْبط اسمه. ووقع في رواية 
النسائي من طريق الوليد بن عبد الرحمنء عن عياض بن غطيفء عن أب عبيدة بن 
الجراح» وقال مكحول: عن غطيف بن الحارث مررت بعمر بن الخطاب» فقال: نعم 
الفتى غطيف بن الحارث. 

قال الميئم بن عدي» وخليفة بن خياط: مات في زمن مروان بن الحكم. وقال 
غيرهما: بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان» وهو الصحيح. 

قال الحافظ رحمه الله: الذي روى عنه ابنه عياض غيرصاحب الترجمة» ىا 
سأبينه؟ لأن البخاري قال في «تاريخه الأوسط»: حدثنا عبد الله -يعني بن صالح- 
حدثنا معاوية» عن أزهر بن سعيد, قال: سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث 
الثالي» وهو أبو أساء السّكوق الشاميء أدرك النبي #ك. وقال الثوري في حديث: 
غضيفٌ بن الحارث؛ وهو وَهِّم. وقال في «التاريخ الكبير»: قال مَعْنُ -هو أبن عيسى- 
عن معاوية -يعني -بن صالح- عن يونس بن سيف. عن غضيف بن الحارث» أو 
الحارث بن غضيف السّكوني قال: مهما نيت من الأشياء» فإني لم أنس أني رأيت 
رسول الله #ك واضعاً يده اليمني على اليسرى في الصلاة. وقال ابن حبان في 
«الصحابة»: غضيف بن الحارث اللي أبو أساء السكوني» من أهل اليمن» رأى النبي 
ف يصلي واضعاً يده اليمني على اليسرى في الصلاة» سكن الشام؛ وحديثه عند أهلهاء 
مات في زمن مروان بن الحكم في فتنته» ومن قال: إنه الحارث بن غضيف. فقد وَهم. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: غضيف بن الحارث» وقيل: الحارث بن غضيف» 
والصحيح غضيفء وقيل: الحارث» له صحبة» نزل الشام» وهو بالضادء فأما غطيف 
الْكِنْديّء فهو بالطاء» فهو غير هذاء يروي عنه ابنه عياض بن غطيف»ء قال: سمعت 
النبي عن يقول: «إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه...» الحديث. 

وقال أبو الفتح الأزدي: غطيف بن الحارث له صحبة:» تفرد عنه ابنه عياض. 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وممن فرق بينهما أيضا أبو القاسم» عبد الصمد القاضي في «تاريخ الصحابة الذين نزلوا 
مص وأبو القاسم الطبرانيٍ في «المعجم الكبير»)» وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لاف القن 
الترجمة تابعيّ ثقة» وأما الذي روى عنه ابنه عياض» فرجل آخر صحاب» فليتنبّه. والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)» وأبو داود» والنسائي» والمصتف» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )١١(‏ و(1765). 

5 -(أبو ذرٌ) الْغِمَاريٌ» قيل: اسمه جَُنْدبٍ بن ججنّادة بن قيس بن عمرو بن مُلَيل 
ابن صُعَيْر بن حَرَام بن عَفَانَء وقيل: اسمه بُرَير بن جتّادة» وقيل: ابن جُندب. وقيل: 
ابن عِشْرَقة» وقيل: ابن ندب بن عبد الله» وقيل: ابن السكن, وكان أخا عَمْرو بن 
عبس السلمق لأمه: 

روى عن النبي ونه وعنه أنس بن مالكء وابن عباس» وخالد بن وهبان ابن 
حال أبي ذرء وقيل: وهبان بن امرأة أبي ذرء وقيل: ابن أخته» وزيد بن وهب الجهني» 
وحرّشة بن اخُرٌ وجبير بن ثفير» والأحنف بن قيسء وعبد الله بن الصامت» وزيد بن 
ظَبيانٌ) عبد الله بن شقيق» وعمرو بن ميمون وغبت الرحن بن عَنْمَه وقيس ين عبّاة» 
وأبو إدريس الخولاني» وأبو أسماء الرحبي» وأبو عثمان النهدي؛ وأبو الأسود الديلٍ» 
والمعرور بن سويد ويزيد بن شريك التيمي» وأبو بصرة الغفاريء وأبو سالم الجيشاني» 
أبو مُرَاوح الغِفاري» وزِرٌ بن حَُبّيشء وربُعي بن حرّاشء, وعبد الرحمن بن شّاسة 
المْريّ» وخلق كثير. 

وقصّة إسلامه مشهورة في والصيفيسين 4 ويقال؟ إن إسلامة كان بعد أريعة 
وانصرف إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى قدِم رسول الله © المدينة» ومضت بدر وأحدء 
وم تنهيّاً له ا هجرة إلا بعد ذلك» وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً. 

وأخرج أحمد في «مسنده» من طريق عِراك بن مالك قال: قال أبو ذر #ه: إن 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-97 155) م0 
لأقربكم يوم القيامة من رسول الله #كّءإنٍ سمعت رسول الله © يقول: «إن أقربكم 
مني يوم القيامة مَنْ حَرّجِ من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه»» وإنه والله ما منكم من أحد 
إلا وقد تَسَّبَتَ منها بشىء غيري. رجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن عراكاً ل يسمع 
من أبي ذرٌ. 

وأخرج أحمد والترمذيّ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 8: «ما 
أظلت الخضراءء ولا أقلت الغيراءء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر)”". 

وفي الباب عن أبي الدرداء» وأبي هريرة» وغيرهما. قال أبو إسحاق عن هانئ بن 
هانى: عن عليك»: أبو ذر وعاء مي علا أوكىء عليه» فلم يخرج منه شيء. وقال 
الآجري عن أبي داود: لم يشهد بدراً» ولكن عمر ألحقه. وكان يوازي ابن مسعود في العلم. 

قال خليفة» وعمرو بن علي» وغير واحد: مات بالرّبَدّة سنة اثنتين وثلاثين» زاد 
المدائني" وصَلٌّ عليه ابن مسعود, ثم مات بعده بيسير. ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/17) حديثاًء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

"-(ومنها): أن رجاله من رجال الصحيح. غير شيخه. فقد تفرد به» وهو 
صدوقٌ» وغضيف بن الحارثء فتفرد به هو» وأبو داود, والنسائيٌ» وهو ثقة. 

٠-(ومنها):‏ أن هذا الباب أول محل ذكرهم؛ غير ابن إسحاقء وجملة ما رواه 
المصنف لشيخه يحيى )١١(‏ ولعبد الأعلى (51) ولمكحول )١19(‏ وغضيف حديثان 
فقطء ولأبي ذرٌ ضف (71) حديثاً. 

؛ -(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن إسحاق» 
عن مكحول» عن غضيف. 


٠.‏ اسلع 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد في "مسنده"(1711) والترمذي" (17107؟). 


دارقلا سك اكد ات و م ا شتت 5 525 ك1 ست 
-(ومنها): أن أبا ذرٌ يه من أوائل من أسلم من الصحابة #د» جم المناقب» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ َي ذَرّ) الغفاريّ كذ أنه زكال منت رول الله ف يَقُولٌ: 3 لله وَضّعَ 
ل لإ اجن الى عل لببناك 
عمر وقلبه». قال الطيبي: : ضمُن «جعل») معنى «أجرى») فعذاه ب«على»» وفيه معنى 
ظهور الح واستعلائه على لسانه» وفي وضع الجعل والوّضْع موضع أَجْرَى إشعار بأن 
ذلك كان خلقيًا ثابتاً مستقرًا. انتهى”). َ 
(عَلَ لِسَانِ عُمَر) بن الخطاب #. قال السنديّ 7 الله: قيل تعديته ب«على) 
لتضمينه معنى الإجراء؛ وفيه معنى الظهور. انتهى”".( 7 يَقُولُ به) أي بالحنٌ» أو التقدير: 
يقول الحقّ بسبب ذلك الوضعء والجملة استئناف بيانّ» أو حال. 
[تنبيه]: أخرج الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» سبب تحديث أبي ذرٌ ظه 
لغضيف بهذا الحديث,. فقال: 
حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن مكحولء عن عضيف بن الحارث» 
ول مو آيلة قال: مررت بعمر بن الخطاب. فقال: نعم الغلام» فاتبعني رجل تمن كان 
>غتدةة فقال: يا ابن أخي ادع الله لي بخير, قال: قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو 
ذر صاحب رسول الله فقلت: غفر الله لك» أنت أحق أن تدعو لي مني لك. قال: يا 
ابن أخي إني سمعت عمر بن الخطاب حين مررتٌ به آنفاً يقول: نعم الغلام» وسمعت 
رسول الله فك يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»”". 
وأخرج أيضاً من طريق خارجة بن عبد الله الأنصاري؛ عن نافع عن ابن عمرء 
)١(‏ "الكاشف عن حقائق السئن"7١/‏ 5859. 
(؟) "شرح السندي"١/7/8.‏ 
)1٠(‏ حديث صحيح. 


6 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 
عن النبي ف قال: «إن الله عز وجل جعل ال حق على قلب عمر ولسانه»» قال: وقال ابن‎ 
عمر: ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه» وقال فيه عمر بن الخطاب, أو قال عمر إلا‎ 
نزل القرآن على نحو ما قال عمر”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»‎ 
وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي ذرٌ ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي سنده محمد بن إسحاق» وهو مدلّس» وقد عنعنه؟. 

[قلت]: لم ينفرد به ابن إسحاق, فقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ ١55‏ 
عن يونس وعفان قالا: حدّئنا حماد بن سلمة» عن بُرْد أبي العلاء» عن عبادة بن نُسِي» 
عن غضيف بن الحارث به» وهذا إسناد صحيح. رواته ثقات» وبرد بن سنان وإن روي 
تضعيفه عن ابن المدينيٌّ» إلا أن الجمهور على توثيقه» انظر ترجمته في «تهذيب 
التهذيب117/12. وله شواهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد. ى| ذكرته 
آنفأ ومن حديث أبي:هريرة 5 عند أحمد أيضاً برقم (8857). وفي سنده ضعف. 

والحاصل أن حديث أب ذرٌ ده هذا صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١١87/١7(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (أبو داود) في 
«الخراج والإمارة» (؟5951؟) و(أحمد) في «مسند الأنصار» )5١585(‏ و(78١7)‏ 
رجف تورات حال أكل بالصرا جام واه لق وناك 

١‏ إن أَرِيدُ إلا آلإِصْلَسَ مَا آسَتَطَعَتُ وَمَا تَوفِيقى إِلَّا الله عَلَيْهِ توت وإلَيّه 
نيبٌ4 [هود:88]. 


ا 


)١١(‏ حديث حسن» وخارجة بن عبد الله حسن الحديث؛» كما حققناه سابقا. 


(140) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
17١‏ (فضل عثمان طله) 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على مزايا عثمان 5ه. 

وهو: قرا بن كان من أن اللقاض دن أمنة بع غند فتجين :القرقي الأموي: 
أمير المؤمنين» أبو عبد الله» وأبو عمرء وأمه أَرْوَى بنت كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمسء أسلمت» وأمها البيضاء بنت عبد المطلب» عمة رسول الله © وَلِد بعد الفيل 
بست سنين على الصحيح. وكان رَبْعَةّ حسن الوجه. رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد 
ما بين المنكبين» أسلم قديرأء قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مؤْلّفاً لقومه. فجعل يدعو 
إلى الإسلام مَن يَئْقُ به» فاسلم على يده فيه| بلغني: الزبير» وطلحة» وعثان» ورّوّجّ 
النبي ابنته رُقَيّةَ من عثمان» وماتت عنده في أيام بدر» فزوجه بعدها أختها أم كلثوم؛ 
فلذلك كان يلقب ذا النورين. 

وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله 8 بَشّره بالجنة» وعَدَّه من أهل الجنة» 
وشهد له بالشهادة. ورَوّى أبو خيثمة في «فضائل الصحابة» من طريق الضحاك؛ عن 
المَرّاك بن سَبْرّة قلنا لعلي: حَدَّئنا عن عثمان» قال ذاك امرؤ يُذْعَى في الملأ الأعلى ذا 
النورين. وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثان #لا أن حصروه انتشد 
الصحابة في أشياء» منها: تجهيزه جيش العسرة» ومنها مبايعة النبي ل عنه تحت 
الشجرة لا أرسله إلى مكة» ومنها شراؤه بئر زُومة» وغير ذلك. 

وهو أول من هاجر إلى الحبشة» ومعه زوجته رقيّة» وتخلف عن بدر لتمريضهاء 
فكتب له النبي # بسهمه وأجره» وتخلف عن بيعة الرضوان؛ لأن النبي #كان بعثه إلى 
مكةء فأشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة» فضرب إحدى يديه على الأخرى, 
قال منسد عن عق لبكوقاللة انق سود 1 بريه بابعقا عورا ول تال قالع 
:كان عثمان أوصلنا للرحم. وكذا قالت عائشة لما بلغها قتله: قتلوه» وإنه لأوصلهم 
للرحم, وأتقاهم للرب. 

وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام كلها معاوية؛ 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله غك حديث 0-970 )١55‏ م 
وبالبصرة سعيد بن العاص» وبمصر عبد الله بن سعد بن أب سَرّح» وبخراسان عبد الله 
ابن عامر» وكان مَنْ حَجَ منهم يشكو من أميره» وكان عثان لَينَ التريكة'"» كثير 
الإحسان والحلم» وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهمء ثم يعيده بعد إلى أن رحل 
الصديق. فرضوا بذلك. فلا كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة» فاستخبروه؛ 
فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعياهم؛ فأخذوا 
الكتاب ورجعواء ووا- ونه حلت أنةها كن ولا أذن» فقا : سَلمنَا كاتقك» 

ب ورجعواء وواجهوه , و : 
فْحَيِ عليه منهم القتل» وكان كاتبه مروان بن الحكمء وهو ابن عمهء فغضبوا 
وحصروه في داره» واجتمع جماعة يَحمُونه منهم» فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا 
ا اا 
وغيرهم. وانفتح باب الفتنة» فكان ما كانء والله المستعان”". 

وقد ساق الإمام ابن حبّان رحمه الله قصّة قتله مطولة في «صحيحه)» فقال رحمه 
الله تعالى: 

أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» مولى ثقيف. حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدَؤرقي» وأحمد بن المقدامء قالا: حدكا لفقم بز سيان حدثنا أبي؛ حدثنا أبو 
تَفْرَة عن أبي سعيد, مولى أب أُسَيد الأنصاري» قال: سمع عنبان أن وفد أهل مصر قد 
أقبلواء فاستقبلهم» فل| سمعوا به» أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه فقالوا له: ادع 
المصحف. فدعا بالمصحفء. فقال له: افتح السابعة»قال» وكاتوا يشكون ااسورة 
بون الدايية مراما نوي اتي عل مذو لابه : + قل أرَ يتم ما نل هكم ين 
رَزْقِ فَجَعَلُم مَهُ حَرَامًا وَخَلَلاً قل اله أَذْوَكَ لك أ عل الله نورت »> 
[يونس: 59] قالوا له: قف أرأيت ما حميتَ من الحمى آلله أذن لك به أم على الله 
(1) أي سلس الخلق. 
(؟) راجع "الإصابة"17/9-1//1//14. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

د ات تس 12ت 
تفتري؟ فقال: أمضه نزلت في كذا وكذاء وأما الحمى لإبل الصدقة» فلما ولدت زادت 
إبل الصدقة» فزدت في الحمى لا زاد في إبل الصدقة؛ أمضهء قالوا: فجعلوا يأخذونه 
بآية آية» فيقول: أمْضه نزلت في كذا وكذاء فقال لم: ما تريدون؟ قالوا: ميثاقك؛ قال: 
فكتبوا عليه شرطأء فَأَحَدَ عليهم أن لا ر يَشُقَوا عصاًء ولا يفارقوا جماعة؛ ما قام لهم 
بشرطهمء وقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاءًء قال: لاء إن 
هذا المال لمن قاتل عليه» وهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد ينه قال: فَرَصُواء وأقبلوا 
معه إلى المدينة راضين. 

قال: فقام فخطبء فقال: ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه» ومن كان له ضرع 
فليحتلبه» آلا إنه لا مال لكم عندناء إن| هذا المال لمن قاتل عليه» ولهؤلاء الشيوخ من 
أصحاب محمد يك قال: فغضب الناسء وقالوا: هذا مكر بني أمية قال: ثم رجع 
المريوفا يها هن و الطريو ا إذا هم تراكت يمرن الت قم رقارقهة وام ورنجم إل 
ثم يفارقهم ويسبهم. قالوا: مالك إن لك الأمانَ ما شأنك؟ قال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصرء قال: ففتشوه. فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه 
إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم» أو يقطع أيديهم وأرجلهمء فأقبلوا حتى قدموا 
المدينة» فأتوا عليّاء فقالوا: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذاء وإن الله قد أحل دمهء 
قم معنا إليه» قال: والله لا أقوم معكم. قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم 
كتاباً قطء فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم إلى بعض: أهذا تقاتلون؟ أو هذا 
تخفيون: 

فانطلق عل فخرج من المدينة إلى قرية» وانطلقوا حتى دخلوا على عثمان, فقالوا: 
كتبتَ بكذا وكذا: فقال: إن) هما اثتتان: أن تقيموا علي رجلين من المسلمين» أو يميني 
بالله الذي لا إله إلا الله ما كتبت, ولا أمليت» ولا علمتء وقد تعلمون أن الكتاب 
يُكتّب على لسان الرجلء وقد ينقَّسُ الخاتم على الخاتم» فقالوا: والله أحل الله دمك» 
ونقضوا العهد والميثاق» فحاصروه؛ فأشرف عليهم ذات يوم» فقال: السلام عليكم؛ فا 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك 


حديث 955- 1(655) 


أسمع أحداً من الناس رَدَ عليه السلام؛ إلا أن يرد رجل في نفسه. فقال: أنشدكم الله 
هل علمتم أني اشتريت رومة من مالي» فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من 
المسلمين؟» قيل: نعم» قال: فعلام تمنعوني أن أشرب منهاء حتى أفطر على ماء البحر؟ 
أنشدكم الله هل علمتم أني اشتريت كذا وكذا من الأرضء فزدته في المسجد؟ قيل: 
نعم» قال: فهل علمتم أن أحداً من الناس مُنِع أن يصلي فيه قبلي؟ أنشدكم الله» هل 
سمعتم نبي الله #ك يذكر كذا وكذا أشياء في شأنه عددهاء قال: ورأيته أشرف عليهم 
مرة أخرى» فوعظهم وذكرهم, فلم تأخذ منهم الموعظة» وكان الناس تأخذ منهم 
الموعظة في أول ما يسمعونهاء فإذا أعيدت عليهم ل تأخذ منهم. 

فقال لامرأته: افتحي الباب» ووضع المصحف بين يديه» وذلك أنه رأى من 
الليل أن نبي الله #ك يقول له: «أفطر عندنا الليلة»» فدخل عليه رجل» فقال: بيني 
وبينك كتاب الله فخرج وتركه؛ ' ثم دخل عليه آخرء فقال: بيني وبينك كتاب الله 
والمضكدفة ور ندية قال :فأهوق له بالسيت» فاتقاه بيده فقطعهاء فلا أدري أقطعها 
وم يُبنْها أم أبانهاء قال عثمان: أما والله إنها لأول كَنفَ حَطّت المْمَضَّل -وني حديث 
غير أبي سعيد- فدخل عليه التّجِيبِيء فضربه مِشْقَصاَء فنضح الدم على هذه الآية: 
9 فَسَيَكْفِيكَهم آَّدُوَهْوَآلسَمِيعٌ الْعَليمٌ4 [البقرة: 1707]» قال: وإنها في المصحف 
ما حُكّتء قال: وأخذت بنت الفْرّافصة -في حديث أبي سعيد- حليهاء ووضعته في 
حجرهاء وذلك قبل أن يُقَتَلَء فل| قتل تَمَاجَت ل د قاتلها الله ما أعظم 
عجيزتهاء فعلمتٌ أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا. انتهى” 

وروى البخاري في قصة قتل عمر © أنه عَهد إلى ستة» وأمرهم أن يختاروا 
رجلاء فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف. فاختار عثمان فبايعوه» ويقال: كان 


(١).أي.وقته.‏ بنفسهاء وبالغت. في تفريج ما بين الرجلين» ووقعت عليه. 
(؟) راجع "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" 751-1705/1. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

م ‏ 5ت 202 
ذلك يوم السبت غرّة المحرم» سنة أربع وعشرين. وقال ابن إسحاق قُتل على رأس 
إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من خلافته» فيكون ذلك في 
ثاني وعشرين ذي الحجة سنة حمس وثلاثين. وقال غيره: قتل لسبع عشرة» وقيل: لثهان 
عشرة؛ رواه أحمد» عن إسحاق بن الطباع» عن أبي معشر. 

وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين؛ وقتل 
يوم الجمعة ان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصرء ودّفن ليلة السبت بين المغرب 
والعشاء في حش كَوْكبِء كان عثمان اشتراه» فوسع به البقيع. وقتل وهو ابن اثنتين 
وثانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور. وقيل: دون ذلك. وزعم أبو محمد بن حزم 
أنه لم يبلغ الثانين”") 

روى )١55(‏ حديثاء اتفق الشيخان على ثلاثة» وانفرد البخاريّ بثانية» ومسلم 
بخمسة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7؟) حديثاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماج رحمه الله في أول الكتاب قال: 


بعمي مره 


8 -لحَرَّكَنَا أبُو مَرْوَانَ ُحَمَدُ بْنُ عُثَانَ العتَان حَدّ نا أبي عْنَانٌ بْنُ الِب عَنْ 


عبد الرّحمَنِ بْنِ أب الرَاِ عَنْ أيه عن الْأعرَجء عَنْ أب هُرَير رَكَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ 
"لِكُلٌ نََِّرَوِيِقٌ في اند وََفِِقِي فِيهًا عُنَانُ بْنُ عَفَانَه). َ 

رجال هذا الإسناد: سستة: 

]6١[ -«أَبُو مَرْوَانَ تُحَمَدُ بْنُ ععَانَ الَْْانيٌ) المدى» نزيل مكة» صدوقٌ يخطىء‎ ١ 


تقذم في 7/ .١4‏ 
١-(أبوه‏ عُتانُ بْنُ خَلِدِ) بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثان بن عفان 
الأمويّ, أبو عفان المدنٌ» متروك الحديث .]٠١[‏ 


)١(‏ راجع "الإصابة"9-71/17//14/ا8. 


)١٠55-957( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 


روى عن قرينه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» ومالكء وابن أبي 
الزناد» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه أبو مروان العثاني محمد. والقاسم بن بشر بن معروف. وأبو علي 
الحسين بن أبي يزيد الدباغ. 

قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الْعُقيِلَ: الغالب على 
حديثه الوهم. وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث. وقال البخاري في «تاريخه الكبير)؛ 
وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الساجي: عنده مناكير غير معروفة. وقال الحاكم أبو 
عبد الله» وأبو نعيم الأصبهاني: حَدَّثْ عن مالك وغيره بأحاديث موضوعة. وقال ابن 
حبان: يروي المقلوبات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به. وروى له ابن عدي 
أحاديث» وقال: وله غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة. 

تفرّد به المصنف وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١9(‏ و(١١١).‏ 

"'-(عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ أب الرّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ» مولاهم المدَ» 
صدوق تخيّر حفظه ا قِم بغداد» وكان فقيهاً [0]. 

روى عن أبيه »وموسى بن عقبة »وهشام بن عروة » وغيرهم. وروى عنه ابن 
جريج» وزهير بن معاوية» ومعاذ بن معاذ العنبري» والأصمعي؛ وغيرهم. قال 
مصعب: كان أبو الزناد أحب أهل المدينة» وابنه» وابن ابنه. وقال سعيد بن أبي مريم 
عن خاله موسى بن سلمة: قَدِمتٌ المدينة» فأتيت مالك بن أنس» فقلت له: إني قَدِمت 
إليك لأسمع العلم» وأسمع تمن تأمرني به. فقال: عليك بابن أبي الزناد. وقال أبو داود 
عن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أب الزناد. وقال أبو 
طالماعن اعد برؤى غنة فلكت : تمل ؟ قال: نعم. وقال أيضا فيما حكاه الساجي: 
أحاديثه صحاح. وقال ابن معين فيا حكاه الساجي: عبد الرحمن بن أب الزناد» عن 
أبيه» عن الأعرجء عن أبي هريرة حجة. وقال الآجريء عن أبي داود: كان عالما بالقرآن» 
اما بالاخيان: وقال الترمذي, والعجلي: ثقة. وصحح الترمذي عدةً من أحاديثه. 


١.‏ كص الوك ع ل ابي 1 51 10 ال 17 الا 
وقال في »اللباس»: ثقة حافظ. وقال ابن عديٌ: هو تمن يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو 
أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال الواقدي: كان نبيلاً في علمه» وول خراج المدينة 
فكان يستعين بأهل الخير والورع. وكان كثير الحديثء عالماً. وقال الشافعي: كان ابن 
أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذَّمّ مذهب مالك. وقال ابن محرز عن يحيى بن معين: 
ليس ممن يحتَجَ به أصحاب الحديث» ليس بشيء. 

وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: فبحنه وفان اند ووم ان 
معين: لا يحتج بحديثه» وهو دون الدراوردي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب 
الحديث. وقال محمد بن عثمان عن ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال عبد الله 
ابن علي بن المديني عن أبيه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده 
البغداديون. ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه» وكان يقول: في حديثه 
عن مشيختهم: فلان وفلان وفلان» قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. وقال صالح 
ابن محمد: روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره» وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب 
السبعة -يعني الفقهاء- وقال: أين كنا عن هذا؟. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» 
وفي حديثه ضعف. سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب» وما حدث به 
بالعراق فهو مضطربء. قال علي: وقد نظرت فيا روى عنه سليمان بن داود المهاشمي» 
فرأيتها مقاربة. وقال عمرو بن علي: فيه ضعفء ف| حدث بالمدينة أصح مما حَدَتْ 
ببغداد كان عبد ال حمن يخط على حديثه. 

وقال في موضع آخر: تركه عبد الرحمن. وقال الساجي: فيه ضعفء وما حدث 
بالمدينة أصح ما حدث ببغداد. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه» وعن ورقاءء 
وشعيب. والمغيرة» أمهم أحب إليك في أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إلي من عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. وقال ابن سعد: قَدِمَّ في حاجة» فسمع 
منه البغداديون» وكان كثير الحديث» وكان يضعف لروايته عن أبيه» وكان يفتي» مات 


ببغداد سنة أربع وسبعين ومائة» ومولده سنة »23٠١(‏ وكذا أرخه أبو موسى. 


0 )155 -97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم في «المقدمة» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

-(أبوه) هو: عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي 
الزناد. مولى رملة» وقيل: عائشة بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: مولى عائشة بنت عثمان» 
وقيل: مولى آل عثمان» وقيل: إن أباه كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمرء وقال ابن عبينة: 
كان يغضب من أبي الزناد. ثقةٌ فقي [4] 

روى عن أنس .وعائشة بنت سعد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف »وسعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبان بن عثان بن عفان» وغيرهم.وروى عنه 
ابناه: عبد الرحمن» وأبو القاسم» وصالح بن كيسانء وابن أبي مليكة» وخلق كثير. قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال حرب عن أحمد: كان سفيان يسميه أمير المؤمنين. 
قال: وهو فوق العلاء بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صالح. ومحمد بن عمرو. وقال 
أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: أبو الزناد أعلم من ربيعة. وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين: ثقة حجة. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه» ومن ابن 
شهاب» ويحبى بن سعيد» وبكير بن الأشج. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» سمع من 
أنس. وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صالح الحديث» صاحب سنة» وهو من تقوم به الحجة» 
إذا روى عن الثقات. وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة. وقال الليث عن عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي 
غ2 ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان. وقال النسائي» والعجلي» والساجي, وأبو 
جعفر الطبري: كان ثقة. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاًء صاحب كتاب. وقال ابن عديّ: 
أحاديثه مستقيمة كلها. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن أنس مرسلًء وعن ابن 
عمرء ولم يره. وقال أبو يوسف. عن أبي حنيفة: قدمت المدينة» فأتيت أبا الزناد» ورأيت 
ربيعة» فإذا الناس على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» فقلت له: أنت أفقه» والعمل 


عل ريعة«فقال» وفك كت موسا عي دن تراب تق علي قال حليفة وغيرية 
مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان. وهو ابن (55) سنة. وكذا قال.ابن سعدء وزاد: كان 
ثقة. كثير الحديث. فصيحاًء بصيرا بالعربية» عالماء عاقلا. وقال ابن معين وغيره: مات 
سنة (71). وقيل: مات سنة (917). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1) حديثاً. 

لاون 
ثقة 3 ثبت فقيه [1]تقدّم في .7/4/٠١‏ 

اللأبيخرارة طحا الخيرر جه تقدّم في ٠/١‏ والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
َ 20001 55 رو 1 ءًّ قم 52 . 2 م 3 ذه 05 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) يه (أنْ رَسُول اللهقة قال: الكل نبي رَفِيقَ في الجنة» وَرَفِيقِي فيها 


وو .ىو 


عَُانُ بْنّ عَفَانَ) د. قال السنديّ رحمه الله: أل وطاق زفق مطل الا ع 
السفر» وقد يُطلق على الصاحب مطلقاًء وهو المراد هناء ولعل سبب ذلك ما يُشير إليه 
فولة تحال < الحقكا. بم ذرَييئمَ 4 [الطور: ١‏ 7]» فتكون بناته لك عنده» وعثمان؟ لكونه 
زوج البنتين يتبعهماء فيكون عنده» وتخصيص عثان #ه إن| هو من أجل أنه ليس من 
الذْرّيّة وعليّ 5ه لشدة قرابته» ولكونه نشأ في تربيته معدود في الذريّة» والمقصود هنا هو 
الإخبار بأنه يكون في الجنّة رفيقاًء لا الحصر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة #5 هذا تفرّد به المصتف. وهو 
ضعيفٌ؛ لتفرّد عثمان بن خالد به. وهو متروك. قال الحافظ البوصيريّ رحمه الله: وهذا 
إسناد ضعيف. فيه عثمان بن خالد» وهو ضعيف باتّفاقهم» ورواه الترمذي في «الجامع» 
من طريق”'' طلحة بن عبيد الله يه قال: قال النبي يل: «لكل نبي رفيق» ورفيقي -يعني 


(1) هكذا عبارة البوصيريّ بلفظ "من طريق طلحة". وكان الأولى التعبير بلفظ "من 
حديث طلحة". كمال يتخفى . 


١١5-979 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 


( 
في الجنة- عثمان». قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء ليس إسناده بالقويٌ» وهو 
منقطع. انتهى» والله تعاللى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 

الوك 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠‏ -احَدَّثَنا أبُو مَرْوَانَ تحَمّدُ بن عُفّانَ الْْانُ حَدَّثََا أي عَُْانُ بْنُّ َال عَنْ 
اوس وان تاداع اين عي ار كن نْ أي ا 
عِنْدَبَابٍ المُسْجِدِء فَقَالَ : يا عُثيَانُ عَذَا جيل خرن 
صَذَاقٍ رُقَبَه عَلَ مِثل صُحْبَيِهًا1) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الحديث 
الماضي» وقد سبق بيان ضعفه فلا تغفل: والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيْرَة) 5ل (أَنَ ف لي )بن مذ هيلب ب الْسْحِدِ) 


- - 
3 


التر يه ف«أل» عهديّة (ثَقَالَ) 2# (يا عْمَانُ هَذًا جِررِبِلٌ) 2 للا (أخيرني أن 
0 ظاهره أنه تعالى كان هو العاقد. ى) في أنواج النبي © _ 
نحو زينب المذكورة في قوله تعالى: « فَلَمّا قَضَى رَيَدُ ما ورا زوج ها #الآية 
[الأحزاب: 007]. انتهى” (أمَّ م كُلْعُوم) بنت النبيّ # اختّلف هل هي أصغرء أو 
فاطمة» وتزوجها عثان بعد موت أختها رَُقَيَة و عنده. 
قال أبو عمّر: كان عتبة بن أبي لهب تزوج أم كلثوم قبل البعثة» فلم يدخل عليها 
حتى بعِث النبي 2 االو راتوا روعي امنا بمدهرة اياي ات 
من الهجرة؛ وتوفيت عنده أيضاً سنة تسعء ولم تلد له» قال: وهي التي شَّهِدَت أم عطية 
غسلها وتكفينهاء وحدثت بذلك. 


.79/١ "شرح السندي"‎ )١1( 


06 جرح مسن ابن ماجه 

قال الحافظ: المحفوظ أن قصة أم عطية إنما هي في زينب» ىا ثبت في (صحيح 
مسلم». ويحتمل أن تشهدهما جميعاً. 

قال ابن سعد: خرجت أم كلثوم إلى المدينة لما هاجر النبي يل مع فاطمة وغيرها 
من عيال النبي © فتزوجها عثان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول سنة ثلاث؛ 
وماتت عنده في شعبان سنة تسع. ولم تلد له» وساق بسند له عن أسماء بنت عميس 
قالت: أنا غسلت أمَّ كلثوم وصفية بنت عبد المطلب. ومن طريق عمرة غسلتها نسوة 
منهن أم عطية. وفي (صحيح البخاري»؛ وطبقات ابن سعد عن أنس #ه: رأيت النبي 
يه على قبرهاء فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «فيكم أحدّ لم يقارف الليلة؟»: فقال أبو 
طلحة: أناء فقال انزل في قبرها. وقال الواقدي بسند له: نزل في حفرتها عللّ» والفضل» 
وأسامة بن زيد. وقال غيره: كان عتبة وعتيبة ابنا أبي لهب تزوجا رقية وأم كلثوم ابنتي 
رسول الله © فلم| نزلت: ٠‏ تَبَت يَدَآ أي لَهَبِوَنَبٌ4 [المسد:1] قال أبولهب لابنيه: 
رأسي بين رءوسكا حرام إن لم تطلقا ابنتي محمدء وقالت لما أمهما حمالة الحطب: إن 
رقية وأم كلثوم صَبنَا فطَلّقاهماء فطَلّماهما قبل الدخول”". 

[تنبيه]: «الْكُلْنُوم» بضم الكاف وسكون اللام» كَرُنْبُور في أصل اللغة: كثير لحم 
الخدّين والوجه. من الْكَلَتّمة» وهي اجتماع لحم الوجه”". 

[تنبيه آخر]: ذكر الخضريّ في «حاشية شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»: ما نصه: 
وقع السؤال عن «أمّ كلثوم»؛ هل يمنع عجزه من الصرف للعلميّة والتأنيث المعنويّ» 
كما مُنِع في «أبي هريرة»» و«أبي بكرة» للتأنيث اللفظيٌ؟. 

فأجبت بالفرق بينهما بأن العلة الثانية» وهي التأنيث في «مُريرة» تامّة مستقلة به 
قبل التركيب وبعده» فانضمّت لحزء العلميّة الحاصلة بعد التركيب» ومنعته» بخلاف 


)١(‏ راجع "الإصابة5451-45/8. 
(١؟)‏ أفاده في "القاموس", بزيادة من "حاشية الخضري" ؟/50١.‏ 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-90 155) م 
5 [-' 

كلثوم, فإن فيه جزء كل من العلميّة والتأنيث المعنوي؛ لانه مدلول لمجموع الجزأين» لا 
للعجز وحده. فالظاهر أن لا يمنع» وهو الجاري على ألسنة المحدّثين» كما في الدمامينيّ 
على «المغني»؛ لتجزىء كل من العلّتين فيه وهذا فرق وجيه. انتهى”". 

(بوِثْل صَدَافٍ رُقَيهَ) بضم الراء» وفتح القاف» وتشديد الياء التحتانيّة: أي بمثل 
مهر أختها رقيّة بنت النبيّ عَكُ. قال الفيّوميّ: صداق المرأة فيه لغات, أكثرها فتح 

5 وير وم عو 
الصاد, والثانية كسرهاء والجمع صُدُّقٌ بضمّتين» والثالثة لغة الحجاز صَدُفَة وتجمّع 
على صَدَقات على لفظهاء وفي التنزيل: « وَءَاتوأ الَِسَاءَ صَدقنِمِنَ 4 الآية[النساء:؛ ]. 
والرابعة لغة تميم صَدْقَةٌ بضم؛ فسكون, والجمع صُدُقات» مثل غرفة وغرّفات في 
© لاد 3 3 . .م .4 2 7 

٠‏ وجوهها. وصدقة بفتح» فسكون لغة خامسة» وجمعها صدق» مثل قرية وقرى» 
وأصدقتها: أعطيتها صداقهاء وأصدقتها: تزوجتها على صداق. انتهى”". 

ورقية بنت النبيّ # زوج عثان بن عفانء وأم ابنه عبد الله.:. قال أبو عمر: لا 
أعرف خلافا أن زيلب أكبر بنات النبى 3 واختلف في رقية وفاطمة وأم كلثوم, 
والأكثر أبن على هذا الترتيب. ونقل أبو عمر عن الجرجاني أنه صحح أن رقية 
أصغرهن. وقيل: كانت فاطمة أصغرهن. وقال ابن هشام: تزوج عثان رقية» وهاجر 
مها الى الحبشة» فولدت له عبد الله هناك» فكان يكنى به. 
قبل النبوة» فل بْعِثْ قال أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تُطَلَق ابنته ففارقهاء ولم 
يكن دخل بها فتزوجها عثمان» فأسقطت منه سقطاء ثم ولدت له بعد ذلك ولداء فسماه 
عبد الله» وبه كان يكنى» ونقره ديك فماتء فلم تلد له بعد ذلك. وأخرج ابن سعد من 
)١(‏ راجع "حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك" في باب "ما لا ينصرف" 


5 
(؟) "المصباح المنير" 88-1861 


طريق علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لما ماتت رقية قال النبي 
: «الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون»»؛ فبكت النساء على رقية» فجاء عمر بن الخطاب» 
فجعل يضربهنء فقال النبي #: «مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله 
والرحمة.ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان»» فقعدت ا 
تبكي» فجعل يمسح عن عينها بطرف ثوبه. 

والظاه أن عذا توق :جلي شرقا ون قاة أن القائحة درن نايت بره 
إلا أن ملعل أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر. 

وقد روى ابن المبارك عن يونس» عن الزهري قال: تخلف عثمان عن بدر على 
امرأته رقية» وكانت قد أصابها الحضْبة ففاتت» وجاء زيد يعني ابن حارثة- بشيراً 
بوقعة بدرء قال: وعثمان على قبر رقية. وذكر السَّرَّاحٍ في «تاريخه» من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه قال: تخلف عثان وأسامة بن زيد عن بدرء فبينا هم يدفنون رقية سمع 
ان 
اْجَدُعاء بشيراً بقتل المشركين يوم بدر”) 

(عَلَ مِثلٍ صحْبَتِهَا) بضمء فسكون: لل أن لطعي سارعا شله دنا 
من حسن العشرة» وكريم المعاملة» والرفق بهاء والتودد إليها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مما انفرد به المصتف» وهو ضعيف؛ ل 
أسلفناه في الحديث الذي قبله. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماج رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2 مو 00 


١‏ -<حَدَّثَنَا عن : بن نئي حدئنا عبد لله إن إذريش» عن يكام إن حكان. 


له قدي 


عَنْ نُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَة قَالَ: كر وسو ال 8 ف فَقَرّيبَاء فُمَر 


)١(‏ راجع "الإصابة"//179-11748. 


00 )١٠ 55-957 باب فضائل أصحاب رسول الله ب حديث‎ )١1١( 
رَجُلٌ مُمَنٌَ ا ثَقَالَ رَصُولٌ الله 8: «هَذًا يَوْمَِذْ عَلَ الهدى», فوَنَبْت) َأَحَذْتُ‎ 
بِصَبْعَيْ عُفَانَ» نَم استَفْبَلْتُ رَسُولَ الله فك فَقْلْتُ: هذًا؟ قَالَ: «هذا").‎ 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 7 

.51 /4 تقدّم في‎ ]١١ -(عَلِنٌ بْنُ نحَمّدِ) الطنافسيّ الكوفّ» ثقة عابد[‎ ١ 

(١‏ عَبَدُ الله بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد الأوديّ أبو محمد الكوفّء ثقة فقيه عابد[8] 
تقدم في 0000 

'-( هِشَامُ بن حَسّانَ) الأزديّ الْقَرْدوسِيَ -بضم القاف, والدال- يقال: كان 
نازلا في القراديس» ويقال: مولاهم, أبوعبد الله البصريّء ثقة» من أثبت الناس في ابن 
سيرين. وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهم|[1 ]. 

رَوَى عن حميد بن هلال والحسن البصري .ومحمد »وأنس .وحفصة بني 
سيرين» وغيرهم. وعنه عكرمة بن عمار» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وزائدة 
والحمادان» والسفيانان» وخلق كثير. 

قال عارم: ثنا حماد بن زيدء عن سعيد بن أبي صدقة؛ أن محمد بن سيرين قال: 
هشام منا أهل البيت» قال حماد: وكان أيوب يقول: سل لي هشاما عن حديث كذا. 
وقال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام. وقال نعيم 
ابن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: لقد أتى هشام أمرا عظي! بروايته عن الحسنء قيل 
لنعيم: لم؟ قال: إنه كان صغيراء قال نعيم: قال ابن عبينة: وكان هشام أعلم الناس 
بحديث الحسن. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية: ما كنا نَعْدٌ هشام بن حسان في 
الحسن شيئا. وقال إبراهيم بن مهدي: سمعت حماد بن زيد يقول: أنبأنا هشام وأيوب» 
وحسبك بهشام. وقال مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان: ما كتبت للحسن حديثا 
قطء إلا حديث الأعماق. 

وقال علي عن يحبى بن سعيد: هشام بن حسان في ابن سيرين أحب إلي من 
عاصم الأحول. وخالد الحذاء» وهو عندي في الحسن دون محمد بن عمرو -يعني 


:06 شرح شبن ابن ماجه 
الأنصاري. وقال حجاج بن المنهال: كان حماد بن سلمة لا يختار على هشام في ابن 
سيرين أحداً. وقال ابن المديني: كان يحيى بن سعيدء وكبار أصحابنا ينون هشام بن 
حسانء وكان يحيى يضعف حديثه عن عطاءء وكان الناس يرون أنه أخذ حديثه عن 
حَوْشَّب. وقال ابن المديني أيضا: أما حديث هشام عن محمد فصحاح. وحديثه عن 
الحسن عامتها يدور على حوشبء وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين» وهشام 
نَبْتّ. وقال العجلي: بصري ثقة» حسن الحديثء يقال: إن عنده ألف حديث حسن 
ليست عند غيره. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» كثير الحديث. 

وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة. وقال أبو داود: 
إنا تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسلء وكانوا يرون أنه أخذ كتب 
حورت وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة» وم أر في حديثه منكرا وهو صدوق. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره: مات سنة ست. وقال يحيى القطان وغيره: مات سنة 
سبع. وقال الترمذي وغيره: مات سنة ثان وأربعين ومائة. قلت وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة سبع أو ثمان» وكان من العباد الْحُشّن البكائين. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

: -(تُحَمَدُ بن سِيِرِينَ) الأنصاريّ» أبو بكر ابن أبي عمرة البصريّء ثقة ثبت عابدٌ 
كبير القدر[؟] تقدّم في 7/ 5 7. 

ه-(كَمْبُ بْنُ عُجْرَة) بن أميّة بن عدي بن عُبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن 
غَنْم بن سَوّاد بن مُرَيّ بن أراشة الْبَلَويّء الأنصاري المدنَ» أبو محمدء وقيل: أبو عبد 
الله» وقيل: أبو إسحاقء من بني سالم بن عوفء وقيل: من بني سالم بن يي حليف بني 
الخزرج. وقيل في نسبه غير ذلك. 

روى عن النبي ولك وعن عمر بن الخطاب» وبلال. وروى عنه بنوه: إسحاق» 
والربيع» ومحمدء وعبد الملك؛ وابن عمر» وابن عمروء وابن عباسء وجابر» وعبد الله 
ابن مَعْقِل بن مُمَرن المرَنيّه وعبد الرحمن بن أبي ليل» وأبو وائل» ومحمد بن سيرين» وأبو 


)١55 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١١ 
)١ للا 2222 _ + --ت<<72 )7 شم هه‎ 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وطارق بن شهابء ومحمد بن كعب القرظيء وأبو ثامة 
الحناط. وسعيد المقبري» وقيل: بينههما رجل» وإبراهيم» وليس بالنخعي» وعاصم 
العدوي. وموسى بن وَرُدانَء وغيرهم. 

قال الواقديّ: كان استأخر إسلامه, ثم أسلم. وشهد المشاهد. وهو الذي نزلت 
فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأ س المحرم والفدية. 

وأخرج ابن سعد بسند جيّد عن ثابت بن عبيد أن يد كعب بن عجر ة قُطعت في 
بعض المغازي» ثم سكن الكوفة. 

قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. وقال الواقدي» وآخرون: مات سنة (؟)) 
قال بعضهم: وهو ابن خمس» وقيل: سبع وسبعين سنة. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم )١١1١(‏ و(051) 
و(504) و(9517) و(55١1)‏ و(3017/4) و(037080)) والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَة) ضيب أنه (كَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الله 45 فِثْنَهَ) أي ابتلاءً 
واختباراء ولاه القتال والكفر (فَقَرَّبجَا) بتشديد الراء من 50 أي ذكرالنبيّ غه 
كونها قريبة الوقوع (كَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّم) بضم الميم» وفتح النون المشدّدة اسم مفعول من 
التقنيع؛ وهو ستر الرأس بالرداء» وإلقاء طرفه على الكتف. وهو صفة ل«رجل»» وقوله 
(وَأَشَهُ) مرفوع على أنه نائب فاعله. ويحتمل أن يكون ١مُقنّع)‏ مبتدأء و«رأسه» نائب 
فاعله؛ لاعتماده على الموصوفء أغنى عن الخبر» والجملة صفة في محل رفع صفة 
ل"رجل»؛ وا معنى أن ذلك الرجل مستةر في ثوب» وقد جعله كالقناع (قَلَ وَسُو ل الله 
تاساردل الل ره َي أي يوم وقوع الفتنة(علَ اّدَى) أي على 
الحق» وهو من قبيل قولدقيك: ( أُولتبِكَ عَلْ هُدّى من رَيْهِمَ 4 [لقمان :6 ](فَوَئَيَت) 
أي قمت مسرعا (تَأَحَذْتُ بِصْبْعي عنَانَ) تثنية «ضبع» بفتح» فسكون: هو العضدء 
والجمع أضباعء مثل فَرْخ وأفراخ. (نُمَ اسْتَْبَلْتُ رَسُولَ الله 8) أي توجهت إليه آخذاً 


ْ٠‏ (16) كرح ستن ابن ماجه : المقدمة 
بضبعي عثان ه» وفي حديث مرّة بن كعب #ه عند الترمذيّ: فقمت إليه» فأقبلت 
عليه بوجهه. والمعنى أنه أدار وجه عثمان 5 إلى النبيّ # ليتبيّن الأمر عليه (فَقَلْتُ: 
هَذَا؟) أي أهذا هو الرجل الذي قلتٌّ: إنه يومئذ على الهدى؟ (ثَالَ) #8 (هَذَا) خبر 
للحذوف: أي هو هذاء أو مبتدأ محذوف الخبر: أي هذا هو المعنيّ. وفيه مبالغة في 
استحضار القضيّة» وتأكيدها بتحقق الصورة الجليّة» والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث كعب بن عجْرة #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه انقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من كعب بن 
عجرة د كم| ذكره في "تبذيب التهذيب» 7/ 01/4 نقلاً عن ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال في 
«المراسيل»ج ”/ ص 81-780" يقال:-هذا الحديث عن كعب بن مرّة البهزي انتهى؟. 

[قلت]: إنما صمح بشواهده؛ فقد أخرجه الإمام أحمد في #مسنده»» فقال: 

(18054) حدثنا محمد بن بَكْر -يعني البرساني- أخبرنا وهيب بن خالد» 
حدثنا أيوب», عن أبي قلابة» عن أبي الأشعثء. قال: قامت خطباء بإيلياء في إمارة 
معاوية#ه» فتكلمواء وكان آخر من تكلم مُرّة بن كعبء فقال: لولا حديث سمعته من 
رسول الله © ما قمتء سمعت رسول الله #ك يذكر فتنة» فقريهاء فمر رجل مُتَقَْمٌ» 
فقال: «هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى»» فقلت: هذا يا رسول الله» وأقبلت 
بوجهه إليه؟ فقال: «هذا». فإذا هو عثان طله. ْ 

وهذا حديث صحيح» وتجال إسناةه ثقاسه رجال الشيكين غير أي الأشعثة» 
واسمه شَرَاحيل بن آدة- فمن رجال مسلمء وصحايّ الحديث لم تُخرج له سوى 
مدان ال 


(1) راجع ما كتبه محققوا "المسند" 705/89 رقم الحديث (180748). 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عت حديث 0155-979). كه 

ؤفال أيفيا (991): اتا أرو أسافةة اد رق أسيافة» سنا كيس وعد 
عبد الله بن شقيق» حدثني هَرّمِي بن الحارث» وأسامة بن خُرَيم» وكانا يغازيان» 
فحدثاني حديثاًء ولم يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه» عن مُرّة الْبَهْزْيٌّ» قال: 
ينم| نحن مع نبي الله فك في طريق من طرق المديئة» فقال: «كيف تصنعون في فتئة تثور 
في أقطار الأرض”' كأنها صياصي بقر؟”"» قالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال: «عليكم 
هذا وأصحابه. أو اتبعوا هذا وأصحابه». قال: فأسرقت حتى عَبِيتٌ فلحقت الرجلء 
فقلت: هذايا رسول الله؟ قال: «هذا». فإذا هو عثان بن عفان #ه. فقال: «هذا 
وأصحابه)» وذكره””. 

وهذا الحديث صحيح أيضاًء والإسناد حسنء وأسامة بن ريم تفرد بالرواية 
عنه عبد الله بن شقيق» وقال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبّان في )الغقات)27, 
وهرميء ويقال: َم مجهول» ذكر هنا مقروناً بأسامة. 

والحاصل أن الحديث صحيح. 

وقال أيضاً (65١3):حدثنا‏ يزيد" 'أخيرنا كهمس بن الحسنء حدثنا عبد الله 
ابن شقيق» حدثني رجل من عَتَرّةَ يقال له: زائدة» أو مزيدة بن حوالة» قال: كنا مع 
رسول الله فك في سفر من أسفاره. فنزل الناس منزلاًء ونزل النبي #ك في ظل وَوْحَة» 
فرآني وأنا مقبل» من حاجة لي» وليس غيره وغير كاتبه. فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟», 
قلت: علام يا رسول الله؟ قال: قَلَهَا عني» وأقبل على الكاتب» قال: ثم دنوت دون 


0١١‏ أي أنحائها. 

(؟) أي قرون البقر. 

(؟) رواه أحمد في "مسنده" ج57 رقم )7١777(‏ و إسناده حسن, لكن الحديث صحيح 
لشواهده. 

(19) انظر "لسان الميزان" .551/1١‏ 

(5) هو ابن هارون. 


م6١‏ لوسر > ع 2 تت 152 مت 
ذلك قال: فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: علام يا رسول الله؟ قال: فلها عني» 
وأقبل على الكاتب, قال: ثم جئت» فقمت عليهماء فإذا في صدر الكتاب أبو بكر وعمرء 
فظننت أنهم| لن يُكتبا إلا في خيرء فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» فقلت: نعم يا نبي الله 
فقال: «يا ابن حوالة» كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض» كأنها صياصي بقر؟» 
قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: «عليك بالشام»» ثم قال: «كيف تصنع في 
فتنة كأن الأولى فيها تَفْجَة أرنب؟» قال: فلا أدري كيف قال في الآخرة؟ ولأن أكون 
علمت كيف قال في الآخرة أحب إلى من كذا وكذا. 

وهذا إسناد صحيح.ء رجاله رجال الصحيحء غير صحابيّه زائدة» أو مزيدة بن 
حوالة» فلم يخرج له إلا أحمد. 

والحاصل أن حديث كعب بن عجرة #ه المذكور في الباب صحيح؛ هذه 
الشواهد. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١١1/17(‏ بهذا السند فقطء ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيرهء وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» )54١/117(‏ و(أحمد) في (مسنده» 
(4/ 747 و"5١)‏ و(الترمذيّ) (54١/ا")‏ من حديث كعب بن مرّة» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقد سبق في المسألة السابقة بقية تخريج أحمدء فلا تنس نصيبك 
منهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو بيان فضل عثمان بن عفان طه. 

1-(ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً ظاهرةً للنبيّ يه وهو إخباره 
ف بم سيقع في أمته من الفتن العظام. 

-(ومنها): ما كان عليه النبيّ #ك من الحرص على إرشاد أمته إلى طريق نجاتهم 
من فتن الدنيا والآخرة» فم| من خير يكون في الدنيا والآخر إلا دما عليه» وما من شرٌ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (155-937) م 
ع بتار لاسر إلااحييها عه اتير الرطوت زأى عر واي قر علا 
« لَقَدَ جَاءً كم رولك م يْنَ أُنفيكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ ما عجر حَرِيصٌ عَلَيكُم 
بالْمُؤيِتَ رَمُوفُرَّحِيمٌ 4 [التوبة:114]. 

: -(ومنها): ما كان عليه الصحابة د من الحرص على التأكّد في تحقيق العلمء 
حيث إن هذا الصحابي 5ه لم يكتف بإشارة النبيّ ## على الرجل المتقنّع» بل مشى إليه 
حتى لحقه. وأخذ بيده» ووجه بوجهه إليه يك وقال: هذا هو؟. 

-(ومنها»: أنه إذا وقعت الفتن يتعيّن على المسلم أن يلزم أهل الحقٌ» ويقوم 
معهم؛ إن وجدهم. وإلا اعتزل أهل الفتن كلهم؛ وقد بّن النبيّ م ذلك في غير ما 
حديث؛ أخرج الشيخان في «صحيحههم)»”” .من طريق أبي إدريس الخولاني» أنه سمع 
حذيفة بن اليهان يقول: كان الناس يسألون رسول الله-تك عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: «نعم وفيه دَحَنْ”"2. قلت: وما دَحَنه؟ قال: «قوم يَبْدُون بغير هدبي» تعرف 
منهم وتنكراء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم ذعاة إلى أبواب جهنم» 
من أجابهم إليها قَذَفُوه فيها»» قلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: «هم من جِلْدَّتناء 
ويتكلمون بألستتنا»» قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تََرَم جماعة المسلمين 
وإمامهم», قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تَعَضَ بأصل شجرة؛ حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك». 

وأخرج أ داود» والترمذيّء والمصنف بإسناد صحيح., عن أب كبشة» قال: 
سمعت أبا موسى» يقول: قال رسول الله #: «إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم 


)١(‏ سيأتي للمصنف في "كتاب الفعن" برقم (91/9*) و(8941). 
١؟)‏ بفتحتين: أي شوائب. 


يصبح الرجل فيها مؤمناء ويمسي كافراء القاعد فيها خير من القاكم» والقائم فيها خير 
من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي». قالوا: فم تأمرنا؟ قال: «كونوا أخُلاس 
بيوتكم). 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله رجال الصحيح. غير أبي كبشة» وهو مجهول العين ل 
يرو عنه غير عاصم الأحولء لكن لم ينفرد به. بل تابعه هّزيل بن شُرحبيل عند المصنف 
(3515). وهو ثقة: 

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين» ويا 
أرحم الراحمين آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ل 3 حَدَّئَا عي بنُ تح حَدَلنا بو مُعاو د حَدَّثَنا الْمَرَحُ بْنُ قَصَالَةَ عَنْ 

عبن يزيد الَشِْي عَنٍ لقان بن َيِه عن حا ثَالَتْ: قَالَ رَصُولُ الله 8: 


4 


5 00 إن د الله هَذًَا الَْمْرَ يَوْمَا َأَرَادَكَ امْنَاِقُونَ أن تحلَعَ َمِيصَكَ | الي قَمَضَكَ 
الل قَلَا ْلَعْهُ»: يَقُولٌ نَلَاتٌ مَرَّات ثَالَ النّمَانٌُ: فَقَلْتٌ لِعَائْسَةَ: مَا مَنَعَكِ 
تُمْلِمِي النّاسَ 8 قَالَتٌ: أنْسيه). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(عَلبْنُ حم الطنافمي المذكور في السند الماضي. 

١-(أَبُو‏ مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفّ» ثقة» من كبار [9] تقذم في 
ال 

*-دالْمَرَجٌ بن صَالَةُ) بن النعمان بن تُعيم التَنُوخي القضَاعيّ» أبو قَصَالة 
الحمصيّ» ويقال: الدمشقيّ»؛ ضعيفٌ []. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي سعد صاحب وائثلة» وربيعة بن يزيد 


وعبد الخبير بن قيس» وعبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم» ولقمان بن عامر» وغيرهم. 


7 )155 0-9 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 


وروى عنه ابنه محمد» وشعبة» وهو أكبر منه» وأبو معاوية» ووكيع» ومعاذ بن 
معاذ» والنضر بن شّميل» وحجاج بن محمد وغيرهم. 

قال أبو داود عن أحمد: إذا حَدَّث عن الشاميين فليس به بأس» ولكنه حدث عن 
يحبى بن سعيد مناكير. وقال أيضاً عنه: تُحَدّثْ عن ثقاتٍ أحاديث مناكير. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن الجنيد: قال رجل لابن معين: أي| 
أعحت إلبك إسواعيل ب عياكن) "أو فرج بن فضالة؟ قال: لاء بل إسماعيل» ثم قال: 
فرج ضعيف الحديث» وأَيْشٍِ عند فرج؟. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال الفلاس عن ابن معين: صالح. وقال ابن أبي شيبة عن ابن المديني: هو 
وسطء وليس بالقوي. وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيف. لا أحدث عنه. وقال 
البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق 
يكتب حديثه. ولا يحتج به حديثه عن يحيى بن سعيد فيه نكارة» وهو في غيره أحسن 
حال وروايته عن ثابت لا تصح. 

وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عديّ: وهذه الأحاديث 
التي أمليتها غير محفوظة» وحديث يحيى بن سعيد عن عمرة لا يروبها عن يحيى غير 
فرج؛ وله عن يحيى غيرها مناكير» وله غيرما أمليتٌ أحاديث صا حة» وهو مع ضعفه 
يكتب حليثه. وقال الدارقطني: ضعيف الحديثء يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث 
لا يتاب عليها. وقال الْبْقاني: قلت للدارقطني: حديثه عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن علي» عن علي» عن النبي #ك: «إذا عَوِلَت أمتي حمس عشرة خصلة...2 الحديث؟ 
فقال: هذا باطل» قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم؛ قلت: مُحَرّج هذا الحديث؟ قال: لاء 
قلت: فحديثه عن لقمان بن عامر» عن أب أمامة؟ قال: هذا كأنه قريبء تُخرّج. وقال 
عمرو بن علي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حَدث فرج بن فضالة عن أهل 
الحجاز بأحاديث منكرة مقلوبة» قال: وكنا عند يحيى بن سعيد» فقال معاذ: حدثنا فرج 
ابن فضالة» فرأيت يحيى لَص وجهه. وقال الساجي: ضعيف الحديث» روى عن يحيى 


ابن سعيد مناكير» كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان عنه. وقال على بن عبد العزيز 
البغوي» عن سليمان بن أحمد: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا 
أثبت منه» وما حدثت عنه» وأنا أستخير الله تعالى في التحديث عنه» فقلت: يا أبا سعيد 
حَدَنْيِي فقال: اكتب: حدثني فرج بن فضالة. 

قال الحافظ : لا ب يَعْيَّر أحد بهذه الحكاية المروية في توثيق فرج عن ابن مهدي؛ لأنها 
من رواية سليمان بن أحمدء وهو الواسطيّ» وهو كذّابء وقد قال البخاري: تركه ابن 
مهدي. وقد ذكره يعقوب بن سفيان في اباب من يُرِعَبٍ عن الرواية عنهم». وَالْبَرْقي 
في الباب من تُسب إلى الضعف لا يكاد حديثه ثمن احتّوآَت روايته». وقال ابن حبان: 
يُقَلّبِ الأسانيد, ويُلِْق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة, لا يحل الاحتجاج به. وقال 
الخليلٍ في «الإرشاد): ضعفوه. ومنهم من يَقَوّبهء وينفرد بأحاديث. وقال مسعود 
السَّجْرَيٌء عن الحاكم: هو تمن لا مُحتَجَ به. 

قال الخطيب: ذَكّر رجل من ولده أن مولده في خلافة الوليد بن عبد الملك» 
وذلك سنة ثان وثانين. وقال ابن سعد: قدم بغداد وولي بيت المال في أول خلافة 
المهدي. ومات بها سنة سبع وسبعين ومائة. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم (؟1١١)و(١160).‏ 

؛ -(رَبِيعَة بْنُ يزِيدَ الدَمَشْقَيُّ) هو: ربيعة بن يزيد الإيّاديّء أبو شعيب القصير» 


ووييعن عبد الله بن عمرويين العاصية والتعيات بن بسي ووايلة, بن الأسقعء 
وعبد الله بن حَوَالة وم يدركه؛ وجبير بن نفير وأبي كَبْشة السّلُوايِ وغيرهم. 

وروى عنه عبد الله بن يزيد الدمشقي» وحيوة بن شريح والأوزاعي» وسعيد 
ابن عبد العزيز» ومعاوية بن صالح, والفرج بن فضالة» وغيرهم. 

قال العجليء وابن عمار» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيانء والنسائي: ثقة. 


)١55 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 


وقال أبو مسهر؛ عن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحدٌ أحسنٌ سمتاً في العبادة 
من مكحول» وربيعة بن يزيد. وقال ابن حبان في »الثقات»: كان من خيار أهل الشام. 
وقال ابن سعد: كان ثقة . 

قال أبو مسهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل» خرج غازيا فقتله' 
يو وقال ابن يونس: قتلته البربر سنة .)١77(‏ وأرّخه ابن أبي عاصم سنة (1١؟).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم )١17(‏ و(876) 
و(5851؟) و(37010) و(/8"1/90”) و(ه١571).‏ 

قدو التهاة إن بتر ) بن تطديق تعلية نون لانن ون أل رن مالك وو د ين 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ, أبو عبد الله المدنٌ» له ولأبويه صحبة» وأمه 
عمرة بنت رَوَاحَة. 

روى عن النبي دك وعن خاله عبد الله بن رواحة» وعمرء وعائشة مكد. 

وروى عنه أبنه محمد ومولاه حبيب بن سالمء والشعبيٌ» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» وعروة بن الزبير» وأبو قلابة الجرمي» وأبو سلام الأسود. وسالم بن أبي 
الجعد» وحميد بن عبد الرحمن بن عوفء وخيثمة بن عبد الرحمن» وسماك بن حرب» 
وَالْعَيّزار بن خرّيث, والمفضل بن المهلب بن أبي صُفرة» وأزهر بن عبد الله الحرازيّ» 
وآخرون. 

قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهراً من ال هجرة» وهو أول مولود وُلد 
في الأنصار بعد قدوم النبي #»هذا قول الأكثر أنه وُلد هو وابنٌ الزبير عام اثنتين من 
اللهجرة» وقيل: غير ذلك. وروي نحوه عن جابر أنه قال: أنا أسنّ منه بنحو من عشرين 
سنة» وما ولد قبل بدر إلا بثلاثة أشهر أو أربعة. وقال يحيى بن معين: ليس يروي عن 
النبي © حديثاً يقول فيه: «سمعت» إلا في حديث الشعبي: «الجسد مضغة...») 
والباقي من حديثه إن| هو عن النبي ف ليس فيه «سمعت». وقال أيضاً: أهل المدينة 
يقولون: لم يسمع من النبي لك وأهل العراق يصححون ساعه منه. وقال أبو نعيم: 


شرح سنن أبن ماجه المقدمة 


زع ‏ ببح 
كان أميراً على الكوفة في عهد معاوية. ل ل 
أشهر. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد فصَالة بن 
عُبيد. وقال ساك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة» وكان من أخطب من 
سمعت. وقال ال هيثم بن عديٌ: عزله معاوية عن الكوفة» ثم ولاه حمص. 

وقال ابن سعد: أخبرت عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش عن يزيد بن 
سعيد» عن عبد الملك بن عمير قال: أتى بشير بن سعد بالنعمان إلى النبي قك» فقال: يا 
رسول الله ادع له فقال: «أما ترضى أن يبلغ ما بلغتء ثم يأتي الشام فيقتله منافق من 
أهل الشام». وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير عاملاً على حممصء فبايع لابن الزبير 
-يعني بعد موت يزيد بن معاوية- فلم) تمرد أهل حممص خرج هارباًء فاتبعه خالد بن 
حَينَ الكلاعي فقتله. وقال خليفة بن خياط: وني أول سنة خمس وستين خرج النعمان 
من حمصء فاتبعه خالد بن خَِلَ الكلاعي فقتله. وقال المفضل الغلابي وغيره: تل سنة 
ست وستين. 

أخرج له الجماعة» وروى )١515(‏ حديثاء اتفق الشيخان على حمسة» وانفرد 
البخاريّ بحديث» ومسلم بأربعة أحاديث؛ وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً. 

7-(عَائْسَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 7/ 215 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ تمن بْنِبَشِبرِء عَنْعَانقَةً) د» أما (فَالَتْ: َال رَسُولٌ الله ف يا عُؤَانُ) 

وفي رواية الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أبي قيس» أن النعمان بن بشير حدثه 
قال: كتب معي معاوية إلى عائشة» قال: فقدمت على عائشة» فدفعت إليها كتاب 
معاوية» فقالت يا بُنَيّ ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول اللهقه؟ قلت: بلى» قالت: 
ل ل 

حَدّئناء فقلت: يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر ف فسَكَّتَء ثم قال: لو كان عندنا 

رخل لقا تالت مف ألا أرسل لك إلى عمرء فسكتء ثم قال: لاء ثم دعا 


6 )١55-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
رجلا 0 إلا أن أقبل عثان» فأقبل عليه بوجهه وحديثه؛ فسمعته‎ 
يقول له: يا عثان إن الله 5 يك لعله أن يقمصك قميصاء فإن أرادوك على خلعه فلا‎ 
عد اك براية فاك فقلت: يا أم المؤمنين» فأين كنتٍ عن هذا الحديث؟ فقالت:‎ 
يا بت والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته.‎ 

(إذ) بكر الفموة حرط ولاك الا عدا الَدريونا) عافعل سافن .من العولية: 
أي جعلك والياً لهذا الأمرء والمراد أمر الخلافة (فَأَرَادَكَ المتَافْقُونَ) فيه دلالة واضحة 
على أن قتلة عثمان 5ه منافقون؛ وليسوا بالمؤمنين (أَنْ) بفتح الهمزة مصدريّة» ولذا 
تُصب بها قوله: (تَخلَعٌ) بفتح أوله وثالئه» من باب قطع: أي تَنزْع. 

قال السنديّ: قوله: «فأرادك إلخ» أي أرادوا منك الخلع» فهو على نزع الخافض» 
أو قهروك على الخلع» ويؤيّده ما في بعض النسخ: «على أن تخلع». فتعدية الإرادة إلى 
المخاطبء وب«على» لتضمينها معنى القهرء أو المراد قصدوك لخلعه. انته. © 

(قَمِيصَكٌ) قال الطيبيّ: استعار القميص للخلافة» ورشّحها بذكر الخلع؛ قال 
في "أسرار البلاغة» ومن المجاز قمّصه الله وَمْيَ الخلافة» وتقمّص لباس العزّء ومن هذا 
الباب قوله: له ردائي» والعظمة إزاري»”"» وقوهم: «المجدٌ بين ثوبيه» والكرّم 
بين برديه؟ انتهى 

(الَّذِي كَمَضَكَ تَمَضَكَ الله) بتشديد الميم: أي ألبسك الله إياه (مَلَا د كنك أى 
تطاوعهم على ذلكء والمعنى أنهم إن قصدوا 0 فلا فلا تَعْزِل نفسك عن الخلافة؛ 
لأجلهم؛ لكونك على الحقّ» وهم على الباطل (يقَو قولٌ) 6 (ذَيِكَ نات مَرَّاتِ) إنا كرّره 
تأكيداً للأمر. 


)0 "شرح المجدي” 1 / ا 

(١‏ قوله: "الكبرياء رذاني إل" حديث أخخر جه أحمت ومسلم» وأبو داود» والمصنف» 
ودعوى الحاز فيه محل نظرء فيتأمل. 

(؟) "الكاشف عن حقائق السنئن"7١/7.1/17.‏ 


(ثَالَ النعمَانُ) بن بشير رضي الله عنه (ََأْتُ لِعَائِنَةً) رضي الله عنهما (مَا مَنَعَكِ 
أَنْ تُعْلِمِي) , : بضم أولهء وسكون ثانيه» من الإعلام؛ أو بضم أوله وفتح ثانيه» وتشديد 
ثالثه» من التعليم (النّاسٌ بهذا الحديث حتى يكونوا على بصيرة من أن الذين قاموا على 
عثان ذه منافقون مبطلون. لايريدون احق (قالث: البيلة) يشب التحزة امن الإشيناء! 
أي أنسانيه الشيطان. 

وأخرج الإمام من طريق عبد الله بن عامرء عن النعمان بن بشير» عن عائشة. 
قالت: أرسل رسول الله يك إلى عثمان بن عفانء فأقبل عليه رسول الله #» فلما رأينا 
رسول الله أقبلت إحدانا على الأخرى, فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه. 
وقال: «يا عثمان إن الله كبك عسى أن يُلبسك قميصاًء فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه. حتى تلقاني» يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاًء فإن أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه جتى تلقاني»» ثلاث فقلت لها: يا أم المؤمنين» فأين كان هذا عنكِ؟ 
قالت: نسيته» والله فا ذكرته» قال: فأخبرته معاوية ب بن أب سنياف فلم ريرس بالدي 
أخبرته» حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به» فكتبت إليه به كتاباء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي سنده الفرج بن قَصّالة» والأكثرون على تضعيفه؟. 

[قلت]: الحديث له أسانيد صحاح» فقد أخرجه المصئف بالسئد التالي» وهو 
إسناد رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الإمام أحمد ١54/5‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد الدمشقيّء عن عبد الله بن أبي قيس» 
عن النعمان #ه. وهذا الإسناد رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد أيضاً من طريق الوليد بن سليهان» والترمذيّ من طريق معاوية بن 


6 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١1١( 
صالح» كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله عامر» عن النعمان بن بشير» عن عائشة»‎ 
أن النبي ينك قال: «يا عثمان إنه لعل الله يُقَمّصك قميصاًء فإن أرادوك على ََلّعه فلا‎ 
تخلعه لهم»؛ واللفظ للترمذيٌ”'2, قال: وفي الحديث قصة طويلة””» ثم قال: هذا حديث‎ 
حسن غريب.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال إسناد الترمذيّ كلهم ثقات» من رجال 
الصحيح, وعبد الله بن عامر هو الدمشقيّ المقرىء»؛ أحد البدور السبعة المشهورين, ثقة 
أخرج له مسلم. 

والحاصل أن الحديث صحيح: فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا )١١7/17(‏ بهذا السند. وأخرجه أيضاً من طريق قيس 
5 حازم؛ عن عائشة رضي الله عنها في السند التالي. وأخرجه (الترمذيّ) في . 
«المناقب» (6٠/ا").‏ و(أحمد) في (مسنده)( 4857/5) و(514/5١)‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (*/ )٠١١-949‏ و(ابن حبّان في «صحيحه» (5915)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان فضل عثان ذه وهو 
واضح. 

١‏ -(ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة حيث أخبر النبيّ فك بها يحدُث لعثان ضه 
من اختلاف الناس فيه» وخروجهم عليه» فوقع ى) أخير به 

“1-(ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن عثمان يه سيل الخلافة. 

5 -(ومنها): بيان أن الذين خرجوا على عثمان ه هم منافقون» وليسوا من 


)١(‏ وأما لفظ أحمد فقد تقدم قريباً مطولاً. 
)١(‏ لعله أراد القصّة الى تقدّمت في رواية أحمد قريبا. 


شرح سنن ابن ماجه [ْ حم 


المؤمنين المخلصين. 

ه-(ومنها): أن المحدّث إذا نسي حديئه ثم تذكّره بعدٌء قبل عنهء فقد قبل 
الصحابة #د حديث عائشة رضي الله هذاء مع أنها حدّثت به بعد النسيان» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


سل بعرمايئر وو له 


آ ةم 5ه 0 ل سني ووو 10 20 هص لد 0 
١1‏ -(حَدَنَنَا تحَمّد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نَمَب وَعَللْ بن محمد قالا: حدثنا و5يع؛ 


ك3 

2000 و عي عن نينا اع عا :8 0200 و و 
اليم 6س 0 2 ؟ «ه 1 موه ؟ اعد "” 1# .5 يي 07 
حَدَئَنَا ِسْمَعِيل بْنُ أب حَالِدِ عَنْ قيْس بْنِ أبي حَازِمء عَنْ عَائْشَة قالت: قال رَسَول الله 
:1 2-.: رةه 665 فى عه 5ه ل ا ل و 1 الت كت ا كا 
َه في مَرَضِهِ: اوَدِدْتٌ أنْ عِنْدِي بَعْض أَصْحَابي»» قَلنَا: يَا رَسَُول الله ألا ندعو لك أبا 
دس > د 520 كر © 4ه وررى برس د لأس كن جهن )2 غيرر بم 15 
كر ؟. قَسَكَتَ» قُلْنَا: ألا تَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟» فَسَكَتَء قَلنَا: ألا ندعو لك عَثَانَ؟ قال: 
1 > عد 40 م ون وس الوع دع وغ ياب عيكو 15 05" . و2 5. 
«نَعَمْ). فْجَاءَ» فحلا بو فجَعل النبي 8# يكلمه. وَوَجه نَ يتغيرٌء قال فيّس: فحدئني 
عو 16 لم 806 1 30 و 3 __ّ 0 رهس 2 5 2 0 34 ساب )يض 
أبو سَهلة. مَولى عثان» ان ثَانَّ بْنَ عَفَانَ قال يَوْمَ الدارٍ: إن رَسَولَ | 1 عَهد إلى 


عَهْرَاه كنا صَائْدٌ إل وَكَالَ عَم في حَِبئِه: وَأَنَا صَابرٌ عََيْهِ َال كَبْسُ: فَكَانُوا يرون 
ذَلِكَ الْيوْم). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١-حَمَدُ‏ بْنُ عَبْدِ الله بْن تُمبِْ) الَْمْدانيٌء أبو عبد الرحمن الكوف» ثقة حافظ 
فافئل 51 ]تنما 

١‏ -(وَعَنٌ بْنُ تُحَمَدِ) الطنافسي المذكور قريباً. 

'-(وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفّ الحافظ الثقة الثبت» من كبار [4] تقدم في /١‏ . 

: -(إِسْمَعِيلٌ بْنُ أبي خَالِدِ) الأحسيّ مولاهم البجلّ الكو ثقة ثبت[4]. 

روى عن أبيه» وأبي جحَيفة» وعبد الله بن أبي أوف» وعمرو بن حُريث» وأبي 
كاهل» وزيد بن وهبء. ومحمد بن سَعْدء وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. 

قال ابن المبارك عن الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل» وعبد الملك بن أي 
سليوان» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وهو -يعني إسماعيل- أعلم الناس بالشعبي» 


(11) باب فضائل أصحاب رسول الله و حديث (947- 155) 


وأثبتهم فيه. . وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل يُسَمَّى الميزان. وقال علّ: قلت 
ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن الشعبي صحاح؟ قال: نعم. وقال 
البخاري عن علي: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال أحمد: أصح النامن حديثاً عن الشعبي 
ابن أبي خالد. وقال ابن مهديء وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: 
حجة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وكان طحَّاناً. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة 
8 ثبتاً. وقال أبو حاتم: لا أَقَدّم عليه أحداً من أصحاب الشعبي» وهو ثقة. وقال علي بن 
المذايق؛ رأى أنساً رؤية؛ ولم يسمع منهء ولم يسمع من إبراهيم التيمي» وم يرو عن أبي 
الريا وقال يعقوب بن سفيان: عن أناحافظا عقة: وقال هشيم: كان إسماعيل 

فش اللحن» كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. 

وقال ابن عيينة: كان أقدم طلباً وأحفط للحديث من الأعمش. وقال العجلي: 
كان ثبتاً في الحديث» وربما أرسل الشيء عن الشعبيء وإذا وُقّف أخير» وكان صاحب 
سنة» وكان حديثه نحو خمسائة حديثء وكان لا يروي إلا عن ثقة. وحكى ابن أبي 
خيثمة في «تاريخه» عن يحيى بن سعيد قال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال 
أبو نعيم في ترجمة داود الطائي في «الحلية» : أدرك إسياعيل اثني عشر نفس من الضحابة, 
منهم من سمع منه» ومنهم من رآه رؤية. 

قال البخاري عن أبي نعيم: مات سنة .)١47(‏ وقال الخطيب: حدذث عنه الحكم 
ابن عتيبة» ويحيى بن هاشمء وبين وفاتيه| نحو من مائة وعشر سنين. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان شيخاً صا حأء مات سنة حمس أو ست وأربعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (8) حديثاً. 

0 -(قَيْسُ بْنُ أبي حَازِم) واسم أبيه حُصين بن عوف» ويقال: “غوف بن عبد 
الخارك» ؤيقال: دعوت بن الخارك بن عوك البجل الاختى أبؤغيد اله الكوق؛ 
أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي فنَه ليبايعه» فقبض وهو في الطريق» وأبوه له صحبة» 
ويقال: إن لقيس رؤية ول يثبت» ثقة محضرم [5]. 


روى عن أبيه» وأبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي» وسعدء وسعيدء والزبير» 
وطلحة؛ وعبد الرحمن بن عوفء وقيل: لم يسمع منه. وأبي عبيدة» وبلال مولى أبي بكرء 
ومعاذ. وغيرهم. 

قال علي بن المديني: روى عن بلال ولم يلقه» وعن عقبة بن عامر» ولا أدري 
سمع منه أم لاء ولم يسمع من أبي الدرداء» ولا من سلان. وقال إسحاق بن إساعيل 
عن ابو غينية اما كآن بالكوفة أحَدٌ أروى عن أضحات زسول اله من فس :وقاك 
الآجري عن أب داود: أجود التابعين إسنادا قيس د بن أبي حازم رَوَى عن تسعة من 
العشرة؛ ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف. وقال يعقوب بن شيبة: وقيس من قدماء 
التابعين» وقد روى عن أبي بكر فمن دونه» وأدركه وهو رجل كاملء» ويقال: إنه ليس 
أحد من التابعين جمع أَنْ رَوَى عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوفء فإنا لا نعلمه 
روى عنه شيئاء ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة» وكبرائهم» وهو متقن 
الرواية» وقد تكلم أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره وعظمه» وجعل الحديث عنه من 
أصح الإسناد» ومنهم من حمل عليه» وقال: له أحاديث مناكير» والذين أطروه حملوا 
هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير» وقالوا: هي غرائب» ومنهم من حمل عليه 
في مذهبه» وقالوا: كان يحمل على علي» والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان» ولذلك تجنب 
كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. 

. وقال ابن خِرّاش: كوني جليل» وليس في التابعين أحدء روى عن العشرة إلا 
قيس بن أبي حازم. وقال ابن معين: هو أوثق من الزهريء وقال مرة: ثقة. وقال أبو 
سعيد الأشج: سمعت أبا خالد الأحمر يقول لعبد الله بن نمير: يا أبا هشام أما تذكر 
إسماعيل بن أبي خالد» وهو يقول: حدثنا قيس هذه الأسطوانة -يعني في الثقة؟-. 
وقال يحيى بن أبي غنية: ثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: كبر قيس حتى جاز المائة بسنين 
كثيرة» حتى خرف» وذهب عقله . وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس يق أن 
حازم منكر الحديث؛ ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير» منها حديث الحوأب. 


6 )١55 0-947 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 

وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه. كذا قال. 
قال عمرو بن علي: مات سنة أربع وثانين. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: مات 
سنة سبعء أو ثان وتسعين. وقال خليفة» وأبو عبيد: سنة ثان. وقال اليثم بن عدي: ' 
مات في آخر خلافة سليمان. 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً. 

-(عَائَْةُ) رضي الله عنها المذكورة في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخه الثاني» فمن أفراده. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير عائشة رضي الله عنها فمدنية. 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: إسماعيل عن قيس. 

ه-(ومنها): أن قيساً هو التابعي المنفرد بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة » 
ولا يوجد ذلك لغيره من التابعين» وإن ذكر الحاكم ذلك لسعيد بن المسيّب وغيره» 
لكن خطأه العلماء في ذلكء وإليه أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله: 
وَاَابعُونَ طَبَقََاتٌ عَتَرَهْ | مَعْخَْتَةَأوَفْوْنُوالعَمرَة 
وَذاكََيْسٌ مآ هتَنويق وَعُْدعِطْدَ خَاكم قير 

7 -(ومنها): أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» وممن اشتهر بالفتوى» 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِمَةً) رضي الله عنهاء أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ف في مَرَضِهِ) وفي رواية 
اكد دق حرفي النئ مانت 1 (قدانة )كس الذاله الأر كه من بات تفي كال 
الفيّوميّ: وددت لوكان كذا وُدَا -بالضم- ووّدّادة -بالفتح-: تمَنيتهه وفي لغة: وَدَدتٌ 
أَوَدَ بفتحتين» حكاها الكسائيّ» وهو غَلَطّ عند البصريين» وقال الزْجّاج: لم يقل 


[؟17) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الكسائيّ إلا ما سمع؛ ولكنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انتهى"" (أَنَّ) بفتح الهمزة؛ 
لوقوعها موضع المفرد» حيث إن المصدر المؤوّل مفعول «ود» (عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابي) 
بنصب ابعض» لأنه ا «أنْ» مؤخراً عن خيرهاء وهو الظرف (قَلنَا) القائلة همي 
عائشة رضي الله عنها ىا تقدّم في رواية أحمد (يَا رَ سول الله ألا تَدهُو لَكَ أب بكْرِ؟) 
الصدّيق 4ه (فسَكَتَ) وفي رواية لأحمد: فقال: «لأهه وججمع بأنه سكت أْوْله ثم قال: 
لاء ويوضًح ذلك ما في بعض روايات أحمد: «فقالت حفصة: ألا أرسل لك إلى عمر» 
فسكتء ثم قال: «لا2. 
٠‏ سم م و كا سبق في رواية أحمد أيضاً (آنَا 
تَذِغ قنك ع9 بن الطاب له (فتكة» كلنا؛ آي تَدْعُو لَكَ عْتَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ)) 
هذا فيه أنهم طلبوا منه أن يدعوا له عثمان» ولكن في رواية أحمد: « ثم دعا رجلاًء فسارٌه 
و فا كان إلا أن أقبل عثمان...»» وفي رواية: «ثم دعا وَصِيفاً بين يديه» فسارّه 
فذهب...2). 

ويمكن الجمع بأنهم طلبوا أن يدعوا له. لكنه لا رأى الوصيف أمامه بادر 
بإزساله إليه. والله تعالى أعلم. 

(فَجَاءَ) أي عثان ذه (فحَلَا بِ) أي انفرد النبيّ م بعثمان 5ه؛ لكون الكلام 
الذي أراد أن يكلّمه به سرًا لا ينبغي إفشاؤه (مَجَعَلَ) أي شرع» وبدأ (البَنّ ف يُكَلّمهُ) 
أي عثان ذه (وَوَجْهُ عُثَانَ يَتَعَيَدُ) جملة في محل نصب على الحال: أي والحال أن وجه 
عثان #ه يتغيّر؛ لسوء ما سمعه من النبيّ يلك ما سيناله من عداوة المنافقين له 
ومحاولتهم خلع جلّعَة”" الخلافة النبويّة (كَالَ قَيْسٌّ) أي ابن أبي حازم الراوي عن 
عائشة رضي الله عنهاء وهو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً. 
(1) "المصباح المنير"5517/7. 


9) السلعة" يكن افسدكوة .ما يُفطيه الإتسانة غيرة عن القيات» متحة ويا خطلع. 
أفاده في "المصباح". 


553 )١55-955 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 


وقد أخرجه أحمد في المسنده»ء فقال: حدثنا يحبى”"2 عن إسماعيل”" قال: حدثنا 
قيس”””. عن أبي سَهْلة عن عائشة» قالت: قال رسول الله #: «ادعوا لي بعض 
أصحابي»» قلت: أبو بكر؟ قال: «لا»؛ قلت: عمر؟ قال: «لا»» قلت: ابن عمك عللَ؟» 
قال: «لا»» قالت: قلت: عثان؟ قال: «نعما» فلم) جاء» قال: ١تَنَحَيْ)‏ وحمل يسارم 
ولون عثان يتغير. فلا كان يوم الدارء وخصر فيهاء قلنا: يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ 
قال: لاء إن رسول الله ل عَهِدَ إيّ عَهُداَء وإني صابر نفسي عليه. 

(فَحَدَّئَي أَبُو سَهْلَة) بفتح السين المهملة» وسكون الهاء (مَوْلَ عُثَانَ) رَوَى عن 
مولاه» وعائشة» وروى عنه قيس بن أبي حازم قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه. وقال 
العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: صَخَّففَ فيه محمد 
ابن بشْرء فقال: عن إسماعيل» عن قيسء عن أبي شّهْلّة -بالمعجمة- والصواب 
بالمهملة. قاله يحيى القطان» وجماعة» عن إساعيل. 

تفرّد به الترمذي» والمصئّفء وليس له عندهما غير هذا الحديث. وقال في 
«التقريب»: أبو سهلة مولى عثمان بن عفان ويقال: بالمعجمة. ثقة» من الثالثة. انتهى. 

(أَنَّ عُانَ بْنَ عَفَانَقَالَ يَوْمَ الذَّارِ) أي يوم حُوصر عثان ذل في داره بالمدينة» وقد 
تقدّم ذكر سبب قتله هه في أول الباب» فراجعه تستفد. 

(إِنَّ وَسُولٌ ادق عَهدَ إِيّ عَهْدَا) أي أوصاني وصيَة يقال: عَهدَ إليه يَْهَدُ من 
باب تَعِبَ: إذا أوضنام' ولعي لومت 

والأولى أن يقال: إنه أراد بالعهد إليه أمره #ك بعدم خلع قميصه المكنيّ به خلّعة 
الخلافة» بقوله: «فإن أرادوك على خلعه. فلا تخلعه لهم»؛ وكذلك أمره يك له بالصبر» 


)١١‏ هو ابن سعيد القطاق: 
)١١‏ هو ايخ أل خالد. 

() هو ابن أبي حازم. 

(5) قاله في "المصباح"476/7. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وعدم المقاتلة» | بينته رواية أحمد من طريق أبي سهلة» عن عائشة رضي الله عنهاء 
وفيه: «فلم| كان يومٌ الدار» وخخصر فيهاء قلنا: يا أمير المؤمنين» ألا تُقاتل؟ قال: لاء إن 
رسول الله © عهد إِيّ عهداً. وإني صابر نفسي عليه». 

(كَأَنَا صَائرٌ إِلَْه أي راجع إليهء يقال: صار الأمر إلى كذا: رجع إليه؛ وإليه 
مصيره: أي مرجعه ومآله. والمعنى: أنه راجع إلى ذلك العهد, ومتمسّك به. 

(وَقَالَ عَِّ) يعني شيخه الثاني (في حَدِييِه: وَأنَا صَابرٌعَلَْ) يعني أن شيخه محمد 
ابن عبد الله بن نمير رواه بلفظ: «فأنا صائر إليه» با همزة» وأما شيخه علّ بن محمد 
الطنافسيّ» فرواه بلفظ: «فأنا صابر عليه» بالباء الموحدة بدل الهمزة. 

والمعنى: أنه حابسٌ نفسه على ذلك العهد, ومتمسّك به. 

(ثَالَ قيْسٌ) أي ابن أبي حازم (فَكَانُوا) أي الصحابة الموجودون» ومن معهم من 
التابعين في ذلك الوقت (يُرَوْنَهُ) بضمٌ أوله» وفتح ثالثه: أي يظنون ذلك العهد, أو بفتح 
وله وثالقة :وهو يمعتاء؟ لأن رأى مُستعمل بمعنى اليقين والظن» وقد اجتمعا في قوله 
ك: < إِنجُمَ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا (يي) وَتَرَنهُ قَرِيبًا 4 [المعارج:0-7] فالأول بمعنى الظنّء 
والثاني بمعنى اليقين (ذَلِكَ اليَوْم) ل مفعولا ثانياً ل١يرونه».‏ 

والمعنى أن الناس لا رأوا صبر عثمان 5ه على اعتداء الخارجين عليه؛ وثباته وعدم 
التعرّض هم بالمقاتلة والدفاع حين! طّلِب منه ذلك عَرّفُوا أن ذلك اليوم هو يوم العهد 
الذي عهد إليه النبيّ 8# ولقد أصابوا في هذا الظنّ. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
ا مرجع والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

١(المسألة‏ الأولى): في درجته: 

حديث عائشة وعثمان رضي الله عنهما هذان صحيحان. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجهم|: 

أخرجها (المصتف) هنا )١1١7/17(‏ بهذا السند فقطء وأخرجهها (الحميديّ) في 


)١1(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك 


)١ 55-917 حديث‎ 


«مسنده» (58) و(ابن أبي شيبة) في «مصفه)( 44/17- 50) و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (55/8- 50) و(أحمد) في «مسنده)( )75١5/5‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (191) و(الحاكم) في «المستدرك» (0/ 494) وصححه. ووافقه الذهبي. 

وأخرج القسم الأخير منه (أحمد) 08/١(‏ و19) و(الترمذيٌ) (7111) عن 
وكيع به وقرن الترمذيّ في روايته يحبى بن سعيد القطان بوكيع» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث إسم|عيل بن أبي خالد. انتهى. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل عثان #5 وهو 
واضح. 

1-(ومنها): شدّة اهتام النبيّ #ك بأمته عامّة» وبأصحابه خاضة. 

-(ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ مه بها سيقع لعثان ك» 
فوقع كم) أخبر. 

-(ومنها): قوة إيان عثمان د حيث ثبت على ما عهد إليه النبِيّ غلك والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ات 
015 (فضل علي بن أبي طالب ديم 

هو :علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشميّ أبو الحسن وهو ابن عم 
رسول الله ف شقيق أبيه» واسمه عبدٌ مناف على الصحيح. وَلِد قبل البعثة بعشر سنين 
على الراجح. وكان قد ربّاه النبي فك من صغره؛ لقصة مذكورة في السيرة النبوية» 
فلازمه من صِعْرهء فلم يفارقه إلى أن مات. 
هاشميٌ» وقد أسلمتء وصَحِبّت وماتت في حياة النبى ك. 

قال أحمد. وإسماعيل القاضي, والنسائي, وأبو علي النيسابوريّ: لم يرد في حق 
أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ثما جاء في على 5ه وكأنّ السبب في ذلك أنه 
تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه» وخروج مَنْ خرج عليهء فكان ذلك سبباً لاتتشار 
مناقبه من كثرة من كان بِينَهَا من الصحابة ردًا على من خالفه» فكان الناس طائفتين» 
لكن المبتدعة قليلة جذاء ثم كان من أمر علي ما كان» فنجمت طائفة أخرى حاربوه. ثم 
اشتد الطب فتنقصوه. واتخذوا لعنه على المنابر سنة» ووافقهم الخوارج على بغضه 
وزادوا حتى كفروه مضموماً ذلك منهم إلى عثمان» فصار الناس في حق عل ثلاثة: أهلّ 

ست 5 5 48 2 5 ع 
السنة» والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة 
إلى بَثْ فضائله» فكثر الناقل لذلك؛ لكثرة من يخالف ذلكء وإلا فالذي في نفس الأمر 
أن لكل من الأربمة من الفضائل إذا خُرّر بميزان العدل؛ لا يخرج عن قول أهل السنة 

وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح, عن عروة» قال: أسلم عل وهو ابن 
ثان سنين» وقال ابن إسحاق عشر سنين» وهذا أرجحهاء وقيل: غير ذلك. ذكره في 
«الفتح)”". 


)١(‏ راجع "الفتح"57-91/37. 


)١١( |‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث (937- 155) 2 

[تنبيه ]: لاسسيا رت ذي بالخلافة سنة حمس وثلاثين من ال هجرة. فبايعه 
المهاجرون والأنصار و من حضرء وكتب ببيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية في أهل الشامء فكان بينهم بعد ماكان”". وقد تقدّمت ترجمته في 07٠/7‏ 
فراجعها تستفدء والله تعالى ول التوفيق 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

5 -١حَدَثَنَا‏ ع بْنُ حم حَدَثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة وعَبْدُ الله بْنُ ْنُ َي عر 
الَْعْمَشِ؛ ؛ عَنْ عَدِي بْنِ بت عَنْ زر ْنِ حُبيُشِه عَنْ عَلِنّ له قَالَ: «عَهِدَ إل الي 
المي جه أنه لا مي إلا مُؤْمِنُ وَلَا يُبْفِضْني إِلَّا مُنَافِقٌ). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
لله بن ثُمَرْ) -بنون. مصفْراً- الَْمْدانَ أبو هشام الكوفٌء ثقق 
صاحب حديث, من أهل السنّةه من كبار[ة] تقدّم في 4/ 07. 

١-«الْأَعْمَشُ)‏ سليان بن مِهْرَان الكو الحافظ الحجة القارىء01]تقدّم 
في١/١.‏ 

'-(عَدِيَ بن نَابتِ) الأنصاريّ الكو ثقة رمي بالتشيّع[4]. 

رَوَى عن أبيه» وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطميّ» والبراء بن عازبء وسليمان 
ابن صَرّدء وعبد الله بن أبي أوفى. وريد بن وهب. وزيد بن حبيش» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق الشيبان» ويحيى بن سعيد 


ع 0 ع0 2 0 
الأنصاري. والاأعمش» وزيد بن أبي أئيسة» وحجاج بن أرطاة» وغيرهم. 


0 


١-(عَيْدَ‏ ا 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء وكان إمام مسجد 
الشيعة وقاصّهُم. وقال العجلّ» والنسائّ: ثقة. قال ابن عبد البر: عبيد بن عازب هو 


جد عدي بن ثابت» وقال غيره: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الْتَطِيم 


)١(‏ راجع "الفتح"97/17. 


0 شرح سئن ابن ماجه اط 7 
الأنصاري الَقَريٌء وثابت صحاي معروف. 

قال الْبَرْقانَ: قلت للدار قطنيّ: فعديّ بن ثابت عن أبيه» عن جده؟ قال: لا 
يشبت» ولا يعرف أبوه ولا جده» وعدي ثقة. وقال الطبريٌّ: عدي بن ثابت ممن يجب 
التثبت في نقله. وقال ابن معين: شيعي مُفْرط. وقال الجُوزجاني: مائل عن القصد. 
وقان عنان لمعنه كان هر ال ذاعية :وقالانق أن اداو ديت عدي بن ايك 
عن أبيه» عن جده معلول. وقال السلمي: قلت للدارقطني: 0 قال: 
ثقة» إلا أنه كان غالياً -يعني في التشيع- . وقال ابن شاهين في «الثقات» : قال أحمد: ثقة 
إلا أنه كان يتشيع. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية خالد على العراق. وقال ابن 
قانع: مات سنة ست عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

؛-(زرٌ بكسر الزاي. وتشديد الراء- ابْنِ حُبَيْشٍ) بمهملة» فموخدة. 
فمعجمة؛ مصفْراً- ابن حُباشة حبضم المهملة؛ بعدها موحدة» ثم معجمة- | بن أؤْس 
ابن بلال» وقيل: هلال الأسديّ. أبو مريم» شان أل قتف كرو كن جيل 
تحضرمٌ أدرك الجاهلية [1]. 

روى عن عمرء وعثمان» وعليء وأبي ذرء وابن مسعود. وعبد الرحمن بن عوف» 
والعباس» وسعيد بن زيدء وحذيفة» وأبي بن كعب» وصفوان بن عسّال» وعائشة ذك» 
وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بَبْدَلةَ» والمنهال بن عمروء وعدي بن 
ثابت» والشعبي» وزبيد اليامي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث. وقال عاصم. عن 
زِر: خرجت في وفد .من أهل الكوفة» وايم الله إن حَرّضَني على .الوفادة إلا لقاء 
امعان عق اا عفن اأبعة رن عوقو وان به كف كان لفان 


6 )١551-9( باب فضائل أصحاب رسول الله غ2 حديث‎ )١1١( 
عاصم: وكان زر من أعرب الناسء وكان عبد الله يسأله عن العربية. وقال العجل:‎ 
كان من أصحاب علي وعبد الله» ثقة. وقال أبو جعفر البغداديّ: قلت لأحد: فَزِنٌ‎ 
وعلقمة» والأسود؟.قال: هؤلاء أصحاب ابن مسعود» وهم الثبت فيه. وقال عاصم:‎ 
كان أبو وائل عثانياء وكان زِرّ عَلَوِيّاه وكان مصلاهما في مسجد واحدء وكان أبو وائل‎ 
معظاً لزرٌ. وقال ابن عيينة عن إسماعيل: قلت لزر: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن‎ 
عشرين ومائة. قال أبو عمر الضرير: مات قبل الجماجم. وقال أبو عبيد القاسم بن‎ 
.)817( سلام: مات سنة (81). وقال عمرو بن على: سنة (817). وقال ابن رَّئِر: سنة‎ 
وقال أبو نعيم: مات وهو ابن (177) سنة. وصحح ابن عبد البر في «الاستيعاب» سنة‎ 
وقال: كان عالماً بالقرآن. قارئاً فاضلاً.‎ »)( 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً. 

5-(عَلِيَ) بن أبي طالب #» تقدّم في 7/ ٠١‏ والباقون تقدّموا قبل حديث. والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. فتفرّد هو به. 

-(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين. 

5 -(ومنها): أنه فيه ثلاثة من ثقات التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمشء عن عديّ» عن زِرّ. 

ه-(ومنها): أن عديًا وزِرًا هذا أول محل ذكرهما في الكتاب» وجملة ما رواه 
المصنف فيه لعديّ )١4(‏ حديئاًء ولزِرٌ (17) حديثاً. 

5-(ومنها): أن زِرًا من المعمّرين أدرك الجاهليّة» ومات سنة (85) وهو ابن 
00 سنة. وقيل: .)١177(‏ وقيل: .)١719(‏ 

/١-(ومنها):‏ أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشَّرين 


شرح ستنابن هاجه 0 


بالجنة» وابن عم المصطفى #ك. وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسنين» جم المناقب ‏ 
أحمعين, والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَلنَّ ) أنه (قَالَ: »عَهِدَ إَِ) أي أوصاني بذلكء وأخبرني به» والعهد: 
الوصيّة» والميثاق الى الي 05 قال أبو العيّاس القرطبيّ رحمه الله: «الأميّ»: هو 
الذي لا يكتَبُ» كما قال ك: إن أمة أمثة لا كدي وال فوت ف مل عليه وهو 
منسوب إلى الأمٌ؛ لأنه باق على أصل ولادتها؛ إذ لم يتعلّم كتابة رسيا ويل 
يُسب إلى معظم أمّة العرب؛ إذ الكتابة كانت فيهم نادرة وهذا الوصف من الأوصاف 
التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبيّ مله ومدحه بهاء وإنم| كانت صفة نقص في 
غيره؛ لأن الكتابة والدراسة والدَّرْبّة('2 على ذلك هي الطرق الموصلة إلى العلوم التي 
بها تشرف نفس الإنسانء ويعظًّم قدرها عادةٌ فلّ) خصّ الله تعالى نبيّنا حمداً 8 بعلوم 
الأولين والآخرين من غير كتابة ولا مُدارسة» كان ذلك خارقاً للعادة في حقه. ومن 
أوصافه الخاصّة به الدالّة على صدقه التي بعت بها في الكتب القديمة» وعرف بها في 
الأمم السارقةه عا قال تمان ١‏ الددين يككونت الرُسُول الب الى ألَّذْى 
َدُوتَهُء مَكَنُوبًا عِندَهُمَ 4 الآية [الأعراف:1017]» فقد صارت الأمَيّة في حقه من 
أعظم معجزاته» وأجلّ كراماته» وهي في حقٌ غيره نقصٌ ظاهرٌء وعجزٌ حاضرٌء 
ل ل ل ا 

آنه الضمير شان فته اطفولة بين ل نافية» ولذا رفع الفعل بعده 
ا ا در ا لسر ابو 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" 47/9 و١ه‏ و9١5١‏ والبخاري ١917(‏ ومسلم ٠‏ وأبو داود 
8 ووءلاس” و7801 والنسائي ١١5/5‏ و ٠‏ من -حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(؟) الدُربة بالضم: العادة والحرأة على الأمر والحرب اه «ق» ج١/‏ ص15 . 

ك2 "المفهم"7//1” ؟ "كتاب الإيمان". 


)١٠55 -517 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 7 حديث‎ )١١( 


الوق عست الشيءَ بالألفء فهو محَبّء وكيه ع من باب ضرب» والقياس 
أ خدبالفية: ؛ لكنه غير مستعمل "© ٠‏ وحبيتة ف يي ان تع لف اند نتهى'".( إلا 
مُؤْمِنْ) أي خالص الإيان من النفاق. 

والمراد بحبه الحبٌ اللائق به» لا على وجه الإفراط» فإن الخروج عن الحدٌ غير 
مطلوبء وليس من علات الإيان» بل قد يؤدي إلى الكفر والطغيان» فإن 000 
خرجوا عن الإيان بالإفراط في حبّ عيسى اكتكلة. قاله السندي”". 

وقال القاري: المعتن: للا بتي حا مشروعاً ا للواقع من غير زيادة 
ونقصان؛ ليخرّج النصيري”' والخارجى. انتهى 7 


(1) هكذا, قال» ومثله قول --” "لاميته" حينما يذكر ما حرج عن القياس: 
ذو التَعَدَي بكسثر حب به و ذا وَجْهَيْن هر وَشَدَ عَلَهُ علا 
يعت أن يحبه بالكتير ان 5 ؛ لأنه مضاعف معذى. م شراح 
"اللامية" المذكورة؛ أنه سمع "يَحَبّه" بالضم ا فيكون مما فيه الوجهانء فليتأمّل. 
. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "المصباح المنير"111/1. 
(9) "شرح السندي"١81/1.‏ 
(:) "النصيري" بالتصغير نسبة إلى ؛ تصير اسم رجل» والنصيرية ولس ا الشيعة» 
ينتسبون إلى رجل اسمه ُصيرء وكان من جماعة قريباً من سبعة عشر نفس اكادر 
يزعمون أن عليًا هو الله» وهؤلاء شر الشيعة» وكان ذلك في زمن علي فحذرهم 
وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول» وتحدّدوا إسلامكم. وإلا عاقبتكم عقوبة ما 
سمعوا مثلها في الإسلام» ثم أمر بأخدود, وحفر في رحبة جامع الكوفة» فأشعل فيه 
النار» وأمرهم بالرجوع فما رجعواء فأمر غلامه قنبر حي ألقاهم ف النار» فهرب 
واحد من الجماعة, امه تُصيرء واشتهر هذا الكفر منه. وأن عليًا لما ألقاهم في النار 
التفت واحدء وقال: الآن تحققت أنه هو الله؛ لأنه بلغنا عن الي © أنه قال: " 
لايعذب بالنار إلا ريها". انتهى "الأنساب" 492/0-..ه 
(5) "المرقاة" ١‏ 9//اهغ. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(وَلَا يُبْغِضْنِي) بضم أوله. وكسر ثالثه رباعيًا من أبغضه بالألف. لا غيب قال 
الفيوميّ: وأبغضته إبغاضاًء فهو مُبِعَضُء قالوا: ولا يُقال: بَعَضته بغير ألف". 
انتهى”". (إلَّا منَاِقٌّ) أي إلا من ليس مؤمناً باطنأ وإن تظاهر بمظهر الإسلام. 
والمنافق اسم فاعل من النفاق» وهو -كما قال ابن الأثير- اسم إسلاميّ» لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص به. وهو الذي يسثّر كفره ويُظهر إيانه» وإن كان أصله في 
اللغة معروفاً يقال: نافق ينافق منافقةً ونفاقاء وهو مأخوذ من النافقاء» أحد جحَر 
اليربوع. إذا طُّلبِ من واحد هرب إلى الآخر» وخرج منه. وقيل: من التق وهو 
السّرّب الذي يُستَتر فيه؛ لستره كفره””. 
والمراد بالبغض هو البغض لأجل مزاياه الدينيّة» وأما البغض الناشىء بسبب 
أمر دنيويّ يفضي إليه بالطبع» كا يجري في التعامل» فليس نفاقاً أصلأء وقد سبّ 
العبّاس عليًا رضي الله عنهم| بسبب ما جرى بينهما من التعامل في مجلس عمر 5ه أشد 
سبّ”"» وهو مشهور في «الصحيحين»؛ وغيرهماء فلم ينقص ذلك من إيمانه يه ". 
وقال القرطبيّ: من أحبّ عليًا ه لسابقته في الإسلام» وقِدّمه في الإيمان» وعَنّائه 
فيه» ودَّؤده عنه. وعن النبيّ لك ولمكانته من النبيّ يلك وقرابته» ومصاهرته؛ وعلمه؛ 
. وفضائله» كان ذلك منه دليلاً قاطعاً على صحّة إيانه ويقينه» وعبّته للنبيَّ © ومن 
أبغضه لشيء من ذلك كان على العكس. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


 هضغبأ وقال ف "القاموس" و"شرحه" جه/ صة: قال أبو حاتم: وقوهم: أنا‎ )١( 
ْ ويبِعُْضَيْ بالضم لغة رديئة. انتهى.‎ 

.57/1١"حابصملا"‎ )( 

(©) راجع "النهاية"9//5. 

(4؛) ولفظه عند مسلم (17517): فقال عبّاس: "يا أمير المؤمنين اقض بي وبين هذا 
الكاذب الاثم الغادر الخائن..." الحديث. 

راحم افراع الشيدي" الايد 

(5) "المفهم" 74/1١‏ "كتاب الإعان". 
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المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان.‎ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا )١١4/١15(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في 
«الإييان» )50/1١(‏ (390) و(الترمذيٌ) في «المناقب» (717/5) و«النساتيّ» في 
«الإييان» (007) و(/00) و«الكبرى» في «فضائل الصحابة» (/6091) وفي 
«الخصائص» 8471١(‏ و8577 و84737) و(الحميدي)ني «مسنده» (08) و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنفه» 05/1١15(‏ ولاه) و(أحمد)في «مسنده»( 84/1١‏ و90 و118١)‏ وفي 
«فضائل الصحابة» (55/8) و(١45)‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنة» )١776(‏ و(أبو 
يعلى) في (مسنده) (91؟) و(ابن حبان) في (صحيحه) (5975) و(البغوي) في شرح 
السنة») (9-48”) و(39:9). 

ودلالة الحديث على ما ترجم له واضحة. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

6 -١حَدَّئَنَا‏ حَمَدُبْنُبَشَّارِء حَدَّئََا حَمَدُ ْنُ بَعْمَر حَدَََّا سْعْبَة عَنْ سَعْدِ بْنِ 
إرَاحِيمَ» قَالَ: : سَعِعْتُ إِْرَاِيمَبْنّ سَْدِ بْنِ أب وَقَاصٍء يحَدّتُ عَنْ أَيبو عَنِ التي أله 
َالَ لِعِلّ: ألَاتَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بمَْلَةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى)). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

6١ ١[ -اححَمَدُ ْنبَشَاِ) العبديّ» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقة حافظ‎ ١ 
."/ :تقدم في‎ 


١-(محَمَلك‏ بن شدي أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندرء ثقة» صحيح 


(:18) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الكتاب[4] تقدم في .1/١‏ 

م بن الحجاج الْعَتكيّ مولاهم؛ أبو بسطام الواسطيّ» ثم البصريٌ 
الإمام الحجة الناقد أمير المؤمنين في الحديث [/] تقدم في .7/1١‏ 

:-(سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المديّ القاضي, ثقة 
لاا 0 

©( إِيْرَاهِيِمْ ب 7 سعد بْنِ أي وَقّاصِ) الزهري المدني» ثقة [1]. 

روى عن أبيه» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت. وروى عنه ابن أخته سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وحبيب بن أب ثابت» وأبو جعفر الباقر. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلّ: مدني تابعي ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة: معدود في الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة» بعد الصحابة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 1 

أخرج له البخاري» ومسلمء والنسائيٌ؛ والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

*-(أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهريّ» أبو إسحاق الصحابي 
الشهير ذه تقدّم في “7/ 274 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين» ونصفه الثاني بثقات 
الدو: 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ؛ والابن عن أبيه. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرِين بالجئة» وآخر من مات منهم 
بالمدينة» مات سنة (08) على الصحيح» وأول من رمى بسهم في سبيل الله وكان مجاب 
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الدعوة» ومناقبه جمة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْلٍ بن إبرَاِيِم) الزهريٌ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ بْن أبي 
وَقّاصِ» ُحَدّثُ عَنْ أَبيو) سعد 5 (عَنِ الي ف نَّهُ قالَ لَِلقّ) بن أي طالب ذه وهذا 
القول قاله النبيّ # محرجه إلى غزوة تبوك» فقد أخرج البخاريّ رحمه الله في (صحيحه' 
من طريق الحكم؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه: أن رسول الله © خرج إلى تبوك» 
واستخلف علياء فقال: حلي في الصبيان والنساءء قال: «ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه ليس نبي بعدي». وأخرج الحاكم في «الإكليل» من 
مرسل عطاء بن أبي رباح: فقال: «يا علي اخلّفني في أهلي» واضرب, وخذء وعِظ)». ثم 
دعا نساءه فقال: «اسمعن لعل وأطعن»”". 

وأخرج النسائيّ في «السئن الكبرى» بسند صحيح» من طريق سعيد بن المسيب» 
عن سعد بن أبي وقاص قال: لا غزا رسول الله 8# غزوة تبوك حَلّف عليا بالمدينة» 
فقالوا فيه: مَلَّهه وكره صحبته, فتبع عل النبي كك حتى َه بالطريق» فقال: يارسول 
الله حَلَفتني بالمدينة مع الذراري والنساءء حتى قالوا: مَلَّهه وكّره صحبته» فقال له النبي 
: «يا علي إنم| حَلّفتك على أهلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ 
لا م 

وقال التوربة بشتيّ: كان هذا القول من النبيّ كه مخرجه إلى غزوة تبوك» وقد خلف 
عليًا ‏ على أهل وأمره بالإقامة فيه» فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا 
استثقالاً له وتحمّفاً منه. فلم) سمع به عل 5ه أخذ سلاحه. ثم خرج حتى أتى رسول 
الله #» وهو نازلٌ بِالجُرّفء فقال: يا رسول الله زعم المنافقون كذاء فقال: «كذبوا إن) 


)١(‏ راجع "الفتح"717/48. 
(؟) "السنن الكبرى" ج07/17٠7‏ رقم الحديث (6085). 


اتتتت 
1 شو سام لون ره 
مني بمنزلة هارون من موسى». تأوّل قول الله 3: « وَقَالَ مُوسَى لأجِيهِ مروت 


آخْلفنى فى قَوْى 4 الآية [الأعراف: اللا 

(أكا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة استفتاح وتنبيه» وفي نسخة: أقافة وعن 
بمعناها (تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى) قال في «الفتح»: أي نازلاً مني 
منزلة هارون من موسىء والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن المسيّب» عن سعد: «فقال 
عل: ممت رضيت4 أخرجه أحمد. ولابن سعد من حديث البراء» وزيد بن أرقم في 
نحو هذه القصة» قال: #بل يا رسول | الله» قال: فإنه كذلك»» وفي أول حديثه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لعلي: الابد أن أقيم أو : تقيم» فأقام علي» فسمع ناسا يقولون: إن 
خلّفه لشيء كرهه منه. فاتبعه. فذكر له ذلك. فقال له ...» الحديث,» وإسناده قوي. 

وقال السنديّ: قوله #: «ألا ترضى أن تكون مني إلخ» قاله يك حين استخلفه 
على المدينة في غزوة تبوك» فقال: عل تلفي في النساء والصبيان؟ كأنه استتقص تركه 
وراءه» فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»»؛ يعني حين استخلفه 
عند توجّهه إلى الطورء إذ قال له: « آخْلُفْنى فى قَوَى وَأَصَّلِحَ 4 الآية» أي ألا ترضى 
بأني أنزلتك مني في منزل كان ذلك المنزل لهارون من موسىء وليس في هذا الحديث 
تعرّض لكونه خليفة له ينه بعده» وكيف وهارون الكَيكا ما كان خليفة لموسى بعد موت 
موسى الطلة”". 

[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية برقم )١7١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سابط» عن 
سعد بن أبي وقّاص د وهي أيضاً رواية للشيخين قوله: «إلا أنه لا نبيّ بعدي». 

قال القرطبيّ رحمه الله: إنم) قاله النبيّ ‏ تحذيراً مما وقعت فيه طائفة من غُلاة 


.45 4/١١ راجع "المرقاة"‎ )١( 
.87/١"يدنسلا راجع "شرح‎ )١( 
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الرافضة: فإنهم قالوا: إن علي نبي يوحى إليه وقد تناهى بعضهم في الغلوٌ إلى أن صار 
في علّ إلى ما صارت إليه النصارى في المسيح» فقالوا: إنه الإله» وقد حرّق عللّ #* من 
قال ذلك. فافتتن بذلك جماعة منهم» وزادهم ضلالاًء وقالوا: الآن تحمقنا أنه الله؛ لأنه 
لا يعذّب بالنار إلا الله» وهذه كلها أقوال عوامٌ هال سُخفاء العقولء لا يُبالي أحدهم 
بها يقول» فلا ينفع معهم البرهان لكن السيف والسنان. انتهى”") 

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: في قوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» دليل على أن 
عيسى كفتك إذا نزل ينزل حكراً من حُكام هذه الأمة» يدعو بشريعة نبيّنا محمد وك ولا 
ا 

وقال القاري بعد ذكر كلام النوويّ هذا: أقول: لا منافاة بين أن يكون نييًا 
ويكون متابعاً لنبينا #ك في بيان أحكام شريعته. وإتقان طريقته. ولو بالوحي إليه. ىا 
يُشير إليه قوله #: «لو كان موسى حي للَا وسعه إلا اتّباعي)””"» أي مع وصف النبوة 
والرسالة» وإلا فمع سلبها لا يفيد زيادة المزيّة» فالمعنى أنه لا يحدّتُ بعده نبيّ؛ لأنه 
خاتم النبيين السابقين» وفيه إياء إلى أنه لو كان بعد نبيَ لكان عليّاء وهو لا ينافي ما ورد 
في حقٌّ عمر ذه صريحاً”'»؛ لأن الحكم فَرْضيٌ وتقديريّء فكأنه قال: لو تُصُوّر بعدي نبي 


)1١(‏ "المفهم"774/7. 

.175/١5"ملسم "شرح‎ )١( 

(99) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده", ولفظه من طريق مجَالد عن الشعبي» عن جابر 
ابن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أَنَى النبي ييه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» 
فقرأه النبي يتك فغضبء فقال: 'أَمُتَهَركون فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده 
لقد جئتكم بما بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء» فيخبروكم بحق» مُكَدبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى ؤَتَدِ كان حيا ما وسعه إلا أن 
يتبعني". وف سنده مجالد بن سعيد, والأكثرون على تضعيفه. 

(:) هو ما أخرجه أحمدء والترمذي بسند حسن من طريق مشرّح بن هاعَانْء عن عقبة 
ابن عامر ويه قال: قال رسول الله يَق: "لو كان بعدي ني لكان عمر بن و الخطاب 


: شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
:| 


لكان جماعة من أصحابي أنبياء» ولكن لا نبي بعدي» وهذا معنى حديث: «لو عاش 
إبراهيم لكآن صذيقا نيه0©. 

وأما حديث: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»؛ فقد صرّح الحفاظ كالزركثي» 
والعسقلانٌء والدميريٌ؛ والسيوطيّ أنه لا أصل له. قاله القاريّ رحمه الله”". 

وقال الشيخ الألبانَ رحمه الله: لا أصل له باتفاق العلماء» وهو مما يُستدلٌ به 
القاديانية الضالّة على بقاء النبوّة بعده يك ولو صحٌ لكان حجة عليهم؛ كما يظهر بقليل 
من التأمّل. انتهى””. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقّاص # هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: . 

أخرجه (المصتّف) هنا (15/ )١١0‏ بهذا السندء وسيعيده مطوّلاً برقم ))17١(‏ 
وأخرجه (البخاريّ) في «فضائل الصحابة» (05/ا”) وفي «المغازي» (4415), 
و(مسلم) في «الفضائل» )5١154(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (727/91) و(النسائي) 5 
«فضائل الصحابة» من «الكبرى» )86١88(‏ و(85١6)‏ و(أحمد) في لمسنده» (1/ ١1/7"‏ 
وهل/ا١‏ ولالا١‏ و794١)‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» (594175) و(عبد الرزاق) في 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان. 
)1١‏ هذا أثر أنس نه أحرحه أحمد بسند حسن, وأخرجه البخاري» وأحمد وابن ماجه» من 
طريق إسماعيل بن أبي نخالد» عن عبد الله بن أبي أوف» قال: رأيت إبراهيم ابن البي و , 
قال مان متغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد و نبي عاش ابنه ولكن لا ني بعده". 
5) "المرقاة" ٠١‏ 9/ه ه48 -455. 
(؟) راجع "السلسلة الضعيفة" 5280/١‏ رقم الحديث (557). 


09 )155 -97( باب فضائل أصحاب رسول الله غيل حديث‎ )١1١( 
(مصئفه») (9055) و(الحميديّ) في #مسنده» (9/1) و(ابن أبي عاصم) في «السنة)‎ 
وفي‎ )5١ /4( و(البيهقي) في «السنن»‎ )5١9( و(الطيالسي) في «(مسنده»‎ )175( 
والله تعالى أعلم.‎ »)3١١ /8( «دلائل النبوة»‎ 

(المسألة الثالثة): في دَحْضٍ استدلال الفرق الضالّة بهذا الحديث على زعمهم 
الباطل: 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث ثما تعلقت به الروافضء والإمامية» 
وسائر فرق الشيعة» في أن الخلافة كانت حا لعلي» وأنه وصيّ له بهاء قال: ثم اختلف 
هؤلاء. فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره» وزاد بعضهم., فكفر عليا؛ 
لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهمء وهؤلاء أسخف مذهباًء وأفسد عقلاً من أن يِرَدَ 
قولهمء أو يُناظّر. وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلهاء 
والصدر الأول خصوصاًء فقد أبطل نقل الشريعة» ومَدّم الإسلام؛ وأما من عدا هؤلاء 
الغُلاة فانهم لا يسلكون هذا المسلك الشنيع القبيح» ومن ارتكبه منهم ألحقناه بمن 
تقدّم في التكفير» ومأواه جهنم» وبئس المصير. 

وأما الإمامية» وبعض المعتزلة» فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره لا كُفَار 
وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة؛ لجواز تقديم المفضول عندهم. 

وهذا الحديث لاحجة فيه لأحد منهم. بل فيه إثبات فضيلة لعل ولا تعرض فيه 
لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبي فَلَ إنا قال 
هذا لعل حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن 
خليفة بعد موسىء بل تُوفٍ في حياة موسىء وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة» على ما 
هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه 
للمناجاة» فللا رجع موسى اطَتا من مناجاته عاد هارون إلى أول حالاته» على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة» فلا تكون لهم فيم| راموه دلالة: 

وغاية هذا الحديث أن يدلّ على أن النبيّ 8# إنا استخلف عليًا #ه على المدينة 


المقدمة 
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فقط. فلم| رجع النبيّ © من تبوك قعد مقعده. وعاد علّ ه إلى ما كان عليه قبل» 
وهذا ى) استخلّف رسول الله © على المدينة ابنَ أمَ مكتوم وغيرّهء ولا يلزم من ذلك 
استخلافه دائاً بالاتفاق7". 

وقال الطيبيٌ بعد ما ذكر نحو ما تُقدّم: ما نصّه: 

أقول: وتحريره من جهة علم المعاني أن قوله: «مني» خبر للمبتدإء و«من» 
انَصاليّة» ومتعلّق الخبر خاصٌء والباء زائدة» ى) في قوله تعالى: « فَإِنَ ءَامَنُوأ ِمِثّلٍ مَآ 
َامَتم 4 الآبة [البقرة:ا1]: أي فإن آمنوا إيياناً مثل إيرانكم؛ يعني أنت متصل بي» 
ونازل مني منزلة هارون من موسىء ثم بِيّن بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي». أن أتّصاله به 
ليس من جهة النبوّة» فبقي الاتتصال من جهة الخلافة؛ لأنها تلي النبوّة في المرتبة» ثم إما 
أن يكون حال حياته» أو بعد تماته» فخرج من أن يكون بعد مماته؛ لأن هارون اظين 
مات قبل موسىء فتعيّن أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك. انتهى كلام 
الطيبيّ ببعض تصرف”". 

وخلاصته أن الخلافة الجزئيّة في حياته لا تدلّ على الخلافة الكلية بعد مماته لا 
سيّا وقد عزل عن تلك الخلافة برجوعه # إلى المدينة. قاله القاري ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بم| سبق بطلان استدلال الشيعة والرافضة 
بهذا الحديث على أن الخلافة بعد النبيَّ © لعلّ 5ه. نسأل الله تعالى أن بهدينا إلى 
الصراط المستقيمء اللهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلء وارزقنا 
اجتنابه» إنك سميع قريب بحيب الدعوات» آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ "شرح مسلم' للنووي ١754/١5‏ و"المفهم" للقرطيّ 771/5. 


(؟) "الكاشف عن حقائق السنن"7١58/57/1.‏ 
2 "المرقاة" ٠‏ ذلهةع. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-احَدَئَا عل بْنُ نحم دل ُو الحسانء حبني عمَادُ بن سمه عَْ علي 
ابن رَيْدِبْنِ جُدعَانَه عَنْ عَدِي بْنِنَاِتِ» عَنِ الَْاءِ ْنِ عَاِب» قَالَ: ْنَا مع رَسُولٍ الله 
فاني حبه الي حي نَل فيب َعْض الطَريقِ مر لصّلاة امع أدبي َي د 
قَقَالَ: «أكنث ذل بان من أيهم؟» قاو َل قَالَ: لست أَوْلَ بكُلّ مُؤْمِنِ منْ 
تَفْيِهِ؟» قَالُوا: بل فَالَ: «مَهَدَا ون مَنْ َنْ أن مَوْلَاه اللّهُمّ وَالِ مَنْ وَالَاه اللّهُمّ عَاد مَنْ 
عَادَاه)). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(عَلي بن تحَم) الطنافسي المذكور قبل حديث. 

؟-(أَبُو الْحسَيْنِ)هو: زيد بن الحباب الْعُكْانَ الكوفّ» خراسانيّ الأصلء» صدوقٌ 
تُخطىء في حديث الثوريّ [9] تقدّم في ؟/ .١١7‏ 

“'-(عَمَادُ بْنُ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة مولى تميم» ويقال: مولى قريش» وقيل: 
غير ذلكء ثقة عابدٌ» أثبت الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره. من كبار [4].روى عن 
ثابت البناني» وقتادة» وخاله حميد الطويل» وخلق كثير. وروى عنه ابن جريج» 
والثوري» وشعبة» وهم أكبر منه» وابن المبارك» وابن مهدي, والقطان» وعفان بن 
مسلم. وغيرهم. قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر. وقال أيضا في 
الحمادين: ما منهما إلا ثقة. وقال حنبل عن أحمد: أسند حماد بن سلمة عن أيوب 
أحاديث. لا يسندها الناس عنه. وقال أبو طالب عنه: حماد بن سلمة أعلم الناس 
بحديث حميد» وأصح حديثا. وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل؛ 
سمع منه قديماء يخالف الناس في حديثه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. 
وقال الدوري عن ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت» فالقول قول حماد. 
وقال جعفر الطيالسي عنه: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف, ففيها اختلاف» ومن 
سمع منه نسخا فهو صحيح. وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد 


المقدمة 
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ابن سلمة. وقال الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع 
ل أدرك الناسء لم يُنَهُم بلون من الألوان» ولم يتلبس بشيء: أحسن مَلَكَةٌ 
نفْسِهِ ولسانه» ولم يطلقه على أحد. فسَّلِمٌ حتى مات. وقال ابن المبارك: دخلت البصرة» 
فإرائت اعنا اده يسالك الأو لام اهتلتك :ونال ابوغمز ادوس :قارابه 
فقيها أفصح من عبد الوارثء وكان حماد بن سلمة أفصح منه. وقال عفان: قد رأيت 
من هو أعبد من حماد بن سلمة» ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير» وقراءة القرآن» 
والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي: لو قيل لحاد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. وقال ابن حبان: كان من العباد المجابين الدعوة في 
الأوقاتء ولم يُنصِف من جانب حديثه. واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش فإن كان 
َرْكُ إياه يا كان يخطىء, فغيره من أقرانه؛ مثل الثوري وشعبة» كانوا يخطئون فإن زعم 
أن خطأه قد كثر حتى تغير» فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداًء ولم يكن من 
أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل» والدين» والنْشّك؛ والعلم؛ وَالْكَنْبِء 
والجمع» والصلابة في السنة» والقمع لأهل البدع. 

قال الحافظ: وقد عَرّض ابن حبان بالبخاري؛ لمجانبته حديث حماد بن سلمة» 
حيث يقول: لم يُنصف من عَدَل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفُلّيح: وعبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك» لا ذَكَرَ أن مسلم) أخرج 
أحاديث أقوام» ترك البخاري حديثهم, قال: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير» مدحه 
الأئمة وأطنبواء لا تكلم بعض منتحلي المعرفة» أن بعض الْكَدَّبة أدخل في حديثه ما 
ليس منه. لم يخرج عنه البخاريء مُعْتَوِداً عليه» بل استشهد به في مواضع؟ لِيبيّن أنه ثقة. 
وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه» كشعبة» وحماد بن زيد. وأبي عوانة, 
وغيرهم» ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم 
يختلفواء وشاهد مسلم منهم جماعة» وأخذ عنهمء؛ ثم عدالة الرجل في نفسه. وإجماع 
أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. انتهى. وقال الحاكم: لم يخرج مسلم لاد بن سلمة في 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث 0-97 155) م 
الأصولء إلا من حديثه عن ثابت؛ وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. وقال البيهقي: 
هو أحد أئمة المسلمين, إلا أنه لا كَبىَ ساء حفظه. فلذا تركه البخاريء وأما مسلم 
فاجتهد. وأخرج من حديثه عن ثابت ما سُمِعٌ منه قبل تغيره» وما سوى حديثه عن 
ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاًء أخرجها في الشواهد. وأورد له ابن عدي في «الكامل» 
عدة أحاديث مما ينفرد به متنا أو إسناداء قال: وحماد من أجلة المسلمين» وهو مفتى 
البصرة» وقد حدث عنه من هو أكبر منه سناء وله أحاديث كثيرة» وأصناف كثيرة» 
ومشايخ» وهو كا قال ابن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة,» فاتهموه في الدين. وقال 
الساجى: كان حافظا ثقة مأمونا. 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وربا حدث بالحديث المنكر. وقال 
العجلى: ثقة» رجل صالح» حسن الحديث, وقال: إن عنده ألفَ حديث حسن ليس 
عند غيره. قال سليان بن حرب وغيره: مات سنة »)١51/(‏ زاد ابن حبان: في ذي 
الحجة. استشهد به البخاري» وقيل: إنه روى له حديثا واحدا عن أب الوليد عنه» عن 
ثابت”"» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب )8١(‏ حديثاً. 

(عاة ٠‏ >وم اه 2 
؛ -(عَلي بْنْ رَيْد بْنِ جَدْعَانَ) هو: عللّ بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن 

عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تّيم بن مُرّة التيميّ» أبو الحسن 
البصريء أصله من مكة. نُسب أبوه إلى جدٌ جده»؛ ضعيف [4 ]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وأبي عثان النهديٌ» وأبي نَضرة 
العبديّ» وأبي رافع الصائغ» والحسن البصريء وعديٌ بن ثابت» وغيرهم. 

وروى عنه قتادة» ومات قبلهء والحادان» وزائدة» وزهير بن مرزوق» 


والسفيانان» وسفيان بن حسين» وشعبة» وابن عون. وهشيم. وابن علية» وآخرون. 


)21 الحديث المذكور هو حديث أبي بن كعب 5 ذه من رواية ثابت» عن أنس» عنه؛ في 
"كتاب الرقاق" من "صحيح البخاري' ولفظه: "قال لنا أبو الوليد» ...فك فذكره. 
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قال ابن سعد: ولد وهو أعمى» وكان كثير الحديث. وفيه ضعفء ولا يحتح به. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي, وقد رَوَى عنه الناس. وقال عبد الله بن 
أحمد: سئل أبي سمع الحسن من سراقة» فقال: لا هذا علي بن زيد -يعني يرويه- كأنه ‏ 
يقنع به. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث. وقال معاوية 
ابن صالح عن يحيى: ضعيف. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس بذاك القوي. وقال 
ابن أبي خيثمة عن يحبى: ضعيف في كل شيء» وفي رواية عنه: ليس بذاك» وفي رواية 
الذُوري: ليس بحجة؛ وقال مرة: ليس بشيء؛ وقال مرة: هو أحب إلي من ابن عَقِيل» 
ومن عاصم بن عبيد الله. وقال العجلي: كان يتشيع؛ لا بأس به. وقال مرة: يكتب 
حديثه» وليس بالقوي. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث, وإلى اللين ما هو. وقال الجوزجاني: 
واهي الحديث» ضعيفء. وفيه مَيْل عن القصد. لا يتح بحديثه. وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب حديثه» ولا يحتج به» وهو أحب إل من يزيد 
ابن أبي زياد» وكان ضريرأء وكان يتشيع. وقال الترمذي: صدوقء إلا أنه ربما رفع 
الثيء الذي يوقفه غيره. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء 
حفظة: وقال ابن عدي: لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية عنه» وكان 
يغلو في التشيع» ومع ضعفه يكتّب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. 
وقال الدارقطني: أنا أتوقف فيه؛ لا يزال عندي فيه لين. وقال معاذ بن معاذ عن شعبة: 
حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط. 

وقال أبو الوليد وغيره عن شعبة: ثنا علي بن زيد» وكان رَفاعاً. وقال سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد: ثنا علي بن زيد» وكان يقَلِبٍ الأحاديث. وفي رواية: كان يحدثنا 
اليوم بالحديث؛ ثم يحدثنا غداً فكأنه ليس ذلك. وقال عمرو بن علي: كان يحبى بن 
نديد ينقق اديت عن عل ينزيد دشنا عته مرف فم تركههوقال» دغ وكان عبد 
الرحمن يحدث عن شيوخه عنه. وقال أبو معمر القَطِيعيّ» عن ابن عبينة: كتبت عن علي 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله و حديث )1١11-55‏ (ه056) 


ابن زيد كتاباً كثيرًء فتركته زهدا فيه. وقال يزيد بن زريع: رأيته» وم أَخل عنه؛ لأنه كان 
رافضيا. وقال أبو سلمة: كان وهيب يضعف علي بن زيد. قال أبو سلمة: فذكرت ذلك 
لاد بن سلمة» فقال: ومن أين كان يقدر وهيب على مجالسة علي, إنما كان يجالس عل 
ووه القاسن. 

وقال ابن الجنيد: قلت لابن معين: علي بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط قط. 
وقال موسى بن إسماعيل عن حماد: قال علي بن زيد ربا حدثت الحسن بالحديث. ثم 
أسمعه منه» فأقول: يا أبا سعيد أتدري من حدثك؟ فيقول: لا أدري إلا أني سمعته من 
ثقة» فأقول: أنا حدثتك. وقال خالد بن خدّاش عن حماد بن زيد: سمعت سعيدًا 
الجُريري يقول: أصبح فقهاء البصرة عميان: قتادة» وعلي بن زيد. ودأشسفك الحُدَاني. 
وقال ابن قانع: خلط في آخر عمره. وثّرك حديثه. وقال الساجيّ: كان من أهل 
الصدقء ومُحتَمل لرواية الجلّة عنهه وليس يجري عَجْرَى من أُجيع على تَبْته. وقال ابن 
حبان: يم ويخطىء؛ فكثر ذلك منه» فاستحق الترك. 

قال الحضرميّ: مات سنة .)١79(‏ وقال خليفة: مات سنة (71). 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم مقروناً بغيره» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (77) حديثاً. 

ه-(عَدِيٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكو المذكور قبل حديث. 

١‏ -<الْيَرَاكُ بْنُ عَازبِ) بن الحارث بن عَدِيٌّ بن تَجْدّعة بن حارثة بن الحارث بن 
06000 الأنصاريّ الأوسيّ» يُكنى أبا عارة» ويقال: أبو عمروء 
يقال أبو الطقيل المدني الصحابي ابن الصحابي» نزل الكوفة» ومات بها رَمَنَ مصعب 
بن الزبير. 

روى عن النبي يدك وعن أبي بكرء وعمر وعلي, وأبي أيوب» وبلال» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الله بن زيد الحطميّ؛ وأبو جحيفة» وما صحبة» وعبيد» والربيع» 


ويزيد» ولوطء أولاد البراء» وابن أبي ليل» وعدي بن ثابت» وأبو إسحاق» ومعاوية بن 
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سويد بن مُقَرَنَ» وأبو بُرْدة» وأبو بكر ابنا أبي موسى» وخلق كثير. 

قال أحمد: حدثنا يزيد» عن شريكء عن أبي إسحاق. عن البراء» قال: استصغرني 
رسول الله #6 يوم يَدْر أنا وابن عمرء فردّناء فلم يشهدها". 

وقال أبو داود الطيالميّ في «مسنده»: حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمع البراء 
يقول: استصغرث أنا وابن عمر يوم بدر. ورواه عبد الرحمن بن عَوْسَجة عن البراء 
نحوه» وزاد: «وشهدت أحداً» أخرجه السَّرّاج. ورُوي عنه أنه غزا مع رسول الله 5 
أربع عشرة غزوة» وفي رواية حمس عشرة. وإسناده صحيح. وعنه قال: سافرت مع 
رسول الله #ك ثانية عشر سفراً. أخرجه أبو ذرٌ الهَرّويّ. وروى أحمد بإسناد صحيح. 
من طريق الثوريّ» عن أبي إسحاقء عن البراء 5 قال: ما كل ما نُحَدّكموه عن رسول 
8:1 يفتاه مض تجاه يحابا وكان يشتحانا وعية الابل: 

وهو الذي افتتح الريّ سنة (54) في قول أبي عمرو الشَّيْبَانْء وخالفه غيره. 
وشهد غزوة تُسْئّر مع أبي موسىء وقيل: هو الذي أرسل النبي © معه السهم إلى قليب 
الحديبية» فجاش بالريّ» والمشهور أن ذلك ناجية بن جندبء قال ابن عبد البرّ: وأول 
مشاهدة أن :وقال السكري: آوك مشاهية الحندى» وقهد سورعل التمل ومين 
وَالنَهْرّوان» ونزل الكوفة» وابتنى بها دارأء وكان يُلَقَب ذا الْمْدَة قال الحافظ: كذا قيل» 
وعندي أن ذا الغرة آخر. انتهى. 

وقال ابن حبان: استصغره النبي ملك يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَهَّ مات سنة 
كد 

أخرج له الجماعة» وروى (700) حديثه افق الشيخان على (7؟5) وانفرد 
البخاريّ ب(15١)‏ ومسلم ب(5): وله ني هذا الكتاب )7١0(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الحافظ الحيئمي في "الزوائد" :١١١/5‏ رواه الطبراي؛ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) راجع "الإصابة"415-1411/1. و"قذيب التهذيب"١6/1١5175-171.‏ 


)١٠56-55( باب فضائل أصحاب رسول الله غ2 حديث‎ )١1١( 


شرح الحديث: 

(عَنٍ اَْرَاءِ بْنِ عَازِبِ) رضي الله عنهاء أنه (كَالَ: أَفْبلنَا مَعَ رَسُولٍ الله ف في 
حَجَيه الي حَيٌ) هي حجة الوداع بفتح الواوه سمَيت بذلك؛ لأن النبيّ © ودّع فيها 
أصحابه بالوصيّة التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفاراً وغير ذلك من الوصايا 
التي ذُكرت في خطبته #ك يوم عرفة» وستأتي في «كتاب الحج» إن شاء الله تعالى».وأكد 
التوديع بإشهاد الله 3 عليهم بأنهم شّهدوا أنه قد بل ما أرسل إليهم به (كَتَرْلَ في يَخْضٍ 
الطّريق) أي بمكان يُسمّى غَدِير م بضم الخاء المعجمة» وتشديد الميم: اسم غيضة 
عل كلانة هلسن لخفنة عندها عدر نيزي تمان إل الففة نامر الملا 
ا أي أمر منادياً ينادي بقوله: «الصلاة جامعة». وتلك الصلاة هي الظهرء ىا 


ذكره البوصيريّ في الزوائد» وعزاه إلى ابن أبي شيبة في (مسنده»” . 

[تنبيه]:يجوز في قوله: «الصلاة جامعة» أربعة أوجه: [الأول]: رفعهها على 
الابتداء والخبر. [والثاني]: نصبهاء الأول على أنه مفعول لفعل مقدّر: أي احضروا 
الصلاة» والثاني: على الحال. [والثالث]: رفع الأول على أنه مبتدأ ذف خبره: أي 
الصلاة محضورة» ونصب الثاني على الحال. [والرابع]: العكس» أي نصب الأول على 
المفعولية لمقدّرء ورفع الثاني على أنه خبر لمحذوف: أي هي جامعة. والله تعالى أعلم. 

(تأَحَدَ بيد عِنّ د فَقَالَ: ألَسْتّ أَوْلَ بِالؤْمِننَ) أي بجنسهم (مِنْ أنْفْيِهِمْ؟) 
وفي رواية أحمد: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» وفيه إيماء إلى قوله كبك: 
« آلب أُوك بِالْمُؤَيِيسَ مِنّ أنفيِبِجَ 4 [الأحزاب:1](ثَانُوا) أي الصحابة 
الحاضرون (بَلَ) أي أنت أولى بهم من أنفسهم. فابى» حرف إيجاب. فإذا قيل: ما قام 
زيدء وقلت في الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذاء وقلت: 
بل فمعناه التقرير والإثنات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول الكلام ىا تقدّم» وإما 


(1) انظر ما كتبه الشيخ علي حسن في تحقيقه لهذا الكتاب .7/١‏ 


في أثنائه كقوله وَبْكَ: ( أحَسَبُالإنسن أل نجْمَعٌ عِظَامَهُ: 69 بَلىْ 4 [القيامة:4-7] 
والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام وقد لا يكون. كما تقدّم؛ فهو أبداً 
يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضه. وهو الإثبات. قاله الفيوميّ”". 

(َل) 8 (ألَستُ أو ِكل مؤْمن) أي بخصوصه (يِن تفِْ؟) أي فضلاً عن 
بي أهله (َالُوا: بَلء قَالَ: َهَدَا) إشارة إلى عل 45 (وَيُ عن أنامزلام نهمل مَنْ 
وَالَام الله عَادٍ مَنْ عَادَاه) وزاد في رواية لأحمد: «وانصر من نصرهء واخدل من 
خذله».وزاد في رواية أخرى: «فلقيه عمر بعد ذلك» فقال: هنيئاً يا ابن أبي طالب» 
أصبحتٌ وأمسيتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة». 

وقال السنديٌ رحمه الله: معناه ألست أحقٌ بالمحبّة والتوقير والإخلاص بمنزلة 
الأب للأولاد؟ يُنبّهِ على ذلك قوله تعالى: ( وََرْوجُهُد أمَُّمْ 4 [الأحزاب: 18 
وقوله: «فهذا وللّ من أنا مولاه») معناه: محبوب من أنا محبوبه» قال: يلال على هذا 
المعنى قوله: «اللهم وال من والاه»: أي أحبّ من أحبّه بقرينة «اللهم عاد من عاداه؛»؛ 
وعلى هذا فهذا الحديث ليس له تعلّقٌ بالخلافة أصلاً ما زعمت الرافضة؛ ويدل عليه 
أن العبّاس وعليًا ما قَهمَا منه ذلك» كيف وقد أمّر العبّاس عليًا أن يسأل النبيّ ##أن هذا 
الأمر فينا أو في غيرنا؟ فقال عليّ: إن منعنا فلا يُعطينا أحدٌء أو ىا قال. انتهى كلام 
السنديّ رحمه الله”") 

وقال القاري رحمه الله: تمسّكت الشيعة بأن هذا الحديث نصٌّ صريحٌ بخلافة علي 
ذه حيث قالوا: معنى المولى الأولى بالإمامة» وإلالما احتاج إلى جمعهم كذلك» وهذه من 
أقوى شُبّههم» ودَّعها أهل السئّة بأن المولى بمعنى المحبوب» وعلّ 5ه سيّدنا وحبيبناء 
توعان أخره ومنه الناصرء وأمثاله» فخرج عن كونه نضّاء فضلاً عن أن يكون 
)١(‏ "المصباح المنير" .517/1١‏ 
؟) "شرح السندي"١/87.‏ 


6 )155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 
صريحاء ولو سُلَّم أنه بمعنى الأولى بالإمامة» فالمراد به المآل» وإلا لزم أن يكون هو‎ 
الإمام مع وجوده يلك فتعيّن أن يكون المقصود منه حين يوجد عقد البيعة له فلا ينافيه‎ 
تقديم الأئمة الثلاثة عليه؛ لانعقاد إجماع من يُعتدٌ به حتى من علٌ» ثم سكوته عن‎ 
الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من له أدنى مُسكة بأنه علم منه أنه لا نصّ فيه‎ 
على خلافته» مع أن عليًا 5ه نفسه صرّح بأنه م ينض عليه ولا على غيره.‎ 

قال: ثم هذا الحديث مع كونه آحاداً ختلفٌ في صحّته. فكيف ساغ للشيعة أن 
يخالفوا ما انّفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة؟ ما هذا إلا تناقض صريحٌ» 
وتعارض قبيح. انتهى كلام القاري رحمه الله”"؛ وهو بحثٌ نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: إن لهذا الحديث سبباء وذلك ما أخرجه الإمام الترمذيّ رحمه الله 
في "جامعه) بإسناد حسن» من طريق الأحوص بن الجرّاب» عن يونس بن أبي إسحق» 
عن أبي إسحق» عن البراء: أن النبي#ة بَعَتّ جيشين, وأمّر على أحدهما علي بن أبي 
طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليد» فقال: «إذا كان القتال فعيّ», قال: فافتتح علي 
حصنآء فأخذ منه جارية» فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي فك يَيْى به فقدمت على 
النبي ف فقرأ الكتاب» فتغير لونه» ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله؟» قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وإنما أنا رسول» 
فسكت. وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن 
جواب. قوله: يي بها يعني النميمة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. ش 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 95 

(المسألة الأولى): في درجته: - 

حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا صحيح. 


4175-١ ٠ "المرقاة"‎ 1١ 


55 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي إسناده علي بن زيد بن جدْعان» وهو ضعيف؟. 
[قلت]: إن صم؛ لأنه جاء من طريق آخر عن البراء 5ه وله أيضاً شواهد» فقد 

جاء من حديث عدد من الصحابة ه» منهم: زيد بن أرقم» وسعد بن أبي وقاص» 

وبُريدة بن الخُصيبء وابن عبّاس» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدريٌء وأبو أيوب 

الأنصاريّء وأبو هريرة» وعلّ بن أبي طالب نفسه. #د. 
فأما حديث البراء #ه من غير طريق على بن زيدء فأخرجه أحمد في 

«مسنده») 5/ ٠لاثاء‏ فقال: 
حدثنا حسين بن محمدء وأبو نعيم المعنى» قالا: ثنا فِطْرٌّ عن أبي الطفيل» قال: 

'جمع علي ذه الناس في الرَّحْبَة» ثم قال لهم: أنشدٌ الله كل امرئ مسلمء سمع رسول الله 

يقول يوم غَدِير خُمّ ما سمع ا قام» فقام ثلاثون من الناسء وقال أبو نعيم: فقام 
ناس كثير» فشهدوا حين أخذه بيده» فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: #من كنت مولاه فهذا مولاف اللهم وال.من 

والاه» وعاد من عاداه»» قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاء فلقيت زيد بن أرقم» 

فقلت له: إن سمعت عليا 5ه يقول: كذا وكذاء قال: فا تنكر؟؛ قد سمعت رسول الله 

يقول ذلك له. وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» )77١5(‏ والطبرانَ (4954). 

وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاريّ. 

وقد تابع فطراًسلمةٌ بن كهيل» قال: سمعت أبا الطفيل يُحَدّثْ عن أبي سريحة» أو 

زيد بن أرقم شك شعبة- عن النبيّ # به مختصراً: «من كنت مولاه فعليّ مولاه). 

أخرجه الترمذيّ 7918/7 وقال: حديث حسن صحيح. 
وأما حديث زيد بن أرقم فقد أخرجه الطبرانّ في «المعجم الكبير) 

448501775-1/0). والحاكم في «المستدرك» ٠١9/7‏ من طريق يحيى بن جعدة؛ 

عن زيد ده قال: خرجنا مع رسول الله #ك حتى انتهينا إلى غدير حم أمر بدوح» 

فكُّسِيح....» الحديث مطوّلء وصححه ا حاكم على شرط الشيخين. 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله ع2 حديث )١55-9(‏ م 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص 5ه فله ثلاث طرق: 

[أحدها]: ما يأ للمصنف بعد أربعة أحاديث برقم )١7١(‏ بلفظ: «من كنت 
مولاه فعلّ مولاه)» وهو حديث صحيح. [ 

لل (15) من طريق عبد الواحد بن 
أيمن» عن أبيه» عن سعد ذه به. وله طريق ثالث» أخرجه الحاكم في «المستدرك » 
لا متو سك اجر موق مورك ولتم ع لاطو اده 

وأما حديث يريدة بن الخُصيب 5ه فله طرقء منها: ما أخرجه أحمد في المسنده» 
510 ”, والحاكم في «المستدرك» ”*/ ٠١١‏ من طريق عبد الملك ب بن أبي غنيّة» قال: 
أخبرنا الحكم؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» عن بريدة» قال: غزوت مع علي 
اليمن» فرأيت منه جَفُوة» فللا قدمت على رسول الله # ذكرت علياء فتنقصته؛ فرأيت 
وجه رسول الله و يتغير» فقال: ايا بريدة ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قلت: بلى 
يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

ورجال هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأما حديث عل 5ه فله طرق أيضاً منها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد ني زوائد 
«المسند» من طريق شريكء عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن وهبء وعن زيد بن يبع 
قالا: نَشَدَ على الناس في الرحبة من سمع رسول الله 8# يقول يوم غدير خم إلا قام... 
الحديث, وفيه: «أليس الله أولى بالمؤمنين؟؟ قالوا: بلى, قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه». وزاد فيه من رواية أخرى: «وانصر من 
نصره. واخذل من خذله) ١‏ 

وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد» وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاريٌ 5ه فأخرجه أحمد في «مسنده» 4197/65 
والطبراني في «الكبير) (؟408) و("ه50) من طريق حنش بن الحارث بن لقيط 
النخعي الأشجعيء عن رياح بن الحارث. قال: جاء رهط إلى علي بالرّحَبّة: فقالوا: 


ا شوج مسن ابن مايه 1 المقدمة 
السلام عليك يا مولاناء قال: كيف أكون مولاكم, وأنتم قوم عرب؟. قالوا: سمعنا 
رسول الله يوم عَدِير م يقول: «من كنت مولاه فإن هذا مولاه»» قال رياح: فلا 
مضوا تبعتهم» فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. 

وإسناد هذا الحديث صحيح» وحنش وثقه أبو نعيم» وابن سعد والعجلّ» وابن 
حبان» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ما به بأس. وقال البزار: ليس به بأس". 
ورياح روى عنه جماعة» ووثقه العجلٌ وابن حبّان””". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن ب| ذكر من المتابعة» والشواهد أن حديث 
البراء ء هذا صحيح.ء ولقد أجاد المحدّث الكبير الشيخ الألباني رحمه الله في البحث 
عن طرق هذا الحديثء وذكر له طرقاً كثيرة في «السلسلة الصحيحة»)4؟/ 64-7٠‏ 
ثم قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة» جمع طائفة كبيرة منها الهيثميّ في «المجمع» 
,.٠١8-8‏ وقد ذكرت» وخرّجت ما تيسّر لي منها ما يتقطع الواقف عليها بعد 
تحقيق الكلام على أسانيدها بصحّة الحديث يقيئاًء وإلا فهي كثيرة جدّاء وقد استوعبها 
ابن عقدة في كتاب مفرد. قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح؛ ومنها حسان. 

وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه”” بل الأول منه متواتر 
عنه َه | يظهر لمن تتبّع أسانيده» وطرقه, وما ذكرت منها كفاية. 

قال: وأما قوله في حديث علّ #ه: «وانصر من نصره. واخذل من خذله» ففي 
ثبوته عندي وقفة؛ لعدم ورود ما يجبر ضعفهء وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من 
الحديث: اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 
0 قال: ومثله قول عمر لعلِّ: «أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» لا 
)١(‏ "قهذيب التهذيب"١/07.ه.‏ 
(؟) "قذيب التهذيب"١/5117.‏ 


(") يعين قوله هَّ: "من كنت مولاه فعلىّ مولاه". وقوله: "اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه". 


55 )155-9437*( باب فضائل أصحاب رسول الله غك حديث‎ )1١( 
يصحٌ أيضاً؛ لتفرّد علي بن زيد به.‎ 

قال: إذا عرفت هذاء فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث» وبيان صحته 
أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد ضعّف الشطر الأول من الحديث؛ وأما الشطر 
الآخر فزعم أنه كذب”'' وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرّعه في تضعيف 
الأحاديث قبل أن يجمع طرقهاء ويدقق النظر فيهاء والله المستعان. 

قال: أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبيّ يه قال في عل 5ه: «إنه 
عارش كن بمدئ فلا يخ بودن الوجوهه بل هومن باظلهم الكتيرة الت دل 
الواقع التاريخيّ على كذيها؛ لأنه لو فُرض أن النبيّ 8 قاله لوقع كا قال؛ لأنه وحي 
يوحى. والله يقل لا تخلف وعده. 

وقد خرّجت بعض أحاديثهم في ذلك في الكتاب الآخر «الضعيفة» (4717 
و497) في جملة أحاديث لهم احتجٌ بها عبد الحسين في «المراجعات» بيّنتُ وهاءها 
وبطلاههاء وكذبه هو في بعضهاء وتقوّله على أئمة السنة فيها. انتهى كلام الشيخ 
الألباني ”'. وهو كلام نفيسٌ» وبحث أنيسء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١1١57/١5(‏ بهذا الإسناد فقط» وقد تفرّد به من هذا 
الوجه؛ فلم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (4/ 
)١‏ واعبد الله بن أحمد) في زوائده على «مسند أبيه»( »)738١/5‏ وبقية التخريجات 
تقدّمت في المسألة الماضية» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو بيان فضل عل بن أب طالب كك 


.418- 4117/4 انظر "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
.)١75-0( راجع "السلسلة الصحيحة" 44-17.0/4” رقم الحديث‎ )؟١(‎ 


وهو واضح. 
١-(ومنها):‏ عناية النبيّ م ببيان فضل أولي الفضلء والإخبار با خصّهم الله 
من المزاياء حتى يظهر للناس فضلهم حتى يقتدوا + هم ويبتدوا بهديهم» ويعطوهم 
حقّهم من التبجيل والتكريم. 

7-(ومنها): دعاؤه يلك لمن والى عليًا ذه أن يواليه الله تغالى» وعلى من عاداه بأن 
يعاديه الله تغالى» وقد سبق أن هذه المعاداة إن) تستوجب معاداة الله إذا كانت من حيث 
كونه وليا لرسول الله #؛ ومحبوباً لديه» وناضراً لهء وأما إذا نشأت بسبب اختلاف في 
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أمر دنيويٌ» فلا تستوجب ذلك. كى| سبق أن العباس 4ه عاداه» وسبّه» وقال لعمر ه: 
«احكم بيني هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن»» وذلك بمحضر من كبار الصحابة» فلم 
يكر ذلك عليه أخن لا عمرة ولا غير من الضحابة الحاضرين 4 فتفطن» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ا املاح اي ان رو علعانن أ رودت 
لَك عَرْ عَنْ عَْدِ رحن بْنِ أي َيل قَالَ: كا أب بل يسم تع َل كابس ياب 
الصَّيْفيِ في الشّنَاى وَئِيَابَ الشَّنَاءِ في الصَّيْفيه َقَلنَا: لَوْ سَأَلْتَهُ قَقَالَ: 3 رَضُوَلَ اله 8 
بت إل ونا مد لعن بوم حب :يا ول أله َرْمَدُ الْعينِ» فتمَلَ في عبني 

قَال: “الله أَذحِبْ عَنْهُ ار اليا 17 وَجَدْتٌ حَرًا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِيِذ 
0 ابعل َجُلا نب لله ولك و2 انه الله وَرَسُولَُّ لَيْسَ بِمَرّارا. َتَشَّدَ ف لَهُ 


2 
الله إني 
ٍ 
د 


5 هذا الإسناد: سنة: 

١-«عُتَانُ‏ بْنُ أي شَيْيه) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثئان العبسيّ» أبو 
الحسن الكوفٌ» ثقة حافظ مشهورء وله أوهام ]١٠١[‏ تقدّم في 0/ .5٠‏ 

؟ -(وَكِيعٌ) بن الجرّاح المذكور قبل حديثين. 


5 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله عت حديث‎ )1١( 

6 

3( أبن أبي 0 هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريٌ الكوقٌ 
القاضى» رن سيى ء الحفظ جذا [/ا] تقدم في 78/0. 

-(الحكَمُ) بن عتيبة الكنديّ الكوفٌ» ثقة ثبت فقيه» ربا دلّس [5] تقدّم في 


1 

-(عَبْدُ الحم بْنُ أي لَيْلَ) الأنصاريّ المدنّء ثم الكوف» ثقة [1] تقدّم في 
77 70 

١‏ -(عيَ) بن أبي طالب 5 ذه المذكور قريباً» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


(عَنْ عَبْدٍ الرّْمنِ بْنِ أَبي َيْلَ) الأنصاريّء أنه (كَالَ: كَانَ بو لَيلَ) يعني أباهء 
صحابّ اختلف في اسمه. فقيل: بلال» و قيل: بليل بالتصغير» وقيل: داود بن بلال» 
وقيل: أوس بن حَوْلِي» وقيل: الَْسَر. وقيل: لا تُحفظ اسمه. وقيل: اسمه كنيته. وقال 
الكلبي: أبو ليل بلال بن بُليل بن أحيحة بن الخلاح بن اليش بن جَحْجَبَى بن كلفة 
ابن عوف بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن أوس. 

روى عن النبي يل و عبد الله بن عمرء وعنه ابنه عبد الرحمن» قال ابن عبد البر: 
نهد أحداًء وما بعدهاء وانتقل إلى الكوفة» و شهِد مع علّ مشاهده و قال غيره: فيل 
بصفين مع علي رضي الله عنهم|. 

وحديثه في «السئن»» فمنه عند أبي داود وابن ماجه من رواية ثابت البنان» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه: «صلّيت إلى جنب النبيّ يه في صلاة تطوؤّع» فسمعته 
يقول: «أعوذ بالله من النار...» الحديث. وعند ابن ماجه والبغويّ من رواية أبي جناب 
الكلبيّ» عن عبد الرحمن بن أب ليل» عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي فك إذ جاء 
أعرابيّء فقال: إن لي أخاً وجعاًء قال: وما وجعه؟ قال: به لَمُ...» الحديث. وعند البغوي 
من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليى» عن أبيه عن جدّه: «كنت عند النبي #. 
فجيء بالحسن. فبال عليه...» الحديث. وعند الدارمي» والحاكم. من طريق قيس بن 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مسلمء عن ابن أبي ليل» عن أبيه: «شهدت فتح خيبر» فانهزم المشركون, فوقعنا في 
رحاهم...) الحديث”". 

تفرّد به الأربعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (185) و(0149*), 
وهما الحديثان المذكوران آنفاً. 

(يَسمَر) رذ بضم الميم: أي يتحدّث ليلآء يقال: سمر يسمر» من باب نصر ينصرء 
سَمْراوسمُورا. أي لم ينمه والسَّمَر محرّكة: المسامرة» وهو الحديث بالليل”" (مَعَ غَلمٌ) 

يه (فكَانَ) أي علّ ذه (يَلْبَسُ ييا ِيَّابَ الصَّيْفِ في الشّنَاءِ) أي الثياب التي تُعَدَ عادةً 
للبسها في وقت الشتاء» يعني أيام شدّة البرد (وَثِيَابَ الشّنَاءِ في الصَّيِْء فَقَلنَا) أي قال 
القوم الذين حضروا سمر أب ليل مع عل رضي الله عنهما لأبي ليل (لَوْ سَلتَهُ) أي 
سألت عليًا ه عن سبب مخالفته للناس في اللباس» حيث إنهم لا يلبسون ثياب الشتاء 
إلا في الشتاء» وثياب الصيف إلا في الصيف؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك لتضرّرواء وأما هو 
فيلبس كيف شاء. ولا يحصل له بذلك ضرر (فَقَالّ) معطوف على مقدّر: أي فسأل أبو 
او الا لي 

رَسُولَ الله ف بَعَتَ إِيّ) أي أرسل إلي شخصاً يحضرني لديه» وسيأتي أن المرسل هو 
ال لكا لا ره 
نالب نه رمد : إذا هاجت. والرمد بفتحتين: وجع العينء وانتفاخها”" (يَوْمَ خَبير) 
منصوب على الظرفيّة ل«بعث» (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن أَرْمَدُ الْعننِ قََقَلَ في عَيْني) 
بفتح التاء والفاء: أي نفخ مع أدنى باق قال ابن الأثير رحمه الله: التفل: نفخ معه أدنى 
تزاف وهو أكز يفن التنت. انتوى © وقال القتوي ربخ لعفل ذا عن نان كارت 
)1١(‏ راجع "الإصابة" 891-795/107. و"قذيب التهذيب"179/54ه. 
)١(‏ راجع "لسان العرب" 4-108/5/ا؟. 
(؟) راجع "لسان العرب"85/7/١1.‏ 
(1) "النهاية" .1917/1١‏ 


)(55-917( حديث‎ ٠ © باب فضائل أصحاب رسول الله‎ )١١( 


وقتل من البزاق» يقال: بَرّقء ثم تَفَلَء ثم تَقَّث. انتهى”". 

وأخرج الحاكم عن علي #ه قال: «فوضع رأمي في حجر ثم بزق في ألية”" 
راحته. فدَلّك بها عيني». وأخرج البيهقيّ في «الدلائل» عن بريدة : «فىا وَحِعَها عل 
حتى مفى لسبيله». أئ مات. وعند الطبراني من حديث علي ذه: «ف) ا ولا 
صُدِعتٌ مُذ دفع النبي فك إِيّ الراية يوم خيبر». وله من وجه آخر: «فما اشتكيتها حتى 
الساعة»). 

2 َالَ) 8 (اللّهمَ آَذْهِبْ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من الإذهاب رباعيًا (عَنْهُ 
الخ وَاْْة) أي ضررهماء فلا يس بشيء من أذاهما (قَالَ) عل 5ه (قَه) وَجَدْتٌ حَرًا وََا 
يَرْدَا) أي ضررهما مع وجودهما؛ استجابة لدعوته 2# (يَعْدَ يَوْمِئِذِ) أي بعد يوم دعاء 
النبيّ # لي بهذا الدعاء» حيث استجاب الله يلا دعاءه. 

(وَكَالَ) فك يوم خيبر أيضاً (لَأَْعََنّ رَجُلّا) وني رواية الشيخين: «لأعطينٌ الراية 
غدأا» وعند أحمد والنسائي» وابن حبان» والحاكم من حديث بُريدة بن الحُصَيبٍ طق 
قال: لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء» فرجع وم يُفتح له» فلم| كان الغد أخذه عمر 
فرجع ولم يفتح له» وقتِل محمود بن مسلمة» فقال النبي 28: «لأدفعن لوائي غداً إلى 
رجل ...» الحديث؛» وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخرء وفي الباب عن أكثر من 
عشرة من الصحابة #: سردهم الحاكم في «الإكليل»» وأبو نعيم» والبيهقي في 
«الدلائل». قاله في "الفتح)”". 

[تنبيه]: «الراية» بمعنى اللواء» وهو العَلّم الذي في الحرب يعرّف به موضع 
صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكرء وقد صرح جماعة 


(1) "المصباح"١/757.‏ 
(9) أليّة راحته: أي باطن كفه. 
(") "الفتح"307/ه 9ه. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


من أهل اللغة بترادفههاء لكن روى أحمد, والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم|: «كانت راية رسول الله #هُ سوداء» ولواؤه أبييض». ومثله عند الطبراني عن بريدة 
وعند ابن عديّ عن أبي هريرة #. وزاد مكتوباً فيه: «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية. وقد ذكر ابن إسحاقء وكذا أبو 
الأسود» عن عروة: أن أول ما وُجدت الرايات يوم خيبر» وما كانوا يعرفون قبل ذلك 
إلا الألوية. قاله في «الفتح»”". 

(ححت الله وَرَسُوَلك ويه الله وَوَسولة َيْسَ بِقَرّار) بفتح الفاء» وتشديد الراءء 
وفي حديث بريدة: «لا يُرجع حتى يفتح الله عليه) (قَتَسَدَ ف لَهُ النَّاسُ) بتشديد الراء: 
أي تطلعواء وتعرّضوا للنبيّ ك ليبعثهم لفتح خيبر» وفي نسخة: «فتشّوّف» بالواو 
المشدّدة بدل الراء» وهو بمعناه. وفي حديث سلمة بن الأكوع عند البخاريّ: «فنحن 
نرجوها»؛ وفي حديث سهل بن سعد عنده: «فبات الناس يَدُوكُون ليلتهم أَيُّم 
يعطاها». وقوله: «يدوكون» بمهملة مضمومة: أي باتوا في اختلاط واختلاف» 
والدوكة بالكاف: الاختلاط. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: «أن عمر قال: ما 
أحبيت الإمارة إلا يومئذ»؛ وفي حديث يُريدة: افيا منا رجل له منزلة عند رسول الله فل 
إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل؛ حتى تطاولت أناهاء فدعا عليّاه وهو يشتكي 
عينه» فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء». (فْبَعَتٌ إِلَ عَيّ) 5ه وعند مسلم من طريق إياس 
ابن سلمة عن أبيه» قال: «فأرسلني إلى عللّ» قال: فجئت به أقوده» أرمد فبزق في عينه 
فبرأ». فبرّن بهذه الرواية أن الذي أرسله النبيّ 2# ليأي له بع هو سلمة بن الأكوع ذله. 

[تنبيه]: ذكر في «صحيح البخاريّ» قصّة عل 5ه في هذه الواقعة» فقال: كان علي 
ذه تخلف عن النبيّ مه في خيبر» وكان رمداً» فقال: أنا أتخلّف عن النبيّ #» فلحق به. 

وقوله: «فلحق به» يحتمل أن يكون لحق به قبل أن يصل إلى خيبر» ويحتمل أن 


عو 
| 


(1) "الفتح"17/ه9ه. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-94 155) م 
يكون لحق به بعد أن وصل إليها. قاله في «الفتح)”". 

(تَأَعْطَامَا إَِاهُ) الضمير الأول للراية» وإن لم يجر لها ذكرء بدليل الروايات الأخرء 
ففي حديث سهل: «فأعطاه الراية»» والضمير الثاني لعللّ: أي أعطى النبيّ © الراية 
لعليّه. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وقَدَك 
وجاء بِعَجَوَّتب|». والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عليه هذا صحيح. إلا جملة الدعاء. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي إسناده محمد بن أبي ليل» قال البوصيريٌ: ضعيف 
الحفظ. لا يحتج با ينفرد به؟. 

[قلت]: إنا صح لشواهده؛ فقد أخرج الشيخان وغيرهما قصّة الرَّمَدء وقوله: 
«الأبعثنّ رجلاً يحب الله الخ» من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه من طرق 
متعدّدة» لكن بلفظ: «لأعطينَ الراية الخ». 

ولم أجد شاهداً صحيحاً لقصّة الدعاء؛ وقد حسّن الحديث كلّه الشيخ الألباني» 
وذكر أنه حسنٌ بطريقين أخريين في «المعجم الأسط» للطبرانٌ» لكن الذي يظهر لي أنها 
لا يصلحان للاستشهاد بهاء ففي أحدهما أيوب بن إبراهيم الثقفي» وقد تفرّد به وهو 
مجهولء لم يرو عنه إلا ابن أخيه هاشم بن مخلد. وقال في «الميزان» مجهول”". فقول 
الحافظ الحيثميّ في «مجمع الزوائد»)9/ :-١77‏ إسناده حسن غير حسن. 

والثاني تفرد حسن بن حسين» وهو ضعيف, وأيضا كثير من رجاله لم يُعرفواء 


)١(‏ "الفتح"4/387 60-659 95ه. 
(؟) راحع "ميزان الاعتدال" .581/١‏ 


راجع «مجمع البحرين في ذوائذ المععمي 703-197 يعحقيق عبد القدؤس بن 
محمد نذير. 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ سوى حملة الدعاء؛ لتفرّد ابن أبي ليى مها. والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١١1/1١5(‏ بهذا السند فقطء ولم يخرجه غيره من 
أصحاب الأصولء وأخرجه (أحمد) في «مسنده» 44/١(‏ و19#١)‏ و(البزار) في 
«مسنده» (545) و(النسائيّ) في «الخصاتص» )١5(‏ و(١5١)‏ و(ابن أبي شيبة) 
/١١(‏ ”5و5 و54١/55:)‏ و(الحاكم) ف «المستدرك» (8//ا) و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (1/1/8) و(/117١١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”©: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله وهو بيان فضل عل بن أبي طالب 5ك 


وهو واضح. 
” -(ومنها): معجزة للنبئ غْيّةٌ حيث مسح عين عل طن فذهب رمدها ف 
الوقتء ثم لم تُصب بعد ذلك بأذى. 


*”-(ومنها): أن فيه أيضاً علاً من أعلام النبوّة حيث أخبر فنك بأن الله تعالى 
سيفتح حصن خيبر على يدي عل #ه. فوقع ك| قال. 

؛ -(ومنها): أن فيه بيان أن خيير فتحت عَنُْوة» وقد اختلف العلماء هل كان عنوة 

أو صلحاء وقد وقع في حديث أنس #5 التصريح بأنه كان عنوة» وبه جزم ابن عبد البرء 

0 2 2 

ورَدَّ على من قال نحت صلحاًء قال: وإنما دخلت الشبهة على من قال: فتحت صلحا 

)١(‏ المراد فوائد الحديث بسياقاته المذكورة عند المصنّفء أو في الشرح, لا :حصوص سياق 

المصئّفء فافهم. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث )1١55-9*(‏ م 
بالحضنين اللذين أسلمهم) أهلها لَقَن دمائهم» وهو ضرب من الصلح, لكن لم يقع 
ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى. 
قال الحافظ: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر: «إن النبي © قاتل 

ل و 0 
الصفراء والبيضاءء والحلقة» ولحم ما حَمَلَت ركابهم. على أن لا يكتمواء ولا يُْيُّوا...) 
الحديث. وفي آخره: افسبى نساءهم وذرايهم» وقسم أموالهم لكف الذئ تكدواء 
وأراد أن تجليهم» فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها...» الحديث» أخرجه أبو داود. 
والبيهقي» وغيرهماء وكذلك أخرجه أبو الأسود في «المغازي» عن عروة؛ فعلى هذا كان 
قد وقع الصلح؛ ثم حَدََتٌ منهم النقض. فزال أثر الصلح, ثم مَنَّ عليهم بترك القتل 
وإبقائهم عَْالاَه بالأرض» ليس هم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر #5 فلو كانوا 
صو حوا على أرضهم. لم يُجْلَوا منها. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ود نعم الوكيل. 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1 ا ا يد 
بي ذِنْبِء عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال؛ كال وَسول لله : لش ريه 
شَبَابٍ أَهْلٍ امجن وَبُوهمَا تيد مِنه1). 
كلاف الإسناد: خمسة: 


أبىي 


معي 
د 


ومرو 


1 
روى عن يزيد بن هارون» وأبي أحمد الزبيري» وأبي عامر العقدي. وأبي سفيان 
الحميري» ووهب بن جرير بن حازم ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي» وغيرهم. 


.5751١١-4709( راجع "الفتح"59157/1 "كتاب المغازي" الحديث‎ )١( 


وروى عنه البخاري» ومسلمء وابن ماجه. وأبو إساعيل السلمي»؛ ومحمد بن 
عبد الله الحضرمي» وعبد الله بن الذورقي» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في الثقات. قال في «الزهرة» روى عنه البخاري أربعة أحاديث» 
ومسلم حديثين» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا )١١(‏ و(85١7)‏ حديث: 
(المرمول 2 0 قال وايض التعام يعيب الحرم 140 

1 -«العَلّ بن عبد الرَّْمَنِ) الواسطيّ» اح ارطع ون ا 0 

روى عن جرير بن حازم, وابن أبي ذئب» والأعمش. والثوريٌ» ومبارك بن 
فصَالة وفضيل بن مرزوق» وجماعة. 

وروى عنه محمد بن موسى القطانء وإبراهيم بن عبد الرحيم دَتُوقاء وإسحاق 
ابن شاهين الواسطي, ومحمد بن إسحاق الصغاني» وغيرهم. 

قال أبو داؤد: سمعت يحيى بن معين» وسئل عنه» فقال: أحسن أحواله عندي أنه 
قيل له عند موته: ألا تستغفر الله تعالى» فقال: ألا أرجو أن يغفر لي» وقد وضعت في 

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ضعيف الحديث» وذهب إلى أنه كان 
يضع الحديثء قال: ورميت بحديثه» وضعّفه جدّاء وقال في موضع آخر: أخذ أحاديث 
من حديث أبي الهيئم» عن الليث» وذهب إلى أنه كان يكذب. وقال أبو زرعة: ذاهب 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث, كأن حديثه لا أصل له؛ وقال 
مرة: متروك الحديث. 

وقآل ابن ختاة :يروغ عبد التنياى: جختر الألوبات» لأا مرق الاحتماب 
به إذا انفرد. وقال الدارقطني: ضعيف كذاب. وقال محمد بن صاعد: كان الدقيقي 
يُثني عليه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وروى له عدة أحاديث» روى له ابن 
خزيمة في «الصيام» من «صحيحه» حديثاًء وقال: ليس هذا مما يحتج به ولولا أن له 


أصلا من طريق غيره لم أستجز أن تُبِوّبَ له باباً. انتهى. 


0 )155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١١ 

تفرّد به المصّف ببذا الحديث فقط. 

-(ابْنٌ أي ذِنْبِ) هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» 
واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّْل 
ابن عامر بن لؤي القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنٌ ثقة فقيه فاضلٌ [7].. ' 

روى عن أخيه المغيرة» وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي» وعبد الله بن 
السائب بن يزيد» وعكرمة مؤلى ابن عباس» وخلق كثير. 
| وروى عنه الثوري» ومعمر وهما من أقرانه» وسعد بن إبراهيم» والوليد بن 

مسلم» وعبد الله بن نمير» وعبد الله بن المبارك» وخلق كثير. 
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذئب يُسّبِّهِ بسعيد بن المسيب» قيل 

لأحمد: حَلّف مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرها. قال: وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب 
كان يُعَدَ صدوقاًء أفضل من مالك. إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه» كان ابن أبي 
ذثب لا يبالي عمن يحدث. وقال البغوي. عن أحمد: كان رجلاً صاحاء يأمر بالمعروف» 
وكان يشب بسعيد. وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة» 
وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة» إلا أبا جابر البياضي» وكل من روى عنه مالك 
ثقة» إلا عبد الكريم أبا أمية. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: شيوخ ابن 
أبي ذئب كلهم ثقات» إلا البياضي» وقال يعقوب بن شيبة: ابن أبي لوقن دون 
غير أن روايته عن الزهري خاصة تَكَلَّم فيها بعضهم بالاضطراب. قال: وسمعت أحمد 
ويحبى يتناظران في ابن أبي ذئبء وعبد الله بن جعفر الْْخْرَمِيّ» فقدم أحمد المخرمي على 
ابن أبي ذئب» فقال يحبى: المخرمي شيخ» وأَيْشٍ رَوَى من النديث؟ وأطرى ابن أبي 
ذئب» وقدمه تقدياً كثيرء قال: فقلت لِعَليَ بعدٌ: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب» 
قال: وسألت عليا عن ساعه من الزهري. فقال: هو عرض».قلت: وإن كان عرضا 
كيف هو؟ قال: مقارب. 

وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: ما فاتني أحدء فأُسفت عليه ما أَسِفْتٌ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ورا ب ل لابب 
على الليث وابن أبي ذئب. وقال النسائي: ثقة: وقال أحمد بن علي الأبار: سألت مصعباً 
الزييري عن ابن أبي ذئب» وقلت له: حَدَّنُونٍ عن أبي عاصم أنه كان قدرياء فقال: معاذ 
الله إنا كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدرء فجاء قوم» فجلسوا إليه» فاعتصموا 
به فقال قوم: إنم| جلسوا إليه لأنه يرى القدر. 

وقال الواقدي وغيره: وُلد سنة ثانين عامَ الحُجّاف. وقال إبراهيم بن المنذر عن ابن 
أبي فدّيك: مات سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال أبو نعيم وغيره: مات سئة تسع وخمسين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/71) حديثاً. 

4 -( نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنٌّ» ثقة ثبت فقيه ["1] تقدّم في .11/1١‏ 

-(ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدّم في /١‏ 5» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ) عبد الله (بْنِ عُمَرّ) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: «الْسَنُ 
َاحُسَيْنُ) ابنا عل بن أبي طالب #5 (سَيدا شَبَابٍ أَهْلٍ اجن «الشباب» بفتح الشين 
المعجمة» وتخفيف الموحّدة: جمع شابّء وهو من بلغ إلى ثلاثين. قيل: إضافة الشباب 
إلى «أهل الجئّة) بيانيّة» فإن أهل الجئّة كلهم شباب» فكأنه قيل: سيّدا أهل الجنة» وحينئذ 
لا بد من اعتبار الخصوصء أي ما سوى الأنبياء» والخلفاء الراشدين. وقيل: بل المراد 
أها سيّدا كل من مات شابّاء ودخل الجئّة» ولا يلزم أنهما ماتا شابّين حتّى يرد أنه لا 
يصحٌ» فإنه| ماتا شيخين. ورّدَ بأنه لا وجه حينئذ لتخصيص فضلها على من مات 
شابًاء بل هما أفضل من كثير تمن مات شيخاً. وقد يقال: وجه التخصيص عدّهما من 
مات شابّاء فانظر إلى عدم بلوغهم| عند الموت أقصى سن الشيخوخة. ولا يجوز أن يقال: 
عدّهما شابّين نظراً إلى شبابه|ا حين الخطاب؛ لكونه] كانا صغيرين حينئذ» لا شابين. 
ذكره السنديٌ رحمه الله" . 


(1) "شرح السندي"١/84.‏ 


6 )١55 8-947 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 

(وَأَبُوهمَا) عن بن أبي طالب #د (حَدْدٌ مِنّْهَّا). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهم| هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي إسناده المعلى بن عبد الرحمن» رافضيّ خبيث 
كذَّاب؟. 

[قلت]: الحديث ثابت مرويّ من حديث عدد من الصحابة» منهم أفو بوعيلة 
الخدريّ؛ وحذيفة بن اليهان» وعلّ بن أبي طالب؛ وعمر بن الخطابء وعبد الله بن 
مسعود, وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازبء وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله #د. 

فأما حديث أبي سعيد 5ه فرواه عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه» قال: قال رسول 
اللدقة: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحئة) أخرجه الترمذي 79/54 والحاكم 
*/--157 والطبرانيَ ١/1١77 /١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7١/6‏ والخطيب في 
«التاريخ» 9١ /١١و 7١1/4‏ وأحمد /” و57 و55 و80 و85 وابن عساكر -١4‏ 
١-1‏ من طرق عنه؛ وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. وهو ك| قال. 

وأما حديث حذيفة ذف فأخرجه أحمد 5/ ”91١‏ والترمذيٌ 7١17/7‏ وابن حبّان 
في ا(صحيحه) (7774) من طريق إسرائيل» عن ميسرة النهديء عن المنهال بن عمروء 
عن زِرٌ بن حبيش» عنه؛ قال: أتيت النبيّ كه فصلّيت معه المغربء ثم قام يصلي حتى 
صل العشاء؛ ثم خرجء فاتّبعته» فقال: «عَرَض لي ملكء استأذن ربه أن يسلّم عل» 
ويبشّرني في أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»» وزاد أحمد. والترمذيّ: «وأن 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجئة»» وقال الترمذيّ: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
إسرائيل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات. رجال. 
الصحيح؛ غير ميسرة» وهو ابن حبيب» وهو ثقة» وصحّح الحاكم الزيادة» ووافقه 


المقدمة 


شرح سنن ابن ماجه مه 
ا ا ا 1 1 


الذهبيّ. انتهى. 

وأخرجه أحمد أيضاً من طريق أسود بن عامر» عن إسرائيل» عن ابن أبي السفر» 
عن الشعبي» عنه قال» فذكر نحوه دون الزيادة» وقال: فقال حذيفة: فاستغفر لي 
ولأمي» قال: «غفر الله لك يا حذيفة» ولأمك». وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
واسم أبي السفر عبد الله قاله الشيخ الألبانٌ رحمه الله. 

وأما حديث ابن مسعود ذه فأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١717/7‏ من طريق 
علنّ بن عاصمء عن زرّ عن عبد الله 5ه قال: قال رسول الله يك فذكره؛ وفيه الزيادة: 
«وأبوهما خير منهم|». وقال صحيح بهذه الزيادة» ووافقه الذهبيٌ”". 

وأما حديث البراء #ه. فأخرجه الطبرانّ في «الأوسط» من طريق شريك. عن 
أشعث بن سوار» عن عديّ بن ثابت, عنه» قال الحافظ الهيثميّ في «المجمع»: وإسناده 
حشن» اده : 

لكن شريك النخعي مختلط» وأشعث ضعيف. 

وأما حديث أبي هريرة 5ه فأخرجه الطبرانّ من طريق محمد بن مروان الذهلٌ» 
عن أبي حازم؛ عنه» أن رسول الله يك قال» فذكره؛ وفي أوله زيادة: «إن ملكاً من السماء 
م يكن زارني» فاستأذن الله كبك في زياري» فبشّرنيٍ أن الحسن...» الحديث. وإسناده 
حسن رجاله كلهم ثقات, غير الذهلّ هذاء فروى عنه أبو أحمد الزبيريّ» وأبو نعيم» 
ووثقه ابن حبان» وقال في «التقريب»: مقبول. 

وبقية الطرق ضعافء ويكفي ما سبق» وقد أجاد الشيخ الألبانّ رحمه الله حيث 
أخرج تلك الطرق كلهاء وتكلّم عليهاء فأفاد. 

ثم قال: وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كا نقله المناوي» 


)١(‏ قال الشيخ الألبان في "الصحيحة" ؟/55:: إنما هو حسنء للخلاف المعروف في 
عاصم. وهو ابن هدلة. انتهى. 


)١6١6 -55 باب فضائل أصحاب رسول الله 28 حديث‎ )١١( 


وكذلك الزيادات التي سبق تخريجهاء فهي صحيحة ثابتة. انتهى كلامه”"» وهو بحث 
نفيسء إلا أن قوله: وهو متواتر محل نظرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )١18/١5(‏ بهذا السند فقطء ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (/177) من هذا الوجه» وبقيّة 
التخريجات قد سبقت في المسألة الماضية» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ود نعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

2-81 حَدَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أ شَيْبَة» وَسْوَيْد بن سَعِيدِ سَعِيد وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى» 
ا 


ع 
_- 


د ع رس قال سَعِعْتُ رَسُولَ الله 8 


فول «جَلنٌّ مني» واي يودي عَني إلا عَليَ)). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

.1/1 ]1٠١[تبثلا -<أَبُو بكْر بْنُ أي شَيَْةً) الكو الحافظ‎ ١ 

0 سويد بن سَعي) الحدثائ لوي الأصل» صدوق؛ عمي» فتلقن ما ليس 
من خحديقة» من قدماء [-18/5]1. 

3 -(إِسْمَعِيلٌ بْنُ مُوسَى) الفزاريٌ» أبو محمد الكوقٌ» نسيب السَّدَيّء صدوق 
يبخطىء. ورّمي بالتشيّع /5]1٠١[‏ 0. 

: -(شَرِيكٌ) بن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ صدوق يخطىء كثيراًء وتغير 
حفظه منذ ولي القضاء .١/١]83‏ 

ه-(أبو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفَ» ثقة عابد اختلط بآخره. 
ويدلس [7]// 45. 


.)97(( راجع "الصحيحة" 47/8/9- 448 رقم‎ )١( 


1 -( ح حَبَشِيٌ) -بضم الحاء المهملة» 0 الموخدة» ثم معجمة» بعدها ياء 
تُقيلة- اسم بلفظ الننسب (ابْنِ جُنَادَة) -بضم الجيم» وتخفيف النون- ابن نصر بن أمامة 
خارف وي لوط ع ووو سا زب قرا ب نقد لسرن عبني للق 
وتخفيف اللام المضمومة- نسبة إلى سلول» وهي أم بني مرّة بن صعصعة» صحاي. 
شهد حجة الوداع. ثم نزل الكوفة, يُكنى أبا الجُئُوب -بفتح» فضم-. 

روى عن النبي #َلَكٌ» وروى عنه أبو إسحاقء والشعبي» قال البخاري: إسناده فيه 
نظر. وقال ابن عبد البر: روى عنه ابنه عبد الرحمن. وقال العسكري: شهد مع علي 
مشاهده. 

أخرج له الترمذيّ» والنسائيٌ» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء والله تعالى أعلم. 

شرع العلاية 

(عَنْ جد حبني بْنِ جَادة) السَلوئّ يه أنه (قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله 88 يقُولُ: ص 
مني وَأَنا 3 98 بيننا قرابة كالجزئيّة» قاله السنديّ» وقال القاري: أ الى "السب 
والمصاهرة» والمسابقة» والمحبّة» وغير ذلك» من المزاياء لا في محض القرابة» وإلا فغيره 
مشارك له فيها. انتهى”". (وَكَا يودي عَني إِلّا غِلنٌ) أي نبذ العهد الذي بينه وبين قريش» 
قال التوربشتيٌ رحمه الله : كان من دأب العرب أنه إذا كان بينهم مقاولة في نقض» 
وإبرام» وصلح, ونبذ عهد. أن لا يؤدّيه إلا سيّد القوم» أو من يليه من ذوي قرابته 
القريبة» ولا يقبلون من سواهم, فلا كان العام الذي أمر رسول الله مك أبا بكر 5ه أن 
يحُحْ بالناس» رأى بعد خروجه أن يبعث عليًا ذه خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهمء 
ويقرأ عليهم «سورة براءة»» وفيها: 9 إِنْمَا آلْمُفْرِكُورت غس قلا يَقرَبُوا آلْمَسَجِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَايِهِجَ هَنذَا 4 [التوبه:18] إلى غير ذلك من الأحكام, فقال النبي 88 


زل "للزناة" 5 1 ا 1 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث 0-9437 155) م 
هذا تكرياً لعل ته واعتذاراً إلى أبي بكر ه في مقامه هنالك» ولذا قال الصدّيق لعلٌ 
رضي الله عنهما حين لحقه: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. قال القاري: وفيه إيماء إلى 
أن إمارته إن) تكون متأخرة عن خلافة الصدّيق» كما لا يخفى على ذوي التحقيق. انتهى 20 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حُبْثْيَ بن جنادة #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌّ. وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعيٌ» وقد مر أنه 
بخطىء كثيرأء وتغير بآخره؛ وفيه أبو إسحاق مدلْسٌ وقد عنعنه؟. 

[قلت]: أما بالنسبة لشريك. فإنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه إسرائيل بن يونس» 
عند أحمدء والترمذيّ» وغيرهما. 

وأما بالنسبة لتدليس أبي إسحاقء فقد صرّح أبو إسحاق بساعه من حبشيّ طه. 
ففي «مسند أحمد»5/ ١54‏ رقم :)١1/805(‏ قال شريك: قلت لأبي إسحاق: أين 
سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جَبّانة السّبيع. انتهى. 

والحاصل أن الحديث صحيح.ء فقول محقق «المسند»: إسناده ضعيفء ومتنه 
منكرء فيه نظر لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا )١9/15(‏ بهذا الإسناد» ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره. وأخرجه (أحمد) في (مسنده» )١154/5(‏ رقم (608/ا١‏ و05ه/ا١‏ 
و ١1751759 1751١9 ١75٠١‏ ) و(النسائيٌ) في «الفضائل» 81١41/(‏ ) و(الطبرانٌ) في 
«الكبير» (؟1١61‏ و232617). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


.576/١ ١ راجع "المرقاة"‎ )١( 


حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قا 
٠‏ -حَدََّنَا تحَمَد بْنُ إسْمَعِلَ الرَّاذِيُ» حَدََنَا عَُيْدُ لله بْنّ مُوسَىء أنْبَنا العلا 
ابْنُ صَالِح؛ عَنِ الْنّْهَايِ عَنْ عَبَادٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ 0 
رَسُوَلِدِفك , وَأَنَا الصَّدّينٌ الْأَكَْك لا يَقُوهًا بَمْدِى يي ا ل الئاس 


1١ 


1 


2 


سِنِين). 

رجال هذا الإسناد: سدة 

ري لتقي اناي اا 

1 -(عبَيكَ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوقّء ثقة 
يتشيّم[9]4/ .,7١‏ ظ 

ا( العلدة ند صَالِح) التيميّ» ويقال: الأسديّ الكو -وساه أبو داود في 
روايته علي بن صالح وهو وَمَّمٌ- صدوق له أوهام[7]. 

رَوَى عن المنهال بن عمروء وعدي بن ثابت» وسلمة بن كهيل؛ وَالحَكم بن 
عتيبة» وتإشل» وغيرهم» وروى عنه أبو أحمد الزبيري؛ وعبد الله بن نمير» وعلي بن 
هاشم بن امريد وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال ابن معين أيضاء وأبو حاتم: لا بأس به. 
وقال ابن المديني: رَوَى أحاديث مناكير. وقال البخاري: لا يتابع» ووثقه يعقوب بن 
سفيان» وابن نمير» والعجلي, وقال ابن خزيمة: شيخ. وقال يعقوب بن شيبه: مشهور. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

٠‏ له عند الترمذيّ حديث وائل في الصلاة» وعند النسائي حديث ابن عباس في 

اتخاذ ذي الروح غَرَضأَ وعند المصبّف هذا الحديث فقط. 

: -(الْنّهَال) بن عمرو الأسديّ مولاهم الكوقّ» صدوق ربما وهم[0]. 

رَوَى عن أنسء إن كان محفوظاًء وأرسل عن يعلى بن مرة» وزر بن حبيش» 


6 )155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١١ 


وعبدالله بن الحارث المصريء وزاذان» وسُويد بن عَمَلة ومحمد ابن الحنفية» وغيرهم. 

وعنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل والأعمش» وربيعة بن عتبة الكناني» 
والحجاج بن أرطاة» ومنصورء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أب يقول: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عَمْد. 
قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أب يقول: أبو بشر أحب إلي من المنهال. قلت له: أحبّ إليك من المنهال؟ قال: 
نعم شديداء أبو بشر أوثق إلا أن المنهال أسنّ. وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال 
وهب بن جرير عن شعبة: أتيت منزل المنهال» فسمعت منه صوت الطنبور» فرجعت 
ولم أسأله» قلت: فهّلا سألته عسى كان لا يعلم. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: 
أنَى شعبة ا منهال بن عمروء فسمع صوتاً فتركه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا مما عدّ على شعبة من الغلوٌ في التشدّد» فإن 
المنهال رجل صالح. مما لا يْشْكَ في ذلك» ولعله لا يكون حاضراً في البيت» فعدم تثبّت 
شعبة في ذلك من التشدد بمكان. فلا ينبغي الالتفات إليه في هذا. والله تعاللى أعلم. 

وقال العجلي: كوني ثقة. وقال الدار قطني: صدوق. وقال جرير عن مغيرة: كان 
حسن الصوت. وكان له لحن يقال له: وزن سبعة. وقال الغلابي: كان ابن معين يَضَعْ 
من شأن المنهال بن عمرو. 

وقال الجوزجاني سيء المذهب. وقد جَرَى حديثه. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا 
سليهان بن أبي شيخ» حدثني محمد بن عمر الحنفي» عن إبراهيم بن عبيد الطنافسي» 
قال: وَقَففَ المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن أبي زياد» فقال: ألا تَعْجَب من هذا 
الأعمش الأحمقء إني نبيته أن يَرْوِي عن المنهال بن عمروء وعن عَبَايةَ» ففارقني على أن 
لا يفعل» ثم هو يروي عنههماء نَشّدتك بالله تعالى» هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال: اللهم لاء قال: وكذا عباية. وذكره ابن حبان في »الثقات». 

قال الحافظ: محمد بن عمر الحنفي راوي الحكاية فيه نظر. 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقال الحاكم: المنهال بن عمرو عَمَرْهُ يحبى القطان. وقال أبو الحسن بن القطان: 
كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال» ورد من روايته حديث البراء» وليس على المنهال 
حَرْجٌ فيه| حَكَّى ابن أبي حاتم» فذكر حكايته المتقدمة» قال: فإن هذا ليس بجرح إلا إن 
تجاوز إلى حد تحريم» ولم يصح ذلك عنهء وجرحه بهذا تعسف ظاهرء وقد وثقه ابن 
معين» والعجلي. وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو الحسن بن القطّان هو 
الحكم الوسطء والإنصاف في المنهال» فتمسّك به والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» إلا مسلا وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط برقم ١١١‏ 
و8" و65١5‏ وال!9 و054١1و654١91؟١١17و0760”و١5٠5.‏ 

ه-(عَبَادُ بْنُ عَبْدِ الله الأسديّ الكوفقٌ» ضعيف [7]. 

رَوَى عن علي 5د وعنه المنهال بن عمروء قال البخاري: فيه نظرء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: له أحاديث» وقال علي بن المديني: ضعيف 
الحديث. وقال ابن الجوزي: عَرَبَ ابن حنبل على حديئه عن علي: «أنا الصديق 
الأكبر»» وقال: هو منكر. وقال ابن حزم: وهو مجهول. 

تفرّد به النسائي في خصائص علي ذه. والمصنف أخرجا له هذا الحديث فقط. 

7- (عَنٌّ » رضي الله تعالى عنه تقدم في "/ .7١‏ 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَنَادٍ بن عَبْدِ الله) الأسديّء أنه (قَالَ: قَالَ عَلِمٌ) ذه (أنَا عَبْدُ الله)أي من 
الاين اخلسر عنادت. وزترا نناءدوهذا من نمه لقيو ومدح الاننان نس لإظهار. 
منة الله تعالى عليه» أو لداع آخر شرع جائز (وَأَحُو رَسْولِدِقك) أي أخوّة الإسلام» 
وأما في النسب فهو ابن عمه (وَأَنَا الصّدّيقُ الْأَكْبَ) أي البليغ في الصدق؛ إذ لم يتوققف 
في تصديق الحنّ أصلاًء ولا يكون عادةً إلا من غلب عليه الصدقء ولذلك سمي أبو 
بكر #ه بالصدّيق لبادته إلى تصديق النبيّ # فيا أتى به فكأنه أراد بهذا الكلام أنه 


0 )155 0-9 باب فضائل أصحاب رسول الله ع2 حديث‎ )١1١( 
أسبق إياناً من أبي بكر ذه وفي «الإصابة» في ترجمة علي ه: هو أول الناس إسلاماً في‎ 
قول كثير من أهل العلم (لا ب وا أي هذه الكلمة» أعني الصدّيق الأكبر (بَمْدِي إلا‎ 
كذَابٌّ) أي لأنه ل يق بعده أحد من له فضل مله نه (صَلَيت بانس بسع يني‎ 
قال السنديّ: ولعله أراد به أنه أسلم صغيراًء وصلّ في سنّ الصغرء #وكل من أسلم من‎ 
معاصريه ما أسلم في سنّه» بل أقلّ ما تأخر معاصروه عن سنه سبع سنين» فصار كأنه‎ 
صلى قبلهم سبع سنين» وهم تأخروا عنه بهذا القدرء وم يُرد أنه كان سبع سنين مؤمناً‎ 
مصلَياًء ولم يكن غيره في هذه المدّة مؤمناً أو مصلْياء ثم آمنوا وصلّواء ويحتمل أنه قال‎ 
ذلك حسبم| اطلع عليه» وفيه بُعْدٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم . انتهى كلام السنديّ. والله‎ 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عل 5ه هذا إسناده ضعيفء ومتنه باطلٌ» 
وإن قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات. رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» من طريق أبي سليان الجُهنيَ عن عل ظ» فذكره. 
وزاد: «لا يقوها قبلي»» ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في «مسنده» بإسناده ومتن 
وزاد في آخره: فقال له رجل: فأصابته جنة» ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق 
المنهال بن عمرو به» وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. والجملة الأولى في 
«جامع الترمذي» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «أنت أخي في الدنيا 
والآخرة»؛ وقال: حديث حسن غريب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول البوصيريٌ رحمه الله: إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات» محل عجب؛ إذ في سنده عباد بن عبد الله الأسديّ الكوقّ» ضعيفء ولعله التبس 
عليه بعباد بن عبد الله بن الزبير الأسديّ التابعيّ الثقةالمعروف. فلذا وثق رجاله 
والحق أنه ضعيف» وقدمنا أقوال أهل العلم فيه» فلا تغترّ بقوله ولا بقول السنديٌ بعد 
أن ذكر له تأويلاً: ما نضّه: فكان من حكم عليه بالوضع حكم عليه لعدم ظهور معناه. 
لا لأجل خلل في إسناده. وقد ظهر معناه بها ذكرنا -ولله الحمد- انتهى. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


فكل هذا غفلة» فلا تغترر به والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المنُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

-١‏ ١حَدَََّا‏ عَُ بْنُتحَمَدِ حَدَنَا بو مُعَاوِيَة حَدَّلَنا مُوسَى بْنُ ملم ؛ عَنٍ ابْنٍ 
سَابطٍ -وَهُوَ عَبْدُ الرَخمْنِ- عَنْ سَعْدِ بْنِ بي وَقَّاصِء :قم عاو ف ينض حَجَاتَه 
ند كد دك 0 عَِئَاء كََالَ مِنْهُ فَعَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ: د تَقُولُ هَذَا لرَجَلٍ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 48 : ول امن كنت مولا قل مولام وَسَوطثة يَفول: ١أَنْتَ‏ مني 
مَل هَارُونَ مِنْ مُوسَى» إلا أَنَهُ لا بن بَمْدِي» وَممكة يُقول: الأَعْطِين الَايَة اليم 
دَجْلا نحت الدوَرَشُولَةه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(حَلٌ بْنُ تحَمِّ) الطّنافميّ المذكور قريباً. 

١‏ -(أَبو مُعَاويةٌ) محمد بن خازم الضرير الكو المذكور قريباً أيضاً. 

؟-(مُوسَى بْن مُسْلِم) الرَاميّء ويقال له: الشيبانَ» أبو عيسى الطّحّانء الكوفي 
المعروف بموسى الصغير ثقة7[/]. 

رَوَى عن إبراهيم التيمي» وإبراهيم النخعيء وسَلَمَة بن كَهَيل وعبد الرحمن بن 
سابط» وعكرمة» وعبد الملك بن ميسرة» وهلال بن يساف» وعون بن عبد الله بن عتبة. 


وروى عنه الثوريء وأبو معاوية الضريرء وعبد السلام بن حربء ومروان بن 


)١(‏ قال الحافظ: وقال أكثر ما يقع في الرواية موسى الصغير.انتهى "قهذيب التهذيب”" 
5/4 1. 

(0) قال عنه في "التقريب": لا بأس بهء وما ذكرناه أولى؛ كما يظهر من ترجمته» فقد 
وثقة ابن معين» والبزار» وابن حبان» والذهيي» وقال أحمد: ما أرى به بها وم 
يجرحه أحدء فهذا هو الثقة» فتبصّرء نبّهِ على هذا الدكتور بشار في تحقيقه لهذا 
الكتاب 175/1١‏ . 


) )١155 0-940 باب فضائل أصحاب رسول الله ع2 حديث‎ )١1١( 


معاوية» وعبد الله بن نمير» وغيرهم. 

“قال عد اشوم احد عن أبيةة ها أرب باساً. وقال الذوري عن ابن معين: 
موسى الصغير الذي يروي عنه أبو معاوية» هو موسى بن مسلم» وهو موسى الطحان» 
وهو فونني الشكين ثقة: وقال الزاز “ةروف .عته الناس ”""..ودذكره ابن يان فى 
الثقات. وقال الذهبيّ: ثقة'". وقال أبو حاتم: يقال: إنه مات خلف المقام» وهو 
ساجد. ش 

تفرّد به أبو داود» والنسائي في اخصائص علي »» والمصنف, وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

0-5 عَبْدٌ الرَّْمْنِ بْنُ سَابطِ) ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح, 

وو 

ويقال: ابن عبد الله بن عبدالرحمن بن سابط بن أب حميضة بن عمرو بن أهيب بن 
خُذافة بن جُمّح الجُمَحيّ المكيّ» ثقة كثير الإرسال ["1]. 
عبد المطلب» وعباس بن أب ربيعة» ومعاذ بن جبل» وأبي ثعلبة الحُسَّنيّء وقيل: لم يُدرك 
واحداً منهم؛ وعن أبيه؛ وله صحبة؛ وجابر» وغيرهم. 

وروى عنه ابن جريج» وليث بن أبي سليم؛ وفِطر بن خليفة» ويزيد بن أبي زياد. 
وحنظلة بن أبي سفيان الجُمَحِيّ» وعلقمة بن مرئد» وعبد الملك بن ميسرة الزّرَاد قيل 
ليحيى بن معين: سمع عبد الرحمن من سعد بن أبي وقاص؟ قال: لاء قيل: من أبي 
أمامة؟ قال: لاء قيل: من جابر؟ قال: لا»ء هو مرسلء وذكره الهيثم عن عبد الله بن 
عياش في الفقهاء من أصحاب ابن عباس. قال الواقدي وغير واحد: مات سنة ثماني 


عشرة ومائة. وقال ابن سعد: أجمعوا على ذلك» وكان ثقة» كثير الحديث, له في اصحيح 


(1) راجع "كشف الأستار" رقم (5595). 
(؟) راجع "الكاشف" ”/ الترجمة (5850). 


مسلم» حديث واحد في «الفتن». وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن سابط» ومن قال: عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأء وكذا ذكره 
البخاري» وأبو حاتم وابن حبان في «الثقات»» وغير واحد كلهم في عبد الرحمن ابن 
عبد الله» وقال العجلّ: تابعي ثقة. 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» والمصتف. وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم ١7١‏ و1778 و١١71"‏ و١٠لال.‏ 

-(سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاص) مالك بن وُهيب الصحابي الشهير ضيه تقدّم في 19/5 
والله تعالى أعلم. ' 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصدّف. 

"-(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 

“-(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين» غير ابن سابط» فإنه مكيّ. 

-(ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجئة ده وآخر من مات منهم 
مات سنة (85ه)؛ وأول من رمى بسهم في سبيل الله يه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاص) د أنه قَال: قدمَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان الصحابي ابن 
الصحانّ الخليفة رضي الله تعالى عنههاء تقدّمت ترجته في 4/١‏ (في بَْضٍ حَبَاته 
فَدَخَلَ عَلَيّْه) أي على معاوية #ه (سَعْدٌ) بن أبي وقاص (فَذَكَرُوا) أي الناس الحاضرون 
عند معاوية 5ه (عَلِيًا) أي ابن أبي طالب #ه (مَنَالَ مِنّْهُ) أي نال معاوية من عل رضي 
الله عنهماء وفي رواية مسلم: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعداًء فقال: ما منعك أن تسُّبٌ 
أبا التراب؟». 

قال القرطبيٌّ رحمه الله: هذا يدلّ على أنَّ مقدّم بني أميّة كانوا يسبّون عليًا م . 
وذلك كان منهم يا وقر في نفوسهم من أنه أعان على قتل عثان #ه. وأنه أسلمه لمن 


0 )١55 0-947 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 
قتله» بناء منهم على أنه كان بالمدينة» وأنه كان متمكناً من تُصرته» وكل ذلك ظَنُ‎ 
وكَذِبٌ وتأويل باطل غعَطَّى التعضّب منه وجه الصوابء وقد ثبت أن عليًا #ه أقسم‎ 
بالله أنه ما قتله» ولا ما لأ على قتله» ولا رضيه؛ ولم يقل أحدٌ من التَقلّة قطء ولا سّمِع‎ 
من أحد أن عليًا كان مع القَبَلَّ ولا أنه دخل معهم الدار عليه وأما ترك نُصرته فعثمان‎ 
كد أسلم نفسه؛ ومنع من نُصرته» قال: وثما تشئوا به أتهم نسبوا عليا إلى ترك أخذ‎ 
القصاص من قتّلة عثان ه. وإلى أنه منعهم منهمء وأنه قام دونهم» وكل ذلك أقوالٌ‎ 
كاذبة» أنتجت ظنوناً غير ضائبة» ترنّب عليها ذلك البلاء» ىا سبق به القضاء. انتهى‎ 
كلد م القرطبيٌ”".‎ 

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل 
على صحابّ يجب تأويلهاء قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يُمكن تأويله» فقول 
معاوية ذه هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبّه» وإنما سأله عن السبب المانع له من 
السبّ كأنه يقول: هل امتنعت تورّعاً أو خوفاً أوغير ذلك فإن كان تورّعاً وإجلالاً له 
عن السبّ فأنت مصيب محسرٌ» وإن كان غير ذلك فله جواب آخرء ولعل سعداً قد 
كان في طائفة يسبّون فلم يسُبّ معهم. وعجز عن الإنكار» وأنكر عليهم فسأله هذا 
السؤال» قالوا: ويجتمل تأويلاً آخر أن معناه: ما منعك أن تُخطّئه في رأيه واجتهاده» 
وكير اناس سدور ابا واجتهادناءواه اخطا. انتهى كلام النوويٌ”". 

(فَعَضِبَ سَعْدٌ) ه (وَقَالَ: تقُول هَذًَا لِرَجْلٍِ) أي في حقٌ رجل» فاللام 
بمعنى ١في)‏ (سَوِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ) أي في شأنه («مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلنٌ مَوْلّاة)) 
قيل: معناه: من كنت أتوله فعلن يتولآه» من الولّ ضدّ العدوٌء أي من كنت أحبه فعليٌ 
تبه وقيل: من يتولأني» فعلِّ يتولاه. قاله القاري”" 
)١(‏ "المفهم"777/7. 


(؟) "شرح مسلم"9١175-11/6/1.‏ 
© "المرقاة" .453/1١١‏ 


0 : 35 أب ماحه المقدمة 

ال ل با ا 

وقال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرّر ذكر «المولى» في الحديث» وهو اسم يقع على 

جماعة كثيرة» فهو الرتء والمالك» والمنعم» والمعتق» والناصر.» والمحب» والتابع» 
والجار» وابن العمّ» والَلييف. والْعَقِيد والصَّهْره والعبد, والمعتق» واْنْحَمُ عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت معاني المولى | ذكره في «القاموس 


المحيط». فقلت: 


ل ٠.‏ 4 4 00 
وَالا هه وَالحلِي ف وَالولة 
0 20 َ لذن ع0 0 
وَالرَّتَ وَالنْاصِرٌ وَاْنُالأختٍ 


فار وَالئَرِيِلُ عِنْدَّ لقَوْم 
وَالْعَمٌ وَالنَِّكُ ها حي 
وَالصَ هر وَانْْهِمْ شرا أن 


04 مم َه 2 ا 2 7 عه دي 
وَمْنْعَمٌ عَلوِقَِحأابََا وَاقَابعٌ مجحب خَاصِأًأتى 


إخدَى وَعِشْرُونَ وَفي الْمَامُوسٍ كد سَرَدَمَانَاخْمَظْنُوَكوْلِرَسَدْ 
قال ابن الأثير: وأكثرها قد جاء في الحديث» 50000 
الحديث الوارد فيه» وكل من ولي أمرأ أو قام به فهو مولاه» ووليّه» وقد تختلف مصادر 
هذه الأسماء. فالوّلاية بالفتح في النسبء والنصرةء والمعتق» والولاية بالكسر في 
الإمارة» والوّلاءٌ المعبّقء والموالاة من والى القوم» ومنه الحديث: «من كنت مولاه فعللٌ 
مولاه»؛ تحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعيّ طه: يعني بذلك وَّلاءَ الإسلام» 
كقوله تعالى: ١‏ ذَالِكَ أن آله مَوَلَ الَذِينَ ءَامَتُوأ وَأنّ آلْكَفِرِينَ لا مَوَل هم » 
[محمد:١١]»‏ وقول عمر لعل رضي الله عنهما: «(أصبحتٌ فول كا موف أي ول كل 
مؤمن؛ وقيل: سبب ذلك أن أسامة قال لعلّ رضي الله عنهها: لست مولايء إنما مولاي 
رسول الله يا فقال #ك: «من كنت مولاه. فعلَ مولاه». انتهى كلام ابن الأثير””". 


5 "النهاية" 8/م؟779-57.‎ )1١( 


)١1١١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-9 155) م 


2 سَمِعْتهُ) أي النبئ 28 (يَقَولُ: أَنْتَ ّي بمَِْلِ َارُونَ مِنْ مُوسَى) هذه الجملة 
تدر حها فق الشديق النائ:نن :هذا نات ونوك (إلا 23 كاي بذري) قال يماض 
العلماء: فيه دليل على أن عيسى لظفا إذا نزل ينزل حكأاً من حُكّام هذه الأمة» يدعو 
ال . ذكره النووي'"". 

سَمِحْتَةُ) # (يَقُولُ: لَأُعطن دار ْه) أي العلم التي هي علامة للإمارة ( ال 
أي يوم خيبر» وفي رواية «الصحيحين»: «غداً» (رَجلّا نْب الله وَرَسُولّه) فيه إيهاءٌ إلى 
قوله كَب: : ( يم وَعيِبُوتهَْ 4 [المائدة: 5 ] الآية. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح, وهو مشتمل على ثلاثة 
أحاديث صحاحء فقد تقدّم حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» برقم »)١116(‏ وحديث: (من كنت مولاه فعللّ مولاه» برقم .)١15(‏ 

وأما حديث: «لأعطينَ الراية إلخ» فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيههما»» 
فأخرجه البخاريّ (7947) و7”004) و(101") ومسلم )١507(‏ وأخرجه أحمد في 
«مسنده» )714837١(‏ وأبو داود في «سننه» (75551)» والنسائيٌ في «فضائل الصحابة» 
من «الكبرى» (6097) وابن حبّان في اصحيحه) (7977)كلهم أخرجوه من حديث 


سهل بن سعد الساعديّ 5ه. وفوائد الحديث تقدّمت, فراجعها تستفد, والله تعالل 


أعلم لصرا وإليه المرجع والماب. 
إِنْأَرِيدُ إل الإِصْلَحَ ما َسْتَطَّعْتُ وَمَا تَوَفِيقى إلا الله عَلَيَهِ َكلت وَإِلَِه 
اعك 4 اهرة 84]. 


.174/١5"ملسم "شرح‎ )١( 


: شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(10) رفضل الرّبيرٍ حك 
. 7 7 ع :وم و 57 7 0-6 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد الى بن قصيّ» يجتمع مع النبيّ غة 
ف فض وعد ة داائيته] سوق وأمه ضف يدت عب للك عطةةالقة قا أسلمك: 
وأسلم الزبير» وكان يكنى أبا عبد الله» وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة؛ قال: 
أسلم الزبير» وهو ابن ثمان سنين. انتهى ". 
وقيل: أسلم وهو ابن ست عشرة سنة» فعذّبه عمّه بالدخان لكي يرجع عن 
الإسلام فلم يفعل» هاجر إلى أرض الحبشة ال هجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها 
رسول الله يِه وهو أول من سَل سيفا في سبيل الله وكان عليه يوم بدر رَيْطة"» 
صفراء» قد اعتجر بهاء وكان على الميمنة» فنزلت الملائكة على سيهاه» وثبت مع رسول 
الله من يوم أحدء وبايعه على الموت. وقال في »الفتح»: وكان قتل الزبير ذه في شهر 
رجب سنة ست وثلاثين انصرّفٌ من وقعة الحمل تاركاً للقتال» فقتله عمرو بن جُرْمُوز 
-بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة» وآخره زاي- التميمي غِيلة وجاء إلى علي 5 
متقرباً إليه بذلك» فبَشّره بالناره أخرجه أحمد, والترمذي» وغيرهماء وصححه الحاكم» 
000 : 1 
من طرق بعضها مرفوع. انتهى ' ". 
وقال في «المرقاة»: قُتل يوم الجمل» وهو ابن (75) سنة» وقيل: (50)» وقيل: 
٠.‏ و * 
بضع و خمسين, قتله عمرو ابن جرموزء وكان من أصحاب عل ته فأخير علي بذلك» 
فقال: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار. وكان قتله بِسَمَوَانَ بفتح السين والفاء- من أرض 
البصرة» ودُفِن بوادي السباع» ثم حَُوّل إلى البصرة. انتهى”". 


لي ا : 
مره "الرّيطة" هي الملاءة كلها نسيج واحد. وقطعة واحدة وكل ثوب لين رقيق. 
0 "الفتح ١/1"‏ د 


.580-4484/١١ "المرقاة"‎ )5( 


)١316 -517( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١9( 


اإروم ابوك 217 عااونس الشيخان على اثنين» وانفرد البخاري 


هو ردي و ره ادي 5 


(علقا عازن دكا وكع. عذكا شا ا 
عَنْ جار قَالَ: َل وَسُولُ لله وم فُرئطة: امن ًا بكي الْقَْم؟» َقَالَ الرَيئك: أنَاء 


9 
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قَقَالَ: امن باك القَمٍ؟» كَل ال : أناء تلاثاء قَقَالَ ١‏ ل 8: «إنّ يكل نَبىّ 
حَوَارِي وَإنَ حَوَارِي الييا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(علّ بن محمد) الطنافسيّ الكوفقّ» ثقة عابدً[١١]‏ 4/ /اه. 

”-(وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفّ» ثقة إمام حافظ[9]١/‏ ". 

'-(سفيان) بن سعيد الثوريٌّء أبو عبد الله الكو الإمام الحجة الثبت [7] 
ه/ غ. 

-(محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن ادير -مصغْراً- ابن عبد الْعْرّى بن عامر 
ابن الحارث بن حارثة بن سعد بن تَيُم بن مُرّة التيميّ المديّ» أبو عبد الله ويقال: أبو 

» ثقة فاضل[7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه ربيعة وله صحبة» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي أيوب» 
وربيعة بن عباد» وسفينة» وأبي قتادة» وأنس» وجابر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابناه: يوسف. والمنكدرء وابن أخيه إبراهيم بن أبي بكر بن المتكدرء 
وزيل د بن أسلم؛ وعمرو بن دينار» والزهري» وهم من أقرانه» وشعبة» والثوري» وأبو 
عوانة» وابن عبينة» وآخرون. 

قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الصالحون. ول نُذْرِك أحداً أجدر أن يَقبّل الناس منه إذا قال قال رسول الله يه منه. 
وقال ابن عنيتة أيضا: ما رايت أحدا أجدر أن:نقول: قال وستول الله عقولا يبال 


هق و حك و و ا 1111 سه 
معين؛ وأبو حاتم: ثقة. وقال الترمذي: سألت محمداً سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ 
قال: نعم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من سادات القراء. قال الواقدي 
وغيره: مات سنة ثلاثين» وقال البخاري عن هارون بن محمد الْمَرْوِيّ: مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. وقال ابن المديني عن أبيه: بلغ ستا وسبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/71) حديثاً. 

-(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحايّ رضي الله 
عنهماء تقدم في »١١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا اإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصتف رحمه الله. 

؟(وفتها): أنهسلس] ينقات الكوفيين إل ابن المكدرة وهو وجابنمدان: 

'-(ومنها): أن جابراً هه أحد المكثرين السبعة» روى )١8550(‏ حديثاء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَابر) فد أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 يَوْمَ ُرَيْظَةً) أي يوم غزوة بني 
قريظة» وهم قبيلة من اليهود» إخوة بني التقيين كانوا بالمديئة» فأما قريظة فقتلت 
مقاتلتهم؛ وسُبيت ذراريّهم لنقضهم العهد وأما بنو النضير فأجلُوا إلى الشام (مَنْ 
َأتِينَ) هكذا النسخ بإثبات الياء التي هي لام الفعل» فإن ١مَنْ»‏ هنا موصولة» وقال 
القاري في «المرقاة»: وفي نسخة صحيحة أي من نسخ المشكاة بحذف الياء تخفيفاء أو 
على أن «من» شرطيّة محذوفة الجواب. انتهى (بِحَبَرٍ الْقَوْم؟) في رواية وهب بن كيسان 
عن جابر 45 عند النسائي: 1 اشْتد الأمر يوم بني قُريظة» قال رسول الله عِيَّه: من يأتينا 
بخبرهم...» الحديث, وفيه أن الزبير توجّه إلى ذلك ثلاث مرّات» ومنه يظهر أن المراد 
بالقوم في رواية ابن المتكدر هنا هم بنو قُريظة» وهم الذين نقضوا العهد. وذلك أن 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله وك حديث (*617- )١5151‏ زع 
الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة» وحفر النبيّ هك الخندق بلغ المسلمين 
أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشاً 
على حرب المسلمين”" (قَقَالَ الرْبَئُ) بن العرّام يه (أَنَا) أي أنا آنيك به (قَقَالَ) 6 
(١مَنْ‏ ييا كير الْقَوم؟». َقَالَ الربنم) ذه (أَنَاء تاثاً) أي ردّد السؤال والجواب ثلاث 
مرّات (فَقَالَ التي 1 إِنَّ لِكُلَّ ننّ حَوَارِيَّ) أي خاصّةَ وناصراً مخلصاًء وذكر 
البخاريّ رحمه الله تعليقاً: وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو حواري النبيّ فق 
وسمّي الحواريُون لبياض ثيابهم. انتهى؛ قال في «الفتح»: وصله ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وزاد «أنهم كانوا صيّادين»» وإسناده صحيح 
إليه» وأخرج عن الضحّاك أن الحواريّ هو العْسَال بالنبطيّة» لكنهم يجعلون الحاء هاء؛ 
وعن قتادة أن الحواريٌ هو الذي يصلح للخلافة» وعنه هو الوزير» وعن ابن عييئة هو 
الناصرء أخرجه الترمذيّ وغيره عنه» وعند الزبير بن بكار من طريق مسلمة بن عبد الله 
ابن عروة مثله. وهذه الثلاثة الأخيرة متقاربة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت 
يونس بن حبيب عن الحواريٌ» قال: الخالصء وعن ابن الكلبيّ: الحواريّ الخليل. 
اه 0 

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: «حواري» بكسر الراء. وتشديد الياء» لفظه مفرد 
بمعنى الخالص والناصرء والياء فيه للنسبة» وأصل معناه البياض» فهو منصرف منون. 
انتهى (وَإنَّ حَوَارِيَّ الريُْ) قال النوويّ رحمه الله: قال القاضي عياض: اختّلف في 
ضبطه؛ فضبطه جماعة من المحقّقين بفتح الياء من الثاني» كمُضْرخيّ» وضبطه أكثرهم 
بكسرهاء والحواريٌ: الناصرء وقيل: الخاصّة. انتهى”". 


(1) راجع "الفتح"57-77/7 "كتاب الجهاد والسير" رقم الحديث (58457). 
)١(‏ راجع "الفتح"8/ ٠ ٠‏ "كتاب فضائل الصحابة" رقم الحديث .7175١1(‏ 


(") "شرح مسلم"5 .188/١‏ 
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وقال القاري بعد نقل كلام عياض هذا: ما نضّه: ولا يخفى أن الأخير يحتمل أن 
يكون بعد الياء المشددة ياء الإضافة مفتوحة على وفق القراءة المتواترة في قوله تعالى: 
« إن وَلِتَىَ الله اذى تَزَّلَ آلْكتَبّ» الآية [الأعراف:197] ويحتمل أن تكون ياء 
الإضافة ساكنةً ترف وصلاً وتثيتٌ وقفاء ويحتمل أن يكون بالياء المشدّدة المكسورة 
فقطء | روى السّوميَ في « إِنَ وَلِتَىَ للّهُ 4 بكسر الياء المشدّدة» ثم لا يخفى أنه على 
تقدير الياء المشدّدة المفتوحة» أو المكسورة بلا ياء الإضافة ينبغي أن يكون مرسوماً بياء 
واحدة» ى) وجدناه في بعض النسخ المصحّحة, ومنها نسخة الجزريٌ» وهو الظاهر من 
تقل النوويّه والموافق للرسم القرآيء ثم توجيه المشتّدة'بلا ياء بعدغا هو أنه جاء 
الحواري بتخفيف الياء» وقد قُرىء «١‏ قَالت الْحَوَارِيُوَ 4 بالتخفيف شاذًاء 
فالثانية ياء إضافة» وهي قد تكون مفتوحةً» وقد تكون ساكنة» وتُكسر لالتقاء 
الساكنين» هذا وفي «شرح السنة»: المراد منه الناصرء وحواريّ عيسى اكلا أنصاره» - 
سمُوا به لأنهم كانوا يغسلون الثياب» فيُحوّرونهاء أي يبيضونها. انتهى كلام 
القاري”". 

وقال السنديّ: أصل ١حَوَاريَ»‏ بالإضافة إلى ياء المتكلّمء لكن حُذفت الياء 
اكتفاء بالكسرة» قيل: وقد تُبْدَلْ فتحةً للتخفيفء ويُروى بالكسر والفتح, قال: هذا 
تخفيف لا يناسب الاكتفاء» والوجه في الفتح أنه اجتمعت ثلاث ياءات» فاستثقلواء 
فحذفوا إحدى يائي النسبة» ثم أدغموا الثانية في ياء المتكلّمء وياء المتكلّم تفتح» سيا 
عند التقاء الساكنين» فاختلاف الروايتين مبنيّ على أن المحذوفة ياء المتكلّم؛ أو إحدى 
يائي النسبة» والله تعالى أعلم» ومعناه:إن خاصّتي وناصريء وكأنه الخاصّة من بين من 
كان مطلوباً بالنداء في ذلك الوقت. انتهى كلام السنديّ”"» وقال في «النهاية»: معناه: 
)1١(‏ "المرقاة" .4854/١١‏ 
)١(‏ "شرح السندي"١/807.‏ 
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خاصّتي من أصحابيء وناصري ”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛‎ 
وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

«المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر 5 هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (8١/؟517١)‏ فقطء وأخرجه (البخاريٌ) (58145) 
و(ا85؟) و5(ا99) و(19لا") و(7١١5)‏ و(١551)‏ و(مسلم) )51١5(‏ 
و(الترمذيّ) 1/545) (أحمد) في «مسنده517917(0١)‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
)8١155(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (54186) و(الطحاويّ) في اشرح مشكل الآثارا 
(6571)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل الزبير ظه. 

١-(ومنها):‏ جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم تف عليه افتتان. 

#درويتها): جواز بعك الطليعة إل العداة: 

-(ومنها): جواز استعمال التجسّس في الجهاد. 

ه-(ومنها): جواز سفر الرجل وحده. وأن النهي عن السفر وحده'" إنما هو 
حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك. 

قال في «الفتح» نقلاً عن ابن المنيّر رحمه الله: السير لمصلحة الحرب أخصٌ من 
)1١(‏ "النهاية" 85/7 .١‏ 


89 هو ما أخرحه البخاري في "صحديحه" من «حديث ابن مر رضي الله عنهما» عن 
الب عَقْهِ قال: "لو يعلم الناس ما في الوّحْدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده". 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
السفرء والخبر ورد في السفر» فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة 
والمصلحة التي لا تننظم إلا بالانفراد. كإرسال الجاسوس والطَّلِيعة» والكراهةً لما عدا 
ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند الأمن. وحالة المنع مقيّدة 
بالخوف حيث لا ضرورة. 

قال وقد وقع في كتب المغازي بعثُ كل من حذيفة؛ ونُعيم بن مسعود, وعبد الله 
ابن أنيس» وحَوّات بن جُبير» وعمرو بن أُميّة) وسالم بن عمير» وبسبسة بن عمرو في 
عدّة مواطن» وبعضها في الصحيح». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ - (حَدَّئََا عَإنُ بْنُ ُحَمّدِ حَدَّثَنَا ُو مُحَاو يد حَدَتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه. 
عن عبد لبن ال عن الريِء كَل قد كع في رَسُولُ 89 ويم أخ أخي»). 

رجال هذا الإسناد: ستة 1 

١‏ -(عليَ بن محمد) الطنافسيّ المذكور في الحديث الماضي. 

١-(أبو‏ معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفٌء ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد يّيِم في حديث غيره [4] تقدّدم في /١‏ 7. 
02 “-(هشامين عروة) بن الزبير الأسديّ المدن الثقة الفقيه[0] تقدّم في / 5. 

5 -(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنّ الفقيه الثقة الثبت["1] تقدم في؟/ 19 . 

ه-(عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسدي أب يكوه اد أبو حيرت 
فشان اب الممحان رس الله عنياء تق لقره 1 

1 -(الزبير) بن العوّام 5ه المذكور أُوّلَ البابء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع "الفتح" 01/5 "كتاب الجهاد والسير" رقم الحديث (9917؟) و5998)ز 
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لطائف هذا الإسناد: 
١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 
1-(ومتها): أنه رجالة رجال الصحيح: غير شيخه فقد تفرّد به هو والنسائيّ في 
«الخصائص». 
'-(ومنها) اسان الي فقيس امعازت ران 
4 -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن أخيه؛ عن أبيهماء ورواية تابعيّ عن 
تابعي؛ وصحان عن صحابي. 
ه-(ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة #د» وحواري النبي فك. 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدِ لله بن الي عَنِ ال َلَ: القذ مع ي وَصولُ ال نت 
خد)) أي في الفداء تعظياً لي وإعلاء لقدري» وذلك أن الإنسان لا يفذي إلا من 
0 فيبذل نفسه له. قاله الطيبيَ”". 
وفي الحديث قصّة ساقها الشيخان في «صحيحيهم)»؛ ولفظ البخاري من طريق 
ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبدالله بن الزبير قال: كنت يوم 
الأحزاب جُعِلتٌ أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء» فنظرتء فإذا أنا بالزبير على فرسه 
يتف إلى بني قُريظة مرتين أو ثلائاً فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تَحختَِف» قال: 
أوهل رأيتني يا بي ؟قلت: نعم قال: كان رسول الله مك قال: ١مَنِ‏ يأت بني قريظة» فيأتيني 
بخبرهم, فانطلقت» » فلم) رجعت جمع لي رسول الله يك أبويه» فقال: «فداك أبي وأمي». 
ومن طريق علي بن مسهرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيهه عن عبد الله بن الزبير 
قال :كنت أنا وٌمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة» في ّم حسانء فكان يُطَأْطئ 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السئنن"7851/17. 


لي مرة فأنظرء وأَطَأْطِ له مرة فينظر» فكنت أعرف أبي إذا مَرّ على فرسه في السلاح إلى 
بني قريظة» قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك 
لبي فقال: ورأيتني يا بُتِيّ؟» قلت: نعمء قال: أما والله لقد جمَع لي رسول الله ملك يومئذ 
أبويه. فقال: «فَدَاكَ أبي وأمي». 

قال القرطبيّ رحمه الله: فداك بفتح الفاء والقصر فعلٌّ ماض» فإن كسرت 
مَدَدْسَء وهذا الحديث يدل على أن النبي © جمع أبويه لغير سعد بن أبي وقّاص ط 
وحينئذ يُشكل با رواه الترمذيّ من قول عليَ : إن رسول الله 5 ما جَمَمّ أبويه لأحد 
إلا لسعد. وقال له يوم أحد: «فداك أبي ووه ويرتفع الإشكال بأن يُقال: إن عليًا 
أخبره بها في علمه. ويَحتَمل أن يُريد به أنه لم يقل ذلك في يوم أحد لأحد غيره. والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الزبير #5 هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (177/15) فقطء وأخرجه (البخاريٌ) في )”/٠١(‏ 
و(مسلم) في (1515) و(الترمذيّ) في (47 /17”) و(النسائيٌ) في «الكبرى» )81١65(‏ 
و(4465) و(لاه494؟) و(49454) و(أحمد) في «مسنده» )١5108(‏ و(ابن حبّان) في 
(«صحيحه) (19854) و(ابن أب شيبة) (17/ 41)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله. وهو بيان فضل الزبير طه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (7859) و(9065). 


١ 2155-97 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 


؟-(ومنها): جواز التفدية بالأبوين» وقد عقد الإمام البخاري في «كتاب 
الأدب» من يكس ذلك تاب فقال: «باب قول الرجل: جعلني الله فداك» وقال 
أبو بكر للنبيّ #: فديناك بآبائنا وأمهاتنا»» ثم أخرج بسنده قصة؛ وفيها قول أبي طلحة 
للنبيّ ف: «يا نبيّ الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟... » الحديث. قال في 
«الفتح): وقد استوعب الأخبار الدَّالّة على جواز التفدية أبو بكر بن أبي عاصم في أول 
كتابه «آداب الحكىاء». وجزم بجواز ذلكء» فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه» 
ولكبيره» ولذوي العلم» ولمن أحبٌ من إخوانه غير حظور عليه ذلك» بل يُثاب عليه إذا 
قصد توقيره واستعطافه: ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبيَّ 8ه قائل ذلك» ولأعلمه أن 
ذلك غير جائز أن يُقال لأحد غيره. انتهى. 

وقال الطبراني”'' بعد أن ساق أحاديث الجواز: في هذه الأحاديث دليلٌ على جواز 
قول ذلك» وأما ما رواه مبارك بن قصَالةء عن الحسن قال: دخل الزبير على النبيّ ف 
وهو شاكِء فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك؟ قال: «ما تركت أعرابيّتك بعدٌ؟». ثم 
ساقه من هذا الوجه؛ ومن وجه آخرء ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع؛ لأنه لا يقاوم 
تلك الأحاديث في الصحّة» وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع» بل فيه 
إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة» وإما بالدعاء 
والتوجع. 

فإن قيل: إنها ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين» فالجواب أن 
قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم» وكذا أبو ذرٌء وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. 
لعي ملتخضا: 

وقال الحافظ: ويمكن أن يُعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي هه أن 
يُسوّغ لغيره؛ لأن نفسه أعرّ من أنفسٌ القائلين وآبائهم» ولو كانوا أسلمواء فالجواب ما 


6 هكذا تسكة "الفتح" ولعله "الطبري"» ٠.‏ 1 5 
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تقدّم من كلام ابن أبي عاصم. فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصيّة» وأخرج 
ابن أي عاصم من حديث ابن عمر أن النبيّ مل قال لفاطمة: «فداك أبوك»» ومن 
حديث ابن مسعود النبيّ يه قال لأصحابه: «فداكم أبي وأمي». ومن حديث أنس أنه 
ينه قال مثل ذلك للأنصار. انتهى ”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقٌ جواز قول الإنسان: فداك 
نفسي» أو أبي وأمي؛ لصحة الأحاديث الكثيرة بذلك» وأما حديث الحسن المتقدّم فلا 
يصحٌ؛ لأنه من مرسل الحسنء وفيه قَضَالة يُدلْسء ويُسوّيء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماج رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَدَئَ ام بْنُ ار ةبنع الوَهَابٍ 0 لامب 
َه عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةه عَنْ بيو َالَ: قَالَتْ عَايْشّْة: يَا غْهْ 
اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعِْمَا َصَاتَهُمُاْمَرحُ يم 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(هشام‏ بن عيّار) السلميّ الدمشقيّ الخطيب» صدوقٌ مقرىء؛ كبر فصار 
يتلقن» فحديثه القديم أصحٌ» من كبار[ ]١ ٠‏ تقدم في 0/١‏ . 

20 بفتح أوله وكسر ثانيه» وتشديد التحتانيّة- ابْنُ عَبْدٍ الْوَهّابِ)أبو 
صالح المروزيّء صدوقء ربا وَهِمَ .]1١[‏ 

رَوَى عن الفضل بن موسى السَّيئَانِ» وسعد بن عبد الحميد بن جعفرء وابن 
عيينة» والوليد بن مسلم» ووكيع؛ والنضر بن شّميل؛ وغيرهم. 

وروى عنه المصنّفء وأبو زرعة» وعثان بن راد وعبد الله بن أحمد. وابن أبي 


عي 


عاصم» وبَقِىٌ بن محلد. وموسى بن إسحاق الأنصاري» وعيد الله بن أحمد. وجعفر 


2 


(1) "الفتح"١٠84/1ه-هىه.‏ "كتاب الأدب" رقم الحديث (3185-51485). 


41 )٠١6 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
1 الفريابي» وآخرون.‎ 

قال ابن أبي عاصم: ثقة. وذكره ابن حبان ف »)الثقاتك4ل وقال: ربا أخطأ. قال 
5 القاسم: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين» انفرد به المصئف. وله عنده في هذا 
الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم ١15‏ و190١‏ و7701 و7478 و79494و11” 


واع*" ولالم١:.‏ 
'-(سفيان بن عيينة) الإمام الحافظ الحجة الفقيه» أبو محمد المكىّ [8] تقدم ف 
”3 


؛-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدّمت 7/ 215 والباقيان تقدّمان في 
السند الماضيء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيات المصنف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): أن رجال ثقات. 

“'-(ومنها»: أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ عن خالته» ورواية تابعيّ عن تابعيّ. 

:-(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت (١1؟5؟)‏ 
أحاديث» 

5 -(ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عَنْ عروة بن الزبير» أنه (قَالَ: كَالَتْ عَايْشّْةُ) رضي الله تعالى عنها (يَا عُرْوَةُ كَانَّ 
أَبوَاكَ من الَّذِينَ اسْتََابُوا) أي أجابواء فالسين والتاء زائدتان» كما قال الشاعر: 
وَدَاع تَعَايامَنْ يب إِلَ النَّدَا فلخ يميه عِنْسِدٌ داك عبسب 

أي لم مُجبه (للهَ وَالرّسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابهمُ الْقَرْحُ) بفتح» فسكون: أي الجراح» 
وفي رواية البخاري مز طريق أب معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 


سا ع فى 


0 :هس ريع ده ع-ك# عار وصهدبة و65 *. رمددوه 


04) شرح ستن: ابن ماجه 1 المقدمة 
هم وَآَنَّقوَأْ أَجَرْ عَظِمُ 4 [آل عمران:11177]» قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك 
منهم: الزبير» وأبو بكرء لا أصاب رسول الله # ما أصاب يومٌ أحدء وانصرف عنه 
المشركون. خاف أن يرجعواء قال: «مَنْ يَدْمَّب في إثرهم؟»» فانتدب منهم سبعون 
رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

قال في «الفتح»: وقد سمي منهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلَ» وعتار بن 
ياسرء وطلحة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة» وحذيفة» وابن 
مسعود» أخرجه الطبريّ من حديث ابن عباس» وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر 
القسة الأؤلن» وعت عبد الرزاق من مرفيل غروة ذكر ابن متشغوة: لعي 

وقال أبو العباس القرطبيٌ رحمه الله: أشارت عائشة رضي الله عنها بهذا إلى ما 
جرى في غزوة حمراء الأسدء وهو موضع على نحو ثانية أميال من المدينة» وكان من 
حديثها أن النبيّ 5 لَا رجع إلى المدينة من أُحُد بمن بقي من أصحابه. وأكثرهم جريح» 
وقد بلغ منهم الْجَهْد والمشقة نهايته» أمرهم بالمخروج في إثر العدرٌ مُرَهِباً ل هم» وقال: «لا 
يرّجِنَ إلا من كان شهد أحداً»» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح» وربما كان 
تيع لفقل بابرا لا بمستطيع التي ولا ين مركرباء فزي تحمل عل الأعناقه كل 
ذلك امتثال لأمر رسول الله يك ورغبة في الجهاد والشهادة حتى وصلوا إلى حمراء 
الأسدء فلقيهم تُعيم بن مسعود, فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب» ومن معه من قريش 
قد جمعوا جُموعَهمء وأجمعوا رأيهم على أن يعودوا إلى المدينة» فيستأصلوا أهلهاء فقالوا 
ما أخبرنا الله به عنهم: ط« حَسَبْنَا اللهُ وَنِعَمَ ألْوَكِيلْ 4 [آل عمران: ]١1١1"‏ وبينا 
قريشٌ قد أجمعوا على ذلك إذ جاءهم معبد الحُراعيَّ» وكانت شرّاعة حلفاء النبيّ ل 
وعَيْبَة نُصحه. وكان قد رأى حال أصحاب النبيّ © وما هم عليه وكا رأى عزم 
قريش على الرجوع» واستئصال أهل المدينة حمَلَهُ خوف ذلك» وخالص تُصحه للنيّ 8ك 


(1) "فتح"0/07: 58 . "كتاب المغازي" رقم (/4017). 


0 )155-94( باب فضائل أصحاب رسول الله ع2 حديث‎ )١1١( 
وأصحابه على أن حَوّف قريشاً بأن قال لهم: إني قد تركت محمداً وأصحابه بحمراء‎ 
الأسد في جيش عظيم, قد اجتمع له كل من تخلّف عنه. وهم قد تحرّقوا عليكم؛ وكأنهم‎ 
قد أدركوكمء فالنجاء النجاء» وأنشدهم شعرا"'' يُعظّم فيه جيش محمد #ك ويُكثرهم,.‎ 
وهو مذكور في كتب السيرء فقذف الله في قلومهم الرعب؛. ورجعوا إلى مكة مُسرعين‎ 
خائفين» ورجع النبي هك في أصحاب إلى المدينة مأجوراً منصوراًء كما قال تعالى : © فانقلبُوأ‎ 
4 ِنِعْمَةَ مّنَ لله وَفَضْ ل لْميَمْسَسهُم سْوَءواتّبعُوأرضْونَ لَه وَلهُ ذو فَضْلٍ عظيم‎ 
[آل عمران: 175 ]: وقوله تعالى : « الَذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنا بن لكان فد حجقوا لك‎ 
يعني به نُعيم بن مسعود الذي خوّف أصحاب‎ ] ١77 فَآَخْشَوَهُمَ 4 [آل عمران:‎ 
٠ النبيّ مك وقوله: « إِنَّ ناس قَدّ جَمَعُوأ لم4 الآية يعني به قريشاً. انتهى»‎ 

وقوله: (أَبُو بَكْرء وَالْييُْ) بدل من «أبواك». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١74 /١6(‏ فقطء وأخرجه (البخاريّ) في (4/ 17/) 
و(مسلم) في (751). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل الزبير طه. 

ا ل يا 


0 انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/7.‎ )١١ 
.597-791/5 "المفهم"‎ )5( 
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زاك لح ا اح 

*'-(ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة #: من الاستجابة لله وللرسول مع , 
وإن كانوا في حال شدّة ومرض» وضعف شديد. 

-(ومنها): ما كانوا عليه من شدّة حرصهم للجهاد ورغبتهم في نيل الشهادة» 
مع ما بهم من القرح الذي حصل لهم في أحد. 

ه-(ومنها): أن فيه الحتٌ على الجهاد في سبيل الله؛ وإن كانت الأسباب لا 
تسناعد» :والوسائل لا تتيسّرء كما قال الله كك: « أنفِروأ حِقَافًا وَثقَالهٌ وَجَنهِدُوأ 

أَمْولِكُم وَأَنفسِكُمَ فى سَبِيلٍ أللَِّ 4الآية [التوبة:١‏ 14 والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه لجع والماب. 

إِنأُرِيدُ إل آلإصْلَّحَ ما آسْتَطَعتُ وَمَا توفيقى إلا الله علي َكلت وليه 
نيبٌ4 [هود:88]. 


0 
| 
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(01 (فضل طلحة بن عبيد الله نينم 

هو: طَلْحَةَ بْنِ عبَيْد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 

كَحَبءٍ ممع مع النبي 3#افي مرّة بن كعب» ومع أبي بكر الصديق في تيم بن شرّةء وعدة 

ما بينهم من الآباء سَوَاءٌ يكنى أبا محمد. أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وهو المسِمّى 

طلححة التثافن» وق قنس ين أ عام :كان يقال؟ إن طلحة من جتكراء قريشنه وعنة 

قال: (صحبت طلحة بن عبيد الله» فها رأيت رجلاً أعطى لجحزيل مال عن غير مسألة 
000 

وأمه الصَّعْبَّة بنت الحضرميء أخت العلاء؛ أسلمت وهاجرت؛ وعاشت بعد 

أبيها قليلاً» وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أسلمت أُ 


ست وثلاثين» رُمِي بسهم جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماه» فأصاب 
ركبته» فلم يزل يَنْزف الدم منها حتى مات» وكات يوفعد أو قتيل» واختلف في سنه 
على أقوال» أكثرها أنه مس وسبعون. وأقلها ان وخمسون. 

وروى من الأحاديث (8”) حديثاًء اتفق الشيخان على حديث,. وانفرد البخاريّ 
بحديثين» ومسلم بثلاثة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0- ١حَدَََّا‏ عَلنّ بن حَمّدِ وَعَمْرُو بن عَبْدِ الله الأَوْدِي كَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ 
حَدَلَنَا الصَّلْتُ الْأَرْوِيُ حَدَثَنَا بو تَصْرَة عَنْ جاب أَنّ طَلْحَةَ مر عَلَ البِيّ 8 كقَالَ: 
«شَهِيدٌ يَمْيِي عَلَ وَجْهِ الَْزض)). 

رجال هذا الإسناد: 27 


ومو ندري 


(-١‏ علي بن محَمَّدِ) الطنافسيّ المذكور في الباب الماضى. 
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045 شرح سنن ابن ماجه ' مه 

١‏ -(عَمْرُو بْنُ عَيْد الله الأَوْدِيٌ) الكوف؛ ثقة'12١1]‏ تقدّم في 45/1١‏ من أفراد 
لهات ١‏ 

*7-(وكيع) بن الجبرّاح الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي. 

: -(الصّلت الأزديّ) هو: الصَّلْت -بفتح أوله وآخره مثناة- ابن دينار الأزديّ 
اشّنائيٌ البصريّء أبو شُعيب المجنون» مشهور بكنيته» متروك ناصبيٌ [1]. 

رَوَى عن الحسنء ومحمد» وأنس ابني سيرين» وأبي جمرة الصْبعيّ وشهر بن 
حوشبء وغيرهم» وعنه وكيع» وصالح بن موسى الطّلْحِيه وجعفر بن سليهان 
الضبعي» ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم. 

قال أحمد: متروك الحديث. ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال عمرو بن علي: كثير الغلط» متروك الحديث. كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان 
عنه. وقال الجوزجاني: ليس بقوي. وقال أبو زرعة ليّن. وقال أبو حاتم: لين الحديث 
إلى الضعف ما هوء مضطرب الحديث. 

وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال الترمذي: 
تكلم بعض أهل العلم فيه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: ليس حديثه 
بالكثير» عامة ما يرويه مما لا يتابعه عليه الناس. وقال يعقوب بن سسفيان: مرّجىء. 
ضعيف. ليس بشيء. وقال يحيى بن سعيد: ذهبت أنا وعوف نعوده؛ فذكر علياء فنال 
منهء فقال عوف: لا شفاك الله. وقال عبد الله بن إدريس: عاب شعبة على الثوري 
روايته عن أبي شعيب. وقال ابن معين في رواية: ضعيف الحديث. وقال البخاري في 
«التاريخ»: لا يُحتج بحديثه. وقال ابن سعد: ضعيف ليس بشيء. وقال أبو أحمد 
الحاكم: متروك الحديث. وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: نبهاني أبي أن أكتب حديثه. 
وقال علي بن الجنيد: متروك. وقال ابن حبان: كان الثوري إذا حدث عنه يقول: ثنا أبو 


م م 


)١(‏ هذا يرد قول من قال: كل من انفرد به ابن ماحه فهو ضعيفء فإنه ثقة» فتنبه. 


17 )١55-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 


شعيبء ولا يسميه» وكان أبو شعيب ينتقص علياء وينال منه على كثرة المناكير في 
روايته» تركه أحمد ويحيى. 

تفرّد به الترمذيٌ. والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١76(‏ 
وحديث )7١1١(‏ حديث عثان ذيه: «ما تغنيت» ولا تمنيت» ولا مستت ذكري بيميني». 

-(أبو نضرة) بنون» ومعجمة ساكنة» هو: المنذر بن مالك بن قطعة -بضم 
القاف. وفتح المهملة- العبديّ الْعَوَقِيّ سبفتح المهملة» والواو» ثم قاف- البصري» 
مشهور بكنيته» ثقة [7]. 

أدرك طلحة؛ ورَوّى عن علي بن أبي طالبء وأبي موسى الأشعريء وأبي ذر 
الغفاري؛ وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباسء وابن الزبير» وابن عمرء وعمران بن 
حصين؛ وسمرة بن جندب» وغيرهم. 

ْ وروى عنه سليمان التيمي» وأبو مسلم» سعيد بن يزيد وعبد العزيز بن صهيب» 
وحميد الطويل» وجماعة. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما علمتٌ إلا خيرأًء وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة» والنسائي. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أبي 
ظ نضرة وعطية» فقال: أبو نضرة أحب إلي. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» 
وليس كل أحد يحتج به قيل: مات قبل الحسنء مات في ولاية ابن هُبيرة» حدثنا عفان» 
حدثنا مهدي بن ميمون: شهدت الحسن حين مات أبو نضرة صلى بنا على الجنازة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من فصحاء الناسء فُلِيجَ في آخر عمره» مات 
سنة ثان» أو تسع ومائة» وأوصى أن يصلي عليه الحسنء وكان ممن تُخطى. وقال خليفة 
أبن خياط: مات سنة ثان. وقال عمرو بن علي: مات سنة تسع ومائة. وقال البخاري: 
قال يحيى بن سعيد: مات قبل الحسن بقليل. وأورده العقيلَ في «الضعفاء»» ولم يذكر 
فيه قَدْحاً لأحد وكذا أورده ابن عدي في «الكامل»» وقال: كان عَرِيفاً لقومه» وأظرٌ 


(44؟) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ذلك لما أشار إليه ابن سعدء وطذا لم يَحتَحّ به البخاري. وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال أحدين حنيل : كقة.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنٌ أنه لا جرح في أبي نضرة» بل هو ثقة» ولا 
يثبت الجرح بالظنونء ولا يلزم من عدم احتجاج البخاري ضعف الراوي. فكم من 
الثقات ل يحت بهم البخاري وهم ممن أَجمع على ثقتهم وجلالتهم» فتفطّن» والله تعالى 
الماك لعتع اه اسيل » ا 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (9؟) 

1-(جابر) بن عبد الله رضي الله عنهماء تقدّم في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ظ ظ 

(عَنْ جابر) ذه (أنَّ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله 4ه (مرَ عَلَ الي ف. فَقَالَ) 2# (شَهِيدٌ) 
خبر لمبتدا محذوف, أي هذا شهيد (يَمِْي عَلَ وَجْه الْأَرْض) المراد أنه سيموت شهيداً 
وقال السنديٌ: قيل: إنه قد ذاق الموت في سبيل الله» وهو حيّ؛ لما قيل: «موتوا قبل أن 
تموتوا»» والمراد بالموت على هذا الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله 
وملكوته. والانجذاب إلى جناب قدسه. وقيل: أي إنه ذاق ألم الموت في الله» وهو حيّ؛ 
فهو لا ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات. وقيل: هو مجاز بالأول؛ أي إنه سيموت 
ود اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها غير الأخير لا يخفى بعدها عن 
معنى الحديثء فلا ينبغي الإلتفات إليهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(1) "شرح السندي" .88/١‏ 


0 )155-94*( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر #ه هذا ضعيف جذًا. 

[فإن قلت]: صححه الشيخ الألبانّ رحمه الله فأورده في «صحيح ابن ماجه) 
0١‏ رقم )1١١7(‏ وفي «الصحيحة» ١18/١‏ رقم )١1515(‏ وقال بعد أن ذكر طرقه: 
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد يرتقي إلى درجة الصحّة إلى آخر كلامه. 

[قلت]: هذا عجيب من الشيخ» فكيف يصحح هذا الحديث؟» وهو بهذا اللفظ 
ما تفرّد به الصلت بن دينار» وقد عرفت أنه متروك» والشواهد التي ذكرها لا تصحٌ» 
ففي بعضها صالح بن موسىء وهو متروك»؛ وفي بعضها إسحاق بن بن يحيى بن طلحة» 
وهو أيضاً متروك» وفي بعضها سليان بن أيوب الطلحيّ صاحب مناكير وفي سنده 
أيضًا مجاهيل» وبعضها مرسل» ولو صحّت لا تجبر رواية الصلت؛ لأن المتروك لا يقبل 
الجبر. 

والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


0 


ل التو بن عْنَانَ حَدَكَنا رهد بر 
ل نط الي 48 إل طَنْحَة ؟ قَقَالَ: «هَذَا بَنْ قَصَى تَحْبَة1). 

رجال هذا الإسناد: ستة 

١-(أحمد‏ بن الأزهر) بن منيع » أبو الأزهر العبدي النيسابوري» يدوق كان 
يحفظ» ثم كبر» فصار كتابه أثبت من حفظه[١١]‏ تقدم في 4/ .,/١‏ 


؟-(عمرو بن عثان) بن سيار الكلابي مولاهمء أبو عم ويقال: أبق مرو 
ويقال: أبو سعيد الرَّقَىٌّ» ضعيف» وكان قد عمى»ء من كبار .]١١[‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه 


رَوَى عن زهير بن معاوية» وعبيد الله بن عمرو. وموسى بن أعين» وإسماعيل بن 
عياش» ويونس بن يونسء وأبي شهاب الحناط» وابن عبينة» وغيرهمء وعنه أبو الأزهر 
النيسابوري» وأحمد بن منصور الرَّمَاديء والحسين بن الحسن المروزي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يتكلمون فيه» كان شيخاً أعمى بالرّقَة يحدث الناس من حفظه 
بأحاديث منكرة» لا يصيبونها في كتبه» أدركته وم أسمع منه» ورأيت من أصحابنا من 
أهل العلم من قد كَنَبَ عامة كتبه لا يرضاهء وليس عندهم بذاك. وقال العقيلٌ عن 
أحمد بن علي الأبّار: سألت علي بن ميمون الرَقَىَ عنه» فقال: كان عندنا إنسان يقال له: 
أبو مطر فيات» فجاءني ابنه بكتب أبيه أبيعها له فقال لي عمرو بن عثمان الكلابي: جئني 
بشيء منهاء فجئته فكان يحدث منهاء فللا مات عمرؤ بن عثمان ردّوها عل فرددتها على 
أهلها. وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 

وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة عن زهير وغيره» وقد رَوَى عنه ناس من 
الثقات» وهو من يكتّب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
(19١5؟).‏ وقال محمد بن سعيد الحرانيٌ: مات بالرّقة سنة )١7(‏ وقال: ربا أخطأء وكذا 
أَرَّحْ أبو عَرُوبة وفاته عن هلال بن العلاء» ذكره العقيلّ في «الضعفاء». تفرّد به 
المصئف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ١757‏ و55ل و/ا١٠٠.‏ 

''-( زُهير بن مُعاوية) بن حُدَيجٍ بن الرّحَيل بن زُهير بن حَيْثّمة» أبو خيثمة 
الْجُحْفِيَ الكو نزيل الجزيرة» ثقة ثبت [/9]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيٌ؛ وسليهان التيمي» وعاصم الأحولء والأسود بن 
قيسء وبيان بن يشر وخصّيف»ء وزيد بن جبير» والأعمش» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن مَهْديّء والقطان» وأبو داود الطيالسي» وأبو النضر هاشم بن 
القاسم» ويحيى بن آدمء وأسود بن عامر شاذان» والهيثئم بن حميل الأنطاكي» وعمرو بن 
عثمان الرَّقَيّه وعبد الله بن محمد الُقَيلِء وأبو غسان النهديء وأبو نعيم» وعبد السلام 
ابن عبد الحميد اران وهو آخر مّن حَدَّثْ عنه؛ وجماعة. 


)٠١6 -517( باب فضائل أصحاب رسول الله 6 حديث‎ )١١( 
ه‎ 


قال معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان بأثبت من زهير. وقال شعيب بن حرب: 
كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. وقال بشر بن عمر الزهراني عن ابن عبيئنة: 
عليك بزهير بن معاوية» ف| بالكوفة مثله. وقال الميمونٍ عن أحمد: كان من معادن 
الصدق. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: زُهير فيها روى عن المشائخ تَبْتّ بخ بخ؛ وفي 
حنكة عن اي إنكدات للوسمع من اأخره نوكا ابن أن عه عن ابن معي لله 
وقال أبو زُرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم: زهير 
أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء؛ إلا في حديث أبي إسحاقء فقيل له: فزائدة وزهير؟ 
قال: زهير أتقن من زائدة» وهو أحفظ من أب عوانة» وما أشبه حديثه بحديث زيد بن 
أبي أنيسة» وهو أحفظ من أب عوانة» وزهير ثقة متقن صاحب سنة» وهو أحب إل من 
جريرء وخالد الواسطي. وقال العجلي: ثقة مأمون. وقال النسائي: ثقة ثبت. 

وقال مطين: مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وسبعين ومائة. وقال ابن منجويه: 
مات سنة 4)١9/(‏ وكان حافظاً متقنء وكان أهل العراق يُقَدّمونه في الإتقان على 
أقرانه. قال الخطيب: حَدَّث عنه ابن جريج وعبد السلام بن عبد الحميد الحرانٌ» وبين 
وفاتيها بضع وتسعون سنة» وحَدّث عنه محمد بن إسحاق وبين وفاتيها قريب من 
ذلك. وقال ابن سعد: توفي آخر سنة (7/)» وكان ثقة ثبتاً مأموناً كثير الحديث. وقال 
أبو جعفر بن تُفيل: مات في رجب سنة (/01: وقال أيضاً: ولد سنة مائة. وقال البزار: 
ثقة. وقال ابن حبّان في «الثقات»: توفي سنة ثلاث» أو أربع وسبعين ومائة في رجب». 
وكان حافظاً متقنء وكان أهل العراق يقولون في أيام الثوري: إذا مات الثوري ففي 
زهير خَلّف, وكانوا يُقَدّمونه في الإتقان على غيره» وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثاً. 

؛ -(إسحاق بن يحبى بن طلحة) بن عبيد الله التيميّ» ضعيف [0]. 


رأى السائب بن يزيد» وروى عن عميه: إسحاق» وموسى ابني طلحة» وعبد 


00 شرح سنن ابن ماجه 


الله بن جعفر بن أبي طالبء وابنه معاوية بن عبد الله» والزهري, ومجاهد, وغيرهم. 

وروى عنه زهير بن معاوية» وسليان بن بلال» ومَعْنٌ الْقَزَّاز وأبو عوانة: 
وغيرهم. ظ ظ 
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: ذاك شبه لا شيء؛ قال 
عل: تحن لا.تروى عه قينا :وقال صالم بن لداعن ابه :مكر اديه 'لبين 
بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. وقال معاوية بن صالح عن ابن 
: معين: ضعيف. وكذا قال الدّوريٌ عنه» وزاد: ليس بشىء» ولا يكتب حديثه. وقال 
عمرو بن علىي: متروك منكر الحديث. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال 
الترمذي: ليس بذاك القوي عندهمء وقد تكلموا فيه من قِبّل حفظه. وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديثء ليس بقويء ولا بمكان أن يَعْتَر به وأخوه طلحة بن يحيى 
أقوى حديثاً منه» ويتكلمون في حفظه. ويُكتّب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس 
به وحديثه مضطرب جذا. ظ 

وقال ابن سعد: مات بالمدينة في خلافة المهدي» وهو يُستتضعف. وقال السراج: 
مات سنة .)١55(‏ وذكر ابن عساكر أن سنه قريب من سن عمر بن عبد العزيز» قال: 
ووفد عليه» ونقل الزبير بن بكار أن إسحاق بن يحبى تزوج أم يعقوب بنت إسماعيل بن 
طلحة ثم تزوج بنت أبي بكر بن عثمان بن عروة بن الزبير» فكان بين تزويجه هذه وهذه 
حمس وسبعون سنة. وقال ابن حبان في «الضعفاء»: كان ردي الحفظ. سيء الفهم. 
يطىء ولا يَعْلّم؛ ويّروي ولا يَفْهّم. وقال في «الثقات»: يُخطىء ويّيم» وقد أدخلناه في 
«الضعفاء» لا كان فيه من الإمهام» ثم سَبَرتَ أخباره» فأدّى الاجتهاد إلى أن يرك ما لم: 
يُتابَع عليه ويُحتج با وافق الثقات. وقال البخاري: يم في الشيء بعد الشيء. إلا أنه 
صدوق. وقال ابن عديّ: هو خير من إسحاق بن أب فروة. وقال أبو موسى: كان يحبى 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وضعفه أيضاً العجلّ» والساجيّء وأبو داود» والعقيلٌ؛ 


0 )151-97( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 
وأبو العَرّب» والدارقطنيّ» وغيرهم. قال ابن عار الموصلي: صالح.‎ 

تفردٌ به الترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث؛ والذي بعده فقط. 

-(موسى بن طلحة) بن عبيد الله القرشيّ التيميّ» أبو عيسىء ويقال: أبو محمد 
المديّ» نزيل الكوفة, وأمه حَوْلّة بنت الْقَعْقَاع بن سَعِيد بن زرَارة» ثقة جليل [1]. 

روى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء والزبير بن العوام؛ وأبي 
ذر» وأبي أيوب» وحكيم بن حزام» وعثمان بن أبي العاص»ء وأبي هريرة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه عمران» وحفيده سليان بن عيسى بن موسىء وابنا أخيه: 
إسحاق وطلحة ابنا يحيى بن طلحة؛ وابن أخيه الآخر موسى بن إسحاق بن طلحة» 
وابن ابن أخيه موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة» وعثمان بن موهبء وابنه 
عمروء ويحيى ابن سَامء وأبو مالك سَعْد بن طارق الأشجعيء وغيرهم. 

قال ابن سعد: قال الواقدي: رأيت مَنْ قِبَلنا وأهل بيته يَكنونه أبا عيسى» وكان 
ثقة كثير الحديث. وقال الزبير بن بكار: كان من وجوه آل طلحة. وقال الْرُوذِيٌ عن 
أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: تابعي ثقة» وكان خياراًء وقال مرة: كوفي ثقة» رجل 
صالح. وقال أبو حاتم: يقال: إنه أفضل ولد طلحة بعد محمد كان يُسَمَّى في زمانه 
المهدي. وقال ابن خرّاش: كان من أجلاء المسلمين؛ ويقال: إنه شّهد الجمل مع أبيه. 
وأطلقه عل بعد أن أَسِرء ويقال: إنه قَرّ من الكوفة إلى البضرة كا ظهر المختار ابن أبي 
عبيد. وعن عبد الملك بن عمير قال: كان فصحاء الناس أربعة» فذكره فيهم. وروى 
الْعَقَديّ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى قال: صَحِبتٌ عثران اثنتي 
عشرة سنة. وقال الهيثم» وابن سعدء وغير واحد: مات سنة ثلاث وماثة. وقال أبو 
ل مات سنة ثلاث. أو أربع. وقال أبو نعيم وأحمد: مات سنة أربع» ويقال: مات 
سنة ست. وأرّخه أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو بكر بن عاصم سنة ست. قال ابن عساكر: 
يقال: إنه وَلِد في عهد رسول الله مك وهو سَنَّاه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم ١77‏ و717١‏ 
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5-(معاوية بن أبي سفيان) رضي الله عنهما تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ ْنِ أي سُفْيانَ رضي الله عنهماء أنه (كَالَ: نَظرَ اَي 8 إِلَ طَلْحَة) 
أي ابن عبيد الله ذه (كَقَالَ: «هذًا يمّنْ قَصَى تَحْبَهُ)) بفتح النون» وسكون الحاء المهملة» 
أي وق بنذره» قال ابن الأثير رحمه الله: النَحْبٌ: النذرء كأنه ألزم نفسه أن يَضُدُّق أعداء الله 
في الحرب. فَوَّقٌ به» وقيل: النحبٌ: الموت» كأنه يُلزم نفسه أن يُقاتل حتى يموت. انتهى”". 

وقال السنديٌ رحمه الله: قوله: «ممن قضى نحبه) أي وَقٌّ بنذره وعزمه على أنه 
يموت في سبيل الله تعالى» أو تُحارب أعداء الله تعالى أشدّ المحاربة» فقد مات أو حارب 
كما نذرء قيل: وكان من الصحابة من عَرّموا على ذلك؛ فعدٌ طلحة من وَقى بذلك. انتهى”", 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهها ضعيف بهذا السند؛ لأن إسحاق بن 
يحبى مجمع على ضعفه؛ بل قال أحمد. وعمرو الفلأسء والنسائيّ: متروك. 

ش وإنا الصحيح حديث طلحة بن عبيد الله ذه أخرجه الترمذي في «الجامع»» 
قال: ش 

60 -حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا طلحة 
ابن يحيى» عن موسى وعيسى ابني طلحة» عن أبيههما طلحة» أن أصحاب رسول الله 


)١(‏ "النهاية"757/0. 
(؟) "شرح السندي" .88/١‏ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 57 )١١5‏ زهه0) 
#قالوا لأعرابي جاهل: سَلّْهُ عمن قَقَى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجتررئون هم على 
مدأله تركرونه :يناو نه طساله الأخزان » فأعرض تند ف بال فأعر من عنق انم ني 
اطلعت من باب المسجدء وعلي ثياب َضْيٌء فللا رآني رسول الله #ك قال: «أين السائل 
عمن قضى نحبه؟؟ قال الأعرابي: أنايا رسول الله قال: «هذا ممن قضى نحبه)». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب» 
عن يونس بن بكير» وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث. عن أبي كريب هذا 
الحديث» و سمعت محمد بن إسماعيل مُحَدّثْ بهذا عن أبي كريب» ووضعه في «كتاب 
الفوائد». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسرٌ كما قال الترمذيٌ» فإن رجاله 
ثقات» وقد أخرج لهم مسلم» ويحبى بن طلحة» وإن تكلّم فيه بعضهم من قِبّل حفظه. 
إلا أنه حسن الحديثء فكان الأولى للمصئف أن يورده بدلاً من حديث معاوية 5ك. 
والله تعالى أعلم. 
0 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل طلحة بن عبيد الله ضك» 
حيث أخبر النبيّ هلك بأنه من قضى نحبه مع أنه لا يزال حيّاء ينتظر الوفاء بها عاهد الله 
عليه. 


0. 


١‏ -(ومنها): الافوقا ان امح الجراو ايت اع 0 امسن بويا متيل 
يوم الجمل» فويلٌ لمن قتله. 
-(ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم نحش عليه فتنة. 
5 ل 4 0 2 598 سر مايه - ل د ا 0 2 
4-(ومتهام: ان فيه إشارة إلى قول 5بد: ذإ مِنَ المؤمئين رجال صدقوا ما 
عَنهَدُوأ لله عليه فمنهم من قصَى محبَهه وَمَِّكُم من يَنْتَظِرٌ 4 الآية [هود:”77]ء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

- (حَدَكََا أَثْمَدُ بَنُ سِنَانِء حَدََّنَا يَِيدُ بن َارُونَ ْنا إسْحَانُ» عَنْ مُوسَى 
بن طَلْحَةه َالَ: كنا عِنْدَ مُعَاوِيَة فَقَالَ: شه ممت رَسُولَ الله 85 ب يَقُولٌُ: «طَلْحَةٌ 

رجال هذا الإسناد: خمسة, تقدّموا في السند الماضي إلا اثنين: 

١‏ عدي ساد ميو ا وا موحٌدة- أبو جعفر 
القطّان الواسطيّ» ثقة حافظ .]١١[‏ 

رَوَى عن يحيى سعيد القطانء وأبي أحمد الزبيري» وأبي أسامة» ويزيد بن هارون؛ 
والشافعي» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي في حديث مالكء» وابن 
ماجه» وابن خزيمة» وأبو موسى» وهو من أقرانه» وابنه جعفر بن أحمد بن سنان» 
وزكريا بن يحيى الساجي» وأبو بكر بن أبي عه وابن ف حاتم» وابن . صاعدء وأبو 
حاتم» وقال: ثقة صدوق. وال إراهب بن أورنة: أعدنا عليه ما سمعناه منه من بندار 
وأبي موسىء يعني لإتقانه وحفظه. وقال النسائي: ثقة. قيل: مات سنة (5) وقيل: سنة 
(6) وقيل: سنة (769) وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: حدثنا عنه ابنه جعفر: 
مات (50) أو قبلها أو بعدها بقليل. وقال الدارقطني: كان من الثقات الأثبات. وقال 
الآجري: سألت أبا داود عنه» فقدمه على بندار» وليس له عند البخاري سوى حديث 
واحدء وقد روى عنه النسائي في «السنن الكبرى» عدة أحاديث في «الحدوداء 
و«الطلاق»؛ وغير ذلك. 

وله في هذا الكتاب (9؟) حديثاً. 

؟-(يزيد بن هارون) بن زاذي» ويقال: زاذان بن ثابت السلميّ مولاهمء أبو 
خالد الواسطيّ» قيل: أصله بخاريٌ» ثقة متقنٌ عابدٌ [4]. 

روى عن سليان التيمي» وحميد الطويل» وعاصم الأحول» وإسماعيل بن أبي 
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خالد» وأبي مالك الأشجعي, وخلق كثير.‎ 

وروى عنه بقية بن الوليد» ومات قبله» وآدم بن أبي إياس» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهويه» ويحيى بن معينء وعلي بن المديني» والذّهِل وخلق كثير. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان حافظاً للحديث» صحيح الحديث عن حجاج بن 
أرطاة» وقال ابن المديني: هو من الثقات؛ وقال في موضع آخر: ما رأيت أحفظ منه. 
وفالة ان معن ثقة وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث. وكان متعبدء حسن الصلاة 
جذاء وكان يصلي الضحى ستة عشرة ركعة بها من الجودة غير قليل» وكان قد عمي. 
وقال أبو زرعة عن أب بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظاً من يزيد. قال أبو زرعة: 
والإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق لا يُسأل عن مثله. 
وقانا تمر رو عوواعن تعاتب نان الضريو مكل وزينةة وفاق خا بن اذ عن عقان: 
أَحَدَّ يزيد عن حماد حفظاً وهي صحاح بها من الاستواء غير قليل؛ ومَدّحَها. وقال 
أيضاً: ما رأيت عالاً قط أحسن صلاة منه» كأنه أسطوانة» لم يكن يَفْثْر عن صلاة الليل 
والنهار» وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة. 

وقال يعقوب بن سفيان عن محمد بن فضيل البزاز: وَلِد يزيد سنة سبع عشرة 
ومائة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ ولد سنة ثاني عشرة؛ وكان يقول: طلبت 
العلم وحصين حيء وقد نسيء وربا ابتدأني الجريري بالحديث» وكان قد أنكر» مات في 
خلافة المأمون في غرة ربيع الآخر سنة ست ومائتين» وفيها أرّخه غير واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١8(‏ أحاديث. وشرح الحديث سبق في 
الحديث الماضيء وهو بهذا الإسناد ضعيف. وإنا الحديث حديث طلحة كه وهو 
حديث حسن. كما سبق بيانه» في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 ند ابر. ماجه المقدمة 
[5؟) سرح سنن ابن 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
هبن حم حَدَئنَاوَكِيعٌ؛ ؛ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء قَالَ: رَأَيْثُ 
1 د طَلْحةَ شَلَّا وَقَى با رَسُول الله 88 يوم أخي). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
١‏ -(إسماعيل) بن أبي خالد الأحمسيّ مولاهم البجلٌ» ثقة ثبت [5] 17/ 117. 
١‏ -(قيس) بن أبي حازم البجلّ» أبو عبد الله الكوفّ» ثقة محضرم [17]1/ .1١11"‏ 
والباقيان تقدّما قريباً. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من رباعيّات المصتف رحمه الله. (ومنها): أن رجاله ثقات. من رجال 
الجاعة. غير شيخه. فقد تفرد به هو والنسائي في «مسند علّ اظله. (ومنها؟ أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي. 
(ومنها): أن قيساً هو التابعيّ الذي انفرد بأنه لقي العشرة المبشّرين باحئّة طدء 
وروى عنهم كُلّهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف #» والصحيح أنه روى عنه» 
وإليه أشار السيوطىّ رحمه الله في »ألفية الأثرا» حيث قال: 
وَاعَابعُونَ قات عَشَرَهْ مَعْخمْسَةَأوَفْوْدُوالْحَيرَة 
والله تعالى أعلم. 
شرح المحديت: 


١حَدَثَنَا‏ عل 


س © اهنم 


(عَن قبس) بن أبي حازم» أنه (قَالَ: َأيْتُ يَدَ طَلحة أي ابن غبيد الله طَيه 
(صَلاء) خحح القن العسة رتغديه اللا والك- يقال: ؟ِّ شَلْتْ اليد شَلَلاَه من باب 
نحبَ» ويُدهَمْ المصدر أيضاً: إذا فَسَدَت عَرُوقهاء فيطلت حركتهاء ورجل أشل» وامرأة 
شَلاَءُ. قاله الفيّومت”» . وقال ابن الأثير: اليد الشَّلآءُ هي المنتشرة الْعَصَّبٍ التي لا ثُوَاتٍ 


.5371/1١ "المصباح المنير"‎ )١( 


0 )155 0-94” باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 
صاحبها على ما يُريد لم بها من الآفةم يقال: قَلّت يده تَمَلُ شَلَلاه ولا تضمّ الشين.‎ 
انته 2 “. وقال في «الفتح»: قوله: «شَلّت) بفتح المعجمة» ويجوز ضمها في لغة ذكرها‎ 
اللحيانٌ» وقال ابن دُرُستويه: هي خطأء والشلل: نقص في الكف, وبطلان لعملهاء‎ 
وليس معناه القطع ىا زعم بعضهم. انتهى”".‎ 

وقوله: (وَقَى ببَا رم سول الله فك) جملة مستأنفة استئنافاً بيني وهو ما وقع جواباً 
عن سؤال مقدّرء تقديره» ما سبب كونها شلاء» فأجاب لكونه وقى بها رسول الله 
9 َوْمَ أد) متعلق بافوقن»: وف .رواية الطبرائ من أطريق موسى بن طليحة» عن أبيه 
أنه أصابه في يده سهم) وفي حديث أنس طه: «وقى رسول الله يك نا أراد بتعض 
المشركين أن يضربه»» وفي «مسند الطيالسيّ» عن أبي بكر الصِدّيق #ه» قال: «ثم أتينا 
طلحة -يعني يوم أحد- ترا يه ون جراحةٌ» وإذا قد طعت إصبعه)»» 
ول ا#الفهاذة لابن الدارلك من طرق مون زى طلخة أن [محه الى ابي هي الي 
ال الام وعادض يمري بن راص ب عند إن لاضن ا 00 أسبيت 
إصبع طلحة البنصر من اليسرى من مفصلها الأسفل» فشلت. تَرَّسّ بها على النبي ك. 
ذكره في «الفتح»”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا ١١18/١‏ و(البخاريّ) (71/14) و(ابن سعد) 


000 


(1) "النهاية"7/819//9. 
رات كاوتتائل لمعا رقع رز 0002110 
(5) المصدر السابق. 


«الطبقات» 7١17/7‏ و(ابن أبي شيبة) في «المصنف» 10/١7‏ و(أحمد) في «مسنده» 
و«فضائل الصحابة» ١١97‏ و(سعيد بن منصور) في «سللنه» 5869 و(ابن 
حبان) في (صحيحه» 598١‏ و(الطبراني) .١147‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان فضل طلحة بن عبيد الله يه. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة #د من حرصهم على وقاية النبيّ # بأنفسهم؛ عملاً 
بقوله ك: « آلب وَل بِالْمُؤْينرت مِنَّ أَنفْسِبِحَ 4 الآية [الأحزاب:1]. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 5 00 

ل إن ريد إلا الإِصَلَحَ ما اسْتَطعت و توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 
نيبٌ4 [هود:88]. 


ا 


ظ )١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله غ2 حديث (155-97) 1 
(17) (فضل سعد بن أبي وقاص 5) 

هو ميعلويق ابن وكان)#واسمة مالاف ون زميج تويفانة أسبية د عد مات 
ابن زهرة بن كلاب بن مُرَة» يجتمع مع النبيّ ل في كلاب بن مُرَة» وعدد ما بينهما من 
الآباةامشارب» امه عه بي سيان ين أنه رن عي تسن 1 تيل ال الكرة 
المبشّرين بالجنة» وآخر من مات منهمء وأول من رمى بسهم في سبيل الله مات له 
بالمتؤرسمة 627 ويل بعالك رلياو نينا وعاش اسمرا عل لبن سنا 
روى من الأحاديث )771١(‏ حديثأء اتفق الشيخان على )١5(‏ وانفرد البخاريٌ 
بخمسة: ومسلم بثانية عشر حديثا والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

اا ا عر ب وار لوا لاص از ا 
إِْرَاِيمَ؛ عَنْ عبد اله بْنِ شَدَاِ عَنْ عَنْ عَلنّ ه كَالَ: مريت رَُولَ الله 8 بتع ويه 
كرحت در 
رجال هذا الإسناد: ستة 
١‏ -(محمد بن بشّار) بُنْدار البصريّ الحافظ الثبت .5/1]11١1‏ 
-(محمد بن جعفرغْنْدَر البصريّ الحافظ الثقة[5/1]4. 
“-(شعبة) بن الحسجاج الإمام الحافظ الحجة [/5/117. 


نَهُ قَالَ ليأ أخد: «ازم سَعْد فِدَاكَ أبي وَأَمّي)). 


:-(سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المديّ القاضي الثقة 
الفاضل العابد [7]5/ ٠ .١5‏ 

-(عبد الله بن شداد) بن الحاد الليثيّ» أبو الوليذ المدنّ» ثقة فقيه 1؟]. 

كان يأتي الكوفة» وأمه سَلُمى بنت عميس الخثعمية» أخت أسماء. رَوَى عن أبيه؛ 
وعمرء ويعلى» وطلحة؛ ومعاذ. والعباس» وابن مسعود. وابن عباسء» وابن عمرء 
وعبد الله بن جعفرء وخالته أساء بنت عميس» وغيرهم. 0 

وروى عنه سعد بن إبراهيم» أبو إسحاق الشيبان» ومعبد بن خالد, والحكم بن 


: نن ابن ماجه 

2 مس ل 0 لمات 
0 5 2 ا ّ 0 
عتيبة» وذرٌ بن عبد الله المرهبي» وربعيٌ بن حرّاش» وغيرهم. 

قال الميموني: سئل أحمد أسمع عبد الله بن شداد من النبي فك شيئاً؟ قال: لا. 
وقال ابن المديني: شّهد مع علي يوم النْهُرّوان. وقال العجلي والخطيب: هو من كبار 
التابعين وثقاتهم. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان عثانيا”؟ ثقة في 
الحديث. توف في ولاية الحجاج على العراق. 

وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام بن الأشعث على الحجاج. فقتل يوم دُجَيل» 
وكان ثقة فقيهاء كثير الحديثء متشيعاً. وقال ابن تُمير: قتل بدّجيل سنة (81). وقال 
ف ان نكر ؤغير وائعل نيه لبه 3خ 1 وقال الثوري: فقد ابن شدّاد 
وابن أبي ليل بالجماجم» وكذا قال العجلي وزاد: اقتَحَمَّ بها فرساهما الماء فذهبا. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: غَرقٌ بدُجَيل. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: وَلِد على ' 
عهد النبي ##. وقال يعقوب بن شيبة في «مسند عمر»: كان يتشيع. أخرج له الجماعة؛ 
وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم ١794‏ و01" و4048 و78١٠‏ و7074 


و١501‏ و١1ه59.‏ 
1-(علَِ) 5ه تقدّم قريب والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١-(منها):‏ أن من سداسيات المصتف رحمه الله. 

+-(ومتها): أن تضفه الأول مسلسل بالبضريين:والثاق بالمدنيين, 

٠'-(ومنها):‏ أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

4 -(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرِين بالجنة» صاحب 
المناقب الجمة فنه» والله تعالى أعلم. 


وق مكنه قالق "نيب الكمال" وصقيه لتافظ فق "هذيت التهذيب" ابأن فيه نظرا 
فإن يعقوب بن شيبة قال: وكان يتشيع. انتهى. 


5 )155-957 باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١١( 


شرح الحديث: 

(َنْ عبد الهَبْنِ ضَداِ عنْ َه كَالَ: ايت سول اله ف يمع أنه 
غَيْرَ سَعْدٍ ل ل 
أبويه يوم الخندق» وجمَع بينهم| بأن عليًا لم بطلع على ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم 
أحك. قاله في «الفتح»”" (مَإِنّهُ) 2 (كَالَ لَه) أي لسعد ذه (يَوْء أَحْي) أي يوم وقعة أحد 
(اْم سَعْدُ) بالضم؛ لأنه علم مفرد منادى بحذف حرف النداء» أي يا سعد (فِدَاكَ أبي 
زأئى) نيكدا لوكتر يه بول رواية برع االنبيني قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: تَثل 
لي النبيّ مل كنانته يوم أحد, قال: «ارم فداك أبي وأمّي»» متفق عليه. 

وأخرج مسلم من طريق بكير بن وِسَْاره عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن النبي . 
ف حمَعَ له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له 
النبي ف «ارم.فداك أي وأمي», قال: فتَرّعت له بسهم ليبس 0 فأصبت جنبه» 
فسقط فانكشفت عورته» فضحك رسول الله يك حتى نظرت إلى نواجذه. 

وي مرسل ابن عائذ عن الوليد بن مسلم» عن يحيى بن حمزة قال: قال سعد: 
ارميت بسهمء فردّ علي النبيّ # سهمي أعرفه. حتى واليت بين ثانية أو تسعة» كل 
ذلك يردّه علي فقلت: هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني»» وعند الحاكم لهذه 
القصّة بيان سبب. فأخرج من طريق يونس بن بكير» وهو في المغازي روايته من طريق 
عائشة بنت سعدء عن أبيها قال: الما جال الناسٌ يوم أحد تلك الْجَؤْلة تنحيت» فقلت: 
أذود عن نفسيء فإما أن أنجوء وإما أن أستشهّد فإذا رجل محمرٌ وجهه. وقد كاد 
المشركون أن يركبوه» فملاً يده من الحصىء فرماهم, وإذا بيني وبينه المقداد» فأردت أن 
أسأله عن الرجل» فقاللي: يا سعد هذا رسول الله يدعوك. فقمت وكأنه لم يصبني شيء 
من الأذى» وأجلسني أمامه. فجعلت أرمي...» فذكر الحديث”"» والله تعالى أعلم 


6 "فتح" 0ه ٠١‏ 
راع "الفتح' 7 م/ه١٠١‏ "كتاب الغازي" رقم 4١560‏ و15"١5.‏ 


جه المقدمة. . 


(54؟) شرح سنن ابن ما, : ١‏ 
بالصوابء لفغ المرجع والمآب»ء و« المستعان, وعليه التكلان. ظ ا 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل 5ه عنه هذا متفق ّ: قله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١77/117(‏ فقطء. وأخرجه (البخاريٌ) في (الجهاد 
والسير) )5١9٠5(‏ و«المغازي)( 5١85/‏ و59١5)‏ و«الأدب»( 60 و(مسلم) في 
«فضائل الصحابة» )551١(‏ و(الترمذيٌّ) في «الأدب» (هه/70) و«المناقب» القاض 
و584") و(أحمد) في «مسنده» (51/1 و9454 و90١٠‏ و3785 ). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله» وهو بيان فضل سعد بن أبي وقاص طفه. 

؟-(ومنها): جواز التفدية بالأبوين» وبه قال جماهير العلماء» وكرهه عمر بن 
الخطاب» والحسن البصريّ رضي الله عنهماء وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من 
أبويه» والصّحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداء» وإنما هو كلام إلطاف. 

إعلام بمحبته له» ومنزلته عنذه»:وقد.وردك الأحاديف الصديخة بالتفدية مظلقاً. 

قال له التووي رمه الله" . ظ 

“٠-(ومنها):‏ فضيلة الرمي» والحث عليه والدعاء 5 فعل خيرأء والله تعالى 
أعلم بالصواب: وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 


.184/١"ملسم راجع "شرح‎ )١( 


)١١1(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 3- كنل م 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللهقي أول الكتاب قال: ' 
- (حَدَلَنَا محمد بن رمح تنا اللَيْثُ بن سَعْدِح وَعَدينا هِشَامٌ بْنْ عَنّا 


حَدَكا حاتم بن ماعل سمال بن عياشضِء عَنْ بختى بن سود عَنْ سعد بن 
و 


- 


2027 5 أ 


لمعيب قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي رناضل يفول قد َع لي رَسُولُ الله 8 يو يَوْمَ أخلٍ 
أيوَيف فَمَالَ: «ارْم سَعْدُء فِدَالكُ أ 000 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١-(محمد‏ بن رمح) , 5550 الع ]٠‏ 
6/7 . 

؟-(هشام بن عَّارٍ) الدمشقيّ المذكور قبل باب. 

*'(الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهميّ» أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت 
الفقيه الإمام المشهور [71]1/ 15. ا 

5 -(حاتم بن إسماعيل) الحارثيٌ مولاهم, أبو الحارث المديّء كوي الأصل. 
صدوق يهم» صحيخ الكتاب [8]. 0 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريء ويزيد بن أبي عبيدة وهشام بن عروة» 
والجعيد بن عبد ال حمن» وغيرهم. 

وروى عنه ابن مهديء وابنا أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأشعثي» وقتيبة» 
وإسحاق بن راهويه؛ وإبراهيم بن موسى الرازي» وهناد بن السري» ديجبى بن معين» . 
وأبو كريب» وجماعة. 

قال 00000 
كتابه صالح. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من سعيد بن سالم. وقال النسائي: ليس به 
اسن توكال :اين مناكان املفين الكرنا. ولكنه انتقل إلى المدينة فنزلهاء ومات بها 
سنة »)١187(‏ وكان ثقةٌ مأموئًا كثير الحديث. وقال البخاري» عن أن ثابت المديني: 
مات سنة (/817): وكذا قال ابن حبان» وزاد: ليلة الجمعة لتسع ليال مضين من جمادى 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الأولى. كذا قال في «الثقات». وكذا عند البخاري. أيضًا في «التاريخ الكبير»» وفي 
«الأوسط» أيضًا. وقال العجلي: ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين. 
وقال ابن المديني: روى عن جعفر» عن أبيه؛ أحاديث مراسيل أسندها. 

وذكر الذهبي في «الميزان» أن النسائي قال: ليس بالقويء انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل للنسائيّ فيه قولين, والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرون حديثاً. 

ه-(إسماعيل بن عياش) بن سّلِيم الْعَِيَ أبو عَنْبّة الحمصيّ» صدوق في روايته 
عن أهل بلده» مخلّط في غيرهم [9]8/ 4/. 

"-(يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ» أبو سعيد القاضي المدنٌ» ثقة ثبت [0] 7/ 74. 

/ا-(سعيد بن المسَيّب) القرشيّ المخزوميّ الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهورء 
من كبار [1171]7/ 5 .٠١‏ 
8-(سعد بن أبي وقّاص) الصحان المشهور #5 تقدّم 74/7. 

” وقول« علي إلغة ذكرء لنيا جواز ذلك لتترعاء أو مدشحه نفسه في متام افتظى 

ذلك شرعاء قاله السنديّ» وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق قبله. والله تعالى أعلم 
بالضواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
- . (المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص 5ه هذا مبّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (10/11) فقطء وأخرجه (البخاريّ) في «المغازي» 
(هه١:‏ و5ه٠١5‏ ولاه )5١‏ و«المناقب» (ه؟/5) و(مسلم) ف «فضائل الصحابة» 
551١‏ و(الترمذيّ) في «الأدب»( هه/ا؟ و5ه07؟) و«المناقب» 585" ولاخ ؟) 
و(أحمد) في «مسنده» »)١1517(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


3-3 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-979 155) م 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ (حَدَّثَنا عن بْنُ نحَمَدِ حَدَّننَا عب ا ري وَخَالي يَعْل١‏ وَوَكِيعٌ) 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِء كَالَ: سَوِعْتٌ سَعْدٌ بْنَ أ ! 
رََى بِسَهُم في سيل لله). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -(علي بن محمد) الطنافسيّ المذكور في الباب الماضي. 

7"-(عبد الله بن إدريس) الأؤديٌّ الكو ثقة فقيه عابدٌ [1/]4/ 07. 

ْ #ادازيقل) بن عيين أن أنه الطنافسي» أبو يوسف الكوقّ خال علي الراوي 

عنه هناء ثقة إلا في حديثه عن الثوريٌ ففيه لين من كبار[9]١٠١/‏ 84. 

-(وكيع) بن الجرّاح الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي. | 

0 -(إسماعيل) بن أبي خالد الْبَجَِ الأحمسيّ الكوق» ثقة ثبت ت[1]5/ 11 

3 -(قيس) بن أبي حازم البجلّ الأحمسي» ثقة محضرم[17]1/ 117. والصحاب 
سبق قريبأء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

"1-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي مخضرم. : 

؛ -(ومنها): أن قيس هو التابعيّ الذي تفرد بالرواية عن العشرة لبشرين بالجنة هه 
والله تعالى أعلم. 

شرح الجديث: 

(عَنْ قَيْس) بن أبي حازم رحمه الله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَّ أي وَقَاص) ل 
(يَقَولٌُ: إِنْ لَأوَلُ العَرّبِ) التعريف فيه للجنس. وقوله: (رَمَى) جملة في : 


لقدمة 


4 شرح سنن ابن ماجه ب ١‏ مه 
على حد قوله: ش 

ذكره الطيبيّء وحاصله أن «رمى» صفة «أول», أي أول عربيّ رمىء واللام في 
«العرب» للجنس المحمول على العهد الذهنيّ. قاله القاري 

وقوله: (بِسَهُم) متعلّق بارمى»» وكذا قوله: في مَل ل كان ذلك في سرية 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» وكان القتال فيها أولّ حرب وقعت بين المشركين: 
والمسلمين» وهي ول سريّة بعثها رسول الله 2# في السنة الأولى من ا هجرة؛ بَحَثّ ناساً 
من المسلمين إلى رابغ لِيَلْقَوْا عِيراً لقريش» فترامَوًا بالسهام» ولم يكن بينهم مسايفة 
فكان سعد د أولّ من رَمَىء ذكر ذلك الزبير بن بكّار بسند له» وقال فيه عن سعد: إنه 
أنشد يومئذ [من الوافر]: 
ألا هرّاكى”"رَسُولَانوأئي حَمَيْ سْصَحَابَتِي بصُدُور تبي 

. وذكرها يونس بن بكير في زيادة المغازي من طريق الزهريّ نحوه؛ وابن سعد من وجه . 
آخر عن سعد 5ه: «أنا أول من رمى بسهم, ثم خرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين راكباً»””. ء' 

[تنبيه]: هذا الحديث في رواية المصّف مختصرء وقد ساقه البخاريّ مطوّلاًء فقال: 

-حدثنا عمرو بن عون؛» حدثنا خالد بن عبدالله» عن إسماعيل» عن 
قيس» قال سمعت سعداً #ه يقول: «إني لأول العرب رَمَى بهم في سبيل الله» وكنا 
نغزو مع النبي##ة» وما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى إن أحدنا لَيَضَع كا يَضَعْ البعير 
أو الشاق» ما له خَِلّْطٌ”؟» ثم أصبحت بنو أُسَد تُعَزّرني” على الإسلام؛ لقد حِبْتٌ إذاً 


.5810/-445/١ ٠١ راجع "المرقاة"‎ )١( 

يدل +ع اشير رك يا انر وروي لوق 

(5) راجع "الفتح' ' 06/107 "كتاب فضائل الصحابة" رقم (71759). 

(4) بكاسر المعجمة» وسكون اللام: أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة حفافه وتفتته. 
(5) أي تؤدّبي» وتعلمئ الصلاة» أو تعيرني بأني امي 


)155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 28 حديث‎ )1١( 


وضَلَّ عمليء وكانوا وَشَّوًا به إلى عمرء قالوا: لا يُحِْنُ يصلي»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص 5 هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

596 (الصيّف) هنا (11/10) فقطء وأخرجه (البخاريّ) (/7/" 
و5417 و540) و(مسلم) (5977) و(الترمذي) (75 و355) و(النسائي) في 
«الكبرى» (8151) و<أحمد) في «مسئده» )١59448(‏ و«ابن حبان) في «صحيحه) 
(5984) ءوالله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو بيان فضل سعد بن أبي وقاص طله. 

١-(ومنها):‏ فضل السبق في فعل الخير» وكونه أوّل الناس. 

٠-(ومنها):‏ فضل الرمي في سبيل الله. 

:-(ومنها): جواز التحدّث با فعله الإنسان لله تعالى» فلا ينافي الإخلاص. إذا 
دعت الحاجة إليه» فإن سعداً ضف إن) ذكر هذا لكون أهل الكوفة اتهموه حتى رموه بأنه 
بين امل فأراد دفع التهم عن نفسه بأنه أول من اعتنق هذا الإسلام» وأخذ 
تعاليمه من النبيّ يك قبل كثير من الناس» فكيف يتهمه أهل الكوفة الذين ما دخلوا في 
الإسلام إلا على يديه؟» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


09 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1- (حَدَّثَنَا مَسْدُوقٌّ 9 ربا حَدََّنَا بحجى بْنّ أبي رَائِدَه عَنْ هَاشِم بْنٍ 
اش َالَ: سَعِمْتُ سَعِيدَ بْنَ ايب يَقُولَ: َال سَعْدُ : نُ أي وَقّاصٍ: : ما أَسْلَمَ أَحَدٌ 
في اليم الي سمت فيه ولد مكفْتُ سَبَْة يام ون لت الإشكام؟). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(مسروق‏ بن الرْرُبا) بسكون الراء» وضم الزاي» بعدها موحدة- ابن 
مسروق ابن معدان الكنديّ » أبو سعيد بن أبي النعمان الكوفّ» صدوقٌ له أوهام .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وأبي الأحوصء وعبد السلام بن حرب. وأبي بكر بن عيّاش» 
وحفص بن غياث؛» ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة» وابن فضيل» وعِدّة. 

وروى عنه ابن ماجه؛ وأبو زرعة» وابن أبي عاصمء وعبدان الأهوازي» ومحمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ليس بالقويّه يُكتّب حديثه. وقال في أبي هسام الرّفاعيّ: هو مثل 
مشروق بن المرزبان: وقال صالح بن محمد: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال:امنات سنة أربعين ومائتين» أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل. 

تفردٌ به المصتف» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (15) و(15١5)‏ 
حديق: ١ن‏ رسول الله يك طلّق حفصة: ثم راجعها». 

؟-(يحبى بن أبي زائدة) هو: يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» واسمه خخالد بن ميمون 
ابن فَبُرُوز الَْمْدَانَ الوادعي مولاهم, أبو سعيد الكوفٌ» ثقة متقرٌ» من كبار [4]. 

رَوَى عن أبيه» والأعمشء وابن عون» وعاصم الأحول» وهشام بن عروة» 
ويحبى بن. سعيد الأنصاريء وداود بن أبي هند. وهاشم بن هاشم بن عتية بن أي 
وقاصء وجماعة. 

ورَوّى عنه يحبى بن آدم» وأبو داود الَمَرِيّ» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وابنا أبي شيبة» وعلي بن المديني» وداود بن رُشّيده ويحيى بن يحيى النيسابوري» 


(01) باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث (155-917) 02 
وإبراهيم بن موسىء وأبو كريب؛ وآخرون. 

قال إبراهيم بن موسى عن أبي خالد الأحمر: كان جَيّد الأخذ. وقال عمرو الناقد 
عن ابن عبينة: ما قَدِمَ علينا مثلّ ابن المبارك ويحبى بن أبي زائدة. وقال الحارث بن 
سُرَيج عن يحيى القطان: ما خالفني أحد بالكوفة أشد علي من ابن أبي زائدة. وقال أحمد 
وابن معين: ثقة. 

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: إسماعيل بن زكريا أحب إليك؛ أو يحبى 
ابن أبي زائدة؟ قال: يحيى أحب إلي» قلت: هما أخوان عندك؟ قال: لا. وقال ابن 
المديني: هو من الثقات» وقال أيضاً: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال انتهى 
العلم إليه في زمانه. وقال ابن نمير: كان في الإتقان أكثر من ابن إدريس. وقال أبو 
حاتم: مستقيم الحديث» ثقة» صدوق. 

وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال العجلي: ثقة وهو ممن جُمِع له الفقه والحديث» 
وكان على قضاء المدائن» ويُعَدٌ من حُفَاظ الكوفيين للحديث متقناً ثبتاً صاحب سنة. 
ووكيع إنما صَنْف كُتبه على كُتب يحيى بن أبي زائدة. وذكر ابن أبي حاتم أنة أول من 
صنف الكتب بالكوفة. 

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قيل 
ليحيى ابن معين: إن زكريا بن عدي لم يحدث عنه» قال: هو خير من زكريا بن عدي» 
ومن أهل قريته. 

قال علي بن المديني: مات سنة اثنتين وثئانين ومائة. وقال ابن سعد وغيره: مات 
بالمدائن» وهو قاض بها سنة ثلاث وثانين» وفيها أرّخه غير واحد زاد-يعقوب بن 
شيبة: وبلغ من السن يوم مات ثلاثا وستين سنة» وقال خليفة» وابن حبان: مات سنة 
. ثلاث أو أربع» وقال ابن قانع: مات سنة أربع. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (19) حديثاً 

-(هاشم بن هاشم) بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدنّ» ويقال: هاشم بن 


م أب ماجه المقدمة 
0" ع سجن ابن 


هاشم بن هاشم وهو أصح؛ لأن هاشم بن عتبة قل بِصِمّين سنة سبع وثلاثين» فيبعد 
أنيكون ضاحبٌ الترحجة ائنة؛ لعداما بين وفاتهزاء ثقة [2]4 

رَوَى عن سعيد بن المسيب» وعامر» وعائشة ابني سعد بن أبي وقاصء وعبد الله 
ابن وهب بن رَّمّْعة وعبد الله بن نِسطّاسء وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» 
وأبي صالح مولى السعديين. 

وروى عنه مالك. والدّرَاوردي» ويحيى بن أبي زائدة» وموسى بن يعقوب 
الزمعي» وأبو أسامة» وأبو ضمرة» وشجاع بن الوليد, وعبد الله بن نمير» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال 
العجلّ: هاشم بن هاشم بن عتبة: مدني ثقة. وقال البزار: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة أربع وأريعين ومائة. وقال البخاري عن مكي: 
سمعت منه سنة أربع. وقال أحمد بن حنبل عن مكي: سمعت منه سنة سبع وأربعين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم )١*:5(‏ و(71760؟) 
حديث: من حلف بيمين آثمة عند منبري...2) الحديث. 

والباقيان سبقا قريب والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فإنه من أفراده» وقد وكق. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هاشم والباقيان كوفيّان. 

5 -(ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عن هاشم إن كائسما ين هاشم بن عترة. أنه (قَالَ: سَوِعْتُ سَعِيدَ بْنَ اليب 

َقولَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ) كلد (ما َسْلَّم أَحَدٌ ني الْيَْم الذي أَسْلَّمْتُ فِيه) هكذا 

واوا لتقم رلا كان قيه إاتمط انز شار أحد ل الإنناف ايلم أسن » لكن 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-9379 155) م 
وقع رواية البخاريٌ بلفظ: «ما أسلم أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه»» بزيادة «إلا», 
وفيها إشكال, لكن يمكن حمله على أنه قال ذلك على حسب علمه. 

[تنبيه]: من الغريب أن الحافظ رحمه الله عزا رواية المصئف هذه إلى ابن منده مع 
أن عزوها إلى المصنف هو الأولى» ولفظه: وقد رأيت في«المعرفة» لابن منده من طريق 
أبي بدر» عن هاشم بلفظ: «ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمتٌ فيه». وهذا لا إشكال 
فيه؛ إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلمء لكن أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده؛ فأثبت فيه «إلا» كبقية الروايات» فتعين الحمل على ما 
قلته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن رواية المصئف تؤيّد ما في «المعرفة»؛ فلا بد من 
تأويل رواية البخاريّ با ذُكر. والله تعالى أعلم. 

(وَلَقَدْ مَكَذْتُ سَبْعةَ أيّام وَإِنّْ لَقُلْتْ) بضمتين» أوبضم فسكونء ويقال: أيضاً 
تليث» بفتحى فكسر(الْإِسْكَام) قال الطيبيٌ: يعني يوم أسلمت كنت ثالث من أسلمء 
ناك ن تلك أهل الاسسلام وبقيث غلا كنت عليه سبعة ايام ثم ألم يعد ذلك من 
أسلم. انتهى”". 

وإنما قال ذلك بحسب اطلاعه؛ والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمرء 
كان يْحْفي إسلامه. ولعله أراد بالاثنين الآخرين: خديجة وأبا بكرء أو النبي #ك وأبا 
بكرء وقد كانت خديجة أسلمت قطعاء فلعله ححص الرجال» وقد ثبت في حديث عمار 
فه: رأيت النبي #ك وما معه إلا خمسة أعبد» وأبو بكر» وهو يعارض حديث سعد 5ه 
هذاء والجمع بينهما هوما سبق من أنه قاله بحسب اطلاعه أو مُحَمّل قول سعد على 
الأحرار البالغين؛ ليخرّجٍ الأعبدٌ المذكورونء وعلي ذيد. أو لم يكن اطَلع على أولئك؛ 
ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي من رواية يحيى بن سعيد الأموي. عن 


1 "الكاشف عن حقائق ال‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ا ا 0 
هاشم بلفظ: اما أسلم أحد قبلي»» ومثله عند ابن سعد من وجه آخرء عن عامر بن 
سعدء عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيي» وهي مشكلة؛ لأنه قد أسلم قبله جماعة» 
لكن يمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ, قاله في «الفتح» ”' وهو بحث 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقّاص #ه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 7/117 137) فقطء وأخرجه (البخاريٌ) في «المناقب ) 


“3 ( ولا؟الا"اء و/7”86)» وفوائده تعلم بما سبقء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


المر جع والماب 
مرجع ا 10006 عدي نع ربراه طيغ رمه لرثك” و 


(1) راجع "الفتح" بره ٠١5-1١.‏ "كتاب فضائل الصحابة" رقم (7177/8-11/55. 


6 )١55-94( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 
)#2 رفْصَائل العسرة‎ 018( 

أي !"الشكاية الحفيرة المكرزين امه الذين ذكروا وسياق بورك زاح ول 
فالمبشّرون أكثر من العشرة بكثير» ثم إن الذين ذُكروا في حديث الباب تسعة» لا عشرة» 
.فكأنه أراد بالعشرةغالبهم, أفاده السنديّ. 

والعاشر هو: أبو عبيدة بن الجرّاح #ك. وقد ورد ذكر العشرة كاملاً في حديث 
أخر جه النسائي في «الفضائل» من «الكبرى» من طريق عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» 
أن سعيد بن زيد حدّثه في نر أنه سمع رسول الله #ك قال: «عشرة في الجنة» أبو بكرء 
وعمرء وعثان. وعللَّء وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن» وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسعد 
ابن أبي وقاص». قال: فعدّ هؤلاء التسعة» ثم سكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدّك 
الله يا أبا الأعور, أنت العاشر؟ قال: إذ نشدُوني بالله. أبو الأعور في الجنّة. 

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه أن النبيّ 8 قال: «أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الحئة» وعثمان في الجنّة» وعللّ في الجئّة» وطلحة في الحئّة» والزبير 
قُْ الجنّة» وعبد الرحمن بن عوف في الجئة» وسعد بن أبي وقاص في الجنّة» وسعيد بن زيد 
في الجئة» وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجئة»”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإماة ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1 - حَحدّننَاهِشََامُ ْنُ عار حَدَّئَنَا عِيسَى بْنّ يُونْسء حَدَنَنَا صَدَقَهُ بْنُ الى 
ُو الى لمحي ل عدراع بالطو عي بجت بْنِ عَمْرِو بْنِ نُمَبْلٍ 
بقول: كَانَ رَسُولُ الله ف عَاشِرَ عََرَ ققَالَ: «أبُو بَكْر في اج وَعْمَرُ في اجن وَعُانُ 
ف لحن وَعَِلَّ في الى وَطَلْحَةٌ في الج وَالرْيَيدُ قٍٍ الجن وَسَعْدٌ في الجن وَعَبدٌ الرَحْمَنٍ 
5 انا قَقِيلَ لَه مَن التَّاسِعٌ؟ قَالَ: «أنا»). 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي في "المناقب" رقم (1118)», وأحمد ف "مسنده" 
رقم 11/59 .)١‏ 


ا" تلك تالت كحي فك ع وروي الا الا 01 ل اك 1 ا 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(هشام بن عبّار) المذكور في الباب الماضي. 

1-(عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفّ» ثقة مأمون[9]8/ 19. 

7-(صدقة بن المثنىء أبو المثنى النحَعيٌ) ثقة [1]. 

رَوَى عن جدهء وعنه عيسى بن يونسء» وعبد الواحد بن زياد وحفص بن 
غياث» وأبو أسامة» ويحيى القطان» ومحمد بن عبيد» ومحمد بن فضيل» ومحمد بن بشر 
الْعَبْديّ وجماعة. 

قال أحمد: شيخ صالح. وقال الآجري عن أب داود: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). ووثقه العجلي. 

أخرج له أبو داود» والنسائي» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

:-(جدّه رياح-بكسر الراءء ثم التحتانيّة- ابن الحارث) النخعيّ» أبو المثنى 
الكوفء ثقة [5]. 

يقال: إنه جَج مع عمرء ورَوّى عن ابن مسعود. وعلي» وسعيد بن زيد» وعمار 
ابن ياسرء والحسن بن.علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» والأسود بن يزيد. 

وروى عنه ابنه جرير» وحفيده صدقة بن اللمثنى بن رِيّاح» والحسن بن الحكم 
النخعيء وأبو جمرّة الضْبَعىٌ» وعدة. 

قال العجلّ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له أبو داوده والنسائيٌّ» 52 وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ود(سكيد يق زيد بن عمرى بخ نفيل) يوتغيد الغرزي :العذوئ» احد العخرة 
المشهود لهم بالجنة» وأمه فاطمة بنت بَعْجّة بن مُلّيح الخُرّاعية» كانت من السابقين إلى 
الإسلام» أسلم قبل دخول رسول الله فك دار الأرقم؛ وهاجر» وشّهد أحداء والمشاهد 
بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمانَ بدرء فلذلك لم يشهدها. 


رَوَى عنه من الصحابة ابنُ عمر» وعمرو بن حريثء وأبو الطفيل» ومن كبار 


)١656 -517( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 


التابعين أبو عثان النَهُديّ وابن المسيب» وقيس بن أبي حازم؛ وغيرهم. 

ذَكَرَ عروةٌ وابن إسحاق وغيرهم في المغازي أن رسول الله # صَرّب له بسهمه 
يوم بدر؛ لأنه كان غائباً بالشام؛ وعن عروة أنه تمن ضرب رسول الله # سهمه وأجرّه 
في بدر هو وطلحة؛ وكان بعثهم| يتجسّسان له أمر عِير قريش؛ فلم يحضًرا بدراً. | 

وكان إسلامه قدياً قبل عمرء وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج 
أخته فاطمة: ورَوَّى البخاريّ من طريق قيس بن أب حازم» عن سعيد بن زيد قال؛ لقد 
رأيتني» وإن عمر لموثقي على الإسلام. وقد شَّهد سعيد بن زيد الْيَرْمُوك وفتح دمشق. 
وقال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي بكر وعمر وعثان وعلّ وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع النبي #ك واحداًء كانوا أمامه في القتال وخلفه في 
الصلاة. 

وكان سعيد من فضلاء الصحابة» وقصته مع أروى يفك انين مشهورة في 
إجابة دعائه عليهاء أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. ورّوّى أبو نعيم في «الحلية» في 
ترجمته من طريق أبي بكر بن خزم أن سعيداًء قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظُلِمَت» 
فإن كانت كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بئرهاء وأظهر من حقي نوراً بين المسلمين أني 
م أظلمهاء قال: فبين! هم على ذلك إذ سال العقِيقٌ سيلاً لم يل مثله قط» فكٌشف عن 
الحد الذي كانا يختلفان فيه» فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان صادقا ثم لم تَلْبّثْ إلا 
يسيراً حتى عَوِيّثُ فبينم| هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بثرهاء قال: فكنا ونحن 
غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر: إذا تخاصما أعماك الله عَمَى أروى» فكنا نظن أنه يريد 
الوحشية» وهو كان يريد ما أصاب أروى بلدعوة شغيك بن ريك 

قال الواقدي: توق بالعقيق» » فحمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين» وقيل: إحدى 
وحن كل اسه دنه وعاقو ب رطئما واتيشين اقنة ركان قرالا آدة أسر ويخذا 
هو القول الأصحٌ» وزعم اليثم بن عدي أنه مات بالكوفة» وصلى عليه المغيرة بن 


قعل كان: وعافن لذن وسعن ب 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم ١77‏ و175١‏ 
و94 و7580 و104". والله تعالى أعلم. 

الطائف .هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصئف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم ثقات. وشيخه. وإن تكلم فيه بالتغيّرء إلا أنه 
موئق. 

*'-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فدمشقيٌ. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذه. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجئة» ومن السابقين إلى 
الإسلام» ومن البدريين د والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ رياح) بكسر الراءء وتخفيف التحتانية (ابِنٍ الْحَارثِ) النخعي, أنه (سَمِعَ 
سَعِيدَ بن رَيْدِ د بْنِ عَمْرِو بْنِ تَُيلٍ) دك (يَقُول: كَانَّ رَسُولُ الله ف عَاشِرَ د عَشَرَة) أئ 
واحداً من عشرة (َقَالَّ) © (أَبُو بَكْر) الصدّيق مبتدأ خبره قوله: (في الجئَِ) وكذا ما 
اده 169 ) دو تلطا (في التق وَعَُان) بن عفان (في اند وَعَلِنّ بن أبي طالب في 
الحذه وَطُلحة) بن عبيد الله (في الجن وَالويد) بن العوام (في انهه وَسَعْدٌ) ابن أبي 
وقاص (في الجن وَعَْدُ الرّهْمَنِ) بن عوف (في ال قَقِيلَ لَهُ) أي لسعيد بن زيد ذق 
(مَنٍ التَاسِعٌ؟ قَالَ: «أنَا») مبتدأ خبره محذوفء أي أنا تاسعهم. ولعل سكوته عن ذكر 
اسمه تواضعاً؛ لئلا يزكي نفسه؛ وني رواية النسائيٌّ من طريق يحبى القطّان» عن صدقة 
ابن المثنى» قال: حدثني جدّي رياح بن الحارث أن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول 


)١(‏ راجع "الإصابة" 9//ا1م-88. 
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0 حك ْ ُ ع عِِ حو‎ 5 
الله م با سمعته أذناي» ووعاه قلبيء وإني لم أكن لأروي عليه كذبا يسألني عنه إذا‎ 
لقيته. أنه قال: أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنّة» وعثان في الحنّة» وطلحة في الجئة»‎ 
والزبير في الجئة. وعبد الرحمن بن عوف في الجئة» وسعد بن مالك في الجنة» وتاسع‎ 
عو‎ 
المؤمنين لو شئتٌ أن أسمّيه لسمّيته فرَجّ أهل المسجد يُناشدونه» يا صاحب رسول الله‎ 
من التاسع؟ قال: ناشدتهوني بالله العظيمء أنا تاسع المؤمنين» ورسول الله يك العاشر.‎ 
فتبيّن في هذه الرواية أن العاشر هو النبئّ ##ك وفي رواية عبد الرحمن بن حميد‎ 
السابقة» أن العاشر هو أبو عبيدة» وتُجمع بأنه يمكن أن يكون النبيّ ف أخبر في‎ 
مجلسين» ففي مجلس جعل العاشر نفسه. وفي مجلس جعله أبا عبيدة» والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه لمر جع ار المستعان» وعليه التكلان.‎ 


(المسألة الأو 3 في درجته: 

حديث سعيد بن زيد #ه هذا صحيح.. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١14(‏ *17) فقطء وأخرجه (أبو داود) (/4515 و5549 
و5160) و(الترمذي) (737544 و/اه/8”) و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» (8011*97) 
و(أحمد) في «مسنده» )١1519(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه)( 5997 و5995))» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 - (حَدََّنَا حَمَدُ بن َشّارِء حَدَّنَنَا ابن أب عَدِي» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ 
0 عَنْ سَعِيدِ بن ري قَالَ: أَشْهدُ عَلَ رَسُولٍ لله 4 أن . 

يقُول: ْبث حرا عل اي د صدَيقٌ» َو هين وعدم وَُولُ اله ش 


0 وَسَعْد وَائْنُ عَوْفِه وَسَعِيدُ بْنْ زّيل)؛. 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 
اكع نيجار او ابر كر لطر مد 11111 


رَوَى عن سليان 98 وحميد فد رار وابن عون وداود بن أبي هند» وعثمان 
ابن غياث» وشعبة» وسعيد بن أب عروبة» وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعمرو بن علىء وابنا أبي شيبه» وأبو 
موسىء وبندار» وقتيبه بن سعيد» وغيرهم. | 

قال عمرو بن علّ: سمعت عبد الرحمن بن مهديء وذَكَرٌ ابنَ أبي عدي الحبل 
الثناء عليه» وسمعت معاذ بن معاذ يمسن الثناء عليه. وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة 
قال ابن سعد كان ثقةء ات الم اس ع رس و وذكرو اين جياتن ف 
«الثقات»» وقال: يوم الاثنين لعشر بقين من ربيع الآخر منهاء وقال أبو موسى محمد 
ابن المثنى: مات سنة (47)» وقال الْقَرَابٍ: في وفاته اختلافٌ» وفي سنة أربع أكثر. وفي 
«الميزان»: قال أبو حاتم مرة: لا يحتج به» وقال رُسْته: سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما 
رأيت أحذا أفضل من ابن أبي عدي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (74) حديثاً. 

-(شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور[7/1]37. 

؛ -(خصين) بن عبد الرحمن السَُلَّمِيَّ» ؛ أبو اُذيل الكوق» لبن غم منصنورء ثقة 
تغبّر حفظه في الآخر [5]. 

رَوَى عن جابر بن سمرة» وعمارة بن رُوَيبة» وغن زيذ بن وهب» وعمرو بن 
ميمون. ومُرّة بن شَّرَاحيل» وهلال بن يساف. وأبي وائل» والشعبي» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزائدة» وجرير بن حازم وسليان التيمي» وخلف 
ابن خليفة» وجرير بن عبد الحميد» وخالد الواسطي» وغيرهم. 
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قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبد ال رحمن الثقَهُ المأمونيههن كبار أصحاب 
الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث» والواسطيون أروى 
لوطه يزلان بن اح طن مالا ا رط ع تدان ثقة» قلت: مُحتج بحديئه؟ 
قال: إي والله. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث, وفي آخر عمره ساء حفظه. 
وقال هشيم: أَنّى عليه (97) سنة» وكان أكبر من الأعمش. 

وقال علي بن عاصم عن حصين: جاءنا قتل الحسين» فمكثنا ثلاثاً كأن وجوهنا 
طَلِيت رماداء قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجلّ مُتَاِد. وقال أسلم بن سهل في 
تاريخ واسط؛: ثنا أحمد بن سنان» سمعت عبد الرحمن يقول: هشيم عن حصين أحب 
إلي من سفيان» وهشيم أعلم الناس بحديث حصين. وقال علي بن عاصم: قَدِمُت 
الكوفة يوم مات منصورء فاشتد عل فلقيت حصيئاً -يعني وأنا لا أعرفه- فقال: 
أدلك على مَنْ يذكر يومَ أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: مَنْ هو؟ قال: أنا. قال أسلم: 
قال هشيم: رَوَى حصين عن ستة من الصحابة» قال أسلم: واتصل بنا أنه رَوَى عن 
انية وامرأتين» فذكر أبا جحيفة» وعمرو بن حريثء وابن عمرء وأنساًء وعمارة بن 
رُويبة» وجابر بن سمرة» وعبيد الله بن مُسلم الحضرميء وأم عاصم امرأة عتبة بن 
قد وأم طارق مولاة سعدء كذا قال» قال الحافظ: وفيه بعض ما فيه. 

وقال النسائي: تغير» وذكره الْعُقَيلّه ولم يذكر إلا قول يزيد بن هارون: إنه نَِيَ. 
وقال الحسن -يعني الحلواني- عن يزيد بن هارون: اختلط» وأنكر ذلك ابن المديني في 
علوم الحديث», فقال: ما اختلط» ولكن تغير. وقال ابن عدي: له أحاديث» وأرجو 
أنه لا بأس به. وذكر ابن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون قال: طلبت الحديث» وحصين 
حي يُقرأ عليه بامبارك”"» وقد ّيِى. وقال ابن حبان في أتباع التابعين من «الثقاتاله: 
يقال: إنه سمع من عمارة بن رُوَيبة» فإن صح ذلك فهو من التابعين» وكان قد ذكر في 


التابعين خصين بن عبد الرحمن السلحي تيع عمارة بن رويبة» رَوَى عنه أهل:العراق» 
مات سنة (17) قال الحافظ: فكأنه ظنّ غيرَ هذاء وهوهوء وإنما لا وقع له الغلظ في 
تأريخ وفاته ظنه آخرّه والصواب في .وستة انه -ى قاله مطين- أنه ستة 618 + 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث» برقم 1774 و75 .46/ 
و4١٠٠‏ وءلا لوه" ه١8‏ و07 و01 و 1م/5؟. 
. 4-(هلال بن يساف) -بكسر التحتانيّة» ثم فاء- ويقال: ابن إساف الأشجعيّ 
مولاهم الكوق) ثقة [7]. 
رَوَى عن الحسن بن علي» وأبي الدرداء» وأبي مسعود الأنصاري» وسعيد بن 
زيد» وسمرة بن جندبء وسالم بن عبيد الأشجعي» وعبد الله بن ظالم» وغيرهم. 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» والأعمش» وسلمة بن كهيل» وعبدة بن أبي 
لبابة» ومنصورء وعلي بن مدرك» وعبد الأعلى بن ميسرة» وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوني تابعي ثقة. 
وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة: وكان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 
أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط» برقم ١14‏ .و1405 و01: و4١٠٠3و!ا1195و١781و5/59.‏ 
١-(عبد‏ الله بن ظال) التيميّ المازن» صدوقٌء ليّنهِ البخاريّ1؟]. 
رَوَى عن سعيد بن زيد حديث: «عشرةٌ في الجنة)» وعنه سماك بن حرب» وعبد 
الملك بن ميسرة» وهلال بن يسافء وفلان ابن حيان» وقيل: حيان بن غالب. قال 
العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال البخاري: ليس له إلا هذا الحذيث» 
وحديث اابِحَسْبٍ أصحابي القتلّ»: وقال غيره: روى حديثاً ثالثاً عن أبي هريرة: «إن 


فساد أمتي على يدي غِلّمة من قريش»» زاد في حديث أبي هريرة: قيل: فيه عبد الله بن 
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ظالم» وقيل: مالك بن ظالم» فلعله عند البخاريّ غير هذاء لكن صحح عمرو بن علي 
الفلاس أنه عبد الله بن ظالم». لا مالك.بن ظالمء فالله أعلم». وحديثه على الوجهين عند 
أحمد بن حنبل في «مسنده)» والحاكم في افستدركه)» وقال العقيلٌ: عبد الله بن ظالم عن 
سعيد بن زيد» كوفي لا يصح حديثه».وكذا ذكره ابن عدي عن البخاري. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء والصحابيّ تقدم ف 
السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ) ده أنه (قَالَ: أَشْهَدٌ عَلَ رَ سُولٍ الله 8 أن سَِعِيهُ يَقُولُ: 
انْبْتْ) بضمٌ 086 أمر من الثبات» وهو الاستقرارء يقال: ثبت الأمر من باب نصر 
يُوتاً: إذا دام واستمرٌ ران بحذف حرف النداء» أي يا حراء؛ قال في «القاموس 
حِرَاءٌ ككتاب. وكَعَلَ) ويؤنّتُ» ويُمنع نع -أي من الصرف-: جل سكن ند غاة عت ىٍََ 
فيه النبي يه انتهى. 

وفي حديث أنس ذه ذه: فضربه برجله» وقال: «اثيّت», ونداؤه وخطابه يحتمل 
المجازء وحمله على الحقيقة أولى. قاله في «الفتح». 

وني حديث أنس ظله عند البخاري: أن النبيّ فك صَعِدَ أَحُدا وأبو يكرء وعمر: 
وعثمان» َرَجَفَ بهم فقال: «اثيّت أَحْنُ فإنا عليك نبيّ» وصدَيقٌ» وشهيدان». 

قال الحافظ رحمه الله: قوله: «صَعِدَ أحداً» هو الجبل المعروف بالمدينة» ووقع في 
رواية لمسلم”" وأبي يعلى «حراء» والأول أصحٌء ولولا اتحاد المخرج لحوّزتُ تعدد 
القصّة» ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد, فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي 


(1) قال البيخ الألباي رنمه له: الحديث من رواية أنس لم أحده في مسلم؛ ول يعزه 
إليه 0 "زيادة تا انتهى. قلت: الظاهر أن ما قاله الشيخ هو 
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زوعا ا اح حبحب 
الجانة عن روح بن عبادة» عن سعيد -يعني ابن أبي عروبة- فقال فيه: «(أحداًء أو 
حراء» بالشكٌ. وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ: «حراء»» وإسناده صحيح؛ 
وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد»» وإسناده صحيح. فقوي 
احتمال تعدّد القصّة» ووقع عند البخاريّ من حديث عثمان 5ه وفيه «حراء»؛ وأخرج 
مسلم من حديث أب هريرة 5ه ما يؤيّد تعدد القصّة فذكر أنه كان على حراء» ومعه 
المذكورون هناء وزاد معهم غيرهم. . انتهى كلام الحافظ”". 

وقال في موضع آخر: كم للع هر قل الفدف قر روعس فا ول 
فعند مسلم من حديث أبي هريرة #5 «قال: كان رسول الله #ك هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلَ وطلحة والزبير» فتحرّكت الصخرة» فقال رسول الله 85...» فذكره» وفي 
رواية له (وسعد)؛ وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند الترمذيٌّ وآخر عن عل 
عند الدارقطنيّ. انتهى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بهذا كله أن هذه القصّة وقف م تازه 
بحراءء ومرّة بأحد. والله تعالى أعلم. 

(قه) عَلَيِكَ) الفاء للتعليل؛ لأنه ليس عليك (إلَاَيٌ) يعني نفسه 8# (أَوْ صِدّيقٌ) 
يعني أبا بكر #5 (أَوْ شَّهِيدٌ) زاد في حديث أبي هريرة 5ه عند مسلم: ما نضّه: «وعليه 
النبيّ #ة» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعل» وطلحة: والزبير» وسعد بن أبي وقاص». 
قال في «الفتح»: «أو» للتنويع» واشهيد» للجنس. انتهى. ش 

وقال القرطبيّ رحمه الله: «أو» هي التي للتقسيم والتنويع» فالنبيّ رسول الله 8ك 
وَالصدّيق أبو بكر والشهيد من بقي كد. اننهى”؟ 

وفي حديث أنسٌ عند البخاري بلفظ: «فإن| عليك نبي وصدَّيقٌ» وشهيدان» بالواو. 
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قو له (وَعَدَهُم رَسُولُ الله 6) اوعد #اابارين بالجئة» فقال: هم (١أَبُو‏ 
بكر وَعْمَرٌ وَعْثَانُ وَعَلنٌ وَطَلْحَة وَالرْييك وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفِء وَسَعِيدٌ بْنُ رَئدِ)) 
رضي الله تعاللى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

حديث سعيد بن زيد #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه عبد الله بن ظالم» وقد تكلّم فيه البخاريّ» وساق 
له الحديثء وقال: لا يصحّء وذكره العقِيلّ في «الضعفاء»: حدثني آدم بو موسي #اقال: 
سمعت البخاريٌّ قال: عبد الله بن ظالم» عن سعيد بن زيد» عن النبيّ ل ولا يصحء 
وساق له العقيلٌ هذا الحديث بعذة طرقء وبيّن عللهاء وذكره ابن عدي في «الكامل». 
ونقل كلام البخاريّ المذكور؟. 

[قلت]: إن) صح لأمور: 

(أحدههما): أن عبد الله بن ظالم روى عنه جماعة» ووثقه العجل» وابن حبّان 
وكلام البخاريّ في حديثه هذاء فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. 

الثاني: أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد الرحمن بن الأخنس -وقد روى عنه اثنان» 
ووثقه ابن حبان- عن سعيد بن زيد» فقد أخرجه النسائيٌّ )61١١١(‏ قال: أخيرنا عبدة 
ابن عبد الله والقاسم بن زكريّاء عن حسينء عن زائدة» عن الحسن بن عبيد الله عن 
ل ل ا اهترز حراء 
فقال رسول الله يَه: «اثبت حراءء» فليس عليك إلا نبيّ» أو صدّيقء أو شهيد»» وعليه 
رسول الله لك وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلء وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاصء وأناء وقال الترمذيّ: حديث حسنء وهو كما قال فإن 
ابن الأخنس حسن الحديث. والله تعالى أعلم. 

(الثالث): أن الحديث مرويّ عن سعيد بن زيد بطرق متعدّدة» ولذا قال 
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الترمذيٌ: حديث حسن صحيح. 

(الرابع): أن الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة #ك» منهم: عثمان بن 
عفان عند الترمذيّ» وابن حبّان» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, ومن رواية 
أنس بن مالك يه عند البخاريّ في «#صحيحه؛» ومن رواية بريدة بن الحصيب رواه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه بسند صحيح» ومن رواية أبي هريرة #ه عند مسلم وغيره» 
وقد استوفى تخريج هذه الروايات الشيخ الألبانَ رحمه الله في «الصحيحة» 7/ /00- 
رقم الحديث (81/6) فراجعه تستفد, والله تعالى ول التوفيق. 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ لما ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر النسائيّ في «الكبرى» أن هلال بن يساف لم يسمع هذا الحديث من 
عبد الله بن ظالم» ثم أخرجه بسنده عن منصورء عن هلال بن يسافء. عن ابن حيّان» 
عن عبد الله بن ظالم» عن سعيد بن زيد...) الحديث. 

وقال في «التقريب»: ابن حيّان شيخ لهلال بن يساف لا يُعرف. من السادسة» 
قال لمحتال رق غالب انتهن. 

ولكن مثل هذه الجهالة لا تضرٌّ بصحّة الحديث؛ لما سمعت من الشواهد الكثيرة 
له فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١4/18(‏ فقطء وأخرجه (الطيالميّ) (0؟) 
و(الحميديّ) في (مسنده) (84) و(أحمد)في «مسنده» /١(‏ /14817 و1848 و185) و(أبو 
داود) (548؟) و(الترمذيّ) (1/”) وقال: حديث حسرٌ صحيح» والظاهر أنه 
صححه مع أن شيخه البخاري ضعفه لشواهده» ى] يدل عليه قوله بعدٌ: وقد روي من 
غير وجه عن سعيد بن زيد ضيه عن النبيّ . 

وأخرجه (النسائيّ) في «فضائل الصحابة» من «الكبرى»(814) و(8115) 
و(ابن حبان) في «اصحيحه» (51445) و(الحاكم) في (مستدركه» 7/ 100 و(البغويّ) 
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في شرح السنة» (/079171. 

وأخرجه (الترمذي) (707/58) و(النسائيّ) في «الفضائل» (8114) من طريق 
حميد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن زيد ه» وقال الترمذيّ: سمعت محمداً -يعني 
البخاريّ- يقول: هو أصحّ من الحديث الأول» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه اللهء وهو بيان فضائل العشرة و. 

١‏ -(ومنها): أن فيه علا من أعلام النبؤة» حيث أخبر النبيّ لَه بأن هؤلاء 
شهداءء فياتوا كلهم غير النبيّ يَكه وأبي بكر شهداءء. فإن عمر وعثان. وعليّاء وطلحة» 
والزبير # قُتلوا ظلاً شهداء فأما عمرء فقتله الْعلْج؛ وأما عثمان» فقتل مظلوماً وأما 
علّ فقتل غِيلة وأما طلحة والزبير» فقّتلا يوم الجمل منصرفين عنه تاركين له: وأما أبو 
عبيدة فيات في الطاعون, والموت فيه شهادة', والمراد شهداء في أحكام الآخرة» 
وعظيم ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيُغسلون؛ ويُصلٌ عليهم. 

[فإن قلت]: في الحديث ذكر عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء وهما 
لم يقتلا. [قلت]: أجاب عن هذا بعضهم بأنها إن| سميا شهيداً لأنهما مشهود لما بالئّة. 
والله تعالى أعلم. 

'-(ومنها): جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم تف عليه فتنة 
باعجاب ونحوه'' راسك اعت بااعيرات وال الرجة واللي 

( إن أَرِيدُ إلا آلإصْلّسَ مَا آسْعَطَعَتُ وَمَا توفي يقن إلا بألل 0 
نيبٌ»4 [هود:88]. 


0 
أ 
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(194) (فضل أبي عبيدة بن الجراح يه 
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ابن الحارث بن فِهْرء يجتمع مع النبي فك في فهر بن مالكء وعَدَّدُ ما بينهما من الآباء 
متفاوت جذًا بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة عبد مناف» 
ومنهم من أدخل في نسبه بين الجراح وهلال ربيعة» فيكون على هذا في درجة هاشم 
وبذلك جزم أبو الحسن بن سميع؛ ولم يذكر غيره. 

وكان إسلامه هوء وعثمان بن مظعونء وعبيدة بن الحارث بن المطلب» وعبد 
الرحمن بن عوفء وأبو سلمة بن عبد الأسدء في ساعة واحدة قبل دخول النبي © دار 
الأرقم» ذكره ابن سعد من رواية يزيد بن رُومانء وأنكر الواقدي ذلك؛ وزعم أن أباه 
مات قبل الإسلام» وأمه أميمة بنت عَدْم , بن جابر بن عبد العزي بن عامر بن عميرة» 
أحد العشرة السابقين إلى الإسلام» وهاجر ا وشهد بدو وما بعدهاء وهو 
الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله يي ذ فسقطت ثنيتا أبي عبيدة» وكان أميراً على 
ا لل ا الو . وقتل أباه يوم بدرء 


سمي ص يهاس 


ونزلت فيه: 2د قد ما يُؤْيئُو بِآلله وَآليوْمِ الآخر يُوَآدُوتَ من حَادَ اله 
وَرَسُولَةُد 4 الآية [المجادلة:77]» وهو فيا أخرجه الطبراني بسند.جيد» عن عبد الله بن 
شَؤْدّب قال: جعل والدٌ أبي عبيدة يَتَصَدٌّى لأبي عبيدة يوم بدر» فيحيد عنه» فلم| أكثر 
قصده فقتله» فنزلت. 

وقال الواقديّ: آخى رسول الله #ك بينه وبين سعد بن معاذ» وهو الذي قال 
لعمر: أنفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة» نعم نَفِرٌ من قدر الله تعالى إلى 
قدر الله تعالى» وذلك دالّ على جلالة أبي عبيدة عند عمر رضي الله عنهماء وذكره ابن 
إسحاق في مهاجرة الحبشة» وأسند ابن سعد من طريق مالك بر: ل 0 
عبيدة» فقال ا وجل ندا معروقالتعت عقيف اللتعية طلا لذ اجا 0 


01 "الحنا": ميل في الظلهر» وقيل: في العنق. و"الثرّم": سقوط الثنية من الأسنان» وقيل: النيقم 
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وعن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة رضى الله عنهيا مَنْ كان أحب إلى 
رسول الله #ك؟ قالت: أبو بكر ثم عمرء ثم أبو عبيدة بن الجراح”". 

وأخرج أحمد عن عبد الله بن شقيق» قلت لعائشة: أَيّ أصحاب رسول الله 88 
كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر» قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: ثم من؟ قالت: أبو 

١ 6‏ 
عبيدة ابن الجراح”". 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حجاجء حدثنا حماد. عن زياد الأعلم» عن 
الحسن أن رسول الله © قال: «ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لأخذت عليه في 
خلّقهء ليس أبا عبيدة بن الجراح»» وهذا مرسل» ورجاله ثقات. 

وأخرج ابن سعد بسند حسن أن معاذ بن جبل # بلغه أن بعض أهل الشام 
استعجز أبا عبيدة أيام حِصّار دمشقء ورَّجّح خالد بن الوليد» فغضب معاذ؛ وقال 
أبأبي عبيدة يُظَنَّ والله إنه لمن خيرة من يمشى على الأرض. 

وقال ابن المبارك في «كتاب الزهد»: حدثنا معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

# 2 01 ع 0-8 01 جه / 
قدم عمر السام فتلقاه أمراء الأجناد. فقال: أين أخى أبو عبيدة؟ فقالوا: ياتي الآن» 
فجاء على ناقة مخطومة» فسلّم عليه» وساءله حتى أتى منزله» فلم نر فيه شيكاً إلا سيفه 
وترسه ورحله. فقال له عمر: لو اتخذت متاعاء قال: يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا 
الِيل. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند مرسلء أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر, 
واه ولك 


فيقول: ألا رُبّ مُبَيْض لثيابه» وهو مدنس لدينه» ألا رّبّ مُكْرِم لنفسه» وهو لا مُهِين 


«#َ 


غداًء ادفعوا السيّتات القدييات بالحسنات الحادثات. 


والربّاعية» وقيل: هو أن تقلع السنّ من أصلها مطلقا. انتهى "النهاية" 707/١‏ و١٠١1.‏ 
حبان» وتركه أبوزعة» لكن يشهد له رواية أحمد التالية. 
68 أخر جه أحمد بسند رجاله ثقات. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند جيد» عن ثابت البناني قال: كان أبو عبيدة أميراً على 
الشام» فخطب. فقال : والله ما منكم أحد يفضلني بتّقيّ إلا وددت أني في سلامة. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الملك بن نوفل بن مساحق, عن أبي 
سعيد المقبري قال: لا عن أبو عبيدة» قالوا: يا معاذ صل بالناس» فصل ثم مات أبو 
عبيدة» فخطب معاذ؛ فقال في خطبته: وإنكم فجعتم برجل ما أزعم والله أن رأيت من 
عياد الفط أقل عقداء ول أب صدرا ولا بعد غائلة :ولة افتنضياء العاف ذلا 
أنصح للعامة منه» فت رحموا عليه. 

اتفقوا على أنه مات في طاعون عَمَوّاس بالشام سنة تان عشرة» وأرخه بعضهم 
سنة سبع عشرة» وهو شاذء وجزم ابن منده تبعاً للواقدي والفلاس أنه عاش ثانيا 
وخمسين سنة» وأما ابن إسحاق فقال: عاش إحدى وأربعين سنة. 

وقال ابن عائذ: قال الوليد بن مسلم: حدثني من سمع عروة بن رُويم قال: 
انطلق أبو عبيدة يريد الصلاة ببيت المقدسء فأدركه أجله. فتوفي هناك» وأوصى أن 
يُدفْن حيث قَقَىء وذلك بفِخْل من أرض الأردنء ويقال: إن قبره يبَنُسانء وقالوا: إنه 
كان يَخضِب بالحناء والكته”". 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث )١6(‏ حديثاء انفرد مسلم بحديث منهاء 
ولم يرج له البخاريّء والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


- (حَدََنا عِلنُ بْنُ نحَمَدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ ح وحَدََّنا حَمَدُ بْنُ يشا 
ع ا جو 1 بْنِ زُفْر عَنْ 
وه 2ه رق 03 َ 
حديعة 2 3 سول الله ٠‏ قَالّ لأَهْلٍ نحِرَان: اسَأَبْصَثُ رَجُلِ أَمِينًا 


1ك 2 م 


ا ف لَهُ الَّاسُ» ؛ بعت با عبد بْنَ الجرّاح). 


0 
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رجال هذا الإسناد: تسعة: 

١-(سفيان)‏ بن سعيد الثوريّ الكوقّ الإمام الحجة الثبت الفقيه[0]17/ 5١‏ . 

” -(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفّء ثقة عابد اختلط[1/]7/ 40. 

٠-(صلة‏ حبكسر أوله» وفتح اللام الخفيفة- ابن زُفَر) -بضم الزايء وفتح 
الفاء- الْعَبْسِيَ بالموحدة- أبو العلاء » ويقال: أبو بكر الكوفَ» تابعيّ كبير [1]. 

رَوَى عن عمار بن ياسر» وحذيفة بن اليهان» وابن مسعود. وعلي» وابن عباس . 

وروى عنه أبو وائل» وهو أكبر منهء ورِبُعيّ بن حِرّاش» وهو من أقرانه» 
ترد ابن الأحنفء وأبو إسحاق السبيعي» وأيوب السختيان» وغيرهم. 

قال ابن خراش: كوفي ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق شعبة؛ عن أبي إسحاق؛ عن صلة؛ عن حذيفة» قال: قَلْبُ صلة بن زفر من ذهب 
-يعني أنه مُتَوّرٌ كالذهب. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. ونقل ابن 
حَلْفُونَ توثيقه عن ابن نمير» وابن صالح -يعني العجلي-» وقال أبو وائل: لَقِيتُ صلة» 
وكان ما علمت برا 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال خليفة: مات في ولاية مصعب بن الزبير» 
وكذا قال ابن سعيدء زاد: وكان ثقة» وله أحاديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث ١78‏ و75١1‏ و4891 و5١11‏ 
وذة "ل وه154.. 

5 -(خذيفة) بن اليان الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله عنهمالا/ 249 والباقون 
تقدّموا قريبآء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصتف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء بل رجال الجاعة» غير شيخه 
الأول» فهو من أفراده والنسائي في «مسند علّ». 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

-(ومنتها): أن الستن الثاق مسلسل بالبضريين إل شعية» والباقون كوفيون. 

؟ -(ومنها: أن شيخه الثاني أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

ه-(ومنها): أن فيه شعبة الإمام المتشدّد في المدلّسينء فكان ميزاناً لقبول 
معنعناتهم» فإذا جد شعبة في سند عنعن فيه مدلّس مثل هذا الإسناد» فقد عنعن فيه 
أبو إسحاق فإنه مقبول؛ م تا لاسي ال وقد 
كان رحمه الله يقول: : كفيتكم تدليس ثلا بي بي إسحاق -يعني المذكور في هذا السند- 
والأعمشء وقتادة» وقال أيضاً: كنت أتفقّد فم قتادة» فإذا قال: حدثناء وسمعت» 
حفظته. وإذا قال: حدّث فلانٌ تركته. انتهى.فهذه قاعدة مهمة جدّاء وقلت في 
منظومتي «الجوهر النفيس في نظم أساء ومراتب الموصوفين بالتدليس»: 
وكيِف لآوَقذكنفاناءَئَا مِنْفَرتذيس ثلاقةٍ قا 
قَقَادَةٍكُ تُمَاسَبيعِي الأغقفسش قَاقئَعبسَاقَانوَلاتَُتَُش 

7-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ خحضرم؛ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ حُدَيْقَة) ه (أَنّ وَسُولَ الله 48 كَالَ لأَهْلٍ نَجْرَانَ) بفتح النون» وسكون 
اجيم : بلدة من بلاد عَنْدَانَ من اليمن» قال البكريٌ: سَمّيت باسم بانيها تَجْران بن زيد 
ابن يَشُجب بن يَعْرّبٍ بن قحطان. قاله الفِيّوميٌ". 

ااا «انتعد ينيل عد عل نم راع بون كه ال ل 
يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية» مسيرة يوم للراكب السريعء كذا في زيادات يونس بن 
بكير بإسنادله في «المغازي»» وذكر ابن إسحاق أنهم وَفَدوا على رسول الله © بمكة» 
وهم حينئذ عشرون رجلاء لكن أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة» فكأهم قَدِموا مرتين. 
وقال ابن سعد: كان النبي يك كتب إليهم» فخرج إليه وَفدهم في أربعة عشر رجلاً من 


(1) "المصباح المنير"5594/7. 
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رجلا وسرد أسماءهم. 

وقد أخرج البخاريٌّ في «المغازي) من «صحيحه» هذا الحديث مطوٌّ لآ فقال: 

-حدثني عباس بن الحسينء حدثنا يحبى بن آدم؛ عن إسرائيل؛ عن أبي 
إسحاق؛ عن صِلَّةَ بن زُفَره عن حذيفة قال: جاء العاقب» والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله قن يريدان أن يُلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل, فوالله لئن كان 
نبيا فلاعنًا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلاً أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: الأبعئنَ معكم رجلاً أميناً حَنَّ أمين», 
فاستشرف له أصحاب رسول الله يك فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»؛ فلما قام قال 
رسول الله 5: «هذا أمين هذه الأمة ». 

وقوله: «جاء السيد والعاقب صاحبا نجران»»؛ أما السيد فكان اسمه الأهم - 
بتحتانية ساكنة- ويقال: شُرحبيل» وكان صاحب رحاهم.؛ ومجتمعهم» ورئيسهم في 
ذلك» وأما العاقب فاسمه عبد المسيح» وكان صاحب مَشُورتهم» وكان معهم أيضاً أبو 
الخاونة بن علقمةتوكان أحنتيي وحره» رفاسي وذرايهة قال ابن شيد» 
دعاهم النبي 4 إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فامتنعواء فقال: «أن أنكرتم ما 
أقول» هَل أُبَاهلكم؛. فانصرفوا على ذلك. 

زاكر اب إشحاف بإ عاد عرس أن تان لاقن أرق تور العمران د لعا 
ذلك» يشير إلى قوله تعالى: ل فَقَلَ تَعَالَوَ تدع أََْاءَنا وَأَبتَاءْر وَنسَآءَنًا وَنسَاءَكُمْ » 
الآية [آل عمران:١1].‏ 

وفي رواية يونس بن بكير أنه صاحهم على ألفى حلة: ألفٍ في رجب, وألف في 
صفرء ومع كل حلة أُوقِيّةه وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولاً. وذكر ابن سعد أن 
السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسل). 

[تنبيه]: وقع في حديث أنس عند مسلم أن أهل اليمن قَدِمُوا على النبي © 


(54؟) داك اتاد ماجه المقدمة 
فقالوا: ابعَث معنا رجلا يُعَلَّمنا السنة والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة» وقال: «هذا أمين 
هذه الأمة»» فان كان الراوي تَجَوَزْ عن أهل تَجُران بقوله: أهل اليمن؛ لقرب نجران من 
اليمن» وإلا فهما واقعتان» والأول أرجح. قاله في «الفتح)”". 

(مَالعث بِعَثْ مَعَكُمْ رجلا أَمِينًا) قال القرطبي رحمه الله: الأمانة ضد الخيانة» وهي 
عبارة عن قوة الرجل على القيام بحفظ ما يوكل إلى حفظه؛ ول بينه وبينه» وهي 
مأخوذة من قولهم: ناقة أَمُونَء أي قويّة على الحمل والسير» فكأن الأمين هو الذي يوثق 
به في حفظ ما يُوكَلٌ إلى أمانته حتى يؤدّيه لقوّته على ذلك. انتهى (حَقَّ أمِينِ) بنصب 
«حقٌ» على أنه مصدر مضافء وهو في موضع الصفة» تقديره أميناً حَمّقاً في أمانته. قاله 
القرطبيّ”"» وقال غيره: أي بلغ في الأمانة الغاية القصوىء قيل: الأمانة كانت مشتركة 
بينه وبين غيره من الصحابة» لكن النبيّ يِه خص بعضهم بصفات غلبت عليه» وكان 
أخصّ بهاء وقيل: خصّه بالأمانة؛ لكمال هذه الصفة فيه. 

قاله السنديّ " (قَالَ: قُتَشَرَّفَ) أي انتصبء وفي نسخة: «فتشوّف» بالواو: أي 
انتظر (لهُ) أي للنبي ف وفي نسخة: المها» أي للولاية» وقوله: (النّاسٌ) بالرفع عل 
الفاعليّة يعني أنهم تطلّعوا عليهاء ورغبوا فيهاء حرصاً أن يكونوا أمناءء لا أن يكونوا 
أمراء» ومنه «لا تنشرفوا للبلاء»: أي لا تتطلّعوا إليه» ولا تتوقعوه. أفاده في «المجمع»”) 
وفي رواية للبخاريّ: «فأشرف أصحابه»» و في رواية مسلم والإساعيلي: «فاستشرف 
لها أصحاب رسول الله)يء قال في «الفتح»: أي تَطَلّعوا للولاية» ورغبوا فيها حرصاً 
على تحصيل الصفة المذكورة» وهي الأمانة» لاا على الولاية من حيث هي. انتهى. 


(1) "فتح"8/07١١.‏ 
(؟) "المفهم"794/57. 

(5) "شرح السندي"١/91.‏ 
(4) "مجمع البحرين" .7١5/9‏ 
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وقال القرطبيّ: أي تشوّفواء وتعرّضوا لمن هو الموجّه معهم. وكلهم يحرص على 
أن يكون هو المعنيّ» إذ كل واحد منهم أمين. لكين 

ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق سالم» عن أبيه» سمعت عمر يقول: «ما 
أحببت الإمارة قط إلا مَرّة واحدة...»» فذكر القصة» وقال في الحديث: «فتعرضت أن 
ش تُصِيبني» فقال: قوبالناعيدة 

(فَيَعَتَ آنا غيئدة يد الْجرّاح) وفي رواية أبي يعلى: «قم ذا إنا عي فأرساه 
معهم», والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث خذيفة #6 هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا ١0/١19‏ و175., وأخرجه (البخاريّ) في «المناقب» 
(1/45) و«المغازي» (580) و«أخبارالآحاد» (7514/) و(مسلم) في «فضائل 
الصحابة» (5 578) و (الترمذيّ) في «المناقب» (71/90) و(النسائيّ) في «الفضائل» 
(8150 و8151 و575١8)‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» 4١5‏ ) و(ابن أبي شيبة) في 
(مصنفه) ١75/١7‏ و(أحمد) في «مسنده» (7770/7) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5449 و(١٠٠3)‏ و(البغويّ) في «شرح السنة» (23779)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده©: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان فضل أبي عبيدة بن الجرّاح 
ضيف ففيه منقبة ظاهرة له #ه. فقد خصّه الله تعالى بالحظ الأكبر والنصيب الأكثر من 


)١(‏ "المفهم"7194/7. 
)١(‏ المراد الفوائد ال اشتمل عليها الحديث بطوله. كما أسلفته من رواية البخاري مطولاء فتنبه. 


الأمانة» بحيث شهد له بذلك الرسول المعصوم الذي لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا 
صدقاء « وما يَطِقُ عن أَطَوَئ () إِنْ هوَإِلا وَحَىيُوحَىْ 4 [النجم:15-7]: وصار له 
ذلك الاسم والعلمَ المعلوم» وقد ظهر ذلك من حاله للعيان”"» حتى استوى في معرفته 
كل إنسان» وذلك أن عمر #ه لا قم الشام عنندا الحوال الناتن و الأمزاء وول 
منازهم» وبحث عنهم أراد أن يدخل منزل أبي عبيدة» وهو أمير على الشام قد فُتحت 
عليه بلاده» وترادفت عليه فتوحاته وخيراته» واجتمعت له كنوزه وأمواله؛ فلما كلّمه 
عمر ذه في ذلك» قال له: يا أمير المؤمنين والله لئن دخلت منزلي لتعصرّنْ عينيك» فل) 
دخل منزله لم يجد فيه شيئاً يرّدَ البصر أكثر من سلاحه؛ وأداة رحل بعيره» فبكى عمر 5ك 
وقال: صدق رسول الله فِنَّهِ: «أنت أمين هذه الأمّة»» أو ىا قال. 

وكان النبيّ © قد أخبر كل أحد من أعيان أصحابه نا ب غلب عليه من 
أوصافه. وإن كانوا كلّهم فضلاء علماء حكاء مختارين لمختارء فقد صحٌ عنه ‏ فيا 
رواه الترمذيٌء وار بن ماجه من حديث أنس بن مالك #5 مرفوعاً: «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر وأشذهم في أمر الله عبرو اضيا ادع دوو ا علمو خلال واطرام شْ 
معاذ وأفرضهم زيده وأقرؤهم أي ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة)”". 

وأخرج الترمذيّ(١80”)‏ وابن ماجه )١155(‏ أيضاً من حديث عبد الله بن 
عمرو: ما أظلًت الخنضراءء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرٌ)”". 

١‏ -(ومنها): أن في قصة أهل نجران هذه أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في 
الإسلام؛ حتى يلتزم أحكام الإسلام. 

-(ومنها): بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل ادن في مصلحة الإسلام. 


)١(‏ راجع المفهم"191/7. 
(؟) حديث صحيح. 
(6) حديث صحيح بطرقه» وسيأتي برقم .)١55(‏ 


)155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 -حديث‎ )١١( 


: -(ومنها): جواز مجادلة أهل الكتابء وقد تجب إذا تَعَيّت مصلحته. 

#عزومتها): مخروعية ساهلة الخالنت :إذا ص يعن كلهور اللبية»وفد دعااين 
عباس إلى ذلكء ثم الأوزاعيّ» ووقع ذلك لجاعة من العلماء» قال الحافظ: وثما عرف 
بالتجربة أن من بِاهَلٌء وكان مُبِطِلاً لا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة» ووقع لي ذلك 
مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة» فلم يِقِمْ شهرين. 

١-(ومنها):‏ مصا حة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال» ويجري 
ذلك رَى ضرب الجزية عليهم؛ فإن كُلاً منهه| مال يؤخذ من الكفار على وجه الصّغَار 
في كل عام . 

[فإن قلت]: ذكر ابن إسحاق أن النبي ينه بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه 
بصدقاتهم وجزيتهم» فكيف يجمع بينها وبين قصّة أبي عبيدة هذه؟. 

[أجيب]: بأن قصة أبي عبيدة هه هذه غير قصّة عل #5ه؟ لأن أبا عبيدة توجه 
معهم. فََبّض مال الصلح. ورّجَعء وأما عل فأرسله النبي فلك بعد ذلك يَقَيض منهم ما 
استّحِقٌ عليهم من الجزية» ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة. أفاده في 
«الفتح)”"2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: للم 


اه 


-١ 735‏ (حَدََّنَا عن بْنُ محمد حدنا ين بن آدَم. حد حَدَثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ كن 


ِسْحَاقٌه عَنْ صِلَة بْنِ قر عَنْ عَبِْ الك أن وَسُولَ الله ف قَالَ لأبي عييِدة بن اجا 1ش 
«هَذًا أن هلاه الع 3)). ْ 

رجال هذا الإسناد: سنة. كلهم تقدّموا في السند الماضي؛ غير: 

١-(يحبى‏ بن آدم) بن سليان الأمويّ مولاهم, أبو زكريا الكوفٌ» ثقة لق حافك 
فاضلٌ من كبار[9]١١//4.‏ 


.)1174807( راجع "الفتح"479/8 "كتاب المغازي" رقم الحديث‎ )١( 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

7( فيل بزديرقى بن أي انكاق السسيعة المتاذانه أو يرسق الوق 
قةٌ [1]. رَوَى عن جدّه» وزِيّاد بن علاقة» وزيد بن جره وعاصم بن يَبْدَلة وعاصم 
الأحول» وسَّاك بن حربء والأعمش. وإسماعيل السَّدَيّ ويجْرأة بن زاهر الأسلميّ» 
وهشام بن عروة» ويوسف بن أبي بردة» وخلق كثير. 

ووو عه اهدي ابن اعد الر يزع والشر ون مكيل بابو ارده رابو 
الوليد الطيالسيّان؛ وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» ومحمد بن سابق» وأبو غَسَان 
التَهْديّء وأبو نعيم» وعلى بن الجعد, وجماعة. 

قال ابن مهدي عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل» كنت أحفظ حديث أبي 
إسحاق | أحفظ السورة في القرآن. وقال على بن المديني» عن يحيى القطان: إسرائيل 
فوق أب بكر بن عَيّاشء وقال حربء عن أحمد بن حنبل: كان شيخنا ثقة وجَعّل 
يتعجب من حفظه» وقال صالح بن أحمدء عن أبيه: إسرائيل» عن أبي إسحاق فيه لِين» 
سمع منه بِأََروٍه وقال أبو طالب: سئل أحمد أَيُّ) أثبت» شريكء أو إسرائيل؟ قال: 
إسرائيل» كان يؤدي ما سمع؛ كان أثبت من شريك؛ قلت: من أحب إليك» يونسء أو 
إسرائيل» في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتابء وقال أبو داود: قلت 
لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث, حنج به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث» كان 
يحبى -يعني القطان- يَخْمل عليه في حال أبي يحيى القَنّاتء وقال: رَوَّى عنه مناكير» قال 
أحمد: ما حدث عنه يحيى بشيء» وقال الدوري» عن ابن معين: كان القطان لا تحدث 
عن إسرائيل» ولا عن شريك وقال الدوريّ أيضًا: سئل يحبى بن معين عن إسرائيل» 
فقال: قال يحيى بن آدم كنا نكتب عنده من حفظه» قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظ» ثم 
حَفِظ بعد وقال أيضًا: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضًا إسرائيل 
أثبت حديثًا من شريكء وقال أبو حاتم: ثقةٌ صدوقٌ» من أتقن أصحاب أبي إسحاق» 
وقال العجلّ: كوفّ ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث, وفي حديثه لِيِنّ وقال 
في موضع آخر: ثقةٌ صدوقٌ» وليس في الحديث بالقويّء ولا بالساقط» وقال عيسى بن 


0 )155 0-97 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 
بوك كات أصتنافا شفياتةه وكريك» وعتقوما ]ذا اخلفراق حنديك أن إشخاق‎ 
يجيئون إلى أبي» فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل» فهو أروى عنه مني» وأتقن لها مني» هو‎ 
كان فاتك حدم :قال كانه برجا قؤارة قلف لوين بق أن إسحاف: نفل حدية‎ 
أبيك» قال: اكتب عن ابني إسرائيل» فإن أبي أملاه عليه» وقال محمد بن لسن بن أبي‎ 
الخُيّين: سمعت أبا نعيم» سئل أُّها أثبت» إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل»‎ 
وقال أبو داود: إسرائيل أصحٌ حديئًا من شريكء وقال النسائيّ: ليس به بأس» وروى‎ 
- ابن البراء» عن علٍّ بن المديني» إسرائيل ضعيفء وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى‎ 
يعني ابن معين- : رَوَى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة» وعن أبي يحبى القَنّات ثلاثماثة»‎ 
فقال: لم يُوْتَ منه أن منهما جميعًا انتهى.‎ 

فال اتنافظ كيذ 37 نضحي القطاة ل#يذلك: وقال هد ين عبد اين سير 
تق وقال ابن سعد: كان تقد وحَدَّثْ عنه الناس حديدًا كثيرء ومنهم من يستضعفه» 
وقال ابن معين: زكرياء وزهير» وإسرائيل» حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء؛ 
إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان» وشعبة» وقال حجاج الأعؤر: قلنا لشعبة: حَدَّئنا 
حديث أبي إسحاق» قال: سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني» وقال ابن مهدي: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري» وقال أبو عيسى الترمذيٌ: إسرائيل 
َنْتّ في أبي إسحاق حَدَّئني محمد بن المثنى» سمعت ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي 
فاتني من حديث الثوريّ» عن أبي إسحاق إلا لِّا كلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي 
به أتمٌّء وطَوّل ابن عدي ترجمته» وسرد له أحاديث أفرادًاء وقال: هو ممن خُحْتَحَ به 
وذكره ابن حبّان في »الثقات». وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد به أحاديث من 
حديثه؛ فيا صنع شيئًا””". 


.18-١8/١ "تهذيب التهذيب"‎ )0١1( 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


وقد تكلّم بعض أهل العلم في إسراثيل» منهم ابن المدينيٌ» ى| سبق بيانه» ومنهم 
ابن حزم؛ وغيرهماء قال الإمام الذهبيّ في «الميزان»: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم 
في الأصولء وهو في الثبت كالأسطوانة» فلا يُلتفتٌ إلى تضعيف من ضعّفهء وقد طوّل 
ابن عدي ترجتمه. وسَرّد له جملة أحاديث أفراد» لكنه قال: ولإسرائيل أخبارٌ كثيرة غير 
ما ذكرته» وأضعافها عن الشيوخ» يروي عنهم؛ وحديثه الغالب عليه الاستقامة» وهو 


تمن يكتّب حديثه ويحتج به. 
. وقال الذهبىّ في «الميزان» أيضًا: وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صا ًا خاشعًا 
لله كبير القدر انتهى”, 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌ أن إسرائيل ثقة ثبت ى) قال به 
جل الأئمة» ولاحجة لمن ضعَّفهء فلا يُلتفت إليه» والله تعالى أعلم. ش 

وقال دييس بن حميد: وَلِد سنة مائة» ومات سنة »)2١171(‏ وقال أبو نعيم وغيره: 
مات سنة »)١70(‏ وقال خليفة» وابن سعد: مات سنة .)١1517(‏ 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثًا. 

"-(عبد الله) بن مسعود الصحانّ الشهير 5ه تقدّم في 7/ 19. 

وقولهة «لأي عيدة» أي فق فاته :لا اله خط إذ مقول 'القؤل :لأ يناس 
الخطاب. قاله السنديّ”) وتام شرح الحديث يُعْلّمِ مما سبق وفيه: 

مسألتان: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


.7١9/١ راجع "ميزان الاعتدال"‎ )١( 
. "١ هه "شرح "السندي"‎ 


05 )155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا )١75/19(‏ فقطء وأخرجه (أحمد) في امسنده» 
(:9") و(النسائي) في «الفضائل» ».)6١50(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


نِيبٌ4 [هود:88]. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
)1١(‏ (فضل عبد الله بن مسعود د) 

هو :عبد الله بن مسعود د بن غافل -بمعجمة. وفاء- ابن حبيب بن شَّمْحْ بن فار 
ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هُدَّيل الهذلي» أبو عبد 
الرحمن» حليف بني زهرة. وكان أبوه حالف عبد الحارث بن زُهْرة. 

وأمه أم عبد الله بنت وَدَ بن سَوَاءة» أسلمت؛ وصّحبتء أحد السابقين الأولين» 
أسلم قدييأء وهاجر اللهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي #. وكان 
صاحب نعليه» وحدث عن النبي ين بالكثير» وعن عمر. وسعد بن معاذ. وروى عنه 
ابناه عبد الرحمنء وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة» وامرأته زينب الثقفية» وخلقٌ 
كثير من الصحابة والتابعين» ومات سنة (77)) وتقدّم تمام ترجمته برقم 7/ة», والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
- (حَدََّنا عِلنٌبْنُ نحم حَدَّننا وَكِيمٌ حَدَّئََا سُفْيَانُ عَنْ أي شح قّ» عَنٍ 
حارش عَنْ عل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَحلًِا أَحَدًا عَنْ عَبْرِ مَصُورَةٍ 
لَاسْتَحْلفْتٌ ابن أ عَنيِ)). 

رجال هذا الإسناد: سنة. وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» غير: 

١‏ -(الحارث) بن عبد الله الأعور الكوفّ» كذّبه الشعبيّ في رأيه. ورّمي بالرفض» 
وفي حديئه ضعفٌ [7] /١١‏ 40. 

7-(علَ) بن أبي طالب #ه تقدّم في ٠٠ /١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَلنّ) 5ن أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ له : «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِنًا أَحَدَا) أي 
جاعلا ليق على الناس (عَنْ) وفي نسخة تلفظط «من» (غَيْرِ مَشُورَةِ) أي من دون 
انتكازة أل وفالمشوةة فيها لغتان» سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضضم 
الغو .وسكرة الواوا» وان قكويةة تتول» عناووقة ق كذاء والتععر 4 ذا راحفة 


(11) باب فضائل أصحاب رسول الله 8 حديث 0-9517 )١55‏ 


لترى رأيه فيه» فأشار عللّ بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارةٌ حسنة 
والاسم ِلُشُورة» ويقال: إن الُسُورة من شار الدابَةٌ: إذا عَرَضَها في «المُشْوَان وهو محل 
إجرائها لعرضها للبيع» ويقال: من شَرْتٌ العسلّ من باب قال: إذا جَئيته» شبّه حَسْنَ 
النصيحة بشرب العسل. أفاده الفيومي”". 


و 


(لَاسْتَخْلَفْتٌ ابْنَ أمّ عَبْدِ) أي عبد الله بن مسعود 5ه» فأمّ عبد هي أَمّه اشتهر 
بالنسبة إليهاء وقد سبق أنها أسلمت» وصحبت. 

قال التُورِِشْتيَ رحمه الله: لا بدّ أن يأوّل هذا الحديث على أنه مك أراد به تأميره 
على جيش بعينه» أو استخلافه في أمر من أموره في حال حياته» ولا يجوز أن تحمل على 
غير ذلكء. فإنه وإن كان من العلم والعمل بمكانء وله الفضائل الْحَمَّة والسوابق 
الجليلة» فإنه لم يكن من فريش» وقد نصّ رسول الله يك على أن هذا الأمر في قريشء فلا 
يصلح حمله إلا على الوجه الذي ذكرناه. انتهى””. 

وقال السنديّ رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل التنصيص على أن هذا 
الأمر في قريش» على أن سوق الحديث لإفادة أن ما يُحتاج إلى المشورة مما يتوقف عليه 
أمر الاستخلاف من الكمالات كلّها موجودة في ابن مسعود وجود ا بِيّناً بحيث لا حاجة 
في استخلافه إلى مشورة لمعرفة تلك الكمالات» وهذا لا ينافي عدم صحة استخلافه؛ 
لعدم كونه من قريش. فليتأمل. انتهى كلام السندي”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
نفيس جداء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وضلنة التكلذة. 


(1) راجع "المصباح المنير" .7171/١‏ 
. (7) "الكاشف عن حقائق السئن" 517/٠١‏ 59. 
(0) "شرح السندي" .917/١‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل هذا ضعيف؛ لأجل الكلام ني الحارث. 

[فإن قلت]: لم ينفرد به الحارث. فقد تابعه عاصم بن ضمرة» عن عل 5ه أخرج 
النسائي في "الفضائل» من «الكبرى»؛ من طريق منصوره بن المعتمر» عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن عل 5ه قال: قال رسول الله #: «لو كنتٌ مُستخلفاً أحداً 
على أمتي من غير مشُورة لاستخلفتٌ عليهم عبد الله بن مسعود». وهذا إسناد رجاله 
ثقات» وعاصم بن ضمرة السَّلُويّ الكو وإن تكلّم فيه ابن حبان؛ وابن عديٌّ» فقد 
ونّقه ابن المدينيٌ» والعجلّ» ويحيى بن معين» وغيرهم. 

[قلت]: رواية عاصم أعلها بعضهم بأن زهير بن معاوية خالف القاسم بن 
معن» عن منصورء فقال: عن أبي إسحاق, عن الحارث» وزهير أوثق من القاسمء 
وأيقا راق موافقة لرواية الثوري. عن أبي إسحاق, عن الحارث, فالحديث له لا 
دخل لعاصم فيه» وقد أشار إلى هذا الترمذيّ» حيث قال: «حديث غريبء إن| نعرفه 
من حديث ال حارثء. عن عل». انتهى» وكذا قال البغويٌ". 

والحاصل أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (70/ /17) وأخرجه (الترمذيّ) في »المناقب» (9*/808) 
و(804”) و(النسائيٌّ) في “الفضائل» )85١١(‏ من طريق عاصمء عن علّ ذه 
و(أحمد) في )مسنده» (2)0857» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


(1) راجع "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه الله ه/. 51-50" رقم الحديث (1751). 
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وبالسند 0 0 الإمام ابن ما ماجه ا الله 23 أول الكتاب 0 


دي ‏ عي خزل علا شل ا كان 1 
2 و 
الله فك قَالَ: امن أَحَبٌّ أ يقرا القرَآنَ عَضًا كم أل ففرأ معَلَ قِرَاءَةِ ابن أَمّ عَبْدِ)). 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ -(الحسن بن عل الخلال) هو: الحسن بن علي بن محمد ادلي الخلال؛ أبو علي 
وقيل: أبو محمد الخُلْوَاَ -بضمٌ المهملة» وسكون اللام- نزيل مكة» ثقة حافظءله 
تعبائيت [111]: 

رَوَى عن عبد الله بن نمير» وأبي أسامة» ويحيى بن آدم» وزيد بن الحباب» وعبد 
الصمد بن عبد الوارث. وبشر بن عمر الزهراني» ويعقوب بن إبراهيم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الجماعة» سوى النسائي» وإبراهيم الحربي» وجعفر الطيالسي» وابن 
أبي عاصمء ومحمد بن إسحاق السرّاج. ومُطيه وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً. وقال أبو داود: كان عالاً بالرجال؛ وكان لا 
يستعمل غلمة: وقال أيضا: كان لا ينتقد الرجال. وقال النسائي: ثقة. وقال داود بن 
الحسين البيهقي: بلغني أن الحلواني قال: لا أُكَفَّر مَنْ وقف في القرآث» قال داود: 
فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني» فقال: يُرْمَى في الحشء من ل يَشْهّد بكفر الكافر 
فهو كافر. وقال الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث, ولا رأيته يطلبه وم يحمده. ثم 
قال: يبلغني عنه أشياء أكرهها. وقال مرة: أهل الثغر عنه غير راضينء أو ما هذا معناه. 
وقال الخطيب أبو بكر: كان ثقةَ حافظاء وساق بإسناده إليه أنه قال القرآن كلام الله غير 
تخلوق» ما نعرف غير هذا. قال اللالكائي: مات سنة (557)» وزاد غيره: في ذي 
الحجة» وهذا قول البخاري في «تاريخه». وقال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي» وكان 
حافظاً. وقال ابن عدي: له كتاب صنفه في السنن. وقال الخليلي: كان يُشَبَّهُ بأحمد في 
سَمَتِه وديانته. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 


أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والمصنف. وله في هذا 
الكتاب (5 )7١‏ حديثاً. 

؟-(يحيى بن آدم) المذكور في الباب الماضي. 

*”-(أبو بكر بن عيّاش) -بتحتانيّة ومعجمة- ابن سالم الأسديّ الكوقّ المقرىء 
الحنّاط -بمهملة» ونون- مولى واصل الأحدبء مشهور بكنيته» والأصحٌ أنها اسمه. 
وقيل: اسمه محمدء أو عبد الله أو سالمء أو شعبة» أو رؤبة» أو مسلمء دافأو 
مُطَرّف» أو حمّادء أو حبيب» عشرة أقوال» ثقة؛ عابد» إلا أنه لا كبر ساء حفظه وكتابه 
صحيح [17]. 

رَوَى عن أبيهء وأبي إسحاق السبيعي» وأبي حَصِين عثمان بن عاصمء وعبد 
العزيز بن رُفيع» وعبد الملك بن عميرء ويزيد بن أبي زياد» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريء وابن المبارك» وأبو داود الطيالسي» وأسود ب بن عامر شاذان» 
ويحيى بن يحيى بن آدم» وابن مهديء وأبو نعيم» وابن المديني» وأحمد بن حنبل» وابن 
معين, وابنا أبي شيبة» وإسماعيل بن أبان الوراق» وخلق كثير. 

قال الحسن بن عيسى: ذكر ابن المبارك أبا بكر بن عياشء» فأثئنى عليه. وقال 
صالح بن أحمد عن أبيه: صدوق» صاحب قرآن وخير. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
ثقة وربما غَلِط. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: فأبو الأحوص أحب إليك في 
أبي إسحاق أوأبو بكر بن عياش؟ قال: ما أقربهماء قلت: الحسن بن عياش أخو أب بكر 
كيف حديثئه؟ قال: هو ثقة» قال عثمان: هما من أهل الصدق والأمانة» وليسا بذاك في 
الحديث. قال: وسمعت محمد بن عبد الله بن نمير يُضَعُّف أبا بكر في الحديث» قلت: 
كيف حاله في الأعمش؟ قال: هو ضعيف في الأعمش. وغيره. وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي.عن أبي بكر ب بن عياش وأبي الأحوصء فقال: ما أقربهاء لا أبالي بأمهم| بدأت» 
قال: وسئل أبي .عن شريك» وأبي بكر بن عيائن :أمب] أحفظ؟. فقال: هما في الحفظ سواء.. 
غير أن أبا بكر أصح كتاباًء قلت لأبي: أبو بكر أوعبد الله بن بشر الرَّقَيّ؟ قال: أبو بكر 
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أحفظ منه وأوثق. وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 

وقال ابن عدي: أبو بكر هذا كوفي مشهورء وهو يروي عن أجلة الناس» 
وحديثه فيه كثرة» وهو من مشهوري مشايخ الكوفة وقرائهم» وعن عاصم بن ببدلة 
أحذ القراءة وهو في كل رواياته عن كل مَنْ رَوَى عنه لا بأس به. وذلك أن لم أجد له 
حديثاً مدكراً إذا روى عنه ثقة» إلا أن يروي عن ضعيف. وقال أحمد بن شَّبويه عن 
الفضل ون موسئ؟ قلس الا كو بخ غناشن: ما اسدف؟ كال زلدك وقد تبعت 
الأسماء. وقال أبو حاتم الرازي: سألت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن أبيه» فقال: 
اسمه وكنيته واحد. قال إبراهيم بن شَئّاس: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: 
لا ِل بأبي الموت قلت: يا أبت ما اسمك؟ قال: يا بني إن أباك لم يكن له اسمء وإن 
أباك أكبر من سفيان بأربع سنين» وإنه لم يأت فاحشة قطء وإنه يختم القرآن من ثلاثين 
سنة كل يوم مرة. 

وقال ابن حبان: اختلفوا في اسمه. والصحيح أن اسمه كنيته» وكان من العباد 
الحفاظ المتقنين» وكان يحيى القطان وعليٍ بن المديني يسيئان الرأي فيه» وذلك أنه لما كبر 
ساء حفظه؛ فكان يهم إذا روى» والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر» فمن كان 
لا يكثر ذلك منه فلا يستحق ترك خديثه بعد تقدم عدالته» وكان شريك يقول: رأيت 
أبا بكر عند أبي إسحاق يأمر وينهى كأنه رب البيت» مات هو وهارون الرشيد في شهر 
واحد سنة ثلاث وتسعين ومائة» وكان قد صام سبعين سنة وقامهاء وكان لا يعلم له 
بالليل نوم» والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه» والاحتجاج با يرويه سواءٌ 
وافق الثقات أو خالفهم. وقال العجلي: كان ثقة قدي صاحب سنة وعبادة» وكان 
يخطئ بعض الخطأء تعبد سبعين سئة. 

وقال ابن سعد: عمِّر حتى كتب عنه الأحداث؛ وكان من العباد» نزل بالكوفة في 
جمادى الأولى في الشهر الذي مات فيه الرشيدء وكان ثقةٌ صدوقاً عارفاً بالحديث 


والعلم, إلا أنه كثير الغلط. وقال أبو عمر بن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة» وهو 
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الذي صححه أبو زرعة لرواية أبي سعيد الأشجّ عن أبي أحمد الزبيري قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول للحسن بن عياش: أَقَدِمَ شعبة» وكان أبو يكر غائباء قال أبو عمر: 
كان الثوريء وابن المبارك» وابن مهدي يُْنُونَ عليه» وهو عندهم في أبي إسحاق مثل 
شريك وأبي الأحوصء إلا أنه يم في حديثه» وفي حفظه شيء. 

وقال:ابق حيان أيضا: مو لاه سنة كس آاوست وشعين: وقال انق أن كاود قال 
أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة مائة» وكان يقول: أنا نصف الإسلام» وكان 
جليلاً. وقال الترمذي: مات سنة اثنتين وتسعين. وقال أبو موسى: مات سنة ثلاث. 
وقال ابن أبي داود: قال محمد بن إساعيل: مات سنة أربع وتسعين. 

أخرج له البخاري» ومسلم في «المقدمة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (5") 
حديثا. 

5 -(عاصم) بن ببدلة» وهو ابن أبي النجُود حبنون» وجيم- الأسدي مولاهم 
الكوفّ» أبو بكر المقرىء؛ قال أحمد وغيره: عَبْدَلة هو أبو النجود. وقال عمرو بن علي 
وغيره: هو اسم أمهء وخطأه أبو بكر بن أبي داود, ثقةٌ يبه" حجة في القراءة» وحديثه 
في «الصحيحين)» مقرون بغيره [1 ]. 

رَوَى عن زر بن حُبيشء وأبي عبد الرحمن الشّلّميِء وقرأ عليهما القراءات» وأبي 
وائل» وأبي صالح السمانء وأبي رَزِينء والمسيب بن رافع» ومصعب بن سعد وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش ومنصورء وهما من أقرانه» وعطاء بن أب رباح» وهو أكبر 
منه» وشعبة» والسفيانان» وسعيد بن أبي عروبة» والحادان» وزائدة» وأبو خيثمة» 
وشريكء وأبو عوانة» وحفص بن سليمان» وأبو بكر بن عياش» وقرأ عليه» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» إلا أنه كان كثير الخطا في حديثه. وقال عبد الله بن أحمد 


)1١‏ هذا أولى ثما في "التقريب": "صدوق له أوهام"؛ لما ستعرفه ثما أن من كلام الأئمة 


3 تي 
فيه) فتنبه. 
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ف انعد كا كير مناك قار بلهز انه وال لكر كا مقا روة 3 ل وان سارها 
وكان حبرا ثقة» والأعمش أحفظ منهء وكان شعبة يختار الأعمش عليه في ثبت 
الحديث. وقال أيضاً: عاصم صاحب قرآن» وحماد صاحب فقهء وعاصم أحب إلينا. 
وقال ابن معين: لا بأس به. 

وقال العجلي: كان صاحب سنة وقراءة» وكان ثقة» رأسا في القراءة» ويقال: إن 
الأعمش قرأ عليه» وهو حَدَّتْء وكان مُحتَلّف عليه في زر وأبي وائل وقال يعقوب بن 
سفيان: في حديئه اضطراب» وهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح» وهو أكثر 
حديثاً من أبي قيس الأوديء وأشهر وأحب إلي منه» وهو أقل اختلافاً عندي من عبد 
الملك بن عميرء قال: وسألت أبا زرعة عنه» فقال: ثقة» قال: وذكره أبي» فقال: محله. 
عندي محل الصدق. صالح الحديث؛ وليس محله أن يقال: هو ثقة» ولم يكن بالحافظ. 
وقد تكلم فيه ابن عَلَيّ فقال: كان كل من اسمه عاصم ميء الحفظ”". وقال النسائي: 
ليس به بأس. . 

وقال ابن خراش: في حديثه نكْرة. وقال العقيلَ:م يكن فيه إلا سوء الحفظ. 
وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: 
ما رأيت أقرأ من عاصم. وقال شهاب بن عباد عن أبي بكر بن عياش: دخلت على 
عاصمء وقد احتّضرء فجعلت أسمعه يُرَدّد هذه الآية» يُحققها كأنه في المحراب: « تم 
ُدَُ إلى الله مولَّدهُمُ آلْحَي ألا له آَكَكمْ وَهوَ أُسْرَعٌ اتسين 4 [الأنعام:1]» قال 
خليفة» وابن بكير: مات سنة سبع وعشرين. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثان 
وعشرين ومائة» أخرج له الشيخان مقروناً بغيرهه أخرج له البخاريّ أربعة 
أحاديث,برقم (491/5 و//4917 و55175 و17 )7١‏ ولم يُخرج له مسلم سوى حديث أبي بن 
كعب في ليلة القدر برقم (777): وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (9؟) حديثاً. 


)١(‏ سيأي الردٌّ عليه. 


ه-(زْرٌ) بن حبيش بن حُبّاشة الأسديّء أبو مريم الكوقّء ثقة جليل 
مخضرم[5]7١/ .١5‏ 

-(عبد الله بن مسعود) 4ه المذكور قريباً. 

-(أبو بكر) الصذيق 5ه تقدّم في /١١‏ 91. 

8- (عمر) بن الخطاب ذه تقدم في »٠١7 /٠١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصتف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء وقد عرفت ما مر في عاصم. 

“-(ومنها): أن معظمه مسلسل بالكوفيين. 

؛ -(ومنها): أَنَّ فيه رواية صحايّ عن صحابيين د والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عنْ َب لبن متشموو) كل (أن با َكر) الصدّيق #5 (وَُمَرَ) بن الخطاب 8 
5 5 معني التن العمل وتيدهاء يقال سم تثر ا من كانه انهم 
في لغة تامةَ وما والاهاء والاسم جيف لاوا ارس لمات 
العرب» وقرأ السبعة باللغتين» قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وأبو عمرو « يُبَشْرَكِ 4 في 
كل القرآن مشددا الاق الشورى < ذلك اأذئ نش آم عنافة 4 [الشررى:18]: 
فإنه) قرا , بضم الشين عش وقر نافع وابن عامر وعاصم « ترا 4 مشدا في جميع 
القرآن» وقرأ أحمزة « يُبَرٌ) تمالم يقع خفيفاً في كل القرآن إلا قوله: « فَبمَ تَبَيْرُونَ 4 
[الحجر:؛ 5] وقرأ الكسائيّ 9 يُبَشْرٌ4 مفْفاً في حمسة مواضع: [آل عمران: 779 و40]» 
وني [الإسراء: 4]» و[الكهف:7]» وني [الشورى: "7]71". 

( أن وَسُولَ الله 8 قَالَ: 3 كر ليق أر عرصؤلة "يكذ رات أن يكرا الث آل 


.41/١ راجع "المصباح المنير" مع هامشه‎ )١( 


22 28 باب فضائل أصحاب رسول الله‎ )١1١( 


حديث (97--15) 


عذا) اح يقت الفين» وتجذيد القناة المجيفوه قال ايخ الأنين: #العمن 1 الطري 
لواحي اراد ترعه اق رارك ولا بابرا نتباك اليا مع 70 
من أول «سورة النساء» إلى قوله: ١‏ ذا يتا ينكل َم بهد وجفتا يلك 

عَلىْ هَتؤْلَآءِ سَبِيدً! 4 [النساء 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير غير صحيح؛ إذ فيه تخصيص 
للعامّ من غير دليل» ومما يبطله ما أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح من طريق علقمة 
وخيثمة كلاهما عن قيس بن مروانء قال: جاء رجل إلى عمرء فقال عمر: من أين 
جئت؟ قال: من العراق» وتركتٌ بها رجلاً يُملِ المصحف عن ظهر قلبه. قال: من هو؟ 
قال: ابن مسعود, قال: ما في الناس أحدٌّ أحنٌّ بذلك منه؛ ثم قال: أُحدّثك عن ذلك» 
سَمَرْنا مع رسول الله © في بيت أبي بكرء فخرجناء فسمعنا قراءة رجل في المسجدء 
تس رقيل: رجل من المهاجرين يصليء قال: «سَل تُعْطه) ثلاثآء ثم قال: «من أراد أن 
قرأ القرآن رطباً كم أنل» فليقرأء كي يقرأ ابن أمّ عبد»» والله تعالى أعلم. 

(كه أَنِْلَ) بالبناء للمفعولء أي على الوجه الذي أنزله الله 9 (كْفرَُ َل قِرَاءة 
ابن أ عَبِِْ) وفي نسخة: «فليقرأً قراءة ابن أم عبد»» يعني عبد الله بن مسعود #ه. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب بكر وعمر رضي الله عنهما هذا صحيح» وعاصم ثقة» ولم ينفرد به 
فقد أخرجه النسائيّ في «الفضائل» . من «الكبرى» 8١98(‏ و949١81‏ و١870‏ ) بأسانيد 
صحيحة» من طريق خيثمة» وعلقمة ل ل 


تعالى أعلم. 


)1١‏ "النهاية"71/14؟. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١(‏ /18) فقطء وهو من أفراده» فلم ترجه من 
أصحاب الأصول غيره. وأخرجه (أحمد) ١//ا‏ و4540 و5457 و1405 وفي «فضائل 
الصحابة» )١555(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) )/١55(‏ و(/51١7)‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» )١5(‏ و(/!ا١)‏ و(8ه00) و(0069) و(البرار) في «مسنده» 5748١‏ 
و(الطبرانٌ) 8411 ).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو بيان فضل عبد الله بن مسعود كف 

-(ومنها): ما كان عليه النبيّ هه من كشف مزايا أصحابه الكرام» وإبرازه 
للناس حتى يعرفوا فضلهم, ويقتدوا بهم. 

”٠'-(ومنها):‏ بيان فضل تحسين قراءة القرآن. 

؛ -(ومنها): جواز مدح الإنسان با فيه؛ تشجيعاً له وحملاً لغيره على الاقتداء 
به» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

- (حَدَّنََا علي بْنُ محمد حَدَََّاعَبْدُ لله بْنُ دريس ع عَنِ الس بْنِعُبيِ له 
عنام بن سوَيِ عن عبد امن بن يزعن عب ل كل : قال بير سول الله 
ها »إِذْنْكَ ع أَنْ و تَرْفَعَ لكات وأ تَسْمَعٌ سوَادِي حَتى أَنبَاك»). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -(عليٌ بن محمد) الطنافسيّ المذكور قبل حديث. 

١-(عبد‏ الله بن إدريس) الأوديّ الكوفّ الثقة الثبت المذكور قبل بابين. 

“1-(الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعيّ» أبو عروة الكوفّ» ثقة فاضل[1 ]. 

رَوَى عن إبراهيم بن يزيدء وإبراهيم بن سويد النخعيين» وإبراهيم بن يزيد 
التيمي» وزيد بن وهبء وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 


)١66 93 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 


وروى عنه شعبة» والسفيانان» وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وجعفر بن غياث» ومحمد بن 
فضيل» وغيرهم. 

قال ابن المديني :له نحو ثلاثين حديثاً أو أكثر. وقال ابن معين: ثقة صالح. وقال 
العجلي» وأبو حاتم: ثقة. وقال الساجيّ: صدوق. وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن 
سعيد: أيما أعجب إليك» الحسن بن عبيد الله» أو الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن 
عمرو أثبتهماء وهما جميعاً ثقتان صدوقان. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل 
الكوفة. وقال البخاري: ل أخرق حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه 
مضطرب. وضعفه الدارقطني بالنسبة للأعمشء فقال في »العلل» بعد أن ذكر حديثا 
للحسن خالفه فيه الأعمش: الحسن ليس بالقويء ولا يقاس بالأعمش. 

قال عمرو بن علي: مات سنة (18) وكذا قال ابن حبان في »الثقات»» وزاد: 


وقيل سنة (57). 
أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١9(‏ 
وحديث رقم (/51/ا1). 


-(إبراهيم بن سُويد)النخعيّ الكوفّ الأعور ثقة[1]. 

رَوَى عن الأسود بن يزيد. وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس. 

ورَوَى عنه الحسن بن عبد الله النخعي» وزبيد بن الحارث اليامي» وسلمة بن كهيل. 
قال ابن معين: مشهور. وقال النسائي: ثقة. ونقل صاحب «الميزان» تبعاً لابن 
٠‏ الجوزي أن النسائي ضعفهء ولكن لم يثّت هذا عن النسائيٌ”". وقال الدارقطني: ليس 
في حديثه شيء منكر إنا هو حديث السهوء وحديث الدع”". قال العجلّ: ثقة. 


.٠١ راجع "تقريب التهذيب" صن‎ )١( 
1 هه وقع 3 تعة "تمذيب التهذيب"‎ 
"حديث الدعاء"'» وهو ما أخخر جه مسلم قِ "صحيحه" برقم 777) وحديث السهو‎ 


حديث الرفا" والظاهر أنه تصحيفء» والصواب 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلم الحديثين المذكورينء والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. 

-(عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّء أبو بكر الكو ثقة من كبار [1]. 
رَوَى عن أخيه الأسود» وعمه علقمة» وعن حذيفة» وعثمان» وابن مسعود. وسَلَّمانء 
وأبي مسعود الأنصاريء وأبي موسىء وعائشة» والأشتر النخعي. ورّوى عنه ابنه 
محمد» وإبراهيم بن يزيد النخعيء وعمارة بن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وإبراهيم 
ابن مهاجرء وسلمة بن كهيل» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال العجلّ: كوفي تابعي ثقة. وقال الدارقطنيٌ: هو أخو 
الأسودء وابن أخي علقمة» وكلهم ثقات وقال ابن شغد كان 'ثقة.وله اخاديت 
كثيرة» توق في ولاية الحجاج قبل الجماجم. وقال يحبى ابن بكير سنة (07» وقال 
عمرو بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاث وثانين. وقال ابن حبان في «الثقات»: قتل 
في الجماجم سنة (87). أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث برقم ١79‏ 
و35" و54*١و1"594و85ه‏ 18501و و7855 

1-(عبد الله) بن مسعود ‏ المذكور قريب والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

الرضهاا أنه م تانانف لسن 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

“-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. وهو ثقة. 

:-(ومتها): أن رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة السادسة, والله تعالى أعلم. 


أخخر ججه برقم (7/ا0). 


)155 0-97 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
101 6 جالتت‎ 27 22 3-2-5-2 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍالله) بن مسعود ذت» أنه (قال: َال بي رَ سُولٌُ الله 8: »إِذْنْكَ ع 
بالرفع خبر مقدّم ل«أن ا" ويجوز أن يكون مبتدأ خبره «أن ترفع؛, والأول أولى؛ 
لأن .ما سبك من «أن» واأن» بمنزلة الضمير (أَنْ تَرْكَمَ الحجَاب) ببناء الفعل للفاعل» 
والفاعل ضمير عبد الله» و«الحجاب» منصوب على المفعوليّة» والمعنى إذني لك في حال 
الدخول عل أن ترفع الحجابء أي أذنت لك في رفع الحجابء وسََّاع السّرّار. 

وقال. في «المجمع»: أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعر فتك أني في الدار, 
ولو كنت مُسارًا لغيري» فهذا شأنك مستمرًا إلى أن أنباك» وفيه دلالة على شرفه» وليس 
فيه أنه يدخل في كل حال حتى على نسائه ومحارمه. وقال في «المفاتيح»: أي أذنت لك 
أن تدخل علّء وأن ترفع حجابي بلا استئذان» وأن تسمع سِرَاري حتى أنباك عن 
الدخول والساع. انتهى”". 

ووقع عند مسلم بلفظ: «أن يرفع الحجابٌ»» قال القرطبيّ رحمه الله: مبنيّ لما ل 
يُسمّ فاعله» ولا يجوز غيره» وسببه أن النبيّ يل جعل لعبد الله إذناً خاصّاً به» وهو أنه 
إذا جاء بيت النبيّ يل فوجد الستر قد رفع دخل من غير إذن بالقول» ولم تبعل ذلك 
ا إلا بالقول» كما قال الله تعالى: « لا تَدَخَلُوا بوتا غَيَرَيبُونكمْ حت 
َمتَاَفسُوأ وَُسَلِمُوأ عَلََ أَهَلهًا 4 الآية [النور:77] وقال تعالى: « لا تَدَّخُلُوأْ بُيُوتَ 
آلبّيّ إِلّآ أن يُؤَذَ لَكُمْ 4 الآية [الأحزاب:"07]» ولذلك كانت الصحابة #6 
تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود ه» فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا خجبناء 
وكأنَ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ #ك والانبساط مالم يكن لغيره؛ لم 
علمه النبيّ فك من حاله» ومن لق ومن إِلْفِه لبيته. انتهى”"' 

(وَأَنْ تَسْمَعَ) وفي نسخة: «تستمع» (سِوَادِي) قال النوويّ رحمه الله: «السّواد) 


.1١ 544-1١ "مجمع بحار الأنوار"47/9‎ )١( 


66 "المفهم"515/5. 


م شرح سنن ابن ماجه اتا 
بكسر السين المهملة» وبالدال» واتّفق العلماء على أن المراد به السَّرّار بكسر السين» 
وبالراء المكرّرة» وهو السّرّ والمساورء يقال: ساودت الرجلّ مساودةً: إذا سارزرته؛ 
قالوا: :وهو ماخؤذ :من اإدناء سَوَادك من سَوَادَه عنذ المسنازرة أى شخصك من 
شخصه والسَّوّاد اسم لكل شخص. انتهى”". ٠‏ 

وقوله: (حَتَّى أَنَْاكَ) غاية للإذن» أي أنت في حل من رفع الحجاب والدخول 
عليّ إلى أن أمنعك من ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود #ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (1819/70) فقطء وأخرجه (مسلم) في «كتاب السلام» 
)١١59(‏ و(النسائيّ) في «الفضائل» (5 )87١‏ و(ابن أبي شيبة) في امصئفه» ١١7/17‏ 
و(ابن سعد) في «الطبقات» ”/ ١57‏ و(أحمد) في «مسنده» (7873) و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» )١1586(‏ و(أبو يعلى) في امسنده» (5ه01) و(/اه"017) و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) )١58(‏ و(الطبرانّ) (8559) و(6550). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان فضل عبد الله بن مسعود ظه» 
حيث إنه يل جعله يرفع الحجاب بلا استئذان» ويسمع مسارّته لغيره» ولهذا كان 
الصحابة #: يعدّون هذا له منقبة عظيمة» فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى 


الأشعريّ ضف قال: «قدِمتٌ أنا وأخي من اليمن. فكنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمّه 


(1) "شرح مسلم"5 .١65٠0/١‏ 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله :2# حديث 0-937 155) كت 
إلا من أهل بيت النبيّ م من كثرة دخوهمء ولزومهم له». 

وأخرج مسلم من طريق أبي إسحقء قال: سمعت أبا الأحوص.ء قال: شهدت 
أنا موسى وأنا مسغوف حين مات ابن شعو فقال أخدهنا لصاح : أثراه ترك بعده 
مثله؟ فقال: إن قلت ذاك» إن كان ليؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا غِبنًا. ش 

وأخرج أيضاً من طريق مالك بن الحارثء عن أبي الأحوض قال: كنا في دار أبي 
موسىء مع نفر من أصحاب عبد الله» وهم ينظرون في مصحف. فقام عبد الله» فقال 
أبو مسعود: ما أعلم رسول الله تَرَك بعده أعلم با أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو 
موسى: أمّا لئن قلت ذاك» لقد كان يشهد إذا غِبْنّاه ويؤذن له إذا حُجِيَنًا. 

؟-(ومنها): جواز الاعتماد على العلامة في الإذن في الدخولء فإذا جعل الأميرء 
أو القاضيء أو غيرهم رفع الستر الذي على بابه علامةً في الإذن في الدخول عليه للناس 
عامّة» أو لطائفة خاصّة» أو لشخص. أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتادهاء 
والدخول إذا وَجدت بغير استئذان» وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين حَدّمه 
ومماليكه وكبار أولاده وأهله. فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستتذانه. فإذا 
رفعه جاز بلا استئذان. قاله النوويّ رحمه الله”"2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

١‏ إِنأَرِيدُ إلا آلإِصْلَحَ ما 
نيبٌ4 [هود:88]. 


أ 


01١‏ "شرح بيك" ١٠64‏ "كتاب السلام". 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
11) رفضل اعباس بن عبد المطلب م 

هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء عم 
رسول الله #» أبو الفضلء أمه ثَُيْلَهَ بنت جاب بن كلبء ولد قبل رسول الله 8 
بسنتين» وضَاعًٌ وهو صغيره فتَذّرَت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» فوجدته 
فكست البيت الحرير» فهي أول من كساه ذلكء وكان إليه في الجاهلية السَّقَاية والعّارة» 
وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يُسلِم» وشهد بدراً مع المشركين مكرها فأ 
فافتدى نفسه. وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال: إنه أسلم 
وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى النبي © بالأخبار» ثم هاجر قبل الفتح بقليل» 
وشّهد الفتح» وثبت يوم حنين» وقال النبي 8: «من آذى العباس فقد آذاني» فإنما عَم 
الرجل صِنْوَ أبيه»» أخرجه الترمذي في قصة"". 

وقد حَدَّث عن النبي © بأحاديثء رَوَى عنه أولاده» وعامر بن سعد 
والأحنف بن قيسء وعبد الله بن الحارث» وغيرهم. 

وقال ابن المسيب عن سعد: كنا مع النبي فلك فأقبل العباس» فقال: «هذا 
العباس أجود قريش كَفَاء وأوصلها». أخرجه النسائي”"» وأخرج البغوي في ترجمة أبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بسند له إلى الشعبي» عن أبي مَيّاجٍ عن أبي سفيان بن 
الحارث. عن أبيه» قال: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله #ك» والصحابة 
يعترفون للعباس بفضله» ويشاورونه» ويأخذون رأيه» ومات بالمدينة في رجبء أو 


رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً جميلاً أبييض””. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ حديث ضعيف في سنده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 


)١١‏ حديث صحيح. 
(") راجع "الإصابة"511-011/9. 


)155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )١1١( 


4 
5-2 
طلى 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1- (حَدَلَنَا مد بن طربفٍء حَدَلَا حم بن َيِه حَدَنا امش عَنْ أي 
سَبْرةَ نَع عَنْ محمد ْنِ كَعْبِ الْمَرَطِيٌ» عَنٍ الْعَبّاسِ بْنِ ع عَبْدِ الِب قَالَّ: 00 
رمن رض وهم يمون فََُْونَ حَديتهُ. د ْنا لِك للب 8 فَقَالَ: ١‏ 
ال َم يَتَحَدَنُوَ قاروا اَل من أل بي قَطَمُوا حَدِيتهُمْ وله لاء 18 
َجُلٍ الْإَانُ حَتَّى جبهُمْ نه ورتم منّي؛). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١-(محمد‏ بن طريف» بن تَتليفة البجلّ» أبو جعفر الكوقّ. صدوقٌ» من 
ضغار1 1 

رَوَى عن أبيه وعبد الله بن إدريسء وأبي بكر بن عياش» وعمرانء وإبراهيم 
ابني عيينة» وأبي أسامة» وأبي معاوية؛ ووكيع, ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» والترمذيّء وابن ماجه. وابنه» وأبو زيد. أحمد بن 
محمد ابن طريف» وأبو حاتم» وموسى بن هارون وغيرهم. 

قال أبو زرعة: تحله الصدق» وقال في موضع آخر: لا بأس به صاحب حديث؛ 
كان ابن تُمَير يُثنِي عليه . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخطيب: كان ثقة. 

وقال الحضرمي: مات سنة اثنتين وأربعين وماتتين» زاد غيره في صفرء وهو قول 
القراب في «تاريخه)ء وأما ابن قانع» فأرخه سنة (/72)؛ وفي «الزهرة» رَوَى عنه مسلم 
سثة أعناذية: 

اعر ا سن وأبو داود. والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب )١7(‏ 
حديثاً. ش 

١-(محمد‏ بن فُضيل) بن غَرُْوان الضبىّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوف» 
صدوق» رمي بالتشيّع[7]9/١7.‏ 

-(الأعمش) سليان بن مِهْران الإمام الحجة الثبت المشهور[5] .١/١‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
؛-(أبو سَبْرة - بسكون الموحّدة-النخعيّ) الكوقّ» يقال: اسمه عبد الله بن 
غابس» مقبول [*؟]. 
رَوَى عن عمر بن الخطابء يقال: مرسلء وفْرُوّة بن مُسَيكء ومحمد بن كعب 
وعنه الأعمش والحسن بن الحكم النخعي والحسن بن مسافر قال ابن معين لا 
أعرفه وذكره بن حبان في الثقات وقد قيل إن الراوي عن فروة بن الراوي عن محمد بن 
كعب القرظي فالله تعالى أعلم. 
أخرج له أبو داود» والترمذي» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
ه-(محمد بن كعب) بن سّلِيمِ بن أسد الْقَرَطىٌ» أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله 
المدٌ» من حُلَمَاء الأوس» وكان أبوه من سَبْي قريظة» سَكَن الكوفة مدّة» ثم المدينة» ثقة 
عالم[١].‏ 
رَوَى عن العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود»ء وعمرو بن 
العاصء وأبي ذرٌء وأبي الدرداء» يقال: إن الجميع مرسل»؛ وعن فضالة بن عبيد والمغيرة 
ابن شعبة» ومعاوية» وكعب بن عجرة» وأبي هريرة» وغيرهم. 
ورَوَّى عنه أخوه عثمان» والحكم بن عتيبة» ويزيد بن أبي زياد» وابن عجلان» 
وموسى بن عبيدة» وأبو معشرء وأبو جعفر الْحَطْمِيّ» ويزيد بن ا حاد. وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان ثقة عا ماً كثير الحديث» ورعاً. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة) 
رجل صالح عالم بالقرآن. وقال ابن المديني» وأبو زرعة: ثقة. وقال البخاري: إن أباه 
كان تمن لم يُنْبت يوم قريظة: قَتّرِك”"» ثم ساق بإسناده عن محمد بن كعب قال: سمعت 
ابن مسعود» فذكر حديثاً وقال: لا أدري أحفظه أم لا؟. وقال أبو داود: سمع من 
علي» ومعاوية» وابن مسعود. 
)١(‏ فما ذكره بعضهم من أن محمد بن كعب ولد في حياة البِيّ ين غلط فإن الذي ولد في 
حياته يك هو أبوه» كما ذكره البخاري هناء فتنبّه. راجع "قذيب التهذيب”585/97. 


7 )155 0-9 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 

وال يعقوت بن شيبة: وَلِد في آخر خلافة علي سنة أربعين» ولم يسمع من 
العباس. وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه. وقال ابن 
حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاًء وكان يَقَصّ في المسجد فسقط عليه وعلى 
أصحابه سَقَففٌ يات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة ثاني عشرة» وأرخه أبو بكر بن أبي 
شيبة وغير واحد سنة تان ومائة. وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة سبع عشرة» 
وهو ابن تان وسبعين سنة. وقال ابن نمير: مات سنة تسع عشرة. وقال ابن سعد 
وغره اناك سةغتؤيق وقبل اغين ذلك 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث ١5٠‏ و9094 و١8١١‏ 
وهلاه7 و0٠08١7‏ و7855 و4185. 

7 -(العبّاس بن عبد المطلب) #ه المذكور آنفاً. 

شرح الحديث: 

(عَن الْمَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الُلبٍ) تيده أنه (ثَالَ: كُنَاتَْقَى) بفتح أوله وثالثهء مضارع 
َي بكسر القاف. من باب تَعِب (التَقرَ) بفتحتين: أي الجاعة (مِنْ قُرَيْشِ وَهُمْ 
يتَحَذَّنُونَ) جملة في محل نصب عل ال حال من المفعول (فَيَقَطَعُونَ) بفتح أوله وثالثه 
(حَدِيتَهُمْ) أي عند لقائنا لهم غضباً وعداوةً لناء لا إخفاءً للحديث عنّا لكونه سرّأء وإلا 
فلا لوم على إخفاء الأسرار. قاله السنديٌّ”" (مَذَكَرْنَا ذَِكَ) أي صنيعهم هذا (لِلبِيّ 
فَقَالَ) 45 (1ما) أي استفهاميّة (بَال) أي حال (أَقْوَام يتَحَدَّنُونَ جملة في حل جر 
صفة ل"أقوام» (هَإدَا روا الرَّجُلَ مِنْ أَمْل بَيتِي قَطَعُوا ع أي خوفاً من سماعه 
(وَالله) جملة قسميّة, أي أقسم بالله (لا يَدْخُلُ كَلْبَ رَجُلٍ الإِيَانُ) بنصب «قلب» على 
المفعوليّة» ورفع الإيمان على الفاعليّة (حمَّ بَهمْ) أي أهل بيته يك (لله) أي لأجله. لا 


.40-914/١ "شرح السندي"‎ )١1( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لأمر دنيويّ» كما قال تعالى: « قل لآ أَسْعَلمٌ: عَلَيهِ أَجَرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقَرَىْ 4 الآية 
[الشورى:”17] (وَلِقَرَابَتِهِمْ مِئّي) أي ولأجل قرابتهم من النبيّ #ك؛ لأن محبتهم ناشئة 
من محبته» ومحبته من أعظم شعب الإيران» كا قال © فيا أخرجه الشيخان في 
(«صحيحيهم|»: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى في درجته: 

حديث العبّاس بن عبد المطلب #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصع وهو مرسلٌ» فإن محمد بن كعب ل يلق العبّاس 5؟. 

[قلت]: إن) صم بشواهده. فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
5099*") قال: 

حدثنا ابن نُميره عن سفيان» عن أبيه» عن أب الضّحى مسلم بن صبَيح» قال: 
قال العبّاس يا رسول الله إنا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم؛ فقال النبيّ ©: 
«الن يصيبوا خيراً حتى يبوك لله ولقرابتي...» الحديث”". 

وهذا مرسل صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين» يشهد لحديث الباب. 

وأخرج الترمذيّ (7741) من طريق أبي عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد 
الله بن الحارث» حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء أن العباس 
ابن عبد المطلب دخل على رسول الله فك مُعْضَبا وأنا عنده» فقال: «ما أغضبك؟)»» 
قال: يا رسول الله ما لنا ولقريشء إذا تلاقَوًا بينهم تلاقوا بوجوه مُبَْرَةَ وإذا لَقُونا 
َقُونا بغير ذلك؟ قال: فغضب رسول الله # حتى احمر وجهه. ثم قال: «والذي نفسي 
بيده لا يدخل قلبّ رجل الإِيهان حتى بكم لله ولرسوله»؛ ثم قال: (يا أيها الناس من 


.)77707( راجع "مصنّف عبد الرزاق" 85/5" رقم‎ )١( 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0(515-955) بي 


آذى عمي فقد آذاني» فإنما عَم الرجل صنو أبيه»؛ قال: هذا حديث حسن صحيح. 

هذا الحديث في سنده يزيد بن أبي زياد ال هاشميّ ضعيفء إلا أنه لا بأس به في 
المتابعة» والشواهد ولذا أخرج له مسلم متابعة» فحديثه يشهد لحديث الباب» والظاهر 
أن الترمذي صححه لمذاء وليس مما تساهل فيه كا قاله بعضهم. 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ لما ذكر» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا )١50 /7١(‏ فقطء وقد تفرّد به» فلم يخرجه أحد من 
أصحاب الأصول». وأخرجه (أحمد) في «مسنده» ١17/(‏ وأخرجه «الترمذي) برقم 
(591) و(أحمد) برقم17870 و11851) من حديث عبد المطلب بن ربيعة» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): من أغرب ما وقع للمصئّف أنه عقد باباً في فضل العبّاس 5 
ثم أرود حديثين: أحدهما هذاء وهو وإن صححناه لشواهده إلا أنه مرسل في نفسه. 
والثانٍ موضوع. وهو التالي» كأنه لم يثبت للعباس هه شيء من الفضائل» مع أنه وردت 
أحاديث صحيحة في فضائله» ولعلّها ما وصلت إليه» فلذا أحببت أن أذكر بعض تلك 
الأحاديث لثلا يخلو الباب عن الأحاديث الصحيحة. 

(فمن ذلك): ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» )"1/٠١(‏ من طريق ثّامة بن 
فيد اللاي اند عن ألين هله أن عمر رن الخطاي كان إذا سوا انحسقى بالعياين 
ابن عبدالمطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يه فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبيناء فاسقناء قال: فيسقون. 

(ومنها): ما أخرجه مسلم في (صحيحه) (4/1) 

من طريق الأعرجء عن أب هريرة قال: بعث رسول الله #ك عمر على الصدقة 
فقيل: مَنَعَ ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله ك. فقال رسول الله 
#: اما يَنقِم ابن جيل إلا أنه كان فقيراًء فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء 


قد احتَبّسٌ أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي عل ومثلها معها», ثم قال: 
«يا عمر أما شَّعَرتَ أن عَمَّ الرجل صِنْو أبيه». 

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 797/١‏ رقم )١1974(‏ بإسناد 
صحيح من طريق سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ف 
للعباس: (هذا العباس بن عبد المطلب أجِودُ قريش كفا وأوصلها». وغير ذلك ثما 
بعاه برو لانت رق يك ن وللك أ شيعي زر يلعزت لازن معدي اكير 
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله حيث كتبت الصحيح المسند من فضائل أهل بيت 
النبوّة» فأجادت وأفادت» وفي ضمنه باب عقد لفضائل العبّاس #ه» وقد قم لها الشيخ 
رحمه الله والكتاب مطبوعء فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0- (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ بن الضَّحََاكِ حَدَّتَنا إسْمَاعِيلُ بن عياش عَنْ 
صَفْوََ بن عَمْروء عَنْ عي لمن بْنِ جب بن تق عَنْ كدر بن مُه الحطرَوِيٌ: عَنْ 
عَيْد لله ابْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 88: «إنَّ اله اتحَدَني حَلِيلا | تعد | إِبرَاهِيمَ 
حَلِيلًاء كَمَِْل وَمَنْزلُ إِيْرَاِيمَ في ان يَوْمَ الام مَةِ تابن وَالْعَبّاسُ بَبْنَنَا مُؤْعِنٌ بَنَ 
خَلِيليْن»). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(عبد‏ الوهّاب بن الضّحَاك) بن أبان الْعُرْضيَ -بضم المهملة» وسكون الراء» 
بعدها معجمة- أبو الحارث الحمصي, نزيل سَلَّمْيَةَ متروك كذّبه أبو حاتم[ .]١١‏ 

روى عن إساعيل بن عياشء وبقية بن الوليد» وعيسى بن يونس» وغيرهم. 

وق عله ان ماح وعيد الوعاته بن كلاقم حوس اتراكوواين أبي عاصمء 
وبَقِيَ بن علد وغيرهم. 

قال'البخاري: عنده عجائب. قال كار كان يضع الحديث قد رأيته. وقال 
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0 )١55 0-90 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
النسائي: ليس بثقة متروك. وقال العقيلٌ» والدارقطنيٌ» والبيهقيّ: متروك. وقال صالح‎ 
ابن محمد الحافظ: منكر الحديثء عامة حديثه كَذْبٌ. وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي‎ 
بسَلَمْيَةَ وترك حديثه والرواية عنه هذا قاص.‎ 

وقال محمد بن عوف: قيل له: إنه كان يأخذ فوائد أبي اليان فيحدث بهاء عن 
إسماعيل بن عياش» وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة. قال: فخرجتٌ إليه» فقلت: ألا 
تخاف الله» فضمن لي أن لا تُحَدّث بها بعد ذلك. وقال ابن عدي: وأظن قال عبدان: كان 
البغداديؤن يلقّنونه فمنعتهم. وقال الجوزجاني: أَقدّم وجَسَرَ فأراح الناس. وقال ابن 
عدي: وبعض حديثه لا يتابع عليه 

وقال الدارقطني في موضع آخر: له عن إسماعيل بن عياش وغيره مقلوباتٌ 
. وبواطيلٌ. وقال الآجري عن أب داود: غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: كان يسرق 
الحديث, لا يحل الاحتجاج به. وقال الحاكم وأبو نعيم: روى أحاديث موضوعة. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة خمس وأربعين ومائتين. 

تفرّد به المصئف. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم ١5١‏ و5/اا 
وق وها قو 1ه وبا الاو 

[تنبيه]: قوله: «الْعْرْضِيَ) : نسبة إلى عرض قال ابن السمعاني: ناحية بدمشق» 
وتعقبه ابن الأثير» فقال: بل هي مدينة صغيرة بين الفرات ودمشق» وهي من أعمال 
حلب. 

وسَلَمْيَة مُسكنة الميم» مففة الياء: اسم بلد. قاله في «القاموس». والله تعالل 
أعلم. 

؟-(إسماعيل بن عيّاش) الْعَسِيْ» أبو عغتبة الخمصيه صدوق في روايته عن أهل 
بلده» غلّط في غيرهم [9]8/ 4/. 

-(صفوان بن عمرو) بن هرم السَّكْسَكيّ أبو عمرو الْحمْصيّ» ثقة [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن بُسْر المازني الصحابي» وعبد ال رحمن جُبير بن ثُمي وشُرّيح 


شرح مان ابن اا 2 
ابن عبيد الحضرمي» وراشد بن سعد, وجماعة. . 

ورّوى عنه ابن المبارك» وأبو إسحاق الفزاري» وبقية» وإسماعيل بن عياش» 
ومعاوية بن صالح الحضرمي» وغيرهم. 

قال العجليء ودُّحيم» وأبو حاتم, والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لدّحيم: مَنْ أَنْبَتٌ 
بِحِمْصٌ؟ قال: صفوان» وسَمَّى جماعةً. وقال أبو حاتم: سمعت دُحياً يقول: صفوان 
أكبر من حَرِيز وَقَدَّمَهُ. وقال ابن خرّاش: كان ابن المبارك وغيره يوثقه. وذكرهابن حبان 
في «الثقات». وقال النسائي في «التمييز»: له حديث منكر في عمار بن ياسر. 

وقال أبو اليمان عن صفوان: أدركت من خلافة عبد الملك» وحَرّجْنا في بعث 
سنة (44). وقال يزيد بن عبد ربه مات سنة .)١68(‏ وقال سليان بن سَلَمَة: مات سنة 
)00( 

وعلّق له البخاري أثرآء وأخرج له في «الأدب المفرد»؛ ومسلم, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١5١‏ و1١7١‏ و7078 و997". 
ظ 4-(عبد الرحمن بن جُبير بجيم, فموحّدة» مصغّراً- ابن ثفير) -بنون» ففاء» 
مصغراً أيضاً- أبو حميد» ويقال أبو حير الحضرميّ الحمصئء ثقة [4]. 
روى عن أبيه» وأنس بن مالك. وخالد بن معدان» وكثير بن مرة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن جابر الطائي» ومعاوية بن صالحء وثور بن يزيد» وزهير بن 
سالم» وصفوان بن عمرو» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وبعض الناس يستنكر حديثه» ومات سنة ثُأني 
عشرة ومائة في خلافة هشام. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم ١5١‏ و9١؟1١‏ و5010 و501/5. 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث (97- 155) ا 
4-(كثير بن مرّة الحضرميّ) الحمصئ» ثقة[؟] ووهِم من عدّه في الصحابة /١‏ /. 
7-(عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما تقدم في 4/ 57. والله تعالى 

أعلم. 
شرح الحديث: 
١(عَنْ‏ عبد الله بن عَمْرِو) رضي الله عنها» أنه (قَلَ: قَالَ رَ سول الله 48: إِنَّ الله 

اتحَذنيٍ خَلِيًِا) «الخليل»: الصديق» فَعِيلٌ بمعنى مُفاعل» وقد يكون بمعنى مفعول» 

0 بالضم :الصداقة والمحبّة التي تخللت القلب. فصارت خلاله. أي في باطنه. قاله 

لازي ر”"(كيا اخَلّ إنراهيم) ان (حَليلًا) حيث قال 35: « وَتحََ لله إِبْرَهِيمَ 

17 4 [النساء:170] (قَمَمريِ وَمَنِْلُ إبْرَاهِيمَ في الجن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تُجَاهَْنِ) أي 

معاردنوالقاء فيه يدل مو وار وجاف قال ف #القاموين ): تجاهك» ووجاهك مثلثين: 

تلقاء وجهك. انتهى (وَالْعَنَا لَعَنًا س بِيْنَنَا) مبتدأ وخبره (مُؤْمِنٌ) خبر لمحذوف». أي هو 

مؤمن؛ حال كونه كائنا (نَ َلئنِ). 
مسألة: هذا الحديث موضوع. وآفته عبد الومّاب شيخ المصتّف, فقد سبق أنه من 

الوضاعين؛ وهو من أفراد المصتف. فلم يُخرجه أحدّ غيره؛ والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع, والماب. 
2 دياع رمد ل رك” بي اموي 
( إن أَرِيدُ إلا الْإِصَلَحَ ما آسْتَطِعَتُ وَمَا تَوفِيقى إلا باللّه عَلَيهِ توكلت وإِلَيهِ 

انيك 4 [هرد:88]. 


(1) "النهاية" 0/9 30. 95 


11 (قضل الْحسَن وَالْحْسَيْن ابي عل بن أب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما جمعهم| في باب واحد لما وقع لما من الاشتراك 
في كثير من الفضائل. 

فأما الحسن فهو: ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشميء سبط رسول الله وريحانته» أمير المؤمنين» أبو محمدء وَلِد في نصف شهر 
رمضانء سنةً ثلاث من الهجرة: قاله ابن سعدء وابن الْبَْقِيّه وغير واحدء وقيل: ف 
شعبان منهاء وقيل: ولد سنة أربع» وقيل: سنة خمسء والأول أثبت» وروى عن النبيّ كله 
أحاديث حفظها عنه. » ومات بالمدينة مسموماً سنة خمسين» ويقال: قبلهاء ويقال: 
بعدها. 

وأما الحسين فهو: ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو 
عبد الله سبط رسول الله م وريحانته» قال الزبير وغيره: وَلِد في شعبان سنة أربع» 
وقبل: سنة سته وقيل: سنة سبع؛ وليس بشيء؛ قال جعفر بن حمد: لم يكن بين الحمل 
بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحدء وقد حَفِظ الحسين أيضاً عن النبي 8ك 
ورَوَى عنه. 

وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وسئّين بكربلاء من أرض العراق» وكان أهل 
الكوفة لا مات معاوية» واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته» فخرج الحسين 
إليهم» فسبقه عُبيد الله بن زياد إلى الكوفة» فحَذّل غالب الناس عنه؛ فتأخروا رغبةٌ 
ورهبة» وقتل ابن عمّه مسلم بن عَقِيل» وكان الحسين قد قدّمه قبله بيُبايع له الناس» ثم 
جهّر إليه عسكراء فقاتلوه إلى أن قُتل هو وجماعة من أهل بيته» والقصّة في ذلك 
مشهورة”"2 والله تعالى أعلم. 


.١7 ١/107 راجع «الفتح» في «كتاب الفضائل»‎ )١( 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (9537- )١655‏ بم 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2002 هرو اي و مي وروم لاه اترسة 


1 (حَدَلَن مد بن عَبْدَةَ ألبآناً فيان 3 غيئنة عن بيد ل 
عن نافع بن جبئ عن أب رقع عَنَ التي 8 قَالَ لِلْحَسَنٍ: لل 0 حِبهُ فأحبة 
وَأَحِب ًَ من حية4: قَال: ةر 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١-(أحمد‏ بن عَبّْدة) الضْبَّىّ أبو عبد الله البصريّء ثقة رمي بالنصب ]١١1‏ 
1 . ش 

١-(سفيان‏ بن عُيينة) الإمام الحجة الثبت المكيّ الشهير[7]8/ 17 . 

7-(عبيد الله بن أبي يزيد) المكىّ» مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة كثير الحديث[5]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمره وابن الزبير» وأبي لبابة بن عبد المنذر» ونافع بن 
جبير بن مطعم» وغيرهم. 

ورَّوّى عنه ابئه محمد» وابن المتكدرء وهو أكبر منه» وابن جريج» وورقاء بن 
عمرء وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وآخرون. 

قال ابن المديني» وابن معين» والعجلىء. وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال ابن 
سعد: ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عيينة: مات سنة 
ست وعشرين وماتتين» وله (865) سنة. 5 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم ١57‏ و97١٠‏ 
وه١٠٠7و57١"‏ و7155 و8845. 

5 -(نافع بن جُبير) بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفليٌ» أبو محمدء 
أو أبو عبد الله المد» ثقة فاضلٌ[1]. ٠‏ 

رَوَى عن أبيه» والعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوّام» وعلي بن أبي 
طالب» وعثان بن أبي العاصء وأبي هريرة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه عروة بن الزبير» وسعيد بن إبراهيم» والزهري؛ وعبيد الله بن أ 
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.يزيد وآخرون. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: روى عن أبي هريرة» وكان ثقة» أكثر حديثاً من 
أخحية. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة 
مشهورء أحد الأئمة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: من خيار الناس» كان يحج 
ماشياء وناقته ثُقاد. وقال أبو الحسن بن البراء عن علي بن المديني: أصحاب زيد بن 
ثابت الذين كانوا يأخذون عنه» ويفتون بفتواه» فذكره فيهم. 

قال الزبير بن بكار وغير واحد: مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال 
الواقدي عن ابن أبي الزناد: مات سنة تسع وتسعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم وه:ه ولا١٠6م‏ 
و١5/ا١ا‏ و٠لا4١‏ ولا١59و07575”و5لا5”‏ و050١‏ 5. 

5 -(أبو هريرة) ذه تقدّم في »٠/1١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه خحماسيّات المصئّف رحمه الله. 

7-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه؛ فبصريٌ» وسفيان» فكوفٌ» 
لمكي 

: -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في .دهره. روى (4/الاه) 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيرَة) 5د (عَن البَِيّ 8) أنه (ثَالَ لِلْحَسَنِ) أي في شأنه» فاللام بمعنى 
«في) والقدية مختصرء وقد ساقه الشيخان ف «صحيحيههما» بطوله. فلفظ البخاري 
عن أبي هريرة #ه قال: كنت مع رسول الله © في سوق من أسواق المدينة» فانصرف» 


033 )١55-937 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 
فانصرفتء فقال: «أين لَْكَمُ)" ثلاثاء اذْعٌ الحسن بن علي» فقام الحسن بن علي يمشي»‎ 
وفي عنقه السّحَابِ'"» فقال النبي مه بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه»‎ 
فقال: «اللهم إن أَحِبَّهِ فأحبه؛ وأَحِبٌّ من يحبه»» وقال أبو هريرة: فم كان أحدٌ أحب إلي‎ 
من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله # ما قال.‎ 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة» قال: خرجت مع رسول الله يِه في طائفة من النهار, 
١‏ كلمت ولا اكلنه عت جالاشرت بي بقاع نم لتر قح اتن عاد قاطمةة 
فقال: (آ: َم لَك أ أن لَكَمٌ) -يعني حسناً- فظننا أنه إن) تحبسه أمه لأن تُعَسْلّه وتُلْسه 
يسَخَابا فلم يَْبّث أن جاء يَسْعَىء حتى اعَّقٌ كلّ واحد منهما صاحبه؛ فقال رسول الله 48: 
«اللهم إن أحبه فأسبه. وأَحيبْ من مجبهه. 

(«اللَّهُمَ | إلٌْ أ َأَحِبَهُ وَأَحِبَّ مَنْ بها قَالَ) أي أبو هريرة (وَضَهَّهُ) أي ضمّ 
النبيّ # الحسن (إِلَّ صَدْرِهِ) هذا معنى الالتزام الذي مرّ آنفاً في رواية البخاري 
وبمعنى رواية مسلم: «حتى اعتنق ق كل واحد منهما صاحيه)»» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #5 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (77/ )١57‏ وأخرجه (البخاري) في «البيوع» (177؟) 
و«اللباس» (5884) وفي «الآدب المفرد؛ )١١87(‏ و(مسلم) في «فضائل 
الصحابة»(١57١)‏ و(الحميدي) في المسنده) (57 )١٠١‏ و(أحمد) في (مسنده» )1/١91(‏ 


)١(‏ «اللكع»: الصغير ف لغة تميم. 
)١(‏ «السخاب»: خيط فيه خررٌ يُنظمء» ويجعل في عنق الصبي. 


و(800) و(411١1)‏ وفي افضائل الصحابة» )١144(‏ و(النسائيٌ) في «الفضائل» 
من «الكبرى» )6١١4(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» (5957) و(البغوي) في «شرح 
السنة» (039137» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"©: 

١‏ -(ومنها) ل لل 

١-(منها):‏ بيان فضل محبّة الحسن ذَلن 

رودي اما كان عبد لد الام راضم والقافة لاز 

-(ومنها): جواز معائقة الصغار» قال القرطبيّ رحمه الله: ولا خلاف -في) 
أحسب- في جوازه؛ كا فعل النبيّ يك وإنما اختلف في عِنَاق الكبير في حالة السلام» 
وكرهه مالك. وأجازه سفيان بن عيينة وغيره» واحتجٌ سفيان على مالك في ذلك بِعِنّاق 
النبيّ يِه جعفراً لا قم عليه» فقال مالك: ذلك محصوصٌ بجعفرء فقال سفيان: ما 
يخْصٌّ جعفراً يعْمّناء فسكت مالكء ويدلٌ سكوت مالك على أنه ظهر له ما قاله سفيان 
من جواز ذلكء قال القاضي عياض: وهو الحقّ حتى يدل دليل على تخصيص جعفر 
بذلك. انتهى» وهو تحقيق حسنٌ جدًاً. والله تعالى أعلم. 

-(ومنها): جواز حمل الصبيان» وترك التعمّق في التحفظ مما يكون منهم من 
المخاط. والبول» وغير ذلكء فلا يُجتنب إلا ما ظهرت عينه» أو تحقق, أو تفاحش» 
وكان النبيّ # وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفيّة السمحة» فيمشون حُفاةً في 
الطين» ويجلسون على الأرضء وتكون عليهم الثياب الوسحّة التي ليست بنجسة, 
ويلعقون أصابعهم, والقصعَةً» ولا يَعِيبون شيئاً من ذلك. وكل ذلك فيه ردّ على غلاة 
العباد الموسوسين الذين يحافظون على نظافة ظاهرهمء وبواطنهم وسِحّة بمخالفة 


)١(‏ المراد الفوائد الى اشتمل عليها الحديث بطوله» كما أوردته من رواية الشيخين. لا 
حصوص سياق المصئّف» فتنبّه. 


)١55 -93( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ ١١١ 


السنة والتاييل بأنواع الدج والخرافات# رََنَا لا 3 قَلُوبَنا بعد إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبّ 

لقازين ديك يمه إنَكَ أن َلْوَهَّابُ 4 [آل عمران :4 اللهم أرنا الحقّ حقاء 
وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

-١ 4‏ (حَدَنَا عي بْنُ نحم حَدَئنا َكِيمٌ؛ ؛ عَنْ سَفَْانَه عَنْ دَاوْدَ بْن بي عَوْفٍ 
أي لصاف وَكَانَّ مَرْضِيا عَنَ 91 حازم عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ د قَالَ: قَالَ ول الله 5 : ١(مَنْ‏ 
ع اسن وَالْسَان ققد أحتى» ومن انتضهج قفد انعضي 1 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -(داود بن أبي عَوْف أبو الْحَاف) -بفتح الجيم» وتشديد الحاء المهملة- واسم 
أي عوف سُويد التميميّ الْرُرْجمَيَ -بضم الموحدة, والجيم- مولاهم» مشهور بكنيته» 
صدوقٌ شيعي ربا أخطأ[1]. 

رَوَى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبّيح مولى أم سلمة» وجمّيع بن عمير» 
وأبي حازم سلان الأشجعي. وعكرمة؛ وقيس الخارفي» وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وشريكء وإسرائيل» وعبد السلام بن حربء وجماعة. 

قال عبد الله بن داود: كان سفيان يوثقه ويعظمه. وقال وكيع عن سفيان عن أبي 
الجحاف: ؤكان مرضيًا. وقال ابن عيينة: كان من الشيعة. وقال أحمد وابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: له 
أحاديث» وهو من غالية التشيع؛ وعامة حديثه في أهل البيت» وهو عندي ليس 
بالقوي» ولا تمن مُحتجٌ به. وقال العقيلَ:كان من غُلاة الشيعة. وقال الأزدي: زائغ 
ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء. 

قال الجامع عفا الله تعاللى عنه: يتبيّن مما سبق من الأقوال أن أبا لشاف يدوق 
حسن الحديث. والله تعالى أعلم. 


سم جع عت ات ااا سن 
تقض 


تفرد به الترمذيء والنسائيّ» والمصنف. وله عندهم هذا الحديث فقط. 

"-(أبو حازم) سلان الأشجعيّ الكوفٌ» ثقة [؟]. 

رَوَى عن مولاته عَزَّة الأشجعية» وابن عمر» وأبي هريرة» والحسن» والحسين» 
وابن الزبير» وغيرهم. 

وووَق نه الأعمكن» ومتصوزة :واب مالك الأشجعيء وعدي بن ثابت» 
وفضعل بن عرزان وميسرة الأشجعيء ومحمد بن جُحادة. ومحمد بن عجلان» 
وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال بعض الناس: مات في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث 
صا حة. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً. 

'-(أبو هريرة) الصحابي الشهير »٠ /١5‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


آ 


(عَنْ ذَاودَ د بن أ يي عو بي الْْحَانٍ) بالجرٌ بدل من «داود» (وَكَانَ مَرْضًا) هذ 
من كلام وكيع» كا هو ظاهر سباق «التهذيب» في سيق في ترج فحن بي حا زم 
باد الأشعي (عَنْ أي هُرَيْرَة) ده أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 8: قن اح الحمة 
شيك َقَدْ أَحَبتي» وَمَنْ َبَْضَهُها فَقَدْ أَبَمَضَنِي)) فيه ببان” أن حبههما فرض لايتم 
الإيهان إلا به ىا أن محبته كذلك. وبالعكس بغضههماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ‏ هذا حسنٌ؛ من أجل الاختلاف في أبي الجحّاف. فهو وإن 
تكلموا فيه» إلا أنه لا ينزل حديثه عن درجة الحسنء كا يتبيّن ذلك من أقوال العلماء 


فيه كمأ أسلفناه في ترجمته. 
فقول البوصيريٌ: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات محل نظر؛ لما عرفت من 
الكلام فيه قال: وأخرجه النسائيٌ في «المناقب» عن عمرو بن منصورء عن أب تُعيم» 


عن سفيان به. انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١47/77(‏ فقطء وأخرجه (أحمد) في «مسنده) 
(81) ودالنسائيٌّ) في «الفضائل» »))8١١7(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

-١ 4‏ ١حَدََّايَعْقُوبُ‏ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَايسبء حَدَنَنا يحَى بْنْ سُلَيِمٍه عَنْ عبد الله 
بن عثانَ بْنِ خَُيْ عَنْ َي سود بن أ واف نَل بن مره َه أ روا مع 
الي إِلى طَعَامٍ دُهُوا لَه فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ في السّكّق َالَ: كتَعَدَمَ لبي ف أمَامَ 
ْم وبَسط يد عل الام ير ا ها هنا وها مناه وبْضَاحَِه الب ف حت أله 
فَجَعَلَّ إِحدَى يديه حت دَق وَلْأَخرَى في كَْسٍ وَأ قبل وَكالَ: «حُسَيْنٌ منّي» وَأنا 
مِنْ سين اع انق اعد ييا قوطي لأساف 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١ ١[ د يقوف يه بْنِ كايسبٍ) المدي» نزيل مكةء صدوقٌ ربّا وَهِمَ‎ ١ 
. 4/١ 

20 يب بن سُلَيْمِ) الطائفيّ» نزيل مكة» أبو جل ويقال: آبو زكري ابكذاء 
الَْرَاَه صَدوقٌ» سيّء الحفظ [4]. 

رَوَى عن عبيد الله بن عمر العمري» وموسى بن عقبة» وداود بن أبي هندء وابن 

وروى عنه وكيع» وهو من أقرانه» والشافعي» وابن المبارك» ومات قبله» وأبو 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
و ا لس اك 1 111111117 سدسم 


بكر بن أبي شيبة» وبشر بن عبيس» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم. 

قال الميمونٍ عن أحمد بن حنبل: سمعت منه حديثئاً واحداً. وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: يحبى بن سليم كذا وكذاء والله إن حديثه -يعني فيه شيء- وكأنه لم يحمده. 
وقال في موضع آخر: كان قد أتقن حديث ابن حُتَيمء فقلنا له: أعطنا كتابك» فقال: 
أعطوني رَهْنًا. وقان الذووى خن ابن معينة: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله 
الصدق. ولم يكن بالحافظ. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس» وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. وقال 
الذولكي: لجس بالقوى. 

وقال الشافعي: فاضل كُنَا تَعْدَه من الأبدال. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب 
بن سفيان: سني رجل صالحء وكتابه لا بأس به. وإذا حدث من كتابه فحديثئه حسن» 
وإذا حدث حفظًا فيعرف وينكر. وقال النسائي في «الكنى»: ليس بالقوي. وقال 
العقيلَ: قال أحمد بن حنبل: أتيته فكتبت عنه شيم فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته» 
وفيه شيء. قال أبو جعفر: ولَيّنَّ أمره. 

وقال الساجي: صدوق يم في الحديث» وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيدٌ الله 
بن عمر لم يحمده أحمد. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال الدارقطني: 
سيء الحفظ. وقال البخاري في «تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن نافع: ما حَدَّتْ 
ا حميدي عن يحبى بن سّلِيم فهو صحيح. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىئ. 
مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم 
ابن أبي بَزة: مات سنة خمس وتسعين. وهو مكي كان يختلف إلى الطائف. فنسب إليه. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً. 

'-(عبد الله بن عثان بن حُثيم) -بالخاء المعجمة» والثاء المثلّثة» مصغرا- 
القارىء المكيٌ» أبو عثمان» حَلِيف بني زُهرة» مندَوق [0]. 

رَوَى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة» وقيلة أم بني أنار» وها صحبة» 


5 )155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 


وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبي الزبير» وغيرهم. 

ورّوى عنه السفيانان» وابن جريج» ومعمرء وحماد بن سلمة» وحفص بن 
غياث» وفضيل بن سليمان» ووهيبء ويحيى بن سليم» وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: 
ما به بأس» صالح الحديث. وقال النسائ ئي: ثقة» وقال مرة: : ليس بالقوي. وقال عبد الله 
ابن الدَّؤْرقي عن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية» نقله ابن عدي؛ وقال: وهو عزيز 
الحديث. وأحاديثه أحاديث حسان. وقال ابن سعد: توف في آخر خلافة أبي العباس» أو 
أول خلافة أبي جعفرء وكان ثقة؛ وله أحاديث حسنة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
قال: وكان يخطىء. قال عمرو بن علي: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ 
حديثاً. 

-(سعيد بن أبي راشد) ويقال: ابن راشد» مقبول [7]. 

رَوَى عن يعلى بن مرّة الثتقفي» وعن التنوخي النصراني رسولٍ قيصرء ويقال: 
رسول هِرّقل» وعنه عبد الله بن عثمان بن حَتَيم» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به الترمذيء, وله عنده هذا الحديث فقطء والمصئف. وله عنده حديثان 
فقط» هذا )١44(‏ و(555") حديث: «الولد مَبْخَلَةَ جَينَة). 

-(يعلى بن مُرّة) بن وهب بن جابر بن عَتَاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيّء أبو مُرَازِمِ -بضم أوله''» وتخفيف الراء» وكسر 
الزاي- وأمه سِيّابة بكسر المهملة» وتخفيف التحتلانيّة» ثم موحّدة-. 

قال يحيى بن معي: شّهد خيبر» وبيعة الشجرة» والفتح» وهوازن» والطائف. قال 


)١(‏ هكذا ضبطه 
المنقوطة بعد ا 


في «التقريب»» وضبطه ف «الإصابة» بفتح الميم والراء» وكسر الزاي 
لألف 


أبو عمر: كان من أفاضل الصحابة» رَوَى عن النبي يله أحاديث» وعن علي» وروّى عنه 
ابناه: عبد الله وعثمان» وروى عنه أيضًا راشد بن سعد جد سعيد بن راشد» وعبد الله 
ابن حفص بن تبيك وآخرون. قال ابن سعد: أمره النبي © بأن يَقَطَّمٌ أعناب ثقيف 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود في «القدر»» والترمذيء 
والنسائيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم )١454(‏ و(771) 
و(9*”) و(7555). والله تعالى أعلم. 


- - ع 
0 د ٠‏ 


شِدِ أن يَعْلَ بْنّ مُرّة) له حَدَّتَهُمْ) أي حدّث سعيداً ومن 
عه (ي) لي أن يمل ومن معه من الصحاة زواع لي إل قش عُوالَهُ) 
ببناء الفعل للمفعول (فَإِذًا خُسَيْنٌيَلْعَبُ) أي ابن علَّ سبط رسول الله مك ف«إذا؛ هي 
الفجائية» وااحسية» معدا خبره جملة «يلعب»» وقوله:(في السَّكَّة) 317 بهء و«السّكة») 
بكسر السين المهملة» وتشديد الكاف: تطلق على الرقاق لاصطفاف الدور فيهاء وعلى 
الطريق المصطفّة من النخل”" (قَالَ) يعلى (قَتَمَدَمَ النَّيّ ف أمَامَ الْقَوْم) بفتح ال همزة» أي 
َتيظل ه. 5 5 0 51 590 20 0 0 م 0 مه 
قدَامهم (و, بَسَط يَدَيْه) قال السنديٌ: كأنه يريد أن يأخذه بينهما (فجَعل الغلام يَفِْرَ) 
الام موس عع اه 1 
خذهم (مَا هُنَا وَهَا هُنَا) أي من ناحية اليمين والشمال» ونحوهما (وَيِضا َضَاحِكُه الب 8) 
أي مُداعبة له (حَتَى أَحَدَهُ مجَعلَ إخدَى بمكه كي سس فواين الست 
تمع ييه 6 القلة ذفان مثل سَيبَب وأسباب» ومع م الكثرة كو مثلل ميد 
وام 95 . (وَالْأخْرَى ني كَأْسِ 5000 و حو المشرف. على القفاء 
)١(‏ راجع «المجمع» 47/1 و«المصباح المنير» 37/805/1.. 
)١(‏ «المصباح المنير» .7١/8/1١‏ 


)١٠6١6 0-937 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
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وجمعه أفؤسء وفؤوس”". (تَمبَلَهُ وَفَالَ) فك (حُسَيْنٌ مِنّيء وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ) قال 
الطيبيّ: كأنه وك علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم» فخصّه بالذكر وبين أنه 
كالثيء الواحد في وجوب المحبّة» وحرّمة التعرّض والمحاربة» وأكّد ذلك بقوله: 
(أحَب الهم حب حُسَيا) فإن حبته نه حبة الرسول فل وعبة الرسول عبة اله ة. 
انتهى”"(حُسَيْنٌ سبْط من الْأَسْبَاطِ) «السّبْط) بكسر فسكون. جمعه أسباط مثل حمل 
وأحمال» ولد الولد, والمعنى هنا: أنه أمّة من الأمه”" ْ 

وقال السنديّ: «السبط»: ولد الولد» خرج تأكيدا للاتحاد والبعضية وتقريرا لاء 
ويحتمل أن يكون فائدة الإخبار بيان أنه حقيق بذلكء وأهلّ له وليس من الأولاد 
الذين يُنَفى نسبهم عن الآباء» كا قال تعالى: « إِنهُد لَيسَ مِنْ أمللك » الآية 
[هود:؟ 4]» وقيل: يُطلق السبط على القبيلة» وهو المراد هاهناء والمقصود الإخبار 
ببقائه» وكثرة أولاده» وقيل: ل ل « إن 
إبَرَهِيِمَ كارت أ 4 الآية [النحل:١؟7١].‏ انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

حديث يعلى بن مرّة ذه هذا حسرة . 
[فإن قلت]: كيف مَحْسَّن وفي إسناده سعيد بن ؛ بن أبي راشد» وهو يجهول. ىا 


سبق في ت رحمته؟ . 


.80-87/4 «مجمع البحار»‎ )١( 

.59114/1١١؟ «الكاشف»‎ )١( 

(7) راجع «القاموس المحيط» ص 507. 

(9؟) «شرح السندي» .917/١‏ 

(5) حسن الحديث الشيخ الألبان رحمه الله في «صحيح ابن ماحه» رقم )١١8(‏ وق 
«الصحيحة» رقم )١1771(‏ 


042 شرح سنن ابن ماجه 

[قلت]: لم ينفرد به سعيد بن أبي راشدء بل تابعه راشد بن سعدء فقد أخرجه 
البخاريّ في «الأدب المفرد» (515”) قال: حدثنا عبد الله بن صالح» حذثنا معاوية بن 
صالحء عن راشد بن سعدء عن يعلى بن مرّة به وهكذا رواه في «التاريخ» أيضاًء وساق 
عقبه رواية ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد المتقدّمة» وقال: والأول أصح)». انتهى. 

فهذا الإسناد جيّد» ورجاله ثقات» وفي عبد الله بن صالح. وهو كاتب الليث 
كلام لا يضر في المتابعة» والشواهد. وقد حسّن الحديث الترمذيّ» وصحّح الإسناد 
الحاكم» وم يتعقبه الذهبيّ؛ ولكن في تصحيحه نظر؛ لأن سعيد بن أبي راشد لم يرو عنه 
غير ابن خشيمء ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال في «التقريب»: مقبول؛ أي عند 
المتابعة. | 

وكذا قول البوصيري: هذا إسناد حسن, رجاله ثقات محل نظر؛ لما ذكرناه. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن؛ لمتابعة راشد بن سعد لسعيد بن أبي راشد» 
فقول الدكتور بشّار بعد إيراده رواية راشد هذه: ولولا أن هذا السند ضعيف من أجل 
ضعف عبد الله بن صالح لصار راشد بن سعدء وهو ثقة متابعاً لسعيد بن أبي راشد محل 
نظر أيضاً؛ لأن عبد الله بن صالح ليس مجمعا على ضعفه. ى] يوهمه كلامه» بل وثّقه ابن 
معين» وقال أبو زرعة: حسن الحديثء وقوّاه غيرهماء والحقٌ فيه ما قال الحافظ ابن 
القطان الفاميّ: هو صدوقٌء ول يثيّت عليه ما يُسْقَطْ به حديثة إلا أنه غتلف فيه 
ليه ير ا 

والحاصل أن الحديث لا يَنْزِل عن درجة الحسن, فتبضّر بالإنصاف, ولا تكن 
أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: بعد أن ذكر إخراج أحمد 
والترمذيٌ له: ما نصّه: ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق المنهال بن عمرو» عن 


.7 010-176 راجع ترجمته في «قذيب التهذيب»؟4/7‎ )١( 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (937- 155) م 
يعلى بن مرّة عن أبيه» قال شيخنا أبو الفضل العسقلانّ -يعني الحافظ ابن حجر- في 
«الأطراف»-يعني النكت الظراف-: كذا فيه. وأظنه عن ابن يعلى ابن مرة عن أبيه؛ 
١‏ ولكوان و سه يمل قال لكك ارق لوعف بولا أذرلك انها بيعل انو . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام لا يوجد ني «النكت الظراف» التي 
. بأيديناء فالله تعالى أعلم أين ذكره الحافظ؟. 
(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصنف) هنا )١55/77(‏ فقطء وأخرجه (الترمذي) في «المناقب» 
(ه/الا") و(ابن أبي شيبة) في «مصلّفه) ٠١7/115(‏ و"١٠)‏ و(أحمد) في «مسنده) 
١/7/(‏ و177/5١)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه)» .)591/1١(‏ 
[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة بعد هذا الحديث: ما نصّه: (حَدَثَنَا عن بن 
حَمَدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سفْيَانَ مِثلهُ) ولا يوجد في السخة الهنديّة» ولم يذكره الحافظ 
المزّ في «تحفة الأشراف». ولا الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة»» ولا علاقة له 
أيضاً بهذا الحديث؛ فلا ينبغي إثباته هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله شي أول/ الكتاب قال: 


2 2003 


6 -١حَدَّثََا‏ الحْسَنُ بن علد الال وص س لمن ثَالا: حَدد 


أبو عَسَّانَ 
عدا باط بن تطر حن شدي عن سبح تل أ لمك عن ون يك أرق قال 
قال وثيول اله ل وَقَاطِمَةَ وَاحْسَنِ وَالْحْسَنِ: آنا ِلْمٌ بن الحم عرس لْنْ 
حَارَبْتم)). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 174/١ ]١٠١ -(الحسن بن عل الخلال) الخُلُوايّ» نزيل مكة؛ ثقة حافظ[‎ ١ 

11 ٠ -(عَل ب بن اْذر)الطّريقيَ الكوفيّ» صدوقٌ يتشيّع[‎ ١ 

*“-(أبو غسّان) مالك بن إساعيل النَّهْديّ الكوف» ثقة متقنٌ عابدٌ» صحيح 
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0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الكتاب» من صغار[9]١١/85.‏ 

:-(أسباط بن نصر) الْحَمْدانٌ أبو يوسفء ويقال: أبو نصر الكوفقٌ» صدوق» 
كثير الخطإ يُغرب[8]. 

رَوَى عن سماك بن حربء وإساعيل السَّدَّيّ» ومنصورء وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد بن المفضل الَمَّري الكوفي؛ وعمرو بن حماد القَنَاد وأبو غسان 
التّديء ويونس بن بكير» وعبد الله بن صالح العجلي» وغيرهم. 

قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدريء و كأنه ضعّفه. وقال أبو 
حاتم: سمعت أبا تُعيم يُضَعّفه وقال: أحاديثه عامَبْةٌ سَقَطّء مقلوب الأسانيد. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري في «تاريخه اللأوسط»: صدوق. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وأنكر أبو زرعة على مسلم إخراجه في «صحيحه» لحديث أسباط هذا. 
وقال الساجي في «الضعفاء»: رَوَى أحاديث لا يُتابَعٌ عليها عن ساك بن حرب. وقال 
ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال مرة: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» هذ )١54(‏ و(18717١)‏ و(71١51).‏ 

4-(السَدَيَ)-بضم السين» وتشديد الدال المهملتين-هو: إسياعيل بن عبد 
الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكو الأعورء وهو السّدّيٌّ الكبير» كان يقعد في سد 
باب الجامع» فسُمّى السَّدَيّ» صدوق بَِمُ» ورُمي بالتشيّع [4]. 

رَوَى عن أنسء وابن عباس» ورأى ابن عمر والحسن بن علي» وأبا هريرة» وأبا 
سعيد» ورَوَى عن أبيه» ويحيى بن عباد» وأبي صالح مولى أم هاني» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» والحسن بن صالحء وزائدة» وأبو عوانة» وأبو بكر 
ابن عياش» وغيرهم. 

قال سَلْمُ بن عبد الرحمن: مَرٌ إبراهيمٌ النخعي بالسديء وهو يفسر هم القرآن. 
فقال: أَمَا إنه يفسر تفسير القوم. وقال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي» 


)155-97( باب فضائل أصحاب رسول الله يك . . . .حديث‎ )١١( 


وقيل له: إن السدي قد أُعطيّ حظًا من علم القرآن» فقال: قد أَعْطِي حظا من جَهُل 
بالقر اروف لعن عن الفظانة لا امن ينها منتعدت تجا كر إلا ماو وات 2ه 
أحد. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحبى 
ابن معين يومًا عند عبد الرحمن بن مهديء وذَكّر إبراهيم بن مهاجرء والسَّدّيّء فقال 
يحيى: ضعيفان» فغضب عبد ال رحمن» وكره ما قال. قال عبد الله: سألت يحيى عنهماء 
فقال: متقاربان ق «الغبعف. وقال الدذورى عن ميى: فق حديقه ضبعف- قال 
الجوزجاني: هو كذّاب شَنَام. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثه ولا 
تج به. وقال النسائي في «الكنى»: صالح. 

وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال ابن عدي: له أحاديث يرويها عن عدة 
شيوخ» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوقء لا بأس به. وقال حسين بن واقد: 
سمعت من السَّدَّيّ» فا قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمرء فلم أَعُد إليه. وقال 
العجلي: ثقة» عالم بالتفسير» راويّة له. وقال العقيل: عق ركان اول الديان. 
وقال الساجي: صدوق فيه نظر. وقال الحاكم في «المدخل» في «باب الرواة الذين عيب 
على مسلم إخراج حديثهم»: تعديلٌ عبد الرحمن ابن مهدي أقوى عند مسلم من جرحه 
بجرح غير مُمْسَّر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الطبري: لا مُحتَحّ بحديثه. وقال 
أبو جعفر بن الأخرم: لا يُنكّرله ابن عباسء قد رأى سَعْدَ بن أبي وقاص. 

وقال خليفة: مات سنة .)١71/(‏ 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١5465(‏ 
و(؟187)و(!ا7١41).‏ 
58 (صُبيح) -مصغراً- مولى أم سلمة زوج النبي #ك ويقال: مولى زيد بن 
أرقم» مقبول[1]. 

روى عن زيد بن أرقم» وأم سلمة» ورَوّى عنه ابن ابنِه إبراهيم بن.عبد الررحمن 
بن صُبيح؛ وإسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّء قال البخاريّ: لم يَذَكُّر سماعاً من زيد. 


44 كنك سات وو ل ا 1ك هه 
وذكره ابن حبان في «الثقات». | 
أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
1-(زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابّ المشهور, أول 
. مشاهده الخندق» وأنزل الله 8 تصديقه في «سورة المنافقون»؛ مات سنة ستء أو ثمان 
وستين» وتقدّمت ترجمته في 7/ 0 1. والله تعالى أعلم. ش 


شرح الحديث: 


عور 


(عَنْ دَئْدِ بن أَرْقَم) 5ه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88 لَعَِنَ وَدَاطِمَةَ وَاحْسَنِ 
وَالْحُسَيْنِ) أي قال في حقّهِمء أو لأجلهم (أنَا سِلّْهٌ) بكسر السين المهملة» وفتحهاء 
وسكون اللام: أي صُلْح؛ بمعنى مسالك ومصالح. من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 
الفاعل» ويأتي مثله في «حرب» (يِّنْ سَاَتُمُ) أي صالحتموه (وَحَرْبٌ) بفتح» فسكون. 
أي محارب (لِنْ حَارَبْتُمُ) أي حاربتموه؛ جعل فلك نفسه نفس الصلح والحرب مبالغة 
كا يقال: زيد عدل. أي عادل”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
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(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن أرقم هذا ضعيف؛ لأن في سنده صبيحاً مولى أم سلمة مجهول 
الخال وأساطون تمر عيدوق حون الخط يقري 

وقال الحافظ المزيّ رحمه الله في «تحفة الأشراف»: رواه الحسين بن الحسن الْعْرّنٌّ» 
عن علّ بن هاشم بن التّريد عن أبي الجَحَاف. عن مسلم بن صَبيح» عن زيد بن أرقم. 
انتهى. 

والحسين بن الحسن العرنٌ ضعيف من الشيعة الشتامين» والأكثرون على 


.5901 0/١5 راجع «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)155 0-90 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 
) 116 هةة تت م يي‎ 


تضعيفه بل منهم من كذّبهه وعلٌ بن هاشم بن البريد شيعيٌّ معروفء وكذلك أبوه. 

وفي الباب عن أبي هريرة نه عند أحمد في «المسند» 557/7 و«الفضائل» 
(180) و(الطبرانٌ) (571؟) والحاكم في «المستدرك» ١44/7‏ من رواية تَلِيد بن 
سليان» عن أبي الجحّافء عن أبي حازم, عنه. وتّليد رافضيّ ضعيف. وكانوا يسمّونه 
بَلِيداً بالموحٌدة» قال ابن معين: كذاب يشتم عثمان» وكل من شتم عثمان» أو طلحة» أو 
أحداً من أصحاب رسول الله #ّ دجّال لا يُكتب عنه؛ وعليه لعنة الله والملائتكة والناس 
أجمعين» وقال أبو داود: رافضيّ رجل سوء, ي* يشتم أبا بكر وعمر» وكذلك قال يعقوب 
ابن سفيان» وكذبه أحمد. 

ومع هذا كله فقد قال الحاكم عن هذا الحديث: حديث حسن, وقال اليثمي في 
«مجمع الزوائد» :١141/4‏ فيه تليد بن سليان» وفيه خلاف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح, وهذا من العجائب. 

والحاصل أن الحديث واه بمرّة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (؟1١1/ )١50‏ وأخرجه (الترمذيّ) في «المناقب» )741٠١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 49//١1‏ و(الطبرانَ) (75519) و(5570) و(5010) 
و(0071) و(ابن حبان) في «صحيحه)» (207*1) و(الحاكم) في (مستدركه) 7ك 
لكان علي العر يرا ليع ولاج 

« إن ريد ِل الإِصلحَ مَا آَستَطعت .وَمَا تَوقِيق إلا بالله عليه نوكل 
وَإلَيّهِ أَنِيثُ 4 [هود:84]. 


مناه ببرم 


(19) رفضل عمار بن ياسر)ك. 

هو: عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذِيم بن 
تعلبة بن عوف بن حارثة ب بن عامر بن بام بن عنس -بنون ساكنة- ابن مالك العسبي» 
أبو اليَقظّان» حليف بني مخزوم, وأمه سُمَيّة مولاة لهم. كان من السابقين الأولين هو 
وأبوه» وكانوا ممن يُعَذَّب في الله» فكان النبي 4# يَمْرَ عليهم» فيقول: «صبرا آل ياسر 
موعدكم الجنة»» واختلف في هجرته إلى الحبشة» وهاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد 
كلهاء ثم شهد اليمامة» فقطعت أذنه بهاء ثم استَعمّله عمر #ه علي الكوفة. وكتّبَ إليهم 
أنه من النجباء» من أصحاب محمد فق. 

وتواترت الأحاديث عن النبي مَك أن عمارا تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا على أنه 
لضع عن عد رصق به مع ر.ار ل نيع ول لسوتي والنقرا عل 
أنه نزل فيه قوله وَبَك: ( إلا مَنَ أكرةوة قَلبُهُ َلبَهُم مُظِمَنٌ بالْإِيمَنِ 4[النحل:” ٠‏ ]22 
وروى عن النبي (17) حديثاء اتفق الشيخان على حديثين» وانفرد البخاريٌّ بثلاثة» 
ومسلم بحديث,ء وله عند المصتف في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقطء برقم 595 
و5798 و0505 و05 و5594 و01/1 و91 و1540.ء والله تعالى أعلم بالصواب. 

. وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

لحَرَثنَا نان بن أي كك وَعَِنُ بْنُ حم َالَا: حَدَّثََا وَكِيعٌ» حَدَّئَنا 
سَفْيَان عَنْ أبي إْححاقٌه عَنْ َانِي' بْنٍ انيه عَنْ حََ بن بي طَالِبء كَالَ: كُنْتُ جَاِسًا 
عِنْدَ لي فَاسْتََدَنَ عار بْنُ ياس َقَالَ لبي : «انْذَّنوا لَهُ مَرْحَبًا بالطَّيّب 
المطَجّب)). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

4٠ /0]١١[ -(عشان بن أبي شيبة) العبسيّ» أبو الحسن الكوقّ» ثقة حافظ شهير‎ ١ 


(1) راجع «الإصابة» 1417/7/4 -474. 


0 )155 0-90 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 

؟-(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفّ» ثقة عابد يدلس» واختلط 
بآخره [7]/ا/ 40. 

-(هانئ بن هانى) الَْمْدانٌ الكوفٌ» مستور [1]. 

روى عن علّء وعنه أبو إسحاق السبيعيَّ وحده. قال النسائيٌ: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبّان في «الثتقات». وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» قال: 
وكان يتشيع. وقال ابن المدينيٌ: مجهول. وقال حرملة عن الشافعيّ: هانىء بن هانىء لا 
يُعرف» وأهل العلم بالحديث لا يَنسبون حديثه لجهالة حاله. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود. والترمذِيّء والنسائيّ في 
«الخصائص»» والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديثء والذي يليه فقط. 

5 -(علي) بن أبي طالب #ه 7/ .7١‏ والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَلَِ بنِ أي طَالِبِ) د أنه (كَال: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ الي ك» فَاسْيَأدّنَ أي 
طلب الإذن في الدخول على النبيّ بف (عتَارُ بْنُيَاسر) رضي الله عنهما (ثَقَالَ النَِيّ 8: 
«انْذَنُوا لَهُ) بإبداء ال همزة ياء؛ لوقوعها إثر كسرة» هذا في حالة الابتداء» وأما في حالة 
الدرج؛ فيقرأ بالهمزة (مَرْحَبًا) قال في «اللسان»: وقوهم في تحيّة الوارد: أهلاً ومرحبّاء 
أي اتيت سعةوأنيت أهلة فاستأنس» ولا تستوحشء وقال الليث: قوهم: مرحبا: 
انزل في الرحب والسعة, وأقم» فلك عندنا ذلك» وسّكئل الخليل عن نصبه. فقال: بفعل 
محذوف. أي انزلء أو أقم. وقال ابن الأعرايّ: تقول العرب: لا مرحباً بك: أي لا 
رحبت عليك بلادك» وهي من المصادر التي تقع في الدعاء للرجل وعليه» نحو سقيا 
ورَعْيّا وجَدْعًا وعَقرّا يريدون سقاك الله ورعاك» » وقال الفرّاء: معناه رَحَبَ الله بك 
مَرْحَبَاء كأنه وضع موضعٌ الترضين المي اي (بالطَّيّب اللَيّب) أي الطاهر 


.4١5/١»برعلا «لسان‎ )١( 
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وقال السنديٌ: قوله: «بالطيّبٍ المطيّب» كأنه جبل على الاستقامة والسلامة» ثم 
زاده الله تعالى ذلك با أعطاه من علم الكتاب والسنة» فقيل: القت الطاب انتهى ”7 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

حديث علّ بن أبي طالب 5ه هذا ضعيف؛ لجهالة هانئ بن هانى؛ لأنه لم يرو عنه 
إلا أبو إسحاقء ولعنعنة أبي إسحاقء فإنه مدلّس: 

[تنبيه]: صحّح الشيخ الألباني هذا الحديث كا في «صحيح ابن ماجه» 7١ /١‏ 
و«الصحيحة» 577/7 وقد عرفت ما فيه» ومن الغريب أنه أورد له في «الصحيحة» 
شاهداً أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» ثم قال: وإسناده ضعيفء مسلسل بالضعفاء. 
انتهى. فكيف يستشهد بمثل هذا؟» والله تعالى أعلم لمر وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١‏ - (حَدَّنَا تَضْر نَضْرٌ بْنُ عَنّ الجهُْضَدِيٌ حَدَّئَنَا عنام بن عن عَنْ الْأَعْمَضٍِ عَنْ 
ي إِسْحََاقَ» عَنْ هَانِيْ بْنٍ كاي ثَالَ: دَخَلَ عََارٌ عَلَ عَلنَّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بالطَّيّب 
اليب صَوعْتُ وَسُولَ اله ب 1 «مِىَ عَبَارٌ إِيَأنا إِلَّ مُشَاشه). 

رجال هذا الإسناد: ستّة: 

.177/1]١١[ٌثبث -(نصر بن عل الجهُضَميّ) البصريّ ثقة‎ ١ 

١-(عَتَام‏ بن علّ) بن مُجير -بجيم مصغراً- ابن بُجَير بن زرْعة بن عَمْرو بن 
مالك بن خالد بن ربيعة بن الْوَحِيدء وهو عامر بن كعب بن عامر بن كلاب العامري 


١١‏ ون 


.55717/١»برعلا «لسان‎ )١١( 
.505/1 ٠١ (؟) «المرقاة»‎ 
.18/١ «شرح السندي»‎ )5( 


2 )155 0-9 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 
.]9[ الكلابيّ» أبو علي الكوفّ» ثقة”"'» من كبار‎ 

رَوَى عن الأعمشء وهشام بن عروة» وإساعيل بن أبي خالد والثوري» 
ويونس بن أبي إسحاقء وسُعَير بن الخْمُسء وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن أب بكر الُقَدّميّه ومسدد ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» 
وعمر بن حفص بن غياث» ونصر بن علي الجهضميء. وغيرهم. 

قال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: عَثام رجل صالح. قال: وسألت 
أبا داود عنه» فجعل يُنْنِي عليه ويقول قولاً جميلاً. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء وهو أحب إلي من يحبى بن عيسى الرَّمْلّ. 
وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكره ابن شاهين في 
«الثقات». وقال: قال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقاً. وذكر له البزار حديثاًء تفرد به 
وقال: وهو ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن تُميرء والترمذيّ: مات سنة (4)» وقال ابن سعدء وأبو داود: مات سنة 
حمس وتسعين. 

أخرج له البخازيء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
)١150(‏ و(75848) و(151)» والباقون تقدّموا في السند الماضي» وتقدّم الأعمش قبل 
باب والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ هَانِيَ بْنِ هَانيءِ) أنه (قَالَ: دََلَ عَمَارٌ) بن ياسر رضي الله عنهما (عَلَ عَلِيَ) 
ابن أبي طالب ذإ (فَقَالَ) أي عل ذه (مَرْحَبًا بالطب المُطَبّبٍ) هذا موقوف في هذه 


الرواية» وقد سبق مرفوعاً في الرواية الماضية؛ لكنه ضعيه» فالصحيح وقفه (سَمِعْتٌ 


)١‏ قال ف «التقريب»: صدوقء والحقّ ما قلتهى كما يتبيّن لك من أقوال العلماء بعد 
ع0 ل وفع و يتبين لك من افقو 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 


هس شرح سنن ابن ماجه مة 
رَسُولَ الله 8 يَقُولٌ: مُلِىَ) بضم أوله مبنيًا للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَارٌ) 5د 
36 "سس عل التمردو زيل نتاعه) ول وؤلة أن تعيم ل لاتقلية د وترو قرف رق 
قدلمه). و«الممَاش) - يضم الميم» وتخفيف المعجمتين: هي رؤوس العظام, كالمرفقين» 
والكتفين» والركبتين» وقال الجوهريّ: هي رؤوس العظام الليّنة التي يمكن مَضْعْها. 


000 


اي 

وقال السنديٌّ بعد ما ذكر نحو هذا: وعلى هذا فيمكن أن يقال: إنه طيّب بأصل 
الخلقة» ومطيّب باعتبار أن الله تعالى زاد فيه ذلك بحيث ملأه منه””" . 

وقال في «إنجاح الحاجة»: أي دخل الإيان في قلبه» وتفسّح في صدره حتى 
سرى إلى عروقه وعظامه في سائر الجسدء وكان © يدعو «اللهم اجعل في قلبي نوراًء 
وفي سمعي نورء وفي بصري نوراً» حتى يقول: «واجعلني نوراً»» والمراد به نور الإيمان» 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عل #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفيه العلة المذكورة في الحديث السابق؟. 

[قلت]: إن صحٌ لأن له شاهداء وهو ما أخرجه النسائيّ في «الفضائل» من 
«الكبرى»(5١87)‏ قال: أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن الأعمشء عن أبي عيّار عن عمرو بن شُرّحبيل» قال: حدّثنا رجلٌ من 
أصحاب النبيّ فتك قال: قال رسول الله #ك: «مُلىء عرّار بن ياسر إيراناً إلى مشاشه»0”. 


.١51/ه»ةياهنلا«‎ )١١ 
.58/١ «شرح السندي»‎ )١( 
. )87١5( راجع «السنن الكبرى»5/8/7" رقم الحديث‎ )( 


)١55-9( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 
221 ا شد الع ل مسا 115 اك مس لالظ نك‎ 


وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات؛ رجال الشيخينء غير أبي عّار» واسمه عريب 
-بفتح أوله» وكسر الراء- ابن ميد الحمدانّ» وهو ثقة» وعبد الررحمن هو ابن مهديّ. 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 7/ 7297-7047 من طريق محمد بن أبي يعقوب 
-وهو ثقة- عن عبد الرحمن بن مهدي بإسناد النسائيٌ» وسمّى الصحاب عبد الله بن 
مسعود طه. 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ لما ذكرناه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ومو 


8- ١حَدَلَاأمُو‏ كر بن أي شه حَدَّئَاعُبيْدُ لَبنُ مُوسَى ح وحَدَّنَا عبن 
حم وَعَمْرُو بن عبد الله قَالَا ججيمًا: : حَدََّنا وَكِيعٌ عَنْ عَّدِ الْعَِيزِبْنِ باو عَنْ حَبِيبٍ 
ْنِ أ نَاِتِه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَاره عَنْ عََقَهَ قَالَتْ: قَالَ رَ شولُ الله 88: «عَمَرْ مَا 

عرض عَلَيه أ رَانِ»إِلّا امار الْأَوْشَدَ مِنْه1). 

رجال هذا الإسناد: تسعة: 

١‏ -(أبو بكر بن أبي شيبة) هو: عبد الله بن محمد بن أن شيبة إبراهيم بن عثمان 
العبسيّ الكوفّ» ثقة حافظ صاحب تصانيفء أكثر عنه المصنف .١/1]١٠١[‏ 

؟-(عمرو بن عبد الله) بن حَنَشء ويقال: ابن محمد بن حَنّش الأوديّ الكوفٌ» 
ثقة 45/1١]1١[‏ من أفراد المصنف”". 

“1-(عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسئ» أبو محمد الكوفّ» ثقة 
يتشيع [9]9/ .,١‏ 

: -(عبد العزيز بن سياه) -بكسر المهملة» وتخفيف التحتانية- - الأصَدي الكوفٌ» 
ثقة”"' يتشيّع [1]. 


)١(‏ هذا ما يفتد قول من يقول: إن من انفرد يحم ابن ماجه من الرواة ضعفاءء فتنبه. 
)١(‏ قال ف «التقريب»: صدوقء والحقّ ما قلناه» كما يتبين من أقوال أهل العلم في 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. . 

ه-(حبيب بن أبي ثابت) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديٌّ مولاهمء ابوافيي 
الكوفٌ ثقة فقيه جليلٌ» كثير الإرسال والتدليس[*0]7/١5.‏ 

7-(عطاء بن يسار) الملاليّ» أبو محمد المدنٌ» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [9]7/ .5١‏ 

١-(عائشة)‏ أم المؤمنين رضي الله عنها ”/ 214 والباقيان تقدّما قبل حديث» 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحء غير شيخيه. وهما 
ثقتات. 

-(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» غير عطاء» وعائشة» فمدنيان. (ومنها): أن 
فيه (ح) وهو كناية عن تحويل الإسناد. فللمصتف في هذا الحديث سندان» أحدهما أبو 
بكر بن أبي شيبة» عن عبيد الله بن موسى- والثاني عن علي بن محمد» وعمرو بن عبد 
الله جميعاً عن وكيع- وكلاهما يرويان عن عبد العزيز بن سياه... 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌّ عن تابعيّ: حبيب عن عطاء. 

ه-(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت (١١1؟؟)‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله عنهاء أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله #8: عَارٌ) مبتدأ خبره 
جملة قوله: (ما) نافية (عُرِضٌ عَلَيْهِ أَمرَانِ) ببناء الفعل للمفعولء وفي رواية الترمذيّ: 


ترجمته من «تهذيب التهذيب». 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث 0-9379 )١55‏ ل 
ا (إَِ اختارَ) لما جبل عليه من الاستقامة والسداد (الْأَرْسَّدَ) أي 
الأصلح (مِنْهََا) أي من الأمرين» وفي رواية النسائيّ بلفظ «أشذهما» بالشين المعجمة» 
أي أصعبهماء قال القاري: فقيل: هذا بالنظر إلى نفسه. والأول بالنظر إلى غيره» فلا 
تنافي بين الروايتين» وفي نسخة: «أسدهما» بالسين المهملة» أي أصوبهاء والأظهر في 
الجمع بين الروايات أنه كان يختار أصلحه) وأصوبه) فيها تبيّن ترجيحه. وإلا اختار 
أيسرهما. انتهى”" . 

وقال في «الإنجاح): وكان السلف يحبّون أن يعملوا لأنفسعهم ما كان أقرب إلى 
الاحتياط» ويأمرون غيرهم ما كان أسهل لهم. فإنه #ك قال: «إن) بعثتم ميسّرين» ولم 
ُبعوا معسّرين»» انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )١548/77(‏ فقطء وأخرجه (الترمذي) في «المناقب» 
0 واالسائيٌ) في «فضائل الصحابة» )87١8(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
.)35487١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله وهو بيان فضل عار بن ياسر رضي الله 
عنهم). 

١-(ومنها):‏ مشروعيّة مدح الإنسان با فيه من المزايا الفاضلة» والخصال 


.505/١ ١ «المرقاة»‎ )1١١ 


المحمودة؛ لأن فيه تشجيعاً له. وتثبيتا وحنًا لغيره على الاقتداء به. 

#ترومنيا )4 ايف عل آن الالكاة إذا خترييق أمري: جاتر بن قرعا نان 
الأصلح له. ولغيره ما يعود نفعه عليه في الدنيا والآخرة. 
4-(ومنها: أنه استُدلٌ بهذا الحديث على أن الرشد مع عل هه في خلافته» وأن 
معاوية 5د أخطأ في اجتهاده. ولم يكن على الرشد؛ لأن عّاراً ذه اختار مرافقة عل ذك 
ل ل ل 
الباعنةة متفق عليه» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمأ 

< إن أَِيدُ إلا آلإصْلَحَ ما آسْتَطَقتُ 21 ليه تَؤكلت 
وَإِلَيّهِ أَنِيبُ 4 [هود:84]. 


1 


0 )151-9( باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث‎ )١١( 
(فضل سلمان, وأبي ذن والمقداد) د‎ )14( 

أما سلان 5د فهو: سلان أبو عبد الله» ويقال له: سلان ابن الإسلام» وسلمان 
الخير» وقال ابن حِبّان من زعم أن سلان الخير آخر فقد وَهِمَ أصله من رَامَهُرْمُن 
وق سق اطبوانج ركان تدس بان التي انق كرمع فطلي للك نابر 
وبيع بالمدينة» فاشتغل بالرّقُ حتى كان أول مشاهده الخندق» وشهد بَقِيّة المشاهد 
وفتوح العراق» وولي المدائن» وقال ابن عبد البر: يقال: إنه شهد بدرّاء وكان عايً 
زاهدّاء رَوَى عنه أنس» وكعب بن عَجْرَّة» وابن عباس» وأبو سعيد» وغيرهم من 
الصحابة» ومن التابعين أبو عثمان النَّهْديء وطارق بن شهاب» وسعيد بن وهبء 
وآخرون بعدهم. 

قيل: كان اسمه ما به -بكسر الموحدة- ابن بود قاله ابن منده بسنده» وساق له 
نسباء وقيل: اسمه بهبود» ويقال: إنه أدرك عيسى ابن مريم» وقيل: بل أدرك وَصِيّ 
عيسى اكلا. ورُويت قصته من طرق كثيرة» من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه 
نفسه» وأخرجها الحاكم من وجه آخر عنه أيضاً »وأخرجه الحاكم من حديث بريدة» 
وعلق البخاري طرفًا منهاء وني سياق قصته في إسلامه اختلاف يَتَعَسَر الجمع فيه» 
ورّوّى البخاري في «صحيحه)» عن سلان أنه تداوله بضعة عشر سيدًاء قال الذهبي: 
وجدت الأقوال في سنّهِ كلها دالةً على أنه جاوز المائتين وخمسينء والاختلاف إن| هو في 
الزائد» قال: ثم رجعت عن ذلكء وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. 

قال الحافظ: لم يذكر مستنده في ذلك» وأظنه أخذه من شهود سلان الفتوح بعد 
النبي #كه وتزوجه امرأة من كِندّة» وغير ذلك مما يدل على بقاء بعض النشاطء» لكن إن 
ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه؛ وما المانع من ذلك» فقد رَوَى 
أبو الشيخ فق «طبقات الأضبهاتين» من ظريق بالعباس دين يزيةة: قال:: آهل العلّم 
يقولون: عاش سلان ثلاثائة وخمسين سنة» فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيهاء قال 
أبو ربيعة الإيادي عن أبي بُريدة» عن أبيه» أن النبي #اقال: «إن الله يحب من أصحابي 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أربعة... »» فذكره فيهم» وقال سلان بن المغيرة» عن حميد بن هلال: «آخى النبي كه 
بين أبي الدرداء وسلان... »» ونحوه في البخاري» من حديث أبي ججحيفة في قصته. 
ووقع في هذه القصة. فقال النبي مت لأبي الدرداء: «سلان أفقه منك»؛ مات سنة ست 
وثلاثين في قول أبي عبيد» أو سبع في قول خليفة» وروى عبد الرزاق» عن جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس #ه دخل ابن مسعود على سلان رضي الله عنهماء عند 
الموت؛ فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود. ومات ابن مسعود قبل سنة أربع 
وثلاثين» فكأنه مات سنة ثلاثء أو سنة اثنتين» وكان سلان #ه إذا حَرّجَ عطاؤه 
تصدّق به. ويَنسُج الحُوصٌء ويأكل من كسب يده. روى من الأحاديث (10) حديثاًء 
اتفق الشيخان على ثلاثة» وانفرد البخاريّ بحديثء. ومسلم بثلاثة» أخرج له الجماعة, 
وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

وأما أبو ذرٌ ته» فهو: جندب بن جنادة على الصحيح من الأقوال في اسمه واسم 
أبيه الغفاري الزاهد المشهور, الصادق اللَّمْجّة تقدّمت ترجمته يه في .1١8/11‏ 

وأما المقداد» فهو: ابن الأسود الكنديىٌ» هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة بن عامر بن مَطْرُود الْبَهْرَايّه وقيل: الحضرميّ» قال ابن الكلبيّ: كان عمرو بن 
تعلبة أصاب دما في قومه. فَلَحِقّ بحضرموت.ء فحالف كندّةء فكان يقال له: الكنديٌ» 
وتزوج هناك امرأة» فوّلّدت له المقداد» فل كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر 
الكنديء فضرب رجله بالسيف. وهَرّبَ إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهري, وكتب إلى أبيه» فَقَدِمَ عليه» فتبنى الأسودٌ المقدادّ فصار يقال: المقداد بن 
الأسود, وغَلّبت عليه» واشتَهّر بذلك. فلما نزلت: « أَدَعُوهمَ لآبَايِهِمَ 4 قيل له: 
المقداد بن عمرو» واشتهرت شهرته بابن الأسود. وكان المقداد يكنى أبا الأسود. وقيل: 
كنيته أبو عمروء وقيل: أبو سعيد, وأسلم قدياء وتزوج ضبّاعة بنت الزبير بن عبد 
المطلبء ابنة عم النبي قله وهاجر ال هجرتين» وشهد بدرّاء والمشاهد بعدهاء وكان 
فارسًا يوم بدرء حتى إنه لم يَْبّت أنه كان فيها على فرس غيره؛ وقال زِرٌ بن حُبّيش» عن 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-947 )١155‏ ع 
عن قاين منود | لمن للب نماو وات الال قري لوال ار ب 
طارق» عن ابن مسعود: شهدت مع المقداد مَشْهَدا لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عيِل 
به» وذكر الْبَعَوِيّ من طريق أب بكر بن عياش عن عاصمء عن زِرٌ أول من قاتل على 
فرس في سبيل الله المقداد بن الأسودء وعن المدائني قال: كان المقداد طويلا آدم كثير 
الشعر أعين مقرونا يُصَفّر لحيته. واتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة 
عثمان» قيل : وهو ابن سبعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وروى عن النبي 8 (7؟4) حديثاًء اتفق الشيخان على حديث» 
وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (0068) 
و(560) و(371747), والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه ا لله في أول الكتاب قال: 

4 دا إِسْمَاعِيلُ بن مُوسَى» ٠‏ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيلِء قَالَا: حَدََّنَا شَّرِيِك» عَنْ 
أ ري الإيادي» عن بن بيده عن أ ا قَالَ: 1 سُولُ الله 88: ل في بحب 
ربع أبن أنه بهم قبل قبل :يا رشول ]الله 2 مَنْ هُمْ؟. قَالَ: عل منْهُمْ » -يَقَولٌ ذَّلِكَ 
َلانًا- «وَأَيُو در وَسَلََانُ وَاللِْدَادُه). 

رجال هذا الإسناد: سدة 

١-(إسماعيل‏ بن موسى الْمَرَارِيَه أبو محمد أو أبو إسحاق الكوقّ» نيب 
السدّيٌ» أو ابن بنته» أو ابن أخته. صدوق تُخطىء. ورٌمي بالرفض1١١]4/ .7٠١‏ 

١-(شويد‏ بن.سعيدا) الحداق الخروي الأصلء عنلاوق فى نفسه إلا أنه عو 
فتلقّنء من قدماء /5]1١[‏ 80. 

-(شريك) بن عبد الله النخعيّ» أبو عبد الله الكوفي القاضي» صدوقٌ يخطىء 
كثيرأ؛ وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل 
البدّع .١/1]4[‏ 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
5 -(أبو ربيعة الإياديّ)”'' مقبول [1]. 
قيل: اسمه عمر بن ربيعة» قاله ابن منده» روى عن عبد الله بن بُريدة» والحسن 
البصريء وعنه الحسن وعلّ ابنا صالح بن حَيّء ومالك بن مِغْوّلء وشريك بن عبد الله 
النخعيّ» حسّن الترمذيّ بعض أفراده. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: منكر 
الحديث. ثم نقل عن الدارميّ أنه قال: سألت يحيى بن معين عن أبي ربيعة الذي يروي 

عنه شريكء. فقال: كوف ثقة”". 

تفرد به أبو داود له عنده حديث واحد فقط”, والترمذي له عنده ثلاثة 
أحاديث”'» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث. 

-(ابن بريدة) هو: عبد الله بن بُريد بن الحُصيب الأسلميّ» أبو سَهْل المروزيّ 
قاضيهاء ثقة[9]7/ 57. 

١-(أبوه)‏ بُريدة بن الْحُصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سَعْد بن 
رَرَاح بن عَدِيّ بن سَهُم بن مازن بن الحارث بن سَلامان بن أَقْضَى الأسلميّ الصحايّ 
المشهورء قال ابن السكن: أسلم حين مَرٌ به النبي #ك مُهاجرًا بالعَميم» وأقام في موضعه 
جق منت بد وأك ثم كع بعد ذلك وقيل: اسل بعد متعوت الى 28 من بده 

)١(‏ بكسر الهمزة بوزن الإمامي: نسبة إلى إياد بن نزّار بن مَعَدَ بن عدنان. قاله في «لبّ 
اللباب» .87/١‏ 

(؟) «الجرح والتعديل»/ الترجمة (5175) . وراحع ما كتبه محقق «تمذيب الكمال» 
3٠65 /"‏ تزدد علما. 

١8737 )5(‏ -حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» أخبرنا شريك» عن أب ربيعة الإيادي؛ 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يه لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة». 

(:) حديث الباب» وحديث أبي داود المذكورء» وحديث (70757) أنس بن مالك ذه 
قال: قال رسول الله يه : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على» وعمارء وسلمان»» قال 
هذا احديك حيتي ف رهبي لا تعرقة إلا من عدي اللبين: بن صائل: 


2 )155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١1١( 
وسكن البضرة 1 فتيعيتة وفي (الصححين) عنة أنه غزا مع النبي يله ست عشرة‎ 
غزوةء وقال أبو علي الطومئ» أحمد بن عثمان» صاحب ابن المبارك: اسم بريدة عامرء‎ 
وبُريّدة لقب» وأخبار بريدة كثيرة» ومناقبة مشهورة» وكان غَرّا خرّاسان في زمن عثمان»‎ 
ثم تحول إلى مَرْوَه فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية» قال ابن سعد: مات‎ 
سنة ثللاث.وستين.‎ 

أخرج له الجراعة» وروى من الأحاديث )١54(‏ حديئاً اتفق الشيخان غللى 
حديثء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأحد عشر حديثاء وله في هذا الكتاب 
(1") حديثاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عن) عبد الله (بْنِ بُرَئْدَةَ عَنْ آبيو) بُريدة بن الحصيب قف أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 8: (إنَّ الله تبارك وتعالى (أَمَرَني) قال السنديّ: الظاهر أنه أمر إيجاب. ويجتمل 
السضة وعلى الوجهين فا أمر به النبيّ 2 فقد أمر به أمتهء فيتبغي للناس أن مجبَوا 
هؤلاء الأربعة خصوصاً. انتهى" (بِحُبٌ أَرْبَعَةِ) أي أربعة أشخاص بخصوصهم 
(وَأَخْبََن أنه يل (ححبهُمْ قِيلَ: يا رَسُولٌ الله مَنْ هُمْ؟) أي من هؤلاء الأربعة؟ حتى 
تحتو تن تلطه الله تعا ورسولة ف وف برواية الترماق: وضتي لاه (كال) 
2# (حَنٌ) أي ابن أبي طالب #5 (مِنْهُمْ) أي من الأربعة (يَقُولُ) أي النبيّ 8 (ذَِكَ) أي 
قوله: «علّ منهم (ثَكَانَا) إنما كرّره للإشعار بأنه أفضلهم. أو مُه قدر ثلاثتهم. قاله 
القاري (وَأَبُو دَرٌ) الغفاريّ (وَسَلَْانُ) الفارميّ (وَالْفْدَادُ) بن الأسود ده زاد في رواية 
الترمذيّ: «أمرني بحبّهم» وأخيرني أنه بهم )» قال القاري رحمه الله: هذا مَذُلّكة مفيدة 
لتأكيد ما سبق. 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 


.49/١ «شرح السندي»‎ )١( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث بُريدة 5ه هذا ضعيف؛ من أجل شريك القاضيء فإنه كثير الخطإء وتغيّر 


ُ 
0 


حفظه؛ وشيخه قاله عنه في «التقريب»: مقبول؛ أي حيث يتابع» وقد تفرّد به''". والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 
(المسألة الثانية): في تخريجه : 

. أخرجه (المصنّف) هنا )١59/754(‏ فقطء وأخرجه (الترمذي) (71/14)؛ وقال: 
حسنٌ غريب,. ولكن من أين له الحسن؟ فتنبّه و(أحمد) في (مسنده)5/ 701١‏ و5ه"ء 
و(أبو نعيم) في «الحلية» ١7 /١‏ و(الحاكم) في (مستدركه) *“'/ ١٠٠٠ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-حَدَََّا أَحْمدُ ْنُ سَعِيدٍ الدَارِِيُ حَدَّكَنَا يح بْنُ أبي بُكَبِ حَدَّتَنارَائِدَهُ بن 
داه عن عَاضِم بْنِ أ ب النْجود عَنْ بن بيه عَنْ عب اله بن مسعُوه 0 
وَل كن أظهر 0 سيية: رَجُول الله فق وابو بكر ا وَأنهُ ْمَك 0 
وبال وَالْقَدَاكُ كَأمَارَ شُولُ الله 8 كمه نمه أنه : عه أ بي طَالِبء وَأمًا أبُو بكر كَمَتعَُ تَعَهُ الله 


- 
َو أذ 


ِقَوْمِو وا سَائْرَهُمْ َأَعَدَهُم لض رِكُونَ وَالثَوف له الحديد وَصَهَروهُمْ 5 

الشَّمْسِء كنا مِنّْهُمْ مِنْ أَحَد إلا وَكَد َانَاهُمْ عل ما أرَادُوا إلا بلالاء فَإِنَهُ كانت عَلَيْه 

نفسّه في | اش وَحَانَ على ويد تَأَحَدُوهُ تَأَعْطَوْهُ الْولْدَانَ َجَعَلُوا يَطُوقُونَ بو في شِعَابِ 
رجال هذا الإسناد: سنة: 


١-(أحمد‏ بن سعيد الدارميّ) هو: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» أبو جعفر 


)١(‏ ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» كما سبق بيانه في ترجمته. 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-979 155) م 


السّرَخْسيّ ثم النيسابوريّ» سَرَدَ الخطيبٌ نسبه إلى دارم» وقال: كان أحد.المذكورين 
بالفقه وتعافة اديت :لفقا لوقه عتافظ 111 

روى عن النضر بن شميل» وان عامر العَقّديء وعلى بن الحسين المروزي؛ 
وعثمان بن عمرو أبي عاصم. ويحيى بن أب بكير» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى النسائي» والفلامن: وأبو موسىء:وهما أكبر مئة 
ووهب بن جريرء وهو من شيوخه. وزكريا السجزيء وأبو عوانة» وابن أبي الدنياء 
وإبراهيم بن أي طالب» وغثيان بن حت ؤاذ) وجماعة. 

قال أحمد: ما قَدِم إلى خراسان أفقه بَدَناً منه» وعظّمه حجاج الشاعر. وقال يحبى 
ابن زكريا النيسابوري: كان ثقة جليلاً. وكتب إليه أحمد بن حنبل: لأبي جعفر أكرمه الله 
من أحمد بن حنبل. وقال أحمد بن محمد بن سعيد بن عُفّدة: أَقُدَمهِ الطاهريّةٌ مَرَاكّ وكان 
أحد حفاظ الحديث المتقن الثقة العالم باطدية: وبالروات ترق تفناة رسن ثم 
انصرف إل اتشنائوره إل أن ناكا له ره 9)د وفال'(رو عبان كان شق ينا 
صاحب حديثء يحفظ» مات سنة (7376)» أو قبلهاء أو بعدها بقليل. 

روى عنه الجماعة» سوى النسائيّ» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً. 

١-(يحيى‏ بن أبي بُكير) واسمه نَسْر -بفتح النون» وسكون المهملة- الأسدي. 
القيسي» أبو زكريا الكرمانّ كو الأصلء نزيل بغداد, ثقة [4]. 0000 

رَوَى عن حريز بن عثمان» وإبراهيم بن طهان» وإبراهيم بن نافع المكي 
وإسرائيل» وزائدة» وزهير بن محمد وزهير بن معاوية» وشعبة. وسفيان» وأبي جعفر 
الرازي» وغيرهم. 

وروى عنه حفيده عبد الله بن محمد بن يحيى» وعبد الله بن الحارث البغدادي» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقيّ» ومحمد بن أحمد بن أبي حَلّفء 
وأبو خيثمة» وأبو موسىء وأحمد بن سعيد الدارمي» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: كان كيّساً. وقال حرب بن إسماعيل: سمعت أحمد يثْيِي 


3 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عليه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوق. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه» قال علي بن المديني: ابن أبي بكير ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد المائتين. وقال أبو موسى: مات سنة ثان. وقال ابن 
قانع: مات سنة تسع ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

-(زائدة بن قدامة) الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوف» ثقة ثبت صاحب سنّة [/9]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيء وعبد الملك بن عميرء وسليمان التيمي» 
وإسماعيل بن أبي خالد» وإسماعيل السَّدَيء وحميد الطويل» وزياد بن علاقة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو أسامة» وحسين بن علي الجعفيء وابن عبينة» وأبو 
إسحاق الفزاري» وأبو سعيد مولى بني هاشم والطيالسيان» وغيرهم. 

قال عثمان بن زائدة: قيِمت الكوفة» فقلت للثوري: تمن أسمع؟ قال: عليك 
بزائدة. وقال أبو أسامة: حدثنا زائدة» وكان من أصدق الناس وأبره. وقال أبو داود 
الطيالبي» وسفيان بن عيينة: حدثنا زائدة بن قدامة» وكان لا يحدث قَدَرِيّاه ولا 
صاحب بدعة. 

وقال أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان» وشعبة» وزهير» وزائدة. وقال 
أيضاً: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالٍ أن لا تسمعه عن غيرهماء إلا 
حديث أبي إسحاق. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم: كان ثقة 
صاحبّ سنة» وهو أحب إلي من أب عوانة» وأحفظ من شريك. وأبي بكر بن عياش. 
وقال المج كاة قم ماعب عنقا وقال اعدو ووتين: زايق زهير يق معاورة تنا 
إلى زائدة» فكلمه في رجل يحدثه. فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة» فقال: 
من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس 
يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو نعيم: كان زائدة 
لا يكلم أحداً حتى يمتحنه؛ فأتاه وكيع» فلم يحدثه. وقال عثمان بن سعيد: قلت 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يل حديث 0-979 155) مه 
ليحيى: زهير أحب إليك من الأعمش أو زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال الدارقطني: 
من الأثبات الآئمة. وقال أبو داود الطيالمي: لم يكن زائدة بالأستاذ في حديث أبي 
إسحاق. وقال الذهلي: ثقة حافظ. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ مأموناً صاحب سنة. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ المتقنين» لا ب سماعًا حتى يسمعه ثلاث 
مرات. 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات في أرض الروم غازيا امتنةا سيعت أ 
إحدى وستين ومائة» وكذا قال ابن سعدء وأرّخه القرّاب تبعاً لعلي بن الجعد. سنة 
(77)» وقال ابن حبّان: مات سنة إحدىء وكذا أرّخه ابن قانع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب .)١5(‏ 

؛-(عاصم بن أب النَحُود) وهو ابن بَبْدلة المقرىء» ثقة”"له أوهام؛ حجة في 
القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون .178/7١]5[‏ 

د-(زْرٌ بن حُبيش) الأسديّ. أبو مريم الكوّ» ثقة جليل مخحضرم[؟] 
114 . 

1 -(عبد الله بن مسعود) ذه 7/ »١19‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف. 

7-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» وعاصم وإن قرنه الشيخان بغيره فإنه ثقة. 

-(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» غير شيخه. فسرخسيّ» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ش 


- 
س 6 مارهة 


(عَنْ عَيْد الله بْن مَسْعُود) ضف أنه (قَالَ: كَانَ أَوَّلَ) بالنصب خبراً مقدّماً ل«كان» 


)03( وقال قُِ «التقريب»: صدوق» وما هنا أولى» كما يظهر . من مراجعة ترجمته في 


«التهذيب»» فتنبه. 


(عن أطلوك إِسْلَامَهُ 0 سَبْعَة) بالرفع على أنه اسم «كان». وقوله: (رَسُولُ لله ) بدل 
تفصيل من #سبعة» (وَأَبُو بَكِْ) الصدّيق 5 (وَعََرُ) بن ياسر (وَأَمهُ مي بضم أوله 
مصغراًء روي 7 ربطت بين بعيرين» ووجىء قيُلها بحربة» وقيل لها: أسلمت من 
أجل الرجالء فةٌ فقتلت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين في لوقام (وَصَهَيْبٌ) 
ابن سنان (وَبكَالُ) بن رباح المؤذّن (وَالَْدَاهُ) بن عمرو #2 (كَمَاَ سُولٌ الله 48 فَمَنَعَهُ 
اش( أي عصمه من أذاهم (بَم بعلو أي طلاب) أي يسبيب عايته له (وَإمنا بو بَكْر) ند 
انكف إن زور بل عمس 1 (وآنا ماورفة) م1 بقيّتهم قال ابن الأثير: السائر 
مهموز: الباقي» والناس يستعملونه في معنى الجميع» ليق بصحيح.» وقد تكرّرت 
هذه اللفظة في الحديث. وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى'"' 

وقال المجد في «القاموس»: «والسائر الباقي» لا الجميع كا توهمه جماعات””, أو 
قد يستعمل له. انتهى. 

قال الشارح: ما معناه: أشار بهذا الكلام إلى أن في «السائر» قولين: الأول وهو 
قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي» ولا نزاع بينهم. 
واشتقاقه من السؤر» وهو البقيّة. 

والثاني بمعنى الجميع» وقد أثبته جماعة» وصوبوه» وإليه ذهب الجوهريّء 
والجواليقيٌّ» وحققه ابن بَرَيّ في «حواشي الدَّرّة». وأنشد عليه شواهد كثيرة» وأدلة 
ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ النوويّ في مواضع من مصنفاته» وسبقهم إمام العربيّة» أبو 
علّ الفارسيّ» ونقله بعضٌ عن تلميذه ابن جنيء واختلفوا في الاشتقاق» فقيل: من 
السير» وهو مذهب الجوهريٌ والفارسيّ» ومن وافقهماء أو من السور المحيط بالبلد. ىا 


.١180/٠١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «النهاية» 17/9؟7. 

() أي اعتماداً على قول الحريريّ في «دُرّة الغرّاص في أوهام الخَوَاص».وقال في 
«التكملة» سائر الناس بقيتهم؛ وليس معناه جماعاقهم كما رَعُمْ من قصرت معرفته. انتهى. 


(19) باب فضائل أصحاب رسول الله 5 حديث (937- 155) م 
قاله آخرون» والظاهر أن صاحب «القاموس» أيضاً متتصر للقول الثاني؛ لأنه أوردله 
شاهداً ومَكّلين. انتهى ملخص]”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تن نا 'منيق. أن «السائر» ينتعمل يمعنى 
الباقي» وهو قول الجمهورء وهو الأكثر استعمالآء وبمعنى الجميع» وهو قول جماعات. 

والفاصل أن استعمال «السائر» بالمعنيين هو الحقٌ» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(تأَحَدَهُمُ اممْركُونَ) أي لأنهم لأ كزاية لم يكة نيم "سوم الأن بادلا 
وصُّهيباً وعّاراً كانوا من الموالي» والمقداد من الحلفاء؛ لآنه من كندة (وَلْبَسُوهُمْ أَدرَاعَ 
الْحُدِيدِ) بفتح ال همزة» جمع دِرْع؛ بكسر فسكون» كحمل وأحمال؛ قال الفيّوميّ: وزع 
الحديد مؤتّئة في الأكثر. وتُصعّْر على دُرَيع بغير هاء على غير قياس» وجاز أن يكون 
التصغير على لغة من ذَكّرء وربّما قيل: دُرَيْعَة بالهاءء وجمعها أدرُعٌ» ودُرُوعٌ وأَدْرَاءٌ قال 
ابن الأثير: وهي الرّرَديّة ودنع المرأة قميصها مذكر. انتهى. 

(وَصْهَرَوهُمْ 8 الشْمْس) 8 الصاد والحاء» من باب منع: : أي ألقوهم فيها 
ليذوب شحمهم» وَالصَهْرٌ: الإذابة قاله في «الدر التثير)عذّبوهم» وأذابوهم مها 2 
مِنْهُمْ م مِنْ) زائدة (أَحَدٍ ِل وَقَذُ وَانَاهُمْ) كذا في النسخ الصحيحة بالواوه لدان 
وهي الموافقة» قال ابن الأثير: المواتاة: حسن المطاوعة والمؤافقة» واصلة اكمرء فشفف» 
وكثر حتى صار يقال بالواو الخالصة» وليس بالوجه. انتهى”". وقال في «الصحاح»: 
تقول: آتيته على ذلك الأمر مواتاةً: إذا وافقته وطاوعته» والعامّة تقول: واتيته. انتهى. 
وقال في «المصباح»): آتيته على الأمر: إذا وافقته» وفي لغة لأهل اليمن ندل الهمزة واوأء 
فيقال: واتيته على الأمر مواتاةٌ» وهو المشهور على ألسنة الناس. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبّن بها ذكر أن المواتاة بالواو لغة» وإن كان 


.591/9 راجع «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
٠١7/1١ «النهاية»‎ )١9( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الأكثر في الاستعمال بالهمزة, والمعنى: أنهم وافقوهم (عَلَ ما أَرَادُوا) أي المشركون من 
ترك إظهار الإسلام تيه والتقيّة في مثل هذا جائزة؛ لقوله كِد: <( إل ص 
وَقلبَهُ قلبهُ مُطَمِنٌ بآلإِيمَنِ 4 [النحل:7٠ ٠‏ (إلَا بكالا) 5ه (مإنَهُ مَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُّهُ في 
ا ا ا ار 
فلم يمنعوه؛ لأنه ابن امن أنفسهب ».ونيا هو نين اموق (قأخذوة) أى عه مواليدامين 
المشركين (تَأعْطَوْه الْوِلدَانَ بكسر الواوء وسكون اللامء جمع وَلِيدء أي الصبيان» 
والعبيد (فَجَعَلُوا) أي شرع الولدان (يَطُوقُونَ بهوفي شِعَابٍ مَكَّةٌ) بكسر الشين المعجمة: 
جمع شعب بكسر فسكونء وهو الطريق في الجبل» أو مسيل الماء في بطن أرضء أو ما 
انفرج بين الجبلين» قاله في «القاموس» (وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ) جملة في محل نصب على 
الحال» أي والحال أن بلالاً يقول في حال طوافهم به: أحدٌ أحدٌ أي ربي أحد. لاارب لي 
سواه فلا أعبد ما تعبدون, ولا أوافقكم فيه| طلبتموه» بل كان يقول لهم: والله لو أعلم 
كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء وقال ابن إسحاق: كان أَميّة بن حَلّف يخرج بلالا إذا 
بيت الظهيرة» فَيَطرّحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على 
صدره. ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموتء أو يكفر بمحمد فلك فيقول. وهو في 
ذلك: أحدٌ أحذء فَمَرَ به أبو بكر 5د فاشتراه منه بعبد له أسود جَلْد. انتهى» رضي الله 
تعالى عنه وأرضاهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) رحمه الله هنا (4 7/ )١16١‏ فقط» وهو من أفراده» فلم يُخرجه 
اتن اهاب الأفول غييه والخريعه نانك أن شي6 ل مضني 490/17 رزاع 
في «مسنده» 5٠5/١‏ وفي «فضائل الصحابة» )١191(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 


)155 -917( باب فضائل أصحاب رسول الله 6 حديث‎ )١١( 


)2١8(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» ( "/ 585) و(البيهقي) في «دلائل النبوة») 
(581/0- 7895) وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبيّ» وهو كا قالاء وقال 
البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد رجاله ثقات» انتهىء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله» وهو بيان فضائل الصحابة المذكورين‎ ١ 

١‏ -(ومنها): بيان فضل المسابقة في إظهار شعائر الدين. 

'-(ومنها): الصبر على الأذى في سبيل الله لله. 

:-(ومنها): فضل الله يل في حفظ أوليائه بأعدائه» ونصرهم على أعدائهم 
بسببهم» وإن لم ينتفعوا به فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة #ه 
مرفوعاً: «إن الله وِْكَ ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

ه-(ومنها): بيان ساحة هذه الشريعة الحداه تحيك وتعة عل الآمةدق 

ضع الضرورة» وقد قال 8ة: «إنم بعتم ميسّرين» ول تُبعثوا معشرين». 

5-(ومنها): جواز التقيّة عند الضرورة» بالتلفظ بكلمة الكارٍ “مع اطمئنان 
القلب؛ عملاً برخصة الله تعالى» حيث يقول: « إل مَنْ أكرة وَقَلبَه لبه مُظمَين 
آلإِيمَسنٍ #الآية [النحل:5١١].‏ 

١-(ومنها):‏ أن الأفضل الأخذ بالعزيمة» ى) فعل بلال #5ه. 

-(ومنها): ما قاله أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله: لا سمح الله عز وجل بالكفر 
به وهو أصل الشريعة عند الإكراه» ول يؤاخذ به. عَمَلَ العلماءً عليه فروعَ الشريعة 
كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه جكم» وبه جاء الأثر المشهور 
عن النبي غنه: (رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان» ومااستكرهوا عليه»» الحديث» والخبر 
وإنلم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء» قاله القاضي أبو بكر بن العربي: 
وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح””"» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلٍ ف 


)١(‏ بل صح الحديث بلفظ: «وضع عن أمىّ ... » الحديث» راجع «صحيح اللتامع» 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
«الفوائد»؛ وابن المنذر في «كتاب الإقناع». انتهى'"» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حََئِيَ على 
نفسه القتل أنه لاإثم عليه إن كفر» وقلبه مطمئن بالإيهان, و لابين منه زوجته؛ ولايحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قول مالك. والكوفيين» والشافعيّ؛ غير محمد بن الحسنء فإنه 
قال: إذا أظهر الشرك كان مُّرتدًا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام؛ 
وتبين منه امرأته؛ ولايْصَلُ عليه إن ماتء ولايرث أباه إن مات مسلياًء وهذا قول يرده 
حوري لراك ل ل إلا مَن أصكرة » الآية [النحل 9 1٠١‏ وقال تعالى: 
١‏ إلَه أن تَكقوأ نهر نفية © الا عمران :]. وقال: « إن لدي تَوشهُمْ 


لْمَلتيِكَةٌ ظالِمى شيو قالوأ 0 قالوأ كنا مُسَتَصْعَفِينَ فى لأَرْضٍ » 
الآية [النساء:191]» وقال:9 إل لْمُسْعَضْعَفِينَ م ألرَجَالِ وَاليْسَاءِ وَالْولدّن » 
الآية [النساء:/4]. فَعَدَّرٌ الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره 
لايكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أِر به. وقال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يُكرهه اللصوص. فيُطلّق: ليس بشيء؛ وبه قال 
ابن عمرء وابن الزبير» والشعبيّء والحسنء وقال النبيّ #ك: «الأعمال بالنيّة». ذكره 
الإمام البخاري في «صحيحه» '"» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إن| جاءت في القول؛ 
وأما في الفعل فلا رخصة فيه» مثل أن يُكرهوا على السجود لغير الله» أو الصلاة لغير 
القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربه أو أكل ماله؛ أو الزنى» وشرب الخمرء وأكل الرباء 
للشيخ الألباني رحمه الله 0١‏ رقم الحديث )701٠(‏ . 


.185-1/1/١ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
«كتاب الإكراه» بنسححة «الفتح».‎ 7893/١5 (؟) «صحيح البحاري»‎ 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث 0-94 )1١55‏ م 
يَرَوَى هذا عن الحسن البصري رحمه الله وهو قول الأوزاعي» وسحنون من الالكيّة, 
وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم. وإلا قتلتك؛ فقال: إن كان 
الصنم مقابل القبلة فليسجد, ويكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يمسجد وإن 
قتلوه» والصحيح أنه يسجدء وإن كان لغير القبلة» وماأحراه بالسجود حينئذء ففي 
"الصحيح» عن ابن عمر قال: كان رسول الله م يصلي» وهو مقبل من مكة إلى المديئة 
غلا واعق كيف كان جيه قال وفيه نزلت:9 فَأيْكمَا ولوأ فَكَحَ وَجَه أله 4 الآية 
[الببقرة:5١١]‏ وفي رواية: ويوتر عليهاء غير أنه للايصلي عليها المكتوبة» فإذا كان هذا 
مباحا في السفر في حالة الأمن؛ لتعب النزول عن الدابة للتنفل» فكيف بهذاء واحتج 
من قَصَرٌ الرخصة على القول بقول ابن مسعود 5ه: ما من كلام يَدْرَأْ عني سوطين من 

ذي سلطان إلا كنت متكلما به فَقَصَرَ الرخصة على القولء ولم يذكر الفعل» وهذا لا 
حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يَجعَل للكلام مثالاء وهو يريد أن الفعل في حكمه. 

وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيهان» رُوِي ذلك عن 
عمر بن الخطاب. ومكحولء وهو قول مالك. وطائفة من أهل العراقء رَوّى ابن 
القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان 
أن الإثم عنه مرفوع» ذكره القرطبيٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي القول الثاني» فيجري الإكراه في 
الفعل ىا يجري في القول؛ لوضوح حجتهه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): أجمع العلماء على أن من أكره ه على الكفر فاختار القتل أنه 
أعظم أجراً عند الله من اختار الرخصة؛ واختلفوا فر تبون أكرمغل قن الكل هن ها نا 
لا يحل لهء فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك. واختيار القتل والضرب 
أفضل عند الله من الأخذ بالرخصضة ذكره ابن حبيب» وسحتونه وذكر ان سحئون 
عن أهل العراق أنه إذا تَمُدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلفء فله أن يفعل ما 


أكره عليه من شرب خمرء أو أكل خنزير فإن لم يفعل حتى قُتل حِفْنَا أن يكون آثم)؛ لأنه 
كالمضطرء ورَوّى خباب بن الأرت #ه قال: شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسد 
بردةله في ظل الكعبة» فقلت: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم 
يؤخذ الرجلء فيحمّر له في الأرض. فيّجِعَل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. 
تجكل تصفين» وكمكظ بأمقناط 'الحديد عدون كمه وعظعه فا يَصذَه لف عن 
دينه» والله لَيَتِمَّنّ هذا الأمرٌ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا 
اللّه» والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون» '". 

فوصفه يِه هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيهان ليدفعوا العذاب عن أنفسهمء 
وهذه حجة من آثر الضرب والقتل واهْوّان على الرخصة والمقام بدار الجنان. 

وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي» قال: حدثنا شريح بن يونس» 
عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن يونس بن عبيد» عن الحسن أن عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبي #ك» فذهبوا بها إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً 
رمنول :اها قال» تع قال: أتشهد أني رسول الله؟» قال: نعم, فَخَل عنه. وقال 
للآخر: أتشهد أن حمداً رسول الله؟» قال: نعم» قال: وتشهد أني رسول الله؟» قال: أنا 
أصمّ لا أسمع» فقدمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي يك فقال: هلكت. قال: «وما 
أهلكك؟»»: فذكر الحديثء قال: «أمّا صاحبك فأخذ بالثقة» وأما أنت فأخذت 
بالرخصة, على ما أنت عليه الساعة؟» قال: أشهد أنك رسول الله» قال: «أنت على ما 
أنت عليه»؛ ذكره القرطبيٌ”". 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه» رقم (9511) وأبو داود (707؟) وأحمد في 


(مسنده» .)5201١58(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .1831-1١8/8/١١‏ 


52 )1 55-94 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١1١( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأخذ بالعزيمة هو الأولى» ولكن 
الترخص مشروع. غير مذموم؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختلف العلماء في حَدّ الإكراه» فروي عن عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: ليس الرجل آمَنَ على نفسه إذا أخفته. أو أوثقته. أو ضربته. وقال ابن 
مسعودتك: ما كلام يَدْرَأْ عني سوطين إلا كنت متكلم| به. وقال الحسن: التَّقِيّة جائزة 
للمؤمن إلى يوم القيامة» إلا أن الله تبارك وتعاللى ليس يَخْحَل في قتل تقية. وقال النخعي: 
القبد إكراء» والسجن إكزاة» وهذا قول مالك إلا أنه قال: والوعيد الْرّ ف إكراه» وإن 
لم يقع» إذا تحقق ظلم المعتدي» وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه في 
الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضربء وما كان من سجن يَدحل 
منه الضيق عل لكر وإكراء السلتتان وغيره عبن هالك«اكراء. وتتاقفن الكرفونة 
فلم يجعَلُوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر» وأكل الميتة؛ لأنه لا تحاف منهما 
التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سحنون: وفي 
إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه؛ ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تَلَفِ 
نفس» وذهبٌ مالك إل أن من أكرهعل يمين بوعيد أو سنن أو صرب أنه يحلف» 
ولاحنث عليه» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثورء وأكثر العلماء. ذكره القرطبيّ 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام مالك وأكثر أهل العلم من أن 
الإكراه يكون بغير القتل» من السجن والضربء ونحوهما هو الأرجح عندي؛ لإطلاق 
النضّ « إل تن أككرة» اله فلم عض نوعا مق الأعزافحي ينصديه واشفان 
أعلم بالصواب» 5-5-7 والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 51١-١590/٠١‏ ١و«فتح‏ الباري»7١/794-7/5‏ «كتاب 
الاكراه». 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
6١‏ -( دان بن حم حَدَلاوَكِيمٌ عَنْ عمَّادِ بْنِ سَلَمَهه عَنْنَابتِء عَنْ 
بن مَالِكء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 46: «لَقَدُ أُوذِيثٌ في الله وما يُؤْدَى أَحَد وَلَعَد 

لون جحت أعد وآ أن عل كف ونا وبا َأكُلَهُ ذو كيد 
إلَامَاوَارَى ! إبط بكاي»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(حماد‏ بن سلمة) بن ديناز» أبو سلمة البصريء ثقة عابدٌ» أثبت الناس في 
ثابت. وتغير حفظه بآخره.؛ من كبار .١١5/١5]4[‏ 

١-(ثابت)‏ بن أسلم البنانّ» أبو محمد البصريّ» ثقة عابدٌ [4 ]. 

رَوَى عن أنسء وابن الزبير» وابن عمرء وعبد الله بن مُكَمَل وعمر بن أبي 
سلمة؛ وشعيب والد عمروء وابنه عمروء وهو أكبر منه» وغيرهم. 


ا شان 


وروى عنه حميد الطويل» وشعبة» وجرير بن حازم؛ والحمادان» ومعمرء وهمام؛ 
وأبو عوانة» وجعفر بن سلييان» وسليمان بن المغيرة» وداود بن أبي هند؛ والأعمش» 
وغيرهم. 

قال البخاري عن ابن المدينيّ: له نحو مائتين وخمسين حديثاً. وقال أبو طالب 
عن أحمد: ثابت رمثي - يتك في الحديثء وكان يَقصّء وقتادة كان يقصء وكان أَذْكَرَ. وقال 
العجلي: ثقة رجل 80 وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس 
الزهريء ثم ثابت» ثم قتادة. وقال ابن عديّ: أروى الناس عنه حمادٌُ بن سلمة. 
وأحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وما وقع في حديثه من النَكْرَة إنما هو من الراوي 
عنه. وقال حماد بن سلمة: كنت أسمع أن القصَّاص لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب 
على ثابت الأحاديث» أجعل أنسا لابن أبي ليل» وأجعل ابن أبي ليل لأنس» أعوفيا 
عليه» فيجيء بها على الاستواء. وقال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة؛ 
ويصوم الدهر. وقال بكر المزني: ما أدركنا أعبد منه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله و حديث (155-97) ل 
من أعبد أهل البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ مأموناء توفي في ولاية خالد القسريٌ. 
وفي سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل: سثل أبو عبد الله 
عن ثابت وحميد أيهها أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: ثابت اختلّطء وحميد أثبت 
في أنس منه. وفي «الكامل» لابن عديّ عن القطان عَجَبٌ لأيوب يَدَعٌ ثابتا البناني» لا 
يكتب عنه. وقال أبو بكر الْبَرْدِيحِيَ: ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة» 
والحمادين» وسليان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات, ما لم يكن الحديث مضطرباً. وفي 
«المراسيل» لابن أبي حاتم: ثابت عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: مرسل. 

قال ابن علية: مات ثابت سنة .)١171/(‏ وقال جعفر بن سليهان: سنة (*7) 
حكاهما البخاري في «الأوسط»» وحَكّى عن ثابت» قال: صَحِبْتٌ أنساً أربعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (47) حديثاً. 

“-(أنس بن مالك) الصحايّ المشهور ذه "/ 5 7» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: ا 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصّف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أن رجاله رجال الضحيح, بل رجال الجاعة» غير شيخه» فمن 
أفراده» والنسائيٌ في (مسند عل ذيهم). 

“-(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين» غير شيخه. ووكيع. فكوفيّان. 

5 -(ومنها): أن فيه حماداًء فإنه أثبت من روى عن ثابت» وثابتاء فإنه ألزم من 
روى عن أنس. فقد لزمه أربعين سنة. 
5-(ومنها): أن فيه أنساً ذه من المكثرين السبعة». روى (7787) حديئا» وهو 
آخر من مات من الصحابة # في البصرة» مات سنة (7) أو (47)) وهو من المعمّرين» 
فقد جاوز عمرة مائة سنة» والله تعالى أعلم. 


5-5 


تي اند اد المقدمة 
بل لان 2١‏ 2225 سبييوتبب )تب ا 


شرح الحديث: 
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) ف | أ م ال مول الله 6 : لَقَد اناف أوله 
وكسر ثالثه» فعل ونائب فاعله (في | هَّ( أي في سبيل الدعوة إلى الله تعالى (وَمَا يُْدَى) 


بالبناء للمفعول (أَحَدٌ) أي منكم وذلك لكون منزلته عند الله أرفع المنازل؛ فأوذي على 
قدر رفعة منزلته» فقد أخرج الترمذيّ في «كتاب الزهد» (773717) والمصئف في «كتاب 
الفتن» (5071) بإسناد صحيح.» من طريق مُصَعَبٍ بن سعدء عن أبيه 5ه قال: قلت: 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟» قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء يُبتَلى العبد على 
حسب دينه فإن كان في دينه صَلْباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رِقَةٌ ابت على حسب 
دينه» فا يَبْرّح البلاء بالعبد. حتى يتركه يمشى على الأرضء وما عليه من «خطيئة».قال 
م كه 

(وَلََدأَحِفْتُ) فعل ونائب فاعله أيضاً (ني الله وَمَا يحَافٌ أَحَدٌ وَلَقَد آنَثْ عَلِنَ 
لَه أي ليلة ثالثةء ولفظ الترمذيّ: اولقد أنت عل ثلاثون ما بين يوم وليلة. .. » لوَمَا 
لي وَلِكَالٍ طَعَامٌ لهذ كيِ) بفتح» فكسر: أي يأكله حي (إّاما َارَى) من المواراة: 
أي إلا ما أخفاه (إبطٌ بكالٍ) بكسر الهمزة» وسكون الباء الموحدة: ما تحت الجناح» 
ويُذكّر ويؤنَتُ» فيقال: هو الإبط» وهي الإبط» والجمع آباط» مثل حمل وأحمال» ويزِعَمٌ 
بعض المتأخرين أن كسر الباء لغةٌ» وهو غير ثابت. قاله الفيُوميَ”". 1 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله بعد إيراد الحديث: ما نصّه: ومعنى الحديث هذا 
حين خرج النبيّ # هارباً من مكة, ومعه بلالّ إننا كان مع بلال من الطعام ما يحمله 
تحت إبطه. انتهى'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(1) «المصباح المنير» .7/١‏ 
(؟) «الجامع» 14 رقم الحديث (71075) . 


(11) باب فضائل أصحاب رسول الله 8 حديث (155-9) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أنس بن مالك #ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١15١/75(‏ فقطء وأخرجه (الترمذي) )١11177(‏ وفي 
«الشمائل» (5/”) و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه»١1/‏ 575 و5١/٠٠”‏ و(أحمد) في 
المسنده) / ١١١‏ و7875 و(عبد بن محُميد) في «مسنده» )١119/(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (5050) و(أبو يعلى) في المسنده» (7577) و(أبو نعيم) في «الحلية» 
٠5١/١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان فضل بلال د حيث كان يصحب النبيّ أ ويخدّمه في وقت 
رمته قريش إلا من شاء الله من قوس واحدة بالعداوة والأذىء» فكان بلال ذه يصيبه ما 
أصابه يِه وهو صابر محتسب في الله . 

7 -(ومنها): بيان ما كان النبيّ #ك يلاقيه من قومه من الأذى, والإخافة في سبيل 
الدعوة إلى الله صَيْك. 

“-(ومنها): ما كان عليه من الصبر على قلّة العيشء وألم الجوع. 

-(ومنها): الحث على الصبر فيها يُصيب الإنسان في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» 
فإنه # ما أخبر ببذه المحنة إلا لتقتدي به أمته في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 0000 

إن ريد َّ الْإِصْلَحَ ما آسْتَطَعَتُ وَمَا توفِيقئ إلا باللّهِ عليه توكلت 

يداك 4 [عرد 11 ] . 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(10) (فضائل بلال) ضنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا جميع النسخ التي بين أيدينا جعلت هذه 
الترجمة هناء وكان المناسب أن تكتب قبل الحديث رقم )١15١0(‏ لأن ذلك الحديث 
والذي بعده من فضائل بلال فده وأيضاً تعبيره بلفظ «فضائل» يدل على أنه أورد في 
الباب أكثر من فضيلة» ولعل بعض النُسَاخْ تصرّف فيه والله تعالى أعلم. 

أما بلال ذفهه فهو: بلال بن رَبَاح الحبشي المؤذّنء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد 
رضي وقيل: غير ذلك في كنيته» وهو بلال ابن حمَامَة وهي أمهء اشتراه أبو بكر 
الصديق 5ه من المشركين لَا كانوا يُعَذَّبونه على التوحيد, فأعتقه فلزم النبي ##وأَدْن 
له؛ وشهد معه جميع المشاهدء وآخى النبي لَه بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح» ثم خرج 
. بلال ذه بعد النبي فتك مجاهداً إلى أن مات بالشام» وقال البخاري: بلال بن رباح أخو 
خالد» وغَفْرة» مات بالشام زمن عمر 6» وقال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكر وكان 
خازن رسول الله كك ورَوَى أبو إسحاق الُْورّجَانٌ في «تاريخه» من طريق منصورء 
عن مجاهد قال: قال عَيّار: كُلْ قد قال ما أرادوا -يعني المشركين- غير بلال. 

داكا كر ميرو ارقا زر يعد كك يمه رو درط ابيز 
مُوَلّهم» واسم أمه مّامة» قال البخاري: مات بالشام زمنَ عمر ضف وقال ابن بكير: 
مات بدمشق في طاعون عَمَوَاس سنة (17) أو (14)» وقال عمرو بن علّ: مات سنة 
عشرين» وهو ابن بضع وستين سنة» وقال ابن زَّبْر: مات بِدَارِيَاء وحمل على رقاب 
الرجالء فدفن بباب كَيْسَانَء وقيل: دُفن بباب الصغير وفي «المعرفة» لابن منده أنه 
دفِنَ بحلب رضي الله تعالى عنه» وأرضاه ”". 

أخرج له الجماعة» وروى من الأحاديث (44) حديثاء اتفق الشيخان على 


حديث. وانفرد البخاريّ بحديثين» مسلم بحديث» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث 


.7504-؟0ه/١ و«قذيب التهذيب»‎ »455- 4٠5/1١ راحع «الإصابة»‎ )١( 


052 )155 0-90 باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )1١( 
فقط برقم (551) و(هال) و(5١ا) و(055”) و(4)3057 والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب.‎ 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١‏ -احَدَئنا ل بْنُ حم د بو أسَامَةٌ عن عُمَرَ بن فر عَنْ َال 
َاعِرًا مح بال بن عب له َعَالَ: َال بْنُعَبْدِ لله حَيْدُ بكالي» قََالَ ابْنُعُمَرَ: كَذْيْتَ 
لا بَل بال رَ شُولٍ الله حير بلالي). 

رجال هذا الاسناد: أريعة: 

احرعل بيعم الطنافسيّ المذكور في السند الماضي. 

0 -(ابو أسامة) خناد بن آسامة القرهي مولاهم الكوق: ثقة قبت لتدريا لموكسه 
كبار .1١7/17]9[‏ 

“'-(عمر بن حمزة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعُمَريٌّ المدن» ضعيف [1]. 

رَوَى عن عمه سالم بن عبد الله» وحصين بن مصعبء والعباس بن عبد الررحمن 
ابن ميناء» وأبي غطفان بن طرِيف اُرَيّ» ومحمد بن كعب الْقُرَظيّ؛ وغيرهم. 

ورَوّى عنه مروان بن معاوية الْمَرَاريَه وأحمد بن بَشِير الكوفي» وأبو عَقِيل عبد 
الله بن عقيل الثقفي» وأبو أسامة» وأبو عَقِيل يحبى بن المتوكل. 

تالاهد اش ين اعدف ان« جاده مباكن. وفال الذورق عن ابن عق مر 
ابن حئزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. وقال النسائي: ضعيف. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: كان ممن يخطىء. وقال ابن عدي: هو ممن يكتّب حديثه. وأخرج 
الحاكم حديثه في «المستدرك»» وقال: أحاديثه كلها مستقيمة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والمصتفء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا (؟85١)‏ و(9/7؟1). 

-(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنّ الفقيه» ثقة ثبت عابد 


فاضلٌ» من كبار [71]7/ »١17‏ والله تعالى أعلم. 


نمض شرح سنن ابن ماجه و ف ل الا اس 


شرح الحديت: 

(عَنْ سَالٍ) بن عبد الله رحمه الله (أَنّشَاعِرًا مَدَحَ بال بْنَ عبد اله) بن عمر بن 
الخطّاب القرشيّ الْعَدويّ ثقة من الطبقة الثالثة» روى عن أبيه حديث: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله». وروى عنه كعب بن عَلْقَمة» وعبد الله بن هُبيرة» وعبد الملك بن فارع. 
قال أبو زرعة: مدي ثقة. وقال حمزة الكنانيٌ: لاأعلم له غير هذا الحديث. وذكره مسلم 
في الطبقة الأولى من المدنيين. وعدّه يحيى القطّان في فقهاء المدينة. وذكره ابن حبّان في 
الثقات. تفرّد به مسلم بالحديث المذكور”". ش 

وبلال هذا هو الذي غضب عليه ابن عمر رضي الله عنه حين ذكر حديث: دلا 
تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذتكم إليها»» فقال بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن», 
اقل مزواعة الله قنته متا سنا وكال: أعرك عن وول ال :9ه وتقرل: #والة 
لنمنعهنّ». أخرجه مسلم. 

(َقَلَّ) أي الشاعر في مدحه (بَاُ بْنُعَدِ له حَبْرُ بال قال ابن ُمَر) رضي 
ا ل 
رَسُولٍ الله) © أضافه إليه لحصول الشرف له بسبب اتباعه (حيْدُ بلّال) أي لأنه من 
أوائل المسلمين, من أسهم كثيراً في سبيل الدعوة إلى الله وضحَى بنفسه كما سبق بيان 
ما لقيه من تعذيب المشركين له نه وأرضاه. 

[تنبيه]: أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لضعف بن حمزة بن عبد الله 
كا سبق أقوال أهل العلم فيه وهو من أفراد المصتّف رحمه الله. والله تعالى أعلم 
الفبراية راردا لجع الات 

إن أَرِيدُ ِل آلإِصّلَسَ ما أختَطقت وما تؤفيقن إلا ابالله عليه توطت 
َيه أَنِيبُ » [هود:88]. 1 


عدار اصن 


.504/١ راحع «قذيب التهذيب»‎ )١( 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله غ2 حديث 617- )١٠6١6‏ لوبس) 


(15) (فضائل حَبَاب) ضنه. 
وفي نسخة «فضائل عار). 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
-لحَدَنَنَا عَلُ بن حم وَعَمْرُو بْنّ عَبْدِ الله قَالَا: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ» حَدََّنا 
بي إِسْحَقٌ» عَنْ أي ليل الكندِي؛ قَالَ: جَاءَ ع إل عْمََ فَقَالَ: ادن قا 


4 


0 
أَحَدٌ ا بهذا الْجلِسٍ مِنْكَ إلا عَارْ مَجَعَلَ حَبَابٌ يُريه آنَاوَا بظَهْرِه يما عَذَّبَهُ 
03 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(عمرو بن عبد الله) بن حَدّش الأوديّ الكوفّ المذكور قبل بابين. 

١”-(سفيان)‏ بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [/0]1/ .5١‏ 

'-(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفٌ» ثقة عابد مكثرٌ؛ مدلّسٌ» 
واختلط بآخره [7] /ا/ 10. 

4 -(أبو ليل الكندي) يقال: مولاهم الكوفٌ» يقال: اسمه سَلَّمة بن معاوية, 
وقيل: بالعكسء وقيل: سعيد بن أشرف بن سنانء وقيل: الكل ثقة [1]. 

رَوَى عن عثمان» وحَبّاب بن الأرت» وأم سلمة» وسُويد بن عَمَلَة وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. وعثان بن أب زُرْعة» وعبد الملك بن أبي 
سليان» وأبو جعفر الفرّاء. 

قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة مشهور. وفرق الحاكم أبو 
أحمد بين أبي ليل الكنديّ» سلمة بن معاوية» وقيل: معاوية بن سلمة» رَوَى عن سلمان» 
وعنه أبو إسحاقء وبين أبي ليل الكنديّ» عن سُويد بن عَمَّلةَ وعنه عثوان بن أبي زرعة» 
وقال: إن هذا الثاني لم نقف على اسمه. ثم رَوَى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: 
سمعت ابن معين» وسئل عن أبي ليل الكنديّ» فقال: كان ضعيفاً. وقال العجلي: أبو 
ليل الكنديّ» كوفي تابعي ثقة. 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود؛ والنسائي في «اليوم والليلة»؛ 
والمصتّفء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (187) وحديث (1801) الا تُجِمّع 
بين متفرّق» ولا يُفرّق بين مجتمع»» والباقيان تقدّما في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب لَبْلَ الكِنْدِيّ) أنه (قَالَ: جَاءَ حَبّاب) بن الأرتّ # (إِلَ عُمَر) 
الطاب عه (فقال) أي عمر خاب رضى ال نه (أذ) أمر من انز 00 
أي اقرب إلى مجلسي» وني «تحفة الأشراف» 8/ :١17١‏ «ادنه» بزيادة هاء السكت (مَمَ)) 
نافيةٌ حجازية» ترفع الاسم وتنصب الخبر» واسمها قوله :(أَحَدٌ) وخيرها ا (أَحَقّ 
يَذَا الْْجِْسِ مِنْكَ) أي لما لك من السابقيّة» والبلاء والإبلاء في الاسلام (إل عَان) م 
بالرفع على البدلية من «أحذّا ويجوز في مثله النصبء فيجوز أن ينصبء ويعتذر عن 
ترك الألف بأنه مبنيّ على مسامحة أهل الحديث في الكتابة» وهو اعتذار مشهور» لكن 
ههنا غير مستحسن؛ لعدم الحاجة إليه. قاله السنديٌ”". 

وقوله: العدم الحاجة إليه». أي لأن الرفع على البدليّة وجه صحيح؛ بل هو 


المختار» كا قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ تفي أو كَنَفُْيالْتخِِبْ إِنْبَاعَمَاانَصَل 55ش*ظ1 


فلا ضرورة تدعوا إلى النصب. والله تعالى أعلم. 

وفيه أن عمر ذه يُقدّم في مجلسه أولي الفضل من الصحابة #: ممن سبقت لهم 
السوابق في الإسلام من التكاليف الشَّاقَة وكان عيّار ممن عذّب في الله تعالى عذابًا 
شديداًء ولذا قدّمه في الرتبة على خبّاب (فَجَعَلَ حَبَّابٌ يُريه) بضم أوله من الإراءة» أي 
يظهر له حتى يراه تصديقاً لعمر 5ه (آثَارَا ظَهْرِوِ ينا عَذََّهُ الْْرِكُونَ) أي من أجله. 
و«ما» مصدريّة» أي من أجل تعذيب المشركين له حتى يرجع عن دينه» فكأن خبّاباً ذه 


٠١1١/١ «شرح السندي»‎ )١( 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث (97- 155) م 
ما قاله عمر: «إلا عَارٌ؛ عرض عليه بأنه لو كان سبب التقدّم في مجلسك التعذيب في 
الله تعالى» فأنا كذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

أثر عمر 5ه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنّف, أخرجه هنا بهذا السند فقط. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله. وهو بيان فضل خبّاب طلك. 

7-(ومنها): أن فيه جوارٌ مدح الرجل في وجهه إن كان لا تحاف على دينه. 

ادارييا جواز إظهار بعض الأعمال الصالحة؛ تحدّثاً بالنعم الإلهيّة؛ عملاً 
بقوله كَبْكَ: « وَأَمَا بِيِعْمَةِ بِيِعمّة رَبَكَ فَحَدّثٌ 4 [الضحى:١١].‏ 

(ومنها): تقديم أولي الفضل من أهل العلم والشرف في المجالس وغيرها؛ 
تكري لهم» وهو من هدي النبي مه فإنه كان يليه أكابر المهاجرين والأنصار» وقال 48: 
اللي 0 ارلوالا حادم لمن والله تعالى اعم اه وإليه امرجم والماب. 

١‏ إن أرِيدُ إلا آلإِصْلَحَ ما استطقت وَمَا توه فيقى إلا بآلّه” عَلَيْهِ تَوَكلتُ 
وَإلبْه َفيك 4 [هو1:5]. 


اع ان 


017 رفضائل زيد بن ثابت) ذنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا كتب هذا العنوان في النسخة التي حققها 
الدكتور بشارء وكتب الشيخ علي عبد الحميد في نسخته «فضائل صحابة آخرين»» وم 
يشر أيّ منهما من أي نسخة أخذ العنوان» ووقع في النسخة الهنديّة هذا الحديث تحت 
العنوان السابق» «فضائل خباب»» فعلّق في الهامش: ما نصّه: ليس لهذا الحديث مناسبة 
با قبله. ولا مطابقة بالترجمة» لعل ترجمة هذا سقط من بعض النسّاخء «إنجاح»» انتهى. 
وقد تقذمت ترحمة زيل , بن ثابت ذه في /٠١‏ لالاء فراجعها تستفدء والله تعالى 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
- (حَدَنا حم بن الى حدقا عبد الْوَهابٍ بن عب اليل دك حَالِدٌ 
َو 


م 2 م : ُ 
اذَه عن أبي ابن عن أنّس بْنِ مَالِكِ أَنَرَسُول الله 8 كَالَ: ) أَرْحَمُ أمتِي بِأمتِي أبُو 
2 عن ”يهم 


0 0 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

ل 

١-(عبد‏ الوهّاب بن عبد المجيد) الثقفّ» أبو محمد البصريء ثقة تغيّر قبل موته 
بثلاث سنين[8]؟//7١1.‏ 

“'-(خالد الحذّاء) -بفتح المهملة» وتشديد الذال المعجمة- هو: خالد بن 
مِهْرانء مولى قريش» وقيل: مولى بني مُجخاشعء أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمهاء 
وكسر الزاي- البصريء ثقة يرسل[5]. 

رأف أن ين مالك ورَوّى عن عبد الله بن شقيق» وأبي رجاء العطّارديٌ» وأبي 
عثمان النَهْدِيء وأبي قلابة» وأنس» ومحمد» وحفصة أولاد سيرين» وغيرهم. 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث 0-9 155) م 

ورَوّى عنه الحادان» والثوري» وشعبة» وابن علية» وسعيد بن أبي عروبة. 
وخالد بن عبد الله الواسطي» وعبد الوهاب الثقفي» وبشر بن المفضلء وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: نَبت. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وكذا 
قال النسائي» وقال أبو حاتم: يكتّب حديثه ولا يحتج به. وقال العجلي: بصري ثقة. 

وقال أبو الوليد الباجي: قرأت على أبي ذر ال حروي في «كتاب الكنى» لمسلم: 
خالدٌ الحذاء أبو المنازل -بفتح الميم-» قال أبو الوليد: والضم أشهر. 

وقال ابن سعد: لم يكن خالد بِحَذَاء ولكن كان يجلس إليهم, قال: وقال فهد بن 
حَيّان: إنما كان يقول: اذ على هذا النحوء فَلْقَّبٍ الحذاءء قال: وكان خالد ثق مَهيباًء 
كبر اخديت] "توق سببة (1541) ركان قد استثمل غل العشونبالنضرة:وكال عمد 
ابن المثنى عن قريش بن أنس: مات سنة )١57(‏ أوأكثر» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وحكى القولين في تاريخ وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً. 

؛ -(أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو البصريّء ثقة فاضل كثير الإرسالء فيه 
نصب يسير 1[ .٠١ /١]37‏ 

-(أنس بن مالك) الصحابّ الجليل ضيه ”/ 4 ؟. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح, بل رجال الجماعة. 

“-(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجاعة بلا واسطة. 

5 -(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: خالد الحذّاء عن أب قلابة. 

7-(ومنها): أن صحابيّه هو المشهور بخدمة النبيّ © خدمه عشر سنين, وأنه 
أحد المكثرين السبعة» روى (85؟١7)‏ خديثاء وأنه آخر من مات من الصحابة # 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


بالبصرة» مات سنة (؟) أو (91) سنة» وأنه من المعمّرين» عاش أكثر من مائة سنة ض 


والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
ماو َه ةيا ا 2 
ان انس إن غالك) 5( أن رصول الل لا قال: أرخم) أي اعرهم رجه (أنني 


بأنبي ) أبو بكر وَأَشَدُهُمْ في دين 42 أي أقواهم في دين الله كا في رواية (عَمَرِ 
وََصْدَفهُمْ حيَاة) أي أكثرهم خياة: فإن )لكر خزاء يعون ادق إظهانآكارة عقاف 
وَأَقْضَاهُمْ) قيل: هذه منقبة عظيمة؛ لأن القضاء بالحق» والفصل بينه وبين الباطل 
يقتضي علا كثيرًء وقرّةٌ في النفس', (عِلنُ بن أب 
أرجحهم» وأعلمهم بقراءة القن (بنُ كنب وَأَعَْمُهُم الخال وَاخَرَاِ مع 
َب وَوَضهُْ) أي أكثرهم علا بالفرائض (ريدُبُْ ايت ألا نَل أ 0 
ولا ا مون 

ال لت ل ل : ما حاصله: إن سأل سائل عن 
المراد بها ذكر به ب كلّ واحد من أ وزيد» ومعاذ في هذا الحديث: وهل يوجب ذلك له 
أن يكون في معناه الذي ذكر به فوق الخلفاء الراشدين المهديين» ومن سواهم من 
أضضات رسول ال #ة اعون كان عرانا لق ذلك أنتمن علت رق اف معن 
من المعاني جاز أن يقال: إنه أفضل الناس في ذلك المعنى» وإن كان فيهم من هو مثله؛ أو 
من هو فوقه. انتهى كلام الطحاويّ رحمه الله'") 

وقال البغويّ رحمه الله في «شرح السنّة»: قال أبو حاتم السجستانّ: هذه ألفاظ 


طَالِبِء وَأَفرَؤْهُمْ لِكِتاب شُِ 3 


أطلقت بحذف من يريد من أرحم أمتى» ومن أشذهمء ومن أصدقهم» ومن 
أفرضهم. وأقرئهم, يريد أن هؤلاء من جماعة فيهم تلك الفضائل» كقوله مل للأنصار:. 


٠١7/١ «شرح السنديّ»‎ )١( 
.)8١١- 808( رقم الحديث‎ 781-18٠6 (؟) «شرح مشكل الآثار» ؟/‎ 


095 )١55-97( باب فضائل أصحاب رسول الله 8 حديث‎ )١١( 
تنكم انوك الناس إِليَ) أي من أحبٌ الناس. انتهى”".‎ 

وقال السنديّ رحمه الله: هذا الحديث صريحٌ في تعدّد جهات الخير في الصحابة 
نه واختصاص بعضها ببعضء لكن الفضيلة بمعنى كثرة الثواب عند الله على 
الترتيب» وذلك شيء آخر.””» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك #5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا )١154/75(‏ بهذا السندء والسند التالي ؟/ 160» 
وأخرجه (الترمذيّ) في «المناقب» (410/ا7 و7”091) و(الطيالسيّ) في «مسنده» . 
)2١95(‏ ودأحمد) في «مسنده» ١84/7“‏ رقم ١1904(‏ و(النسائيٌ) في «فضائل 
الصحابة» (8186) و(8779) و(ابن حبّان) في «صحيحه) (181/) و(/0١07)‏ 
و(7707) و(الطحاوي) في «مشكل الآثار»؛ (60) و(أبو نعيم) في «الحلية» / ١77‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك») 571/79 و(البيهقيٌ) في «السنن الكبرى» ١١١/5‏ 
و(البغوي) في («شرح السنة» (910). وقال الترمذيّ: حديث حسنْ صحيح. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


. )5970( رقم‎ ١١15/١ «شرح السنة»5‎ )١1( 
.٠١7/١ «شرح السندي»‎ )١( 


3-7 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
1 عناعل إن فحتو لتاريع: عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَالِدِ اذا عَنْ أبي 
ابه مِثْلَه عِنْدَ ابن امَك غير أنه َقُولُ في حَقٌَّ رَيْدِ: «وَأَعْلَمُهُمْ الْمَرَائْضٍ»). 
رجال هذا الإسناد حمسة, وهم ثقات, وقد تقدّموا إلى سفيان في الباب الماضي» 
والباقيان ذكروا في السند الماضي. 
وقوله: «مثله» أي مثل حديث عبد الوهّاب بن عبد المجيد. 
وقوله: «غير أنه يقول إلخ» الضمير لسفيان» وهو الثوريّ» أي يقول في روايته 
بدل قوله: «وأفرضهم» «وأعلمهم بالفرائض». 
[تنبيه]: وقع في الدسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي» وتبعه الدكتور بشّار 
بعد قوله: «عن أب قلابة مثله»: ما نصّه: «عِنْدَ ابن ُدَامَهَِ حَيدَ أله يفول فيحن ريد 
«وَأَعْلَمُهُمْ بالْمَرَائْضٍ»» ولا يوجد في النسخة الهنديّة» ولا في النسخة التي حقّقها الشيخ 
علي حسنء وهو غلطٌ فاح دون شك فتّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المر الاب 
١‏ إن أَرِيدٌ ِل الإصلَمَ ما أَسْتَطْعْتُ وما تََفِيقَ إلا باللّه عَلَيْهِ توت 
وي أَِيبُ 4 [هود 8 ]. 


05 )155 9379 باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث‎ )١١( 
رفضل أبي ذل طنه.‎ 1 

هو: جندب بن جُنادة على الأصمّ » تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد 
بدرأء ومناقبه ه جمّة مات سنة (7:”*) في خلافة عثان 4 وتقدّمت ترجمته في 
0 . 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

7 -(حَدَثََا عن بْنُ نحَمَد حَدَََّا عَبْدُالهبْنُ َي حَدَّكَنا الْأَعْمَشُء ا 
ل ل م 

سول الله 86 1 ا افر ايل ل لخر افق لاود 
لآ 0 - 
١‏ رجال هذا الإسناد: ستة: 

(عثهان بن عمير) -بالتصغير- ويقال: ابن قيسء والصواب أن قيساً جدّ أبيه 
وهو عثمان بن أبي حميد أيضاً البجلٌّ» أبو اليقظان الكوفي الأعمى» ضعيفٌ» واختلط» 
وكان يُدلّسء ويغلو في التشبّع 71]. 

رَوَى عن أنس»ء وزيد بن وهبء وأبي الطفيل» وأبي حرب بن أبي الأسود 
وغيرهم. 

وروى عنه حصين بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» والأعمش» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عثمان بن عمير أبو اليقظان» ويقال: 
عثيان ابن قيس» ضعيف الحديثء كان ابن مهدي ترك حديثه. وقال أبي: خرج في 
الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن. وقال عمرو بن علي: لم يرض يحيى» ولا عبد 
الركمن آبا اليقظان. ؤقال الذوري عن ابن معي لنمن حدينه بكوم وقال آبن أي 
حاتم: ثنا أبي» سألت محمد بن عبد الله بن نمير» عن عثمان بن عمير فضعفه قال: 
وسألت أبي عنه» فقال: ضعيف الحديث» منكر الحديث» كان شعبة لا يرضاهء وذكر أنه 
حضره؛ فروى عن شيخ» فقال له شعبة: كم سِنّك؟ فقال: كذاء فإذا قد مات الشيخ» 


ش شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
057 الك نكما 


وهو ابن سنتين. وقال إبراهيم بن عرعرة» عن أبي أحمد الزبيري: كان الحارث بن 
خْصَّينء وأبو اليقظان يؤمنان بالرجعة» ويقال: كان يغلو في التشيع. ونسبه أحمد بن 
حنبل» فقال: هو عثمان بن عمير بن عمرو بن قيس البجلي» وقد ينسَب إلى جد أبيى 
ذكره البخاري في «الأوسط» في «فصل من مات ما بين العشرين ومائة إلى الثلاثين»» 
وقال: منكر الحديثء ولم يسمع من أنس» وقال في «الكبير»: كان يحيى وعبد الرحمن لا 
يحدثان عنه» وهو ابن قيس البجلي» وهو عثان بن أبي حميد الكوفي. وقال الجوزجاني 
عن أحمد: منكر الحديثء وفيه ذلك الداء» قال: وهو على المذهب منكر الحديث. وقال 
لقان عن الدارقطني: متروك. وقال الحاكم عن الدارقطني: زائغ» لم ممت به. وقال 
ابن عبد البر: كلهم ضعفوه. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: اختلط حتى كان 
لا يَدرِي ما يقول, لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: رديء المذهب. غال في 
التشيع» يؤمن بالرجعة» ويكتب حديثه مع ضعفه. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّء والمصّف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث 
فقطء برقم )١195(‏ و(8؟5) و(459) و(ه1906١).‏ 

(أبو حرب) بن أب الأسود الدَّييٌ البصريّء ثقة» قيل: اسمه يَحْجَنء وقيل: 
عطاءء وقيل: اسمه كنيته» ثقة ["7]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي ذرٌء والصحيح عن أبيه» وعن عمه. وعن محجن عنه؛ وعبد 
الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن فضَالة الليثي» وغيرهم. 

وروى عنه قتادة» وداود بن أبي هند. والقطان» وعثمان بن عمير البجلي» وعثمان 
ابن قيس البجل» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة» وقال: كان معروفاًء وله 
أحاديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هو وعمرو بن علي: مات سنة تسع 
ومائة. وقال النسائي: ما علمت أن ابن جريج سمع من أبي حرب. وقال خليفة في 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله كه حديث )١155-97(‏ م 


«الطبقات»: إن اسمه كنيته» وذكر أنه مات سنة ان وماثئة. وذكر عبد الواحد بن عل 
في «أخبار النحاة»» عن أبي حاتم السجستاني قال: تََلَّمَ النحوّ من أبي الأسود ابنه 
عطاء؛ فإن صح هذا فيَحتّل أن يكون هو اسم أبي حرب؛ لأنهم لم يذكروا لأبي الأسود 
. ولداً غيره. وقال ابن قتيبة: كان أبو حرب شاعراً عاقلاً ولآه الحجاج جوحَاء فلم يزل 
عليها حتى مات الحجاج. وقال ابن عبد البر في «الكنى»: هو بصري ثقة. 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي في «خصائص علي). 
والمصتّفء وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١55(‏ و(0780)» والباقون تقدمواء 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

لعن قنواك إن قروا بق العام رحي لله نم1 كال سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقُولُ: «ما) نافية (أكَلّتِ) أي حملت (الْمَبرَا ) أي الأرض (وَلَا أَظَلَّتِ الْحُضْرَاء أي 
السهاء؛ سميت الأرض بالغبراء» والسماء بالخضراء للونهاء قاله في «النهاية» ”" (مِنْ 
رَجْل) «من» زائدة» و«رجل» منصوب على المفعولية» على سبيل التنازع ل«أقلت». 
ونامتة: (أَصْدَّق) ضفة لدرجل» (لمجَةً) منصوب عل التمييز» و«اللهجة» -بفتح 
اللام» وسكون الهاء- : اللسانء وما يُنطق به من الكلام (مِنْ أَبِي در قال الهروي: ع 
الا أنه أصدق من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكنه على انّساع الكلام, المعنى أنه 
متناه في الصدق. انتهى. وقال ابن الأثير: أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية» فجاء به 
على اتساع الكلام والمجاز. انتهى'" 

وقال السنديّ: وليس المراد أنه فاضل في الصدق على غيره حتى على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» بل المراد به أنه بلغ في الصدق نهايته» والمرتبة الأعلى بحيث لم 


)١(‏ «النهاية»1//1؟7. 
(؟) «النهاية»771//4. 
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يكن يفضل عليه في وصف الصدقء وهو لا يمنع المساواة» وهذا مبنيّ على أن المساواة 
في وصف الصدق مع الأنبياء جائزة» ولا بُعد فيها عقلآً» أو المراد أنه لا يزيد عليه أحد 
من جنسه في الصدقء وأما الأنبياء فلا كلام فيهم» بل معلومون برتبتهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الضوابء وأما الذي. 
قبله» فليس بشيء» فتأمّله بإنصاف. والله تعالى أعلم. 

وقيل: يمكن أن يراد به أنه لا يذهب إلى التورية والمعاريض في الكلام» فلا 
ل ري صن ري رم ارم 
والصدق المحض. انتهى”) 

وفيه منقبة عظيمة لأبي ذرٌ طد» وأنه كان ناطقاً بالحقٌ» لا يخاف في الله لومة لائم» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|ا هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحًٌ» وفيه عثان بن عمير» وهو ضعيف»ء كى| سبق في تر جمته؟ 

[قلت]: إن)ا صح؛ لشواهده. فقد روي من حديث أب ذرٌ ذه نفسه. وأبي 
الدرداء» وأبي هريرة» وعلّ د: 

فأما حديث أبي ذرٌ كف فأخرجه الترمذيّ (8017”) وابن حبّان (0717) 
والحاكم ؟/ 47" من طريق مالك بن مرثد بن عبد الله» عن أبيه» عنه» وقال الترمذيٌّ: 
حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبيّ» وفيه نظر؛ لأن مرئد 
ابن عبد الله الزّمّايّ ويقال: الدّماريّ» مجهولء تفرّد بالروية عنه ابنه» وذكره العقيلَ في 


.١١1/١»يدنسلا «شرح‎ )١( 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-94 155) م 
«الضعفاء»» وقال: لا يتابع على حديثه» وقال الذهبيّ: فدتتهيالة"ووكقة انو مان 
والعجل. 

وأما حديث أب الدرداء ضيه فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده»» فقال: 

١‏ - (حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بَبُرام» حدثنا شهر بن 
حوشب» حدئنا عبد الرحمن بن عتم أنه زار أبا الدرداء بحمص» فمكث عنده ليالي» 
تار نويه ال ار العا" : ما آَرَاني إلا متبعك؛ فأمر بحماره» فأسرج فسارا 
جميعا على حماريهاء فلقيا رجلاً شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية» فعرفهم| 
الرجلء ولم يعرفاه. فأخبرهما خبر الناس, ثم إن الرجل قال: وخبر آخر كَرهتٌ أن 
أخبركا أراكما تكرهانه. فقال أبو الدرداء: فلعل أبا ذر نُفِيّ» قال: نعم والله» فاسترجع 
أبو الدرداء وصاحبه قريبا من عشر مراتء ثم قال أبو الدرداء: ارتقبهم واصطبر كما 
٠‏ قيل لأصحاب الناقة اللهم إن كدّبوا أبا ذر فإني لا أكذبه» اللهم وإن اتهموه. فإني لا 
أعبمه اللهم وإن استعّشُوه فإني لا أستَفِشُهُ فإن رسول الله كان يأثمنه حين لا يأمن 
أحداء وبيب إليه حين لا يب إلى أحدء أما والذي نفس أبي الدرداء بيده» لو أن أبا ذر 
قطع يميني ما أبغضته بَعْدَ الذي سمعت رسول الله و يقول: «ما أظلت الخضراء, ولا 
أقلت الغبراء من ذي شب أصدق من أبي ذر». 

وهذا إسناد حسرنٌ» وفي شهر كلام لا يضرّه فإن الصحيح أنه حسن الحديث. 

وأخرجه ابن سعد 2558/5 وابن أبي شيبة 2156/١5‏ والبزار (71071)) 
والحاكم / 7547 من طريق حماد بن سلمة» عن عليّ بن زيد بن مُجدعان» عن بلال بن 
أبي الدرداء» عنه» وإسناةة ضعيف؛ لضعف علّ بن زيد. 
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وأما حديث أبى هريرة » فأخرجه ابن سعد 7١18/4‏ من طريق أبي أميّة بن 


يعلى -وهو ضعيف - عن أبي الزناد.» عن الأعرج» عنه. 


./8/ راجع «ميزان الاعتدال»4‎ )١( 


وى د 5100 
؟ لم 


وحديث عل 5ه فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١17/5‏ وسنده ضعيف جدَّاء 
فيه بشر بن مهران» وهو متروك. 

وأخرجه ابن سعد عن مالك بن دينار مرسلاً» وعن محمد بن سيرين مرسلاً أيضاً. 

والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. فتبضّر بإنصاف. والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١1557/71(‏ فقطء وأخرجه (ابن سعد) 778/5 و(ابن 
أبي شيبة) ١١15/١7‏ و(أحمد) 6/57 ووهلا١‏ و”١؟‏ و(الترمذيَ) )*80١(‏ 
و(الحاكم) ”/ 57”, وقال الترمذيٌ: حسن,. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآبت. 


ع و صه 


زا مالتسا و ما تَوفِيقى إِلَا بِأللّهِ عَلَيَهِ تَؤكلتٌ 


)١16-515 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 


(19) ( فضل سعد بن معاؤ) طيه. ٠‏ 

كر كدعنية كعاة ين التش اندي امرئ القس بن ودبيو عد الأشهل ين جسم 
ابن الحارث بن الخزرج بن التَِّيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهل» وأمه كبشة . 
بنت رافع لها صحبة» ويكتى أبا عمروء شَّهِدَ بدراً باتفاق» ورّمِي بسهم يوم الخندق» 
فعاش بعد ذلك شهراً حتى حَكم في بني قريظة» وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض 
جرحه فمات» أخرج ذلك البخاري» وذلك سنة خمس. 

وقال المنافقون لا حَرَجت جنازته: ما أخفها؟ فقال النبي#ة: «إن الملائكة 
حملته», أخرجه البخاري. 

وفي الصحيحين» وغيرهما من طُرّق أن النبي هك قال: «اهتز العرش لموت سعد 
ابن معاذ». 

ورَوَى يحبى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيهء عن عائشة» قالت: كان في 
بني عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن أحدّ أفضل منهم: سعددي تمان كر اق وحمي 
وعباد بن بشر. 

وذكر ابن إسحاق أنه لا أسلم على يد مصعب بن عمير قال لبني عبد الأشهل: 
كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تُسلمواء فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة 
في الإسلام. 

وهو سيّد الأوس» | أن سعد بن عبادة سيّد الخزرج» وإياهما أراد الشاعر بقوله 
[من الطويل]: ش 
فَإِنْيْنلم المَعْدَانِ يُضبخ تُحَمَدٌ بِمَكَّةً لأَيْنَى خلاف الْحَالِفٍ 

ورَوّى ابن إسحاق في قصة الخندق عن عائشة قالت: كنتٌ في حصن بني حارثة) 


وأم سعد بن معاذ معيء فَمَرّ سعد بن معاذ» وهو يقول [من الرجز]: 


0-4 


لَك مَِيِلاًيَلْحَقٍ اهْيْجَاحمَلٌ ]ايحن لزت ]ذا نان الأجكل 


فقالت له أمه: الخَيُ يا بي فقد تأخرت» فقلتٌ: يا أم سعد لَوَدِدتُ أن وِزِْعَ سعد 
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. أسبغ ما هيء قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه؛ وقال الذي رماه: مها وأنا ابن 
العرقة فقال: عَرَّقّ الله وجهك في الناره وابنٌ العرقة اسمه حِبّانَ بن عبد مناف» من 
بني عامر بن لؤْيّء والعرقة أمه. وقيل: إن الذي أصاب سعدا أبو أمامة الجُسَمِىٌ. 
٠.‏ 5 01 5 2-11 َه 0 0000 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن بَنِي قريظة للا َرلُوا على حكم 
سعد. وجاء على حمار» فقال النبي يلَك: : قوموا إلى سيدكم)». وأخرج ابن إسحاق بغير 
سند أن أم سعد لما مات قالت: 
دل آم سَعلد مد اراق وَعَدَاو يدا مهد بحب وتنا 

فقال النبي وَلَه: «كل نادبة تكذب إلا نادبة سعد». وأخرجه الطبراني”" بسئد 
صعماعن ابن عباس كال: : جعلت أم سعد : تقول: 
(تتجحيل امَسَلعدِسَ عا حَرآقل ة وَ7_للكا 

فقال النبي #: الا تزيدي على هذاء كان -والله ما علمتٌ- حازمّاء وفي أمر الله 
قويا'"». والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
107- (حَدَنَنَا ادن لسري حَدَّنا ُو الأخوّصء عَنْ أب إسْحَقٌ عن ارا 
ابْنِ عَازِبِء قَالَ: ارو مو تَدَاوَُويهَا بيهم 
قل وَُولُ افد 8ا: «أتَعْجَبُونَ مِنْ هَذًا؟2. فَقَالُوا لَه نَعَدْ يَا رد سُولَ الله قَالَ: «وَائّذِي 
َي بيده لََادِيلُ سَعدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجن حر 0 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 

77 /7]1١[ةقث -(هتّاد بن السريّ) بن مُصعب التميمّ» الكوفٌ»‎ ١ 

١-(أبو‏ الأحوص) سلأم بن سُّلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفّ الحافظ ثقة متقن» 


(1) أحرجه الطبراي ف «الكبير»5/١٠‏ 
)١(‏ راجع «الإصابة»0/7 77-10 


(19) باب فضائل أصحاب رسول الله َي حديث )١155-953(‏ 


صاحب حديث[71]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعاصم بن سليمان» وسماك بن حربء وشَّبِيب 
ابن غَرْقَدة وزياد بن علاقة» وآدم بن علي» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن آدمء ووكيع» وابن مهديء. وأبو نعيم» ويحيى بن بحيى» 
وسعيد بن منصورهء وقتيبة بن سعيدء وهَنّاد بن السّرِيٌ) وغيرهم. 

قال ابن مهدي: أبو الأحوص أثبت من شّريك. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ثقة متقن. وقال عثان بن سعيد الدارمي: قلت لعى: أبو الأخوض أحب 
إليك أو أبو بكر بن عياش؟ قال: ما أقرمه|. وكذا قال أبو حاتم. وقال العجلي: كان 
ثقةه صاحب سنة واتباع. وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: صدوقء دون زائدة وزهير في الإتقان. 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» صا حا فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات». ونقل ابن 
خلفون توثيقه عن ابن نمير. 

وقال البخاري: حدثني عبد الله بن أبي الأسود, قال: مات سنة تسع وسبعين - 
يعني ومائة-. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/41) حديثاً. ْ 

“-(أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السبيعيّ الكو ثقة عابد اختلط 
بآخره. وكان يدلّس[1/]7/ 40. 

4 -(البراء بن عازب) الصحانّ ابن الصحانّ رضي الله عنها »1١57/1١5‏ والله 
تعلن علوي . ١‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصنئف. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. بل رجال الجاعة. 
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-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

لعن الْمرَاءِ بن عَازِتٍ) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: أَمْدِي) بالبناء للمفعول» 
أهداها له أكيدر دُومة» كم بين في حديث أنس ‏ (رَُولٍ الله 48 سَرَقَةٌ) بفتحتين أي 
قطعة من جيّد الحرير» وجمعها سَرَقٌ قاله ابن الأثر ” توقان فى"#القاوقن 11 ارق 


مه« 


رقع شوق القرير الأنيفق » أو ااكلزري ضايف الزاتورة تيان اندين قر لف رو ري 


وني «المعجم الكبير» للطبراني» في حديث أنس 5 من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصيّ» عن الزبيدي» عن الزهريّ» عن أنس قال: أهدي للنبيّ ف حُلّة من إستبرق» 
فجعل ناس يلمسونها بأيديهم, ويتعجّبون منهاء فقال النبيّ : اتُعجبكم هذه؟ فو الله 
مناديل سعد في الجنة أحسن منها». قال الدارقطنيّ في «الأفراد»: لم يروه عن الزبيدي 
إلا عبد الله بن سالم . قاله في «الفتح» ”". 

(فَجَعَلَ الْقَْمُ) أي الصحابة #5 (يَتَدَاوَلُويهَا بَبَّهُمْ )أي يأخذ اماه بيجم 
لمجاام ايا وجيتهاة تحاف 83 علريع اجل إل الدنا » فزهدهم فيهاء 0 
0 : (ققَالَ وَسُولُ الله : «أَتَمْجَبُونَ مِنْ هَذًّا؟ كَقَالُوا لَهُ: 

شُولٌ الله قَالَ: : (وَالِّي تفي يِه قسَمٌ أقسم به النبيّ 8 تأكيدًا للأمرء لو 
الا سي س0 قال 
ابن الأعرابيّ وغيره: هو مشتقٌ من الندل» وهو النقل؛ لأنه يُنقل من واحد إلى واحدء 
وقيل: من الندل» وهو الوَسَحُ؛ لأنه يُندل به. وقال الخطايَ رحمه الله: إنا ضرب النبيّ 
ف المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عِلَيّة الثياب» بل هي تُبتذل في أنواع من المرافق» 


)١(‏ «النهاية»؟/70017. 
(؟) «الفتح»١١/49/1.‏ 


(11) باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-9479 155) 


فتمسح بها الأيدي. وينفض بها الغبار عن البدنء ويُعطي به ما يبدى في الأطباق» 
وتتتخذ لِفافًا للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم» وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم؛ 
فإذا كان أدناها هكذاء فا الّنُ بعليّتها. انتهى”" (ني الجن تَيْرٌ مِنْ هَذَا) قال القرطبي 
رقع قا عه زقارة كاذل #بانمننفينة أن المتاديل 0 هي متهنة مُتخذةٌ لمسح 
الأيدي بها من الدنس والوسخ» وإذاكان هذا حال المنديل؛ فم) ظنك بالعامة واُلّة؟. 

ولا يُْظنّ أن طعام الجئة وشّرابها فبينااها تدتن نين المتناول تن تحتاج: إل 
منديل» فإن هذا ظنّ من لا يعرف المئّةه ولا طعامهاء ولا شرابها؛ إذ قد نز الله لمن 
عن ذلك كلّهء وإنا ذلك إخبار بأن الله أعدّ في الجئّة كلل ما كان يجتاج ‏ إليه في الدنياء 
لكن هي على حالة هي أعلى وأشرف. فأَعدَّ فيها شاط موقا والزة وتام ؛ 
وأسواقًاء وغير ذلك مما تعارفناه في الدنياء وإن لم نحتج له في الجنّة اما للنعمة» وإكالاً 
للمنّة. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث البراء بن عازب رضى الله عنهم| هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 1 

أخر جه (المصئّف) هنا )١651//98(‏ فقطء وأخرجه (البخاريٌ) (97149) 
و(807"*) و(08“5) و(5550) و(مسلم) في (51554) ودالترمذي) (8570 
و(النسائي) في «فضائل الصحابة» )81١55(‏ و(الطيالسئئ) في «مسنده») )1/1١(‏ و(اين 
سعد) في «الطبقات» "/ 0غ و(أحمد) في «مسئده» ف )١18654(‏ و(ابن حبان)ني 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن»58121-917.0/17. 


(؟) «المفهم» 584/5. 


و 15ت 
م 


() و(75) و(البغوي) في اشرح السئّة في »)4/8١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله. وهو بيان فضل سعد بن معاذ ضك. 

-(ومنها): أن في الجنة كلّ ما تشتهيه النفسء وتلذٌ الأعين» من كل ما يحتاجه 
الناس في الدنيا. 

'"-(ومنها): التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة. 

4-(ومنها): ما كان عليه النبي #لك من المحافظة على أمته حتى لا يغترًوا 
بزخارف الدنياء وينسوا الآخرة» وقد أخرج الشيخان في «صحيحيها» من حديث 
عمرو بن عوف #ه؛ في حديثه الطويل» وفيه: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا ىا بت على من كان قبلكم؛ فتنافسوها كما 
تنافسوهاء ومهلككم كما أهلكتهم», والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

-١حَدَّنَنَا‏ عن بْنُ نحم حَدَّئَنا ُو مُعاوِيَة عن الْأَْضٍء عَنْ أي سُفيَانََ 
عَنْ جاب قَالَ: قَالَ وَسُولُ اله 88: «اهْتَرَ عَرْ عَرْش الرَّحْمَنٍ كك لَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذْ؛). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(علِيَ بن محمد) الطنافسيّ المذكور في الباب الماضي. 

7-(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفّء ثقة حافظ» من كبار [1]9/ . 

٠-(الأعمش)‏ سليهان بن هران المذكور في الباب الماضي. 

4-(أبو سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» 
صدوقٌ [4]. 

رَوَى عن جابر بن عبد الله» وأبي أيوب الأنصاري؛ وابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير» وأنس» وعبيد بن عمير» وغيرهم. 


)١55-9 باب فضائل أصحاب رسول الله حديث‎ )١١( 


وروى عنه الأعمشء وهو راويته» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» والمثنى بن 
سعيد» وحصين بن عبد ال رحمن» وابن إسحاق» وأبو بشْر الوليد بن مسلم العنبري؛ 
وشعبة حديثًا واحدّاء وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: روى عنه الناس» قيل له: أبو الزبير 
أحب إليك أو هو؟ قال: أبو الزبير أشهر» فعاوده بعض من حَضَرء فقال: الثقة شعبة 
وسفيان . وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا 
شيء. . وقال أبو خيثمة عن ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة؛ 
وكذا قال وكيع عن شعبة. . وعند البخاري قال مسدد؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان: جاورت جابرًا بمكة ستة أشهر. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
عديّ: لا بأس به روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وروى له البخاري مقرونًا بغيره. 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قال أبي: لم يسمع من أبي أيوب. وني «العلل 
الكبير» لعلي بن المديني: أبو سفيان لم يَسْمَع من جابر إلا أربعة أحاديث» وقال فيها؟ أنز 
سفيان يُكْتّب حديثه» وليس بالقوي. وقال أبو حاتم عن شعبة: لم يسمع أبو سفيان من 
جابر إلا أربعة أحاديث. 

قال الحافظ: لم تخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر» وأظنها التي 
عناها شيخه علي بن المديني» منها حديثان في «الأشربة» قَرَنه بأبي كت وفي 
«الفضائل» حديث «اهتز العرش» كذلك» والرابع في تفسير «سورة ا جمعة» قَرّنه بسالم 
ابن أبي الجعد. وقال أبو بكر البزار: هو في نفسه ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثًا. 

ه-(جابر) بن عبد الله الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحانّ رضي الله عنهما 
١١0‏ والله تعالى أعلم. 


ل شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيات المصدّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجاعة. إلا شيخه. فتفرّد به هو والنسائيّ في 
ا(مسند عل ذقها. 

-(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين» إلى الأعمشء وأبو سفيان واسطيّ 
ثم مكي» وجابر 5 مدن ثم مكي. 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ. 

4 -(ومنها): أن فيه جابرًا #ه أحد المكثرين السبعة» روى )١6150(‏ حديئاء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَابر) تي أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «اهْنَ عرش الرَّحمَن وك لَوْتِ سَعْدٍ 
ابن مُعَاذْ)) أي فرّحًا بقدومه ذيه. 1 

٠‏ قال التووي :ريس نه نخلف امنا ق«أز لد الت طافتة هوق درن 
واهتزاز العرش تحرّكه فرّحًا بقدوم روح سعد, وجعل الله تعالى في العرش يرا حصل 
به هذاء ولا مانع منه كا قال تعالى: ١‏ وَإِنَّ با لَمَا تبط مِنَ حَشْيَةٍ أله 4 
[البقرة:4]» وهذا القول هو ظاهر الحديث, وهو المختار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله حسرٌ جداء والله 
تعالى أعلم. ش 

وقال المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته. وأن العرش تحرك لموته. قال: وهذا 
لا ينكّر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام. يَقْبّلَ الحركة والسكونء قال: 
لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال: إن الله تعالى جَعَل حركته علامة 
للملائكة على موته. 

وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرشء وهم حملته. وغيرهم من الملائكة» 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث (155-94) 1ك 
والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول» ومنه قول العرب: فلان ببتز للمكارم, لا يُريدون 
اضطراب جسمه وحركته؛ وإن| يريدون ارتياحه إليهاء وإقباله عليها. 

وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشئ المُحَظلّم إلى 
أعظم الأشياء؛ فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرضء وقامت له القيامة. 

وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعشء وهذا القول باطل يَدُدُه 
صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم: «اهترٌ لموته عرش ال رحمن»» وإنما قال هؤلاء 
هذا التأويل؛ لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم. والله أعلم. "". 

[ تنبيه ]: أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (اصحيحه) بعد إخراج حديث 
جابر 5 هذا من طريق فضيل بن مُسَاور تمن أبي عوانة» عن أبي عوانة» عن الأعمش» 
فقال: «وعن الأعمش حدّثنا أبو صالح» عن جابرء عن النبيّ 2 مثله» فقال رجلٌ 
لجابر: فإِنّ البراء يقول: اهتز السريرء فقال: إنه يبن هذين الحيَّين ضَعَائنُ سمعت النبئّ #8 
يقول: ااهترٌ عرش الرحمن موت سعد بن معاذ». 

قال في «الفتح»: قوله: فقال رجل لجابر» لم أقف على اسمه وقوله: فإن البراء 
يقول: اهتز السرير أي الذي خيل عليه» وقوله: إنه كان بين هذين الحيين» أي الأوس 
والخزرج» قوله: ضغائن -بالضاد. والغين المغجمتين؛ جمع ضغينة- وهي الحقد» قال 
الخطابي: إنما قال جابر ذلك؛ لأن سعدًا كان من الأوس.ء والبراء خزرجيء والخزرج لا 
ُِرّ للأوس بفضل. 

قال الحافظ: كذا قال» وهو خطأ فاحش» فان البراء أيضًا أوميٌ؛ لأنه ابن عازب 
ابن الحارث بن عَدِيٍ بن يجْدّعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوسء» يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرج, والخزرج والد الحارث بن 
الخزرج» وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوسء» وإنما سمي على اسمه. 


.77/١5 «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه 

نعم الذي من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابرء وإنما قال جابر ذلك 
إفلباة] اكد دواعت اكابالففي للمله كانه تعتهى هن الرزاءه كيفن قال ذلك مع أنه 
أوسيّ؟: ثم قال: أنا وإن كنت خزرجياء وكان بين الأوس والخزرج ما كان لا يمنعني 
ذلك أن أقول الحق. فذكر الحديث. 

والعذر للبراء أنه لم يتقصِد تقد تغطية فضل سعد بن معاذء وإن) فَهمّ ذلكء فجَرَّم به 
هذا الذي يَلِيق أن يُظَنَّ به» وهو دال على عدم تعصبه. 

ولما جَرّم الخطابي با تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الالطدار ع سدر دواد 
في حق البراء» وقالوا في ذلك: ما مُحَصَّلَُُ: إن البراء معذور؛ لأنه لم يقل ذلك على سبيل 
العداوة لسعد» وإنا قَهِمَ شيئا محتملاًه فحمل الحديث عليه» والعذر لجابر أنه ظن أن 
البراء أراد الغض من سعد فساغ له أن ينتصر له. والله أعلم. 

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء» فقال: إن العرش لا يبتز لأحدء ثم رجع عن 
ذلك» وجزم بأنه اهتزله عرش الرحمنء أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه. 

والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحهء يقال لكل من فَرِحَ 
بقدوم قادم عليه اهتزله» ومنه اهتزت الأرض بالنبات» إذا اخضَرّت» وحَسّنت» ووقع 
ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: «اهتَرٌ العرش فرحا به»» لكنه تأوله كما 
تأوله البراء بن عازبء فقال: اهتز العرش فرحًا بلقاء الله سعدًا حتى تفسخت أعواده 
على عواتقناء قال ابن عمر -يعني عرش سعد الذي مل عليه- وهذا من رواية عطاء 
ابن السائب» عن مجاهد, عن ابن عمر» وفي حديث عطاء مقال؛ لأنه ثمن اختلط في آخر 
عمرة ويخازضن :روآيته أيضا اما بحبح التزمذي) من بعتي أن عط 'قال: .ذا ملت 
جنازة سعد بن معاذ, قال المنافقون: ما أخفٌ جنازته؟ فقال النبي 8: «إن الملائكة 
كانت تحمله). 

قال. الحاكم: . الأحاديث التي .تُصَرّحَ باهتزاز عرش الرحمن مخرّجة في 
ا ا 0 


6 )155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١1١( 

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرشء» ويؤيده حديث: «إن جبريل 
قال: من هذا اميت الذي فتحت له أبواب السماء» واستبشر به أهلها»» أخرجه الحاكم. 

وقيل: هي علامة نصَّبّها لله موت من يموت من أوليائه لِيُشر ملائكته بفضله. 

وقال الحربي: سير بكر ارسي »كما يقولون: قامت لموت فلان 
القيامة» وأظلمت الدنياء ونحو ذلك. 

وني هذه منقبة عظيمة لسعد طفهه وأما تأويل اليراء كه + على أنه أراد بالعرش 
السرير الذي ميل عليه» فلا يستلزم ذلك فضلا له؛ لأنه يَمْرَكُهِ في ذلك كل ميت إلا أن 
يريد اهترٌ حملةٌ السرير فرحًا بقدومه على ربه فيتجه. 

ووقع لمالك نحو ما وقع لابن عمر أوّله فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكا 
سَئل عن هذا الحديث,. فقال: أنهاك أن : تقوله» وما يدعو المرءً ءَ أن يتكلم بهذاء وما يدري 
ما فيه من العُرورء قال أبو الوليد بن رُشّْد في «شرح العتبية»: إنها تجى مالك لثلا يُسبق 
إلى وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك الله بحركته ىا يقع للجالس منا على 
كرسيه» وليس العرش بموضع استقرار الله تبارك الله وتَتَزّه عن مشابهة خلقه. انتهى 
ملخصا. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن مالكا ما نبى عنه لهذا؛ إذ لو خشي من هذا لما أسند 
في «الموطإ» حديث: «ينْزِل الله إلى سماء الدنيا... » لأنه أصرح في الحركة من اهتزاز 
العرق و ا ل 
الحركة والتحول والحلول» « ليس كمِئّله شت 42 [الشورى:١١].‏ 

ويحتمل الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده» فأمر بالكف عن التحدث بف 
بخلاف حديث النزولء فإنه ثابت» فرواه ووَكَلَ أمره إلى فين وك العلم الذين 
يسمعون في القران 9 أَسْمَوَى عَلَى اعرش [الأعراف:04] ونحو ذلك. 

وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذه عن عشرة من الصحابة و أو 


شرح سنن ابن ماجه 

زو ا ل اي اسح 
أكثرء وثبت في «الصحيحين» فلا معنى لإنكاره”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته:. 

حذية جان 6 هذا متف خلية: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١108/74(‏ فقطء وأخرجه (سعيد بن منصور) 
(197) و(ابن سعد) في «الطبقات» "/ 577- 578 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
17/7 و(عبد الرزاق) في (مصنفه» (/51/541) و(أحمد) في المسنده» 715/7 و7940 
و59 "و(البخاري) 44/5 و(مسلم) ١٠١ /٠‏ و(الترمذي) (/84") و(ابن حبان) في 
(صحيحه) 7١71(‏ و79١)‏ و(الطيراني) (هلاله ولالالاه رومالاه و084ه) 
و(البغوي) في «شرح السنة» .)7948٠0(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. ش 


.١ 55-16 «فتح»4/7‎ )١( 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله علا يث 8-97 155) كا 
)1٠(‏ رفضل جرير بن عبد الله البجلي) ذل. 

هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نَضر بن تُعُلبة بن جُشّم بن عَؤْف بن 
خزيمة بن حرب بن علي البجلي الصحابي الشهيرء يُكنى أبا عمرو» وقيل: يُكنى أبا عبد 
لله اختلف في وقت إسلامه ففي الطبراني «الأوسط» من طريق حُصين بن عمر 
الأحمسي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جريرء قال: لَا بْعِتْ 
التي أتيته» فقال: «ما جاء بك؟2» قلت: جعت لأسلمء فألقى إلَ كساءه. وقال: (إذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه»» حصين فيه ضعفء ولو صح كول على المجاز» أي لا بلغنا 
-خبر بعث النبي كك أو على الحذف. أي لا بْعِث النبي يل ثم دعا إلى الله ثم قدم 
ل ل ل 
البر عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبي #ك بأربعين يومّاء وهو غلط. ففى «الصحيحين» عنه 
أن النبي فَْه قال له: (التتييق الادى .و رضح الردا و وضزم الر افق بان و فنيغل 
النبي © في شهر رمضان سنة عشرء وأن بعئه إلى ذي الْخَلّصّة كان بعد ذلك؛ وأنه وافي 
مع النبي يك حجة الوداع من عامه. 

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن شريكًا حدّث عن الشيباني» عن الشعبي» عن 
جرير قال: قال لنا رسول الله #: «إن أخاكم النجاشي قد مات... » الحديث» أخرجه 
الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي مات قبل 
ذلك. قاله في «الإصابة». 

وقال في «الفتح»: والصحيح أنه أسلم سنة الوفود سنة تسعء ووَّهِمَ من قال: إنه 
أسلم قبل موت النبيّ © بأربعين يوما؛ لما ثبت في «الصحيح» أن النبيّ #ك قال له: 
(استنصت الناس» في حجة الوداع؛ وذلك قبل موته م بأكثر من ثانين يومًا. انتهى”" 

وكان جرير جبيلء قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقَدَّمه عمر في حروب 


. ١514/7 «الفتح»‎ 6 


العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثرٌ عظيمٌ في فتح القادسية» ثم سكن جرير الكوفة» 
وأرسله علِنٌّ رسولا إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة 
إحدى, وقيل: أربع وخمسين. 

وفي «الصحيح» أنه هل بعثه إلى ذي الخَلّصةء فهدمهاء وفيه عنه قال: ما حجبني 
رسول الله يي منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم. 

وروى البغوي من طريق قيس» عن جرير قال: رآني عمر مُتَجَرّدّاك فقال: ما أرى 
احنا هن الناس :شر و شجورة هذا الأنها ذعر مق نوفيا ومن اطريق :ادر اهم بن 
إسماعيل الكهيلٌ» قال: كان طول جرير ستة أذرع. وروى الطبراني من حديث عي 
مرفوعا: «جرير منا أهل البيت... ». ْ 

وَروق عنمن الضظالة اف ين مالم قال: كا نصرير دس وهر اكبرمى: 
أخرجه الشيخان”" والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

5- ١حَدَّئَنَا‏ حَمَدُ بْنْ عَبْد الله بْنِ تُمَير حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَء عَنْ 
إسْمعِيل ابن أ حَالِد عَن كس بْنِ أ ' حَازِم عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله الب ما 
حَجَبِي رَسُولُ الله ل مذ أسْلَمتُ ولا ني إِلَاتَبَسّ في وَجْهِيء وَلََذ شَكَوْتُ ِل 

اه بت عَلَ الخبلِ» فَصَربَ بِيَدِهِ في في صَدْر ي» فَقَالَ: «اللَّهُمَ به نه وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهَلِيا)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ْ 

.5 /١]٠١[ (محمد بن عبد الله بن تُمير) اَْمْدانَ الكوق» ثقة حافظ فاضلٌ‎ - ١ 

؟- (عبد الله بن إدريس) الأوديّ» أبو محمد الكوفٌ» ثقة فقيهٌ عابدٌ[4]// 07. 

-٠‏ (إسماعيل بن أبي خالد) الْبَجَنَ الأحسيّ مولاهمء أبو عبد الله الكوفّ» ثقة 
ثبت [1"/1]5. 


)١(‏ راجع «الإصابة» ١/1ه-‏ 41ه. 


)1١55-90 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١1١( 


؛-(قيس بن أبي حازم) البجيَ» أبو عبد الله الكوف» ثقة مخضرم[11]7/ *17. 

-(جرير بن عبد الله) الصحاب المذكور طيك. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خحماسيّات المصئّف رحمه الله. 

3 ب 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

1-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ خحضرم. 

5-(ومنها): أن قيسًا هو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبِشّرِين بالحئة د 
كلهم ولا يوجد من التابعين من اتّفْق له ذلك غيره. 

ه-(ومنها): أن صحابيّه ه كان يقال له: يوسف هذه الأمة في الجمال» والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله) 5 (الْبَحِيّ) بفتحتين نسبة إلى قبيلة بجيلة حبفتح» 
. فكسر- وهو ابن أنار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأسد بن الغوثء وقيل: إن 
تجيلة اسم أمهم؛ وهي من سعد الْعَشِيرة» وأختها باهلة وَلّدا قبيلتين عظيمتين؛ نزلت 
بالكوفة. قاله السمعانَ”"”, أنه (ثَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله 8) معناه: ما منعني 
الدخول عليه في وقت من الأوقات. قاله النوويٌّ رحمه الله ". 

وقال القرطبيّ رحمه الله: يعني أنه مه ما كان يحتجب منه. بل بنفس ما يعلم النبيّ 
فك باستئذانه ترك كلّ ما يكون فيه. وأن له مبادرًا لذلك مبالغة في إكرامه. ولا يُفهم 
من هذا أن جريرًا كان يدخل على النبيّ # بيته من غير إذن» فإن ذلك لا يصحٌ؛ لحرمة 
بيت.النبيّ هل ولما يفضي ذلك إليه من الاطّلاع على ما لا يجوز من عورات البيوت. 


.7917/١»باسنألا«‎ )١( 
80-1 4/١»ملسم «شرح‎ )5( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الح يي 


00 


انتهى ظ | 
وقال في «الفتح»: قوله: «ما حجبني إلخ»: أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان 
في بيته» فاستأذنت عليه» وليس ى] حمله بعضهم على إطلاقه» فقال: كيف جاز له أن 
يدخل على غير محرم بغير حجاب؟ ثم تكلّف في الجواب أن المراد مجلسه المختص 
بالرجالء أو أن المراد بالحجاب منه ما يطلبه منه» قال الحافظ: قوله: «ما حجبني» 
. يتناول الجميع مع بعد إرادة الأخير. انتهى”". ٠‏ | 

قوله: (مندٌ أَْلَمْتُ) ظرف ل «حجبني» (وَلَا وَآتٍ إلا تَبَسّمَ في وَجْهِي) وفي 
رواية البخاريّ: «إلا ضحك»؛ ومعنى «ضحك» تبسّمء وفعل ذلك إكرامًا ونْطْفَاء 
وَبَسَّاشَةٌ قاله النوويّ» وقال القرطبيّ: هذا منه © فَرَحٌّ به» وبشاشةٌ للقائه» وإعجابٌ 
بوقاكة فإنمكاق من كملة الرتجال حلم وشلا انير 8 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح, عن المغيرة بن شِبّل قال: قال 
خرن لوكا الدية ادق راداي ف عت عتنوواق لبعد خلياتم 
دخلت المسجدء فإذا النبي## يخطب. فرماني الناس بِالحَدَّقَ» قال: فقلت لجليسي: يا . 
عبد الله هل ذكر رسول الله يل من أمري شيئًا؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكرء بينا هو 
بخطب إذ عرض له في خطبته» فقال: «إنه سيدخل عليكم من هذا الْمَجّ من خير ذي 
يدنه ألا وإن غل-وجهه مح ملك قال عرزي :فحيدت الله عر وجل عل :ما 
1ن 

(وَلَقَدْ شَّكَوْتٌ إِلَْ) أي إلى النبيّ 8 (أنّ) نفتح ا همزة؛ لوقوعها مفعولاً به (لَا 
َنبْتُ عَلَ اليْلِ) يعني أنه كان يسقطء أو يخاف السقوط من على ظهورها حالة 
6 «المفهم»/08 24 
(١؟)‏ «الفتح»15/87. 
(؟) «المفهم»"/07١1.‏ 


(4) رواه أحمد في «مسنده» 854-75.5/54 والحميدي في «مسنده» )6١(‏ . 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله ه١١١‏ حديث )١55-99‏ ف 
إجرائها. قاله القرطبيٌ رحمه الله”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أو يخاف السقوط إلخ» فيه نظر؛ إذ ظاهر 
النصٌ لا يساعده. والله تعالى أعلم. | 

(فَضَرَبَ) # (بيَدِ في صَدْرِي) وفي حديث البراء 5ه عند الحاكم: «فشكا جرير 
إلى رسول الله ك الْقَلّ فقال: ادن مئّي» فدنا منه» فوضع يده على رأسه؛ ثم أرسلها 
على وجهه وصدره حتى بلغ عانته» ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى 
انتهت إلى أليته» وهو يقول مثل قوله الأول»؛ فكان ذلك للتيرّك بيده المباركة. 

[فائدة]: «القلع» بالقاف. ثم اللام قال في «القاموس»: القلع محرّكة عر َلِعَ 
كمرح فَلْعَهَ محرّكة فهو قِلْمٌ بالكسر, وكَكَتفٍء وطَرْقق وممرّ وجْبنه وشَدّاد: إذا لم 
يثبت على السرجء أو لم يثيّت قدمه عند الصراعء أو لم يفهم الكلام بلادةً. انتهى 
ا 

(قَقَالَ) # ووقع في حديث البراء #ه أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في 
المزتين. («اللَّهُمَ َب وَاجْعَلْهُ هَاديًا مَهِْيّه) زاد في حديث البراء: «وبارك فيه» وفي 
ذريته»» قيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ لأنه لا يكون هاديًا حتى يكون مهديًاء وقيل: 
معناه كاملاً مكمّلاً. قاله في «الفتح» ”". 

. قال القرطبيّ رحمه الله: دعا له النبيّ 5ك بأكثر مما طلبء بالثبوت مطلقاء وبأن 
يجعله هاديًا لغيره» ومهديًا في نفسه» فكان كل ذلك وظهر عليه جميع ما دعا له به» 
وأوّل ذلك أنه تَقَرَ في خمسين ومائة فارس لذي الخَْلّصَّة فحرّقهاء وعَمِل فيها عَمَلدَ لا 
يعمله خمسة آلاف وبعئه رسول الله © لذي الْكّلع» وي رُعَينء وله المقامات المشهورة. 
)١(‏ «المفهم»"/04-4.07١1.‏ 

)١(‏ ما نقله في «الفتح» عن الجوهري وغيره يحتاج إلى تحرير» وكذا وقع في «النهاية» 

لابن الأثير» فتأمل. 


له «الفتح6./ / 4١‏ 


[تنبيه]: قصّة ذي الخلّصة لم يسقها المصّفء وقد ساقها الشيخان في 
«صحيحيهم|»؛ قال الإمام البخاري رحمه الله: 

7 -حدئنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» حدثنا إساعيل» قال: حدثني 
قيس» قال: قال لي جرير بن عبدالله #ه: قال لي رسول الله #: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟). 

وكان بينًا في حَفْحَم يُسَمّى كعبة اليانية» فانطلقت في خمسين ومائة من أمس» 
وين اباو الاريك لحي كران الات عفتري ماري 
ا 2 أصابعه في صدري» فقال: «اللهم نيه ته واجعله هاديًا موداف فانطلق 
إليها فكسرها وحرقهاء فأرسل إلى النبي يلك يبشره؛ فقال رسول جرير لرسول الله: يا 
رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمَل أجربء فبارك على خيل 
م ورجاها عمس هرات» 

وقال الإمام مسلم : 

١ 7‏ -حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله 8 «يا 
جرير ألا تُريحني من ذي الخلّصّة؟» بيت لخثعم؛ كان يُدعى كعبة اليهانية؛ قال: فنفرت 
في خمسين ومائة فارس» وكنتٌ لا أثبت على الخيل» فذكرت ذلك لرسول الله 87 
فضرب يده في صدريء فقال: «اللهم تنه واجعله هاديًا مهديًا». 

قال: فانطلق فحرقها بالناره ثم بَعَتّ جرير إلى رسول الله #ك رجلاً يبشره» يكنى 
أبا أرطاة -منا- فأتى رسول الله يك فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب» 
فَبََك رسول الله # على خيل أحمس ورجاها مس مرات. 

وقال في رواية: فجاء بشير جريرء أبو أرطاة حصّين بن رَبيعة يبشر النبي #ك. 

وقوله: «يدعى كعبة اليانية» سموها بذلك مضاهة للكعبة الشريفة؛ وهي 


)401( )١١6 -51 باب فضائل أصحاب رسول الله يه حديث‎ )١1١( 
بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شاميّة» فسمّوها شاميّة للفرق بينه”"» والله تعالى أعلم‎ 
بالصوابء وإليه المرجع المآب. وهو المستعان وعليه التكلان.‎ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جرير بن عبد الله هذا متفق ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (159/794) بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريّ) في 
64 و95/0 و79/8 وفي «الأدب المفرد» له (010) و(مسلم) في ١51/7‏ 
و(الترمذي) ني ”8٠١(‏ و7"8751) وني «الشمائل» له (70 و781) و(النسائى) في 
«الفضائل» ١98(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه» (١٠٠لا‏ و١١٠7‏ ) و(الطبرانٌ) 
(551 7577877708 و7771 و7504). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله» وهو بيان فضل جرير بن عبد الله طك. 

١-(ومنها):‏ ما كان عليه النبيّ يك من حسن الخلق» وطيب المعاملة للناس» 
فكان يُنزل كلّ أحد منزلته» فل) كان جرير #6 شريمًا في قومه خضّه بمزايا اللطف 
والإكرام» فكان لا يحجبه إذا جاءه» ويتبسّم في وجهه إذا رآه. 

-(ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ # حيث دعا لجرير 5ه بأن يثبت على الخيل» 
فا أصابه بعد سقوط ولا ميل. 

-(ومنها): أن فيه منقبة لقبيلة أمس» حيث دعا النبيّ ا لخليها ورجالها مس 
مرّات: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 55000 

إن أَرِيدُ ِل آلإِصْلَّحَ مَا آسْتَطَعَتْ وَمَا تفي إلا يله عَلَيْهِ َكلت 
وَإلَيهِ نيب »4 [هود:88]. 


م مره 


)١(‏ راجع «الفتح» ج8 ص 5١‏ ففيه بحث نفيس. 


11 فصل أهل بدي . 

أي هذا باب بيان فضل من حضر بدرًا مع النبيّ © مقاتلاً للمشركين» قال في 
«الفتح» عند قول البخاريٌ: «باب فضل من شَّهد بدرًا»: ما نضّه: وكأن المراد بيان 
أفضليّتهم» لا مطلق فضلهم. انتهى 

وابَدرٌ) -بفتح تح الموخدة» وسكون الدال المهملة- : اسم قرية مشهورة: نُسبت إلى 
بدر بن مخلد ب بن النضر بن كتانة» كان نزهاء ويقال: بدر بن الحارث» ويقال: بدر اسم 
البئر التي مباء شُمّيت بذلك لاستدارتهاء أو لصفاء مائهاء فكان البدر يُرى فيهاء وحَكّى 
الواقديّ إنكار ذلك كله عن غير واحد من شُيُوخ بني غَِار وإنما هي مأوانا ومنازلناء 
وما ملكها أحد قط يقال له: بدرء وإنما هو عَلَّمّ عليها كغيرها من البلاد. قاله في 
«الفتح) ("» والله تعالى بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

(عَدَلنَا َل بن حم وَأبُو نه قلا حَذَئَنَاوَِيعٌ حَذئ سُفْيان نُ؛ عَنْ 
يحْبى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبَايَة بْنِ رفَاءَ َه عن جلو رَافِعْ بن حلِيج» قال: جَاءَ جيل أَوْ 
َلك إِلَ النَِيّ فق كَقَالَ: ما تَُدُونَ مَنْ هد بَدْرًافِيِكُمْ؟ قَانُوا: «خيَارََ0» كَالَ: كَذَلِكَ 
هُمْ عِنْدَنا خِبَارٌ امائِكَةِه). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

.07 /8]١١[ظفاح -(أبو كُريب) محمد بن العلاء الهمدانّ الكوفٌّ» ثقة ثبت‎ ١ 

١-(يحيى‏ بن سعيد) الأنصاريّ المديّ القاضيء ثقة ثبت [19/17]10. 

'-(عباية--بفتح أوَّله؛ و الموحٌدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانيّة خفيفة- ابن ر قاعة) 


)1( «الفتح»71/17. 
)١(‏ «الفتح»857/17. 


)155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله ع حديث‎ )١1١( 
)41# 22222 بات‎ 

رَوَى عن جده؛ وعن أبيه عن جده على خلاف في ذلك» وعن الحسين بن علي بن 
أبي طالب؛ وأبي عَبْس بن جَبر. 
ورَوَى عنه سعيد بن مسروق الثوريء وأبو حَيّان يحيى بن سعيد التيميّ» ويزيد 

3 5 ؟ى 5 3 ناه ىل من و و 
| ابن أبي مريم الشامي, وأبو بشر جعفر بن أب وَحْشِية» وعاصم بن كليب» ومحارب بن 
دِثّاهر وحماعة. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم ١7١‏ 
1/4" و11 1/1 8 

5-(جذه) رافع بن تحدِيج بن رافع بن عَدِيَ بن يزيد بن جُشَّم بن حارثة بن 
عبدالله» ويقال: أبو خديج, أمّه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر من بنى بياضة» 
و 1 ست ل مه 5 5 ع 0 ع 5 04 
عرض عل النبيّ 8 يوم بَدرء فاستصغره. وأجازه يوم احد. فخرج بهاء وشهد ما 
بعدها. 

وروى عن النبي كَل وعن عمه ظهير بن رافع» وعم آخر لم يسمه. وعن أبي 
رافع» ولعله عمه الآخر وعنه ابنه عبد الرحمن, وابنه رفاعة على خلاف فيه؛ وحْمّداؤه: 

3 01 
عباية بن رفاعة» وعيسىء ويقال: عثمان بن سهلء» وهْرّير بن عبد الرحمن؛ وابن أخيه 

١ 2 ْ 1 

يحبى بن إسحاقء وابن عمه؛ ويقال: ابن أخيه أسيد بن ظُهِيرء وثابت بن أنس بن 
و 8 
ظهيرء ومولاه أبو النجاشىٌ» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار 
ومحمد بن يحيى بن حَبَّانَء ومحمود بن لبيد» وأبو سلمة بن عبد ال رحمن» وعبد الله بن 
عمرو بن عثمان» وغيرهم» وأرسل عنه الزهري. 

قال يحيى بن بكير: مات أول سنة (77)» وقال الواقديّ: مات في أول سنة (1/5) 
وحَضر ابن عمر جتازتة وكذا أرخة لان تقر وقال البخاري في «تاريخه»: 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ورا حت يح 
مات في زمن معاوية» وذكره في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات من الخمسين إلى .. 
الستين» وأَرّخه ابن قانع سنة (89). فالله أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديئًا. 

وأما علي بن محمد شيخ المصنّف فقد تقدّم قبل باب» وأما وكيع؛ وسفيان -وهو 
الثوريّ- فقد تقدّما قبل ثلاثة أبوابء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُّداسيات المصئف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى سفيان» وما بعده مسلسل بالمدنيين. 

٠-(ومنها):‏ أن فيه رواية تابعي عن تابعي: يحيى عن عباية» ورواية الراوي عن 


؛ -(ومنها): أن عباية وجدّه هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» وروى المصتف 
لعباية خمسة أحاديث فقطء ولحدّه (19) حديثًاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ عَبَايَةَ) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحٌدة الل وناقة ا كيل الراء (عَنْ 
جك و رَافِعِ بْنِ حَدِيج) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدالء أنه (قَالَ: جَاءَ جِرْرِيل) الال اللا 
(أَوْ) للشكٌ من الراوئ (مَلَكَ) هو جبريلء وفي رواية البخاريّ من طريق يحيى» عن 
معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» قال: جاء جبريل بدون شك (إلَ البَيّ 8ك قَقَالَ: مَا) 
استفهاميّة (تَعُذُونَّ) بفتح أوله» وضم ثانيه» من العدّ (مَنْ شّهِدٌَ) بكسر الماء (بَدْرَا) أي 
وقعة بدر (فِيكمْ؟) أي في المسلمين (قَانُوا) هكذا عند المصنّف بواو الجاعة» وعند 
البخاريّ: «قال» بالإفراد» وهو واضح. أي قال النبيّ © ولما هنا أيضًا وجه. وهو أنه 
لما أجاب النبيّ © فكأن الصحابة أجابوا معه» حيث إنهم مصدذقون له فيهما يقوله 
(«خِيَارَنَاه) بالنصب مفعول لفعل محذوف دل عليه السؤال» أي نعدّهم خيارناء 
ويحتمل أن يكون بالرفع خبرًا لمبتد! محذوفء أي هم خيارناء ولفظ البخاري: «من 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 عدت وقد كل 
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أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها (قَالَ) أي جبريل الللكلا. أو ذلك الملك (كَذَلِكَ هُم) 
أي الملائكة الذين حضروا بدرًا (عِنْدَنَ) أي معاشر الملائكة (خِيَارٌ الْكائِكَةِ) عليهم 
السلام» ولفظ البخاريّ: «وكذلك من شّهد بدرًا من الملائكة»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: . 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رافع بن خديج رضي الله عنها هذا أخرجه البخاريّ» من طريق جرير بن 
عبد الحميد» عن يحبى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقىّ عن أبيه -وكان 
أبوه من أهل بدر- وأخرجه أيضًا من طريق حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد بالإسناد 
المذكورء وأخرجه أيضًا من طريق يزيد بن هاروت» عن يحيى بالإسناد المذكور. 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله في ا(صحيحه) 07//17 7١8-17‏ بعد أن أخرج 
الحديث من طريق سفيان بسند المصتف: ما نصّه: قال أبو حاتم: رَوَّى الخبر جرير بن 
عبد الحميد» عن يحيى بن سعيده عن معاذ بن رفاعة بن رافع. عن أبيه -وكان أبوه 
وجذه من أهل العقبة- قال: أتى جبريل النبيّ يك وقد رواه سفيان الثوريّ» عن يحبى 
ابن سعيد» عن عباية بن رفاعة» عن جدّه رافع بن حدِيج» وسفيانٌ أحفظ من جرير» 
وأتقن» وأفقه. كان إذا حفظ الشيء لم يبال بمن خالفه. انتهى2". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه لترجيح ابن حبّان رواية سفيان. 
فإن جريرًالم ينفرد في ذلك بل تابعه عليه حماد بن زيد. ويزيد بن هارون. ولذا أخرجه 
البخاري من طريقهم. فتأمّل. 

وقال البوصيري رحمه .الله: بعد أن ساق حديث المصتف: ما نصّه أخرجه 
البخاريّ في «باب فضل من شهِدَّ بدرًا؛ من حديث يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة 


.7١8-7 01/15 «الإحسان فْ ترتيب صحيح ابن حيّان»‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه ‏ ' « الع 


زا يسح 
. ابن رافع» عن أبيه» فإن كان محفوظاء فيجوز أن يكون ليحيى بن سعيد فيه شيخانء فإن 
الجميع ثقات. انتهى”" 

ل الل تا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (0"/ )١7١‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
(مسئده) "7/ 556 و(عبد بن حميد) ف «مسنده» (576) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(174/) و(الطبرانّ) في «الكبير) 4٠١/5‏ حديث .)071١5(‏ 

وأخرجه (البخاري) من حديث رفاعة بن رافع الزرقيّ (0/ )1٠١1‏ و(البغوي) 
في ااشرح السنّة» (99) و(الطبرانّ) (55 5 )» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: - 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو بيان فضل أهل بدر»: على سائر 
الصجابة . 

١‏ -(ومنها): أن جبريل وغيره من الملائكة قد حضروا وقعة بدر» وفي (صحيح 
البخاريّ» من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبيّ # قال يوم بدر: «هذا جبريل 
آخذ برأس فرسه» عليه أداة الحرب». وذكر ابن إسحاق أن النبي ف في يوم بدر حمق 
حَفْقَةَ ثم انتبه» فقال: «أَبْشِر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 
يقوده على ثناياه الغبار»؛ وأخرج سعيد بن منصور من مرسل عطية بن قيس: «أَنّ 
جبريل أتى النبي ف بعد ما فرغ من بدرء على فرس حمراء» معقودة الناصية» قد تخضب 
الغبار بثنيته» عليه درعه» وقال: يا محمد إن الله بعثني إليك» وأمرني أن لا أفارقك حتى 
يرشي أفرضيت؟ قال: نعم». وأخرج يونس بن بكير في زيادات «المغازي» والبيهقي 
من طريق الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قَثْلَ الملائكة من قَتْك الناس 


.5 ٠ص «مصباح الزحاحة»‎ )١( 


5 باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث (97- كا‎ )١1١( 
بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان» مثل وَسْمِ النار» وفي «مسند إسحاق» عن جبير بن‎ 
مُطْعِم قال: رأيت قبل هَزِيمة القوم ببدر مثل النجاد الأسود؛ أقبل من السماء كالنمل»‎ 
فلم أشك أنها الملائكة» فلم يكن إلا هزيمة القوم» وعند مسلم من حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما بين| رجل مسلم يَشْتَدَ في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه»‎ 
وصوت الفارس ... الحديثء وفيه: فقال النبي َه: «ذلك مَدَدٌ من السماء الثالثة».‎ 

وعند ابن إسحاق من حديث أبي واقد الليثي ##قال: إن لأتبعُ يوم بدر رجلاً 
من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يَصِلٌ إليه سيفي» وعند البيهقي من طريق ابن 
محمد بن جُبير بن مطعم أنه سمع عليا 5د يقول: هَبّت ريح شديدة ل أرَ مثلهاء ثم هبت 
ريح شديدة وأظنه ذكر ثالثة» فكانت الأولى جبريلء» والثانية ميكائيل» والثالثة 
إسرافيل» وكان ميكائيل عن يمين النبي ين وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن يساره وأنا 
فيهاء ومن طريق أبي صالح عن علي #5 قال: «قيل لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدى) 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال» 
وأخرجه أحمد» وأبو يعلى» وصححه الحاكم. 

[فائدة]: قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله: سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي يِه مع أن جبريل اكَتنة: قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؛ 
فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي #لك وأصحابه #د» وتكون الملائكة 
مَدَدًا على عادة مَدَدٍ الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعاللى 
في عباده» والله تعالى هو فاعل الجميع» انتهى' ل 
المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع «الفتح» م وسى. 


(1؟) رفْصَائْلَ الصحابة #6 

هكذا وقع في بعض النسخء كما أشار إليه في النسخة الهنديّة» وهو الأولى» ووقع 

في بعض النسخ دون ترجمة» وفي نسخة «مصباح الزجاجة»: «فضائل جميع الصحابة»)؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١١‏ ل ل د 

وَكِيعٌ (ح) د ان كرَيْتِ قال 2ك أو مُعَاوِيَة حنِعَا عَنِ الْأَعْمَشِء ار 3 

صَالِح عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: «لا تَسَبُوا أَضْحَابِيء ف فَوَالو 


00 


3 
ا 


قي بِيَدِهِ لَوْ أن أَحَدَكُمْ نْمَنَّ مِمْل أَحَد دعبا ما دراك مد حَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَة)). 

رجال هذا الإسناد: تسعة: 

(-١‏ محمد بن الصبّاح) بن سفيان الجَرْجَرَائيّ» أبو جعفر التاجرء صدوقٌ 
[١٠]1/؟.‏ 

١-(جرير)‏ بن عبد الحميد الضبّيَ الكوّ» قاضي الرّيّ» ثقة» صحيح الكتاب 
[1]4١/؟.‏ 

-(أبو كُريب) محمد بن العلاء الممدانّ الكوفّ» ثقة حافظ[١٠١]8/‏ 07. 

-(أبو صالح) ذكوان السّان الزيّات المدنٌ» ثقة ثبت .١/1]7[‏ 

ه-(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحاب ابن الصحابيّ رضي 
الله عنهماء / /ا. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «عن أبي هريرة» بدل عن أبي سعيد»؛ وهو غلط» 
كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وأما الباقون فقد تقدّموا قريبّاء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف. 


)1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 0-937 155) لك 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش» وشيخه جرجرائيّ بلد 
بين واسط وبغداد والباقيان مدنيّان. 

7-(ومنها:) أن فيه رواية تابعّ عن تابعيّ. 

: -(ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الجماعة من غير واسطة. 

-(ومنها): أن شيخه محمد بن الصبّاح من أفراده. 

١-(ومنها):‏ أن فيه كتابةة (ح) إشارة إلى الانتقال من سند إلى سند آخرء 
فللمصتف في هذا الحديث ثلاثة أسانيد: محمد بن الصبّاح» عن جرير» وعللّ بن محمد 
عن وكيع؛ وأبو كريبء عن أب معاوية» وكل من جرير» ووكيعء وأبي معاوية يروي 
عن الأعمش. وقد تقدّم تمام البحث في هذه الحاء» فلا تغفل. 

/-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى لحديث الأعمش. إلا أن يكون 
الثوريٌ» والأعمش من أكثر من روى عن أبي صالحء يقال: روى عنه ألف حديث. 

8 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

4 -(ومنها): أن أبا سعيد 5ه أحد المكثرين السبعة» روى )١1170(‏ حديثًاء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ َي سَعِيلِ الحذْريّ) طفن . 

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد اختلاف» ففي بعض النسخ «١عن‏ أبي سعيد)؛ وفي 
بعضها «عن أبي هريرة»» والأول هو الصوابء ى] حققه الحافظ أبو الحجاج المزيّ رحمه 
الله في «تحفة الأشراف» 8/ 57- 5454". والحافظ في «الفتح»لا/ 2457-55 وقد 
أحببتٌ إيراد بحثه؛ لأنه أجمع وأوعبء فدونك عبارته: 

قال رحمه الله عند قول الإمام البخاريّ رحمه الله بعد إخراج الحديث عن آدم بن 
أبي إياس» عن شعبة» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدريٌ ذفه. قال: 
قال النبيّ #: «لا تسبّوا أصحابي... الحديث: ما نصه: 


تابعه جرير» وعبد الله بن داود» وأبو معاوية» ومحاضر” عن الأعمش. انتهى. 

قال الحافظ: قوله: تابعه جريرء هو ابن عبد الحميد»» وعبد الله بن داود.» هو 
ري - با معجمة والموحدة» مصغرٌ- وأبو معاوية هو القبرير وتُاضر -بمهملة؛ ثم 
معجمة بوزن مجاهد- عن الأعمشء أي عن أبي صالح. عن أبي سعيد. 

فأما رواية جرير فوصلها مسلمء وابن ماجه. وأبو يعلى» وغيرهم. 

وأما رواية مُخاضر فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد» من طريق أحمد 
ابن يونس الضبيٌ» عن محاضر المذكورء فذكره مثل رواية جرير» لكن قال: «بين خالد 
ابن الوليد وبين أبي بكر بدل عبد الرحمن بن عوف»»؛ وقول جرير أصح. 

وقد وقع كذلك في رواية عاصم عن أبي صالح الآتي ذكرها. 

وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد في «مسنده» عنه» وليس فيه القصة» 
وكذا أخرجها أبو داود عن مسدد. 

وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذاء وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأبي كريب» ويحي بن يحيى» ثلاثتهم عن أبي معاوية» لكن قال فيه: عن 
أبي هريرة»؛ بدل (أبي سعيد)؛ وهو وَهَمٌّ ىا جزم به حَلّفٌ وأبق اتسعوفة وأبو علي 
اليا وغيرهم. قال المزي: كأن مسلا وَهِمَّ في حال كتابته» فإنه بدأ بطريق أ 
معاوية» ثم دَنَى بحديث جرير» فساقه بإسناده ومتنه» ثم تَلّتَّ بحديث وكيع» ورَبّعَ 
بحديث شعبة؛ ولم يسق إسنادهماء بل قال: بإسناد جرير وأبي معاوية» فلولا إن إسناد 
جرير وأبي معاوية عنده واحدء لا أحال عليهم| معاء فإن طريق وكيع وشعبة جميعًا تنتهي 
إلى أبي سعيد» دون أبي هريرة اتفاقًا . انتهى كلامه. 

وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أحدٌ شيوخ مسلم فيه في (مسئده)» وامُصَتَفَه) 
| عن أبي معاوية» فقال: «عن أبي سعيد» كما قال أحمد وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في 
«المستخرج» من رواية عبيد بن غَنَام عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضًا 
من رواية أحمد. ويحيى بن عبد الحميد» وأبي خيثمة. وأحمد بن جَوَّاسء كلهم عن أبي 
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معاوية» فقال: عن أبي سعيد)؛ وقال بعده: أخرجه مسلم عن أب بكر» وأبي كريب»‎ 
ويحبى بن يحبى» فدل على أَنْ الْوَهَمّ وقع فيه ممن دون مسلم؛ إذ لو كان عنده «عن أبي‎ 
عوك ريه‎ 

ويُقَرّي ذلك أيضًا أن الدارقطني مع جزمه في «العلل» بأن الصواب أنه من 
حديث أبي سعيدء لم يتعرض في تتبعه أوهام الشيخين إلى رواية أبي معاوية هذه. 

وقد أخرجه أبو عبيدة في اغريب الحديث». والْجَوْزْقيٌ من طريق عبد الله بن 
هاشم وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى» والإساعيلي» وابن حبان من طريق علي بن 
الجعد» كلهم عن أب معاوية, فقالوا: ١عن‏ أبي سعيد). 

وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضًاء عن أبي معاوية, 
فقال: «عن أبي سعيد)» كا قال الجماعة, إلا أنه وقع في بعض النسخ عن ابن ماجه 
اختلاف. ففي بعضها «عن أب هريرة»» وفي بعضها «عن أبي سعيد»» والصواب «عن 
أبي سعيد»؛ لأن ابن ماجه جَمَعَ في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية» ولم يقل أحدّ في 
رواية وكيع وجرير: إنها «عن أب هريرة»؛ وكل من أخرجها من المصنفين والمخرّجين 
أورده عنهما من حديث أبي سعيد. 

قال: وقد وجدته في نسخة قديمة جدّاء وُرئت في سنة بضع وسبعين وثلثائة» 
وهي في غاية الإتقان» وفيها: «عن أبي سعيد)» واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية» 
عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أب سعيد وأبي هريرة جميعًا مُستَبْعَدٌ؛ِ إذ لو كان 
كذلك لجمعهاء ولو مَرَّة فلما كان غالب ما وَجد عنه ذكرٌ أبي سعيد دون ذكر أب 
هريرة دَلَّ على أن في قول من قال عنه: عن أبي هريرة شذوذاء والله أعلم. 

قال: وقد جمعهها أبو عوانة عن الأعمشء ذكره الدارقطنى وقال في «العلل»: 
رواه مسددء وأبو كامل» وشيبان عن أبي عوانة كذلك. ورواه عفان ويحيى بن حماد عن 
٠. 5 1‏ عٍِ 03 ع ع 5 
أبي عوانة» فلم يَذْكُرا فيه أبا سعيد» قال: ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» وكذلك قال نصر بن علّ» عن عبد الله بن داودء قال: 


والصواب من روايات الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد» لا عن أبي هريرة» قال: 
وقد رواه عاصم عن أبي صالحء فقال: عن أبي هريرة» والصحيح عن أب صالح؛ عن 
أبي سعيدء انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك عل بن المديني» فقال في «العلل»: رواه الأعمش»ء عن أبي 
صالح. عن أبي سعيد» ورواه عاصم عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: والأعمش 
أثبت في أبي صالح من عاصم. 

فعُرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فقد سَّذَّه وكان 
سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة» فيسبق إليه الوّهُمْ ممن ليس 
بحافظ» وأما الحفاظ فيميزون ذلك. 

ورواية زيد بن أبي 3 التي أشار إليها الدارقطني أخرجها الطبراني في 
«الأوسط»» قال: ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي دق ورواه شعبة وغيره عن 
الأعمشء فقالوا: «عن أبي سعيد»» انتهى. 

وأما رواية عاصم فأخرجها النسائي في «الكبرى»» والبزار في مسنده»» وقال: 
ولم يروه عن عاصم إلا زائدة» ومن رواه عن الأعمشء فقال: عن أب سعيدء أبو بكر 
ابن عياش عند عبد بن حميد» ويحي بن عيسى الرَّمْنَ عند أبي عوانة» وأبو الأحوص 
عند ابن أبي خيثمة» وإسرائيل عند تمام الرازي. 

وأما ما حكاه الدارقطني عن رواية أبي عوانة» فقد وقع لي من رواية مسددء وأبي 
كامل» وشيبان عنه على الشكء. قال في روايته: عن أبي سعيدء أو أبي هريرة» وأبو عوانة 
كان يحدث من حفظه. فربما وَهِمَ وحديثه من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحق بالتقديم 


من شكء والله أعلم. 
قال: وقد أمليت على هذا الموضع جزءًا مفردًا لَتَضْتَ مقاصده هنا بعون الله 


قال الجامع عفا الله تعاللى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ تحقيقٌ نفيسٌ جداء قد تبيّن 
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لنا منه أن الصحيح في رواية ابن ماجه ما وقع في بعض النسخ من قوله: (عن أبي-‎ 
سعيد»» لا ما وقع في بعضها من قوله: «عن أبي هريرة»» فإنه غلطٌ» وتبينًا منه أيضًا أن‎ 
ما وقع في (صحيح مسلم» من قوله: «عن أبي هريرة» الغلط فيه تمن دون مسلم, لا‎ 
منه؛ لما ذكره الحافظ من المحجج داواق عل إعاج ليرا‎ 

(كَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله 48: (لا : َسْبُوا أضْحَابي) وقع في رواية جرير ومحاضرء عن 
الأعمشء وكذا في رواية عاصم. عن أبي صالح؛ ذكرٌ سبب لهذا الحديث» وهو ما وقع 
في أوله قال: «كان بين خالد بن الوليد» وعبد الرحمن بن عوف شي فَسَبّهُ خالد... ) 
فذكر الحديث. 

(َوَالّذِي تفي بِيدِو) أقسم النبيّ ف تعظي للأمر الذي هى عنه؛ فإنه خطردٌ 
جدًا؛ إذ منصب الصحابة # أرفع وأعلى» كا أشار إليه بقوله: (لَوْ أن أَحَدَكُمْ) فيه 
إشعار بأن المراد بقوله أولا: «أصحابي» أصحاب مخصوصونء وإلا فالخطاب كان 
للصحابة» وقد قال: "لو أنَّ أحدكم أنفق»» وهذا كقوله تعالى: « لَا يَسْتَوى مدكم من 
أَنقَ من قَبَلٍ آلْمَتَح وَقَجَلَ 4 الآية [الحديد:١٠].‏ ومع ذلك فتَهْيُ بعض من أدرك 
النبي فك وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يَقتَضي زجرٌ من لم يدرك النبي ©؛ ولم 
يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى» وعَمَْل مَن قال: إن الخطاب بذلك لغير 
الصحابة» وإن) المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد 
مَنْلة الموجود؛ للقطع بوقوعه؛ ووجه التعقب عليه وقوعٌ التصريح في نفس الخبر بأن 
المخاطب بذلك خالد بن الوليد» وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. 

(أَنْمَقَ مِدْلَ أَحْدٍ دَّهَّا) زاد الْبَرْقَانَ في «المصافحة» من طريق أن يكوبن عياقن)» 
عن الأعمش: لعل يوم قال وهي زياد حسنة 

(مَا أذ درك مُدَ مذ أَحَدِمِمْ) «المد» ب يعم اليم مكيال معروف. وحكى الخطابي أنه 
روي بفتح الميم» قال: والمراد به الفضل والطَّؤل. قاله في «الفتح»: وقال في «المصباح»»: 
«المدٌ بالضمّ كيلٌ» وهو رطلٌ ونث عند أهل الحجاز فهو ربع صاع؛ لأن الصاع خمسة 


أرطال ولت والمدَّ رطلان عند أهل العراق» والجمع أمداد ومداد بالكسر. انتهى”". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: ما: نضّه: وفي حديث فضل الصحابة: ما أدرك مُدَّ 
أحدهم, ولا تصِيفه)»: المدّ في الأصل ربع الصاعء وإن) قدّره به؛ لأنه أقل ما كانوا 
يتصدقون به في العادة. ويروى بفتح الميم» وهو الغاية. وقد تكرّر ذكرٌ الم في الحديث: 
وهو رطلٌ وثُلْتْ عند الشافعّ» وأهل الحجازء وهو رطلان عند أبي حنيفة» وأهل 
العراق. وقيل: إن أصل المدّ مُقَدّرٌ بأن يَمُدَ الرجل يديه؛ فيملاً كيه طعامًا. انتهى7". 

(وَلَا نَصِيفَُ) أي ولا نصيف المد من كل شيء» و«النّصِيف» بوزن رغيف. هو 
النصف. كا يقال: عر وَعَيير ل و وقيل: «التُصيف): مكيال دون المد. 
قاله في «الفتح» 0 

وقال النووي في شرح مسلم) ج: ١5‏ ص: ”97 :قال أهل اللغة: «النصيف): 
النصف, وفيه أربع لغات: نِضْف -بكسر النون- ونُضْفٌ - بضمها- وتَضفٌ - 
بفتحها- وتصيف بزيادة الياءء حكاهنٌ القاضي عياض في «المشارق» عن الخطابي. 

وقال في «القاموس»: «النَصفْ)»: مُتَلَهَ: أحد شقي الشيء؛ كالتصيفء جمعه 
الضناف» التهى: 

وقال «الشارح»: قوله: «مُتَلئة؛ قال شيخنا: أفصحها الكسرء وأقيسها الضهٌ؛ 
لأنه الجاري على بقيّة الأجزاءء كالربع» والخمسء والسدسء ثم الفتح» وقرأ زيد بن 
ثابت ه: « فلَهًا آلِيَصَفْ»4 [النساء:١١]‏ بالضمٌّ. انتهى. 

قال في «الفتح»: وقد تقدم في أول «باب فضائل الصحابة» تقرير أفضلية 
الصحابة عمن بعدهم. وهذا الحديث دال لما وقع الاختيارله ما تقدم من الاختلاف. 


.5757/5 «المصباح المنير»‎ )١( 
.4٠0/9»برعلا (؟) «النهاية» 08/54". و«لسان‎ 
. 5 4/7 (؟) «الفتح»‎ 


6 )155 0-97 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )1١( 
والله أعلم.‎ 

وقال البيضاوي رحمه الله: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا 
من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مُدَّ طعام أو نصيفه. وسببٌ التفاوت ما 
يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص» وصدق النية. 

قال الحافظ: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عِظَمّ مَوْقِع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كم| وقع في . 
الآية: « من أنقق مِن قَبَلٍ الْمَتَح وَفَحَلَ 4 [الحديد:١٠]»‏ فان فيها إشارةٌ إلى موقع 
السبب الذي ذكرته» وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيًا؛ لشدة الحاجة 
إليه وقِلّة المعتني بهء بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كمْرُوا بعد الفتح» ودخل 
الناس في دين الله أفواجاء فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم. والله أعلمء انتهى كلام 
الحافظ”". 

وقال النوويّ رحمه الله في اشرح مسلم» (ج: ١5‏ ص: “91): معنى الحديث: لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أَحَد أصحابي مُذَاء ولا 
نَصف مده قال القاضي عياض: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول «باب فضائل الصحابة» 
عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع مّن بَعدهم» وسبب تفضيل نفقتهم 
أعا كات :رقت الضرورة» وضيق الحال» بخلاف غيرهم, ولأن إنفاقهم كان في 
نصرته يه وحمايته» ولسوا يديرولا جاتيم عار امام ركذ قال اله 
تعالى :ل لا يسَتَوى يدكُم من أنققَ ين قَبلٍ لمح وَفَمَل وتيك أَعَظَمُ دَرَجَهٌ 4 
الآية [الحديد:١٠]‏ هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع 
والتواضع والإيثار والجهاد في الله حَنّ جهاده. وفضيلةٌ الصحبة ولو لحظة لا يوازيها 
عملٌ» ولا تال درجتها بئيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من 


.5 «الفتح»4/7‎ )١( 
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قال أبو العبّاس القرطبيّ -بعد ذكره سبب الحديث - وهو قصة ما جرى بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء ى] سبق بيانه-: ما نضّه: 
فأظهر ذلك السبب أن مقصود هذا الخبر زجر خالد. ومن كان على مثل حاله تمن سبق 
بالإسلام» وإظهار خصوصيّة السابق بالنبيّ #ك وأن السابقين لا يَلْحَقهم أحدّ في 
درجتهم؛ وإن كان أكثر نفقةٌ وعملاً منهم» وهذا نحو قوله تعالى: « لا يَسَتَوى نكم 
مّنْ أنققَ من قَبَلِ لمح وَقَجِلَ 4 [الحديد: ]٠١‏ ويدلّ على ضحّة هذا المقصود أن 
اذاو كان ينو العبحارة لكنه متأخر الإسلام؛ قيل: أسلم سنة حمسء وقيل: 
سنة ثمان» لكنه يك نا عدل عن غير”” خالد وعبد الرحمن إلى التعميم دلّ ذلك على أنه 
قصد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ تحريم سبّ الصحابة مطلقًاء فيحرّمُ ذلك من 
صحاب وغيره؛ لأنه إذا خُرّم على صحاب» فتحريمه على غيره أولى» وأيضًا فإن خطابه 
ع للواحد خطاب للجميع»؛ وخطابه للحاضرين خطاب للغائبين إلى يوم القيامة» 
انتهى كلام القرطبيّ» وهو كلام نفيس جذا ”". 

وقال القاضي عياض: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة 
بمن طالت صحبته» وقاتل معه. وأنفق» وهاجرء ونصرء لا لمن رآه مَرّةَ كوفود 
الأعرابء أو صَحِبّه آخرًا بعد الفتح» وبعد إعزاز الدين» تمن لم يوجد له هجرة» ولا أَبَرٌ 
في الدين» ومنفعة المسلمين» قال: والصحيح هو الأولء وعليه الأكثرون. والله أعلم» 
انتهى. 1 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عياض من تصحيح رأي الجمهور 
)١(‏ «شرح مسلم» .44-97/١‏ 
١9‏ هكذا نسخة «المفهم». ولعل الأولى إسقاط لفظة «غير»» فليتأمل. 
(؟) «المفهم» 410-495/5. ْ 
(5) «شرح مسلم» .41-97/1١5‏ 
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في أن فضل الصحبة يعم جميع الصحابة ود هو الحقٌّ؛ لكثرة الأدلة على ذلك؛ والله تعاللى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )١171/0(‏ بهذا الإسناد فقط» وأخرجه (البخاري) في ٠‏ 
05 51/8" ) و(مسلم) 4/17 )5641١(‏ و(أبو داود) (/556) و(الترمذي) 
(851”) و(أبو داود الطيالسيّ) في (مسنده» (7147) و(علّ بن الجعد) في (مسنده) 
)7١(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصئفه) ١1/5/17‏ حهل/ا١‏ و(أحمد) “/ ١١و05‏ و00 
و77 وني «الفضائل» له (ه و5 ولا وه17) و(عبد بن خحميد) في لمسنده» (931/4) 
و(ابن أبي عاصم) (98 ووىه و0١49‏ و١94)‏ و(البرّار) في «مسنده» (0754؟) 
و(النسائيّ) في «الفضائل» (١٠7و4١3)‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» (/1/١٠١و98١١)‏ 
و(ابن حبّان) في اصحيحه) (549454 و75 وه715) و(أبو نعيم) في «تاريخ 
أصبهان» (7/ )١77‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (/9/ )١585‏ و(البغويّ) في شرح 
السئّة» (3709)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله» وهو بيان فضائل الصحابة أد. 

١‏ -(ومنها): بيان تاوت مراتب الصحابة في الفضل والأجر عند الله تعالى. 

-(ومنها): بيا أن الفضل والمنزلة عند الله ليس من الأمور القياسيّة» بل محض : 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» فقد يُعطي على عمل قليل ما لا ينال 
بالعمل الكثير. 

: -(ومنها): بيان أن الإنفاق في وقت الحاجة أفضل من الإنفاق في غيرها. ‏ 


-(ومنها): بيان وجوب احترام الصحابة #د» والنهي عن سبّهم. 
١-(ومنها):‏ أن فيه دلالة واضحةً على أن الصحابة #: لا يلحقهم أحدٌّ ممن 

بعدهم في فضلهم» وإن عمل ما عمل من أفعال الخير» والله تعالى أعلم بالصواب؛ 

وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن سبٌ الصحابة #: 

قال النووي: اعلم أن سب الصحابة د حرام» من فَوَاحش المحرمات» سواء 
من لابس الفتن منهم وغيرهم؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب, متأولون» قال 
القاضي عياض رحمه الله: سب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور 
ا ولا يُقتّلء وقال بعض الالكية: يُقَتَل. انتهى". 

ش وقال في «الفتح»: اختلفَ في سابٌ الصحابي ذ#د» فقال عياض: ذهب الجمهور 
إلى أنه يُعَزْره وعن بعض المالكية: يُقْتَلَء وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخين» 
وَالْخَسَنين فْحَكّى القاضي حسين في ذلك وجهين. وقّوّاه السبكي في حق من كَمَّر 
الشيخين» وكذا من كَمَرَ مَن صَرَّحَ النبي” 48 بإيمانه؛ أو تبشيره بالجنة» إذا تواتر الخبر 

بذلك عنه؛ لما تَصَمَّن من تكذيب رسول الله ييكُ. انتهى". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فصّله السبكيّ. رحمه الله هو الأرجح 
عندي؟ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم. 

00 وقال أبو العبّاس القرطبيٌ: من المعلوم الذي لا يُشكَ فيه أن الله تعالى اخختار 
تحاف :نيه لبت قل« ولإقامة :ديت الحميمٌ ما فحن فيد. مق الطلوم .والاغيان 

والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعرّ والسلطان والدين والإيهان وغير 
ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان» ولا يتّسع لتقديرها زمان إنما كان بسببهمء وا 
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كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم, والشكر لهم على عظيم أياديهم؛ قيامًا بب| 
أوجبه الله تعالى من شكر المنعم؛ واجتنًا ب حرّمه من كُفران حقّهء هذا مع ما تحققنا من 
ثناء الله تعالى عليهم وتشريفه همء ورضاء عنهم؛ كقوله تعالى: ( لَقَدَ رَضَ آله 
عن الْمُؤْيِيتَ إِذ يُبَايِعُوتلكَ َتَ آلشْجَرة 4 إلى قوله:١‏ مُحَمَدٌ رَسُولَ لله 4 
[الفتح -14]» وقوله: 8 وَاَلسَّبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَآلَأَنصَارٍ 4 
[التوبة:١٠٠]»‏ وقوله: :9 لِلفُقرَآءِ ألْمُمَسحِرِينَ 4 [الحشر:8] إلى غير ذلك» وكقوله 88: 
«إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» إلى غير ذلك من 
الأحاديث المتضمّنة للثناء عليهم #: أجمعين. 

وعلى هذا فمن تعرّضٌ لسبّهم» وجَحَدَ عظيم حمّهم» فقد انسلخ من الإيمان» 
وقابل الشكر بالكفران» ويكفي في هذا الباب ما رواه رمد #اتقق سعليت عي لكين 
مُعَفَل ضيه قال: قال رسول الله ووة: الله الله في أصحابيء لا تتَخِذُوهم غَرَضًا بعدي» 
فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»» قال الترمذي: حديث 
غريب» وهذا الحديث وإن كان غريب السند» فهو صحيح المتن؛ لأنه معضود بم| قدمناه 
من الكتاب والسئّة» والمعلوم من دين الأمّة؛ إذ لا خلاف في وجوب احترامهم» وتحريم 
سّهم» ولا تتاف في أنّ من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يُتَل؛ لأنه أنكر 
مُحلوامًا ضروريًا من الشرعء فقد كذّب الله تعالى ورسوله ف فيه أخبرا به عنهم» 
وكذلك الحكم فيمن كّر أحد الخلفاء الأربعة» أو صَذَّلَهمء وهل حكمه حكم المرتذ 
فيُستتاب» أو حكم الزنديق فلا يُستتاب, ويُقتل على كل حال؟ 

هذا مما ُتلّف فيه» فأما من سبّهم بغير ذلك فإن كان سبًا يُوجب حذا كالقذف 
حُدَ حَدَّهه ثم ينكل التدكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه» والإهانة ما خلا عائشة 
رضي الله عنهاء فإن قاذفها يُقيَّلَ؛ لأنه مكذّب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتهاء قاله 
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مالك وغيره» واختّلِف في غيرها من أزواج النبيّ كك فقيل: يُقتَل قاذفها؛ لأن ذلك 
أذى للنبيّ #ء وقيل: يْدَ ويُتَكّله ا ذكرناه على قولين» وأما من سبّهم بغير القذف 
فإنه جل الجلد الموجعء ويُكّل التدكيل الشديد» قال ابن حبيب: وحُلّد سَجْنه إلى أن 
يموت, وقد رُوي عن مالك: من سب عائشة رضي الله عنها قُيِل مطلقّاء ويُمكن حمله 
على السب بالقذف. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تحقيق نفيس 
جدّاء وخلاصته تشديد العقوبة على من انتهك حرمات الصحابة #» وأنه يُقتل على 
التفصيل الذي ذكره. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المر جع والماب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر قصيدة لبديع الزمان اَْمَذًَا ني" رحمه الله يمدح بها 
الصحابة مد» ويهجو أبا بكر الخوارزميّ؛ وتجيبه يبه عن قصيدة رُويت له في الطعن عليهم 


قال [من الرجز]: 
وكلفتبسيي عبات والكاتتطة< «طكاتتحسة لكاتينة مجان 


الت 0 وَالصََحَابَُ 
2 
فَكَيْفَ حون صَدَّقَ بِالرّسَالَهُ 
وَأخْرَّرَالْهيَدَالْمّْىلتة 
عام من نيعي لهي 


1 
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الياة يدها امن شاه 
لِمِئْرَةٍالإسْسلاآم وَالشّرِيسَه 
في بت عالكُفْر وَأَمرالبيمة 
وََاَلِلدَينٍ كل آلة 
َلك ع الصَدَيقُ لآتخالة 
5 22 


كَطل اعَلكِ 4 أذ هُ الْحلِيةَ 8 


وكان أحد الفضلاء والفصحاى. متعصبًا لأهل الحديث والسنّة ما أخر بحت هَُمذان 
بعده مثله» توق سنة (1548ه) . «معجم الأدباء» .754/١‏ 


0١١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عي 


هيك سن آنا رو الشَرِيَة 
در الال |انكتتتة: وَالِْحَارًا 
السك الآقاق وَالأَتَضَارًا 
مُعَسَلٍ الْقرْسٌ وَبَِتَ النسار 
هَلْهَإذوالِيْضمِنَالآنَارٍ 
وَسَائْلٍ الإشْلامَ فحن فجراة 
واكك الزفيتة تعسأوم انه 
ناي التي في يني الولآدة 
تانيوفي الندَعْوَة وَالشَهَادهُ 
يوني مَنر لَ ٌََْالرَّعَامَهُ 
لبعد شح كين مجان 
ٍَِ افرَءا أنَتَى عَلهِالْصْطقَى 
وَاجْتَمَحَتْ عَلَ مَعَا والْوَرَى 


2 
م6 و 
5 


ل ال اشم 
وَبا يِه اشَقَى حَياالْوَسْمِيّ 
كنا ذلك مَانرُ نكرت فَمَةُ 


إن 


عي مان صَامَ وَحَجٌ وَاغْتَمَرٌ 


)١55 -957( حديث‎ 


٠‏ م 20 د إن 
٠. 5 8 4‏ 
في رده كتححهيك بمحبي يمه 


-_ سل 0-1 - 6ه 2 
وَسسَاايئل امير وَالنززرا 


من أَظْهَرَ الدَّينَيَاشِعَارًا 
- وم 


كن اللتدى قصل تسيا الكتحار 


نونف الَْاَرَةِيََدَالعَادَه 
انيِهِ ف القتار بلا وسَّاده 


عو 5 ل مم 0 
وه فق شإ إقاقَة 


4 0-4 


تجوت بتنستاأواك وَل كرَامسة 
ص ع 0 0 شُ و 000 
يكحت َال الْحوَمَي اللترتضض 


2 0006 مض ءَ. 2 60 
“عله ا مقاأحلمقه 

0200 2 إن م > ه 5-4 2 و مه 

َعَدَمَااشْبَاقَتٌ إل كَالحطمة 


وَجَعْمَّرَ الصََادِقٌ أو مُوسَى الرّضا 
-- . 2 و ع 00 

مَاادُحَرَوائَنك الحسَاءَالمنتضى 

كنا لك تاتسايون كات عمر 


ا 15 ٍ ادك ام ث الك 


2-98 
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يَامَنْهَجَاالصدَّيَ وَالَْارُومَا 
تَفَحَْسَيَاطلِْعَننَابُومَا 
إِمَكَني الطّفْن عم النَيْكَنِ 
قبيزلا ين الوغتة اللساكوة 
كَمَى ين الْفية أنتى فم 
بعتم أتَةالأئة 
يها نباك نع اتدل وار متب 
يَاسَاقط الْمَبْرَةِوَاحُيَهُ 


مِنْمُِعٌ عَنٌي الخُوَارَرْيَا 
قَِدافْهَيئَانْهُلح)يًا 
اذا الَذِي يَْس يِذ حلا 


وَقنْثُلَااختَقَ لَ المضحك 


سَوْفَتَرَى إِذَا انحل الْغَارٌ 


ّ كي ب يقيمعذ عِندَقومشوقا 
فَعَالَكَالِوْمَكَدَامَوْمُونَاه» 
2 5- +5 3 اء. 2 

وَالقدحنفي السَيدٍ ذِي النورَيْنٍ 
3 2 ام 0ض ا 0 
رن مل 2 06 ره 
وَهَامََةنحملجه ات ور 


م كفني > 11 8 ااانه 
عن مشاري الخلد ببئررَوقة 


يدو أن لبحب ة علكسينا) 
شَرْطٍ أن يُفهءتا نينا 
مَالَكَني الْحرَّى تقو ةلجملا 
وَف اللا أَطْيِمُهُ ماني الخلا 
وَاخْتَقَت الأشمَمٌ وَالأَبَصَار 


2 عد مه 


أ رَسٌ تي م جار( 


قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد بديع الزمان رحمه الله تعالى في هذه القصيد 


وحيث دافع عن خيار الأمة رضي الله عنهم» فجزاه الله خير الجزاء. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


6 و كو حبسه. 


(؟) راجع «معجم الأدباء» لياقوت الحمويّ .501-97149/١‏ 


)155-9( باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )1١( 


(المسألة السادسة): في بيان حكم سابّ الرسول مله: 

(اعلم): بأن السبّ والشتم إهانة واستخفاف للمسبوب» فكل سابٌ مستخفٌ 
بمن سبّه» ومستهزئ به. فإذا حصل في القلب امتنع أن يكون معه انقياد واستسلام؛ 
لأنه لاا يسبّء إلا وهو جاحد له. 

قال القاضي عياض: من سب النبيّ #» أو تنقصه. فقد ظهرت عليه علامة 
مرض قلبه؛ وبرهان سرّ طويته» وكفره. انتهى. 

وقال أيضًا: إن مسألة ساب النبيّ © أقوى لا يُتصوّر فيها الخلاف؛ لأنه حقّ 
تعلق بالنرح لقاو بوي اكه ميته لا شتفطه التوية انان حقوق الآدمين انير “00 

وقال الحافظ: من سب النبيّ قل ما هو قذف صريح كفر باتّفاق العلماء» فلو 
تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حدّ قذفه القتلّه وحدّ القذف لا يسقط بالتوبة انتهى”". 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله خلال كلامه: فذلك أن الحق له فك فله أن 
يستوفيه» وله أن يتركه؛ وليس لأمته ترك استيفاء حقّه # انبهى”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «كتابه العديم النظير في بابه «الصارم 
السلول على شاتم الرسول قلَه): إن سب الله تعالى» أو سبّ رسوله ا كفرٌ ظاهرًا 
وباطناء وسواءٌ كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرّم» أو كان مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن 
اعتقاده. 

هذا مذهب الفقهاء» وسائر أهل السنة القائلين بأن الايهان قول وعملٌ. 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلّ المعروف بابن راهويه» 
وهو أحد الأئمة يَعْدِل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون على أن من سبّ الله تعالى» 


)١(‏ «الشفا» 57١7/7‏ وه150. 


(؟) «الفتح»7١/7914.‏ 
(؟) «زاد المعاد»51/0. 


أو سب رسوله ل أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله أنه كافر بذلك» 
وإن كان مُقَرّا بكل ما أنزل الله. 

وكذلك قال محمد بن سحنون. وهو أحد الأئمة من أصحاب مالكء. وزمنه 
قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبيّ قله المتتقص له كافرٌ» والوعيد جار 
عليه بعذاب الله» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كَمَرَ.. 

وقد نَصّ على مثل هذا غير واحد من الأئمة» قال أحمد في رواية عبد الله في رجل 
قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أعني أنت ومن خلقك: هذا مرتدٌ عن الإسلام» يضرّب 
عنقه» وقال في رواية عبد الله» وأي طالب: من شتم النبيّ 8 قُيِلء وذلك أنه إذا شتمء 
فقد ارتد عن الإسلام» ولا يشتم مسلم النبيّ #» فبين أن هذا مرتدء وأن المسلم لا 
يتَصَوّر أن يشتم وهو مسلم. 

وكذلك ثُقِل عن الشافعيّ أنه سئل عمن هَرّل بشئ من آيات الله تعالى أنه قال: 
هو كافرٌ واستدل بقول الله تعالى: « قل باه وَءَايَجِهِ وَرَسُولِه كنز تَسْجْرِءُوت 
02 لا تَعْتَدِرُوا قد كرتم بَعَدَ إيمَيَكُم 4 الآية[التوبة: 17-56]. 

وكذلك قال أصحابنا -يعني الحنبليّة- وغيرهم: من سَبّ الله كَمْره سواء كان 
مازحًا أو جادًا؛ لهذه الآية» وهذا هو الصواب المقطوع به. 

وقال القاضي أبو يعلى في «المعتمد»: من سَبّ الله تعالى» أو سب رسوله يلك فإنه 
يكفر» سواء استحل سبه. أو لم يستحله؛ فإن قال: لم أستحل ذلك» لم يقبل منه في ظاهر 
الحكمء رواية واحدةٌ» وكان مرتدًا؛ لأن الظاهر خلاف ما أخبر؛ لأنه لا عَرَضَ له في 
سب الله تعالى» وسبّ رسوله 8ك إلا لأنه غير معتقد لعبادته» غير مصدق بما جاء به 
التي © ويفارق الشاربء والقاتل» والسارق» إذا قال: أنا غير مستحل لذلك أنه 
يصدق في الحكم؛ لأن له غرضًا في فعل هذه:الأشياء. مع اعتقاذ تحريمهاء وهو ما 
يتعجل من اللذة» قال: وإذا. جكمنا بكفره. فإن| نحكم به في ظاهر الحكمء فأما .في 
الباطن» فإن كان صادقًا فيا قال فهو مسلم »كم قلنا في الزنديق: لا تقبل توبته في ظاهر 


) 6 )155 0-97 باب فضائل أصحاب رسول الله ب حديث‎ )١1١( 
الحكم» وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبيّ 8 إن كان مستحلا كفر» وإن لم يكن‎ 
مستحلاً فسق, ولم يكفر كسابٌ الصحابة د» وهذا نظير ما يُحكى أن بعض الفقهاء من‎ 
أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين» فيمن سب النبيّ يه أن يجلده حتى أنكر ذلك‎ 
مالكء ورد هذه الفتياء وهو نظير ما حكاه أبو محمد ابن حزم أن بعض الناس ( يُكَمْر‎ 
الممتحفاد نه‎ 

وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق» 
والخلاف الذي ذكره ابن حزم با نقله من الإجماع عن غير واحد. وحمل الحكاية على أن 
أولئك لم يكونوا من شّهر بالعلم» أو لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل ال هوى به» أو أن 
الفتيا كانت في كلمة اختلف في كونها سبّاء أو كانت فيمن تاب. 

وذكر أن السابٌ إذا أقرٌ بالسبّء ولم يتب منه قتل كفرًا؛ لأن قوله إما صريح كفر 
كالتكذيب ونحوه. أو هو من كليمات الاستهزاء. أو اذم فاعترافه مهاء وترك توبته 
منهاء دليل على استحلاله لذلك» وهو كفر أيضًاء قال: فهذا كافر بلا خلاف7". 

وقال'" في موضع آخر: إن من قَتَلهِ بلا استتابة فهو ل يره ردّةٌ» وإنما يوجب القتل 
فيه حدّاء وإنما يقول ذلك مع إنكاره ما شّهد عليه به. أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة» 
قله حدّاء كالزنديق إذا تاب» قال: ونحن إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل» فلا 
نقطع عليه بذلك؟ لإقراره بالتوحيد والنبوة» وإنكاره ما شّهد به عليه» أو زعمه أن ذلك 
كان منه ذُمُولاً ومعصيةٌ» وأنه مقلع عن ذلك نادمًا عليه. 

قال: وأما مَن علم أنه سبه معتقدًا لاستحلاله» فلا شك في كفره بذلك» وكذلك 
إن كان سبه في نفسه كفرّاء كتكذيبه» أو تكفيره ونحوه. فهذا مالا إشكال فيه» وكذلك 
من لم يُظهِر التوبة» واعترف بها شه به وصّمَّم عليه فهو كافر بقوله» واستحلاله هتكٌ 


.774-9771/5 راجع «الشفا»‎ )١( 
أي القاضي أبو يعلى في كتابه «المعتمد» أيضًا.‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
خرمة الله تاق أو حرطة ننه :لوهذ أرنا تشيثٌ هه بأن الشبي يكقر بن لأجل 
استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبًا صريًا 

وهذا موضع لابْدٌ من تحريره ويجب أن يُعلّم أن القول بأن كفر السابٌ في نفس 
الأمر إنما هو لاستحلاله السبٌ زلةٌ منكرةٌ وهفوةٌ عظيمة. 

ويرحم الله القاضي أبا يعلي قد ذَكّر في غير موضع من كتبه ما يُناقض ماقاله هناء 
وإنما أوقع من وقع في هذه لمُُوَاة ما تلقّوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين» وهم 
الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيهان هو مجرد التصديق 
الذي في القلبء وإن لم يقترن به قول اللسانء ولم يقتض عملا في القلب؛ ولا في 
الجوارح» وصَرّح القاضي أبو يعلى بذلك هناء قال عقيب أن ذكر ما حكيناه عنه: وعلى 
هذا لو قال الكافر: أنا مُعْتَقِدٌ بقلبي معرفة الله وتوحيده. لكني لا آتي بالشهادتين» ىا لا 
آي غيرها من العبادات كسلاً لم يحكم بإسلامه في الظاهر» ويحكم به باطنّاء قال: وقول 
الإمام أحمد: مَن قال: إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يَتلَفّظ بهاء فهو جهميٌّ 
حمول على أحد وجهين: أحدهما أنه جهمي في ظاهر الحكم. والثاني على أنه يمتنع من 
الشهادتين عنادًا؛ لأنه احتجٌ أحمد في ذلك بأن إبليس عَرَفَ ربة بقلبه» ولم يكن مؤمناء 
ومعلوم أن إبليس اعتّقّد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم. 

وقد ذَّكّر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمئًا حتى يُصَدّق بلسانه مع 
القدرة ويقلبه».وآن الإيران قول وعملء كنا عو مذهب الأئمة كلّهم: مالك وسفيان؛ 
والأوزاعيّ» والليث» والشافعيّ» وأحمد. وإسحاق» ومن قبلهم وبعدهم من أعيان 
الأمة. 

وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأصلء وإنا الغرض التنيبه على ما 
تختص ببذه المسألة» وذلك من وجوه: 

[أحدها]: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كَمْرء وإلا فلاء 
ليس لها أصلٌء وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض اللمتكلمين الذين حَكوها عن 


)0( )١١6 -517( باب فضائل أصحاب رسول الله 2# حديث‎ )1١( 
الفقهاء» وهؤلاء تُقَلوا قول الفقهاء ب) ظَنُوه جاريًا في أصوهم, أو با قد سَمِعوه من‎ 
بعض النتسبين إلى الفقه» تمن لا يُحَدَ قوله قولآء وقد حكينا نصوص أثمة الفقهاء.‎ 
وحكاية إجماعهم تمن هو أعلم الناس بمذاهبهمء فلا يَذّنَ ظانَ أن في المسألة خلااء‎ 
يتجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» وإن) ذلك غَلَطٌ لا يستطيع أحد أن يحكي‎ 
عن واحد من الفقهاء, أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة.‎ 

[الوجدالنان]ء "أن الف إذا كان هو الامشتحلولة فنا عنام تقد أن الددث 
خلال كإنه 1 اعتقن أن نهاخرمة اله ماق خلال كتره وله رمه أنهن اعنفن اف 
الحرمات العلوة: غرينها آنا خلال قتر يكن لا قزق ق ذلك بين بست لد قا 
وبين قذف المؤمنين» والكذب عليهمء والغيبة لهم؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي علِم 
أن الله حرّمهاء فإنه مَنْ فل شيئًا من ذلك مستحلاً كَمَره مع أنه لايجوز أن يقال: من 
قَذّف مسلًاء أو اغتابه كَمَره ويُعنىَ بذلك إذا استحله. 

[الوجه الثالث]: أن اعتقاد حل السبّ كفرٌء سواء اقترن به وجود السبّء أو لم 
يقترنء فإذن لا أثر للسبّ في التكفير وجودًا وعدمّاء وإنا المؤثر هو الاعتقاد» وهو 
خلاف ما أَجمّع عليه العلماء. 

[الوجه الرابع]: أنه إذا كان المكمر هو اعتقاد الحل» فليس في السبّ ما يدل عل 
أوالسات ميقع تحب أن لا كدي لقي إذااقال: لاع اومذا عر نورق 
قلته غيظاء وسَفَهَاء أو عَبَناه أولَعبّاء ىا قال المنافقون: ط إِنْمَا كنا حُوضٌ 00 
[التوبة:15].: كما إذا قال: إن) قذفت هذاء أو كدَّيْتٌ عليه لَعِبًا وعبثاء فإن قيل: لا: 
يكونون كفارّاء فهو خلاف نصّ القرآن» وإن قيل: يكونون كفارّاء فهو تكفير بغير 
مُوجبء إذا لم تجْعَل نفسٌُ السب مُكمْرَا وقول القائل: أنا لا أصدّقه في هذاء لا يستقيم» 
فإن التكفير لا يكون بأمر مُتَلٍ؛ فإذا كان قد قال: أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية.» 
وأنا أفعله» فكيف يُكَمَّر إن لم يكن ذلك كفرّاء ولهذا قال سبحانه وتعالى: ( لا تَعْتَذْرُوأ 
قد كفَرتم بَعْدَ إِيمَبِكُمٌ 4 [التوبة:17] ول يقل: قد كذبتم في قولكم: < إِنَمَا كًُا 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لمعك ا 
غخوضٌ وَتَلَعَبُ 4 » فلم يكذبهم في هذا العذرء ى) كذمهم في سائر ما أظهروه من العذر 
الذي يوجب براءتهم من الكفر كا لو كانوا صادقين, بل يَيّن أنهم كفروا بعد إيهانهم 
هذا الخوض واللعب. 
وإذا تَبَئّن أن مذهب سلف الأمة» ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها 
كُرٌّ استحَلَّها صاحبها أو لم يستحلهاء فالدليل على ذلك جميمٌ ما قدمناه في المسألة 
الأولى» من الدليل على كفر السابّء مثل قوله تعالى: « وَمِْجُم الي يَؤدونَ آلنىّ 4 
الآية [التوبة:١1]»‏ وقوله تعالى« إِنّ الَذِينَ يُؤَدُوَ ألّهَ وَرَسُولَهُ 4 الآية 
[الأحزاب:017]» وقوله تعالى: « لا تعتَذْرُوأً قد كفرّتم بَعْدَ إِيمَيِكُمٌ 4 الآية 


0 


[التوبة:17]ءوما ذكرناه من الأحاديث والآثار» فإنها أدلّة بين في أن نفس أذى الله 
ورسوله كُفْرٌ مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودًا وعدمًا”". 

وقال أيضًا في موضع آخر: قد ثبت أن كل سبّ وشتم يبيح الدم» فهو كفرٌء وإن 
لم يكن كل كفر سبّاء ونحن نذكر عبارات العلاء في هذه المسألة: 

قال الإمام أحمد: كل من شتم النبيّ ل أو تنقصه. مسلً) كان. أو كافرٌاء فعليه 
القتل» وأرى أن يُقَتّل ولا يستتاب. و قال في موضع آخر: كل من ذكر شيئًا يُعَرْضِ 
بذكر الربٌ تبارك وتعالى» فعليه القتل مسلً) كان, أو كافرّاء وهذا مذهب أهل المدينة. 

وقال أصحابنا -يعني الحنبلية-: التعرض بسب الله تعالى» وسبّ رسول الله 88 
ده وهو موجب للقتل كالتصريح ولا يختلف أصحابنا أن قذف أُمّ رسول الله فك من 
حملة سبه الموجب للقتل» وأغلظ؛ لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه» وفي عبارة 
بعضهم إطلاق القول بأن من سب أُمّ النبيّ # يُقتل مسلً) كانء أو كافرّاء وينبغي أن 
يكون مرادهم بالسبّ هنا القذف» ى] صرح به الجمهور؛ لما فيه من سب النبي لك 

وقال القاضي عياض: جميعٌ مَن سَبَّ النبيّ يل أو عابه» أو ألحق به نقصًا في 


.151-9 «الصارم المسلول على شاتم الرسول َيه "*آرهه‎ )١( 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حلايث (055-97) م 
نفسه» أو نسبه. أو دينه» أو خصلة من خصاله. أو عَرّض به؛ أو شبهه بشىء على طريق 
السب له. والإزراء عليه أو البغض منه. والعيب له فهو سابٌ له والحكم فيه حكمٌ 
النغاةه لكل ولا تتكان قصللا من تعمل هذا اناك عن هذا المفا بولا ريه 
تصريحًا كان أو تلوئحًاء وكذلك من لعنه؛ أو كَنَّى مَصَدَةَ لهء أو دعا عليه أو تسب إليه 
ما لا يَلِيقَ بمنصبه على طريق الذمّء أو عَبَبَهُ في جهته العزيزة بسّخْف من الكلام» 
وهُجْرء ومُنكّر من القول» وزورء أو عَيَرْهِ بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة» والمعهودة لديه» قال: هذا كله إجماع من 
العلماء» وأئمة الفتوى من لدن »صحابه. وَهَلَُّمَ جَرّا'". 

وقال ابن القاسم. عن مالك: من سَبّ النبيّ ‏ قُتِلء ولم يُسْتَنَبِ» قال ابن 
القاسم: أو شتمه أو عابه» أو تنقصه. فإنه يقل كالزنديق» وقد قَرَض الله توقيره ويرّه 
وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: من سَبّ رسول الله يك أو شتمه. أو عابه» أو 
تنقصه قتِل» مسلا كان أو كافرّاء ولا يستتاب. 

وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة 
في قضايا متعددة» أفتى في كل قضية بعضهم. إلى آخر كلام شيخ الإسلام المفصّل 
والمبين بالأدلة الوؤاضيدة؟, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما يُفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيميّ 
وماذكره من نصوص العلماء» وأدلّتهم صريح في أن ساب النبيّ 4 لا توبة له. بل يُقتل 
وإن تاب تنكيلاً له وزجرًا لغيره» وأن توبته إن صدقت تنفعه فيا بينه وبين ربّه يل 


: 00 ل باعي في 
وهذا هو بحث نفيسء وتحقيق أنيس. 


ْ .5١ 5/9 «الشفا»‎ )١( 
.48١-9هه/«‎ 8 راجع »الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقد ذكر محقّق كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» في تقدمته للكتاب ” 
طائفة من زنادقة العصر الذين جنوا بسبٌ الرسول الكريم غلك واعتدوا على الله منهم 
الرجل الضالء بل الشيطان الرجيم المسمّى سلمان رشديء وعبد العزيز المقالح» وعبد 
الوهاب البيّاقي» ومحمود درويش» وأونيس السوريٌ» وصلاح عبد الصبور المصريٌء 
وغيرهمء لا كثر الله وجودهم بين العباد وكسر شوكتهم في جميع البلاد» فهؤلاء 
وأمثالهم قد تفوهوا بكلام الإلحاد والزندقة» قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم اكف 
الإسلام والمسلمين شرّهم وفسادهم بها شئت؛ وكيف شئتء إنك على كل شيء قدير» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

5 -(حَدَّثََا عن بْنُ ُحَمَدِ وَعَمْرُو بْنُ عَيْدِ الله قَالَا: حَدَّثََا وَكِيعٌ كَالَ: حَدَّئَنا 
فيان عَنْ نُسَيْرِ بن دُعْلُوقِ قَالَ: كَانَ ابن عُمَرٌ يَُول: السو أَضْحَابَ محمد 
لَمقَام أَحَدِجِمْ سَاعَةٌ حَردمِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمْرَه)). 

رجال هذا الإسناد: سلة: 

١‏ -( عمرو بن عبد الله) بن حَنّش»ء ويقال: ابن محمد بن حَنّش”"الأوديّ الكوفٌ» 
ثقة 45/1١1]٠١[‏ من أفراد المصئف. ْ | 

؟-( نُسَير - مصفّرًا- ابن ذُعْلُوقَ) بضم الذال المعجمة؛ واللام» بينهما عين 
مهملة ساكنة- الثوريّ مولاهم, أبو طُعْمة الكوق» ثقة*"» لم يُصب من ضعّفه [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمر» وبكر بن ماعز» وخليد الثوريٌ» وسعيد بن جبير» 
والربيع بن خثيم» وعبد الله بن قيس الغفاريّ» وعَمْرو بن راشد الأشجعيّ» ومسلم بن 


.1757-1١0ص‎ ١ج راجع‎ )١( 
«حَنّش» بفتح الحاء المهملة» والنون» بعدها معجمة. اه «ت».‎ )١( 
هذا هو الأولى من قول «التقريب»: صدوق؛ لأن الأئمة وقوه كما سيأي» فتنبه.‎ )99 


(19) باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث )١151-93(‏ 5 


و 


عياض ونّؤفء وشبيرة بن خرّيمة. 

ورَوّى عنه سعيد عبد الله بن الربيع بن لي وسفيان الثوريٌّ» وعبيدة بن 
مُعتب الضبيٌ؛ وابنه عَمْرو بن تُسير بن دُعلُوق» وقيس بن الربيع» ومبارك بن سعيد 
الثوريٌ”'"» وإسرائيل بن يونسء كما ذكره في الرواة عنه ابن حبّان”". 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه عن إسحاق بن منصور» عن يحبى بن معين: تُسَير بن 
ذُعْلُوق ثقة» قال: وقال أبي: تُسَير صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
البرقانَ عن الدارقطنيٌ: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم من ثقات الكوفيين. وذكره 
ابن حبّان في الثقات. وقال ابن حزم: لا شيء» وتبعه عبد الحق في ذلك”"» وتُعقبا بأن 
الأئمة ونّقَوهه ولم يتكلّم فيه أحد. فقد شذًا في ذلك» فلا التفات إليهماء كما أشار إلى 
ذلك الحافظ في «التقريب»» فتنبه. 

وهو من أفراد المصتف, أخرج له هذا الحديث فقط. 

*7-(ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنها .١/5‏ 

وأما البابقون فقد تقدّموا قريبّاك واسفيان» هو الثوريّء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيينء إلا الصحابي» فمدنٌ. 

-(ومنها): أن للستي بن ذعلوق» هذا أول حل ذكره» وهو من أفراد المصتف» 
أخرج له هذا الحديث فقطء وهو ثقة باتّفاق الأئمة» وإن شد ابن حزم بتضعيفه كا 
تقدّم ردّه» وهذا يفنّد زعم من زعم أن كل من انفرد بهم ابن ماجه من الرجال ضعاف» 
)١(‏ راجع «قذيب الكمال»59؟/579. 


(؟) راجع «الثقات» 487/5 و51417/7. 
(؟) راجع «قهذيب التهذيب» .5١5/4‏ 


ُ نرم أب ماجه المقدمة 
11 سرح سحن ابن 


وكذا شيخه عمرو بن عبد الله أيضًا من أفراده» وهو ثقة باتّفاق» ىا سبق في ترجمته 
. 

؟ -(ومنها): ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة #د» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ نُسَيْر بْن ذعُلُوقَ) تقدّم آنا ضبط اسمه؛ واسم أبيه. فلا تمل أنه (قَالَ: 
كَانَ ابْنُ عُمَرٌ) بن الخطاب رضي الله عنها (يَقَولُ: «لا تَسْبُوا أَضْحَاب حُحَمَدِ) ف. أي 
لشرفهم؛ ورفعة مقامهم عند الله تعاللى» كما أشار إليه بقوله (َلَمَمَامُ أَحَدِهِمْ) الفاء 
فصي واللام مفتوحة» وهي لام الابتداء» و«المقام» بفتح الميم مبتدأ خبره «خيراء 
وأراد به هنا المصدرء أي قيام أحدهم في الجهاد في سبيل الله وطاعة رسوله يك (سَاعَةٌ) 
ظرف لامقام» (حْدٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ) هذا وإن كان موقوقًا إلا أن له حكم . 
الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(مسألة): حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح. قال البوصيريّ رحمه 
الله: إسناده صحيح.» وهو من أفراد المصنف رحمه الله» وفوائده تقدّمت في شرح 
حديث أبي سعيد الخدريّ #» فراجعها تستفد, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


المرجع والمآب. 
0 


ِ ل الف قت اده ند انم نسي بل م اح بر 2 ميخ رده ركه و 
« إن أَرِيدُ إلا الإِصَلَحَ ما آسََطَعْتَ وَمَا تَوَفِيقى إِلّا باللّه عَلْيْهِ توكلت 
وَإِلَيهِ أَنِيبُ 4 [هود:88]. 


) 44 )155 0-940 باب فضائل أصحاب رسول الله يه حديث‎ )١1١( 
) اففة (فضل الأنصار‎ 

«الأنصار»: -بفتح ال همزة» وسكون النون» وفتح الصاد المهملة» وني آخره راء- 
في الأصل جمع نَصِير كشريف وأشراف. قال في «القاموس». و«شرحه»: وأنصار النبيّ 
من الأوس والخزرج نصروه في ساعة العسرة» غلبت عليهم الصفة» فجرى جرَى 
الأسماء» وصار كأنه اسم الحيّء ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» فقيل: أنصاريّء 
ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أضيف إليه بلفظ الجمع» أشار به إلى قاعدة 
النسبء وهي أنه إذا نُسب إلى المثثى» أو الجمع وجب ردّه إلى واحده؛ إن لم يجر مجرى 
المفرد» كما في الأنصاريّ» قال في «الخلاصة»: 1 
وَالْوَحجدَ اذْكُرُْ تسب لِلْجَمْع إِنْ1يْنَابهوَاحِ دا بالوضع 

وقال في «الفتح»: اسم إسلاميٌء سَمَّى به النبيّ 8ك الأوسّ والخزرجء 
وخلفاءهم» والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن 
حارثة» وهما ابنا قَيْلَهَه وهو اسم أُمّهِمء وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي 
يجتمع إليه أنساب الأزد. انتهى'". 

وقال السمعانٌ رحمه الله: هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد 
الأوس والخزرج: قيل هم: الأنضار؛ لنصرتهم رسول الله كه قال الله تعالى: ( وَاَلَذينَ 
ووأ وَتَضَرُوا 4 الآية [الأقال:ثاء وقال .هد من كائل :8 تقد كانت الله عل 
آلب وَالْمْمَجِرِيتَ والْأَنصَار الَذِينَ أنبَعُوهُ فى سَاعَةٍ لْعْسَرَة 4 الآية 
[التوبة:1١١]»‏ وقال تعالى: « وَآَلسَبِقُو الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَدجِرِينَ وَالأنصَارٍ 


00 


َآلَننَ أتبَعُوهم بإِحْسَين رض آله َنم وَرضْوأ عَنْهُ 4 الآية [التوبة:١٠٠]:‏ 


)١(‏ «تاج العروس»55//7. 


.١ 4١/7 «الفتح»‎ 66 


وفيهم كثرة وشهْرة على اختلاف بطونهم وأفخاذهمء انتهى"». والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ل 3 حَدَئَا ع ْنُ حم وَعَمْرُو بن عَيِْ لله قَالا: عَدَنَاوَكِيعٌ؛ ل 
عَنْ عَدِي بن نت عَن الْمَرَاِ ْنِعَارِسِ» قال: قَالَ َسُولُ الله 8: اق أح الأنضاة 


ند بز 
0 و 


أحنة الله وه عن امن الألضاز الخفة الله). 

ثَالَ شَعْبَةٌ لِعَدِيٌ: سمت ناا نج زِب؟ قَالَ: ! 

رجال هذا الإسناد: ستة ١‏ 

١-(شعبة)‏ بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [/ا]١/1.‏ 

١-(عدي‏ ب بن ثابت) الأنصاريٌ الكوفٌ ثقة رز مي بالتشيع .١١5/١515[‏ 

“-(البراء بن عازب) الأنصاريّ الأوميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
عنهماء نزيل الكوفة .١١7/١5‏ 

وأما الباقون فتقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم. 

'لطائف هذا الإسناد: ٠‏ ش 

١-(منها):‏ أنه من حماسيّات المصئف. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شعبة» ضري والصحابي ‏ 
ممن نزل الكوفة كا مرّ آنمَاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازِتِ) رضي الله عنهياء أنه (قَالٌ: قَالَّ رَسُولُ الله 46: «مَنْ أَحَبّ 
الاقصناد) ا« ااخرطة أو موضولة ميا خيرها قزل (أعه 001 أراد بمحيّتهم 
-والله أعلم- محبتهم لنصرة دين الله تعالى» وكذلك بغضهم إذا كان لذلكء وإلا فكثيرًا 


.778/١ «الأنساب»‎ )١( 


) زه‎ )1١55 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١١( 
ما تجري معاملة تؤدّي إلى المحبّة والبغض, وهما خارجان عما يقتضيه المقام. أفاده‎ 
السندي رحمه الله”".‎ 

وقال ابن التين رحمه الله: الزافافت عقي وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنا 
يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له. فليس داخلاً في ذلك» وهو 
تقرير حسن. كم قاله في «الفتح»”". 

(وَمَنْ أَبْعَضٌ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ الله قال القرطبيّ: هذا على مقابلة اللفظ 
باللفظ» ومعناه أن من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاء المحبوب المحبٌ من 
الإكرام» والترفيع» والتشفيع» وعكس ذلك في البغضء وظاهر هذا الكلام أنه 
خبرٌ عن مآل كل واحد من الصنفين» ويصلح أن يُقال: إن ذلك الخير خرج مخرج 
الدعاء لكل واحد من الصنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك» كما قال:صل 
الله على محمد وآله» والله أعلم» انتهى”". ش 
[تنبيه]: هذا الحديث مختصرء وقد ساقه الشيخان في «صحيحيه)» بتامه.» ولفظ 
البخاريّ من طريق حجاج بن منهال» عن شعبة: «قال النبيّ : «الأنصار لا يهم إلا . 
مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وفي 
حديث أنس ذه عن النبيّ فك قال: «آية الإيهان حبٌ الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنفارة» وقن اتدوقيك ما بلق جيذ القديف من نباعة لقبة قرا مم عل 
النسائيٌ» فراجعه تستفد, وبالله تعالمى التوفيق. 

(قَالَ سَعبَةً) بن الحجاج (لِعَدِي: أَسَمِْتَةُ ِنَّ الَْْاءِ بْنِعَارزبٍ؟) رضي الله عنهما 
(قَالَ) عديّ (إِيَاي حَدَّتَ) هذا تأكّد من شبعة رحمه الله» واستيثاق» لاشكٌ في صدق 


.١٠١5/١ «شرح السندي»‎ )١( 
.١ 4 4/7 «الفتح»‎ (١ 
.77/١ «المفهم»‎ (١ 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عديّ رحمه الله» ولذا قدَّم عديّ المفعول؛ لإفادة الحصرء ويحتمل أنه إن| سأله لاحتمال 
أن يكون بينهما واسطة» حيث ل يُصرّح بالتحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته:حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا متَفقٌ 
عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (157/7) بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاري) في 
(4/6”) و(مسلم) في )50/١1(‏ و(الترمذيَ) في )751٠0١(‏ و(النسائيّ) في «فضائل 
الصحابة» (774) و(علي بن الجعد) في «مسنده» (*591) و(ابن أبي شيبة) في (مصنفه) 
51 و<أحمد) في (مسنده» 7/7/5 و7937 و(ابن حبّان) في ا(اصحيحه)» (1/717/7) 
و(البغويّ) في «شرح السنة» (7951)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

.# -(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان فضل الأنصار‎ ١ 

؟-(ومنها): أن محبة الأنصار سبب لمحيّة الله تعالى» وبغضهم سبب لبغضه 
-نعوذ بالله من بغضه- 1 

-(ومنها): أن الجزاء من جنس العملء فإن الأنصار لا أحبوا رسول الله هك 
وأصحابه #د جازاهم الله تعالى بأن جعل حبهم علامة الإيهان وبغضهم علامة النفاق» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١55 0-94 باب فضائل أصحاب رسول الله ع حديث‎ )١1١( 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -حَدَّنَا عَبْدُ الرّحمنِ بْنُ إِبْرَاحِيمَ حَدَّثنَا ابن أي قُدَيِكِ عَنْ عَبْدِ المَيْنِ 
ابْنِ عبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْد عَنْ أَبيده عَنْ جَدّو: أن رَسُولٌ الله ف كَالَ: «الْأَْصَارُ 
شحاتة والناس ونان ولو أن لام 0 ١‏ وا أَوْ كا وَاسْيَيَلت الأمعناة رارقا 
لَسَلَحْتٌ وَادِيَ الأنَصَارِء وَلَوْلَا الُجْرَة لَكُنْتٌ امرَأمِنَ الْأنَصَارِ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(عبد‏ الرحمن بن إبراهيم) العثانَ مولاهم؛ أبو سعيد الدمشقيّ المعروف 
بذّحَيم ابن اليتيم» ثقة حافظ متقرنٌ /7/]٠١[‏ 931. 

١-(ابن‏ أبي قديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي مولاهم؛ أبو إسماعيل 
المدنّ» صدوقٌ من صغار [17/]4/ 61. : 

'-(عيد المهيمن عبّاس بن سهل بن سعد) السّاعديٌ الأنصاريّ المدنُء 
ضعيفٌ[8]. 

رَوَى عن أبيه عن جده؛ وعن أبي و ربراه م . 

وك عنه ابنه عباس» وعبد الله بن نافع» وابن 5 فديك» ويعقوب بن محمد 
الزهري؛ ودُؤيب بن غَّامة» ويحبى بن محمد الجاريّ» ويعقوب بن حميد بن كاسبء 
وعلي بن بحر بن بَرَيّه وأبو مصعب, وغيرهم. 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائيٌ: ليس بثقة. وقال ابن عدي: له 
عكر ة اساديفة أر آفل: وقال ابن حبّان: لا فَحْش الوهم في روايته بطل الاحتجاج به. 
وقال علي بن الجنيد: ضعيف الحديث. وقال النسائي في موضع آخر: متروك الحديث. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الساجي: عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها 
ماكر وقال اشر :غيزة أوتق شتف :وال الدورئ عرن ابن مي ان ورغية المهيمن 
اخوان» وي أقومه؛ وذكره ابن الَقى في طبقةامن كاق الأغلب عل روابيه الضعف: 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو نعيم الأصبهانّ: رَوَى 
عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. وأخرج الحاكم حديثه في «المستدرك»» فَوَهِمَ. وذكره 
البخاري في فصل من مات ما بين الثغانين إلى التسعين ومائة. 

أخرج له الترمذيّ» والمصئّفء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم ١515‏ 
و9٠‏ و١٠ةولائةو8١9و7550.‏ 

5 -(أبوه) عبّاس بن سهل بن سعد الساعديّ الأنصاريٌّ المدنٌّ» ثقة[؛ ]. 

أدرك زمن عثمان» وروى عن أبيه؛ وأبي عي وأبي حميد الساعديين» وأبي 
هريرة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وعبد الله بن الزبير» وجابر» وعبد الله بن 
حنظلة» وغيرهم. 
وى غنهابناه: أىهء وعبد المهيمن» وعمرو بن يحيى بن عمارة» وعبد الرحمن بن 
سليان ابن الغسيل» وعمارة بن غَزِيّة وابن إسحاق» والعلاء بن عبذ الرحمن» ومحمد 
ابن عمرو بن عطاءء وفليح بن سليران» وابنٌ أبي ذئب» وجماعة. 

قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الهيثم بن عدي: توفي بالمدينة زمن الوليد بن عبد الملك. 

قال الحافظ المزّيّ: كذا قال» والأشبه أن يكون زمن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك» وذلك قريب من سنة عشرين وماثة. 

ال الحافظاة وقد أرّح وفات في من الوليد ين عيد املك كا قال الحيدم منمد بن 
سعد عن شيخه الواقدي وغيره؛ وخليفةٌ بن خياط» ويعقوب بن سفيان» وابن ٠‏ حبان» 
وزاد سنة تسعين» وزاد ابن سعد وَلِد في عهد عمرء وقيَلَ عَنمانْ وهو ابن حمس عشرة 
منةه وكاة تطعا إلى انالبي" | 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا . 
الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم 1785 و١0٠5‏ و0١00‏ و0407 و8717 و9148 و5470. 

ه-(جدّه) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 


)١١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث )١155-9(‏ لك) 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الساعديٌ» أبو العباسء ويقال: أبو 
يحبى الصحابيّ ابن الصحايّ رضي الله عنهما. 

رَوَى عن النبي #ك وعن أ بن كعب» وعاصم بن عديء وعمرو بن عَبَسَة: 
ومروان بن الحكم» وهو دونه. 

ورَوّى عنه ابنه عباس» والزهري» وأبو حازم بن دينار» ووَقَاء بن شُريح 
الحَفُرميٌ؛ ويحيى بن ميمون الحضرميء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُبَاب» وعمرو 
بن جابر ال حضرميٌّ» وغيرهم. 

قال شعيب» عن الزهري» عن سهل بن سعد أنّ رسول الله 5 تُوْفْء وهو ابن 
(15) سنة» قال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة (8)» زاد بعضهم: وهو ابن (95) 
سنة» وقال الواقدي وغيره: مات سنة (41)» وهو ابن مائة سنة» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة. 

قال الحافظ: رواية شعيب صحيحة:. وهي المعتمدة في مولده» فيكون مولده قبل 
المجرة بخمس سنينء فأيّ سنة مات يضاف إليها الخمس» فيخرج مبلغ عمره على 
الصحة؛ وما يخالف ذلك لا يُعَوّل عليه. وقال ابن حبّان: كان اسمه حَزْنا فسماه رسول 
الله #ك سَهُْلاً. وقال أبو حاتم الرازي: عاش مائة سنة» أو أكثر» فعلى هذا يكون تأخر 
إلى سنة (45) أو بعدهاء وزعم قتادة أنه مات بمصرء وزعم أبو بكر بن أبي داود أنه 
مات بالإسكندرية؛ قال الحافظ: وهذا عندي أنه وَلَدُهُ عباس بن سهل انتقل الذهن 
إليه» وأما سهل فموته بالمديئة. انتهى”". 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (10) حديثًاء والله تعالى أعلم. 


.١7؟14/؟»بيذهتلا «قذيب‎ )١١ 


[02) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

شرح الحديث: 

ها امه 5 6 ألا و اراهة|) ه ااه ه22 ره ا تك 

(عَن عبد المهيْمنٍ بن عَبَاسٍ بِنٍ سَهلٍ بن سَعدٍِ عَن أبيه) عباس (عَن جَدهِ) سهل 
فد ( أن رَسُولٌ الله © كَال) هذا الخديق له سيب» اختصره المصتف» وساقه الشيتان 
في (صحيحيههم|» بطوله. وهذا لفظ الإمام البخاريّ رحمه الله في «كتاب المغازي».؛ قال 
رحمه الله: 

6 -حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا وهيب» حدثنا عمرو بن بحيى» عن 
عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد بن عاصمء قال لا أفاء الله على رسوله 8ل يوم حنين» 
قسم في الناسء في المؤلفة قلويهم, ول يُعْط الأنصار شيئّاء فكأنهم وَجَدُوا إذ لم يُصِبْهِم ما 
أصاب الناس» فخطبهم, فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضّلاَلاً فهداكم الله بي» 
وكنتم متفرقين. فألّفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» كُلَما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله 
أَمَنُ قال: «ما يَمبَعُكم أن تجيبوا رسول الله #ك؟». قال: كلما قال شيعَاء قالوا: الله 
والبعير وتذهبون بالنبي مَك إلى رحالكم, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو 
نيلك الناس واديًا وشعباء لسلكت وادي الأنضنان وشعبهاء الأنصار شعار» والناس 
نار إنكم ستلقون بعدي أَنَرَة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وقال في «كتاب المغازي» أيضًا: 

١‏ - حدثني عبدالله بن محمد. حدثنا هشام, أخبرنا معمرء عن الزهريٌ» 

قال: أخبرني أنس بن مالك ذه قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله 8# 

ما أفاء من أموال هَوَازنَء فطفق النبى يلك يُعطى رجالا المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشًا ويتركناء وسيوفنا تَقَطّرُ من دمائهم» قال أنس: فَحُدَّتْ 
رسول الله ل بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصارء فجمعهم في قَبّةِ من أَدّم؛ ولم يَذُعٌ معهم 
غيرهمء فل] اجتمعوا قام النبي ف فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟»» فقال فقهاء 


)١155 -937( باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث‎ )١1١( 
161 ا‎ 
الأتضاة أمَا رؤساؤثا يا رضول الله قلع يقولوا سياه وآما ناس :هنا حديئة أستاعم»‎ 
فقالوا: يغفر الله لرسول اللْهيّ يُعطي قريشًا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال‎ 
النبي ميك «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفرء أتألَمْهُم؛ أما ترضون أن يذهب الناس‎ 
لاوس لمهي ال اه‎ 
لو ار ا‎ 

/ 2 

(الأنصَارٌ شِعَارٌ) بكسر الشين المعجمة. بعدها عين مهملة خفيفة: الثوب الذي 
يل الجلد من الجسد (وَالنَّاسٌ دِئَّار) بكسر الدّال المهملة» ومثلّثة خفيفة: الذي يلبس 
فوق الشعار» وهي استعارة لطيفة لِمَرْط قربهم منه» وأراد أيضًا أنهم بطّانته» وخاصّته» 
وأنهم ألصق به» وأقرب إليه من غيرهم. قاله في «الفتح» ”"". 

وقال النوويّ في «شرحه): قال أهل اللغة: الشّعَار الثوب الذي يل الجسدء 
والدثار فوقه» ومعنى الحديث أن الأنصار هو البطانة» والخاصّة» والأصفياء» وألصق 
بي من سائر الناس» وهذا من مناقبهم الظاهرة» وفضائلهم الباهرة. انتهى”) 

(وَلَوْ أنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيَا) قال القرطبىّ: هو مجخرى الماء المنْسع”"» وقال في 
«الفتح»: هو المكان المنخفض» وقيل: الذي فيه ماء» والمراد هنا بلدهم (أَوْ شِعْبا) بكسر 
الشين المعجمة: اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل: الطريق في الجبل» وأراد #ك بهذا التنبيه 
على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة:» والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومَنْ هذا 
وصفه. فحقّه أن يُسلّك طريقه ويُتَبّع حاله» قاله في «الفتح». 

0 2 - خآ اس 1 1 

(وَاسْتَفَْكَتِ الْأَنَصَارٌ وَادِاه لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْنصَار)يعني أنه لا يفارقهم؛ ولا 


)0 «الفتح»56/8. 
)١(‏ «شرح مسلم» 01/17 .١‏ 
إفة «المفهم» 7ه . ١‏ 


3-34 


يسكن إلا معهم؛ وفيه إبطال لزعم بعضهم أنه سيسكن مكة بعد فتحها. 

وقال الخطّايّ رحمه الله: ا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله. وارتحاله مع 
قرمة زو أرعن اعلا و كقرة الأروية والتعا ب فزذا قله لكان لمشو لطر لكك 
قوم منهم واديًا وشِعْبّاء فأراد أنه مع الأنصار» قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب 
كما يقال: فلان في وادي فلان» وأنا في واد. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الظاهرء فتأمّله والله تعالى أعلم. 

(وَلَْلَا الُجْرَةُ) أي لولا شرفهاء وجلالة قدرها عند الله تعالى (لَكُنْت امْرَأ مِنّ 
الْأنْصَارِ») أي لعددت نفسي واحدًا منهم؛ لكيال فضلهم وشرفهم بعد فضل الحجرة 
وشرفهاء والمقصود الإخبار با لهم من المزيّة بعد مزيّة المجرة» وأنها مزيّة يرضى بها 
مثله» وإلا فالانتقال لا يتصوّر » سّا الانتساب. فإنه حرام ديئًا أيضًا”". 

وقال الخطابيّ رحمه الله: أراد بهذا الكلام تأنّْفَ الأنصار» واستطابة نفوسهم» 
والثناء علبهم في دينهم» حتى رضي أن يكون واحدًا منهم, لولا ما يمنعه من الحجرة 
التي لا يجوز تبديلهاء ونسبةٌ الإنسان تقع على وجوه: منها: الولادة» والبلادية 
والاعتقادية» والصناعية» ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه؛ لأنه ممتنع قطعاء 

وأما الاعتقاديّ فلا معنى للانتقال فيه» فلم يبق إلا القسمان الأخيران» وكانت المدينة 

دار الأنصار» والحجرة إليها أمرًّا واجبّاء أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسَعني تركها 
لانتسبت إلى داركم» قال: ويحتمل أنه نا كانوا أخواله؛ لكون أم عبد المطلب منهم, أراد 
أن ينتسب إليهم هذه الولادة» لولا مانع الحجرة. 

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله: لم يرد يك تَيِيرَ نسبه. ولا عحُوٌ هجرته. وإن| أراد أنه 
لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة» وإلى نصرة الدين» فالتقدير لولا أن 


)١(‏ راحع «الفتح»//56. 
(؟) «شرح السندي»١/17١٠.‏ 


)١55 0-940 باب فضائل أصحاب رسول الله يي حديث‎ )١١( 
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الهجرة نسبة دينية» لا يسّعْ تركها لانتسبت إلى داركم. 

وقال القرطبي رحمه الله: معناه: لتسميت باسمكم. وانتسبت إليكم؛ | كانوا 
ينتسبون بالحلف؛. لكن خصوصية ال هجرة وتربيتها سبقت» فمنعت من ذلك» وهي 
أعلى وأشرف. فلا يبدل بغيرها. وقيل: معناه: لكنت من الأنصار في الأحكام والعِدّاد. 

وقيل: التقدير: لولا أن ثواب المجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب 
الأنصارء ول يرد ظاهر النسب أصلاً. 

وقيل: لولا التزامي بشروط اللحجرة» ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث» 
لاخترت أن أكون من الأنصارء فيباح لي ذلك. ذكر هذا كلّه في «الفتح» ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تخالف بين هذه الأقوال» وأظهرها ما قاله 
القرطبيّ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

(مسألة): 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنها بهذا الإسناد من أفراد المصتف. 
وهوضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف عبد المهميمن» ى| سبق في ترجمته. 

قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفء والآفة فيه من عبد المهمين بن 
عبّاسء وباقي رجاله ثقات. 

قال: رواه الترمذيّ في «الجامع» من حديث أَنّ بن كعب 45» لكنه لم يذكر: 
«الأنصار شعار» والناس دثّار»» وقال: «ولو سلك الناس» بدل «ولو استقبلوا». 
والباقي نحوه. وقال: حديث حسن. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف, كم| عرفت» لكنه 


6 «الفتح554/86-‎ )١( 
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نتن غليه من حديت انس »وغ الله بن زيدين عاضيء واحرجه البتقاري من معديين 
أبن هريرة 0# وصحيح أيضا من حديث أبي قتادة» وأبي بن كعب #د. فاقتصار 
البوصيريّ على حديث أن له فقط تقصير منه؛ لإشعاره أنه لم يروه غير أبن بن كعب 
٠‏ عند الترمذيّ» مع أنه متَفقٌ عليه من حديث الأولين» وأخرجه البخاريّ من حديث 
الثالث» وصحيح أيضًا من حديث أبي قتادة طلكه. 

فأما حديث أنس ذه فأخرجه (البخاريّ) في «المغازي» (7”155 و1510" 
و15" و8كاه“” وثلالالا و“#ولا”# و##”1#) و(مسلم) في «الزكاة» ٠١69‏ 
و(الترمذيي) في «المناقب» (7”875) و(النسائيّ) في «الزكاة» 551١(‏ و١١51؟)‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ١١54175(‏ و45/ا١١‏ وا4١؟١‏ وه؟١١‏ وه4؟١١‏ 
و(الدارمي) في المسنده» (71415). 

وأما حديث عبد الله بن زيد ذه فأخرجه (البخاريّ) 7٠٠١/0‏ و5/9١٠‏ 
و(مسلم) في .1٠١8/7‏ 

وأما حديث أبي هريرة #ه فأخرجه (البخاري) في 78/0 و5/94١٠‏ 
و(الدارميّ) (71611) و(أحمد) في ؟/ ١1و١٠‏ و5١51‏ و5459 و١501‏ و”/0”. 

وأما حديث أب قتادة 5ه فأخرجه (أحمد) 0 ”٠0‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
بإسناد صحيح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تيْبن بهذا كله أن الحديث وإن كان ضعيف 
الإسناد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهماء لكنه صحيح من أحاديث هؤلاء 
الصحابة #د. ودلالة الحديث على ما ترجم له المصتف. وهو بيان فضل الأنصار ذه 
واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله عي حديث 0-979 155) زه) 
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وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


6 -حَدَثنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ تح حَدَّئَنِي كَديرُ بْنُ عَيْد 
ل كَالَ: كال سول ال 4: (رَحِمَ 71 1 


عمس 


الأنصان وَابناء الانضَاره وَاَاء أبتاء الالضار»). 
٠‏ رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(أبو‏ بكر بن أبي شيبة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم عثمان 
العبسيّ الكوفّ ثقة حافظ[ .١/١1]1١٠١‏ 

١-(خالد‏ بن تخلد) الْقَطَوَانَ -بفتح القاف والطاء- أبو اهيْتّم البجلّ مولاهم 
الكوفي» وقَطوَان موضع بالكوفة» صدوقٌ يتشيّع؛ وله أفراده من كبار ٠1‏ 1]. 

رَوَى عن سليان بن بلال» وعبد الله بن عمر العُمَرِيٌ» ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثير» ومالك» وعبد الرحمن بن أبي الموال» وإسحاق بن حازم المدني» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» وروى له مسلمء وأبو داود في «مسند مالك»» والباقون 
بواسطة محمد بن عثمان بن كَرَامة» وأبي كريبء وابن نمير» والقاسم بن زكرياء وعبد بن 
حميد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه:له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: يكتّب حديثه. 
وقال الآجري عن أب داود: صدوقء ولكنه يَتَشّيِّم. وقال عثمان الدارمي عن ابن 
معين: ما به بأس. وقال ابن عديّ: هو من المكثرين» وهو عندي -إن شاء الله- لا بأس 
به. وقال أيضًا بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته: ولعلها ترما 
منه» أو حملاً على حفظه. وقال ابن سعد: كان متشيعا منكر الحديث مُفْرطًا في التشيع» 
وكتبوا عنه للضرورة. وقال العجلي: ثقة» فيه قليل تشيع» وكان كثير الحديث. وقال 
صالح بن محمد جَرّرَة: ثقة في الحديث. إلا أنه كان مَُهََا بالغلوٌ وقال الجوزجاني: كان 
سَنَامًا مُعْلِنَا لسوء مذهبه. وقال الأعين: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحانة؟ 
قال: قل: في المثالب». أو المثاقب -يعني بالمثلثة» لا بالنون-. وحكى أبو الوليد الباجي 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
في رجال البخاري» عن أبي حاتم أنه قال: لخالد بن مخلد أحاديث مناكير» ويكتب 
حديثه. وني «الميزان» للذهبي: قال أبو أحمد: يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال الأزدي: 
في حديثه بعض المناكير» وهو عندنا في عداد أهل الصدق. 

وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق. وذكره 
الساجي والعقيلٍ في «الضعفاء». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يكره أن 
يقال له: الْمَطَوَانَ. وقال البخاري في «تاريخه»: كان يغضب من القَطّوَّان» ويقال: إن 
قَطَوَانَ بقال. وزعم الباجي أن قَطّوان قرية بالقرب من الكوفة» وبه جزم ابن 
السمعاني. 

قال مطين: مات سنة (711) وكذا أرخه ابن سعدء وقال ابن قانع: سنة ))١5(‏ 
وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات فيما بين سئة )١١(‏ إلى (18). 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود في «مسند مالك»» والترمذيّء والنسائيّ» 
والمصتّف. وله في هذا الكتاب )١19(‏ حديئًا. 

“-(كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) بن زيد بن مِلْحَة اليشكري المزنّ 
المدنٌ» ضعيف [7]. 

رَوَى عن أبيه» ومحمد بن كعب القرظيّ» ونافع مولى ابن عمرء وبكير بن عبد 
الرحمن المزني» وجماعة. 

ورَوَّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو أويس»ء وزيد بن الحُبابء وعبد الله 
ابن وهبء. وعبد الله بن نافع» وإبراهيم بن علي الرافعي» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: 
ضرب أب على حديث كثير بن عبد الله في «المسند). ول يُحدّئنا عنه. وقال أبو خيثمة: 
قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا. وقال الدُوري عن ابن معين: لجده صحبة» وهو 
ضعيف الحديثء وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارمي عن ابن :معين أنضاة لين 
بشيء. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه: فقال كان أحد الكذابين» سمعت محمد بن 


] لاه‎ )١155 0-97 باب فضائل أصحاب رسول الله 26 حديث‎ )١١( 
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الوزير المصري يقول: سمعت الشافعيء وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء 
فقال: ذاك أحد الكذابين» أو أحد أركان الكذب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة 
عنه فقال: واهي الحديث» ليس بقوي» قلت له: بهز بن حكيم» وعبد المهيمن» وكثير 
أيهم أحب إليك؟ قال: بهز وعبد المهيمن أحب إل منه. 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال الترمذي: قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد 
الله عن أبيه عن جده في الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث 
حسن. إلا أن أحمد كان يمل على كثير يضعفه؛ وقد زوئ حبى بن سعيد الأنضاري 
عنه. وقال النسائي» والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي في موضع آخر: ليس 
بثقة. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. لا يحل ذكرها في 
الكتبء ولا الرواية إلا على جهة التعجب. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال إبراهيم بن المنذر عن 
مُطَرّف: رأيته وكان كثير الخصومة, ولم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه. وقال له ابن 
عمران القاضي: يا كثير أنت رجل بَطال تخاصم فيا لا تَعْرِف وتَدَّعِي ما ليس لك» 
وليس عندك ما يُطْلَّب. وقال أبو نعيم: ضعفه علي ابن المديني. وقال ابن سعد: كان 
قليل الحديث» يستضعف. وقال ابن السكن: يروي عن أبيه» عن جده أحاديث فيها 
نظر. وقال الحاكم: حدّث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير. وضعفة الساجيء 
ويعقوب بن سفيان, وابن الْيَرْقِيّ. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. وذكره 
البخاري في «الأوسط» في فصل من مات من الخمسين وماثة إلى الستين. 

روى له البخاريّ في (جزء القراءة»» والترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب 
)1١1(‏ حديثًا. 1 

؛ -(أبوه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة المزنّ المدنٌ» مقبول [1]. 

روغ أبيةة وعنه ابنه كثير» وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الحافظ: ووقع 
في سند الحديث الذي علقه البخاري لوالده ذكره ضِمْنَاء وهو في «كتاب الغصب». 


1 0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


روى له البخاري في خلق «أفعال العباد»» وفي «جزء القراءة»» وأبو داود 
والتورقى :الستوه وله هذا الكاب ران سوه ين 

-(جذه) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة -بكسر أوّلهه ومهملة- ابن عمرو 
ابن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أَدّ بن طابخة» أبو عبد الله المزيّ» قال ابن سعد: 
كان قديم الإسلام» رَوَى عن النبي #ك» ورَوّى حديثه كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف. عن أبيه عن جدهء وكثير ضعيف»ء وذكر أبو حاتم ابن حبان في «الصحابة» أنه 
مات في ولاية. معاوية. وقال الواقديّ: استعمله النبي يك على حرم المدينة. وقال 
البخاري في «التاريخ»: قال لنا ابن أبي أويس: حدثنا كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن 
جده. قال: كنا مع النبي مله حين قَدِمَ المدينةه فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر 
شهرًا. ورّوّى ابن سعد عنه أن أول غزوة غزاها الأبواء. 

روى له البخاري في التعاليق» وأبو داود» والترمذي. والمصئف» وله في هذا 
الكتاب )١١(‏ حديًا أيضًاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عن (عَمْرِو بْنِ عَوْفِ) 5» أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: «رَحِمَ الله الأنَصَارَ) 
حملة فعلية خيريّة اللفظء إنشائية المعنى؟ لأن المراد مها الذغاء بالرحمة لهم لا الإخبار 
بذلك؛ ويدل على ذلك ما وقع عند الشيخين في حديث زيد بن أرقم 5ه بلفظ: «اللهم 
اغفر.للأنصار... » الحديث (وَأَبِنَاءَ الْأنصَارِ) قال السنديّ رحمه الله أراد بالأبناء 


الصلبيّة في الموضعين, إذ لو أراد أعمّ ل احتاج إلى قوله: (وَأَبْنَاء أَْنَاءِ الْأمَصَارِ») قال: 
. ويحتمل على بعد أن المراد العموم في أبناء الأبناء» ثم الظاهر أن المراد بالأبناء الأولادء 
فالدعاء شاملٌ للذكور والإناث. انتهى”". 


ولفظ الشيخين من حديث زيد بن أرقم #ه قال: قال رسول الله طَّ: «اللهم 


.١١//١»مهفملا«‎ )١( 


4 )1١515 -97( باب فضائل أصحاب رسول الله 2 حديث‎ )١١( 
: اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». ولفظ مسلم من حديث أنسٍ ف‎ 
«أن رسول الله #ك استغفر للأنصار -قال: وأحسبه قال-: «ولذْرَاريّ الأنصارء ولموالي‎ 
الأنصار) لا أشكٌ فيه.‎ 

قال القرطبي رحمه الله: ظاهره الانتهاء بالاستغفار ل البطن الثالث» فيمكن أن 
يكون ذلك؛ لأخهم من القرون التي قال النبيّ قه: «خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم» ١‏ 
ثم الذين يلو:هم»1 متّفقٌ عليه. ويمكن أن تشمل بركة هذا الاستغفار المؤمنين من نسل 
الأنصار إلى يوم القيامة مبالغةً في إكرام الأنصارء لا سيّا إذا كانت نيّة الأولاد فعل مثال 
ما سبق إليه الأجداد. ويؤيّد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذْرَارِيٌ الأنصار». 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(مسألة): 

حديث عمرو بن عوف 5ه هذا ضعيف ببذا الإسناد؛ لاتفاقهم على ترك كثير بن 
عبد الله» فقد تركه النسائيٌ» والدراقطني؛ وضعّفه غير واحدء واتهمه الشافعيّ وأبو 
داود بالكذب» ى) سبق في ترجمته. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيفه فيه كثير بن عبد 
الله» وهو متّهِمٌ ورواه البخاريّ ومسلم من حديث زيد بن أرقم 5ه بلفظ «اللهم اغفر 
للأنصار»» والباقي مثله» وهو في «جامع الترمذي» من حديث أنس هه ى] هو في 
«(الصحيحين»» وقال: حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. انتهى”") 

والحاصل أن الحديث صحيح» من حديث زيد ب بن أرقم» ومن حديث أنس #. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب 

2 إن د إل آلإِصَلَّحَ 0 وَمَا توفيقى إل بهد ع 0-0 
وَإِليّهِأَِيبُ 6 [هو:48]. 


(1) «المفهم»159/5. 
(1) «مصباح الزجاجة»ص١0.‏ 


شر 2 أبن ماحه المقدمة 
ورروع اسساسا س 11111اا11اططلطظطاطد سعد 
(5؟) ( فضل ابن عباس رضي الله عنهما). 
هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عمّ رسول 
الله َك ولد قبل ا هجرة بثلاث سنين. ودعا له رسول الله يك بالفهم في القرآن» فكان 
يدعى بترجمان القرآن» والبحر والحبر لسعة علمه. قال عمر : لو أدرك ابن عباس 
أسناننا ما عاشره منا أحدّء وهو أحد العبادة الأربعة» والمكثرين السبعة» مات سنة 
(54ه) بالطائف. وتقدّمت ترجمته مستوفاة في ”/ 717 فراجعها تستفدء وبالله تعالى 
التو فيق, 
وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ودار و هس اسرهبر 


7 ِحَدَّثَنَا محمد بْنُ الى وَأَبُو بَكْر بْنّْ خلا الْبَاحٌِِ قَالَا: حَدَّتََا عَبْدُ 
الوَهّابِء حَدَئنَا َالِدٌ الحذَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: ضَكّنِي رَسْولُ الله 8 
إِلَيْهء وَقَالَ: «اللَّهمَ عَلَمْهُ الَكْمَدَ ويل الْكِتّاب1). ّ / 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(محمد بن المثتّى) بن عبيد الْعَتَيٌه أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنَء ثقة 
ثبت .55/9]1١[‏ 

١"-(أبو‏ بكر بن خلاد الباهيّ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» ثقة 
1 . 

'-(عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلّْت الثقفيّ» أبو محمد البصريّ» ثقة 
تغيّر قبل موته بثلاث سنين[81]؟7//ا١.‏ 

:-(خالد الحذّاء) هو: ابن مهرانء أبو امازل البصريّء ثقة يرسل [0] 
2/5 . 

-(عكرمة) أبو عبد الله المدٌ» مولى ابن عباسء بربريّ الأصلء ثقة ثبت لا 
يثبت عنه بدعة [9]7/ 57. 
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لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصلف. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ بل من رجال الجاعة» غير شيخه 
أبي بكر فأخرج له مسلم وأبو داود» والنسائيٌ» والمصنف. 

:-(ومنها): أن شيخه محمد بن المثنّى أحد مشايخ الجاعة بلا واسطة» وهم 
تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌّ عن تابعيّ: خالد عن عكرمة. 

1-(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأحد 
المشهورين بالفتوى من الصحابة ده وهو ترجمان القرآن» وحبر الأمة» وبحرها. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: ضَمَنِي عل اله إِلَيْد) وني رواية للبخاريّ في 
«المناقب»: «إلى صدره»؛ وكان ابن عباس إذ ذاك غلامًا مميرّاء فيستفاد منه جواز 
احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة (وَكَالَ: «اللّهمَ عَلَمهُ عَلَمْهُ) بين البخاريّ رحمه الله 
في روايته في «كتاب الطهارة» من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما سبب هذا الدعاء» ولفظه: «دخل لني 25 الخلاءة فوضعت له وَضُوءًا) زاد 
مسلم: «فل| خرج قال: من وضع هذا؟ اشرق لبيك : «قالوا: ابن عباس»» ولأحمد 
وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة رضي الله عنها هي التي أخبرته 
بذلك» وأن ذلك كان في بيتها ليله ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها 
عندها ليرى صلاة النبي © كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله تعالى-» وقد أخرج أحمد 
من طريق عمرو بن دينارء عن كريب» عن ابن عباس في قيامه خلف النبي 8 في صلاة 
الليل» وفيه: «فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي» فتخلفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
5 ب و تج ب ا لي ل 


يُصَلّ حذاءك» وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهرًا وعليًا». 

(الحكْمَةً) ولفظ البخاريٌ: «اللهم علمه الكتاب)». قال في «الفتح»: المراد 
بالكتاب القرآن؛ لأن العرف الشرعي عليه؛ والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه. 
والتفهه ار ف 0 مسدد «الحكمة» بدل «الكتاب»» وذكر الإسماعيلٍ أن ذلك 
هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء؛ كذا قال» وفيه نظر؛ لأن البخاريٌ أخرجه 
أيضًا من حديث وهيب عن خالد بلفظ «الكتاب» أيضًاء فيَحْمّل على أن المراد بالحكمة 
أيضًا القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى» وللنسائيّ والترمذي من طريق عطاء. عن 
ابن عباس قال: «دعالي رسول الله 8 أَنْ أُوتّى الحكمة مرتين». 

فيَحْتَوِل تعدد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب القرآن» وبالحكمة السنة» ويؤيده 
أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد عند الشيخين: «اللهم فقهه في الدين»» لكن لم يقع عند 
مسلم في الدين». وذكر الحميدي في «الجمع» أن أبا مسعود ذكره في «أطراف 
الصحيحين» بلفظ: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» قال الحميدي: وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين». 

ش قال الحافظ: وهو كا قال؛ نعم هي في رواية سعيد بن جبير عند أحمد» وابن 
حبان» والطبراني؛ ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاً وأخرج البغوي 
ف 0 الصحابة» من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: «كان عمر يدعو ابن 
عباسء ويقَرّبه ويقول: إني رأيت رسول الله ل دعاك يومّاء فمسح رأسكء وقال: 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 

واختلف الشراح في المراد بالحكمة هناء فقيل: القرآن كا تقدم» وقيل: العمل به 
وقيل: السنة» وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الخشية» وقيل: الفهم عن الله» وقيل: 
العقل» وقيل: ما يَشْهَّد العقل بصحته؛ وقيل: نُورٌ يُقَرّقَ به بين 0 والوسواس» 
وقيل: برع عراب مع الإصاءة وض كله الأتوال دكرها بعض أهل التفسير في 
تفسير قوله تعالى: « وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا لفمين اذكه 1:16 ار الائرن أن المراد مها 
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في حديث ابن عباس الفهم في القرآن. قاله في «الفتح».'"". 

وزاد في «كتاب المناقب»: ما نضّه: وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير 
القرآن. ورَوَى يعقوب بن سفيان في «تاريخه) بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: 1 
أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجلء وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس. ورّوَى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود. وروَى أبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه) عن ابن عمر قال: هو أعلم با أنزل الله على محمد يله 
وأخرج ابن أي خيثمة نحوه بإسناد حسن. ورَوَى يعقوب أيضًا بإسناد صحيح عن أبي 
وائل قال: قرأ ابن عباس «سورة النور»» ثم جعل يُمَسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا 
الديلم لأسلمتء ورواه أبو نعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ «سورة البقرة»» وزاد: 
إنه كان على الموسم -يعني سنة خمس وثلائين كان عثمان أرسله لما حصر-. انتهى". 

(وَتأُوِيلَ الْكِتَاب) هكذا النسخ التي عندنا بهذه الزيادة» لكن من الغريب عزاها 
في «الفتح» إلى بعض النسخ» ودونك نصه: قال: ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من 
طريق عبد الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاء» في حديث الباب بلفظ: «اللهم علمه 
الك بابي الكتاب»» وهذه الزيادة مُستغرّبةٌ من هذا الوجه» فقد رواه الترمذي» 
والإسماعيلٌ» وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها. 

قال: وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخرء عن طاوسء عن ابن عباس» 
قال: دعاني رسول الله © فمسح على ناصيتي» وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل . 
الكتاب»» وقد رواه أحمد عن هُشِيمء عن خالد» في حديث الباب بلفظ: "مسح على 
رأمي». 

وهذه الدعوة مما تَحَمَقَ إجابةٌ النبي # فيهاء يا عم من حال ابن عباس في معرفة 


. )75( «كتاب العلم» رقم الخديث‎ ١١4-١+/1-»حتفلا«‎ )١( 
. )51755( رقم الحديث‎ ١717 «الفتح» «كتاب المغازي»‎ )١( 


التفسير, والفقه في الدين» رضي الله تعالى عنه”". 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وهذه اللفظة -يعني قوله: «وعلّمه التأويل» اشْتَهّرت 
على الألسنة «اللهم فقهه في الدين» وعَلَّمه التأويل»» حتى نسبها بعضهم 
ل"الصحيحين»» ولم يُصِبء والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن حُيثم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين» وأوله في (صحيح 
البخاري» من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله: «وعلمه التأويل». 
وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشرء عن عكرمة, بلفظ: «اللهم علمه تأويل 
القرآن»» وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة: «اللهم أعط ابن عباس الحكمة» وعلمه 
التأو يل». انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١1777/3(‏ بهذا الإسناد فقط. وأخرجه البخاريّ في 
10/ 57 و6/ 75 و17/4١1)‏ و(الترمذي) في (5 7/7) و(النسائيٌ) في «الفضائل» 
(5) و(أحمد) في «مسنده» 7١4/1(‏ و79 و59”) وفي «فضائل الصحابة» له 
(1876 و1887 و197) و( يعقوب بن سفيان) في «المعرفة» )0148/١(‏ و(ابن 
حبان) في (صحيحه) )7١654(‏ واالطبرانٌ» في «الكبير4؛ ٠١68/(‏ و١1"ه١١‏ 
و١1951١1١)‏ والله تعالى أعلم. 


. )75( رقم‎ 5١54 ص:‎ ١ فتح الباري ج:‎ )١( 
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)١1١(‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يك حديث 55-947 )1١‏ م 
(المسألة الثالثة): في فوائده: ا 
١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان فضل ابن عبّاس رضي الله 

عنهما. ظ 
؟ -(ومنها): بركة عاء النبي © حيث كان ابن عبّاس رضي الله عنهما ترجمان. 

القرآن» وحبر الأمة وبحرها لهذه الدعوة المباركة. 

7- (ومنها): استحباب خدمة الأكابر؛ لأن ابن عباس حصل ذلك بسبب أنه 

وضع للنبيّ لَه ماء للوضوء لما دخل الخلاء» ىا سبق بيانها. 
: -(ومنها): جواز ضِم الطفل محبة وشفقة» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 

المرجع والمآب. 

7 أيه إلا الإضلخ ذا معطت ونا 

وَإلَيَهِ أَنِيثُ ب 4 [هود:88]. 
ولما أنبى الكلام على فضائل الصحابة الكرام و أتبعه ببيان قبائح الفرّق الضالّة 

اللثام؛ للمناسبة الضدّيّة» ولأنهم أول ما خرجوا على الأمة خرجوا على إمام العدل 

عثمان ذه حتى قتلوه » ثم عل #5 فحملوا السلاح على المسلمين» وعلى مقدّمتهم 
الصحابة الذين مضى ذكر فضائلهم» فقاتلوهم بالحجة والسيفء فأول من قام 


2 
3 


ما تؤفيقى إلا باللّه عليه تَوكلت 


0 


بالحجة هو ابن عبّاس رضي الله عنهما لا بعثه علّ » فَحَاجُهِم فرجع كثير منهم 
كا شياق بيان ذلك» ولذا ناسب ذكر هم بعد ترحمته رضى الله عنه» والله تعالى 


71 لهت كد انك ! 
86 رباب في الخوارج) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسآلتان: 

(المسألة الأولى): في معنى الخوارج» ومتى خرجوا؟» وبيان سبب خروجهم: 

(اعلم): أن الخوارج جمع خارجة» أي طائفة» وهم قوم مبتدعونء سمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين» وأصل بدعتهم فيها حكاه 
الرافعي في «الشرح الكبير» أمهم خرجوا على علي 5ه حيث اعتقدوا أنه يَعْرِف فََلَة 
عثمان ذه ويَقْدِر عليهم, ولا يَقْنضّ منهم لرضاه بقتله» أو مواطأته إياهم؛ كذا قال» 
وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار, فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم 
عثمان» بل كانوا ينكرون عليه أشياء» ويتبرءون منه» وأصل ذلك أن بعض أهل العراق 
أنكروا سيرة بعض أقارب عثان» فطَعَنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم: القراء 
لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن المراد منه ويستبدون 
8 5 ع 
براييم» ويتنطعون ي الزهد والخشوع. وغير ذلك» فلا قتِل عثان قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كُفْرَ عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل 
الذين كان رئيسهم طلحة والزبير» فإنه|ا خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياء فلقيا عائشة 
وكانت حجت تلك السنة» فاتفقوا على طلب قَتَلّة عثمان. 

وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلكء فبلغ علياء فخرج إليهم» فوقعت 

0 و“ مه 8 5 2 
بينهم وقعة الجمل المشهورة؛ وانتصر على» وقتل طلحة في المعركة؛ وقتل الزبير بعد أن 
انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثان بالاتفاق» ثم قام 
معاوية بالشام في مثل ذلكء وكان أمير الشام إذ ذاك» وكان عل أرسل إليه لآن يبايع له 
أهل الشام, فاعيِلٌ بأن عثمان قُتل مظلومّاء وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قَتّلتهء وأنه 
أقوى الناس على الطلب بذلك؛ ويلتمس من علي أن يُمَكّنه منهم» ثم يبايع له بعد 
ذلك؛ وعلى يقول: ادخل فيا دخل فيه الناس» وحاكمهم إل أحكم فيهم بالحق» فل| 
طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبًا قتال أهل الشام» فخرج معاوية في أهل الشام 


إخثية باب في الخوارج حديث )١ 17/5 -١57‏ (490) 
قاصدًا إلى قتاله» فالتقيا بِصِفَينَء فدامت الحرب بينهما أشهرّاء وكاد أهل الشام أن 
ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح, ونادَوًا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان 
بكار ورين العاررء وهو مع معاوية, تود كر عد من 
وخخصُوصًا القزاة القتال "شتيب :ذلك تديناء واحتتهوا بقولة تغاق: ظ ألو 7 0 
الك أُوتُوأ تَصِيبًا من الجككب ر يَدَعَوَنَ إل كتب الله لِيَحَكُمْ بَيِتَهُمَ بِينَهم 
الآية [آل عمران:17]» فراسلوا أهل الشام في ذلك» فقالوا: ابعثوا حَكَ) منكم. 0 
مِناء ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحق معه أطاعوه» فأجاب عل ومن 
معه إلى ذلك. وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج» وكتب علي بينه وبين 
معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام» هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين على 
معاوية» فامتنع أهل الشام من ذلك؛ وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى 
ذلك؛ فأنكره عليه الخوارج أيضّاء ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكران» ومن 
معهم| بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجع العسكران إلى 
بلادهم إلى أن يقع الحكم؛ فرجع معاوية إلى الشامء ورجع علي إلى الكوفة» قفارقه 
الخوارج» وهم ثانية آلاف. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف. 

وقيل: ستة آلافء ونزلوا مكاناء يقال له: حَرُوراء -بفتح المهملة» وراءين الأولى 
مضمومة- ومن نَم قيل لهم: الحرورية» وكان كبيرهم عبد الله بن الْكَوَاء -بفتح 
الكاف. وتشديد الواو, مع المد- اليشكريٌ» وسَّبَثْ -بفتح المعجمة» والموحدة» بعدها 
مثلثة- التميميّ» فأرسل إليهم عل ابن عباس» فناظرهم فرجع كثير منهم معه؛ ثم 
جع ارسي ناقرب صقار بعداكرة امنيع قرزا ع لامر 
أن عليا تاب من الحكومة» ولذلك رجعوا معه. فبلغ ذلك عليّاء ذ فخطب وأنكر ذلك» 
فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله فقال: كلمة حق يراد بها باطل» فقال لهم: 
لكم علينا ثلاث؛ أن لا تمنعكم من المساجد, ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم 
بقتال مالم تَحِْئُوا فسادّاء وخرجوا شيئًا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في 


الرجوع, فأصروا على الامتناع حتى يُشْهد على نفسه بالكفر؛ لرضاه بالتحكيم» 
ويتوبء ثم راسلهم أيضًا فاستعرضوا الناس» فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر 
بهم عبد الله بن خباب بن الأرت» وكان واليّا لعل على بعض تلك البلاد» ومعه سَرّيّة 
وهي حامل» فقتلوه وبَقَروا بطن سُرٌيته عن ولد فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش 
الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالتَهُرَوان» ولم ينج منهم إلا دون 
العشرة» ولا قتل تمن معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص أول أمرهم. 
ثم انضم إلى من بقي منهم مَنْ مال إلى رأيهم» فكانوا مختفين في خلافة علي 
حتى كان منهم عبد الرحمن بن مُلْجِم الذي قَتَل عليا بعد أن دخل عل في صلاة 
الصبح, ثم نا وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة» فأوقع بهم عسكر الشام 
بمكان يقال له: النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق» 
طول مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم بجاعة فأبادهم بين قتل وحبس 
طؤيل؛ فلا مات يزيد ووقع الافتراق» وولى الخلافة عبد الله بن الزبير» وأطاعه أهل 
الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروانء فادّعى الخلافة» وغلب على جميع الشام إلى 
مصرء فظهر الخوارج حيتئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليهامة مع نَجَدَة بن عامر, 
ووادجداعل تيعد لحرا اوانوم حرج وكارك للستي ذهو كائرا وار 71 
معتقدهمء وعَظُّم البلاء بهم » وتوسعوا في معتقدهم الفاسدء فأبطلوا رجم المحصن» 
وقطعوا يد السنارق من الإبظء وأوجبوا الصلاة على الحاقض في حال حيضهاء وكفروا 
من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرًا. 
وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة» وَحُكُمٌ مرتكب الكبيرة عندهم حكم 
الكافن وكموا عن أمؤال أهل الذمةوغن التعرضن لم مطلقاء:وفتكوا فيمن ينس ب إلى 
الإسلام بالقتل والسبي والنَّهْبِ» فمنهم من يفعل ذلك مطلقًا بغير دعوة منهم؛ ومنهم 
من يدعؤ أولا ثم يَغتِكء ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أُمرَ امهَلّب بن أي صُفْرة على 
قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم, ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة 
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الأموية وصدر الدولة العباسية» ودخلت طائفة منهم المغرب. 

وقد صنف في أخبارهم أبو ينف -بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح 
النون» بعدها فاء- واسمه لوط بن يحيى كتابا لخصه الطبري في «تاريخه»» وصنف في 
أخبارهم أيضًا اليثم بن عدي كتابًاء وحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري 
خارج «الصحيح» كتابا كبيراء وجمَعَ أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه «الكامل» لكن 
بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان: أحدهما يزعم أن عثمان وعليا 
وأصحاب الَمَل وصِفَين ذكل من رض بالتحكيم كفار» والآخر يزعم أن كل من أتى 
كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدًا. 

وقال غيره: بل الصنف الأول مُمَرّع عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم على 
تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيا فعلوه بزعمهم. 

وقال ابن حزم: ذهب نَجّدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عُذَّبٍ 
بغير النار» ومن أَدْمَن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في الناره وذكر أن. 
منهم من غلا في معتقدهم الفاسدء فأنكر الصلوات الخمس. وقال: الواجب صلاة 
بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت الابن» وبنت الأخ والأخت» 
ومنهم من أنكر أن تكون «سورة يوسف» من القرآن» وأن من قال: لا إله إلا الله فهو 
مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. 

وقال أبو منصور البغدادي في «المقالات»: عِدَّة فِرّقَ الخوارج عشرون فرقة. 

وقال ابن حزم: أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول أهل الحق 
الإباضية» منهم بقية بالمغرب. 

وقد وردت با ذُكِرِ من أصل حال الخوارج أخبار جياد» منها ما أخرجه عبد 
الرزاق» عن معمرء وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهريء قال: لا نشر 
أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاصء حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم» ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع 
الحكان في العام المقبل بدُومّة الجندل» وافترقا عن غير شيء» فلا رجعوا خالفت 
الحرورية علياء وقالوا: لا حكم إلالله. 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أب رَزِين قال: لا وقع الرضا بالتحكيم» ورجع 
علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء» فبعث هم عبد الله بنَ عباس فناظرهم, فل| 
رجعوا جاء رجل إلى علي» فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر؛ لرضاك 
بالتحكيم» فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله. 
ومن وجه آخر أن رءوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان: عبدٌ الله بن وهب 
الراسبي» وزيد بن حِصْن الطائي» وحُرْقُوص بن زهير السعديء فاتفقوا على تأمير 
عبدالله بن وهب. ذكر هذا كلّه في «الفتح» ”". والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: 
قال في «الفتح»: استدل به أي بحديث أبي سعيد الآتي بعد حديث- من قال 
بتكفير الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري» حيث قَرَّنهم بالملحدين» وأفرد عنهم 
المتأولين بترجمة» وبذلك صَرّح القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي»» فقال: 
الصحيح أنهم كفار لقوله منَهُ: «يَمَرقون من الإسلام»» ولقوله: «لأقتلنّهم قتل عاد)» 
وفي لفظ «ثمود» وكل منهما إنا هلك بالكفر» وبقوله: «هم شر الخلق»؛ ولا يوصف 
بذلك إلا الكفار» ولقوله: «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى»» ولحكمهم على كل من 
خالف مُعَتَقَدَهم بالكفر» والتخليدٍ في النار» فكانوا هم أحقٌ بالاسم منهم. 
وممن جنح إلى ذلك من أثئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكيء فقال في 
«فتاويه): احنّحّ من كَمَّر الخوارج» وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلامَ الصحابة؛ لتضمنه 
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تكذيب النبى # في شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاجٌ صحيحٌ» قال واحتج 
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من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يَستَدْعِي تقدّم علمهم بالشهادة المذكورة عد 
قطعيّاء وفيه نظر؛ لأنا نعلم تزكية من كمّروه علا قطعيا إلى حين موته. وذلك كاف في 
اعتقادنا تكفير من كمّرهم» ويؤيده حديث: «مَن قال لأخيه يا كافرء فقد باء به 
أحدهما»» وني لفظ مسلم: «مَنْ رَمَى مسل) بالكفر» أو قال: عدو الله إلا حار عليه». 
قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر» من حصل عندنا القطع بإيم|نهم» 
فيجب أن يكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع» وهو نحو ما قالوه فيمن سَجَدَ للصنم 
ونحوه؛ من لا تصريح بالجحود فيه بعد أن قَسَّروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام 
الإجماع على تكفير فاعل ذلكء قلنا: وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي 
كفرهم, ولو لم يعتقدوا تزكية من كَفَروه علًا قطعيّاء ولا يُنجيهم اعتقاد الإسلام إجمالآً» 
والعملٌ بالواجبات عن الحكم بكفرهم؛ كا لا يُنجي الساجد للصنم ذلك. 

وممن جَنْحَ إلى بعض هذا البحث الطبري في «تهذيبه»» فقال بعد أن سرد 
أحاديث الباب: فيه الردٌ على قول من قال: لا يرج أحد من الإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عاًا فإنه مبطل؛ لقوله في الحديث: 
يقولون الحق» ويقرءون القرآن. ويَمرّقون من الإسلام؛ ولا يتعلقون منه بشيء»؛ ومن 
المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطإ منهم فيا تأولوه من 
آي القرآن المرادَ منه» ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباسء وَذْكِرَ عنده الخوارج؛ وما 
يَلْقَون عند قراءة القرآن» فقال: يؤمنون بمحكمه؛ ويئلكون عند متشاءبه. 

ويؤيد القول المذكور الأمرٌ بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود ذه: ١لا‏ 
يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» وفيه: «التارك لدينه المفارقٌ للجاعة). 

قال القرطبي في» المفهم»: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي 
سعيدت#ه يعني الآني بعد حديثء فإن ظاهر مقصوده أنهم حَرّجُوا من الإسلام؛ ولم. 
يتعلقوا منه بشىء؛ كما خرج السهم من الرَّمِيّة؛ لسرعته. وقُرّة راميه» بحيث لم يتعلق من . 
الرّمِيّة بثيء» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «سَبَقَ القَرَتَ والدمّ». 
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وقال صاحب «الشفاء» فيه: وكذا نقطع بكفر كُلّ من قال قولاً يتوصل به إلى 
تضليل الأمة» أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في «كتاب الردة» عنه 
ا 

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فُسَّاقء وأن حكم 
الإسلام يجري عليهم؛ لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإن 
قَسَقُوا بتكفيرهم المسلمين» مُستندين إلى تأويل فاسد, وجَرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
خالفيهم» وأموالهم» والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فِرّق 
المسلمين» وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم, وأنهم ل ذافوا متحسكين 
بأصل الإسلام. 

وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشدَّ إشكالا عند المتكلمين من غيرهاء 
حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمامّ أبا المعالي عنهاء فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة) 
وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين» قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وقال: لم يُصَرّح القوم بالكفرء وإنا قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر. 
ش وقال الغزالي في «كتاب التفرقة بين الإيهان والزندقة»: والذي ينبغي الاحترارٌ 
عن التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاًء فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء 
والمخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. 

ومما احتج به من ل يُكَمْرهم قوله في حديث أبي سعيد أيضًا بعد وصفهم 
بالمروق من الدين كمروق السهم: «فينظر الرامي إلى سهمه... » إلى أن قال: «فيتهارى 
في الفُوقة هل عَلِقٌ بها شيء». ش 

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة 
المسلمين؛ لقوله: «يتمارى في المُوق»؛ لأن التماري من الشكء وإذا وقع الشك في ذلك 
م يُقطّع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين» م يحرج منه 
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إلا بيقين» قال: وقد سئل على عن أهل الهرّوانء هل كفروا؟ فقال: مِنَّ الكفر 
قروا 

قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن على 5ه يل على أنه لم يكن يتحقق على معتقدهم 
الذي أوجب تكفيرهم عند من كَمّرهمء وفي احتجاجه بقوله: «يتهارى في الفوق» نظر؛ 
فإن في بعض طرق الحديث المذكور: «لم يَعلّق منه بشيىء»» وني بعضها: «سَبِقَ الفرث 
والدم». 

وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا؟ ثم تحقق أنه لم يَعلّق 
بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء. 

ويمكن أن يحَمَل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم؛ ويكون في قوله: 
«يتمارئ» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء. 

قال القرطبي في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديثء قال: فعل 
القول بتكفيرهم يُقائّلون» ويُقتلون» وتبَى أموالهم» وهو قول طائفة من أهل الحديث 
في أموال الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يُسلّك بهم مسلك أهل البغي إذا تَقُوا 
العصاء وتَصَّبُوا الحرب. فأما من استسرٌ منهم ببدعة» فإذا ظهر عليه هل يُقتَل بعد 
الاستتابة» أو لا يُقتّل بل تُجتَهد في رد بدعته» اختّلف فيه بحسب الاختلاف في 
تكفيرهم, قال: وباب التكفير باب خطرء ولا تَعْدِل بالسلامة شيئاء انتهى» وقد سبق 
تحقيق القول في هذه المسألة في المسائل المذكورة أَوّلَ «باب القدر»ء فراجعه تستفد علا 
جماء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ - (حَدَئَ ُو َكْرِ بن أي شه حَدَّئَنَا إسْمَعِيلٌ ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
حَمدِ بْنِ سيرد عَنْ عِيدَة عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبِء قَالَ: وَذكَرَ الحوَارِجَ» فَقَالَ: فيهم 
ا أنْ تبطَرُوا حَدَنَكُمْ يما وَعَدَ الله 


هم راج 


لَذِينَ يَْتَلُوتُمْ عَلَ لِسَانِ محمد 048 قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ ُحَمَدٍ ؟ قَالَ: إي وَرَبِّ 
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الْكَحْبَ ثلاث مَرَّاتِ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أبو بكر بن أبي شيبة) المذكور قبل باب. 

؟- (إسماعيل ابن عُلَيهَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسَم الأسديّ مولاهم» 
أبو بشر البصريٌ» واعليّة) أمهى ثقة ثبت حافظ[1/18/ 41. 

(-٠‏ أيوب) بن أبي تيمة كيسان السَّحْتيانٌء أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة» 
من كبار الفقهاء العبّاد [17//7]6. 

5 -(محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم, أبو بكر بن أبي عَمْرة البصريّ» ثقة 
ثبت عابد كبير القدر /٠1]59[‏ 4 7. 

ه-(عبيدة) بن عَخْروء ويقال: ابن قيس بن عمرؤ السَّلَانَ حيسكون اللام» 
ويقال: بفتحها- المراديّ» أبو عمرو الكوفّ» تابعيّ كبير محضرم. ثقة ثبت [1]. 

رَوَى عن علي» وابن مسعودء وابن الزبير» ورَوَى عنه عبد الله بن سَلِمة 
المرادي» وإبراهيم النخعي. وأبو إسحاق السبيعي» ومحمد بن سيرين» وأبو حسان 
الأعرجء وأبو الْبَخْتريّ الطائي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 
قال الشعبي: كان شُرّيح أعلمهم بالقضاءء وكان عبيدة يوازيه» وقال أشعث 

عن محمد بن سيرين: أدركت الكوفة» وبها أربعة تمن يُعَدَّ في الفقه. فمن بدأ بالحارث 
َنَى بعبيدة» أو العكسء ثم علقمة الثالث. وشّريح الرابع» ثم يقول: وأن أربعة 
أحسنهم شُريح خيّار. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة جاهلي» أسلم قبل وفاة النبي 88 
بسنتين ولم يره» وكان من أصحاب علي وعبد الله» وكان ابن سيرين من أروى الناس 
عنه» وقال ابن ثُمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة» ويُرِوَّى عن ابن 
سيرين: ما رأيت رجلاً أشدٌ توقيًا منه رك شيء رَوَى عن إبراهيم عن عبيدة سوى 
رأيه» فإنه عن عبد الله إلا حديئًا واحدًا. 


وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: هاجر عبيدة زَمَنّ عمر ه. وقال ابن 
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معين: كان عيسى بن يونس يقول: السَّكَانِ مفتوحة. وعَدَّه علي بن المديني في الفقهاء 
من أصحاب ابن مسعود #5ه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة لا يُسأل عن 
مثله. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: علقمة أحبٌ إليك أو عبيدة؟ فلم مي 
قال عثان: هما ثقتان. وقال علي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاس: أصمٌ الأسانيد 
حمد بن سيرين» عن مبيدة عن علي. وقال العجلي: كلّ شيءٍ رَوَى محمد" عن عبيدة: 
سوى رأيه فهو عن علي» وكل شيء رَوَى عن إبراهيم؛ فذكر مثل ما تقدم. 

كالذاية لقو وق واخن تاك دين انمق ةوقال قوب امات 
سنة(7)أو(7). وقال الترمذي: سنة (7)» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سنة (1/5) وكذا 
أرّخه ابن حبان في «الثقات».» وصححه. وقد قال البخاري في «تاريخه»: حدثنا ابن 
بشارء ثنا ابن مهديء ثنا شعبة» عن أبي حصين قال: أوصى عبيدة أن يصلي عليه 
الأسود. حي أن يصليٍ عليه المختار» فبادر فصلى عليه وهذا إسناد صحيح رواه ابن 
سعد أيضًا عن أبي داود» عن شعبة» ومقتضاه أن عبيدة مات قبل سنة تسعين بمدة؛ لأن ش 
المختار قت سنة (/81) بلا لاف 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 1517 و7157 


و5779. 
1-(عَلِيَ بن أبي طالب) الخليفة الراشد 5ه؟/ 7١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصتف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين إلى ابن سيرين» إلا شيخه فكوف» 
كالباقيين. 


)١(‏ أي ابن سيرين. 
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: -(ومنها): أن فيه ثلائة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن محمد؛ عن عبيدة. 

-(ومنها): ما تقدّم عن ابن المدينيّ والفلاس أن أصحٌ الأسانيد ابن سيرين» 
عن عبيدة» عل طه. 

-(ومنها): أن صحابيّه أخد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبِشَّرِين بالجئة» وزوج 
بنت الرسول #نْكء وابن عمه. جم المناقب ظي. 

[تنبيه]: رَوَى هذا الحديث في الخوارج عن علي #ه تام ومختصرًا مع عبيدة بن 
عَمِرَى المذكور”فنا: عبيدٌ الله بن أبي رافع» وسُويد بن عَمَلة» وزيلاين وهتف» وكافت 
الجرمي؛ وطارق بن زياد» وأبو مريم؛ وأبو وَحِىء وأبو كثير» وأبو موسىء وأبو وائل 
في (مسند إسحاق بن راهويه»» والطبراني» وأبو جحيفة» عند البزار» وأبو جعفر الفراء» 
مولى عليه أخرجه الطبراني في "الأوسط»؛ وكثير بن ثُمير» وعاصم بن ضمرة. أفاده 
في «الفتح» ”"» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديتث: 

(عَنْ عي بْنٍ أبي طَالِبِ) ضيه أنه (كَالَ: وَدَكرَ الحوَارج) جملة في محل نصب على 
الحال مين الفاعل (قَقَالَ: فيهم) أي الخوارج ( جُل ل حْدَحُ الْيِِ) بضم الميم» وإسكان 
الخاء المعجمة» وفتح الدال-: أي ناقص اليد (أَوْ) للشكٌ من الراوي (مَوْدُونُ الْيِّ) 
بضم الميم» وإسكان الواوء وفتح الدال» ويقال: با همزة» وبتركه» وهو ناقص اليد 
ويقال أيضًا: وَدِينُ (أَوْ) للشكٌ أيضًا (مَنْدُونٌ الْيّدِ) بفتح الميم؛ وثاء مثلّة ساكنة» وهو 
صغير اليد» حُتَمعهاء كينْدُوة اندي وهي بفتح الثاء بلا همزء وبضمّها مع الحمزء وكان 
أضله يترود فقُدّمِت الدال عل التون» كا قالوا: جَبَدٌ.وجدّته وعاث في الارض» 
وعمًا. قاله النوويّ رحمه الله”". 


.,7ا/17//١7 «الفتح»‎ )١( 
«شرح النووي»1177-111/7.‎ )١( 
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وقال القرطبيّ رحمه الله: ما معناه: قوله: «فيهم رجل مَخْدّج اليدء أو مودن اليدء 
أو مُئدن اليد» على لفظ الشكٌ لجميع الرواة» وقال بعضهم: «مَنْدُونَ)» وكذا هو عند 
العُذْرِيّء والطبريٌّ» والباجيّ. 

فأما «مخْدَخ اليد» فناقصهاء وَامُثرَنُ اليد» و«مثدونها» صغيرهاء ومجمتمعها بمنزلة 
ثندوة الرجل» وكان أصله مثند» فقدّمت الدال على النون» كما قالوا: جبذ وجذب» 
وقيل: معناه كثير اللحم» قال ابن دريد: ثدن الرجل ثدنًا: إذا كثر لحمه وتّقل» وعلى 
هذا فلا يكون في الحرف قلبٌ. 
ْ وأما «مودن»؛ فقال أبو مروان بن سرّاج: مز ولا يبمز» قال ابن دُريد: رجل 
مؤدن تافصو لخت بودن ومدق كله بالدال البملة: 

والذي يجمع شَّنَات هذه الأحاديث في صفة يد هذا المخدجء ويُبيّن صفتها ما 
جاء في حديث زيد بن وهب الذي قال فيه: اوداك أن تنم رجلا له عفد لبروا له 
ذراعٌ» على رأس عضده مثل حَلَّمّة الثدي. عليه د شَعَرَاتَ بيُ»» وهذه الرواية هي 
أحسن الروايات» وأكملهاء وأبينها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله”". 

(وَلَوْلَا أنْ تَبطَرُوا) كتفرّحُوا وزنًا ومعنّى» أي لولا خشيةٌ أن تفرحوا بكثرة 
التواته عطي الاجر فرعا بودي إن ترلد الأعرالء.وكرة الطنبان ركم بج وعد 
اله فعل وفاعل» ومفعوله قوله: (الَّذِينَ يَقتْلُومَُمْ عَلَ لِسَانٍ حَمَدٍ 8) متعلّق 
ب«وعداء» وني رواية زيد بن وهب عند مسلم: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
قضِيَ لهم على لسان نبيهم لَنَكَلُوا عن العمل». 

قال عبيدة لعلّ ذه مستثبنًا لا شكا فيه: (قُلْتُ: أَنْتَ سَمِمْتَهُ مِنْ ُحَمَّدِ ف؟) أي 
سمعت هذا الثواب الذي وعده الله وك لقاتليهم؟ (قَالَ) عل كه (إي وَرَبّ الْكَعْبةِ) 


«إِي) -يكسر ال همزة. وسكون الياء- حرف جواب» كنَعم» قال ابن هشام 5 (مغنيه): 


.1١15-1١5/5»مهفملا«‎ )١( 


اص و د 2 15901050105 للست 
«(إِيْ» بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى انْحَم)» فيكون لتصديق المخير» ولإعلام 
المستخيرء ولوعد الطالب» فتقع بعل «قام زيد». و«هل قام زيد»» و«اضرب 0 
ونحوهن» ى| تقع ١نَحَمْ)‏ بعدهن» وزعم ابن الحاجب أنها إن) تقع بعد الاستفهام» نحو 
قوله وك: « وَيَسْتَلكُوئلك أَحَقُّ هوّ قل إى وَرَيَ إِنْدُد لَحَقٌّ 4 الآية [يونس:07], 
ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا قيل: «إي والله»؛ ثم أسقطت الواو جاز 
سكون الياء وفتحها وحذفهاء وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حذهما. انتهى كلام 
ابن هشام رحمه الله" . 

(ثَلَاتٌ مَرَّاتِ) أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات تأكيدًا له. 

وللسلم في رواية زيد بن وهب في قصة قتل الخوارج أن عليًا 5ه لا قتلهم قال: 
صدق الله وبَلّمَ رسوله» فقام إليه عبيدة» فقال يا أمير المؤمنين: الله الذي لا إله إلا هو 
لقد سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: ِي والله الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثا. 

قال النووي رحمه الله: إنا استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين» ولتظهر معجزة 
النبي #ة» وأن عليا ومن معه على الحق. 

قال الحافظ رحمه الله: وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه علي أن 
الحرب تدْعَة» فَحَّشِ أن يكون لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يشير قول 
عائشة لعبد الله بن شداد» قالت له: ما قال علي حينئذ؟ قال: سمعته يقول: صدق الله 
ورسوله؛ قالت: رحم الله عليا إنه كان لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. 
فيذهب أهل العراق فَيكْذِبُونَ عليه» ويزيدونه فَمِنْ هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبت في 
هذه القصة بخصوصهاء وأن فيها نقلآ منصوصًا مرفوعا. 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي 5د وزاد في آخره: «قتاهُم حق على كل 


مسلم). 


.١159/1١ «مغينٍ اللبيب»‎ )١( 
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ووقع سبب تحديث علي بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع» فيم| أخرجه 
مسلم من رواية بشر بن سعيد عنه؛ قال: إن الحرورية لَا خرجتء وهو مع عليء قالوا: 
لاحَكْمَ إلا لله تعالى» فقال علٌِ: «كلمةٌ حَنٌّ أريد بها باطل» إن رسول الله # وَصَفَ 
ناسًا إن لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الحق بألسنتهم» ولا يجاوز هذا منهم - 
وأشار بحلقه- مِنْ أبغض خلق الله إليه». ذكره في «الفتح» ا يس د 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ بن أبي طالب #ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (1617/55) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (مسلم) في 
)١١5 /9(‏ و(أبو داود) (417/51) و(أبو داود الطيالسيٌ) في (مسنده» )١57(‏ و(عبد 
الرزاق) في «مصنفه» ١85617(‏ و185517) و(ابن أبي شيبة) في «مصلّفه) "٠8/16‏ / 
4 و(,أحمد) في «مسنده» /١(‏ 4 وه4ة و544١‏ و190١)‏ و(عبد الله بن أحمد) في 
زياداته على «المسند» 1١١7 /1١(‏ و١171‏ 1729). وزياداته على «الفضائل» )١٠١45(‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السنّة؛ (417) و(النسائيّ) في «الخصائص» (1817 و188) 
و(أبو يعلى) في (مسنده» (717) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5918) و(الطبرانٌ) في 
«الصغير» (959 و7١١٠)‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 8/ 188 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”": 

١-(منها):‏ أن فيه بيان علامة الخوارج في أول خروجهم. وذلك الرجل 
)١(‏ «الفتح ١١156.»‏ رقم الحديث (.5587-595) . 


)١(‏ المراد حديث قصة الخوارج بجميع طرقه الذي أوردناها في الشرح, لا حصوص سياق 
المصئف» فتنبه. : 
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الموصوف بأنه محدوج اليد. 

١‏ -(ومنها): الحث على قتالهم. 

-(ومنها): بيان الأجر العظيم لمن قتلهم. 

: -(ومنها): أنه ينبغي للعالم أن لا يذكر فضائل بعض الأعمال» إذا خشي على 
بعض الناس أن يغترّوا بهاء فيتركوا العمل اتّكالاً عليهاء وهذا نظيرما أخرجه الشيخان 
في «صحيحيههم|» من حديث أنس بن مالك #ه أن النبي #نَّءومعاذ رديفه على الرّحْل») 
قال: «يا معاذبن جبل»)؛ قال لبيك يا رسول الله وسعديكء قال: «يا معاذ»» قال لبيك يا 
رسول الله وسعديك ثلاناء قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار»» قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس» 
فسكشروا؟ قال: (إذَايتكِنُو ااه وأخير بها معاذ عند موته تأثيا. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله في «صحيحه» على هذاء فقال: «باب من 
حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء وقال عللّ: حدثوا الناس ب) يعرفون» 
أتحبّون أن يُكذَّبٍ الله ورسوله»» ثم أخرج حديث أنس 5 المذكور. 

ه-(ومنها): جواز الحلف على الخبر للتأكيد» وإن كان الشخص لا يتهم. 

1-(ومنها): أن فيه علا من أعلام النبوة» حيث أخبر ك بها وقع قبل أن يقع» 
وذلك أن الخوارج لما حَكَمُوا بكفر من خالفهم» واستباحوا دماءهم» وتركوا أهل 
الذمة» فقالوا نَفِي لهم بعهدهم, وتركوا قتال المشركين؛ واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا 
كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم» ولم يتمسكوا بحبل 
وثيق من العلم» وكفى أن رأسهم رد على رسول الله #ك أمرهء ونسبه إلى الجور» نسأل 
الله السلامة. 

/١-(ومنها):‏ ماقال ابن هُبيرة رحمه الله: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من 
قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتاللهم حفظ رأس مال الإسلام؛ وفي قتال أهل 
الشرك طلب الربح» وحفظٌ رأس المال أولى. 


(5”) باب في الفوارج حديث )١ 75 -١517‏ حك 

8-(ومنها): أن فيه الزجرٌ عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي 
يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف. 

- (ومنها): أن فيه التحذيرٌ من الغلو في الديانة» والتنطع في العبادة بالحمل على 
النفس فيا لم يأذن فيه الشرع» وقد وصف النبيّ 2# الشريعة بأنها سهلة سمحة: وإنا 
ندب إلى الشدة على الكفار, وإلى الرأفة على بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارج. 

٠‏ -(ومنها): أن فيه جوارٌ قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ومن 
نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد» ومن خرج يقطع الطرق. ويخيف السبيل» 
ويسعى في الأرض بالفساد. وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو 
نفسه أو أهله فهو معذورء ولا يحل قتاله» وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر 
طاقته. 

وقد أخرج الطبري بسند صحيحء عن عبد الله بن الحارث» عن رجل من بني 
نضرء عن علِّ» وذكر الخوارجء فقال: إن خالفوا إمامًا عدلاً فقاتلوهم» وإن خالفوا 
إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم, فإن لهم مقالاً. 

قال الحافظ رحمه الله: وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل 
المدينة في الَرّة ثم لعبد الله بن الزبيرء ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. والله أعلم. 

١-(ومنها):‏ ما قيل: إن فيه ذمَّ استئصال شعر الرأسء لكن فيه نظر؛ لاحتمال 
أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة» لا لإرادة ذمهاء وترجم أبو عوانة في (صحيحه») 
هذه الأحاديث: ابيا أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأَئرّة في القسمة مع كونها 
كانت صوايًاء فخفي عنهم ذلك». 

١١‏ -(ومنها): أن فيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد 
الخروج منه» ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام. 

-(ومنها): أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية» ومن اليهود 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
والنصارى. 

والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقًا. 

١‏ -(ومنها): أنه لا يُكتمّى في التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود بتعديله 
الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى مُحْتََر باطن حاله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في حكم قتال الخوارج: 

قال النوويّ رحمه الله في شرح مسلم»: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن 
الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى حَرجُوا على الإمام» وخالفوا رأي 
الجباعة» وشّقُوا العصا وجب قتالحم بعد إنذازهم» والاعتذار إلبهمه قال الله تعالى: 
( فَفَتِلُوا الى تَبْغى حَقٌّ يَفىَءَ إن أمر آله 4 [الحجرات:9]: لكن لا يجَهّرْ على 
جريحهم, ولا يُتبَع مُنهزمهم» ولا يَقثْل أسيرهمء ولا تباح أموالهم ومالم يخرجوا عن 
الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يقائَلُونَء بل يوعظون. ويستتابون من بدعتهم وباطلهم» 
وهذا كله ما لم يُكَمَّروا ببدعتهم؛ فإن كانت بدعةً ما يُكَفَرونَ به جَرَت عليهم أحكام 
المرتدين. 

وأما البغاة الذين لا يُكَفَرونَء فَيَرنُونَ ويورئون» ودمهم في حال القتال هَدَرٌ 
وكذا أمواهم التي تُتْلَفف في القتاله والأصح أنبم لا يُضَمّنُون أيضًا ما أتلفوه على أهل 
العدل في حال القتال من نفس ومالء وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال 
ضَمِنُوهء ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندناء وعند 
الجمهورء وجوزه أبو حنيفة. والله أعلم. انتهى كلام الترو 9 وهو تفصيل حسن. 

وقال في «الفتح» نقلاً عن الغزالي في «الوسيط» تبعًا لغيره: في حكم الخوارج 
وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة» والثاني: أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي 


.107١/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(5؟) باب في الخوارج حديث )١ 17/5 -١519‏ 
: 
الأول» وليس الذي قاله مُطَّردًا في كل خارجي» فإنهم على قسمين: أحدهما: من تقدم 
ذكره» والثانٍ من خرج في طلب الملك. لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضًا: 
قسم خرجوا غضبًا للدين» من أجل جَوْر الولاة» وترك عملهم بالسنة النبوية» فهؤلاء 
أهل حقّء ومنهم الحسن بن علي» وأهل المدينة في الحرة» والقراء الذين خرجوا على 
الحجاجء وقسم خرجوا لطلب الملك فقط. سواء كانت فيهم شبهة أم لى وهم 
البغاة.انتهى'"'» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

حَدَّنَا بو بكْرِ بنُ أي سَبِكَ وَعَبدُ لله بُْ عار بْن ُرَارَه قَالا: حدث: أبو 
بر باضه عن عَاصِمء عن اَن عب لبن تشمو كل : قَلَ وَسُولُ | الله 8 : 
عر في آخْرِ الرَّمَان 2 أَحْدَاتُ الْأسْنَانِ سَفَهَاءُ لخلا يو نَّ مِنْ خَيْر قَوْلٍ 
0 2 - 


و2 0 
ل اجاور تراه يَمْرْفونَ ون الإساب كا لوه يَمْرَقَ السَهم من 


>2 2ه 


رمي من لبهم ْمُه ون دهم أَجِرٌ عند اهن لتهُم)0). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

(-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة) المذكور قريبًا. 

١-(عبد‏ الله بن عامر بن رُرَارة)الحضرميّ مولاهم, أبو محمد الكوقٌ؛ صدوقٌ 
."٠١/5:]٠١[‏ 

'-(أبو بكر بن عيّاش) بن سالم الأسديّ الكو المقرئ الحنّاط» مشهور بكنية» 
والأصحٌ أنها اسمه ثقة عابد إلا أنه لا كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح 17/6/7٠11‏ 

5 -(عاصم) بن هدلة» وهو ابن أب النَجُود الأسديّ مولاهم الكو المقرئ» 
صدوق له أوهام''"'» حجة في القراءة [7]7/ 17 . 


11 -(خل 


.)16191- -0 +( «الفتح» هم «اكتاب استتابة المرتدين» الحديث‎ )١( 
(؟) هكذا قال في «التقريب»» وهو الحقّ عندي, وأما ما تعقبه به بشار قائلاً إنه ثقة إلى‎ 
آخر كلامه. ففيه نظر لا يخفى لمن تأمّل ترجمته. وكلام أهل العلم فيه فما قاله‎ 


5خ داك تت الت وح الع و واو ا ا 111 1 111 سفت 
-(زْرٌ) بن حُبيش بن حُبّاشة الأسديّء أبو مريم الكوفّ» ثقة جليل محضرم 
.١١11/1١]7[‏ 
5-( عبد الله بن مسعود) الصحابيّ الشهير ذيه7/ 19. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله. 
١-(ومنها):‏ أن رجاله موثقون» بل أخرج البخاريّ لأبي بكر بن عياش» 


وأخرجا لعاصم مقرونًا. 
-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيينء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 


س ه ان 


(عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) نض أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله48: رح في آخر 
الزَّمَان) كذا وقع في هذا الحديث؛» وفي حديث أبي برزة عند النسائي بلفظ: «تخْرج في 
آخر الزمان قوم»» وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد ذك» فإن مقتضاه أنهم خرجوا في 
خلافة علي #*» وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وقد أجاب ابن التين رحمه الله بأن المراد زمان الصحابة» وفيه نظر؛ لأن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة. 

ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة» فإن في حديث سفينة 
مرج في «السنن»» واصحيح ابن حبان»» وغيره مرفوعا: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة» ثم تصير مُلّكا» وكانت قصة المنوارجء وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي ضيه 
سنة تان وعشرين بعد النبي فلك بدون الثلاثين بنحو سنتين. قاله في «الفتح» """. 


الحافظ في «التقريب» هو الذي يدل عليه كلامهم, فتأمله بإنصاف, ولا تكن أسير 
التقليد. والله تعالى أعلم. ش 
)01 «الفتح»7١59/1؟.‏ 


(5”) باب في الخوارج حديث )١ 175 -١51‏ (6مك) 


- 2 
دوي ءعمهدى 


(قَوْمٌ أَحْدَاثُ الَْسْنَانِ) بمهملة ثم مثلثة» جمع حَدَّثْ بفتحتين» والحدث هو 
الصغير السنء قال في «الفتح» في شرح حديث علّ 5ه: هكذا في أكثر الروايات» ووقع 
هنا للمستملي والسرخسي «حُدَاثْ» بضم أوله» وتشديد الدال» قال في «المطالع»: معناه 
شَبَابٌء جمع حَدِيث السن» أو جمع حَدَتْء قال ابن التين: حِدّاث جمع حَدِيث» مثل 
كرَام جمع كريمء وكبّار جمع كبير» والحديث الجديد من كل شيء» ويطلق على الصغير 
بهذا الاعتبار» وتقدم في «التفسير) «حدّاث» مثل هذا اللفظء لكنه هناك جمع قياس» 
والمراد سََار يتحدثون. قاله في «النهاية»» وتقدم في «علامات النبوة» بلفظ: «حدثاء» 
بوزن سُفَهاء وهو جمع حديث. | تقدم تقريره. 

و«الأسنان» جمع سن والمراد به العمرء والمراد أخهم شباب. 

(سْفَهَاُ الْأَحْلَام) جمع حِلّم بكسر أوله؛ والمراد به العقل» والمعنى أن عقوهم 
رديئة؛ قال النووي: يستفاد منه أن التغبت» وقوة البصيرة تكون عند كمال السنّ وكثرة 
التجاربء وقوة العقل. 

وتعقبه الحافظ. فقال: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه» فان هذا معلوم بالعادة» لا 
من خصوص كون هؤلاء كانوا مبذه الصفة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب ال حافظ ما لا وجه له فاستنباط 
النوويّ ظاهرء فتأمله بإنصاف. والله تعالى أعلم. 

(يَقولُونَ مِنْ حَبْرِ قَوْلِ النّاسِ) أي يقولون قولاً هو من خير قول الناس؛ أي 
ظاهراء قيل: أراد قولهم: «لا حكم إلا لله» حين التحكيم» ولذلك قال عله في 
جوابهم: «كلمة حقٌّ أريد بها باطل»؛ وكذا دعاؤهم إلى كتاب الله وبالجملة فالمراد أنهم 
يتكلّمون ببعض الأقوال التي هي من خيار قول الناس في الظاهر''“. 

وأفاد في «الفتح) أنه قيل: إنه مقلوب. وأن الأصل «من قول خير الناس»» وأن 


.٠١9/١»يدنسلا راجع «شرح‎ )١( 


) شرح صتن ابن ماجه المقدمة 
المراد به القرآن» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد القول الحسن في الظاهرء 
وباطنه على خلاف ذلكء, كقوهم: «لا حكم إلا لله» في جواب علي 5ه. وقد وقع عند 
الطبري من رواية طارق بن زياد قال: «خرجنا مع علي ... فذكر الحديث. وفيه: «يخرج 
قوم يتكلمون كلمة حق, لا تجاوز حلوقهم»؛ وفي حديث أنس عن أب سعيد عند أبي 
داود والطبراني: أتحستون القول» ويسيئون الفعل»» ونحوه في حديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد. وفي حديث مسلم عن علي #5ه: «يقولون الحقّ» لا يجاوز هذا»» وأشار 
إل تخلقه”". 

(يَْرَءُونَ الْقَرآنّ) وفي حديث أبي سعيد 5ه عند مسلم: «يتلون كتاب الله رَطْبَاا 
قال القرطبيٌّ رحمه الله: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الَْذّق بالتلاوة» والمعنى أنهم يأتون به 
على أحسن أحواله. 

والثاني: المواظبة على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

والثالث: حسن الصوت بالقراءة. انتهى”". 

١لا‏ يَاوِرُ ترَاقِيّهُمْ) قال ابن الأثير رحمه الله: «التراقي» جمع تَرْهوّة بفتح أوله 
وسكون الراء» وضم القاف. وفتح الواوء وهي العظم الذي بين تُغْرّة النّحْر والعاتق» 
وهما تَرْفْوّتان من الجانبين» وورْمهَا فَعْلُوةٌ بالفتح» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله 
تعالى» ولا يُقبّلهاء فكأنها لم تتجاوز حُلْقَومهم» وقيل: المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن» 
ولا يُتَابون على قراءته» فلا يحصّلٌ لهم غير القراءة. انتهى بزيادة يسيرة من «الفتح» '". 

وقال السنديّ رحمه الله: أي لا يجاوز حُلّقومهم بالصعود إلى محل القبول» أو 

النزول إلى القلوب؛ ليؤثّر في قلوبهم. انتهى”". 
)١(‏ «الفتح»5559. 
(؟) «المفهم»؟/ 2.1١‏ 


(؟) «النهاية» 10//1/ ١‏ و«الفتح» ١‏ ا ؟. 
(4:) «شرح السنديّ» .1١9/١‏ 


(85") باب في الفوارج حديث -1١51/(‏ 11/5) 0 
وقال في «الفتح): : المعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل: لا يعملون 
بالقرآن» فلا يثابون على قراءته» فلا يحصل لهم إلا سَرْدهُ. 
وقال النووي: المراد أخهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم؛ لا يصل إلى 
حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 
انتهى. 
قال الحافظ: هو مثل قوله فيهم أيضًا: «لا يجاوز إيهاهم حناجرهم». أي ينطقون 
بالشهادتين» ولا يعرفونها بقلوءهم» ووقع في رواية لمسلم: «يقرءون القرآن رطبا»» قيل 
المراد الْجَذّق في التلاوة» أي يأتون به على أحسن أحواله» وقيل: المراد أنهم يواظبون 
على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به» وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به حكاها 
القرطبي» ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوّدّاك عن أبي سعيد عند مسدد: 
ايقرءون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس»؛ ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي 
بكرة عن أبيه: «قوم أكذاة حداف ذلقة ألسنتهم بالقرآن»» أخرجه الطبريء وزاد في 
رواية عبد الرحمن بن أبي عم عن أبي سعيد: «يقتلون أهل الإسلام؛ ويَدَعون أهل 
الأوثان» يمرقون»» وأرجحها الثالث. انتهى. 
وفي رواية البخاري في حديث عل ذ: «لا يجاوز إيها نهم حناجرهم»» قال في 
«الفتح»: في رواية الكشميهني: «لا يجوز). و»الحناجرا بالحاء المهملة» اام جمع 
حنجرة بوزن قَسْوَرَة وهي الحلقوم والبلعوم؛ وكله يُطلّق على يَحْرَى النَمَسء وهو 
طرف الريء ما يل الفم؛ ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي 46: 
3 00 صلاتهم رايم فكأنه أطلق الإيان على الصلاة» وله في حديث أبي ذر 
نيه: «لا يجاوز اماع حلاقيمهم». والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب» وني دواية 
ا «يقولون الحق بألسنتهمء لا يجاوز هذا 
منهم»» وأشار إلى حلقه» وهذه المجاوزة غير المجاوزة في حديث أبي سعيدكك. انتهى. 


رمو ب 000000 1 مو 0# .سم الى 0 .و 8 0 
(يَمْرقون مِنَ الإسّلام) أي يجورونه» ويخرقونه» ويتعدونه» ويخرجرون منه؛ 


(44) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يقال: مرق السهم من الرَّمِيّةه من باب قعد: خرج منه من غير مدخله. قاله في 
«النهاية»» و«المصباح» وأصل المروق: اشرو عند اجن اللغة» يقال: مَرَقّ السهم 
جاليل السااتة اساي ار وك و ا 
الرامي إذا فعل ذلك به. قال القرطبيّ: ماك سُمُوا المارقة؛ لأنهم وا 
الذيق: وخرجوا عل خبار المسلمين. لني 0" 

(كما يَمْرّقُ) أي كا يخرّج (السَّهُمُ) بفتح» فسكون: واحد من التَبْلِء وقيل: هو 

نفس النصل. قاله في «المصباح» (مِنَ الرَّميَّه) بفتح الراءء» وكسر الميم» وتشديد الياءء 
فعِيلة بمعنى مفعولة» من الرَّمْيء والمراد الصيد المرميّ» كالعَرّالة المرمية مثلاً. قاله في 
«الفتح), ولالدك ترضح آخر: قوله: «من الرمية» -بكسر الميم» وتشديد التحتانية- 
تقلة مييق مقع لوا د عليع وها القت ززن كات قعل معت امفعؤك توي فيه 
المذكر والمؤنث؛ للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» وقيل: إن شرط استواء 
المذكر والمؤنث أن يكون الموصوف مذكورًا معه.» وقيل: شرطه سقوط الماء من المؤنث 
قبل وقوع الوصفء تقول: محل ذّييحتكء أي الشاة التي تريد ذبحهاء فإذا ذبحتها قيل 
لها حينئذ: ذّبييح. انتهى”" 

زاد في حديث أب ذرٌ ذه الآتي: «ثم لا يعودون فيهء هم شرار الخلق والخليقة») 
وفي رواية معبد بن سيرين» عن أبي سعيد عند البخاريّ في آخر «كتاب التوحيد): «لا 
يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه». 

(كَمَنْ لقِيهُمْ فَلْيَقئلْهُمْ) فيه فيه الأمر بقتلهم» وأنه متعيّنٌ إلا إذا تابوا (فَإِنَ قَتْلَهُمْ) 
الفاء تعليليّة؛ أي لأن قتلهم (أَجْرٌّ) أي ذو أجر عظيم, فالتنوين للتعظيم» وقوله: (عِنْدَ 


)١(‏ «النهاية» »227٠0/5‏ و«المصباح»579/57. 


.١٠١5/9»مهفملا«‎ )5( 
.557/١7»حتفلا«‎ )9( 


(5") باب في الخوارج حديث -1١51(‏ 17/5ا١)‏ (كم) 
اله تعاق متلق بيضفة لخر :وقول :من تَلْهُمْ) وا كنفيقة امنا تحال 
مقدّر والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحًّ» وفيه أبو بكر بن عيّاش» وقد تقدم الكلام فيه» فهو 
حسن الحديث» وكذا الكلام في عاصم؟. 

[قلت]: إنا صح بشواهده؛ فقد جاء من حديث جماعة من الصحابة #» عن 
النبي مله منهم: علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وأبو ذْرٌء وابن عباس» وعبد 
الله بن عمرو بن العاصء وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك. وحذيفة» 
وأبو بكرة» وعائشة» وجابر» وأبو برزة» وأبو أمامة» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن 
حنيف» وسلان الفارميّ» ورافع بن عمروء وسعد بن أبي وقاصء وعمار بن ياسرء 
وجندب بن عبد الله البجلي» وعبد الرحمن بن عدّيس» وعقبة بن عامر» وطلق بن علي؛ 
وأبو هريرة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه 
سمع أبا هريرة وأبا سعيدء وسأههماء فقال: إن رجل من أهل المشرق» وأن قومًا 
يخرجون عليناء يقتلون من قال: لا إله إلا الله» ويُوَمّئُون مَنْ سِوّاهمء فقالا لي: سمعنا 
النبي يله يقول: «من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد». 

قال الحافظ رحمه الله: فهؤلاء حمسة وعشرون نفسًا من الصحابة» والطرق إل 
كثير منهم متعددة» كعلي» وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة» وأبي برزة» وأبي 
ذرٌء فيفيد مجموع خبرهم القطع بصحة ذلك عن رسول الله ك» أفاده في «الفتح» ”"". 

فتبين بهذا أن الحديث صحيح. بل هو متواتر» والله تعالى أعلم. 


.الال/١١ «الفتح»‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا بي ب وو 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (158/54) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (الترمذي) في 
)5١18(‏ و(أحمد) في (مسنده» (1/ 54 .)5١‏ 

وأما فوائده فقد تقدّم بعضهاء ويأتي قريبًا بعضها -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا وتعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

8 -لحَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بْنّ أي 00 يَزيدٌ بْنُّ هَارُونَ أنبَآنا نَحَمَدَ 
عَمْروهعَنْ أي لَمََّه قَالَ: قُلْتُ لِأي سَعِيدٍ الحدْرِي: حل لك 1 الله يك يَلْ كُرٌ 
في الرُورِية شَيْنًا؟ قَقَالَ: بذك َم يدون يخ أَحَدُكُمْ صلَاهُ مع صلا 
0 قُ السّهُمْ مِنَ الرّمِيّة أَحَدّ سَهْمَهُ فَتَظرَ 

عاونا تر ينه نَطر في رضافه قل ير شي قََظَرَ في قِدْحِهِ فَلَمْيَرَ شَّْئاء فَنَظَرَ في 
9 ََارَى هَل يَرَى سين 3 لا؟»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -( أبو بكر بن أبي شيبة) المذكور قبله 

"-(يزيد بن هارون) السلميّ مولاهم, أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد [9] 
77/15 . 

-(محمد بن- عمرو) بن علقمة بن -وقاص الليثيٌ المدنُء صدوقٌ له 
أوهام[7]؟/ 77 

؛ -(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنّ» ثقة فقيه 7]71/ 71. 

ه-(أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما المذكور قبل 
باب» والله تعالى أعلم. 


(55) باب في الخوارج حديث -1١51‏ 31/5 دهع 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيات المصئف رحمه الله. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الجماعة» ومحمد بن عمرو أخرج له البخاريّ 
مقروئًا بغيره» ومسلم في المتابعات. 

'-(ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن عمرو. 

5-(ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على يعض الأقوال» وهو مشهور 
بكنيته» بل الصحيح أنها اسمه» وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل. 

ه-(ومنها): أن أبا سعيد 5ه أحد المكثرين السبعة» ى] سبق قريب والله تعالى 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَلَمَة) وفي رواية البخاريّ من طريق محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي 
سلمة وعطاء بن يسار أنه أتيا أبا سعيد الخدريّء فسألاه عن الحروريّة... (قَالَ ) أبو 
سلمة (قُلْتُ لأبي سَعِيدٍ الحدْرِيً) ذف (هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله يَذْكُرُ في الخُرُوريّة 
شَيًْا؟) زاد في رواية للبخاريٌ: «لا أدري ما الحروريّة؟؛ قال في «الفتح»: هذا يغاير 
قوله في أول حديث الباب الذي يليه: «وأشهد أن عليًا قتلهم» وأنا معه»» فإن مقتضى 
الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث الذي ساقه في الحروريّة أولا؟: ومقتضى الثاني أنه 
ورد فيهم. 

ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم يحفظ فيهم نضًا بلفظ الحروريّة: وإنا 
سمع قصّتهم التي دلّ وجود علامتهم في الحروريّة بأخهم هم. انتهى. 

. (قَقَالَ) أبو سعيد #5 (سَهِعْيُُ) أي النبيّ 2 (يَذْكُرٌ قَوْمَا) وني رواية البخاري: 
اسمعت النبيّ © يقول: يخرج في هذه الأمة -ولم يقل: منها... 1 قال في «الفتح»: لم 
تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك» فعند مسلم من رواية أي نضرة» عن 
أبي سعيد «أن النبيّ ذكر قومًا يكونون في أمته)» وله من وجه آخر «تمرّق مارقة عند 


(45) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فرقة من المسلمين»؛ وله من رواية الضحاك الْْْرَقِيّه عن أبي سعيد نحوه. وأما ما 
أخر جه الطباج مروبوجه خرن أي سعد يلفظ امن أمني»: فسنده ضعيف. لكن 
وقع عند مسلم من حديث أبي ذرٌ ه بلفظ ظ: اسيكون بعدي من أمتي قوم»» وله من 
طريق زيد بن وهبء عن عل ظه: يحرج قوم من أمتي. 

ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد 


ُُ 


الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة. 

قال النوويّ رحمه الله: وفيه دلالة على فقه الصحابة #دء وتحريرهم الألفاظ» وفيه 
إشارة من أبي سعيد #ه إلى تكفير الخوارجء وأنهم من غير هذه الأمة. انتهى. 

(تعَبدُونَ) أي يتعمّقون في العبادة» ويتكلفون فيهاء (يحْقِوٌ) بفتح أوله من باب 
ضرب: أي يستقل» واللازم من باب كَرمّ (أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَءَ مَعَ صَلَّايِم) وَصَوْمَهُ مَعَ 
صَوْمِهِمْ) وني رواية عاصم بن شميخ؛ عن أب سعيد: «تحقرون أعمالكم مع أعمالهم»؛ 
ووصف عاصم أصحاب نَجِدَة الحروري بأنهم يصومون النهار» ويقومون الليل» 
ويأخذون الصدقات على السئة» أخر جه الطبري» ومثله عنده من رواية يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» وفي رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة عنده «يتعبّدون» يحقر 
أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم»» ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد 
وزاد في رواية الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة: «وأعمالكم مع أعالهم»؛ وني رواية 
سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهبء عن علي #ه: «ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئًاء 
ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئًا»» أخرجه مسلمء والطبري» وعنده من طريق سليمان 

1 3 2 57 اه و 
التيمي» عن أنس #5: ذُكِر لي عن رسول الله #ك قال: إن فيكم قوما يَدَابُون ويَعمَلُون 
و : عو ع. 5 5 ع 5 

حتى يعجِبوا الناس وتعجبهم أنفسهم»» ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمه 
بلفظ: «يتعمقون في الدين»» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته 
للخوارج قال: «فأتيتهم فدخلت على قوم ل أَرَ أَشَّدّ اجتهادًا منهم» أيديهم كأنها ثفن 
الإبل» ووجوههم معلمة من آثار السجوداء وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه 


(4") باب في الخوارج حديث -١517‏ 11//5) 


ذُكِر عنده لخوارج؛ واجتهادهم في العبادة» فقال: ليسوا أَشَدَّ اجتهادًا من الرهبان. 

(يَمْرْفُونَ) من باب نصرء أي يخرجون (منَ الدّينِ كا يَمْرْقُ السّهُمْ من الرَّمَِّق) 
تقدم الكلام على هذه ادل طني الماضي. 

(أَحَدّ) أي الرامي (سَهْمَهُ) تقدّم معنى السهم (تُنَظَرَ) وني رواية البخاري: 
«فينظر الرامي إلى سهمه؛ إلى نصله» والجارٌ والمجرور بدل من الأول» أي ينظر إليه 
جملة» ثم تفصيلا» وفي رواية عند الطبريّ: «ينظر إلى سهمه؛ فلا يرى شيئّاء ثم ينظر إلى 
نَصَلِهء ثم إلى رصافه». 

(في نَضْلِهِ) أي نصل السهمء وهو بفتح لتر وسكون الصادء ويقال: له 
التَضْلانُ: ديد الوم والرقح والسيطندها ليحن هايم م . قاله في «القاموس». 

(هَلمْ ير شَيْنَا) أي من الدم ونحوه ملصوقًا به؛ لسرعة خروجه (قَنَظَرَ في رِصَافِهِ) 
بكسر الراءء قيل: وبالضمٌ» وبالصاد المهملة» جمع ل بفتحين» وهو عَصَبٌ يُلْوَى 
عل مدخن امكل مسيم اقلم بر شَيْنَا فَنَظَرَ في قِذْحِهِ) بكسر القاف» وسكون 
الداك المكملة حدقا خاء مهفل عو السهم (قلم يد ينا نر في الْقدّ) بضم 
القاف: وزذالن يحمي الأول متترحة حو ريك ادنم واتندها كذه بالضع 
(تَعَارَى) أي تشكّك (هَل رَى شيا أ لا؟) أي هل بقي محل فيه شيء من الدم. ٠‏ وفي 
رواية لمسلم: «فينظر الرامي إلى سهمه؛ إلى نصله إلى رصّافهء فيتمارى في الْمُوقَةَء هل 
عَلِقّ مها من الدم شبيء»» وفي رواية له: «ينظر إلى نَصَّله فلا يوجد فيه شيء؛ 0 ينظر إلى 
رِصَافهِ فلا يوجد فيه شيء»؛ ثم ينظر إلى نَضِيهِ َضِيّه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى قُذَّذْهِ فلا 
يوجد فيه شيء» سَبَقَ الْمَرْتَ والدم... »» وفي رواية: «قال: فضرب النبيّ يل لهم مَتَلاء 
أو قال قولاً: الرجل يرمي الرّميّ أو قال: الْعَرَصء فينظر في النصل فلا يرى بَصِيرة 
وينظر في النّضِيَ فلا يرى بصيرة» وينظر في الْقُوق فلا يرى بصيرة... » 

و«الفُوقة» بضم الفاء وزان قُفْل: الموضع الذي يجعل فيه الْوَتّره والجمع أفواق» 
مثل قفْل وأقفال» و«النَضِيّ» , ف بفتح النون. وكسر الضاد المعجمة» وتشديد الياء: هو 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الْقِدْحٌُ كذا جاء مفسّرًا في «صحيح مسلم»» وكذا قاله الأصمعيّ» وأما «البصِيرة» فبفتح 
الباء الموخدة» وكسر الصاد المهملة» وهو الشيء من الدمء أي لا يرى شيئًا من الدم 
يستدل به على إصابة الرّميّة. ". 

وقال القرطبيّ رحمه الله: مقصود هذا التمثيل أن هذه الطائفة خرجت من دين 
الإسلام؛ ولم يتعلّق بها منه شيء؛ ى) خرج هذا السهم من هذه الرميّة الذي لشدّة النزع» 
وسّرْعة السهم سبق خروجه الدم. بحيث لا يتعلّق به شىء ظاهر | قال: «سَبَقَ 
الْمَزْتَ والدم. انتهى”". 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ 5ه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (84/ 159) ببذا الإسناد فقطء وأخرجه (البخاري) في 
(5/ 75 و5/ 744 و4/8 و4/١1)‏ وفي «خلق أفعال العباد» له (7؟) و(مسلم) 
في )١١7/(‏ (مالك) في «الموطً) ( )١54‏ و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» (185149) 
و(ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (16/ 815-16 و77" و79") و(أحمد) في لمسنده) 
73/0 اوأه و0" و5) و(النسائيٌ) في «فضائل القرآن» (5 ؟7١)‏ و“التفسير» (1450؟) 
و(ابن حبان) في «صحيحه» (/ا59/9) و(البيهقيّ) في «دلائل النبؤة» ( 13717/5) 
و(البغوي) في #شرح السنة» (78865و1868017). 

وأما فوائده» فقد تقدمت» في شرح حديث علّ #ه. فراجعها تستفد, والله تعالى 


.4/87/5 راجع «شرح مسلم»156/17. و«المصباح المنير»‎ )١( 
.1١١/؟»مهفملا« (؟)‎ 


5١‏ باب في الخوارج حديث ١51‏ - 5/ا١)‏ زهة4) 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله 9 أول الكتاب قال: 
٠١‏ -(حَدَئنَا بو بكْر بْنُ أبي ضيه حَدََا ُو أ َه عَنْ سُلَيانَ بِْامِيرَه عَنْ 
ميد بْنِ هال عَنْ عَبْدِ لله بْنِ الصّامِتِء عَنْ أي 5 قَالَّ: قَال رَ ول الله 8: 3 


مل 2 تلود ع ين 6ل خم 
بدي من أت . أ سَيكُون دين ات زا يقرَءُونَ القران» لا يجَاوِرْ حلوقهم, 
يَمْرْفُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرّقُ السّهُمْ منَ الرِّيّد ثُمّ لا َعُودُونَ فيه هُمْ شِرَارُ الخلقٍ 


وََ وَاخْلِيقَةَ). 


رومع 


ماري كقَالَ: اَذ من من رَصُولٍ ا 08. 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -( أبو بكر بن أبي شيبة) المذكور قريًا. 

7 زاب أسنامة) ره حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكو ثقة ثبت ثبت 
ربا دلّْسء من كبار [17]9/ .1١7‏ 

-(سليهمان بن المغيرة) الْقَيْمِيَ مولاهم, أبو سعيد البصريٌّء ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» وثابت البنانٍّ» وحميد بن هلال والحسن» وابن سيرين؛ 
والجريريء وأبي موسى الملالي. 

ورَوَّى عنه الثوري» وشعبة» وماتا قبله» ومبز بن أسد. وحَبّان بن هلال» وأبو 
أسامة. وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» وغيرهم. 

قال قراد أبو نوح: سمعت شعبة يقول: سليان بن المغيرة سيد أهل البصرة. 
وقال أبو داود الطيالمي: ثنا سليمان بن المغيرة» وكان خيارًا من الرجال. وقال عبد الله 
ابن داود الخُرَيبيَ: ما رأيت بالبصرة أفضل من سليان بن المغيرة» ومرحوم بن عبد 
العزيز. وقال أبو طالب عن أحمد: ثبت ثبت. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
معين: ثقة ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة شتا . وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ثابت أثبت من حماد بن سلمة» ثم بعده سليمان بن المغيرة» ثم بعده حماد بن زيد. وقال 
النسائي: ثقة. وذكر أبو زرعة الدمشقي عن سليمان بن حرب أنه قال: ثنا سليهان بن 
المغيرة الثقة المأمون. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
يقول: ما رأيت بصريا أفضل منه. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي 
شيبة: هو ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وتَّقَلَ ابن خلفون عن ابن نمير والعجلٍ 
وغيرهما توثيقه. وقال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف» في مسند أنس: ليس لسليان 
بن المغيرة عند البخاريّ غير هذا الحديث الواحدء وقرنه بغيره. وقال البزار: كان من 
ثقات أهل البصرة. 

وقال البخاري عن محمد بن محبوب: مات سنة خمس وستين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم ١1١‏ و15170١‏ 
اواو 

“ميد بن هلال) بن هبرة'ويقال: ابن شويد بن هبيزة الْعَدَوَيء أبق نضير 
البصريّ» ثقة عالم 91]. 

رَوَى عن عبد الله بن مُعَمْلء وعبد الرحمن بن سَمُرة وأنس» وهشام بن عامر 
الأنصاريء وابنه سعد بن هشام» وعبد الله بن الصامت. وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أيوب السختياني» وعاصم الأحول» وحجاج بن أبي عثمان» وحبيب 
ابن الشهيد» وقتادة» وأبو هلال الراسبي» وسليمان بن المغيرة» وغيرهم. 

قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لأنه دخل في 
عمل السلطان؛ وكان في الحديث ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو هلال 
الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه. وقال ابن عديّ: له أحاديث كثيرة» وقد حَدَثْ عنه 
الأئمة» وأحاديئه مستقيمة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال البزار في «مسنده): لم يسمع من أب ذرٌ. وقال أبو حاتم: لم يَلْقّ هشام بن عامر, 
والحفاظ لا يُدخلون بينها أحدّاء حماد بن زيد وغيره» وهو الأصح. وقال ابن المديني: 


(7”5) باب في الخوارج حديث 51 -١‏ 7/5 1) 5 
) يلق عندى أبا رفاعة العدوي. ووَّثْقه العجليء وني أحاديث القهقهة من «السنئن» 
للدارقطني من طريق وهبيب عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان أربعة يُصَدُُون 
عن جدنهو واولا بألون من معو" المشيق» وآبو العالية» وخمينا بن علان»ول بذكن 
الرابع» وفي بعض النسخ منه وداود بن أبي هند. 

قال ابن سعد مات في ولاية خالد على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم ١17١‏ و4017 
و1659 و7504 #51١١‏ و١1هه"#و5؟ولا"وامو”_‏ ' 

5-( عبد الله بن الصامت) الغفاريٌ البصريء ثقة [1]. 

رَوَى عن عمه أبي ذرّء وعمر» وعثان» والحكم, ورافع ابني عمرو» وحذيفة 


وابن عمر» وعائشة 
ورَوَى عنه حميد بن هلالء وأبو العالية البرّاء» وأبو عمران الْجَوْني» وسّوّادة بن 
عاصمء ومحمد بن واسع» وغيرهم. 


قال النسائي: ثقة . وقال أبو حاتم: يكشت ديق ع ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن سعد يكنى أبا النضر» وكان ثقة» وله أحاديث. وقال العجلي: بصري تانعي 
ثقة. ذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات ما بين السبعين إلى الغانين. ونقل 
الذهبي أن بعضهم قال ليس بحجة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعضهم مما لا يلتفت إليه؛ لأنه لم يعتمد على 
حجة. فعبد الله بن الصامت ثقة» ى) سمعته آنا في كلام الأئمة. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثانية 
أحاديث برقم ١1٠١‏ و9407 و1555 و7857 و١771‏ و7757 و7908 و4770. 

5-(أبو ذرٌ) جندب بن جُتادة الغفاريّ الصحابيّ الشهير ٠١8/١7‏ . 

/ا-( رافع بن عمرو) الغفاري يكنى أبا جبير صحابي عِدَاده في أهل البصرة» 
رَوَى عن النبي لَه وعنه ابنه عمران, وعبد الله بن الصامتء وأبو جبير مولى أخيه 


(454) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الحكم بن عمرو. 

أخرج له مسلمءوأبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا )17١(‏ وحديث (751919) «فلا ترمي النخل» وكل مما يسقط في أسافلها». 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصتف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه. وأبي أسامة فكوفيّان. 

ش 5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ورواية الراوي عن عمه. فأبو ذرٌ #ه 
عم عبد الله بن الصامت» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ اله بن الصَّامِتِ) الغفاريّ رحمه الله (عَنْ) عمّه (أبي دُرٌ) جندب بن 
ا ضيف أنه (كَالَ: قَالَ رَ ل الله 2 «إِنّ بَعْدِي) أي بعد موتي (مِنْ متي ' أو 
للشك من الراوي (سَيكُونُ بَعِدِي م منْ أنني قَوْمَا) بالنصب على أنه 1 «إن)» مؤخرّاء 
وخيرها الظرف «بعدي»» و» «من أمتي» متعلّق بحال مقدّر (يَقَرَءُونَ الَْرْآنَ لا حجَاورٌ 
خُلُوَهُمْ) بضم الحاء المهملة» واللام» جمع لق بفتح» فسكونء قال في «المصباح): 
«اللْقَ) من الَيّوان جمعه حُلُوقٌ مثل قَلْس وفُلُوسء وهو مذكّرٌ قال ابن الأنباري: 
ويجوز في القياس أَحْلْقٌ مثل أَفْلْسء لكنه لم يُسمع من العربء وربّا قيل حُلَقٌ 
بضمتين» عل رَهْنٍ ورهنء 0 هو الخَلّقء وميمه زائدة» والجمع حلاقيم بالياء» 


١ 7 3 24‏ ةو 
رحدل نف التي "ابر 7 


كا يَمْدْفُ يَمْرَقَ السَهم م من الرَّمِيّه) . 


.١ 57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


قُونَّ) أي يخرجون. وتقدّم أنه من باب ضرب (مِنَ الدّينٍ 


(5") باب في الخوارج حديث -1١517‏ 117/5) 5 

قال ابن الأثير: الربية' الصيد الذي تّرميه» فتقصده. ويَنفذ فيه سَهْمُكء وقيل: 
هي كُ دابة مَرْمِيّة. انتهى'"" 

وقال الفيّومي رحمه الله: «الرميّة مابُرمى من الحبوان ذكرا كان أو أثى» والجمع 
رَمِيّاتَ» ورَمَايَاء مث عطيّة وعَطِيّات وعَطَايَاه وأصلها فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة. انتهى”". 

(نَمَ لا يَعُودُونَ فبه) أي لا يرجعون إلى الدين (هُمْ شِرَارٌُ) بكسر الشين المعجمة» 
هكذا في رواية المصتف» ووقع عند مسلم وغيره بلفظ «شَرَ الخلق وا خليقة», و«الشَّمٌ) 
بفتح الشين» ويجوز ضمها: نقيض الخير» جمعه شّرُورء أفاده في «القاموس»)» ولم أجد 
«الشرار» بمعنى الشرّ في كتب اللغة التي بين يديّ» وإنما هو بمعنى آخزء قال في 
«القاموس» ما حاصله: «الشُّرّار) كَكِتّابء وجَبّل: ما يتطاير من النار» واحدتها بهاء. 
انتهى» ولعل المراد هنا أنهم وا اناو ع كان الضرر بالأمة» والله تعالى أعلم 
(اخَلْقِ) أي الناس (وَالخُلِيقةِ) أي البهائم» وقيل: هما بمعنى» أراد بهما جميع الخلق» 
واحتجٌ بهذا من قال بتكفيرهم, وتأوله الجمهور بأن معناه هو شر المسلمين» و 
ذلكء وبعده لا يخفى. 

(قَالَ عَبْدُ لله : بْنْ الصَّامِتِ: مَذَكَرَتَ ذَلِكَ) أي الحديث الذي سمعه من أبي ذرٌ له 
في الخوارج (يرَاِعِ: بن عَمْرو) الغِمَارِيَ 4 تقدّمت ترجمته آنا (أَخِي الحَكَم : بن عَمْرِو) 
ابن مُجذّع» ويقال له: الحكم بن الأقرع» قال ابن سعد: صَحِب النبي مل حتى مات, ثم 
تحول إلى البصرة» فنزلهاء روى عنه أبو الشعثاء. والحسن البصري» وابن سيرين» وأبو 
حاجبء وعبد الله بن الصامتء وأبو تميمة الُْجَيميّ» والصحيح أن بينها دَكّة بن 
قبس» ولأه زياد خرّاسان فسكن مروّء ومات بهاء وقال أوس بن عبد الله بن بريدة» 
عن أخيه سَهُلء عن أبيه: إن معاوية وججّهه عاملاً على راسانء ثم عَتّبَ عليه في ثيء؛ 


)١(‏ «النهاية»؟/75/8. 
)١(‏ «المصباح المنير» 50/١‏ 7. 


6 شرح سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 
فأرسل عاملاً غيره» ف فحَبّسَ الحكم وقيّده. فىات في قيوده» قيل: مات سنة (580) وقال 
ابن ماكولا: 208 العسكري: سنة (01)» وذكر الحاكم أنه كا ورد عليه 
كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات. أخرج له البخاريّء والأربعة» له حديث واحد 
حديث رقم (73771). 

وقولهة (يَاِيَ) بكسر الفاء» وتخفيف الفاء نسبة إلى غِقّار بن مليك بن صخْرة 
ابن بكر بن عبد مناة بن كِتّانة. قاله في «اللبّ» '"". 

(قَقَالَ) رافع 5 (وَأَنَا أَيِضًا كَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 8) أي سمعت هذا 
الحديث في الخوارج منه #ك. فثبت بهذا أن هذا الحديث مما سمعه كلّ من أب ذرٌء ورافع 
ابن عمرو من النبيّ يك وسمعه منهما عبد الله بن الصامت رحمه الله والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

. حديث أي ذرٌ ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (85/ )17١‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) في 
)١١1/8(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (554) و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
)":5/1١(‏ و(أحمد) ف ا (ه/ ١1و23‏ ) و(الدارميّ) 5 المسنده) (4794 17) 
و(ابن أبي عاصم) في «السنّة؛ 471 و”لنه) و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (51/88) 
و(الطبرانٌ) في «الكبير» (4571) و(الحاكم) في «مستدركه» (/ 45 5) و(البيهقي) 
في «دلائل النبوة» ( 57/ 574))» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.١75/؟»بابللا «لبُ‎ )١( 


5١‏ "8) باب في الخوارج حديث )١75 -9١517(‏ 3ه) 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

دنا ألو بَكْر بن أي ثيه وسواد 1 تعيد قَاَا: حَدَّثَنَا أَبُو 
الْأَحْوَصٍء عَنْ مَك عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 48: «ليَقْرَأَنَ 
عراس من أي عزون ين الإشلا كمامرق اله ابي 

رجال هذا الإسناد: ستة 

١‏ -(أبو بكر بن أبي شيبة) الحافظ الحجة المشهور المذكور قريبًا. 

؟-(سُويد بن سعيد) بن سهل اْرَويَ الأصلء ثم الْحَدَئَاقّه ويقال له: 
الأنباريئ أبو محمد صدوقٌ في نفسه؛ إلا أنه عَمِيَ فصار يتلقّن ما ليس من حديثه: 
وأفحش القول فيه ابن معين» من قدماء .7١ /5]١١[‏ 

“٠-(أبو‏ الأحوص) سلام 7 ايع الحنفيٌ مولاهم لكوي ثقة متقن 1 
*'//اة١.‏ 

؛-(سماك) بن حرب الذهاّ البكريّ» أب المغيرة الكوقّ» صلوقٌ» وروايته عن 
فكرمة تخاشة مقتط را + وقد تعتر باخرو» كان رثا تلقن 0/421 
و«عكرمة» مولى ابن عبّاسء و«ابن عبّاس» تقدّما في الباب الماضي» وشرح 
الحديث» وفوائده تعلم تما سبق. والله تعالى أعلم. 

(مسألة): إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لما سبق من الكلام في رواية سماك عن 
عكرمة» قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ» والعلّة فيه من سماك؛ قال 
النسائيٌ» ويعقوب بن شيبة: روايته عن عكرمة مضطربة» وروايته عن غيره صالحة. 
التي ش 

وأما المتن فصحيح؛ بالأسانيد السابقة واللاحقة 

[تنبيه]: هذا الحديث من أفراد الفانية أخرجه هنا )171١/5(‏ هذا السند 
فقطء ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. نيم 

وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (6/1). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


3 


المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1م حَدَئَنَا محمد بن الصّباح َنْبا فيال بن يت عَنْ أي الب عن جاب 
ابْنِ عَبْدِ الله ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لمر وَهُوَ يَقَسِمُ التبر وَالْعََائمَ وَهُوَ في حَجْرٍ 
بال كَقَالَ 0 ادل يَا نحَمَدٌ نت َمِل هالاو بلك وق ينول بَعْدِي إِذَ دا 
أَِْلُ؟»» فَقَالَ عُمرٌ: ني يَاوَُولَ الهحَى أَضْرِب عق دا افق قال وَسُولُ الله 4: 
إن هَدَاني أضحَاب' أو ذ اأصَيْحَاب لَه لَهُ يَقَرَوُونَ القَزْآنَ لا يجَاورٌ َرَاقِيَهُم و 5 
دين كما يَمْرْقُ ف السّهمْ مِنَ الرَمِيّة 06 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 

]٠١ [ -(محمد بن الصبّاح) بن سفيان از جَرَائيَ» أبو جعفر التاجر. صدوقٌ‎ ١ 
0 

[تنبيه]: محمد بن الصباح في الكتب الستة اثنان: 

(أحدهما): الجرجرائي المذكور هناء رَوَى عنه أبو داود» والمصتف بغير واسطة» 
وروى عنه في هذا الكتاب )١45(‏ حديئًا. 

(والثاني): محمد بن الصبّاح الدّولايّ» روئ عنه المصنّف حديئًا واحدًا برقم 
)١19(‏ بواسطة محمد بن يحبى الذهل» وقد تقدّم بيان هذا في أوائل هذا الشرح» وإنا 
أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. فتنبّه» والله تعال المهادي إلى سواء السبيل. 

؟-(سفيان بن عيينة) الإمام الحجة الثقة الثبت [8]؟/ "11. 

-(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرّس المكىّ» صدوقٌ يدلّس [5]5/ 75. 

4-(جاير بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌّ السّلميّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله عنهما١/ .١١‏ ش 


(5") باب في الخوارج اديت (فكدايي هده 5 
لطائف هذا الإسناد: ا 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصتف. 
١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. وهو ثقة» وأبو الزبير» وإن 
كان مدلّسًا إلا أنه صرّح بالسماع في «صحيح مسلم»؛ فزالت تهمة التدليس . 
7-(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فجرجرائيّ» نسبة إلى جَرْجَرايا 
بلد بين واسط وبغداد» وجابر ذه سكن مكة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 


و 


سعيد الأنصاريٌّ» قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله (قَالَ: كَانَ رَسُو 
اله 8 بِالجَعْرَاَةِ) قال ابن الأثير رحمه الله: هو: موضعٌ قريبٌ من مكة؛ وهو في الحل» 
قات للإحرام» وهي بتسكين العنة والتعخفيف» وقد تكمر العيق: نسدد الرا 
ا ١‏ 

وقال الفيّوميَ رحمه الله: هو موضع بين مكّة والطائف» وهي على سبعة أميال من 
مكّة. وهي بالتخفيفء واقتصر عليه في «البارع»» ونقَلّه جماعة عن الأصمعيّ» وهو 
مضبوط كذلك في «احُحَكم). وعن ابن المدينيّ: العراقيّون يُتَقُلُون العرَانة» وَالخُدَيية: 
والعانيون متو فأَحلَ به المحدّثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن 
التثقيل مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكرٌ في الأصول المعتمدة إلا ما حكاه في 
«المحكم» تقليدًا له في الحديبية» وفي «الْعْبّاب): َالجَعْرَانّة بسكون العين» وقال 
الشافعيّ: المحدّثون يُخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابيّ. انتهى””". 


زاد في رواية مسلم: مُنْصَرَّفه من حُنَيْنِ) يعني أنه كان وقت انصرافه من غزوة 


.775/١ «النهاية»‎ )١١( 
ٍِ .٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


0 حن سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 
حُنين» وكان ذلك في ذي القعدة سنة ثإن من الهجرة (وَهُوَ) ف جملة في محل نصب على 
الحال» أي وال حال أنه ف (يَقْسِمُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب (التَبْر) بكس 1 
التاء المثنّاة الفوقية» وسكون الموحّدة-: هو الذهب والفضّة قبل أن يضرا دنانير 
ودراهمء فإذا صُربًا كانا عَيْنَاه وقد يُطلّق التبر على غيرهما من المعدنيّات؛ كالنحاس 
والحديد والرّصاصء وأكثر اختصاصه بالذهبء ومنهم من يجعله في الذهب أصلاًء 
وفي غيره فرعًا ومجارًا. أفاده في «النهاية» ”". 

(وَالْعََائِمَ) بالفتح جمع غنيمة» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب» وأوجف 
عليه المسلمون بالخيل والركاب. قاله في «النهاية» '", وقال في «المصباح»: «الغنيمة»: 
فا زيل :من أهل العرك 0 والحربٌ قائمة و الْمَيٌْ»: انيل منهم بعد 300 
تلزانت أوو اول © 

(وَهُوَّ) الواو للحال» أي والحال أن ذلك التبر موضوع (في حِجْرٍ بلَالٍ) 
الصحابّ المؤذّن المشهور ذه و«الحَجْر» بفتح الحاء المهملة» وكسرهاء وسكون الجيم: 
الثوب. والْحضَنٌ» قاله في «النهاية» »» وظاهرة عبارة «القاموس» أنه بكسر الحاء فقطء 
وفسّره بم بين يديك من ثوبكء والله تعالى أعلم. ل 

(فَقَالَ رَجُلّ) قيل: هو ذو الخويصرة؛ وفيه كلام سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله 
تغال- (اغذل يا محمد َإِنَتَ تَمْدِلُ) وفي لفظ من حديث أبي سعيد: «اثّق الله يا 
محمداء وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البرّار والحاكم: «فقال: يا محمد واللة لئن 
كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل»» ووقع في رواية: «فقال: يا محمد قد رأيتٌ الذي 


)١(‏ «النهاية»117/9/1. 
)١(‏ «النهاية»785//9. 
(9) «المصباح المنير» 5/7 5غ . 
(4) «النهاية» 47/1١‏ 7. 


(4”*) باب في الخوارج 00 احديث 5و الم 0 
ضنعت» قال: وكنف رآيت؟ قال: م أرك عدلت» (فَقَالَ) يل (« وَيْلَكَ) وفي حديث أبي 
سعيد: «ويحك» (وم مدل «من) استفهامية» والاستفهام للإنكار» أي لا أحد يعدل 
(َعْدِي إِذا 1 أَعْدِلُ؟1) يعني أغهم أمروا باتباعه وق فإذا لم يعدل لمتبَع فمن الذي يعدل 
بعده؟» ولفظ البخاريّ من طريق عمرو بن دينار» عن جابر #ه قال: «بينما رسول الله 
يُقسم غنيمةٌ بالجعرانة» إذ قال له رجل: اعدل» قال: لقد شقيت إن لم أعدل». 

وقوله: «لقد شقيت» بضم المثناة للأكثر» ومعناه ظاهرء ولا محذور فيه» والشرط 
لا يستلزم الوقوع؛ لأنه ليس من لا يعدل حتى يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا 
يَشْة يَشْقَى» وحكى عياض فتحهاء ورجحه النووي» وحكاه الإسماعيلَ عن رواية شيخه 
ليخن ع ارين عن] دين عمواعين ف والمقن: لقاقيت شقيتَ» أي ضللتَ أنت أها 
التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل أو حيث تعتقد في نبيّك هذا القول الذي لا يصدّر 
عن مؤمن. قاله في «الفتح» ”". 

ولفظ مسلم: «قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد حِبْتُ وسرت إن 
كن أعدل»؛ وفي حديث أبي سعيد: «ومن يطع الله إذا م أطعه)ء وفي لفظ: «أو لست 
أحنّ أهل الأرض أن أطيع الله»» وفي حديث عبد الله بن عمرو: دعنك تن يلتمس 
العدل بعدي؟»». وفي رواية عنه: «فغضب قن وقال: العدل إذا لم يكن عندي فعند من 
يكون»؛ وفي حديث أبي بكرة: «فغضب حتى احمرّت وجنتاه»» وفي حديث أبي برزة: 
«فغضب غضبًا شديدًاء وقال: والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل عليكم مني». 

(فَقَالَ عُمَرٌّ) بن الخطاب ء وهذا صريح في أن الذي طلب قتله عمر ف 
وكذا هو في حديث أبي سعيد 5 عند البخاريٌ» لكن وقع عند مسلم في حديث أبي 
سعيد أن الذي طلب هو خالد بن الوليد» ويُمكن الجمع بأن كلا منهما طلب ذلك» 
ويؤيّد هذ الجمع ما في رواية لمسلم أيضًا من طريق جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن 


. )7١178( «الفتح»791/7 «كتاب فرض الخمس» الحديث‎ )١( 


عبد الرحمن بن أب تُعم عنه» وفيه: «فقام عمر بن الخطاب, فقال: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ قال: لاء ثم أدبر» فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله 
أضرب عنقه؟» قال: لا»» فهذا نصّ صريح في أن كلا منهما سأل. 

هذا بالنسبة لحديث أبي سعيد ه» وأما في حديث جابر #ه المذكور هناء وكذا 
حديث عبد الله بن عمرو فالسائل هو عمر ذه لكن المعترض واحد في الموضعين 
أفاده في «الفتح» 0 1 

(دعْنِي) أي اتركني (يَ رَسُولَ الله > حَتَى أَضْربَ عُنْقَ هَذَا الْنَافِقِ) وني رواية مسلم 
بيآن سبب الأمر بتركه» ولفظه: «فقال» معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي» 
إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن... » الحديث» وأخرج أحمد. والطبريّ من طريق بلال 
ابن بقطر» عن أبي بكرة قال: «أَنيّ النبي 86 بمُويلِ فقعد يقسمه. فأتاه رجل» وهو على 
تلك الحال... ») فذكر الحديث» وفيه: :#ثقال اضحابة آلا تغيرت عنقه؟» فقال: ل أريد 
أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي». 

[تنبيه]: القصة التي في حديث جابر المذكور هنا صُرّح فيه بأنها كانت منصرف 
النبي من من الجعرانة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة ثمان» وكان الذي قسمه النبي ْله 
حينئذ تبرًا كان في حجر بلال#» وكان يعطي كل من جاء منهاء والقصة التي في 
حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي # إلى اليمن» 
وكان ذلك في سنة تسعء وكان المقسوم فيها ذهبًا وخص به أربعة أنفسء فهم| قصتان في 
وقتين» اتمَنَّ في كل منهما إنكار القائل» وصرح في حديث أب سعيد أنه ذو الخويصرة 
التميمي» ولم د يْسَمّ القائل في حديث جابر. 

قال الحافظ: ووَّهِمَّ من ساه ذا الخويصرة ظانًا اتحاد القصتين» قال: ووجدت 
لحديث جابر ذه شاهدًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ينه أنه أتاه 
رجل يوم حنين» وهو يُقسِم شينًاء فقال: يا محمد اغدِل» ول د يَسَعٌّ الرجل أيضًاء وسماه 


. 357/١7»حتفلا« راحع‎ )١( 


(4") باب في الخوارج 1 حديث )١75 -1١51‏ 5ه 


محمد بن إسحاق بسند حسنء عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد. والطبري أيضًاء 
ولفظه: «أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله #» وهو يّقسِم الغنائم بحنين» فقال 


...يا محمد... فلركر: نحو هذا الحديث المذكورء فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في 


الل 0 انتهى كلام 
الحافظ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: آخر كلام الحافظ رحمه الله عاو قن أرلهة لأنه قال: 
ووهم من سناه ذا الخويصرة إلخ» ل ل ل يك 
الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم. 

(َقَالَ رَسُولُ الله 8: «إنَّ هذا في أَضْحَابٍ) أي مع أصحاب, ففي بمعنى 
«مع», والمعنى أنه ا بواحد حتى يندفع شرّه بقتله» بل له أصحابء وأمثال'". 
ورواية مسلم المذكورة: «إن هذا وأصحابه يقرءون... » (أَوْ) للشكٌ من الراوي 
(«أُصَيْحَابِ) بالتصغير ١ل‏ يفْرَءُونَ الْقرْآنَ لا يجاورُ تَاقيهُمْ) بمثناة» وقاف جمع ترقُوة 
-بفتح أوله» وسكون الراء» وضمٌ القاف» وفتح الواو- وهي العظم الذي بين ثقرة 
النحر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله» ولا يقبلهاء وقيل: لا يعملون 
بالقرآن» فلا يثابون على قراءته» فلا يحصل لم إلا سَرْده (يَمْرَ 1 قونَ) أي يخرجون (مِنَ 
الذي كا يَمْرْقُ ف الْسَّهم ه مِنَ الرَّميّهَ)) فَعيلة بمعنى مفعولة» أي الغزالة المرميّة مثلآء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

بعديك عابر بزيعية اللوظي الله عنه] هذا سن ق عليه. 


)١(‏ «الفتح»؟ ال 
)١( .‏ «شرح السنديّ»7/1١11.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا (107/85) بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاري) في 
(صحيحه) (5/ 1١١١‏ و118") مختصرًا و(مسلم) في #صحيحه) (/ 1٠١9‏ و١٠١١)‏ 
و(الحميديٌ) في «مسنده» (١1/1؟١)‏ و(أحمد) في «مسنده» (#/ اه" و4ه”8) 
و(البخاري) في «الأدب المفرذ» (5 /ا/ا) و(النسائيّ) في «فضائل القرآن» (؟١١‏ و١١)‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) )181١9(‏ و(البيهقيّ) في «دلائل النبوة» (ه/ 1١86‏ - 
5» وفوائد الحديث تعلم ما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
7 - (١حَدَلََا‏ بو بكْر بن أي سك حَدَنََا إسْحَنُ الْأَرْرَقُه عَنِ الْأَعْمَضِء عَنِ 
ابن أي أَوْقَ» ثَالّ: قَالَرَ صُوَلُ الله 88: «الحْوَارِجُ كَلَابُ النَّارِ)). َ 
رجال هذا الإسناد: أربعة: " 


١-(إسحاق‏ الأزرق) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرُداس المخزوميّ الواسطيّ 


بن أ 


المعروف بالأزرقء ثقة [9]. 
عو تر 8 4 2 2 ل 2 
1 رَوَى عن ابن عون والاعمشء وشريكء والثوري» ومسعرهء وعمَّر بن ذرٌء 
وعوف. وغيرهم. 


انظ الللدون دريو الو شرا ووكرين ا قن ارو عا ويك 
وعمَرَوَ الناقد» ويحبى بن معين» وجماعة» آخرهم سَعْدَان بن نصر البزاز. 

قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إِيْ والله ثقة. وقال ابن معين والعجلي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صحيح الحديث. صدوقء لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: 
كان من أعلمهم بحديث شريك. وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين. وقال 
وهب بن بقية: وَلِد سنة ))١11/(‏ وقال خليفة» ومحمد بن سعد. وغير واحد: مات سنة 


(196) زاد ابن سعد: وكان ثقة» ورنا غَلِط. وذكر ابن حبان في «الثقات» أنه روى عن 


(5") باب في الخوارج حديث )١175 -١51‏ 5 
إسماعيل بن أبي خالد» وقال البزار: كان ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم ١/7‏ و/5517 و1480 
ا ا ل ال ظ 

١-(الأعمش)‏ سليان بن مِهْرَانء أبو محمد الكو الحافظ الحجة المشهور[9] 
/1. ظ 

-(ابن أبي أوفى) هو: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة بن خالد بن الحارث 
ابن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصّى بن حارثة الأسلميء أبو 
إبراهيم» وبه جزم البخاريّ» وقيل: أبو محمد. وقيل: أبو معاوية» وله ولأبيه صحبة» 
وشَّهِدَ عبد الله بيعة الرضوانء ثم نزل الكوفة ومات بها. 

رَوَى عن النبي فل » وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السَّحْسَكِي» وإبراهيم بن 
مسلم الَْجَريّ» وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن عتيبة» وسالم أبو النضر فيا كتب 
إليهه وسلمة بن كُهيل» والأعمش -يقال مرسل- وطارق بن عبد الرحمن البجلي» 
وطلخة قط ق.وضة الله ويفالعمدين أي الجالت وغيد ين امسن وغدي 
ابن ثابت» وعطاء بن السائب» وعمرو بن مرة؛ و فائد أبو الورقاء» والقاسم بن عوف 
الشيباني» ومحزأة بن زاهرء والوليد بن سَرِيع» ويحبى بن عَقِيل» وأبو آدم المحاربي» وأبو 
إسحاق الشيباني» وأبو المختار الأسديء وأبو يعفور العبدي» وشَّعْثاء الكوفية. 

وأخرج أحمد عن يزيد عن إسماعيل: رأيت على ساعد عبد الله بن أبي أوفى ضربة» 
فقال: ضُربتها يوم حُنين» فقلت: أشهدت خُنِيئًا؟ قال: نعم» وقبل ذلك. وفي «الصحيح» 
عن عمرو بن مرّة قال: سمعت ابن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة. وفي «الصحيح» 
عنه قال: غزوت مع النبيّ يلل ست غزوات نأكل الجراد» وفي رواية سبع غزوات» قال 
سفيان وعطاء -هو ابن السائب-: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بعد ما ذهب بصره'". 


.١ 7-١ 5/54 راجع «الإصابة»‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


قال يحبى بن بكير وغيره: مات سنة ست وثانين. وقال البخاري عن أب نعيم: 
مات سنة (417). وقال الذهلي عن أبي نعيم: مات سنة سبع أو ثمان وئمانين. قال عمرو 
ابن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة» وهو أخو زيد بن أبي أوفي؛ لكن منع 
ذلك أبو أحمد العسكري وغيره وفي «كتاب الجهاد» من البخاري ما يدل على أنه شهد 
الو . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/19) حديئًا. 

وشيخ المصنف سبق قريبّاء والله تعالى أعلم. 

سرح الحدديث: 

(عَن) عبد الله (ابْنِ أبي أؤق) علقمة بن خالد الصحابيّ ابن الصحابيّ رضى الله 

01 ف 2 5 5580006 4 - م ع 
عنهماء أنه (قال: قال رَسُول الله ه: «الخوَارج كِلَابٌ الثار) مبتدأ وخبره. والمعنى: هم 
كلاب أهلهاء ويحتمل أن يكون أغهم على صورة كلاب فيها”. 

والحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله وغيره مطوّلاًء ولفظ أحمد: 

-حدثنا أبو النضرء حدثنا الحَشْرج بن ثُبّاتة العبسي كوفي» حدثني سعيد 
ابن جمهان» قال: لقيت عبد الله بن أبي أوف» وهو محجوب البصرء فسلمت عليه قال 
لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن حمهان» قال: فا فَعَل والدك؟ قال: قلت: قتلته 
الأزارقة”" -قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله 8 أنهم كلاب 
الناره» قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلهاء قال: 
قلت: فإن السلطان يَظْلِم الناس» ويفعل بهمء قال: فتناول يدي فََمَرّها بيده غَمْرة 
شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن حُمهان عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظمء 
إن كان السلطان يَسمّع منك فأته في بيته فأخبره با تعلم» فإن قبل منك وإلا فدعهء 
)١(‏ «قذيب التهذيب» 14/9.+-8.0,. 

.١١١/107 راحع «المرقاة»‎ )١( 
هم أتباع نافع بن الأزرق الخارحيّ المشهور.‎ )( 


حديث 1517- 17/5 1) 


(5*) باب في الخوارج 


فإنك لست بأعلم منه. وهذا إسناد صحيحء فإن الَشْرَجٍ وثقه أحمدء وابن معين» وأبو 
داودء.وقال نوق زرعة: لا امن به». مستقيم الحديث» وقال النسائى: لين به بأن» 


وسعيد بن جمهان وثقه أحمد وابن معين؛ وأبو داود» وابن حبان» وأبو النضر هاشم ابن 
القاسم حافظ حجة مشهور من رجال الجاعة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهم| هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ وفيه انقطاع» فإن الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى؟. ْ 

[قلت]: إنما صحّ لشواهده؛ فقد تقدّم آنقًا أن أحمد أخرجه من طريق الحشْرّج بن 
ثباتة» عن سعيد بن جمهان, عنه» وهو إسناد صحيح على الصواب. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (84/ 177) بهذا الإسناد فقطء ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره. وأخرجه (أحمد) في المسنئده) ( 4/ 6ه" و95175١)‏ و(الحاكم) 5 
«المستدرك» ( */ 07/1) و(ابن أبي عاصم) ف «السنة» (54 )4٠‏ و(عبد الله بن أحمد) في 
«السنة» (7١1ه١)‏ و(أبو نعيم) ف «الحلية») ( ه/5ه) و(الخطيب) ف «التاريخ» 
(19/5"). 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4- حل دنا ام بْنّ عبر دنا يخَى بن عر دنا اْرَاعِيه عَنْ نافع 
عَنٍ أبن عمَرٌ: رثول ان لاقل منئ تنم يَفْرمو لقرآنه لا ياود تراه كل 
ع كَرْنُ 2 قَالَ ابن عُمر: سَعِحْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: «كُلّ) خَرّجَ َرْنَ قْطِعَ» - 
أَكْيرٌ مِنْ عِشْرِينَ مرّة- «حَنَى يرج في عِرَاضِهِمُ م الدَّجَالُ»). 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(هشام‏ بن عبّار) السلميّ الذمشتق الخطب فيدوق مقرم عا كتر ان 

لتنا تكدوه القدن أصذ مو كاز[ 8/15 

١‏ -(يحبى بن حمزة) بن واقد الحضرميٌ» أبو عبد الرحمن الدمشقىٌ شق" بي القاضيء ثقة 
رمي بالقدر[4]١//7.‏ 

"-(الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ الفقيه الثقة الحجة 
8]1/3/ 0. 

-(نافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه الثقة الثبت /١١]7[‏ 49. 

-(ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما /١‏ 5» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيات المصدّف. 

”-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

”"-(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيينء إلى نافع» وهو ومولاه مدنيان. 

-(ومنها): أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين 
بالفتوى من الصحابة#د, والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرّ) رضي الله عنهما (أَنَّ وَسُول الله 88 قَالَ: ينماد نَشعٌ) 
أي يتتجدّد أحداثٌ من الشباب» قال في «المصباح»: وتَمَاً الى 1 ا لا رن 
باب تَمَعَّ: حَدَتٌ وتَيَدّد وأنشأنّة أحدثته. والاسم النَّمْأَهُ والتَّمّاءَةء وزانُ التمرة 
والضلالة. انتهى'"» وقال في «النهاية»: ما حاصله: الناشىءٌ السَّحَابٌ لم يتكامل 
اجتماعه واصطحابه» ومنه نَأ الصبي تَشّا فهو ناشىء: إذا كب وسّبَّ» ولم يتكامل» 


6 «المصباح-المنير» 7/> 0 


(5") باب في الخفوارج حديث 517 )١ 7/5 -١‏ [10ه) 
ومنه حديث م يخدون القرآن مَرامرة يروف بفتح الشين» جمع ناشىء. كخادم 
وخخدّمء يريد جماعة أحداثًاء قال أبو موسى: والمحفوظ بسكون الشين» كأنه تسمية 
بالمصدر. انتهى”". فرَُونَ الآ لا يور تَرَاقيَهُْ) أي حُلُوقهم بالصعود دعن 
القبول» أو النزول إلى القلوب ليؤثّر فيها (كُلّ) خَرَجَ قَرْنّ) فعل وفاعل: أي كلما ظهرت 
طائفة منهم (قُطِعَ)بالبناء للمفعول: أي استحقٌ أن يُقطعء وكيا ما يُقطع أيضَاء 
كالحروريّة قطعهم علّ ذ. هكذا قاله السنديّ في «اشرحه» ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن معناه إخبار بأنهم يقطعهم الله 
يدل على ذلك ما في رواية الإمام أحمد في «مسنده» بلفظ: «كلما طلع منهم قرنٌ قطعه 
الله كَبِنَ) . 

(قَالَ ابن بْنْ عُمَرٌ) رضي الله عنهه| (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 يَقُول: 59 خَرَجَ قَرْنْ 
قُطِع - أكْثرٌ منْ عْرِينَ مره خاي الدرتد كوا لسن ساو عفري لكك خوط 
طريق شهر بن حَوْشْبء عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فردّد ذلك رسول الله 28 
عشرين مرّة أو أكثره وأنا أسمع' (احَبَّى يحرج في عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ) بكسر العين 
المهملة» جمع عَرْضء بضم فسكون. وهو الناحية» هكذا يُستفاد من عبارة 
«القاموس)'"» والمعنى أن الدججال يخرج في جملة هؤلاء الَمْءٍ الخارجين. 

وقال السندي: أي خدّاعهم, أي أن آخرهم يقابلهم؛ ويناظرهم في الأعمال» وفي 
بعض النسخ «أعراضهم» وهو جمع عَرْضء بفتح فسكون بمعنى الجيش العظيم» و 


)١(‏ «النهاية»/1ه-5ه. 

.١١7/١»يدنسلا «شرح‎ )١( 

(؟) فقد قال: «العراض» بالكسر سمّق أو ص فق فخد البعر عرض كال + وبكديدة 0 
كما أخفاف الإبل لتعرف آثارهاء والناحية» والشّقٌ جمع عرض. . انتهى» والمناسب هنا 
هو مععئ الناحية» فتأمله . والله تعالى أعلم. 


مستعار من العرض بمعنى ناحية الجبل؛ أو بمعنى السحاب الذي يسدٌّ الأفق» وهذه 
النسخة أظهر معنى. اق 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أي خداعهم إلخ» لا يظهر لي معناه» ولا 
دوع من أين له هذا المعنى» بل المعنى الذي قدّمته هو الأوضح. فتأمله. والله 
تعالى أعلم. 

وقال صاحب (إنجاح الكائجةة "مضه قوله: «كلما خرج قرن قْطِع إلخ» أئ 
هلك. ودُمّره ولفظ «عشرين مرّةً يحتمل أن يكون مقولة ابن عمرء فيكون ساع ابن 
عمر هذا الكلام منه © أكثر من عشرين مرّة ويحتمل أن يكون من مقولة النبي هة 
فالمراد منه -والله أعلم- أن أهل الحقّ يقاتلومهم» ويقطعون دابرهم أكثر من عشرين 
مرّة في كل قرن» ومع ذلك يبقى منهم فرقة حتى يخرج في عراضهم ومواجهتهم 
الدجّال» والحاصل أن أهل الأهواء وإن قاتلهم أهل الحنّ في قرن واحد أكثر من 
عشرين مرّة لا يتركون أهواءهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ويحتمل أن يكون من مقولة النبيّ 88 إلخ مما لا 
وجه له» بل الاحتمال الأول هو الصوابء فقد سبق في رواية أحمد بيانه حيث رواه 
بلفظ: «فردّد ذلك رسول الله © عشرين مرّة أو أكثر» وأنا أسمع»» فهذا صريح في 
كونه من كلام ابن عمر رضي الله عنهماء فلا وجه لترديد الاحمالات» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 
ا 


.١١7/١ «شرح السندي»‎ )١( 
. (؟) هو الشيخ عبد الغ ابحددي الدهلويّ المدى المتوفى سنة (1135ه)‎ 


5١‏ باب في الخوارج حديث 57 -1١‏ 5/ال) زهاه) 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- ل حَدَْابَْرٌبنُ حَلَفٍ َب بر دنا عبد اراق عَنْ مَهْمَرِعَنْ قاد 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: َال سول الله 8: سس َو في آخرٍ الرّمَان) أو «في هذ 
ْم 8 عون القرْآ آنَ لا يجاوز كر رهما 3 اخُلُوتَهُمْ سِيَهُم التَحْلِيقٌ ِذَا 
رََِتْمُومُ) أذ «إذَا لَقِيتَمُومُ فخ اللو 

رجال هذا الإسناد» خمسة 

.]٠١1 بكر بن خَلّف أبو بشر) البصريّ» حَسَّنُ أبي عبد ال رحمن المقرىى ثقةٌ”‎ (-١ 

روى عن غندر ومحمد بن بكر الْبُرْسانء وإبراهيم بن خالد الصنعاني» وابن 
عيينة» وأبي ي عاصم» ومعتمر بن سليمان» ويزيد بن زريع» وجماعة. 

ورَوَى عنه البخاري تعليقّاء وأبو داود» وابن ن ماجهء وعبد الله بن أحمد. وحنبل ٠‏ 
ابن إسحاقء وزكرياء السجزي, وأبو بكر محمد بن إدريس بن عمر ورّاق الحميدي. 
وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن يحبى: ما به بأس. وقال هاشم بن مَرْئّد عنه: صدوق. 
وقال أبو حاتم: ثقة. ووثقه مسلمة , بن قاسم الأندلسي» وابن خلفون. وقال عبيد الله 
ابن واصل: رأيت محمد بن إسماعيل يختّلِف إلى محمد بن اُهَلّب يكتب عنه أحاديث أبي 
بشْر بن خَلّفء وكنت أَنَوَهّم أن أبا بشر قد مات, فل) قدمت مكة إذا هو حي فلزمته. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: توفي سنة »)714٠(‏ وكذا ذكر ابن يونس وفاته في 
«تاريخ الغرباء»» وقال أبو داود: أمرني أحمد بن حنبل أن أكتب عنه 

أخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود. والمصنّف. وله في هذا الكتاب 


)١(‏ هذا أولى ما قال في «التقريب»: صدوقء لأنه وثقه أبو حاتم الرازي» ومسلمة بن 
قاسم الأندلسي» وابن حَلْفون» وابن حبان» وأخرج حديثه في «صحيحه»» والذهي, 
وقال ابن معين وحده: صدوقء ولا يعلم لأحد حرحُة راجع ما كتبه دكتور بشار 
في تعليقه على «هذيب الكمال» ٠١8/5‏ وعلى «التقريب» .١18٠0/١‏ 


(5100) حديثًا. 

١-(عبد‏ الررّاق) بن همّام بن نافع أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهيرء 
عَمِي في آخر عمره فتغيّر» وكان يتشيع [1]4؟/15. 

*7- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم, أبو عروة البصريٌء نزيل اليمن» ثقة ثبت 


فاضلء من كبار7/571]371١.‏ 

- (قتاد) بن دِعَامة السدوسي» أب اللنطانت البصرئّة ثقة اكيت :يدس [4] 
٠١/١‏ . 

- (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير ضيه ”/ “270 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» وشيخه أخرج له البخاريّ في التعاليق. 

٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بثقات اللنصريين. 

:-(ومنها): أن فيه أنسًا #ه أحد المكثرين السبعة» روى (785؟7) حديثاء وهو 
آخر من مات من الصحابة بالبصرة» خدم النبيّ م عشر سنين» وهو من المعمرين 
عاش أكثر من مائة سنة ذفن والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) د» أنه (كَالَ: كَالَ رَ سُولٌ الله 8: يرج قَوْمٌ في آخر 
الرَّمَانِ)) تقدّم أن المختار في معناه آخر زمان خلافة اموق لا قبخلتيت سفن عو عد 
أصحاب السئن و«صحيح ابن حبّان» مرفوعا: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا وكاتت قضّة خروج الخوارج وقتلهم بالتهروان في أواخر خلافة عل عله سبنة 
ان وعشرين بعد وفاة النبيّ يل بدون الثلاثين بنحو سنتين. ش 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح.» من طريق قتادة» عن 
أبي سعيد الخدريء وأنس رضي الله عنهما مطوّلآء ولفظه: 


(5") باب في الخوارج حديث (151- 1175) 6 

/11- حدثنا نصر 0 عاصم الأنطاكي» حدثنا الوليد ومبشر -يعني ابن 
إسماعيل الحخلبي -عن أبي عمرو'" قال -يعني الوليد- حدثنا أبو عمروء قال: حدثني 
قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك؛ عن رسول الله يك قال: «سيكون في أمتي 
اختلاف وفْزقة قوم يحسنون القيل» ويسيئون الفعل» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرَّميّة لا يرجعون حتى يَرْئَدَ على فُوقه. هم شر 
الخلق والخليقة» طُوبَى لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله؛ وليسوا منه في شيء؛ من 
. قاتلهم كان أولى بالثه منهم»؛ قالوا: يا رسول الله ما سيهاهم؟ قال: «التحليق». 
٠‏ حدثنا الحسن بن علي» حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر»؛عن قتادة» عن أنس» أن 
رسول الله #ك نحوه قال: «سياهم التحليق والتسبيد؛ فإذا رأيتموهم فأنِيموهم»» قال 
أبو داود: «التسبيد»: استئصال الشعر. 

4 للشكٌ من الراوي («نفي هَذِْهِ الْأمَجِ) سبق الجمع بينه وبين رواية «من أمتي) 
بأن المراد من قوله: «في هذه الأمة2 أمة الإجابة» ومن قوله: «من أمتي» أمة الدعوة» 
فافهم (يَفْرَُونَ افآ َائجَاورُتَراقيَهُ» أو) للشاك أيضًا (حُلُوكَهُمْ م) بضمتين» وهو 
بمعنى التراقي (سِيَاهُم التَخْلِيقٌ) قال النوويٌ رحمه الله: «السي|» العلامة» وفيها ثلاث 
لغات: القصرء وهو الأفصحء وبه جاء القرآن» والمد» والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع 
المذ لا غير» والمراد به تحليق الرؤوسء واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» 
ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بحرام؛ وقد تكون بمباح كما قال 
#: «آيتهم رجلٌ أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة»: ومعلوم أن هذا ليس بحرام» 
وقد ثبت في « سنن أبي داود» بإسناد صحيح على شرط البخاريّ ومسلم أن رسول الله 
8 رأى صبيًا قد لق بعض رأسهء فقال: «احلقوه كله؛ أو اتركوه كلّه»» وهذا صريح 
في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاء قال أصحابنا -يعني الشافعية-: حلق الرأس 


)١(‏ هو الأوزاعي. 


(6514) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
جائز بكل حال؛ لكن إن شقٌ عليه تعهّده بالدَّهْن والتسريح استّحِبَ حلقه؛ وإن لم يشقٌّ 
استحبّ تركه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله» وهو تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: «سيماهم التحليق»: أي جعلوا ذلك علامة هم 
عل رَفضهم زينة الدنياء وشِعَارًا لِيُعرَفوا به ىا يَفْعَل بعض رُهْبان النصارى يفحصون 
عن أوساط رؤوسهم. وقد جاء في وصفهم مرفوعًا: «سيهما هم التسبيد»”" أي الحلق» 
يقال: سبد رأسه حلقه. وهذا كلّه منهم جهل با يُزْهَد فيه وما لا يزهد فيه» وابتداعٌ 
منهم في دين الله تعالى شيئًا كان النبيّ ملك والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه» فلم 
يُرْوَ عن أحد منهم أنهم انَّسموا بذلك» ولا حَلّقَوا رؤوسهم في غير إحلال» ولا حاجة» 
وذ كان لرسول الله :48 قنع قتارة فرقه وقارة طدتره ةع وأخرى لل وقد زو علد 3 
أنه قال: «من كانت له شعرة» أو حمّة فليُكرمها» ”"» وقد كره مالك الحلق في غير 
إحرام» ولا حاجة ضروريّة. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الحلق مما لا وجه له؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن النبي يه قال: «احلقوه كله. أو اتركوه كله»» وهو حديث 
صحيحء كم مرّ آنفاء فالحقٌّ ما سبق تحقيقه عن النوويّ رحمه الله. والله تعالى أعلم. 

(إذَ رَأَيِنُمُوهُمْ أَوْ) للشكَ من الراوي (إإذَا لَقِيُمُوهُمْ فَافْتلُوهُمْ) فيه الأمر بقتل 

ساس 0 ءِِ و 9 ع 

الخوارج» وقد تقدّم تحقيقه. وأقوال أهل العلم فيهم؛ فلا تغفلء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب, وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد 54/5 وأبو داود (4777) راجع «صحيح أبي داود» 
للشيخ الألباني رحمه الله 9404/7 . 

)١(‏ رواه أبو داود )5١57(‏ بلفظ: «من كان له شعرٌ فليكرمه» زاجع «صحيح أبي 
داود» همل للشيخ الألباني رحمه الله. 

(؟) «المفهم» ١77/5‏ «كتاب الزكاة». 


(55") باب في الخوارج حديث -1١51‏ 5/ا١)‏ لقدم) 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك 5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصّف هنا 5 7/ 115 بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أحمد) في امسنده) 
١191 /6(‏ و5 ؟51). و(أبو داود) (5640/ا؟ و5!/55). 

وفوائده» وسائر متعلّقاته» قد تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

اله حَدَنا سَهَلُ بن أي سَهْلِ» حَدّنا سفْيانُ بن عيب عَن أ غَالِبِء عَنْ 

بي أَمَامَة يَقُولُ: 1 مر كل يلوا تحت أويم امنهاءء وَخَيْرُ قِلٍ مَنْ َتَلُواء كِلابٌ أَهْلٍ 
النَارٍ قَدْ كَانَ هَوُْلَاءِ مُسْلِوينَ قَصَارُوا كُمَارَاه قُلْتُ: يا آنا َمَامَة هذا عَيٌْ ع تقولة؟ قا 


1 


َل سَمِعْنةُ ِنْ رَسُولٍ الله ). 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ -(سَهْلَ بْنُ بي سَهْلٍِ) هو: سهل بن زَنْجَلَة , بن أبي الصغديّ الرازي» أبو عمر 
الخيّاط الأشتر ثقة" .08/9]1١[‏ 

"-( سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْة) الإمام الحجة الثبت المكيّ [1/7]4. 

؟-(أبو غَالِبٍ) قيل: أسمهة حَرُوّر وقيل: سعيدك بن اروز وقيل: نافع» 
بصري» نزل أصبهان, لا بأس به [0] /ا// 58 . 

ع رارج 

:-(أبو أَمَامَة) صديّ بن عجلان الباهلَّ الصحابيّ المشهوركفه 618/17» والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب» «صدوق»؛ لأنه روى عنه جماعة» .ووثقه جماعة, ولا 


يُعلم فيه جرح لأحد. انظر ما كتبه د/ بشار والشيخ شعيب على «التقريب»١//40.‏ 


شرح الحديث: 
(عَنْ أبي أَمَا عامة) طلا بق عبطلا عن (يثول) كد بوواية مستت ويقدن قبا 


اسمعته)» أي سمعته يقول إلخ. ويوضح ذلك رواية الإمام أحمد. ولفظه: 

داعيو الرزاق: أحره معي قال سيت يا غالب فول كا أن 
برءوس الأزارقة» فتصبت على درج دمشقء جاء أبو أمامة» فلا رآهم دَمَعَثْ عينا 
فقال: كلاب النار ثلاث مرات» هؤلاء سر َك لوا تحت أديم السماء» ِكل قتلُوا. 
تحت أديم السماء الذين قَتَلّهِم هؤلاء؛ قال: فقلت: فها شأنك دَمَعَتَ عيناك؟ قال: رحمة 
لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» قال: قلنا: أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب النار» أو شيء 
سمعته من رسول الله ميَ؟» قال: إن لجريء؛ بل سمعته من رسول الله يه غير مرة» ولا 
ثنتين» ولا ثلاث» قال: فَعَدَ مِرَارًا. 

65 -حلثنا أنس بن عياض» قال: سمعت صفوان بن سليم يقول: دخل 
أبو أمامة الباهلي دمشق» فرأى رءوس حروراء, قد تُصِبت» فقال: كلاب النار» كلاب 
الناره ثلاثاء شي قتلى تحت ظل السماء» خير قتلى مَنْ قَتَلُوا ثم بكى» فقام إليه رجل» 
فقال: يا أبا أمامة هذا الذي تقول من رأيك أم سمعته؟ قال: إني إذا لجريء» كيف أقول 
هذا عن رأي؟ قال: قد سمعته غير مرة ولا مرتين» قال: فا يبكيك؟ قال أبكي 
لخروجهم من الإسلام» هؤلاء الذين تفرقواء واتخذوا دينهم شيعا. 

6 -حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد الله بن بحير» حدثنا سيار» قال: جيء 
برءوس من قبل العراق» فنُصبت عند باب المسجدء وجاء أبو أمامة» فدخل المسجدء 
فركع ركعتين» ثم خرج إليهم» لقا لهم فرقع رأستي لقال جر قتلى تحت ظل السماء 
ثلاثاء وخير قتلى تحت ظل السماء مَنْ قَتَلُوهه وقال: كلاب النار ثلاثاء ثم إنه بكى» ثم 
انصرف عنهم» فقال له قائل: يا أبا أمامة أرأيت هذا الحديث حيث قلت كلاب النار 
شيء سمعته من رسول الله فَه أو شيء تقوله برأيك؟ قال: سبحان الله إني إذا لجريء؛ 
لو سمعته من رسول الله #8 مرة أو مرتين حتى ذكر سبعًا لخلت أن لا أذكره» فقال 


(5") باب في الخوارج حديث 517 -١‏ 5/ا١)‏ (10عه) 
الرجل: لأي شيء بكيت؟ قال: رحمة لهمء أو من رحمتهم. 

(شَرٌّ قَقل) خبر للبتد! محذوف. أي هم شر قتلى» والضمير للخوارج (مُيَنُوا) 
بالبناء للمفعول جملة في محل جرٌّ صفة ل«قَنْلَ) (نَحَتَ دِيم السََّاءِ) ظرف ل«قْيَلُوا», 
و(أديم السماء» بالفتح: ما يظهر منه (وَخَيرْ قتي مَنْ كَتَنُوا) بالبناء للفاعل. والعائد 
محذوف» أي من قتلوه. يعني أن من قتله الخوارج خير مقتول» أي من خير المقتولين 
ظلاء فلا يرد أنه يكون خيرًا تمن قُتل مع النبيّ 5 في غزواته (كَِابٌ أَهْلٍ النَّار) خبر 
لمحذوف أيضًاء أي هم كلاب أهل النار (كَدْ كَانَّ هَولَاءِ مُسْلِوِينَ قَصَارُوا كُفَّارًا) فيه 
دليل لمن قال بكفر الخوارج» وقد سبق أنه الظاهر وإن كان الجمهور على خلافه» حيث 
إهم يؤوّلونه» با فيه تكلف وتعشف. والله تعالى أعلم. 

(قُلْتُ) القائل هو أبو غالب (يَا أَبَا أُمَامَدَ هَذًا عَيْءٌ تَقُولَه؟) بتقدير الاستفهام» 
أي أهذا تقوله من عندك استنباطًا؟ أم لك فيه نصّ؟ (قَالَ) أبو أمامة 5 (بَلْ سَوِءَْهُ 
من وَشُوَل لاه )يعي أن لذيه نضا ضركا بذلكة ولسن من عكده النستياطاة 
واجتهااء وله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي أمامة 5ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحًّه وفي سنده أبو غالب؛ وقد تكلّم فيه بعضهم؟. 

[قلت]: هو وإن تكلم فيه أبو حاتم, والنسائيّ» وابن حبّان» فقد روى عنه 
جماعة. ووثقه الدارقطنيء وقال ابن معين: صالح الحديث, وقال ابن عديّ: لا بأس به 
وأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء وأيضًا لم ينفرد به» فقد رواه معه عن أبي أمامة 
صفوان بن سّلِيمء وهو ثقة» وسيّار الشاميّ» وهو صدوقء كما سبق آنمًا. 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. ْ 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (1757/55) ببذا السند فقطء وأخرجه (الحميدي) في 
«مسنده) (408) و(أحمد) في مسنده) (6/ ”6٠0‏ ولاه؟ و5055 و559) و(الترمذي) 
(0). وفوائد الحديثء» وسائر متعلّقاته قد تقدّمت» فلا تغفلء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

( إن أرِيد إلا آلإضلّحَ مَا آستَطْفتُ" وما توفي إلا يله عَلََهِ كلت 
وليه أَنيث » [هود:88]. 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير: محمد ابن الشيخ عل بن آدم بن موسى 
الإتيوي - عفا الله عنه وعن والديه آمين-: 

انتهى الجزء الثالث: من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن 
يزيد ابن ماجه رحمه الله تعالى المسمى «مشارق الأنوار الوهاجة» ومطالع الأسرار 
البهاجة في شرح سئن الإمام ابن ماجه». 

وآخر دعوانا ( أن أَكَمَدُ لَه رت آلْعَلَمِيت 04 ل أََمَدُ يله أزى هَدَنتا 
لِهَذَا وَمَا كما لِيَتَدِى لَوَلَا أن هَدَنَا ألّهُ 4 . « سُبَحَنَ رَبَْكَ رَبِ الْعِرّةِ عا 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيده 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ]| باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛؛ 
«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته»). 

ويليه الجزء الرابع مفتتحا ب )١50(‏ (باب فيا أنكرت الجهمية). رقم الحديث 
(1070). اا 

أسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامه كله ى] وفقني لهذاء إنه جواد كريم رءوف رحيم. 

«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 


استغفرك وأتوب إليك». 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لال/ا١- )7١175‏ زم) 
10١‏ ربَاب فيا َرَت اميم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجهميّة) سبفتح الجيم» وسكون الهاء- طائفة من 
المبتدعة يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من الأصولء كمسألة الرؤية» وإثبات 
الصفات لله يتل يُنسبون إلى جهم بن صفوان رجل ضال من أهل الكوفة. 

قال الكرماني رحمه الله: «الْجَهْويّة؛ فرقة من البتدعة ينتسبون إلى جَهُم بن 
صفوان. مُقَدّم الطائفة القائلة: أَنْ لا قدرة للعبد أصلاًء وهم «الَْرية) -بفتح الجيم» 
وسكون الموحدة- ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك انتهى. 
قال الحافظ رحمه الله متعمبًا على كلام الكرمانَ هذا: ما نضّه: وليس الذي أنكروه 
على الجهمية مذهب الجبر خاصة». وإنا الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار 
الصفات.حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله وإنه محلوق» وقد ذكر الأستاذ أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه «الْمَرْق بين الْفْرّقَ»: إن رءوس 
المبتدعة أربعة... إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى» وإنا يُنسَب الفعل إلى العبد 
مجارًا من أن يكون فاعلاً أو مستطيعًا لشيء؛ وزعم أن علم الله حادثء وامتنع ين 
وصف الله تعالى بأنه شيء؛ أو حيء أو عالم» أو مريد. حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره» قال: وأصفه بأنه خالق» ومحيء ومميت» ومُوَحّد -بفتح المهملة 
الثقيلة-؛ لأن هذه الأوصاف خاصة به وزعم أن كلام الله حادث, ولم يُسَمٌ الله متكلًا 
به» قال: وكان جهم يمل السلاح» ويقاتل» وخرج مع الحارث بن سَرَيج -وهو 
بمهملة وجيم مصغرًا- لا قام على نصر بن سَيّار عامل بني أمية بخراسان» فآل أمره إلى 
أن قتله سَلّم بن أحوز -وهو بفتح السين المهملة» وسكون اللام» وأبوه بمهملة» وآخره 
زايء وزانُ أعور- وكان صاحب شُّرْطة نصرء وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال 
العباد»: بلغني أن جهما كان يأخذ عن الْجَعْد بن درهم» وكان خالد الْقَسْرِيٌ» وهو أمير 
العراق خطب. فقال: إني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 


0 شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
خليلاً ول يُكَلّم موسى تكليً)ا. 

قال الحافظ: وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك. فكأن الكرماني انتقل 
ذهنه من الجعد إلى الجهم. فإِنْ قتل جهم كان بعد ذلك بمدة. 

ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن المبارك [من البسيط]: 
وقول بقَوْلٍ الجُهمإنَ له قَوْلابصَارعٌَوْلٍالشَّرْكِ أَحْيَكَا 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن نحكي قول 
جهم. وعن عبد الله بن شَوْدّبٍ قال: تَرَكَ جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك. 
وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الردٌّ على الجهمية من طريق : خلف بن سليان البلخي 
قال: كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحًاء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من 
الزنادقة» فقالواله: صِفْ لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج مُدَّة ثم خرج 
فقال: هو هذا الحواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد»» ومن طريقه 
البيهقي في اه قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان 
جهم عل مَعَيرَ ترمذء وكان كوفي الأصل فصيحًاء ولم يكن له علم. ولا مجالسة أهل 
الغلم: فقن له عضة لنااريك: فدغل الينا لاخر كذ كر خوج بعل أباء فقان: 
هو هذا الحواء مع كل شيء» وفي كل شيء» ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة قال: كلام جهم صفةٌ بلا معنى. ويِنَاءٌ بلا أساسء ولم 
يعن قط في أهل العلم؛ وقد سئل عن رجل طَلَّقّ قبل الدخول؛ فقال: تعتد امرأته 
وأورد آثارًا كثيرة عن السلف في تكفير جهم. 

وذكر الطبري في «تاريخه» في حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن سَرَيج 
خرج على نصر بن سيار» عامل خراسان لبني أمية» وحاربه والحارث حينئذ يدعو إلى 
العمل بالكتاب والسنة» وكان جهم حينئذ كاتبه. ثم تراسلا في الصلح» وتراضيا بحكم 
مقاتل بن حيان والجهم, فاتفقا على أن الأمر يكون شُورَى حتى يتراضى أهل خراسان 
على أمير يحكم بينهم بالعدل» فلم يقبل نصر ذلك» واستمر على محاربة الحارث إلى أن 


(") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )8١5‏ 57 
يل الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحار» فيقال: إن الجهم قُيِل في 
العركة» ويقاك: بل أبر فامر نض بوسياز عله ين أحوو يله فاذعن جيم الآمانة 
فقال له سلم: لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك فقتله. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم 
حين أخذه: يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني 
سمعتك تتكلم بكلام أعطيتٌ الله عهدًا أن لا أملكك إلا قتلتك فقتله. ومن طريق 
معتمر بن سليمان» عن خلاد الطّفاوي: بلغ سلم بن أحوزء وكان على شّرطة خراسان 
أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كَلَّم موسى تكليًا فقتله. ومن طريق بكير بن معروف 
قال: رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم. فاسوّدٌ وجه جهم. 

وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين 
وثلاثين وماتة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثمان وعشرين. 

وذكر ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن 
قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة» وهذا يمكن حمله على جير الكسرء أو على أن قتل 
جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريجء وأما قول الكرماني: إن قتل جهم كان في 
خلافة هشام بن عبد الملك فوهم؛ لأن خروج الحارث بن ريج الذي كان جهم كاتبه» 
كان بعد ذلك؛ ولعل مستند الكرماني ماأخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد 
ابن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: 
أما بعد افقد نجم قِبَّلك رجل يقال له: جهم من الدهرية» فإن ظَفْرت به فاقتله» ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن هشامء وإن كان ظهور مقالته وقع قبل 
ذلك؛ حتى كاتب فيه هشام, والله أعلم. 

وقال ابن حزم في كتاب «الملل والتّحَل): فِرَقُ المقرين بملة الإسلام خمس: أهلٌ 
السنة, ثم المعتزلة» ومنهم القدرية» ؛ ثم المرجئة» ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة» 
ومنهم الشيعة» ثم الخوارج» ومنهم الأزارقة والإباضية» ثم افترقوا فِرَقَا كثيرةً» فأكثر 


افتراق أهل السنة في الفروع. وأما في الاعتقاد ففي تُبَذِ يسيرة» وأما الباقون ففي 
مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فِرّق المرجئة من قال: 
الإيهان التصديق بالقلب واللسان فقط» وليست العبادة من الإيهان» وأبعدهم الجهمية 
القائلون بأن الإيهان عقد بالقلب فقطء وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه. وعبّد الوثن 
تقد والكرامية القائلون بأن الإيهان قول باللسان فقطء وإن اعتقد الكفر بقلبه» وساق 
الكلام على بقية الفِرّق» ثم قال: وبا الج تعمادهم الكلدم لي لوادتو لكر فمن 
قال: إن العبادة من الإيهان» وإنه يزيد وينقصء ولا يُكَمّر مؤمنا بذنبء ولا يقول: إنه 
لد في النار فليس مرجنّاء ولو وافقهم في بقية مقالاتهم, وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام 
في الوعد والوعيد والقدرء فمن قال: القرآن ليس بمخلوقء وأثبت القدر ورؤية الله 
تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة» وأن صاحب الكبائر لا 
يخرج بذلك عن الإيهان فليس بمعتزلي» وإن وافقهم في سائر مقالاهم» وساق بقية ذلك 
إلى أن قال: وأما الكلام فيا يوصف الله به فمشترك بين الفِرَقٍ الخمسة من مُثبت لها 
وناف» فرأس النفاة المعتزلة والجهمية» فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يُحَطّلونَء ورأس 
المثبتة مُقاتل بن سليمان» ومن تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم بالغوا في ذلك» حتى 
شبهوا الله تعالى بخلقه؛ تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوًا كبيرًا. 

ونظير هذا التباين قول الجهمية: إن العبد لا قدرة له أصلاء وقول القدرية: إنه 

وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد في تصنيفء وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه 
ما يتعلق بالجهمية. ذكر هذا كلّه في «الفتح» ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في «منهاج السنّة»: ما حاصله: ثم إنه في 
أواخر عصر التابعين من أو ائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهميّة منكرة الصفات» وكان 


.107١ «الفتح» «454-471/17 كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ )١( 


(5 ") باب فيما أنكرت الجهمية مس اش اسلف 29 
أول من أظهر ذلك الجعد بن درهمء فطلبه خالد بن عبد الله الْقَسْرِيّ» فضحَى به 
بواسطء فخطب الناس يوم النحر. 

قال: أيها الناس ضحُّوا تقبّل الله ضحاياكم. فإني مضحٌ بالجعد بن درهم, إنه 
عاد ال قعل وإرضحد رميو عللة ول يكلم موسي تعلخ نمال الهبعيا بقول 
الجعد عُلُوًا كبيرًاء ثم نزل فذبحه. 

لوطو ,3 للعت لامي وحور امراك وتو الفا العرلة ولا 
وَل من عرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسامء وأثبتوا 
حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراضء وقالوا: الأجسام لا تنفك عن 
أعراض محدثة؛ وما لا ينفك عن الحوادث,. أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث 
لامتناع حوادث لا أول لها. 

ثم إنهم تفرّقوا عن هذا الأصلء فلا قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي 
عورضوا بالمستقبل» فَطَرّدَ إماما هذه الطريقة هذا الأصلء وهما إمام الجهميّة الجهم بن 
صفوانء وأبو الذي الْمَلآف إمام المعتزلة» وقالا بامتناع دوام الحوادث في المستقبل 
والماضي. 

ثم إن جهًا قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنّة والناره وأنه يعدم كل ما 
101 ان كر ايا برا مركا وكات عار يا ابره السلف والأئمة على 
لجهميّة: وعدّوه من كفرهم» وقالوا: إن الله تعالى يقول : « إن هَذًَا لرزقَْا ما لهم من 
تَقَادٍ 4 [ص:4 5] وقال تعالى ٠:‏ أَكُلْهَا دَآيِدٌ وَظِلِهَا 4 [الرعد :"] إلى غير ذلك 
من النصوص الدَالّة على بقاء نعيم الجئّة. إلى آخر ما قاله» فقد فصّل هذه الفرق تفصيلاً 
حسنًا لا تراه في كتب غيره كى) فصّلهء فاستفد منه”"» والله تعالى ول التوفيق. 


)١(‏ «منهاج السنة» /١‏ 0- فما بعده من الصفحات. 


حا ادس 
١‏ 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


عديئر ومو ره 


١‏ - (حَدََا حم نْب لبن َب حَدَكا أي وَوَكِيعٌ (ح) وحَدّنا عي 
ابن محمد حَدَتَنا حال يَعْلَ» وَوَكدِ م وَأَبو مُحَاوِيَةٌ قَانُوا: حَدَّكَنَا ِسَْاعِيلٌ بن أبي حَالِد 
عَنْ قَيْسِ بْنِ أي حَازِمء عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: لو 5 سُول الله فق . 
طرَ ِل الْقمَرِ َيه الَْْرِ قَالَ: ِنَّكُمْ سَتَرونَ ربَكُمْ كه ترون هذا لمر لا تَصَامُونَ في 
ويه ين اسْتَطمدم أن لا لبوا عل صَكَاوَمبَلَ طُلُوعٍ الس وَكَبَل عُرُويجَا َافْعَُوا 
َم قرط وَسَبَحَ يحَمَدِ رَيَكَ قبل طُلُوع آلشْمْسِ وَقَبَلَ الْغْرُوبِ 4 [ق:79]). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن عبد الله بن ثُمَير) الْحَمْدانٌء أبو عبد الرحمن الكوفّ» ثقة حافظ 
فاضل[١٠]١/5.‏ 

١-(أبوه)‏ عبد الله بن تُمير الَمْدانٌء أبو هشام الكوقّ» ثقة صاحب حديث» 
سنيّ» من كبار [8]9/ 07. 

”-(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوَّاسِيَ» أبو سفيان الكوقّ» ثقة حافظ عابدء 
من كبار /١]9[‏ 7. 

5 -((علّ بن محمد) الطنافسيّ الكو ثقة عابد /9]١١[‏ /01. 

ه-(خاله يعلى) بن عُبيد بن أميّة الطنافسي» أبو يوسف الكوقّ» ثقة إلا في حديثه 
عن الثوري» ففيه لين» من كبار .89/١١]9[‏ 

7-(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوقّ» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد يم في حديث غيره؛ من كبا ر[9]١/ .٠‏ 

-(إسماعيل بن أبي خالد) البجلّ الأحمسيّ مولاهم الكوقّء ثقة ثبت 
[:]1/"ا. 

8- (قيس بن أبي حازم) البجلّ» أبو عبد الله الكويّ» ثقة محضرم [117]5/ 1١١17‏ . 

9- (جرير بن عبد الله) البجلّ الصحابي المشهوره /7/ »١154‏ والله تعالى أعلم. 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )١٠١7‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيحء غير شيخه علي بن محمدء وهو ثقة. 
-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

-(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدّم تام البحث فيها 


غير مرة. 

-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن خخاله. 

5-(ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ. 

١-(ومنها):‏ أن قيسًا هو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالحئّة ذه 
ولا يوجد له نظير في التابعين» وهو من المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَرِير بن عَيْدٍ الله) هه ووقع عند ابن مردويه من طريق شعبة» عن 
إساعيل التضريح بسماع إسماعيل من قيس» وسماع قيس من جرير 5”" (قَالَ) جرير 
ذه (كُنَا جَلُوسًا عِيْدَ رَ سُولٍ الله 8) وللبخاري: «كنا عند النبيّ 48 (قَنَظَرَإِلَ الْقَمَر َيل 
الْبَدْر) أي ليله كوك القن بدا أي ليلة كاله» سميت بذلك لتام قمرهاء قال في 
«اللسان»: وليلة البدر ليله أربع عشرة» وقال أيضًا: البدر القمرء إذا امتلأء وإنما سمّي 
بدرًا لأنه يُبادر بالغروب طلوع الشمسء وفي «المحكم»: لأنه يبادر بطلوعه غروب 
الشمس؛ لأنه| يتراقبان في الأفق ان لكين 

(كَالَ) فل (إِنَكُمْ سَتَرْنَ رَبَكُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: «إنكم ستعرضون على 


.)55054( راجع «الفتح» 45/7 «كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
. «لسان العرب»55/5‎ )١ 


- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ربكمء فترونه)» وفي رواية: «إنكم سترون ربّكم عِيّانَا» » (كَمَ) تَرَوْنَّ هذا الْقَمَرَ) أي من 
غير مزاحمة ى| يفيده آخر الكلام» وإلا فهذه رؤية في جهة» وتلك رؤية لا في جهة. قاله 
السندي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا في جهة» فيه نظرٌ؛ لأنه مبنيٌّ على نفي المؤوّلة 
من الأشاعرة والماتريديّة للعلوٌ فإنهم هنا يزعمون إثبات رؤية الله مع نفي أن تكون في 
جهة» فوقعوا في التناقض ولمحالء والحقٌ أنه يل يُرى في الدار الآخرة حقيقة ىا 
وَصَّف بذلك نفسه في غير ما آية» كقوله ك: « وَجُوة يَوَمٍِ َاضِرَةٌ 9 إل ريْنا 
نَاظِرَةٌ 4 [القيامة:7-17؟] وكما وصفه بذلك نبيّه 8# وأعرف الخلق به في غير ما 
حديثء ورؤيته حقّء وهو يه في علوه عند أهل السئة والجماعة, والله تعالى أعلم. 

(لا تَضَامُونَ) رُوي بضم التاء» وبتخفيف الميم» من الضيمء وهو التعبء 
وبتشديدها من الضمّء وفتح التاء» وتشديد الميم» قال الخطايّ رحمه الله: يُروى على 
وجهين: أحدهما مفتوحة التاء مشدّدة الميم» وأصله تتضامّون خذفت إحدى التاءين» 
أي لا يضَامٌ بعضكم بعضًا كما يفعله الناس في طلب الشيء الخفيّ الذي لا يسهل 
دركه. فيتزاحمون عنده. يريد أن كل واحد منهم وَادِعٌ مكانه لا ينازعه في رؤيته أحدٌء 
والآخر «لا تُضامُون» من الضيم: أي لا يَضِيم بعضكم بعضًا في رؤيته. 

وقال التيمي: «لا تُضَامُونَ) بضمٌ الميم» مراده أنكم لا تختلفون إلى بعض فيه 
حتى تجتمعوا للنظر» وينضمٌ بعضكم إلى بعضء فيقول واحد: هو ذاك» ويقول الآخر: 
ليس ذاك كا يفعله الناس عند النظر إلى ال هلال أوّل الشهرء وبتخفيفها معناه لا يَضيم 
لمكم ؤنشنا باد باقع عند أوريمتائر ياادونة: 
ظ وقال ابن الأنباريّ: أي لا يقع لكم في الرؤية ضَيٌْ وهو الذَّلّه وأصله 
تُضْيَمُون» فألقيت حركة الياء على الضادء فصارت الياء ألقّا؛ لانفتاح ما قبلها. 

وقال ابن الجوزيٌ: لا تضامون بضمّ التاء المثنّاة من فوقٌء وتخفيف الميم» وعليه 
أكثر الرواة» والمعنى: لا ينالكم ضيجٌ» والضيم أصله الظلم» وهذا الضيم يَلْحَق الرائيّ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا1١1- )5٠١7‏ 5 
من وجهين: أحدهما: من مزاحمة الناظرين له» أي لا تزدحمون في رؤيته فيراه بعضكم 
دون بعضء ولا يظلم بعضكم بعضًا. والثاني: من تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن ' 
المتقدّمين ضاموه. ورؤية الله وك يستوي فيها الكل» فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. 

وفي رواية «لا تضامونء أو لا تضاهون» يعني على الشكء أي لا يشتبه عليكم؛ 
وترتابون» فيعارض بعضكم بعضًا في رؤيته» وقيل: لا تشبهونه في رؤيته بغيره من 
المرئيات. 

وروي «تضارٌون» بالراء المشدّدة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال الزجاج: 
معناه لا تتضارون, أي لا يُضارٌ بعضكم بعضًا في رؤيته بالمخالفة. 

وعن ابن الأنباريٌ: هو تتفاعلون من الضرارء أي لا تتنازعون وتختلفون. وروي 
لعن لازو كي قال رات إررانة لي ارت لور ء في رؤيته صَيْرٌ ما 
بالمخالفة» أو المنازعة» أو الخفاء. وروي «مارون» براء مقّفة يعني تُجادلون» أو لا 
يدخلكم شك. ذكر هذا كلّه العينيّ في اعمدته» ". 

(في رُؤْيَتِه) متعلّق با قبله (فَنِ اسْتَطَعْتمْ أَنْ لا تُفْلبُوا) بالبناء للمفعول؛ أي لا 

يغلبكم الشيطان حتى تتركوهماء أو تؤخروهما عن أول الوقت. 

وقال ابن بطّال: قال المهلّب: قوله: «أن لا تغلبواا عن صلاة» أي في الجماعة قال: 
وخصٌ هذين الوقتين لاجتاع الملائكة فيهماء ورفعهم أعمال اناد عاذ اقيم هذا 
الفضل العظيم. 

وتعقبه الحافظ في تقييده بالجماعة - فأحسن في ذلك- قال: لم يظهر لي وجه تقييد 
دلق كوي و جاعة إن كان مضل الكزاعة معلوما من أحاديك أخروديل لامر 
الحديث يتناول مَنْ صلاهما ولو منفردًا؛ إذ مقتضاه التحريض على فعلها أعمّ من كونه 
جماعة أو لا. انتهى, والله تعالى أعلم. 


.185/5 «عمدة القاري»‎ )١١ 


0 شرح سنن ابن ماجه 

(هَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ وَقَبَلَ عُرُويبًا) زاد اليعني العصر والفجرا. 
وفي رواية لابن مرويه: «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل غروبها صلاة 
العصر). 

فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة 
ذلك بالاستعدادله (فَافْعَلُوا) أي عدم الغلبة» وهو كناية عا ذُكر من الاستعداد» ووقع 
في رواية في «الصحيح» بلفظ: «فلا تغفلوا عن صلةة... ) الحديث. 

وقال الخطايّ: هذا يدل على أن الرؤية قد يُرجى نَيْلّها بالمحافظة على هاتين 
الصلاتين انتهى» وقد يستشهد لذلك با أخرجه الترمذيّ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما رفعه: قال:9إن أدنى أهل الجئة منزلة... » فذكر الحديث» وفيه: «وأكرمهم على 
الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة»؛ وفي سنده ضعف. قاله في «الفتح» '". 

ل َرأ لم يبن فاعل «قرأ» في جميع الروايات» لكن في «صحيح مسلم» عن 
زهير بن حربء عن مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد بسند الباب: «ثم قرأ 
جرير»؛ أي الصحابيّ» وكذا أخرجه أبو عوانة في «صحيحه من طريق يعلى بن عبيدء 
عن إسماعيل» وكذا هو عند أبي نعيم في «مستخرجه» ١‏ أن جريرًا قرأه»» فتبيّن بهذا أن 
القارىء هو جرير الصحابي ذفن ف| قاله الحافظ في «الفتح»: والظاهر أنه النبيّ 2 
لكن لم أر ذلك صريحًا تعقّبه العينيّ بأنه تخمين وحسبان» وقد أجاد في تعقبه. ومن 
الغريب أن الحافظ ذكر بعد هذا نصّ ما وقع عند مسلم وأبي عوانة» وسكت عليه 
سبحان من لا يضل ولا ينسى. 

(« وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلوع الشعنن وَقَبَلَ الْغْرُوبٍ » [ق:9"]) أي 
قرأ هذه الآية تصديقًا للحديث. وإشارة إلى أنها نزلت في ذلكء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)200 «الفتح» 47/7 «كتاب مواقيت الصلاة» حديث (5هه- ه088): ٠.‏ 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )7١7‏ مم 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جرير بن عبد الله 5ه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (179///5) مبذا الإسناد.فقطء وأخرجه (البخاريٌ) . 
١48/1(‏ و0١6١‏ و5/ 1078 و195/9) و(مسلم) في (7/ ١١7‏ و5١١)‏ و(أبو داود) 
0 و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» ( )١7‏ و(الحميدي) في المسنده» (17/49) 
و(أحمد) في المسنده)/ 7750 و7515 و70 (ابن أبي عاصم) في «السئة» (45 4 ولا؟ 4 
و4548 و5454 و١5؟)‏ و(عبد الله بن أحمد) في «السنة» 7١9(‏ و١771‏ و7780 و5١71‏ 
و١7‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) )"١11/(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (7/447) 
و(الطبرانٌ) (5؟777 و7578 و7575 و7771 و58١7‏ و55759) و(ابن منده) 
(91/ و7917 و9454 و7946 و97 و910) و(اللالكائيٌ) في شرح أصول الاعتقاد» 
(6؟97 و5١86‏ و8658 و879) و(البيهقيٌ) في «الاعتقاد) (171 و559١‏ و(البغوي) في 
شرح السنة» (8/ا” و737/4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من رؤية الله 38 
معاندة للحق الأبلج» والنور الأببج. 

١-(ومنها):‏ أن فيه إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة» وهو الذي عليه أهل 
السئة والجماعة. وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. 

“-(ومنها): أن فيه بيان زيادة شرف الصلاتين» وذلك لتعاقب الملائكة في 
وقتيهماء ولأن وقت صلاة الصبح وقت لذَّة النوم كما قيل: 

لذ ُكرَى عِنْدَالصّباح بَطِيبُ 
والقيام فيه أشن على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
زد لت لل ل بح 
الصناعاتء وإتمام الوظائف. والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل 
فلأن يُحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 
: -(ومنها): ما قاله الخطّاىٌ رحمه الله: إن قوله: «فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد 
يُرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): أنه استٌّدلٌ بهذا الحديث وبأحاديث أخرى وبالقرآن وإجماع 
الصحابة و#: ومن بعدهم على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» وقد رَوَى 
أحاديث الرؤية أكثرٌ من عشرين صحابيّاء قال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لرمهم كبك في 
القيامة أبو بكر وعلّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وابن مسعود. وأبو موسىء وابن 
٠. -‏ 0 عٍِ 0-1 ع 
عبّاس» وابن عمرء وخذيفة» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وجابر» وأنسء وعّار بن ياسرء 
5 ع 7 
وزيد بن ثابت» وعبادة بن الصامتء. وبريدة بن الحُصَيبٍ» وجنادة بن أبي أميّة» وفضالة 
ابن عبيدء ورجل له صحبة النبيّ يك ثم ذكر أحاديئهم بأسانيدهاء غالبها جيّد وذكر 
أبو نُعيم الحافظ في «كتاب تثبيت النظر» أبا سعيد الخدريّ» وعمارة بن رؤيبة» وأبا رزين 
العْمَيِلَ وأبا برزة» وزاد الآجريّ في «كتاب الشريعة»؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد 
المعروف بأبي الشيخ في «كتاب السنة الواضحة» عن عديّ بن حاتم الطائيٌ بسند جيد. 
ثم إن الرؤية مختصّة بالمؤمنين» ممنوعة عن الكفار» وقيل: يراه منافقو هذه الأمّة 
وهذا ضعيفء والصحيح أن المنافقين كالكفار باتّفاق العللاء» وعن ابن عمر وخحذيفة: 
«من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة). 
ومنع من ذلك المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة» واحتجوا في ذلك بوجوه: 
ءِ 8 > ده دومع دل ود وو ا# مع لس 5 
(الأول): قوله تعالى: « لا تدركه الأْتصر وَهوَ يدرك الْأَبَصررٌ 4 [الأنعام: 
»]٠١“‏ وقالوا: يلزم من نفي الإدراك بالبصر نفي الرؤية. 
(الثاني): قوله تعاللى: « ل تلق 4 [الأعراف:57١]»‏ و«لن» للتأبيد بدليل قوله 
2 بح 0 7 5 مدت 
تعالى: 9 قل لن تَتَبِعونا 4 [الفتح:0١]»‏ وإذا ثبت في حقٌ موسى الكل عدم الرؤية 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ا/ا١-‏ ؟9١٠5)‏ 6 
ثبت في حقٌ غيره. 

(الثالث): قوله تعالى: ( وَمَا كآنَ لِبَمَرِ أن يُكلِمَهُ آله إِلَّا وَحَيّا أو من 3 وَرَآي 
خاب أَوَ يرل رَسُولاً 4 [الشورى:101]. فالآية دلّت على أن من يتكلم الله معه مخ فاته 
لا يراه» فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير وقت الكلام ضرورة أ نه لا 
قائل بالفصل. 

(الرابع): اذ الهاتماليها دير و التي اندز فى القران (لا وقد استعطةة ادم 
عليهء وذلك في آياتء منها: قوله تعالى: و وَإِذْ قُْثْرْ يَسُوسَئْ أن نؤْيِنَ لك حَقَّ 
تَرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنَكُمُ آلصَّعِقَةَ وَأنتْرْ تَطرُونَ » [البقرة:5]. 

ا الله تعالى لرأيناه الآن» والتالي باطلٌ والمقدّم مثله 

حتج أهل السنّة با سبق من الأحاديث الصحيحة:» وبقوله تعالى: 2 

ا © 93 و3 تَاظرَة 4 [القيامة* 77-77 ]ء وقوله تغالى: < كل نم 
0 نر لَحََجَوبُونَ 4 [المطففين:6١]»‏ فهذا يدلّ على أن المؤمنين لا يكونون 

والكؤات عن قوله تغال: < ل تدركةه الأتضر > أن المراذ من الآذراه 
الإحاطة» ونحن أيضًا نقول به. 1 

وعن قوله تعال :ل أن ترف الال تلم أن راو عل قل العأبيد بدليل قوله 
تعالى: «( وَلَن يَتَمَوهُ بدا 4 [البقرة :46 مع أنهم يتمئونه في الآخرة. 

وعن قوله تعالى: « وما كان لِبَشّرِ) الآية [الشورى: ١‏ 0] أن الوحي كلام يُسمع 
بالسرعة» وليس فيه دلالة على كون المتكلّم محجوبًا عن نظر السامع أو غير محجوب عن 
ع 5 

وعن قوله تعالى: « وَإِذْ فلثّمَ يمُومَئْ 4 الآية أن الاستعظام لم لا يجوز أن يكون 
لأجل طلبهم الرؤية على سبيل التعنت والعناد بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله 
تعالى: ط لَولآ نل عَلَيَا لْملكةُ4 الآية [الفرقان:71]» ولا نزاع في جواز ذلك. 


والتراف رترت راسف زررة الساعان نيعل الرني لو مسيم 
عدم الجوازه فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا بثانية أشياء: سلامة الحاسّة» وكون الشيء 
بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئيّ مقابلاً للرّائيء أو في حكم المقابل» فالأول 
كالجسم المحاذي للرائي» والثاني كالأعراض المرئيّة» فإنها ليست مقابلة للرائي؛ إذ 
الْعَرَض لا يكون مقابلاً للجسم, ولكنّها حالَةٌ في الجسم المقابل للرائي» فكان في حكم 
المقابل» وأن لا يكون المرئيّ في غاية القرب, ولا في غاية البعد» وأن لا يكون في غاية 
الصغر ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئىٌ حجاب. 

قلنا: الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في الأجسام, والله تعالى ليس 
بجسم؛ فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: 
سلامة الحاسّة» ؤكونه بحيث يصمح أن يرّى» وهذان الشرطان حاصلان. 

[فإن قلت]: الكاف في «ى) ترون» للتشبيه» ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي 
والمرئي. 

[أجيب]: بأن معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية محققة لا شكٌ فيها ولا مشقة 
ولا خفاى| ترون القمر كذلكء فهو تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. قاله العيني 
رحمه الله" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو تحقيق حسرٌ إلا قوله: «والله تعالى ليس 
كك ئت :00لا 

ينبغي التعرّض له لا بالنفي. ولا بالإثبات. فتنبّه والله تعالى أعلم. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب قول الله تعالى: « ناضِرَةٌ © إن ره 
نَاظِرَة 4 الآية [القيامة:77-77]. 

قال في «الفتح»: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن حميده والترمذيٌ؛ والطبريّ» 


.151-١90/54 «عمدة القاري»‎ )١( 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )5١5 - ١/7‏ 5 
وغيرهم» وصححه الحاكم من طريق ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي يك قال: إن أدنى أهل الجنة مَنْزِلة كن ينظر في مُلكه ألف سنة؛ وإن أفضلهم 
منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين»؛ قال: ثم تلا: « وجوه يَوَمَبذٍ 
َاضِرَةٌ 4 قال: بالبياض والصفاء ١‏ إل ريا نَاظِرَةٌ 4 قال: تنظر كل يوم في وجه الله», 
لفظه الطبري من طريق مصعب بن المقدام؛ عن إسرائيل» عن تُويره وأخرجه عبد عن 
شبابة» عن إسرائيل» ولفظه: «كَن ينظر إلى جنّانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسروره 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» وكذا 
أخرجه الترمذي عن عبد» وقال غريبء رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعًاء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثوير؛ عن ابن عمر موقوقاء ورواه الثوري عن تُوير» عن 
مجاهد. عن ابن عمر موقوفًا أيضًاء قال: ولا نعلم أحدًا ذكر فيه مجاهدًا غير الثوري 
بالعنعنة. 

قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق» عن إسرائيل» عن ثوير قال: 
سمعت ابن عمرء ومن طريق عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» مرفوعًاء وقال الحاكم بعد 
تخريجه: تويز ل يُنّقّم عليه إلا التشيع. 

قال الحافظ: لا أعلم أحدًا صَرَّح بتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه» وقال ابن 
عديّ: الضعف على أحاديثه بين وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه» وفي ليث 
ابن أبي سُليم» ويزيد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعض. 
وأخرج الطبري من طريق أب الصهباء موقوقًاء نحو حديث ابن عمر» وأخرج 
بسند صحيح إلى يزيد النحوي» عن عكرمة في هذه الآية قال: تنظر إلى ربها نظرّاء 
وأخرج عن البخاري؛ عن آدم؛ عن مبارك» عن الحسن قال: تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها 
أن تنظرء وأخرج عبد بن حميد؛ عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة: 
انظروا ماذا أعطى الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا -يعني 
في الجنة- ثم قال: لو جُعل نورٌ جميع الخلق في عيني عبد ثم ككشف عن الشمس ستر 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
واحدّء ودونها سبعون سترًا ما قدر على أن ينظر إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين 
جزأ من نور الكرميّ» ونور الكرمي جزء من سبعين جزأ من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزأ من نور السّتْرء وإبراهيم فيه ضعف. 

. وقد أخرج عبد بن ميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية. 

ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. 

وأخرج بسند صحيح عن مجاهد ط نَاظِرَةَ 4تنظر الثواب» وعن أبي صالح نحوه. 

وأورد الطبري الاختلاف, فقال: الأولى عندي بالصواب ما ذكرناه عن الحسن 
البصريّ» وعكرمة» وهو ثبوت الرؤية؛ لموافقته الأحاديث الصحيحة. 

وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد. وقال: هو شذوذ. 

وقد تمسك به بعض المعتزلة» وتمسكوا أيضًا بقوله # في حديث سؤال جبريل 
عن الإسلام والإيهان والإحسان, وفيه: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»» قال بعضهم: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية. 
وتُعْقَبَ بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا؛ لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل: إن فيه 
إشازة إل عنواز الرؤية ف الآخرة ا أبعد. 

وزعمت طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل البصرة أن في الخبر دليلاً على أن 
الكفار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطابء وقال بعضهم يراه بعض دون 
جور اح سس ا ل 
قيل لهم: ألا تَرِدُونَء ويبقى المؤمنون» وفيهم المنافقون» فيرونه لا يَنصَبٌ الجسرء 
وو ل لحا و ترون ا ترود عورا واسلااية" 
« إِنمّ عن رَيمْ يَوْميِلدٍ ر لَحجِوبُونَ 4 [المطقفين:16] أنه بعد دخول الجنة» وهو 
احتجاج مردودء فإن بعد هذه الآية: 0 ثم جم لَصَالُوأ لحم 4 [المطففين:7١]»‏ 
ا ل لي ل 
ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم من أدخل نفسه فيهم أن تَعْمّهم الرؤية؛ 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )8١7‏ 5 
لأنه أعلم بهم» فينم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين» ى) يمنعهم من السجود. 
والعلم عند الله تعالى. 

فال سيت اوس الداليل لكيه أن لقعز د كاضر )الأول بالقاد الحطة 
الساقطة من النضرة بمعنى السرورء ولفظ ١‏ نَاظِرَةٌ 4 بالظاء المعجمة المشالة» يحتمل 


في كلام العرّت' أريعة أفياء: نظر الششك زب والاعتاره كقوله تعالى :ا أفك يَنظرُونَ إلى 
آلإيلِ كيف خُلِقَتَ ) [الغاشية شية:1١]»‏ ونظر الانتظار» كقوله تعالى: 9 ما يَنظرُونَ 


ارب تر 


إل ضبحة واجذة 4 [بنن13 ]وتونظر الفعظت والرنمةة كقوله تمالق: « وَلَا يَنظرَ 
إِلقِمْ 4 [آل عمران:17]» ونظر الرؤية» كقوله تعالى: « يَنظرُونَ ِلَيِكَ نَظَرَ الْمَغْثِيٌ 
عَلَْيه مِنَ آلْمَوَتِ 4 [محمد:١١1].‏ والثلاثة الأول غير مرادة» أما الأول فلأنٌ الآخرة 
ليست بدار استدلال» وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصًا وتكديرّاء والآية خرجت 
تحرج الامتنان والبشارة» وأهلٌ الجنة لا ينتظرون شيئًا؛ لأنه مهما حَطَر لهم أَثُوابهه وأما 
الثالث فلا يجوز؛ لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه. فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضمٌ 
إلى ذلك أن النظر إذا ذُكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه؛ ولأنه هو 
الذي يتعدى ب«إلى»» كقوله تعالى: ١‏ يَنظرُونَ إِلَيكَ 4 » وإذا ثبت أن ظ تَاظِرَةٌ 4 هنا 
بمعنى رائية اندفع قولُ من زَعَمَ أن المعنى ناظرة إلى ثوابها؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ 
وأَيّدَ منطوقٌ الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق الكافرين « إِنْجُمٌ عن 
يم يَوَمَيِذٍ ل مَحجَويونٌ 4 وقئدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل في 
الآخرة دون الدنيا. انتهى كلام البيهقيّ مُلَخَّضًا مُوَضّحًا 

وقد أخرج أبو العباس السّرّاج في "تاريخه؛ عن الحسن بن عبد العزيز الحرَوِيَ”", 
. وهو من شيوخ البخاري» سمعت عمرو بن أبي سلمة» يقول سمعت مالك بن أنس» 
وقيل له: يا أبا عبد الله قولُ الله تعالى: 9 إِلَْ ربَّا تَاظِرَةٌ 4 يقول قوم: إلى ثوابه» فقال: 


.7١ص بفتح الحيم والراء. قاله في «التقريب»‎ )١( 


كَذَبُوا فأين هم عن قوله تعالى الوك عن اي ورد لجر و 

ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يُرَىء وهذا على سبيل التَزْل وإلا 
فصفات الخالق لا تّقاس على صفات المخلوقين» وأدلّةٌ السمع طافحة بوقوع ذلك في 
الآخرة لأهل الإيهان دون غيرهم. ومُّيِعَ ذلك في الدنيا إلا أنه اختتلف في نبيّنا ##» وما 
ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية» وأبصارهم في الآخرة 
باقية جَيّدّ ولكن لم يَمْنَع تخصيصٌ ذلك بمن ثبت وقوعه له. 

ومَنّع جمهور المعتزلة من الرؤية» متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في 
جهة» والله مُنَرٌّه عن اللهة» واتفقواعل أنه يَرَى عباذه: فهو رَاءِ لا من جهة. 

واختَلفَ من أثبت الرؤية في معناهاء فقال قوم: يِحصّل للرائي العلم بالله تعاللى 
برؤية العين ى) في غيره من المرئيات» وهو على وفق قوله في حديث الباب: «كما ترون 
القمر» إلا أنه مَُرَّه عن الجهة والكيفية» وذلك أمر زائد على العلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر صاحب «الفتح» قوله: (منَزْه عن الجهة 
والكيفية»» أما كونه منزّها عن الكفيّة» فحقّء وأما كونه منرّهًا عن الجهة ففيه نظر لا 
يخفىء فقد أثبتت ت الأدلّة الصحيحة على أنه يل في جهة العلو فتدبّرهاء ولا تكن أسير 
التقليد. فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد» والله اهادي إلى سواء السبيل. 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم» وعَبّر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في 
الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات» وقال بعضهم: رؤية 
المؤمن لله نوع كشف وعِلّم إلا أنه أتم وأوضح من العلم؛ وهذا أقرب إلى الصواب من 
الأول”". 

وتُعُقّبٍ الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض؛ لأن العلم لا 
يتفاوت» وتعقبه ابن التين بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين» تقول: رأيت زيدًا 


)١(‏ قلت: بل هو مثله في البطلان؛ إذ كلّ منهما مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة» 
فتنبه» والله تعالى أعلم. 


(”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟5١٠)‏ 63 
فقيهًا أي علمته» فإن قلت: رأيت زيدًا منطلقً”"» ١‏ مهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده 
تحقيقًا قوله في الخبر: «إنكم سترون ربكم عِيَانَا؛ لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن 
يكون بمعنى العلم. 

وقال ابن بطال رحمه الله: ذهب أهل السنة» وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في 
الآخرة» ومّنَعَ الخوارج والمعتزلة» وبعض المرجئة» وتمسكوا بأن.الرؤية توجب كون 
مز عْْدَثًا وحالاً في مكانة وأولوا قولة: ط-كاظرة 4 بمنتظرة “وهو خط لأنه لا 
يتعدى ب«إلى»» ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال: وما تمسكوا به فاسد؛ لقيام الأدلة على أن 
الله تعالى موجود والرؤية في تعلقها بالمرئي بمَنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان 
تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه؛ فكذلك المرئيّ» قال: وتعلقوا بقوله تعالى: ل( ل 
تُدْرِكهُ الأَبِصَرٌ 4 [الأنعام:"١٠]»‏ وبقوله تعالى لموسى: ط لن تَرَننى 4 [الأعراف: 
١57‏ ]ء والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلٍ الآيتين» وبأن 
نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته» وعن 
الثاني المراد لن تراني في الدنيا جمعًا أيضَاء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته» مع ما جاء 
من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلَقَاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حتى حَدَتٌ من أنكر الرؤية» وخالف السلف. انتهى كلام ابن بطال رحمه 
الله» وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي: اشترط الثمّاة في الرؤية شروطًا عقلية» كالبنية المخصوصة" 
والقابلة واتصبال الأشعةه.وزواك الواتق كالتد والقفي» فى عتط هب وك 
وأهل السنة لا يَشْترِطون شينًا من ذلك؛ سوى وجود المرئيّ» وأن الرؤية إدراك يخلقه 
الله للرائي فيرى المرئيّ» وتقترن بها أحوال يجوز تبدلاء والعلم عند الله تعالى. انتهى 
)١(‏ قوله: «منطلتًا» هكذا نسححة «الفتح», والظاهر أن صوابه «مُطلقًا»» من الإطلاق» لا من 

الانطلاق» أي قلت: «رأيت زيدًا» من غير زيادة «فقيهًا»: أو نحوه. والله تعالى أعلم. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كلام القرطبيّ '''» وهو كلام نفيس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بها سبق من الأدلّة ومن أقوال أهل السنة 
والجماعة أن رؤية المؤمنين لريّهم ثابتةٌ» لاشك فيهاء ولا يُلتَمّت إلى ما أبداه أهل الضلال 
من الجهمية وغيرهم من ابه والخيالات الفاسدة» فإنها من تلبيسات الشيطان» 
وإغرافة سال الله تفال انايحافنا عن ذلك 1 ا 32 ونا تكد إذ هديقنا 
وَهَب لا من دلق 1 إِنَكَ أنتّ أَلْوَهَّاتُ 4 [آل عمران:8]. 

قال الإمام أبو عيسى الترمذيّ رحمه الله في جامعه بعد إخراج حديث أبي هريرة 
ذه الآتي من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عنه: ما نصّه: 

هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» وقد رُوي عن النبي فيك رواياتٌ كثيرةٌ مثل هذا ما 
يُذكّر فيه أمرٌ الرؤية أن الناس يرون ربهمء وذكرٌ القدم وما أشبه هذه الأشياءء 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن 
المبارك» وابن عبينة» ووكيع» وغيرهم, أنهم رَوَوًا هذه الأشياء. 

ثم قالوا: تَرْوَى هذه الأحاديث. ويُوْمَنُ بهاء ولا يقال: كيف. وهذا الذي 
اختاره أهل الحديثه أن تُرْوَى هذه الأشياءٌ ىا جاءت؛ ويُؤمَنَ بهاء ولا تُفَسَّر ولا 
تُتَوَهّمه ولا يقال: كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه» وذهبوا إليه» ومعنى 
قوله في الحديث: «فَيُعَرفهُم نَفْسّه يعني يتجلى لهم. انتهى كلام الترمذيّ رحه الله» 
وهو تحقيق نفيسٌ» وبنحثٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل٠‏ 


. )711437 -1/475( «كتاب التوحيد» الحديث‎ 515-577/١7 راحع «الفتح»‎ )١( 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟5١٠5)‏ 
5-5 جب 2 6 / 


وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2016 لذ بل عزو ا ع لماز ج60 عت ل عيضي الزن مر عَنٍ 
الْأَعْمَِء ؛ عَنْ أبي ا عَنْ أبي كال قال2 سُولٌ اشدق: ١نضاء‏ ا 


عرس درام 7 


الْقَمرِ ْله الْبَْر؟ قَالُوا: لاء قَالَ: «مَكَذَّلِكَ لَاتَضَام د 1 كَمْ يَوْمَ الْقِيَامَ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

(-١‏ محمد بن عبد الله بن نُمَير) المذكور في السند الماضي. 

؟-(يحيى بن عيسى الرملّ) هو: يحيى بن عيسى بن عبد الرحمنء ويقال: ابن 
محمد التميميّ النَهْشَنَ أبو زكريا الكوفي الفاخوريّ -بالفاء والخاء المعجمة- الججرّار - 
بالجيم» وراءين- نزيل الرَّمْلة لين الحدر يث"", ورّمي بالتشيّع /١١]9[‏ /41. 

0-٠7‏ الأعمش) سليمان بن مهرّان المذكور في الباب الماضي. 

-(أبو صالح) ذكوان السّان الزيّات المدنٌ ثقة ثبت .١/1]7[‏ 

-(أبو هريرة) ذه »١ /١‏ وشرح الحديث سبق في الذي قبله. 

وقوله: ١تضامون‏ في رؤية القمرا هو بتقدير حرف الاستفهام؛ أي هل تضامون 
إلخ» وقوله: اتضامون» يروى بضم أوله» وتشديد الميم» أي لا تجتمعون لرؤيته في جهة 
واحدة» ولا يضم بعضكم بعضًاء ويروى بفتح التاء أيضًاء والأصل تتضامّون في رؤيته 
باجتاع في جهة واحدة» وبالتخفيف من الضيمء وهو الظلمء أي لا تُظلمون برؤية 
بعضكم دون بعضء فإنكم ترونه جميعاء وقد سبق أن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1( هذا أولى ما قال قي «التقريب»: صدوق يخطىء؛ لأن الأكثرين على تضعيفه» وم 
يوثقه إلا المتساهلون فراحع ترجمته في «تهذيب التهذيب» .781-8٠/4‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفي إسناده يحيى بن عيسى الرملّ» وقد ضعفه 
الأكثرونء وتابعه في روايته عن الأعمش جابر بن نوح لحان وهو أضعف منه؟. 

[قلت]: إنما صحٌ لأنه رواه سفيان بن عيينة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة ضيه أخرجه مسلم في «صحيحه) مطوّلآء ولفظه: ٠‏ 

احا -حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «همل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟»»: قالوا: لاء قال: «فهل 
تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟»» قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي 
بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدهما»» قال: «َيَلَقَى العبده 
فيقول: أي قُلُ ألم أكرمك» وأسودكء وأَرّوّجكء وأُسَخَّر لك الخيل والإبلء وأَدَركَ 
َرأ وتَرْبَع؟» فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنّك مُلاقِيَ؟» فيقول: لاء فيقول: 
فإني أنساك ىا نسيتني» ثم يَلْقَى الثان» فيقول: أي فل ألم أكرمك. وأسودكء 
وأزوّجك؛ وأَسَحْر لك الخيل والإبل» وأَدَرْك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى أي ربء 
فيقول: أفظننت أنك مُلاقِيَّ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يَلْقَى 
الثالت» فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت» 
وصمت»ء وتصدقتء ويُثنِي بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إِذَاء قال: ثم يقال له: الآن 
نَبْعَثّ شاهدنا عليك؛ ويتفكر في نفسه مَنِ ذا الذي يشهد علّ؟» فيّحْتَم على فيه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك لِيُعْدَّرَ من 
نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسَخَطٌ الله عليه». 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح غريب» 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ال/ا١- )٠١7‏ 6 


وهكذا رَوَى يحبى بن عيسى الرَّمِْيّ وغير واحد عن الأعمش. عن أبي صالح.؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي مه ورّوَى عبد الله بن إدريس» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي 
سعيدء عن النبي لَه وحديث ابن إدريسء عن الأعمش غير محفوظ» وحديث أبي 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يِه أصحّ وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي يه وقد رُوي عن أبي سعيدء عن النبي يه من غير هذا الوجه 
مثل هذا الحديث» وهو حديث صحيح. انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١18/8(‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (مسلم) في 
6 اا من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه و(أبو داود) (4770) و(الترمذي) 
(1665) و(الحميدي) في (مسنده» )١117/8(‏ و(أحمد) في (مسنده) ( / 789 و5917)), 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -(حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعلَاء الشْمْدَان حَدَّثََا عَبْدُ الله 1 5 
الأَعْمَشِ عَنْ آي صَالِح الا عَنْ أي سعد َلَ: قُلا: با ُو ا أَرَى 
قَالَ: ١مَضَامُونَ‏ في رُؤْيَة الشّمْسٍ في الظورة في خَرِسَحَابٍ؟» 5 ا 
في رُوَيَة الْقَمَرِلَيْهَ الْبدْر في عَبْرِ سَحَابِ؟», ثَالُوا: لا. َالَ: (إنَكُمَْانَضَا 
لاك تَصَارُونَ في رُؤْيَتهمًا'). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.07 /8]1٠١[ -(محمد بن العلاء اشُمْدانٌَ) أبو كريب الكوفقٌّ ثقة حافظ‎ ١ 

-(عبد الله بن إدريس) الأوديّ الكوفّ ثقة فقيه عابدٌ [1/1/ 07. 

٠-(أبو‏ سعيد) سعد بن مالك بن سنان الْنُدر يّ الصحاب ابن الصحابيّ رضي 
الله عنهم|: / /ا"ء والباقيان سبقا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث يعرف ما مضى. 

وقوله: «تضامون» بالميم» وتقدّم الكلام عليه في الذي قبله» وفي بعض النسخ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

«تضارون» بالراء» وهو بفتح التاء» وتشديد الراء» أي هل يصيبكم ضرر؟» ويحتمل 
كونه بالتخفيف على بناء المفعول من الضير لغة في الضرر. 

وقوله: «في الظهيرة» بالفتح: الهاجرة» وهو حين تزول الشمس. 

وقوله: «في غير سحاب" أي لا في سحابء وليس المراد أنها تكون في شيء غير 
سحاب. قاله السنديّ”". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد 5ه عنه هذا غير محفوظ بهذا السندء وهو متّفقٌ عليه» من غير 
طريق الأعمشء عن أبي صالح؛ فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من طريق 
عط»اء بن يسارء عن أبي سعيد #ه؛ مطوّلآء وقد سبق للمصئّف مختصرًا برقم 9/ 5٠‏ 
وأوردته هناك مطوّلاً من رواية الشيخين رحمهم الله فراجعه تستفدء والله تعالى اهادي 
إلى سواء السبيل» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (76/ 174) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أحمد) في 
المسنده» )١5/(7“‏ و(ابن أبي عاصم) (4017) و(أبو يعلى) )٠١٠١5(‏ و(ابن خَُزيمة) 
)١159(‏ والآجريّ في «الشريعة» (771) و(ابن منده) .)61١(‏ 

وأخرجه المصئف من طريق عطاء بن يسار, عن أبي سعيد الخدريء مختصرًاء وقد 
سبق برقم ٠١/9‏ مختصرّاء وهو متّفق عليه كى) سبق قريبّاء وقد تقدم تخريجه هناك 
فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.1١5/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )7١07‏ 6 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


4 


٠م‏ حل لامر جسن لجو سر 


3 


ليا بهِ؟1, 3 : قَلْتُ: 01 ل «قَالنه الفط وَذَلِكَ 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

.١/1]١١1[ظفاحلا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفّ الثقة‎ (-١ 

”-(يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ عابدٌ[71]9١//1717.‏ 

1-(حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريء ثقة عابد» من كبار[5]4 .1١5 7/1١‏ 

4 -(يعلى بن عطاء) العامريّ» ويقال: الليثيّ الطائفيٌ» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأوس بن أبي أوسء وعمارة بن حُدَير البجلّ» وعمرو بن الشّريد 
ابن سويد وعمرو بن عاصم بن سُفيان عبد الله الَقَفِي» وأبي عَلْقَمَة الهاشميٌ» وجابر 
ابن يزيد ابن الأسود, وأب مَمَام عبد الله بن يسار الكوفّ» ووكيع بن عُدّسء ويزيد بن 
طَلْقَء وغيرهم. ورَوَى عنه شعبة» والثوري وحماد بن سلمة. وهشيم» وشريكء وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا. وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: 
سمع هُشيم من يعلى» وهو صغير جدًا. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قال هشيم: 
فارقنا يعلى سنة عشرين ومائة. وقال البخاريّ: يقال: مات بواسط سنة عشرينء وفيها 
أرّخْه ابن حبّان. وقال ابن المديني: يعلى بن عطاء له أحاديتٌ لم يروها غيره» ورجالٌ لم يرو 
عنهم غيره» منهم وكيع بن عدّس» وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنما رَوَى عنه قوم بواسط. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)٠١(‏ أحاديث. 


رج شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ه-(وكيع بن حُدّس) -بمهملات؛ وضمٌ أوله وثانيه» وقد يُفتح ثانيه» ويقال: 
بالعين المهملة بدل الحاء- أبو مُصعب الْعُقَيلَ”' الطائفيّ» مجهول”" [4]. 

رَوَى عن عمه أبي زرين الْعْقَيله وعنه يعلى , بن عطاء العامري؛ قال الآجري عن 
أبي داود: قال حماد بن سلمة» وأبو عوانة» وسفيان: وكيع بن حُدّس» وقال شعية 
وهُشيم: وكيع بن عُدّسء قال: وسمعت عيسى بن يونس يقول: رأيت رجلاً من ولد 
وكيع» فسألته عنه» فقال: ابن حُدُّس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: أرجو أن 
يكون الصواب حدس بالحاء» سمعت عبدان الجوالقي يقول ذلك» وقال ابن قتيبة في 
«اختلاف الحديث»: غير معروفء وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١8٠‏ وام١‏ 
وا ل 

5-(أبو رَزِين) -بفتح الراء» وكسر الزاي- هو: لَقِيط بن صَيرَة - الصاد 
المهملة» وكسر الموحٌدة- وهو لقيط , بن عامر بن صّيرة بن عبد الله بن التق بن عامر 
ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة» الْعُمَييّه وقيل: هو غير لقيط بن 
عامر بن صّيرة» قال ابن عبد البرّ: وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صَيرة) 
وليس بشيء. وقال عبد الغني بن سعيد: أبو رَزِين الْعَْيِنَ هو لقيط بن عامر بن المنتفق» 
وهو لقيط بن صَبرَّة» وقيل: إنه غيره» وليس بصحيح 


)١(‏ بضم العين المهملة» وفتح القاف مصعْراء هكذا ضبطه في «الخلاصة» ص5١4»‏ وهو 
الصواب» وأما ما ف «التقريب» من ضبطه بالفتح» فغير صحيح» كما يظهر من 
ترجمة عمّه أبي رزين الْعُقَيلىّ» وهو نسبة إلى جدّه عُقَيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة» كما في «الأنساب» 2513-711/4 و«لب اللباب» ١١9-1١8/5‏ 
فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(؟) هذا هو الظاهرء وأما ما قاله في «التقريب»: مقبول» فالظاهر أنه غير مقبول؛ لأنه 
تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء. وحكم بجهالته ابن قتيبة» وابن القطان» والذهي؛ 
ولم يوق غير ابن حبّان على عادته في توثيق امجاهيل؛ فتبصّر والله تعالى أعلم. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١1- )7١7‏ 5 


روى عن النبي يدل وعنه ابنه عاصم بن لقيط» وابن أخيه وَكِيع بن عدّس» وعبد 
الله بن حاجب بن عامرء وعمرو بن أوس الثقفي. 

قال الحافظ: تناقض في هذا الِْرّيّه فجعلها في «التهذيب» واحدّاء وفي 
«الأطراف» اثنين» وقد جعلهما ابن معين واحدًاء وقال: ما يُعْرَف لَقِيط غيرُ أبي رزين» 
وكذا حَكَّى الأثرم عن أحمد بن حنبل» وإليه نحا ابن حبان» وابن السكن . 

وأما علي بن المديني» وخليفة بن خياط؛ وابن أبي خيثمة» وابن سعد. ومسلم 
والترمذيء وابن قانع» والبغوي» وجماعة» فجعلوهما اثنين» وقال الترمذيّ: سألت 
عبد الله بن عبد الرحمن عن هذاء فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر» 
والله أعله”". 

ورجّح في الإصابة» كونه) اثنين» ونصّه بعد ذكر الخلاف المتقدّم: والراجح 
عندي أنما اثنان؛ لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته ولّقيط بن صَيرة لم يُذكر كنيته إلا 
نااشل نه “اث شاهيق) فقال: أبو رزين الْعْقَينَ أيضّاء والرواة عن أب رَزِين جماعة» 
ولقيط بن صَبرة لا يُعرف له راو إلا ابنه عاصمء وإنما قَوّى كونه| واحدًا عند من جزم 
به؛ لأنه وقع في صفة كل منهما أنه وافد بني التق وليس بواضح؛ لأنه يحتمل أن 
يكون ك منهم| كان رأسًا. انتهى كلام الحافظ في «الإصابة)”"» وهو بحت نفيسء والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط برقم ١8٠‏ و١141‏ و1875 ول١1‏ و4448 و7905 و8914. 

وشرح الحديث واضحٌ. يعلم ما سبق. 

وقوله: «وما آية ذلك»: أي ما علامته» ومثاله في خلقه. 


.48١- 1419/9 راجع «قذيب التهذيب»‎ )١( 
راجع «الإصابة» 8/4 . ه9-6.ه.‎ )١( 


وقوله: «تخليًا به» اسم فاعل من أخلى» أي منفردًا برؤيته من غير أن يزاحمه 
صاحبه في ذلكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي رزين الْعُمَيلَ ه هذا حسن. 

[فإن قلت]: كيف محَسّنْء وفيه وكيع بن حُدّسء وهو مجهول؟. 

[قلت]: إنما كان حسئًا لشواهده. وهي الأحاديث الصحاح المتقدّمة» والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنّف) هنا (0/ )18٠١‏ ببذا الإسناد. وأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
١١/5(‏ 9؟1١)‏ و(أبو داود) في »)5771١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أ 

-١‏ ١(حَرَلَنَا‏ أن ُو بَكْر بن أبي سيد حَدَنَنَا يزيد بِرُ 
عَنْ َل بن عَطَاِء عَنْ كي بْنِ خُذُسِه عَنْ عَم ءِ َه أن وَزِينٍ قل: قَالٌ رَسُولُ الله ف: 
١ضَحِكَ‏ رَبَْا مِنْ قُنُوطٍ عِبَاد وَقْرْبِ غِيرِواء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
الرَّبُّ؟ قَالَ: «نَعَم»» قُلْتُ: : لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إسناد هذا الحديث هو الذي تقدم قبله 


م 
3 
6 


شرح الحديث: 

(عَنْ وَكِبع بْنِ حُدُسٍِ) تقدّم أنه بضمٌ الحاء» أو العين المهملتين» 6 بم الدال 
المهملة (عَنْ عَمهِ أي رَزِينِ) لقيط بن عامر بن صَيرة طه أنه (كَالَ: كال سُولُ الله 9: 
(ضَحِكٌ )بف الغناد المعجمة وكير الذاء المهفلة من بات علم: » يقال: فَحِكَ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (ل/ا/ا ١‏ - ؟١5)‏ 


شن ونه تطيعك ‏ كتيدكا بف تعفر وقيد ةا نيع ايكون ووت ا كدر 
فسكونء مثلّ كَلِم» وكَلْم وكِلّم: إذا سَخْرَ منه» أو عَجَبَ» فهو ضاحكٌ» وصَحَالكُ 
مبالغة. انتهى المصباح» 00 

قال السنديٌ في «شرحه): قيل: الضحك من الله الرضاء وإرادة الخير» وقيل: 
بسط الرحمة» والإقبالُ بالإحسان, أو بمعنى أمر ملائكته بالضحك وأَذِنَ هم فيه ى) 
يقال: السلطان قتله إذا أمر بقتله» قال ابن حبّان في (صحيحه»: هو من نسبة الفعل إلى 
الآمر. وهو في كلام العرب كثير. قلت”": والتحقيق ما أشار إليه بعض المحققين أن 
الضحك وأمثاله تما هو من قبيل الانفعال إذا تُسب إلى الله تعالى يراد به غايته» وقيل: بل 
المراد به إيجاد الانفعال في الغير» فالمراد هاهنا الإضحاك. 

ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعيّة يلزم إثباتها مع نفي التشبيه» وال التنزيه 
كما أشار إلى ذلك مالك» وقد سئل عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير 
معلوم» والإيهان به واجبٌ. والسؤال عنه بدعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره السنديّ في المراد بالضحك المذكور 
في الحديث كلام متناقضء فإن أوله مذهب أهل التأويل» وآخره مذهب أهل التحقيق 
من السلف» ومن تبعهم من أهل الحديث» فقوله: المراد به الرضا إلخ فهو تفسير 
باللازم» وهو وإن صح باعتبار أن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم إلا أنه ليس هو 
المراد» بل ثبوت الملزوم» وهو الضحك لله ييل على الوجه اللائق به» ومعلوم أنه إذا 
ضحك الله إلى عبد رضي عنه» وأراد به الخير» وكذا ما بعده» وهذا هو المذهب الحقٌ» 
كا أشار إليه السنديّ في آخر كلامه حيث قال: ومذهب أهل التحقيق أنه صفة إلخ» 
فكان ينبغي له أن يذكر الأقوال مفصّلة» لا مجملة بحيث يوقع أنه يسلّم الأقوال كلها. 

والحاصل أن الحقٌ الذي لا مرية فيه» ولا مماراة أن هذه الصفات من الضحك» 


)١(‏ القائل هو السندي. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

والرضاء والغضب. والمجيء. والتزول» والاستواء ثابتة لله وَبْكَ على مراد الله» ونعتقد 
أنَّ الله ذلك اعتقادًا جازمًا لا يتطرّق إليه شك ولا ارتياب؛ وثثبتها له بلا تشبيه ولا 
تمثيل» ولا تعطيل» فكن على بصيرة» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ 
العنيد» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

(مِنْ نو طِ عِبّادِهِ) قال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرّر ذكر «القنوط» في الحديث» 
وهو أشد اليامن من 0 يقال قط يتتلها وقلط يق فيو انطع ترط 
و«القئوط» المصدر. انتهى ”© 

وقال الفيّوميّ رحمه الله: «الئوط» بالضمّ: اليأس من رحمة الله تعالى» يقال: قَنِط 
ْنَل من بابي طَرَّب وتَحِبَ» وهو قانطء وقَنُوطٌء وحَكّى البوهريّ لغةّ ثالثةٌ من باب 
فك3) و رمد بالهمزة. قاله في «المصباح» ". 

وقال السنديّ رحمه الله: والقنوط كالجلوس: هو اليأسء ولعلّ المراد ههنا هو 
الحاجة والفقره أي يرضي عنهمء ويُقبل بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وؤْلْتهم 
وحَقَارتهم وضعفهمء وإلا فالقنوط من رحمته يوجب الغضب لا الرضاء قال تعالى: 
١‏ لا تقتطّوأ من بَحْمَة آله 4 [الزمر:57]. وقال: « وَل تيمسو مِن روح آله نهر 
لا يَأيَسَسُ من رَوْح آله ه إلا آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ » [يوسف: 817]. إلا أن يقال ذلك هو 
القنوط بالنظر إلى كرمه وإحسانه. مثل أن لا يرى له كرمًا وإحسانًاء أو يرى قليلا 
فيقنط كذلكء فهذا هو الكفر. والمنهيّ عنه أشدَّ النهي» وأما القنوط بالنظر إلى أعماله 
وقبائحه فهو مما يوجب للعبد تواضعًا وشوعًا وانكسارّاء فيوجب الرضاء وَيِخلْبُ 
الإحسان والإقبال من الله تعالى» ومنشأ هذا القنوط هو الغيبة عن صالح الأعمال» 
واستعظام المعاصي إلى الغاية» وكل منهما مطلوبٌ ومحبوبٌء ولعل هذا سبب مغفرة 
)١١(‏ «النهاية» .1١١/4‏ 
(؟) «المصباح»؟/5117. 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية | حديث ل/ا/ا١- )7١15‏ هم ) 
ذنوب من أُمرَ أهله بإحراقه بعد الموت حين أيس من المغفرة» فليتَأمل. انتهى كلام 
العو رمويج دراه عار اعنم 

ا(وَقُرْبِ غِيرِوِا) بكسر الغين المعجمة» وفتح التحتانية المثناق اسم من 5 
غَيرتَ الشيء» قاله في «النهاية»» ونحوه في «الصحاح» ”" 

وقال السنديّ رحمه الله: بط بكسر الغين المعجمة» ففتح ياء بمعنى فقير الحال» 
وهو اسم من قولك غَيَتٌ اليء» فتغيّر حاله من القوّة إلى الضعف, ومن الحياة إلى 
الموت» وهذه الأحوال مما تلب الرحمة لا محالة في الشاهد» فكيف لا تكون أسبابًا عاديّة 
لجلبها من أرحم الراحمين جل ذكره وثناؤه» والأقرب أن الْغيرَ بمعنى تغيير الحالء 
وتحويله» وبه تعر عبارة «القاموس»». لا تخبّره وتحوّله ى) في «النهاية»» والضمير لله» 
والمعنى أنه تعالى يضحك من أن العبد يصير مأيوسًا من الخير بأدنى شرٌ وقع عليه مع 
قرب تغييره تعالى الحا من شرّ إلى خيرء ومن مرض إلى عافية» ومن بلاء ويِخئّة إلى 
شروو وتزعة: لكن الضيحلق عل هذالا يمكن تتسيره بالرضاء النهى: 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: عندي في كلام السنديّ هذا نظر من وجوه: . 

أما أوّلاً: فإن قوله: «وبه تشعر عبارة «القاموس» إلخ غير صحيح؛ إذ عبارته 
ني شك مااذعاهز ودونكهاء قال: ص9 5٠‏ «وتغيّر عن حاله: تحوّل. وغَيره: جعله 
غيرَ ما كان» وحَوَّلهه وبدَّلَه والاسم الْعَيْن أي بفتح» فسكون. انتهى» ونحوه 5 
«اللسان»0/ 5٠‏ قال: الكت الاسم من التغيّرء عن اللحيانٌ» وأنشد: 

إذْ نا مَغْلُوبٌ َلِيلُ الْغَي. انتهى باختصار. 

فأفاد أن ضبطه بفتح» فسكون. وأنه بمعنى التغيّر لا بمعنى التغيير» ىا ادّعاه 
الستديئ: فتامل» 

وأما ثانيًا: فلن عبارة «النهاية» تفيد أنه «الغير» بكسر ففتح بمعنى التغيير, لا 


55 و«الصحاح»‎ ٠ ١/»ةياهنلا«‎ )١( 


) شرح سنن .ابن فاجه 
بمعنى التغيّرء وهي المناسبة لمعنى الحديث. لا عبارة «القاموس» كا ادّعاه أيضًا. 

وثالنًا: قوله: «لكن الضحك إلخ» تقدّم أن تفسير الضحك بالرضا غير صحيح. 
فلا تعمل والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو رزين د (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَوَ يَضْحَكُ الَّبّ؟ قَالَ) 2# (١نَعَنْ»)‏ 
مدق آنا معن كبرت الفسداك نه #8 با كلى وطنقن (فُلث: ان تنقه) يتن أوله: 
وثالئه» يقال: عَدمته عَدَمَاءِ من باب تعب فَقَدتّة هو امتعد) ولذا نضب ااعرة|» من 
وت يَطْبَعَك) التعلق بقوله: 12 )ييف أن الت الذق من صفانالفحك لا ينقد 
خيره» بل كلّما احتجنا إلى خيره وجدناه. فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحكء فيعطي”", 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي رزين ف هذا حسن. 

[فإن قلت]: كيف يُْسَنء وفيه وكيع بن حدّسء وهو مجهول؟» وقال 
البوصيريّ: هذا إسناد فيه مقال» وكيع ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وذكره الذهبيّ في 
«الميزان»» وباقي رجاله احتجٌ بهم مسلم. انتهى'". 
٠‏ [قلت]: إنما كان حسئًا لوجود المتابعة» والشواهدء فأما المتابعة» فقد روى عبد 
الرحمن بن عيّاش السمعيّ الأنصاريّ القبَائيّ -من بني عمرو بن عوف- عن دَلَْم بن 
الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلٌ» عن أبيه» عن عمّه لقيط بن 
عامر -قال دَهُم: وحدثنيه أبي الأسود. عن عاصم بن لقيط أن لقيطًا خرج وافدًا إلى 
رسول الله © ...) الحديث بطوله في صفحتين كبيرتين» وفيه مرفوعا: 


.1١١1//1١ «شرح السندي»‎ )١( 
(؟) «ص58ه-78ه.‎ 


فحلية باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5١75‏ 0) 

اوعلم الله يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن 
غِيَرَكم إلى قرب»» قال لقيط: لن نعدم من ربّ يضحك خيراء أخرجه عبد الله بن أحمد 
في «زوائد المسند» ١7/5‏ و«السئة» )١١٠١(‏ هكذاء وابن خزيمة في «التوحيد» 
)١115-1750(‏ والطبرايّ في «المعجم الكبير» ."70115-1711١/19(‏ 

فهذا الإسناد. وإن كان في عبد الرحمن» ودَهَمء وأبيه جهالة» إلا أنه يصلح 
للمتابعة» ولا سيهم| مع الشواهد الآتية» والله تعالى أعلم. 

وأما الشواهد فقد أخرج البخاري )8١05(‏ ومسلم (187) حديث أبي سعيد 
الخدريّ» وأبي هريرة رضي الله عنهم| الطويل في الشفاعة» وفيه: «فيضحك الله وَبَكَ منه» 
فيدخله الجنة»). ش 

والحاصل أن الحديث حسرٌ؛ لما كر والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (8*/ )18١‏ وهو من أفراده لم يُخرخه من أصحات 
الأصول غيره» وأخرجه (الطيالسيّ) في «مسنده) )١١937(‏ و(أحمد) في «مسئده) 
64 و١١‏ وفي «السنة» (؟501) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (065) و(عبد الله بن 
أحمد) في «زوائد السنة»» (0) ودالدارقطنيّ) في «الصفات» ١/55‏ (والآجرّيّ) في 
١الشريعة»‏ (ص 77/4 و180) و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص477): والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: | 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
صفات الله كَبْك. 

. -(ومنها): أن فيه إثبات رؤية الله 3# في الآخرة للمؤمنين.‎ ١ 


. )58٠١( رقم الحديث‎ 7١54/5 انظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


“-(ومنها): أن فيه إثبات صفة الضحك لله كيَْ على ما يليق بجلاله» فنثبته له 
ظ يل ما أثبته لنفسه من الصفاتء أو أثبته رسوله يه في الأحاديث الثابتة عنه. كهذه 
الأحاديث» ولانؤول» ولا نعطل» ولد نه تعال اشحضع يفول الظالمون علَوًا كبيرا؛ 
لَيْسَ كمئلف شَت؛ وَهوَّآلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

؛ -(ومنها): أن الله وَل قريب الإجابة» وكثير العطاء؛ وسريع التغيير للمحن عن 
عباده في وقت قريب فلا ينبغي لهم القلق بشذة الضرٌء وتفاقم الشرّء بل يلجئون إلى الله 
دَء ويجأرون إليه. فإنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 -حَدَنََا أبو بَكْرِ بن 5 سَيْبَهَ وَُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح قَالَا: حَدَئَنَا يَرِيدٌ بْنْ 

3 


هار ون اناد و حدس. عَنْ عَم أبي 
«كَانَ في 


3 


2 مس 2م> 2ه سه 


رَِينِء كَالَ: قُلْتُ :يا وَسُولَ الله أيْنَ َانَ وبال أن يلق حَأَْة؟ قا : كان 
َك وَمَاقوَْ َك وَمَاكمٌ حل عَْشُّهُ عَلَ الاء»). 

رجال هذا الإسناد: هم الذين ذكروا في السند السابق» غير شيخه محمد بن 
الصبّاح؛ وهو الْجَرْجَرائيٌ؛ أبو جعفر التاجرء صدوق ١ /11٠١[‏ من أفراد المصتف. 

شرح الحديث: 1 

(عَنْ وَكِيع بْنٍ حُدّسِ» عَنْ عَم أي رَِينِ) ضه» أنه (قَالٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله أي 
كَانَّ رَينَا) قال السنديّ: قل هق قبي ابن كان علش 1ن قال ويدل عليه قرلدق 
خلق عرشه على الماء» وعلى هذا يحتمل قوله: (كَبْلَ أَنْ لُق حَلْقَهُ) على غير العرش» 
وما يتعلّق به» وحينئذ لا إشكال في الحديث أصلاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا إشكال مطلقًا؛ لأن الحديث ضعيف. 
فلا حاجة إلى التكلّف في توجيهه. فإنه فرع الصحّة» ولا سيّما وباب العقائد يحتاط فيهاء 


رهم باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )5٠٠١5‏ 0 
فلا يثبت شيء منها إلا بها صحٌ سندهء واستقام متنه» فتفطّن. والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ف (كَانَ في عَ]ءِ) قال ابن الأثير: في «النهاية»: «العماء» بالفتح والمذ: 
السحاب» قال أبو عبيد:لا يُدرَى كيف كان ذلك العماء» وفي رواية: كان في عا بالقصر 
ومعناه ليس معه شيء. وقل شو فل أثى اده عقُول بني آدم» ولا يبلّعْ كنهه 
الوصف والْفِطَنٌ» ولا بّدَ في قوله: «أين كان ريّنا؛ من مضاف محذوف. ى) حُذف في 
قوله تعالل'": ١‏ هَل يَنطرُونَ إِلّ أن يَأتِيَهُمْ آلّهُ 4 الآية[البقرة:١٠؟]‏ ونحوه 
فيكون التقدير: أين كان عرش ريّنا؟ ويدل عليه قوله تعالى: ( وَكَارَتَ عَرَشْهُمِ عل 
آَلَمَاهِ 4 [هود:ا]» وقال الأزهريّ: نحن نؤمن به. ولا نكيّفه بصفة» أي تُجري اللفظ 
. على ما جاء عليه من غير تأويل. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صم الحديث لكان ما قاله الأزهريّ هو 
الصواب؛ لكن قد عرفت أنه ضعيف. فلا حاجة إلى التكلّف. فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

وقال السنديّ بعد ما ذكر تفسير العماء عن «النهاية»: ومن لايُقدّر مْضائًا يقول: 
ليس المراد من العماء شيئًا موجودًا غير الله؛؟ لأنه حينئذ يكون من قبيل الخلق» والكلام 
مفروضٌ قبل أن يلق الخلق» بل المراد ليس معه شيء» ويدل عليه رواية «كان في عَمّى 
بالقصرء فإن العمى بالقصر مفْسَّرٌ به. 

قال الترمذيّ: قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء؛ 
وعلى هذا كلة «في» ني قوله: «كان في عماء» بمعنى «مع»» أي كان مع عدم شيء آخرء 
ويكون حاصل الجواب الإرشادَ إلى عدم المكان» وإلى أنه لا أين ثمة؟ فضلاً عن أن 
يكون هو ني مكانء وقال كثير من العلماء: هذا من حديث الصفاتء فنؤمن به» وتكل 
)١(‏ فيه نظر لا يخفى فإنه لا حذف في قوله: «إلا أن يأتيهم الله» إلا على مذهب 


المؤولة» وهو مذهب باطلء بَينَا بطلانه غير مرّة» فتنّه والله تعالى أعلم. 
(؟) «النهاية في غريب الحديث»4/9.". 


20 شرح استن :ابن ماجه ٌْ 
علمه إلى عالمه» انتهى”". ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت التحقيق فيها سبق فلا تغفل. 

وقوله: (وَمَا نَم خَلْقّ) «ما» فيه نافية» لا موصولة» وكذا في قوله: (وَمَا فَوَقَهُ 
هَوَاعٌ) وأما قوله: (وَمَاءٌ َ حَلَوَ قَّ) فقال السنديّ: هكذا في نسخ ابن ماجه المعتمدة» 
والظاهر أن قوله: «وما» تأكيد للنفي السابق» ويحتمل أن يكون انم بفتح المشلثة اسم 
إشارة إلى المكان» وتلق بمعنى مخلوق » وقوله: (عَرْشُهُ عَلَ االاءِ) جملة أخرى. 
وبعضهم جعل (مَاء) بالمدٌ عطمًا على «هواء»» والأقرب أنه تصحيف. انتهى”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ رحمه الله أن «ما» في 
قوله: «وما 4 عل نافية مؤكدة للنفي السابق» وانَمً) بفتح الثاء المثلّة وتشديد الميم 
اسم إشارة للمكان البعيد» واحَلّقٌّ» بفتح. فسكون بصيغة المصدر بمعنى مخلوق» أي 
ليس في ذلك المكان مخلوق» وقوله: «عرشّهُ على الماء» جملة مستأنفة» وهذا تقرير 
حسنٌ فتأمّلهء والله تعالى أعلم اريم وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي رزين ذه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده ى| سبق الكلام عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه:' 

أخرجه (المصنّف) هنا (8*/ 187) بهذا السند فقطء وأخرجه (أبو داود ٠‏ 
الطيالسيّ) في امسنده» ٠١91(‏ و94١١1)‏ و(أحمد) في «مسنده» ١١/5‏ و١١‏ 
و(الترمذي) )"1١9(‏ و(عثمان الدارميّ) في «الردّ على الجهميّة» (08) و(ابن أبي 


.1١8/1١»يدنسلا «شرح‎ )١( 
.118/١ «شرح السندي»‎ )١( 


)5٠١7 -١ا/ا7 حديث‎ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


عاصم) (569 و٠"5)‏ و(عبد الله بن أحمد) في «السئة» (/9طه” ومه7 و7590 وه*” 
و305) و(الطيري) في «جامع البيان» )١798٠0(‏ و«التاريخ» ١//ا"8-1”‏ و(ابن 
حبّان) )5١51(‏ و(الطبراني) في «الكبير؛ /١9(‏ 4568 و558) و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5/ .)685٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسينا 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
18 -(حَدَكَنَا حُمَيدٌ ميد ين مسعدة: حَدكنا خالد بز الْحَارثِ» حَدَئنَا سَعِيدٌ عَنْ ا 
كَتَادَقٌ رد ار 0 قَالٌ: 0 


00 


نحن مَعّ ع 


عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ 
بِالْيْتِ إِذ عرض لَهُ رَجُلٌ كَقَالَ: ان شت ين مضت شوق ال مذ 


إن و 
التَحْوَّى؟ قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يقول: ١يُذنَى‏ امؤْمِنُ مِنْ ري يَوْمَ الْقَِامَة حَتَى 


م ا ا 22 ويم وعء ع كسرع فى 0 2ه لي 2 1 | م 5-2 3 1 2 3 
ضع عي كنفه» ثم يقرره بذنويد» فيقول: هل دمر ف؟ فيقول: يَا رَ ب أعرف. حتى إذا 


و ٠.‏ 
اله ره .م 


بَلَعَ مِنّْهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يل ٠‏ قَال: إر نّ سَكَجَا عَلَيِكَ في الدَنياء وَأنَا أَغْفِرُهَا ا 
قَالّ: «تبَ م يُعْطى صَحِيفَة د حَستاته) أَو 2 بيمينه 21 ثَالَ: «وَأَنَا الْكَافِلُ َو اماف 
يَُادَى عَلَ ءوس لأَشْهَاه, قَالَ. حَالِدٌ: في الَْهَاو َي من اقطاع: 9 هَتوْلة ءٍِ 


نزوت عدبا عل وير ألا لفكة سد عل 1 للم 4 [هرد 0 

رجال هذا الاسناد: سنة: 

١‏ -(حُمَيد بن مَسْعدة) بن المبارك السّاميّ -بالمهملة- الباهلّ» أبو عليّ» ويقال: أبو 
العناني انسرد سر ]1 ظ 

رَوَى عن حماد بن زيد» وبشر بن مضل وابن ٠‏ عَلبّة وعبد 5 الثقفي» 
وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليمان» ويزيد بن زُرَيع» وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة سوى البخاريء وأبو زرعة» وأبو يحيى صاعقة» وموسى بن 
هارون» وجعفر الفريابي» وأبو جعفر الطبري» ومحمد بن إبراهيم بن الحَرّوّ والبغوي. 
وغيرهم. قال أبو حاتم : كُتبتٌ حديثه في سنة نيف وأربعين ومائتين» فلم قَدِمتٌ البصرة 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا ا 19111 
كان قد مات» وكان صدوقًا. وقال النسائيّ في «أساء شيوخه»: ثقة. وقال إبراهيم بن 
أورمة: كل حديث حميد فائدة» ويُنْظر كيف يجتمع الباهلي والسامي. وقال أبو الشيخ: 
وق سنة (5447)» وكذا قال ابن حبان في »التقات» في تاريخ وفاته. 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (١؟)‏ حديئًا. 

كاله 11 الطارق) اميه سنيف ويقال: ابن الحارث بن سُليم بن 
عبيد بن سّفيان المُجَيميّ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [4]. ' 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوبء وابن عون» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن 
عمر» وسعيد بن أبي عروبة) وشعبة» والثوري» وعبد الملك بن أبي سليان» وابن 
جريج» وهشام بن حسان. وهشام الدستوائي» وجماعة. 

٠‏ ورَوّى عنه أجل وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المدينى. ومسدد. وعارم» 
والفلاس» وعبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبِيّ وعبيد الله بن معاذ» ويحيى بن حبيب بن 
عربي» ونصر بن علي الَْهْضَميَّ» والحسن بن عرفة» وهو آخر أصحابه» وغيرهمء 
لخدت عله شه وهوس قوراف 

قال ابن عار عن القطان: ما رأيت خيرًا من سفيان وخالد بن الحارث. وقال 
الأثرم عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال الُرُوذِيٌ عن أحمد: كان خالد بن 
الحارث يجيء بالحديث كا يَسْمّع. وقال أبو زرعة: كان يقال له خالدٌ الصدق. وقال 
ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: إمام ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال:كان من عقلاء الناس ودُّهاتهم. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى 
ابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث مع جماعة سماهم. وقال 
الترمذي: ثقة مأمون» سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوق. 

وقال الآجري* سألت أبا داود عن خالد ومعاذ» فقال: معاذ صاحب حديث» 


وخالد كثير الشكوك؛ وذكر من فضله. وقال الدارقطني: رَوَى عنه حسان بن إبراهيم 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث )0٠١7 - ١/7‏ 


الكرماني» وهو أكبر من خالد» وأقدم وفاة. وقال في موضع آخر: أحد الاثيات. 

وقال عمرو بن علٌ: ولد سنة عشرين ومائة» وقال هو وابن سعد: مات سنة 
»)١185(‏ وقال ابن حبّان: ولد سنة (119). ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثًا. ' 

؟-(سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرّان الْعَدَوِيّ الْيشكُريٌ» مولى بني عَدِيّ بن يَشْكْر 
. أبو النضر البصريٌء ثقة حافظ» له تصانيفء لكنه كثير التدليس» واختَلّط» وكان من. 
أثبت الناس في قتادة [1 ]. | 

رَوَى عن قتادة» والنضر بن أنسء والحسن البصريّء وعبد الله بن فَيُرُوز الداناج» 
وأبي مَعْشَّر زياد بن كُليب» وزياد الأعلم» ومطر الوراق» وجماعة. ظ 

ورَوّى عنه الأعمشء وهو من شيوخه؛ وشعبة» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» 
وخالد بن الحارث» ورَوْح بن عبادة» ويزيد بن رُرَيع» وأبو بَحْر الْبَكْراويَء ومحمد بن 
أبي عديّ» ومحمد بن سَوَاءء ويحيى القطان» ويشر بن المفضل» وسهل بن يوسفء وابن ١‏ 
المبارك؛ وعبد الوارث بن سعيد, وكَهْمّس بن المنهال» وابن عَلَيّة وأبو أسامة» وسالم 
ابن نوح» وسعيد بن عامرء وأبو خالد الأحمرء وجماعة. 

. قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب» 
إنها كان يحمَظ ذلك كله. وقال ابن معينء والنسائيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. 
وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي. 
وقال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ منه. وقال أبو داود الطيالسيّ: كان 
أحفظ أصحاب قتادة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سعيد أحفظ وأثبت -يعني 
من أبن العطار- وأثبت أصحاب قتادة هشام» وسعيد. وقال أبو حاتم: هو قبل أن 
تختلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة.وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عن ذُحَيم: 
اختلط رَجَ إنزاهيم سنة خم وأرنعين وماتة. وقال الآجري عن أبن :ذاود: سا 
وكيع منه بعد المزيمة. وقال أبو داود: كان وكيع يقول: كنا ندخل على سعيد فنسمع» 


شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
زه احا سس 
فا كان من صحيح حديثه أخذناه» وما لم يكن صحيحًا طرحناه. وقال أبو نعيم: كتبثُ 
عنه بعد ما اختّلّط حديثين. وقال ابن حِبّان: كان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة 
(44) قبل أن يختلط بسنة. وقال البخاري: قال عبد الصمد: مات سنة ست وحخمسين 
ومائة» وقال غيره: سنة (/81) . 
وقال أبو بكر البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهمء فإذا قال: سمعتء. وحدثنا 
.كان مأمونًا على ما قال. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: كان يرسل. وقال الأزدي: 
اختلط اختلاطًا قبِيحًا. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث؛ ثم اختلط في آخر عمره. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة »)١05(‏ وبقي في اختلاطه حمس سنين» ولا 
يحتج إلا بهار رَوَى عنه القدماء مثلٌ يزيد بن زريع» وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين 
عنه دون الاحتجاج بهاء ثم قال: وقد قيل: مات سئة (00). وقال الذّهْنَ عن عبد 
الوهاب الخفاف: ا 0 ؤقال 
الْعُقيلَ: سمع منه محمد بن أبي عديّ بعدما اختلط. وقال الآجري عن أبي داود: كان 
سعيد يقول في الاختلاط: قتادة عن أنسء أو أنس عن قتادة. وقال النسائيّ: من سمع 
منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وقال الآجري عن أب داود: سماع رَوْح منه قبل 
ال هزيمة» وكذا سَرَارٌ وسماع ابن مهدي منه بعد الهزيمة. وقال يزيد بن زريع: أذلاها 
أنكرنا ابن أبي عروبة يومَ مات سليان التيمي, جئنا من جنازته» فقال: من أين جئتم؟ 
قلنا:.من جنازة سليان التيمي» فقال: ومن سليان التيمي؟. 
قال الحافظ: والتيمي مات سنة (4): ويؤيد ذلك ما حكاه ابن عديّ في 
«الكامل» عن ابن معين قال: من سمع منه سنة (57) فهو صحيح السماع» وسماع من 
سمع منه بعد ذلك ليس بشيء» وأثبتٌ الناس ساعًا منه عبدة بن سليهان. وقال ابن 
قانع: خلط في آخر عمره؛ وكان أعرج يُرْمَى بالقدر. وقال أحمد: كان يقول بالقدر 
ويكتمه. وقال العجلي: كان لا يدعو إليه» وكان ثقة. وقال ابن مهدي: كنب غندر عن 
٠‏ معيو يقد شافط ردان ار ادق : عله من فقا داكن والها مدا م 


(85") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لا/ا١-‏ 89) 5 


وحَدَّث عنه الأئمة» ومن سّمِع منه قبل الاختلاط» فإن ذلك صحيح حجة؛ ومن سمع 
منه بعد الاختلاط لا يعتمد عليه» وأرواهم عنه عبد الأعلى» وهو مقدم في أصحاب 
قتادة» ومن أثبت الناس عنه رواية وكان تَبَّْا عن كل مَنْ رَوَى عنه إلا من دلّس عنهم» 
وأثبت الناس عنه ابنُ زُرَيع؛ وخالد بن الحارث؛ ويحيى بن سعيد؛ ونظراؤهم. وقال 
ابن القطان خديث عبد الأعلى عنه مُشتبه لا يَدرَّى هو قبل الاختلاط أو بعده. 
وتعدته ذلك اين اراق فاجاد: وقال ابن السكن: كان يزيد بن زريع يقول: اختلط 
.سعيد في الطاعون -يعني سنة(2177» وكان القطان ينكر ذلك» ويقول: إنا اختلط 
قبل ال هزيمة. ٠‏ 

قال الحافظ: والجمع بين القولين ما قال أبو بكر البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط 
سنة (157)» ولم يُستحكم ولم يُطْبق به» واستمرٌ على ذلك» ثم استحكم به أخيرًاء 
وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام, وإن) اعتبر الناس اختلاطه بها قال يحبى 
القطان. والله أعلم. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (594) حديثًا. 

4 -(قَتَادةُ) بن دِعَامة بن قتادة السَّدُومِيَ» أبو الخطّاب البصريّ» ثقة ثبت» رأس 
الطبقة .٠١ /١]15[‏ 

-(صَفْوَانُ بْنُ حر اَازِيُ) هو: صفوان بن مُحرز بن زياد المازنّ الباهّ» وقال 
الأصمعي: كان نازلا في بني مازن» وليس منهمء ثقة عابدٌ [4]رَوَى عن ابن عمر 
وابن مسعود. وعمران بن خصين, وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» وحكيم بن 
حزام» وجندب بن عبد الله. ورّوى عنه أبو صَخْرة جامع بن شدادء وخالد بن عبد الله 
الأسَجَ وعاصم الأحولء وقتادة» ومحمد بن واسعء وعلي بن زيد بن ججدّعان» 
وغيرهم. قال أبو حاتم: جليل. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله قَضْلّ وورَعٌ. قال 
ش الواقديّ: توق في ولاية بشر بن مروان» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (17/5) 
في ولاية عبد الملك؛ وكان من العباد اتَحَد لنفسه سَرَبَا بكي فيه. ورّوّى محمد بن نصر في 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
«قيام الليل» من طريق يزيد الرقائي أن صفوان بن ُحرز كان إذا قام إلى التهجد قام معه 
سكان داره من الجنّ» فصَلَُوًا بصلاته. وقال العجلى: بصري تابعي ثقة. 
قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: ما نصّه: قتادةٌ وحمد بن واسع» وعلي بن زيد 
بن جُدْعان إن طلبوا العلم قبل التسعين وبعدهاء فهذا يدل على أن الواقدي وَهمَ في 
تاريخ موته وبَبِعَهَ ابن حبان. 
ْ قلت”": ما وهم الواقديٌ» فقد قال خليفة في «الطبقات»: مات بعد انقضاء أمر 
ابن الزبير بقليل» ومن هنا أخذ ابن حبان قولّهُ: مات سنة أربع؛ لأن قتل ابن الزبير كان 
آخر سنة ثلاثء وما ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي من أن الذين ساهم لم يطلبوا 
العلم إلا بعد ذلك لا يمنع سماعهم من صفوان. فكم ممن سَمِعَ حديثًا أو أحاديث 
قديّاء ثم اشتغل بعد مُّدّة وطلَبَ. والله أعلم؛ انتهى'". 
أخرج له البخاريٌء ومسلم.والترمذيّء والنسائىّ» والمصئف. وله في هذا 


الكتاب هذا الحديث فقط. 
7-(عبد الله بن عمر) بن الخطّاب رضى الله عنهم|١/‏ 5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

#ا(ومتها): أنه مسلسال بتفات البصريين.: 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة عن صفوان. 

ه-(ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن 
المشهورين بالفتوى» وشدّة اتباع السئة من الصحابة جد والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 
)١(‏ «قذيب التهذيب»؟/5١9-‏ 319 20 


)5٠١5 -١ا/ا/ حديث‎ 


(8”) باب فيما أنكرت الجهمية 


شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ تحْرِزْ) بضم الميم» وسكون الحاء المهملة: وبر لزان ره 
زاي» ووقع في رواية للبخاري من طريق ق شيبان: «حدثنا صفوان»» فزالت تهمة تدليس 
قتادة (الارن) نسة إل مان أبو قبيلة:(قال: ْنَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهَبْن عُمَر) رضي الله 
عنوا العو يطو بالدي) عله عل سي دغل الخان (إذ عرض 23 وَخَلٌ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسم السائل» لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير» فقد أخرج 
الطبرانّ من طريقه قال: «قلت لابن عمر حدّثني... » فذكر الحديث (فَقَالَ: يَا ابْنَ 


عُمَرٌ) وفي رواية للبخاريّ: «فقال: يا أبا عبد الرحمن»» وهي كنية عبد الله بن عمر 
(كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله 48 يَذْكُرٌ في النَجْوَى؟) هي ما تَكَلَّمَ به المرءُ يُسمِعٌ نفسه. ولا 
يسوع غيره» أو يسوع 5 سِرّا دون من يليه» قال الراغب: ناجيته: إذا ساررته» 
وأصله أن تخلو ني نَجُوة من الأرض»ء وقيل: أصله من النجاة» وهي أن تنجو بسرّك من 
أن يَطَّلِمَ عليه أُحَدٌَّ والنجوى في الأصل مصدر ء وقد يوصف بباء فيقال: هو تُجْوَّى» 
5-50 والمراد مها هنا المناجاة التي تقع من الرب فل يوم القيامة مع المؤمنين» 
وقال الكرمانّ: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد 
عاك اي ْ 

(قَالَ) أي ابن عمر رضي الله عنهم| (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: يُدنَى المْؤْمِنُ) 
ببناء الفعل للمفعولء وفي رواية للبخاريّ: «يدنو أحدكما» وني أخرى: «يدنو المؤمن» 
(مِنْ رَيُهِ) متعلق ب«يُدنَى) أى :يقرت نه قرت رافك وغل مدر لة: قاله في «الفتح». 

(يَوْءَ الْقِيَاه مَة) ظرف لايُدئَى» (حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كتَقَهُ) بفتح الكاف والنون بعدها 
فاء» وهو يطلق على الجانب» والسترء وهو المراد هناء بدليل رواية سعيد بن جبير بلفظ: 
«يجعله في حجابه), زاد في رواية همّام: «وستره». قال في «الفتح»: والأول حيو 


.)5:07:-5-:59( «كتاب الأدب» حديث‎ 0 ٠ راحع «الفتح»‎ )١( 


- 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

تفسيره بالجانب- مجاز في حقّ الله تعالى كا يقال: فلان في كتف فلان, أي في حمايته 
وكلاءته. انتهى. . 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرْ من وجهين: 

[الأول]: أن المراد هنا بالكنف هو الحجاب والستر؛ لكونه جاء في الرواية 
الأخرى ببذا اللفظء ك) سبق بيانه آنقَاء والروايات يفسّر بعضها بعضّاء وأخرج 
الحديث البخاريّ في كتابه «خلق أفعال العباد» من طريق عبد الله بن المبارك» عن محمد 
ابن سواءء. عن قتادة» ثم قال في آخر: الحديث: قال عبد الله بن المبارك: كنفه ستره. قاله 
في «الفتح»”". 

[والثاني]: أنه قال في «القاموس»: أنت في كتف الله تعالى مرَّكَة: في جززه 
وسِثّْرهء وهو الجانب» والظل» والتاضرة: العو 

فإذا ثبت لغة إطلاق الكنف على الجانب» فالحق إبقاؤه على ظاهره وحقيقته؛ إذ 
لا حاجة إلى المجاز» كسائر الصفات من السمعء والبصرء والكلام» والرضاء 
والغضبء والاستواء» والتزول» ونحوها ما وردت به النصّوص الصحيحة. فتثبتها 
كلها على الوجه اللائق به يل من غير تعطيل» ولا تحريف. ومن غير تمثيل» ولا تكييف؛ 
١‏ لَيِسَ كمئلهء َىَءٌ وهو آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. والله تعالى ا هادي إلى سواء . 
الجميا: جظ ش 
0 والحكمة في وضع الكنف عليه ستره عن أهل الموقف حتى لا يطّلع على سرّه 
غيره. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» ومن رواء كته باثاة للكسورة؛ فقد صف على دا 
جزم به جمع من العلماء. انتهى””". 
)١(‏ «الفتح»097/17. 
(١؟)‏ «القاموس المحيط» ص 755. 
إفه «الفتح»097/1. 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- .)75١17‏ 


> ربك و 

(نَم يَُرّره بذنوبه) من التقرير بمعنى الحمل على الإقرار» أي يحمله ويجعله 
ا ل : وأقرٌ بالحق: اعترف بهء وقزره بالحق 
غيره حتى أقرٌ. انتهى”"" ش 

5 5 0 و 00 5 . 

ثم بين كيفية تقريره بقوله: (تيتقول: هَل تَعْرِفَ؟) أي تذكر ذنوبك التي 
ارتكبتهاء وأنت في الدنياء وفي رواية البخاريٌّ: «فيقول: عَوِلت كذا وكذا»» وفي رواية: 
«العرت اني كذ ركز اموق وراية: اقول لاق ا معميتاك» قرا ويقرّره يذنب 
ذه وقول انعرف« عفرل َُولَ: يارب أرف» حَلَى د بع ِنّه) أني حتى 
إذا بلغ المؤمن من الإقرار» أو حتى إذا بلغ من المرّع (ماضَاء اله أَنْ َل قَالّ) الله تعالى 
له (إنّْ سََْمها عَلَيِكَ في الدََْا ونا عفرا َكَ اليم أي في الآخرة (قَال) 2 (نمَ 
ُعْطَى) بالبناء 0 (صَحِيفَةَ حَسَنَاتَه أَؤ) للشكُ من الراوي ١كِتَابَهُ‏ بَهُ يمي تسكة كال) 
ف (وَأَنَا الْكَافِنُ أ النَافِقُ») «أو؛ هنا للتنويع» لا للشكٌ» كما يوضح ذلك وقوعه في 
رواية للبخاري بالواوى ولفظه: «وأما الكافر والمنافق»» وفي لفظ: «وأما الكفار 
والمنافقون». وني رواية: «وأما الكافر» فينادى» بحذف «والمنافق» (فَيْنَادَى) بالبناء 
للمفعول علد ءوس الْأَشْهَاد) بالفتح: : جمع شاهد. كصاحب وأصحاب» وهو أيضًا 
عع شويية درن اكرات 

قال القرطبيٌ رحمه الله: المراد بالأشهاد: الملائكة الحفظة» قاله مجاهد وغيره» وعن 
الأعمش: هم الملائكة» وقال الضحّاك: هم الأنبياء والمرسلونء ودليله قولمكق: ( فَكيفَ 
2 5 واس غ2 7 55 ل خم 2# راسد 7 ب 
إذا جئنًا مِن كل أمة بشهيدٍ وَحِئنَا بكَ على هتؤلاء سّبيدا 4 [النساء:١4]ء‏ 
2 ٍ- 3 2 22# - _ له 
وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلّعغوا الرسالات» وقال قتادة: عَتَّى الخلائق 
أجمع. انتهى”" 


(1) راجع «الصحاح»؟//1717”. 


/٠١ «الفتح»‎ )١( 
١ 1/9 (؟) راجع «تفسير القرطي»‎ 


م شرح سين ابن ماجه ١‏ المقدعة 

(كَالَ حََالِدٌ) بن الحارث الراوي عن سعيد بن أبي عروبة (في «الْأَسْهَاد) شَيْءٌ من 
انقطاع) يعني أن لفظ «الأشهاد) من قوله: «على رؤوس الأشهاد» 0 يتصل سنده» 
والظاهر أن حفي عه العبان رن تويك سعي ديد قله سمي مهولا ستريية 
و قير لكان بعد لذ رضة شيك ارييف اانه كف متضاذ كله مرز وريه عزون فقن 
ثبت. في (الصحيحين»» وغيرهما من رواية أبي عوانة» وهشام الدستوائيٌ» وشيبان 
النحويّ» كلهم عن قتادة دون هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 

( مَتؤلَآء اليرت كَدَبُو عََىْ رَيْهِرَ 4 بنسبة الولد والشريك إليه # ( آلا 
َعنَهالله) أي سخطه. وإبعاده من.رحمته (8 عَلَ آلظَّلِمِينَ 4 [هود:16]) أي الذين 
وشتعوا العبافة ف غين موفيعها: قاله القرطبيّ(1»» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
ا مرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهم| هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنتف) هنا (75/ 1817) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (البخاري) في 
58/0 و5/ "9 و9/١18)‏ وني اخلق أفعال العباد؛ له (51) و(مسلم) (8/ )1١6‏ 
و(عبد بن خميد) (845) و(ابن أبي عاصم) (505و5008) و(الطبري) (514910) 
و(الآجري) في «الشريعة» (754) و(ابن حبّان) (5ه"/9) و(ابن منده) (90/ ول/ا/ا١١‏ 
. و74١٠‏ و7/4١9)‏ و(البيهقي) في «الأسماء والصففات» (ص )757١- 7١9‏ والله تعالى 


أعلم. 


ول اللصبدر السايو . 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 0 حديث (/ا/ا١- )7١7‏ م 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله. وهو الرّد على الجهميّة في إنكارهم 
الصفات» حيث إن فيه إثبات صفة الكلام لله يل حيث يكلّم عبده المؤمن في الآخرة. 

7-(ومنها): إكرام الله تعالى لعبده المؤمن» حيث يدنيه منه» ويضع عليه كنفه» 
حتى لا يسمع مناجاته له. 

"-(ومنها»: بيان فضل ستر المؤمن على نفسه في الدنيا إذا وقع منه مخالفة؛ لأن 
ذلك يكون سببًا لمغفرة الله تعالى له ذلك في الآخرة. 

:-(ومنها): بيان قبح المجاهرة بالمعاصي» وأن الله تعالى لا يغفر لأصحاها؛ 
مبارزتهم له بهاء واستخفافهم بشأنها. 

أخرج الشيخان في «صحيحيههم!» من حديث أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول 
الله عن يقول: فكل امي متاق إلا الجاهرينء وان من اللجاهرة أن يعمل الرعخل باللبن 
عملاًء ثم يُصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

ه-(ومنها): بيان فضيحة الكفار والمنافقين يوم القيامة» حيث ينادى بهم على 
رؤوس الأشهاد ل ألا لَعْتَةَ آله عَلَى أَلظَّلِمِينَ 4: اللهم اعصمنا من المعاصي والفتن» 
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعفوك ومنّك وكرمك يا أرحم الراحمين» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب ب قال: 

5 -١حَدَّثَنَا‏ ُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الملِكِ : ْنِ أي الشّوَارِ بِء حَدَّئَنَا أبُو عَاصِمٍ الْعبَّادَايُ 

عدَنااضلُ اراي عن محم بْنِ .عن جَاير عبد ال كل: قَالَرَ سُولٌ الله 

: «بَيَْا أَهْلٌ اَن ةِ في نَعِيِيِهِم إِذْ سَطَعَّ هُمْ ب نور فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا لَب قد 
رف عَلهِمْ ِنْ همه قال السام علكمْ يا أل ان قَالَ: وََلِكَ كول الله: 
( سَلدم قو لآ مّن رب رَّحِيمٍ 4 [يسن:58]. قَالَ: بنط لبه ١‏ وَيَنْظرُونَ إَِْهفَلَا 
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رسيي 
راسيو ِِ كتير 0 5 0 2 0 2-07 هه -- 7 
يَلْتَفِنُونَ إل شَيْءِ مِنّ انعم مَا دَامُوا يَنْظرُونَ إِلَيْه حَنَّى يْتَحِب عَنْهُمْ وَيبْقَى نُورة 
د سر مسظطو 0000 مه 7 ٠.‏ 3 
وَيرَكته عَليهِم في دِيَارهم). 

رجال هذه الإسناد: خمسة: 

1<( محمد بن عند الملل ' بن بن أي الشَّوَارتٍ) الأمويّ البصريّ» واسم أ 
لواب محمد بن عبد الله بن أبي عثمان بن عب الله بن خعالد بن أسد بن أبى العيص بن 
أمية القرشىٌ نَ الأمويّ» أبوعبد الله الأب البصريٌّ» صدوقٌ من كبار[ .]٠‏ 

وف كار وو نتيا لالت :تقد ارو رن لاا ووير ان صرت انرود 
العبادانٌ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» والترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه» وروى النسائي عن زكريا 
السجزيّ عنه. وأبو إسماعيل الترمذيٌّء وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال أبو علي بن خاقان عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خير. وقال صالح بن محمد 
الأسدي: شيخ جليل؛ صدوق. وقال النسائئ: لا بأس به» وقال النسائى في 
«مشيخته»: ثقة. وقال مَسلمّة: بصري ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان 


0 


ابن أبي شيبة: شيخ صدوقء لا بأس به. 
وقال ابن قانع: مات بالبصرة لعشر بَقِين من مجمادى الآخرة؛ سنة أربع وأربعين 
وماتتين» وفيها أرّخه البغوي» وذكره أبو علي الجيّان في شيوخ أبي داود. ولم يذكره غيره. 
ش وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عشرة أحاديث. انتهى. وله في هذا الكتاب 
(") حديئًا. 
١‏ -(أبو عاصم العبّادانٌ) المْرَئِيَ البصريّء اسمه عبد الله بن عبيد الله ويقال: ابن 
عَبّدء ويقال: عبيد الله بن عبد الله صدوق”" [8]. ش 


)١(‏ - هذا هو الحق. وأما قول صاحب «التقريب»: لين الحديث» فليس بصواب» فقد 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث لا/ا١- )3١9‏ 
با 2222 ت7؟_ااابت” ”7 ”7< تم #ه ) 
رَوَى عن فائل أبي الورقاع. وعلى بن زيد بن جذعان.» ولنان بن أي عيّاش» 
ورَوّى عنه علي بن المديني» وعبد الأعلى بن حماد» ونعيم بن حماد. وإسحاق بن 
. راهويه وآدم بن أبي إياس» ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وغيرهم. 
قال الدوريّ عن ابن معين: لم يكن به بأس. صالح الحديث. وقال عمرو بن 
علي: كان صدوقًا ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة شيخ. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال 
أبو داود: لا أعرفه. وقال الْعُقِيلٌ: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في «الثتقات»؛ وقال: 
كان يخطىء. 
تفرّد به المصئف» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )١85(‏ و(85١1)‏ 
#من كانت له حاجة إلى الله ... » الحديث. 
"-(الفضل الرقاشي) هو الفضل بن عيسى بن أبان, أبو عببيئ البصري 
الواعظ. منكر الحديث» ورمى بالقدر 1[ ]. 
رَوَى عن عمه يزيد بن أبان الرقاشي» وعن أنسء وأبي عثان النَهُديٌ ومحمد بن 
المنكدر والحسن البصريء وأبي الحكم البجلٌّ» وجماعة. 
2 عنه ابن أخته المعتمر بن سلا وأبو عاصم العباداني» وأبو عاصم 
النبيل» والحكم بن أبان العبدي» وعلي بن عاصم الواسطيّ» وآخرون. 
عرفت في ترجمته أنه وثقه عمرو بن علي» وأبو زرعة» وقال ابن معين: لم يكن به 
بأس» صالح الحديث» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وأما قول أبي داود: لا أعرفه, فلا 
يضره» فقد عرفه هؤلاء الأئمة» ووثقوه, وأما قول العقيلي: منكر الحديث؛» فمن تعنّته 
الذي لا يلتفت إليه المحققون» فتبصر بإنصاف» ولا تكن شير التقليد» والله تعالى 
إتنبيه]: يعلم مما ذكرناه تفنيد قول من قال: إن كل من تفرّد يمم ابن ماجه من 
الرحال ضعاف, فقد تفرد يهذا الراوي» وعرفت أنه ثقة. فتنبّه. والله تعاللى أعلم. 
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و ا ات 

قال سَلام بن أبي مطبع عن أيوب: لو أن فضلاً وُلِد أخرس لكان خيرًا له. وقال 
عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان 
قاضًاء وكان رجل سَوْءء قلت: كيف حديثه؟ قال: لا تسأل عن القَدَرِيٌ الخبيث. وقال 
إسحاق بن منصور: عن ابن معين: سئل عنه ابن عيينة» فقال: لا شيء. وقال أبو زرعة: . 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛ في حديثه بعض الْوَهَنْء ليس بقوي. 
وقال الأجري: قلت لأى داود: متب حديث الفضل الرقاقت؟ قال: لاء:ولا كرامة 
وقال مرة: كان هالكّاء وقال مرة: حدّث حماد بن عدي عن الفضل بن عيسى؛ وكان 
ا ا 
فضل الرقاشي» عن ابن المتكدرء عن جابر ذه رفعه: «يْنَادِي رجل يوم القيامة 
واعغطكاه... » الكديك» فقال أبو داوذ: مر ا ا وقال 
ش النسائيّ: ضعيفء وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: الضعف بَينّ على 
ما يرويه. وقال البخاري في «الأوسط» عن ابن عبينة: كان يرى القدرء وكان أهلاً أن لا 
يُرْوَى عنه. وقال الساجيٌ: كان ضعيف الحديثء قدريّاء قال: وسمعت ابن المثنى 
يقول: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنهء وكان شعبة يُشَبّهه بأبان بن أبي عياش 
وأمثاله» وكذا رواه الْعُقَيَ في «الضعفاء» عن الساجيّ» وقال يعقوب بن سفيان: 
معتزليُ» ضعيف الحديث. 

دب نطقت وله ل هلا اتات ذا الازيت ها 

:-(محمد بن المنكدر) بن عبد "الله بن ادير التيميّ المديّء ثقة فاضل [] 
177/16 . 

ه-(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السلميّ الصحابي ابن 
الصحايّ رضي الله عنهم|١/ 2١١‏ والله تعالى أعلم. 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ١/7‏ - ؟7١٠5)‏ 0 
شرحالحديث: ش 

لعنْ حاير بنع اله رضي الله عنهاء أنه ( (كَالَ: قَالَ رَدُ سُولُ الله : ينا هي 
.«بين) ا تت نا فتولّدت منها الألف» وقد تقم تمام البحث فيها (أَهُلّ 00 

تَعِبِهِمْ إِذ سَطّعٌ) أي ظهرء وارتفع (هُمْ ُو فَرَفَعُوا رُعُوسَهُمْ َإِذَا) هي الفُجائيّة, 
أي ففاجأهم (لتُ) 3 (15 ا شرف عَلَيْهمْ) أي اطلع عليهم؛ والجملة في محلل نصب 
على الخال من «الرت». 

وقال السندي رحمه الله: فيه إثبات للجهة ظاهرّاء فلا بدّ.من التأويل» إن ثبت 
الحديث بحمله على العلو اللائق بجنابه العليّء أي يظهر عليهم حال كونه عاليًا علوًا ‏ 
يليق به تعالى. انتهى”") 

قال اجامع عفاالهعنه: كلام السنديّ رحه الله هذا جيّد وله تعالى أعلم. 

(مِنْ قَوْقِهِمْ فَقَالَ: الام علكُمْ يا هل الت قَالَ: وَذَلِكَ كَوْلُ الله: « سَلم 
فول من رت رَّحِيمٍ 4 . قَالَ: بَْظرٌ إَِيِْمْ) قال السنديّ رحمه الله: أي يبدو لهم أنه 
اك اسم ار إليهم نظر رحمة فوق ما كانوا فيهاء دلا فهو ناظرٌ إلنهم على 
الدوام» لا يغيب عن نظره شيء» ويحتمل أن يكون التفريع باكر ترك يترون 
إِلَيْه) انتهى كلام السنديّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام السنديّ رحمه الله هذا جيّد أيضًاء والله تعالى أعلم. 

(قََا يَْتِنُونَ إِلَ شَيْءِ مِنَ النِِّم) أي من نعيم الجنّة (ما دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْ) لأنه 
أع| لى وأحل النعيم (حَتَّى يحتَحِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكنهُ عَلَيْهُمْ في ِيَارِحِمْ) والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما د ناوه الت توه مسقي وقال الترصارة: هذا 


.1١9/١»يدنسلا «شرح‎ )١( 


إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشيٌ. انتهى”"' 

[قلت]: أما قول الأستاذ بشار: وفيه أبو عاصم العبّادانّ البصريّ لين الحديث» 
قال الذهبيّ: ليس بحجة يأتي بعجائب. انتهى» فليس كا ينبغي» فقد عرفت توثيق كثير 
من الأئمة أبا عاصم هذا فيه| سبق من ترجمته» فلا تكن من الغافلين» ومن الغريب أنه 
رذعل اندب «التقريب» ف تعقيّاته قولهة لين الحديت» بأنه صدوق: حسن الحديكة 
وأما ما نقله عن الذهبيّ» فقد ذكره في «ميزان الاعتدال»» والظاهر أنه اعتمد على قول . 
العقيلٌ: منكر الحديث. فإنه نقله بعد كلامه هذاء ولم يذكر كلام الأئمة الموتّقين له 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأجل الفضل بن عيسىء لا لأبي عاصمء وقد 
أورده ابن الجوزيّ في «الموضوعات»» وقال: الفضل الرقاشيٌ رجل سّوءء ورواه عنه 
أبو عاصم. ولا يتابع عليه" والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


لا لي َنِ الْأَعْمَرِه عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيّ 
بْن حَاتِم» كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عد إلا سيْكَلَمُهُ ر ب ليس بِينَهُ وبين 


6 سه 


ان نف من نْب قلا يرى لا ينا قد َك كه بن ون عَن بسر نه قا 
يَرَى إلا شَيْنًا شَيًْا قَدّمَهُ كم يَنْظرٌ أمَامَهُ 4 كَتسْتَفْبلُهُ النَارُ فَمَنِ اسْتَطاع مِْكُمْ أَنْ يَنَِيَّ الثَارَ 


وَلَو بِشِقٌ عََرَةِ قلي ع . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ -(عَلِنٌ بْنُ حَمّدِ) الطنافسيّ الكوفّ الثقة تقدّم قريبًا. 
١-(وَكِيعٌ)‏ بن الجرّاح الكوق الحافظ الحجة الثبت من كبار[9]١/‏ 7 


.85-45/1١»ةجاجزلا «مصباح‎ )١( 
.119/١»ّيدنسلا (؟) راجع «شرح‎ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )0١5‏ م 

-(الْأَعْمَشٌ) سليان بن مِهُران الكوفي الحافظ الثبت يُدلّس .١/1]0[‏ 

: -(كَيْقَمَةُ) سبفتح المعجمة» وسكون التحتانيّة» بعدها مثلّثة- ابن عبد الرحمن 
ابن أبي سَبْرة -بفتح المهملة» وسكون الموحٌدة- واسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن 
ذويب الجعفيّ الكو -لأبيه ولجده صحبة: وَفَدَ جده أبو سبرة إلى النبي يل ومعه ابنه: 
سَبْرّة- ثقة» وكان يرسل [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعلي بن أبي طالبء وابن عمرء وابن عمروء وابن عباس» والبراء 
ابن عازب» وعدي بن حاتم والنعمان بن بشير» وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

ورَوَى عنه زْرٌ بن خبيش» وأبو إسحاق السبيعي؛ وطلحة بن مُصَرِّف. وعمرو 
ابن مرة اْحَمَيّه وقتادة» والأعمش» ومنصورء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال العجلّ: كوفي تابعي ثقة». وكان رجلاً 
صالمَاء وكان سخيّاء وم ينج من فتنة بن الأشعث إلا هوء وإبراهيم النخعيّ. وقال 
مالك بن مِغْوّل عن طلحة , بن مُصَرّف: ما رأيت بالكوفة أحدًا أعجب إلى منهما. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وساق بسنده إلى نعيم بن أبي هند» قال: رأيت أبا وائل في جنازة 
خيئمة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لم يسمع خيثمة من ابن مسعود وكذا قال أبو 
حاتم» وقال أبو زرعة: خيثمة عن عمر مرسل. وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من 
عائشة رضي الله عنها. 

قال البخاريّ: مات قبل أبي وائل؛ وقال غيره: مات بعد سنة ثانين» وأرّخه ابن 
قانع سنة .)865١(‏ 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث. وأعاده 
برقم (1847) و(1997) حديث: «أمرها أن تُدخل على رجل أمْرَأَتَهُ قبل أن- 
يعطيها شيا 

-(عَدِي بن حَاتّم) الصحانّ المشهور # تقدّم في /٠١‏ 87, والله تعالى 


و 
ع 


أعلم. 


4ه ) شرح يتن ابن ماجة ٠‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

٠-(ومنها):‏ أنه فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ: الأعمش» عن خيثمة. 

5 -(ومنها): أنه لا يوجد من اسمه خيثمة في هذا الكتاب؛ بل في الكتب الستة 
غير هذاء إلا خيثمة بن أبي خيثمة البصريّ عند الترمذيّ» والنسائيٌّ فقطء والله تعالى 
٠ 0‏ ا 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ) الطائيّ 5د أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مما مِنْكُمْ مِنْ 
حَدِ) ظاهر الخطاب للصحابة #» ويَلتّحق بهم المؤمنون كلّهم, وسَابِمُهُم؛ ومقضرهم؛ 
أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. قاله في «الفتح» '" (إِلَّا سَيْكَلمهُوَبّهُ) بْهُ) ولفظ البخاريٌ: «إلا 
سيكلمه الله» (لَيْس بَيْنَه وَبَيْئهُ تَرْعْمَانٌ) قال ابن الأثير رحمه الله لضام ولع 
هو الذي يُترجم الكلام؛ أي ينقله من لغة ل لغة خرف والجمع النّاجم» والتاء 
0 اله 

وقال الفيّوميَ رحمه الله: وتزجم فلان كلامه: إذا بيّنه وأوضحه. وترجم كلام 
غيره: إذا عبّر عنه بلغةٍ غير لغة المتكلّم واسم الفاعل تَرْجمَانُ وفيه لغات» أجودها فتح 
الغاهن وض الحبوة والكانية فتهي مُعَاء بجمل الناء تابعة للجيمء والتالثه فحهم| بتجعل 
الجيم تابعةٌ للتاء» والجمع تَرَاجِمٌ والتاءُ والميم أصليّتان» فوزن تَرْجَمَ فَعْللء مثل 
دَحْرَّجّ وجعل الجوهريّ التاء زائدة» وأورده في تركيب رَجَمّ» ويوافقه ما في نسخةٍ من 
«التهذيب» من باب رجم أيضًاء قال اللّحْيَانَ: وهو التَّْجمَانُ لكنه ذكَرٌ الفعل في 
الرباعيّ» وله وجةٌء فإنه يقال: لسان مِرْجَمٌ: إذا كان فصيحًا قَوَالاَ لكن الأكثر على 


ا 


. 00١ «فتح»‎ )١( 
.185/1 «النهاية»‎ )١١ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5٠١7‏ [وه) 
أصالة التاء. انته. (") 

وقال في «الفتح»: بفتح التاء المثناقه وضمٌ الجيم» ورجّحه النوويٌّ في «شرح 
مسلم». ويجوز ضمٌ التاء إتباعاء ويجوز فتح الجيم» مع فتح أوْلهء حكاه الجوهريّ. وم 
يصرّحوا بالرابعة» وهي ضم أوله. وفتح الجيم» وهو المعبّر عن لغة بلغة» وهو معرّبٌء 
قل عر 

قلت: قد تبيّن بها ذُكِر أن في ضبط التَرجمان أربعة أوجه. أفصحها فتح التاءء 
وضم الجيم» وأقلّها ضم التاءء وفتح الجيم. والله تعالى أعلم. 

انهية]: 1 تين وؤاية المصتق ما يقول له وقد ييه رؤاية زواية البخارئ في 
«كتاب الزكاة») من «صحيحه) )١1511(‏ من طريق محل بن خليفة» قال سمعت عدي بن 
حاتم 5ه يقول: كنت عند رسول الله ل فجاءه رجلان: أحدهما يشكو الْعَيْلةَه والآخر 
يَشّْكُو قطع السبيل» فقال رسول الله ف: «أما قطع السبيل فإنه لا يأني عليك إلا قليل» 
حتى ترج الْعِير إلى مكة بغير خَفِير وأما الْعَيْلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف 
ادك يصدق» ١‏ دريل يتلها عند تم ابن اعناكو ينيدي اللا لي يننا ريه 
حجابء ولا تَرْجمان يرجم له. ثم ليقولن له: ألم أوتك مالآ؟ فليقولنَ: بل ثم ليقولنّ: 
ألم أرسل إليك رستولا؟ فليقولنٌ: بل؛ فينظر عن يمينه فلا يَرَى إلا النار» ثم ينظر عن 
. شماله فلا يرى إلا النارء فَلْيَِينَ أحدكم الناره ولو بشِقٌّ تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة». 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاريّ في «كتاب التوحيد» بعد قوله: «ليس بينه 
وبينه ترجمان»: ما نصه: «ولا حجاب يحجبه»» 5 رواية الكشميهني: «ولا حاجب)» 
قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية» 
فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم, ويشير إليه قوله تعالى في حق الكفار: « كل 


. 7/5/1 «المصباح المنير»‎ )١( 
. )7( في «كتاب بدء الوحي» رقم الحديث‎ 4/1/١ فيه «فتح»‎ 


5 شرع من ابن ماج 
إِبُمَ عن رم يوم لمَحَجُوبُونَ 4 [المطففين:15]. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ #ه: «وَانّقٍ دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب:: المراد بالحاجب والحجاب نفيٌ المانع من 
الرؤية» كا نَقَى عدم إجابة دعاء المظلوم؛ ثم استعار الحجاب للردّء فكان نفيه دليلاً على 
ثبوت الإجابة» والتعبير بنفي الحجاب أبلغ بالقبول؛ لأن الحجاب من شأنه المنع من 
الوصول إلى المقصود. فاستعير نفيه لعدم المنع» ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على 
الاستعارة التخييلية»؛ وهي أن يشترك شيئان في وصفء ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث 
تكون جهة الاشتراك وصمًاء فيثبت كاله في المستعار بواسطة شبيء آخر فيثبت ذلك 
للمستعار مبالغة في إثبات المشترك» قال: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل 
التخلص من مهاوي التجسيم؛ قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارةٌ محسوس 
لمعقول؛ لأن الحجاب حمسي والمنع عقلّ» قال: وقد ورد ذكرٌ الحجاب في عدة أحاديث 
صحيحة. والله 26 مَُرْه عما يحجبه؛ إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوسء ولكن المراد 
بحجابه منعه أبصار خلقه» وبصائرهم بها شاء» متى شاءء كيف شاءء وإذا شاء كشف 
ذلك عنهم؛ ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه»» فإن ظاهره ليس مرادًا قطعّاء فهي استعارة جزمّاء 
وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب الحس» لكنه بالنسبة 
للمخلوقين» والعلم عند الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل ني «الفتح» كلام العلائيٌّ» وأقرّهء وهو 
عجيبٌ» فإن هذه التأويلات المتعسّفة التي أتعب نفسه بهاء لا يتحمّلها نصوص الكتاب 
والسنة» فإن الواجب على المسلم أن يُثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه» وينفي عنه ما نفاه في 


م 


كتابه العزيز» أو فيما ص عن رسوله فلك ويبتعد عن هذه التخيّلات الفاسدة التي لا 
ّ 2 ورد 


تليق بالله 3# فله الأسماء الحسنىء والصفات العلىء كما قال يكَ: « وَبِنَّه الأُسماءٌ 
عد 
آلْتْسَىَْ 4 الآية [الأعراف:180]. وقال: « لَيسَ كمئلهء شئتء وَهوّ السَّمِيعٌ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ا/ا1- 75 )7١‏ [51) 
الْبِضَر 4 [الشتوزق :1 افإذا أفيث النض لجان "له رغرلد 44 «تححانه التؤره لى 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره). وكذا قوله #ك: «رداء الكبرياء؛ 
فنحن نثبت ذلك له على ما يليق: بجلاله 3# ولا نشبّه» ولا نمثل» ولا نكيّف. ولا 
نعطل» بل نقول: يثبت له ما أثبته لنفسه. على حقيقته» كما يليق بجلاله» ولا نقول: إنه 
مجاز» ولا استعارة» فتبضّر بالإنصاف», ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ال هادي إلى 
سواء السبيل. ش 

ونقل الطيبي في شرح حديث أبي موسى عند مسلم: «حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سُبّحَات وجهه ما أدركه بصره): أن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب 
التهوذة كوو عدي عق الخلق باتؤار غزه وجلاله وأسعة عظييه وكدريائدة وذلك 
هو الحجاب الذي تُدْهَسٌ دونه العقولء وبَيّهَتُ الأبصار» وتتحير البصائرء فلو كشفه 
فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات» وعظمة الذات» لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور 
إلا اضْمَحَلء وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع 
الأبصار من الرؤية له بها ذَكِرء فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل» فعَبّر به عنه» وقد ظهر 
من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا 
المعدة للفناء» دون دار الآخرة المعدة للبقاء» والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى 
الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عنه. 

وقال النوويّ: أصل الحجاب المنع من الرؤية» والحجاب في حقيقة اللغة السترء 
وإنما يكون في الأجسام. والله سبحانه مُتَزَّه عن ذلك. فعُرف أن المراد المنع من رؤيته» 
وذَكّر النور؛ لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه؛ والمراد بالوجه الذات», وبما انتهى 
إليه بصره جميع المخلوقات؛ لأنه سبحانه محيط بجميع الكائنات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من جنس ما قاله العلائيّ 
فيها سبق من كلامه؛ والجواب عنه هو الجواب عنه» وإياك أن تغترٌ بمثله» فإنه خلاف 
منهج السلف» فإنهم لا يؤولون مثل هذا الحديث» بل يثبتونه عل ظاهرهء كا يليق 


٠‏ شرح سنن ابن ماجه للد 
بجلاله يق إثبانَا بلا تمثيل» ويُتَرّهون الله تعالى من مشاببة خلقه تَنْزِيًا بلا تعطيلء والله 
المادي إلى سواء السبيل. 

مط عَنْ) بمعنى جانب (أَْمنَِه) أي من جهة يميه (ثلَارَى إلا َب 

دّمَه) أي إلا عمله (نم بنط عن َس سَرَ منّْهُ) أي من جانب يساره (قَلا يَرَى إلا شين 
قَدَّمَهُ) أي من الأعمال» قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشبال :هنا كالمال؛ لأن الإتسان من 
شانه إذَا دَمَه أنه أن يلنفت يمينا وَشَالك يطلب العَوْتء وقآل الحافظ: ومحتمل أن 
يكون سبب الالتفات أنه يترجّى أن يجد طريمًا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار» 
فلا يرى إلا ما يُفضي به إلى النارء كما بيّنته رواية مل بن خليفة المذكورة. انتهى'"' 

(كمَ يَنْظرٌ أَمَامَهُ تَسْتَفْبلُهُ الَارُ) أي تظهر له وتواجهه. وفي رواية للبخاري من: 
طريق عيسى بن يونسء عن الأعمش: «وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه)ء قال ابن هُبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون في ممرّهء فلا يمكنه أن تيد 
عنها؛ إذ لاد له من المرور على الصراط (كَمَنٍ اطع ونم أنْ يََقِيَ النَارَِ وَلَوْ بِضِقّ 
ْرَة) 'شِقٌّ التمرة» بكسر الشين: نصفها وجانبها””» أي من استطاع أن يجعل بينه وبين 
النار وقَاَةَ من الصدقة» وعمل الب ولو بشيء يسير (قَلْيفْعَلُ)زاد في رواية محل بن 
| خليفة السابقة: « فإن لم يجد فبكلمة طيبة». وني رواية لمسلم )23١15(‏ من طريق 


الأعمشء عن عمرو بن مُرّة عن خيثمة» عن عدي بن حاتم #5 قال: ذكر رسول الله 
الناره فأعرض وأشاح» ثم قال: «اتقوا النار»» ثم أعرض وأشاح» حتى ظننا أنه كأنا 
ينظر إليهاء ثم قال: أ تقوا النار» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» وني لفظ: : أنه ذكر 
النارء فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه ثلاث مرار» ثم قال: : «اتقوا النار... » الحديث. 

ومعنى أشاح): أعرضء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


.137/1١١»حتف«‎ )١( 
-١٠٠١/17 «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث 9/ا١- )7١75‏ رم 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عدي بن حاتم #ه هذا متفق قله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «المصتّف) هنا (ه"/ 188) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أبو داود 
الطيالسيٌ) في «مسنده»(6١٠‏ و8"١٠)‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» "/ ١١١‏ 
و(أحمد) في (مسنده) 7057/5 و5048 ولالا و4/ا و(الدارميّ) في السئنه) (15514) 
و(البخاري) 5/8١و9؟١‏ و554١‏ و97/4١‏ و١168‏ و(مسلم) 66/7 و(الترمذي) 
(1515) و(النسائيّ) 70/5 و(ابن خزيمة (578؟) و(ابن حبّان) (1804) 
و(الطبرانٌ) في «الكبير) 1١88 /١17(‏ و85١1‏ و417١‏ و1848 و1844 و1190 و191و؟9١‏ 
و19 و95١1‏ و95١)‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (54/ ١74‏ و59/7١)‏ و(البيهقيّ) 
(175/4) و(البغوي) في "شرح السنة» (1518 و ا روط علي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو إثبات صفة الكلام لله 3# وهو 
الذي أنكرته الجهميّة الضَالة. ٠‏ 

"-(ومنها): إثبات يوم القيامة. 

'-(ومتها): إثبات مناقشة الله ويك لعباده يوم القيامة. 

#دازويتها)؟ لهل الضدافة وان لا يمتنع الإنسان منها لقلتها. 

-(ومنها): أن قليل الصدقة سبب للنجاة من النار. 

7 -(ومنها): أن الكلمة الطيّبة : تقوم مقام الصدقة» وتكون سببًا للنجاة من النار» 
فإنه ويك قال: «فإن لم يجد فبكلمة طيّبة»» وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب الإنسان إذا 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


ب سب ب 1 
كانت مباحة» أو طاعة. قاله النوويٌ رحمه الله”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
185 -حَدَثََا تحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّئَنَا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عَبْدٍ 
الصّحَء حذّكا ب حرا لوعن أن يعن عب لبن قيس الَشعرِيه عن أب 
قَالّ: قَالَ رَ سُولُ الله 48: بان من وِضَّة آييّه) ما فيهها» وَجَنَانٍمِنْ ذهب ينها وما 
هما وَمَا َنَ اَم وَينَ أَنيَنْظُوا إِلَ رَِمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- إلا راك الْكِبِيَاء عل 
وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنٍا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ -(حُحَمَدُ بْنُبَشَّارِ) أبو بكر البصريّ الملقّب بُنْدَار ثقة حافظ [" 1. 
؟ -(أَيُو عَيْدِ الصَّمَنِ عَبْدٌ د الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) الْعَمَّ» البصريّ» ثقة حافظ» 
من كبار [9]. 
رَوَى عن أبي عمران الْجَوْنّ وداود بن أبي هند. ومنصورهء وعلي بن زيد بن 
جدعان, ومطر الوراق» وعطاء بن السائب» وغيرهم. ' 
ورّوّى عنه أحمد. وإسحاقء وعلٌ» ويحيى» وأبو موسىء ويُنْدار. والحميدي؛ 
وأبو غسان المسمعيء وا حسن بن عرفة» وغيرهم. 
قال أحمد: كان ثقة. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. . وقال القواريري: كان 
حافطا::وقان أو ؤرطة ابد داود» والنسائيٌ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال 
ان 
سنة شبهة» أو مثله» أو أوثق منه. وقال العجلّ: ثقة 
قال أبو داود: مات سنة .)١41/(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة 


.٠١1/17»ملسم راجع «شرح‎ )١( 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )5١5‏ زهك) 
(2184))» وقال ابن قانع: مات سنة (89)» ويقال: سنة (40)» وحكى الْقَرَاب القولين 
في «تاريخه). 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (185) و(400") 
حديث: «الكمأة من المنّ» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السمٌ). 

درابو عتراق اللؤو» عبد اللك بن ضيب الأزدي أو الكندي» البضري» 
مشهور بكنيته» ثقة» من كبار [5] 9/ .1١‏ 

3 -( بو بَكْرِ ب َب لله بْنِ َس الأ شْعَرِيٌ) الكوفيّ» يقال: اسمه عمروء ويقال: 

انان 

رَوَى عن أبيه؛ والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وابن عباسء, والأسود بن 
هلال. 

وروى عنه أبو جمرة الصبَعيّ: وأبو عمران الْجَوْنٌّ» وبدر بن عثمان» وعبد الله بن 
أبي السّمّره والأجلح بن عبد الله الكِنديّء وأبو إسحاق السبيعي» ويونس بن أبي 
إسحاق. وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت لأبي داود: سمع أبو بكر من أبيه؟ قال: أراه قد سمعء وأبو 
بكر أرضى عندهم من أب بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشامء جاءه أبو غادية 
الجهنيٌ» قاتل عَّارء فأجلسه إلى جانبه» وقال مرحبًا بأخي. وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير: كان أكبر من أبي بردة» وقال: مات في ولاية خالد بن عبد الله. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: اسمه كنيته» مات في ولاية خالد» ومن زعم أن اسمه عامر فقد وَهِمّ 
عامر اسم أبي بردة. وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي 
موسى سمع من أبيه؟ قال: لا. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: أبو 
بكر بن أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجلٌ: كوفي تابعي ثقة. وقال بن 
سعد: اسمه كنيته» وكان قليل الحديث» يُستضعفء ومات في ولاية خالد» وكان أكبر 


من أخيه أبي بردة. وقال خليفة: مات سنة ست ومائة. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وى 110100113 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث برقم )١185(‏ و 
)١191(‏ حديث: الا تكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها». 

ه-(أبوه) عبد الله بن قيس بن سَليمء أبو موسى الأشعريّ الصحاب الشهير ضيه 
٠و‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصئّف رحمه الله. 

ادزيضيا): ايل هاتف السرين إل أن كن وابوة كزنات 

-(ومنها): أن فيه من اشتهر بكنيته» وهم: أبو عمرانء وأبو بكرء وأبوه. 

-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن عبد العزيز» وأبا بكر هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» وجملة ما 
رواه المصنّف لكل منهما في هذا الكتاب حديثان فقطء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بَكْر بْن عَيْدِ الله بْن قَيْس الْأَشْعَريَ عَنْ أَبيه) عبد الله بن قيس 5ه أنه 
قال: (قَالَ: قَالَ ول 177 بان خبر لمبتد! محذوف, أي هما جنتان» ويجوز أن 
يكون مبتدأء وسرّغ الابتداء بالتكرة وقوعه موقع التفصيل؛ على حدّ قول الشاعر [من 
المتقارب]: 
بت فاع ] ارقن كلوَْبِْف هْوَقإْب بر 


5 و ٠.‏ 5 ع اسن 
والشاهد «فثوبٌ لبست»» وكذلك «وثوث أجرٌ) ”". 


طع 


وقوله: (مِنْ فِضَّةِ) خبر ل«جّتان»» على الثاني» أي كائنان من فضة» وقوله: 
(انِيتْهَاء وَمَا فيههًا) بدل اشتمال من «جئّتان»؛ أو من ضمير «كائنتان»» أو «آنيتهها» فاعل 
بالجارٌ والمجرور؛ لاعتماده على مسند إليه» أو «من فضّة» خبر مقدّمء و«آنيتها» مبتدأً 


.١78/1١ راجع «شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/اؤ١- )5١75‏ م 
مؤخخرء والجملة خبر «جدّتان»» وكذلك إعراب قوله: (وَجَمََانِ مِنْ ذَّمَبٍ آنِيتهُها وَمَا 
فِيهًا) وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت البنانٌ» عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه. 
قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونها جنتان من 
ورق لأصحاب اليمين»» أخرجه الطبريّ» وابن أبي حاتم» ورجاله ثقات. 

قال الحافظ: وفيه رَدّ على ما حكيته عن الترمذي الحكيم أن المراد بقوله تعالى: 
اومن دونه) جتتان» الدنوّء لا أنهما دون الجنتين المذكورتين قبلههاء وصرح جماعة بأن 
الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض المفسرين» والحديث حجة للأولين. 

قال الطبريّ: اختّلف في قوله: ل« وَمِن دُوِمًا جَْتَانِ 4 فقال بعضهم: معناه 
في الدرجة» وقال آخرون: معناه في الفضل. 

وقوله: "جنتان» إشارة إلى قوله تعالى: ا وَمِن دُوهِمًا جَنَتَانِ 4 » وتفسير له. 

[فإن قلت]: هذا يدل على أن الجنتين من ذهب لا فضّة فيهاء وبالعكس» 
ويعارضه حديث أبي هريرة #5ه قلنا: يا رسول الله حَدَّئْنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة 
من ذهبء ولبنة من فضة... » الحديث» أخرجه أحمد, والترمذيٌ» وصححه ابن حبان» 
وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه الطبرانّ» وسنده حسنء وآخر عن أبي 
سعيد #هء أخرجه البزار» ولفظه: «حََلَق الله الجنة لبنةَ من ذهبء ولبنة من فضة... ) 
الحديث. 

[وأجيب]: بأنه تحْمَع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء والثان 
صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في حديث أب سعيد #ه: 
«إن الله أحاط حائط الجنة لبنةَ من ذهبء ولبنة من فضة» ”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(ومَا) نافية (يَيْنَ لَّْوْم) أي أهل الجنّة (وَيئنَ أن يَنْظرُوا إِلَ رَيِمْ -تبَارَكَ وََعَاك- 


. )74 1417 راجع «الفتح» 717 «كتاب التوحيد» رقم الحديث (4754/ا-‎ )١( 


إلا رِدَاءٌ الْكِبْبَاءٍ عَلَ وَجْهِهِ) قال السنديّ: الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس صفة 
الكبرياء على أن الإضافة بيانيّة» وهذا هو الموافق لحديث: «الكبرياء ردائي» ”"2؛ وحينئذ 
لايخفى أن ظاهر هذا الحديث يفيد أنهم لا يرونه تعالى» فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعًا 
عن نظر أهل جنة عدن فكيف غيرهم؟» وصفة الكبرياء من لوازم ذاته تعالى» لا يمكن 
زوالها عنه» فيدوم المنع بدوامهاء إلا أن يقال: هي مانعة عن دوام النظرء لا عن أصل 
النظر» على أن معنى قوله: «وبين أن ينظروا» أي وبين أن يُديمواء فلولا هي لدام 
نظرهمء وذلك لأن المنع من مقتضيات المعاملة بهذه الصفة» وهي غير لازمة» وبهذا 
صارت صفة الكبرياء مانعة عن دوام النظرء دون أصله. فليُتأمل. 

ويمكن أن يقال: المراد برداء الكبرياء هو المعاملة بمقتضاهاء لا نفس صفة 
الكبرياء» )ا هو مقتضى الإضافة؛ إذ الأصل التغاير» لا التباين» وهو المناسب بالتعبير 
بالرداء» بناءً على أن الرداء عادةً لا يلزم اللابس لزوم الإزار» وحينئذ» فرداء الكبرياءء 
وإن كان مانعًا من أصل, النظرء لكنه غير لازم» فيمكن النظرء وعلى الوجهين فالحديث 
مسوقٌ لإفادة كيال قرب أهل جنّة عدن منه تعالى. انتهى ”© 

وقال المازريّ: كان النبي #ك يخاطب العرب بم تَفْهَم» ويخرج لهم الأشياء المعنوية 
إلى الحس؛ لَيُعَرّب تناولهم لماء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك. 

وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرٌاك وهو أرفع أدوات بديع 
ف عدي :و إعباز هاء:ومتة قوالة: تعال: ( جَمَاحَ اذل 4 » فمخاطبة النبي #فلهم برداء 


)١(‏ أخرحه مسلم (1070؟) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
قالا: قال رسول الله ي: العر إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعيئ عذبته. 

وأخرجه أحمد. وأبو داود. وابن ماحه من طريق الأغر أبي مسلم. عن أبي هريرة يه 
ولفظه: قال: قال رسول الله ويُ: «قال الله عز وحل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ 
فمن نازع واحدا منهما قذفته في النار». 

(؟) «شرح السندي»١/ .17١‏ ش 


(5 ") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟5١5)‏ م 
الكبرياء على وجهه. ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه» فمن أجرى 
الكلام على ظاهره» أفضى به الأمر إلى التجسيم» ومن لم يتضح له. وعَلِم أن الله مُنَرَهٌ 
عن الذي يقتضيه ظاهرهاء إما أن يُكَذَّب نقلتهاء وإما أن يؤوهاء كأن يقول: استعار 
لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع 
ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوهم كشف عنهم حجاب 
هيبته» وموانع عظمته. انتهى ملخصا. 

وقال الطيبي: قوله: «على وجهه» حال من «رداء الكبرياء». 

وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات: فإما مُمَوَّضء وإما مُتَأوّن بأن المراد 
.بالوجه الذاتء والرداء صفة من صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «متأول بأن المراد بالوجه الذات» هذا التأويل 
خطأء والصواب إجراء النصّ على ظاهره على الوجه اللائق بالله قِبْك» فمن فعل ذلك 
فقد سلك جادّة أهل السنة والجماعة؛ ولا يستلزم ذلك النقص ولا التشبيه» وأيضًا فلو 
جاء التشبيه من إثبات الوجه؛ للزم في إثبات الذات التي أول إليها؛ إذ لا فرق بينهماء 
فالواجب إثبات الوجه على ما يليق بجلاله 8 كثبوت الذات له من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف» ولا تعطيل» فهذا هو الباب المطّرد الواسع في باب الأسماء 
والضفاك» فمشو ولا كن انين النظلية فته هه البليدة ومستمسك العنيد» والله 
تعالى اللمادي إلى سواء السبيل. 

ثم استشكل الكرمانّ ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة. 

وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر؛ إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعًا من الرؤية» . 
ش فعَبرٌ عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتهى. ‏ - 

وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن في الكلام حذقًا تقديره بعد 
قوله: «إلا رداء الكبرياء»» فإنه يَمُنّ عليهم برفعه» فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأنّ 
المراد أن المؤمنين إذا تبوؤًا مقاعدهم من الجنة؛ لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال» كا 


00 صرح مدق :ابن :ماجه 
حال بينهم وبين الرؤية حائلء فإذا أراد إكرامهم حَمْهم برأفته» وتفضل عليهم 
بتقويتهم على النظر إليه 356. 

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: ثم وجدت في حديث صهيب #ه في 
تفسير قوله تعالى: ل لََذِينَ أَحَسَمُوأ آَحُسَى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:17] ما يدل على أن 
المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى #5 الحجاب المذكور في حديث صهيب نه - 
يعني الحديث الآتي بعد هذا- وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم. 

وقال القرطبي في «المفهم»: الرداء استعارة كَنَى بها عن العظمة» ىا في الحديث 
الآخر: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» وليس المراد الثياب المحسوسة» لكن 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العربء عبر عن العظمة 
والكرياء بهها. 

ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته 
للمؤمنين اقتضت أن يربهم وجهه كالا للنعمة فإذا زال المانع فعل معهم خلاف 
مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى القرطبيّ الاستعارة غير صحيحة: بل الحديث لا 
مجاز فيه» بل هو على حقيقته» على ما يليق بجلال الله يقل وقد سبق تحقيق هذا غير مرّة) 


والله تعالى ول التوفيق. 
٠. 5 -..‏ 52002 8 وعدي ده “او 5 5 
ونقل الطبري عن علي #5 وغيره في قوله تعالى: ( وَلدينا مزيد » قال: هو النظر 
الوح اله 


(في جَنَةِ عَذْنِ) راجع إلى القوم, قاله في «الفتح»» فهو متعلّق بحال من ضمير 
«ينظرون»» قاله السنديٌ» وقال عياض: معناه راجع إلى الناظرين» أي وهم في جنة 
عدن. لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه. 

وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من «القوم»» مثل كائنين «في 


(ه”) باب فيما أتكرت الجهمية حديث (/ا/ا )5١75 - ١‏ 53 

وقال الطيبى: قوله: «في جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرار في الظرفء فيفيد 
بالمفهوم انتفاء هذا الحصر في غير الجنة» وإليه أشار التوربشتي بقوله: يشير إلى أن المؤمن 
إذا تبوأ مقعده» والحجب مرتفعة, والموانع التي تحجب عن النظر إلى ربه مُضْمَجِلَّة إلا 


ما يصدهم من اطيبة» كما قيل: 
تياف كسس عيعيدا" ١الرزفسيث‏ ببس وجلالة 
فإذا حَفْهم برأفته ورحمته» رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهه”", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبو موسى الأشعريّ 5ه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (187/70) بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاري) 
181/5 و151/4١)‏ و(مسلم) )١١7/١(‏ و(الترمذي) رقم (7507) و(الطيالسيّ) 
في «مسنده» (0174) و(أحمد) في «مسنده» 5١١/5(‏ و5١5)‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» (055) و(الدارميٌّ) في «سئنه» (7387) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» رقم 
(61) و(الدولانَ) في «الكنى» (75/ )7١‏ و(أين منده) (780) و(اللالكائي) (8171) 
و(البيهقيّ) في «الاعتقاد» ( )17١0‏ وني «الأساء والصفات» (7”07) و(البغوي) في 
شرح السنة» (5117/4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة 
من صفات الله تعالى» وهي رؤية الله تعالى في الآخرة» وصفة رداء الكبرياء» وصفة 


)١(‏ راحع «الفتح» 71/17ه-86ه. 


الوجه أيضًا على ما يليق بجلاله 36. 

١‏ -(ومنها): إثبات وجود الجنة» وأنما مخلوقة الآن. 

-(ومنها): إثبات تفاوت الجنة فيا بين درجاتها؛ إذ بعضها من الذهبء 
وبعضها من الفضة. 

ولق مار" | لحن لقيوانيه رن الس زا اتير سمي وك ا 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1 حراكة ب لازي د قمر حَدَّكَنا حَجَاج؛ حَدَّتَنَا ماد عَنْ َابتٍ 
ْنَا عَنْ عبد الرّمَنِ بْنِ أي ليل عَنْ ع هيب قَالَ: تلا رَسُولٌ الله فك هذ الآية: لين 
خسوا ُسَىَ وَزيَادةٌ4 يونس وَقال: ذا مَحَلَ أَهْلُ الج الجن وَأَهلُ الثَار 
النَّاِ نَادَى مُنَادِ يَا أَهْلَ الجن | إن َكُمْ عند الله موده يُِيدُ أن يُِْرَكُمُوهُ فيقَولُونَ: 

وا أب اموز يض وجوعا؟ و يُدُخِلْنًا اجُنَة؟ وَيْنْجنَا مِنَ الَّارِ؟ قَالَ: ‏ 
يَف الجَات نظو إِيْد َه ما أعَطَاهُمُ لله له شَيْنًا أَحَبَّ ! إَِبْهِمْ مِنَ التَطر- 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -( عَبْدُالُْدُوسٍ بْنُ ُحَمَدِ) بن عبد الكبير بن شّعيب بن الحبحاب» أبو بكر 
الحبحابي المُعْولي العطار البصري» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمه صالحء وعبد الله بن داود الحُرَيبِي؛ وبشر بن عمر 
الزهراني» وحجاج بن منهال» وداود بن شبيب» وغيرهم. ش 

ورّوى عنه البخاريء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وأحمد بن منصور 
الرمادي» وأبو حاتم» وعبدان الأهوازيء وأبو بكر بن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرحلة الثالثة» وسئل عنه فقال: صدوق» 
وقال النسائي: ثقة » وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مسلمة: لا بأس به وفي 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١1- )7٠١5‏ 


«الزهرة»: روى عنه البخاري أربعة أحاديث» انتهى”". وله في هذا الكتاب ثلاثة 


أحاديث برقم (/141) و1715) و(١1511).‏ 

0 ناح ابن للتبال الأنناطيّ» أبو محمد السَّلَّمِيّ» اوقل البرساني مولاهم 
البصريٌ ثقة فاضلٌ [4]. 

رَوَى عن جرير بن حازم؛ واللادية“وشعة» وعد العزير الماجشون. وهمام» 
ويزيد بن إبراهيم التستري. وغيرهم. ش 

وعنه البخاريٌء وَرَوَى له الباقون بواسطة الدارمي. وبندار» وأبو: موسى, 
وصاعقة. والخلال؛» والذهلي» وعبد بن حميد» وإسحاق ع وق المدوش 
الحبحابي» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة» ما أرى به بأسّاء 55707 وقال العجلي: ثقة» 
رجل صالحء وقال النسائي: ثقة» وقال خلف بن محمد كردوس: مات سنة (15١؟)‏ 
وكان صاحب سنة يظهرهاء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات في شوال سنة 
31) وكذا أرخه البخاريء وابن قانع» وقال: ثقة مأمون» وقال الفلاس: ما رأيت 
مثله فضلاً ودينّا وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان وحجاج أفضل الرجلين» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال ابن منده: ثنا علي بن الحسنء أبو حاتم» ثنا حجاج بن المنهال؛ 
وكا فخا النامن: ْ 

روى له الجاعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم (/141) و(150) 
و(585) و(60١؟)و(١970)و(0؟57).‏ 

**-(حمَادُ) بن سلمة البصريّ أبو سلمة ثقة عابدٌ أثبت الناس في ثابت» من 
كبار[8] تقدّم في 5 .1١7/1١‏ 

:-«تَابتٌ الْبنَانُ) ابن أسلم أبو محمد البصريء ثقة عابدٌ [4] تقدّم في 


)21 «قذيب التهذيب» 7/. ٠٠ا.‏ و«التقريب» ص/ا١7.‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
114 . 
ه-(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنّ أي لَيْلَ) يسار الأنصاريّ المدنّء ثم الكوقء ثقة [1] 
70. 
-(صَهَيُبٌ) بن ستان بن مالك» ويقال: خالد بن عبد عمرو بن عقيل» ويقال: 
طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن مُزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن 
زيد مناة بن النمر بين قاسط النمرئء أبو يحبى: وقيل: أبو عسَنانَ: التَمَريٌ المعروف 
بالرّومِيّء أصله من التِّر بن قاسط سَبَتْهُ الروم من نِينَوَى» وزعم عمارة بن وَثِيمة أن 
ابسععد اللقو وقال اروسية: كان اها تيه ايا للتدى ضل الف قنييت 
الروم صَهيبّاك وهو غلام» فنشأ بينهم فابتاعه كلب منهم, فاشتراه عبد الله بن جذّعان 
التيمي منهم» فأعتقه. ويقال: بل هَرّبِ صهيب من الروم إلى مكة؛ فحالف عبد الله بن 
جدعان» وأسلم قديّاء وهاجرء فأدرك النبي 6ك بقباء» وشّهد بدرًا والمشاهد بعدهاء 
وروى عن النبي يه » وعن عمر وعلي د وعنه بنوه: حبيب» وحمزة» وسعدء وصالح.» 
وصيفي» وعباد» وعثمان» ومحمدء وابن عمرء وجابر بن عبد الله الأنصاري» وإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوفء وأسلم مولى عمرء وعبد الرحمن بن أب ليل» وكعب 
الأحبار» وسعيد بن المسيب» وشعيب بن عمرو بن سليم» وابن ابنه زياد بن صيفي بن 
وغيرهم. قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة ثان وثلاثين» وقيل: بلغ 
(/) سنة» وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (84) سنة» وصلى عليه سعد بن أبي 
وقاصء وقال أبو زكريا الموصلي في «الطبقات»: كان من المستضعفين بمكة» 
والمعذبين في الله أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاء» وقال أنس: قال النبي 48: 
«صهيب سبق الروم»» وقيل: فيه نزلت: « وَمَِ آلنّاسِ من يَشْرى نَفسَه أَبَتِعَاءَ 
مرْصَاتب آللَّهِ 4 [البقرة:707]» وإليه أوصى عمر أن يصلي بالناس» حتى يجتمع أهل 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5٠١17‏ 0 
الشورى على رجل"". 

روى له الجماعة» وله أحاديثء» منها عند البخاريٌ حديث,» وعند مسلم ثلاثة 
أحاديث, وعند المصئف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (/141) و(7189) 
و(١51؟)و(144")‏ و(576") و717/18). والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصتف. 

7 -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. 

”-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» فمدنٌ ثم كوقّ» وصهيب له 
فمدن. 

5 -(ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ثابت عن ابن أبي ليل. 

/ا-(ومنها): أن شيخه. وحجاجًاء وصهيبًا هذا أول محل ذكرهم في الكتاب؛ 
وقد ذكرت ما لكل واحد من الحديث فيه آنقّاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عَنْ صُهَيْب) 5ف أنه (ثَالَ: تََا رَسْولُ الله 8 هَذِوِ الآية: ( لِلَّذِينَ أ 
سق وَزِيَادَةُ 4 [يونس:15]. وَكَال )كلام هذه الزؤاية ألناقوا الكية اذك وعنالقةما 
في مسلمء ولفظه: أن النبي َه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله وكَ: تريدون 
شينًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيْض وجوهناء وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» ف) أعطوا شيئًا أحب إليهم منه؛» ثم تلا هذه الآية: ١‏ للدي احمتنا 
آْحْسََ وَزِيَادَةَ 4 ؛ إذ هو ظاهر في أنه أخخر قراءة الآية» لكن لا تعارض بينهما؛ لأن 


د عدي 


ىأ 


)١(‏ «الإصابة» 514/9+-55" و«قذيب الكمال» 40-717/18؟ و«قذيب التهذيب» 
/0100. 


الواو في رواية المصدّف لا ترتّبء فتُحمل على رواية مسلم باثّم»» فتأمل. 

ثم إن تفسير الآية الكريمة بهذا الحديث هو الصحيح» وقد فُسّرت با هو أعمٌ؛ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»: 

ير تعان أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيهان والعمل الصالح الحسنى في 
الدار الآخرة» كقوله تعالى: ( هَل جَرَآءٌ آلإِحْسَين إل آلإِحَسَينٌ 4 [الرحمن ت]ء 
وقوله تعالى: « وَزِيَادَةٌ 4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبععائة 
ضعفء وزيادة على ذلك أيضًاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهم؛ وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه؛ لا يستحقونها بعملهم بل بفضله و رحمته» 
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن 
البهان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعبد ال رحمن بن أبي ليل» وعبد الرحمن 
ابن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد. وعطاءء. والضحاكء والحسنء وقتادة» 
والسّدَّيّ» وحمد بن إسحاقء وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث ش 
كثيرة عن النبي يلك ثم أورد حديث صهيب 5ه من رواية الإمام أحمد, ثم قال: وهكذا 
رواه مسلم؛ وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. ٠‏ 

وقال ابن جرير: حلفى بودن عونا ابن مقي را تييومن ابانوعة 
أبي تميمة المُْجَيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري ذه يحدث عن رسول الله فك «إن الله 
يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة» بصوت يُسمع أوهم وآخرهم. إن الله 
وعدكم الحسنئ وزيادة» فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل»» 
.ورواه أيضًا ابن أ حاتم من حديث أبي بكر اشْذَّل عن أبي تهيمة ال هجيمي به. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدثنا ابن رن إبراهيم بن المختار» عن ابن 
خرو ل خعاء» عو كد ان دز طن النتن ا و حول «والأدين خسوا 
أْحْسَىْ وَزِيَادَة 4 قال: «النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 


(ه) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ال/ا١- )٠١15‏ 53 


وقال أيضًا: حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمر بن أبي سلمة» سمعت زهيرًاء 
عمن سمع أبا العالية» حدثنا أَبي بن كعب أنه سأل رسول الله أ عن قول الله 5ك عز 
وجل: « لِنَدِينَ أَحْسَئُو آَحْسَ وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل»» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا من حديث زهير به. انتهى'". 

(«إِذَا مَحَلَ آَل اجن جه وَأَهلُ الثَارِ انان نَادَى مُنَادِ) أي ملك بأمر الله كك 
(ي أَهْلّ احج أي يقول: (يا أهل الجنة»» فهو تفسير للنداء 3 لكَمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَّاء 
يريد أن يِْرَكُمُوةُ) بض أوله من الإنجازه وهو الإيفاءء أي يُوفيكم ويعطيكم إياء 
(تيَقُولُونَ: وَمَا هُو؟ آَل يُتَقَل الله مَوَازِيئَا؟) من التثقيل» وفيه إشارة إلى أنهم ينسون 
الوعد بالرؤية» وأن الله تعالى يزيل عن قلوبهم الحرصء ويُعطيهم ما لا يُطمعون المزيد 
عليه» ويُرضيهم بفضله '". 

وقال القرطبيّ: قوله: «ألم يض وجوهنا إلخ» هذا لا يليق بمن مات على كمال 
المعرفة والمحبّة والشوقء وإنا يليق ذلك بمن مات بين الخوف والرجاء» فللا حصل 
على الأمن من المخوف. والظمّر بالمرجوٌ الذي كان تشوّق إليه قَنِعَ به ولا عن غيره» 
وأما من مات محبًا لله» مشتاقًا لرؤيته» فلا يكون همّه إلا طلب النظر لوجهه الكريم لا 
غينُ ويدلٌ على صحَّة ما قلته أن المرء يشر على ما يموت عليه كما علم من الشريعة» 
بل أقول: إن من مات مشتاقًا لرؤية الله تعالى لا يُنبّه بالسؤال» بل يعطيه أمنيته ذو 
الفضل والإفضالء ومذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في 
الآخرة بأبصارهمء كم! نطق بذلك الكتاب, وأجمع عليه سلف الأمة» ورواه بضعة عشر 
من الصحابة د عن النبيّ 2# ومنع ذلك فِرَقٌ من المبتدعة» منهم المعتزلة» والخوارج» 
وبعض المرجتة؛ بناءً منهم على أن الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقليّة» كاشتراط 


)١١(‏ «تفسير ابن كثير» ص78". 
(؟) «شرح السندي»١177/1.‏ 
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0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
البنية المخصوصة والمقابلة» واتّصال الأشعّة» وزوال المانع من القرب المفرطء والْبُعد 
المفرطء والحُجُبٍ الحائلة» في حَبْط لهم وتحكّمء وأهل الحنٌّ لا يشترطون شيئًا من ذلك 
عقلاً سوى وجود المرئيّ» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئيٌ» لكن 
يقترن بالرؤية بحكم العادة أحوال يجوز في العقل شرعا تبدّها. انتهى كلام القرطبيّ 


١ 
. رحمه الله"‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يليق بمن مات إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأن 
نص الحديث مطلقء لم يفرّق بين طائفة» وطاتفة» وأيضًا استدلاله على ذلك بأن من 
مات تحشر إلخ محل نظر أيضًا؛ لأن الكلام ليس في الحشرء وإن) هو بعد دخول الجنة» 
والاستقرار فيهاء فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَيُيْض) من التبييض (وُجُوهَا؟ وَيُدْْلْنَا) بضم أوله» من الإدخال (الََه؟ 
وَيُنْجِنَا) من الإنجاءء» أو من التنجية» قال السنديّ رحمه الله: وفي بعض النسخ: 
«وينجينا» بإثبات الياء» ا في الترمذيّء مع أنه معطوف على المجزوم, إما للإشباع» أو 
للتنزيل منزلة الصحيح. انتهى”" (مِنَ النَّارِ؟ قَالَ) 8 (فَيَكْشِفُ الحجَات)أي يزيله. 
ويرفعه؛ والظاهر أنه رداء الكبرياء الذي تقدم في حديث أبي موسى الأشعريّ ذك. 
وقال السنديّ: لا تعارض بين الأحاديث التي وردت في الرؤية مختلفةً في الكيفيّة؛ 
لكونها تكون مرات متعددة. انتهى (ْيَْظرُونَ ليوا أي إلى الله 3 (كَوَاه ما أَعَطَاهُمْ الله 
شَيْنَا حب إِلَيْهِمْ ه من التطر- يَعْني إِلَيْه -) العناية من بعض الرواة» ول يتبيّن لي من 
هو؟. ولفظ مسلم: افا أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم» (وَلَا أكرّ 
ِأَخبيهمْ») و'أَقرَا من قرت عينه تقر بفتح القاف. وكسرهاء من بابي عَلِمَ» وتَعِبَ-. 

قال في «القاموس)»: وقرّت عينه تَقَرٌ بالكسر والفتح قَرَّةّ -بالفتح- وتْضمّء 


.41١5-41/١ «المفهم»‎ )١( 
.177/١»يدنسلا (؟) «شرح‎ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 00 حديث (/ا/ا١- )3١7‏ 57 


وقُرُورًا: بَرَدتَ» وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوّفةً إليه. انتهى”". 

وقال في «اللسان»: واختلفوا في اشتقاق ذلكء» فقال بعضهم: معناه بردت 
وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع فإن للسرور دَمْعَةَ باردة وللحزن دمعةٌ حارّة» 
وقيل: من الْقَرَار أي رأت ما كانت متشوّفةً إليه» فقرّت ونامتء وأقرٌ الله عينه وبعينى 
وقيل: أعطاه حتى تقرٌء فلا تطمح إلى من هو فوقه. 

وقيل: أقر الله عينه مشتقٌ من الْقَرُورء وهو الماء البارد وقيل: أقرّ الله عينك» أي 
صادفت ما يُرضيكء فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» وقيل: أقرٌ الله عينه أنام الله عينه» 
والمعنى صادف سُروراء يُذهب سَهّرهء فينام. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث صهيب 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في الكلام على هذا الحديث: 

هذا الحديث هكذا رواه المصنئف. ومسلم في «صحيحهء والترمذي في 
«جامعه» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن ابن أبي ليل» عن صهيب 
فيه عن النبيّ مل قال أبو عيسى الترمذيّ» وأبو مسعود الدمشقيّ» وغيرهما: لم يروه 
هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة» ورواه سليهان بن المغيرة» وحماد بن زيد. 
وحماد بن واقد» عن ثابت» عن ابن أبي ليل من قوله» ليس فيه ذكر النبيَ #ق» ولا ذكر 
صهيب طيه. 

قال النوويّ رحمه الله في «شرح مسلم»: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في 
صحّة الحديث, فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه 
)١(‏ «القاموس المحيط»صه .5١‏ 
(؟) «لسان العرب»ه/85. 


0 شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
الفقهاء» وأصحاب الأصولء والمحققون من المحدّئين» وصححه الخطيب البغداديّ 
أن الحديث إذا دناه تين الننات متصلاء وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعاء 
وبعضهم موقوفًا كم بالمتصل وبالمرفوع؛ لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير 
من كز الطواقفف. 60 ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويٌ رحمه الله من إطلاقه القول بقبول 
زيادة الثقة مطلقاء وكذا الحكم للموصول والمرفوع على الإطلاق» ليس هو المختار عند . 
المحمّقِين من المحدّئين» بل المختار عندهم أن القبول يدور مع القرائن فإن قامت قرينة 
ل ش 
ذكرت تحقيق ذلك في شرح مقدمة مسلم»» فراجعه تستفد.' 

لم إن فا نقالة التووي ,من الترسجيح هنا معيو ذذ الى الحو بفاكون 
سلمة» وهو مقذم في ثابت على غيره» فترجّح روايته. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذيٌ» في ذكر طبقات 
أصحاب ثابت البنانّ: الطبقة الأولى الثقات» كشعبة» وحماد بن زيد. وسليان بن 
المغيرة» وحماد بن سلمة» ومعمرء وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة» كذا قال 
اعد ف.رؤاية ابوهاتة اما احد رو عن نايت أقت معاد به مبلمة: 

وقال ابن معين: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البنانٌ» وقال أيضًا: حماد بن 
سلمة أعلم الناس بثابت» ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماده. ‏ 0 

وقال ابن المدينيّ: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» ثم من بعده 
سليوان بن المغيرة» ثم من بعده حماد بن زيدء وهي صحاحء يعني أن أحاديث هؤلاء 
الثلاثة عن ثابت.وقال أبو حاتم الرازيّ: حماد بن سلمة في ثابت وعليّ بن زيد أحبّ إل 
من همّام» وهو أحفظ الناس» وأعلم الناس بحديثهاء بَيّن خطأ الناس» يعني أن من 


.17/7 «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١1( 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )٠١7‏ م 
خالف حمادًا في حديث ثابت وعلّ بن زيد قُدّمِ قول حماد عليه» وحُكم بالخطأ على 
خالفه. 
٠‏ وحَكى مسلم في «كتاب التمييز» إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت» وحَكى ذلك عن يحيى القطانء وابن معين» وأحمد. وغيرهم من أهل 
المعرفة .وقال الدارقطنيٌ: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. انتهى ما ذكره ابن رجب 
رحمه الله تعالى!"'. 
قلت: فتبيّن بهذا أن رواية حماد بن سلمة بالوصل والرفع هي الراجحة؛ ولذلك 
أودعها الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه». والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الثالثة): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا (187//75) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) (1171) 
رقم (44 و459) و(الترمذيّ) رقم (190817) و( )”1١‏ و(أبو داود الطيالميّ) في 
٠‏ (مسنده» رقم )١515(‏ و(أحمد) في (مسنده» (5/ 787 و5/ )١65‏ و(هناد بن السري) 
في «الزهد» )17١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (47/7) و(عبد الله بن أحمد) في 
«السئة» (71/1) و(الطبريٌ) في «التفسير» (175175) و(أبو عوانة) في «صحيحه)ا 
0١‏ والطبرانٌ) في «الكبير» (5 ١“ا/ا‏ وه١/)‏ و(ابن منده) (7// و5 و7/7 
وه817 و(اللالكائيّ) (8/الاو8) و(البيهقيّ) في «البعث والنشور» (445) 
و«الاعتقاد» )١175(‏ وني «الأسماء والصفات» (7"017) و(البغوي) في «شرح السنة» 
(:49)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في فوائله: 
٠‏ ١-(منها):‏ ما ترجم له المصّف رحمه الله وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
الصفاتء فقد بين الحديث رؤية المؤمنين لله م3 في الجنة. 


00 راحع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ايه 


-(ومنها»: بيان المراد من « آلْْسَيئْ 4 والزيادة في هذه الآية الكريمة» وهو 
أولى ما ترك ابة: 

'-(ومنها): إكرم الله يع عباده المؤمنين بندائهم در 

4-(ومنها): أن النظر إلى وجهه الكريم أعظم ما يُعطاه العبد من نعيم الجنة» 
فكل نعم الجنة دونه» اللهم اجعلنا من تُعطيه النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


007 ع2 مي 0-10 


-(حخدثنا عل بن عمد حَدَّئَنا بو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. ؛ عَنْ تم بن 


سَلمة عَنْ عُْوة بن الي َنْعَائِقَة كَالتِ: الحند له الي وَسِعَ سَْعُهُاَْضوَاتَ؛ 
اعد ليت المجاذلة ل ول ونا في نَاحَة ند اليك تشكو ووعه وَمَا أَسْمَعُ ما 


07 2 


تَقُول فَأبرَلَ الله ٠:‏ قد سَمِعَ أله ة ل ألَتى تجتَدِلُكَ فى رَوَحِهًا 4 [المجادلة 1]). 


رجال هذا الإسناد: سنة: 

.0 1/9١ [1 -(عِلنبنُتحمِ) الطناضي الكوف ثقة عابد‎ ١ 

راي مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوّء ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد يهم في حديث غيره؛ من كبار[9]١/‏ ". 

*'-(الْأَعْمَشُش) سليان بن مهران. أبو محمد الكاهلّ مولاهم الكوف» ثقة حافظ 
ورع يدس .١/1]5[‏ 

4 -( تيم بْنُ سَلَّمَة سَلَمَة) السلميّ الكوفّ» ثقة [7] 

رَوَى عن سليان بن صُرّده وشُرَيح بن الحارث القاضي, وعبد الرحمن بن هلال 
العبسبى. 

ورَوّى عنه الأعمكن» ومنصور» وطلحة بن مَصَرّف وأبو صخرة جامع بن 
شداد. وحماعة. 


قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة )٠١١(‏ 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 53 
وكذا قال ابن سعد. قال: وكان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقَرّق بينه وبين نيم بن سَلْمَة الخزاعي» روى عن جابر بن سَمرة» وعنه المسيب بن 
رافع» قال: وهو الذي روى عن عروة بن الزبير. 

رَوَى له البخاري في التعاليق» ومسلمء وأبو داود. والنسائي» والمصتف. وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث (188) وأعاده برقم (57١5؟)‏ و(/7”541) 
حديث جرير بن عبد الله البجلّ 5د» مرفوعًا. مرفوعًا: من تُخرّم الرفقٌ محْرّم الخير». 

-(عَرْوَة : اس بن العوّام الأسديّء » ثقة فقيه مشهور[”7]7/ 10. 

-(عَايْشَة) أم المؤمنين ١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه. وهو ثقة. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى تميم» والباقيان مدنيان. 

؛ -(ومنها): أن فيه روايةً ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: الأعمشٌ عن 
غيم عن عروة. 

-(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت (١21؟)‏ 
أحاديث. 

1 -(ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد روى عن خالته» وهو أحفظ 
وأكثر من روى عنها. 

-(ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش بعد الثوريّء والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَةً) » أنها (قَالَتِ: الحدُ له الَِّي وَسِعٌ) بكسر السين المهملة» كسيع 
(سَمْعَةُ) بالرفع على الفاعليّة (الأضوات) باضه هل ااتغو ل وفي الرواية الآتية في . 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
زعم لات سس 
«الطلاق» )73١717(‏ من طريق محمد بن أبي عبيدة» عن أبيهء عن الأعمش: «تبارك 
الذي وسع سمعه كل شيء». أي يسمع كل الأصواتء وأحاط سمعه بالأصوات 
كلهاء فلا يخفى عليه شيءٌ منها في الأرض'ولا في السماء» جهر به المتكلّمء أو أسرّء وهذا 
من عائشة رضي الله عنها ثناء على الله تعالى حين ظهر عندها آثار سعة سمعه. وهذا لا 
يدل على أنها كانت ليست عالمةٌ بذلك قبل حتى يقال: كيف خفي على مثلها هذا 
الأمر؟. قاله السنديّ”" (لَقَدْ جَاءَتٍ الْجَاوِلَةٌ) بكسر الدال» أي المرأة التي تجادل في 
مظاهرة زوجهالحاء وهي خولة بنت تعلبة» كا في الرواية الآية: « إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويمّى علي بعضه إِلَ الدِيّ #. 
أخرج قصّتها الإمام أحمد رحمه الله في (مسنده» بطولما :)756١65(‏ حدثنا سعد 
ابن إبراهيم» ويعقوب قالا: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن إسحاق, قال: حدثني 
معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة بنت ثعلبة) 
قالت: والله فَّ وفي أوس بن صامت أنزل الله كبك صدر سورة المجادلة» قالت: كنت 
عنده وكان شيخًا كبيرًاء قد ساء خلقه وضَجِرٌ قالت: فدخل عل يومّاء فراجعته بشيء 
فغضب. فقال: أنت علي كظهر أمي» قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةً) ثم 
دخل علّ» فإذا هو يريدني على نفسي» قالت: فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا 
تخلص إلي» وقد قلت ما قلت. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني» 
وامتنعت منهء فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. فألقيته عني» قالت: ثم 
خرجت إلى بعض جاراق» فاستعرت منها ثيابهاء ثم خرجت حتى جئت رسول الله 
ف فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منهء فجعلت أشكو إليه 4# ما ألقى من 
سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الهف يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير» فاتقي 
الله فيه»» قالت: فوالله ما يرحت حتى نزل فّ القرآن» فتغشى رسول الله يِه ما كان 


.١77/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(ه”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )8١17‏ هم 
يتغشاه» ثم شري عنهء فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبكء ثم قرأ 
ع اوقا سي انه بر َل ألّى تدك فى روه وََفْتِئ إل الله وله يَسْمَعْ 
ا إن أله سيم بَصِيرٌ 4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: « وَإلكفريت عَذَابُ 
أَلِيمٌ 4 » فقال لي رسول الله ©: «مُرِيهِ فليُِتِق رقبةٌ»» قالت: فقلت: والله يا رسول الله 
ما عنده ما يُعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين»» قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه 
شيخ كبير» ما به من صيام, قال: «فليطعم ستين مسكينا وسمًا من تمراء قالت: قلت: 
والله يا رسول الله ما ذاك عندهء قالت: فقال رسول الله #: «فإنا سنعينه بعرق من تمر)ء 
قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرء قال: «قد أصبتِ» وأحسنت» 
فاذهبي فتصدقي عنه. ثم استوصي بابن عمك خيرًا»» قالت: ففعلت. 

والحديث؛ وإن تكلم فيه بعضهم إلا أنه صحيح: راجع ما كتبته على النسائي"". 

(وَأنا) جملة ني حل نصب على الحال» أي والحال أنا جالسة (في َاحِيةٍ الت أي 
في جانب من جوانب بيتهاء قال في «المصباح»: «الناحية»: الجانب» فاعلةٌ بمعنى 
مفعولة؛ لأنك تَحَوْعجَا: أي قصدتها”" (تَشْكُو رّوْجَهَا) جملة في محل نصب على الحال من 
«المجادلةٌ» وكا نجع كا لقول) أي لغلغ رنعياالف بل كانت فد يرال الى افولا 
تريد أن يسمعه غيره (فَأْرَلَ الله) كك (( قَدَ سَمِعَ الله قَول الى ُحَدِلكَ فى رَوْجِهَا » 
[المجادلة:١])‏ وفي الرواية المذكورة: «وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يل وهي 
تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي 
امرض الاير و انكر [الاعبوه ب تعس بلجا ليولا قيار : « قد 
سَمِعَ أله قَوَلَ آلّى لُك فى رَوْحِهًا وَتَمْتكىَ إل أللَهِ 4 [المجادلة:1]» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.51/19 «ذخحيرة العقبى في شرح المحتبى»‎ )١( 
.595/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (188/7) بهذا السند وفي «كتاب الطلاق» «باب 
الظهار» )5557/1١(‏ رقم )3١(‏ وأخرجه النسائيٌ 5 «وأحمد) في المسئده» 
(55/5) و(عبد بن حُميد) في لمسنده» (5 161 )» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو بيان ما أنكرته الجهمية من صفات الله 
تعالى» وهو صفة السمعء فقد أثبته الله وك بقوله: ( قَدَ سَمِعَ أله فول الى حتَدِلكَ » 
الآية» وأثبتته عائشة رضي الله تعالى عنها بقوطا: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات». 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالل في «كتاب التوحيد» من #صحيحه»: ١‏ إِنَّ 


4 5 28 كته 2 
9 


آللَّهَ كان سمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء:04]. 2 ,م 

قال ابن بطال رحمه الله: غرض البخاري رحمه الله في هذا الباب الردّ على من قال: 
إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يَعْلّم 
أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يَعلّم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا 
شك أن من سمع وأبصر أدخلٌ في صفة الكال تمن انفرد بأحدهما دون الآخر فصّحَّ 
أن كونه سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليّاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه 
يسمع بسمع ويبصر ببصرء ى| تضمن كونه عليًا أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات 
كونه سميعًا بصيرّاء وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. 


5 


- 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١-‏ ؟9١٠)‏ 55 
م 

وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حيّاء فيخلقه الله عند وصول 
المرئيّات بدون المقابلة» وخروج الشعاع؛ فذات الباري مع كونه حيًا موجودًا لا تشبه 
الذوات» فكذلك صفات ذاته لا تُشْبه الصفات. 

وقال البيهقي في «الأساء والصفات»: السميع مَن له سمع يدرك به 
قائمة بذاته» وقد أفادت الآية» وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير 
ا الور لو و و 


لس ١ك‏ ار : توكو الأعقت رن أحلها 4خ إل قرلة تحاز: 
( إِنَّ الله كانَ سَيِيعًا بَصِيرَا 4 » ويضع إصبعه؛ قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه» قال البيهقي: وأراد مهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع 
والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلم» فلو 
كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل العلم» ولم يُرد بذلك الجارحة» فإن الله تعالى 
تزه عن مشابهة المخلوقين؛ ثم ذكر لحديث أبي هريرة #ه شاهدًا من حديث عقبة بن 
عامر 5ه: سمعت رسول الله م يقول على المنبر: «إن ربنا سميع بصير»ء وأشار إلى 
عينيه» وسنده حسن. ذكره في «الفتح» ”'". 

قلت: ولتمام البحث في الحديث راجع (شرح النسائيٌ» في «باب الظهار»» تستفد 
77 


)١(‏ «الفتح»ه ١5/١‏ «كتاب التوحيد». 


م) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١‏ -(ومنها): بيان رأفة الله تعالى بخلقه» حيث استجاب دعوة هذه المرأة المتضرٌ رة 
من جفاء زوجها لها بسبب الظهارء فأزال الله تعالى عنها ذلك بها شرعه من الكفارة» 
فعاد إليها كا كان. 

'-(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ يله من سعة الخلق حيث يخلو بهذه المرأق) 
ويقضي حاجتهاء فكان ذلك مصداق قوله كْك: ( وَإِنَكَ لَعَلىْ خُلْقٍ عَظِيرٍ » 
[القلم:4]. 

-(ومنها): جواز شكوى المرأة زوجها إلى الإمام أو غيره في إلحاق الضرر بها 
حتى يُصلح بينهماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2 
سا اول و مع هعم َه 


1/19 -(حدثنا محمد بن بحيى. حَدَّكَنَا صَفْوَانٌُ بْنّ عِيسي 2( عَن ابن عَجْلَان عن 


ءَ ره 2 م 00 20 3 3 0 سماو ل ً 5 2 01 207 
أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُول الله #: «كتب رَبْكُمْ نَفِيِه بيده قبل أنْ يحلقٌ 
ور 0 ركى ه 20 3 1 
الخلق رَحمَيَى سَبقت غضبى». 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


3 


.1/7]1١[ةجحلا -(حَدَكََا تُحَمَدُبْن تحتَى ) الذّهْلَ النيسابوريّ الحافظ‎ ١ 

.]9[ صَفْوَانٌ بْنُ عِيسَى) الزهريّء أبو محمد البصريّ الْقَسَّامُ ثقة‎ (- ١ 

رَوَى عن يزيد بن أبي عبيد» وعبيد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن عجلان» 
وهشام بن حسان, وعبد الله بن هارونء وأبي نَعَامة عمرو بن عيسى العدوي». وهاشم 
ابن هاشم» وغيرهم. 

ورّوّى عنه أحمدء وإسحاق بن راهويه» وعلّ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وبندان» 
وأبو موسى» وعباس بن عبد العظيم العنبري؛ وأحمد بن إبراهيم الدّوْرقيّ» والذهلي» 
وأبو قدَامة السرخسيٌ» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح. وقال ابن سعد: كان ثقةً صالًاء توفي بالبصرة سنة مائتين 


(6”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث )٠١7 - ١/7‏ 5-5 
في خلافة هارون. وقال البخاري: مات سنة .)١9/(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ثان وتسعين. أو أول سنة (49)» وقيل: سنة مائتين» وقيل: سنة 
)3١(‏ في أول رجبء وكان من خيار عباد الله . وقال العجلّ: بصري ثقة. وكتب 
الذهبي رحمه الله أن قول من قال: إنه مات سنة (١؟)‏ غلط. 

روى له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (؟١)‏ 
حديثًا. ٠‏ 
-(ابْنُ عَجْلَانَ) هو محمد بن عجلان المدنّ» صدوق [0] 19/7. , 
5 -(أبُوه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنّ» لا بأس به [4]. 
رَوَى عن مولاته؛ وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وروّى عنه ابنه محمد» وبكير بن 
عبد الله ابن الأشجٌ؛ وإسماعيل بن أبي حبيبة إن كان محفوظًا. 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال الآجريّ, عن أبي داود: لم يرو عنه غير ابنه تحمد. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». - 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط برقم ١84‏ و55 و71١١‏ و7510 و5541 و١7١5‏ و4590. 

0-(أَبُو هُرَيْرَة) الصحايّ الشهيز 5ه 2٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصئف رحمه الله. 

؟-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح؛ فابن عجلان وأبوه تمن علّق لهم 
البخاريّ» وأخرج لهم مسلم في المتابعات». 

-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن فيه أبا هريرة ه رأس المكثرين السبعة» روى (081/4) حديئاء 
والله تعالى أعلم. 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة) د أنه (قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله : «كتَب رَبُكُمْ عَلَ تَفْسِهِ بِيدِو) 
ظاهر في أنه كتبه 3# بيده» كما صحٌ أنه كتب التوراة لموسى بيده» وقد قدّمنا غير مرّة أن 
الحق أن لله يل يدا ىا أثبتها لنفسه في كتابه» وأثبتها له النبيّ من في الأحاديث الصحاح» 
كهذا الحديث وغيره؛ أما ما ذكره في «الفتح» في «كتاب بدء الخلق»» وفي «كتاب 
التوحديد» في شرح هذا الحديث من التأويلات الزائفة المخالفة لطريق السلف قي 
يجب الحذر عنه ولولا مخافة التطويل لأوردته» مع التعليق عليه» ولكن يكفي اللبيب 
التلميح» » فإنه يفهم بالإشارة ما لا يفهمه الغبي بألف عبارة (قَبْلَ أَنْ يخلْقَ الخُلْقَ) وفي 
رواية البخاريّ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة #5ه: لا قَمَى الله الخلق. كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي». 

ولا تنافي بين الروايتين؛ لإمكان حمل قوله: لا قضى إلخ» أ ي أراد أن يقضيء فهو 
قبل الخلقء والله تعالى أعلم. 

(رَحْمَتِي) مبتدأ خبره قوله: (سَبَقَتْ سَبَقَتْ غَضَّبِي) وفي رواية البخاريٌّ المذكورة: 
اغعَلَبت» بدل سبقتء والغلبة هي المراد باسبقت» هنا. 

قيل: المعنى أن تعلق الرحمة غالبٌ سابقٌ على تعلّق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدّسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابق عمل من العبد» وبهذا يندفع 
استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من 
الموحدين» ثم يخرج بالشفاعة أو غيرها. 

وقيل: معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول غلب على فلان الكرم» 
ا اي 0 
ارات ين صماك عسل :د ع وكات اناك ريه اع وو عدم عقن 


الأفعال على بعضء فتكون الإشارةٌ بالرحمة إلى إسكان آدم الت الجئّة أَوّلَ ما خلق مثلا» 
ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرّت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في 


أكثر 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )3١9‏ 6 
خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم, وأما ما 
أشكل من أمر من يُعذّب من الموحٌدين, فال رحمة سابقةٌ في حقّهم أيضّاء ولولا وجودها 
كلدو يدا 

وقال الطيبيٌ: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا يناههم إلا باستحقاقء فال رحمة 
تشمل الشخص جنِينَا ورضيعًا وفَطِيًا وناشنًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا 
يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحقٌ معه ذلك. انتهى". 

وقال السنديّ: قوله: «كتب على نفسه» يدل على أنه ساق هذا الكلام على أنه 
وَعَدَ بأنه سيُعامل بالرحمة ما لا يُعامل بالغضب لا أنه إخبار عن صفة الرحمة والغضب 
بن الأول دون التانية؛ لأن صفاته كلها عاملة عظيمة».ولآن ما فل من آثار الأول :فيا 
سبق أكثر مما فعَل من آثار الثانية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر السنديٌء لكن فيه ما المانع من كون الأولى 
دون الثانية» ىا دل عليه ظاهر السياقء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يشكل هذا الحديث با جاء أن الواحد من الألف يدخل الجنة» والبقيّة 
الثان: 

إِمَا لأنه يعامل بمقتضى الرحمة» ولا يُعامل بمقتضى الغضب. كا قال تعالى: « من 
جَاء بِآْسَئة فَلَهُد عَشَرٌ أَمََالِهَا وَمَن جَاءَ بالسَيعَةِ قلا حجْرَىَ إِلَّا مِعْلَها 4 
[الأنعام:70١]»‏ وقال: « مكل لِّينَ يُقِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ أله كَمَكَلٍ حَبَةٍ 4 
الآية [البقرة:١77]‏ وقال: ( إِنْمَا يوق آلصَّدرُونَ جرهم بغَيرِ حِسَابٍِ» [الزمر: .]٠١‏ 

وَإِمَا لآن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. فإن الملائكة كلهم مظاهر 
الرحمة» وهم أكثر خلق الله» وكذا ما خلق الله في الجنة من الحور والوالدان وغير ذلك. 


)١(‏ راجع «الفتح»761/5. 


انتهى”"2» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا متمق عليه» فقد أخرجه البخاريّ من رواية أبي رافع» 
وأبي صالحء كلاهما عن أبي هريرة #ه وأخرجه مسلم من رواية عطاء بن ميناء» عن 
أبي هريرة ذه فلا يقال: معدي وو كم الموعه ور 
فتفطّن. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (85/ 1894) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (البخاري) 
(174/4 و4/ 167 و158١)‏ و(مسلم) (8/ 40) و(الترمذي) (647") و(النسائيّ) 
في «الكبرى» و(الحميدي) في «مسنده» )١١77(‏ و(أحمد) في «مسئده» (1477/75؟ 
و/1ه؟ وه ؟ و1" واه" واخم و91" 4880 و475) والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
الصفات» وهو هنا إثبات صفة الكتابة» واليدء والرحمة» والغضب. على ما يليق بجلاله 
يق ولا التفات إلى من فسّر الغضب باللازم» فقال: هو إرادة إيصال 56 إلى من 
يقع عليه الغضب. كما مشى عليه في «الفتح» وغيره؛ لأن ذلك من التأويلات التي 
مشى عليها المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» وهو مخالف لهدي السلف. فإن مذهبهم 
التمشّك بظواهر الكتاب والدتةء قصلفة الغضن ثابتة لله تعاق كسائر حضفاته؛ من 
المحبة» والرضاء والضحكء وغير ذلك على ما يليق بجلاله 88 فعليك بمذهب 
السلف تسلمء وتغنم» والله تعالى الحادي إلى الطريق الأقوم. 


.1717/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟١8)‏ 6 
"-(ومنها): بيان سعة رحمة الله تعالى» وهو كقوله و ( وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل 
شَىّء 4 الآية [الأعراف:857١].‏ 
ٌ -(ومنها): إثبات كتابة الأمور في الأزل» وأن الله 8# علم الأشياء وكتبها قبل 
أن يخلقهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


007 هه 0 10 2 وو 0 3 5 .6 51 

-١حَدثنًا‏ إِبِرَاهِيم بْنْ المنذِرٍ الجرّابيء وَبِحَى بْنْ حَبيب بْنِ عَرَبيّ قالا: 
دنا ُوسى برام بن كر الْأنصَارِي اَي َال شَبقت طلحة تت خواش: 
و 7 


6سا مه رومع و مه 


كَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقولُ: :لا قل عبد الله ؛ بن عَمْرِو بْنٍ حَرَام يَومَ حد قم 


ل الله كا قَقَالَ: «يا جاب ألا أ الك الله لِأبيكَ؟) 00 حَديئه: 
قَقَالَ: ايا جَايرٌ مَا لي أَرَاكَ مُْكَيرَ ؟) قُلْثُ: يا صُوَلٌ الله استُشْهِدَ أبي» وَتَرَكَ عِيَالا 
وَدَيْئَا قال نكا يوك َال لنب أبا؟؛ ؟ قَالَ 00 وَصُولٌ الل قا «مَا كلم الله 
أحَدَا قط إل و وزاء جكات: وك ناك كناضاء تقال عَبْدِي مَنَّ ع أَعْطِكَ قَالُ 
يَارَبٌ تحني فقأ لك كية. قال الب سبْحَانَه: إِنَّهُ سبق مي أَتّجُْ ا لَايرْجعُونَ. 
قَالَ: يَا رَبّ كَأَبِْغْ مَنْ وَرَائِيء قَالَ: فَأنْرَلَ اله تعال: « ولا حَحْسَبْنَّ الذينَ قُتلُوأ فى 


ا ري #ء ا مغر ع 
سَبِيلٍ الله أموانا 00 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -((إد إبْرَاهِيمُ بْنُ لمر الجرَافِيُ) سبكسر الحاء المهملة: والزاي- هو إبراهيم بن 
المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حرام بن وّيلد بن أُسَد 
الأسديّ الْجرَاميَ» أبو إسحاق المدني» صدوقء تكلّم فيه أحمد لأجل القرآن .]٠١[‏ 
- ع ع 3 ع 03 
رَوَى عن مالك”''» وابن عيينة» وابن أبي فديك. وأبي بكر بن أبي أويسء وأبي 


)١(‏ قال الحافظ ف «التهذيب»: قلت: ما أظنه لقي مالكاء لكن وقع ف الرواة عن مالك 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


صَمْرَة والوليد بن مسلمء وابن وهب. وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» وابن ماجة. ورَوَى له الترمذي والنسائي بواسطة. 
والدارمي» وصاعقة. وبَقِيّ بن لّد وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي: رأيت أبن معين كتب عن إبراهيم بن المنذن الحاديت :ابن 
وهبء ظننتها المغازي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال صالح بن محمد: صدوق. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أيضًا: هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة» إلا أنه 
خلط في القرآن» جاء إلى أحمد بن حنبل» فاستأذن عليه فلم يأذن له» وجلس حتى 
خرجء فسلّم عليه فلم يَرّدَ عليه أحمد السلام. وقال الساجي: بلغني أن أحمد كان 
يتكلم فيه يذه وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدًا من المدينة» عنده مناكير. قال 
الخطيب: أما المناكير فقل| توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين» ومع هذا فإن 
يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. قال الحافظ: سبق الخطيبٌ 
أبو الفتح الأزديّ بمعنى كلامه هذا. وقال الدارقطني ثقة. وقال ابن وَضاح: لقيته 
بالمدينة وهو ثقة. وقال الزبير بن بَكَار: كان له علم بالحديث» ومروءة وقَدر. 

قال يعقوب بن سفيان: مات سنة (775) في المحرم صَدَرَ من الحج» فهات 
بالمدينة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (78) أو (5). 

وله في هذا الكتاب (79) حديئًا. 

-١‏ (يَحيَى بْنُ حبيب بْن عَرَِيّ) الحارئيّ» وقيل: الشيبانّ» أبو زكريًا البصري» ثقة 
.]٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زُريع» وحماد بن زيدء وخالد بن الحارث» وعبد الوهاب 
الثقفي» ومعتمر بن سليمان» وموسى بن إبراهيم بن كثير» وجماعة. 


للخطيب بإسناد فيه نظر إلى إبراهيم بن المنذر قال: سمعت رجلا يسأل مالكاء فذكر 
مسألة» ول يُخرج له عنه حديثه. انتهى «قذيب التهذيب» .88/١‏ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟9١8)‏ زه 


وروّى عنه الجماعة» سوى البخاريء وأبو بكر بن أبي عاصم, وأبو بكر البزار» 
وزكرياء الساجي» ويوسف بن يعقوب القاضي» ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة» 
قال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمونء كَل شيخ رأيتٌ 
بالبصرة مثلّهُ. وقال مسلمة بن قاسم ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هو 
والسراج: مات سنة ثان وأربعين ومائتين» زاد ابن حبان: وقد قيل: مات بعد سنة 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١190(‏ و(1١١5)و(5١١4).‏ 
-(حَدَّئَنا مُوسَى بن إبْرَاحِيمَ بن كثير) بن بَشِير بن الْفَاكِه (الْأَنُصَارِيٌ الحرَامِيُ) 
سبفتح الحاء المهملة» والراء- المدنّء صدوقٌ تخطئ [8]. 
رَوَى عن طلحة بن خرّاشٍ» ويحبى بن عبد الله بن أبي قتادة. 
ورَوَى عنه يوسف بن عَدِيٌ» وعلي بن المديني» وإبراهيم بن المنذر الحزاميّ» ويحبى 
ابن حبيب بن عربيء ودُّحَيم» ويعقوب بن كاسبء وجعفر بن مسافر التنيسي» وغيرهم. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: وكان يخطئح. 
أخرج له الترمذيّ» والنسائي في «اليوم والليلة»» والمصتف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط برقم )١1910(‏ وأعاده برقم )78٠(‏ وحديث .)78٠00(‏ 
-(طَلْحَةٌ بن خرَاشٍ) بن عبد الرحمن بن خرّاش بن الصّمّة الأنصاريّ الما 
فاون [4]: 
رَوَى عن جابر بن عبد الله» وعبد الملك بن جابر بن عتيك. 
ورّوَّى عنه موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه والدَّرَاوَرْدِيٌ» ويحبى 
ابن عبد الله بن يريد الأسي: 
قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: موسى 
وطلحة كلاهما مدني ثقة. وقال الأزديّ: طلحة رَوَى عن جابر مناكير. وذكره أبو 


موسى في اذَيْل معرفة الصحابة»» وبين أن حديئه مرسل. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله في «التهذيب»: ما نصه: وفي «سئن ابن ماجه» من 
طريق موسى بن إبراهيم: سمعت طلحة بن خراش ابن عم جابر قال: سمعت جابرا. 
انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورده بزيادة «ابن عمّ جابر»» وليس هذا في 
النسخ عندناء وفيه إشكالٌ؛ لأنه إن كان المراد جابر بن عبد الله الصحابيَ» فكونه ابن 
عمه؛ محل نظرء والظاهر أن الزيادة غلطء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

أخرج له الترمذيء والنسائي في «اليوم والليلة»؛ والمصتف. وله في هذا الكتاب 
الختجناة الذكو ناذا ترعقة مودي بن راهن قله 

[تنبيه]: ذكر في «التهذيب»: أن له عندهم في أفضل الذكر والدعاء» وعند 
الترمذيّ والمصّف في فضل والد جابر» وعند الترمذيّ: «لا يلج النار من رآني». انتهى”"' 

4-(جَابرٌ ْنع اله بن عمرو بن حرام الصحاب ابن الصحايّ رضي الله تعالى 
عنهم| ١١/١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

رعذ طكليقة أ وازائو) نعم له الاركال: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَعَبْد لله) رضي الله 
عنهم (يَقّو ل َاقيلَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: :َب لله هرو بن حرَام) 
يعني أباه مه؛ واعرًّام؛ بفتحتين بلفظ ضد الحلال (يوْ حل أي يوم غزوة أحد وهي 
في السنة.الثالثة من الحجرة (لَقِيَنِي رَ سُول الله ف فَقَالَ: «يَا جَابرٌ ألا) بفتح ا همزة» 
وتنفيف اللام أداة عَْضٍ وتحضيضء ومعناهما طلب الشيء» لكن العَرْضُ طلبٌ بلي 
راخف صن طلبٌ بِحَثء وتختصٌ «ألا» هذه بالجملة الفعليّة» كقوله كبك: »م أ 


تحَنُونَ أن يَغْفِرَ الله لكر 4 الآية [النور:7؟7]. وقوله: « ألا تُفَجِلُور قَوَمًا تُكَُوَا 


« 


)١(‏ راحع «قهذيب التهذيب» ؟7178/7. 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا )5١ 15 - ١‏ (59) 
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كت 


أَيمَسسَهِمَ 4 الآية» وكهذا الحديث”" (أُخمكَمَاقَلَ الله لِأبيكَ؟) أي عبد الله بن عمرو 5 
(وَقَالَ يحيَى) يعني شيخه الثاني يحيى بن عربي» والمعنى اعد قط يفيك برهم 
ابن المنذرء وأما شيخه يحيى فقال (في حَدِيئِه: َقَالَ) أي النبيّ 8 («يَا جَابِرٌ ما لي أرَاكَ 
مُنُكَيءًا؟») أي منكسر القلب حزيئًا (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتَشْهدَ أي) بالبناء 
لجرل أ فو نينةا: ّْ 
قال في «القاموس»: وَأَتْهِدٌ مجهولاً: قل في سبيل الله كاسْتَشْهدَ. اه © 
9 دك ِيَالَا) بكسر العين المهملة» قال في «المصباح): : الْعَِالُ: أهل البيت» ومن يَمونه 
الإنسان؛ الواحد عي مال جِيَادٍ وجَيّدِ. انتهى””". وقال في «القاموس»: واعيّلٌ) 
ككيّس) وكتاب: من تتكفل به واويّةٌ يائية. انتهى» وكتب نصر الغُورينيٌ في الهامش: ما 
نصّه: قال الصغانّ في «التكملة»: الْعِيَالُ جمع عَيّل كجيّاد جمع جد وهو من يلزم 
الإنفاق عليه» ويكون اس للواحد» كما استعمله الحريري في امقاماته»» وذكره لوزي 
ف اشرحه). انتهى (اشرح الشفا» ا ٠‏ كَالّ) 2 دنا أ بَشُركَ ب لقي الله) بالرفع 
على الفاعلية (به أبَاكَ؟» قَالٌ) جابر # (بَلّ يا رَسُولٌ الله َل ف (اما كلم الله عدا 
45 أي لا في الدنياء ولا في عالم البرزخ (إلَا 507 ب وَكَلَم أَبَاكَ كِمَّاحًا) 
بكسر الكاف. وتخفيف الفاء» آخره حاء مهملة: لبور وي او 
رسولء قاله ابن الأثير””. 
[تنبيه]: هذا الحديث فيه إشكال, مع قول الله تعالى: « وَمَا كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ 


.59/١ راحع «مغئي اللبيب»‎ )١( 

.7 «القاموس المحيط» ص0"‎ )١١( 

(*) «المصباح المنير» 478/7 . 

(4) راجع «القاموس المحيط» مع هوامشه ص4 57. 
(ه) «النهاية» .١185/5‏ 


5- 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


زا ١ع‏ عنعن 


َه إِلَّا وَحَيًا أو من وَرَآي تاب أُوْ يُرسلَ رَسُولةً فَيُوحَ بِإِذَنِوِ ما يََآهُ 4 
الآبة [الشورفقة 51 

وأجيب بأن الآية محصوصة في الدنياء فلا يتصوّر في الدنيا كلام الله تعاللى مع 
غبدة:مواجية؛ وذلك لأن أجساد الدنيا كثيفة لا تستطيع أن تتحمّل التجلٍ الإلميّ؛ 
ولذلك ا تجل الله للجبل جعله دكّاء وخرٌ موسى الكتتكا صعقَّاء وأما في الآخرة 
فالأجساد والأرواح الأخرويّة تستطيع ذلكء أفاده بعضهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه آخر]: ذكر بعضهم أن في هذا الحديث أيضًا إشكالاً آخرٌء وهو أن روح 
المديون محبوسة بدينه لا يُعرّج في السماء» كا جاء في الأحاديث؛ ولكن هذا محمول على 
ما إذا لم يترك الميت وفاء دينه» وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ترك لدينه 
وفاء» واهتمامٌ جابر وانكساره كان بسبب استيفاء الدين بالتركة» ولهذا قال: استشهد 
أبنوترةعيالا ودينا: 

ويمكن أن يجاب بأن عدم كون روحه محبوسة؛ لأن شهادته سبب لعفو حقوق 
العباد. وقال الشيخ المجدّدي رحمه الله: يبس روح المديون إذا لم يحصل لروحه العروج 
في الدنياء فإذا حصل له العروج بالسلوك والجدية لم يحبسه شيء بعد الموت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا كتب بعض من علق على هذا الكتابء وفيها كتبه 
نظر في أمور: 

الأول: قوله: إن أبا جابر ترك وفاء لدينه غير صحيح» فقد ذكر جابر 5ه أن أباه 
قتل وترك ديناء ولم يترك وفاءء» ومما يؤكد ذلك أن النبي © سعى في إرضاء غرمائه 
بأخذ ما وجدوه. فلم يرضواء فدعى #ك على البيدرء فبارك الله تعالى فيه فأخذوا 
ديوهم» وبقي لعياله شيء كثير» وهذا مشهور في «الضحيحين» وغيرهما. 

الثاني: أن قوله: «لأن شهادته سبب لعفو حقوق العباد» غير صحيح؛ لأنه 
يخالف صريح ما أخرجه مسلم في « صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ 175 ١٠؟)‏ [ة) 
عنهها مرفوعًا: ايُخفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»» وفي حديث أبي قتادة 5ه عن رسول 
الله في أنه قام فيهم» فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله» والإيوان بالله أفضل الأعمال» فقام 
رجلء فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قُتِلتٌ في سبيل الله تُكَمّر عني خطاياي؟ فقال له 
رسول الله#: «نعم» إن قُتَلتٌ في سبيل الله» وأنت صابر محتسب. مُقبِلٌ» غير مدبر» ثم 
قال رسول الله :»كيف قلت؟»» قال: أرأيتٌ إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني - 
خطاياي؟ فقال رسول الله#ك: «نعم وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدين» 
فإن جبريل ايلا قال لي ذلك» . روآه مسلم. 

فهذا صريح في كون الشهادة لا تُكمْر حقوق العباد. 

والثالث: قوله: «إذا لم يحصل عروجه إلخ»., ما هو العروج الذي يعنيه؟» وأي 
آية» أو أية سئة تدلّ عليه وأنه إذا حصل للعبد في الدنيا لا يحبسه شيء بعد موته؟ فيا 
سبحان الله إن هذا هو العجب العجاب» 9 قُلّ هَانُوأ برمَمَكُمْ إن كير صَدِقِتَ » 
[البغرة:1 1١1‏ اللوع اهديا فيمن ؤليته إنلك بلي من شاه إل صر اطامستكيم: 

(مَقَالَ) #ل (يَا عَبْدِي ءًَ من عَلنَ أَعطِكَ) قال السنديّ رحمه الله: ظاهره عموم 
الوك امنا ات كلسل تدك لوقبو رانقاله تكن باندعمو الخ يل 
الإحياء» وهو لا تُخلف المعياد» فكيف ما أحياه؟ ويمكن الجواب بأن خلاف الميعاد 
المعهود مستثنى من العموم؛ فإن الغاية من جملة المخصّصاتء كا ذكره أهل الأصول. 
أعبى ١:‏ (كال) اق عبد اشن عبرو هه راوث فض ) ان أفى أن بيني فأن 
السنديّ رحمه الله: هذا من وضع الإخبار موضع الإنشاء؛ لإظهار كال الرغبة» وإلا 
فالمقام يقتضي أخيني» أي أحيني في الدنياء وإلا فالشهداء أحياء» وهو حيّ يتكلم 
يكف بظلة الخمياءةتوهر اعشيل اخاضا. قن" (كأقكلٌ) بالبعاء للمقعولء قال 


.١714 /١»يدنسلا «شرح‎ )١( 
.١175 /١»يدنسلا (؟) «شرح‎ 


55 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
السندي: وضبطه بعضهم بالنصبء وكأنه مبنيٌ على أنه جواب الأمر معنى؛ لما ذكرنا. 
انتهى (فِيكَ) أي لأجل إعلاء كلمتك (نَاَِةً) أي مرّةٌ ثانية (قَقَالَ الب سُبْحَاَهُ: إنَهُ) 
الضمير: للشأن» أئ :إن الآمر :والشأن (سََقّ ف أي تقدّم فيما كتبته في الأزل رع 
بفتح ال همزة؛ لوقوعها موقع المصدرء كا قال في «الخلاصة»): 
وَمَفْرَّ«إِنَ افنَخْلِمَدَمَضْدَرٍ مَسَدَهَا وَفي يِ وى ذَاكَ اكير 
( إِلَيْهَا) أي إلى الدنيا (لَا يَرْجِعُونَ) بالبناء للفاعل» من الرجوع؛ ويحتمل أن 
يكون بالبناء للمفعول أي لا يرجعهم الله تعالى (قَالَ) عبد الله بن عمرو #د (يَا رَبَّ 
انيع من الإبلاغ (مَنْ) بفتح الميم: موصولة: أي الذين (وَرَائِي) أي يبقون أحياء بعد 
قتلي» أي أبلغهم حالناء وما صِرْنا إليه ترغيبًا لهم في الجهاد (قَالَ) يت أو جابر ظله 
(تَأََلَ الله َعَالَ: ١‏ وَلَا َحْسَمَنَ 4 ) قرأ ابن عامرء وحمزة» صم بفتح السينء 
والباقون بكسرهاء والخطاب لرسول الله فق أو لكل أحد (الَّذِينَ فينُوا) قرأ ابن عامر 
بتشديد التاء» والباقون بتخفيفها (في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا) أي كسائر الأموات (يَلْ أَحْبَاءٌ 
أي بل هم أحياء (عِنْدَ رَنهْمْ) أي مقرّبون عنده) ذوو رُلْمَى « يُرَرَقُونَ 4 [آل عمران: 
49 أي بمثل ما يُرزق سائر الأحياء» يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم أحياء. 
ووصفتٌ حالم التي هم عليهاء من التنعّم برزق الله تعالى» قاله النسفيّ رحمه الله”". 
والحاصل أن لهم خصوصيّة؛ وهي أنهم يُعْطّون أجسادًا متشكلة بطيور ضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت. كما يأتي في الأحاديث الآتية. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» النافع - عند شرح هذه الآية: 
يخبر تعالى عن الشهداء بأخهم وإن قتلوا في هذه الدار» فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
القرار حياةً الشهداء. انتهى. 


.١514/١ راحع «تفسير النسفي»‎ )١( 
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وقد جاءت أحاديث كثيرة في سبب نزول هذه الآية: 

[فمنها]: هذا الحديث» وهو حديث حسنٌ» ىا سيأي» وأخرجه أيضًا أبو بكر بن 
مروديه» ولفظه: 

حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا هارون بن سليان, أنبأنا على بن عبد الله المديني» 

أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن يَشِير بن الْفَاكِه الأنصاريّ» سمعت طلحة بن 
خْرّاشٍ بن عبد الرحمن بن خرّاش بن الصّمَّة الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: نظر إل رسول الله #ك ذات يومء فقال: «يا جابر مالي أراك مُهْنَا؟» قال: قلت: يا 
رسول الله استشهد أبي» ترك دينًا وعيالاًء قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدًا 
قط إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كِمَاحًا -قال علي: والكفاح المواجهة- «قال: 
سلني أعطكء قال: أسألك أن أَرَدَ إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية» فقال الرب وَك: إنه قد 
سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعونء قال: أي رب فأبلغ من ورائي؛ فأنزل الله: « وَلَا 
تحَسَبْنَ الذِينَ قيلُوأ فى سَبِي ل أله أَمَوَانًا 4 الآية [آل عمران .]١15‏ 

ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليان بن سَلِيط الأنصاريء عن أبيه؛ 
عن جابر به نحوه. ومحمد بن سليمان هذا قال العقيلٌ» وابن منده: مجهول, انظر السان 
الميزان» 6/ »١4٠‏ فالرواية ضعيفة» فتنبه. 

وكذا رواه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني به وقد رواه 
البيتق اشام صديك أن غتادة الأنساري دوم عبتي بق عبن اليه إندشاء 
الله- ”" ع خز نعي ل حورا عو اه لكر قال النبي ين لجابر: «يا جابر ألا 
أيقر:ك؟) قال: بلى > َشَّرَك الله بالخير» قال: «شَعْرْتَ بأن الله أحيا أباك» فَال: من عل 
عبدي ما شئت أعظكه. قال: يا رب ما غبدتك حَقّ عبادتك؛ أتنى عليك أن ترذن إلى 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعيسى هذا قال عنه في «التقريب»: متروك» 


فالحديث ضعيف جذاء فتنبه 


شرح ستن ابن ماجه ْ : 
وق ا ال 11010111 اسه 
الدنياء فأقاتل مع نبيك» وأقتل فيك مرة أخرىء قال: إنه سَلَّفَ مني أنه إليها لا يرجع». 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر» قال: قال لي 
رسول الله #: «أعلمتٌ أن الله أحيى أباك؛ فقال له: تن فقال له: أَرَدٌ إلى الدنياء فأقتل 
فيك مرة أخرىء قال: إن قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

قال الحافظ ابن كثير: تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت في «الصحيحين)» 
وغيرهما أن أبا جابر فيل يوم أحد شهيدًا. 

وقال البخاري رحمه الله: وقال أبو الوليد عن شعبة» عن ابن المنكدر: سمعت 
جابرًا قال: لا قتل أبي جعلت أبكي؛ وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب 
رسول الله يك ينهوني» والنبي2] يَنْهَ فقال النبي #: «لا تبكه -أو ما تبكيه- ما زالت 

وقد أسنده هو ومسلم. والنسائي من طريق آخر عن شعبة» عن محمد بن 
المكندرء عن جابر» قال: لا قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه. 
وأبكي... وذكر تمامه بنحوه. 

وقد جاء في سبب نزول الآية غير هذاء فقد أخرج الإمام محمد بن جرير الطبريّ 
في «تفسيره» بسئذه عن إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب 
رسول الله يِل الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة قال: لا أدري أربعين» أو 
سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من أصحاب 
رسول الله يك حتى أتوا غارًا مشرفا على الماء» فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم 
يبلغ رسالة رسول الله ين أهل هذا الماء؟ فقال انه ابن ملحان الأنصاري-: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله يك فحَرّجَ حتى أتى حول بيتهم» فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم؛ إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسولهه فَآمِئُوا بالله ورسولهء فخرج إليه رجل من كِسَّرِ البيت برمح فضربه في جنبه» 
حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فَزْتٌ وربٌ الكعبة. فَاتَبعُوا أَثَرّه حتى أتوا 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١-‏ ؟7١٠5)‏ 6 
أصحابه في الغار» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. 

وقال ابن إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا: 'بَلَعُوا عَنا 
قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عنّاء ورضينا عنه»؛ ثم نُسسخت فرفعت بعد ما قرأناها 
زهائاة واتول اللهتعال > 1و ين الذي فيلوا ق :سيل الث أمونا: كل أخباء 
عِندَ رَيْهِمْ يُرَرّقَونَ 4 [آل عمران:118]: 

وأخرج مسلم في «صحيحه): عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه 
الآية؟: ١‏ وَلَا حَحَسَبْنَ لِينَ فُيُِوأ فى سَبِيلٍ آله أمْوَنا بل أَحَيَآءُ عِندَ رَبَهِرَ 
يُرَرَقُونَ 4 » فقال: أَمَا إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله #ك فقال: «أرواحهم في جَوْف 
طير خضْرِء لها قناديل مُعَلّقة بالعرش. تَسْرّح من الجنة حيث شاءت. ثم توي إلى تلك 
القناديل» فاطَّلَمَ عليهم ربهم اطَلاعة فقال: هل تشتهون شيئاء فقالوا: أيّ شيء 
نشتهي» ونحن تَسْرّح من الجنة حيث شئناء ففَعَلَ ذلك بهم ثلاث مرّات» فلما رأوا أنهم 
لن يتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن تَرُدٌ أرواحنا في أجسادنا حتى تُقَثّل في 
سبيلك مرة أخرىء فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا. 

وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. 

وأخرج أحمد بسنده عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدء عن أبي الزبير 
المكي؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي نا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير محضرء تَرِدُ أخمار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرشء فلم وَجَدُوا طيب مأكلهم ومشربهم» وحسن مَقِيلهم» قالوا: 
ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يَزْمَدوا في الجهاد. ولا يَدْكُلُوا عن الحرب» 
فقال الله 5ك: أنا أَبَلْغْهِم عنكم, فأنزل الله هذه الآيات: « وَل تَسَبنَ آلَّذِينَ قُتلُوأ فى 
سَبِيْلٍ الله أَمُونا بن أنها عمد زيهة تَررَفُونَ 4 وما بعنها. 

قال ابن كثير: وهكذا رواه أحمد. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن 
إسماعيل بن عَيّاش» عن محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود» والحاكم في (مستدركه» 


من حديث عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق. عن إسم|عيل بن أمية» عن أبي 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره ... 

قال ابن كثير: وهذا أثبت», وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وروى الحاكم في (مستدركه» من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء. قال: نزلت هذه الآية في 

ع و د م 5-9 . - 2 و لخ ةر 0 
حمزة وأصحابه: « وَلَا حَحْسَبَنَّ آلَّذِينَ قُيلُوأ فى سَبِيلٍ آللَهِ أموانًا بل أَحَيَآءْ عِندَ 
ل نه 
رَيْهِمَ يرَزْقون 4 ثم قال: صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة؛ 
والربيع» والضحاك: إنها نزلت في قتلى أحد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» غن ابن إسحاق» حدثنا الحارث 

5 . 1 قال ة و 
ابن فضيل الأنصاري» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َنَه: 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فيه قبة خضراءء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا». 

ارحب موا وسار جريراتن كرح ايرب سا0 
وعبدة» عن محمد بن إسحاق به. 

قال ابن كثير رحمه الله: وهو إسناد جيد» وكأن الشهداء أقسام: منهم من تَسْرّح 
أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
منتهى سيرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالكء ويَعْدَى عليهم برزقهم هناك» ويراح» 
والله أعلم. 

قال ابن كثير: وقد رَوَينا في مسند الإمام أمد» حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن 
بأن روحه تكون في الجنة» د تَسْرَّح أيضًا فيهاء وتأكل من ثارهاء وتَرَّى ما فيها من النَشْرَة 
والسرور» وتشاهد ما أعد الله لما من الكرامة. وهو بإسناد صحيح» عزيز عظيم» 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ ؟37١١)‏ 


رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله 
عن الزهري»؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله 48: «نَسَمَةٌ المؤمن ع طائر يَعْلُقُ في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


يبعثه). 

وقوله: ايَعْلّقَ) أي يأكل. 

وفي هذا الحديث: إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح 
الشهداء؛ فك تقدّم في حَوَاصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله تعالى: و رحن ينا َاتَنهُم اللّهُ مِن فضَّلِه- وَيَسْتَبَشْرُونَ بالذذين لم 
يَلَحَقُوأ يم من خَلفِهمٌ أل حَوْفٌ عَلَيِمَ ولا هم يَحَرَنُوْتَ » [آل عمران:١17]‏ 
إلى آخر الآية أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فَرحون بماهم 
فيه من النعمة والْخِبْطَة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يَقُدَمون عليهم» وأنهم لا يخافون ما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل 
الله الجنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ١‏ وَيُسْتَبَشِْرُونَ 4 أي ويُسَرّون بلحوق من لحقهم من 
إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيه| هم فيه من ثواب الله الذي 
أعطاهمء قال السدئ؛ يؤتي الشهيد يكتاب فيه يَقَدّم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم 
ل ل ا ال يي . وقال سعيد 

قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شَّهدوا 
القتال باشروها بأنفسهم, حتى يُسْتَسْهّدواء فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخبر رسول 
الله يك بأمرهمء وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم -أي ربهم- أني قد أنزلت على 
نبيكم» وأخبرته بأمركم, وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلكء فذلك قوله: « وَيَسَعَبَشِرُونَ 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار 
الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله ل يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم؛ 
قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفع: أن بَلُوا قومنا أنا قد لَقِينا َبّنا وأرضانا. 

ثم قال تعالى: « يَسْعَبَشِرُونَ بِيعَمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ له لا يُضِيعُ أجَرَ 
آلْمَؤّمِيِينَ 4 [آل عمران:١/١‏ ]قال محمد ابن إسحاق اسَتَيْكَءْ وا.وسُبُوا كا غاينوا من 
وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم» سواء 
الشهداء وغيرهم. وقَلَّا ذكر الله فضلاً ذَّكّر به الأنبياة» وثوابًا أعطاهم الله إياه إلا ذكر 
الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. انتهى منقولاً من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى'", 
وهو بحث نفيسش جدًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا حديث حسن. 

[فإن قلت]: قال البوصيريّ رحمه الله في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيفٌ» 
طلحة بن خِرّاش قال فيه الأزديّ: روى عن جابر مناكير» وذكره الذهبيّ في «الميزان»: 
وموسى بن إبراهيم قال فيه ابن حبّان في «الثقات»: يتخطى. 

[أجيب]: بأن طلحة روى عنه ثلاثةٌ وقال عنه النسائيّ: صالحٌ» ووثقه ابن 


حبّانء وابن عبد البر”"» وقال عنه في «التقريب»: صدوقء فلا يؤثّر فيه قول الأزديّ» 


.579- 1411/١ راجع «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١17 (؟) راجع «تهذيب التهذيب»8/7؟؟ و«التقريب» ص‎ 


(ه؟) باب فيما أنكرت الجهمية حديث ل/ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 552 
بل هو نفسه متكلّم فيه» فتنيّه. 

وأما موسى بن إبراهيم» فقد روى عنه جماعة من الثقات» منهم ابن المدينيّ؛ 
ودُحيمء ولم يتكلّم فيه أحدّء ولم يذكروه في الضعفاءء إلا قول ابن حبان: كان من 
يُخطى. ولم يبيّن ما أخطأ فيه فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث, وأيضًا لحديثه هذا 
شاهد. | ش 

فقد قال الإمام الترمذيّ رحمه الله بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث غريبٌ من 
حديث موسئ بن إبراهيم» رواه عنه كبار أهل الحديث» وقد زوى عبد الله بن محمد عن 
حابر شك هق هذا انتين. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن محمد بن عَقيل أخرجها الإمام أحمد في 
«مسندها» وقد سبق أن سّقتها قريبّاك وعبد الله بن محمد وإن تُكلّم فيه من قبل حفظه. 
إلا أنه لا بأس به في المتابعات والشواهد, فقد قوّاه البخاريّ» فقال: مقارب الحديث» 
والترمذيٌ» فقال: صدوقء والله تعالى أعلم بالصواب. ' 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (8”/ )١190‏ بهذا السندء وأعاده في «كتاب الجهاد» رقم 
»)78٠(‏ وأخرجه (الترمذيّ) رقم )"01١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (1758) 
و(أحمد) في (مسنده» (/ 751) و(عبد بن حميد) في (مسنده» )1١1"4(‏ من طريق عبد 
الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر مختصرًاء وقد سبق لفظه قريبّاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد تبيّن بها سبق من التخريج أن الحديث ليس من أفراد المصنف لا 
سندّاء ولا متنا ى! توهمه البوصيريء فقد شاركه الترمذيّ فيه. فقال في «كتاب 
التفسيرا: حدثنا يحبى بن حبيب بن عربيء حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير 
الأنصاري» ثم ساقه بسند المصنف. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة من 
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صفات الله وده وهو كلام الله تعالى عباده كلامًا حقيقيًا. 

؟ -(ومنها): بيان فضل الصحايّ الجليل أبي جابر عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما » حيث خصّه الله تعاللى بتكليمه كِمَاحًا من غير واسطة. 

-(ومنها): بيان فضل الجهاد في سبيل الله كبك 

؟ -(ومنها): أن فيه تمي الخيرء وطلبه مهما وجّد الإنسان إليه سبيلاً. 

-(ومنها): أن فيه بيانَ أنه لا يرجع أحدّ إلى الدنيا بعد الموت» فقد حكم الله يل 

نهم لا يرجعون. 

5-(ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

/ا-(ومنها): واف ماعن لهذا عه رتت هن العم لتنج 5 
والفوز الدائم» والفرح القائم» اللهم اجعلنا منهم» وألحقنا بهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين آمين. ْ 

(المسألة الرابعة): هذا الحديث فيه إبطال المزاعم التي طمّت» وعمّت» وفتنت 
عوامًٌ الناس» سفهاء الأحلام» سخفاء العقول» من أن الوق الفلانٌ يخرج من قبره: 
ويتصرّف في الأمور الدنيويّة» ويُغيث أصحابه» فإن هذا من خرّافاهم التي ملكت 
عقوم الضعفية» وخرّغبلاتهم”" التي استولت على خيالاتهم الفاسدة» فقد قال الرتٌ كل 
في هذا الحديث: اإإنه سبق مني أ: نهم إليها لا يرجعون»». فلو كان أحد من الأولياء يرجع 
إلى الدنيا من قبره لكان أبو جابر الذي هو من أكابر الأولياء بشهادة رسول الله ينك له 
بذلك أحق أن يرجع حتى يجاهد في سبيل الله تعالى» وكذلك سائر الشهداء كانوا أحق 
بذلك. 

وأيضًا فقد صم أنه لا يتمبّى أحد له عند الله خير الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد. 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيه|» من حديث أنس بن مالك ذه عن النبي يله قال: 


)1( «الخرغبل» كقذَعْمل: الباطل» كخزعبيل. اه «قاموس». 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5١07‏ م 
ما من عبد يموت له عند الله خير يَسُرٌّه أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا 
الشهيد, يا يَرَى من فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع إلى الدنياء فقتل مرة أخرى»» 
وفي رواية: «ما أحدٌ يدخل الجنة تحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء 
إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة». 

فلو كان ذلك ممكنًا لكان رسول الله وي أحقٌ بذلك حينا اختلف الصحابة د في 
أمر الخلافة» واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حتى أنقذهم الله تعالى من الشقاق 
والخلاف على يدي أبي بكر 5ه وحين) اعتدي على الحسين سبطه 5ه في كربلاء» وحينم| 
اعتدى أهل الشام على أهل المدينة أيام الحرّة» وغير ذلك مما جرى للصحابةك: عامّة 
ولأهل البيت 5ه خاصّة. 

وإنا نبّهت على هذا لأنه شاع وذاع هذا الباطل» وراج بين العوامٌ» بل وبين من 
ينسُب نفسه إلى العلم؛ وليس هو بعالم» وإنم| علمه هواه» وليس له من كتاب الله تعالى؛ 
ولاامن سنة رسول الله يلك ولا من سيرة السلف الصالح نصيبء فيقرّر هذه الخرافات 
في أذهان العوامٌ» بل بعض أهل الضلال من متصوّفة المتأخرين» يتبجّح بذلك بين 
مريديه» ويقول لهم: إن الول يستطيع أن يُغيث مريده من مسيرة ألف سنة» ولا يمنعه 
دفنه في القبرء وأنا منهم» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» فقد بلغ الضلال من أهله هذا 
لمبلغ» ولهذا ترى العوامٌ يحسنون ظنهم بأصحاب القبور» فيطوفون بقبورهم؛ وينذّرون 
لهم ويطلبون منهم ما شاءوا من حوائجهم؛ لأنهم يرونهم قادرين على ذلك» وهذا هو 
الشرك العظيم» وهذا هو الضلال» ١‏ فَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقَ إلا آلصَّلَلُ 4 فإنه لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» 
اللهم أرنا الحقّ حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه آمين آمين آمين» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


-لحَدَئَا بو بكٍْ بن أي طَََ حَدََنَا وَكِيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي الرّنَاد 
عَنٍ الْأعرَج عَنْ أن هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 88: ١ن‏ اليَضحَكُ إل رَجَلَينِ يقد 
أَحَدُهَُا الْآكَرَ كلَاهَُا دَخَلَ اجُنَّه ُقَاتلُ هدًا في سيل الل َيِستَشْهَدُ نم يَنُوبُ الله عَلَ 


قَاتله فَيْسْلِمُ م بعال في سبل اللقيِستشْهَةُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


)1١( -(أَبُو بكْر بْنُ أي شَيْبَة)عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفّ» ثقة حافظ‎ ١ 


” -(وَكِيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاميّ الكو ثقة حافظ عابد [1]9/ . 

شمن بن سعد التروق الكوق: قن في إمام [0]0/ 21 

؛ -(أَبُو الرَنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنٌ ثقة فقيه [5] "11/ .1١9‏ 

ه-(الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن مُرمز المدنّ ثقة ثبت فقيه /٠١]7[‏ 8 

١‏ -(أَبُو هُرَيرََ) يه 2٠١/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات الكوفيين ونصفه الثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. ‏ -_ 

5 -(ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة ذه على ما نُقل عن الإمام 
البخاريّ رحمه الله'") 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبي الزناد عن الأعرج. 


.45-41/١ راجع «إسعاف ذوي الوطر» شرحي على «ألفية السيوطي في الحديث»‎ )١( 


)8١7 -١ حديث اا‎ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


1-(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(710/4ه) حديئًاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيْرَة) خيده أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (إنَّ الله يهل (يضْحَكُ إل 
رَجُلنَ) و في رؤالة السائي من طريق اتن غيينة ».عن أي الزنادة «إن الله وَبْكَ يَعجّب من. 
لين 7 

قال الطيبىّ رحمه الله: عَدََّى «يُضحك» ب«إلى) لتضمّنه معنى الانبساط والإقبالء 
مأخوذ من قوهم: صَحِكتٌ إلى فلان: إذا انبسطت إليه» وتوجّهت إليه بوجه طلقء 
والتاراض غنه: انهو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى الضحك هنا على ظاهره» ى] هو مذهب السلف» 
وهو المذهب الحلّ, نُثبت لله يل ما أثبته النصٌّ الصحيح على ما يليق بجلاله 3# لا 
نكيّف, ولا نعطل» ولا نشبّه. 

وأما ما ذكره النوويٌ”” في #اشرح مسلم» نقلاً عن القاضى عياض من أن المراد. 
بالضحك هنا استعارة في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه فلل الضحك المعروف في 
حقنا؛ لأنه إنم| يصح من الأجسام وممن كجوز عليه تعر الحالات» والله تعالى مَُرّه عن 
ذلك, وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه؛ وحَمْدٌ فعلهم| ومحبته» وتلقي رَسّل الله 
لما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إن| يكون عند موافقته ما يرضاه» وسروره ويرّه لمن 
يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملاتكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض 
)١(‏ ينبغي أن تراحع ما كتبته في شرح النسائي 7355-5 في هذا الحديث رذا 

على السندي في تأييده تأويل العجبء تستفد, وبالله تعالى التوفيق. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» 7575/8؟. 
(؟) وكذا ما نقله في «الفتح» 5/ 48 عن الخطابي» وأيده غير صحيح, فلا تلتفت إليه. 
والله تعالى الممادي إلى سواء السبيل. 


لح 
روحهء وإدخاله الجنة» ىا يقال: قَتَلَ السلطان فلانًا: أي أمر بقتله. انتهى". 

ففيه حقٌّ وباطلٌء فأما قوله لا يجوز عليه 2# الضحك المعروف في حقنا إلخ» 
فكلام حق» وأما دعواه الاستعارة فباطلٌ؛ لأن الاستعارة من المجاز» والمجاز لا يصار 
إليه إلا عند تعذر الحقيقة» أو تعسّره وهنا -بحمد الله- لم يتعذّرء ولم يتعسّر؛ لأن 
وصف الله تعالى بكونه يضحك ليس فيه تشبيه؛؟ لأن صفاته تعالى ليست كصفات 
المخلوق» فله الأسماء الحسنى» والصفات الْعُلَ وهي فرع عن الذات» فكما تُثبت له 
الذات التى تليق بجلاله؛ تنبت له الصفات على الوجه اللائق به #ل. 

والحاصل أن صفة الضحك ثابتة لله تعالى كسائر صفاته. من العلم والقدرة» 
والسمع والبصرء والرحمة» والمحبة» والرضاء والغضب على ما يليق بجلاله ي. 

وكذا تأويله بأن المراد ضحك ملائكة الله غير صحيح؛ لما أسلفته. فتنبّه» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد, والله تعالى المادي إلى سواء السبيل. 

(َفْملُّ) بالبناء للفاعل» والفاعلء قوله: (أَحَدُهُمَا الْآكَرَ) وللنسائي: «أحدهما 
صاحبه» (كِلَاهمَا دَكَلَ النَهَ) أفرد «دكَل) مراعاة لإفراد لفظ «كلاهما»» ومراعاة لفظ 
«كلا», و«كلتا» هو الأكثر في الاستعمال» وبه جاء القرآن نضًا في قوله ككَ: «١‏ كلتًا 
الْجَنْتَين ءانث أَكُلَهَا وَلَمْ تَظلم مِّنْهُ شيعا 4 [الكهف:*77] ويجوز مراعاة معناهماء 
وقد اجتمعا في قول الشاعر يَصِففَ فرسين تسابقا [من البسيط]: 

- 55 3 ص - ده 2ه عه ب 

كِلآمُمَا حِينَ جد السَيْرُ ييه د ملعا وَكِلا أَْيْههَارَاب 

فثنى «أقلعا»» أي تركا الجري مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ في «رابي»: بمعنى 
يه 35 زف 
منتفخ من التعب ا 

ولفظ البخاريٌ من طريق مالك» عن أبي الزناد: «يضحك الله إلى رجلين» يقتّل 


.85/١ «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.51/١ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


(”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ 17 )7١‏ 


أحدهما الآخرء يدخلان الجنّة»» زاد في رواية مسلم من طريق همام؛ عن أبي هريرة ظيه: 
«قالوا: كيف يا رسول الله؟». 

(يُقَاتِلٌ هَذًَا في سَبِيلٍ الله َيسَشْهَدٌ هَ فيسْتَشْهَدُ) بالبناء للمفعول» أي يُقتل شهيدّاء زاد في 
رواية عَمَام: «فيَلحُ الحنة»). 

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل 
الأول كان كافرًا. 

الايا را وي اي احا ا 01 
الكافر يتل يعد المسلم» ثم يسلم إلخ»- ولكن لا مانع أن يكون مسلً)؛ لعموم قوله: ١ثم‏ 
ل ل ا 
واستشهد في سبيل الله» وإنا يَمْنَع دخول مثل هذا مَنْ يذهب إلى أن قاتل المسلم لا 
تقبل له توبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير تردّه رواية المصتّف: ٠‏ ثم ينُو ب الله عَلَ 
قاتله» فَيُسَلِم) وفي رواية همّام عند مسلم: «ثم يتوب الله على الآخرء فيَهْديه إلى 
الإسلام»» وأصرح من ذلك -كا قال الحافظ- ما أخرجه أحمد من طريق الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #5 بلفظ: «قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون 
أحدهما كافرٌاء فيَقثُلُ الآخرٌ ثم يُسْلِم فيغزوء فيقئلٌ». 
(نُمَ يَنُوبُ الله عَلَ قَاتِلِو) أي قاتل هذا المسلم (تَيسْلِم فَبقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله 
َيُسْتَشْهَدٌ) ولفظ مَمَام: «فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله» فيسْتَشهد) والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة ده هذا متَّفقٌ عليه. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١191/78(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مالك) في 
«الموط!» (586؟) و(الحميديٌ) في (مسنده» )١١77(‏ و(أحمد) في (مسنده» (7/ 7414 
و565) و(البخاريٌ) (78/5) و(مسلم) (40/5) و(النسائيٌ) (8/5*) وفي 
(الكبرى» (7/ 430/7 و5*/ 577/5) و(الآجري) ف «الشريعة» (/7/1 و7178) 
و(ابن حبان) في «صحيحه) (5555) و(البيهقيّ) في «الكبرى») (94/ )١156‏ وني 
«الأسماء والصفات» (4517 و4548 و459) و(البغويّ) في «شرح السبنة» (7575), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان ما أنكرته الجمهيّة من 
صفات الله تعالى» وهو صفة الضحك. فقد أثبتها النبي © في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه» فهي ثابتة له على ما يليق بجلاله #» وقد أسلفت آنمًا أنه لا يجوز تأويلها 
بالرضاء فإن الرضا صفة ابتة له» بالنصوص أيضًاء ولا داعي لتأويلهاء وأن التشبيه 
الذي زعموه في إثباتها غير وارد أصلاً؛ لأنه إنما يأتي لو قلنا ضحك كضحكناء وهذا لا 
يعنيه عاقل» فضلاً عن السلف الصالح» أهل العلم والفضل والفهم عن الله تعالى 
المميزين بين صفات الخالق والمخلوقين» فاسلك سبيلهم» تغنم وتسلم, ولا تقلّد آراء 
المتأخرين تبلك وتندم, والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

١-(ومنها):‏ بيان فضل الله يك وسعة رحمته. حيث يجعل كلا من المتقاتلين من 
أهل الجنة» مع أن الكافر قتَل مسلً)ا ظلًا وعدوانًاء وجَحْدًا لنعمه تعالى» لكنه بواسع 
فضله. وسعة رحمته تفضّل عليه بالتوبة» وهداه للإسلام» والقتال في سبيله» حتى 
استُشهد» فدخل الجنق» « ذَلِكَ فَصَلٌ أله يُوْتيهِ من 2135 وَآلَّهُ ذو الْفضْل الْعْظِيرِ » 
[الجمعة:؛]. 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )7٠١5‏ 


*-(ومنها): أن المتقاتلين ظلًا إذا وفقا للتوبة يكونان متآخيين متصافيين 
متحابيّن في الجنة. ى| قال 15 تك: ( وَترَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ غِل جَرى من نحم 
ل تر الآية [الأعراف: 57 ]» وقال8 وت َرَعْنَا مّا فى صَدُورهِم مِّنْ غِلَ إِحْوَانَا على 
سُرْرٍ مُعَقَِإِينَ 4 [الحجر :ا ]. 

-(ومنها): أن كل من قل في سبيل الله فهو في الجنة» قاله ابن عبد البر رحمه الله 
ان 

-(ومنها): أن العبرة بالخواتيم؛ فلو عمل العبد دهرًا من عمره أنواع الكبائر 
كلهاء ثم وققه الله في آخر حياته للتوبة» والعمل الصالح؛ ميت عنه ذنوبه كلهاء وصار 

من أهل الجنق» <١‏ لله الأَمرٌ من قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ 4 [الروم:0]14 « يَخَنَصٌ بِرَحْمَيِهِء 

1 وَآللّه ذو الْفَضُلٍ الْعَظِيم 4 [آل عمران:5 7]: والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

(حَرَّكنا حَإمَلَةُ بن تحتّى. وَبُونّسُ بْنّ عَبْدِ الأخلء قَالَا: حَدَّثَنَا عبد الله : 
وَهْبء أَخيرن يُونُسء ءَ عَنِ ابن ا حَذَئِي سَِيدُ بن اليب 3 َأ هري كَانَ 
0 قَلَ رَسُول الل : ١يَقَِدْ‏ ِضُ الله الَْوْضّ يَوْمَ الِْيَامَقَ وَيَطْوِي السّمَا بِيَمِنه» ثم 

َقول: أَنَا املك وض ي؟1). 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(حَرْمَلَة‏ راوع لوقب دافا سن اين 
المصريٌ؛ صاحب الشافعيّ» صدوقٌ .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن وهب فأكثر» وعن الشافعي ولازمه» وأيوب بن سُويد الرملي» 
وبشر بن بكر وأبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني» ويحيى بن عبد الله بن بكيرء 
وغيرهم. 

و رَوَّى عنه مسلمء وابن ماجهء وزوى له :النسائي بواسطة ‏ أحمد بن اليثم ... 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


الطرسوميء وأبو دُجّانة أحمد بن إبراهيم المصريء وحفيده أحمد بن طاهر بن حرملة» 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسائي الكبير» رفيق أبي حاتم في الرحلة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يُكْتّب حديثه ولا يحتج به. وقال الذوزئ عن ين : شيخ لمصرء 
يقال له: حرملة كان أعلم الناس بابن وهب. وقال ابن عدي: سألت عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم الْمَرْمَاذانِ أن يمل عل شيئًا من حديث حرملة» فقال: يا بتي ما تصنع 
بحرملة؟ ضعيفٌ. وقال أحمد بن صالح: صَنّْفَ ابن وهب مائة ألف حديث وعشرين 
ألف حديث؛ عند بعض الناس النصف -يعني نفسه- وعند بعض الئاس منها الكل - 
يعني حرملة- قال ابن عدي: وقد تبحرتٌ حديث حرملة» وفتشته الكثير فلم أجد فيه 
ما يجب أن يضَعَف من أجله. ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده» فليس ببعيد أن 
يُغْرِب على غيره كَُّا ونْسَخَاد وأما حمل أحمد بن صالح عليه» فإن أحمد سَمِعَ في كتب 
حرملة من ابن وهبء فأعطاه نصف سساعه؛ ومنعه النصفء قبَوَلّدَ بينهه| العداوةٌ من هذاء 
وكان من يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لم يحدثه أحمد بن صالح؛ وما رأينا أحدًا جمع بينهما. 

كذا قال» وقد جمع بينهما أحمد بن رِشْدِين شيخ الطبراني» لكن مُحْمَلُ قول ابن 
عدي على الغرباء» مات حرملة سنة (4 4 )7١‏ كذا قال. 

وقال ابن يونس: وَلِد سنة (22377» وتوف لتسع بقين من شوال سنة (47) قال: 
وكان من أمل الناس با رَوَى ابنُ وهبء ونقل أبو عمر الْكِنْديّ أن سبب كثرة سماعه 
من ابن وهب أن ابن وهب استَّخْفَى عندهم لا طُلِب للقضاء. قال: ونظر إليه أشهب 
فقال: هذا خير أهل المسجد. وقال الْعْقَييّ: كان أعلم الناس بابن وهبء وهو ثقة -إن 
شاء الله تعالى- وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عبد الله الْبُوسَنْجِي: سمعت 
عبد العزيز بن عمران المصري يقول: لَقِيتَ حرملة بعد موت الشافعي» فقلت له: 
أخرج إل رم كدت لمي 0 فأخرجه إِلّ» 0 ما سمعتم من هذه 
الكتب؟ قال: فِسَمّى لي سبعة كتب أو ثانية» فقال: هذا كل ثبيء عندنا عن الشافعي 
عَرْضًا وسماعا. 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية سمح باش شه 


قال أبو عبد الله البوشنجي: قَرَوَى عنه الكتب كلها سبعين كتابًا أو أكثر» وزاد 
أيضًا مالم يصنفه الشافعيء وذاك أنه رَوَى عنه في| أخبرنا بعض أصحابنا كتاب الفرق 
بين السحر والنبوة» وأنه قيل له في ذلك» فقال: هذا تصنيف حفص الفرد» وقد عرضته 
على الشافعي فَرَضِيَهُ. 

وله في هذا الكتاب (00) حديثًا. 

١-(يُونْسٌ‏ بْنُ عَْد الْأَل) بن موسى بن مَيْسّرة بن حَفْص بن حَيّان الصَّدَيّ» 
أبو موسى المصري» ثقة» من صغار .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة»والوليد بن مسلم» وابن وهبء وأبي صَمْرة» والشافعي؛ 

وأشهبء وأيوب بن سُويد الرملي» ومَعن بن عيسى القزاز» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه وابنه أحمد بن يونسء وبقِيّ بن علد 
وأبو زُزْعة» وأبو حاتم وأبو بكر بن خزيمة» وأبو محمد بن أبي حاتم» وأبو عوانة 
الإسفرائيني» وأبو جعفر الطحاويء وآخرون. 

قال أبو حاتم: سمعت أبا الطاهر ابن الّرْح يِحْتُ عليه ويُعَظَّم شأنه. وقال ابن 
أبي حاتم: سمعت أب يوثقه» ويرفع من شأنه. وقال النسائي: ثقة. وقال علي بن الحسن 
ابن فُديد: كان يحفظ الحديث. وقال الطحاوي: كان ذا عقل» حدثني علي بن عَمْرو بن 
خالد الحراني» سمعت أبنِ يقول: قال لي الشافعيّ: يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب» 
فنظرت إليه؛ فقال ما يدخل منه أحد أعقل من يونس بن عبد الأعلى. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

قال الحافظ: وكان إمامًا في القراءات» قرأ على وَرْش وغيره وقرأ عليه ابن جرير . 
الطبري وجماعة. وقال أبو عمر الْكِنْديٌّ: كان فقيرًا فكي قشف قيرلا علق 
القضاة. 

قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام. قال أبو عمر: كان 
يُسْتَسْقَى بدعائه. وقال مسلمة بن قاسم: كان حافظًا. 


وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الشافعي حديث: ١لا‏ مَهْدِيّ إلا عيسى». 
أخرجه ابن ماجه عنه» وكذا الذهبيّ يدعي أن يونس دَلَّسَهه ويستند في ذلك أن أبا 
الطاهر رواه عن يونسء فقال: حُدَّئْتُ عن الشافعي» لكن رواه ابن منده في «فوائده» 
من طريق الحسن بن يوسف الطرائفيء وأبي الطاهر المذكور كلاهما عن يونس: أنا 
الشافعي: ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة» وابن ن أبي حاتم وزكرياء الساجي» 
وغير واحدء عن يونس: ثنا الشافعي. 

رزجو عزوو انون رقن لكلو ل القوف واوا 
أنفسهم ولا مواليهم» قد تُوْقْ غداة الاثنين ليومين مَضََّا من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين ومائتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. 

تفرد به المصئف. ومسلم, والنسائيٌ» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثًا. 


0 -(عَبدُ الله : لحت يات احرج بردم اعون رعر اللسوالي ثقة 
حافظ عابدٌ [4]. 


رَوَى عن عمرو بن الخارث؛ وابن هانىئ» وحسين بن عبد الله المُحَافري» وبكر بن 
1 وخر بن تربع وستياين أي أبوجء والليت بن بيع وابق الحيعةة عياض 
ابن عبد الله الْفِهْريٌّه وعبد الرحمن بن شريح» وغيرهم من أهل مصرء وعن مالك 
وسليمان بن بلال» ويونس بن يزيد» وسلمة بن وَرُدانء وجماعة. 

ورَوَى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء والليث بن سعد شيخه. ٠‏ 
وعبد ال رحمن بن مهديء وعبد الله بن يوسف التنيسي» وأحمد بن صالح المصريء ويحبى 
بن يحيى النيسابوريء وعلٍٍ بن المديني» وسعيد بن أبي مريم» ويحبى بن بكير» وإبراهيم 
بن المنذرء وأصبغ بن الفرّجء وحرملة بن يحبى» وقتيبة» وجماعة» ويونس بن عبد 
الأعلى» والربيع بن سليان المراديّ؛ وآخرون. 

قال الميموني عن أحمد: كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح. وقال أبو طالب 
.عن أحمد: صحيح الحديث, يَفْصِلُ السماع .من الْعَرْضء والحديثٌ من الحديثء ما 


أصح حديثه وأثبته» قيل له: إنه كان يُسيئ الأخذء قال: قد كان» ولكن إذا نظرت في 
حديثه» وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا. 

وقال أحمد بن صالح: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث. وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن 
القاسم. وقال على بن الحسين بن الجنيد: سمعت أبا مصعب يُعَظّم ابن وهبء قال: 
ومسائل ابن وهب عن مالك صحيحة. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث» صدوقٌ أحب إِلّ من الوليد بن 
مسلم» وأصح حديثًا منه بكثير. وقال هارون بن عبد الله الزهريّ: كان الناس بالمدينة 
يختلفون في الشيء عن مالك. فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه. وقال 
الحارث بن مسكين: شهدت ابن عبينة يقول: هذا عبد الله ابن وهب شيخ أهل مصر. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألمًا من حديث ابن وهب 
بمصر وغير مصرء لا أعلم أن رأيت له حديثًا لا أصل له وهو ثقة. وقال أبو حاتم بن 
حبان: جمع ابن وهب وصَّنّفء وهو حَفْظَ على أهل الحجاز ومصر حديثهم؛ وعَني 
بجميع ما رووا من المسانيد والمقاطيع؛ وكان من الْعْبّاد. وقال ابن عدي: وابِنُ وهب 
من أجلة الناس وثقاتهم» وحديث الحجاز ومصر يدور على رواية ابن وهب. وجمع لهم 
مسندهم ومقطوعهم, وقد تفرّد عن غير شيخ بالرواية» من الثقات والضعفاءء ولا 
الفين 2 ارك يك من جنات . وقال يونس بن عبد الأعلى: عرض 
على ابن وهب القضاءًء فجن نفسه ولزم بيته. 

وقال أبو الطاهر ابن السرح لم يزل ابن وهب يسمع من مالك من سنة (48) إلى 
أن مات مالك. وقال الخليلل: ثقة متفق عليه» و«موطؤه؛ يزيد على كل مَنْ رَوَى عن 
مالك. 

وقال حاتم بن الليث الجوهري عن خالد بن خدّاش: قرئ على ابن وهب 
«كتاب أهوال يوم القيامة» -يعني من تصنيفه- فَخَرّ مَعْشْيًا عليه فلم يتكلم بكلمة 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
حتى مات بعد أيام, قال: قَتَرّى -والله أعلم- أنه انصدع قلبه» يات بمصر سنة سبع 
وتسعين ومائة. وقال ابن يونس: حدثني أبي عن جديء قال: سمعت ابن وهب يقول: 
وُلِدتٌ سنة (2075)» وطَلَبتُ العلم وأنا ابن (10) سنة. وقال ابن يونس: وتوف يوم 
الأحد لأربع بقين من شعبان. 

اح 2 اجإلتيول ويندا كاين لخادو 0010 

روس 1و برك بن أبي النّجَادء ويقال: ابن مُشكان بن أبي التجّاد الأين - 

بفتح الهمزة» وسكون التحتية» بعدها لام- أبو يزيد مولى معاوية ب بن أبي سفيانء ثقة 
بت ابوسار 0101 

رَوَى عن أخيه. أبي علّ بن يزيد» والزهريّء ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن 
عروة» وعمارة بن عَزِيّة وعكرمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عمرو بن الحارث» ومات قبله» وابن أخيه عنبسة بن خالد بن يزيد 
الأييّ» والليث, والأوزاعيٌّ» وسليمان بن بلال» وابن المبارك» وابن وهبء وبقية بن 
الوليد» وحسان بن إبراهيم الكرمان» وميد اتدون ركاه الكية واي صفرادرعيه اله 
ابن سعيد الأموي؛ وعبد الله بن حُمَر التْمَيري» وعثمان بن عمر بن فارس» وآخرون. 

قال ابن المديني» وابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيحء قال ابن 
مهدي: وكذا أقول. وقال عبدان عن ابن المبارك: إن إذا نظرت في حديث معمر 
ويونس يعجبني كأنهم| خرجا من مشكاة واحدة. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما 
رأيت أحدًا أروى للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسندء وفي رواية إلا 
يونسء فإنه كتب على الوجه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: قال وكيع: رأيت يونس 
ابن يزيد الأيلي» وكان سيء الحفظ. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما أعلم أحدًا 
أحفظ بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء هناك. وقال 
أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس عن 
الزهري منكراتء منها عن سالم عن أبيهء «في) سَقَّت السماء العشر». وقال الميموني: 


(”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )5١5 - ١/7‏ 7 
سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمرء قيل: فيونس؟ قال: رَوَى أحاديث منكرة. 
وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ثقة. وقال الدّوري عن ابن معين: أثبت الناس في 
الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عييئة. 

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك أو عقيل؟ قال: يونس 
ثقة» وعقيل ثقة قليل الحديث عن الزهري, قلت: أين يقع الأوزاعي من يونس؟ قال: 
يونس أسند عن الزهري. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس: قلت لابن 
معين: معمر أو يونس؟ قال: يونس أسندهماء وهما ثقتان جميعًاء وكان معمر أحل. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: يونس ومعمر عالان بالزهري. وقال أحمد بن 
صالح: نحن لا نُقَدَّم في الزهري على يونس أحدّاء قال: وكان الزهري إذا قَدمَ أيْلَةَ نزل 
عليه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: كان من موالي بني أمية. 

قيل: توف بصعيد مصر سنة تسع وحمسين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (40) حديثًا. 

0-( ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلم, أبو بكر الزهريّ الإمام الحجة الفقيه الحافظ 
المتفق على جلالته وإمامته. وإتقانه» من رءوس [4] 7/ .1١0‏ 

١-(سَعِيدٌ‏ بْنُ اليّبٍ) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميٌ» أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [7] .٠١ 5 /١7‏ 

-(أبو هُرَيْرَة) المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

“'-(ومنها): أن نصفة الأول مسلسلٌ بثقات المصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. 

5 -(ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة #ه على ما ذكره الحافظ أبو 


يسيم شرج من ابن 22 سم طح عيب يست 7 
عبد الله الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث» ص (06). 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ: ابن شهابء عن ابن المسيّب. 

5-(ومنها): أن سعيدًا من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير 
مرّة. ١‏ 1 

١-(ومنها):‏ أن فيه أبا هريرة 5ه كما بينّاهِ في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهري, أنه قال: (حَدَّئَِّي سَعِيدٌ بْنُ الْيّبِ) هكذا في هذه 
الرواية صرّح الزهري بأن سعيدًا حدّثه» فشيخه هو ابن المسيّب. 

[تنبيه]: (اعلم): أنه اختّلف في هذا الإسناد على ابن شهاب في شيخة. فقال 
يونس: عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة»» وخالفه في ذلك 
شعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن الوليد الزْبييدي”"» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
الفهميّ» وإسحاق بن يحيى» فقالوا: عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 5ه. 

فأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فقد وصلها الدارمي» قال: حدثنا الحكم بن نافع 
-وهو أبو الييان- فذكره؛ وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة» وكذا أخرجه 
ابن خريمة في اكتاب التوحيد» عن محمد بن يحبى المي عن أبي اليهان. 

وأما رواية الرُبَيْديه فوصلها ابن خزيمة أيضًا من طريق عبد الله بن سالم عنه. 
عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وأما طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فوصلها البخاريّ في «تفسير سورة 
الم من طرق الليث بن بعد عنه كذللك. 

وأما رواية إسحاق بن يحيى» فوصلها اذهل في «الزهريات». 

قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبِيدٌ الله بن زياد الرّصَافٍ في أبي سلمة. 


)١(‏ بضم الزاي» بعدها موحدة. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا1- 15 )5١‏ 5 

قال الحافظ: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصَّدَيٍّ» عن الزهري كذلك؛ 
وتّقَل ابن خزيمة عن محمد بن يحبى المي أن الطريقين محفوظان. انتهى. 

قال: وصنيع البخاري يقتضي ذلكء وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيحح 
رواية شعيب؛ لكثرة من تابعه» لكن يونس كان من حَوَّاصٌ الزهري الملازمين له. 
اكب طلمطا بروا لات عر عد ميس والله تعالى أعلم. 

(أذ أناشريةة اهل ركان تقول قال يسول الله 8: ايَقضُ) بكسر الموحّدة» من 
باب ضرب (الله الْأَرْض يَوْءَ الامو ويَطوي السمَاة بد بيَمِينِه) قال القاضي عياض: هذا 
الحديث جاء في «الصحيح» على ثلاثة ألفاظ: 0 والطىٌ» والأخذ. كلها بمعنى 
الجمع» فإن السهاوات مبسوطة:؛ والأرض مَدْحُوَةٌ عمدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى 
الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضمٌ بعضها إلى بعض وإبادتباء فهو تمثيل لصفة 
قبض هذه المخلوقات» وجمعها بعد بسطهاء وتفرّقها دلالةً على المقبوض والمبسوط؛ لا 
على البسط والقبضء وقد يحتمل أن يكون إشارةً إلى الاستيعاب انتهى. 

وقال السنديّ رحمه الله: هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: « وَآلَأَرْضٌ جَمِيعًا 
قِبَصِبهُء يَوَمّ الْقِيَسَةِ وَآلسَّمَومتُ مَطويتٌ بِيّمِينِهِء 4 [الزمر:117]» والمقصود 
بيان عظمته.تعالى» وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى كال 
قدرته» وهذا المقصود حاصلٌ ببذا الكلام؛ وإن لم يُعرف كيفيّة القبضء وحقيقة اليمين» 
ابإليحت ها حار عو الفثر المسيوة إفهامه فلا ينبغي. انتهى”) ٠‏ 

َم يفو لُ: نا املِكُ) قال البيهقي رحمه الله: الملك. والمالك: هو الخاص الملكِ» 
ومعناه في حقٌّ الله تعالى القادر على الإيجاد» وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب: 
الملك المتصف بالأمر والنهي. وذلك يختص بالناطقين» وهذا قال: « مَلِكِ لئاس » 


(1) «الفتح» 5559/11. 
)١(‏ «شرح السندي» ١/6؟7١.‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
[الناس:7]» وم يقل: مَلِكُ الأشياءء قال: وأما قوله: « مَلِكِ يَوْمِ الديمي »4 
[الفاتحة:] فتقديره: الملك في يوم الدين؛ لقوله: ١‏ لمن الْمُلكُ آلَيَوْمَ 4 [غافر:7١]‏ 
النفى: ْ 

ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى: « ملك آلنّاسٍ 4 ؛ لأن 
المخلوقات جمادٌ ونام والنامي صامتٌ وناطقٌ» والناطق متكلم وغير متكلم» فأشرف 
الججميع المتكلم؛ وهم ثلاثة: الانس والجن والملائكة؛ وكل مَنْ عداهم.جائز دخوله 
تحت قبضتهم وتصرفهم. وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم» فمن ملكوه في ملك 
من ملكهمء فكان في حكم ما لو قال: ملك كل شيء» مع التنويه بذكر الأشرف» وهو 
المتكلم. قاله في «الفتح» ”". 
(أيْنَ مُلُوكُ الْأَرْض؟) يقوله تعالى هذا إذلالاً لهم وإظهارًا لعظمته 3# والله 
تعالى أعلم بالصواب» َك المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (76/ )١197‏ ببذا السند فقط. وأخرجه أحمد في (مسنده» 
ام و(البخاري) (8/ ١8‏ و47/94١)‏ و(مسلم) )١177/4(‏ وأخرجه أيضًا ' 
الدارميّ في «سننه» )738٠07(‏ و(البخاريّ) (158/5) من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة ذه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة 


.459-4 44/١ «الفتح»‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ا/ا١- )5١7‏ 6 
من الصفات» وهو صفة القبضء والطيّ» واليمين» والكلام» حيث يقول الله ككَ: «أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟»»: وكلها صفات ثابتة لله 3# على ما يليق بجلاله»بل نثبتها له 
كا أثبتها هذا الحديث الصحيح المتفق عليه» ولا نعطّلء ولا نمثّل» ولا نكيّف, ولا 
نؤؤل. 

"-(ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وأنه المتفرّد بالملك» وأن الخلائق كلهم يفنون. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» عن ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال في «كتاب الرد على 
الجهمية»: وجدت في كتاب أبي عمر نُعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء خلقه: « لِمَن الْمُلِكُ آلْيَوْمَ 4 » فلا يجيبه أحد؛ فيرد على نفسه: 
« له لْوَحِدٍ الْقَمّارٍ 4 تغافر:1١])‏ وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم, أفهذا 
مخلوق. انتهى. 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يلق كلاماء فيسمعه من شاء بأن 
الوقت الذي يقول فيه: « لِمَن آلْمُلكُ آلَيَوْمَ 4 لا يبقى حينئذ تلوق حيّاء فيجيب 
نفسه» فيقول: « لله آلَوَحِد أَلْفَهّارٍ 4 » فثبت أنه يتكلم بذلك» وكلامه صفة من 
صفات ذاته مخلوق. 

وعن أحمد بن سَلَّمَةَ» عن إسحاق بن راهويه قال: صَم أن الله يقول بعد فناء 
خلقه: ٠‏ لمن آمل كليو 4 » فلا يجيبه أحدء فيقول لنفسه: « يله ْو جِدٍ آلْقَهَارٍ». 

قال: ودف ل اكات اه اد قن طقام بو سولف اراق لاز نماك 
الخلق, ول يبق إلا الله» وقال: « لمن آلْمُلكُآلَيَوَمَ 4» فلا يجيبه أحدٌ فيرد على نفسهء 
فيقول: طبه جد آلَفَهَارٍ4 , قال: فلا يشك أحدّ أنّ هذا كلام الله» وليس بوحي 
إلى أحد؛ لأنه لم تَبْلَ نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت. والله هو القائل؛ وهو المجيب 

وني حديث الصور الطويل: «فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا ىا كان أول طَوَّى 
السماء والأرضء ثم دحاهاء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا الجبار ثلانًاء ثم قال: «١‏ لْمَنِ 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لمك آلَيَوَمَ 4ثلاناد ثم قال لنفسه: « نه آلو حِدٍ الّقَمارٍ 4 ". 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى: ١‏ يَوْمَ هم بَرِرُونَ ا 
فى على آله مِنْهُم شى لمن لمك ليم 4 [غافر:17] يعني يقول الله ١:‏ لِْمَنِ 
آلمُلكُ 4 ١‏ فترك ذكر ذلك استغناءً لدلالة الكلام عليه قال: وقوله: « لله آلو حِدٍ 
آلْقَمّارِ 4 ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك محيبًا لنفسه”", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


صد 


وريم مو ممم 1 5 


+14 حيرا يد بن عق حَدَّنا حَمَدٌ 0 بي لَوْر 
اها عَنْ مالك عَنْ عب هبن يرة» عن لخت بْن فيس عَنِ اع ْنِ عَبدٍ 
امِب قَالَ: كُنْتٌ بِالْبَطْحَاءِ و لوقه وول له اث يو كا مَنَظَرَ 
إلَبْهَه تََالَ: «ما تُسَجُونَ هَذِو؟ فَالُوا: السَّحَابُء قَالَ: «وَامْرْقُ» قَانُوا: وَاخُرْمُ قَالَ: 
«وَالْمَئَانُ». قَالَ بو بَكْر: قَانُوا: وَالْعَتَانُ َالَ: ١كَمْ‏ يَرَوْنَييدكُمْ وين السّمَاءِ؟» قَالُوا: لا 
تَذريء قَالّ: «فَإنَ بَكُمْ وَبَيْنَهَا ما وَاحِدًا أو انين بن أَوْ تَكَانًا وَسَبْعِينَ سَنَة وَالسّمَاءُ ف فَوْقَهَا 
ل ةر 


سماء لامعال ين اونوكو كا مين سح إل سََاءِ 
4 ا الْعَرَشُء يبن ألا وَأَسْفَلِه كا بين سَمَاءِ ِل سََاءِ 8 نَوْقّ ذَلِكَ 
رَكَ وَتَعَالَ)). 


0 الإسناد: سبعة: 
ُحَمَدُ بْنُ تخى ) الذّهَْ النيسابوريّ» ثقة ثبت حافظ جليل .17/7]١١1[‏ 


وريعر مو 


؟-(مُحَمَدٌ بْنُ الصّبّاح) الذولايّ» أبو جعفر البغداديء البزاز مولى مُرينة 


.400/١»حتفلا« راحع‎ )١( 
.755/1١ (؟) راجع «تفسير ابن جرير»‎ 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )8١7‏ 0 


صاحب «(السنن»» ثقة حافظ [ ١٠١‏ ]. 

رَوَى عن حفص بن غياثء والفضل بن موسى السّينان» وإسماعيل بن جعفرء 
وإسماعيل بن زكرياء وإبراهيم بن سعد ويوسف بن يعقوب الماجشون. والوليد بن 
مسلم» وهشيم.ء وابن المبارك» وابن عيينة» وغيرهم. 

وروّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وروى الباقون عن البخاري» والحسن 
ابن محمد الزعفراني» وداود بن سليان الدقاق» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ومحمد 
ابن يحبى بن كثير الحراني» والذهلي» وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني عنه» وأبو 
زرعة. وأبو حاتم الرازيان» وأبو زرعة الدمشقيء وأحمد بن حتبل» ويحيى بن معين 
وغيرهم. 

قال القاسم بن نصر المُخَرّمي: سألت أحمد بن حنبل عن محمد الدولابي» فقال: 
شيخنا ثقة. وقال ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة 
صاحب حديث» وقال في موضع آخر: كان ثقة عايًا بهشيم. وقال أبو حاتم: ثقة عمن 
يحتج بحديثه؛ وكان أحمد يعظمه. وقال تمتام: حدثنا محمد الدولابي الثقة المأمون والله. 
وقال ابن عدي: شيخ سني من الصا حين. وقال مسلمة في «الصلة): ثقة مشهور. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: ولد بالري بقرية يقال لها دُولاب. وقال 
ابنه: مات أبي وهو ابن (//1) سنة. وقال ابن سعد: مات في آخر المحرم سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وفيها أَرّخه ابن حبان» لكن قال: لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم. 

وني "الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ (17) حديثاء ومسلم .)5١(‏ 

وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

'-(الْوَلِيدٌ بن أي نَوْرِ افْمْدَاي) هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الْرْهِبِيَ 
الكوفّ؛ نُسب لجدّه ضعيف [6]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عمير» وسماك بن حرب. وزياد بن علاقة» والسّدّيء 


ومحمد بن سُوقة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يونس بن حمد المؤدب» ومحمد بن بكار بن الريان» ومحمد الذّولاي؛ 
وعباد بن يعقوب الرَّوَاجِنِي؛ وجُبّارة بن المُملْسء ولَوّين» وغيرهم. 

قال أبو داود: قال أحمد: مالي به ذاك الخُبْره كان شيحًا قَدِم هناء كان ابن الصبّاح 
يحدث عنه. وقال الذّوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: 
كذّاب. وقال سعيد الْبَرْذْعيَ عن أبي زرعة: منكر الحديث يَيِمْ كثيرًا. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة: في حديثه وَهَاءٌّ وعن أبيه: شيخ يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال 
يعقوب بن سفيان» والنسائي» وصالح بن محمد: ضعيف. وقال صالح بن محمد في 
موضع آخر: سألنا محمد بن الصبّاح عنه» فقال: جاء إلى هُشيم فأكرمه. فكتبنا عنه. 
وقال يعقوب الدَّؤْرقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكًا عنه فزكاه. وقال الْعُقيلّ: 
يحَدّث عن سماك بمناكير» لا يتابع عليها. 

وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

4 -(يياك”") بن حرب بن أوس بن خالد اذه أبو المغيرة الكوقء صدوقٌ. 
وروايته عن عكرمة خاصّةٌ مضطربة» وتغيّر بآخره؛ وربّما تلقن [5] 5/ .٠١‏ 

0 -(عَبدُ لبن عَهِرَة) -بفتح أولهء وكسر ثانيه- الكوق مجهول”" [1]. 

قال في «التهذيب»: رَوَى عن الأحنف بن قيس» عن العباس حديث الأَوَمالت 
ا ا ا ار ااا 
يُعلّم له سباع من الأحنف. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحسن ن الترمذي حديثه. 


)١(‏ بكسر السين المهملة» وتخفيف الميم. 
)١(‏ قال عنه في «التقريب»: مقبولء والظاهر أنه مجهول» كما يظهر من ترجمته» فتبصر. 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث 8ا/ا١- )5١5‏ 0 


وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: أدرك الجاهلية» وكان قائد الأعشى, لا تصح له 
صُحْبة ولا رؤية» ذكره بعض المتأخرين -يعني ابن منده-. وقال مسلم في «الؤخدان»: 
تفرد ساك بالراوية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه. وقال ابن ماكولا: روى عن 
جرير وغيره. 

أخرج له أبو داود. والترمذيّ» والمصتف هذا الحديث فقط. 


0 معي ممه 


1-(الأختف بن قيْسٍ) بن معاوية بن حِصّن التميميّ السعديٌ» أبو بحر 
البصريٌ» اسمه الضحّاكء وقيل: صخرء وقيل: الحارث. والأحنف لقبّ, أدرك النبي لق 
ولم يُسْلِم ويروّى بسند لين أن النبي ين دعا له محضرم ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعلي» وعثمان» وسعد, وابن مسعود, وأبي ذْرٌء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الحسن البصري» وأبو العلاء بن الشَّخَير وطلق بن حبيب» 

قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف», ومناقبه كثيرة» وحلمه 
يُضْرَبٍ به المثل. وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» قال: وكان ثقةً 
مأمونًا قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مَرْوَ الرّوذ. وقال مصعب بن الزبير 
يوم موته: ذهب اليوم الحزم والرأي. قيل: مات سنة (51)» وقيل: سنة (17).وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد في «الزهد»: حدثنا أبو عبيدة الحداد» ثنا عبد الملك 
ابن مَعْنْء عن خير بن حَبِيبٍ أن الأحنف بَلَّمّ رجلان دعاءً النبي يق فسجد. ومن 
طريق الحسن عن الأحنف قال: لست بحليم» ولكني أتحالم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط»ء هذا )١91(‏ وحديث 
(589) «لا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا المغرب». 

٠-1‏ الْعبّاسٌ بْنُعَبدِ امُِبٍ) بن هاشم » عمّ النب 8 قد 15٠ /7 ١‏ والله تعالى 


أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنِ الْعبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الَِّبِ) طق أنه (قَالَ: كُنْتُ بالْبَطْحَاءِ) قال ابن الأثير: 
البطحاء: الحصى الضغار» وبطحاء الؤادئ وأبطخه: حصاه اللَبّن قبطن المسيل؛ 
وأبطح مكة هو مَسيل واديهاء وتجمع على البطّاح؛ والأباطح. انتهى”". 

ظ [تنبيه]: يحتمل أن يكون المراد بالبطحاء بطحاء مكّة. ويحتمل أن يكون غيره. 
وإلى الأول مال الطيبيّ حيث استدل به وبقوله في رواية الترمذيّ «زعم أنه كان جالسًا 
إلخ» على أن العباس لم يكن حينئذ مسلا ولا تلك العصابة كانوا مسلمين» قال: وأراد 
أن يَشْغلهم عن السفليّات إلى العلويات», والتفكر في ملكوت السماوات والعرش» 
ثم يترقوا إلى معرفة خالقهم» ورازقهم» ويستنكفوا عن عبادة الأصنام» ولا يُشركوا 
بالله الملك العلام» فأخذ في الترقي من السحابء ثم من السماوت, ثم من البحر» ثم 
من الأوعال, ثم من العرش إلى ذي العرش. انتهى”". 

(ني عِصَابَةِ) أي مع جماعة» فهفي» بمعنى «مع»» و»العصابة» بالكسر: الجماعة 
من الناس (وَفِيهِمْ رَسُولُ الله ) جملة في محلل نصب على ال حال (قَمَوّتْ بو سَحَابَةٌ) 
واحدة السحاب؛ سمي بذلك؛ لانسحابه في ال حواء» والجمع سُحُبٌ بضمّتين”" (فَنَظرَ) 
النبيّ لله (إلَيْهَا) أي إلى السحابة (قَقَالَ: «مما) استفهاميّة (تُسَمُونَ مَذِهِ؟) أي أي شي 
تسمّون هذه السحابة؟ (ثَالُوا: السَّحَابُ) بالرفع خبر لمحذوفء أي هي السحابء 
ويحتمل النصبء. أي نسمّيها السحابء وكذا يجوز الوجهان في «المزن». و«العَتان) 
(َالَ) غك («وَامرنُ») أي وتسمونما أيضًا المزن» وهو بضم الميم» وسكون الزاي: 
السحابٌء أو أبيضه. وقال الطيبيَّ: هو الغيم والسحابء واحلته مُزنة» وقيل: هي 


,١ 360-18 4/١ «النهاية»‎ )١( 
.557 4/١1١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.7717/1 «المصباح المنير»‎ )( 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لا/ا١- )٠١7‏ 5 
السحاب الأبيض انتهى”") (كَالُوا: وَاكْرَن قَالَ) 26 («وَالْعَتَانُ») أ وتسفونها أيضا 
الْغتان وهو 4الشحاب: ورا ومع «واحدثة عتانة) وقيل :ماعن لك فهاء أي 
نتن ا ونذا للف إذا وفعت راسك قاله الطيبيّ (َالَ أَبُو بَكْرِ) هكذا النسخ» ولا ذكر 
لأي بكر في السند» ولعل المصئّف أيضًا رواه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» فإنه كثير 
الرواية عنه» فليُحرّر (كَانُوا وَالْعنانُ قَالَ) 4 (كَمْ تَرَؤْنَ) أي تظبّون وتعتقدونء كا 
في قوله تعالى: « إِنجُمَ يَروْتُم بَعِيدً! 4 (بَيْنَكُمْ وَبَينَ السّمَاء؟2). 

وقوواية أن ذاوكه لهل تدوون ابد ان اماد والأرض؟' (َالُوا: لا 
تَذْرِي) أي لا نعلم ذلك (قَالَ) ف («فَإنَّ بَبنَكُمْ وَبَبنَهَا إِمّا وَاحِدًا 5 انين أو أَوْ كَكامنًا 
وَسَبْعِينَ سَنَةٌ) قال السنديٌ: قيل: لعزنالار ميد من شك الراويهوقنتهاء ل الأخخباز أن 
بعد ما بين السماء والأرض خمسائة سنة» فقال الطيبي: المراد بالسبعين في الحديث 
التكثير دون التحديد, ورّدٌ بأنه لا فائدة حينئذ لزيادة «واحدء أواثنين»» قال السنديٌ: 
لعل التّفاوت لتفاوت السائر؛ إذ لا يقاس سير الإنسان بسير الفرسء» كذلك ذكرته في 
«حاشية أبي داود»» ثم رأيت في «حاشية السيوطيّ» على الكتاب أن الحافظ ابن حجر 
ذكر مثله. فلله الحمد على التوفق. انتهى”" (وَالسَّمَاءٌ فَوْقَهَا كَذَلِكَ) أي بالمدّة المذكورة 
(حَبَى عد نا (م سَبْعَ سَمَاوَاتِء ثم قَْقّ السّمَاءِ السَّابِعَةٍ مَةٍبَحْرٌ) بالرفع كى) في بعض النسخ 
على أنه مبتدأ خبره الظرف قبله» ووقع في بعض النسخ «بحرًا» بالنصبء فيكون 
معطوفًا على اسم (إِنْ) في قوله: «فإن بينكم وبينها إما واحدًا» (يَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ) أي 
بين أعلى ذلك البحر وأسفله (كما بَيْنَّ سََاءِ إلى سَمَاءِ م قَوْقَ دَلِكَ ماني أوْعَالِ) يحتمل 
(ثانية») 3 والنصب كا مر 7ن ف «(بحرا» و«الأوعال» بالفتح جمع وَعِل 56 
فكسر: وهو نَيْسٌ الجبل» والمراد به هنا الملائكة على صورة الأوعال» ىا قال كْك: « وحمل 


.5577/١١ «الكاشف»‎ )1( 
.1757/١»يدنسلا «شرح‎ )١( 


3-3 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عَرَشَ رَيَكَ فَوْقَهُمَ يَوْمَيِذٍ تيه 4 (بَْنَ أَظْلَافِهنَ) بالفتح: جمع ظِلّف»ء بكسر 
فسكون, وهو للبقر والغنم» كا حافر للفرس (وَرُكَبِهِنَّ) بضم ففتح: جمع ركبة بضمء 
فسكونء كخْرّفة وعُرّف (كما بَئْنَ سَمَاءِ إل سان ثم عل ظَهُورِِنَّ الْعَرْشُء يَيْنَ أَعلَاهُ 
وَأَشْلة كما بين سَمَاءِ إلى سََاءِء ثم الله قَوْقَ ذَلِكٌ تَبَارَكَ وَتََالَ) فيه أن الله تعالى مستو 
على عرشه. وهو بائن من خلقه؛ وقال السندي: تصوير لعظمته كلا وفوقيته 8 
العرش بالعلوٌ والعظمة والحكم. لا الحلول والمكان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن قولنا: إن الله تعالى استوى على العرشء, أي علا 
وارتفع» لا يلزم منه الاتحاد» ولا الحلول» بل هو استواء وعلو وارتفاع يليق بجلاله م 
ولا يجوز أن نؤوّله بأنه بمعنى استولى ى) هو مذهب الأشاعرة والمتكلّمين, فتنبه لهذه 
الدقيقة» فإنها من مزال الأقدام؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: ش 

حديث العباس بن عبد المطلب هذا ضعيف؛ لضعف الوليد بن عبد الله» بل 
كذية ابن تمير وقال أبو زرعة: منكر الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء» وجهالة 
عبد الله ابن عويرة؛ فإنه لم يرو عنه إلا سماك بن حربء وضعفه العقيلَ وابن عدي 
وقال إبراهيم الحربيّ والذهبيّ: لا يعرف. وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: لا يعلم 
له سماع من الأحنف. 

والحاصل أن الحديث ضعيف جذاء فلا التفات إلى تحسين الترمذيّ له فتنبّه 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (ه/197) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
المسنده» 5٠١57/(١‏ ولا١٠7)‏ و(أبو داود) (77/ا4و4/76) و(الترمذيّ) ,)9197١(‏ 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 


والاسال أغلم بالفيز اجر اليه ازجع او الات وو سيا وي الوكيزة. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

8 -١حَدَََا‏ يَعْقُوبُ بْنُ ميد بْنِ كايسبء حَدَّتَا سُفْيَانُ ن بن عُيَيْةَ عَنْ عَمْرِو 
ابن ديتَاره عَنْ عِكْرمةه عَنْ أي هُرَْرةَ أ لبن 8 كَالَ؛ ذا قَى اله أنرًا ني السّمَاء 
ريت لكايه أَجيحتها ُضمَانا قل كه ْله عل صَفْوَانٍ قَدِ إِذَا رع عن 
قُلُوبِهِرٌ فَانُوأْ مَاذّا قَالَ رك قَالوا الحَقّ وهة َوَ الْعَانُ الْكَبِيرٌ 4 [سبأ:؟]. 
:1 رقو السَّمْع» بَعْضْهُمْ قَوْقَ بَمْضٍء قَيَسْمَعْ الْادتكَة لكَلمَةَ ٠‏ قيْلْقِيهَا إل مَنْ 
به هديا ركه الشهَابُ قبل أن لها إل الذي ته بلقا عل لِسَانٍ الْكَاهنٍ أو 
السَّاجِرِ قربا ل يُدْرَكْ حَنَّى يُلْقِيهَا قَيكْذبُ مَعَهَا ماله كَذْيَدَه مَتَصْدٌقُ يَلْكَ الْكَلِمَةُ التي - 
سْمِعَتَ ين السَّمَاء1). 

رجال - الإسناد: خمسة: 

١-«يَعْقُوبُ‏ بْنُ مَيْدِ بْنِ كايسب)المدي نزيل مكّة» صدوقٌ ربا وَهِم ]1١[‏ 
4/١‏ 

١‏ -(سُفْيَانُ بْنُ عُيبَْة) الهلالي» أبو محمد الكو ثم المكيّ ثقة ثبت فقيه حجة: 
من كبار [18]؟7/ .1١7‏ 

“'-(عَمْرٌو بْنُ ِينَار) الأثرم الجُمحيّ, أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت .8١ /١١15[‏ 

؟ -(عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبّاسء أبو عبد الله المدنٌ» بربريٌ ب الأصل» ثقة ثبت 
مفسّرء لا يغبت عنه بدعة [*9]7/ 57. 

4-(أبو هْرَيْرَة) ذه ٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خحماسيّات المصئف. 0 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. وهو صدوق. ولم ينفرد بهذا 
الحديثء. فقد تابعه علي بن المدينيٌ عند البخاريّ في «صحيحه؛» والحميديّ في 


المسنده)ء وأحمد بن عبدة» وإسماعيل بن إبراهيم كلاهما عند أبي داود» وابن أبي عمر 
عند الترمذي» فكلهم رووه عن سفيان بن عيينة. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير عكرمة» وأبا هريرة فمدنيان. 

: -(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيٌ: عمرو عن عكرمة. 

-(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه» وقد سبق القول فيه قريبّاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة) ذي (أَنَّ ال ل كَالَ: إذَا قََى الل أَمرَا) أي تكلّم الله 3# بأمر 
(في السََّاءِ) في حديث النواس بن سمعان 4ه عند الطبراني مرفوعا: «إذا تكلم الله 
بالوحيء أَتَذت السماة رَجْفَةٌ شديدةٌ من خوف اللهء فإذا سَمِع أهل الساء بذلك 
صَعِقُواء وخَرُوا سجَدَاء فيكون أَوَّكُم يرفع رأسه جبريلٌ» فيكلمه الله من وحيه با راد 
تعب كل ل م مَرّ بسماء سأله أهلهاء ماذا قال ربنا؟ قال: الحقّ» فينتهي به 
ييف أو (ضَرََتِ الملَائِكَةٌ ا وعند البخاريٌ: «بأجنحتها» (خحَُضْعانًا) بضم 
أوله وسكون ثانية» مصدر خضّعء حَضَعء كالغْفْران: وَالْكَفْرَان ويُروى بالكسرء كالْوجْدَانء 
والْعِرْقَانَء أو هو جمع خاضع» كالجِيعَانء فإن كان جمعاء يوخال وإن كان مصدرًا 
جاز أن يكون مفعولاً مطلقًا؛ لما في ضرب الأجنحة من معنى الخضوع؛ أو مفعولاً له 
وذلك الأ الطائر إذا امشعر غرقا أرغقى صتاحيه فرتعداء وتروى «خمعًا لقولة 
جمع خاضعء كراكع ورُكَّع 0 

وقال في «الفتح»: قوله: «حضّعَانًا» بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية بضم أوله» 
وسكون ثانية» وهو مصدر تمعن فاضي انتهى '"' (لقَوْلِهِ) متعلّق ب«خضعانًا)» 
(كَأنه) أي القول المسموع (م ليله أي صوت وَقع سلسلة الحديد» وقال في «الفتح»: 


.1717/١ «النهاية» 247/7 و «شرح السندي»‎ )١( 
«الفتح»5/87/86.‎ (2 


(") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )5٠١7‏ 0 


هو مثل قوله في بدء الوحي: اصَلْصَلَّة كصلصلة الجَرّسء وهو صوت الملك بالوحي» 
وقد رَوَى ابن مَرْدَوَيه من حديث ابن مسعود # رَفَعَهُ: «إذا تكلم الله بالوحي» يسمع 
أهل السهاوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان» فيفزعون. ويَرّون أنه من أمر 
الساعة وقرأ « حََّنَ إِذَا فُرَعَ 4 الآية, وأصله عند أبي داود وغيره وعلقه البخاريّ 
موقوقاء قال الخطابي: الصَّلْضَّلةٌ صوت الحديد إذا تحرك وتداخل. 

قال الحافظ: وكأنّ الرواية وقعت له بالصادء وأراد أن التشبيه في الموضعين 
بمعنئ واحدء فالذي في بدء الوحي هذاء والذي هنا جَرٌّ السلسلة من الحديد على 
الصفوان الذي هو الحجر الأملس» يكون الصوت الناشيء عنهم| سواء. انتهى. 

(عَلَ صَفْوَانِ) بفتح» فسكون: هو الحجر الْأَمْلّسُء زاد في رواية البخاريّ في 
«سورة الحجرا عن علي بن عبد الله: قال غيره -يعني غير سفيان- «ينفذهم ذلك»»؛ وفي 
حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 
عنه: «فلا يِل على أهل ساء إلا صَعِقُوااء وعند مسلم والترمذي؛ من طريق على بن 
الحسين بن علي» عن ابن عباسء؛ عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي 5 
فَرّمِيَ بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رّمِي به في الجاهلية؟» قالوا: كنا 
نقول: مات عظيم, أو يولد عظيم» فقال: «إنها لا يَرْمّى مها لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
رَبنَا إذا قضى أمرًا سَبِّحَ حملةٌ العرش» ثم سَبِّح أهلٌ السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ 
| التسبيح سماءَ الدنياء ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟...» الحديث» وليس 
عند الترمذي: «عن رجال من الأنصار». ش 

(3 < إِذَا مُرِعَ عن قُلُوبهِمَ 4 ) أي كُشِف عنهم الفزع وأزيل (فَانُوا) أي قال 
بعض الملائكة لبعضهم (مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ) 3 (قَالُوا) أي الملائكة المقرّبون» كجبريل النقاء 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول 
الله #: «إذا تكلم الله بالوحيء سَمِمَ أهل السماء للسماء صَلْصَلةَ كجَرٌ السلسلة على 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
95 2110 ست 


الث 


لصَّفَاء فيَضْعَقُونَء فلا يزالون كذلك» حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل 
فرّعَ عن قلوبهم؛ قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقٌّ» فيقولون: الحق 
الحق). 

(الخَّ) بالنصبء مفعولاً لفعل مقدّر يدلّ عليه السؤال. أي قال الحقٌّ» أي القول 
الحقّ» وجوّز بعضهم الرفع بتقدير قوله الحقّ» والأول هو الظاهرء قيل: القولُ يجوز أن 
يراد به كلمة «كن». وأن يراد به الحقٌ مقابل الباطلء, والمراد ما يقضيه الله 8 من 
الحوادث اليوميّة» بأن يغفر ذنبّاه ويفرّج كربًاء ويرفع قومّاء ويضع آخرينء ويعرٌ ذليلا: 
ويذلّ جبّارَاك وهكذا (« وَهوَّالْعَنُ آلْكَبِيرٌ 4 [سبأ:"7]) أي ذو العلرٌ والكبرياء 3# 
(يَسْمَعْهَا) أي الكلمة التي تكلّم بها الحنّ 8 (مُسْتَرِقُو السّمْع) أي الشياطين الذين 
يسرقون الكلام من الملائكة» و«الاستراق» افتعال» من السرقة» يقال: استرق السمع: 
إذا سمعه مستخفياء ىا يفعل السارق”", ووقع في بعض الرواية: «مسترق السمع» 
بالإفراد وهو فصيح أيضًا (بَعْضّهُمْ فَوْقّ بَعْضٍ) جملة في محل نصب على الحال» أي 
حال كونبم راكبي بعضهم فوق بعض؛ لأجل أن يتمكنوا من استراق السمع» وفي 
رواية البخاريّ: «فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع» هكذا بعضه فوق بعض» 
ووصف سفيان بكمّهء فحرّفهاء وبَدّد بين أصابعه». 

قال في «الفتح»: قوله: «هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان»» أي ابن عيينة 

بكفه فحَرّفّهاء وبَدّد بين أصابعه. أي فَرّقء وفي رواية عللّ: «ووصف سفيان بيده 
ففرّج بين أصابع يده اليمني» نصبها بعضّها فوق بعض»» وني حديث ابن عباس عند 
ابن مردويه: «كان لكل قبيل من الجن مَقَعَدٌ من السماء» يسمعون منه الوحي» -يعني 
يلقيها- زاد عليّ عن سفيان: «حتى ينتهي إلى الأرض فيلقي... ». 
(قَيَسْمَعُ الْلآِكَةَ الْكَلِمَة) هكذا النسخ الحنديّة» وعليها فقوله: «يسمع» بالبناء 


.717/4/١ «النهاية» 755/59 او «المصباح»‎ )1١ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ا/ا١- )7٠١7‏ 523 
للفاعل» والفاعل ضمير «مسترقو السمع»» وأفرده باعتبار الجنس» و«الملائكة» 
منصوب بنزع الخافض» أي 5 الملائكة» و«الكلمة» مفعول به» ووقع 5 النسخ 
المطبوعة «فَيَسْمَعٌ الكلمةً»» بحذف لفظ «الملائكة»» وهو ظاهرء ووقع في بعضها 
«فتَسْمَعٌ الملائكةٌ فتلقيها إلى من تحته»» والظاهر أنها غير صحيحة؛ والله تعالى أعلم. 

(يْقِهَا) أي يُلقي الشيطان تلك الكلمة المسروقة (إِلَ مَنْ تَختَّهُ) أي من مسترقي 
السمغ (كَرّ) رك أي الشيطان الفوقانّ (الشّهَابُ) بالكسر: هو في الأصل شعْلَة من 
انالف جمعه شَهُبٌ ككتاب وكتّبء قال ابن الأثير: أراد بالشهاب الذي ينقض 
في الليل شِبّهِ الكوكب» وهو في الأصل الشكلة هن الفا انتهي 000 مب أذ ْ يُلْقِيَهَا إلى 
الَّذِي كَتَهُ) أي إلى الشيطان الذي يليه. 

قال في «الفتح»: هذا يقتضي أن الأمر في ذلك يقع على حدّ سواءء والحديث 
الآخر يقتضي أن الذي يَسْلّم منهم قليل بالنسبة إلى من يُدركه الشهاب. ووقع في رواية 
سعيد بن منصورء عن سفيان في هذا الحديث: (فيَرْمي هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى 
يلقى على فم ساحر أو كاهن». 

(فَيُلْقِيهَا) أي يلقي الشيطان الأخير الكلمة المسترقة (عَلَ لِسَانِ الْكَاهِنِ) اسم 
فاعل» من كَهَنَ يكهّنء من باب قتل كَهِانَةٌ بالفتح» وإذا صارت الْكَهّانة طبيعة وغريزةً 
قيل: كَهّن بالضبٌّء والْكِهَانةٌ بالكسر: الصناعة”". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: «الكاهن»: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب كَهَنَة كشِقٌ وسَطِيح» 
وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجنّ» ورَئيًا يُلقِي إليه الأخبار» ومنهم 
من كان يزعم أنه يَعرف الأمور بمقدّمات أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من 


: «النهاية»50117/7.‎ )١( 
.5 23/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


شالهة أو فغله» أو حاله. وهذا يخصونه باسم العرّاف. كالذي يدعي معرفة الشيء 
المسروقء ومكان الضالة» ونحوهماء والحديث الذي فيه «من أتى كاهنًا» قد يشتمل 
على إتيان الكاهنء والعرّاف, والمنجّمء وجمع الكاهن كَهَنَه وكُهَان. انتهى”" (أو) 
اللاجراج قار ١‏ للحت من رادي ١‏ التاجر) عع ناكا عر اكور ورياك يت 
إذا خدعء والسَحْرٌ: كينا لطن ما تور روفاك ف #القاموي: كنا 

(فَوَيَ) 7 يُذْرَكُ) بالبناء للمفعول» أي لم يدركه الشهات (حَتَى يُلْقِيَهَا) أي 5 
الكاهن, أوالساحر (قَيَكْذِتٌ) ذلك الكاهنء أو الساحر (مَعَهَا) أي مع الكلمة المسترقة 
التي ألقيت عليه (مِاَةَ كَذْبَ َتَضْدُّقٌ) بتخفيف الدالء مبنيًا للفاعل» أي تكون صدقًا 
(يِلْكَ الْكَلِمَةُ التي سْمِعَتٌ مِنّ السَّمَاءِ) ببناء الفعل للمفعولء. قال في «الفتح»: زاد علي 
ابن عبد الله يعني ابن المدينيّ- عن سفيان -يعني ابن عيينة-: «فيقولون: ألم 0 
يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاء الكلمة التي سُمعت من الساء»» وفي 
حديث ابن عباس: «فيقول: يكون العام كذا وكذاء فيسمعه الجرنٌ فيخبرون به الكَهَنَه 
فتخير الكهنة الناسء» فيجدونه». ٠‏ 

[تنبيه]: وقع في «صحيح البخاريٌ» في تفسير «سورة الحجرا في آخر هذا 
الحديث عن عل بن عبد الله» قلت لسفيان: إِنْ إنسانًا رَوَى عنك عن عمروء عن 
عكرمة» عن أبي هريرة ‏ أنه قَرَا افرع بضم الفاءء وبالراء المهملة الثقيلة» وبالغين 
المعجمة» فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو -يعني ابن دينار- فلا أدري سمعه هكذا أم لا 

وهذه القراءة رُويت أيضًا عن الحسن وقتادة ومجاهد, والقراءة المشهورة بالزاي» 
والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبنيا للفاعل» ومعناه بالزاي والمهملة: أدهش الفزعٌ 
عنهم؛ ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذَّهَبَ عن قلوبهم ما حَلّ فيها. 


.7١ 6-71١ 54/5 «النهاية»‎ )١( 
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(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5٠١17 -١ا/ا/ حديث‎ 


فقال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه أم لاء قال سفيان: وهي قراءتناء 
قال الكرماني: 

[فإن قيل]: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟. 

[فالجواب]: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع؛ إذا كان المعنى صحيحًا. 

قال الحافظ: هذا وإن كان محتملاً» لكن إذا وّجد احتمال غيره فهو أولى» وذلك 
حمل قول سفيان: لا أدري سمعه أم لاء على أن مراده سمعه من عكرمة الذي حدثه 
بالحديث. لا أنه شَكَ في أنه هل سمعه مطلقَاء فالظن به أن لا يُكتّفي في نقل القرآن 
بالأخذ من الصحف بغير سماع. 

وأما قول سفيان: وهي قراءتناء فمعناه أنها وافقت ما كان تختار من القراءة به 
فيجوز أن ينسب إليه ىا نسب لغيره. قاله في «الفتح» ”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (5”/ )١195‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (الحميدي) في 
«مسنده» )١1161(‏ و(البخاري) (5/ ٠٠١‏ و1617 و4/ 17/7) وفي «خلق أفعال العباد» 
(60)» وأخرجه أيضًا في «الصحيح» أيضًا 51١1(‏ و1/17) موقوفًا على أبي هريرة #» 
و(أبو داود) )١989(‏ و(الترمذي) (3727177)) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتفء 0" الجهميّة» من الصفات» 


)١(‏ «الفتح»50805-541/86. 


ا شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
وهو صفة الكلام؛ إذ قوله: «ما ذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ» صريح في أن الله 3 يتكلم 
بكلام مسموع لملائكته الكرام. 

”-(ومنها): بيان تواضع الملائكة» وشدة خوفهم من الله تعالى» بحيث إنهم 
يضربون أجنحتهم؛ لشدة الفزع مما سمعوه من كلام الله تعالى. 

7'-(ومنها): إثبات صفة العلوٌ والكبرياء لله 3. 

؛ -(ومنها): بيان استراق الشياطين السمع لما يقضي الله تعالى من أمره في شأن 
أهل الأرض» حتى يُلقوها إلى أوليائهم الكهان. والسحرة, فيّووا به الناس. 

-(ومنها): بيان ما عليه الكهّان والسحرة من إغواء الناس بالكذب والباطل؛ 
إذ صدق الكلمة التي سشمعت من السماء موهت الكذبات الكثيرة» حيث إن العوام ٠‏ 
والغوغاء من الناس لا ينظرون إلا صدق تلك الكلمة» فبذلك انتشر الباطل» وساد 
الضلال» وعم وطمّء فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

7-(ومنها): إثبات معجزة للنبي #ك حيث أرسلت الشهب على الشياطين لمبعثه 
ف حتى لا يفسدوا وحي السماء, ويلبّسوا على الناس الحقٌ بالباطل. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله 8: ١‏ وَأَنَا لَمَسَنَا آلسَمَاءَ 
فَوَجَدَتْهَا 4 [الجن: 77 ]الآيات: ما نصّه: 

بن تعالى عن :المنن حين بعث الله رسوله محمدا #» وأنزل علية القرآن» وكان 
من احفظه له أن لسرا ملقك ححرصًا ديد 'وشفظت :من سافن أرجائها: وطرديك 
الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن» 
فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمرء ويختلط» ولا يُدرّى من الصادق؟ وهذا من 
لُطف الله تعالى بخلقه. ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا قال الجن: « ونا 
لَمَسَْا آلسَمَاءَ فَوَجَدَنَهَا مُعَتَ حَرَسّا شَدِيدًَا وَسْبْبّا © وَأنَا كنا تَفَعْدُ مِبنا 
- مَعَنَهِدَ للشمع كَمَن يسيع الآن حجن لدر ابا وُضَدًا 4 [الن:9] أي من يروم 
أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابًا مُرَصّدّا له لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يَنْحَقه 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (//ا١1-؟١8)‏ 


ويملكه» « وَأنَا لا تَدَرىَ أريذ يكوا الأرس أن أزاكيه وو رن » 
1ن الى اشر هذا لات الذ ف فدد كته ف ءالا توي اشر ريسن 
في الأرض أم أراد هم رهم رشدًا؟: وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى 
عقاف ل والكي أعائره إل اللأكله وافدتوود ق «السعيع 1" لوالغر لبس البلا 

وقد كانت الكواكب يُرْمَى بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير» بل في الأحيان بعد 
الأحيان» ىا في حديث العباس ذه -يعني الحديث المذكور قبل هذا الحديث-. 

قال: وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك» فأخذوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله © يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن 
هذا هو الذي خفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهم, وتمرد في طغيانه من بقي. 

قال: ولاشك أنه لا حدث هذا الأمر» وهو كثرة الشهب في السماء» والرمي بهاء 
هال ذلك الإنس والجن» وانزعجوا له» وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم» 
كما قال السَّدَّي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبيء أو دِينٌّ لله ظاهرء 
فكانت الشياطين قبل محمدًا فيك قد اتخذت المقاعد في الساء الدنياء يستمعون ما يحدث 
في السماء من أمرء فلم| بَعَثْ الله محمدًا ف نبيا ورسولا رُجموا ليلة من الليالي» فمَزع 
لذلك أهل الطائفء فقالوا: هلك أهل السماء لا رأوا من شدة النار في السماء 
واختلاف الشهب. تحدوا تعقو ار نامك كوهد اتمية» فقال لهم عبد ياليل 
بن عمرو ابن عمير: ويحكم يامعشر أهل الطائف أمسكوا عن مالكم؛ وانظروا إلى معام 
النجوم؛ فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتهاء فلم يبلك أهل السماء» إنها هذا من أجل ابن 
أبي كبشة -يعني محمدا #ه- وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء» فنظروا 
فرأوها فكفوا عن أمواهم» وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه 
بالذي كان من أمرهمء فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم» 
فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من جن نصيبين» فقَدِموا مكة» فوجدوا نبي الله 
قائً) يصلي في المسجد الحرام» يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصًا على القرآن. حتى كادت 


شرح سنن ابن ماجه [! اح 
ال 22 نينت 


كلاكلهم تصيبه» ثم أسلمواء فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله ينك وقد ذكرنا هذا 
الفصل مُسْيَقْصَّى في أول البعث من «كتاب السيرة» المطولء والله أعلمء ولله الحمد 
والمنة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

6 - ١حَدَنََا‏ عن بْنُ نحم حَدَََّا أبُو مُعَاويَةه عن الْأَعْمَضِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 


م ده َ 55 0 عا 4 7 ه 6 0 
مَرَّة عَنْ أبي عَبَيْدَة عَنْ أ مُوسَى» قال: قامَ فِيا رَسُول الله ويك بحَمْس كَلَِاتِء فقال: 


«إنَّ الله لَا يََامُه َكَا قي لَه أَنْ يناه يخْفِضُ الْقِسْط: وَيَْفَعْهُ يُرهَعُ إِلَِْ عَمَلُ اللَْلٍ قبل 
عَمَلٍ النََّاِوَعَمَلُ التََّاِ قَْلَ عَمَلٍ اللَِّلِ حِجَابَهُ الثون لَوْ كَشَقَهُ لأَْرَقَتْ سُبْحَاتُ 
وَجهه ما الى نه بَصَرُه من خَلقِهه). َ 

رجال هذا الإسناد: سية: 

١‏ -(عَليٌ بْنُ تحَمّدِ) الطنافسيّ الكوف» ثقة عابدٌ .01//9]٠١[‏ عس ق 

." /١1]9[ -(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفّ» ثقة» من كبار‎ ١ 

(الْأَعْمَشُ) سليران بن مِهُران الكوفي الإمام الثقة الثبت [0] ١/١‏ . 

: -(عَمْرو بْنْ مرَّة) بن عبد الله بن طارق المي أبو عبد الله الكوفٌ» ثقة عابد. 
كان لا يُدلَسء ورّمي بالإرجاء [5]؟/ .٠١‏ 

-(أَيُو عُبَيدَة) بن عبد الله بن مسعود الخُذّل مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفّ» ثقة» من كبار [1]. 

رَوَى عن أبيه» ولم يسمع منه» وعن أبي موسى الأشعريء وعمرو بن الحارث بن 
الضْطَلِقَء وكعب بن عُجرة» وعائشة» وأم زينب الثقفية» والبراء بن عازب» ومسروق. 

ورّوى عنه إبراهيم النخعي, وأبو إسحاق السبيعي» وسعد بن إبراهيم» وعمرو 


(١).«تفسير‏ ابن كثير» 471-1470/54. 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/17/ا١- )5١75‏ 


ابن مرة» والمنهال بن عمروء ونافع بن جبير بن مطعم» وغيرهم. 

قال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة» هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: 
لآ وقال الففل الغلاي عن أحد: كانوا فُمَضْلوكَ آبا عنيدة عل عبد الرعن::ؤقال» ‏ 
الترمذي: لا يُعرّف اسمه. ولم يسمع من أبيه شيئًا. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع 
أنو عبيدة من أبية؟ قال: يقال: إنه لم يمسمع» قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن- 
أبي مالك الأشجعيء عن عبد الله بن أبي هند» عن أبي عبيدة؛ قال: خرجت مع أبي 
لصلاة الصبح» فقال أبي: ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن أبي هند من هو؟. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يَعرف اسمه؛ 
وقال: هو كثير الغلط. وقال الدارقطني أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حتيف بن 
مالك ونظرائه. وقال صالح بن أحمد: ثنا ابن المديني» ثنا سَلْم بن قتيبة» قال: قلت 
لشعبة: إن عثان الْبُرَيّ حدثنا عن أبي إسحاقء أنه سمع أبا عبيدة» أنه سمع ابن 
مسعودء فقال: أَوَّْ كان أبو عبيدة ابن سبع سنين» وجَعَل يضرب جبهته. انتهى. 

قال الحافظ: هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه؛ ليس 
بقائم» ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف. انتهى» وهو تعقب جيّد. والله تعالى أعلم. 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: فد عبدٌ الرحمن بن أبي ليى» وعبد الله بن شدّاد 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دُجَيل» وكانت سنة إحدى وثانين» وقيل: سنة (857). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثًا. 

(-١‏ أَيُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَار الأشعريّ الصحايّ 
الشهير ذه /١٠١‏ 88» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف. 

؟-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه؛ فإنه من أفراده» وروى له 


شرح سنن ابن ماجه ظ للك 


-0-355 


النسائىٌ في «مسند عل #ه). وهو ثقة. 
-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 
-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش. 
ه-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعسدن عن 
عمروء عن أب عبيدة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأن كليههما من الطبقة 
الخامسة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
َه ََ 04 8 8 03 26 2< 2 و 31 ل 03 55 
(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ذ# أنه (قَالَ: قَامَ فنا رَسُولَ الله ف) أي قام فك 
خطيبًا في الصحابة يك حال كونه مذكرًا لهم بخمس كلمات. 
وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «قام فينا إلخ» فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 
[أحدها]: أن يكون «فينا» وابخمس» حالين مترادفين» أو متداخلين» وذلك أن 
يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في الحال الأولى» أي قام خطيبًا فيناء مذكُرًا بخمس 
كليات. 
[وثانيها]: أن يكون «فينا» متعلّقًا ب«قام» بأن يُضَمَّنَ معنى «خطّب». 
ولبخمس» ال أي خظب قاثًا مذكرًا بخمس كليات» و«قام» في الوجهين بمعنى 
القيام على ما ورد في حديث أوس بن خذيفة الثقفىّ ذه «كان النبئّ © ينصرف إلينا 
بعد العشاءء فيَحدّئنا قا على رجليه» حتى يراوح بين قدميه من طول القيام». 
[وثالثها]: أن يعلّق «بخمس» ب«قام». ويكون «فينا» بياناء كأنه لَا قيل: «قام 
بخمس»». فقيل: في ع من؟. أجيب: ف حقناء وجهتناء كقوله تعالى: 9# وَالذِينَ 
جَنِهَدُواً فيا 4 الآية [العنكبوت:19]» ذكر في «الكشّاف» في قوله تعالى: « فنا بَلعْ 
مَعَهُ آلسّعىَ 4 [الصافات:7١٠]‏ قيل: مع من؟ قيل: معه. وكذلك قدّر في قوله :3: « لِمَنَ 
2 م 0 ع 03 > يي 
أَرَادٌَ أن يم الرّضَاعة 4 [البقرة:"7”؟] فعلى هذا «قام» بمعنى قام بالأمر: أي تسَّمَنٌ 
ولد له فالمعنى أنه قام بحفظ تلك الكلمات فينا؛ لأن القيام بالشيء هو المراعاة 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لال/ا١- )7١5‏ 
ك5 ا تت 11م 
والحفظ لهء قال الله تعالى: « كُودُوأ فَوَامِينَ بِآلْقسَطٍ » [النساء:175]» وقال الله 8: 
4م مر و روت و لد قم ره اال ارو 5 1 

والمن فو كاي عل كل نفسن يما هيت 4 [الرعل 15 انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله ”". 

وقال السندي: وفي الوجه الثالث لو جعل «فينا) متعلّقًا ب)قام» من غير اعتبار» 
أي قام بخمس كلءات في حقناء ولأجل انتفاعنا كان صحيحًاء والأقرب أن المعنى قام 
فيم| بيننا بتبليغ حمس كلماتء أي بسببه فالجارّان متعلّقان بالقيام» وهو على ظاهره 
وذلك أن تُجِعل القيام من قام بالأمرء وتجعل «فينا» بيانًا متعلّقَا به أيضًا. انتهى”". 

(بِحَمْسِ كَلَاتِ) أي بخمس فصولء فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة المفيدة» 
وهو إطلاق لغويّ» كا يسمّون القصيدة كلمة» وإليه أشار ابن مالك في «الخلاصة»: 

2 ءَةَ ع را ا ار 5 

قال اللهوك: « كلا إِنَهَا كلمَةٌ هو فَاينُهَا 4 الآية» إشارة إلى قوله: « رَتِ 
أَرَجِعُون » [المومنون:49]. 

[تنبيه]: الكلمة الأولى هي قوله: إن الله لا ينام»» والثانية قوله: «ولا ينبغي له 
أن ينام»» والثالثة قوله: «يخفض القسط ويرفعه»» والرابعة قوله: «يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار إلخ»» والخامسة قوله: احجابه النور إلخ». 

(فَقَالَ: «إنَّ الله لا ينَامُ) إذ النوم لاستراحة القوى والحواسٌ»؛ وهي على الله تعالل 
محال» قال الله وكَ: « لا تأخدَةء سِئَةٌ ولا نَوْمٌ 4 والسنة: النعاس» وهو نوم خفيف» 
أو مقدمة النوم؛ قاله القاريّ» وقال النوويّ: معناه أنه يل لا ينام» وأنه يسحيل في حقه 
النوم؛ فان النوم انغمارٌ وغل على العقلء يَسُقط به الإحساس» والله تعالى م عن 
ذلك» وهو مستحيل في حقه بد ". 


)١١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» 48/9 ه. 
)١(‏ «شرح السنذي» .178/١‏ ش 
(7) راجع «شرح مسلم للنووي» ١.17/7‏ 


(وَلَا يخي لَهُ أَنْ ينَام) قال القاري: نفي للجواز تأكيدًا لنفي الوقوع على سبيل 
التتميم» أي لا يكون, ولا يصحٌ, ولا يستقيم» ولا يمكن له النوم؛ لأنه أخو الموت”". 

وقال السنديّ: الكلمة الأولى دالة على عدم صدور النومء والثانية للدلالة على 
استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من عدم الصدور استحالته». فلذلك ذُكرت. الكلمة 
الثانية بعد الأولى. انتهى”". 

(يَخْفِض الْقِسْطٌء وَيَرْنَعْهُ) معنى القسط هنا الميزان» وسّمّي قِسطًا؛ لأن القسط 
العدل» وبالميزان يقع العدل في القسمة» قال: والمراد أن الله تعالى تخٍفض الميزان ويرفعه 
با يوزن من أعمال العباد المرتفعة إليه» ويوزن من أرزاقهم النازلة من عنده. كما يرفع 
الوزان يده» ويخفضها عند الوزن وهذا تمثيل لا يُقَذّر تَنْزِيله فشبه بوزن الميزان» 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: ( كل يَومرِهوَ فى شَأَنٍ 4 [الرحمن:14] أي أنه 
يحكم بين خلقه بميزان العدل, فأمره كأمر الوزّان الذي يزن» فيخفض يده ويرفعهاء 
وهذا المعنى أنسب ب قبله» كأنه قيل: كيف يجوز عليه النوم» وهو الذي يتصرّف أبدًا في 
ملكه بميزان العدل. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا تمثيل إلخ»؛ غير صحيح؛ لأنه يدلّ على أن 
الميزان هنا ليس حقيقة» بل هو مجاز» وهو معنى باطل؛ مناف لما ثبت في النصوص 
الصحيحة من إثباته» وكذا قوله: «فأمره كأمر الوزان» فيه نظر لا يخفى. فتنبّه هذه 
الدقائق» فإنها من مزال الأقدام, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذي هو قِسط كل مخلوق».أي نصيبه» يخفضه 


وك 2 زفية 
فيفر ه) ويرقعة فيو سعهة 5 


.١178/1١ «شرح المرقاة»‎ )١1( 
.178/١ (؟) «شرح السندي»‎ 
.178/١ و«اشرح السندي»‎ ١17/7 (؟) راجع «شرح مسلم للنوويّ»‎ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث ل/ا/ا١-‏ 5١٠؟)‏ 


قال الطيبيّ: المعنى الأول للقسط هو الأولى؛ لما في حديث أب هريرة ذ#ه: «يرفع 
الميزان ويخفضه». انتهى”". 

يُرْفَعٌ) بالبناء للمفعول (إلَيْه) أي للعرض عليه فالرفع على ظاهرهء وقيل: 
معنى الرفع إليه الرفع إلى خزائنه» كما يقال: حمل امال إلى الملك. فيضبط إلى يوم الجزاء. 
ويعرض عليه» وإن كان هوت أعلم به؛ ليأمر ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاءً له 
على فعله (عَمَلُ اللَّْلِ) أي المعمول فيه (قَبْلَ عَمَلٍ النَّارِ) أي قبل أن يؤتى بعمل 
النهار. وهو بيان لمسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال» وسرعة عروجهم إلى ما فوق 
السماوات» وعرضهم على الله تعالى» فإن الفاصل بين الليل والنهار آنْ لا يتجزأء وهو 
آخر الليل» وأول النهار» وقيل: قبل أن يُرفع إليه عمل النهار» والأول أبلغ؛ قاله 
التوربشتيّ» وقيل: الثاني أبلغ؛ لأنه في بيان عظيم شأن الله تعالى» وقوّة عباده المكرمين» 
وحسن قيامهم بها أمرواء ولأن لفظ العمل مصدر: فكأنه قال: يُرفع إليه عمل الليل» 
أي المعمول في الليل قبل عمل النهار» فلا حاجة إلى تقدير لفظ الشروعء كاحتياجه إلى 
إلى تقدير الرفع في المعنى الأول. 

(وَعَمَلُ النَّارِ) بالرفع عطفًا على «عملٌ الليل» (قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ) اك 
مسلم: ايُرفّع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار». 

فمعنى الأول -والله أعلم- يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» 
وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. 

ومعنى الرواية الثانية: يُرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده؛ ويرفع إليه 
عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يَضْعَدون بأعمال الليل بعد 
القضائه فى أول النهاو::ورتشعدوة يأ غال النهاز يدف انقشناته فق أو ل اللبل مكنا آناد: 
في شرح النووي على («صحيح مسلم). 


6 «الكاشف»؟/649‎ )١( 


[044) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وذكر القاري رحمه الله في شرح المشكاة»: ما معناه: وهو بيان لمسارعة الملائكة 
الموكلين برفع أعمال النهار بعد العصرء والليل بعد الصبح» وأنهم يقطعون في هذا 
الزمن القليل تلك المسافة الطويلة التي تزيد على سبعة آلاف سنة على ما روي أن مسيرة 
كاننين الأرضر النن ءادها م ننسكة وها بين كر شادين للف ةوسك كن 
سماء كذلك. وتقدير «رَفع» في الأول» وارَفع) أو «فِعغل» في الثاني هو الذي دل عليه 
الحديث الآخر: إن أعمال النهار ترفع بعد صلاة العصرء وأعمال الليل تُرفع بعد صلاة 
الصبح, فلا يقع رفع عمل الليل إلا بعد فعلٍ من عمل النهار» وأما رفع عمل النهار 
فيقع قبل فِعْلٍ أو رفع شيء من عمل الليل؛ لأن بين ابتداء رفعها وعمل الليل فاصلاً 
يسع ذلك بالنسبة إلى القدرة الباهرة. 

فالحاصل أن قوله: «قبل عمل النهار» يتعيّن فيه تقدير «رَفع»» ولا يصحٌ تقدير 
«فِعل) فيه» وقوله: ١‏ "قبل عمل الليل» يصحٌ فيه كل منهياء وتقدير الفعل أبلغ؛ لأن 
الزمن أقصرء فتأمل ذلك لتعلم فساد ما أطلقه بعض الشارحين. انتهى'". 

(حِجَابهُ الثُورُ) قال النوويّ في اشرحه: أصل الحجاب في اللغة المنع والسَبْرُ 
وحقيقة الحجاب إن) تكون للأجسام المحدودة, والله تعالى مُترّه عن الجسم والحدء 
والمراد هنا المانع من رؤيته» وسّمّي ذلك المانع نورًا أو نارًا؛ لانبها يمنعان من الإدراك في 
العادة؛ لشعاعههما. انتهى”". 

وقال التوربشتيّ: أشار بذلك إلى أن حجابه خلاف الحُجْبٍ المعهودة» فهو 
محتجبٌ عن الخلق بأنوار عزّه وجلاله» وأشعّة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب 
الذي تُدهَش دونه العقول» وتذهب الأبصارء وتتحيّر البصائر» ولو كُشف ذلك 
الحجابء فتجلى لما وراءه من حقائق الصفات» وعظمة الذات ل يَبِقّ مخلوق إلا احترق» 
ولا مفطور إلا اضمحلء وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئيٌ» وهو هنا 
)١(‏ «المرقاة شرح المشكاة» .785/1١‏ 
(؟) المصدر السابق. 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث 87/ا١-‏ 5 ١؟)‏ 


راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية له با ذكرء فقام ذلك المنع مقام الستر 
الخائل» فعبّر به عنه» ورُوي «حجابه النورء أو النار». 
| وقد تبيّن من أحاديث الرواية "2 وتوفيقات”" الكتاب عل التجليات الإلهيّة أن 
الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي التي نحن بصددها في هذه الدار المستعذة المعذة 
للفناء» دون اذ وعدنا مها في دار البقاء» ا المذكور في هذا الحديث وغيره 
يرجع إلى الخلق؛ لأ 0 عنه انتهى'" 
(لَو كَشَمَهُ لَأَخْرَ قث ميات وَجْههِ) «السَّبْحَاتٌ) رذ بضم السين والباء» ورفع التاء 
في آخره» وهي جمع سُبْحَق كغزفة وغُرّفات» قال صاحب «العين»» واهْرّويٌ» وجميع 
الشارحين للحديث,. من اللغويين والمحدثين: معنى «سُبّحَات وجهه) نورة» وجلاله» 
ومهاؤه» والمراد بالوجه الذات. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النووي أن المراد بالوجه الذات» وهذا منه 
مصير إلى نفي صفة الوجه؛ وهو غير صحيح؛ بل الوجه صفة ثابتةلله تعالى» كما أثبتها 
لنفسه في كتابه» حيث قال: 9 وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو أَخَللٍ وَالْإِكرَامِ» »؛ وحيث أثبته 
دنا لاد كا المتسديع ور شار سن لا اميف اللتحيدة ,ارهن كايا للدي 
. بخلقه. فأيّ فرق بين إثباتنا له الذات» وبين إثباتنا له الوجه؛ فإن كان يلزم من الوجه 
التشبيه لزم من الذات أيضًاء لكن نقول: له ذات لا تشبه الذوات» ووجه لا يشبه 
الوجوه. وبصرٌ لا يشبه الأبصارء ويد لا تشبه الأيدي» وغير ذلك من صفات الكمال» 
وهذا هو مذهب السلفء وهو الصراط المستقيم» فعليك بلزومه إن أردت الهدى والعزٌ 
المستديم» والله تعالى ا هادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ هكذا النسخة, والظاهر أنه «الرؤية»» فليُحرّر. 
68 هكذا النسخة, ولعل الصواب «توقيفات» بتقديم القاف على الفاء» فليحرّر. 
(") راجع «الكاشف»؟/550. 


عت - 
وذكر في «الكاشف» عن بعضهم في معنى «سبحات وجهه» أنها الأنوار التي إذا 
رآها الراءون من الملائكة سبّحوء وهدَّلوا؛ لما يروعهم من جلال الله وعظمته؛ انتهى. 
(ما انه َيه بَصَرْهُ مِنْ خَلْقِ) المراد جميمٌ المخلوقات؟؛ لأن بصره حيط بجميع 
الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنسء لا للتبعيضء والتقدير لو أزال المانع من رؤيته» 
وهو الحجاب المسمى نورًا أو نارٌّء! وتَجَلٌ لخلقه لأحرق جلال وجهه جميع مخلوقاته. 
قال الطيبئٌ: وذهب المظهر وغيره إلى أن الضمير في لابصره) إلى الخلق» و«اما») في 
«ما انتهى» بمعنى «١من»‏ و«من خلقه» بيان له والأول هو الوجه -يعني أن رجوع 
ضمير «بصره) إلى الله تعالى هو المعنى الصحيح-. 
[فائدة]: ذكر الطيبىّ رحمه الله هنا وجومًا متعلّقة بلطائف المعاني» والمحسّنات 
البديعيّة» أحببت إيرادها مع التعقيب على ما يحتاج إليه: 
[أحدها]: أن قوله: «لا ينبغي له أن ينام» جملة معترضة» واردة على التتميم؛ 
صونًا للكلام عن المكروه؛ فإن قوله: «لا ينام» لا ينفي جواز النوم» كما قال الأشرف» 
فعقّب به لدفع ذلك التجويز قال أبو الطيّب [من الطويل]: | 
و كتقسة الدَيااشيفاة نيدن ٠‏ تو كل كتافييا غناك ايا 


فإن «حاشاك» تتميم في غاية الحسن» ومعنى «لا ينبغي2 لا يصح. ولا يستقيم 
النوم؛ لأنه مناف لجال رب العالمين. 

[وثانيها]: «يخفضء ويرفع» وعمل الليل» وعمل النهار» من باب التضادء 
والمطابقة» والخفضء والرفع في القرينتين مستعارتان للمعاني من الأعيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستعارتان إلخ» غير صحيح؛ لأن الاستعارة من 
المجاز» فهو يريد أن لا يثبت صفة الخفض والرفع لله تعالى على ظاهرهاء وقد سبق أن 
نبهنا على مثل هذاء فالحقٌ أنها ثابتة له ولا حاجة إلى المجاز؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند 
تعذّر الحقيقة» وهنا لم يتعذر» فتبضر بالإنصافء ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتساف. 
٠ ٠‏ والله تعالى.ال هادي إلى سواء السبيل. 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (17/ا١1- )٠١75‏ 6 

[وثالئها]: «لو كشفه» من الشرط والجزاء» استئنافية» مبينة للكلام السابق» كأنه 
ا قيل: إن حجابه النور» وعرّف الخبر المفيد للتخصيص اتّجه للسائل أن يقول: لم خصٌ 
الحجاب بالنور؟ أجيب بأنه لو كان من غيره لاحترق. 

قال الجامع: هذه الفائدة غير واضحة. والله تعالى أعلم. 

[ورابعها]: الجملة الفعليّة في النفي والإثبات كلها واردة على صيغة المضارع؛ 
لإرادة الاستمرار» فالمنفيّان فيها يدلان على الدوام من غير انقطاع؛ والأربع المثبتة على 
التجدد مع الاستمرار» وأما الجملة الاسميّة فدلالتها على سبيل الثبات والدوام في هذا 
العالم» والشرطيّة منبئة عن ذلك؛ لما دلّت على أنها مخالفة للنور المتعارف. 

قال: وفيه دليل على أن نبينا #ك رأى ربّه تعالى لقوله في الدعاء: «اللهم اجعل في 
قلبي نورّاء وفي بصري نورًا"». 

قال الجامع: مسألة رؤية النبيّ © ربه ليلة الإسراء مختلف فيهاء وجمهور السلف 
على نفيهاء للحديث الصحيح: «نور أنى أراه»» وغيره» وسنحققها في محل مناسب لها - 
إن شاء الله تعالى- وأما استدلال الطيبيٌ عليها بالحديث المذكورء ففيه نظر لا يخفى» 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 
قال: وأما المؤمنون إذا صفت بشريّتهم عن الكدورات في دار الثواب. فيُرزقون 
هذه المنحة السنيّة» والرتبة العليّة. 

امامتها لبتي الحدريط ارم ارك رن موي اا الكريوة لاا 00 
75 مهل لَه إلا هو الس الْقيُوم لك تخد ةر نينكة ولا كوم لهم ما فى اَلسَّمَوَتِ 

وما فى الأرْض' مندا لذذى يَشَفَعُ 4 [البقرة:100] مشعر بصفة الإكرام» ومنه إلى 
الخاتمة مشير إلى صفة الجلال؛ لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بإذنه» ومن ذكر الكرسيّ 
الذي هو سرير الملك» وهو مناسب لحديث الحجاب» وكذلك الحديث إلى قوله: 
احجابه النور» منبىء عن صفة الإكرام» ومنه إلى آخره عن صفة الجلال» فتكون صفة 
الجلال محتجبة بصفة الإكرام» فلو كشف حجاب الإكرام لتلاشت الأشياء» وتفنى 


0 16 مرخ سن ابن ماجه 
بتجلي صفات الجلال الكائنات» « وَيَبَقَ وَجَهُ رَبَِكَ ذُو اَلّلٍ وَالْإكْرَامٍ » 
[الرحمن:/؟ ]. ٠‏ 

وفك حاف لبك ضقان النظمى انور قال الله تهال دل واشرقت الأقضة 
يتور ريا 4 [الزمر:59]» وبيانه أن قوله: ( لا تَأَحْدُهٌء سئَةٌ4 مقرّر للكلام السابق» 
قال في «الكشّاف»: وهو تأكيد ل( الْقَيُومٍ »4 ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن 
يكون قيومّاء وهو مثل قوله: «لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»» وقوله: له ما فى 
ميوت وَآلَأَرَضٍ 4 كالتعليل لمعنى القيّوميّة: أي كيف ينام» وهو مالك ما في 
السهاوات وما في الأرضء ومربيهم» ومدبّر أمور معاشهم ومعادهم؟ وإلى الأول 
الإشارة بقوله: «يخفض القسط ويرفعه». وإلى الثاني بقوله: «يُرفَع إليه عمل الليل 
إلخ». 

[فإن قلت]: فأين معنى قوله تعالى: ( يَعْلَمُ ما بير أَيدِيهِمٌ 4 الآية [البقرة: 
06 في الحديث؟ 

[قلت]: تخصيص ذكر البصر الذي هو نوع من طريق العلم مُلَوّح إليه» فه| أجمعه 
من كللات! وما أفصحه من عبارات! ولعمر الله إن هذا الحديث سيّد الأحاديث»؛ كما 
أن آية الكرميّ سيدة الآيات» انتهى كلام الطيبيٌ رحمه الله» وهو ببحث جيّد والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ #ه عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف رحمه الله ) مبذا السند هنا (ه"/ )١9©‏ وأعاده بعده )١95(‏ 
بالسند التاللي» وأخرجه (أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» )59١1(‏ و(أحمد) في المسنده) 
(5/ 846 و00 و00 4) و(مسلم) )١11/1(‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (15 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )٠١5‏ 
الا سس ل اش شد سل ااال ا 27212 


و١3)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه)» )١157(‏ و(الآجري) في «الشريعة» (5 07١‏ و(ابن 
منده) في «الإييان» (ه/ا/ا و5/الا ولالا/ا و74 و(البيهقيّ) في «الأساء والصفات» 
(60) و(البغويّ) في «شرح السئة» (41)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف رحمه الله» وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
الصفات» وهو الوجه؛ والبصرء ورفع القسط. وخفضه. فكلها صفات ثابتة لله 18 
يلق اتعلا له 

١‏ -(ومنها): بيان استحالة النوم على الله ؛ لكونه من النقائص. 

-(ومنها): أن الله تال يُعزْ من يشاء ويبدي من يشاء من عباده» كما قال ق: 
« ذُلٍ آللَهمّ مَلِكَ آلْمُكِ نوت لْمُللك من تََاٌ وَتَِعٌ آلْمُالك مِمّن نَشَاءُ وَتعِرْ 
من كَشَآءٌ وَتَدِل من َشَآءٌ ءُ 4 [آل عمران:7 ١‏ ]الآية. ٠‏ 

5 -(ومنها): أن الأعمال ترفع إليه كل يوم وكلّ ليلة» وهذا معنى قوله 5بك: : 8 إِلَيه 
يَصَعَدُ يَصَعَدُ آلْكلِمُ َلطَيْبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلِحٌ يَرْفَعُهُء 4 [فاطر: .]٠‏ 

ه-(ومنها): إثبات الحجاب له # بينه وبين خلقه. ولولاه لاحترقواء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

47 - ١حَدََّا‏ نحم حَذَلََاوكِيمٌ: حَدكنا المشُووي» عَنْ عَغْرِد بن مُرَةّ 
عَنْ أي عُبَيْدَةَ عَنْ أي مُوسَى» قَالَ: قال رَسولُ الله 88: إن اهايا وا تبني . 


كه َو كل َْ 


ين يحض الْقِسْط و مُه جه الثوث لَوْ َه حرفت ت سْبحَاتٌ ت وَجَهَهِ 
ءَ عو لمم 7 
1 ب ع الله 


أَدْرَكَهُ يَصَد 46 ؛ ثم قرأ أبو عبَيْدَة: د أَنْ بُورك من فى مار وَمَنْ حَوَّلَهَا و وَسْبَحَنَ 2 
رب الْعََيِينَ 4 [النمل:8]). 

رجال هذا الإسناد ستة أيضًاء وكلهم تقدّموا في السند السابق» سوى وكيع بن 
الجرّاح» فتقدّم قبل أربعة أحاديث» وسوى المسعودي» وهو: 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١-(عبد‏ الرحمن بن عبد الله) بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود الكوقّه صدوقٌ 
اختلط قبل موته ببغداد [/]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي» وأبي إسحاق الشيباني» والقاسم بن عبد الرحمن 
ابن مسعود, وعلي بن الأقمرء وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعمرو بن مرّة 
وغيرهم. 

ورّوى عنه السفيانان» وشعبة» وهم من أقرانه» وجعفر بن عونء وأبو داود 
الطيالسي؛ وعبد الله بن يزيد المقرىء» ووكيع» ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وغيرهم. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أبي عَمّيس والمسعودي, قال: كلاهما 
ثقة» والمسعودي أكثرهما حديئاء قلت هو أخوه؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن أحمد عن 
أنيةة سماع وكيع من المسعودي قديمء وأبو نعيم أيضًاء وإنما اختلط المسعودي ببغداد» 
ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد» وقال حنبل عن أحمد: ساع أبي النضرء 
وعاصم. وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. وقال ابن أبي مريم عن يحيى: من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح 
السماع. وقال يعقوب بن شيبة عن يحبى: المسعودي ثقة» وقد كان يَغْلَط فيا يروي عن 
عاصم والأعمش والصغار, يخطئ في ذلك؛ ويُصّحّحْ له ما رَوَى عن القاسمء ومَعْنِ؛ 
وكتيوعة الكبارهوقالاعاسن الذورئق عق انو مني احامه عن الأعمدن تقلويت 
وعن عبد الملك أيضًاء وأما عن أبي حَصِينء وعاصم فليس بشيء» إنها أحاديثه الصحاح 
عن القاسم» وعن عونء وقال عبد الله بن عليّ بن المدينيٌ عن أبيه: المسعوديّ ثقة» وقد 
كان يَغْلَط فيها رَوَى عن عاصمء وسَلَمَة ويُصَحّح فيها روى عن القاسمء ومَعْن. وقال 
ابن نمير: كان ثقة» واختلّط بآخره» سمع منه ابن مهديء ويزيد بن هارون أحاديث 
مختلطة» وما رّوَى عنه الشيوخ فهو مستقيم. 

وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى يقول: رأيت المسعودي سنة رآه عبد الرحمن 
ابن مهديء فلم أكلمه. وقال أيضًا: سمعت معاذ بن معاذ يقول: رأيت المسعودي سنة 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا1- ؟١5)‏ 0 
(04) يطالع الكتاب -يعني أنه قد تغير حفظه- وقال يحيى بن سعيد: آخر ما لقيت 
المسعودي سنة سبع أو ثان وأربعينء ثم لقيته بمكة سنة (/8)» وكان عبد الله بن عثمان 
ذلك العام معي وعبد الرحمن بن مهديء فلم نسأله عن شيء. 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث. إلا أنه اختلط في آخر عمره؛ ورواية 
المتقدمين عنه. صحيحة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عبينة عن مِسْعَر: ما 
أعلم أحدًا أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: تغير قبل 
موته بسنة» أو سنتين. وقال يعقوب بن شيبة: توفي سنة (58)» وكان ثقة صدوقاء إلا 
أنه تغير بآخره. وقال ابن عَنَار: كان ثبنًا قبل أن يختلطء ومن سمع منه ببغداد فسماعه 
ضعيف. وقال العجلي: ثقة إلا أنه تغير بآخره. وقال ابن خِرّاش نحو ذلك. وقال ابن 
حبان: اختلط حديثه فلم يتميزء فاستَحَقٌ الترك. وقال أبو النضرء هاشم بن القاسم: 
إني لأعرف اليومَ الذي اختَلّطً فيه المسعودي, كنا عنده» وهو يُعَزَّى في ابن له؛ إذ جاءه 
إنسانء فقال له: إن غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب ففزع» وقام فدخل في 
منزله. ثم خرج إلينا وقد اختلط. 

وقال سليمان بن حرب. وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل: مات سنة ستين ومائة. 

أخرج له الأربعة”'» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط برقم ١95‏ و/7/ 
و9905 و70١7و7708و7741‏ و7090 و7754 و9١٠1‏ و58١41.‏ 

والحديث صحيح. ولا يضرّه الكلام في المسعوديّ؛ لأن وكيعًا من سمع منه قبل 
اختلاطه» ى] سبق عن الإمام أحمد رحمه الله» وأيضًا تابعه الأعمش عند مسلمء 
والمصتف. في السند الماضي» وشعبة عند أب داود الطيالسي» في «مسنده» (491)) 
وشرح الحديث والمسائل المتعلّقة به قد سبقت في الذي قبله. 


)١(‏ وأما أشار إليه الحافظ المرّيّ في «تهذيب الكمال» من أن البخاري أخرج له ف 
التعاليق» فقد تعقبه الحافظ في «تهذيب التهذيب»» راجعه 14/7 517. 


ص للك ارعة ل لعالكة و اماي ا يي 77777 

وقوله: «ثم قرأ أبو عبيدة إلخ» أي إشارة إلى أن النار التي رآها موسى انه في 
تلك الشجرة هي من نور الله تعالى التي من جملة حجابه؛ وليس نارًا حقيقةٌ قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» عند شرح هذه الآيات: 

يقول تعالى لرسوله محمد #ك مُذَّكُرَا ما كان من أَمْرَ موسى اللتفل كيف اصطفاه 
الله» وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى 
فرعون ومائه» فجحدوا بهاء وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: « إِذْ 
قَالَ مُوَئ لِأَهَلِدَِ 4 أي اذكر حين سار موسى بأهله. فأضل الطريق» وذلك في ليل 
وظلام» فآنس من جانب الطور نارّاء أي رأى نارًا تَتَأَجَيحَ وتضطرم, فقال ١‏ لِأَهَلِهءَ 
إن ءَافَسَتٌ مَارًا سَعَاتيكُمر ما يحب رٍ4 أي عن الطريق ١‏ أو دَاتِيككُم 4 منها ط شاب 
قبس لَعَذَوٌر تَصَطَلُورتَ 4 أي تستدفتون به. وكان كما قال» فإنه رجع منها بخبر 
عظيم واقتبس منها نورًا عظياء ولهذا قال تعالى: ( فَلَما جَاءَهَا يُودِى أن بُوركَ مَن 
في آَلثَّارٍ وَمَنْ حَوَلَهَا 4 أي فل أتاها ورأى منظرًا هائلاً عظيّاء حيث انتهى إليها 
والنار تضطرم فق تعره خهراء#الاتزدادالنار ]لذ وداه ولا قروا الشحرة إلا در 
ونَضرة ثم رفع رأسه. فإذا نورها متصل بِعَنّان السماء» قال ابن عباس وغيره: لم تكن 
نارّاء وإنما كانت نورًا يتوهج. وني رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين» فوقف 
موسى متعجبًا ما رأى» فلا تُودِىَ أن بُورِكَ من فى آلثَارٍ 4 قال ابن عباس: قُدّسَ 
« وَمَنْ حَوَّلَهَا 4 أي من الملائكة» قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والحسن. وقتادة. ش 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود -هو الطيالسي - 
حدثنا شعبة» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة» يحدث عن أبي موسى ظفه 
قال: قال رسول الله #: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يحْفْض القسط ويرفعه» 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»» زاد المسعودي: «وحجابه 
النور» أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره)» ثم قرأ أبو 


رق ).باب فنا ادكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )١١37‏ 069 
عبيدة ١‏ أنْ بُورِكَ من فى آَلثَار وَمَنْ حَوَلَّهَا 4 [النمل:18]: وأصل الحديث مخرج في 
(صحيح مسلم) ١1/4‏ من حديث عمرو بن مرة. 

وقوله تعالى: « وَسبَحَنَ آللّه رَبَ الْعَدَيِينَ 4 أي الذي يفعل ما يشاءء لا يشبهه 
شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيمء المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات, بل هو الأحد الصمد. المنزه عن ممائلة 
ا المحدثات. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى””. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -(حََيَنا أبُو بَكْرِ بي بي شَْبَة حَدَتََا يَِيدُ بْنُ هَارُونَ» ْنا نحَمَدُ بْنُ 
ِسْحَاقَ؛ عَنْ أب الزَنَاِ عَنِ ارج عَنْ أي بي هُرَيْرَةَ عَن البَبِيّ ف: ١يَوِنٌ‏ الله مَلْذَى» لا 

ها َي سحا ايل ولاه وب الأخرى امَك يع شط وينض. قَالَّ: 
أرَآَيْتَ مَا أنْفَىَ» ميد مُنْذٌ حَلقَ الله السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضء فَِنَهُ يَنْقُض يا في يَدَيْهِ شَيعاا). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

.177//17 ]9[ -(يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ عابدٌ‎ ١ 

(-١‏ محمد بْنُ إِسْحَاقٌ) أبو بكر المطلبيّ المدني نزيل العراق» إمام المغازي. 
منذوق يدلدن وو بالتققع والقدره تن فنعا 108/413 واليائوة تقذمو قبل 
خمسة أحاديثء وكذا لطائف الإسناد. ٠‏ 
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[تنبيه]: لم ينفرد ابن إسحاق بهذا الإسناد» فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند 
البخاري» وسفيان بن عيينة عند مسلم, والثوريّ عند أحمد. ومالك عند البخاريٌ» 
فكلهم رووه عن أب الزناد» فلا تضرٌ عنعنته» وإن كان مدلّسَاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» */لاه ,م ه؟. 


شرح الحدايث: 

0 أي هُرَيْرَةَ) 5 (عَنِ لحي ) أنه قال: (١يَمِينُ‏ لله هذه الرواية 
يُتعقب بها على من فسّر الرواية الأخرى عند البخاريّ وغيره بلفظ: «يد الله ماآى» 
بالنعمة» وأبعد منه من فسّرها بالخزائن» وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرّفها 
فيهاء قاله في «الفتح» ”". 

(ملآى) بفتح الميم» وسكون اللام» وهمزة» مع القصر: تأنيث ملآن» وإنا أنثها 
لأن «اليمين» يجوز تأنيثهاء ووقع في رواية لمسلم بلفظ ١‏ يد الله ملآن» فقيل: هي غَلَطّ؛ 
لأن اليد مؤنّثة» ووجهها بعضهم بإرادة «اليمين» فإنها تذكّر وتؤنّثء كما ذكرناه آنقاء 
وكذلك الكف. 

قال في «الفتح»: والمراد من قوله: «ملآى» أو «ملآن» لازمه»ء وهو أنه في غاية 
الغنى» وعنده من الرزق ما لا نباية له في علم الخلائق. انتهى'". 

. قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن التفسير باللازم غير صحيح. فا حقٌ تفسيره 
بالملزوم واللازم معّاء فافهم هداني الله وإياك سبيل الرشاد. 

(لَا يَغِيضُهًا) بفتح أوله. وبالمعجمتين: أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء يفيض 
كباع يبيع: إذا نقصء أي لا يَنقّصها (مَيُْ) أي من الإنفاق (سَحَاءُ) بفتح المهملتين» 
مثقلاً مدودًا: أي دائمة الصبّء يقال: سَحّ بفتح أوله مثقلاً يسح بكسر السين في 
المضارع؛ وضمّهاء من بابي ضربء ونصرء وهو مرفوع على أنه خبر لمحذوف» أي هي 
سَحَاءء ووقع في رواية لمسلم: «سَكّاه بلفظ المصدر «اللَيْلَ وَالتّهَارَ بالنصب على 
الظرفيّة» والمراد عدم الانقطاع لمادّة عطائه تعالى» أي هي دائمة الانصباب في الليل 
والنهار قال في «الفتح»: ويجوز الرفع» ووقع في رواية لمسلم «سَحّ الليل والنهار» 


.5/85/١7»حتفلا«‎ )١( 
.584/١7»حتفلا«‎ )١( 


(8”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 
سح ا 1183 


بالإضافة» وفتح الحاءء ويجوز ضمهم|. انتهى”". 

وقال السنديّ رحمه الله: قيل: ما أتمٌ البلاغة» وأحسن هذه الاستعارة» فلقد نبّه 
رسول الله مب مبذا اللفظ على معان دقيقة: 

منها: وَضْففَ يده تعالى في الإعطاء بالتفوّق والاستعلاء» فإن السحٌ إنما يكون من 


.وها آها العطةغيح ظيوغى أن انام إذاانصت مو قوق انلصت سهرلة: 
ومنها: جزالة عطاياه 35 فإن السح يستعمل فيا ارتفع عن حذ التقاطر إلى حد 
السيلان. ومنها: أنه لا مانع لها؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوقٌ لم يستطع أحدٌ 


أن يردّه. انتهى» وهو توجيه وجيه؛ والله تعالى أعلم. 

(قطتد الأخرى البزاة )فال التستدئ رح« نينا لفقل سام كا كرو في 
«اليمين» من المجازء فليتأمل» والوجه مذهب السلفء فالواجب فيه وفي أمثاله الإيوان 
بها جاء في الحديث والتسليم» وترك التصرّف فيه بالعقل. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد السنديّ رحمه الله في آخر كلامه. فإن مذهب 
السلف هو الأسلم, والأعلم, والأحكم. فيا ليته التزم هذا المذهب في كل كتابه» ولكنه 
ما التزمه» فسبحان من بدي من يشاء إلى سواء السبيل. 

يَرْفَعٌ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الله تعالى» وقوله: (الْقِسْطَ) منصوب على - 
المفعوليّة (وَيَخفِضُ) بالبناء للفاعل أيضًّاء قال السنديّ: قيل: هو إشارة إلى إنزال العدل 
إل الأرضن مرة توزفطة أخرئ: انتبى:(قال) :18 (آزاية) يشوت املاط الواحدة 
وفي «الصحيح»: «أرأيتم» بالجمع وهو تنبيه على وضوح ذلك من له بصيرة (مَا أنْمَىّ) 


كه 


أي قدر ما أنفق الله تعالى (مُْذٌ حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَإنَّهُ) أي إنفاقه. وسقط 


.184/١»حتفلا«‎ )١( 
.171/1١»يدنسلا (؟) «شرح‎ 


من بعض النسخ لفظة «فإنه) ([1 ين يُنقص) وفي رواية «الصحيح» : «فإنه لم يَخِض)2 بالغين 
والضاد المعجمتين» وهو بمعنى ينقص (يمَا في يَدَيْه) وفي بعض النسخ «يده) بالإفراد. 
وفي رواية للبخاريّ: «لم ينقص ما في يمينه» (شَيْنَا) بالنصب عل المفعوليّة ل«ينقص»)» 
وفي بعض النسخ: «شيء» بالرفع» وهو أيضًا صحيح, فيكون مرفوعا على الفاعليّة؛ 
لأن «نَقَصَ) يتعدى ويلزم. قال في (المصباح»): نَقَصَ ع من باب قَتَل وَضاناء 
وانتقص: ذَهَبَ منه شي هنا قاف و قصكة يتعدّى ولا 1 هذه هي اللغة 
الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: « تَقَصّهَا مِنَ أَطَرَافَِا 4 » وقوله: « غََرَ 
موص » » وفي لغة ضعيفة يتعدّى بال همزة» والضعيه» ولم يأت م فصيح» 
ود أرقا نقمة ل 5 سنان: فضت يد امف والتقضنة مكلةر ا 

[تنبيه]: قال الطيبي رحمه الله: يجوز أن تكون «ملآى». و«لا يغيضها»ء 
و«سحّاء»» و«أرأيت» على تأويل مقول فيه أخبارًا مترادفة ل«يمين الله»» ويجوز أن 
تكون الثلاثة الأخيرة أوصافًا ل«ملآى»» ويجوز أن يكون «أرأيت» استئنافًا وفيه معنى 
الترقي» كأنه لا قيل: «ملآى» أوهم جواز النقصانء فأزاله بقوله: «لا يغيضها شيء»؛ 
وربما يمتلىء الشيةٌ» ولا يغيض. فقيل: سَحَاءٌ ليؤذن بالغيضان» وقرنها بها يدل على 
الاستمرار» من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعها بها يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على 
ذي بصر وبصيرة بعد أن انتقل من ذكر الليل والنهار إلى المدّة المتطاولة بقوله: «أرأيتم» 
مستأنقًا؛ لأنه خطاب عام والهمزة فيه للتقريره قال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته 
من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى» وكمال السعة. والنهاية في الجود» وبسط اليد 
في العطاء. انتهى كلامه ببعض تصرّف”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.571/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن»١1/ 7ه ه-8هه.‎ (2 


وه ؟) باب فيما أنكرت الجهمية حديث ا/ا١-‏ ؟37١5)‏ نتن 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): ف تر 

حديث أب هريرة ذه هذا متفق قّ غلية: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (8”/ 19177) بهذا السند فقط”", وأخرجه (الحميدي) في 
المسنده) )١١51/(‏ و(أحمد) في (مسنده» 787/7 و5554 و0500 و(البخاري) (5/ 917 
و// 6٠١‏ و175/4) و(مسلم) (6//) و(الترمذي) (55 07١0‏ و(البيهقيّ) في «الأساء 
والصفات» (795 و95١)‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (2365). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئّفء وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من الصفات 
الثابتة في النصوص الصحيحة:؛ وهي اليدء واليمين» وأنه تعالى يرفع القسط. ويخفضه. 
وكلها صفات لائقة بجلاله» ثابتة له | أثبتها هذا النصّ الصريح الصحيح. فلا نعطّل» 
ولا نشبّه» ولا نؤوّلء قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أخرج هذا 
الحديث: ما نصه: 

قال أبو عيسن : هذا ديت قلا رُوته الأقمة» ومن به كا حاف من غير أن يقس 
أو يُتَوَهم هكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» منهم سفيان الثوريّ» ومالك بن أنس» 
وابن عيينة» وابن المبارك» أنه تَرْوَى هذه الأشياءء ويَوْمَنٌ مباء ولا يقال: كيف؟. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد الترمذيّ رحمه الله بقوله: «من غير أن يُمَسَّر) تفسير 
)١(‏ وأخرحه برقم )١١7(‏ من طريث الثوري؛ عن أب الزناد بلفظ آخرء ونصه: 
حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا عبيد اللهء عن سفيان» عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 

هريرة» 0 اله سو 1 إلا ما قدّر له 0 


قبل ذلك وقد قال الله: 0 ف ا إن شاء الله 0 


لبو للست 
الكيفيّة» ى)| أوضحه آخر كلامه. فتنبّه» فإن بعض الناس يحمل تفويض السلف على 
أنهم يفوّضون المعنى؛ وهذا غلطٌ عليهم» فإنهم يعلمون معنى الصفات على ظاهرهاء 
ويثبتونها كذلك» وإنا يجهلون» ويفوّضون معنى كيفيّتهاء فتفطّن لذلك. والله تعالى 
اشادى إل هواء السبيل: 
١‏ -(ومنها): كثرة جود الله ي#» وأنه ينفق كيف يشاء. 
"-(ومنها): سعة رزقه تعالى» بحيث لا ينقصه الإنفاق. 
5 -(ومنها): أنه ل يرفع الميزان بأفعال العباد. وأرزاقهمء ويخفضه كيف يشاء. 
كه م ددور 
َه آلأمرٌ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ 4 ل لا مُسَمَلُ عا يَفعلٌ وَهحْ يُسمَلُورت 4 [الأنبياء:77] 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
. وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


قميئم مو 27 رو © 


4 - (حَدَئَا حسام بن عار وَْحْمَدُ بن الصاح قَالا: حَدَثَنَا عبد الْعَزِير بْنُ 
أ حاز زم حَذلَِي بيه عَنْ عبَيْدِ ابن مفْسَم؛ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عمَرَ أنه َالَ: 07 
َسُول ه49 وَهُوَ عل الت ول أَحد ابر سوا وََْضَهُ يواه وَقبضَ بيد 
َجَمَلَ يعْبِضُهَا وَيَبْسَطْهاء «ثَمَ يَقُولُ: أنا الجُبارُ أبْنَ الجَُارُونَ؟ آَيْنَ المَكَبدون؟» قَالَ: 
وَََمَيلّ رَسُولُ عن تيون بتار حل فرت لير يسرك مِنْ أَسْمَلٍ 
َيْءِ مِنّْه حَنَى إن أقولُ: أَسَاقِطَ هُوَ برَسُولٍ الله 188)* 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١-(هِشَامُ‏ بْنُ عََارِ) السَلمِيَ الدمشقيّ الخطيب» صدوقٌ مقرىء؛ كَيِرَ فصار 
0 أصحّ» من كبار [ 0068 

12-7 5 الصّبّاح) بن سفيان ران 3 أبو جعفر التاجر» مَتوق 
.١ /١]١[‏ من أفراد المصئّف. 

؟-(عَبدٌ الَْزِيزِ بْنُ بي حَازِم) سلمة بن دينار المخزوميّ مولاهم, أبو مام المدنَ» 
صدوق فقيه [8]. 1 


طاو 
١‏ 


(ه”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/اؤ- 7١؟‏ 


ه, 

رَوَى عن أبيه» وسُهيل بن أبي صالح» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة» ويزيد 
بن امهاد» والعلاء بن عبد الرحمن» وكثير بن زيد بن أسلم؛ وغيرهم. 

ورَوّى عنه عبد الرحمن بن مهديء وابن وهبء. والقعنبي» وإبراهيم بن حمزة 
الزبيري» وعلي ابن المديني» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن أبي مريم» وهشام بن 
عمار» ومحمد بن الصباح الجرجرائيٌ» وغيرهم. 

قال أحمد: : يك تناه روللت! النديك» إلا 2 أبيه» فإنهم يقولون: إنه 
هاه إكان يشقم !1 يكن باكدية يحدمالك أفقه.منله ويغال: إن كتب سليان بن 
بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد رَوَى عن أقوام لم يكن يعرف أنه سمع منهم. وقال 
ابن معين: ثّقة صدوقء ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد العزيز بن 
أبي حازم وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, فقال: متقاربون» 
قيل له: فعبد العزيز؟ قال: صالح الحديثء وقال هوء وأبو زرعة: عبد العزيز أفقه من 
الدّرَاوردي» وأوسع حديثًا منه. 

وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: ليس به بأس. وذكره ابن عبد البر فيمن كان مدار 
الفتوى عليه في آخر زمان مالك وبعده. وقال أحمد بن علِّ الأبّار: ثنا أبو إبراهيم 
التَرْحمانَ قال: قال مالك: قومٌ يكون فيهم ابن أبي حازم لا يُصيبهم العذاب. قال أبو 
إبرأهيم: مات وهو ساجد. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (5)» وله ثنتان 
وئانون سنة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. دون الدَّرَاوردي. وقال مصعب 
الزبيري: كان فقيهّاء وقد سمع مع سليهان بن بلال» فلا مات سلييان أوصى له بكتبه. 
وقال العجلٌء وابن نمير: ثقة. 

وقال ابن سعد: ولد سنة (/7 42٠١‏ وقال عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة أربع 
تانق وفانة وهو ساحده ركذا أرحه خط وراد ويقال سد لما 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (4 *) حديًا. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

5 -(أَبُوهٌ) سلمة بن دينار الأعرج الأَفزر”" الثّار المديّ القاصٌ؛ مولى الأسود بن 
سفيان» ويقال: مولى بني شجع من بني ليث» ومن قال: أشجع فقد وَهِمَ» ثقة عابدٌ [5]. 

رَوَى عن سهل بن سعد الساعدي, وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وسعيد بن 
المسيب» وابن عمر» وابن عمرو بن العاصء ولم يسمع منهماء وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن أب قتادة» وعبيد الله بن مقسمء وغيرهم. 

ورَوَى عنه الزهري» وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق» وابن عجلان» وابن أبي 
ذئبء. ومالك, والحادان» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وسعيد بن أب هلالء وابناه 
عبد الجبار وعبد العزيزء وخلق» آخرهم أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي. 

قال أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقة. وقال ابن خزيمة: ثقة لم يكن في 
زمانه مثله. وقال ابنه ليحيى بن صالح: مَنْ حَدَئك أن أبي سمع من أحد من الصحابة؛ 
غير سهل بن سعدء فقد كُذّب. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: أصله فارميّ» وكان 
أشقرء أحولء أفزر. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال: كان قاصٌّ أهل المدينة» ومن عبادهم, وزُهّادهمء بَعَتْ إليه سليهان بن عبد 
الملك بالزهري في أن يأتيه» فقال للزهري: إن كان له حاجة فليأت» وأما أنا فهالي إليه 
حاجة» مات سنة (726)» وقد قيل: سنة (4). 

وقال ابن سعد: كان يقصّ بعد الفجر في مسجد المدينة» ومات في خلافة أبي 
جعفرء بعد سنة أربعين ومائة» وكان ثقة» كثير الحديثء وقال يعقوب بن سفيان: مات 
بعد الثلاثين إلى الأربعين» وقال عمرو بن علي: مات سنة (77. وقال خليفة: سنة 
(725)) وقال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (78) حديثًا. 


5 5 : 0 2 2 ع سه الا و 1 وزيا 
)١(‏ قال في «اللسان» ه/لمأه: الفزور: الشقوق والصدوع. ويقال: فزّرت أنف فلان 


فزْرا: أي ضربته بشيء فشققته» فهو مَفزُورٌ الأنف. انتهى. 


(ه”*) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ا/11- )5١7‏ [6تك) 


ورمع 


-(عُبَيْدُ لله بْنُ مقْسَم) القرشيٌ» مولى ابن أب نَمِرء المدنّ» ثقة مشهور [4]. 

وزع عق خاب واين عمر واي مرثرة وأ بالغ اماف والقاىم ون مزه 
وعطاء بن يسار. 
ش ورَوَّى عنه إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة» وأبو حازم بن دينار» وسهيل بن 
أبي صالح. ومحمد بن عجلان. ويحيى بن أب كثير» وداود بن قيس الفراء» وإسحاق بن 
حازم المدني» وبكير بن عبد الله الأشجح. 

قال أنو داود والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ووثقه يعقوب بن سفيان. 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله في هذا الكتاب ثلائة أحاديث فقط» هذا. 
الحديث برقم )١1918(‏ وأعاده بهذا السند أيضًا في «كتاب الزهد» برقم (437160) 
وحديث (88”) «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته»» وحديث (75804) ما تقولون في 
الشهيد فيكم؟). 

-(عَبدُ الله بْنُ خْمَرَّ) بن الخطّاب رضي الله عنهم)١/‏ 5 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله. 

1-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء غير شيخه محمد بن الصبّاح» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة» وهشام روى عنه البخاريّ في (صحيحه) أربعة أحاديث. 

1-(ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخيه. فالأول دمشقيّء والثان 
جرجرائيٌ» نسبة إلى جَرجَرَاياء بلدة بين بغداد وواسط"'". 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ: 

ه-(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة» روى 


.770/١»بابللا«و‎ 47/7 راجع «الأنساب»‎ )١( 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(:7) حديثّاء وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين من الفتوى من الصحابة كد 
والله تعالى أعلم.. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَيِْ اللهْنِ عُمَرّ) رضي الله عنهم) (أنَّهُفَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله 8 وَهُوَ عَلَ 
لجل 2 شدي عل :اهالهرين:الانعرق» ان حا ةقاي عل المنبر» وفي 
رواية مسلم يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر يحكي رسول الله مه قال: يأخذ الله كَبْكَ ساواته وأرضيه بيديه» فيقول: 
أنا الله» ويقبض أصابعه ويبسطها... »: وفي رواية له من طريق سالم بن عبد الله» عن أبيه 
.قال: قال رسول الله مَِّه: «يطوي الله كَبَكَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون». 

(َقُولٌ) 2 (يَأْحُدٌ الجارٌ) 3 (سََوَاتِهِ وَأَْضَهُ) بالإفراد» وفي الرواية الآثية في 

«كتاب الزهد) «وأرضيه» بصيغة ا جمع. وهو الذي قُِ ااصحيح مسلم) (بِيَدِهِ) وعند 
مسلم «بيديه» بالتثنية (وَقَبض بِيَدِهِ) أي قبض رسول اللهفتة بيده حكاية عن ربّه تعالى 
. (لَجَعَلَ) أي النبيّ 6 (يَفْيِضُهَا وَيَبْسْطْهًا) أي يقبض يده. ويبسطها؛ لما ذكرناه (انُمَ 
ل أي الله ي فهو معطوف على «يأخذ. والجملة التي قبله من مقولة الراوي 
مكترفية (أنا الْبّارٌُ) زاد في «الزهد»: «أنا الملك». قال ابن الأثير رحمه الله: «الجبّار» 
معناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونبيء يقال: جبر الخلق» وأجبرهم, وأجبر 
أكثرٌء وقيل: هو العالي فوق خلقه. وفَعَالُ من أبنية المبالغة» ومنه قوطم: تَخْلَةٌ جَبّارَة 
وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. انتهى”" 

وقال الفِيّومِيّ رحمه الله: وأجبرته على كذا بالألف: حمَلته عليه قهرًا وغلبة فهو 


.770/1١ «النهاية»‎ )١١( 


الدلية باب فيما أنكرت الجهمية حديث 7/ا١-‏ 5 ١؟)‏ 


هله الخلا غاثة التودي نوق لح ةلبق اقيم وككر اهن أحل لاز كل بجا جره 
جيرا من باب فتل» وجبوراء حكاه الأزهرئ» ولفظه: وهي لغة معروفة» ولفظ ابن _ 


القَطَاع: وجبرتك لغة بني تميم» وحكاها جماعة أيضّاء ثم قال الأزهريّ: فجبرته 
وأجبرته لغتان جيّدتان» وقال ابن دُريد في باب ما اتَمَنَ عليه أبو زيد وأبو عبيدة» مما 
تكلّمت به العربء من فَعَلْتُ وأفعلتُ: جبرتٌ الرجل على الشيء؛ وأجبرته؛ وقال 
الخطابيّ: الجبّار الذي جبر خلقه على ما أراد من أمره ونبيه» يقال: جبره السلطان» 
وأجبره بمعنّى» ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى: ا وَمَآ أنت عَلَيِم يحبار 4 
أن الثلائيّ لغ حكاها الفرّاءُ وغيره» واستشّهّد لصحّتها بم معناه أنه لا يُبنى فَعَالٌ إلا 
من فِغْل ثلاثيٌ» نحو الفتّاح» والعلآم» ولم يجى من أفعل بالألف إلا دَرَاكُ فإن حمل 
جَبَّارٌ على هذا المعنى» فهو وجه. قال الغرّاء: ل 0 00700 
الأمر؛ وأجبرته» وإذا ثبت ذلك فلا يُعَوّل على قول من ضعَفها. انتهى'"' 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بها سبق أن «الْجبّار) لغة فصيحة؛ لصحّة ثلائيّهاء 
فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(َبْنَ الْبّارُونَ؟) أي الذين كانوا ا تسل الات ويتجبّرون عليهم في 
الدنيا ظلًا وعدوائًا (أَبْنَ الميَكَبدونَ؟»: قَالَ) ابن عمر عمر رضي الله عنهما (وَيَتَمَيَلُّ) وفي 
رواية «الزهد»: «ويتمايل» (كشيول الله 2 عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ) وفي «الزهد»: «وعن 
شماله»» أي من شدة هيبته. وعظمته (حَبَى نرت ِل اْييَتحَوَكُ من قل طَيءِ ة) 
أي من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة 
النبيّ مل هذه الإشارة» قاله النووي» وقال القاضى عياض: ويحتمل أن يكون بنفسه 
عه للقسد كز خرة انفده اق فاه :وال اقلم يمراد وريه #انهيا ورد هاه 


.30/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 


لقدمة 


54 شرح سنن ابن ماجه المهقدمة 
الأحاديث من مشكل» بحس ارين بالله تعالى وصفاته. ولا نُشَبّهِ شينًا به ولا نشبهه 
. بشيء ١‏ ليس كمِئْلهء نَء وَهوَ آلسّمِيعٌ آلْمَصِيرٌُ 4 . وما قاله رسول الله 28, 
وثبت عنه فهو حقٌّ وصدقٌء ف) أدركنا علمه فبفضل الله تعالى» وما حََفِي علينا آمنًا به 
ووَكَلْنا علمه إليه يك وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به» ول 
تقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه يل عن ظاهره الذي لا يليق به » وبالله التوفيق. 
انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القاضي عياض رحمه الله» وأحسن القول» 


1١‏ عه 


خلاف عادته في أحاديث الصفات»ء وقد نقل هذا الكلام منه النوويّ» وأقرّه عليه» وهو 
أيضًا خلاف عادته» فإنه وإن ذكر مذهب السلف. إلا أنه يختار مذهب الخلف المأولين» 
ويؤيّده ومن الغريب أنه نقل قبل هذا عن المازريّ في شرح هذا الحديث» أن هذ 
الكلام استعارة» فقال: وأما إطلاق اليدين لله تعالى» فمتأول على القدرة إلى آخر كلامه 
وارتضى هذا التأويل السخيف. فهذا تناقضٌ عجيب. 

والحق كا بينا غير مرّة أن مذهب السلف هو الأعلم. والأحكم, والأسلمء فلا 
ينبغي العدول عنه. 

ولقد أجاد السنديّ رحمه الله في «شرحه» لهذا الكتاب» حيث قال: والحقٌ في هذا 
الحديث. وكذا في| قبله وبعده ما ذكره المحققونء قال البغويّ رحمه الله في «شرح 
السنةة: كل ما جاء في الكتاب والسئة من هذا القبيل في صفاته تعالى» كالنفس» 
والوجه؛ والعين» والإصبعء واليدء والرجلء والوتيان» والمجيء, والنزول إلى السماء » 
والاستواء على العرش» والضحك. والفرح» فهذه ونظائرها صفات لله كبك ورد بها 
السمع» فيجب الإيان بهاء وإمرارّها على ظاهرهاء مُعرضًا فيها عن التأويل؛ مجتنبًا عن 
التشبيه» مُعتقدًا أن الباري يق لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتٍ الخلق» كا لا تشبه 
ذانُهُ ذواتٍ الخلق» قال تعالى: « لَيِسَ كمِثْله س0 وَهَوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ »4 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١7 - ١1/1 حديث‎ 


.]١١:ىروشلا[‎ 

وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلمءٌ السنة» تلقوها جميعًا بالإيهان والقبول» 
وتجنْبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالى» ى) أخبر يل عن 
الراسخين في العلم» فقال وك: « وَآَلرَسحُونَ فى الْعِلمِ يُعَولون #امتاابفه كل من 
عند رَبََا 4 [آل عمران:/٠].‏ 

كآل سيان عن عينة 14 ومنت :اله لاب تقليه و كاده ييه اوتنه 
واكاك غلنه لد اكه أذ رشن ل اله كرورمل وسال وها «اللة فق امن 
عن قوله وك: « الرَّحمنْ على الْعَرْشٍ آسْتَوَئ 4 [طه:0] كيف استوى5؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا ضالأء وأمر به أن مُحَرَجَ من المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت 
الأوزاعيّ» وسفيان بن عيينة» ومالكًا عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقالوا: 
أو وها كرا جاءدت اذ كيت 

وقال الزهريّ: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا. التسليم. وقال 
بعض السلف: قَدَمَ الإسلام لا يبت إلا على قنطرة التسليم. انتهى. 

وبنحو هذا صرّح كثير من المحققين؛ فعليك به والله الموفق. انتهى كلام السنديّ 
رحمه الله» وهو تحقيقٌ نفيس» وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب. . 

(حَتَى إِفْ أَقُولٌ) وفي «الزهد»: «لأقول» (آَسَاقِطً) بهمزة الاستفهام (هُوَ) أي 
المنبر (بِرَسُولٍ الله ) هذا الاستفهام من ابن عمر رضي الله عنهما جرى بينه وبين 
نفسهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| هذا متّفقٌ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (*/198) بهذا السند. وأعاده في «كتاب الزهد» برقم 
(5705) بالسند نفسه. وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (7/ 77 و7/8) و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» (1/47) و(البخاريّ) (9/ )١9١‏ من طريق نافع» عن ابن عمرء و(مسلم) ٠.‏ 
١١/8(‏ و7١١)‏ و(أبو داود). (477) و(الطبري) في «تفسيره» (77//75) و(ابن 
خزيمة) في «التوحيد» (/) و(ابن حبان) في «صحيحه» (9/75) و(الطنرانٍ) في 
«الكبير؛ (11771) و(البيهقيّ) في «الأساء والصفات» (7*9 و0٠54”)‏ و(ابن ابي 
عاصم) في «السنة» (040) و(أبو الشيخ) في «العظمة» (184) و(البغويّ) في 
«التفسير» (4/ /810) مع اختلاف في الألفاظء والله تعالى أعلم. 

وأما مطابقته للباب» فواضحة» حيث بيّن صفة اليد» والقبض والبسطء 
والكلام» وكلها مما أنكرها الجهميّة الصّلآلء وبقية الفوائد تقدّمت في الأحاديث 
السابقة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -١حَدََنَا‏ هِشَامُ بْنُ را حَدَََّا صَدَقَةَ بْنُ حَالِدِ حَدَّثَنا ابْنُ جابرء قَالَ: 
موث شر بن بيد ل بقول: سَِعْتُ أبا إذْرِيسَ س الخوْلَان يَقو 3 حَدَّي انواس بن 
سَمْعَانَ الكِلَابنٌ قَالَ: م تمت رَسُول الله فك يقول: اما ين كلب لان ضبَعئنِ ين 


- 


أضَا صابع الرَّحْمْن ؛ إِنْ شاءً كم و ءاه وَكَانَ صو اذه م َقَول؛ «يَا مُشَيْتَ - 


الْقُُوبِ 7 بت قَلُوينًا ع دِينِك», قَالّ: «وَالميرَانُ بيد د الرّحْمَنِء يرْفعُ أَقْوَامَاء وَيْفْض 
آخَرِينَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَقة) . 

رجال هذا الإسناد :سدة : 

١‏ -(هِشَامٌ بْنُ عنَارِ) المذكور ني السند السابق. 


00 


؟'-(صَدقَة بن حَالِدِ) الأمويّ مولاهمء و العباس الدمشقي. مولى 1 البنين 


(©”*) باب فيما أنكرت الجهمية 


)0١7 -١ا/ا/ل( حديث‎ 


أت معاوية» وقيل: أختٍ عمر بن عبد العزيز» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وزيد بن واقدء والآوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وعتبة بن أي حكيم؛ وعثمان بن أبي العاتكة» وهشام بن الغاز» وجماعة. 

ورَوَى عنه يحبى بن حمزة الحضرميء والوليد بن مسلم؛ وهو من أقرانه» وأبو 
مسهرء وقرأ عليه القرآن» ومحمد بن المبارك الصُوريّ» وهشام بن عمار» وغبرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» ليس به بأسء أثبت من الوليد بن مسلم 
صالح الحديث. وقال ابن معين, ودُّحَيمء وابن نمير» والعجلي» ومحمد بن سعدء وأبو 
زرعة» وأبو حاتم: ثقة» زاد بن نمير: وهو أوثق من صدقة بن عبد الله» وصدقة بن 
يزيد» وقال ابن معين: كان صدقةٌ أحب إلي أبي مسهر من الوليد» وكان يحبى بن حمزة 
قَدَرِياه وصدقة أحب إلي منه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يقول: صدقة 
صحيح الأخذء صحيح الإعطاء. 

وقال الآجري عن أبي داود: من الثقات» هو أثبت من الوليد بن مسلم؛ رَوَى 
الوليدٌ عن مالك عشرة أحاديث؛ ليس ا أصلء منها عن نافع أربعة. وذكره ابن حبان» 
وقال: وهو مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن نارية بن أبي سفيان. وقال 
النسائي: في «الكنى»» وابن عمار: ثقة. 

قال دُحيم وغيره: مولده سنة ثماني عشرة ومائة. وقال معاوية بن صالح عن ابن 
معين: ثقة» توفي سنة سبعين أو إحدى وسبعين ومائة» وقال هشام بن عمار وغيره: مات 
سنة ثمانين» و قال دُحيم: مات سنة أربع وثانين» وكان كاتبا لشعيب. 

أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والنسائيّ» والمصئف. وله في هذا الكتاب )1١7(‏ 
دين ظ 

-(ابْنُ جَاير) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّء أبو عتبة الشاميّ 
الدَّارَانٌ ثقة [/1]. 1 


رَوَى عن مكحول» والزهري. وعطية بن قيس» وعمير بن هانى» وسليم بن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وا لاك 


عامر» وبسر بن عبيد الله الحضرمي» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الله» وصدقة بن خالد» وصدقة بن المبارك» وعمر بن عبد 
الواحد» وبشر بن بكرء وحسين بن علي الجعفي» وغيرهم. ْ 

قال أحمد: لفن يمام قال انع فينو العتجلة وانق بيسن والسنات »ضيه 
واحد: ثقة. وقال ابن المديني: يُعَدَ في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام» بعد الصحابة 
..وقال يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن ويزيد ابنا جابر ثقتان» كانا نزلا البصرة» ثم 
تحولا إلى دمشق. وقال أبو داود: هو من ثقات الناس. وقال ابنه أبو بكر بن أبي داود: 
ثقة مأمون. وقال موسى بن هارون: رَوَى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وكان ذلك وَهَمَا منه» هو ل يَلْقّ ابنَ جابر» وإن) لَقِي ابن تيم فظَنّ أنه ابن جابر» وابن 
جابر ثقة» وابن تيم ضعيف. وقال الفلاس: ضعيف الحديث» وهو عندهم من أهل 
الصدق. رَوَى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكير» قال الخطيب: كأنه اشتبه على الفلاس 
بابن تميم. وقال ابن مهديّ: إذا رأيت الشامي يُذكر الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء 
وعبد الرحمن بن يزيدء فاطمَيْنَ إليه. وقال دُحيم: هو بعد زيد بن واقد في مكحول. 
وقال أبو حاتم: صدوق» لا بأس به ثقة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» زاد ابن سعد: وهو ابن بضع 
وثانين. وقال صفوان بن صالح: سمعت الوليد وغير واحد من أصحابنا يقولون: 
مات سنة.(4 6): وقال عبد الله بن يزيد القاري: مات سنة (05)» وقال ابن معين: مات 
سنة (2857)) وكذا حكاه البخاري» ويعقوب بن شيبة» وجزم ابن حبان في «الثقات» 
بالقول الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثًا. 

؛ -(يَسْرٌ بن عَبَيْدِ الله) الحضرمىّ الشامىّ» ثقة حافظ [54]. 

عي م تا" 7 هه : م ب عو 0 

رَوَى عن واثلة» وعمرو بن عبَسَةء وزويفع بن ثابتء. وعبد الله بن محيريز» وأبي 
إدريس الخولاني» وغيرهم. 
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ورّوى عنه عبد الله بن العلاء بن زَيْرِء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وزيد بن 
واقد. وغيرهم. 

قال العجلي, والنسائي: ثقة. قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي إدريس. 
وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا الحديث برقم 
(199) وحديث (241) «نعم أصلي فيه... »؛ وحديث (7914) «يكون ذُعاة على 
أبواب جهنم... » وحديث (5047) «احفظ خلالا ستا... » وحديث (40818) 
«تكون بينكم وبين بني الأصفر... ». وحديث )1١١5(‏ «ألا أخبرك عن ملوك 
الحنة... ). 

ه-(أَبُو إِدْرِِس الخُوَْانٌ) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال: عَيد الله بن 
إدريس بن عائذ بن عبد الله بن غتبة بن غَيْلان بن مكين الْعَوْديٌ ويقال: الْعَيْذيّ أيضاء 
ثقة ثبت» من كبار التابعين» من علماء أهل الشام؛ وعْبّادهم وقُرّائهم [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب, وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبلء وأبي ذرء وبلال» 
وثوبان» وحديفة» وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك. والمغيرة» ومعاوية» والنواس 
ابن سمعان. وأبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة» وأبي سعيد. وغيرهم. 

ورَوَى عنه الزهريء وربيعة بن يزيد» وبسر بن عبيد الله» وعبد الله بن ربيعة بن 
يزيد» والقاسم بن محمدء والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» ومكحول. وغيرهم. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصٌ أهل الشام 
وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عالم الشام 
بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام لُتِيَا لأجلة أصحاب 
رسول الله يه جبير بن تُفير» وأبو إدريس» وقد قلت لدحيم: من المقدم منهم؟ قال: أبو 
إدريس. قال أبو زرعة: وأبو إدريس أروى عن التابعين من جبير بن فير فأما معاذ بن 
جبل» فلم يصح له سماع, وإذا حدث أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

6171 تمك 
عَوِيرة. قال أبو زرعة: قال محمد بن أبي عمر عن ابن عبينة» عن الزهري» عن أبي 
إدريس أنه أذرك عبادة بن الصامتء وأبا الدرداء» وشداد بن أوسء وفاته معاذ بن 
جبل» قال أبو زرعة: وقد حدثنا محمد بن المبارك» ثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبي 
مريم» عن أبي إدريسن» قال: جلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصلي» فلا انصرف من 
الصلاة» قلت: إني لأحبك لله » قال: فإني سمعت رسول الله َك يقول: «المتحابّون في 
الله في ظل عرشه. يوم لا ظلّ إلا ظله» ". 

قال أبو زرعة: وقال هشام عن صدقة؛ عن ابن جابر» عن عطاء الخراساني» 
سمعت أبا إدريس نحوه. قال: وحدثنى سليمان» عن خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن 
غَنْمِ» وكلاهما يحدئان بهذا الحديث. عن معاذ. والزهري يحفظ عن أب إدريس أنه لم 
أي حازم وغيره» فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى من المعاني» 
وأما لقاؤه وساعه منه فضحيحٌ غير مدفوع, وقد سّئل الوليد بن مسلمء وكان عالما 
بأيام أهل الشام» هل لقي أبو إدريس معاذ بن جبل؟ قال: نعم أدرك معاذ بن جبل» وأبا 
عبيدة» وهو ابن عشر سنين» ولد يوم خنين» سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. 
قال ابن معين وغيره: مات سنة ثرانين. 

قال الحافظ: إذا كان ولد في غزوة خنين» وهي في أواخر سنة ثان» ومات معاذ 
سنة ثان عشرة؛ فيكون سنه حين مات معاذ تسع سنين ونصمًا أو نحو ذلك» فيبعد في 
العادة أن هاري معادًا في المسجد هذه المجاراة» أو يخاطبه هذه المخاطبة على ما اشتهر 
من عادتهم, أنه لا يطلبون العلم إلا بعد البلوغ» والجمع الذي جمع به ابن عبد البر» قد 


.778/5 رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
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سبقه إليه الطحاوي في «مشكله)»» وساقه من طرق كثيرة إلى أبي إدريس» أنه سمع 
بعاذاء وعباذة بالقصة المكورة: 

وقال العجلي: دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم والنسائي» وابن سعد: ثقة. 
وقال أبو مسهر: ل نجدله ذكرًا بعد عبد الملك. وقال الهيثم بن عدي: تُوفيِ زمن عبد 
الملك. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء في نفر من أهل الشامء أهلٍ فقه في الدين» 
وعلم بالأحكام والحلال والحرام. ورّوّى مالك عن أب حازم» عن أبي. إدريسء قال: 
دخلت مسجد دمشقء فإذا أنا بفتي براق الثناياء فسألت عنه» فقالوا:.معاذ» فلا كان. 
الغد مَجَرتء فوجدته يصليء فلا انصرف سلمت عليه؛ فقلت: والله أني لأحبّك... 
الحديثء وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر. وقال البخاري: لم يسمع من عمر. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء» وكان 
من عباد أهل الشام وقرائهم ولم يسمع من معاذ. 

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيه» 
فأما الذي عندي فلم يسمع منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: لم يسمع من معاذ هو الأرجح عندي؛ لأن 
أبا زرعة الدمشقيّ أعلم الناس بأحوال أهل الشام» وتواريخهم» وقد نفاهاء فيكون هو 
الأرجح. والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب )١4(‏ حديثًا. ٠‏ 

-«النَوَاسُ بْنُّ سَمْعَانَ الكِلَانٌ) ويقال له: الأنصاريٌّ قال بعضهم:.هو ابن 
سمعان بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن 


ربيعة بن عامر بن صعصعة, له ولأبيه صحبة”"'؛ روى عن النبي يه وعنه أبو إدريس 


)١١‏ «الإصابة» 1//5ا/ا؟. 


الخولانّ» وجبير بن قر الحضرميّ» قال ابن عبد البر: يقال: إن أباه وَكَد على النبي يتك 
فدعاله رسول الله كك » وأعنطاه نعليه» فقبلهها رسول الله #ك. وتزوج أخته» فلما دخلت 
على النبي نك تعوّذت منه فتركهاء وهي الكلابية» وقد اختلف في اسمها على أقوال» 
ليس هذا محل حكايتهاء وقال أبو حاتم الرازيٌ» وأبو أحمد العسكريّ: إن النوّؤاس سكن 
الشاه”". ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم, والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث برقم (199) وحديث (4078) اما شأنكمء 
فقلنا..؛ وحديْث (4075) «سيوقد المسلمون من قَبِيَ يأجوج ومأجوج..». والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه سداسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الشاميين. 

-(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌّ» عن تابعيّ: بسر عن أبي إدريس. 

-(ومنها): أن صحابية من المقَلين في الرواية» ليس له في الكتب الستة إلا خمسة 
أحاديث فقط» راجع ترجمته في «تحفة الأشراف»”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «قذيب التهذيب»7145/5؟. 
(؟) «تحفة الأشراف» 1/9//8؟99-5١.‏ 
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شرح الحديث: 
عن أبي إدريس الخولاني» أنه قال: (حَدَّننِي اللوَاسٌ ل سنقعاة ) الصهان ابن 
الصحايّ رضى الله عنهما (الْكِلَابنٌ) بكسر الكاف: نسبة إلى كلاب أحد أجداده» وهو 
كلاب بن ربيعة؛ بن عامر بن صعصعة» كما سبق في نسبه» أنه (َالَ: سَعِْتُ وَسُولَ الله 
يي قو '"'ما) نافية (مِنْ) (الدطوو الى كنال ف الاخادصةا: 
وَزيِدَفي تفي وَشِبْه ةفجر كِرَةَكَهمَالَِاءْهِنْمَفَرً) 
(قَلْبِ) مبتدأ خبره قوله : (إلَايْنَ ضْبَعبْن) بكسر ا همزة» وفتح الموحّدة» أفصح 


اباو عقر ايك اهدرة مرتايت الركدة» والعاشرة امترع جورت أسترعء 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم| عند مسلم: إن قلوب بني آدم كلّها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد, يصرفه كيف يشاء... » الحديث. 

(مِنْ أَصَابع الرّحمَنِ) قال المأولون: إطلاق الأصبع عليه تعالى مجاز» أي تقليب 
القلوب في قدرته يسير إلى آخر ما قالوه» قلت: الحقٌ ى] تقدّم في الأحاديث السابقة 
عدم التعرّض للتأويل» بل نثبت الأصابع ونحوها لله تعالى كم| أثبته النضّ الصريح 
الصحيح على ما يليق بجلاله 38. 

والحاصل أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي نؤمن بهاء ونعتقد أنها حق 
من غير تعرّض للتأويل» ولا لمعرفة الكيفيّة؛ لأن الإيهان بها فرضٌ.» والامتناع عن 
الخوض في معرفة حقاقها واجب. فالمهتدي من سلك فيها سبيل التسليم؛ والخائض في 
| إدراك كيفيّتها زائغ» والمنكر لها معطلٌ؛ والمكيتف مشبّه» « لَيْسَ كُمِثله شَىءٌ وهو 
آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

ال ع ا 
«كتاب العقائد» له: 

أخير الله 5ك أنه استوى على العرش, فقال تعالى: « أَلرَّحْمَينُ عَلى الْعَرَشِ 
أسَتَوَئ 4 [طه:ه]» وأخبر رسوله # بالنزول» وغير ذلك مما جاء من اليد» والقدم» 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ظ 


والتعجّب. والتردّد» وكل ما ورد من هذا القبيل» فلا يُتصرّف فيها بتشبيهء ولا تعطيل؛ 
فلولا إخبار الله تعالى» وإخبار رسوله ف ما تجاسر عقلٌ أن يحوم حول ذلك الحمى» 
زتادش ىادوت للشتعقل اللقاد مولت الأرتاك اع 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله الطيبي عن شيخه هو التحقيق الحقيق 
بالقبول» فياليت الطيبيٌ مشى على طريقة شيخه؛ ولكنه حاد. ومال عن الصراط 
المستقيم» فترى في شرحه يختار مذهب المؤولين» ويقويه» ويطول نفسه في تقريره» فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله» اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحنٌّء إنك بدي من 
م 

(إِنْ ث شَاءَ) الله تعالى إقامته (أَقَا مَهُ) أي أثبته على الحقّ (وَإِنْ شَاءَ) إزاغته (أَرَاغَهُ) 

ي أماله عن الحقٌ» فيقلبها تارة من فجورها إلى تقواهاء بأن يجعلها تقيّةَ بعد أن كانت 

فاجرةً. ويعدلما أخرى عن : تقواها إلى فجورهاء بأن يجعلها فاجرة بعد أن كانت تقيَة 
كما قال الله كَك: ( فَأَهْمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَنهًا نهًا4 [الشمس:8]. 

قال بعضهم: نسب تقليب القلب إلى الله تعالى إشعارًا بأن الله تعالى إنما تولى 
حابر ريو بو كله إل اعد مر متكي رض الرضر بالدكر إينانا الاك 
ل ا ا ين 
ووكبرعلي مان ارم انتهى'". 

(وَكَانَ 00 الله 88 يَقُولُ ل: يا قسه بت الْقُلُوبِ) وفي وواية عيذ اياامقاب 
الفلريكة ناي سفرك فها:قارة" رق التزاعة تقار :إل لمخم وعارة إل لظف رإقارة إن 
الغفلة (تَبْتْ قُلُويَنَا عَلَ دِينِكَ) أي اجعله ثابنًا على دينك القويم» غير مائل عن 


)١(‏ راجع "الكاشف عن حقائق السئن" 41/7 ه5. 
(5) "الكاشف"51414/5. 
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- 


صراطك المستقيم (قَالَ) 8 (وَاِيرَانُ بيد الرَّحْمَنِ يَرْهَعٌ) بالبناء للفاعل» أي يرفع الله 
بذلك الميزان (أَقْوَامَا) وفي نسخة «قومًا»» أي يرفعهم إلى الدرجات العلى بسبب أعمالهم 
الصا حات (وَيَخْفِضُ) بفتح أوله» وكسر ثالئه. من باب ضرب (آخَرِينَ) أي يخفض 
أقوامًا آخرين إلى الدركات السفلى بسسب ارتكابهم المعاصي الموبقات (إِلَ يَْم الْقَِامَِ) 
تنازعاه الفعلان قبله. أو متعلّق بخبر مبتد! مقدّرء أي ذلك كائن إلى يوم القيامة: وهو 
إشارة إلى استمرار هذا الرفع والخفض إلى آخر الدهرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النؤّاس بن سمعان رضي الله عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (8”*/ 1919) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
المسئدةة (187/5) وزابن أبي عاصم) في «السنة» )5١19(‏ و(النسائيٌ) في «النعوت» 
من «الكبرى» ”" و(ابن حبان) في «صحيحه» (44) و(الآجري) في «الشريعة» 
(10") و(الحاكم) في «مستدركه» /١(‏ 010 و784/7) وصححهه ووافقه الذهبي. 
و(البغوي) في #شرح السنة» (89). 

وفي الباب عن عبد الله عمرو عند مسلم رقم (55054) وابن حبان (405) 
وأنس عند الترمذيّ في «القدرا (50١؟)‏ وحسّنهء وعند ابن ماجه (7875) وابن أبي 
عاصم (716) والآجريّ ص7١‏ وعائشة عند أحمد (5/ ١‏ و١55)‏ وابن أبي عاصم 
(4؟5) والآجريّ (ص7”17) وأم سلمة عند أحمد 5(/ 595 و7١7)‏ وابن أبي عاصم 


ترفقة والآجريٌ (ص5١")‏ وسيرة بن الفاكه عند ابن أبي عاصم )77١(‏ وعن أبي 


)١(‏ عزاه إليه في "تحفة الأشرزاف"503/9. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
هريرة عنده أيضًا (7379)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
صفات الله تعالى» وهو صفة الأصابع» واليد» فإنهم ينكرون ذلكء وأما أهل السنة 
فيثبتون ذلك كا أثبتته النتصوص. على مراد الله تعالى. 

"-(ومنها): ما قاله البغويّ رحمه الله: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر 
سعادته أو شقاوته» بل إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيهان فبتثبيته» وإن 
ضل فبصرفه عن الهدىء قال الله :3: له بَلٍ أله يَمُنٌ عَلَيَمرَ أن هَدَدْمَ لِلٍإِيمَن » 
[الحجرات:17]» وقال يقل إخبارًا عن حمد أهل الجنة « أخْحَمَدُ لله الى مدنا هذا 
وَمَا كنا لِببَتَدِىَ لَوَلَآ أن هَدَئنًا ألّهُ 4 [الأعراف:47]. وقال كك: « يُكْبَتُ أله 
لذي مُأ امَو آلكّايت ف الْميّؤة آلدُنيَا قف الأأجْرّة 4 [إبراهيم:71]. 

"-(ومنها): شدة خوف النبيّ © من ربّه. حيث يدعو أن يثبّت الله قلبه على 
دينه» وشدة حرصه يلك على تنبيه أمته أن لا يصيبها ذهول وغفلة عن مراقبة الخواتم» 
فإن الأمر بالخواتم» وفي حديث أنس #ه عند الترمذيّ في «جامعه» كان رسول الله 2 
يكثر أن يقول: '«يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك»» قالوا: يا رسول الله آمنًا بك» 
وبها جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء». 

5 -(ومنها): أن الميزان بيد الرحمن» يتصرّف فيه بالرفع والخفض كيف يشاءء 
فالمرفوع من رفع الله تعالى وزنه» والمخفوض الخاسر من خفض الله تعالى وزنه» اللهم 
ثقل موازين حسناتنا بفضك وجودكء إن أنت أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


زه باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ 15 )5٠١‏ 55 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

٠‏ - ١حَدَّئَنَا‏ أيُو كُرَيْبِ, حُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثََا عبْدُ الله بْنُ إسْماعِيلَ» عَنْ 
كله عن أن الوكالكه عن أن ميقا الخذري: كال: قال يشل ان ابيز الله 
سأر قال كلت الكويدة) + ْ 

رجال هذا الإسناد: حمسة: 

.07 /4]١١[ -(أَبُو كُرَيْب حُحَمَد بن الْعَلَاءِ) الكوفّ» ثقة حافظ‎ ١ 

؟-( عَبْكُ لهب إمَائِيلَ) بن أبي خالف مجهول [4]. 

رَوَى عن إساعيل بن أبي خالد» وسعيد بن أبي عروبة» وليث بن أبي سليم» 
ومجالد بن سعيدء وأبي إسحاق الشيباني. 

ورّوى عنه أبو كريب محمد بن العلاء» قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

قال الحافظ المزيٌ رحمه الله: وجدته في نسخة من الترمذي مكتوبة عن المصنف. 
يحديك أي الملبنع بن أي أسامة» عن أبيد» في جلود السباع: عبد الله بن إسناعيل بن 
أبي خالد. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:قلت: جزم المؤلف حيعني المزّيّ- في «الأطراف» 
بذلك فقال: قال الترمذيّ فيه: عن محمد بن بشار» عن يحيى به» وعن أبي كريب» عن 
ابن المبارك» ومحمد بن بشرء وعبد الله بن إسماعيل» هو ابن أبي خالد. ثلاثتهم عن سعيد 
ابن أى غروية: اله 
أخرج له الترمذيّ» والمصنف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 
0-7 مجَالِدٌ) بن سعيد الهمدانٌ) أبو عمرو الكوف» ضعيف, من صغار [5] .١١ /١‏ 


)١(‏ راحع "قذيب التهذيب"؟/5.78-7.7, 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

؛ -( أَبُو الْوَدّكِ) -بفتح الواوه وتشديد الدال» آخره كاف- جَير بن تَؤْف -بفتح 
النون» وسكون الواوء آخره فاء- الْبَكَايّ الكوقّء صدوقٌ يهم [4]. 

رَوَى عن أبي سعيد الخدري, وشّريح القاضيء وعنه مجالد» وقيس بن وهبء 
وأبو إسحاق» ويونس بن أبي إسحاق, وعلي بن أبي طلحة» وإساعيل بن أبي خالد 
وأبو التياح. 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: صالح. وقال البخاري في «تاريخه»: قال يحيى 
القطان: هو أحب إلي من عطية. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن أبي 
خيثمة: قيل لابن معين: عطية مثل أب الوَّدَاك؟ قال: لاء قيل: فمثل أبي هارون؟ قال: 
لق الوداك ثقة» ما له ولأبي هارون؟. وقال أبو حاتم: وأبو الوّدّاك أحب إليّ من شهر 
ابن حوشبء, وبشر بن حربء وأبي هارون. وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ليس 
بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي, والنسائي» والمصتف. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا )7٠٠١(‏ وحديث (1494”) «كلوه إن شتتم؛ فإن ذكاته ذكاة 


أمه). 

5-( أَبُو سَعِد الحَذْرِيٌ) سعد مالك رضي الله عنهما 5/ /ا5. 

شرح الحديث: : 

(عَنْ أي سَعِيدِ الحُذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الضحابّ ابن الصحابيّ رضي 
الله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «إنَّ الل لَيَضْحَكُ) سبق أن الحقّ أن الضحك 
من الصفات الثابتة لله تعالى على لق بجلاله. فلا تعتل: وقال السندي في «شرحه»: 
تعدية الضحك ب«إلى» لتضمينه معنى الإقبال» وذكر اللام في التفصيل للتنبيه على أنه 
يضحك تشريمًا لهم. انتهى”' (إلَ تَكَانةِ: ِلضَّف في الصَّلَّاةِ) أي لأهله الذين يبادرونه. 


"فرح الشتوئات ماما 


)5١1” -١ا/لال( حديث‎ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


ويتسابقون إليه؛ مبادرة للطاعة (وَلِلرَجُل يُصَلّ في جَوْفِ اللَيْلِ) أي لإيثاره مناجاة ربّه؛ 
تاركًا لذة النوم مع زوجته وأحب الناس إليه على فراش وطيء مهد (وَلِرَ جل يُقَاَلُ - 
أَرَهُ) يحتمل أن يكون هذا من أبي سعيد ذه أو تمن دونه» أي أظنّ النبيّ وه (قَالَ-: 
حل الْكتبة) ظرف ل«يقاتل»» و«الكتيبة»: الطاتفة من الحيش جتمعة والجمع 
كتائب: قاله في «المصباح», والمراد أنه يقاتل بعد أن انضرفواء لا بمعنى أنه يقوم خلفهم. 
ويقاتل»). 

والحاصل أنه إذا رأى رجلٌ فرار الكتيبة من القتال» وخاف أن يتغلّب العدوٌ على 
المسلمين». فبرز بنفسه للقتال» فقاتل». حتى انتصرء أو استشهد. فقد قام بعمل صعب» 
وشاقٌ. فاستحقٌ هذا الفضل العظيم والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ ذل هذا ضعيف؛ لأن مجالدًاء وإن أخرج له مسلم 
مقرونًا بغيره» ضعيف عند الجمهورء وقال ابن عديٌ: عامة ما يرويه غير محفوظ» وعبد 
الله بن إسماعيل» قال أبو حاتم: مجهول» وكذا قال الذهبيّ في «الكاشف»». فالحديث من 
رواية مجهول عن ضعيف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (ه"/ )3٠٠١‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
المسنده» *17(/ )46١‏ و(عبد بن مُميد) في «مسنده» (2)411» والله تعالى أعلم بالصواب» 
. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


و9 اد فاتك 


5 المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
200 وررو مو 30 رو8 ,_ 


؟ -(حدثنا محمد ْنُ يحتَىء حَدَلََا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ حَدََّا إسْرَائِيلُ» عَنْ 


8 
5-4 


00006 التقَفِيّ - عَنْ سَاٍْ أي الجُغِْ عن جاب بن عب ل ؛ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ له 8 بَعْرضُ تَفْسَه عل النّاسِ في الَؤْسِم؛ يقُولُ: الا رَجْل يخي إ] قَوْمِو 
إن ريشا كَدْ مون أن أَبلَّعْ كلام ري)) * 

رجال هذا الإسناد: ستة: 


ور رو 6ع همهم 


١‏ -(مْحَمَدَ بْنْ يَحْيَى) الذهلّ الإمام الحافظ الحجة ١1‏ م قريبًا. 


0 


؟-(عَبكٌ لله بْنُ رَجَاءِ) بن عُمَر) وتقالة لل دارو حقو ورقال اودرو 
الْعْدَانٌ البصري. صدوقٌ يم قليلاً [4]. 

رَوَى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل» وحرب بن شداد» وشعبة» والمسعودي» 
وعمران القطانء وأبي عوانة» وهشام الدستوائي» وغيرهم. 

وروَى عنه البخاري» وروى له أيضا في «الصحيح»»؛ وفي «الأدب المفردا» وأبو 
داود في «الناسخ والمنسوخ»» والنسائي» وابن ماجه بواسطة أحمد بن محمد بن شبويه» 
وخليفة بن خياط» وأبو حاتم السجستاني» وعبد الله بن الصبّاح العطار» وعبد الله بن 
إسحاق الجوهري» وعمرو بن منصور النسائيء والذهلّ» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: كان شيخًا صدوقًا لا بأس به. وقال هاشم بن 
مَرْنّد عن ابن معين: كثير التصحيفء وليس به بأس. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير 
اعادو ييه اشن بيجا ريال اين وساف امكل أو زروس عندد التنمل دي 
عليه؛ وقال حسن الحديث عن إسرائيل. وقال أبو حاتم: كان ثقةَ رضًا. وقال ابن 
المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عمر الحوضيء وعبد الله بن رجاء. 
وقال النسائي: عبد الله بن رجاء لمكي والبصري ليس جما بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثتقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال الدُوري عن ابن معين: ليس من 
أصحاب الحديث. 


(ه”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا1- ؟7١8)‏ 
عع مكارتي سا ا لك ل كك 21 


وقال أبو القاسم اللالكائي: مات سنة تسع عشرة ومائتين» وقال الحضرمي: 
مات سنة (5)» وقال أبو مؤسى محمد بن المثنى: مات في آخر ذي الحجة سنة (19)) 
وحكاه الكلاباذي أيضًا عن غيره. وفي «الزهرة»: رَوَّى عنه البخاري خمسة عشر حديثًا. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا )7٠١١(‏ وحديث (417") (لا 
يتناجى اثنان غلى غائطهيا... »» وحديث (51:0) (أوْفٍ بنذرك». 

"-(إِسْرَائِيلُّ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو يوسف الكوق؛ ثقة» تُكُلّم 
فيه بلا حجة[/ا]9١/‏ 175. 

: -(عُتَانُ بن الِيرة الَقَفْنّ) مولاهمء أبو المغيرة الكوفٌ» ثقة [1]. 

رَوَى عن زيد بن وهبء وسالم بن أبي الجعد» وعلي بن ربيعة الوالبي» ومهاجر 
الشامي» ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» وإسرائيل» والثوري» وشريكء ومِسعرء وقيس بن الربيع» 
وأبو عوانة» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: عثمان بن المغيرة هو عثمان بن أبي زرعة» وهو عثمان 
الأعشى» وهو عثان الثقفي» كوفي ثقة» ليس أحد أروى عنه من شريك. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: عثمان بن المغيرة» هو عثان بن أبي زرعة الثقفي» وهو ثقة. وقال 
أبو حاتم» والنسائي؛ وعبد الغني بن سعيد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه 
العجلّ» وابن ثُمير. 

أخرج له الجماعة سوى مسلم.ء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم 
ل ل ا ل ار 

ه-(سَاإبْنُ أي الجُعْدِ) رافع الغطفانَ الكو ثقة يرسل كثيرًا .84/1١]7[‏ 

-١‏ (جَابرٌ بْنُ عَبْد الله بن عمرو بن حَرَامِ رضي الله عنهما 21١‏ والله تعالى 


أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كما 5-6 


لطائف هذا الإسناد: 
١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصنئف رحمه الله. 
١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
'-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسرائيل» غير جابر 5ه فمدني. 
-(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابي رضي الله عنهماء من 
المكثرين السبعة» روى )١840(‏ حديثًاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرِ بن عبد له رضي الله عنهم) أنه (قَالَ: : كَانَ رَسُولُ الله يَعْرضٌ نَفْسَهُ 
عَلَ النّاس) «يَعْرضُ" بفتح الم كن للدي ان ا ال بال رن ليه 
الشيءً: إذا أراه إياه» وعَرّض له الشيء: إذا أظهره له. يعني أنه يِل كان يَظهر نفسه 
للناس (في ليسم بفتح الميم» وسكون الواوء وكسر السين المهملة؛ جمعه مَوَاسم؛ وهو 
الروك ري ف م فعا كل مقا ركان لغرب لجرك ةي اجاها.. 
قال ابن الأثير: كأنه وَسِمَ م بذلك الوَسْمٍ وهو ع من الوسية 6 للزمان؛ لأنه 
مَعْلَّح لهم ديقال؟ وشقة تمكاافيقة روج إذا | :فيه يكن انتهى”" (مْيقُولٌ) فك (آلا 
رَجُلَ يبلن إِلَ قَوْمهِ) الظاهر أن «ألا» هنا للتمئي» وهي تعمل عمل «لا النافية للجنس» 
فيكون «رَجلَ) اسمهاء مبنيًا على الفتح: وهي لا خبر لها؛ لأنها بمعنى أتمنى» | في قول 
0 الطرين]: 
نت ل مُسْسَطاٌ رُجُوئةُ بَمَاَْئَأَتْيَدالْمَمَلاتِ» 
وحملة 0ه 0 ". ويحتمل أن تكون «ألا» 
(1) "النهاية"0ه/865/١.‏ 
(؟) قوله: "فيرأب": أي يصلح, وقوله: "ما أثأت" أي ما أفسدت. "حاشية الدسوقي على 


.١ ه١ المغيي"‎ 


(*) راجع "مغن اللبيب" .59/١‏ 


(") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (/ا/ا1١1-‏ 27.7 


للعرض و«رجلٌ» بالرفع نائب فاعل لفعل مقدّرء أي ألا يُوجَدُ رجلٌ إلخ (فَإِنَ فُرَيْنَا) 
الفاء للتعليل» أي لأن هذه القبيلة (قَدْ متون أن أله ) من التبليغ» أو من الإبلاغ» أي 
إلى الناس (كَلَامَ رَيْ) يعني القرآن الكريم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تنعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )3١١/*8(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده) (/ )9٠0‏ و(الدارميّ) في «سننه» (81”*) و(البخاري) في «خلق أفعال 
العباد» ١1(‏ و38) و(أبو داود) (41/5) و(الترمذيَ) (274175. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتفء وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من الصفات. وهو 
هنا صفة الكلام» فقد أثبته هذا الحديث الصحيح., حيث قال فك: «كلام ربي»» وهو 
القرآن» وهو كقوله عَيَك: (وَإِنأحَدُ بن المتروت أسْتَجَارَكَ جره حَقَ يسْمََ 
كك الله 4 الآية [التوبة:1]. فالقرآن كلام الله تعالى» تكلم به حقيقة» وأنزله على 
رسوله فك بواسطة جبريل اكتلاء وهو غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

١-(ومنها):‏ ما كان عليه النبيّ ين من شدة حرصه على الدعوة إلى الله تعالى» 
بحيث إنه لا يترك مجمعًا من مجامع الناسء إلا وأتاه» فعرض عليهم الإسلام» ودعاهم 
إل انه تعان: 

”-(ومنها): بيان ما كان النبيّ مَك يلقاه من أذى قريش؛ ومضايقتهم لىء 

وصدهم عن الدعوى غاية الصدّء « يُرِيدُوت أن يُطفِعُوأ كور آله بأَفْوَهِهِرَ 
يَأ ألهإِلَأن يم ثُورَهم وَلَوْ كره الْكَفرُورت »4 [التوبة ةا 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

-(ومنها): أن فيه بيان فضل الأنصار #د» حيث سبقوا العرب كلهم في قبول 
ذلك العرضء فبايعوا النبيّ 2# ليلة العقبة في منى» على أن يأووه إليهم» وينصروه. 
ويحمونه مما يحمون عنه أنفسهم وأولادهم» فهاجر إليهم» فتحقّق له النصرء وتمت 
الدعوة» وعم الفتح كل بقاع الأرضء بفضل الله تعالى» فله الحمد والمنة. 

ه-(ومنها): أن من الدروس المستفادة من هذه الدعوة أن على الداعي أن لا 
ييأس بسبب تمرّد الناس» وشدّة ردّهم لدعوته» بل يواصل دعوته» وينتقل من مكان إلى 
مكان» حتى يمكنه الله بقبول دعوته» وإقبال الناس عليه» أسوةً برسول الله يك فلا 
ينبغي له اليأس؛ ولا ترم ولا مح عانم أن يتذكر أحوال رسول الله وق 
تسل به» « لَّهَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله سو بخطلة لع كن سوا الله وَالْيَومَ 
الأأجرَ وَذَكرَ الله كثيرًا 4 [الأحزاب:١7].‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠ 1‏ -(حَدَََا َم بن عار دا الور بنُ ضيح حَدََّنَابُومْس بن َس 
ْمَعَن أي ادا عن الّيّ 8 في قو تعال: ( كل يَوَمِهوّفى سَأَنِ » 
[الرحمن: 9 قَالَ: «مِنْ شّأنه أَنْ يَغْفِرَ دنْيا وَيُفْرّجَ جح كَرَاء وَيَرْفَعَ قَوْمَاء وَيحْفِضَ 
آخَرِينَ؟) 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(هِشَامُ بْنْ عَنَارِ) الدمشقيّ المذكور قبل حديثين. 

١-(الْوَزِيرٌ‏ بْنُ صَرِيح) -بفتح الصاد. وكسر الموحدة- أبو رَوْح الشاميّ» مقبول 
عابد [8]. 

روى عن يونس بن مَيْسّرة بن حَأْبسء عن أم الدَّرْداءه عن أبي الدرداء في قوله 
تعالى: «إ كل يَوَمرِهوَ فى شَأنٍ 4» وروى عنه صفوان بن صالح. ونعيم بن حماد. والربيع 
ابن رَوْحء وهشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطي» وإبراهيم بن أيوب الْحَوراني» 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )8١9‏ 6 
وأبو همام الوليد بن شجاع» قال عثمان الدارمي عن دُحيم: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان يُعَدُ من الأبدال. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: ربا أخطأ. 

تفرّد به المصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

'-(يُونْسٌ بْنّ حَليَسِ) هو يونس بن مَيْسّرة بن حَلْيَس -بمهملتين في طرفيه 
وموحٌدة» بوزن جَعفر- تسب لحده: ويقال: أبو عبيد الدمشقي الأعمى» ثقة عابكٌ 
000 

رَوَى عن واثلة بن الأسقع. وعبد الله بن بسرء وابن عمرء وابن عمروء وأبي 
إدريس الخولاني» وأبي عبد الله الصّنابحي وأم الدرداء» وجماعة. 

ورّوى عنه عمرو بن واقد» وسعيد بن عبد العزيزء وسليهان بن عتبة» وعبد الله 
ابن العلاء بن زَبْره ومعاوية بن يحبى الصَّدَفي والأوزاعيء والوزير بن صَبيح» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: أدرك معاوية. 
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال ابن عمار» وأبو داود» والدارقطني: ثقة. وقال أبو 
حاتم: كان من خيار الناس» وكان يقرئ في مسجد دمشق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال هشام بن عار عن الهيثم بن عمران: كنت جالسًا عند يونس بن 
حَلْبسء وكان عند غياب الشمس يدعو بدعوات فيها: اللهم ارزقني الشهادة في 
سبيلك» فكنت أقول في نفسي: من أين يرزق هذا الشهادة» وهو أعمىء فل! دَحَلتَ 
اسرّدة دمشق قُيل» فبلغني أن الذين قتلاه بكيا عليه لَا أخبرا من صلاحه. قال دُحيم» 
وأبو زرعة» وطائفة: قتل سنة اثنتين وثلاثين وماثة» زاد أبو عبيد» وأبو حسان الزيادي. 
وهو ابن عشرين ومائة سنة. وقال البزار: ثقة» من عبّاد أهل الشام. ظ 

أخرج له أبو داود. والترمذيّء وال وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث 
فقطء برقم 9051١99151440 1474و/8147و77١و 7١7‏ و١١٠4.‏ 

4- ُ الدَرّداة) العدرق» محنة: ويقال: جهيمة بنت. حُْيَيّ الأوصابية 


0 م أبء ماء 
وملسفات 


الدمشقية. ثقة فقيهة[ 7]. 


ويا وسلان الفارسي» وفَضَالة بن عبيد» وأبي هريرة» وكعب بن 
عاصم. وعائشة. 
ورَوّى عنها جبير بن ثُفير» وهو أكبر منهاء وابن أخيها مهدي بن عبد الرحمن» 
ولاه أن عدران 57 وسالم بن أبي الجعدء وزيد بن أسلم» وشهر بن 
حَوْشْبٍء وصفوان بن عبد الله» ويونس بن مَيْسرة» ومرزوق التيمي» ومكحول 
الشامي» وغيرهم. 
ذكرها ابن سُمَّيع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة 
الدمشقي: سمعت أبا مسهر يقول: أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حُبي الوصابية» 
وأم الدرداء الكبرى حََيْرة بنت أبي حدرد. وقال أبو أحمد العَسّال: أم الدرداء الصغرى 
هي التي يُرِوَى عنها الحديث الكثير» وكانت أم الدرداء الكبرى صحابية. . وقال الوليد 
رواسا عو عت نتن الي العادكة رازن جتاير: كانت أَمّ الدرداء يتيمة في حَجْر أبي 
الدرداء» تختلف مع أبي الدرداء في بُرْنْس تصلي في صفوف الرجالء وتجلس في حلق 
القراء» حتى قال ها أبو الدرداء: الحَقِي بصفوف النساء. وقال أبو الزاهرية عن جبير بن 
ثُفير عن أم الدرداء أها قالت لأبي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنياء فأنكحوني» 
وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة, قال: فلا تَمكِحي بعدي» فخطبها معاوية فأخبرته 
بالذي كان» فقال: عليك بالصيام. وقال رديح بن عطية المقدسي» عن إبراهيم بن أي 
عَبْلةَ عن أم أم الدرداء أن رجلاً أتاهاء فقال: إن رجلاً نال منك عند عبد الملك» فقالت: 
إن تُوَبّنْ بها ليس فيناء فطال ما ركنا بها ليس فينا. وقال عبد ربه بن سليمان بن زيتون: 
حجت أم الدرذاء سن (تحدى تانق زقال ترد تان ف «التقاك كانت تقيم سنة 
أشهر ببيت المقدس» وستة أشهر بدمشق» وماتت بعد سنة إحدى وثانين» وكانت من 
العابدات» ووقع عند البيهقي اسمها حَمَامَة» فينظرٌ. ش 
أخرج لها الجباعة» وطا.في هذا الكتاب.عشرة أحاديث» برقم ٠١١‏ و55١٠‏ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ال/ا١-‏ 809 - 


و65١٠‏ و1577 و1555 ولالالاا و7494 والا""و7؟لا” رع"10. 

ا الدَّرْدَاءِ) 00 بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ الشهير 5 
مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر. وعويمر لقبه /١‏ 5 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 

7-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة عن زوجهاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ بي الدَّرْداءِ) ذلك (عَنٍ الي 4) أنه قال: (في قَوْلِ تَعال: « كل يَوَمرِهوَ فى 
شَّأْنِ 4 [الرحمن: 114 قَالَ) 49 (يِن كَأْنهِ أن يَْفِرَ دنب وَيُمَرجَ) بتشديد الراء من 
التفريج: ويجوز تخفيفهاء يقال: قَرْج الله العم بالتشديد: كشفه. والاسم الْمَرَحُ 5 
بفتحتين- وقَرَجَهُ فَرْجَاء من باب ضرب لغ وقد جمع الشاعر اللغتين في قوله [من 
البسيط]: 
يَافَارِجَ الكَرْبٍ مَسْدُوَلاعَسَاكِرٌه كم بق رج فم الظُلْمسة الْقَلَسُّ 

قاله في «المصباح» 3 

(كَرْبَا) بفتح» فسكون. قال الجوهري: الْكُرْبة بالضمٌ: الغمّ الذي يأخذ بالنْفْسِء 
وكذلك الْكَرْبٌ على مثال الَّرْبء تقول منه: كَرَبَهُ المٌّ: إذا اشتدّ عليه. انتهى9» 
(وَيَرْفَمٌ) بالبناء للفاعل» أي يرفع الله تعال (قَوْمَا إلى الدرجات العلى بأععالهم 
الصالحات. أو يرفعهم بحظوظ الدنيا من الرزق وغيره (وَيَخْفِضَ) بفتح أوله» وكسر 
الئه» مبنيّا للفاعل أيضًا (آخَرِنَ) إلى الدركات السفلى بسوء أعمالهمء» أو بتقليل 


وك الصجاج امغر 53/1 
(؟) "الصحاح"١/188.‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
١45‏ 


أرزاقهم؛ ومعاشهم, حتى يكونوا أذلاء بين أبناء جنسهم. 

فال اللماة ابن كان وبعاالله ل المسريه! علد كوك تعالى: 00 
لسوت وَالأرض كل يَوْمِهوَ فى شَأنِ) : ما نضّه: وهذا إخبار عن غناه عما سواه 
وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم الوه لحان خاهم ولاو واستكل يوم 
هو في شأن» قال الأعمش» عن جاعةه عن عبد إن شيرع كل يوم هوق أن 4 
قال: من شأنه أن يجيب داعيّاء أو يُعطي سائلاء اوفك غانتة أو يَشْفي سقيًا. وقال 
ابن أبي تجح عن مجاهد قال: كلّ يوم هو يجيب داعيّاء ويكشف كربّاء ويجيب مُضْطرا. 
ويغفر ذنبًا. وقال قتادة: لا يُستغني عنه أهل السماوات والأرضء مُحيي حَيّاء ويميت 
ميتاء وير صغيراء ويَفْكَ أسيرّاء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى 
شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليان الحمصيء حدثنا حرِيز بن 
عثمان» عن سُوّيد بن جَبَكّة -هو الفزاري- قال: إن ربكم هو كل يوم في شأن» فيعتق 
رقابًاء ويُعطي رِعَابًاء ويُقَحِمُ عِقَابًا. 

وقال الإمام ابن كرير الطبري رخ اله وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن أبي حمزة اللي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: «إن الله خلق لوحا 
محفوظًا من ذُرّة بيضاءء دَقَنَاهِ ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه مابين السماء 
والأرض. يَنظر فيه كل يوم ثلائة وستين نظرةً يلق في كل نظرة» ويحي ويُميت» ويعز , 
ول ور ها عا 

اجن مزل جز ون بي ا ملافا واد ير 
أي صفيّة ضعيف» رافضي» بل قال الدارقطنيٌ: متروكء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.717 5/5 "تفسير ابن كثير"‎ )١١ 


)١١ 15 -١ا/ا حديث‎ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب الدرداء يه هذا حسن. 

قال البوصيريّ رحمه الله: وهذا إسناد حسنٌ؛ لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان. 

قال الجامع عفا الله عنه: الوزير بن صَّبِيح روى عنه جماعة) وقال عنه أبو حاتم 
الرازيّ: صالح؛ فمثله يكون حسن الحديث. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أورده البخاري في «صحيحه» موقوفًا معلّقَا بصيغة الجزم» فجعله من 
كلام أبي الدرداء. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثني إبراهيم بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي, حدثنا الحارث بن عبدة 
ابن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن أبيه. قال تلا 
رسول الهف هذه الآية ( كل يَوَمِهوَفى شَأَنِ4 فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟, 
قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين». 

وفي سنده عمرو بن بكر السكسكيّ متروك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد 
الواسطيء قالا: حدثنا الوزير بن صَّبيح الثقفي» أبو روح الدمشقي» والسياق شام قال: 
سمعت يونس بن ميسرة بن حَلْبس يُحَدّث عن أم الدرداء» فأورده بسياق ابن ماجه. 

وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به» ثم ساقه من 
حديث أبي همام» الوليد بن شجاعء؛ عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن 
مسلم. عن مُطَرّفء عن الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي ف 
فذكره؛ قال: والصحيح الأول -يعني إسناده الأول-. 

وقال البزار (54؟77) حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي 8: « كل يَوَمٍ هو 
فى شان 4 قال يخف رذن ويكشف كَزيًا. وفي سنده حمد بن عبد الرحين بن البيليان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات لا تصلح شواهد, بل الاعتماد على سند 
المصنف رحمه الله نفسه, فإنه حسرٌ | أسلفته. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (*/ )3١7‏ بهذا السند فقطء وهو من أفراده» فلم ترجه 
من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (ابن أبي عاصم) في «السنة» (01) و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (589). 

[تنبيه]: مطابقة الحديث للباب من حيث إن هذا الحديث مشتمل على صفة 
الغفران» وتفريج الكربء والرفع» والخفض. والجهميّة تنكر الصفات التي وصف بها 
الربٌ تبارك وتعالى نفسه في كتابه» أو صمح في أحاديث النبيّ #. كأحاديث هذا الباب» 
وهم ضالّون مضلّون في ذلك, والحقّ هو الذي عليه أهل السئّة والجماعة من ثبوتها لله 
تعالى على الوجه اللائق به يخ على ما يأتي بيان ذلك مفصّلاً في الخاتمة التالية -إن شاء 
الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب العظيمء «باب ما أنكرت الجهميّة»» وذلك بذكر 
رسالة نفيسة جامعة لمسائل الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة» والمبتدعة من 
الجهمية وغيرهمء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ونصها: 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقيّ الدين ابن تيمية -طيب الله ثراه-: 

[فصل فى الصفات الاختيارية]: وهي الأمور التي يتصف بها الرب كبك فتقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته: مثل كلامه. وسمعه. وبصره.؛ وإرادته. ومحبته» ورضاه؛ و رحمته» 
وغضبه» وسخطه. ومثل خلقه. وإحسانه» وعدله. ومثل استواثه» ومجيئه» وإتيانه» 
ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز» والسنة. 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )٠١7‏ 


فالجهمية» ومن وافقهم ا انرو قاف لون 
هذه الصفات ولا غيرها. 


والكلابية» ومن وافقهم من السالمية» وغيرهم يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته 

وقدرتهة فأناها ركرث ينفيحه وقدرته فلا ركون إلا ار نا منصلا عنه. 
وأما السلف وأئمة السنة والحديث» فيقولون: إنه متصف بذلكء كما نطق به 

الكتاب والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة» أو أكثرهم» ى) ذكرنا 
أقواهم بألفاظها فى غير هذا الموضع. 

ومثل هذا الكلام فإن السلف وأئمة السنة والحديثء يقولون: يتكلم بمشيثته 
وقدرته» وكلامه ليس بمخلوقء بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

وتمن ذَكَر أن ذلك قول أئمة السنة أبو عبدالله ابن منده» وأبو عبدالله بن حامد. 
وأبو بكر عبدالعزيزء وأبو إساعيل الأنصاريّ وغيرهم» وكذلك ذكر أبو عمر بن 
عبدالبر نظير هذا فى الاستواء. 

وأئمة السنة» كعبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» والبخاريٌ» وعثمان بن سعيد 
الدارميٌّ؛ ومن لا يحص من الأئمة -وذكره حرب بن إسماعيل الكرمايٌ عن سعيد بن 
منصورء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث- متفقون 
على أنه متكلم بمشيئته» وأنه لم يزل متكا إذا شاءء وكيف شاء. 

وقد :سعى- الله القرآن العزين حديثاء فقال:<« آللَهُ َل أَحْسَنَ الخحديثٍ » 
[الزمر :737 ]. وقال: « فَمَن أَصدق عن الله حَدِيكًا 4 [النساء:/81]» وقال: « ما 
يَأَتيهِم يْنْؤِكَريْنْرَيهِم نحْدَثِْ) [الأنبياء: »]١‏ وقال النبيّ غَه: «إن الله يحيث من 
أمره ما يشاء»» وهذا مما احتج به البخاريّ في «صحيحه)» وفى غير ا(اصحيحه»» واحتج 
به غير البخاري» كنعيم بن حماد» وحماد بن زيد. 

ومن المشهورعن السلف أن القرآن العزيز كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» منه بدأء وإليه 


يعود. 


0 نه أب ماجه المقدمة 
تمكتافت 

1 ليا 507 35 ا ع 0 

واما الجهمية. والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته» بل كلامه خلوق 

منفصل عنه.» والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته» ولكن مرادهم بذلك أنه 
يخلق كلامًا منفصلاً عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه قائم بذاته» 


بدون قدرته ومشيئته» مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل» 
تعلق سمقكه وقدوكه» :وأو لفل يقولون: هو صفة فعلء لكن الفعل عندهم هو 
المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته. 

وأما السلفت» وائمة السنة» وكثير من أهل الكلام» كالشامية» والكرّامية» 
وأصحاب أبى معاذ التَوْمنيّ» وزهير الياميّ» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة 
ذات وفعل» هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائّا بذاته» وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام؛ لكل متكلم؛ فكلٌ مَن وُصف بالكلام؛ كالملائكة» والبشرء والجن» وغيرهم؛ 
فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم» وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كال» لا صفة نقص»ء ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم 
بمشيئته» فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمالء دون الخالق. 

ولكن الجهمية والمعتزلة» بَتوا على أصلهم أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عَرَضْء والعرض لا يقوم إلا 
| والكلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا تكون 
بمشيئته» فأما ما يكون بمشيئته» فإنه حادثء. والرب تعالى لا تقوم به الحوادث» 
ويترجمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث. فإنه إذا كَلّْم موسى بن عمران 
بمشيئته وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته» كان ذلك النداء والكلام حادثًا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادثء قالوا: ولو قامت به الحوادث لم 
يخل منهاء وما ل يخْلُ من الحوادث فهو حادث. قالوا: ولأن كونه قابلاً لتلك الصفة؛ إن 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث ل/ا/ا١-‏ ؟١5)‏ م 
كانت من لوازم ذاته كان قابلاً لها في الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل» والحوادث 
لا تكون في الأزل» فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لاء وذلك محال؛ لوجوه؛ قد 
ذكِرت فى غير هذا الموضع. 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام., وبه عرّفنا حدوث العالم» وبذلك 
أثبتنا وجود الصانع» وصدق رسله؛ فلو قَدَّحنا فى تلك لزم القدح فى أصول الإيمان» 
والتوحيد. 

وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً فيكون قابلاً لتلك 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع» وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه فى هذا الباب» 
وبَينَا فساده» وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فَهِمَ هذا الباب. | 

وفضلاؤهم, وهم المتأخرونء كالرازيّ» والآمديّء والطوسيّ؛ وَالحَلّ؛ وغيرهم» 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلكء بل ذكر الرازيّ وأتباعه أن هذا 
القول يلزم جميع الطوائف. ونصره فى آخر كتبه» ك«المطالب العالية»» وهو من أكبر 
كتبه الكلامية الذي سه «نهايةَ العقول فى دراية الأصول» ا عَرَف فساة قول التّقَاة ‏ 
يعتمد على ذلك في مسألة القرآن» فإن عمدتهم فى مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته. قالوا: لأن ذلك يستلزم حلول الحوادث؛ فلما عَرَّف فساد هذا الأصل 
لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن؛ فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مُرَكّبِ» وهو 
دليل ضعيف إلى الغاية؛ لأنه لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره» وهذا مما يبي أنه 
وأمثاله تَبَئَن له فساد قول الكلابية. 

وكذلك الآمديّ ذكر في «أبكار الأفكار» ما يُبطل قولهمء وذكر أنه لا جواب 
عنه» وقد كشفت هذه الأمور فى مواضع» وهذا معروف عند عامة العلماء» حتى الْحيّ 
ابن المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي حلول الحوادث. لا دليل عليه؛ فالمنازع جاهل 
بالعقل والشرع. 


وكذلك مَن قبل هؤلاء» كأبى المعالي وذويه إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك» 


سئن ابن ماجه المقدمة 


تكد 
وتناقضواء فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بَيَنُوا تناقض الكرامية» وهم 
منازعوهم, فقد فَلَجُواء ولم يعلموا أن السلف. وأئمة السنة والحديثء. بل من قبل 
الكرامية من الطوائف. لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثاههم» بل تكلموا بذلك قبل أن 
تلق الكرامية» فإن ابن كرام كان متأخرًا بعد أحمد بن حنبل؛ فى زمن مسلم بن الحجاج 
وطبقته» وأتمة السنة» والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء؛ وما زال السلف يقولون 
تورجب ذلك 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل المائة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم 
وخطأهمء ثم ظهر رعنة الجهمية فى أوائل الماثة الثالثة» وامتحن العلاء» الإمام أحمد 
وغيره» فَجَرَّدُوا الردّ على الجهمية» وكشف ضلالهم. حتى جَرّد الإمام أحمد الآيات التي 
من القرآن تدل على بطلان قوهم. وهى كثيرةٌ جدًا. 

بل الآيات التي تدل 0 الصفات ادام آل 0 ار 00 
أَشَخُدُوا 0 :7] فهذا > 0 0 ال د 
بعل ا م يأمرهم في لاله وكالت تله « إن مَثْل عِيسَى عِندَ اللَّهِكمَثْلٍ 
ءَادَمٌ خَلقَهُء مِن تراب ثم قال لَه كن فيَكُونُ 4 [آل عمران:4 15]» فإن) قال له بعد أن 
علقمق راب لا فى الأزله وكلالك قله فى قسئة توس بقففاة نج كلكا خاتقا تود 
أَنْ بُورِكَ مَنفى آَلتَارِوَمَنَ حَوْلَّهَا 4:[النمل:8] وقال تعالى: « قَلَمّا جَآءَهَا تُودِىَ أَنْ 
بورك من فى آلثَارِوَمّنَ حَوَلَهًا وَسُْبَحَنَ آله رَتِ الْعَفيِينَ 4 [النمل:8]» فهذا بين في 
أنه إنم| ناداه حين جاء» لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الكلابية» يقولون: إن النداء 
قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم لذاته» لم يزل ولا يزال مناديا له» لكنه للا أتى خلق 
فيه إدراكًا ا كان موجودًا في الأزل. 

ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحد, منهم من قال: سمع ذلك المعنى بأذنه» 
كا.يقول الأشعريّء ومنهم من يقول: بل أفهم منه ما أفهم؛ كما يقوله القاضي أبو بكر 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١1- )5١5‏ [66ن) 
وغيره» فقيل لهم: عندكم هو معنى واحدء لا يتبعضء ولا يتعدد. فموسى فَهِمَّ المعنى 
كله أو بعضه؟ إن قلتم: كُلَه فقد عَلِمَ علم الله كله وإن قلتم: بعضه. فقد تبعض» 
وعندكم لا يتبعض. 

ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف»ء 
أوحروف وأصوات لازمة لذات الربء كما تقوله السالمية» ومن وافقهم يقولون: إنه 
يخلق له إدراكًا لتلك الحروف والأصواتء والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبةً 
يقتضي أنه إنما ناداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجودًا قبل ذلك» فضلاً عن أن 
يكون قدي أزليا. 

وال تعالي:( مادقا َرَت ماسجا اصقان َه 
مِن وَرَقِ أ وَنَادَنهُمَا م 1 عن يِلَكُمًا لشّجَرَّة وَأقْل كك إن 
َلشّيْطْنَ لَكُمَا عَدُوٌ ك4 [الأعراف:11]» وهذا 00 
لم ينادهما قبل ذلك» والدقان: ل ويم يكام فقول مادا أ- جَبَثُمُ آلْمْرْسَينَ 4 
[القصص:10]» « وَيَوْمَ رهج جَيِيعًا تم تقول ! أن أشركوا كن كوم الذي 
كُنتُمَ تَرَعُمُونَ 4 [الأنعام:11]» فجعل النداء فى يوم معين» وذلك اليوم حادث, كائن 
بعد أن ل ب عزوحو ادي 0 

وقال تال :لل يناريا النرس يت اهدو وفوا عقوو أحِلتَ لَكُم عَيِمَة 
الات لان لحم خ غيل الطند وأطم حر" إن أله كم مَا يُرِيدُ 4 
[المائدة:١‏ ]» فبِيّن أنه يحكمء فِيُحَلّل ما يريد ومحَرُمُ ما يريد» ويأمر بها يريد» فجعل 
التحليل 005 والأمر والنهى متعلقا بإرادته» وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم 
بإرادته» والكلابية يقولون: ليس شىء من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته» غير مراد 
له ولا مقدورء والمعتزلة مع الجهمية يقولون: كل ذلك مخلوق» منفصل عنه؛ ليس له 
1 لاقم يعولا برر اداع وا بغر إرافتم ونزل هذا كير قي الدر ان العرير, 


#7 


(فصل): وكذلك في الإرادة؛: والمحبة» كقوله 3 تعالى: مره زا سيت 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


أن يَقول لَدُد كن فَيَكُونُ 4 [يس:87]. وقوله: ١‏ وَلَا تَقُولنَ لِشَأَئْءٍ إن فَاعِلُ 
ذَلِلك غَدًا 4 [الكهف:77]., وقوله: ولد اللي آلْحَرَامٌ إن شَاءً الله 
ءَامِيِيرتَ 4 [الفتح :37307ء وقوله : 9 وَإذَآ أَرَدنَآ أن يبلك قر يه امنا مترقيا ففسقوا 
فينا فَحَقَّ عَلَيَا آلْقَوَلُ 4 [الأسراء:7١]»‏ وقوله: 9 وَإذَآ أَرَادَ الله بقَوّمسُوَءًا قلا مَرَدَ 
لد 4 الرعد:١١]»‏ وقؤلة 8 وَإذَا قينا بَدَلكا أمكلقه تكديلةً #رترلة ل ولين 
شَِنالَتَذهَبنَ بالذِى أَوْحَيْئآ إِلَيِكَ) » وأمثال ذلك فى القرآن العزيز. 

فإن جوازم الفعل المضارع؛ ونواصبه تَخُلّصه للاستقبال» مثل «إن»» و«أن» 
وكذلك «إذا؛ ظرف للمستقبل من الزمان» فقوله: 9 وَإِذَآ أرَادَ 4 » و إن شَآءَ آللَّهُ4 » 
ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة مستقبلة» ومشيئة مستقبلة» وكذلك في المحبة والرضاء 
قال الله تعالى :ف قل إن كر تحبُو اله فَأتّعُونى يُحربْكم 4 [آل عمران لآ 
فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جَرَّم قوله:ط يُحَبِبَكُمْ 4 به فجزمه 
جوابا للأمرء وهو في معنى الشرطء فتقديره: 9 فَأنَبِعُونى يُحَبِبْكُمْ 4 » ومعلوم أن 
جواب الشرط والأمر إنا يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم إنا تكون بعد اتباعهم 
للرسولء والمنازعون منهم من يقول: ما نَّمّ محبة» بل المراد ثوابًا محلوقاء ومنهم من 
ترك بل © بخية تمه إزلية, إن الإارادة ونا اهارا قر انا رادل على كول اقافتا 
وأئمة السنة المخالفين للقولين» وكذلك قولهط ذَلِلك يانه أنَبعُو ال ال 
وكرهوأً رصوانه, 4 [محمد:1758ء فإنه يدل على أن أعمالهم اح نمي سبب 


3 


لسخطه؛ وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلهاء وكذلك قوله9 قَلَمّآ افو المي 
مِنْهُمَ 4 » وكذلك قوله: ( إن تكفُرُوأ قت الله عَوّ عَدكُم ولا يَرَضَى لِعِبَاده 
الكفر. زإن للتكزرا روه لك » [الزمر:لاإعلى:الر ما يشكرهي وججمله عزرها 
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جزاءً له وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. وكذلك قوله: « إِنّ أله يِب المَوَبِينَ 
ونب الْمُتَطَهريرتَ 4 [البقة :7 ويح ب الْمْتَقِنَ) , وطح ب الْمُفْيِطِينَ) ‏ 
روخف لدت بتكاروت سبلن صنا» [المرك 9 ونحو ذلك. فإنه يدل 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١-؟7١5)‏ 6-6 
على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» وهي جزاء لماء والجزاء إنما يكون بعد العمل» 
اسيم 
0 وكذلك ل والبصرء والنظرء قال الله تعالى: ١‏ وَقُلٍ أَعَمَلُوا 
فَسَيرَى الله عمل 2 4 [التوبة:5١٠]:‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق 
ل « وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلرَوَرَسُولَُء وَآلْمُؤَنُونَ 4 » وقوله: طظ فَسَيَرَى 
كريس اماما يرد زرك اج ا كود لان إراه وف ارو 
وإِمًا أن يثبت رؤية قديمة أزلية» وكذلك قوله: ولح سد ارسي 
بَعَدِ هِمٌ لِتَنظر كيف تَعَْمَلُونَ 4 [يونس:4١].‏ ولام «كي» تقد ار 
عن امول فلار كات يمره عو بد جلي لاط وكد نك وقد تي ال 
َولَ الى تجتدِلك فى رَوْجِهَا وَتَفْتكى إل الله وَآلَهُ يَسْمَعُ خََاوْركُمَآ » 
[المجادلة:١]‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله» وقال النبي #ك: 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم» فجعل 
شععةةلناتخزالة وحوانا' للسله بكرن لك يم الحمنه والنبمع يكين مح مخ 
القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل القة: ( إن دَقٍ الْسَمِيعٌ آلدّعَاءٍ 4 
[إبراهيم :9"] وكذلك قوله ١:‏ لَقَد سَمِعَ هقد ل درك قالوا و 
أغييًا 2 [آل عمران:١18].»‏ وقوله لموسى اكييلا: (إنّى نَعَكُمَآأَسْمَعُ وَأزتك» 
[طه:57]. والمعقول الصريح يدل على ذلك. فإن المعدوم لا يرَى ولا يسمّع بصريح 
العقل» واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السامية: إنه يسمع ويرى موجودًا فى 
علمه. لا موجودًا بائنا عنه» ولم يقل: إنه يسمع ويرى بائًا عن الربء فإذا خلق العباد 
وعملوا وقالواء فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم» ويرى أعالهمء وإما لا يرى ولا 
يسمع» فإن في ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» وهما صفتا كمال» 
لا نَقْصَ فيه فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصرء والمخلوق يَتَصِفٌ بأنه 
يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال» دون الخالق يلد وقد عاب الله 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تعالى من يَعبد من لا يسمع ولا يبصرء في غير موضعء ولأنه حيّ» والحيّ إذا لم يتصف 
بالسمع والبصرء اتضف بضد ذلكء وهو العمى والصممء وذلك ممتنع» وبسط هذا له 
موضع آخر. ش 
وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وُجدتء 
فإما أن يقال: إنه تجدد. وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها.لا يسمعها. 
ولا يبصرهاء وإن تجدد شيء, فإما أن يكون وجودًا أو عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد 
شيء؛ وإن كان وجوداء فإما أن يكون قائً) بذات الله» أو قائًا بذات غيره؛ والثاني 
يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرىء فيتعين أن ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون: في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور» وبين 
الإرادة والمرادء وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئيٌّ» فيقال لهم: هذا التعلق إما أن 
يكون وجودّاء وإما أن يكون عدمّاء فلإن كان عدمّاء فلم يتجدد شيء, فإن العدم لا 
شيء» وإن كان وجودًا بطل قولهم. 

وأيضًا فحدوث «تعلق» هو نسبة» وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك 
ممتنع» فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجوديّ يقتضي ذلك» وطائفة منهم ابن 
عقيل» يسمون هذه النسبة أحوالآء والطواتف متفقون على حدوث نسبء وإضافات» 
وتعلقات» لكن حدوث النسب بدون ما يوجبها ممتنع» فلا يكون نسبة» وإضافة إلا 
تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة» والبنوة» والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسرء فإنها 
لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية» وكذلك كونه خالقًاء ورازقًاء ومحسنّاء وعادلآء فإن هذه 
أفعال فعلها بمشيئته وقدرته, إذ كان يخلق بمشيئته» ويرزق بمشيئته. ويَعْدِل بمشيئته» 
ويحسن بمشيكته» والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف. أن الخلق غير 
المخلوق, فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي © يستعيذ بأفعال 
الرب وصفاته. ىا فى قوله #: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 


١ه‏ باب فيما أنكرت الجهمية 1 حديث 7/ا١1- )5٠١5‏ م 


وبك منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا أثنيت على نفسك»» فاستعاذ بمعافاته ىا 
استعاذيرضاه: 
وقد استدل أئمة السنة» كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به 
فقال: «من نَزّل منزلآ» فقال: أعوذ بكلات الله التامة» من شرٌ ما خلق» لم يضره شيء 
حتى يرتحل منه»ء فكذلك معافاته ورضاهء غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة» فإنها نتييجة معافاته» وإذا كان الخلق فعله. والمخلوق 
مفعوله. وقد خلق الخلق بمشيئته» دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته» ويمتنع قيامه 
بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة بذاته» مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته» وقد حَكَى 
البخاريٌ إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق, وعلى هذا يدل صريح المعقول» 
فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية» والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث. كائن 
بعد أن لم يكنء وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: « حَلَقَ آَلسَّمّوتِ 
وَالْأَرَضَ فى سن أيّا م » [الأعراف:04]» فهو حين خلق السموات ابتداءاء إما أن 
يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرضء وإما أن لا يحصل منه فعل» بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقهاء ومع خلقها سواءً 
ونعده سواءً لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقتء بلا سبب يوجب التخصيص. 
| وأيضًا فحدوث المخلوق: بلا سيب حادث متنع في بداهة العقل» وإذا قيل: 
الإرادة والقدرة حَصَّصّتء قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءٌ وأيضًا 
فلا تُعقل إرادة تخصيص أحد المتاثلين إلا بسبب يوجب التخصيصء وأيضًا فلابد عند 
وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه. وإلا فلو كان محردٌ ما تقدم من الإرادة والقدرة 
كافيًا للزم وجوده قبل ذلك؛ لأنه مع الإرادة التامة» والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 
وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق» كأبي الحسن ومن اتبعه. مثل ابن عقيل» 
بذ قالواة لو كان غيرء لكان إما قذوّة زإما خادثاء ذإن كان قدا لزمتقدم الوق 
لأا متضايفانء وإن كان حادنًا لزم أن تقوم به الحوادث؛ ثم ذلك الخلق يفتقر إلى 


شرح سنن ابن ماجة , ْ المقدمة 
خلق آخرء ويلزم التسلسل. 

فأجابهم الجمهور -وكل طائفة على أصلها- فطائفة قالت: الخلق قديم» وإن 
كان المخلوق حادثاء ى) يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة» وعليه أكثر الحنفية» 
قال: هؤلاء أنتم تُسَلّْمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد مُحْدَثُء فنحن نقول في 
الخلق ما قلتم في الإرادة. 

وقالت طائفة:.بل الخلق حادث في ذاته. ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته» وأنتم تقولون: إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل 
يحصل بمجرد القدرة؛ فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرّامية» والهشامية» 

وطائفة يقولون: هَبْ أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم قلتم: إن ذلك ممتنع» وقولكم: 
هذا تسلسلٌ» فيقال: ليس هذا تسلسلاً فى الفاعلين» والعلل الفاعلة» فإن هذا ممتنع 
باتفاق العقلاء» بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو حصول شيء بعد شيء: وهذا 
محل النزاع. ظ 

فالسلف يقولون: لم يزل متك إذا شاء» وقد قال تعالى: « قل لو كان البحر 
مدادًا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 4» فكلمات 
الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز» كالتسلسل في المستقبل» فإن نعيم الجنة دائم لا 
نفاد له فيا من شيء إلا وبعده شيء لا نهاية له. 

(فصل): والأفعال نوعان: متعدّء ولازم, فالمتعدي مثل الخلق» والإعطاء» ونحو 

ذلكء واللازم مثل الاستواء» والنزول» والمجيء. والإتيان» قال تعالى: « هو الّذْى 
حَلَقَ موت وَآلْأَرض فى سنَةِ يام نّم آسَتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 6 [الحديد:4]. فذكر 
الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )٠١7‏ .0 

وأما الأحاديث الصحيحة» فلا يمكن ضبطها في هذا الباب» كى) فى 
«الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهنّ ذه أن النبيّ # صَلَّ بأصحابه صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكواكبء وأما من قال: مُطِرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» 
مؤمن بالكواكب». 

وفى الصحاح حديث الشفاعة: فيقول: كل من الرسل إذا أتوا إليه إن ربي قد 
عَضِب اليوم غضبًالم يَخضّب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وهذا بيان أن الغضب 
حصل في ذلك اليوم لا قبله. 

وفي (الصحيح»: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات» كجَرٌ السلسلة على 
الصفوان»» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه؛ 
وذلك ينفي كونه أزليّاه وأيضًا فيا يكون كجر السلسلة على الصفاء يكون شيثًا بعد 
شيء؛ والمسبوق بغيره لا يكون أزليا. 

وكذلك في «الصحيح»: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: 
نصفها لي» ونصفها لعبديء ولعبدي ما سألء فاذا قال: « الْحَمَدُ يله رمي 
العلوردت >4 » قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: « ليحن الرَّحِي 4 قال الله: أثنى 
عللّ عبديء فإذا قال: «( مَلِكِيَوْمالديب »4 قال الله: عون صذى: فإذا قال: 9 يالف 


تع 


َعَبّدُ واف فْشَتَعِيكٌ 4 » قال الله: هله الآبة بيني وبين عيدي» ولعبدي ما اله 
فإذا قال: « أهَدًِا الصراطل لْمْسْتَقِمٌ © صِرط آلّذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غير 


لْمَعْضْوسي عَلَيهِرَ وَلَا آلصَالِينَ ©) 4 [الفاتحة:١-/]قال‏ الله: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سألء فقد أخبر أن العبد إذا قال: « ألْحَمَدُ لِلّهِ 4 قال الله: حمدنيء فإذا 
قال: « ايحم أَلرَّحِيمِ 4 قال الله: أثنى علي عبدي الحديث. 

وفى الصحاح: حديث النزول: #ينزل ربنا كل ليلةء حين يبقى ثلث الليل الآخر» 


مم شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فيقول: من يدعوني» فأستجيب له من يسألني» فأعطيه من يستغفرني» فأغفر له» فهذا 
قول وفعل في وقت معين» وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الربء كما قال 
ذلك الأوزاعي؛ وحماد بن زيف والفضيل بن عياض؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

وأيضًا فقد قال: لله أشد أَدَنَا إلى الرجل الحسن ارم 
القينة إلى قينته». 


وفى الحديث الصحيح الآخر: 00 كأذّنه لنبيّ حسن الصوتء يتغنى 
بالقر ان ووه أن يا نَ أَذَنَا: أي استمع يستمع استماعًاء « وَأَؤِنَتَ لِرَينا وَحُقِت 4 
[الانشقاق:7]» فأخبر أنه يستمع إلى هذا وهذا. 

وفى «الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» حتى أُحبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به. وبصره الذي يبصر.به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها" فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

في «الصحيحين» عنه يله فيا يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملا خير منهم»» وحرف (إن» حرف الشرط والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا 
يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه. وإن ذكره في ملأ ذكره في ملا خير منهم» 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدّاء ثم يقول: ذكره وذكر غيره» وسائر ما يتكلم 
الله به هو شيء واحدء لا يتبعض ولا يتعدد» فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم» ولا 
يتكلم» ولا يذكر أحدًا. 

وفي «صحيح مسلم» في حديث تعليم الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكمء فإن الله قال على لسان نبيه: سمع 
الله لمن حمده»» فقوله: ااسمع الله لمن حمده»؛ لأن الجزاء بعد الشرطء فقوله: (يسمع الله 
لكم» مجزوم, خرّك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 

(فصل): والمنازعون «النفاةٌ» كذلك, منهم من ينفي الصفات مطلقَاء فهذا يكون 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (87/ا١- )5١7‏ م 
الكلام معه في الصفات مطلقاء لا يختص بالصفات الاختيارية» ومنهم من يثبت 
الصفات, ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته. فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته 
واختياره» ويقول: لا يَرضى ويسخطء. ويحب ويبغضء ومختار بمشيئته وقدرته؛ 
ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق» يخلق ل ا ل ل 
بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلا منه؛ وهذا موظ ضع تَارَّعَ فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائئا عنه» ك) يقوله الجهمية» والكلابية» والمعتزلة ١‏ 
و كر شيري» | المر غوم تاقد كا شرك الا زاكر أي والقحق ١‏ 
كليهء| مقدور له» أما الفعل فمثل قوله تعالى: ل موَالقَادِرُ ع أن يَبَعَتَ يَبَعَتَ عَلِيَكُمَ 
عَذَايًا من فَوْقِكُمْ أَوْمِن تح تِأَرَجُلَكُمَ 4 [الأنعام:10] وقوله: « أَلَيِسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ 
عي أن نسىَ أتؤق » [القيامة: 8/]ه :وقول اللخوازيين: ١‏ هل مسمَطيع أن 
يعَزْلَ عَلَينَا مَآبِدَةٌ م من آلسَّمَاءٍ 4 [المائدة:7١١]»‏ وقوله: « و لّذِى خَلقَ 
َلسّمّوَت وَالأزضبِقَددِرٍ عل أن كلق مله » [يس:١8]»‏ وقوله وكيوا أ 
أله الى حَلَقَأَلسَمَوسبٍ وَالأَرَض وَلَمْ يَىَ يلقهنٌ بِقَدِرٍ عَلنَ أن ضيى الموق ة 
[الأحقان:”"]. إلى أمثال ذلك هما يبين أنه يقدر على الأفعال» كالإحياء» والبعث» 
ذلك ٠‏ 

وأما القدرة على الأعيان ذ ففي «الصحيح) عن أبي مسعود #ه قال كنت أضرتت 
غلاما لي» فرآني النبي كنك فقال: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذاء فقوله: . 
«لله أقدر عليك منك على هذا» دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة: قدرة 
الربء وقدرة العبد» ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل» كالكرامية» ومنهم 
من يقول: قدرة الرب تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلهاء 
كالأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى 
أخبر أن العبد يقدر على أفعاله» كقوله: « فَاتّقوأ آله ما آسَتَطَعتمٌ 4 [التغابن:7١]»‏ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة. 
وقوله: « وَمَن لم مسَعَطِعْ مِدَكُمْ طلا أن يَسحكمّ الْمُخَصَنتٍ الْمُؤْيِتَتِ فَمِن ما 
مَلَكْتَ أَيِمَسُكُم ين فَتَيتَكُمْ 4 [النساء:700]» فدل على أن منا من يستطع ذلك؛ ومنا 
من لم يستطع» وقال النبي ظه: اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء» أخرجاه في «الصحيحين»» وقوله: «إن 
استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» وقوله في الحديث الذي في «الصحيح): 
«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». 

وقد أخبر أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين يقولون: لا تقوم به الأمور 
الاختيارية» عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منهاء ومالم يخل من الحوادث فهو 
حادث» وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين» وأصحابهم المتأخرونء كالرازيٌ» 
والآمديّء قَدَحُوا في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة» وقَدّح الرازي في المقدمة الثانية 
في غير موضع من كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوهم: إنا عرفنا حدوث العالم بهذا الطريق وبه أثبتنا الصانع» يقال لهم: لا جرم 
ابتدعتم طريقًاء لا يوافق السمع» ولا العقل» فالعا مون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
مُحدئون في الإسلام ما ليس منه؛ والذين يعقلون ما يقولون يعلمون أن العقل يناقض ما 
قلتم» وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع لا يدل على إثباته» بل هو استدلال على 
نفي الصانع وإثباتُ الصانع حٌ» وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكمء بأن ما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون ظريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء» ولا أتباعهم» ولا سلف الأمة) 
فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسولء وان كانت معرفته متوسطة:» لم يصل في ذلك إلى 
الغاية يعلم أن الرسول ل يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده» وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأكراف ران حادثة» ولازمة للأجسامء ومالم يل من الحوادث 
فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لاء فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها 
الرسولء ولا دعا إليهاء ولا أصحابه» ولا تكلموا مهاء ولا دعوا بها الناس» وهذا 


(6”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5٠١:5‏ 


يوجب العلم الضروريّ من دين الرسولء فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يُعرَفء 
ويعرف توحيده» وصدق رسله بغير هذه الطريق» فدلٌ الشرع دلالةَ ضرورية على أنه لا 
حاجة إلى هذه الطريق؛ وول ما فيها من خالفة نصوصض:الكتاب والسنة عل أعها طريق 
باطلةٌ فدل الشرع على أنه لا حاجة إليهاء وأنها باطلة. 

وأما العقل فقد بَسَطّ القول في جميع ما قيل فيها فى غير هذه المواضع, وبين أن 
أئمة أصحابها قد يُعترفون بفسادها من جهة العقل» كى) يوجد في كلام أبي حامد. 
والرازيّ» وغيرهما بيانُ فسادها. 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم أذا 
قدحوا فيهاء فقد قدحوا في دلالة الشرع؛ ظنًا منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا 
أجهل بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسرواء بل سلطوا الفلاسفة عليهم؛ وعلى الإسلام» وهذا كله مبسوط فى مواضع. 

انما المقصود هنا أن يُكرّف أن نفيهم تلصفات الاختيارية التي يسمونها جلول 
الحوادث, ليس لهم دليل عقلّ عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك, وأما السمع فلا ريب 
أنه تملوء بم| يناقضه» والعقل أيضًا يدل على نقيضه من وجوه تَبّهنا على بعضها. 

ولمالم يكن مع أصحابها حجة؛ لا عقلية» ولا سمعية» من الكتاب والسنة» احتال 
متأخروهم فسلكوا طريقًا سمعية» ظنوا أنها تنفعهم» فقالوا: هذه الصفاث إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وان كانت صفات كمال فقد كان فاقدًا لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن يكون كان ناقصّاء وتنزيهه عن النقص واجب 
٠‏ بالإجماع» وهذه الحجة من أفسد الحجج» وذلك من وجوه: 

[أحدها]: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يُعلم بالعقل» وإنما علم 
. بالإجماع» وعليه اعتمدوا في نفي النقص. فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع؛ ومعلوم أن 
الإجماع لا يُحتج به في موارد النزاع» فإن المنازع لحم يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا 

المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقصء فهذا المعنى عندي 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ليس بنقصء ولم يدخل فيما سلمته لكم. فإن بينتم بالعقل» أو بالسمع انتفاءه» وإلا 
فاحتجاجكم بقولي, مع أن لم أرد ذلك كذب عل فإنكم تحتجون بالإجماع» والطائفة 
المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

[الثاني]: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقصء بل لو وُجدت قبل وجودها 
لكان نقصًاء مثال ذلك تكليم الله لموسى اكت ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال» 
ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصّاء فكل منها كال حين وجوده. ليس بكنال قبل 
وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 

[الثالث]: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء فإن ما كان حادثا امتنع أن 
يكون قديّاء وما كان ممتنعًا لى يكن عدمه نقصًا؛ٍ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات 
الكمال. 

[الرابع]: أن هذا يَرِدُ في كل ما فعله الرب وخلقه؛ فيقال: حََلْقٌ هذا إن كان 
نقضّاء فقد اتصف بالنقصء وإن كان كالآء فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم: صفات 
الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كالء قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه 
الحوادث ليست بنقص ولا ككيال. 

[الخامس]: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها أن تتكلم 
بقدرتهاء وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتهاء ولا تتصرف 
بنفسها ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قَمَى العقل 
الصريخ بأن هذه الذات أكمل» وحيئئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» 
والكمال في اتصافه بهذه الصفاتء لا في نفي اتصافه بها. 

[السادس]: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياء ولا يمكن 
وجودها إلا شيئًا فشيئّاء إذا قيل: أيها أكمل أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئّاء أولا يقدر 
على ذلك. كان معلومًا بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئًا فشيئًا أكمل ممن لا يقدر 
على ذلكء. وأنتم تقولون: إن الرحمن لا يقدر على شيء من هذه الأمورء وتقولون: إنه 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لال/ا١-‏ 5 )5٠١‏ 1ك 
يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
أمون مبايئة لف قإذا قلتم: لا يقدر على فعل متصل به لَزْمِ أن لا يقدر على المنفصل» 
فلزم على قولكمء أن لا يقدر على شيء» ولا أن يفعل شنا فلزم أن لا يكون خالقًا 
لشيء» وهذا لازم للنفاة» لا تيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع تناقض 
حدوث العالم» وإثبات الصانع. ولا يصح القول بحدوث العام وإثبات الصانع إلا 
بإبطالهاء لا بإثباتهاء فكان ما اعتمدوا عليه» وجعلوه أصولاً للدين» ودليلاً عليه هو في 
تباط كرغا وعقلك وموسائقن للدنو ونقاك اله 

ولهذا كان السلف والأئمة يَعِيبون كلامهم هذاء ويذمونه» ويقولون: مَن طُلّب 
العلم بالكلام تزندق» ىم) قال أبو يوسفء ويروى عن مالكء ويقول الشافعي: حكمي 
في أهل الكلام أن يُضرّبوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر» ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام» وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام 
زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. 

وقد صدق الأئمة في ذلك. فإنهم يبنون أمرهم على كلام مَجُمَل يروج على من لم 
عوك تعهه زإذا قيقد الم جره بودي أنه ننانعن لكاب والح يفي قله 
مرضء ونفاق» وريب» وشكء بل طَعَن فيا جاء به الرسول #ه.وهذه هي الزندقة» 
وهو كلام باطل من جهة العقل؛ كما قال بعض السلف: العلم بالكلام هو الجهل؛ فهم 
بظنون أن معهم عقليات, وإنها معهم جهليات؛ ( كُسَرَابٍ بقِيق حَسَبةُ آلظمَتَانَ 
مَآء حَمَنْ إِذَا جَاءَهُء لَمَححَدَهُ سَينًا وَوَجَدَ الله عِندَهُد فَوَفْلهُ ا ل سَرِيعٌ 
جِسَابٍ 4. هذا هو الجهل المركب؛ لأهم كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات؛ 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فيا له من نودم 
أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان» قال الله تعالى: : « الله و ْالسَمَومب والأض 


-ه 


مَكَلُ تُورِه- كمِشْكَوةٍ فيا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الزْجَاجَهُ كايا كوك 


المقدمة 


لوجع السكفستدتعتت 


دُرِى يُوقَدُ من سَجَرَةَ مركو رَيَُوئةِ لا رقي وَوَلا غرييْة يك د ريا يِضِىَءُ وَلَوَ 
ددهيو صد ع دده س 


ر تَمْسَسَه َارٌ م جدى الله لتورف من ينا وَيَضْرِب اللَهُ الأمشل 
لئاس وَآَهُ كل سَيْءِ عَليٌ 4 [النور 6 

[فإن قيل]: أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهرء فإنه 
يكون بمشيئة الرب وقدرته» وأما الإرادة» والمحبة» والرضاء والغضب. ففيه نظر» فإن 
نفس الإرادة هي المشيئة» وهو © إذا خلق من يحبه كالخليل» فإنه يبه ويحب المؤمنين» 
ويحبونه» وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا لازم لابد من ذلك» فكيف يدخل 
تحت الاختيار؟. 

[قيل]: كل ما كان بعد عدمه. فإن| يكون بمشيئة الله وقدرته» وهو 8# ما شاء 
لاددرة ايدام كرو نا رسن عر وجو اي السو و تر وزو دا 
امتنع كونه مع قدرته عليه» ى] قال تعالى: وَلَوَ شنا لَآتيَنَا كل نفس هِدَهًا » 
[السجدة: .]١7‏ « وَلْوَ شَاءً أللّهُ ما ْمَل ألَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم 4 [البقرة :00 < وَلَو 
سَاءَ رَبك ما فعَلُوهُ 4 [الأنعام:7١١]»‏ فكون الشىء واجب الوقوع؛ لكونه قد سبق به 
القضاء على أنه لابد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعًا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن 
كانت من لوازم ذاته» كحياته وعلمه» فإن إرادته للمستقبلات» هي مسبوقة بإرادته 
للماضى: 2 إِنَما أمرّةة إِذَ1 أَرَادَ شيعا أن يُقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 [يس87]» وهو إنا 
أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته» فكان حصول 0 اللحقة 
بالإرادة السابقة. 

ا ب 
ورجح الرازيّ هذا في «مطالبه العالية»» لكن -ولله الحمد- نحن قررناهاء وبينا فساد 
ا المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة» هو الحق المحض الذي تدل عليه 
المعقولات الصريحة» وأن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول» وكنا قد بينا أولا أنه 
يمتنع تعارض الأدلة القطعية» فلا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء كانا 


(ه”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ل/ا/ا١- )5١7‏ م 
عقليين» أو سمعيين» أو كان أحدهما عقلياء والآخر سمعياء ثم بينا على صحة السمع» 
والسممٌ يبين صحةً العقل؛ وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخرء وأن الذين 
ا ال له مم سب 
أنَأْكُرَمْ يموت أَؤيْنْقُِوت إن هم إلا كالأتعسم بهم أضَلُ سَييلاً» 
[الفرقان لوطل وما أ فها فو سكم خزتما كر ييز كزِيزره 
الوا بل قحا نا تَذير فَكَدَبَْا وو قلا مَا تزلَ آلَّهُ من سَئْءِ إِنْ أَشْرْ إلا فى صلل 
كبيرٍ © اَن تمع أ تقل ماعنا أمنتب السجير) [اللك:ه- ٠١‏ كر 
وقال: ل« ألم يَسِيرُوا فى لض فَعَكُونَ هم قلُوبُ يَعْقَلُونَ يبآ أَوَ ءَاذَانَيَسَمَعُونَ ينا 
الا تَعمَى الأَتِصَمٌ كن تَعَمَى الْقُلُو بات فى آلصّدُورِ4 [الحج: وقال 
تعالى: « إِنَّ فى ذَالِكَ أَذِكرَئ لِمَن كن لَهُء قلت أو ألْقَى َلسَّمعَ وَهوَ سَهِيدٌ 4 
[ف:7 .]١‏ 

فقد بين القرآن أن من كان يعقل؛ أو كان يسمع» فإنه يكون تاها بوسعذاء 
ويكون مؤمئًا بها جاءت به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور في غير موضعء والله تعالى 
أعلم. 

(فصل): وفحول النظارء كأبي عبدالله الرازيّ» وأبي الحسن الآمديّ وغيرهماء 

ذكروا حُجَجٍ النفاة لحلول الحوادثء وبَيّنوا فسادها كلهاء فذكروا لهم أربع حجج 

[إحداهما]: الحجة المشهورة» وهي أنها لو قامت به لم يخل منهاء ومن أضدادهاء 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء ومنعوا المقدمة الأولل؛ والمقدمة الثانية» ذكر 
الرازيٌ وغيره فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع. 

[الثانية]: أنه لو كان قابلاً لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعي إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة» بأنه قادر على إحداث الحوادثء والقدرة تستدعي إمكان المقدور» ووجود 
المقدور» وهو الحوادث في الأزل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 


' المقدمة 


شرح سنن ابن ماجه 

[أحدها]: أن يقال: وجود الحوادث إما أن يكون ممتنعًاء وإما أن يكون ممكتاء 
فإن كان ممكنا أمكن قبوطاء والقدرةٌ عليها دائا وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في 
الأزل ممتنعًاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورًا مقبولآ وإن كان ممتنعًا فقد امتنع 
وجود حوادث لا تتناهى» وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنةً لا مقدورةً ولا مقبولة 
وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك» فإن الحوادث موجودةٌ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتناعهاء وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

[الوجه الثاني]: أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادرٌ فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرّاك وهو الصوابء وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكنء فإن قيل: ل يزل 
قادرّاء فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان المقدر لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحيئئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعّاء ثم صار ممكثاء قيل: هذا جمع بين النقيضين, فإن 
القادر لا يكون قادرًا على ممتنع» فكيف يكون قادرًا على كون المقدور ممتنعاء ثم يقال: 
بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيا لا يزال» وكذلك في 
المقبول» يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيا لا يزال. 

[الوجه الثالث]: إذا قيل: هو قابل لا في الأزلء فإن!| هو قابل لما هو قادر عليه 
يمكن وجوده. فأما ما يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 

[الرابع]: أن يقال: هو قادرٌ على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له وإذا كان الفعل لا مانع 


منه إلا ما يمنع مثله؛ لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن. وهو 
قادر عليه» فالفعل أن يكون ممكنًا مقدورًا أولى. 
[الحجة الثالثة لهم]: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله 
و 0-9 ٠‏ و ءِ 
محال» وأبطلوا هم هذه الحجة, الرازيٌ وغيره. بآن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت 
به تَعبَر؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ١/1‏ - ؟١٠5)‏ 


الثاني» والملزوم هو اللازم؛ وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به 
الحوادثء لقامت به الحوادث؛ وهذا كلام لا يفيد» وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك؛ 
فهو تمنوع؛ فلا نُسَلَّم أهها لو قامت به لزم تغيدٌ غير حلول الحوادث؛ فهذا جوابهم 
' 1 

وإيضاح ذلك أن لفظ.التغير لفظ محملء فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به محرد 
كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس.لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت: إنها قد تغيرت» .ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى. أنه تغير» ولا يقولون 
إذا طاف. وصلىء وأمر ونبى» وركب: إنه تغير إذا كان ذلك عادته» بل إنما يقولون: 
تغير لمن اسبتحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهرّاء لا يقال: إنها 
تغيرت» فإذا اصفرّت قيل تغيرت» وكذلك الإنسان إذا مرضء أو تغير جسمه بجوع 
أو تعبء قيل: قد تغير» وكذلك إذا تغير خلقه ودينه. مثل أن يكون فاجرّاء فينقلب» 
ويصير بَرّا أو يكون بَرَّاء فينقلب فاجرّاء فإنه يقال: قد تغير» وفى الحديث: رأيت وجه 
رسول الله فك مُتغيراء لا رأى منه أثر الجوع» ولم يزل يراه يركع ويسجدء فلم يُسَمْ 
لي ا ا و ا 
كان ثابنًا على مودته. لم يُسَمَّ هشته إليه» وخطابه له تغيرّاء وإذا جرى على عادته في 
أقواله» وأفعاله» فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى: « رح لله لا يَعَيْر ما بقوّمر 
حَجَ يُعَيرُوأمَا بأَنفْسِبِمْ 4 [الرعد:١١]»‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة» 
يقولون ويفعلون ما هو خيرء لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم. فإذا انتقلوا عن ذلك» 
فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا ما 
بأنفسهم؛ مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فتغير قلبه» وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. وإذا كان هذا معنى التغير» فالرب 
تعالى لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكالء منعونًا بنعوت الجلال والإكرام؛ 
وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كاله. ويمتنع أن يصير 
ناقصًا بعد كاله. 


صحمم_شرج سنن ابن ماجه المقدمة 

وهذا الأصل عليه قول السلف. وأهل السنة أنه لم يزل متكلً) إذا شاءء ولم يزل 
قادرّاء وم يزل موصوفا بصفات الكمالء ولا يزال كذلكء فلا يكون متغيرّاء وهذا 
معنى قول من يقول: يا من يَغَيّر ولا يَتَعَرّه فإنه تيل صفات المخلوقات» ويسلبها ما 
لمشي بج إن عابارويعيان وياقة لكا ما كرولا روك لسن لر الم ات 


م يزل ولا يزال موصوقًا بصفات الكمالء قال تعالى: « كل سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُد 4 


[القتصص:88]: وقال تعالى: « كل من عَلَينا فَانٍ () وَيَبَْىْ وَجَهُ رَنَكَ ذو اجَللٍ 
وَالْإكْرَامِ 4 [الرحمن 2ه ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تعر 
فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئًاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكان 
ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن منه» ثم صار الفعل ممكنًا يمكنه أن يفعل» وهم في الكلام 
قولان: من يثبت الكلام المعروفء وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» قال: إنه صار 
الكلام تمكنًا له بعد أن كان ممتنمًا عليه» ومن لم يصفه بالكلام المعروف» بل قال: إنه 
يتكلم بلا مشيئة وقدرة» ك) تقوله الكلابية» فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يُعقّل» ولم يسبقهم 
إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلف, وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه غير مخلوق» 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيئته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته» وكلامه شيء واحدء لازم لذاته» وهو حروفء أو حروف وأصوات أزلية» 
لازمة لذاته» ى) قد بسط فى غير هذا الموضع 

والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما شاءء 
ويقولوة: ذلك نتلوم وجوه حزاذت لأاتساهئ» وذلك ال فهو لأءقولرن: غبار 
لي ل 
قادرّاء وهذا حقيقة التغير» مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرًا. 

وإذا قالوا: هو في الأزل كان قادرًا على ما لا يزال» قيل: هذا جمع بين النفي 
والإثبات؛ فهو في الأزل كان قادرّاء أفكان القول ممكنًا له. أو ممتنعًا عليه» إن قلتم: 


(8”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/اؤ- ؟7١٠5)‏ م 
ممكن له فقد جوزتم دوام كونه فاعلأ» وأنه قادر على حوادث لا نهاية لهاء وإن قلتم: بل 
كان ممتنعًاء قيل: القدرة على الممتنع مع كون الفعل ممتنعًا غير تمكنء لا يكون مقدورًا 
للقادر» إن) المقدور هو الممكن, لا الممتنع» فإذا قلتم: أمكنه بعد ذلك فقد قلتم: إنه 
أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرًا بعد أن لم 
يكن» وهو صريح في التغير» فهؤلاء النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه 
تغير» قد بان بطلان قولهمء وأنهم هم الذين قالوا با يوجب تغيره. 

[الحجة الرابعة]: قالوا: حلول الحوادث به أفول» والخليل قد قال: إلا أحب 
الآفلين]» والآفل: هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث. فيكون الخليل قد نفى المحبة 
عمن تقوم به الحوادث. فلا يكون إَِاء وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه تغير» أنه تكلم 
بمشيئته وقدرته؛ وأنه يحب منا الطاعة» ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة» قيل: 
فهب أنك سميت هذا تغيراء قَلِم قلت: إن هذا ممتنع» فهذا حل النزاع ىا قال الرازي: 
فالمقدم هو الثاني. 

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة» وهي مشتقة من 
التغير» فقال#ك في الحديث الصحيح: «لا أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني 
أمته»» وقال أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الرسلء وأنزل الكتب, ولا أحد أغير 
من الله من أجل ذلك حَرّم الفواحش. ما ظهر منهاء وما بطن»» وقال: «أتعجبون من 
غيرة سعد, لأنا أغير منه» والله أغير مني». 

والجواب: أن قصة الخليل اكتنلا حجة عليهم؛ لا لهم وهم المخالفون لإبراهيم؛ 
راجا واد مام نياب ليم العلا لاوم ل : « فَلَمًا 
ادر را كوكيا قَالَ هَندَا رَ ل لما أكل قال ل أعك لانت © 


نك - 2 
َلَمَا را آلْقَمرَازِعًا قَالَ هَندَا ري مأل فلن ين تق لكوي 
2 ع 8 .هارو وهات 


مِنَ آلْقَوَ مِآلضَالِينَ 9 فَلَمَا رَءَا آلسَّمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هَندَا رَىَ هَنذَآ أكبرٌ قَلَمَا 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كلت قَالَ يَهَوْم إن بَرِىَءٌ يما مُشْركون 29 إن وَجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَذِى قَطْرَ 
ألسَّمَوَت وَالْأرَضحَ حَيِيفًا وَمَآأتأ مت الْمُشَرِكرت » [الأنعام:4-17/]. 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بَرّعْ الكوكب والقمر والشمسء وإلى حين 
أفوها لم يقل الخليل: لا أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات, ولا الحوادثء ولا قال شيئًا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب 
والشمس والقمر. 

والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو الغيب» والاحتجاب, بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن» وهو المراد باتفاق العلاء» فلم يقل 
إبراهيم: « ل أَُحِبُ الأفليرت » إلا حين أَقَلٌ وغاب عن الأبصارء فلم يبق مرئياء 
ولا مشهوداء فحيتئذ قال: ( لآ أَحِبُ اليرت 4 » وهذا يقتضي أن كونه متجركًا 
منتقلاً تقوم به الحوادث؛ بل كونه جسً) متحيرًا تقوم به الحوادث. لم يكن دليلاً عند 
إبراهيم على نفي محبته» فإن كان إبراهيم إنم| استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين - 
كا زغموا- لزم من ذلك أن يكو مايقو به الأفول من كوته متخركا منعقلاً تحله 
الحوادث» بل ومن كونه جسًا متحيرًا لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب 
العالمين» وحيئذ فيلزم أن تكون لا على تعيين مطلومهم» وهكذا أهل البدعء لا يكادون 
يحتجون بحجة سمعية» ولا عقلية» إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم؛ ولكن 
إبراهيم اعلا لم يقصد بقوله: « هَذًَا رََ 4 أنه رب العالمين» ولا كان أحدّ من قومه 
يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم» بل كانوا مشركين؛ مقرين بالصانع» 
وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أرباياء يدعونها من دون الله» ويبنون لها 
الهياكل» ول عقومل مدههع كدو الال عا الى ل لسر 
ومخاطبة النجوم»؛ وغيره من الكتب. وهذا قال الخليل: ( قرشم ما كش تَعَبَدُوَن 
4 أَسشر وََابَاَوْكُمْ لْأَقَدَمُونَ © جم عَدُوٌ إلى ِل رَبَ لْعَلَمِينَ 4 


ل ع رفو 


[الشعراء: هلا-/الا ]أ وقال تعالى2 قَدَ د كانت لَكُمَ أَسْوَةٌ حسئة ف إِبَر'اهِيمَ وَالّذِينَ 


م 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لا/ا١- )8١9‏ م 
مَحَهُ إذَ قَالُوألِقَوَمِمٌ إِنا برَءَوأ مكُح وَيِمًا تَعْبدُونَ مِن دُونِ للّهِ كفنا َكُروَيَدَا 
ْنَا وبيتكم الْعَدَوَة والبغضاء أَبْدَا حي دُؤيُوا باللّه وَحْدَهٍ 4 
اللحوية لوهذ قال الخليل في تمام الكلام: 8 إن برىاء م يَمَاِمشْرِكُونَ © إن 
وَجَهْتُ وَجَهَِ لِلَذِى قَطَرَ آلسَمَوَتٍ وَالأنض حَبِيِفًا وَمَآ أكأ برت 
الْمُْشَرتَ 4 [الأنعام :8/ا-4/] بَيّن أنه إنا يعبد الله وحدهء فله يوجه وجهه إذا 
توجه قصده إليه» يتبع قصده وجهه؛ فالوجه توجه حيث توجه القلب. فصار قلبه 
وقصده ووجهه متوجهًا إلى الله تعالى» ولهذا قال: « وَمَآ َنأ م الْمْتْرتَ » 1 
يذكر أنه أقر بوجود الصانع» فإن هذا كان معلومًا عند قومه. لم يكونوا ينازعونه فى 
وجود فاطر السموات والأرضء وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربّاء فكانوا 
يعبدون الكواكب السماوية» ويتخذون لا أصناما أرضية» وهذا النوع الثاني من الشركء 
فإن الشرك في قوم كان أصله من عبادة الصالحين» أهل القبور» ثم صوروا تماثيلهم» 
فكان شركهم بأهل الأرض؛ إذ كان الشيطان إنا يضل الناس بحسب الإمكان» فكان 
ترتيبه أوّلا الشرك بالصاحين أيسر عليه؛ ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات 
بالكواكب» وصنعوا لما الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعهاء يصنعون لكل كوكب 
طعامًا وخاتمًا وبخوراء وأموالاً تناسبه» وهذا كان قد |* شتهر على عهد إبراهيم ا إمام 
الحنفاء» ولهذا قال الخليل: « مادا تَعْبدُونَ © أيفك دَالِهَة دون آللّه تريدُونَ 5 
فكاحشة ورت لكين 4[ [الصافات:65-/1/17]» وقال لهم: دون ا يد : 
(ج وَالَّهُ حَلَقَم وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:40 0 
غير موضع من من القرآن مع قومه. إنا فيها نبيهم عن الشرك» خلاف قصة موسى مع 
فرعون. فإنها ظاهرة فى أن فرعون كان مظهرًا الإنكار للخالق» وجحوده. 

ردنك ةا من اراس تاجاح الى حاجه ا نويه في قوله. « ألم ترَإِل 


الى حَآجٌ إِيَرَهِعمَ في رَيهَ أن اتده اله نَهُ آلْمُالىَ . إِذْ قال إِبَرهِعْم و الدذقت» 
ع و م ر كروعش 3 ا دي راع ص هه 
يخى- وَيمِيت قال أنا أخي- وَآامِيت ميت قال إِيَرَهِعمْ فإرى الله يَأت بالشمس مِنّ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
لْمَشْرِقَ 25 مِنَ الْمَغْربٍ 4 [البقرة:08؟]» قيذاقه قال إن كان عزائدذا 
لقاع وبع عذاافالقمة لبيت فرقة ق الشهين يناف الأتنان إل عبادة للسنهه 
وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون» 
وكل حال تقفنة اهب إل ألا كرو سو علي ائر نهاان اناكون 
حجة لهم وهذا بَيّنٌّ وله الحمدء بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يبت ما 
ينفونه عن الله» فإن إبراهيم قال: ط إِنَّ رَيَ لَسَمِيعٌ آلدّعَآءِ 4 » والمراد به أنه يستجيب 
الدعاءء» ىا يقول المصلي: سمع الله لمن حمدهء وانا ينع الدليات ويستجيبه يعد 
وجوده؛ لا قبل وجوده. كا قال تعالى: « قَدَ سَمِعَ آللّهُ قو قَوْلَ ألتى تتَدِلك فى رَوْجِهَا 
7 : إل الله وَلَهُ يَسْمَعْ تحتاوركمَا 4 [المجادلة:١1]؛‏ فهي تجادل» وتشتكي حال 
ل عاررياء رن ول عل اتسيف تزه لكر فى ولد لوال ار 
فسَيرَى للّهُ عَمَلَكر وَرَسُولَهُ وَآلْمُؤْمبُونَ 4 [التوبة:0١٠].‏ وقال: « ثم جَعَلتَكُمْ 
ٍ خَلتِِفَ فى الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 [يونس:4١]»‏ فهذه رؤية 
مستقلة» ونظر مستقلء وقد تقدم أن المعدوم لا يُرَى ولا يُسمّع منفصلاً عن الرائي 
السامع باتفاق العقلاء» فإذا وُجدت الأقوال والأعال سمعها ورآهاء والرؤية؛ 
والسمع أمر وجوديء لابد له من موصوف يتصف به. فإذا كان هو الذي رآها 
وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المنصف بهذا السمع» وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
مرح درطا ودس ارو و عاك لإاعلا لواو 
مطعن لا حيلة فيه. 
وقد بُسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف في غير هذا 
الموضعء وحكيت ألفاظ الناس» بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة, لا 
سمعية» ولا عقلية» وأن الأدلة العقلية الصريحة» موافقة لمذهب السلفء. وأهل 
الحديث؛ وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة» مع الكتب المتقدمة: التوراة» والإنجيل» 
والزيورء فد اتفق عليها نصوص الأنبياء» وأقوال السلف. وأئمة العلماء» ودلت عليها 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية ظ حديث /ا/ا١- )8١37‏ م 

صرائح المعقولات. فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالحاء. ثمن ليس معه حجة, لا 
تسر اا" ( لَوْكنا نسَمَعٌ أوَتَعْقلُ مَا كنا ف 
أصب لسع رٍ) [الملك:١٠]»‏ قال الله تعالى: ١‏ أقلَمْيَِرُوا فى الأزض فتَكُونَ حم 
قَلُوبُ يعَقلُونَ يآ أوَ ءَاذَان 5-7 فيا لا نَعْمَى الْأَبَصَرْ وَلِكن تَعَْمَى 
الوب الى فى ألصدُور) [الحج ؛ ولكن هذه المسألة» ومسألة الزيارة» وغيرهما 
حَدَّث للمتأخرين فيها شُبَه وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك» نقول في 
الأصلين بقول أهل البدعء فل تبن لنا ما جاء به الرسول غلك دار الأمر بين أن نتبع ما 
أنزل الله» أو نتبع ا رع ار ا 
نكون ممن قبل فبه: وذ ِل لهم توأ مآ أدرل آَهُ لّوأ بتع بع ما وَجَدنا عليه 
ءَابَاءَنَا 4 [لقمان:١؟7]:‏ وقد قال تعالى: ( كل أولونكُر بأخدئ يموحد 
لواب ا ا ا َيه خسنا وإن 


مشر عمَوق) [الشكيوت <١‏ إن هدنك عل أن مرك م مالسلل 
به - عِلَُ قلا نُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى آَلدَّنْيًا رون وَأتبِعَ سَبِيلَ من أتَاب إِلنَّ » 
[قهان:0١]»‏ فالواجب اتباع الكتاب المنزل» والنبي المرسل» وسبيل من أناب إلى الله 
فاتبعنا الكتاب والسنة» كالمهاجرين والأنصار» دون ما خالف ذلك من دين الآباء» 
وغير الآباء» والله مهديناء وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء والله 8 
أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وأم القرآن هي 
فاتحة الكتاب. قال النبيّ # في الحديث الصحيح: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: « الْحَمَدُ 
ِلَهِ رست الْعَلَّمِيَتَ 4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: « أليّحمَين أَلرَّحِيمٍ » قال 
الله: أثنى عل عبديء فإذا قال: « مَلِكِ يَوْمِ الدير:ي »4 قال الله: بدني عبدي. فإذا 


جم شرح منن ابن ماج المقدمة 


ليه 


قال: 9 إِيّالك تَعْبّدُ وَإيّالكّ نَشَتَعِيتٌ 4 قال الله: هذه بيني وبين عبديء ولعبدي 
ما سألء فإذا قال: ( ها ألصِرّط آلْمْسئَقِم )رط أذ نعمت عَلهِمْ غخِ 
لْمَعْضْوسي عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالِينَ4 قال: هؤلاءلعبدي» ولعبدي ما سأل». 

فهذه السورة فيها لله الحمدء فله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال؛ 
وفيها العبادة لله وحدهء وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده وعبادته وحده. وهذان: 
حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين . 

ومسألة الصفات الاختيارية» هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذمٌ» والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود, مع المحبة له» والذمّ هو الإخبار بمساوي المذموم؛ مع البغض له 
وجماع المساوي فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير» فإذا كان يفعل الخير 
بمشيئته وقدرته استحق ق الحمد» فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على 
ذلك» لا يكون خالقاء ولا ربا للعالمين. 

وقوله: « أْحَمَدُ ينه الى حَلَقَ آلسَمَوت وَالَأَرَضَ» [الأنعام:١]‏ « أَبَدُ 
الى أَنرَلَ عَلَْ عَبَدِه آَلْكتَبَ 4 [الكهف:١]؛‏ ونحو ذلكء فإذا لم يكن له فعل 
يقوم به باختياره» امتنع ذلك كله» فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات 
والأرضء فلابد من فعل يصير به خالقاء وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة؛ لم 
يحدث فعل لكان الأمر على ما كان قبل أن يخلق» وحينئذ فلم يكن المخلوق موجوداء 
فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان الحال في المستقبل» مثل ما كان في 
لاعن .كدت من الي لكل قو اق لياراك والأرضيو ترفك لال تجال” : « مآ 
ميديم م خَل قَآَلسّمّوَت وَالأزضٍ وَلَا خَلقَأُنفْسِبِجَ 4 [الكهف:١0].‏ ومعلوم أنهم 
قد شَهِدوا نفس المخلوق» قَدَلْ على أن الخلق لم يشهدوه» وهو تكوينه لها وإحدائه لها 
غير المخلوق الباقي. 

راق فاته قال :عل علو الشدوت والا طق ةا 


0 0 


5 


أيّام 4 [الأعراف :16 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ 75 ١؟)‏ م 
فالخلق لما كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير 
الموجود بعد المشيئة. 
وكذلك: « ايحن ألرّحِيمٍ 4 فإن الرحمن الرحيم؛ هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة» م 
يكن موصوفًا بأنه يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء قال الخليل: ١‏ سِيروا ف 
ا عع عر م وه لسرا إنَّأنَّهَ عق كَل 
شئْء قَاوِيرٌ (2) يَعَدَبُ من يَشَاءُ وَيَرْحُمُ من يَشَآهُ وإ قا وو 14[ الع ور 
]لالع عد التعايل والتغلين'فعلة وهو يكو بمشيتهة كلك الرنعة 


ا ل 0 


تكون بمشيئته» ى] قال: 8 ود يَرَحَم من يَشَاءٌ © [العتكبوت:١1757].‏ والإرادة القديمة 
اللازمة لذاته» أو صفة أخرى لذاته ليست بمشيئته» فلا تكون ال رحمة بمشيئته. 

وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب» بل 
. تكون مخلوقة له وهو إنا يتصف با يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
الرحمن الرحيم؛ وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي هل أنه قال: «لَا قضى الله الخلق 
كتب في كتاب؛ فهو موضوع عنده» فوق العرش» إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية 
«تسبق غضبي»» وما كان سابقًا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته» ومن 
قال: ما ثّمٌّ رحمة إلا إرادة قديمة» أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء 
فإن الغضب إن فُسّر بالإرادة» فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة قديمة 
العين» فالقديم لا يسبق بعضه بعضًاء وإن فسر بالمخلوقات» لم يتصف برحمة ولا 
غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: ( قَجرَاؤ جَهثُمُ حلا فا وَعَضِبَ 


2 1 


لله عليه 0 0 لَه عَذَابًا طم 4 0 و1 0 :1 يعبت 


0006 آله كو 


يداير لشو ,وض بالا حل ولخ مه 
[الفتح:1]» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الندى ل أنه كان يقول: «أعوذ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن 
يحضرون»». ويدل على ذلك قوله: ١‏ ترك أغلد ب15 إن يَسَأْ يَرَحَمَمد أَوَ إن يَشَأ 
يُعَذْبَكُمَ 4 [الأسراء:؛ 10]» فعلق الرحمة بالمشيئة» ىما علق التعذيب وما تعلق بالمشيئة 
ما يتصف به الرب» فهو من الصفات الاختيارية. 
وكذلك كونه مالك ليوم الدين» يوم يدين العباد بأععالهم» إن خيرًا فخينٌ وإنٍ 
فشر « ثُمّ مَآ أَذرَنكَ ما يوم آي (2) يَوْمَ لا تَمَلِكُ نَفْسْ لِمَفْس شَينَا 
0 -19]. فإن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع» 
ولهذا إن| يقال: ملك للحي المطاع الأمر لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك. إنما يقال 
له: مالك» ويقال ليعسوب النحل: ملك النحل؛ لأنه يأمر فيطاع, والمالك القادر على 
التصريف في المملوك, وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان يأمر وينهى 
بمشيئته» كان أمره ريدس الصنات الاختيارية ومبذا أخبر القرآنء قال الله تعالى: 
ابا لنت اموا أزفوا اعقو أخِلّك لك تزيمة الأسر إل ماي 
عَلَيَكُمْ غَيرَ على آلصّيدٍ لصّبَدٍ وَأُمْ حرم إِنَ كم مَايُيدُ 4 [المائدة:١]‏ وإن كان لا 
يأمر وينهى بمشيئته» بل أمره لازم له» حاصل بغير مشيئته ولا قدرته» لم يكن هذا مالا 
أيضًاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى خلق الإنسان» وجعل له صفات . 
تلزمه» كاللون» والطول. والعرض. والحياء» ونحو ذلك» ما يحصل لذاته بغير اختياره» 
فكان باعتبار ذلك مملوكًا مخلوًا للرب فقطء وإنا يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى 
باختياره فيطاع» وإن كان الله خالقًا لفعله» ولكل شيء. 
ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته» بل من 
قال: إنه لازم له بغير مشيئته» أو قال: إنه مخلوق لهء فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكاء 
وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكًا أيضًاء فمن قال: إنه لا يقوم به فعل 
اختياريّ لم يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشيء) واذا اعتبرتٌ سائر القرآن. وجدت أنه 
من ل يُقِرّ بالصفات الاختيارية/ يَقَم بحقيقة الإيان» ولا القرآن فهذا بِييّن أن الفاتحة 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ١/17‏ - ؟7١٠)‏ 


وغيرها يدل على الصفات الاختيارية. 


ديري 


وقوله: « إِيّالك تَعَبُدُ وَإِيَالكَ سَتَعِين 4 فيه إخلاص العبادة لله 
والاستعانة به» وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله» ولا يستعيئون إلا بالله» فمن دَعى غير 
الح عراف ارات الإ ع كر الور ل بع 0 
تَعْبّدُ وَإيَالكَ دُشَتَعِيُ 4 » ولايحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
الب لزنا انه امقر عا ماق اولاق رد الا كر ار ا ل 
عباده» وعَمَلٌ صالمٌ من الزائر» يثاب عليه والزيارة البدعية شرك بالخالق» وظلم 
ا وا فصاحب الزيارة الشرعية» هو الذي يحقق قوله: « إِيّالف 
تَعْبّدُ وَإِيّالكَ دْسَتَعِيبٌ 4 ء ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو 
الع ويقول: اللهم اغفر له. وارحمه» واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله باء وثلج وبردء ونقه من الذنوب والخطاياء كا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله. وأعذه من عذاب النار» 
وعذاب القبرء وافسح له فى قبره. ونور له فيه» ونحو ذلك من الدعاء لهء وقام الآخرء 
فقال: يا سيدى أشكو لك ديوني» وأعدائي» وذنوي» أنا مستغيث بك» مستجير بك؛ 
أغثني» ونحو ذلك. لكان الأول عابدا لله» ومحسنًا إلى خلقه. محسنًا إلى نفسه بعبادة الله» 
ونفعه عباده وهذا الثاني مشركًا مؤذيًا ظايًا معتديًا على الميت» ظَائِّا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 

والقضوة :أن-ضاحب الزيارة الشرعية. إذا :قال:: © إيالف تعبد وَإِيالِفَ 
تسَتَعيتٌ 4 كان صادقًا؛ لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعن إلا به وأما صاحب الزيارة 
البدعية» فإنه عَبَدَ غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة« أم القرآن» اشتملت على بيان المسألتين المتنازع 
فيهماء مسألة الصفات الاختيارية» ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية؛ 
والله تعالى هو المسؤول أن بهديناء وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم؛ صراط الذين 


سرح معن ابن ماجه 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيمًا. 
وما يوضح ذلك أن النبي © قال: «إذا قال العبد: « الْحَمَدُ يِنّه رمت 
كلمي 4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: « آلرحمَين الرّحِيم » قال: أثنى عل 
عبدي, فإذا قال: ه مَلِكِ يوم الديي »4 قال الله: عدن عدى: فذكر الحمد والثناء 
والمجد بعد ذلك؛ يقول: 9 إِيّالك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ مْسَتَعينٌ 4 إلى آخرهاء هذا في أول 
القراءة في قيام الصلاة» ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: ربنا ولك الحمد. ملء 
السماء وملء الارضء إلى قوله: أهل الثناء والمجد أحقّ ما قال العبد -وكلنا لك عبد-: 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله: أحق ما 
قال العبد. خبر مبتد! محذوف, أي هذا الكلام أحق ما قال العبدء فين أن حمد الله 
والثناء عليه أحقّ ما قاله العبد» وفي ضمنه توحيده له؛ إذا قال: ولك الحمدء أي لك لا 
لغيرك» وقال في آخره: لا مانعالما أعطيت» ولا معطي لما منعت. وهذا يقتضي انفراده 
بالعطاء والمنع» فلا يستعان إلا به. ولا يطلب إلا منه ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» فبين أن الإنسان» وإن أعطي الملك. والغنى والرئاسة» فهذا لا ينجيه منكء إنما 
ينجيه الإيهان والتقوىء وهذا تحقيق قوله: « إيّالك تَعْبّدُ وَإيَاكَ ضَتَيينَ 4 » 
فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: أحقٌ ما قال العبد يقتضي 
أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد» وما كان أحق الأقوال» كان أفضلهاء 
وأوجبها على الإنسان»وهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: 
١‏ آلْحَمَدُ بِنَّهِ رست الْعَدَمِين 4 » وأمرهم أيضًا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فأمرهم أن 
يكون مقدمًا على كل كلام» سواء كان خطابًا للخالق» أو خطابًا للمخلوق» وهذا يقدم النبي 
ل الحمدَ أمام الشفاعة يوم القيامة» وهذا أُمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء» 
وقال النبي : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» ”2 وأول من يَدعى 


)١(‏ حديث ضعيفء تقدّم الكلام عليه في مسائل البسملة من هذا الشرح, فراحعه تستفد. 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث )5٠١75 - ١1/1‏ 5 
إلى الجنة الحمادون» الذين تحمدون الله على السراء والضراء. 

وقوله: « آليّحْمن آَلرَّحِيمِ4 جعله ثناء» وقوله: « ملِكِيَوَمٍالير:.ي »4 جعله 
يداء.وكؤلة؛ جلمد نع عد نطق فزن الشمة انعم عنس وابدس له كمية 
وكيفية» فالثناء كميته» وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلوء فهو يعظم 
كيفيته وقدره» وكميئة المتصلة» وذلك أن هذا وصف له بالملكء, والملك يتضمن القدرة» 
وفعل ما يشاءء» و آلْحَمَدُ لِلّهِ 4 وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته 
وقدرته أيضًاء والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة» فإذا كان قديرًا مريدًا 
للإحسان حصل كل خيرء وإنما يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخير» فال حمن 
. الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسانء وغاية القدرة» وذلك يحصل به خير 
الدنيا والآخرة. ش 

وقوله: « مَلِكِ يوم الديري 4 مع أنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يَذَعِي 
أحد فيه منازعة» وهو اليوم الأعظمء فا الدنيا في الآخرة إلا ى| يضع أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بم يرجع» والدين عاقبة أفعال العباد. وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق 
العموم عند بعضهم على ملك الدنياء فيكون له الملك؛ وله الحمد كم| قال تعالى: ( لَه 
الملك وله الحَمد وَهُوَ عَلى كل شَىْءِ قَدِيرٌ » [التغابن:١]»‏ وذلك يقتضي أنه قادر 
على أن يحم ورحمته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته» وهو من الصفات الاختيارية. 

وفي «الصحيح» أن النبي فك كان يُعَلَّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء ى) 
يُعَلّمهم السورة من القرآن» يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدرء ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه- خيرًا لي في ديني ودنياي» ومعائيء 
وعاقبة أمريء فاقدره لي» ويَسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
:. 


في ديني» ومعاثي, وعاقبة أمري. فاصرفه عني» واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث 
كان». ْ ْ 

فسأله بعلمه وقدرته. ومن فضله. وفضلَّةُ يحصل ب رحمته» وهذه الصفات هي 
جماع صفات الىال. لكن العلم له عموم التعلّق يتعلق بالخالق والمخلوق, والموجود 
والمعدومء وأما القدرة» فإنا تتعلق بالمخلوق» وكذلك الملك إن) يكون ملكا على 
المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة» وهو الرحمة» وعلى الكمال في القدرة» 
وهو ملك يوم الدين» وهذا إن| يتم بالصفات الاختيارية» ى| تقدم والله يقل أعلم. 

انتهت الرسالة الميمونة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله» وهي كافية 
شافية في هذه المسائل المهمة المسألة التي عقد لما الإمام ابن ماجه رحمه الله بابًا لبيان ما 
أنكرت الجهميّة من الصفات. فاقرأها بتأمل» وتدبّر تر فيها العجب العُجابء مما يُستلدٌ 
ويستطاب. والله تعالى ا هادي إلى النهج القويم» وسبيل الصواب. 

اللهم اهدينا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت؛ وتولنا فيمن تولّيت» وبارك لنا 
فيا أعطيتء وقنا شرّ ما قضيت. الله أرنا الحنّ حقاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل 
الجوار اتاب للد ارحب الدعوات, 

إِنأَرِيدُ إلا آلإصَلَحَ مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا مَا تَؤفِيقى إلا بِاللّهِ عَلَيِهِ نوكت وإِلَيِهِ 
أَنِيبُ 6 [هود:84]. 


(5") باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة مطح الل لشت 21017 


موه --22 


(55) (باب 6 من سس سنة حسلة. أو سيئة) 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله فٍِ أول الكتاب قال: 


0232 عدا رغ معي له 


7# - (حَدََا محمد بنُ عب لِك بْنٍ أبي الشّوَارِبٍء حَدَكنا الوعوانة ٠‏ حَدَّئَنَا 


عَبْدُ لِك بن حمر عَنْ ال بن بجريرء عَنْ أي قَالَ: 6 اوسن 
سُنَةٌ حَسَنَةُ فَعْمِلَ با كَانَ لهُ أَجْرهَاء وَمِيْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ باه لا ينص ِنْ جورم 
شين وَمَنْ سَنَّ نَةٌ سَيْئَه فَعْمِلَ ببَاه كَانَعَلَيْهِ ورْرُهَاء وَوزْرُ مَنْ عَجِلَ يبا مِنْ بَعْدِو لا 
ينْقّضُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيا0). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(حُحَمَدُ بن عد امت بْنِ أي الشّوَارِبٍ) واسمه محمد بن عبد الله البصريّ» 
صدوقٌ» من كبار [ /”]٠‏ 4 . 


7 عاو عووة) لوقا ين عنا ف ايعكرق الرسطن الزازغرل قاين 
عطاء» كان من سَبّي جُرْجَانَء مشهور بكنيته» ثقة ثبت [/ا]. 

َي الحسن» وابن سرين» وسمع من معاوية بن قرة حديثا واحدّاء وروى عن 
أشعث بن أبي الشعثاء» والأسود بن قيس» وقتادة» وأبي بشر»ء وخصين بن عبد الرحمن» 
وبيان بن بشرء وإسماعيل السديء وإبراهيم بن محمد بن المنتشرء وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه شعبة» ومات قبله. وابن علية» وأبو داود. وأبو الوليد الظيالسيان» 
والفضل بن ممُساور صهره. وعبد الرحمن بن مهدي. وعَفَانء ويحيى بن حماد» وحجاج 
ابن منهال» وأحمد بن إسحاق الحضرميء ومسددء ومحمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب وخلق كثير. 

قال أبو حاتم: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: سألت ابن المبارك مَن 
أروئ الناسء أو أحسن الناس حديثًا عن مغيرة؟ فقال: أبو عوانة. وقال أحمد بن 
عناة يضمت ل مودق قزل كات أبن طرانة اماع وي كط فكي وف التشتدده 
سمعت يحبى القطان يقول: ما أشبه حديئه بحديثهم| -يعني أبا عوانة؛ وشعبة وسفيان- 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تناد 

وقال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب. كثيرٌ الْعَجُم والتّقُطء وكان َبْنَاه وأبو عوانة 
عوانة من كتابه فهو أثبتء وإذا حَدَّثْ من غير كتابه ربها وهم. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: أبو عوانة جائز الحديث؛ وحديث يزيد بن عطاء ضعيفء تَبَتَ حديث أبي 
عوانة» وسَقَط مولاه يزيد بن عطاء. وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو 
حاتم: كتبه صحيحة. وإذا حدث من حفظه غَلِطَ كثيرّك وهو صدوق ثقة» وهو أحب 
إِليّ من أب الأحوصء ومن جرير» وهو أحفظ من حماد بن سلمة. وقال ابن سعد: كان 
ثقَةَ صدوقًاء وؤٌهيب أحفظ منه. وقال موسى بن إسماعيل: قال أبو عوانة: كل شيء قد 
وقال العجلي: أبو عوانة بصري ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال شعبة: 

٠. 1 0 5 5 ٠.‏ 5 5 1 500 س اع 
إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصذفوه. وقال أبو قلامة: قال ابن مهدي: ابو 
عوانة وهشيمء كهَنّام وسعيدء إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة وهمام» وإذا كان الحفظ 
فحفظ هشيم وسعيد. وقال تمتام عن ابن معين: كان أبو عوانة يقرأ ولا ييكتب. وقال 
الذوريّ: سمعت ابن معين وذكر أبا عوانة وزهير بن معاوية» فقدَّم أبا عوانة. وقال ابن 
المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفًا؛ لأنه كان قد ذهب كتابه» وكان أحفظ من 
سعيدء وقد أغرب في أحاديث. وقال: قال يعقوب بن شيبة: تَبْتّ صالحُ الحفظء 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حَدَّتْ من كتابه» وقال: إذا 

حَدّث من حفظه ربا غَلِط. 


)١(‏ هكذا في "التهذيبين" "شعبة", وذكر محقق "تمذيب الكمال" أنه في المطبوع من 
"اجرح والتعديل" و"المعرفة" ليعقوب» و"تاريخ بغداد" "هش بن بدل 'شعبة" ولعله 
الصواب. راجع هامش "هذيب الكمال" 57/7٠0‏ 5. 


221 دس لاش شك‎ ٠ باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة‎ )"5١ 


وقال محمد بن محبوب: مات في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة» وفيها أَرَّخَه 
يعقوب بن سفيان» وقال ابن المديني: مات سنة حمس وسبعين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات). 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )7١1(‏ حديثًا. 

؟-(عَبْدُ اليك بْنُ عُمَيرِ) بن سُويد اللّحْميَ الكوقّ الفرسي» ثقة فقيه تغيّر 

حفظه؛ وريّا دلّس [9417//11]39. 

لبن ججرير) بن عبد لله البجلي الكوفيء ف 

رَوّى عن أبيه» وعنه عبد الملك بن عَمَّيره وعون بن أبي جُحَيفة» وأبو 08 
السبيعي؛ والضحاك بن المنذر وأبو حيان التيمي؛ على خلاف فيه ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الذهبي: ا 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا )7١(‏ وحديث (759007) «لا يؤوي الضالَّة إلا ضال». 

-(أبوه) جرير بن عبد الله البجلّ الصحابيّ الشهير ذه 7/4/ 1059ء والله تعالى 
أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من حماسيّات المصتف. 

؟-(ومنها): اعطاق وجاك لفنم: 


3 -(ومنها): الماك بالك قي قم الس الضروة ار عونا تر نكل 


)١(‏ قال عنه في "التقريب": "مقبول"؛ والظاهر أنه ليس بصحيح؛ كما انتقده الدكتور 
بشار» والشيخ شعيب الأرنؤط في "تحرير التقريب"”. فقد قال: بل ثقة» نقد روى عه 
جمع» وأخرج له مسلم في "الصحيح", وذكره ابن حبان في "الثقات". وولقه الذهبيّ في 
"الكاشف"”, ولا نعلم فيه جرحًا. التهى. وهو تعقب وحيه فليتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(١؟)‏ "الكاشف”174/8. 


:-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبدالملك عن المنذر» بل هو من 
رواية الأقران؛ لإن كليهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ ابن جره عن أ جرير بن عبد ا البجلّ 5 أنه (قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله 8: "مَنْ) شرطيّة (سَنَّ سُنَةَ حَسَئَةٌ) أي سار فيهاء يقال: سنّ الطريقة: إذا 
سان لني نشي اده الي هي الطريقة يقة المرضيّة التي يُقتَدَى فيهاء قال ابن 
الأو والكما :فيا الطرين والبجر هه ررةا أطلقت في الشرع فإنا يُراد بها ما أمر به 
النبيّ يك وتبى عنه. ونَدَبَ إليه قولاً وفعلا مالم ينطق به الكتاب العزيزه ولهذا يقال 
في أدلّة الشرع الكتاب والسئّة» أي القرآن والحديث. انتهى”) 

والمراد هنا الإطلاق الأول» لا الثاني» والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة 
الكتاب والسنة» وعدم موافقتهم). 

وقال الطيبيّ: السئة ما وضعه رسول الله و من أحكام الدين» وهي قد تكون 
فرضًاء كزكاة الفطرء وغير فرضء كصلاة العيدء» وصلاة الجماعة”"» وقراءة القرآن في 
در اعد ريل الملرو را اسك ين 

وهذا الحديت لهقصة : توضح سبب قوله #ه: «منّ سنة حسنة إلخ»؛ وقد ساقه 
الإمام مسلم رحمه الله في «(صحيحه» بطوله» ودونك نصه: 

قال: حدثني محمد بن المثنى العنزي» أخبرنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن 


عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله يه في صدر 


.١٠١88ص "القاموس"‎ )١( 

. 5١9/9 "النهاية"‎ 66 

فيه الصحيح أن صلاة الجماعة فرض» كما سيأن ٍِ محله إن شاء الله تعالى» وقوله: 
"وتحصيل العلم" أراد به العلم الزائد على ما يتعين على المرء أن يتعلمه. 


(5) "الكاشف" ؟5737/7". 


59”") باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث )5٠١8-٠١"*(‏ 


النهارء قال: فجاءه قوم حَمَاةٌ عَرَاةّ محتابي”") النَّار أو العباء مُتَقَلدي السيوفء عامتهم 
. : .>> (5) اش تك 01 50 500 
من مضرء بل كلهم من مضر» فتمعر و ررك 1 ارا يا من العاقة 


ل ا » ثم خطبء فقال: ط يتأيبا آلنًا 
فوأ ربكم ألى حَلَقَ مّن نفس وَاحِدَةٍ) [النساء ]إلى آخر الآية ( إن 


ا 


536 والآبة التي في الحشر «أْقُوا هلط فسن مامت لد 


و 
لحاس 
2 
الله 
عد 


وَأتقوأ ألّهَ 4 [الحشر:14]: تَصَدَّقٌ رجا ' من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع 
بْرّه من صاع تمره -حتى قال: ولو بِشِقٌ تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بِصرّة 
كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كَوْمَينَ من 
طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله # يتهلل”” كأنه مُذْهَبَةة"' فقال رسول الله فل: 
امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). 

(فَحْمِلَ) بالبناء للمفعول؛ والفاء تفصيليّة وتفسيريّة» ى) في قوله ككَ: «١‏ وَنَادّى 
تُوح رَبَّهُ فقالَ رََتِ 4 الآية [هود:140]. أي فول الناس (يبَا) أي بتلك السئة 
(كَانَ لَهُ أَجْوُهَا) أي أجر عملهاء والإضافة لأدنى ملابسة» فإن السنّة الحسنة لا كانت 


000 ع ٍَ ع 
سيبًا في ثبوت أجر عاملها أضيف الأجر إليها ببذه المناسبة» كذا قال الطيبيّ» فقال 


)١(‏ أي خخرقوهاء وقوّروا وسطها. 

)١(‏ أي تغير. 

() قد بين في رواية أن تلك الصلاة هي الظهر. 

(4) خبر معن الأمرء أي ليتصدّق. 

(5) أي يستنير فرحًا وسرورًا. 

(7) أي كأنه فضّة مطلية بالذهب في الحسن والإشراق» ويروى "مُدّهنة" بالدال المهملة» 
أي إناء الدهن في الصفاء. 


0 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
التوربشتىّ: والصواب «أجره)؛ لعود الضمير إلى صاحب الطريقة» أي له أجر عمله. 
شوك لالع ولا وج فلك الزواة ]ذا ان الاقم لمعي يدر ال كان 
تسج هاهنا واضح. قاله السنديّ”' (وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَهِلَ ببَا) ببناء الفعل للفاعل 
لايخ ينقضٌ) بفتح أوله وضمٌ ثالثه. من باب نصرء مبنيا للفاعل» وضميره لإعطاء مثل 
العائلين ان عر زوين أخوره) أي من أجور العاملين لمن سننّهاء وإنما أفرد الضمين في 
قوله: «عيلٌ بها» رعاية للفظ «مَنْ»» وجمعه هنا رعاية لمعناها (شَيْكَا) مفعول به 
ل«ينقص»!؛ لأنه هنا متعدٌ وقد سبق أن يتعدّى ويلزمء فمن المتعدّي قوله تعالى: 
(١‏ تَنقّصُهَا مِنَ أَطَرَافِهَا 4 [الرعد:١‏ 4]» وقوله: « غَيْرَ مَمقُوص» [هود:9١٠].‏ 

وعتمل أن ركوة ارقا قمليه يكون وشكاه مثمو لا مطلقاء أن تقما ها 

وإنما لم ينقص من أجورهم شيئًا لأنه حصل له الأجر باعتبار أنه سنّ العمل 
وابتدأه» ودلّ وحتٌ الناس عليه» والعاملون حصل هم باعتبار عملهمء فلم يتواردوا 
على محل واحد حتى يُتوهّم أن حصول أحدهما ينقص الآخرء والأصل الأسامي في 
ذلك فضل الله يل وسعة كرمه. وكثرة رأفته بعباده 9 ذَالِكَ فَضّل الله يُؤّْتِيه مَن 
نكاد واسشدو لَص آلْعَظِيم 4 [الحديد:١‏ ؟]. 

(وَمَنْ سَنَّ سُنَةٌ سَيَةٌ) هي التي تخالف الكتاب والسنة» كا أسلفناه (فَحُوِلَ با 
كَانَ عَلَيْ) أي على الذي ابتدأها (وَرْرُهَا) أي إثم عمله بها (وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ ببَا مِنْ 
بَعْدِو) أي بعد عمله» أو بعد موته (لا يَنْقّضُ) إعطاؤه ذلك (مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْنَا) سبق 
آنا أنه يحتمل أن يكون مفعولاً به» أو مفعولاً مطلقّاء وقد استوفيت شرح هذا الحديث 
بسياقه المطوّل الذي سبق في «شرح النسائي», فراجعه تستفد”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 


.١6/١ "شرح السندي"‎ )١( 
(؟) راحع "ذخيرة العقّبى في شرح المجتبى" ؟15-11//7.‎ 


(5”) باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة مح هسك روج 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جرير بن عبد الله #5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (95/ )73١*‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أبو داود 
الطيالسيّ) في «مسنده» (510) و(علّ بن الجعد) (01) و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
)١١١- ٠9/6‏ و(الحميدي) في «مسنده» (605) و(الدارميّ) في «سننه» (070) 
و(مشلم)١‏ 66/7 ولام و8/ 07" و(الترمذي) (73176) و(النسائي) ه/ 6لا و(ابن 
خزيمة) (/ا14؟) و(ابن حبان) (804) و(الطيراني) (1لا# و4لام# وهلام) 
و(البيهقيّ) 5/ ١175‏ و756١‏ و(البغويٌ) )١57١(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (4/ لاه" 
وه" و59 و7560 و1)7579751 والروايات مطوّلة» ومختصرة. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتفء وهو واضح. 

١‏ -(ومنها): الحث والتخريض عل الابتداء بالخيرات» وسَنّ السنن الحسنات. 

'-(ومنها): التحذير من البدع والخرافات التي لايؤيّدها دليلٌ شرعيّ» بل 
يردّها ويُبطلهاء قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن 
الأمور الحسنة» وتحريم سَنّ الأمور السيّئة. انتهى". 

؛ -(ومنها): أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابهاء وكذا أوزارهاء وهي التي تكون 
سببًا للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحًا للخيرء لا مفتاحًا للشرّ 
وسيأق للمصيّف من حديث سهل بن سعد 5ه أن رسول الهف قال: «إن هذا الخير 
خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مِغْلاقَا للشرء 


.7717-75/١5 "شرح النووي على صحيح مسلم"‎ )١( 


المقدمة 


ا ف 119001101101 ساف 
وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشرّء مغلاقًا للخير» ©. 

-(ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدلّ على أنه يحصل هذا الأجر للبادىء» ولو 
لم ينو أن يتبعه أحد فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم النيّة» فيكون مخصّصًا للحديث 
المتفق عليه: «إن) الأعمال بالنيات»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 «عانا عبد الوارث إن عبر الطكد إن عَبْدِ الْوَارثِ حَدَّنَِي أيء قَالَ: 
دلي أيه عَنْ أَبُوبَء عَنْ مُحْمَدٍ بْنِ سِرِينَ 00 ريرك قَال: جاه رَجُلّ إِلَ 
الي ف نَحَبَّ لي كقَالَ وَجُلٌ: ِئْدِي كذ وَكَذَا قالَ: : قا بق فى ب في امُجِسِ رَجُلٌّ إل 

تصَدَّقَ عَلي با كَل أو كر َقَلَ وَسُولُ الله 8: «مَنْ استن حا ان يه 15 
عدم 


جره كاملا َم أَُورٍ من اشن ب ولا يق من أُجُورهمْ َي وَمَنْ اسن سنة 
سي كام ب عه ْم كاهلا وون را الذي اشن ب وكا فص ون أَوْرَارِهِمْ 


َِ 


شَيْنَا). 

رجال هذا الإسناد: سنة : 

١‏ -(عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَيْدِ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الْوَارثِ) أبو عبيدة الْعَذْرِيّ البصريّء 
صوق .]١ ١1‏ 


رَوَّى عن أبيه» وأبي خالد الأحمر» وأبي عاصم النبيل» وأبي معمر المقعد البصري. 

ورَوَّى عنه مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وأبو حاتم» وابن أبي 
عاصمء وابن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال السراج: مات في رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 


. )1885( حسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" 9/. 701-77 رقم‎ )١( 


(5”") باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث )5٠١8-7١*(‏ 52 

وفي «الزهرة» إن مسلا رَوَى عنه سبعة عشر حديثًا. انتهى. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )٠١*(‏ وحديث )١9517(‏ ١لا‏ خُحَرّم 
إلاعشر رضعات... »» وحديث )717١9(‏ «من ادُّعى ما ليس له فليس منا... ». 

؟-(أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التَميميٌ العنبريّ مولاهم 
الَتُوريَ سبفتح المثنّاةه وتشديد النون- أبو سَهُلٍ البصري» صدوقٌ تَبْتّ في شعبة [9]. 

رَوَى عن أبيه؛ وعكرمة بن عمارء وحرب بن شداد» وسليمان بن المغيرة» وشعبة» 
وحماد بن سلمة» وأبان العطارء وهشام الدستوائي» وهمام بن يحبى» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه عبد الوارث» وأحمد. وإسحاقء وأبو خيثمة» وإسحاق بن 
منصور الْكَوْسَح وحجاج بن الشاعر» وعبدة الصَّفَار وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌ صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة -إن شاء الله-. 
وقال: الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن قانع: ثقة يخطىء. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن 
نمير. وقال علي بن المديني: عبد الصمد تَبْتّ في شعبة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ست أوسبع ومائتين» وقال ابنه عبد الوارث وغيره: مات سنة سبع 
وقال البلاذريّ: مات آخر سنة ست وأول سنة سبع. 

أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثًا. 

[تنبيه]: سقط من النسخ التي بين يديّ قوله: «عن أبيه»؛ وهو غلط فاحش”", 
فليتنبّه» والتصويب من «تحفة الأشراف» "07/٠١‏ فراجعه. والله تعالى أعلم. 

#(آبوة) عبد الوارلك بن سعد بن تدكزاة العيرئ ولاه »أبوصيده التورئ 
البصريّ» أحد الأعلام, ثقة ثبتّ؛ رمي بالقدر» ويقال: لم يثبّت عنه [4]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صُّهِيبء» وشعيب بن الحبحاب» وأبي التياح» ويحبى بن 
إسحاق الحضرميء وأيوب السختياني» وأيوب بن موسىء وداود بن أبي هند» وخالد 


)١١‏ وقد صوب الدكتور بشار عواد) والشيخ على حسن نسختهما. 


ل1؟) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الحذاءء وحسين المعلم» وسعيد الجريري» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الثوري» وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمد, وعَفَانَ بن مسلم, ومُعَلٌ 
ابن منصورء ومسدد؛ وعارم وأبو معمر امعد وحَبّانَ بن هلال» وحميد بن مسعدة» 
وأبو عاصم النبيل» وقتيبة» ويحبى بن يحبى النيسابوري» وغيرهم. 

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا يحبى بن سعيد شعبة رَوَى عن شيء من حديث أبي 
التَبّاح» فقال: ما يمنغكم من ذاك الشابٌ؟ -يعني عبد الوارث- فا رأيت أحدًا أحفظ 
لحديث أب التياح منه. وقال القواريري: كان يحيى بن سعيد يتنه فإذا خالفه أحد من 
أصحابه. قال: ما قال عبد الوارث. وقال أحمد: كان عبد الوارث أصح خدينا هخ 
حسين المعلم» وكان صالخًا في الحديث. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: 
مَن أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث؛ مع جماعة سم|اهم. وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: هو مثل حماد بن زيد في أيوب, قلت: فالثقفي أحب إليك أو عبد 
الوارث؟ قال: عبد الوارث» قلت: فابنُ علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ 
قال: عبد الوارث. وقال أبو عمر الْجَرْمِيّ: ما رأيت فقيهًا أفصح منه. إلا حماد بن 
سلمة. وقال أبو علي المُؤْصِلٍِ: قَلَا جلسنا إلى حماد بن زيدء إلا نهانا عن عبد الوارث. 
وجعفر بن سليمان. وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعتٌ 
منه يقول قط في القدرء وكلام عمرو بن عبيد. وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوقٌ تمن يُعَدّ مع ابن علية»؛ ووهيبء وبشر بن المفضلء يُعَدٌ من الثقات» هو أثبت 
من حماد. بن سلمة: وقال النسائي: ثقةٌ 5: زَ 


ىه 


. وقال ابن سعد: كان ثقَةَ حجة. تُوقٍ 
بالبصرة في المحرم سنة ثانين ومائة. وقال ابن حبان في «الثقات»: بلغ الثانين وسبعين 
سنة وشهرّاء قال: وكان قَدَريّا متقمًا في الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثًا. 

: -(أَيُوبُ) بن أبي تّيمة كيسان السَّخْتِياٌ» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت حجة» 


من كبار الفقهاء العبّاد[0]؟1/ /77..:...-:.. 


59”") باب من سن سنة حسنة» أو سيئة حديث )5١8 71١‏ 


ه-(مُحَمَدُ بن سِيرِينَ) الأنصاريّ» أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة نَبْتٌ عابدء 


كبير القَدْر[7]”/ 5 ؟. 
-(أَيُو هُرَيْرَة) الصحايّ الشهير 5ه ١/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سُّداسيّات المصتف. 
١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 0 


#ارويهها)؟ العسلب] قات البصر ين 
: -(ومنها): أن ن فيه رواية الابن عن أبيه» عن أبيه. 


-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أيوب عن ابن سيرين. 

7-(ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة #5 إذا روى عن أيوب حمادٌ 
ابن زيدء على ما تقل عن عل بن المدينيّ» فإنه قال: أصمٌ أسانيد أبي هريرة 5ه حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عنه. 

/ا-(ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ينه أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إل الي ف) أي رجلٌ ذو فاقة» وفقرء 
وحاجة إلى التصدّق عليه» والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المذكورة في الحديث 
السابق؛ لآن سياق لعب تاس ربعت عو أي حرّض على التصدّق على ذلك 
الرجل» يقال: حَمْئْتَ الإنسان على الشيء دعذا) من نان لجر اذل فيك علي زكتال 
رَجُلّ) أي من الصحابة الحاضرين (عِنْدِي كَذَا وَكَذَا) أي من المال» وأنا أجعله صدقةً 
ادن سي ني جام و حر امايو ا تع اللرن لايرل ال 3 
امن استنّ خيرًا... (كَالَ) أبو هريرة 2ه (قه بَِي في الُْحْلِسٍ رَجُلٌ إلا نصَدَّقٌ عَلَنْهِ) أي 
على الرجل المسكين (بَا قَلَّ أَوْ كَثرّ) أي بقليل من مالء أو كثير» فهما» موصوفة» 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وتحعليا مزضيولة لا يساعده المقام قاله السنديٍ”") (فَقَالَ رَصُولٌ الله ) عند رؤيته 
اللكتم سكف يؤوال يقاجة الرجل ا وسبائرة امحابة فيه أمرى واتتار هم بال 
على أنفسهم, كا قاله ق: « وَيُؤْيرُوتَ عَلْ أَنفيم وَلَوَ كان يِمْ حَصَاصَةٌ » 
[الحشر:9] (مَنْ استَنّ َبرًا) ببناء الفعل للفاعل» أي فَعَل فعلاً جميلاً (قَاسَمنَّ بو) بالبناء 
للمفعول, أي اقتّدي به في ذلك (كَانَ له أجْرُه) أي أجر عمله (كَامِلًاء و) له أجرٌ أيضًا 
(مِنْ ور اتن بِ) بالبناء للفاعل» أي اقتدى بفعله. والظاهر أن «من» ابتدائيّة 
راسك بنهة ارنه اعد وهال اين (ولَاقْ من ورج شَيْنَا) تقدّم 
وجه نصبه في الحديث الماضي فلا تغفل (وَمَنْ اسْئَنَّ) بالبناء للفاعل (سَنَة سَيَكَةَ) أي 
عل فعلاً قبيًا (قَاسْئُن بو) بالبناء الحشتول لماه وَرْرُهُ) أي إثم عمله (كَايِلّا وَمِنْ 
اراز الّنِي اسن به( بالبناء للفاعل (وَلَا عن 0 مِنْ أَوْرَارِحِمْ شينام وات شان أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #5 عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (75/ 5 )7١‏ بهذا السند فقطء وهو من أفراده؛ لم ترجه 
من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في (مسنده» (؟/ »)07١‏ وفوائده تقدّمت 
في الحديث الماضي» فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1) "شرح السندي"180/1. 


(6”") باب من سن سنة حسنة, أو سيئة حديث (*508-7) 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


(حَدَئَنَا عِيسَمٍ ْنُ عمد ضري حَدََّا الث بْنُ سَعْدٍ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي 
ع ع ار 0 0 دعا 


ها إل هذى »كله ِل جور من عه وَكَابَقُضُ ه أجُورجز قيقه). ' 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(عِيسَى بْنُ عمَادِ المضريٌ) هو: عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبيّ» 
أبو موسىء لقبه زُعْبَّة -بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة» بعدها موحّدة- وهو 
لقب أبيه أيضًّاء ثقة .]١١[‏ 

رَوَئى عن الليث بن سعدء وهو آخر من حَدّث عنه من الثقات» وعن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء ورِشدين بن سعد وابن وهبء وابن القاسمء وجماعة. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكمء وأبو حاتم» وعبدان الأهوازي» وأبو زرعة» وغيرهم. 

. قال أبو حاتم: ثقة رَضِيَ» وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي: ثقة» وقال 
في موضع آخر: لا بأس به. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن يونس: جاوز في سنه التسعين» توف في ذي الحجة سنة ثان وأربعين ومائتين. وقال 
ابن حبان: مات سنة (9 ). وقال أبو عَمْرو الْكِنْديّ في «الموالي»: زُغْبَّة لقب أبيه حماد» 
وزعم الشيرازي أنه لقن عيسى» والسؤات الأول ويؤيدة أن الطيزان خا رو عن 
أخيه أحمد, قال: ثنا أحمد بن حماد زَُعْبَة» وقال ابن قانع: عيسى رُغبة» وفي «الزهرة»: 
رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث انتهى. 

وله في هذا الكتاب (17) حديثاء 

؟ -<اللَيْتُ بن بْنُ سَعْدِ) أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الثبت الحجة [7] 
؟/6. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


- 


مواء 


-(يَزِيد بْنْ أبي حَبيب) واسمه سُوّيد الأزدي مولاهمء وقيل: غير ذلك في 
ولائه. أبو رَجَاء المصريء ثقة فقيه» يُرسل[0].رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
الزبيدي» وأبي الطفيل» وأسلم بن يزيد أبي عمران» وإبراهيم بن عبد الله بن حُنِين 
وحَيْر بن نُعيم احضرمي. وسويد بن قيس التجيبي» وعطاء بن أبي رباح» وعِراك بن 
مالك وغيرهم.وروى عنه سليان التيميّ» ومحمد بن إسحاقء. وعمرو بن الحارث» 
وابنْ ليعة» والليث بن سعد ويحيى بن أيوب. وآخرون. 

قال أبو سعيد بن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليً) عاقلا وكان 
أول من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» ومسائل. وقال الليث: يزيد 
ابن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وقال الآجري عن أب داود: لم يُسمع من الزهري. وقال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يزيد بن أبي حبيب وموسى الُهَنِيَ أبهما أحب إليك؟ 
فقال: يزيد» قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصريّ ثقة. وقال العجلي: مصري 
تابعي ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن أبي حبيب» عن عقبة بن عامر مرسل. 
وقال الليث: ثنا يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي جعفر وهما جُوْهَرِيًا البلد. وقال 
ابن وهب: لو ججعلا في ميزان ما رَجََ أحدهما على الآخر. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وقال 
غيره: بَلَعْ زيادة على مس وسبعين سنة» وفيها أَرّخه ابن يونس.ء وقال رَوَى عنه الأكابر 
من أهل مصرء ثم رَوَى عن ابن مميعة أنه ولد سنة ثلاث وخمسين. وقال البخاري: قال 
يحبى بن بكير: هو ابن قيسء ويقال: سويد وله أخ اسمه تحليفة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (47) حديئاء 

5 -(سَعْدٌ بْنُ سِنَانِ) ويقال: سنان بن سعد الكنديّ» المصريّ» وصوّب الثاني 
البخارئ»واين يونس صدوق له اأقزاة[ة]. 


رَوَى عن أنسء وعنه يزيد بن أبي حبيب وحدهء فالليث بن سعد يقول: عن 


() باب من سن سنة حسنة, أو سيئة حديث )5١8-7"(‏ 


يزيد» عن سعد بن سنان» وعمرو بن الحارث» وابن ليعة يقولان: عن يزيدء عن سنان 
ابن سعدء ورَوٌّى ابن إسحاق عن يزيد عنه أحاديثء سَنَاه في بعضها سعد بن سنان» 
وفي بعضها سنان بن سعدء وفي بعضها سعيد بن سنان. وقال ابن حبان في «الثقات» 
حَدَّث عنه المصريون. وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد وقد اعتبرت حديثه» 
فرأيت ما رُوي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان» 
وسعيد بن سنان فيه المناكير» كأنهما اثنان» وقال محمد بن على الورّاق» عن أحمد بن 
حنبل: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ لأنهم اضطربوا فيهاء فقال بعضهم: سعد بن 
سنان» وبعضهم سنان بن سعد. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركت حديثه؛ لأنه 
مضطربٌ غير محفوظ» قال: وسمعته مرة أخرى يقول: يُشبه حديئه حديث الحسن, لا 
يكن ايت الس 

وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن سعد بن سنان الذي رَوَى عنه يزيد بن 
أبي حبيب» فقال: ثقة. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سَمِعْ 
أنسًا؟ فغضب من إجلاله له. وقال الجُورّجاني: سعد بن سنان أحاديثه واهية. وقال 
النسائي: منكر الحديث. وقال ابن سعد: سنان بن سعدء منكر الحديث. وقال 
البخاري: سنان بن سعد وعنه أحمد ابن حنبل» وحكى البخاري الخلاف في اسمه. ثم 
قال: والصحيح عندي سنان بن سعد وهو صالحء مقارب الحديث» وسعد بن سنات 
خطأء إن) قاله الليث» ولذلك ذكره البخاريٌّ فيمن اسمه «سنان» من «تاريخه الكبير»؛ 
وكذا صوب ابن يونس كونه سنان بن سعدء وذكر أن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي 
رَوَى عنه أيضًا. وقال ابن معين: سمع عبدٌ الله بن يزيد من سنان بن سعد بعدما 
اختلط. وقال أبو أحمد بن عديّ: وهذه الأحاديث يحمل بعضها بعضًاء وليست هذه 
الأحاديث مما يجب أن يُترك أصلا. 

وقال العجلّ: مصريّ تابعيّ ثقة. 
:.. .قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن ب| سبق أن قوله في «التقريب»: صدوق لله أفراد». . 


مسلّم, فا اعترض به الدكتور بشار فيا كتبه على هامش «تبذيب التهذيب» 518/١١‏ 
وفي «كتابه الآخر »تحرير التقريب ١7/7‏ من تضعيفه متعقّبًا على الحافظ ليس مقبولاً؛ 
لأنه وإن ضعفه بعضهم., كأحمد وغيره» فقد وثقه ابن معين» والعجلٌ. وابن حبّانء 
وقواه البخاريّ. وقال: صالحء مقارب الحديث؛ وابن عديٌ» فمثل هذا لا يُطلق عليه 
لفظ الضعيف. فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. فتأمّله بالإنصافء والله تعالى 
أخادى إل ننواء السيل. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّء والمصتف. وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث 
فقط برقم 7١5‏ ولالا7 و1997 و1808 و4410" و١"١:‏ و1005 و4١45.‏ 

-(أَنْسٌُ بن مَاِكِ) الصحاب الشهير ضفه / 4 ؟. والله تعالى أعلم. 

وشرح الحديث واضح يعلم بما سبق» وكذا فوائده. 

وقوله: «فاتبع» بتشديد التاء المضمومة» مبنيًا للمفعولء افتعال» من تَبِمَّ» أي 


اقتدي به في ذلك. 
وقوله: «من اتبعه» بتشديد التاء المفتوحة» مبنيًا للفاعل. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي سنده سعد بن سنان» وقد اختلف فيه؟ 

[قلت]: سعد بن سنان» سبق أن قلنا: إنه حسن الحديث. وحديثه هذا يشهد له 
حديث أبي هريرةه الآتي بعده فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخر جه (المصتف) هنا (5”/ 80 )5١‏ فقطء وهو من أفراده. فلم ترجه من 
أصحاب الأصول غيره. 

[تنبيه]: قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعد بن سنان» 


(5) باب من سن سنة حسنة, أو سيئة حديث 7 508) 


وله شاهد من حديث أبى هريرة #ه رواه ابن ماجه» والترمذيٌ» وقال: 05208 


صحيح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت الكلام في سعد بن سنان فيم| أسلفته آنقَاء فلا 
تغفل» وأشار بحديث أبي هريرة #ه الآ بعد هذاء وقد أخرجه الترمذيٌ من حديث 
أنس #ه أيضًا من طريق ليث بن أبي سّليم عن بشر عن أنس بن مالك #ه. قال: قال 
رسول الله كَ: امن داع دعا إلى شويء إلا كان بتونوفا يوم القيامة» لازم به لا يقارقةء 
وإن دعا رجل رجلًء ثم قرأ قول الله كك: وهر جم مَسَكُولُونَ © ما لك لا 
تَتَاصَرُونَ 4 [الصافات:75-174]» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى. 

وليث متروك الحديثء وبشر لا يعرفء كا قال الذهبي. 

وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عبيد الله بن موهبء عن مالك بن محمد بن 
حارثة الأنصاريء أن أنس بن مالك #ه» قال: قال رسول الله #ك: «ما من رجل ينعجش 
لسانه حقا يُعمّل به بعده. إلا أجرى الله عليه أجره إلى يوم القيامة» ثم وفاه الله كك ثوابه 
يوم القيامة». 

وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده عبيد الله قال الشافعيّ» وأحمد بن حنبل: لا 
يُعرفء. وقال ابن القطان: مجهول الحال. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١حَدَكَا‏ بو مَرْوَانَ تُحَمَدُ بْنُ عانَ الا حَدَََّا عبد الْعَرِيرِ بن أ 
عن العا بن َب الوه عَنْ و عن أ هر أَنََّسُول ا 48 كَالَ: 50 
هُدى» كَل له من الجر ل جور من عه ا يفص كَلِكَ من ورم شيا ون 
دَعَا إل ضَلَالََ فَعَلَيْهِ مِنْ الإنّم م مِْل نام من عه لَايَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ اهم َينا"». 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


بي حَازْم) 


عدميئيعر وو 


وه رم دوه هي 85 1 مه 
ادداثو مَرْوَانَ مُحَمّد بْنْ عَتَانَ العتَاني) الأموي المدنيّء نزيل مكة» صدوق 


حت شرح سين ابن ماجه المقدمة 

ل الل 
تخطىء[١٠]7/ .١5‏ 

؟-(عَبْدُ العزيز بْنُّ أي حَازْم) سلمة بن دينار المدنٌء صدوقٌ فقيةل4] 


8 -2-- 


. ١ ما‎ 

"-«الْعَكَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمْنِ) بن يعقوب الخُرَقِيَ -بضم المهملة» وفتح الراء» 
بعدها قاف- أبو شِيْل -بكسر المعجمة» وسكون الموحٌدة- اللدي؛ مولى الخُرّقه» من 
جهينة» صدوق ربا وَهِمّ [5]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وأنسء وأبي السائب مولى هشام بن زهرة» ونعيم 
المجمر» وسعد بن كعب بن مالك» وعباس بن سهل بن سعدء وسالم بن عبد الله بن 
عمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه سبل وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء وابن إسحاقء ومالك» 
ومحمد بن عجلان. ورَوْح بن القاسم» وحفص بن ميسرة» والدرّاوردي» وابن أبي 
حازم؛ وشعبة» والسفيانان» ومحمد وإساعيل ابنا جعفر بن أبي كثير» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» ثقة» لم أسمع أحدًا ذكره بسوء, قال: وسألت أبي 
عن العلاء وسهيل؟ فقال: العلاء فوق سهيل» وكذا قال حرب عن أحمد» وزاد: وفوق 
محمد بن عمرو. وقال الدُوري عن ابن معين: ليس حديثه بحجة» وهو وسهيل قريب 
من السواء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك لم يزل الناس يتوقون 
حديثه. وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: صالحٌ. رَوَى عنه 
الثقات» ا بر يله أشياء» وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب. وقال 
النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن عدي: وللعلاء نُسَحْ يرويها عنه الثقات» وما أرى به بأسّا. وذكره ابن 
حبان في «الثقات". 

وقالنابح معد كال عمق عن لحف العكد ا لدي مسهورة ركان كف 
كثير الحديثء وتوف في أول خلافة أبي جعفر. 


وقال أبو داود: سُهيل أعلى عندنا من العلاء» أنكروا على العلاء صيام شعبان - 
يعني حديث (إذا انتتصف شعبان» فلا تصوموا». 

وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء وابنه»ء كيف حديثهم)؟ قال: 
ليس به بأسء قلت:. هو أحب. إليك» أو سعيد المقبري؟ قال:. سعيد أوثق» والعلاء 
ضعيف -يعني بالنسبه إليه» يعني: كأنه لا قال: أوثق حََتِي أنه يَظُنَ أنه يشاركه في هذه 
الصفة» فقال: إنه ضعيف. 

وقال البخاري: قال علّ: مات سنة (737)» وقال ابن الأثير: مات سنة (9)) 
وقال الخليلٍ: مدني مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث. لا يُتابّع عليهاء لحديثه: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا تصوموا»» وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون 
الوا وقال الترمذي: : هو اثقة ثقة عند أهل الحديث. 

أخرج له البخاري» ف «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب )١9(‏ 
حديثًا. 

4 - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الُهَنيّ» مول الخَرَقََ ثقة [5]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وابن عمرء وهانئ مولى 
علي؛ وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه العلاء» وسالم أبو النضر ومحمد بن إبراهيم يم التيمي» ومحمد بن 
عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعمر بن حفص بن ذكوان. 

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو أوثق, أو المسيب بن رافع؟ فقال: ما أقربهم). 
وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن المديني مع الأعرج وغيره من أصحاب أبي 
هريرة. وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون»» وله في هذا الكتاب )١8(‏ 
وا ٠‏ 


6- (أَبُو هْرَيْرَةً) /١‏ 3ك وشرح الحديث وفوائده» تُعلم نما سبق» وفيه 


مالعا تتعلفا اده 

(المسألة الأولى) في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثاني): في تخريجه: 

أخر جه (المصتف) هنا (7307/75) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده») (7/ 1" و(الدارميّ) في (سننه» (019) و(مسلم) (6/؟57) و(أبو داود) 
(509؟) و(الترمذيّ) (7175) و(ابن حبان) في «صحيحه» )١١7(‏ و(البغويٌ) في 
ااشرح السنة» ».23١9(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


م ورر و 2206 


لا -حَدَئنَا محمد بن بختى» حَدلا بو َي حَدَّيََا أبُو إِسْرَائِيلَ: عَنْ الحَكَمٍ) 


2 
و ممم 2 


عَنْ بي جُجَيْقَةَ قَالَ: ل رَسُولُ اله 8: ١مَنْ‏ سَنَّ شن حصن َعْلَ بها َْدَهُ كَل 
جز وَل أخو ره ون ع أَينفْصَ من ورم شين وََنْ نش سيق َمل 
ع هم يو سس 


ها َه نعل ور وَل أَوْرَارِمْء من عب أَنَْقْصَ مِنْ أَوَْارحِمْ شَيق). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


ودارعو مو جهم 


١‏ -(حَحْمّد بْنْ يحيَى) الذهايَ الحافظ المذكور في الباب الماضي. 
١-أَبُو‏ نعَيْم) الفضل بن دُكّينَه واسم أبيه عمرو بن عَمَاد بن زُهير بن درهم 
التيميّ مولى آل للح الهول الملائيّ -بضم الميم - مشهور بكنيته» ثقة ثبت [9]. 
رَوَى عن الأعمشء وأيمن بن نابل» وسلمة بن وردان وسلمة بن تُبيط» ويونس 
بن أبي إسحاق» وفطر بن خليفة» ومصعب بن سليم» وخلق كثير. 
ورَوَئ عنه البخاري فأكثر, وروى هو والباقون له بواسطة يوسف بن موسى 
القطان» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 


راهويه» وهارون بن عبد الله الحمال» وأحمد بن منيع» وخلق كثير. 


59) باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث )5١8-*(‏ 


قال محمد بن سليان الباغندي: سمعت أبا نعيم يقول: أنا الفضل بن عمرو بن 
حماد الطلحيّء ودّْكّين لَقَبّه وقيل: إن رجلا قال لأبي نعيم: كان اسم أبيك ذُكَيئًا؟ قال: 
كان اسم أب عَمْرَا ولكنه لقبه قَزوة الجعفي دُكينا. وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو 
نعيم: كتبت عن نيف ومائة شيخ» من كتب عنه سفيان. وقال الفضل بن زياد الجعفي 
عن أبي نعيم: شاركت الثوري في ثلاثة عشر ومائة شيخ. وقال أبو عوف البرُوريَ عن 
أبي نعيم: قال لي سفيان مرة» وسألته عن شيء: أنت لا تبصر النجوم بالنهارء فقلت: 
الع سه ما و م ا ا 
الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارونء أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ قال على النصف. | 
أنه كيس يتحرى الصدق» قلت: فأبو نعيم أثبت أو وكيع؟ قال: 0 
قلت: فأيما أحب إليك أبو نعيم أو ابن مهدي؟ قال: ما فيهما إلا نَبْتّه إلا أن عبد 
الرحمن كان له فهم. وقال حنبل عن أحمد: أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال» 
ووكيع أفقه. 

وقال يعقوب بن شيبة: أبو نعيم ثقة ثبت صدوق» سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
أبو نعيم يُرَاحَمُ به ابن عيينة» فقال له رجل: وأيّ شيء عند أبي نعيم من الحديث؟ 
ووكيع أكثر رواية» فقال: هو على قلة روايته أثبت من وكيع. وعن أبي زرعة الدمشقي 
عن أحمد مثله. وقال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: يجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد 
الله بن موسى؟ قال: لاء كان ابن فضيل أثبت» فقلت: وأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال: 
لاء أبو نعيم يقظان في الحديث, وقام في الأمر -يعني في الامتحان-. وقال المروذي عن 
أحمد: يحيى وعبد الرحمن» وأبو نعيم الحجة الثبتء كان أبو نعيم تَبْنّاه وقال أيضًا عن 
أحمد: وإنما ورَقَعَ الله عفانَ وأبا نعيم بالصدقء حتى نُرّه بذكرهما. وقال مهن سألت 
أحمد عن عفان وأبي نعيم؟ فقال: هما الْعَقدة» وفي رواية ذهبا حَحَمُودَين. وقال زياد بن 
أيوب عن أحمد: أبو نعيم أقل خطأ من وكيع. 

وقال عبد الصمد بن سليان البلخي: سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من 


وكيع. وكفاك بعبد الرحمن إتقاناء وما رأيت أشد ثبنًا في الرجال من يحيى» وأبو نعيم 
أقل الأربعة خطأء قلت: يا أبا عبد الله يُعطّى فيأخذ» فقال: أبو نعيم صدوق ثقة» 
موه الحة فق الحديك: وقال اليتون عن اده نمث كان يقظان ف الحذيك» عارنا 
به ثم قام في أمر الامتحان مالم يقم غيره؛ عافاه الله وأثنى عليه. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي: سمعت أحمد يقول: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إمامّاء إذا اختلف الناس في 
شيء فَزِعُوا إليه. وقال أبو داود عن أحمد: كان يُعرّف في حديثه الصدق. 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا عبدوس بن كامل قال: كنا عند أب نعيم في 
ربيع الأول سنة سبع عشرة» فذكروا رؤيا رآهاء فَأَوّها أنه يعيش بعد ذلك يومين 
ونصماء أو شهرين ونصفاء أو عامين ونصقّاء قال: فعاش بعد الرؤيا ثلاثين شهرّاء 
ومات لانسلاخ شعبان في سنة تسع عشرة» قال ابن سعد: وكان ثقةٌ مأموناء كثير 
الحديث ع 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (١؟)‏ حديثًا. 

؟-(أَبُو إِسْرَائِيلَ» بن أبي إسحاقء هو إسماعيل بن تحليفة الْعَبسِيَ بالموحدة- 
اللاي الكوقّه معروف بكنيته» وقيل: اسمه عبد العزيز» صدوقٌ» سيّىء الحفظ» تيب 
إلى الْعلْوَ في التشيّع [9]. 

رَوَى عن الحكم بن عتيبة» وفضيل بن عمرو الْمُقَيمِيّ وإسماعيل السَّدّيء 
وعطية الْعَوْفيء وأبي عمر الْبَهْرانِه وغيرهم. 

ورَوّى عنه الثوري» وهو من أقرانه» وأبو أحمد الرييري» ووكيع» وأبو نعيم» 
وإسماعيل بن صّبيح اليشكريء وأبو الوليد الطيالسبي» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: يكتب حديثئه» وقد رَوٌّى حديثا منكرًا في القتل» وقال أحمد 
أيضًا: خالف الناس في أحاديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح 
الحديث؛ وقال في رواية معاوية بن صالح: ضعيفء وقال في موضع آخر: أصحاب 
الحديث لا يكتبون حديثه. وقال ابن المثنى: ما سمعت عبد ال حمن حَدّث عنه شيئًا قط. 


(75) باب من سن سنة حسنة» أو سيئة عع لل ست 253 
وقال عمرو بن علي: ليس من أهل الكذبء قال: وسألت عبد الرحمن عن حديثه؟ فأبى 
أن يدي به وقال: كان يشتم عثمان. وقال البخاري: تركه ابن مهديء وقال أيضًا: 
يضعفه أبو الوليد. 

وقال أبو زرعة: صدوق إلا أن في رأيه غُلُوَا. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» 
جَيّد اللقاء» وله أغاليط» لا يحتج بحديثه» ويكتب حديثه. وهو سيء الحفظ. وقال ابن 
المبارك: لقد مَنّ الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل. وقال الجوزجاني: مُث 
زائغ. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال مرّةَ: ضعيف. وقال العقيلٌ: ف حديثه وهمء 
واضطراب, وله مع ذلك مذهب سوء. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وهو في جملة من يكتّب حديثه. 
وقال الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. وقال ابن سعد: يقولون: إنه 
صدوق. وقال حسين الجعفي: كان طويل اللحية أحمق. 

وقال أبوداود:لم يكن يكذب, حديثه ليس من حديث الشيعة» وليس فيه تكّارة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. 

وقال ابن حبان: في «الضعفاء»: ولد بعد الجماجم بسنة؛ وكانت الجماجم سنة 
(8): ومات وقد قارب الثانين» رَوَى عنه أهل العراق» وكان رافضيًا شْتامًاء وهو مع 
ذلك منكر الحديث؛ حمل عليه أبو الوليد الطيالسي حملاً شديدًا. وقال الْحُقِينَ: حديث: 
«وجد قتيل بين قريتين» ليس له أصلء وما جاء به غيره. 

قال مطين: مات سنة .)١59(‏ 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذ 
)3١0(‏ وحديث (7315) «أمرني رسول الله فك أن أثوّب في «الفجر... »» وحديث 
(188) «من أراد الححجٌ فليتعجّل... 4 وحديث (849م) الينبذ لرسول الله ويك...). 

[تنبيه]: وقع في النسخ الموجودة لديّ في هذا السند غلط» وهو قوله: «حذّثنا . 


افر انل 4ن دوا الضزوات عون" أن اإنرفر » "كبز التستؤييت تع الققة: الأدزاف» 
4, وبسبب هذا الغلط ذكر أصحاب برنامج الحديث هذا الحديث في ترجمة 


«إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ»» وهو غلط فاحشء فليَنيّه والله تعالى 


أعلم. 
؛ -(الَكَمُ) بن غتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفّء ثقة ثبت فقيه» رب) 
دلس8/0]51". 


-(أَبُو جُحَيْفَة) وهب بن عبد الله السّؤائيَ» مشهور بكنيته الصحابّ المعروف 
بوهب الخير ظفه .٠٠١ /١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي جحيفة 5 ذه هذاء وإن كان في سنده أبو 
إسرائيل العبسيّ» وقد عرفت كلام الأئمة فيه إلا أنه صحيح بشواهده؛ فقد تقدّم 
بمعناه حديث أنسء وأبي هريرة» وجرير بن عبد الله ده وهو من أفراد المصتف. 
وشرحه. وفوائده تقدمت قريبّاء وقوله: «فعمل بها" بالبناء للمفعول في الموضعين. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند 2 إل 8 ابن ماجه رضي الله نه في 0 0 قال: 


تبِيكِ» ذال اروك نل َلَرَ سول الله 48 52000 ا 
الْقِيَامَةٍ لَارْمًا لِدَْ عْوَتِه مَا دعا َي وَإنْ عا رَجُلٌ رَجُلًا): 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.١/1]١١[ -(أَبو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَهة) هو عبد الله بن محمد الكوفّ» ثقة حافظ‎ ١ 

. /١]9[ -(أَيُو مُعَاوٍ يَهَ) محمد بن خازم الضرير الكوفٌ» ثقة حافظ» من كبار‎ ١ 


*-رليث) بن أبي سَليم بن زُنيم -بالزاي والنون» مصغرًا|- القرشي مولاهم. 


)١(‏ قد صوب الدكتور بشار» والشيخ علي حسن نسختهما. 


59") باب من سن سنة حسنة: أو سيئة حديث 7 )3١8‏ - 
لا 22ت اس اتل#ه؟) 
بو بكر ويقال: أبو بكير الكوفٌ» واسم أبة يمو ويقال: أنس» ويقال: زياد» ويقال: 
عيسى» دوف اختلط أخيرًاء ول يتميّر حديثه. فرك []. 

رَوَى عن طاوس» ومجاهد. وعطاء. وعكرمة» ونافع» وأبي إسحاق السبيعى» 

ورَوَى عنه الثوري» والحسن بن صالح. وشعبة بن الحجاج» وجرير بن عبد 
الحميد» وعبد الواحد بن زياد» وزائدة بن قدامة» وشريك» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال أيضًا: ما رأيت يحيى بن 
سعيد أسوأ رأيًا منه في ليث بن أبي سليم» وابن إسحاق» وهمام» لا يستطيع أحد أن 
يراجعه فيهم. وقال عثمان بن أبي شيبة: سألت جريرًا عن ليثء ويزيد بن أبي زياد. 
وعطاء بن السائب» فقال: كان يزيد أحسنهم استقامةٌ ثم عطاءء وكان ليث أكثر 
تخليطاء قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذاء فقال: أقول كما قال. وقال أحمد بن 
سنان عن ابن مهدي: ليث أحسنهم حالاً عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ليث 
أحب إلى.من يزيد» كان أبراً ساحة» يكتن حديفه: وكان فعيف الخديث» :قال 
فذكرت له قول جريرء فقال: أقول ىا قال. قال: قلت ليحيى بن معين: ليث أضعف 
يكتب حديثه. 
يحدث عنه» وكذا قال عمرو بن عل) وابن المثنى» وعلي بن المديني. وزاد عن بحيى: 
مجالدٌ أحب إلي من ليث» وحجاج بن أرطاة. وقال أبو معمر الَْطِيعي: كان ابن عبينة 
يضعف ليث بن أبي سليم. وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني عن ابن معين: كان 
ليث ضعيف الحديث عن طاوسء فإذا جمع إلى طاوس غيره؛ فالزيادة ضعيف. وقال ' 
غلبن عفد شالك رماع حدرك د سعويق ليق فتال: ليث ليه كان ستيان 


4ه ١‏ ع د ل 5 1 ا 110 الست 
قد رأيته» وكان قد اختلط» وكان يَصْعَدٌ المنارة ارتفاع النهار فيؤدّن. وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أب وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتّغل به هو مضطرب الحديث. قال: وقال 
أبو زرعة: ليث بن أبي سليم لين الحديث. لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث» 
قال: وسمعت أبي يقول: ليث عن طاوس أحب إلّ من سَلّمة بن وَهْرَامم عن طاوس» 
قلت: أليس تكلموا في ليث؟ قال: ليث أشهر من سلمة. ولا تُعلم رَوَى عن سلمة إلا 
ابن عيينة وزمعة. وقال الآجري عن أب داود» عن أحمد بن يونس» عن فضيل بن 
عياض: كان ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك. 

قال أبو داود: وسألت يحيى عن ليث. فقال: لا بأس بهء قال: وعامة شيوخه لا 
يعرفون. وقال ابن عديٌ: له أحاديث صالحة» وقد رَوَى عنه شعبة والثوري» ومع 
الضعف الذي فيه يُكتّب حديثه. وقال الْرَرْقاني: سألت الدارقطني عنه» فقال: صاحب 
سنة مجخرّج حديثه» ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. 
وقال ابن سعد: كان رجلاً صا ًا عابدّاء وكان ضعيمًا في الحديث» يقال: كان يُسأل 
عطاءً وطاووسًا ومجاهدًا عن الشيء» فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد. 
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره؛ فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأقي 
عن الثقات با ليس من حديثهم, تركه القطان؛ وابن مهدي» وابن معين» وأحمد كذا 
قال. وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قال محمد: كان أحمد يقول: ليث لا يفرح 
بحديثه» قال محمد: وليث صدوق يهم. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: مجمع على 
سوء حفظه. وقال الجوزجاني: يَضَعَّف حديثه. وقال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه 
أصابه اختلاط» فاضطرب حديثه» وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذاء وإلا فلا نعلم أحدًا 
ترك حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوقء» ضعيف الحديث. وقال ابن شاهين في 
«الثقات": قال عثران بن أبي شيبة: ليث صدوقء» ولكن ليس بحجة. وقال الساجي: 
صدوقء فيه ضعف» كان سيء الحفظء كثير الغلط» كان يحيى القطان بآخره لا يحدث 


(5") باب من سن سنة حسنة:؛ أو سيئة حديث ".0-7 )5١8‏ 00 


عنه. وقال ابن معين: منكر الحديث». وكان صاحب سنة» روى عنه الناس... إلى أن قال 
الساجي: وكان أبو داود لا يدل حديثه في كتاب «السئن» الذي صنفه. 

قال الحافظ: كذا قال» وحديثه ثابت في «السنن», لكنه قليل» والله أعلم. 

قال الحضرمي: مات سنة »)2١544(‏ وقال ابن منجويه: مات سنة 57 »)١‏ وقال 
البخاري: قال عبد الله بن أبي الأسود: مات ليث بعد الأربعين» سنة إحدى أو اثنتين. 

استشهد به البخاري في «الصحيح»» وأخرج له في «جزء رفع اليدين»» وروى له 
مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيبانٌ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب (18) 
حديكًا. 

-( بَشِيرٌ بْنْ تَِيكِ) -بفتح النون» وكسر الهاء آخره كاف- السدومئ. ويقال: 
السّلُويَ أبو الشعثاء البصريٌ ثقة [5]. 

رَوَى عن بَشِيِر بن الخصاصية؛ وأبي هريرة» وروى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريء وأبؤ محلر» وعيد الملك بن عبيدء وخالد بن سمين» والنضن بن أنس بن 
مالك» وغيرهم. 

' قال العجليء والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن 

خياط في الطبقة الثانية من قراء البصرة. ونقل صاحب «الكمال" عن أبي حاتم قال: 
تركه يحيى القطان» وهذا وَهَمْ و تصحيف. وإنا قال أبو حاتم: روى عنه النضر بن 
أنسء وأبو از وبركة» ويحبى بن سعيدء فقوله: وبَرَكة -هو بالباء الموحدة- وهو أبو 
الوليد المجاشعي» وقال يحيى القطان عن عمران بن حُدير عن أبي ملز عن بَشِير بن 
تبيك قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه؛ فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته 
منك؟. قال: نعم. 

وقال ابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات», ونقل الترمذي في «العلل» 
عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعًا من أبي هريرة» وهو مردود با تقدم. وقال الأثرم 
عن أحمد: ثقة» قلت له: روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلز» ويرّكة؟ قال: نعم. 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم )1١(‏ وحديث 
وو سي وار 007 ريسل مار السو يا 
وحديث )١1959(‏ «من كانت له امرأتان...)» وحديث (19171) «من أَعتَقٌ نصيبًا له 
ف علوك 0 

4- (أَبُو هُرَيْرَة) ه1١‏ / ١ء‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة ضف أنه (قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله 8ك: ما) نافية (يِنٌْ) زائدة (داع) 
مبتدأ خبره قوله: «إلا وقف إلخ». وحملة (يَد عُو إل شَيْءِ) صفة ل«داع» (ل 2 
بالبناء للمفعول؛ لأنه من وقّفَ المتعديء ومنه قوله 36: « وَقِفُوهِرٌ بكم مسَعُولُونَ » 
[الصفّات:: ؟] (يَوْمَ الْقَِامَِ لَازِمًا لِدَعْوَته) حال من ضمير الداعي, أي حال كونه 
لازمًا لدعوته التي كان يدعوا إليهاء غير مفارق لاء أو هو صفة لمصدر مقدّرء أي وقمًا 
لازمًا لأجل دعوته (مَا دَعَا إِلَيْه) «ما؛ مصدريّة ظرفيّة» أي مدّة دعوته» قلّت أو كثرت» 
كا يشير إليه قوله (وَإِنْدَعَا رَجُلٌ رَجُلّا) أي واحدًا. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة هذا من أفراد المصنف رحمه الله. وهو 
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سُّليم» ىا سبق في ترجمه» وقال البوصيري رحمه الله في 
«مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف. ليث بن أبي سُليم ضعّفه الجمهورء انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

( إن أَرِيدُ إل الإِصْلَحَ 6 وكا تَوفِيَقق التبالله - عليه توكلث 
وَإلَيِّهِ أَنِيثُ 4 [هود:84]. 


(1”) باب من أحيا سنة قد أميتت 3-2 
85 [-' 


00007 ىو 


..صكك قر يزيل أي كيد حدثنا رَيْكَ د الل ار 


ل م م لاد 
0 ه وسده 0 2< 4< ََ 
أَجُورِهِمْ شَيْنَا وَمَنْ ابتَع بذعَةء فول يبا كَانَ :عله وار عن َمل باه لا ينقمن 


أَوْرَارِمَنْ عَوِلَ يبا شَيعًا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١-(أبو‏ بكر بن أي َيَة) المذكور في السند السابق. 

؟-( ريك بن الحبَاب)أبو الحسين الْعْكْلَ الكوقّ. خراسانّ الأصل» صدوق 
ُخطىء في حديث الثوريّ[9] 7/ .١7‏ 

0 -(كديُ بن عبد لبن ْو بْنِ عَوْفٍ مر المديّ» ضعيف[/177]0/ 118 . 

3 -(أبُوه) عبد الله بن عمرو بن عوف المزني الماي» مقبول 110/6716 . 

-(جَدَه) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة أبو عبد الله المزنّ الصحاي #5» 
مات في خلافة معاوية 5ه 7 7/ 176.» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عن عمرو بن عوف المزنّ ده (أَنَّ وَسُولَ الله 8 قَالَ: من أخياشة) قيل: المزاد 
بالسنّة هنا ما وضعه رسول الله فك من الأحكام؛ وهي قد تكون فرضّاء كزكاة الفطر» 
وغير فرضء كصلاة العيدء ونحو ذلك (مِنْ سُئَتِي) مفرد مضافء فيعمٌ كل سنته» فا 
قيل : كان النظر يقتضي أن يقول: امن سنني» بصيغة الجمع» انعلا تلفت اله اتصول) 
بالبناء للفاعل (يَا) أي بتلك السنة (الناسُ) مرفوع عل الفاعلية (كَانَ [ له مِثْلُ أَجْر مَنْ 
عَعِلَ ببَا) ببناء الفعل للفاعل أيضًا (لا يَنْقَضُ مِنْ أجُورِهِمْ ماه وََنْ لتَدَعَبِدْعَةَ) هي 


>ع د 


ما لا يوافق أصول الشرعء كي سبق التنيه علي (تَملَ يبنا الفعل للمفعول» أي 


عمل الناس بتلك البدعة؛ وقال السنديّ: ولم يقل: فعَمِل بها الناسء كما قال في السنّة؛ 
إشارة إلى أنه ليس من شأن الناس العمل بالبدع» وإنما من شأنهم العمل بالسئن» 
فالعامل بالبدعة لا يعَدُ من الناس» ويحتمل على بُعْد أن يكون «عَمِلَ) على بناء الفاعل» 
وفيه ضمير «الناس»» وأفرده لإفراد الناس لفظًا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه| قاله السنديّ نظرء لا يخفى. أما قوله: «ولم يقل: 
فعمل بها الناس» فإنه يردّه قوله في الحديث التالي: «فإن عليه إثم من عمل بها من 
الناس"ء وأما قوله: «ويحتمل إلخ»» ففيه تعسّففٌ ظاهرء والله تعالى أعلم. 

(كَانَّ عََْ وار مَنْ عَعِلَ بجا لا ينص مِنْ أَوَْارٍ مَْ عَوِلَ يها شين قد تقدّم 
الكلام مستوفى على هذا فيها مضى؛ فراجعه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

هذا الحديث إسناده ضعيف جذًا؛ لأن كثير بن عبد الله ضعفه الجمهورء بل نسبه 
الشافعيّ وأبو داود إلى الكذب. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال 
ابن حبّان: روى عن أبيه» عن جدّه نسخةً موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب؛ ولا 
الرواية عنه إلا على وجه التعجّبء وأبوه عبد الله بن عمرول يرو عنه غير ابنه كثير هذاء 
فهو مجهول عينء ولذا قال في «التقريب»: مقبول» أي حيث يتابع» وإلا فهو لين 
الحديث. 

وأما متن الحديث, فإنه صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة» وقد سبق بعضها في 
الباب الماضيء ولذا حسّنه الترمذيّ رحمه الله. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (/ا#”/ )7١9‏ بهذا السندء وأعاده بعده (/9"#/ )7١١‏ 
بالسند الآتي» وأخرجه (عبد بن حميد) )١184(‏ و(الترمذي) (/27171)» والله تعالى أعلم 


(/1”) باب من أحيا سنة قد أميتت حديث )8٠١-79(‏ 


بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


وردرو مو ممم 


لك و دلا نايل بن أ أوَْسء حَدلِي كو بن عبد 
اله عَنْ أي عَنْ جد قال ينث رخول أن 8+ 1 )6 عن أَشْيَا سن من شنتي + كذ 
ميت بَمْدِيء قن له ون الْأَجْرِ ِل أَخرٍ لا مره لاض من لود 
الح ل 0 لايرضَاهَا الله وَرَسُولَك حل نل فم من عمل با 
مِنْ النّاسِ» لَا يَنْقَصُ مِنْ آنَام الئاس شَيْعًا)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة كليم تقتمراء غير: 

١‏ حر هلين عن الذفن الؤمام قانع 181 تقدي الجاي الاميوا. 

0 -( إسْمَاعِيلٌ بن بي أَوَيْسِ)هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحيٌ أبو عبد الله بن أبي أويس. ابن أخت مالك» ونسيبه 
اللو لت م نحي 1 

رَوَى عن أبيه» وأخيه أبي بكرء وخاله فأكثر» وعن سلمة بن وَرْدانء وابن أبي 
الزناد» وعبد العزيز الماجشون. وسليان بن بلال» وإساعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
وغيرهم. 

وروّى عنه البخاري» ومسلم.ء وهما والباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد 
الجوهري, وأحمد بن صالح المصريء وأبي خيثمة» والدارمي» وأحمد بن يوسف 
: السلمي؛ وجعفر بن مسافر» وعبد الله بن محمد بن يزيد بن مُنيس» والذهلي» ويعقوب 
ابن حميد» ويعقوب بن سفيان» ورَوّى عنه أيضًا إساعيل بن إسحاق القاضيء وأبو 


)1( هذه العبارة أولى من عبارة "التقريب" "صدوق أحطأ في أحاديث من حفظه"؛ وقد 
أوضحها في "هدي الساري". حيث قال فيه: لا ييحتج بشيء من حديثه غير ما في 
الي ار لج با للدي ريز إلا إن شا ركه فيه غيره» فيعتبر به. 
انتهى. 


حاتم» وقتيبة» ونصر بن علي الجهضميء وا حارث بن أبي أسامة» وخلق. 

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين» 
وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوقء ضعيف العقل» ليس بذاك- يعني أنه لا يحسن 
الحديثء ولا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابه. وقال معاوية بن صالح عنه: هو 
وأبوه ضعيفان. وقال عبد الوهاب بن أبي عصمة» عن أحمد بن أبي يحيى» عن ابن معين: 
ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: لط يَكْذِبٍ 
ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق, وكان مُعَفَّلاً. وقال النسائئ: ضعيف. وقال 
في موضع آخر: غير ثقة. وقال اللالكائيٌ: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى 
تركه؛ ولعله بان له ما لم يَبِنْ لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال 
ابن عديّ: رَوَى عن خاله أحاديث غرائب. لا يتابعه عليها أحدٌ. وعن سليان بن بلال 
وعره بو عطس يه 12 عمف لانن ار الذي عله الي يعي را اير 
يحدث عنه الكثير» وهو خير من أبي أويس. وقال الدولاق: ق: «الفتعفاء»:“سمعت 
النضئ بن سلمة الْرْوَزْيٌ يقول: ابن أبي أويس كذّاب» كان يُحَدّث عن مالك بمسائل 
أبن وهب. 

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. ونقل الخليلٍ في «الإرشاد»أن أبا حاتم 
قال: كان تُبنَا في حاله. وفي «الكمال» أن أبا حاتم قال: كان من الثقات. وحكى ابن أبي 
خيئمة» عن عبد الله بن عبيد الله العبابي» صاحب اليمنء أن إسماعيل ارتشى من تاجر 
عشرين دينارًا حتى باع له على الأمير ثوبًا يساوي خمسين باثة. وذكره الإسماعيلٍ في . 
«المدخل» فقال كان ينسب في الحِفّة والطَيْش إلى ما أكره ذكره. قال: وقال بعضهم: 


وقال ابن حزم في «المحلّ): قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن 
ابن أبي أويس كان يَضَعٌ الحديث. وقرأت على عبد الله بن عمرء عن أب بكر بن محمد 
أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة» أنا الحافظ أبو طاهر السّلَميء أنا أبو غالب محمد 


(1”) باب من أحيا سنة قد أميتت دح مه هه 7ج 
ابن الحسن بن أحمد الباقلاني» أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب لقني ثنا 
أبو الحسن الدارقطنىء» قال: ذكر محمد بن موسى الحاشمي» وهو أحد الأئمة» وكان 
0 5 د اس 2 ع 5 200 ا 
النسائي يخصه با لم يحص به ولده» فذكر عن أبي عبد الرحمن قال: حكى لي سَلمة بن 
شبيب» قال: بم تَوَقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فا زِلْتٌ بعد ذلك أداريه أن يحكي لي 
الحكاية» حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربا 
كنت أَضَعٌ الحديث لأهل المدينة» إذا اختلفوا في شيء فيهم| بينهم» قال البرقاني: قلت 
للدارقطني: من حَكّى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: الوزير» كتبتها من كتابه» 
وقرأتبا عليه -يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خنزابة. 

قال الحافظ: وهذا هو الذي بان للنسائى منه. حتى تجنب حديثه» وأطلق القول 
فيه بأنه ليس بثقة» ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته» ثم انصلح» وأما الشيخان فلا 
يَظَنّ بها إنهها أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه. الذي شارك فيه الثقات» وقد 
أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري. انتهى”". 

قال الحافم عقا اللاعنه: ملس ماذكعره الخافظ فى #المقدمة» أنه لا حتت بقوع 

3 : يحتج بلي 

من حديثه غير ما في (الصحيح»» من أجل ما قدح فيه النسائيّ وغيره؛ إلا إن شاركه فيه 
غيوه فتن بده الي 0 

قال ابن عساكر: مات سنة ستء ويقال: سنة سبع وعشرين ومائتين في رجب» 
وجزم ابن حبان في «الثقات» أنه مات سنة (5). 

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا الحديث (١١؟)‏ وحديث )1١١175(‏ 
«صل في بنى عبد الأشهل... »)» وحديث (751457) البس خاتم فضة... »» وحلديث 
(75/") «إن) هذه ضجعة أهل النار». 


.158/١ "تهذيب التهذيب"‎ )١( 
"هدي الساري" ص5017.‎ )١( 


5-5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. 

وقوله: «لا يرضاها الله إلخ» هذا تقبيح للبدعة؛ لأن كل بدعة ضلالة» فليس 
شيء منها مرضيًا لله تعالى ولا لرسوله كلك وأما قول بعضهم: إنه إشارة إلى أن من 
البدع ما يرضاه الله إلى آخر كلامه. فليس بصحيح. فإن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى 
حسن وقبيح» وما ثقل عن بعض السلف أنه قسمها إلى القسمين؛ فمراده البدعة 
اللغويّة: وهي التي استحدثت بعد النبيّ كه سواء خالف الأصولء أم لا فتقبل هذا 
التقسيم وأما البدعة الشرعية» وهي التي استحدثت بعد كال الدين» مما لا يشهد له 
الكتاب والسنة» فإنها كلها ضلالة» وقبيحة. فتنبّه» ولا تغترٌ بمن خلط بين النوعين» 
30 ض والصدق باَّّنَء والله تعالى أعلم الصيوانت اله المرجع والماب. 

( إن أريدُ إلا الإِْلَحَ ما ما اسْتَطفْتُ وَمَا تَوْقِيقنَ إلا بالله عَلَيْهِ تَوكلت 

لَه أَنيثُ 4 [هود:88]. 


)ل (باب فضل من تعلم القرآن وعلمه) 
وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


2 
سس الراييير ووو راتت 


22 وس وو مرو 0 6 كو ر كسس 3 ملل 
-١‏ (حدثنًا محمد بن بشار حَدثنَا نحيَى بن سَعِيدٍ القطان. حدثنا شعبة. 


سو عكري َه 000 هه سه لاه 8 يس وان ًَ 8 و 0 2 سس ه 
وَسَفيَانَ عن عَلقمَة بن مَرَئده عن سَعدٍ بن عبَيدة» عن بي عَبِدٍ الرحمّن السلمي. عن 


عُثَانَ بن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48 كَالَ سَسَْةٌ: احير كما وَكال سَفيان: «أَفُصَلَكُْ 
مَنْ عل الْقَْآنَ وَعَلَّمَةُ). / 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

.5/1]١١[ محمد بْنُبَشّارِ) يُندار» أبو بكر البصريء ثقة حافظ‎ (- ١ 

اداأتق إخ ميدي الْقَطان) أبوامعد الضوي الإمام الحجة الثبت[19/7]9. 

عر بن الحجاج البصري الإمام الحجة الثبت[7/1]37. 

؛ -(سَفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفّ الإمام الحجة الثبت5171/ ١‏ 5. 

ه-(عَلْقَمَة بُْ مَْئّدِ) -بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلّئة» بوزن جعفرء 
ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة '2- الحَضُرميّ» أبو الحارث الكوف» ثقة[1]. 

رَوَى عن سعد بن عبيدة» وزِرٌ بن حبيش» وطارق بن شهابء والمستورد بن 
الأحنف. وسليان بن بريدة» وحفص بن عبيد الله بن أنس» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» والثوري» ومسعرء والمسعوديء وإدريس بن يزيد الأودي. 
والحكم بن ظهير وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني» وأبو سنان ضرار بن مرة» 
وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: نبت في الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 


١١‏ هكذا ذكره في "الفتح" 2594/8 وقال أيضًا: وعلقمة بن مَرْنّد من ثقات أهل 


الكوفة» من طبقة الأعمش» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في 
الجنائز» من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب الصحابة. انتهى. 


وقال النسائي: نقة. وذكره ابن حبان ف «الثقات». ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال 
خليفة بن خياط: تُوفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريٌ على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (11). 

7-(سَعْدَ بْنُ عُبَيْدَة) السلمىٌّ» أبو حمزة الكوفّ» ثقة .7/8/١١]5[‏ 


درابو عَبْدٍ الرَحْمَنٍ السَّلَمِيُ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة الكوفّ المقرىء, 


شه اث 


تشهوز يكعة ولآبية صحية: ثقة كيك [9] ا 1 


ووو 


معان بْنّ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة الخليفة الراشد ضيه .٠١9/17‏ والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصتف. 

7-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

؟'-(ومنها): أن فيه محمد بن بشار أحد المشايخ التسعة الذين اتفق الجماعة في 
الرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

:-(ومنها): أنه يقدر قبل قوله: «عن علقمة» لفظة «كلاهما», أي كلا شعبة» 
وسفيان. 

5-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: سعد بن عبيدة عن أبي عبد الررحمن. 

7-(ومنها):أن صحابيّه ذه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين #د» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَيْدَة) هكذا في رواية المصئف هذه. والترمذيّ» والنسائيٌ» جمع 
يحبى القطّان بين شعبة والثوريّ في إدخال سعد بن عبيدة بين علقمة وبين أبي عبد 
الرحمن» وقال الحفاظ: هذا وهم من يحيى القطان. فإن الثوريّ لا يدخل الواسطة. ى] 
سيأتي للمصتف في الرواية التالية من رواية وكيع عنه. وإنا يُدخله شعبة» ودونك ما 
كتبه الحافظ في «الفتح»: قال رحمه الله بعد أن أورد رؤاية البخاريٌ من طريق شعبة» عن 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-15١١١‏ 6م 
علقمة» عن سعد إلخ: ما نصه: 

قوله: «#عن سعد بن عبيدة» كذا يقول شعبة» يُدخل بين علقمة بن مَرُئْد وأبي 
عبد الرحمن سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الثوري» فقال: «عن علقمة» عن أبي عبد 
الرحمن» ولم يذكر سعد بن عبيدة» -يعني كرواية وكيع عنه الآتية بعد هذا للمصنئف- 
قال: وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الحادي في القرآن» في تخريج طرقه؛ 
فذكر تمن تابع شعبة» ومن تابع سفيان جمعًا كثيرّاء ؤأخرجه أبو بكر بن أبي داود في أول 
«الشريعة» لهء وأكثر من تخريج طرقه أيضًاء ورجح الحفاظ رواية الثوري» وعَدُوا 
رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من 
. رواية شعبة» وأما البخاري فأخرج الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنه| جميعًا حفوظان. 
فيُحمّل على أن علمقة سمعه أوَّلاً من سعد, ثم لَقَي أبا عبد ال رحمن؛ فحّدئه به» أو 
سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن» فتبّته فيه سعد ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن 
عبيدة من الزيادة الموقوفة» وهي قول أبي عبد الرحمن: «فذلك الذي أقعدني هذا 
المقعد). | سيأتي البحث فيه. 

وقد شذت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه» قال الترمذي: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا يحيى القطان. حدثنا سفيان» وشعبة» عن علقمة» عن سعد بن 
عبيدة به» وقال النسائي: أنبأنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا يحيى» عن شعبة وسفيان» أن 
علقمة حدثها|ء عن سعد. 

قال الترمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان لا يذكرون فيه سعد بن 
عبيدة» وهو الصحيح انتهى. | 

وهكذا حكم علي بن المديني على يحبى القطان فيه بالوّهم» وقال ابن عدي: جمع 
يحيى القطان بين شعبة وسفيانء فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة» وهذا مما 
عد في خطأيحيى القطان على الثوري» وقال في موضع آخر: عَمَلَ يحبى القطان رواية 
الثوري على رواية شعبة» فساق الحديث عنهماء وحَمّل إحدى الروايتين على الأخرى؛ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
فساقه على لفظ شعبة» وإلي ذلك أشار الدارقطني. لا00 

تقب بأنه فَصَل بين لفظيه في رواية النسائي وابن ن ماجهء فقال: قال شعبة: 
«خيركم». وقال سفيان: «أفضلكم» : 

قال الحافظ: وهو تعقب واو؛ إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما في المتن أن يكون 
فصل لفظها في الإسناد» قال ابن عدي: يقال: إن يحيى القطان لم تُخطىء قط إلا في هذا 
الحديث. 1 

وذكر الدارقطني أن خالد بن يحيى تابع يحبى القطان عن الثوري. على زيادة 
سعد بن عبيدة» وهي وان كياد وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدمء عن 
الثوريء وقيس بن الربيع» وفي رواية عن يحيى بن آدم» عن شعبة» وقيس بن الربيع 
جميعًا عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» قال: وكذا رواه سعيد بن سالم القدّاح عن 
الثوري» ومحمد بن أبان» كلاهما عن علقمة. بزيادة سعدء وزاد في إسناده رجلاً آخره 
كما سيأتي بيانه قريبّا وكل هذه الروايات وَمَمٌء والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد 
وعن شعبة بإثباته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى” . 

(عَنْ أي عَبْدِ لمن السّلَمِيَّ) -بضم السين المهملة» وفتح اللام- (عَنْ عُنانَ بْنِ 
عَفَانَّ) نت يه وفي رواية شَّرِيِك؛ عن عاصم بن يَبْدَلة عن أبي عبد الرحمن املو عن 
ابن مسعودء أخرجه ابن أبي داود بلفظ: «خيركم من قرأالقرآن. وأقرأه»» وذكره 
الدارقطني؛ وقال: الصحيح عن أب عبد الرحمن» عن عثمان» وني رواية خلاد بن يحيى؛ 
عن الثوري» بسنده قال: «عن أبي عبد الرحمن» عن أبان بن عثمان» عن عثمان». 

قال الدارقطني: هذا وَهَمٌ فإن كان محفوظًاء احتّمَّل أن يكون السَّلّمِيّ أخذه عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان, ثم لقي عثمان. فأخذه عنه. 

وتُعُقب بأن أبا عبد الرحمن أكبر من أبان» وأبان اختّلف في سماعه من أبيه أشَّدّ مما 


(1) "الفتح5915-91/87. 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث (9١؟- )5١9‏ 050 
اختّلِف في ساع أبي عبد الرحمن من عثمان. قَبَعْدَ هذا الاحتمال. 

وجاء من وجه آخر كذلك. أخرجه ابن أبي داود من طريق سعيد بن سلام» عن 
محمد بن أبان» سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن» عن أبان بن عثهان» عن عثمان 
فذكره» وقال: تفرد به سعيد بن سلام» يعني عن محمد بن أبان. 

قال الحافظ: وسعيد ضعيفء وقد قال أحمد: حدثنا حجاج بن محمد» عن شعبة 
قال: لم د يَسمّع أبو عبد الرحمن السلمي من عثان» وكذا نقله أبو عوانة في (صحيحه» 
عن شعبة» ثم قال: اختلّف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان. وتَمَلَ ابن 
أبي داود» عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة» وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلا سكت 
عن إخراج هذا الحديث في (صحيحه). 

قال الحافظ: قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثان لأبي عبد الرحمن» 
وذلك فيه أخرجه ابن عديّ في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم» من طريق ابن 
جريج. عن عبد الكريم» عن أب عبد الرحمن: حدثني عثان» وفي إسناده مقال» لكن 
ظهر لي أن البخاري اعتَّمّد في وصله. وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثيان على ما 
وقع في رواية شعبة» عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي: أن أبا عبد الرحمن أقرأ من 
رمن مه ننس اشجاء راك ويفا كدو ياك و الخليفا الكوو ااا 
أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان» ولم يوصف ذلك ساعه ممن 
عنعنه عنه» وهو عشان 5ه ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء» أنه قرأ القرآن على عثمان» 
و أسدلاوا ذلك عنه» من رواية عاصم ب والح ركووس ةا وا ابوس رمن 
قال: إنه لم يسمع منه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله" '» وهو توجيةٌ وجيه.والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 قَالَ سُعْبَةُ) أي في روايته («حَبْدْكُْ). وَكَالَ سَفْيَانُ) 
الثوريّ في روايته («انْصَلْكُ عن تَعَلّم القن وَعَلَّمَه عَلَّمَهُ)) قال السنديٌ رحمه الله: يراد 


505-37 "فتح"8/‎ )١( 


بمثله أنه من جملة الأخيار» لا أنه أفضل من الكل» وبه يندفع التدافع بين الأحاديث 
الواردة بهذا العنوان» ثم المقصود في مثله بيان أن وصف تعلّم القرآن وتعليمه من جملة 
خيار الأوصاف. فالموصوف به يكون خيرًا من هذه الجملة» أو يكون خيرًا إن م 
يُعارض هذا الوصف معارضٌء فلا يرد أنه كثيرًا ما يكون المرء متعلّاء أو معلا للقرآن» 
ويأتي بالمنكرات» فكيف يكون خيرًا؟ وقد يقال: المراد من تعلّم القرآن» وعلّمه مع 
مراعاته عملاًء وإلا فغير المراعي يُعدٌ جاهلاً. انتهى". 

وقال في «الفتح»: قوله: «وعلّمه» كذا للأكثر يعني بالواو» وللسرخسي: «أو 
علمه» ب«أو». وهي للتنويع» لا للشك؛ وكذا لأحمد عن غندرء عن شعبة» وزاد في 
أوله: نا وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو”". 

وكذا وقع عند أحمد عن بهزء وعند أبي داود» عن حفص بن عمرء كلاهما عن 
شعبة» وكذا أخرجه الترمذي» من حديث علّ ذه وهي أظهر من حيث المعنى؛ لأن 
التي ب«أو) تة . تقضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين؛ فيلزم أن مَن تعلم 
القرآن» ولولم يعلمه غيرّه أن يكون خيرًا من عَمِلَ بها فيه مثلآء وإن لم يتعلمه. 

ولا يقال: يلزم على رواية الواو أيضًا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل 
عمن عمل با فيه من غير أن يتعلمه» ولم يعلمه غيره؛ لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد 
بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يُعَلّم غيره يحصل له النفع المتعدي. 
بخلاف من يَعْمَلَ فقط» بل مِنْ أشرف العمل تعليمٌ الغير» فمعلّمُ غيره يستلزم أن 
يكون تعمله» وتعليمه لغيره عَمَلٌ وتحصيل نفع معن ولا يقال: تاعاق الف يصون 
النفع المتعدي لا: ا ل ل القرآن أشرف 
01١‏ اغرع ققدي الى 


هرح وكذا اختلف ف رواية الثوري انف تنيع رهن روا بالواو ومنهم من رواه 
بأو" راجع "الفتح" 5914/8. 


(4") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث (١00141-51)_صييي‏ 


الغلوة :تكرت قن تعلمة وعلية لغيره اشرق عن تل عي القر آنووإن عَلْمده 
فيثبت الدَعَىء ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه. مُكَمُّل لنفسه ولغيره» 
جامع بين النفع القاصرء والنفع المتعديء ولهذا كان أفضلء» وهو من جملة مَنْ عَنَى 36 
بقوله: « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلةً يمن دَعَ1 إلى آلَهِ وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إنى بِنَ 
لْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:"”7]» والدعاء إلى الله يقع بأمور سَّتَى من جملتها تعليم القرآن» 
وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام؛ كما قال تعالى: « فَمَنَ 
أَظلّمٌ مِمّن كَذَّبَ بِعَايّ تِ أله وَصَدَفَ عَنَّا 4 [الأنعام:/181]. 

[فإن قيل]: فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. 

[قلنا]: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس؛ لأنهم كانوا أهل اللسان» 
فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة» أكثر ثما يدريها مَنْ بَعْدَهم بالاكتسابء فكان 
الفقه هم سَحِيّةَ فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلكء لا من كان قارئاء أو مقرئًا 
حخْضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عَنَاءَ في الإسلام 
بالمجاهدة» والرباط» والأمر بالعروفء والنهي عن المنكر مثلاً. 
ب [قلنا]: حرف المسألة يدور على النفع المعتدّي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان 
3 ,.بأفضلء فَلَعَلّ «مِنْ» مضمرةٌ في الخبر» ولا بُذّ مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل 
صنفي منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية» وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين» 
خوطبوا بذلكء كان اللائق بحالهم ذلكء أو المراد خير المتعلمين مَنْ يعلم غيره» لا من 
يقتصر على نفسه. أو المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام» فمتعلمه خير من 
متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيفما كان فهو مخصوص بمن عَلِمَ وتَعلّم 
بحيث يكون قد عَلِمَ ما يجب عليه عَيْنا!"2. 


(1) "فتح"591/8. 


شرح سنن ابن ماجه مه 
با _سسسسسستتتي 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاريٌّ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: «قال: وأقرأ أبو 
عبد ال رحمن في إمرة عثمان» حتى كان الحجاج". 

قال في «الفتح»: أي حتى وَِيّ الحجاج على العراقء قال الحافظ: بين أول خلافة 
عثمان ذَقه وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر» وبين آخر خلافة 
عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء 
أبي عبد الرحمن وآخخره. فالله أعلم بمقدار ذلك» ويُعرّف من الذي ذكرته أقصى المدة 
وأدناهاء والقائل: «وأقرأ الخ» هو سعد بن عُبيدة» فإنني ل أَرَ هذه الزيادة إلا من رواية 
شعبة عن علقمة. وقائل: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» هو أبو عبد الرحمن» 
وحَكّى الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري: «قال سعد بن عبيدة: وأقرأني أبو 
عبد الرحمن»» قال: وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي أقعدني الخ». أي أن إقراءه إياي 
هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل. انتهى. 

قال الحافظ: والذي في معظم النسخ: «وأقرأ»» بحذف المفعول» وهو الصواب» 
وكأن الكرمانٍ 0 أن قائل: «وذاك الذي أقعدني) هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك» 
بل قاتله أبو عبد الرحمن» ولو كان كا ظَنَّ للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان 
زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلكء بل إنما سيقت لبيان طول 
مدته لإقراء الناس القرآنء وأيضًا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد 
الرحمن من زمن عثان» وسعدٌ لم يدرك زمان عثمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة» 
وقد عاش بعد عثمان حمس عشرة سنةً» وكان يلزم أيضًا أن تكون الإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلكء بل الإشارة بقوله: «ذلك» إلى 
الحديث المرفوع؛ أي إن الحديث الذي حَدَّث به عثمان 5ه في أفضلية مَن تعلم القرآن 
وعلمه. حَمَلَ أبا عبد الرحمن أن فَعَدَ يعلم الناس القرآن؛ لتحصيل تلك الفضيلة» وقد 
وقع الذي حَمَلْنا كلامه عليه صريِحًا في رواية أحمد. عن محمد بن جعفرء وحجاج ابن 
محمد جميعًا عن شعبة» عن علقمة بن مَرْئّد عن سعد بن عبيدة قال: "قال أبو عبد 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١5-95١١١(‏ 533 
الرحمن: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد». وكذا أخرجه الترمذيّ من رواية أبي داود 
الطيالسبي» عن شعبة» وقال فيه: «مقعدي هذا»., قال: وعَلَّم أبو عبد الرحمن القرآن في 
زمن عثمان» حتى بلغ الحجاجء وعند أبي عوانة» من طريق بشّر بن أبي عمروء وأبي 
غياث, وأب الوليد ثلاثتهم عن شعبة؛ بلفظ: «قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني 
مقعدي هذا»» وكان يُعَلّم القرآن» والإشارة بذلك إلى الحديث؛ كما قررته» وإسناده إليه . 
إسناد مجازي. 

ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان ديه وقد وقع في رواية أبي عوانة أيضًا عن 
يوسف بن مسلمء عن حجاج بن محمدء بلفظ: «قال أبو عبد الرحمن: وهو الذي 
أجلسني هذا المجلس»» وهو محتمل أيضّاء انتهى”"؛ وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمابء وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عثان بن عفان #ه هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )7١11١/88(‏ ببذا الإسناد. وأعاده بغده (9/8/ )7١7‏ 
بالسند التالي» وأخرجه (عبد الرزاق) في «مصئفه» (04948) و(أحمد) في «مسنده» 
(١/لاه‏ و4ه و59) و(الدارمي) في «سننه» (71951) و(البخاري) 5/5 و(أبو 
داود) )١5057(‏ و(الترمذي) (751017) و(النسائي) في «فضائل القرآن» «من» 
«الكبرى» (51 و57 و517) و(ابن حبان) في «صحيحه» »)١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ١‏ 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف؛ وهو واضح. 


6 "فتح"594/8. 


١-(ومنها):‏ الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء 
القرآن» فرّجح الثاني» واحتج بهذا الحديث» أخرجه ابن أبي داود» وأخرج عن أبي عبد 
الرحمن السَّلَمِي أنه كان يُقرىء القرآن حمس آيات خمس آيات» وأسند من وجه آخر عن 
أبي العالية مثل ذلك» وذكر أن جبريل اكتكا كان ينزل به كذلك» وهو مرسل» ويشهد له 
ما في «الصحيحين» أن أول ما نزل به جبريل الفلا على النبيّ 2# أول سورة العلق» إلى 

اا 0 

*-(ومنها): أن فيه بَيَانَ ة فَضْلٍ العمل المتعدّي على العمل الغير المتعدّي وهذا 
كان المؤمن القوي اتويت لسن الضعيف» وإن كان فيه خير أيضًاء فقد أخرج 
مسلم؛ والمصتّف من حديث أب هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير... » الحديث» وتقدّم للمصنف 
ويأتٍ أيضًا في «الزهد» برقم (4174))» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1" دخا عر إن فزوة كلها ركع كنا قياف عن علققة إن عرلدم 
عَنْ أب عَبْدِ لرّمنٍ السُلِيٌ؛ عَنْ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله : «أَفُضَلَكُمْ 

1 من بعل لقان وَعلمة). 1 

1 رجال هذا الإسناد: ستة. وهم المذكورون في السند الماضي» إلا شيخه. وشيخ 
شيخه؛ وقد سبقا قبل باب, والحديث هو المذكور قبله» أتى به لبيان الاختلاف على 
سفيان» حيث كان في رواية يحيى القطان السابقة ة أدخل بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن 
سعد بن عبيدة» وخالفه وكيع» فلم يديه وقد سبق أن رواية القطان شاذة ما وهم 
فيه على سفيان» بل قال.ابن عديّ: إنه لم يُخطىء القطان إلا في هذا الحديث. والله تعالى 


(0) "فتح"89/8ه و544/8. 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-17١١١‏ 53 


أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

71 -(حَدَّنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّئَنا الَارتُ بْنْ تَبْهَانَ حَدَّنا عَاضِمْ لل 
عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله : ١اخِيَارُكُمْ‏ مَنْ تَعَلَّم القرْآنَ 
ل قَال: وَأَخَدَ بِيَدِي) َأفْمَدَنٍ مَفَعَدِي هَذَا َقْرئٌ). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

حآر مر بْنُ مَرْوَانَ)الرّقَائِيَ تمقف الفا والكون كسيد التزام ب 
لوكا نوو ومتقلة - مولى بني هاشم. لقبه فُرَيخ -بالخاء المعجمة- صدوق[١٠١].‏ 

رَوَى عن حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد» ومحمد بن سَوَاءء وعبد الأعلى» 
والحارث بن تبان وغيرهم. 

ورَّوّى عنه الترمذيء وابن ماجه» وموسى بن هارون الحمال» وابن أبي عاصمء 
وإبراهيم الحربيء وابن أب الدنياء ويَقَئ بن تلد وغيرهم. 

قال أبو حاتم بن حبان: مستقيم الحديث. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وأخرج 
له الحاكم في «المستدرك». وسسماه صاحب «الكال» إبراهيم» وقال: حديثه عند 
الترمذي. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (151). 

وله في هذا الكتاب )١54(‏ حديثًا. 

4 -(الخَارِتُ بن َبْهَانَ) الْجَزميَ يّ سبفتح الجيم- عكر متَروك‎ ١ 

رَوَى عن أبي إسحاق» وعاصم بن أبي النّجُوده والأعمشء وعتبة بن يقظان» 
وأيوب» ومعمره وأبي حنيفة» وغيرهم. 

ا ورَوَى عنه جعفر بن سلييان الصبّعي» وابن وهبء ومسلم بن إبراهيم» وعبد 
الواحد بن غِيّاث» وطالوت بن عبّاد» وغيرهم. 

قال أحمد: رجل صالح. لم يكن يعرف الحديث» ولا يحفظ. منكر الحديث. وقال 

اوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال في موضع آخر: لا يكتب حديثه. وقال أبو 


0 م آأبيء ماجه المقدمة 
(004) صرح سين ابن هه 


زرعة: ضعيف الحديثء في حديثه وَهْنّ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث» ضعيف 
الحديث» منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: وهو ممن يكتب حديثه. 
وقال ابن المديني: كان ضعيفًا ضعيمًا. وقال الحربي: غيره أوثق منه. وقال الترمذي في 
«العلل الكبير» عن البخاري: منكر الحديث. لا يبالي ما حدّث؛ وضعفه جدًا. وقال 
العجبي» ويعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث. 

وقال العقيلٌّ: وروى حديث «خيركم من تعلم القرآن»'» وحديث «قراءة تنزيل 
السجدة»؛ وحديث النهي عن الانتعال قائاء لا يتابع على أسانيدهاء والمتون معروفة. 
وذكره أبو العرب في «الضعفاء»؛ وذكر في «تاريخ القيروان» أنه قَدِمَ عليهم. وقال 
الساجي: عنده مناكير. وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: 
حديثه ليس بالمستقيم. وقال يعقوب بن سفيان: بصري منكر الحديث. وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: كان من الصالحين الذين غَلَب عليهم الوهم» حتى فحش 
خطؤه. وخرج عن حدٌ الاحتجاج به. وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في «فصل 
من مات ما بين الخمسين إلى الستين ومائة»). 

تفرد به الترمذيء له عنده حديث ١تَبَى‏ أن ينتعل الرجل» وهو قائم»» فقط 
والمصنف. وله عنده أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث )7١1*(‏ وحديث (700 اجِنْبوا 
مساجدكم صبيانكم...). وحديث (877) يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم 
تنزيل...»؛ وحديث )١16178(‏ «صلوا على كل ميت...). 

“”-(عَاصِمْ بْنْ بهدَلَةَ) الأسديّ مولاهم الكوفّ, أبو بكر المقرىء. ثقة يَبِمُ حجة 
في القراءة[778/7]5. 

؛ -(مصْعَبٌ بن سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو زرارة المدنٌ» ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وعلي» وطلحة؛ وأبن عمر وغيرهم. 


م" باب فض ٠‏ تعلى الق, آن وعلمه حديث 5١98 -”١١١9‏ 
2 ) باب فضل من تعلم القر و يت( لها 


وَرَوَى عنه مجاهد. وعاصم بن تبدلة» والحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث» 
وقال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة .)١١7(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 7١7‏ و7175 
و17و"لام ولا9 7١‏ و"107). 

-(أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب» الصحابي الشهير أحد العشرة ضينه"/ 19 . 

والحديث بهذا السند ضعيف جدًا؛ لأن الحارث بن نبهان مجمع على تضعيفه» بل 
ص كثير بأنه متروك؛ كم| سبق في ترجمته. قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد 

ضعيف؛ لضعف الحارث بن نبهان» ورواه الدارميٌّ» عن المعلى بن راشد» عن الحارث 

ابن نهان»والجملة الأو في «الصححيح» من حدديث عثمان ذه انتهى . 

وقوله: «وأخذ بيدي إلخ» لعل لعل القائل هو عاصم رحمه الله؛ لأنه المشهور بإقراء 
القرآن؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


00 وريئم مو وريرئم وتر 


1 -(حَدََنَا تحَمَد بْنّبَشَّا وَححَمَدُ بن الى قَاَا: عَدَنا عق 3 سعيدة عن 
شعي عن فتاه عَنْ أنّسٍبْنِ مَالِكِء عَنْ أي مُوصى الْأَشمَرِيه عَنْ ال 8 كَالَ: مَك 
انون الّذِي برا ار كَمَملٍ الْأْرجَو لبا وكيا مَل امْؤْنٍ 
الَِّي لَا يقرا القن كمَئلٍ التَمْرَةَ طَنمَا يت وا ريحلا تل الاق الذي فر 


العَرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحائَقء ريحهَا طَيّبُ وَطَعْمُهَا من وَكَكل اناق الذي لا يمرا اران 
كَمَئَلِ الحنظلة طَعْمْهَا مر وَلَارِيحَ هاه). 


كا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -(ححَمدُ بن بَشّارِ) المذكور قبل حديثين. 

0 مكل زا الشر يه او يوبن البعوق: ثقة حافظ .57/9]1١[‏ 

(تَيَى بن سَعِيدِ) القطّان المذكور قبل حديثين. 

؛-(شُمْيُ) بن الحجاج المذكور قبل حديثين. 

-(قَتَادَة) بن دعامة السَّدُومِيَ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت» يدلّس [4] 
٠/١‏ . 

. -(أنسٌ بْنُمَاِكِ) الصحانّ الشهير 5د6/ 15. 

555 الْأشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس الصحابي الشهيركه /١٠١‏ 88, والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أنه سيل بثقات البصريين. 

5 -(ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجاعة بلا واسطة. 

4-(ومنها): أن فيه شعبة» وهو إذا روى عن مشايخه المدلسين» كقتادة لا يروي 
إلذاما صِرّخوا بالسهاع» فيؤين عنعنة قتادة هنا من التدليس» وقلت في ذلك: 
شُعبةلآَرْويعَ نال مدَلْسِ ادي سسيئة قشتاس 
ِذَإِدَا رَوَى عن الأَعْمَشش أ أو تكا أو ليمي عا رَرََا 

- (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 


(عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) ذه ووقع في رواية البخاريّ من طريق همّام؛ قال: حدّثنا 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )51١9-5١١١‏ 5 
قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك» مرج 6 بالتحديث (عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) 
د (عَنْ لني ا قَالَ: مَكلُ المؤْمِن الَّذِي بكرا الغزاة العمل بك وفع ف .روانة 
للبخاريّ بلفظ: «المؤمن الذي يقرآ القرآن» ويَعْمّل به»» وهى زيادة مفسرة للمراد» وأن 
التلاوة. وعبّر بصيغة المضارع لإفادة تكريره لهاء ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه 
وعادته. كفلان يقري الضيفء ويحمي الحريم:ويعطي اليتيم. 

قال الطيبيّ رحمه الله: إثبات القراءة في قوله: «يقرأ القرآن» على صيغة المضارع» 
ونفيها في قوله: «لا يقرأ القرآن» ليس المراد منها حصوها مرّة» ونفيها بالكلّية» بل المراد 
منها الاستمرار» والدوام عليهاء فإن -- دأبه 00 أو ليس ذلك من هجّيراه 
كقولك : فلان د يقري الضيف. ويحوي الحريم. 

(كَمَتلٍ اتج ا 70 
تخفف. ويزاد قبلها نون ساكنة', ويقال: بحذف الألف مع الوجهينء فتلك أربع 
. 2 ع ٠‏ -30) جارق . فق 
لغات. وتبلغ مع التخفيف إلى ثانية' '. قاله فى «الفتحم») '. 

بلغ مع و2 07 00 #وه ري 

وقال في «القاموس»: الاترج» والاترجة؛ والترنج, والترّنجّة: معروف. انتهى. 

(طعْمُهَا طَيّبٌ وَرِيحُهَا طَيّبّ) قيل: حَصٌّ صفة الإييان بالطعمء وصفة التلاوة 
بالريح؛ لأن الإيان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيان بدون القراءة» 
وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء ويبقى طعمه. ثم 
قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تَجْمَع طيب 
الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتَدَاوى بقشرهاء وهو مُمَرّح بالخاصية» وَيُسْتَخْرِجٍ من 
)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"ه//5117١1.‏ 
(1) ذكر السندي أن في بعض نسخ ابن ماجه يوجد بهذا الضبطء والله تعالى أعلم. 
(5) "فتح"587/8. 
(؟) "فتح"587/8. 


00 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


حَبّها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تَْرَب البيت الذي فيه الأترجء فناسب أن يُمَدّل 
به القرآن الذي لا تَقَرَ به الشياطين» وغلاف حبه أبيضء فيناسب قلب المؤمن» وفيها 
أيضًا من المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لوناء ولين مَلْمَسهاء وفي أكلها 
مع الالتذاذ طيب نَكْهَةَ ودِبّاغ مَعِدَة وجَودة هَضْمء ولا منافع أخرى مذكورة في 
المفردات. قاله في «الفتم) ”"2. 

وقال المظهر: المؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث الإيمان في قلبه ثابتٌ» 
طيّب الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناس بصوته. ويُثابون بالاستماع 
إليه» ويتعلّمون منه مثل الأترجّة» يستريح الناس برائحتها. 

وقال التوربشتي: المثل عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من المعاني؛ لإدناء 
المتوهم عن المشامّد» وكان النبيّ # يخاطب بذلك العرب. ويحاورهم, ولم يكن ليأتي 
في الأمثال بها لم تشاهده. فيجعل ما أورده للتبيان مزيدًا للإهام» بل يأتيهم بها شاهدوه. 
وعرفوه؛ ليبلغ ما انتحاه من كشف الغطاءء ورفع الحجابء ولم يوجد فيم| أخرجته 
الأرض من بركات السماءء لا سيما من الثار الشجريّة التي آنستها العرب في بلادهم 
أبلغ في هذا المعنى من الأترجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان 
الأخرى. وأجدى؛ لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواصٌ الموجودة 
فيهاء فمن ذلك كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء وذكاء 
أرجهاء تملا الأكف بكبر جرمهاء ويكسيها ليثاء وتّفعم الخياشيم طيبّاء وتأخذ بالأبصار 
صبغةً ولوناء فاقعٌ لونها تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد آكلها بعد 
الالتذاذ بذواقها طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوّة هضم, اشتركت الحواسٌ الأربع دون 
الاحتظاء بها: البصر. والذوق» والشمّء واللمس» وهذه الغاية القصوى في انتهاء 
الشمرات إليهاء وتُدْحَلُ في الأدوية الصالحة للأدواء المزمنة» والأوجاع المقلقة 


- المصدر السابق.‎ )١( 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )119-911١(‏ 52 
والأسقام الخبيئة» والأمراض الرديّة» كالفالج» واللقوة» والبرصء واليرقان» 
وانتوكاء العصبثوالبؤامس ال الخوهما قال 

ثم إنها في أجزائها تنقسم على طبائع» فقشرها حارٌ يابس» ولحمها حارٌ رطب؛ 
وحماضها.بارد يابس» وبذرها حارٌ مجفف. وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب 
الطبيّة» وأيْهُ ثمرة تبلغ هذا المبلغ. في كال الخلقة» وشّمول المنفعة؟ ثم إنه ‏ ضرب 
المثل با ثنبته الأرضء ويُخرجه الشجر؛ للمشابهة بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات 
النفوسء فخصٌ ما يُخرجه الشجر من الأترجّة» والتمر بالمؤمن» وما تنبته الأرض من 
. الحنظلة». والريحانة بالمنافق؛ تنبيهًا على. علوٌ شأن المؤمن» وارتفاع عمله. ودوام ذلك» 
وتوقيفًا على ضَعَة شأن المنافق» وإحباط عمله. وقلّة جدواه. 

قال الطيبي رحمه الله: 

(اعلم): أن هذا التشبيه» والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف. اشتمل على 
معنى معقول صِرْفٍء لا يُبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهّد ثم إن كلام 
الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره؛ وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له 
النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارىء؛ ومنهم من لا نصيب له البتة» 
وهو المنافق الحقيقيٌّ» ومن تأثْر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي؛ أو بالعكسء وهو 
المؤمن الذي لم يقرأه» وإبراز هذه المعاني» وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث. ولم يوجد ما يوافقهاء ويلائمها أقرب, ولا أحسن, ولا أجمع من ذلك؛ لأن 
المشبّهاتء والمشبّه بها واردة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس إما مؤمن» أو غير 
مؤمن, والثاني إما منافقٌ صرفٌء أو ملحق بهء والأول إما مواظب على القراءة» أو 
غير مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثار المشبّه بهاء ووجه التشبيه في المذكورات 
مركبٌ منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وليس بمفرّق» كى) في قول امرىء 


)00 راجع "المرعاة على المشكاة" 110/7//30. 
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10 ؟) شرح سنن ابن ماجه | المقدمة 
القيس [من الطويلٍ ]: 


2 عَم زعو 


كان قوب الطَّيْر وَطْبَاوَيَابِسَا 2 لَدَىوَكْرِهَاالْعُنَابُوَالحَمَفَالْبَالي 


06 للد 
سهى 3 


قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لو كان كذلك لَكثْرَ التقسيم» كأن يقال: الذي يقرأ 
ويعمل» وعكسه. والذي يعمل ولا يقرأء وعكسه. والأقسام الأر بعة تمكنة في غير 
المنافق» وأما المنافق فليس له إلا قسان فقط؛ لأنه لا اعتبار بعمله» إذا كان نفاقه 
نفاق كفر. 
وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حَذِف من التمثيل قسان: الذي يقرأ ولا 
يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهم شبيهان بحال المنافق» فيمكن تشبيه الأول 
بالريحانة» والثاني بالحنظلة فاكتني نذكز المثافق» والقسيان الآخران فد ذكرا انني 58 
(وَمَكَلٌ لمن الّذِي لايثرا الْقدآنَ) أي ويعمل به. ى) في الرواية الأخرى (كَمَدَلٍ 
انار 3) بالتاء المثنّاةه وسكون الميم (طَعْمُهَا طَيّبٌ وَلَا ريح لهَا) وفي رواية للبخاري: 
فيها" فيها" (وَمَثَلُ المنافِق) وفي رواية للبخاريّ: نوكل التاجرة ل الامسين (الدى يدر 
الْقَرْآنَ كَمَلٍ اناي كل نبت طيب الريح من أنوع المشموم (رِيحُهَا طَيّبّ 
وَطَنْعْهَا م وَمَكَلَ افق الَّذِي لا يمرا الْقدآن كَمَتلِ النْظَلَةِ) هي كل نبات يمتدّ على 
الأرض كالبطيخ» وثمره يُشبه ثمر البطيخ» لكنه أصغر منه جدّاء ويُضرب امثل 
بمرارته'" (طَعْمُهَا مر وَلَا ربح هَا) وفي رواية للبخاريّ: «وريحها مره قال في 
«الفتح»: واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف ل فكيف 
يوصف با الريح. وأجيب بأن ريحها لا كان كرا استُعير له وصف المرارة””»» والله 


.1511/-١5ه/0"ننسلا "الكاشف عن حقائق‎ )١( 
(؟) "فتح"584-1/8.‎ 

(9؟) "المرعاة"74/107١.‏ 

() المصدر السابق 5/84//8. 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )51١9-17١١١(‏ 7 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ 5 هذا ميّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (88/ )7١5‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (عبد الرزاق) في 
«مصلفه» )3١97(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» /1١(‏ 709 و080) و(أحمد) في 
المسنله) (91//5"ا و7١٠5‏ و4٠١5‏ و508) و(عبد بن حميد) في (مسنده» (0568) 
و(الدارمئّ) في (سئنه» (9755) و(البخاريّ) 575/5 و54" و94/ ١984‏ و(مسلم) ( 
؟"/) و(أبو داود) (4870) و(الترمذي) (2856) ولالنسائيّ) في «فضائل 
القرآن» من «الكبرى» ٠١5(‏ و١٠)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» (7170) و(البغوي) 
في اشرح السنة» (211178)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو واضح. 

”-(ومنها): بيان فضيلة حاملي القرآن» وقارئيه. 

'7-(ومنها): ضرب المثل للتقريب للفهم؛ وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل 
با دل عليه؛ لا مطلق التلاوة؛ لقوله في الزيادة السابقة: «ويعمل به). 

؛ -(ومنها): ما قال التوربشتيّ رحمه الله تعالى: إن النبيّ © أشار في ضرب هذا 
المثل إلى معان لا يَبتدِي إليها إلا من أيد بالتوفيق» فمنها أنه ضرب المثل با تنبته 
الأرضء وتُخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» 
والمثل وإن صرب للمؤمن نفسه» فإن العبرة فيه بالعمل الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال 
هي الكاشفة عن حقيقة الحال» ومنها: أنه ضرب مثل المؤمن بالأترجّة والتمرة» وهما نما 
تخرجه الشجرء وضرب مثل المنافق بم| تنبته الأرض؛ تنبيهًا على علو شأن المؤمن» 


المقدمة 


شر سنن ابن ماحه مه 

وى ل 1150155 سه 

وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيمًا على ضَعَة شأن المنافق» 

وإحباط عمله. وكلة جدواه» وسقوط منزلته. ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمن 

يغرسهاء فيسقيهاء ويصلح أودهاء ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيّض له من يؤدبه 

ويعلمه. ولي 0 شَعْنْه ويسويه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء. 

والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه”'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 

المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند الممصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

6 لحَدََا بكْرُ بْنُ حَلَفِ أَبُو بشْرء حَدَّتَنَا ىُ عَبْدٌ الرَحْمَْن بْنُ مَهَدِيَء حَدَدَ: عَبْد 

وس اه >6 5 9 د 5 انك كوم مس 

رن بدي عن بو عن أن بن مالك قَالَ: قَال رَسُول الله ي: «إنْ لله أَهْلِنَ 

مِنْ النّاسٍِ»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلَ اله 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ْ 


.170 /84]٠١[ٌقودص بكر بْنُ حَلَفٍ أَبّو بشْرِ) البصريٌ» ختن المقرىء؛‎ -١ 

١-(عَبْدٌ‏ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان العنبريّ مولاهمء أبو سعيد البصريّ ثقة 
ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث[8]94/ 76. 

“'-(عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ بُدَيْل) بن ميسرة الْعُقِيلَ البصريّء لا بأس به[8]. 

رَوَى عن أبيه» وعَوْسَجة الْعْقَيلٌ» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

ورَوَّى عنه أبن مهدي. وأبو داود الطيالسي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
والأصمعيء وأبو عبيدة الحداد» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو 
داود الطيالسي: ثنا عبد الرحمن بن بُديل» وكان ثقةٌ صدوقا. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن أبي خيثمة أيضًا عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو الفح الأزدي: 


)١(‏ راجع "المرعاة"1179-117/8/37. 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١91-195١١١‏ 03 

تفرّد به النسائيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5 -(أبوه) بديل -مصغْرًا- أبن ميسرة لعفا البصري» ثقة[ 

رَوَى عن أن وأبي الحوزاء. وعيك أللّه بن عق وعطاف وعبد أللّه بن 
الصامتء وعبد الله بن عبيد بن عمير» وأب العالية» وغيرهم. 

ورَوّى عنه قتادة» ومات قبله. وشعبة» وحماد بن زيدء وإبراهيم بن طهمان» 
وحسين المعلم» وأنان العطار» وأبناه عبد الله وعبدك الرحمن ابنا بديل» وهشام 
الدستوائي» وهارون النحوي. وقرة بن خالد» وغيرهم. 

قال انن سعك» وابن معين» والنساتي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. 0 
كر رن سان اتات د الطبقة الثالثة. 5-9 
قال: ميسرة والد بديل هذاء هو ميسرة الفجرء صاحب رسول الله يله قال البغوي: 
وهو عندي وَهم. 

قال البخاري عن علي بن المديني: مات سنة .)١1(‏ 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم 
3751 و7555 و/7/ا” ولا794 و7555 

0 -(أَنَسٌُ بْنٌ مَالِكِ) الصحابّ المذكور في الحديث الماضيّ 5ه والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصتف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله موتّقون. 

٠'-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالبصريينء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس #ه 
أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) حديثاء وهو آخخر من مات من الصحابة #: 
بالبصرة» مات سنة (7) أو (97), وقد جاوز مائة» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) ط» أنه (ثَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 8: إن ل أن جمع أهل» 
يُرفع بالزافة وعد ولص بالياءة لكونه اثلئحنا يجيع الذكر الال كا كالافي 
«الخلااصة» 
وَارْمَعُ بوَاووَبَيَااجوُر وَانْضصِبٍ سام جم عَاهيرِ وَمُذَيْبٍ 
وَشبْهن نْوَبِهِ فدرُونتا. 6 وباة الحيل وَالأفونا 

وإنما جمعه إشارةً إلى كثرتهم (مِنْ النّاسِ) بيان ل«أهلين» (ثَانُوا) أي الصحابة 
السامعون لهذا الحديث (يَا رَسُول حالف مَنْ هُم؟ قَالَ) َه )م هُمْ أل الْقَرْآنِ) أي حفظته. 
الذين يقرءونه آناء الليل وأطراف الليارة وعطارة للاراخل اله خبر لمحذوفء أي هم 
أهل الله (وَخَاضَّتَهُ) أي الذين اختصّهم بمحيّته. والعناية بهم» كاختصاص الإنسان بأهل 
بيته» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك هه هذا صحيح. قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: 
وهذا إسناد صحيحء رجاله موتّقون. انتهى» وهو من أفراد المصّف أخرجه هنا/ ؟/ 
6 بهذا السند فقطء لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في 
المسئدها (171//90 و147) و(الدارميً) في «سنته» (51076) و(النسائي) في «فضائل. 
القرآن» من «الكبرى» (205.» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث صحيح» ٠‏ كما مد آنقاه وهذا مما يُفيّد قول من زعم أن كل 
حديث انفرد به ابن ماجه عن بقية الأصولء فهو ضعيف. فإن هذا قول صدر من غير 
تأمّل» وقد مرّ تفنيده غير مرّة فلا تنسء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصّف. وهو واضح. 


(58) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )51١9 97١١١‏ (6) 
١‏ -(ومنها): بيان فضل القرآن» وأن قراءته أفضل العبادة؛ لأنه كلام الله تعالى. 
1-(ومنها): أن الله تعالى يخصٌّ بعض عباده» فيلهمهم العمل بأفضل الأعمال» 

حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من الناسء ١‏ ذَالِكَ فضل الله يُوْتيهِ مَنَيَقَاة وَآللَّه ذو 

لْفَضْلٍ الْعَظِيِي 4 [الحديد:١؟]‏ , « تْمَص بِرَحْمَيِف من يَشَآءْ وَآلَهُ ذو 

الْفضْلٍ الْعَظِيمِ » [البقرة:0 ٠١‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
١‏ (حَدَّئَنَا عَمْرُو بن د بْنُ عُنَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كير بْنِ وِبنَار الحَمْصيُ حَدّ 

ابْنُ حَرْب» عَنْ أبي عُمَرَ كو سٍِ رَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة عَنْ عي : بن أب 
طَالِبِء كَالّ: قَال رَ 0 الله ه كه: ١مَنْ‏ َرَأَ الْقرْآنَ وَحَفْظَهُ أَدْخَلَهُ الله الح وَسَفْعَهُ 

عَقَرَِمِنْ أل بَئهء كلم كذ امو تَوْجَمُوا النّارَه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١-(عَمْرّو‏ بْنُ عنَانَ بْنِ سَعِدِ بْنِ كير بْنِ دِيَارٍ الجمْصِيٌ) أبو حفص القرثيّ 

مولاهم؛ صدوق .]٠١[‏ 
رَوَى عن أبيه. ومحمد بن حرب الخولاني» والوليد بن مسلم» ومروان بن 

معاوية» ومروان بن محمد. وإسماعيل بن عياشء وبقية» وسفيان بن عبينة» وغيرهم. 
ورّوى عنه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ ورَوَى النسائي في «اليوم واللية) 

عن زكريا السجزي عنه؛ وأبو زوعة» وأبو حاتم» والذهلي» وبقي بن مخلد» وغيرهم. 
قال أبو زرعة: كان أحفظ من أبي مُصَفْىء وأحب إل منه.. وقال أبو حاتم: 


02 


3 


صدوق. ووثقه النسائيٌ في «أسماء شيوخه»»؛ وكذا أبو داود» ومَسْلّمة ونّقاه. وقال عبد 
الهم وعمد ين مدان عن مواعي بن سهل -هو الَْوْني- : عمرٌو بن عثمان أحب إليّ من 
محمد بن مُصَفْى. وذكره ابن حبان في «الثقات».؛ وقال: مات سنة (65؟). وله في هذا 
الكتاب )١6(‏ حديثا. 


017 لتك لعافت وج وو دو ا ل ا 5509 ا 11130 للك دكت 

١-(حُحَمَدُ‏ بن حَرْب) الْتولانَ الحمصيّ المعروف بالأبرش- بالمعجمة- كاتب 
معنيو لزنه الزمدى 11818 ]. 

رَوَى عن الأوزاعي» وابن جريج, ومحمد بن زياد الأهاني» وعمر بن رؤبة 
التغلبي» وسعيد بن سنان, وعبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 

وروّى عنه أبو مسهر. وخالد بن خيلٌ» وحيوة بن شريح» ومحمد بن وهب بن 
عطية» وإبراهيم بن موسى الرازي؛ وهارون الحمال. وحاجب بن الوليد» وعمرو بن 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» وآخرون. 

قال ابن سعد: ولي قضاء دمشق. وقال الرُوذي عن أحمد: لسن )يك ياسع وقدمه 
على بقية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة» قلت: 
هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ قال ثقة ثقة. قال عثان: وهو الأبرش الحمصي ثقة. 
وقال العجلي» ومحمد بن عوف. والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
خشنام بن الصديق: ثنا محمد بن حرب الخولاني» وكان من خيار الناس. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة »)١97(‏ وقال يزيد بن عبد ربه» وعمرو بن عثمان: 
مات سنة أربع وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 7١5‏ و550١‏ 
71/417 غ5" ووغ7#ر5:01. ظ ظ 

-(أبُو عُمَرَ) حفص بن سليان الأسديّ» أبو عُمَر البزّاز الكويّ القارىء, 
ويقال له: الْخَاضرِيَ -بمعجمتين- ويُعرف بحُفيص» وقيل: اسم جدّه المغيرة». وهو 
حفص بن أب داود قرأ على عاصم بن أب النّجُوده وكان ابن امرأته» متروك الحديث؛ 
مع إمامته في القراءة [4]. 

رَوى عن عاصم بن ببدلة» وعاصم الأحولء وعبد الملك بن عمير» وليث بن 
أبي سليم» وأبي إسحاق السبيعي» وكثير بن زاذان» وجماعة. 


..-. وروى عنه أبو شعيب صالح بن محمد القَوّاسء وقرأ عليه وحفص بن غياث» 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )51١9-5١1١١‏ 05 


وعلي بن عياش» وآدم بن أبي إياسء وعلي بن حجر وهشام بن عمار» ومحمد بن حرب 
الخولاني» وعلي بن يزيد الصدائيء ولَوين وغيرهم. 

قال عمددين مهد العوق ع أأبيهة .حدقا حفص 'بن سلبان الوتراييه لفك 
عيناك فَهَا وعِلًا. وقال أبو علي بن الصواف. عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح. 
وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله» عن أبيه: متروك الحديث» وكذا قال حنبل بن إسحاق 
عن أحمد. وقال حنبل عن أحمد مرة أخرى: ما به بأس. وقال يحيى بن معين: زعم أيوب 
ابن المتوكل -وكان بصريًا من القراء- قال: أبو عمر أصح قراءةً من أبي بكر بن عياش» 
وأبو بكر أوثق منه. وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن 
المديني: ضعيف الحديث؛ وتركته على عمد. وقال الجوزجاني: قد قُرِغْ منه من دهر. 
وقال البخاري: تركوه. وقال مسلم: متروك. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه» وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه 
وأحاديثه كلها مناكير. 

وقال الساجي: تُحدّث عن ساك وغيره أحاديث بواطيل. وقال أبو زرعة: 
ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: لا يكتب حديثه. هو 
ضعيف الحديثء لا يَصِدّق» متروك الحديث, قلت: ما حاله في الحروف؟ قال أبو بكر 
ابن عياش أثبت منه. وقال ابن خرّاش: كذّاب» متروك, يَضَمٌ الحديث. وقال أبو أحمد 
الحاكم: ذاهب الحديث. 

وقال يحيى بن سعيد عن شعبة: أخذ مني حفص بن سليان كتابّاء فلم يردم 
وكان يأخذ كتب الناس فينسخها. وقال الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن ابن 
معين: كان حفصء وأبو بكر من أعلم الناس بقراءة عاصمء وكان حفص أقرأ من أبي 
بكرء وكان كذّاباء وكان أبو بكر صدونًا. وقال ابن عديّ: عامة حديثه عمن رَوَى 
محفوظ. 0 
قيل: إنه مات سنة »)١485(‏ وله تسعون سنة» وقيل: قريبًا من سنة تسعين, قاله 


أبو عمرو الداني. وقال: قال وكيع: كان ثقة. وقال ابن حبان: كان يَقَلِب الأسانيد. 
ويَرْفَع المراسيل. وحكى ابن الجوزي في «الموضوعات» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
والله ما تل الرواية عنه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الساجي: حفص عمن ذهب 
حديثه» عنده مناكير. وذكره البخازي في «الأوسط» في «فصل من مات من ثانين إلى 
تسعين ومائة»» وأورد له البخاري في «الضعفاء» حديثه عن ليث بن أبي سَّليم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر في الزيارة. 

أخرج له الترمذيّ» والنسائي في «مسند علي» متابعة» والمصتّفء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء برقم )7١15(‏ وحديث (7754). 

؟ -(كَثِيرٌ بْنُ رَاذَانَ) النخعيّ الكوفّء مجهول [1]. 

رَوَى عن سلان أبِي حازم الأشجعي؛ وعاصم بن ضمرة؛ وعبد الرحمن بن أب نُمْم. 

ورّوى عنه حفص بن سليمان الغاضري» وحماد بن واقد» وعنبسة بن عبد الرحمن 
قاضي الري. قال عثمان بن سعيد عن ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه؛ 
وأبي زرعة: شيخ مجهول. وقال الأزديّ: فيه نظر. وأفاد الخطيب أنه كثير مُوَّذّن النّحَع 


الذي رَوَى عنه سفيان. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصئف ببذا الحديث فقطء قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ ليس له إسناد صحيح. 

-(عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَة) السَّلُويّ الكوفّء صدوق [*]. 

رَوَى عن علي» وحكى عن سعيد بن جبير. 


ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعيء ومنذر بن يعلى الثوريء والحكم بن عتيبة) 
وكثير بن زاذان» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

قال يحبى بن سعيد عن الثوري: كنا تَعرف فضل حديث عاصم على حديث 
الحارث. وقال حرب عن أحمد: عاصم أعلى من الحارث. وقالعيامن عن حين! فَدّءَ 
عاصمٌ على الحارث. وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث. وقال علي بن المديني؛ 


(8”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )51١94-9١١(‏ 0 
والعجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال البزار: هو صالح الحديثء. وأما حبيب بن أبي ثابت» فَرّوَى عنه مناكير» 
وأحسب أن حبيبًا يسمع منه» ولا نعلمه رَوَى عن علي إلا حديثًا أخطأ فيه مسكينٌ بن 
بكير» فرواه عن الحجاجء عن أبي إسحاق. عن عاصمء عن ابن بي بصي عن أَبّ بن 
كعبء وهذا ما لا يُشَّكَ في خطئه» يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق» عن ابن أبي 
لسو امات لاوحا خرد يا رمسو عزويو سوال ااي 
عن الحجاج كذلك, والوهم فيه من حجاج بن أرطاة. 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث. ورّوى عنه أبو 
إسحاق حديثًا في تطوع النبي يل ست عشرة ركعة» فيا لعباد الله» أما كان ينبغي لأحد 
من الصحابة» وأزواج النبي يِه يحكِي هذه الركعات؟ إلى أن قال: وخالف عاصم الأمة 
واتفاقهاء فرّوَى أن في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم. 

قال الحافظ: تَعَصَّبُ الجوزجاني على أصحاب عل 5ه معروف. ولا إنكار على 
عاصم فيها رَوَى هذه عائشة أَحَصٌ أزواج النبي فك تقول لسائلها عن شيء؛ من أحوال 
النبيّ #َه: سل عليّاء فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئًاء يرويه غيره من الصحابة 
بخلافه» ولا سيم في التطوعء وأما حديث الغنم فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصه”") 

وقد تبع الجوزجاني في تضعيفه ابن عديّء فقال: وحدث عن علي بأحاديث 
باطلة» لا يتابعه الثقات عليهاء والبلاء منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. فاحش 
الخطأء على أنه أحسن حالاً من الحارث. وقال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر بن 
مروان سنة أربع وسبعين ومائة» وكذا أَرّخَه ابن سعد وقال كان ثقة» وله أحاديث 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم 7١15‏ و51١١‏ 


.١1555و١550وا١ا486كو١١569و‎ 


)١(‏ الظاهر في العبارة سقطء ولعلها "فلعل الأمة اتفقت عليه بعد عاصم". والله أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


-ه 


(عَنْ عي بْن أي طَالِب) ذيه. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (مَنْ قََا الَْرَآنّ) أي 
بالنظر (وَحَفِظهُ) أي غيّبه 58 وقال السنديٌ: أي سيط د اعاة العمل به. والقيام 
بموجبه أو المراد بالحفظ قراءته غيبّاء والواو لا تفيد الترتيب» فيحتمل أن المعنى من 
حفظ القرآن» وداوم على قراءته بعد ذلك» ولا يتركه» ويحتمل أن المعنى من داوم على 
قراءته حتى حفظه؛ وعلى الوجهين ينبغي أن يُعتبر مع ذلك العمل به أيضًا؛ إذ غير 
العامل يعد جاهلاً» ورواية الترمذيّ صريحة في اعتبار أنه يقرأ بالغيب» وإثباته» ولفظه: 
«من قرأ القرآن» واستظهره؛ فأحل حلاله» وحرّم حرامه؛ أدخله الله به الجنة» وشفعه في 
عشرة من أهل بيته» كلهم قد وجبت له النار». 

(أَدْخَلَهُ الله الجنَه) أي ابتداءء وإلا فكلّ مؤمن يدخلها (وَسَفَعَةُ) بتشديد الفاء: 
أي قبل شفاعته (في عَشَرَةمِنْ أَهْل ب كلهم قد استَوْجَبُوا الَّرَ) أي استحقّوا دخوهها 
بسبب ذنوبهمء لا بالكفر» نعوذ بالله منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ بن أبي طالب #ه هذا ضعيف؛ أبو عمر حفص بن سليان متروك 
الحديث؛ كما سبق في ترجمته» وشيخه كثير مجهول: قال أبو عيسى الترمذيّ رحمه الله بعد 
إخراجه: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بصحيح» 
وحفص بن سليان يُضَعَّف في الحديث. انتهى. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا )5١57/*8(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (عبد الله بن 
أحمد) في. ازيادات المسند» ١548/١(‏ و544١)‏ و(الترمذيّ) (22340. والله تعالى أعلم 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9 95١1١١‏ م 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكنا ب فال: 


هي مه مامه 


7 -(حَدَثَنَا عَمْرُو بن عبد الله الْأَوْدِىٌ حَدَّكنَا أبُو أُسَامَقٌ 1 
جَعْم عَنْ الي عَنْ عَطَاء مول 7 َحْمَدَ عَنْ أي ُرَيْرَة قا 
«١تَعَلَّمُوا‏ الْفَدْآنَ ُو وَاوَكَدُوَاة إن م الْقَرْآنِ وَمَنْ تعلقة قَقَامَ بو كَمَكََ 
راب عَْشُوٌ سكا ؛ يَفُوحُ ريه كُلَّ مَكَانِ؛ وَمَتَلُ مَنْ تَعلَمَهُ فد وَهُوَ في جَوْفِه كَمَلٍ 
جِرّاب أوكِيّ عَلَ يِسكِ»). 

١‏ رجال هذا الإسناد: سدة: 

١‏ -(عَمْوُو بن عَبِْ لله الَْدِيُ) الكو 1413 11 كو أفزاد الصلف: 

١-(أَبو‏ أسَامَةً) ادن أبانة القرشيئ مولاهم الكوفقٌ» ثقة ثبت ربا دلس» فن 
كبار[7]9١/7١1.‏ | 

'-(عَبْدُ الْحُِيدِ بْنُ جَعْمَر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سان الأنصاريّ 
الأوسي» أبْو الفضل» ويقال: أبو حفص المدنيّ» ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه. 
صدوق رمي بالقدر وربّا وَهِمَّ [3]. 

رَوَى عن أبيه» وعن عم أبيه عمر بن الحكم» ووهب بن كيسان ويحيى بن سعيد 
الأنصاريء والأسود , بن العلاء بن جارية» وسعيد المقبري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن المبارك» وخالد بن الحارث؛ وأبو خالد الأحمر» وعبد الله بن 


- 
- 
نك 


حمران» وهشيم» ووكيع» ويحيى القطان. وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة ليس به بأس» سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه 
نو أجل القدوة وقال الدووكي عن ابن معن :كقة ليبن تراس كان كين رتغي 
يضعفه. قلت ليحيى فقد رَوَى عنه. قال: قد رَوَى عنه» وكان يضعفه. وكان يرى 
القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه» وكان الثوري 
يضعفه. قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» وهو صالح. وقال عثمان 


اع عو مه 


الدارمي عن ابن معين: ثقة. 

وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه ما أدري ما كان 
شأنه وشأنه؟. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
عديّ: أرجو أنه لا بأس به» وهو ممن يكتّب حديثه. وقال الفضل بن موسى: كان تمن 
خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن. وقال الساجي: ثقة» صدوق» ضعفه الثوري. 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وقال النسائي في «كتاب الضعفاء»: ليس بقوي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ربم| أخطأ. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ابن سبعين سنة. 

أخرج له مسلم, والأربعة» وعلّق له البخاريّ» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثًا. 

4 -«المُْررِيُ) سعيد بن أبي سعيد كيسان, أبو سَعْد المديّ» وكان أبوه مكاتبا 
لامرأة من بني ليثء والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاورًا لهاء ثقة تغيّر قبل موته 
بأربع سين [1]. 

رَوَى عن سعدء وأبي هريرة» وأبي سعيد؛ وعائشة» وأم سلمة» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وأبي شريحء وأنس بن مالك. وجابر بن عبد الله» وابن عمرء وعن أبيه أب 
سعيد» وخلق كثير. 

ورَوّى عنه مالك؛ وابن إسحاقء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان» 
وابن أبي ذئب» وعبد الحميد بن جعفر» وعبيد الله بن عمر» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: 
سعيد أوثق -يعني من العلاء بن عبد الرحمن-. وقال ابن المديني» وابن سعدء 
والعجلّ» وأبو زرعة» والنسائيٌ: ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة جليل أثبت الناس فيه 
الليث بن سعد. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال يغقوب بن شيبة: قد كان تغير» وكبرء 
واختلط قبل موته يقال: بأربع سنين» وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبري بعد ما كبر. 
وقال الواقدي: اختلط قبل موته بأربع سنين. وقال ابن عدي: إن) ذكرته لقول شعبة 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-751١١١(‏ 5 
هذاء وأرجو أن يكون من أهل الصدقء وما تكلم فيه أحد إلا بخير. وقال البخاري 
رَوَى عنه يحبى بن أبي كثير» فقال: عن أبي سعد عن أبي شريح. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: اختلط قبل موته بأربع سنين. وقال الساجي: قال ابن معين: أثبت الناس في 
سعيدٍ ابن أبي ذئب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي هل سمع المقبري من عائشة؟ فقال: 
لا. وذكر عبد الحق الإشبيلٍ أنه لم يسمع من أم سلمة أيضًا. 

وقال ابن عساكر: قَدِم الشام مرابطاء وحَدَّث بساحل بيروت. قال: وقد فَرّق 
الحنطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حدث ببيروت؛ وبين المقبريء ووَّهِمَ في ذلك”". 

قال البخاري: مات بعد نافع» وقال نوح بن حبيب: مات سنة »))١1١1/(‏ وقال 
يعقوب بن شيبة وغيره: مات في أول خلافة هشام. وقال ابن سعد وابن أبي خيثمة: 
مات في آخر خلافة هشام سنة »)١71(‏ وقال أبو عبيد: مات سنة (78)» وقال خليفة 
نه( 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (49) حديثًا. 


)١(‏ قال الحافظ في "قذيب التهذيب" 17/7: ما نصّه: وذكر الحافظ سعد الدين الحارثي 
أن ابن عساكر لم يصب في توهيم النطيب؛ فقد حاء في كثير من الروايات» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد الساحلي» عن أنسء والرواية الي 
وقعت لابن عساكرء وفيها: عن ابن حابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» كأفا 
وَهَمّ من أحد الرواة» وهو سليمان بن أحمد الواسطي, فإنه ضعيفٌ جذدّاء وأن المقبري 
لم يقل أحدٌ أنه يدعى الساحليء وهذا الساحليَ غير معروف» تفرد عنه ابن جابر» 
وقد روى ابن ماجه في "الجهاد"؛ عن عيسى بن يونس الرّملي» عن محمد بن شعيب 
ابن شابور» عن سعيد بن خالد بن الصيداوي» ويقال: البيرو» عن أنس» حديثا 
فيحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الساحلي هو سعيد بن خالد هذاء فقد أخرج 
له ابن ماجه حديثين» من رواية ابن شعيب» عن ابن جابر عنه» فيحتمل أن يكون ابن 
حابر سقط في حديث سعيد بن خالدء والله أعلم. 

وف الرواة سعيد بن أبي سعيد غير هذا أربعة عشر رجلا ذكر أكثرهم المخطيب في "المتفق 
والمفترق"» وتركتهم تخفيفًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 


5 


2 نم اب ماجه المقدمة 
اسل ان الك اس ات وا ا اام ااا سد 


ه-(عَطَاعٌ مَوْلَ أبي 


أَخْمَدٌ) أو ابن أبي أحمد بن جَحْش الحجازيّ» مجهول”' []. 

رَوَى عن أبي هريرة هذا الحديث. وعنه سعيد المقبريّ» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: لا يُعرّف. 

أخرج له أبو داود. والنسائيٌ» والمصئّف هذا الحديث الواحد» وحسنه الترمذي. 

.١ /1 َو هُرَيْرَةَ) له‎ (-١ 

شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) ضيه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: (تعَلَمُوا الَْرآنَ) سبب قوله 
5 تعر إلع وما اعريهة الترمذي مطو ل وللظ: 

قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو أسامة» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة» قال: بعث رسول 
الله 6 بَعْنّاه وهم ذُو عدد» فاستقرأهم» فاستقرأ كلّ رجل منهم ما معه من القرآن» 
فأَتّى على رجل منهم, من أحدثهم سنا فقال: «ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذاء 
وسورة البقرة» قال: «أمعك سورة البقرة؟» فقال: نعم» قال: «فاذهبء فأنت أميرهم»» 
فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة» إلا خشية 
ألا أقوم بهاء فقال رسول الله #ك: «تعلموا القرآنء واقرءوهء فإن مَتَلّ القرآن لمن تعلمه 
فقرأه» وقام به» كمَثّل جراب عَدْشُوٌ مسكًا يفوح ريحه في كل مكانء ومثل من تعلمه 
فيرقد» وهو في جوفه كمثل جراب. وُكئ على مسك». 

(وَافْرَعُوهُ) أي داوموا على قراءته» مع العمل به (وَارْقُدُوا) قال السنديّ رحمه 
الله: ذكره للتنبيه على أن قارىء القرآن لا يمنع من النوم» ولا يعاقب عليه» إذا كان مع 
)١(‏ هذا أولى من قوله في "التقريب": مقبول؛ لأنه بجهول عين؛ إذ لم يرو عنه غير 


المقبري» ولا يعرف إلا في هذا الحديثء فتنبّه. راجع ما كتبه الدكتور بشار في تحقيقه 
لهذا الكتاب .7١8/١‏ 


(78) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-171١١١(‏ (هة) 


070 1 


أداء حقٌ القرآن» وإنما يعاقب عليه إذا فَوّت عليه أداء حقٌّ القرآن. انتهى (فَإِنَّ مَكَلَ 
100 عار و ان 0 53 0 3 ا - يك لطر 
القرآن» وَمَنْ تَعَلمَه فقامَ بهِ) أي تشمّر لأداء حقه قراءة وعملا (كمَثئلٍ جرَاب) بكسر 
الجيم وعاءٌ معروف. وفي «الصحاح): والعامّة تفتحهاء وفي «المصباح»: الْرّابٌ 
معروفٌ» والجمع جُرْبٌ» مثل كتاب وكُتُّب» وسيع أَجْرِبةٌ أيضًاء ولا يقال جَرَابٌ 
بالفتح. قاله ابن السَكّيتء وغيره. انتهى7". 
وني «القاموس»: ولا يفتح» أو هي لعي فيا حكاه النووي» وعياض قبله: 
لوده أو الْوعَاءً. انتهى”" (َحْشْوٌ) بتشديد الواو كمَذْعُوٌ: أي مملوء (مِسْكًا) بكسر . 
الميم» وسكون السين المهملة» قال في «المصباح»: المُسكُ طيبٌ معروفء وهو معرَّبٌ» 
والعرب تسمّيه المشموم. وهو عندهم أفضل الطيب» ولمذا ورد «لُنُوف فم الصائم 
عند الله أطيب من ريح المسك»» ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم, قال الفرّاء: السك مذكُرٌ 
وقال غيره: 0 و فيقال: هو اينات وهى المبنك؛ وأنشد أبو عند عل 
التأنيت قول الشاعر [من الرجد]: 
اه 00 >و هه 5 : 2 م 
والشحك والعقس) كسنة بحي 'أعسسةتا يسالك الافكنفب 
وقال السجستانٌ: من أَنْتٌ المسك جعله جمعًاء فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث 
الذهب والعسّل. قال: وواحدته مِسْكَةٌ مثل ذهب وذَّهبة7. 
٠. ٠. 5 5 3 5‏ 6 2 م وه صل عابي 
(يفوح رِيحةُ) أي ينتشرء يقال: فاح المسك يفوح فَوْحَاء ويفيح فَبْحًا أيضًا: إذا 
انتشر رخه, قالوا: ولا يقال: فاح إلا في الريح ده خاصة» ولا يقال في الخبيثة 
والمنتنة: فاح» بل يقال: هَبَّتْ ريحها. قاله الفيّوميَ”'' (كُلَ مَكَانِ) منصوب على الظرفيّة 


.45/١"رينملا "المصباح‎ )١( 

فلك "القاموس" ص١1‏ . 
(؟) "المصباح المنير"01777/7. 
(5) "المصباح" ؟480/7. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
متعلّق ب«يفوح' (وَمَتلُ من تَعَلَمَهُ رقم أي غفل ونام (وَهُوَ في جَوْفِه) جملة في محل 
عي ل الخال (كَمَئلٍ جِرَابٍ أُوكِيَ) بضم أوله مبنًا للمفعول» من أوكيتُ السقاء: 
إذا ريطت اقمه بالوكاءة بالكير؟ شيط تقد به الأوعية: والمعتى أنه ملام مسكاء ؤزيظ 
فمه (عَلَ مِسْكِ) أي لأجله. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ه هذا ضعيف؛ لجهالة عطاء مولى أبي أحمد؛ إذ لم يرو عنه إلا 
المقبرئٌ» ولا يُعرف إلا بهذا الحديث» فتحسين الترمذيّ له غير مقبولء قال الترمذي: 
وقد رواه الليث بن سعد. عن سعيد المقبريّ» عن عطاءء مولى أبي أحمد, عن النبي يه 
مرسلاًء وم يذكر فيه عن أبي هريرة»» حدثنا قتيبة» عن الليث. فذكره. انتهى كلام 
الترمذيّ رحمه الله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )75١17/88(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (الترمذي) 
(2581075) و(النسائيّ) في «الكبرى)”'و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) )١604(‏ 
و(55040) والمزيّ في «بذيب الكمال» من طريق الطبرانٌّ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.580/٠١١ راجع "تحفة الأشراف"‎ )١( 


(8”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١5-53١1١(‏ 05 


وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


1 - (حَدَّنَا ُو مَزوانَ محمد بن عُعانَ العا حَدََ رايم بن صَعْ عَنْ 
ابْنٍ شِهَابء عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائْلََ أي الطمَيْل؛ ناف بن عبد الَاث» لني عر عمَرَ بن 
للب بِعُسْدّنَ وَكَانَ عْمَرُ انتَثْملة على مَكُدَ قَقَالَ: عْمَرَ م ف عن افر 
الْوَادِي؟ قَالَ: ْمَلَف عَلَْهمْ إن أبرّى» لَه و ا رَجُلّ منْ مَوَالينَاه قَالَ 
عم َاسْتَخْلفتَ علوم و1 ؟كال: إن قَارِئْ لِكِتَاب لله تعَالَ» عَالبالْمرَائْضِ» قَاض» قَال 
ما إِنَّنَيَكُمْ 8 قَالَ: إن اليَْكَ ذا لكاب أَقوامَا ويَضَعُ به آحَِينَ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو مَرْوَانَ تحَمَدُ بْنُ عُمَانَ الْعُانُ)المديٌ» نزيل مكة المذكور قبل باب. 

-(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدنّ» نزيل بغداد» ثقة حجة. تُكُلّم فيه بلا قادح[8] 7/ .١5‏ 

. 19 -(ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن الزهري الإمام الحجة الثبت[5]4/‎ ١ 

5 -(َارٌ بن وَائَِهَ أبُو الطميلِ) هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن 
جَحْشء ويقال: خميس بن جري بن سَعْد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة؛ 
أبو الطفيل الليثيٌ ويقال: انسمة عخروء والاول اصع ولد عام أخن: 

رَوَى عن النبي #تَك وعن أبي بكرء وعمر» وعلي» ومعاذ بن جبل» وحذيفة» وابن 
مسعود؛ وابن عباسء وأبي سَريحة» ونافع بن عبد الحارث» وزيد بن أرقم» وغيرهم. 

ورّوّى عنه الزهري» وأبو الزبير» وقتادة» وعبد العزيز بن رفيع» وسعيد بن إياس 
الجُريري» وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء وخلق كثير. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب رسول 
الله يه وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع. وقال وهب بن جرير 
ابن حازم عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: 
هذا أبو الطفيل. وقال ابن الْبرْقي: مات سنة .٠١7‏ وقال موسى بن إسماعيل: ثنا 


مبارك بن فَضَّالة» ثنا كثير بن أعين» سمعت أبا الطفيل بمكة سنة سبع ومائة يقول: 
ضَحِكَ رسولٌ الله ك فذكر قصة, وقال ابن السكن: رُوي عنه رؤيته لرسول الله 26 
ش من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله #ك. 
1ش وقال ابن سعد: حدثنا عمرو بن عاصم. ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن . 
أبي الطفيل» قال: كنت أطلب النبي © فيمن يطلبه ليلة الغار» قال: فقمت على .باب 
الغاره ولا أرى فيه أحدّاء ثم قال ابن سعد: وهذا الحديث غَلَطء أبو الطفيل لم يولد 
تلك الليلة» وينبغي أن يكون حَدَّثْ بهذا الحديث عن غيره» فأوهم الذي عمل عنه» 
وكان أبو الطفيل ثقة في الحديث, وكان مُتَسَيعًا. وذكر البخاري في «التاريخ الصغير) 
هذا الحديث عن عمرو بن عاصم.ء وقال: الأول أصح -يعني قوله: أدركت ثان سنين 
من حياة النبي #َُ. وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه": حدثنا عقبة بن مكرمء ثنا 
. يعقوب بن إسحاقء ثنا مهدي بن عمران الحنفي» قال: سمعت أبا الطفيل يقول: كنت 
يوم بدر غلامّاء قد شددت علي الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل. 

وقوله: ايوم بدر؛ -ك) قال الحافظ- وَهَمٌء والصواب «يوم حنين». والله أعلم؛ 
قال: فقد رَوّيناه هكذا من طريق أخرىء عن أبي الطفيل. وقال ابن عديّ له صحبةٌ» قد 
رَوَى عن النبي #له قريبًا من عشرين حديئاء وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعل 
وقولِه بفضله وفضل أهل بيته» وليس في رواياته بأس. وقال ابن المديني: قلت لجرير: 
أكان مغيرة يُكره الرواية عن أبي الطفيل؟ قال: نعم. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: أبو 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء برقم 714 و١7١٠‏ 
و65١1‏ ولا6١‏ و7959 و5907 و9١71 1:05:1١‏ و50060. 

د-(عْمَرٌ بْنُ الحطَابِ) 5قد؟//18» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من حماسيّات المصئف. 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )11١98-17١1١(‏ 2 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح.ء غير شيخه. وهو ثقة. 

-(ومنها): أن فيه زواية صحابيّ عن صحابي. | 

6 +(وفنها): أن سجاه أ حك الخلقاء:الرافتدين » والعقرة المكرين باللنة جه 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرِ بن وَابْلَهَ َي الطَُبِ) يه (أَنَّ نَافِعَ بن عَبِدٍ الَارثِ) بن خالد بن 
عمير بن الحارث الخزاعيّ» روى عن النبي #» ورّوّى عنه أبو الطفيل» وجيل بن عبد 
الرحمن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن قَرُوخء مول عمر 5ه» قال ابن 
عبد البر: كان من كبار الصحابة وفضلائهم؛ وقيل: إنه أسلم يوم الفتح» وأقام بمكة» 
وم يباجرء قال: وأنكر الواقدي أن تكون له صحبة» وذكره ابن سعد في طبقة الْمَنْحِيين 
وذكره ابن حبان» والعسكريّ» وجماعة في الصحابة. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد»» والباقون» سوى الترمذي. 

(لَتِيَّ عُمَرَ بْنَ الحُطَابٍ) 5ه (بعُسْفَانَ بصم العين» وسكون السين المهملتين» 
موضع بين مكة والمدينة» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحلء ونونه زائدة» وهو يُذكر 
ويؤنّث”'" (وَكَانَ عْمَمْ ) ذه (اسْتَعْمَلَهُ عَلَ مَكَّةَ) أي جعله أميرًا عليها (فَقَالَ: عُمَرْ) نيه 
(مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَ أَهْلِ الْوَاوِي؟) أي على أهل مكة (فَالَ) نافع 5د (اسْتَحْلَفْتُ عَلَيْهِمْ 
ابْنَ أبْرَى) بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» بعدها زاي» مقصورّاء وهو: عبد الرحمن بن 
أبزى الخزاعيّ» مولى نافع بن عبد الحارث. مختلف في صحبته؛ استخلفه نافع بن عبد 
الحارث على أهل مكة أيام عمر وقال لعمر: إنه قارىء لكتاب الله. عالم بالفراتض» ثم 
سكن الكوفة. رَوَى عن النبي يله وعن أبي بكرء وعمرء وعليّء وعمارء أي بن كعب» 
وغيرهمء وعنه ابنه سعيدء وعبد الله بن أبي المجالد» والشعبي» وأبو مالك عَرُوان 


)١1(‏ راحع "المصباح المنير"105/7. 


الغِمَاريّ وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم, ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن 
أبي داود: ل تُحَدَّث عبد الرحمن بن أبي ليل عن رجل من التابعين» إلا ابن أبزي» وقال 
البخاريٌّ: له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة. 

وقال أبو حاتم: أدرك النبي فك وصَلَّ خلفه» وقال ابن عبد البر: استعمله عللّ 
على خراسان؛ وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله ل وهم أحداث الأسنان» وممن 
جزم بأن له صحبةٌ خليفة بن خياط» والترمذيّ» ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» 
والدارقطني؛ والْبَزقيَ» وبَقيّ بن علد وغيرهمء وفي #صحيح البخازي» من حديث 
ابن أبي المجالد أنه سأل عبد الرحمن ابن أبزي» وابن ن أبي أوفى عن السلف. فقالا: كنا 
نُصيب المغانم مع النبي 8ك ...الحديث, وقال ابن سعد: أخبرنا أبو عاصم., أنا شعبة» 
عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي» عن أبيه» أنه صلَّ مع 
النبيّ مَك فكان إذا خفض لا يكبر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم 579 و71١١‏ 
و47١١178591.‏ 

(قَالَ) ذه (و نا ادق قَال) نافع (َجُلَ ِنْ مولي بفتح اليم جمع 
مول يُطلق على التق بكسر التاء واخُّْق بفتحهاء وهو المراد هنا (قَالَ عُمَرُ) ضفه, 
(فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهُمْ مَوْلى؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أفاستخلفت إلخ» والاستفهام 
للإنكار» وليس إنكار عمر هه توليته عليهم؛ استخفافًا به واحتقارًا له وإنما أنكر 
فوات غرض التولية» وذلك أن المقصود من التولية ضبط أمور الناس» وسياستهم» 
وهذا يحتاج أن يكون الُوَلّ عليهم رجلاً مُهابَاء له عظمةٌ وشرفٌّ في قلوب العامّة, وإلا 
استخفوا به» ولم يُطيعوه» فيفوت بذلك غرض الولاية» والله تعالى أعلم (قَالَ) نافع 5د 
بين سبب توليته عليهم؛ وأنّ له مؤّلاً لذلك (إَهَُارِىٌ َِابٍ اله تَعَالَّ) أي عالم 
بالقرآن» وعاملٌ به (عَالِبلْمرَائْضٍ) أي بقسمة المواريث على كتاب الله (قاضٍ) أي عالم 
بالقضاء بين الناسن بالعدل. 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١5-15١١(‏ 5 

والمعنى أن هذا الأمير رفعه الله تعالى عليهم بهذه الأمور» وهم يعرفون منه ذلك 
فيحترمونه؛ ويُعظمونه» ويطيعون أمره» فتستقيم أمورهم, وتستقرٌ أحواهم (كَالَ عُمَرٌ) . 
عند ذلك» مستحسنًا فعل نافع» وأنه قد ولّ عليهم من يستحقٌ الولاية (أما أداة 
استفتاح وتنبيه» ك«ألا» (إنََّيَكُمْ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في الابتداء 2# (كَالَ: إِنَّ 
الله يَرْفَع) أي جه ويكرم 2 الدنيا والآخرة» أن بيهم عياة ظ في الدنياء 
ويجعلهم .مع لذن أتَعم لَّهُ عَلَهُم يْنَ اميس وَاَلضِدِيقِينَ يقين وَألشْبَدَآءٍ 
الله وَحَسَنَ ع أُولتِيكَ رَفِيًا 4 [النساء:9] في الآخرة (يهَذًا الْكِتّاب) أي 
القرآن الكريم البالغ في الشرف» وظهور البرهان مبلعا لم يبلغه غيره من الكتب المنزلة 
على الرسل المتقدّمة. 

قال الطيبيّ: أطلق الكتاب على القرآن ليثبت الكمال؛ لأن اسم الجنس إذا أطلق 
على فرد من أفراده يكون محمولاً على كماله» وبلوغه إلى حدّ هو الجنس كله كأن غيره 
ليس منه انتهى ”2(أفْوَاما) أي يرفع درجة أقوام بسبب الإيهان به» وتعظيم شأنه 
والعمل با فيه (وَيضَعٌ ب به) أي مُْقَرهم؛ ويُصغْر قدرهم في الدنيا والآخرة» بسبب 
إعراضهم عنه. وعدم عنايتهم به» وتضييعهم حدوده؛ وجهلهم با فيه(آخَرِينَ) وهم 
الذين لم يؤمنوا به» أو آمنواء ولم يعملوا به كما قال تعالى: « يُضِلٌَ يه كَثيرا 
وَيهدِى ب كثيرا 4 [البقزة وقال: « وَتُمْزلَ ِنَّ الْقَرْءَانِ مَا هوّ شِقَاء وَرَحْمَةٌ 
سين وَل يَزِيدٌ الظّلمِينَ إِ!ِ حَسَارًا 4 [الإسراء:87]. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث عمر بن الخطّاب #ه هذا أخرجه مسلم. 


(1) رجع "المرعاة"119/17. 


03 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (318/8) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
اامسنده») )*6/١(‏ و(الدارميّ) في «سننه» (8854) و(مسلم) )5١١/0(‏ ودابن - 
حبان) في (صحيحه» (/) و(البغوي) في «شرح السنة» »23١185(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان فضل من تعلم القرآن 
وعلمه. وهو واضح. 

١-(ومنها):‏ بيان أن من قرأ كتاب الله وعمل بمقتضاه؛ مخلصًا رفعه الله تعالى 
فوق كثير من عباده المؤمنين» ومن قرأه مرائيّاء غير عامل به. وضعه الله أسفل السافلين. 

'-(ومنها): ما كان عليه عمر #5 من متابعة أمرائه في سياستهم لرعيتهم؛ لثلا 
يضيعوا حقوقهم» فيكون هو المسئول عن ذلك؛ لأنه الراعي الأول» وقد قال و: 
«كلكلم راع وكلكم مسئول عن رعيته»؛ متمق عليه. 

؛ -(ومنها): أن من كان عايًِا بكتاب الله» وبالفرائض» وعرف أحكام القضاء هو 
الذي يستحق أن يتولى أمور المسلمين» وإن كان دنيء النسب» وأن من كان جاهلاً بهذه 
الأمور لا يستحقٌ ذلك».وإن كان شريف النسب. 

-(ومنها): فضل علم الفرائض» وشرفه. فإنه العلم الذي أعلى الله تعالى قدره؛ 
حيث تول بنفسه قسمته في كتابه العزيز» ول يكله إلى أحد. 

5-(ومنها): فضل معرفة أحكام القضاء؛ لأن به تنحل المشكلات بين الناس» 
وتصلح أحوالهمء وتستقيم معاشهمء ويحسن معادهم., والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-37١١(‏ 55 


وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


روع 4 - 


5 ١حَدَّكََا‏ الْعَّاسُ بن عَيْد الله ه الَْاسِطِي؛ حَدَّثَنَا عَبْدٌ اله بن غَالِبٍ الْعَبّادَا 


طء 


2 

عَنْ 2 عَبْدِ اله بن َو الْبَحْرَان» عَنْ َل بْنِ رن عنْ ور لالت كن 
َالَ لي رَسُولُ الله 88: :باد أن دو تلن كاب ال حك لَك نأ 
صل ماوع نفدو لبا الم عُجِلَ به أو ابعل ند لَك من أن 


ُصَلٌ لف رَكْعَةِ1). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -«الْعَيّاسٌ بْنُّ عَبْد الله الْوَاسِطِيُ) هو: العياس بن عبد الله بن أي عيسى 
الواسطيّ البَاكِسَائِيٌ أبو محمد, ويقال: أبو الفضل الدَّدقُفِيَ بفتح المثناةه وسكون الراء» 
وضم القاف. بعدها فاء- نزيل بغداد» ثقة عابدٌ .]١1[‏ 

روى عن أبي عبد الرحمن المقرىء؛ وأبي مسهرء وعبد الله بن غالب العباداني» 
وروّاد بن الجراح وأبي عاصمء ومحمد بن يوسف الفريابي» وأبي حذيفة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن ماجه حديئًا واحدّاء وأبو عوانة الإسفرائيني» وأبو العباس بن 
شُريح الفقيه» وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وموسى بن هارون اتهال» وغيرهم. 

قال محمد بن إسحاق السَّرّاجٍ: حدثني العباس بن عبد الله افيه صدوق ثقة. 
وقال الدارقطني: ثقة. وذكر ابن حبان في "الثقات". وقال محمد بن مخلد: ما رأيته 
تكولا تسم وقال الخطيب: كان ثقة دَيْنَا ضامًا عابدًا. وقال مسلمة بن قاسم: 
كان ثقدّ حدئنا عنه أبو سعيد بن الأعرايّ» وقال أبو سعد بن السمعاني: كان ثقة 
صدوقًا حافظاء رَحَلّ إلى الشام في الحديث. وقال ابن المنادي: مات سنة سبع وستين 
ومائتين» وكذا قال ابن كامل قال: وكان ثقة» وقال ابن قانع: مات سنة (1)» وقيل في 
المحرم: سنة (5)» وقال أبو القاسم البغويٌ: مات سنة (/ا28)» قال الخطيب: وهو 
خطأ لا شَبْهَة فيه والصحيح الأول. 

وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


[تنبيه]: العباس بن عبد الله هذا من الشيوخ الذين تفرّد بهم المصتف. وهو مجمع 
على ثقته» وجلالته. وهذا مما يفن زعم من زعم أن كل من تفرّد بهم ابن ماجه ضعفاء» 
فإن هذا كلام مجازف فيه فتبضّر بالإنصاف. ولا تتهرّر بالاعتسافء والله تعالى ول التوفيق. 

ع2 لهب غَالِبٍ الْعبَادَانّ) مستور [4]. 

رَوَى عن عبد الله بن زياد البحراني» والربيع بن صَبِيحء وعامر بن يسافء 
وهشام بن عبد الرحمن الكوفي» وإسماعيل بن زياد العمي. 

ورَوَى عنه العباس بن عبد الله المَْقفَيَ ومحمد بن عَبْدَك الْقَزَاز ويحبى بن عبد 
الأعظم الْقَرْوينِيء وأحمد بن نصر الفراء النيسابوري» وسهل بن عاصم؛ وأبو بدر عباد 
ابن الوليد الْحبرِيّ» وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الْعَلَوِيّ» ويونس بن سابق. 

تفرّد به المصّف بهذا الحديث فقط. 

"-(حَبدُ الله بن زياد الْبَحْرَاٌ) البصريّ مستور [1]. 

م عر وين قيلاين دطانه ررقن طن عد لكين عالت الا اد 
المهلب هُرّيم بن عثمان. ظ 

قال الحافظ: ما أستبعد أن يكون عبد الله بن زياد اليهاني السّحَيميّ» فإن له روايةً 
عن علي بن زيد بن جدعان وطبقته. 

تفرّد به المصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث )١5119(‏ 
«كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ...». 

؛ -(عَلِيّ بْنْ رَيْدِ) بن عبد الله بن زُهير بن عبد الله بن جُدْعان التيميّ البصريّ» 
يعيب 21 ]113/1 

ه-(سَعِيدٌ بْنّ السيّب) بن حزن المدنّ الفقيه الحجة الثبت؛ من كبار [] 
7 . 


-(أَبُو ذَرٌ) الغِمَاريٌ الصحاق جُنْدَبِ بن جنادة» وقيل: غيره 75 ٠١8/١‏ . 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث 951١١١‏ 519) مم 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي ذَنّ) جندب بن ججنادة ظيده أنه (قَالَ: قَالَ لي رَ شولٌ الله 8: يَا أنَا د 
لَأَنْ) اللام لام الايتداء» و«أن) به بفتح الهمزة» وسكون النون مصدرية (تَقدُوَ) صلة «أن» 
والمصدر المؤوّل مبتدا خبره قوله: #خير». 

وهو كقوله و: « وَأن تَصُومُوأ حير لَكُمَّ 4 [البقرة:184]: و«غدا يغدو؛ 
من باب قعد: ذهب عَذُوة وهي ما بين صلاة الصبح» وطلوع الشمسء وجمعه عُدَّى» 
مثل مُّدية ومُدى» هذا أصله؛ ثم كثْر حتى استُعمل في الذهاب, والانطلاق أيّ وقتٍ 
كان» ومنه قوله #ك: «واغديا و أي و 

والمعنى هنا خروجك من بيتك عُدْوَة أي صباحًا (َتَعَلَّ) يحتمل أن يكون بفتح 
التاءه وسكون العين» وفتح اللام» من العلم ثلائيّاك ويحتمل أن يكون من التعلّمه 
فيكون من باب حذف إحدى التاءين» وأصله. فتتعلّم» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَابِتَاءَيْنِ اندي قَذْيُْقَيَصَرْ تحن عبيل نحا تكسي اليه 

والاحتال الثاني أظهر معنّى (آيَه) منصوب عل المفعوليّة (مِنْ كتاب اله أي 
القرآن العظيم (خَيْرٌ د لَكَ مِنْ أن نُصَلٌِّ مان َرَكَْة) أي نافلة؛ لأن تعّم الآية فرض» ولو 
عل نيل الكفاية» بخلاف الصلاة النافلة (وَلَأَنْ تَعْدُوَ تَعلّم) بالضبطين المذكورين 
(يَابَا) أي نوعا (مِنْ الْعِلْم) الشرعىّ» سواء كان الأصلء وهو كتاب الله تعالى» وسنة 
رنتوله 29 آو.قرعاء وهى الوسائل : معرفة القواغت الخرتة من لدو بوالصررفة 
والاشتقاق. والبلاغة» وغيرها (عُمِلَ به) ببناء الفعل للمفعول» أي سواء عَمِلَ به 
الناس في الحال؛ لأنه سيُعمل به في المآل (أَوْ ل يُعْمَلْ) بالناء للمفعول أيضّاء أي أو لم 
يَعْمَل به أحدٌ في الحال أيضًاء وقال السنديّ» أي سواء كان علً) متعلّقًا بكيفيّة العمل 
كالفقه. أو لا بأن يكون متعلّقًا بالاعتقاد مثلاء وليس المراد أن يكون عل لا ينتفع به. 


.4 437/7 راجع "المصباح المنير"‎ )١( 


المقدمة 


و ع 1005900010 اسه 
.م 
انتهى”' والمعنى الأول أقرب؛ لأن الاعتقاد عمل قلبىّ أيضّاء فليس ما يتعلق به خارجًا 
عن العمل» فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(حَيْدْ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّ آلف رَكْعَةِ) إنا زاد فضل تعلّم العلم؛ لأن به تصحيح 


2 السيادة فاتك غامة الناس امن تعوفة ضتجة الغيلاة ويطلام ا تور ذلك لاعن 


طريق الفقه» بخلاف تعلّم القرآن» فإن معرفتهم. عنه. وأخذهم. أحكام ذلك عنه 
مباشرة صعب إلا على أهل العلم المجتهدين. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ذرٌ #ه هذا من أفراد المصتف. وهو حديث 
وت لس ع ين زيدابن جدعافدوغيه الاين غالب بورغيا الاين زيادامن 
يرن ابلا واللد تيان اعد بالضوات» وال مرجع زالات 

ذإ ريد ِل آلإِصَلَسَ يا اسلف ونا -- 4 أله عَلَيْهِ توكلت 

له انيت 4 هوه 8 ]. 


.١ 417/١ "شرح السندي"‎ )١( 


(8”*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -97٠0(‏ ع ويج 


(19) رباب فضل العلماى, والحث على طلب العلم) 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
الرهْرِيٌ عَنْ سَعِيدِ بن ميب حَنْ أي هرَْرَةَ كَالَ: كَل وَصُولُ الله 4: «مَن بر لبه 
حَْرًا يُقََّهُهُ في الدّين»). ّ 

رجال هذا الإسناد: سلة : 

١-(عبد‏ الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصريّ» ثقة[7]4١8/1١٠.‏ 

١"-(معمر)‏ بن راشدء أبو عروة البصري ثم اليمنيٌ» ثقة ثبت فاضل71] 
.والباقون تقدّموا في الباب الماضى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح هذا الحديث يأتي في الحديث التالي» وهو 
مضطرب الإسناد» والصحيح أنه من حديث معاوية ذه الآتٍ بعد هذاء ومن حديثه 
أخر جه الشيخان ف «صحيحيه!»» وقد أخر جه النسائيّ رحمه الله 5 «الكبرى» من 
حديث شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن أبي سلمة, عن أبي هريرة ذه ثم قال: 
وخالفه يونس عن الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» عن معاوية #. انتهى» وأخرجه 
(أحمد) في لمسنده» ”/ 27125 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


م بو 55 يه ع كيس ركأسء # قوم يس روس وو مه 
0١‏ (حدثنا هشام بن عَّارِ حدثنا الوليد بن مَسْلِمء حدة مَروان بن جناح. 
عن يونس بن ميسره بن بسء : سمعتث ويه بن ابي بان») عدت 
8م 32 ع2 000 3 سق :ع 3 0 2 سم © 0 د 4 00 ٠.‏ 
عَنْ رَسُولٍ الله ف أنه قال: «الخَيْرُ عَادَة وَالشْرّ لحاجة. وَمَنْ يرد الله به حَيْرًا يفقهة فى 


الدين»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-_ه 


١‏ -(هشام 2 عََارِ) الدمشقي التملنينة ف مقرىء ١‏ كير فصار يد يتلقن» 


فحديثه القديم أصحٌ» من كبار /١]١١[‏ 0. 

١-(الْوَلِيدٌ‏ بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» كثير التدليس والتسوية 
[1]دم/ ؟:. 

“ا -١مَْوَانبْنُ‏ جََاح) الأمويّ مولاهم الدمشقيّء كوق الأصل» صدوق [3]. 

رَوَى عن أبيه» والأعمشء ويونس بن مَيْسرة بن حَلْيَسء وعمر بن عبد العزيز, 
وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء وهشام بن عروة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الوليد بن سليمان بن أبي السائب» وهو من أقرانه» وصدقة بن خالد» 
ومحمد بن شعيب بن شابورء والوليد بن مسلم» وجماعة. 

قال الوليد بن مسلم: هو أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. وقال دُحَيمء وأبو داود: 
ثقة. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من أخيه رَوْح» وهما شيخان يكتب حديثهماء ولا 
يحتج بهها. وقال الدارقطني: لا بأس به» شاميّ» أصله كوني. وقال أبو علي النيسابوري: 
مروان ثقة» ورّوح في أمره نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به أبو داود» والمصئف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 77١‏ 
وحديث )١5994(‏ «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك...»» وحديث (35519) «لزوال 
الدنيا أهون على الله... 

4<( يونس 8 مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبّسِ) الدمشقيّ الأعمى, ثقة عابد معمّر[؟] 
هخ/ ١7‏ 

-(مُعَاوِيَةُ بْنُ أي ي سفيَانَ) صخر بن حرب الصحابيّ ابن الصحابّ الخليفة رضي 
الله عنهما /١‏ 4» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيات المصئف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. 

٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بالدمشقيين. والله تعالى أعلم. 


(9”") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم داه هف 3 

شرح الحديث: 

(عَنْ يُونْسَ بْنِ مَْسَرَةَ بْنِ حَلْبّس) بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» وفتح 
لكات رمسو ميجلة روود دار جاه خدقة )اق موتين بده كوقروا #الشيمية 
الأول ليونسء والثاني لمروان (قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أي سُفْيَانَ) رضي الله عنهماء 
حال كونه (يُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله ف أنَهُ) فك (ثَالَ: الي عَادَةٌ) المراد منه -والله أعلم- 
ل ليد « فِظَرَت اللّهِ ألى فَطْرَ آَلنّاسَ 
عل" ل تَبَدِيلٌ لحلق اله ذَلِلك الذِيث الْقَيْمُ ولكرى أَكْررٌ آلنّاسِ ل 
يَعَلَّمُونَ 4 [الروم:٠']»‏ وقال النبيّ يَه: «ما من مولود إلا يولد قل النطرة فابراء 
مبوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمكسانة:..» الحديف» متفق غلية: 

(وَالّدُ جَاجَةٌ) بالفتح, أي خصومة؛ أي لا ينشرح له الصدرء ولا تنبسط له 
الروح إلا بواسطة لحاجة النفس الأمارة بالسوء والشيطان. 

قال السنديّ رحمه الله: قوله: «الخير عادة إلخ» أي المؤمن الثابت على مقتضى 
الإيهان والتقوى ينشرح صدره للخير» فيصير له عادة» وأما الشرٌء فلا ينشرح له صدرهء 
فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطانء والنفس الأمارة» وهذا هو الموافق لحديث: 
«دع ما يريبك إلا ما لا يريبك؛ والإثم ما حاك في الصدرء وإن أفتاك المفتون»» والمراد 
أن الخير موافقٌ للعقل السليم» فهو لا يَقبَل إلا إياه» ولا يّميل إلا إليه» بخلاف الشرٌء 
فإن العقل السليم يَنفِر عنه» ويقبحه. وهذا ربا يميل إلى القول بالحسن والقبح العقليين 
في الأحكام. فليتأمل. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ربم| يميل إلخ» إن أراد به هذه المسألة ففيه إفراط 
وتفريط» والحق بينهماء وذلك أن المعتزلة لا يرون التحسين والتقبيح الشرعيّ» بل 
يجعلونه للعقل فقطء والأشاعرة ينفون العقِلّ» ويجعلونه كله شرعيّاء وكلا الطرفين 
إفراط وتفريط. والحق مذهب السلف. وهو أن العقل له تحسين وتقبيح» ولكن ذلك لا 
بد أن يستند إلى الشرعء فهو لا يستقل بهء فالحقٌ إثبات التحسين والتقبيح الشرعيّ 


والعقلي معّاء فلا استقلال للعقل وحده.ء وقد استوفيت هذا البحث في كتابي 
المسمّى«التحفة المرضيّة في القواعد الأصوليّة» على مذهب أهل السنة السنيّة» مع 
شرحه «المنحة الرضية»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: ويحتمل أن المراد بالخير والشرٌ الحقّ والباطل» فللحقٌ نور في القلب يتبيّن به 
أنه الحق» وللباطل ظلمة يتضايق بها القلب عن قبوله؛ فلا يدخل فيه إلا بعد تردّد 
وانقباض للقلب عن قبوله» وهذا هو الموافق للمثل المشهور: «الحقٌ أبلج. والباطل 
لجلج». أي يتردّد من غير أن ينفذ. 

ويحتمل أن يكون هذا بيان ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه؛ أي اللائق بحاله أن 
يكون الخير عادته» والشرّ مكروما لا يدخل عليه إن دخل إلا بلجاجة. انتهى”" 

(وَمَنْ) شرطيّة» ولذا جزم الفعلان بعده. على أنهها شرط وجواب لها. 

قال السندي: قيل: :ذم تفل يعموع اين الامو واضع ' إذ حول قو يعض رن 
أريد به الخيرء وإن قلنا: بعمومها يصير المعنى كل من يرد به الخير» وهو مشكلٌ بمن 
مات قبل البلوغ مؤمنًا ونحوه. فإنه قد أريد به الخير» وليس بفقيه. 

ولاجدانة عام موصي تقو اكز العمونااعه والزاوزرويزه ليحر 
خاصا على حذف الصفة. انتهى. 

قال السنديّ: الوجه حمل «خيرًا» على أن التنكير للتعظيم» فلا إشكال. على أنه 
يمكن حمل الخير على الإطلاق, واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة 
إلى الفقه في الدين» فيكون الكلام مبنيًا على المبالغة» كأن من لم يعط الفقه في الدين ما 
أريد به الخير» وما ذكروه من الوجوه لا يناسب المقصود. 

ومكن حل «من» على المكلفين؛ لأن كلام الشارع غالبا يتعلى ببيات أحوالهم. 
فلا يرد من مات قبل البلوغ» أو أسلم؛ ومات قبل مجيء وقت الصلاة مثلآء أي قبل 


1١40-1 4/١ "شرح السندي"‎ )١( 


(9”) باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم حديث -97١١0(‏ اششذا 733 


تقزر ال 0 

(يرِدُ لله به حَيْرَا) التدكير للتكثير والتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه. أي خيرًا كثيرًا 
عظي (يُمَقَهَهُ) بتشديد القاف. وجزمه؛ لكونه جواب الشرطه كما أشرنا إليه آنا (في 
الدّينِ) أي يجعله عايًا بالأحكام الشرعيّة. 

وقال الفيّومِيَ: الفقه: فهم الشيء» قال ابن فارس: 0 علم لشيء اليو 
والفقه على لسان حمل الشرع علج خاصٌء وقَقَ قَمَهّاه من باب تَعِبَ: إذا علم, وَقَقَه 
بالضمٌ مثله. وقيل: بالضجٌّ: إذا صار الفقه له سجيّة”". 

وقال الطيبيّ: الفقه في الأصل: الفهمء يقال: فَِهَ الرجلٌ بالكسر: إذا فَهمَ» وفَقَه 
بالضجٌّ: إذا صار فقيهًا عائّاه وجعله العرف خاضًا بعلم الشريعة وتخصيصًا بعلم 
الفروع» وإنما خصٌ علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلّق 
والأقيسة» والنظر الدقيق» بخلاف اللغة» والنحوء والصرف. انتهى ”) 

والأولى هنا حملهُ على المعنى اللغويّ؛ ليشمل فهم كلّ علم من علوم الدين» 
وليلائم تنكير «خيرًا»””» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هذا صحيح. بل الجملة الأخيرة 


.1١44-1١ 437/١ "شرح السندي"‎ )١( 

6 "المصباح" 579/7 . 

(5) "الكاشف عن حقائق السئن"57/9. 
(5) راجع "المرعاة" 4/١‏ 70. 


2 لت حوات الح ا 1 ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (7371/79) بهذا السند فقطء قال البو صيريّ رحمه الله: 
رواه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق هشام بن عّار» فذكره بإسناده ومتنه سواءء 
والجملة الثانية في «الصحيح» من حديث معاوية ذه من طريق الزهري» عن حميد بن 
عبد ال حمن عنه» وكذا رواه الدارميّ في «مسنده" عن يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» عن حنظلة بن عطيّة» عن ابن مُميريز» عن معاوية» ورواه صاحب "مسند 
الشهاب" القضاعيّ جميعه. فروى الجملة الأولى منه من طريق الوليد بن مسلم به 
وروى الجملة الثانية من طريقين: أحدهما من طريق الربيع بن سليمان المراديٌ» عن عبد 
الله بن وهبء عن محمد بن كعبء عن معاوية به والطريق الثانية من حديث أبي هريرة 
ده ورواه الطبرايٌ» وأبو داود الطيالسي» ومسدّدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع» وأبو يعلى الموصليّ» | أوردته في «زوائد المسانيد العشرة». انتهى. 

وأخرجه (ابن حبّان) في «صحيحه) )991١(‏ و(الطبرانٌ) في «الكبير) 
(405/19) وفي «مسند الشاميين» له (6١55؟)‏ و(ابن عدي) في «الكامل» 
)٠٠١ /*(‏ و(أبو الشيخ) في «الأمثال» )7١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (8/ 07؟) 
وفي "تاريخ أصبهان» له /١(‏ 40 ”) و(القضاعيّ) في (مسند الشهاب» (؟5). 

وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (5/ 47 و9) و(الدارميّ) (777) من طريق عبد 
الله بن محيريزء عن معاوية 5ه مختصرًا على الجملة الأخيرة. 

وأخرجه (أحمد) (45/4) و(عبد بن حُميد) (517) من طريق رجاء بن حَيُوة 
عن معاوية 5ه مختصرًا على الجملة الأخيرة أيضًا. 

وأخرجه (أحمد) )٠١١/4(‏ ولالدارميَ) (50) و(البخاريٌ) (١/07؟‏ 
و4/ 31١‏ و150/4١)‏ و(مسلم) (/ 46) و(الطحاوي) في «مشكل الآثارا (174817) 
و(ابن حبان) (84) و(ابن عبد البّ) (1/ ١19‏ و١8)‏ و(البغويّ) )١11(‏ من طريق حميد 
ابن عبد الرحمن» عن معاوية #ه وذكر فيه الجملة الأخيرة. 


(8*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (9770- ويم 


وأخرجه (مالك) (051) و(أحمد) 97/(5 و40 و48) و(عبد بن حميد) 
(175) من طريق محمد بن كعب القرظيّ» عن معاوية 5ه» وذكر الجملة الأخيرة. 

وأخرجه (أحمد) (4/4) و(عبد بن حميد) (5117) من طريق زياد بن أبي زياد 
عن معاوية طه. 

و(أحمد) :47/5 و(مسلم) "/ "01 من طريق يزيد الأصمّء عن معاوية ه. 

وأخرجه (أحمد) (4/ 47 و*97 و48 و44) من طريق معبد لني عن معاوية ذه. 

وأخرجه (أحمد) (41//4 و١٠٠)‏ و(مسلم) (/ 44) من طريق عبد الله بن 
عامر اليحصبيّ» عن معاوية ذه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف» وهو بيان فضل العلماء» والحث على طلب 
العلم؛ لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ بيان أن الخير سهل ميسّر؛ لأنه ما اعتادته الفطرة السليمة» 
والقلوب المستقيمة» وأما الشرّء فإننا يكون من تسلّط النفس الأمارة بالسوء, 
والشيطان. 

1-(ومنها): أن قوله: «في الدين» فيه إشارة إلى المراد بالفقه الذي أريد الخير يمن 
أوتيه هو علم الكتاب والسئّة» وما يتعلّق بها من الوسائل؛ كمعرفة اللغة» والنحوه 
وهو العلم الذي يورث الخشية في القلب, ويَظهّر أثره في الجوارح» ويترتّب عليه 
الإنذارء كما يشير إليه قوله ود: ( فلولا ََرَ من كل فِرْقَو ّم طآيفة لَمَعَقَقَهُوا فى 
آلدين وَليُذِرُوا قَوَمَهُمْ إِذّا رَجَعُوَا إِلَهِمَ لَعَلَهُرَ عَحَدَرُوَ » الآية [التوبة:1177]: 
فلي لعلوم الدنيا هذا الفضل؛ لأن النبيّ يك إنم)ا جاء لبيان أحكام الدين» لا لبيان 
أمور الدنياء بدليل قوله #ك: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؛ وذلك فيها أخرجه مسلم في 
«صحيحه» أن النبي غْلَه مَرٌ بقوم يُلَفّحون» فقال: «لولم تفعلوا لصلح»»؛ فخرج شِيصّاء 
فمّرٌ بهم» فقال: ١ما‏ لنخلكم؟»؛ قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


4 -(ومنها): أن فيه مدح الفقيه البصير بدينه» والمقبل على آخرته؛ لأن هذا هو 
ثمرة التفقه في الدين» وروى الدارميّ عن عمران قال: قلت للحسن يوم في شيء: يا أبا 
سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك. هل رأيت فقيهًا قط؟ إن] الفقيه الزاهد 
في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه”". 

ه-(ومنها): أن مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي يتعلّم قواعد 
الإسلام» وما يتصل بها من الفروع؛ فقد حُرم الخير» وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية 
من وجه آخر ضعيف. وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين» ل يبال الله به»» والمعنى 
صحيح؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاء ولا طالب فقه. فيصجٌ أن يوصف 
بألها رفير 

7-(ومنها): أن فيه بيانًا ظاهرًا لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقّه في 
الدين على سائر العلوم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 ١حَدَئَنَا‏ هام بْنُ ار حَدَثَا اوليك بْنُمُسلِم حَدَّثَنَارَْح بن جاح أبُو 
سَمْبِ عَنْ اهِب عَنْ ابن عبّاسء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 88: «َقِيٌ وَاحِدٌ أَمَد عل 
الشَّيْطَانِ مِنْ ألْفٍ عابي ْ 0 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(هِشَامُ بْنْ عَتَارِ) المذكور في السند الماضي. 

١‏ -(الْوَلِيد بْنُ مُسْلِم) المذكور في السند الماضي أيضًا. 

7'-(رَوْحَ بن ناح بو سَعْدِ) ويقال: أبو سغيد الأمويّ مولاهم, الدمشقي؛ 


.400/1١ راجع "المرقاة"‎ )١( 
.71710/١"حتفلا" (؟) راجع‎ 


لل لس يبب _لالالالاااس٠٠(سسسسس‏ ب بب بيب || مه 


ضعيف بل اتّهمه بعضهم, وهو أخو مروان المذكور في السند الماضي [/1]. 

رَوَى عن مجاهد» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الوليد بن مسلم» ومحمد بن شعيب بن شابور» وعبد المهيمن بن عبد 
الرحمن. قال عثمان الدارمي عن دُحَيم ثقة» إلا أن مروان -يعني أخاه- أوثق منه. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: وفي نسخة عن أبي زرعة: مروان أحب إل منه» يكتب حديثهما 
ولا يحتج بهاء ورَوْح ليس بقوي . وقال الجُوزجاني ذَكَرَ عن الزهري حديثًا معضلاً فيه 
..ذكر البيت المعمورء فإن كان قال: استعتة الزهرى أرع تار ل أموة . وقال الحاكم 
أبو أحمد: لا يتابع في حديثه» حديثه ليس بالقائم» وذّكّر حديثه في البيت المعمور» ثم 
قال: هذا حديث منكرء لا نعلم له أصلآء من حديث أبي هريرة» ولا من حديث سعيد 
ابن المسيب» ولا من حديث الزهري. وقال الْعُقِيلَ: قصة البيت المعمور لا يتابع عليه 

وقال أبو على الحافظ: في أمره نَظَرٌ. وقال أبو نعيم: يروي عن مجاهد مناكير» لا 
شيء. وذكر له أبو أحمد بن عديّ أحاديثء ثم قال: ولِرَوْح بن جَناح غير ما ذكرثُ من 
الحديث قليلُ» وربما أخطأ في الأسانيد» ويأني بمتون لا يأتيها غيره» وهو بمن يكتب 
حديثه. روى له الترمذي وابن اندم سل نار اكه «فقيدٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان 
من ألف عابد»»؛ قال الساجى: وهو ديت ب وقال ابن حبان: منكر الحديث جذاء 
يَروِي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شّهد له بالوضع.ء رَوَى عن مجاهد» عن ابن 
عباس: «فقيةٌ واحدٌ...» الحديث. وقال أبو سعيد النقاش: يروي عن مجاهد أحاديث 
موضوعة. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف بهذا الحديث الواحد فقط. 

: -(تُجَاهِدٌ) بن جَبْر الإمام الحجة الفقيه المفسّر المكيّ [9]7/ 5 7. 

4-(ايْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر رضى الله عنهما 7177/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيففٌ جدّاء وحكم بعضهم بوضعه؛ وفيه 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


نظرٌ لا يخفى؛ لأن رَوْحَاء وإن ضعفه الأكثرون, فقد وثقه دُحيمٌ فلا يصل إلى درجة أن 


يكون حديثه موضوعاء فتنبّه. 
وأخرجه (المصتف) هنا (7377/9) بهذا السند فقط» وأخرجه (الترمذي) 
(5581). 


وقوله: «أشدّ على الشيطان إلخ» قيل: وجه ذلك أن غاية همة العابد أن تلص 
نفسه من مكائد الشيطانء وقد لا يقدر عليه لجهله بذلك. فيّدركه الشيطان من حيث لا 
يدريء بخلاف الفقيه» فإنه يعلم بفقهه مكايد الشيطان ومداخله على العباد» ويقدر 
على التخلّص منه بعون من الله تعالى» بل قد تلص الله تعالى على يديه العباد من 
مكايده. 

والحاصل أن الشيطان كلما فتح بابًّا على الناس من الحوى بِيّن الفقيه العارف 
مكائده؛ فيسدٌ ذلك الباب» ويردّه خاسئًاء وأما العابد فرب| اشتغل بالعبادة» وهو في 
حبائل الشيطان» ولا يدري. 

وهذا الحديث لو صحٌ يكون المراد منه الفقيه الذي تبضصّر في العلم» وعَمِل 
بعلمه» لا الفقيهٌ الذي فين بحب الدنياء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

7 (حََدَّنَنَا ضر بر بْنُ عَم الجهُضَدِيٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن داو د عَنْ عَاضِمِ بْنِ 
1 َالَ: كُنْتُ جَالِسَاعِنْدَ أي الدَرْدَاء 
ل ا أنَا الدَّدوَاء أ 


6 
007 7 ك6 قَالّ: -ه 000 04 
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بثِ بَلحَنِي أَنّكَ نحَدْتُ بو 006 اجا بك بج. 


لحديث م 


0 لا قَال: قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كا ب يفول مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 
س فيه عِلَوَاء َه اله طريقً ِل ابي ون اكه صَح يتا رِضًا لِطَالِبٍ 
الل لب اول بت يَف لَهُمَنْ في السّمَاءِ وَالْأَوْض» حَتَّى لجان في هئ إن 


(8”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم مسا لشف 11ج 
قَضْلَ العا عَلَ الْعَابِ كَمَضْل الْقَمَرِ عَلَ سَائِرِ الْكوَاكِبء إِنَّ الْعَُاء هُمْ وَرَنَة اْأَنيَاء 


إِنَّ الَمَاء/ يووا ًا وَكَا ورْعمَاء ونوا ْم دن أعذة أغذ خط وال ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(نَضْرٌ‏ بْنُ عن الْجهْضَمِيٌ) البصريّ» ثقة نَنْتّ طلِب للقضاءء فامتنع[١٠]‏ 
3/١‏ . 

١‏ -(عَبْدُ الله بن داو , بن عامر بن الرّبيع المحمدانّ» ؟ لو الشعين: أبو عبد الرحمن 
المعروف 50 -بمعجمة؛ وموحّدة» مصغْرًا- كوف الأصلء سكن الخْرَيْبَة وهي 
لَه بالبصرة» وقيل: كان ينزل عَبَّادانه ثقة عابدٌ [9]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وسلمة بن تُبّيطء والأعمشء وهشام بن عروة» 
وابن جريجء والحسن بن صالح؛ وطلحة بن يحبى بن طلحة» والأوزاعي؛ وغيرهم. 

ورَوّى عنه الحسن بن صالح بن حَيّ» وهو من شيوخه. وعارم» ومسدد. 
وعمرو بن علي الصيرفي» وعمرو بن محمد الناقد» وعباس بن عبد العظيم العنبري» 
وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ عابدًا ناسكًا. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة 
صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عنه» وعن أبي عاصم. فقال: 
ثقتان. قال الدارمي: الُرّيبِي أعلى. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان 
يميل إلى الرأي» وكان صدوقًا. وقال الدارقطني: ثقةٌ زاهدٌ. وقال ابن عبينة: ذاك أحد 
الأحدين» وقال مرةً: ذاك شيخنا القديم. وقال الْكُدَيميَ: سمعته يقول: ما كذبت قط 
إلا مرة واحدة» كان أبي قال لي: قرأتَ على المعلم؟ قلت: نعم» وما كنت قرأت عليه. 
وقال أبو نصر بن ماكولا: كان عر ا في الرواية. 

وقال محمد بن أبي مسلم الكجي عن أبيه: أتينا عبد الله بن داود ليحدثناء فقال: 
قوموا اسْقَوا الْبُمْتانَء فلم نسمع منه غير هذا. قال عباس العنيري: سمعته يقول: 
وُلدتٌ سنة »)١171(‏ قال ابن سعد: مات في شوال سنة ثلاث عشرة ومائتين» وفيها 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
201 السك سد 


أَرّخْه غير واحد. وقال أبو قدامة عنه: نحن بالكوفة شعبيون» وبالشام شعبانيون» 
وبمصر شعوبيون. وباليمن ذو شعبان. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ))١1١(‏ 
وقيل: سنة ثلاث عشرة. وقال البخاري: مات قريبًا من أبي عاصم. وقال ابن قانع: 
كان ثقة. وقال الخليلي: أمسك عن الرواية قبل موته» قال الذهبي: فلذلك لم يسمع منه 
البخاري. 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
“ا وغ791784١7و5ل/اد”‏ ولا١١:.‏ 

'-(حَاصِمُ بن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة) الكنديّ الِْلَسْطينيٌ» ويقال: الأَرْديّء صدوقٌ 
ل 

رَوَى عن أبيه» والقاسم بن عبد الرحمنء وداود بن جميل» وربيعة بن يزيد 
وعروة بن زرُويم» وأبي عمران الأنصاري» ومكحول الشامي» وقيس بن كثير» إن كان 
محفوظاء وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن عياشء وعثان بن فائد وعبد الله بن داود الحُريبي» 
ووكيع» ومحمد بن يزيد الواسطيء وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صويلح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وتكلم فيه قتيبة. 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 
*؟11” و65١٠.‏ 

؛ -(دَاوُد بْنُ عييلٍ) يقال ابه الولتد) شعت 17/1 

رَوَى عن كثير بن قيس» على خلف فيه» وعنه عاصم بن رجاء بن حيوة» ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وفي إسناد حديثه اختلاف. وقال الدارقطني: مجهولء وقال 
مرة: هو ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء. وقال في «العلل»: لا يصح داود» وقال 
الأزدي: ضعيف مجهول. : ْ 1 


(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0٠؟7؟9-‏ شهذا 23 


أخرج له أبو داود والمصتفء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

.]1"[ كنيد بْنُ قيس ) ويقال: قيس بن كثير» والأول أكثر الشاميّ؛ ضعيفٌ‎ ١-5 

رَوَى عن أي الدرداء في فضل العلمء وعنه داود بن جميل» جاء في أكثر الروايات 
أنه كثير بن قيس على اختلاف في الإسناد إليه» وتفرد محمد بن يزيد الواسطي في إحدى 
الروايتين عنه بتسميته قيس بن كثير» وهو وَهَمٌ» ورّوّى أبو عاصم النبيل عن الوليد بن 
مرة» عن كثير بن قيس» عن ابن عمر حديثًا آخر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سُمَيع: أمره ضعيف» ل يُتبنَهِ أبو سعيد -يعني دُّحيم|-. وقال الدارقطني: ضعيف. 
ووقع لابن قانع ومّمٌ عجيبٌ في معجم الصحابة»؛ فإن الحديث وقع له بدون ذكر أبي 
الدرداء فيه» فذكر كثيرًا بسبب ذلك في الصحابة» فأخطأ. 

أخرج له أبو داود» والترمذيء والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

١-(أَبُو‏ الدَرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس وقيل: غيره 5 الصحابيّ الشهير 
١‏ 0. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ كَثِير بْن قَيْس) أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أبي الدَرْدَاءِ) ذه (ني مَسْجِدٍ 
مسق ) بكس الدال» وفتح الميم» وقد كسر: قاعدة القن فقت باسم بانيها دمُشَاق 
ابن كَنْعان. قاله في «القاموس»”'" (تَأَنَاهُ رَجُلٌ» قَقَالَ: يا أبَا الدّرْدَاءِ أَتَبْنْكَ مِنْ اميت 
مَدِيئةِ رَسُولٍ الله ) بدل من «المدينة» (جَدِيثْ) أي لأجل سماع حديث (بَلَمَني أنّنَ 
تحُدّثُ به) أي تَحدّث بذلك الحديث؛ حال كونك ناقلاً (عَنْ لني 8) الظاهر أن 
الرجل سمع الحديث من غير أبي الدرداء» لكنه أراد أن يسمعه منه بلا واسطة» طلبًا 
لعلوٌ الإسناد فإنه من الدين» أو لزيادة التفصيل والإيضاح, أو نحو ذلك (قَالَ) أبو 
الدرداء 5ه (قَ) جَاءَ بكَ) بتقدير أداة الاستفهام. أي أفه) جاء(تَجَارَة؟) أي إرادة بيع 


.,/5 "القاموس المحيط" ص5‎ )١( 


0. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
شيء وشرائه (قَالَ) الرجل (لا) أي ليس الحامل لي على المجيء ذلك (قَالَ) أبو الدرداء 
أيضًا (وَلا جَاءَ بك غَيْوُهُ؟) أي من الأمور الدنيويّة (قَالَ) الرجل (لاء قَالَ) أبو الدرداء 5ه 
تق عوك وشول اله 9) ذل حمل أن يكرن هذا الحديك هى اديت الطارين 
للرجل بعينه» ويجتمل أن يكون غيره» وإنما ذكر هذا د تبشيرًا له وترغيبًا في مثل ما فعل؛ 
وأن سعيه مشكور عند الله ومطلوبه من أسنى المطالب 9 يَقُولٌ: مَنْ) يحتمل أن تكون 
موصولة مبتداً خبرها جملة «سهّل الله إلخ»» ويحتمل أن تكون رط (سَلَكَ) أي 
دخل» أو مشى (طَرِيقَا) نكّره؛ ليشمل جميع أنواع طرق العلم» وأسباب تحصيله» من 
مفارقة الأوطان» والضرب في البلدان» والإنفاق في تحصيل هذا الشان» والمجاهدة في 
كل زمان ومكانء وبأي سبب كانء من التعلّم» والتعليم» والتصنيف. ونحو ذلك 
(يَلْتَّمِسٌ) أي يطلبء والجملة في محل نصب على ال حال (فِيه) أي في ذلك الطريقء أو في 
ذلك السلوك (عِلَ)) نكره أيضًا ليشمل أيّ علم كان من علوم الدين» قليلاً كان أو 
كثيرٌاء رفيعًا أو غير رفيع. أفاده الطيبيّ”" (سَهَلَ الله لَهُ) الضمير ل«مَنْ) (طَرِيقًا إِلَ 
الجنَّ) أي أدخله الله تعالى الجنة بلا تعب في الآخرة» أو وققه الله تعالى في الدنيا للأعمال 
الصالحة» فيوصله إلى الجئة» أو سهّل عليه ما يزيد به علمه؛ لأنه أيضًا من طرق الجنة» 
بل أقربها. 
وفي رواية الترمذيّ: «سلك الله به طريقًا»» قال الطيبّ: الضمير المجرور عائد إلى 
ماران لودو اوس كار ورت اواك أرق لاه تين عائد إلى 
العلم, والباء للسببيّة» و«سلك» بمعنى سَهّلء والعائد إلى «من» محذوفٌ» والمعنى سهل 
ا 00 
والمفعول محذوف, كقوله تعالى: « يَسْلَكهُ عَذَابًا صَعَدًا 4 [الحنٌّ:177] (وَإِنَّ الْكايكَة) 
جملة معطوفة على جملة «من سلك إلخ»؛ وكذا الجمل الآتية المصدّرة ب(إن»؛ واللام 


)١١‏ "الكاشف" ؟/5077. 


لعا اللعور لل الى ا ات 0111 
للجسر 0 للعهد. أي ملائكة الرحمة» ويحتمل أن يكون المراد الملائكة كلهم» وهو 


أنسب بالمعنى المجازي في قوله: (لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا) جمع جَنَاح بالفتح» وهو محمول على 
الحقيقة» وإن لم يُشامّد ذلك الوضعء أي تفرشها؛ لتكون وطاءً له إذا مشى؛ أو تكفها 
عن الطيران» وتَِْل عند مجالس العلم؛ لسماعه» كما في الحديث الصحيح الآني: «إلا 
حمتهم الملائكة» نزلت عليهم السكينة»؛ أو المعنى تبسطها له لتحمله عليهاء وكبلقة 
حيث يريد من البلاد» والمراد أنها تعينه» وتساعده في طلب العلم؛ وتحصيله؛ ويحتمل أن 
يكون مجارًا عن التواضعء كقوله تعلى: ١‏ وَآَحْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤْبِيِينَ » 
[الحجر :184 أي تضع أجنحتها تعظيً لعلمه» وتوقيرًا لحقه» ومحبّة لعلمه ”". وقوله: 
(رضًا) حالء أو مفعول لأجله؛ على معنى إرادة رضا؛ ليكون فعلاً لفاعل الفعل المعلّل 
به(لِطالِبٍ لْعِلْم) متعلّق ب«رضا»» وقيل: التقدير: لأجل الرضا الواصل منها إليه» أو 
لأجل إرقناتها .لات العلم بها يصنع من حيازة الوراثة العظمى» وسلوك السنن 
الأسنى (وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلّم) ووقع عند أبي داود» والترمذيّ بلفظ: «وإن العالم ليستغفر 
له...»؛ وسيأي ببذا اللفظ عند المصدّف مختصرًا في 74/47 (يَسْتَفْفِرٌلَهُ) أي يطلبون 
من الله تعالى أن يغفر له؛ أداءً لحقه» ومجازاةً على حسن صنيعه بإلهام من الله تعالى إياهم 
ذلكء وذلك لعموم نفع العلم» فإن مصالح كل شيء ومنافعه منوطة به والاستغفار 
محمول على حقيقته. وقال الطيبيّ: هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب الأول؛ لأنه لا داعي إلى المجاز» واستغفار ما لا 
يعقل ليس بعيدّاء فقد أخبرنا الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح الله 3# فقال كل: 
١‏ وَإن من سَىْءٍ إلا يُسبَحُْ يحمّده وَلدكن لا تَفْقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمْ #الآية [الإسراء: 
4 ]. وقد ثبت في الحديث الصحيح تسبيح الطعام بين يدي النبيّ يق وأصحابه 


-١ 140/١ أفاده في "الكاشف عن حقائق السنن"5177/7- 25177 و"شرح السندي"‎ )١( 
ونقلته بتصرّف.‎ ١5 


ببسم شرح سن ابن رص ا كع ا ل ا 
وهو يؤكلء وثبت أيضًا حنين الجذع؛ والصحابة يسمعونه» وصحٌ ساعه لَه تسليم 

والحاصل أن الاستغفار المذكور على حقيقته. والله تعالى أعلم. 

(مَنْ في السَّمَاءِ) وفي بعض النسخ: «من السماوات»» أي لأهم عرفوا بتعريف 
العلماء. ادا بقولهم (وَالَْْض) أي لأن بقاءهمء وصلاحهم مربوط برأي العلياء 
وفتواهم. ولذلك قيل: ما من شيء من الموجودات حيها وميتهاء إلا وله مصلحة 
متعلّقة بالعلم (حَتَّى الجيتَان) بالكسر جمع حوت (في الاءِ) وفي رواية أبي داود «في 
جوف الماء». وخص الحيتان بالذكر لدفع إيهام أن "من في الأرض" لا يشمل من في 
البحرء أو تعميم بعد تعميمء بأن يراد بالحيتان جميع دواب البحرء وهي أكثر من عوالم 
الب على ما قيل» وقيل: غير ذلك في وجه التخصيص. مما فيه نظر. 

وقال بعضهم: إن خصّ الحيان بالذكر؛ لكونها لا لسان لماء وما لا لسان له ربا 
يُنَوهّم عدم الاستغفار لطالب العلمء بخلاف غيره من الحيوان» فإنه وإن صَعْر فله 
لسان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الحيتان لا لسان لا يحتاج إلى ثبوته» فيتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

(وَإِنَ بكسر ال همزة؛ لكونه معطوًا على جملة» | سبق بيانه (قَضْلَ الْعَال) أي 
الغالب عليه العلم» وهو الذي يقوم بنش العلج بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض» 
والسئن المؤكّدة (عَلَ الْعَابِ) أي الغالب عليه العبادة» وهو الذي يصرف أوقاته بنوافل 
العبادات» مع كونه عايًا بجا تصحٌ به عبادته (كَمَضْلٍ الْقَمَرِ) زاد في رواية أبي داود: اليلد 
البدر"؛ أي ليلة الرابع عشر (عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ). 

قيل: شبّه العالم بالقمر» والعابد بالكوكب؛ لأن كال العبادة ونورها لا يتعدى 
من العابد» ونور العلم يتعدّى على غير العالم» فيستضيء بنوره المتلقى من النبيّ 28 
كالقن كلقن تورة سو كول العسين ١ن‏ الْعْلََاء) وني رواية أبي داود: «وإن العلماء» 


(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠؟؟5-‏ رمم 
بالواو (هُمْ وَرَنَُ لْأَنبيَاء) لتك تلاط ووفة»الأنقاء العذا مر قولة تمان 0 
ا اكتف لين الطينا ون عادلة 4 فانط ؟']» ومعلوم أنه لا رتبة فوق 
رئئة البو ولا شرف “فق شرت الوراثة لتللف الرية ري . 

قيل: إننا لم يقل: «ورثة الرسل»؛ ليكون أشمل؛ إذ من العلماء من كان مبلّعًا 
للأمة نافعًا بنشر علمه بينهاء فهم كالرسل» ومنهم من يستطيع لا ذلك؛ لسبب من 
الأسباب» فهو عامل بعلمه؛ فهؤلاء كالأنبياء» والله تعالى أعلم (إنَّ الْأَْبِيَاة) وني رواية 
أبي داود: «وإن الأنبياء» بالواو أيضًا (ل يُوَرَنُوا) بتشديد الراء من التوريث (دِيئَارًا وَلَا 
دِرْتمًا) أي شيئًا من الدنياء وخصها بالذكر؛ لأنهم| أغلب أنواعها (إنَّا وَرنُوا الِْلَمَ) وني 
رواية أحمد: «وإن) ورّثوا» بالواو» وهو بتشديد الراء أيضًاء أي بقي علمهم بين الأمة 
بعدهم تنتفع به الأمة في إظهار الإسلام» ونشر شر الأحكام» وإصلاح أحوالهم الظاهرة 
والباطنة» على تباين أجناسهم واختلاف أنواعهم (فَمَنْ أَهَذة) أي العلم الموروث عن 
الأنبياء (أَدٌ بِحَظ وَاف) أي حصل له نصيبٌ عظيم تام لانتقص به في الدنيا والآخرة. 

وقال القاري في "شرح المشكاة»: قوله: «أخذ ع وافر) أي أخل خفلا وافرّاء 
يعني نصيبًا تامّاء أي لا حظّ أوفر منه. والباء زائدة للتأكيد, أو المراد أخذه متلبّسًا بحظ 
وافرامن ميزاك البزة ووز أن يكون :«احذ» غيرا معنن الأمن أ فهن راد أخيذة 
فليأخذ بحظّ وافرء ولا يقتنع بقليل. انتهى”" والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي الدرداء 5ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وإسناده ضعيف؛ لأن داود بن جميل» وشيخه 


)١(‏ "المرقاة شرح المشكاة”4170/9. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رضن 53 
كثير بن قيس ضعيفان. 

[قلت]: إن صح للمتابعات والشواهد. فقد أخرجه أبو داود في «سننه» 
(5“ فقال -بعد أن أخرجه عن يك عن عبد الله بن داود اللتويية سند 
ابن شيبة» فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة. عن أبي الدرداء -يعني عن النبي وك 
ا 

قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «شبيب بن شيبة»: روى عن عثمان بن أبي 
سودة» عن أب الدرداء في فضل العلم, قاله محمد بن الوزير الدمشقيّء عن الوليد» عن 
شبيب؛ وقال عمرو بن عثهان» عن الوليد» عن شعيب بن رزيق» عن عثمان» وهو أشبه 
بالصواب. انتهى”"". 

وهذا إسناد رجاله ثقات» فإن شعيب بن رزيق» وثقه الدارقطنىٌ وابن حبان» 
وقال دحيم: لا بأس به» ولا عبرة بتضعيف ابن حزم وعثان بن أبي سودة روى عن 
جماعة. ووثقه جماعة» ولا عبرة بقول القطان: لا يعرف. والوليد بن مسلم وإن كان 

وللحديث إسناد آخر فيه انقطاع» أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» "98/1١‏ 
من طريق محمد بن حمزة المروزيٌ» قال: أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا ابن 
المبارك» أنبأنا يونس بن يزيد» عن عطاء الخراسانّ» قال: قال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من سلك طريقًا...» فذكره. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عطاء الخراسانّ من أبي 
الدرداء. 


وأما الشواهد, فكثيرة» فمنها حديث أبى هريرة #ه الآتي بعد حديث» وقد 


.1١51١/7"بيذهتلا "تقمذيب‎ )١( 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (70؟- هن وو 
:لقلا كاتوو عدي امعد الي كد لسر وود اوت عدر ا لا ا 20 


أخرجه مسلم» وحديث صفوان بن عسّال #ه الآتي بعد حديثين» وهو حديث 
صحيح» وحديث أنس الآنٍ بعد هذاء وهو حسنٌ» وغير ذلك. 

وبالجملة فالحديث صحيح ببذه المتابعات» والشواهد. ولقد أجاد في البحث 
محقق «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد الب رحمه الله تعالى» فانظر ما كتبه 
١158-١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (89/ 7377) بهذا السند» وسيأي بسند آخر مختصرًا في 
(39/55). وأخرجه (أحمد) (195/6) و(الدارميَّ) (49") و(أبو داود) (75151) 
و(الترمذيّ) (7587) و(ابن عبد اليرّ) في «جامع بيان العلم» (/ا و8 و89 و40 
و١4)‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (987) و(ابن حبان) في (صحيحه؛» (84) 
و(البغوي) في «شرح السنة» .)١79(‏ 

وأخرجه "أبو داود) أيضًا (5 من طريق عثئان بن أبي سودة» عن أبي 
الدوذاء بإستاد سيق كا سيق بيائة: 

وأورد البخاريٌ في «صحيحه) «وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورّثوا العلم» من 
اعم أن خط وأقرا اروية: متلق طرينا بناجل نه الله له طزيكًا إلى اليه 
عقب قوله: «باب العلم قبل القول والعمل», من غير أن ينسبه إلى النبيّ يك فقال 
الحافظ في «الفتح»: طرف من حديث أخرجه أبو داود. والترمذيٌ» وابن حبان» 
والحاكم مصحّحًا من حديث أبي الدرداء» وحسّنه حمزة الكنانٌ» وصعْفُةُ عندهم 
باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوّى بهاء ولم يُفصح البخاريّ بكونه حديثاء 
فلهذا لا يعد في تعالقيه» لكن إيراده له في الترجمة يُشعر بأن له أصلآء وشاهده قوله 
تعالى: (١‏ نم أوْرَنُمَا الْكتَبَ الّذِينَ آَصُطَّفَيكا مِنّ عِبَادِنًا 4 [فاطر:7]. انتهى 0 


(01) "فتح"170/1. 


هه ا حم ا 0015 119015 10110 محف 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصّف رحمه الله وهو بيان فضل العلماء» والحث على 
طلب العلم. 

١-(ومنها):‏ ما قاله الطيبيّ رحمه الله: لا تظتّنَ أن العالم المفضّل عاطل عن 
العمل ولا العابد عن العلم؛ بل إِنْ علمٌ ذلك غالبٌ على عمله. وعمل هذا غالبٌ على 
علمه. ولذلك جعل العلاء ورثة الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين: العلم والعمل» 
وحازوا الفضيلتين: الكمال والتكميل» وهذا طريق العارفين بالله تعالى» وسبيل 
الستائويزة إل التاق العو 03 

“'-(ومنها): أن العالم لا كان ساعيًا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من 
أنواع ا هلكات» وكان سعيه مقصورًا على هذاء وكانت نجاة العباد على يديه جوزي من 
جنس عمله. وجعل من في السماوات والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الملكات 
باستغفارهم له. 

: -(ومنها): أن هذا الاستغفار غير استغفار حملة العرش» ومن حوله لعموم 
المؤمنين الذي ذكره الله تعالى في قوله: ( اَن حَمِلُونَ آلْعَرَضَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ 
يحمد ريم وَيُؤْمئُونَ به- وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ دَامَتُوأ 4 الآية [غافر:]» فإن ذاك 
خاص بحملة العرش ومن حوله. عامٌ لجميع المؤمنين» وهذا عام من جميع من في 
الساوات ومن في الأرض». خاص بطالب العلم؛ زيادةً على الاستغفار الأول؛ لزيادة 
فضل العلمء والله تعالى أعلم. 

-(ومنها): أن فيه إياء إلى أن طريق الجنة محصورة في طرق العلم؛ لأن الجنة 
جزاء العمل الصالح وهو لا يتصوّر ولا يتحقق بدون العلم. 


1١‏ "الكاشف"؟/517. 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠؟97-‏ هذ 222 


7-(ومنها): تعظيم الملائكة» واحترامهم» وبسط أجنحتهم لطالب العلم» ونقل 
ابن القيِّمم عن أحمد بن شعيبء قال: كنا عند بعض المحدّئين بالبصرة» فحدثنا مهذا 
الحديث؛ وفي المجلس شخصٌ من المعتزلة» فجعل يستهزىء بالحديث,» فقال: والله 
لأطرقنّ غدًا نعلي» وأطأ بها أجنحة الملائكة» ففعل» ومشى في النعلين» فحفت رجلاه» 
ووقعت فيه الأكلة. 

وقال الطبرانَ: سمعت ابن يحبى الساجيّ يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى 
باب 0 المحدّثين» فأسرعنا المثني» وكان معنا رجل ماجِنٌ متّهم في دينه» فقال: 
ازفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة» لا تكسروهاء كالمستهزىء بالحديث. فما زال عن 
موضعه حتى حمّت رجلاه» وسقط إلى الأرض. انتهى. 

نقلت هاتين الحكايتين من «المرقاة شرح المشكاة» لعلي القاري”": ولا أدرئ 
صحتهم. والله تعالى أعلم. 

١-(ومنها):‏ بيان فضل العالم على العابد؛ لأن العلم متعدء بخلاف العبادة» قال 
القرطبيّ رحمه الله: هذه المفاضلة بين العالم والعابد لا تصحٌ حتى يكون كل واحد منهما 
قانً) بعا وجب عليه من العلم والعملء فإن العابد لو ترك شيئًا من الواجباتء أو عملها 
على جهل لم يستحق اسم العابد ولا تصمّ له عبادة» والعالم لو ترك شيئًا من الواجبات 
لكان مذمومّاء وم يستحقٌ اسم العالم» ذا محل التفضيل إن هو في النوافل» فالعابد 
يستعمل أزمانه في النوافل من الصلاة» والصوم, والذكرء وغير ذلكء والعالم يستعمل 
أزمانه في طلب العلم وحفظه. وتقيبده» وتعليمه» فهذا هو الذي شبّهه بالبدر؛ لأنه قد 
كمّل في نفسه. واستضاء به كل شيء في العالمه من حيث إن علمه تعدّى لغيره» وليس 
كذلك العابد فإن غايته أن ينتفع في نفسه. ولذلك شبهه بالكوكب الذي غايته أن يظهر 
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نفسه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله”'"» وهو تحقيق نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 

8-(ومنها): ما قال القرطبيٌ رحمه الله: أيضًا: إن)ا خصٌ العلاء بالوراثة» وإن 
كان العبّاد أيضًا قد ورِنُوا العلم بها صاروا به عُبّاد؛ لأن العلماء هم الذين نابوا عن النبيّ 
ف في حملهم العلمَ عنه» وتبليغهم إياه لأمته وإرشادهم لهم وهدايتهم, وبالجملة هم 
العاملون بمصالح الأمة بعده الذَّابَُون عن سدّتهء الحافظون لشريعته» فهؤلاء الأحق 
بالوراثة» والأولّ بالنيابة والخلافة» وأما الْعُبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الورثة؛ لقصور 
نفعهم: ويسير حظّهم. انتهى”"' 

4-(ومنها): أن فيه إشارة إلى حقارة الدنياء وأن الأنبياء لم يأخذوا منها إلا بقدر 
ضرورتبم» فلم يورّئوا شيئًا منها؛ لثلا يُتوهّم أنهم كانوا يطلبون الدنيا لتورث عنهم؛ 
فيه إيهاء إلى كيال توكلهم على الله تعالى في أنفسهم وأولادهم» وإشعار بأن طالب 
الدنيا ئيس من العلماء الوارثين لهمء ولذا قال الغزاّ رحمه الله: أقل العلم» بل أقل 
الإيهان أن يعرف أن الدنيا فانيةٌ وأن الآخرة باقية» ونتيجة هذا العلم أن يُعرض عن 
الفاني» ويقبل على الباقي. | 

[فإن قلت]: يعارض هذا ما ثبت أنه كان للنبيّ قل كان له صفايا بني النضيرء 
وفدك» وخيبر إلى أن مات وخلفهاء وكان لشعيب اين ف أغنام كثيرة» ركان ارت 
وإبراهيم عليها السلام ذْوّي ثروة ونعمة كثيرة. 

ايع بأن المراد أنه ما ورت أولادهمء وأزواجهم شيئًا من ذلك. بل بقي 
بعدهم مُعَدَا لنوائب المسلمين. 

وأخرج الطبرايّ في «الأوسط» بإسناد حسن عن أبي هريرة # أنه مرّ بسوق 
المدينة» فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 


6 "المفهم"587/7. 
(؟) "المفهم" 587/5. 


(8”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (١؟15-‏ شهدا 213 
يقلا ددسي :لوو كروت لسر اتروض القالتكاد رودص ااا لل 111 


قال: ذاك ميراث رسول الله مه يُقسمء وأنتم ها هناء ألا تذهبون» فتأخذون نصيبكم 
منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى 
رجعواء فقال لهم: ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا الممسجد فدخلنا فيه فلم نْرَ فيه 
شيئًا يُقسَمء فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى» رأينا قومًا 
يصلّونء وقومًا يقرؤون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام؛ فقال لهم أبو هريرة: 
ويحكمء فذاك ميراث محمد © ”'2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: . 

(حَدَكتا َم بُْ عير حَدئَا حَفْصٌ بْنْ ليان حَذَنَا كر بن شنرء 
عَنْ حم بن ين عَنْ نس بِْ اكه قال قَالَ رَ سُولٌ الله 5: اطَلبُ الهم فَرِيصَة 
عل كَُّ مُسْلِم َوَاضِ للم عِنْدَ غَيْرْ أَمْلِهء كَمُقَلْد الحتَازير الْجؤهَرَ وَاللُؤلوَ 
وَالذّهَت). 

رجال هذا الإسناد خمسة, كلهم تقدّموا في الباب الماضي”'» غير: 

١-(كثير‏ بن شنظير)-بكسر المعجمتين» وسكون النون- المازيّء ويقال: 
الأزدي» أبو قرّة البصريّ» صدوق يُخطىء [5]. 

رَوَى عن عطاء؛ ومجاهد؛ والحسنء ومحمد» وأنس: ابني سيرين؛ ويوسف بن أبي 
الحكم. وغيرهم. ْ 

رووى تسد يق أ غردة رعافيق قن وعد رارك مس وأنات 
ابن يزيد العطار» وحفص بن سليمان الغاضريء وأبو عامر الخزاز» وعباد بن عباد» 


وبشر بن المفضلء» وجماعة. 


(1) راجع "صحيح الترغيب والترهيب" للشيخ الألباني ١44/١‏ رقم (85) 
)١(‏ أي غير ابن سيرين» فقد تقدّم قبل باب برقم )3١4(‏ . 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه. فقال: صالح, ثم قال: قد روى عنه الناس» 
واحتملوه؛ وقال مرة: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. 
وقال الدُوري عن ابن معين: ليس بشثيء. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه. وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة» وقال أيضًا: ليس في حديثه 
شىء من المنكر. وقال ابن سعد: كان ثقة -إن شاء الله-:: 

وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن كثير بن شنظِير» هو صحيح الحديث: أو قيل: 
ثبت الحديث؟ قال: لاء ثم قال كلاماء معناه: يكتب حديثه. وقال الساجي: صدوق» 
وفيه بعض الضعفء. ليس بذاك» ويحتمل لصدقه. وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: 
ليس بشيء. هذا يقوله ابن معين, إذا ذَُكِر له الشيخ من الرواة يَقَِلٌ حديثه؛ ربا قال فيه: 
ليس بشيء -يعني لم يُسنِد من الحديث ما يُشْتَغل به. وقال البزار: ليس به بأس. وقال 
ابن حزم: ضعيف جذا. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بها ذكِرَ من هذه الأقوال 


أ 


على أن الأكثرين على 
توثيق كثير بن شنظير» فقول ابن حزم هذا مجازف فيه. فأيّ ضعف بعد توثيق هؤلاء 
الأئمة له؟ والله تعالى المستعان. 

أخرج له الجماعة» سوى النسائيّ» وله في البخاري حديثان فقطء أخرج مسلم 
أحدهماء هو حديث جابر في السلام على المصلي وأبو داود. والترمذي الآخرء وهو 
حديث جابر: «خمروا الآنية»» وابن ماجه حديث أنس: «طلب العلم فريضة». والله 
تعال أعلم. 0 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ) طلفه أنه (ثَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله 88: طَلَبُ الْعلْم) أي الشرعيّ 
(فَرِيضَةٌ) قال البيهقيٌ رحمه الله في «المدخل»: أرد -والله تعالى أعلم- العلم الذي لا 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم عله ف هقف و 
يسع البالغ العاقل جهله» أو علم ما يطرأ له أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى 
يقوم به من فيه كفاية» قال: وقد سئل ابن المبارك عن تفسير هذا الحديث, فقال: ليس 
هو الذي يظنونء إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه» فيسأل عنه حتى يعلمه. 
وقال البيضاوي: المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد منه» كمعرفة الصانع» والعلم 
بوحدانيته» ونبوة رسوله يك وكيفيّة الصلاة» فإن تعلّمه فرض عين. 

(عَلَ كُلَّ مُسليِم) أي مكلّف. فيخرج غير المكلف؛ من الصبيّ والمجنون» 
وموضوعه الشخص» فيكتمل الذكر والآنى؛ وقد ألحق , بعض المصئفين بآخر هذا 
الحديث لفظة «ومسلمة»» قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: وليس لا ذكر 
في شيىء من طرقه؛ وإن كانت صحيحة المعنى. 

(وَوَاضِعٌ الِْلَم عِنْد غَبْر أَهِو) كمن لا يُصغيء ولا يفهم أو من يريد به غرضًا 
دنيويّاء أو من لا عليه ننه عاق«( تفلك الحتَازِير الحؤكرٌ وَاللْؤلَوَ وَاللعك 2 هذا 
يُشعر بأن كل علم يختصٌ باستعداد» وله أهل» فإذا وضعه في غير موضعه. فقد ظلم» 
فمثل معنى الظلم بتقليد أخسٌ الحيوانات بأنفس الجواقر تبجيئًا لذلك الوضعء 
وتنفيرًا عنه» وما قيل [من الطويل]: 
وَمَنْ مَبَحَ لجال عِلْمَا أَضَاعَهُ كان تع وبين تقذ طخ 

وتعقيبُ هذا التمثيل بقوله: «طلب العلم فريضة» إعلام بأنه ينبغي لكل أحد 
طلب ما يليق باستعداده» ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واجبٌ من الفرائض 
نكرو ال ار لاجر تومت فر 

وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن عل 6ه أنه قال: «حدثوا الناس ب] 
يَعرفون. أتحيّون أن يكذَّب الله ورسوله؟». 

قال في «الفتح» في شرح هذا الأثر: المراد بقوله: «به| يعرفون» أي يفهمون, وزاد 
آدم بن أبي إياس في «كتاب العلم» له في آخره: «ودَعُوا ما يُتكرون»: أي يشتبه عليهم 
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فهمه؛ وكذا رواه أبو نعيم في #المستخرج». 

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذْكّر عند العامة» ومثلّهُ قول ابن مسعود ظه: 
اما أنت محدثًا قومًا حديثا لا تبلغه عقوهم. إلا كان لبعضهم فتنة»؛ رواه مسلم. 

وممن كَرِءَ التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج 
على السلطان» ومالك في أحاديث الصفاتء وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو 
هريرة هه فقد أخرج البخاري في «صحيحه) من طريق سعيد المقبري» عن أي هريرة 
قال: حَفِظتٌ من رسول الله مل وعَاءينء فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته قْطِع 
هذا الْبلْعُوم. 

والمراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة د وعن الحسن أنه أنكر تحديث 
أنس كله للحجاج بن يوسف' الأمير المبين بقضة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلةٌ إلى ماككان 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. 

وضابط ذلك أن يكون ظاهرٌ الحديث يُقَوّي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد» فالإمساك عنه عند من مُحْسََى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله تعالى أعلم. 

. انتهى ما في «الفتح)'"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. ظ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث لمن ببق جمالك رط بهذا تن قا المصئف. وهو ضعيف الإسناد جدًا؛ 
لأن فيه حفص بن سليمان المقرىء الغاضريّء وقد تقدّم )75١5/8(‏ أنه متروك. 

لكن قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» قد رُويت من طرق متعدّدة عن 
أنس #ه يعضد بعضها بعضًاء فهو حسن. 


79-7 91//١ "فتح الباري"‎ )١( 


اليا قل العساء و تبعل اللي لماي ا ا 29[1] 
جا ا ا ا ا 0 


8 5-7 5 ع 
قال الحافظ السخاوي رحمه الله قي «المقاصد)»: وي الباب عن أبي» وجابر» 
وحذيفة» والحسين بن عللّ» وسلمان» وسمرة» وابن عباس» وابن عمر» وأبن مسعود. 
0 5 و - ع ع 03 
وعلٌء ومعاوية بن حيدة» ونبيط بن شريطء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وأم المؤمنين 
عائشة» وعائشة بنت دا وأم هانىء» وآخرين» وبسط الكلام 5 «تخر جه الكبير 
للإحياء»» ومع هذا كلّه قال البيهقيّ: متنه مشهور» وإسناده ضعيف» قرو من 
أوجه كلها ضعيفة» وسبقه الإمام أحمد فيها حكاه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عنه» 
فقال: لم يثبت عندنا في هذا الباب شيىء؛ وكذا قال إسحاق ابن راهويه: إنه لم يصح» 
أما معناه فصحيحء في الوضوء؛ والصلاة» والزكاة» إن كان له مال» وكذا الحج وغيره» 
وتبعه ابن عبد الب بزيادة إيضاح وبيان» فقال رحمه الله: هذا حديث يُروى عن أنس بن 
مالك» عن النبيّ #ك من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل 
العلم بالحديث من جهة الإسناد””. 
وقال أبو عل النيسابوريّ الحافظ: إنه لم يصحٌ عن النبيّ # فيه إسناد» ومثل به 
ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح؛ وتبع في ذلك أيضًا الحاكم» ولكن قال 
العراقيّ: قد صحّح بعض الأئمة بعض طرقه كم بينته في "تخريج الإحياء". ٠‏ 
وقال المزّيّ: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن» وقال غيره: أجودها طريق قتادة» 
وثابت كلاهما عن أنس» وطريق مجاهد عن ابن عمرء وقال ابن القطان» صاحب ابن 
ماجه في "كتاب العلل" عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أبيه: إنه غريب 
خببز لأساو . ش 
وقال السيوطيّ: سئل الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا 
الحديث» فقال: إنه ضعيفٌ -أي سندًا- وإن صحيحًا -أي معنى » وقال تلميذه مال 


(1) "جامع بيان العلم وفضله"١/77.‏ 
2( "المقاصد ا" صه 1-7١١‏ /ا؟. 


شرح سنن ابن هاجه الخاية 
إل ا لل ل يتك 


الدين الرِيّ: هذا الحديث رُوي من طرق تبلغ رتبة الحسن.. وهو كما قال: فإني رأيت 
له نحو سين طريقاء وقد جمعتها في جزء. انتهى كلام السيوطيّ. 

والحاصل أن الحديث حسنٌ بكثرة طرقه. وقد أجاد الكلام الحافظ أبو عمر ابن 
عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله« /١‏ 57-577 واستوفى محقق الكتاب الكلامء 
فأجاد وأفاد» وكذا الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة» ص(71/0-/0/0؟). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): أخرج الحافظ ابن عبد الينّ رحمه الله بسنده عن إسحاق بن 
راهويه؛ قال: طلب العلم واجبء ولم يصمٌ فيه الخبرء إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم 
ما يحتاج إليه من وضوئه. وصلاته؛ وزكاته إن كان له ماله. وكذلك الحج وغيره» قال: 
وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه» ومن كان منه فضيلةً م يخرج 
إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. 

قال أبو عمر: يريد إسحاق -والله أعلم- أن الحديث في وجوب طلب العلم في 
أسانيده مقالٌ لأهل العلم بالنقل» ولكن معنا صحيح عندهمء وإن كانوا قد اختلفوا 
فيه اختلافًا متقاربًا على ما نذكره هاهنا إن شاء الله. 

ثم أخرج عن ابن وهبء قال: سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على 
الناس؟ فقال: لا والله» ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. 

قال: وروينا عن الحسن بن الربيع» قال: سألت ابن المبارك عن قول النبيّ #: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال: ليس هو الذي يطلبونه» ولكن فريضة على 
من وقع في شييء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. وسئل ابن المبارك أيضًا ما 
الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلّمه؟ 
قال: لا يسعه أن يُقَدِم على شيء إلا بعلم» ولا يسعه حتى يسأل. 

وأخرج عن ابن عيينة قال: طلب العلم والجهادٌ فريضة على جماعتهم؛ ويجزىء 


- 
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فيه بعضهم عن بعضء وقرأ هذه الاية: « فلولا نفر مِن كل فِرَقةٍ مِنُم طايفة 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب ١‏ حراهه رمسم 
0 ا نت 
تت 


ليَحَقَقَهُوأ فى آلدين » الآية [التوبة:77١].‏ 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعيّن على كل 
امرىء في خاصّة نفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن 
أهل ذلك الموضعء واختلفوا في تلخيص ذلكء والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما 
لا يسع الإنسان جهله من حملة الفرائض المفترضة عليهء نحو الشهادة باللسان» 


3 ..- والإقرار بالقلب بأن.الله تعالى وحده لا شريك له ولا شبه لهء ولا.مثل.له» لم يلد وم 


يولد ولم يكن له كفوًا أحد» خالق كل شيء؛ وإليه يرجع كل شيء»؛ المحيي المميت الحي 
الذي لا يموت. عالم الغيب والشهادة, هما عنده سواءء لا يعزْبُ عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء» هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسيائةة لسن لأولقة 
ابتداءء ولا لآخريته انقضاءء وهو على العرش استوى. 

والشهادة بأن حمدًا عبده ورسوله» وخاتم أنبيائه حقٌء وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال» والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيهان والطاعة في الجنة» ولأهل 
الشقاوة بالكفر والجحود في السعير 0 وأن القرآن كلام الله» وما فيه حق من عند 
لله يلزم الإيهان بجميعه؛ واستعمال مُحكمه» وأن الصلوات الخمس فريضة؛ ويلزمه من 
علمها علم ما لا تتم إلا به» من طهارتهاء وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرضً» 
ويلزمه علم ما يفسد صومه؛ وما لا يتم إلا به» وإن كان ذامال وقدرة على الحج لزمه 
فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة» ومتى تجبء وفي كم تجبء ولزمه أن يعلم بأن الحج ... . 
عليه فرض مرّة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليهء إلى أشياء يلزمه معرفة جُمَلهاء 
ولا يُعذر بجهلهاء نحو تحريم الزناء وتحريم الخمرء وأكل الخنزير» وأكل الميتة؛ 
والأنجاس كلهاء والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم, والشهادة بالزوره 
وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شينًا لا يتشاح فيه» 
ولا يرغب في مثله. وتحريم الظلم كلهء وهو كل ما منع الله كبك منه» ورسوله ولك 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وتحريم نكاح الأمهات. والبنات» والأخوات» ومن ذكر معهنٌ» وتحريم قتل النفس 
المؤمنة بغير حقّ» وما كان مثل هذا كله بما قد نطق به الكتاب» وأجمعت الأمة عليه. 

ثم سائر العلم» وطلبه والتفقه فيه» وتعليم الناس إاه» وفتواهم به في مصالح 
دينهم ودنياهم؛ والحكم به بينهم فرض على الكفاية» يلزم الجميع فرضه. فإذا قام به 
قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه. لا خلاف بين العلماء ء في ذلك» وحجتهم فيه 
قول الله كك: ( فلو تر ين كل فِرقَوِ مُِّمَ طَآيفةٌ َمَتَفَقَهُوأ فى لين وَلبُذِرُوا 
فَوْمهَة إِذَا رَجَعوَأ ليم 4 الآية [التوبة:؟7١].‏ فألزم النفير في ذلك البعض دون 
الكل» ثم ينصرفون. فيُعلَمون غيرهم, والطائفة في لسان العرب الواحد فا فوقه. 

قال: وروى يونس بن عبد الأعلى» وابن المقرىء»؛ وابن أبي عمر» عن سفيان بن 
عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن 
تعرف ربّك. والثاني: أن تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد منكء والرابع 
أن تعرف ما يُخرجك من دينك. انتهى كلام ابن عبد البنّ رحمه الله ملخّصّاء وهو بحث 
نفيس جذا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: في كتابه «مفتاح دار السعادة»: العلم الذي 
هو فرض عين لا يسع مسلًا جهله أنواعٌ: 

[النتوع الأول]: علم أصول الإيران الخمسة:.الإييان بالله» وملائكته» وكتبه 
ووشلدة واليو م الآخرء فإن لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمانء ولا يستحق 
اسم المؤمن, قال الله تعالى: « وَلَدِكنَ الْيِرّ م مَنَ َامَنَ بالله وَآليَوَمِالأجر وَالْمَلنبِكَةِ 
وَآلكتسب وَآَلتَيَنَ 4 الآية[البقرة ١077:‏ ]ء وقال تعالى: الو يزيا وَمَلتَيكتهء 
وه وَرُسلِه وَألْيَوَمِ الأاخر فَقَدَ صل ملل بَعِيدًَا 4 [النساء:7١].‏ ونا سأل 
جيريل رسول الله فل عن الإيهان قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخراء قال: صدقت. فالإيهان بهذه الأصول فرع معرفتهاء والعلم بها. 

[والنوع الثاني]: علم شرائع الإسلام؛ واللازم منها ما يحض العبد من فعلهاء 


(9) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0؟؟- اششف 27 


كفعل الوضوء. والصلاة» والصوم, والحج» والزكاة» وتوابعهاء وشروطهاء ومبطلاتها. 

[والنوع الثالث]: علم المحرّمات الخمس التي انفقت ممحيده لور رمم 
والكتب الإلاهيّة» وهي المذكورة في قوله تعالى: قل نما حَرّمَ رَبَ الْفَوَحِشَ ما 
ظَهْرٌ هنا وَمَا بَطْنَ وَالإِنمَ وَالْبَغَ بِعَبْرِ آلْحَقّ وأن شْرِكُوأ بآلَّهِ مَا لَمْ يُكَزْلَ بو 
سَلطَنًا وَأن تَقُولُو على آله ما ل تَعلمُونَ 4 [الأعراف:"7]؛ فهذه محرمات على كل 
أحد في كل حال على لسان كل رسولء لا تباح قط وهذا أتى فيها ب(إن]» المفيدة 
للحصر مطلقًاء وغيرها محرّمٌ في وقتء مباحٌ في غيره. كالميتة» والدم؛ ولحم الخنزير 
ونحوه؛ فهذه ليست محرّمة على الإطلاق والدوام» فلم تدخل في التحريم المحصور 
المطلق. ' 

[والنوع الرابع]: علم أحكام المعاشرة» والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس» 
خصوصًا وعموماء والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس» ومنازههمء 
فليس الواجب على الإمام مع رعيّته» كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه» وليس 
الواجب على من نَّصَبَ نفسه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام البياعات» كالواجب 
على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعوا الحاجة إليه. 

وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحذ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
بالواجبء وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقادء وفعل» وترك» فالواجب في الاعتقاد 
مطابقته للحقٍّ في نفسه» والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة 
والباطنة الاختياريّة للشرع أمرًا وإباحة» والواجب في الترك معرفة موافقة الكفّ 
والسكون لمرضاة الله تعالى» وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل» فلا 
. يتحرّك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين» وقد دخل في هذه الجملة عَلِمُ 
حركات القلوب والأبدان. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى» وهو بحتٌ نفيس 
لال ا ل وا اراح را الوكيل! 


0 نه ابم ماجه المقدمة 
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وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مو 2 ومو قدي 


ليف -(حَدَنَنَا أبُو بكْر بْنُ أي بده وَعَِنٌ بْنُ نحم قَالَا: حَدَّئنَا أبُو مُعَاوِية عَنْ 
الْأَعْمَشِ عَنْ أي صَالِحٍ؛ عَنْ أب هرَبْركَ قَلَ: وا ل 1 
كرد مِنْ كُرَبٍ لديا نَقّسَ الله عَنْهُ كُربَة مِنْ كُرَبٍ يوم الو لقِيَامَة عن سي منلياء 1 
بره الله ني اليا وَاآخرَق ومَنْ يَسّرَ عل مُمْيرِ : َال في الاجر واف 
7 الْمَيّْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ في عَوْنٍ أيه ومن سَلكَ طَرِبقً َس به أيه سه له : 

بهو طَريقًا ِل الس وما 0 2 في بَيْتِ مِنْ بِيُوتِ للك يَثْلُونَ كِبَاب الله 
0 ينهم إل حَنَتهُمْ م الملائِكَة يلت عَلَيْهُمْ السّكِيئةٌ ٠‏ وَعَشِينَهُمْ دحك 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأبهِ عَمَلُ يسرع به نَسَبَة0). 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ - بو بَكْر بْنُّ أي شَيْبَهة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفّ» ثقة حافظ 
.١1[‏ 

.01 /9]١١[ -(عَنُ بْنُ حَمَدِ) الطنافميّ الكوفي» صدوق عابد‎ ١ 

"٠-(أَبُو‏ مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفّء ثقة» من كبار[9]١/‏ 7. 

؛ -( العم عْمَش) سليهان بن مهْران الكوفّ الحافظ الحجة الثبت .١/١]5[‏ 

ه-( أب صَالِح) ذكوان السمان الزيات المدنٌ» ثقة ثبت .١/1]377[‏ 

5 مار أ واس تقال اعله: 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف. 

-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيحء غير شيخه الثاني» فأخرج له النسائيّ في 
اامسند) على طيه. 

*-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى أبي صالح. 

:-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠؟؟9-‏ ششنا ورج 


حديث غيره. 


7-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعّ: الأعمش عن أبي صالح. 

/١-(ومنها):‏ أن فيه أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنَ الأفمس) وف :زواية لمتلم من طريق أبي آشامة غن الأغمس قال: حَدكنا 
أب صالح» فصرّح الأعمش بالتحديث» 0 فتمة التدلسرة» 5 زعية بخصهم (عن 
أي صَالِح) ذكوان السرّان (عَنْ أي هُرَيرَة) ذكد نه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: (مَنْ نَفّسَ) 
بتشديد الفاء» أي فرج. 

قال الطيبيّ رحمه الله: يقال: تَفْستٌ عنه كَرْبَةٌ تنفيسًا: إذا رفعتهاء وفرّجتها عنه 
مأخوذ من قوهم: أنت في نَمّسء أي سَعَة كأن من كان في كُرْبة وضِيقٍ سُدٌ عنه مداخل 
. الأنفاس؛ فإذا فرج عنه فُتحت المداخل انتهى””» أي من أزالء وأذهب (عَنْ مُسْلِم) 
ولفظ مسلمعن مؤمن»» أي ولو كان فاسقّا؛ مراعاة لإبيانه (كُرَْةٌ) بضم» فسكونء أي 
غا وشِدَة نكرها تقليلاًء أي أيّ كربة كانت» شديدةً أو حقيرة وميّزها بعد الإبهام» وبيّنها 
بقوله(مِنْ) تبعيضيّة» أو ابتدائية (كُرَبٍ الدَنيَا) الفانية والمنقضية؛ للإيذان بتعظيم شأن 
التنفيس» يعني أن أقله المختصٌّ بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المختصّ بالعقبى؟. 

كلت ا يجتبدا العرية و يدون الفرؤون حورن مو دكي لذن يا والآخرة 
معّاء ولأنبم| تخصيص بعد تعميم؛ اهتمامًا بشأنهما. قاله الطيبئ”" (نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةٌ) 
أي عظيمة (مِنْ كُرَب يَْم الِْيامَِ) أي الباقية غير المتناهية» «٠‏ هَل جَرَاءُ آلِحْسَين إل 
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)١(‏ "الكاشف عن حقائق السئن"550/7. 
(5) المصدر السابق. 


00420 شرح ستن ابن ماجه 
اح »انين را 

عَشَرُ أَمَكَالِهَا 4 [الأنعام:175]» فإنه أعمّ من أن يكون في الكميّة» أو الكيفيّة”" (وَمَنْ 
سَثّرٌ مُسْعَ)) أي في قبيح يفعله. أو كساه ثوبًا لِعْريه وقال الطيبيّ: يجوز أن يراد به 
الظاهر» وأن يراد به ستر من ارتكب ذنب فلا يفضحه (صََرهُ اله أي ستر عيوبه؛ أو 
عورته (في الدّنَْا وَالَآخْرَ رَةِ) وفي اشرح مسلم): أي ستر بدنه بالإلباس» أو عيوبه بعدم 
الغيبة له والذبٌ عن معايبه» وهذا الستر إن) يندب على ذوي الميئات ممن ليس معروفًا 
بالأذى والفساد» وأما المعروف به. أو المتليّس بالمعصية» فيجب إنكارها عليه» ورفع 
أمره إلى ولاة الأمور إن لم يقدر على منعه ول يترنّبٍ عليه مفسدة» وأما جرح الرواة 
والشهود: وأمناء الصدقات» فواجب 7 

(وَمَنْ يَسّرَ) أي سهّل (عَلَ مُعْسرِ) أي الفقير الذي ركبه الدين» وتعشّر عليه 
قضاؤه» وهو يشمل المؤمن والكافر المعاهد» أي من كان له دينُ على فقير» فسهّل عليه 
بترك كله أو بعضه. بإمهاله (يَسَّرَ لله عليه في الدَّنْيَا وَالآخْرَ رَةِ) أي في أمورهما؛ جزاء 
تيسيره على عبده ( هَل جَرَآءُ آلإِحْسَين إلا آلِحَسَنٌ » [الرحمن: 10] (وَالله في عَوْنٍ 
الْعَيْدِ) الواو للاستئناف. وهو تذييل للكلام الجساق: 

قال الطيبيّ: تذييل للسابق» لا سيّما على دفع المضرّة عن أخيه المسلم» وعلى 
جلب النفع له ولذلك أخرجه من سياق الشرطية» وبنى الخبر على المبتد!؛ ليقوى به 
حورجو لمارا را تشريفًا له بنسبة العبدية له» كا شرّف رسول الله مل في 
قول تعالى: « سُبَحَنَ الّذِىَ أُسْرّئ بِعَبَدِه 4 الآية [الإسراء:١]»‏ وكرّره وقال: 
«في عون العبد». ولم يقل: والله يُعينه في كذاء كا قال: ( وَلَكُمٌ فى ألْقِصَاصٍ حَيَوة » 
[البقرة: »]١1/4‏ أي إن الله تعالى يوقع العون في. العبد» ويجعله مكانًا له؛ مبالغة في 


(1) "المرقاة" 5/١‏ 40. 
(؟) راجع "المرعاة"708/1. 


(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حدس لكف هف اج 
الإعانة. انتهى”' (مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخيهِ) "ما" مصدريّة ظرفيّة» أي مدَّةَ كون العبد 
مشغولاً في عون أخيه بأي وجهٍ كان من جلب نفع ودفع ضرّ. 

ونا فرغ من الحثٌ على الشفقة لخلق الله تعالى أتبعه بها يُنبىء عن التعظيم لأمر 
الله وهو العلم؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل» ومقدمة له. ومن ثّمّ ختمه بقوله: ومن 
بطّأ به عمله إلخ». فقال: 

(وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا) نكره ليشمل الأسباب والطرق كلهاء أي من تسبّب في 
تحضيل العلم أَيّ سبب كان» من مفازقة الأوطان» والضرب في البلدان: والإنفاق فيه 
والتعلّم والتعليم» والتصنيف. والْكّدْح فيه» ثما لا يحصى كثرةً وقال في «المرعاة»: 
اومن سلك طريمًا» حقيقيًا حسّيّاه وهو المي بالأقدام إلى مجالس العلماء» أو معنويّاء 
مثل حفظ العلم» ومدارسته» ومذاكرته» ومطالعته. وكتابته» والتفهم له» ونحو ذلك 
من الطرق المعنويّة التي يُتوصّل بها إلى العلم. انتهى ( يَلْتَمِسٌ) أي يطلبء وهو حال 
أو صفة (فِيهِ عِلَ)) نكّره ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين؛ قليله» أو كثيره» إذا كان 
بنيّة القربة» والانتفاع» والنفع (سَهُلَ لله لَهُ بو) أي:بذلك السلوكء أو الطزيق» أو 
الالتىاسء أو العلم» والباء سببيّة (طَرِيقًا) أي موصلاً ومُنْهِيًا (إلَ الجن أي يسهّل الله 
له العلم الذي طلبه» وسلك طريقه. وييسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة» أو 
بيس الله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به» والعمل بمقتضاهء فيكون سببًا 
لهدايته» ولدخول اللحنة بذلكء. وقد يِيسّر الله لطالب العلم علومًا أخرى ينتفع بهاء 
وتكون موصلة إلى الجنة» أو يسهّل الله له طريق الجنة الحسيّ يوم القيامة» وهو الصراطء 
وما قبله» وما بعده من الأهوالء فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بيْتِ مِنْ بيُوتِ الله) عدل عن التعبير بالمساجد ليشمل جميع 
ما يُبنى لله ترا إليه» من المساجدء والمدارس» والربُطء وقال القرطبيّ: بيوت الله هي 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"؟/520. 


المساجد. كما قال الله تعالى: « فى بُيُوسٍ أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيدْكَرٌَ فِيا أَسَمُدُ 
يُسَبَحُ 4 [النور:7”7] انتهى؛ والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

(يَسْلُونَ كِتَاتَ الله أي القرآن» والجملة حاليّة من «قوم»؟ لتخصيصه 
(وَيَنَدَارَسونَهُ بَبْنَهُمْ) قيل: التدارس قراءة بعضهم على بعض؛ تصحيحًا لألفاظه؛ أو 
كشمًا لمعانيه» وقيل: المراد المدارسة المتعارفة» بأن يقرأ بعضهم عشرًا مثلآ» وبعضهم 

شْرًا آخرء وهكذاء فيكون أخصّ من التلاوة» والأظهر أنه شامل لجميع ما يتعلق 

بالقرآن من التعلّمء والتعليم» والتفسير. والتحقيق في مبانيه» والاستكشاف عن دقائق 
معانيه”' (إلَا حَمَْهُمْ الَْايِكَةُ) أي ملائكة الرحمة والبركة» أحدقواء وأحاطوا بهم؛ 
تعظيًا لصنيعهم, أو طافوا بهم» وداروا حوهم إلى السماء الدنياء يستمعون قراءتهم 
ودراستهم. ويحفظونهم من الآفات» ويزورونهم» ويُصافحونهم» ويؤمّنون على 
دعائهم (وَتَرَلَتْ عَلَْهُمْ السَّكِيئةُ) قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة» وهو الذي اختاره 
القاضي عياض. 1 

قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لعطف الرحمة عليه» وقيل: الطمأنينة» والوقار» وهو 
أحسن. انتهى”"» وقيل: إنها شيء من مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة» و رحمة» ومعه 
الملائكة. 

وقال القرطبيّ: هي إما السكون. والوقار» والخشوعء وإما الملائكة الذين 
يستمعون القرآن» سُمُُوا بذلك؛ لما هم عليه من السكون والخشوع.انتهى'" (وَعَشِيْهِمْ) 
أي عَلَتهم وغطتهم. وسترتهم (الرَّخَةً) أي تكفير خطيئاتهم» ورفع درجاتهم» 
وإيصالهم إلى جنته وكرمته. قاله القرطبيّ (وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) أي الملا الأعلى» 


.4 55/1 راجع "المرقاة"‎ )١( 
"شرح مسلم"71/117.‎ )١( 
"المفهم"848-241//7.‎ )5( 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (70؟- ششذا 713 
ل ا 


والطبقة الأولى من الملائكة» وذكره لهم عندهم للمباهاة بهم» يقول: انظروا إلى عبادي 
هؤلاء يذكروني» ويتدارسون كتابي» ونحو ذلكء وقال القرطبيّ: يعني في الملا الكريم 
من اللادكة التريين؛ ك] قال : «إن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». متمق عليه 
(وَمَنْ أبِطَأ) من الإبطاء» وني رواية مسلم: "ومن بط" بتشديدٍ الطاء» من. التبطة» ند 
التعجيل. 

قال الطيبيّ: هذا أيضًا تذييل بمعنى التعظيم لأمر الله» فالواو فيه وفي قوله: 
«(والله في عون العبد» استئنافيّة» وبقية الواوات عاطفة (يهو) الباء للتعدية» أي من أآخره 
عن بلوغ درجة السعادة في الآخرة (عَمَلَهُ) السيىء» أو تفريطه في العمل الصالح في 
الدنيا (ليُسْرِعٌ) بضم أوله. من الإسراع, أي لم يقدّمه (به به نَسَبَُ) أي لم ينفعه في الآخرة 
شرف نسبه. فإن العمل الصالح هو الذي يرفع العبد إلى الدرجات العلى في الآخرة» 
فمن لم ترفعه أعماله إليهاء لم تنفعه أنسابه. فَتَيّلِعَه إليها؛ لأن الله تعالى رتب الجزاء 
على الأعمال» لا على الأنسابء قال كك: ( إِنَّ أُكَرَّمَمز عِند الله أَتَقَدكُمْ » 
[الحجرات:7١].‏ 

وقال القرطبيّ: يعني أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى» والعمل 
الصالح, لا الفخر الراجح؛ ولا النسب الواضه”". 

وقال النووي: معناه: من كان عمله ناقصًا لم يُلحقه نسبه بمرتبة أصحاب 
الأعمال» فينبغي أن لا يتكل على شرف النسبء وفضيلة الآباء» ويقضّر في العمل. 
فيد" 
[فإن قلت]: هذا ينافي قوله تعالى( وَلَذِينَ !متو وَاتبَحتهِمْ درَيشمِ 4 الآية 
[الطور:١7]‏ فإنه يدل على أن النسب ينفع . 


)١(‏ "المفهم"588/7. 
(؟) أشرح مسلم"758-77/117. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


[قلت]: هذه الآية فيمن تبع في الإيهان» ولكنه مقضّر في بعض الأعمال» فيلحق 
بهم تكريً) للهم» وأما الحديث فهو محمول على من اتبع هواه» فضل السبيل» فإنه لا ينفعه 
نسب ولا يُلحقه بآبائه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ْ 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (7376/9) بهذا السند فقطء وأخرجه (ابن أبي شيبة) 
(ورهم -دم) و(أجد) (١/؟7ه”7‏ وك4لا١‏ وه“ و1405 و١٠ه‏ و5١ه‏ و575) 
و(الدارميّ) )00١(‏ و(مسلم) (0/ ١لا‏ و؟/) و(أبو داود) (557") و(4145) 
و(الترمذيٌ) )١1576(‏ و5515) و5150) و(ابن حبّان) في (صحيحه) (4 1ه وه6004) 
و(أبو نعيم) في «الحلية ١14/8‏ و(القضاعيَ) (458) و(البغوي) 2171 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتّف» وهو بيان فضل العلماء» والحث على العلم. 

١‏ -(ومنها): أن هذا الحديث حديث عظيمء جامع لأنواع من العلوم والقواعد» 
والآداب. 20 

*-(ومنها): بيان فضل تنفيس الكربة عن المسلم. 

-(ومنها): بيان فضل إنظار المعسرء والتخفيف عنه. 

#عزوسها): يان فقيل ست المجلم مو السثر خليه ‏ 

١-(ومنها):‏ فضل قيام العبد بعون أخيه المسلم» وقضاء حوائجه. ونفعه با 
تيسّرء من علم؛ أو مالء أو معاونة» أو إشارة بمصلحة. أو نصحية؛ أو غير ذلك. 


١-(ومنها):‏ فضل المشي في طلب العلم, والمراد به العلم الشرعيّ» علم الكتاب 


(9”*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0٠؟١5-‏ شهدا ور 


والسنة» كما سبق بيانه في الحديث الأول ومن شروطه أن يقصد به وجه الله تعالى» وهو 
وإن كان شرطًا في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيّدون هذه المسألة به؛ لكونه قد 
يتساهل فية بعضن التاس» ويغفل عنه يعض المبتدثين وتحوهه. 

-(ومنتها): ل ل ا ل ا 
طلب الخضر ايلا لذلك» فقال له: ( هَل أَتبِعْكَ عل أن تعَلِمَن مِمّا عُلِمَتَ رُشَّدَا » 
[الكهيف:57]. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله ؛ بن أنيس # مسيرة شهر في حديث 
واحد. ىا علقه البخاريٌ رحمه الله في (صحيحه» في «باب الخروج في طلب العلم», 
وأخرج قصة موسى والخضر عليها السلام في ذلك الباب. (ومنها): بياث فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. 

قال النوويّ رحمه الله: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره» 
وتأوله بعض أصحابه. ويُلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتاع في مدرسة» 
مالاو سرياك دقام لالط ريتراك ااا وا روا لمعي 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدريّ رضي الله عنهماء بلة بلفظ: «لا يقعد قوم يذكرون الله كب إلا 
حفهم الملائكة...» الحديث, فإنه مطلق يتناول جميع المواضعء ويكون التقييد في 
الحديث الأول خرج مخرج الغالب, لا سيم) في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يعمل 
به. انتهى كلام النووي”". 

9 -(ومنها): ما قاله القرطبيّ: فيه ما يدل على جواز تعليم القرآن في المساجدء أما 
للكبار الذين يتحمّظون بالمسجد فلا إشكال فيه؛ ولا يختلف فيه» وأما الصغار الذين لا 
يتحفّظون بالمساجدء فلا يجوز؛ لأنه تعريض للمسجد للقذر والعبثء» وقد قال #8: 


اجنْبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»””. 


.57-71/1١107"ملسم "شرح‎ )١1( 
(؟) هذا أخرحه المصنّف (750) من حديث واثلة بن الأسقع 5ه أن البي َل قال:‎ 


اق 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيفء فلا يصلح حجة للمسألة» والله تعالى 
أعلم. 

قال: وقد تمسّك بهذا الحديث من مُجِيز قراءة القرآن على لسان واحد, كا يُفعل 
عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علائنا ذلك» ورأوا أنها بدعة؛ إذ لم تكن كذلك قراءة 
السلف, وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه؛ أو مع يُصلح عليه 
ل بر و 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة هو الصواب؛ لأن ذلك ليس من هدي 
السلفء بل هو ما أحدثه الناس في الأزمان المتأخرة» والله تعالى المستعان. 

-(ومنها): أن العبرة بالأعمال الصالحات» لا بالنسب الشريفء ولذا ترى 
أكثر العلماء من السلف والخلف لا أنساب هم يتفاخرون بهاء بل كثير منهم من الموالي؛ 
ومع ذلك هم سادات الأمة» وينابيع الحكمة: بين| كثير من ذوي الأنساب العليّة ليسوا 
كذلك بسبب جهلهم, ولذا قال #ك: «إن يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به 
آخحرين0”" ويؤيّده قوله #: «يا فاطمة بنت محمد يل سليني ما شئت من مالي؛ لا 
حي ان 


ند ىد و عاك وَلآَتَبردِكِ التقوّى انَّكَالاعَلَ النَسَبُ 


مساجدكم صبيانكم وبحانينكم» وشراءكم؛ وبيعكم؛ وخصوماتكم؛ ورفع أصواتكم, 
وإقامة حدودكمء ومسل مِيؤقكم واتخذوا على أبوابما المطاهر, وجَمّروها في الجمع"؛ 
وهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن نبهان» متروك» وشيخه ضعيف.وأخرجه عبد 
الرزاق في "مصفه" (17177) وذكره الهيشمي في "بجمع الزوائد" 77/1 وقال: رواه 
الطبرا في "الكبير"» ومكحول لم يسمع من معاذ. انتهى.والحاصل الحديث ضعيف. 

(1) "المفهم" 54817/5. 

(؟) أخرحه مسلم في "'صحيحه") وتقدّم للمصنف برقم )5١4(‏ . 


(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم مهفت 27 


قد 0 0 

فاون فس وكا 

تسق كن كاتس أوَايِلتَنا 
ولآخر: 

تند بافقة وكيس امنا 

إن فقسو سن سيول فنا اانا 
ولآخر [من البسيط]: 

لس دا 


عاك 6 د 3 2 
وَقَدَوَضَعٌَ الكفرٌ الشريف أبَاهبٌ 


ه دم و .8 ا رو 
تبي وَنفعَل مشثل مَافعَلوا 


وه > ممو وو 3 
. 95 م ٠‏ الْنَ 1 
العا تحمودهعزا 5 


ا لأتجري مل اليبس 


0 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


29 وله او هو هم 


71 (حَدثنا محمد بْنْ تحى) عَدَناعَبْدُ ررق ْنَا مطمرٌ ُمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ 


4 
قا 


قُلْتُ: الم 


رجال هذا الإسناد: سنة: 


وماي ع 


ءًَ 
- 5 


2 تس شاه 


الود عَن بن ُييْش. قَالّ: تيت صَفوَاَ بن عل ايه كَتَالَ: مَا جا بِكَ؟ 


ِّ 


0 سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقولٌ: اعاون خارج خرج ين ستيه 
م كه 


ضَعَتْ له لايك أَجيحتها رِضًايَ) يَصَْعٌ). 


١‏ -( محمد بْنْ يخّى ) الذهَِ النيسابوريّ الإمام الحافظ ]١١1[‏ المذكور قبل باب. 
١-(عَبْدٌ‏ الرّرَاقِ) بن هام الصنعان» ثقة حافظ» تغيّر في آخره» ويتشيّع [9] 


035 


7 -(م مَعْمَرْ) بن راشد» أو عروة البصري» 5 


ا" 


ثم اليمني» ثقة ثبت» من كبار[/ا] 


؛ -(عَاصِمْ بن أبي النَحُودٍ) هو ابن يبّدلة الكوقّ المقرىء» ثقة يهم [1] 
0/١‏ . 

-(زْرُ بْنُ حُبَيْشِ) الأسديّء أبو مريم الكويّه ثقة جليل مخضرم [1] 
11/14. 

7 -(صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ ارَادِيُ) الْجَمَنَ الصحاي المعروفء غزا مع النبي © ثنتي 
عشرة غزوة» ورّوّى عنه» وسَككّن الكوفة» ورَوّى عنه زِرٌ بن حُبَيش» وعبد الله بن سَلَمَة 
امُرَاديّ» وحُذيفة بن أبي حذيفة» وأبو الْمَرِيف» عبيد الله بن خَلِيفة» وغيرهم. 

أخرج له الترمذيّ والنسائيّ» والمصنّفء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء 
برقم 717 و91" و/417 ولا ؟ وه ١٠/ا"‏ و١٠07‏ 4» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسِيّات المصف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير الصحابي» وأما عاصمء فأخرج له له 
الشيخان مقرونًا. 

#دلاوميها): أنه متسل بالكوفيت: 

غير شيخه. فنيسابوريٌ» وعبد الرزاق» فصنعانٌّ» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ زْرٌ) بكسر الزاي» وتشديد الراء (ابنٍ حك حَبَيُشِ) بضم الحاء البملةة مصغراء 

أنه (قَالَ: أََبْتْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ) بفتح العين» وتشديد السين المهملتين (اُرَادِيَ) أي 
ارت ن باز دن وج رعو عار ال ملكي الاين وو هيد تين 
بن زيد بن كهلان بن سبأء ومالك بن أدة هو مَذّحِج. قاله في «اللباب» ١88/7‏ 
(فَقَالَ) صفوان ذه (مَا) استفهاميّة. أي 2 شيىء (جَاءَ بكَ؟) من محلك» قال زِر 
(قَلْتُ) جعت (أَنْبطُ الْعلَمَ) أي أستخرجه من صدور العلماء» قال في «القاموس»: 


(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -7٠١(‏ شفذا وح 


نضبّط المء يبط -يعني من بابي ضربء ونصر-: تَبَمَ والْبثرّ: استخرج ماءَهًا. انتهى 7 

فأفادت عبارته أن تَبَطَ يتعدى ويلزم؛ وما هنا من المتعديء والمراد أنه جاء يطلب 
العلم؛ ويستتخرجه من صدور العلماء؛ ويجعله في قلبه وقال السندي: وقال السيوطي 
تبعًا لصاحب «النهاية»: أي أستنبطه» أي 5 عليه في الناس. انتهى. وظاهره أنه 
خرج يُعلّم الناس. وهو لا يناسب اللفظء ولا آخر الحديث. فليتأمّل. انتهى كلام 
السنديّ رحمه الله”") 

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى الأول هو الأوضح. لكن لا قاله السيوطيّ أيضًا 
ل فيكون من باب الحثٌ لصفوان #ه أن 
يعني بتعليمه؛ لأنه سيقوم في إفادة الناس» وتعليمهم بعد أن يتعلّم منه. والله تعالى 


0000 


عم 


(قَالَ) صفوان 5 (فَإنلْ سَمِعْتْ رَسُولَ لله 88 يَقُولَ: مَا) نافية (من) زائدة 
للتأكيد. ى) قال في «الخلاصة»: 
وَزِضِدَفي تقِيوَشِبههفتجَرٌ ‏ تَكِرَةَكَهمَالِبَاءْهِْمَفَرً) 


25 
يبسىئرن 
أ 


(خحارج) مبتدأ مرفوع بضمة مقذر؛ لأجل حركة حرف الجرٌ الزائده وخبره جملة 
"إلا وضعت" إلخ» (خَرَج من بيه في طَلَبٍ الْعِلْم) 5 لأجله. فافي» تعليليّة: كا في 
قول :ل فَدَلِكُنَ أذى لُمْْى فيو » [يوسف:51], وقوله: < لَمَسَم فى ما 
أَفَطْثْرَ » [النور: 5 »]١‏ وني الجديث: 538 امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت 


جوعًا...2 متَفقٌ عليه (ِلَا وَضَعَتْ آ لَهُ الملائكة أَجْيْحَتَهًا؛ رضًا با يَصْنَعٌ) هذه الجملة 


تقدم شرحها مستوقٌ في شرح حديث أبي الدرداء ذه برقم (277» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.77١ص "القاموس المحيط"‎ )١( 
.1١149-144/١ "شرح السندي"‎ )١( 


م0 شرج سين ابن ياجةه 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث صفوان بن عسّال ذه هذا صحيح. 

[تنبيه]: هذا الحديث روي مطوّلاًء ومختصرًاء وممن ساقه مطؤلاً الإمام أحمد رحمه 
الله» فقال في (مسنده»: 

)١7401(‏ حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عاصم» سمع زر بن حبيش». 
قال: أتيت صفوان بن عَسَال المرادي» فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم» قال: 
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضا با يطلب» قلت: حَكُ في نفسي مسح 
على الخفين» وقال سفيان مرة: أو في صدري بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من 
أصحاب رسول الله فك فأتيتك: أسألك» هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم كان 
يأمرنا إذا كنا سَفْرَا أو مسافرين أن لا تَنِْعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم؛ قال: قلت له هل سمعته يذكر اغوّىء قال: نعم بينها نحن 
معه في مسيرة» إذ ناداه أعرابي بصوت جهْوَريٌ فقال: يا محمد» فقلنا ويحك» اغضض 
من صوتكء فإنك قد تُبيت عن ذلك. فقال: والله لا أغضض من صوتيء فقال رسول 
الله عيّ: «هاء» وأجابه على نحو من مسألته» وقال سفيان مرة: وأجابه نحوًا ثما تكلم به 
فقال: أرأيت رجلاً أَحَبَّ قومّاء ولا يلحق بهم؟ قال: «هو مع من أحب». قال: ثم لم 
يزل يحدثنا حتى قال: «إن من قبل المغرب لبابًا مسيرة عرضه سبعون. أو أربعون عامّاء 
فتحه الله كك للتوبة» يوم خلق السموات والأرضء ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. 

وفي رواية:وذلك قول الله كك « يَوْمَ يَأ بَعَْضٌ عَايَتِ رَبَكَ لا يََقَمٌ فسا 
ِيمَنْبا 4 الآية [الأنعام:9/8١].‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه 

أخرجه (المصنّف) هنا (777/79) بهذا السند. ويعيده بجزء مسح الخفين من 
طريق ابن عيينة؛ عن عاصم برقم(47/8)» وأخرجه (الشافعيّ) /١‏ 7 و(عبد الرزاق) 


دل العتداء والح على للب لعلو اديت 007 ا 
يبب بإ اب م زده*) 


(4/ا و91 و90) و(ابن أبي شيبة) ١/لا/ا١1‏ و8١‏ ولالحميديّ) في 
(مسنده)(881) و(أحمد) في المسنده)4/ 7794 و0٠74‏ و١141‏ و(الدارميّ) في (سئنه) 
(5") و(الترمذي) (15 و4107 7؟ وه 1ه" و0175 ”7) و(النسائيٌ) (1/ 87 و418) وني 
«الكبرى» ١7١1(‏ و5١‏ و55١)‏ و(ابن خزيمة) (/ا١‏ و97١1‏ و195١)‏ و(ابن حبّان) 
)١٠١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ 487/١‏ و(الطبراني) (*“ه٠0)‏ 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» 777/1١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» .)١151(‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو بيان فضل العلماء» والحث على طلب 
العلم. 

؟-(ومنها): بيان الخروج في طلب العلم. 

1-(ومنها): بيان محبّة الملاككة لطالب العلم» وبسط أجنحتها له؛ رضًا بصنيعه. 

-(ومنها): بيان شرف الآدميّ المطيع لربّه» حيث تفع له الملائكة الكرامء 
وتحفه بأجنحتهاء « ذلك فضل الله يُؤّتيه 000 وَآللَهُ ذو آلْفَضُلٍ لْعَظِي » 
[الحديد »]7١‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 

الوكيل. 

20 وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

ؤ ١حَدَلَنَا‏ أَبُو بَكْر بْن أي شبد حَدَّئنَا حَاتِمُ بو سل عَنْ ميد ُمَيْدِ بن 
صَخْرِ عَنْ الْفيرِي عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ 00 الله 8 يَقَولٌُ: «مَنْ جا 
مشجدي هذا [بََهِ إلا ير يتََلَّمُهُ أ ا كَهُوَ مَل احاح في سَبِيلٍ الله وَمَنْ 

جَاء ِمَبْرِذلِكَ» كو بمَْرلةالَجُلٍ ينظ إِلَ ماع خَبرا). ْ 

٠‏ رجال هذا الإسناد: خمسة: 

آ ٠-١‏ أب بَكْرِ بْنُ أي شَيَةً) المذكور قرييًا. 

ا #رخاقة بن إنتاضل) ارت بو إنناغيل الدقة كرق الأضل صتدوق: 


صحيح الكتاب[07/18١/‏ 6 

ميل : بْنُ صَخْرِ) هو: حميد بن زيادء أبو صخر بن أبي المخارق الخَرَاطء 
صاحب الْعَبَاء مدن سكن مصرء ويقال: هو حميد بن صخرء أبو مودود الخَرَاط 
وقيل: هما اثنان» صدوق يم [1]. 

رأى سهل بن سعد وروى عن أبي صالح السان» وأبي حازم سلمة بن دينار» 
ونافع مولى ابن عمر»ء وكريب» ومكحولء وأبي سعيد المقبريٌ» ويزيد بن قسيطء 
وشريك بن عبد الله بن أبي تّمِر» وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه سعيد بن أب أيوبء وحَيْوّة بن شّريح» وابن وهبء ويحبى القطان. 
وضام بن إسماعيل» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به بأس. وقال 
إسحاق بن منصورء وابن أبي مريم عن يحبى: ضعيف. وكذا قال النسائي. وقال ابن 
عدي :يعد أن ارو له ثلاثة أحاديك + وهو عندي صالخ :ونا أنكر عليه هذان 
الحديثان: 

«المؤمن يألف». وفي القدرية» وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيّاء ثم قال في 
موضع آخر: حميد بن صخرء وعنه حاتم بن إساعيل» ضعفه النسائي» وأخرج له ابن 
عدي غير تلك الأحاديثء وقال: وله أحاديث» وبعضها لا يتابع عليه. وكذا فرق 
بينهما ابن حبانء وبَيّن البغوي في «كتاب الصحابة» أن حاتم بن عمل وَهِمَّ في قوله: 
حميد بن صخرء وإنا هو حميد بن زياد» أبو صخرء وهو مدني صالح الحديث. وقال 
الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال أبو إسحاق الصريفيني: مات سنة (89) وقيل: سنة (2197)» قال الحافظ: 
رأيت ذلك بخط مغلطايء وفيه نظر. انتهى ") 


03( "قهذيب التهذيب" 495/1١‏ . 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم سدسةسشفلت وج 
نااك صل لكلا و ل ل ا ل ااا ل 1 مق 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي 
في «مسند علي ها؛ والمصتّفء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 711 
و5485١1و0579”7840١4.‏ 

: -(اخَفررِيُ) سعيد بن أبي سعيد كيسان المدنيّ الثقة المذكور في الباب الماضي. 
ه-(أَبُو هْرَيْرَةً) طقف والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

1 . (عَنْ أي هُرَئرَة) تفده أنه (قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يقو 
هذا أراد المسجد النبوئٌ» وتخصيصه بالذكر إما رن هذا 00 أو لأنه كان 
محلا للكلام حينئذء وحكم سائر المساجد كحكمه. قاله السنديٌ”©. 

قال الجامع عفا الله عنه: يويّد الإطلاق حديث أب أمامة 5ه قال: قال رسول 
للهقك: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلّم خيرّاء أو يُعلّمهء كان له أجر معتمر تامّ 
العمرة» فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خيرّاء أو يعلّمهء فله أجر حاجٌ تامّ 
الحجة" . رواه الحاكم؛ وصححهه ووافقه الذهبي. والله تعالى أعلم. 

(لبَأنهِإِلَامِ) جملة في حل نصب على الحال أي حال كونه غير آتِ إلا لأجل 
خبر (يتَعلَمهُ) من غيره (أَوْ يُعَلّمُ) لغيره. 

قال السنديّ: والكلام فيمن لم يأت للصلاة» وإلا فالإتيان لها في الأصل هو 
المطلوب في المساجد انتهى”" (فَهُوَ بِمَنِْلَة الجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله) وجه مشابهة طلب 
العلم بالجهاد في سبيل الله أنه إحياء للدين» وإذلال للشيطان» عاك للنفس» و 
ذُرى اللذّةه كيف وقد أبيح له التخلّف عن الجهاد فقال تعالى: «( وما كا 
لْمُوَيئُونَ لِيَنفِرُواً كَافَة 4 الآية [التوبة:177] (وَمَنْ جَاءَ لِمَيرْ ذَلِكَ)أي ممن م 


'"'مَنْ جَاءَ مَسْحَدِي 


(١))"شرح‏ السندي" .١49/١‏ 
(؟) المصدر السابق. 


يأت للصلاة كم تقدم (قَهُوَ ِمَْلَِ الرّجُلٍ يَنْظرٌ إِلَ ماع غَيْرو") أي بمنزلة من دخل 
الندوق» اينيع ولا بشترى» بل يتظر وق أمنعة الناس» طول عضيل له ذلك قائدة؟ 
فكذلك هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا أعله الدارقطنيّ» وصححه الشيخ الألباني» وقال 
البوصيريٌ رحمه الله: هذا إسناد صحيح., احتجح مسلم بجميع رواته» زواه الحاكم في 
"المستدرك" من طريق حميد بن صخرء وقال: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين. 
فقد احتجًا بجميع رواته. ثم ل تخرجاه. قال: ولا أعلم له علّة. 

قال البوصيريّ: قد أعله الدارقطنيّ في "علله" بأنه اختلف فيه على سعيد 
المقبري» فرواه حميد عنه هكذاء وخالفه عبيد الله بن عمرء فرواه عن المقبريٌ؛ عن عمر 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن كعب الأحبار قولّه» ورواه ابن عجلان عن 
المقبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن كعب قولّهء وقول عبيد الله بن عمر أشبه 
بالصواب. 

وقول الحاكم: إن الشيخين احتجًا بجميع رواته فيه نظرٌء فلم يحتج البخاريّ 
بحميد» ولا أخرج له في «صحيحه)؛ وإنما روى له في «كتاب الأدب المفرد» حديثين» 
نعم أخرج له مسلم في ااصحيحه). 

رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر في «مسنده» عن المقبري» عن حيوة» عن أبي 
صخر حميد بن صخر به. وأبو يعلى الموصَِّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» فذكره. انتهى 
كلام البوصيريٌ رحمه الله تعالى'". 


.55-95/1١"ةجاجزلا "مصباح‎ )١( 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -١97٠0(‏ هفك و 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح إن سَلِمَ مما أعله به الدارقطنيّ» فإنه 
إعلال قويّ» 

. وقد أخرج له الخاكم شاهدامن طريق ثور ين يريك عن خالد بن معدان» عن 
بي أمامة ين قال: قال رسول الله #: « من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلّم خيرًاء 
آر لقم انان سوكس نه مره دمن ريه رن امبسح لاي ول زلة لعدك يا 
أو يعلّمه. فله أجر حاجٌ تامّ الحجة». قال: وقد احتجٌ البخاريّ بثور بن يزيد في 
الأصول. وخرج له مسلم في الشواهد, ووافقه الذهبيّ على شرط البخاريّ» والله تعال 
أعلم بالصواب. 

. (المسألة الثانية): في تخريجه: 

| أخرجه (المصنف) هنا (71/88؟) بهذا السند ولم يُخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه (ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (17/ )٠١9‏ و(أحمد) في المسنده) 
؟/:ه” و68١5‏ و0707 و(ابن حبان) في «صحيحه)» (41) و(الطبراني) (١1وه)‏ 
و(الحاكم) في "مستدركه» /١‏ 41» وأخرجه أيضًا من حديث أبي أمامة 5ه 4١/١‏ كما 
أسلفته آنقّاء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 -(حَدَئنا ِنَم بن عم حَدَّئََا صَدَكة بن َال حَدَلا عا بُْ أي عَاِكَة 
عَنْ َل بن يي عَنْ قاسو ؛عَنْ أي مام كَالَ: كَالَ رَ شولٌ الله 8: عَلَيكُمْ يدا 
اليل كَل أن , ُقبَضء وَقَنِضْهُ أن يَُْعَ -َوَجِمَعَ بن إصبِعَيَه مع الو سطى وَالِي لي لهام - 
مَكذَّااء نم كَالَ: العم كريكاوني الأخره ولاب في َائرِالنَّْسِ؛). 

٠‏ رجال هذا الإسناد: ستة 

١‏ -(هِسَامْ بْنُ عَارِ) الدمشقيّ المذكور قريبًا. 


1 5 


| 7 -(صَدَقَة بْنُّتَالِدِ) الأمويّء أبو العبّاس الدمشقيّ, ثقة [0]4/ 149. 


يهاه ل 


'-لعُتَانُ بْنُ أبي عَاتِكَةَ) واسمه سليمان الأزديّ» أبو حفص الدمشقيّ القاصّء 
الى لور اتن عن رن ونا [7]. 
رَوَى عن خالد بن اللجلاج» وسليهان بن حبيب» وعلي بن يزيد الأهاني» 


-_ه 
نأ 


وغيرهم. 
ورَوَى عنه الوليد بن مسلم» وصدقة بن خالد» ومحمد بن شعيب بن شابور» 
وغيرهم. 


فال الذوزي غن ازج عغية :لبس بالقوى وفال ق موطيع آخرة لبد شي 
وكذا قال الغلابي» وابن الجنيد» وعثمان الدارمي عن ابن معين» وزاد الغلابي عنه: 
أحاديهُ أصح من أحاديث عبيد الله بن زّحْر. وقال الجوزجاني: رأيت يحيى بن معين لا 
يحمل حديثه. وقال عثمان الدارمي: سمعت دُحيا يثني عليه وينسبه إلى الصدق. وقال 
ميمون بن الأصبغ عن أبي مسهر: كان قاصّاء فإن كان وهم فمنه. وقال إسحاق بن 
سيار عن أبي مسهر: ضعيف الحديث. وقال إسحاق: وهو كا قال. وقال أبو حاتم عن 
دُحيم: لا بأس به كان قاصّ الجند» ولم ينكر حديثه عن غير علي بن يزيد» والأمر من 
علي بن يزيد. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به. بليتهُ من كثرة روايته عن علي بن 
يزيد فأما روايته عن غير علي فهو مقارّبٌ يكتّب حديثه. وقال أبو زرعة الدمشقي: 
يخا كاه رحد عكان بن أن الماكة وؤققانا بق زفاعةزاخيرن خم امعان 
أرفعه|. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. وقال أبو داود: صالح. وقال 
النسائي: ليس بالقويء وقال في موضع آخر: ضعيف. 

وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم. وقال دُحَيم: مات سنة نيف وأربعين وماتتين. وقال أبو زرعة الدمشقي: 
حدثني محمد بن العلاء» شيخ قديم» قال: وُلّينا الفضلٌ , بن صالح سنة )١1/4(‏ سبع 
سنين ومات عثان بن أبي العاتكة» وهو علينا. وقال خليفة: مات سنة »)١55(‏ وكان 
ثقة كثير الحديث. 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم سح كه فك وج 
و 222 2222222 7 راق 


وقال ابن عدي: ثنا جعفر بن أحمد بن عاصمء عن هشام بن عمار» عن صدقة بن 
خالد» عن عثمان» عن علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أب أمامة بثلاثين حديئاء عامتها 
ليست مستقيمة» وفيها أَرّخْه ابن قانع» وابنُ سعد عن الواقدي» وقال: كان ثقة في 
الحديث. 

١‏ ؤفك ارونحياة و "النقاق اتناك مس وين وان اسم اباس نه 

. أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»؛ وأبو داود. والمصصّف. وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقط» برقم 7148 و1584 و1401.و1577و50940. 

٠‏ ؛-(عَلنُ بْنُيَزِيدَ) بن أبي هلال الأانّ» ويقال: لاني أبو عبد الملك؛ ويقال: 
أبو الحسن الدمشقيّ» صاحب القاسم بن عبد الرحمن» ضعيف [1]. 

٠‏ رَوَى عن القاسم بن عبد الرحمن» صاحب أبي أمامة نسخة كبيرة وعن مكحول 
الشامي. 

٠‏ وروّى عنه عبيد الله بن زَّحْرء وعثمان بن أبي العاتكة» والوليد بن سليمان بن أبي 
السائبء ومُعان بن رفاعة السلمي» وغيرهم. 

ظ قال حرب عن أحمد: هو د شقيء كأنه ضعفه. قال: وقال محمد بن عمر: قال 
يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم؛ عن أبي أمامة ضعاف كلها. وقال يعقوب: 
علي بن يزيد واهي الحديث. كثير المنكرات. وقال الغلاي عن ابن معين: أحاديث عبيد 
الله بن رّحْر عن عل بن يزيد ضعيفة. وقال محمد بن يزيد المستملي عن أبي مسهر: ما 
أعلم إلا خيرًا. وقال الجوزجاني: رأيتٌ غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها 
عنه عبيد الله بن رَّحْرء وابن أبي العاتكة» ثم رأيت جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير 
يرويان عن القاسم أحاديث تشبه تلك الأحاديثء وكان القاسم خيارًا فاضلاء بمن 
أدرك أربعين من المهاجرين والأنصارء وأظنهم| نيا من قِبَّل علي بن يزيد على أن بشر 
ابن نمير» وجعفر بن الزبير ليسا بحجة. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بالقوي. 

1 وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ضعيف الحديث, أحاديثه منكرة. 


- 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وقال محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث علي 
ابن يزيد» عن القاسمء عن أبي إمامة؟ قال: ليست بالقوية» هي ضعاف. وقال 
البخاري: منكر الحديث» ضعيف. وقال الترمذيء والحسن بن علي الطوسي: يُضَعّف 
تر ا ا ولو 
وقالا التمائي: ليم ابئقة»توقال و مرضي اجر تروك الختيك»بوقال ابن يوسن انيه 
نظر. وقال الأزدي» والدارقطني» والبرْقيّ: متروك. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: ا 
ونْسَخ) ولعبيد الله بن رَّحْر عنه أحاديث» وهو في نفسه صالح. إلا أن يروي عنه 
ضعيف. فيؤتى من قبل ذلك الضعيف. وقال الساجي: اتفق ق أها ل العلم على ضعفه. 
ؤقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث. وذكره البخاري في "الأوشط؟ ' فيمن مات في 
العشر الثاني بعد المائة. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم 77/7 
وه74و7894و799وا146 و7557 و8904 

5 -(الْقَاسِمُ) بن عبد الرحمنء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ» مولى آل أبي سفيان بن 
31 الامبرق: صاحب أن أمانة مدو كرفس قن 1 

رَوَى عن علي» وابن مسعود, وتميم الداري» وعدي بن حاتم» وعقبة بن عامر» 
ومعاوية» وأبي أيوبء وأبي أمامة» وعمرو بن عبسة» وعنبسة بن أبي. سفيان» وغير 
واحد. وقيل : لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة. 

ورَوّى عنه علي بن يزيد الألهاني» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» والوليد بن 
جبيل» ويحيى بن اللخارث الذّماري؛ وعبد الله بن العلاء بن رَبْ وغيرهم. 

قال ابن سعد: له حديث كثير» قال بعض الشاميين: إنه أدرك أربعين بدريّاء 
وقال الذوري عن ابن شعين: .ليس !في الذنيا القاسع ,بن عبد الرحمن شام غير :هذا 
وقال البخاري: سمع عليّاء وابن مسعود. وأبا أمامة» رَوَى عنه العلاء بن الحارث» 


(9"*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (970- ف 025 
-- 222272 اي 222757572225252 [وهما| 


وابن جابر» وكثير بن الحارث» ويحيى بن الحارث» وسليمان بن عبد الرحمن أحاديث 
مقاربة: وأما من يتكلم : فيه مثل جعفر بن الزبير» وبشر بن نميرء وعلي بن يزيد. 
وغيرهم؛ ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب. وقال أبو حاتم: روايته عن علي» وابن 
مسعود. وعائشة مرسلة. وقال الأثرم: سمعت أحمد. وذكر له حديثٌ عن القاسم 
الشاميّء عن أب أمامة» فأنكره» وحمل على القاسمء وقال يروي عنه علي بن يزيد 
أعاجيب» وتكلم فيهاء وقال: ما أرى هذا إلا من قِبّل القاسم. قال أحمد: وإنما ذهبت 
رواية جعفر بن الزبير؛ لأنه إنم) كانت روايته عن القاسمء قال أحمد: لا حَدّث بشر بن 
نمير غن القاسمء قال شعبة ألحقوه به. ‏ 2 

وقال جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى 
البلاء إلا من القاسم. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: القاسم ثقة. والثقات 
يروب عنه هذه الأحاديث» ولا يرفعونباء ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل 
حديثهم على ضعفهم. وقال ابن معين في موضع آخر: إذا رَوَى عنه الثقات أرسلوا ما 
رفع هؤلاء. 

'وقال العجلي: ثقة يكتب حديثه» وليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان» 
ل 
والأنصار. 

وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيمء لا بأس به» وإنما يُنكر عنه 
الضعفاء. وقال الغلابي: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» وقال في موضع 
آخر: قد اختلف الناس فيه. | 

.وقال البخاري: قال أبو مسهر: حدثني صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» قال: ما رأيت أحدًا أفضل من القاسمء كنا بالقسطنطينية» فكان الناس 
يُرزقون رغيفين رغيفين في كل يوم» فكان يتصدق برغيف. ويصوم.» ويفطر على رغيف. 

اوقال ابن حبان: كان يروي عن الصحابة المعضلات. وقال أبو إسحاق الحربي: 


كان من ثقات المسلمين. 
قال ابن سعد وغيره : مات سنة اثنتي عشرة وماثئة» ويقال : سنة ثُأني عشرة. 
أخرج له البخارىّ فى "الأدب المفرد". والأربعة» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ 
حر يي هي ٍِ وا ةرد 5 ٍ 
00 


أي 
أمَا 


1 -(أَبُو أمَامَةَ) صّديّ بن عجلان الباهلّ الصحاب المشهوز 4/1/5 . 

(عَنْ أب أمَامَةً) صّدَيَ بن عَجْلان الباهلّ تف أنه (ثَال: قَالَ رَُولُ الله 48: 
«عَلَيْكُمْ ببدَا اليلم) الإشارة إلى علم الدين» علم الكتاب والسئّة الى تعش يه النية 
الكريم 5ه وقام بنشره؛ وأمر بتبليغه» فإنه العلم الذي له الفضل العظيم؛ والثواب 
الجسيم» وأما علم الدنياء فإنه إن أراد به صاحبه وجه الله فهو خير كسائر الخيرات» 
يؤجر عليه أجر أي ينه وليس له فضل العلم النبوي» وقد سبق بيان هذا مستوق فلا 
تغفل (فَبْلَ أَنْ يُفْبَضَ) أي يؤخذ من الناس» ثم فسّر قبضه بقوله: (وَقَبْضّهُ أَنْ يُرْقَمَ) 

ا 0 
بين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» حتى إذا ل يُبقٍ عالِا اتخذ الناس رءوسًا جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا». متَفقٌ عليه. 

وفي رواية: «إن الله لا يَنزِع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم 
مع قبض العلاء بعلمهم...» الحديث. 

قال في «الفتح»: وكان تحديث النبيّ © بذلك في حجة الوداع» ى) رواه أحمد 
والطبران من حديث أبي أمامة يه قال: لا كان في حجة الوداع قال النبيّ فك: «حَدُوا 
العلم ل أن يُقبضء أو يُرفع»» فقال أعرابيّ: كيف يرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم 
ذهاب حَمَلّته) ثلاث مرّات. 


(8") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -97٠0(‏ 5 
اذا اك كس لست #سما كود كاك حك الكت 1 


. قال ابن المنيّر: محو العلم من الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دلّ 
على عدم وقوعه. انتهى”") 

| (وَجَمَمَ) النبيَ # إشارةً إلى قرب أوان القبض؛ لا بينهما من الاتصالء أو جمع 
ا ل النس ]نيان أخنان .يها إل خنية العاو كاله السيديى'" ليان 
سب ُبََيِ) بكسر الحمزة» مع فتح الموحدة» أفصح لخاتها العشر وقد تقدّمت (الْوسْلَى) 

بضمء فسكون: تأنيث الو (وَالَتِي ِل الام هَكَذَا) أشار به الراوي إلى كيفية 
الجمع ذه م كَالَ) فك (الَْاكوَا بعلمو شَرِيكَانِ في الْأَجْرِ) لكون كل منهم| من أراد الله به 
خيرّاء حيث يشر له العلم» هذا بنشره بين الناس» وهذا بطلبه حتى مبتدي به» ويهدي به 
الناس (وَلَا حَْرَ في سَائِر النّاسٍِ) أي الذين لا يشتغلون بالعلم» نشرًا أو طلبّاء والمراد 
بالخير خير خاصٌء وهو الذي سبق أنه يناله العلماء بسبب العلم؛ وأما مطلق الخير 
الذي يناله أي مؤمن بإيمانه» وعمله الصالح فلا يراد هناء فتنبّه. 

. قال السنديٌّ رحمه الله: هو مثل قوله فك: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين»؛ 
فأشار إلى أن طالب الفقه كالفقيه» ومن لا فقه له ولا طلب فلا خير له؛ لتنزيل 
الحرامان عن خير الفقه منزلة الحرمان عن مطلق الخير. انتهى 9) 

٠‏ وقال بعضهم: قوله: «ولا خير» أي كامل «في سائر الناس»» أي في باقي الناس 
بعد العالم والمتعلّم» وذلك لأن الخير كله في العلم وأهله» فمن لم يحصّله مع قدرته على 
تحصيله فلا خير فيه» بل لا يُعدٌ من الناس» ولأن الخاصيّة التي يتميّر بها الإنسان عن 
سائر البهائم هو العلم والعمل» فالإنسان إنسان با هو شريف لأجله. وليس ذلك 
الشرف بقوّة شخصه. فإن الجمل الذي ضُرب به المثل في عجيب خلقه أقوى منه» ولا 


. 1010/1 "الفتح"‎ )١( 
.150/١ "شرح السندي"‎ )١( 
المصدر المذكور.‎ )( 


بكبر جثته. فإن الفيل أعظم منه جثةٌ ولا بشجاعته وقوّته» فإن الأسد أشجع منه 
وأقوى. ولا لأكله كثيراء فإن الجمل أوسع منه بطنّاء وأكثر أكلاً» ولا ليجامع النساءء 
فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه» بل ل يُخلق إلا للعلم والعملء قال الله كك: 
لوكا مقافت خِْنّ وَآلإسس إلا لِيَعْبُدُونِ 4 [الذاريات:07]» فبهذه .الخاصيّة 
الخاصّة يتميّر عن غيره من البهائم» فإذا عَدِم العلم.بقي معه القدر المشتزك بينه وبين 
سائر البهائم» وهي الحيوانيّة المحضة» لاو بتي قعل بعليل الاي نر 
0 تعالى في هذا الصنف من الناس: ( أولنيك كالأتسر بَ هم أصَلُ 


أَوْلَتِيكَ هم َلعَفلُوَ 4 [الأعراف:79١]»‏ وقال: « 0 شَرّ آلدّوَاتِ عِندَ الله 
لصم آلب الو ل يَعْقلُونَ 4 [الأنفال:751]» فهؤلاء هم الجهال الذين لم 


يحصل لهم حقيقة الإنسانيّة التي يتميّز بها صاحبها عن سائر 0 
ليت شعري أي خير أدرك من فاته العلم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أب أمامة 5 هذا تفرّد به المصئف» وهو حديث 
ضعيف؛ لضعف علي بن يزيد الألهانٌّ» فالجمهور على تضعيفه» بل قال بعضهم: منكر 
الحديث» وقال بعضهم: متروك الحديث» كى) سبق في ترجمته» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١9‏ (حَدََنَا بشرٌ بن هِلَالٍ الصَّوّافُ: حَدَّثَا دَاوْدُ بْنُ الرْبْرقَانِ عَنْ بكر بْنٍ 
تس عن لزع يني ب عن عد لني ره ل 


2 
8 
5 


خَرَجَ رَسُولُ الله 8 ذَاتَ اومن بلضر حجرب َدَخَلَ الْسْجِدء فَإِذَا هُوَ بِحَلْمَتَيْنِ: 


- 
0 


4 


اهما بَفْرءُونَ لآل وَيَدْعُونَ الله وَالأْخَرَى ييَعَلقو3 ا ل التي 48: 
كل عَلَ خَيْر 3 مَؤُلَاءِ ون نّ القَرْآنَ وَيَلْعُونَ الل فَإِنْ غ2 أَعْطَامُمْ ٠‏ وَإِنْ شَاءَ 


الا بات فصل العلماء:واحث على طلب العلم.. 'حنيث (7 7 ششفا ارئ2 


56 وَعَؤُلَاءِ طايه ف بت معي فَجَلّسَ مَعَهُم) 
٠ [‏ رجال هذا الإسناد: ستة 
١-«بِشْرُ‏ بْنُّ هلال الصَّوَّافُ) أبو محمد الْمَيِرِيَ -بضم النونء د 
١ 0‏ 
' رَوَى عن جعفر بن سليان» وعبد الوارث بن سعيد. ويزيد بن زريع» ويحيى 
القطاة. وغيرهم. 
ورَوَّى عنه اناعم إلا البخاري» وإسحاق الكَوْسَحء وبقي .بن علد وحَرْب 
00 وابن خزيمة. وأو حاتم» وقال: محله الصدقء. وكان أيقظ 0 بن معاذ. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: يُعْرب. ووثقه النسائي ف ا(أسناء نوكه زأيز عا 
الجياني في «أسماء شيوخ أبي داود». وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (/51 7). وله في هذا 
الكتاب )١16(‏ حديثًا. 
[ ١-(دَاوْدْ‏ بْنُ الرْبْرقَانِ) الرَّقَامِيَ أبو عمروء وقيل: أبو عمر البصريء نزيل 
بغداى 007 [4]. 
ْ رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وأيوب؛ وإساعيل بن مسلم» وبكر بن خنيس» 
وداود بن أي هند» وغيرهم. ا | 
ورَوّى عنه سعيد بن أبي عروبة» وشعبة بن الحجاج» وبقية بن الوليد» وأبو 
صالح المصريء وبشر بن هلال الصواف. وعلي بن حجر المروزي» وغيرهم. 
ظ قال أبن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: كتبتا عله شيكا يسيذاة وزهيتايةة 
وا ناه جذا. وقال الجوزجاني: كذاب. وقال يعقوب بن ل وأبو زرعة: متروك. 
وقال البخاري: نقازية اكليف وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: ليس بثيء» وقال 
أيضًا: ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن كل 
من رَوَى عنه مما لا يُتابعه عليه أحد» وهو في جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم. وقال 
الو تود ويعوية درن مال اندو الاش الكل موك ديك ونان 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الأزديّ: متروك. 

وقال ابن حبان: كان تَخَاسا بالبصرة؛ اختّلّف فيه الشيخان: أما أحمد فحسن 
القول فيه» ويحيى وهاه قال: وكان داود صاحاً يحفظ» ويذاكر» ولكنه كان يم في 
المذاكرة» ويَغْلّط في الرواية إذا حدّث من حفظه. ويأتي عن الثقات بما ليس من 
أحاديثهم» إلى أن قال: وداود عندي صدوق فيا وافق الثقات. إلا أنه لا تُحتج به إذا 
انفرد. وقال البزار: منكر الحديث جذاء قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: مات سنة 
نيف وثانين ومائة.. 

تفرّد به الترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

'-(بَكْرُ بن خئيس) -بالخاء المعجمة» والنون» آخره سين مهملةٌ مصفْرًا- 
الكو العابد» نزيل ا صدوق. له أغلاط [/9]. 

رَوَى عن ثابت» وليث بن أبي سّليمء وعبد الرحمن بن زياد ومحمد بن سعيد 
الشامي» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أبو النضرء ووكيع» وإبراهيم بن طهمان» وداود بن الزِْقان وآدم بن 
أبي إياس» وحجاج الأعورء وعلى بن الجعد. وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن يحبى بن معين: صالح لا بأس به. إلا أنه يروي عن 
ضعفاء؛ ويُكتب من حديثه الرّقاق» وقال عبّاس وغيره عنه: ليس بشيء. وقال أبو 
حاتم: سألت ابن المديني عنه» فقال للحديث رجال. وقال ابن عمار الموصلي: ليبس 
بمتروك» وهو شيخ» صاحب غزو. وقال أحمد بن صالح المصريء وابن خراش» 
والدارقطني: متروك. وقال عمرو بن على» ويعقوب بن شيبة» والنسائي: ضعيفء زاد 
يعقوب: وكان يوصف بالزهد والعبادة. وقال النسائي أيضًا: ليس بالقوي. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: كان رجلاً صا ًا غَزَّاء وليس بقوي في الحديث؛ قلت: هو متروك 
الحديث؟ قال: لا يبلغ الترك. وقال أبو داود: ليس بشيء. وذكره يعقوب بن سفيان في 
ابابُ من يُرْعَبُ عن الرواية عنهم». 


(8"*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0٠7؟9-‏ ف و 
الل ا يبب م3 6 


. وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكرء وكان لا بأس به في نفسه. وقال ابن 
عدي: وهو من يُكتب حديثه ويُحَدثْ بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم» وهو في 
نفسه رجل صالح. إلا أن الصا حين يُشَبّه عليهم الحديث. وربما حدثوا بالتوهم» 
وحديثه في جملة الضعفاء. وليس ممن تُحتج بحديثه. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال عبد 
الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه؟ فضعفه. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وقال 
العقيلٌ: ضعيف. وقال البزار: ليس بقوي. وقال ابن حبان: رَوَى عن البصريين 
والكوفيين أشياء موضوعة» يسبق إلى القلب أنه اْتَحَمّدُلها. وقال ابن أبي شيبة: ضعيف 
الحديث؛ وهو موصوف بالرواية والزهد. وأَرّخه الذهبي في حدود السبعين ومائة. 

تفرد به الترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؛-(عَبْدُ الرّْمَنِ بْنُ زيَاِ) بن أنعُم الإفريقي» قاضيهاء ضعيف في حفظه[7] 
. 

ه-(عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدَ) المُعافريّء أبو عبد الرحمن ابي -بضم المهملة» 
وار كنا الضرئ 112 ظ 

ظ رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعقبة بن عامرء وأبي ذرء 
وفَضّالة بن عبيد» وعمارة بن شبيبء وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهم. 

[ ورَوَى عنه أبو هانىئ حميد بن هانى» وشُرّحبيل بن شّريك» وعقبة بن مسلمء 
وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم؛ وربيعة بن سيفء ويزيد بن عَمْرو المَافري» وغيرهم. 

. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن 
يونس: يقال: تُوٌفْ بإفريقية سنة مائة» وكان صالًا فاضلاً. وقال ابن سعد» والعجلي: 
ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه توق بقرطبة. وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ 
القيروان»: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية؛ لِيُمَّههم» قَبَثّ فيها علا كثيراء ومات 
بها دفن بباب تونس. 

[ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب تسعة 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
م ا ل ا ا ا 0 11 سو 
أحاديث» برقم 4؟7و170 و55 و5١5١‏ و868١‏ و804١‏ و7405 و48١1‏ 
و25”9095. 


4 
رو ئر وى 


1 -( عبد الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص رضي الله عنهما 8/ 07. 

906 

(عَنْ عَْدِ لله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله عنهما أنه(كَالَ: حل رثول ان ف 
ذَّاتَ يوم أي يومًا ,من الأيام (مِنْ م بَعْضٍ عرو بضمء 0 ف حجرة» بضمء 
فسكون: البيت» 0 أيضًا على حُجْراتِء مثل غرفة وعُرّف وغُرْفَات (فَدَكَلَ 
المسْجدً) النبوئ (مَإِذَا هو وَ بِحَلْمَئينِ) أي بجاعتين مجتمعتين مستديرتين» ف(إذا» هي 
الفُجائيّة» أي ففاجأه وجود حلقتين, تثنية حَلْقّة بفتح» فسكون. على المشهور. 

قال الفيَوميّ: حَلَُْ الباب بالسكون من حديد وغيره. وحَلْقَة القوم الذين 
يجتمعون مُستديرين» والخَلَة السلاح كله والجمع حَلَُ بفتحين على غير قباس» وقال 
الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بالكسرء مثل قَصْعَةٍ قمع وبَدْرَةٍ وبدّر» وحكى يونس عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الخَلَعَة بالفتح لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف ااء 
قباس» مثل قَصَبَةِ وقصَبٍ. انتهى". 

(إِخْدَاهُمًا) أي إحدى الحلقتين (يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ وَيَدْعُونَ الله) أي يطلبون منه 
تعالى أن يقضي حوائجهم (وَالَْخرّى) آي الدلفة الثانية (يتَعلّمُوة) أمور ديه 
و الناس» أي بعضهم طلاب العلم» وبعضهم علاء يفيدون الناس (تَقَالَ 
ال : كُلٌ) بتنوين العوضء أي كل الحلقتين (عَلَ حَيْ) التنوين للتعظيمء أي على 
خير عظيم (مَؤُلَاءِ) مشيرًا إلى إحدى الحلقتين (يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ وَيَدْعُونَ الله) تعالى 
(فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ)أي مطلويهم؛ إذ لا وجوب عليه تعالى» لكن في ترك هذا فيا بعدٌ 
تنبيةٌ على أن إعطاء أولئك مطلوبهم كاللمتعيّن المتحقّق» ففيه إشارة إلى بَوْنٍ بعيدٍ بينهماء 


.١57-157/1 "المصباح المنير"‎ )١( 


(74) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (70؟9- ششذا 2 


وقد حمل بعضهم حديث «من يرد الله به خيرًا على هذا المعنى» فقال: لا يدري أحدٌ أنه 
أريد له الخير في الدنيا إلا الفقهاء وكأنه مبنيّ على أن من يريد له الخير يفقهه لا غيره؛ 
بناءٌ على اعتبار مفهوم الشرط؛ لكن هذا المعنى بعيد» وهذا الإطلاق لا ينبغي شرعاء 
فليُتأمل. قاله السندي ''(وَإِنَ شَاءً منَعَهُم وَمَؤُلاةة مشيًا إلى الخلقة الثانية (يَتَعَلّمُونَ 
وَإِّابعِنْتُ مُعَلَا) فيه إشعارٌ بأنهم منه. وهو منهمء ولذا جلس معهم كا قال (فجَلّسَ 
مَعَهُمْ) تفضيلاً لهم, فدل على أن طلب العلم» ونشره؛ وتعليمه للناس أفضل من قراءة 
القرآن. والذكرء والدعاء» وذلك لأنه وظيفة الأنبياء» ومهمة الرسل. عليهم الصلاة 
والسلام؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| هذا ضعيف 
ءالا ل مندواوواين الأ وقاة معروةة بن عدي التووسان "بكرن شمن 
طشنت ععيي وقد الزخين بن آباة الأفزيتن عطي ايشا 

والحديث أخرجه المصنّف) هنا (94/4؟57) بهذا السندء ولم يُخرجه من 
أصحاب الأصول أحد غيره» وأخرجه (الدارميّ) في «سئنه» (6ه76). والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشيخ الألبانَ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: وقد اشتهر 
الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعيّة الذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل 
الطرق من التحلّق» والصياح في الذكرء والتايل يمنة ويسرةً وأماما وخلفًا ما هو غير 
مشروع باتفاق الفقهاء المتقدّمين» ومع أن الحديث لا يصح ى] علمت. فليس فيه هذا 
الذي زعموه؛ بل غاية ما فيه الاجتماع على ذكر الله تعالى» وهذا فيه أحاديث صحيحة في 
اصحيح مسلم»؛ وغيره» تغني عن هذا الحديثء وهي لا تفيد أيضًا إلا مطلق 
00 "شرح السندي”"١/151.‏ 


(؟) هذا هو الصواب» كما في "تهذيب التهذيب"؛ فما وقع في "التقريب'» وتبعه بشار 
' عواد 'كذبه الأزدي' ا فتنبه. 
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0 نه اب ماجه المقدمة 
لود ا ابل 
الاجتماع» أما ما يضاف إليه من التحلّق. وما قُرن معه من الرقصء فكله بدعٌ 
0 تدده الشرع عنها. انتهى كلامه رحمه الله 0 وهويحك نين جداء 


( إن أريد إلا الإلّح ما 6 00 تَوفِيقن إلا بالله عليه توت 
وَِلَيِهِ أَنِيبُ » [هود:88]. 


ردس رن 


. )١١( "السلسلة الضعيفة" ١/1؟ رقم‎ )١( 


(5) باب من بلغ علما حديث (17- طفذا 23 


(0) رباب من بَلَعْ عِلم/ 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
الو -(حَدَنََا حَمَد بنُ عبد الله بن تُمَبْرِ وَعَِنُ بْنُ حم قَالَا: 0 


هذ 


مُصَبْلِ حَدَلَنا لَيتْ بْنُ أ بي سُلَيٍْه عَنْ و ىبن عبِ أَبي َُْرة اأنْصَارِي؛ عَنْ أبيه» عَنْ 


َيِه قال َل رَسُول أله 8: صّرَافهامرَأسَمَ مق مَقَالِيء فبلَعَهَا قَرّبّ حَامِلٍ 


اد ومع عدم 201 0 


ِف َب فيه وَْبَّ اول فِفِْ إل ران ار الت قر و ال 


يِل عَلَِهنَ كلب افر مُشلم: إِخْلاصٌ الْعَمَلِ لله وَالفْضحٌ لأ م وين وَلْرُوم 
م1 . 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 4 /1]٠١[ٌلضاف -(ححَمَُ بن داهن نُمَِ)الَْمْدانٍ الكوفي» ثقة حافظ‎ ١ 


0 حم الطناسي الكوق المذكور قبل باب. 


2 ُحَمَدُ ْنُ ُضَيْلٍ) بن عَزْوَان الكوف» صداوق» تع بالتضتم له]21/1: 
ا ليم نيم الكوفٌ» متروك [508/75]5. 

م بْنْ عَبّاق أبوُ هبيْرةَ الأمَصَارِيٌ)هو: ين ب.عباد ين شيان بن مالك 
ا اللي أبو هبيرة الكوفي» يقال: إنه ابن بنت البراء بن عازبء ويقال: ابن 
بيه ختات نو الأذت) ققة [4]: 

رَوَى عن أبيه» وجده أبي يحيى شيبان» وله صحبة» وأنس» وجابر» وأم الدرداء» 
وسعيد بن جبير» وأرسل عن خباب بن الأرتّ. وأبي هريرة. 
[ وروّى عنه سليمان التيمي» وحُريث بن أب مَطَّره وليث بن أب سُليم» ومجالد بن 
سعيد» وعبد المجيد بن سهيل» وإسماعيل السَّدَّيّ ومسعر» وغيرهم. 
. قال النسائي: ثقة. وقال يوسف بن سفيان: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في 
"الثقات"» وقال: مات في ولاية يوسف بن عمرو على العراق. وقال ليث» عن مجاهد: 
أحب أهل الكوفة إِيّ أربعة» فذكره فيهم 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في «الصحيح» حديث عن 
أنس في النهي عن اتخاذ الخمر حلا وفي هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 570 
وحديث (476) «كان نومه ذلك؛ وهو جالسء يعني النبي 8#)» وحديث (لالا/1؟) 
«غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البرّ...». 

1-<أَبُوهُ) عباد:بن شيبان:الأنصاريّ السَّلّمِّ حبفتح السين+ والد أي هبيرة يحبى 
ابن عبّادء له ولأبيه صحبة, رَوَى عن النبي 8 وعن زيد بن ثابت» ورَوّى عنه ابناه 
إبراهيم» وأبو هبيرة يحيى» روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا من روايته عن زيد بن ثابت. 

هكذا قال في «تبذيب الكمال». | 

وتعقبه في تهذيب التهذيب» بأنْ الذي رَوَى عنه إبراهيم هذا صحابيء له عن 
النبي يل حديث آخرء رُوي عنه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عباد. عن أبيه» عن 
جدّه؛ وهو سُلَمِيَ -بضم السين- من حُلفاء بني هاشمء وقد بينتٌ ذلك في كتابي في 
(الصحابة». انتهى27. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصّل من هذا أن الصواب أن عباد بن شيبان والد 
إبراهيم صحابّ آخر له قصّة في خطبته من النبيّ 4# أمامة بنت ربيعة» فأنكحه؛ أخرج 
حديثه ابن منده. وابن قانع؛ وابن السَّكّنء راجع ترجمته في «الإصابة» 7/ 0:0-599. 

وأما عباد بن شيبان هذاء والد أبي هبيرة» فقد تفرّد به المصتف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم. ' 


ا-(رَيْدُ بن كابت) :بن الضَحَاك الأنصاري النجّاريٌ الصحايّ الشهير كه 
1/لال. 
شرح الحديث: 


رهامو م 2ه ع عر كا يت د اوم سد سات 5 0 
(عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ) 5د أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ف: نَضَرٌ الله) قال ابن الأثير 


.7 75/9 "تمذيب التهذيب"‎ )1١( 


رحمه الله : نَضَرَّه ونَضْرّه وأنضره. أى عم 2 بالتخفيف». والتشديد. من 


522 5 5 4 5 و 8 ع ا لي و 
النضّارة» وهي في الأصل: حَسنْ الوجه. والبريق» وإن) أراد حَسّنَ خلقة وَقَدرَه. 
0 


انتهى 

. وقال التوربشتيّ: النضرة: الحسنء والرَّوْنقٌء يتعدذى ولا يتعدّى» وروي فْفاء 
ومثقلاً. اتتهى. وقال النوويّ: التشديد أكثرء وقال الأببريّ: رَوى أبو عبيدة 
بالتخفيف, وقال: هو لازمٌ ومتعدّء ورواه الأصمعيّ بالتشديد. وقال: المخفف لازم. 
والتشديد للتعدية» وعلى الآول للتكثير والمبالغة. انتهى. 

' والمعنى خصّه الله تعالى بالبهجة والسرور بعلمه. ومعرفته من القدر والمنزلة بين 
"الثاد نأف النتبامولقيه لخر معت رع عل ةونع الركاورالنفتة تويلة إل 
إخبارٌ -يعني جعله ذا نَضْرَة وقيل: دعاء له بالنضرة» وهي البهجة والبهاء في الوجه 
07 ل النعمة» وقيل: المراد هاهنا النضرة من حيث الحا والقدرٌ؛ لأنه جدّد بحفظه. 
ونقله طراوة الدين» فجازاه في دعاته بم| يناسب عمله. 

. قال القاريّ رحمه الله: لا مانع من الجميعء والإخبار أولى من الدعاء -والله 
أعلم-» قيل: وقد استجاب الله تعالى دعاءه: فلذلك تجد أهل الحديث أحسن الناس 
وا وأجملهم هيئة؛ ورُوي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب 
الحديث إلا وفي وجهه تَصْرَةٌ لهذا الحديث, أي بهجة صوريّة» أو معنويّة. انتهى”". 

وقال القاضفي أبو الطيّب الطبريّ رحمه الله: رأيت النبيّ َك في المنام» فقلت: يا 
ار الله أنت قلت: «نضر الله امرءًا» وتلوت عليه الحذيث جميعه» ووجهه يتهللء 
فقال لي: نعم أنا قلته””. 

,ال١ "النهاية"0/‎ 1١ 
.485- 484/1 (؟) "المرقاة"‎ 


(5) "شرح السندي”69-151/1١.‏ 


(امرَأَءَ سَمِعَ مَقَالتِي) أي حديئي (مَبَلَعَهَا) بالتشديده من التبليغ» أي أوصل المقالة 
المسموعة. إلى الناس» وعلمهم إياها (قَرَبَّ) قال الطيبي: «رُبَ) وضعت للتقليل» 
فاستعيرت في الحديث للتكثير» انتهى» وقيل: هي فيه حقيقة أيضَاحَامِلٍ فِقَهِ) أي عِلَم. 

قال انكلو ذهو بيارلة التشايق تدهم عزو القدوك] الكل مطاوتها وو لراد 
بحامل الفقه حافظ الأدلّة التي يُستنبط منها الفقه (غَيْرِ قَقِيه) بالجرٌ صفة ل«حامل». 
وقيل: بالرفع» فتقديره هو غيرٌ فقيه» يعني أنه غير قادر على استنباط الفقه من تلك 
الأدلّة» لكن يحصل له الثواب بتبليغه؛ لنفعه بذلك (وَرُبّ حَامل فَِه إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ 
مِنْهُ) أي هو فقيه أيضًاء لكنه يحمل الفقه إلى أفقة قَهَ منه» بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه» 
وأقدر على الاستنباط» فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل» ففيه إشارة إلى فائدة النقل» 
والداعي إليه. 

وقال الطيبيّ: قوله: "إلى من هو أفقه منه» صفة لمدخول «ربٌ» استغني بها عن 
جوابهاء أي ربٌ حامل فقه أذّاه إلى من هو أفقه منه لا يفقه ما يفقهه المحمول إليه. 
7 
(رَادَ فيه) أي في الحديث (عَييٌ بْنُ ُحمّدِ) الطنافسيّ الشيخ الثاني للمصنّف في هذا 
السند» وقوله: (ثَكَاثْ إلخ) جملة محكيّة؛ لقصد لفظهاء مفعول به ل«زاد»» قال السندي: 
قوله: «ثلاث» أي خصالٌ ثلاثٌء أو ثلاث خصالء فالدكرةٌ تخصوصةٌ بالإضافة» أو 
التوصيف»ء فصمٌ وقوعها مبتدأً عند الكل. انتهى. 

وقال القاضي البيضاويٌ رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاثٌ» استئناف تأكيد لما قبله» 
فإنه 8 لا حَرَّض على تعليم السنن ونشرهاء قَمَاه برد ما عَسَى أن يعرض مانعًاء وهو 
الغْل» من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن تعلّم الشرائع ونقلها ينبغي أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى» برأ 


019 "الكاشف" ؟/5085-89. 


و 

. لوثانيها]: أن أداء السئن إلى المسلمين نصيحةٌ لهمء وهي من وظائف الأنبياء 
عليهم السلا فمن تعرّض لذلك» وقام به كان خليفة من لمعنه وكا لا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام أن يهملوا أعاديهمء ولا ينصحوهم, لا يِحْسّنُ من حامل 
الأخبار» وناقل السنن أن يَمنحها صديقه» ويمنعها عدوٌه. 

[وثالثها]: أن التناقل» ونشر الأحاديث إنها يكون 00 

لزومهاء ومَمَعَ عن التأبي عنها؛ لحقد وضَغِينةٍ يكون بينه وبين حاضريها ببيان ما فيها من 
الفائدة العْظمّىء وهي إحاطة دعائهم من ورائهم., فيَحْرَسُهم عن مكائد الشيطان 
وتسبويله. انتهى. 

[ قال الطيبيٌ رحمه الله تعالى -بعد نقله لكلام البيضاويّ المذكور-: وأقول: يمكن 
أن يقال -والله أعلم-: إن قوله: «ثلاث» استئناف. وهي المقالة التي استوصى في حقها 
أن يبلغ عنهء والكلام السابق كالتوطية» والتمهيد لها؛ اعتناءً بشأاء والْعَضُ عليها 
بالنواجذء كأنّ قائلاً لا سَمِع تلك التوصيّة البليغة انجَهَ له أن يقول: ما تلك المقالة التي 
استوجبت ذلك الدعاء المرعُب في أداء ما سمع؟. 

فأجيب «هنّ ثلاثٌ»» وإنما استوجبت هذه التوصيةً البليغة؛ لأنها جمعت بين 
التعظيم لأمر الله تعالى» فإن إخلاص العمل هي مقدّمة مطلوبة في كل أعمال صا حة» 
وبين الشفقة على خلق الله تعالى» من النصيحة لهمء إن كان فوقهم» ومن التبرّك 
بدعائهم؛ والانخراط في سلكهم؛ وأداء حقرقهم إن كان دونهم؛ ولعل رواية ليله - 
بالضمٌ من الإغلال يقال: غَلَ شيئًا من المغنم عُلُولأ وأغل إغلالاً: إذا أخذه في خفية - 
أرجح؛ لأن الخيانة في إخلاص العمل هي رؤية الغيرء قال الله تعالى: « وَلَا يُشْرِك 
بعِبادة ريه د 4 [الكهف:١١١].؛‏ وفي حق المسلمين ترك نصيحتهمء وإرادة 
الخير لهم فإن النصيحة حقٌّ لهم عليه» فإذا تركها خانهمء وفي حقٌ نفسه أن يحرمها من 


تركه دعاء المؤمنين» وإخراجه من زمرتهم» فيكون كالغنم القاصية عن القطيع؛ 
| 


متعرّصًا لمكائد الشيطان» وتسويله. انتهى كلام الطيبت”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطيبيَ حسنٌ» إلا أن حمل البيضاويّ على 
الإطلاق أحسن منه. ومما يؤيّد ذلك أن هذه الجملة -أعني «ثلاث لا يغلّ إلخ» ليست 
مذكورةً إلا عند بعض الرواة» ىا نبّه عليه المصتف هناء ولو كان المعنى على ما قاله 
الطيبيٌ من الحمل على هذه الجملة» لما سقطت عن بعض الرواة» بل كان يلزم ذكرها في 
كل الر وايات؛ فتبضر: والله تعالى أعلم بالصواب. 

(لا مفل) يمتح الياءء وضمهاء وكسر الغين على الصيغتين» فالأول من الغِل؛ 
وهو طقن والثاني من الإغلال: وهو الخيانة (عَلَيْهنّ) أي على تلك الخصال (قَلْبُ 
اْرئ مُسْلِم) وني رواية «مؤمن».؛ أي كامل الإيهان» والمعنى : المؤمن لا يخون في هذه 
الأشياء الغلاثة أو لا يدخله ضِعْنٌ يُزيله عن الحقّ حين يفعل شيئًا من ذلك. قاله 
التوربشتيّ وقال الزمحشريّ في «الفائق»: إن هذه الخلال تُسْتَضْلَحُ بها القلوبٌ» فمن 
تمسّك بها طهر قلبه من الدَّغَلَء والفساد. و«عليهنٌ» في موضع الحالء أي لا يغلّ قلب 
مسلم. حال كونه كائناً عليهنّ» وإنما جاز مجيء الحال عن النكرة؛ لتقدّمه. ىا قال في 


«الخلاصة»: 

وس ف اكوك» ل 0 ري م 

ويك زرْغانا ذو الح ال إن 0 
م ايسا يبغ مُرَُؤْعَلَامْرىء مُسْتَسْهلاً 


وفيل قيل: النفي بمعنى النهي. اود أن اماه الوب أي ثلاث لا 
يُغْل قلبٌ مسلم: حال كونه ثابًا عليهنٌ» يعني أن من تمسّك بِهنّ طهر الله قلبه من 


القن ويفانة: 
5 2 5 و 5 و 
ويروّى أيضًا «يَغْل) بفتح الياءء وكسر الغين» وتخفيف اللام» من الوٌغول» وهو 
الوتجزل الى 


(1) "الكاشف"54/7-ه580. 


(40) باب من بلغ علما مح شاه ف 2010 


وجرن عضي كر باتع البابم وكيم م الغين» وتشديد اللام؛ من غَلْ من المغنم 
شيئًا عُلُولا: إذا أخذه في حفية» فهو يرجع إلى الخيانة أيضًا. 

وقال التوربشتيّ رحمه الله: وجه المناسبة بين قوله: «نضر الله امرأ» وبين قوله: 
«ثلاث لا يغل» هو أن نقول: إن النبيّ # ا حَتٌ مَن سَمِع مقالته على أدائها علّمهم أن . 
قلب المسلم لا يغلى على هذه الأشياء؛ خشية أن يَضِنُوا بها على ذوي الإيحن: وَالقد لا 
يقع بينهم من التجاسد والتباغضء وبَيِنَ أن أداء مقالته إلى من يسمعها من باب 
إخلاص العمل لله تعالى» والنصيحة للمسلمين؛ ومن الحقوق الواجبة المتعلّقة بأحكامه 
لزومُ جماعة المسلمين» فلا يحل له أن يتهاون به؛ لأنه يل بالخلال الثلاث. انتهى”") 

(إِخَلَاصٌ الْعَمَلٍ ظَ خبر لمحذوف, أي أحدهاء أو مبتدأ ذف خبره؛ أي منهاء 
أو بدل تفصيل من اثلاث والإخلاص أن يقصد يقصد بالعمل وجهه. ورضاه فقط» دون 
غرض آخر دنيوي» وقال السندي: مسد العمل لضا بل عمال لخر عن ع 
اوقا 

[تنبيه] وقع في شرح القاري قوله: "دون غرض آخر دنيويّ أو أخرويّ» كنعيم - 
الحنة ارت ار اك توكوة ري روما رو رارك دعر اجات 
والثان ي إخلاص العامة إلخ». 

وهذا من أخطر ما يرى في كلام المتصوّفة المتأخرين؛ لأنه مصادم لنصوص 
الكتاب والسنة» فإنها مملوءة بالترغيب في طلب نعيم الجنة» وثواب الآخرة» وإنا تحذّر 
قن كلليت الأغراضٍ الدنيوتة + فقط »قال الله د دمن زا الآحرة وَسَمَن ا 


سَعَيهَا وهو مَؤْمِنٌ + فَُلنيِكَ كَانَ : 0 كُورًا 4 [الإسراء:19]» وقال: « وَإن 
شن ثرذرت أله سول ودار آلآرَة 4 الآية [الأحزاب:74], وقال: ( لَمّن 


)١(‏ راجع "الكاشف"5814/7. 
(0) "شرح السندي" .١ 67/1١‏ 


كان يَرَجُوأ لله وَآلْيوَمْ آلآجْرَ » الآية [الأحزاب:١1]‏ وقال: 9 وَلِمَنْ حاف مَقَامَ 
رَيّهِ جتان 4 [الرحن:4]. وقال: ونا ]ادامرا كل الل كز حرو 
تسجيكر ين عَذَاتِ ليم © تَؤْمِمُونَ بِلَّهِ وَرَسُواِه » الآية [الصف:١١-١١].‏ 
وقال: ١‏ أوليك اأزين بذغورت يتتفورت إل تتهذ الوسيلة أ أرب وَيَرَجُونَ 
زحمتة1 وَحَافُوتَ عَذَابَهرَ 4 [الإسراء: /01] إلى غير ذلك من الآيات التي تحث 
على ابتغاء ثواب الآخرة بدخول الجنة» والنجاة من النار. 

وكذلك أحاديث النبيّ هه طافحة بالحثٌ على ذلك؛ ففي «الصحيحين من 
حديث أبي أيوب 45 أن رجلا قال للنبي ف: أخبرني بعمل يدخلني الجنة...» الحديث» 
ولفظ مسلم: دُلّي على عمل أعمله يدنيني من الجنة» ويباعدني من النار» قال: #تعبد 
الله» لا تشرك به شيئًا... » الحديث. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

وبالجملة: إن هذه العبارة فشت في المتأخرين من المتصوّفة» وأتباعهم» بل رأيتها 
في كلام النوويّ في «شرح أربعينه»» بل يقول بعضهم الإخلاص أن لا تعبده خوفا من 
النار. ولا طمعًا في الجنة» وهذا منابذة للنصوص الصريحة» فيتبغي لك أها المسلم 
الحريص على دينه أن لا تتفوّه بهذا الكلام البذيّ الوقح» وعليك أن تُنَزّه لسانك من 
مثله. من الألفاظ البشعة التي تنافي الكتاب والسنة» لهمني الله وإياك الرشد 
والصواب». وجنبنا من الزيغ والارتياب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وقابل 
التوب والحسنات. 

اوالتضنخ) كلا إن الاي رك لله: النصيحة: كلمة يُعبّر بها عن جملة» هي إرادة ٠‏ 
ال الميصو للورليس بمكر[د.» ل ل 0 
وأصل النصح في اللغة: الخُلُوص» يقال: تصّحتهه ونصحتٌ له» ومعنى نصية الله صحَةٌ.. 
الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق: 
به» والعمل ب| فيه» ونصيحة رسوله #هُ هو التصديق بنبوته ورسالته. والانقياد لما أَمَر 


(40) باب من بلغ علما حديث (385-7) 


به وكين عنه:ونصحية الأئمة أن يُطيعهم في الحق: ولا يرى الخروج غليهم إذا جازواء 
ونصيحة عامّة المسلمين إرشادهم إلى مواخيم. انتهى”" (لِأَبِمَةِ السْلِمِينَ) أي 
طاعتهم في الحق» وعدم الخروج عليهم (وَلَرُومُ حمَاعَتِهُم) أي موافقتهم في الاعتقاد. 
والعمل الصالح» من صلاة الجمعة؛ والجماعة» وغير ذلك. 

زاد في رواية أحمد والترمذيّ: «فإن دعوتهم تحيط من وراتهم». 

والمعنى أن دعوة المسلمين محميطة بهمء فتحرسهم عن كيد الشياطين» وعن 
الضلالة» وفيه تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم يتل بركتهم وبركة دعائهم؛ لأنه 
خارج عما أحاطت بهم من ورائهم» وفيه فيه إيماء إلى تفضيل ا ُلْطة على العزلة» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ وفي إسناده ليث بن أبي سّليمء وهو متروك؟. 

[قلت]: إنما صحٌ؛ لأنه جاء بسند صحيح.ء فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في 
«(مسنده») نطولا فقال: 

حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثنا عمر بن سليان» من ولد عمر بن 
الخطاب #هء عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» أن زيد , بن ثابت» خرج من 
عند مروان نحوًا من نصف النهار فقلنا: ما بَعَتَ إليه الساعة إلا لشيءٍ سأله عنه 
فقمت إليه» فسألته» فقال: أجل سَأَلَنا عن أشياءء سمعتها من رسول الله 8# سمعت 
رسول اللهفك يقول: «نضر الله امرأء سمع مِنا حديئّاء فَحَفِظَه حتى يبلغه غيره» فإنه 
رس حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث خصال: لا يغل 


(1) "النهاية"ه/58-19. 
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شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ل ا ا 1 11 ا لس 11 
عليهن قلبٌ مسلم أبدًا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة. فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم»؛ وقال: «من كان همه الآخرةً جمع الله شملهء وجعل غناه في 
قلبه. وأتته الدنيا» وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنياء َرَّقَ الله عليه ضبَعته وجَعل 
فقره بين عيئيه» وم يأته من الدنيا إلا ما كتب له»» وسألنا عن الصلاة الوسطى» وهى 


الي 
والجزء الأخير منه (من كان همه الآخرة) سيأتي للمصدّف في «كتاب الزهد» برقم 
.)4٠١6(‏ 
وهذا إسناد صحيح. فيحيى هو القطان» وعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب متَفْقٌ على ثقته» وعبد الرحمن بن أبان ثقة عابد قليل الرواية» وأبوه مجمع على 


والخاضال أن الحديث صحيح. العو عا شاء الله 
تعالى- والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (140/ بهذا السند فقطء ولم يرجه من حديث زيد 
ابن ثابت 5ه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «مسنده» )7١508(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتّفء وهو بيان فضل من بلّغْ عدا وهو واضح. 

7 -(ومنها): أن فيه الإخبار بأن رواة الأحاديث في وجوههم نضرة بسبب دعوة 
النبيّ 2# لهم بذلك. ظ 

*"-(ومنها): أن الشرط في رواية الحديث كونه حافظًا له» لا كونه فقيهاء عايًا 

4 -(ومنها): بيان تفاوت العلماء في الأفهام, فإنه ربم| يكون الشيخ أقل عدًا وفهمًا 


(50) باب من بلغ علما سد لظف ههه ف3ا 221 
من تلميذه. ! 

ه-(ومنها): بيان فائدة تبليغ الحديث؛» وذلك أن السامع ربا لا يستطيع أن 
يستنبط منه العلوم, فإذا بلّغه من هو أفهم له منه استنبط منه فوائد كثيرة» تتنفع بها 
الأمة.(ومنها): الحث على هذه الأشياء المذكورة في الحديث, وأنه ينبغي للمسلم أن 
يتحل بباء : فمنها: إخلاص العمل» وهو الركن الأساميّ لقبونه» فإنه إذا لم يوجد كان 
العمل هباء منثورّاء ومنها: مناصحة ولاة الأموره فإن فيه مصالح عظيمة؛ إذ يستازم 
ذلك مناصحة كل الأمة؛ لكونهم القادة. فإذ لم ينصلح لهم فقد أساء إليهم وإلى الرعيّة 
جميعًاء ويؤخذ من هذا أن الرئيس الأعلى للأمة هو النبئّ مك فنصيحته مطلوبة 
ا 0 
الأمق والذبٌ عنهاء وقمع البدعة» ومقاطعة أهلها. 

-(ومنها): أن فيه بيان فضل لزوم الجماعة؛ إذ فيه الانتظام في سلكهم. ونيل 
بركتهم؛ إذ دعواتهم تحيط بهم فمن خرج عنهم خرج عن السْورٍ المحيط بهمء وصار 
عرّضة للشيطان؛ لأنه ذتب الإنسان. فيحب المنفرد عن الجماعة» كما يحب الذئب الشاة 
القاصية من الغنم؛ والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


سل اللاي ب و في سات 3 م 


را «(خدننا محمد بن عبد الله بن تم خره أي» عَنْ محمد بن إسحاق. عَنْ 
2 اه دي م5 0 هم مع 4 2 و 34 

م 9 عَنْ الزهري عَنْ مد بْنِ جب بْنِ مُطصمه عَنْ أبيو. قال: قامَ رَسَُول الله 
ف بِالحبْفٍ مِنْ مِئى» قَثَالٌ: ١نَضَرَ‏ الله انرأ سَمِعَ مَقَالتِي قَبَلَمَهَا قَربّ حَامل فَِهِ غَيرْ 
َتِيِه وَرْبَّ حَامِلٍ فِمَه إِلَ مَنْ هُوَ ُو أَفْمَهُ منْهُ). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(محَمَدُ‏ ْمَك بْن عد لله بْنِ ُمَيْرِ) المذكور في السند الماضي. 

؟ اوه ع ادي لمن إلى عفنام الكو نقيت ثيت» من كبار[9 ]0/8 07... 


عدمي2 وو 


-(حُحَمَدُ بْنُ إسْحَاقَ) بن يسار المطّلبِيَ مولاهم, أبو بكر المديّ» ثم البغداديّ» 
إمام المغازي» صدوق يدلّس» ورمي بالتشيّع والقدرء من صغار[5]9/ 70. 

5 (عَبْدُ السّلَام) بن أبي الْجَنُوب حبفتح الجيم» وتخفيف النون المضمومة:» آخره 
موحدة- المدنٌ» ضعيف [8]. 

رَوَى عن الحسن البصريء والزهري» وعمرو بن عبيد. 

ورَوَّى عنه ابن إسحاقء وأبو معشرء والدّراوردي؛ وأبو حمزة» وعيسى بن 
يونس وغيرهم: 

قال ابن المديني: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: شيخ 
متروك. وقال ابن أبي حاتم: لم يقرأ علينا أبو زرعة حديثه. وقال أبو بكر البزار: لين 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثباتء ثم غَفَل فذكره 
في «الثقات»» ولم ينسبه. وقال: عبد السلا م يروي عن الزهري» وعنه ابن إسحاق» وهو 
هذا بلا ريب. وقال الدارقطني: منكر الحديث. 

تفرّد به المصتف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 77١‏ و7785 
وكه١"5,.‏ 

-(الزهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [1]5/ 19. 

1 -ححْمَد بن جبَرٍ جبير د ْنِ مُطعِم) النوفلَ» أبو سعيد المدنٌ» ثقة عارف بالنسب [1]. 

ا و لاض رسا رف اي اي بن الحمراء. 

وروّى عنه أولاده: عمرء وجَبْرء وسعيد» وإبراهيم» وسعد بن إبراهيم» 
والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال قال محمد بن عمر: 
توف في خلافة سليهان بن عبد الملك» وكان ثقة» قليل الحديث. وقال العجلي: مدني 
تابعي ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة. وقال البخاري: نسبه لي ابن أبي أويسء عن ابن 
إسحاقء قال: وكان أعلم قريش بأحاديثهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش» 


(50) باب من بلغ علما حديث (11- هفذا و75 
وللعرب قاطبة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال خليفة بن خياط وغيره: مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وذكر ابن سعد أن أبا مالك الْجَمْيري قال: رأيت نافع بن 
. جبير يوم مات أخوه قد ألْقَى رداءه وهو يمشيء وهذا يدل على أن محمدًا ل يبق إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيز» فإن نافعًا بقي بعده. ولم يدركها. 

ولا يصح ساعه من عمر بن الخطابء فإن الدارقطني نَّصّ على أن حديثه عن 
عثمان مرسل. وقال له عبد الملك بن مروان: إني لأعرفك بالصدق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 77١‏ و1"7/ 


و65١١,.‏ 
١-(أَبُوَهُ)‏ جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفلٌّ 
الصحانّ» قَدِمَ على النبي ل في فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر» وقيل: 
يوم الفتح» رَوَى عن النبي #لكٌ وعنه سليمان بن صُرّدء وأبو سِرُْوّعة» وابناه محمد ونافع 
ابنا جبير» وسعيد بن المسيبء. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن باباه» 

وغيرهم. 
قال الزبير: كان يؤخذ عنه النسب» وكان أخذ النسب عن أبي بكر وسَلّحّ عمرٌ 
ابن الخطاب جُبِيرًا سيف النعمان بن المنذر. وقال ابن الْبَْقَيَ وخليفة: توفي سنة (89) 
بالمدينة» وقال المدائني سنة (98). وحَكّى ابن عبد البر أنه أوّلْ من لَبِسَ الطيلسان 
بالمدينة. وقال العسكري: كان جبير بن معطم أحدّ من يتحاكم إليه. وقد تحاكم إليه 

عثمان وطلحة في قضية» ومات سنة (05). 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (50) حديثاء اتفق الشيخان على ستة» 
وانفرد البخاريٌ بحديث واحدء ومسلم بحديث آخرء وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث برقم 77١‏ و01/0 و/1٠8‏ و4137 و1554 و78481و7005. 

وقوله: «بالخيف من منى» «الْتّيف» بفتح الخاء المعجمة» وسكون الياء التحتانيّة: 


09 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الموضع المرتفع عن مجرى كل السدر عر عاط لهل ومسجد منى يُسمّى مسجد 
الخيف؛ لأنه في سفح جبلها”' أ» وتمام شرح الحديثء وفوائده تقدّمت قريبًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام بن أبي 
الجنوب» ولكن الحديث صحيح بالسند التالي» وصحٌ أيضًا فيها سبق من حديث زيد بن 
ثابت ذ#ه. 

أخرجه (المصّف) هنا (7311/50) بهذا السندء والسئد التالي» وأخرجه (أحمد) 
في ا(مسنده» (54/ 8١‏ و875م) و(الدارميّ) في «سئنه») (7723) و(الطبرانّ) )١551(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» )87//١(‏ و(الطحاويٌ) في )١11١1(‏ و(ابن عبد البر) في 
الجامع العلم» )5١/(١‏ و(الخطيب) في «شرف أصحاب الحديث» (23585» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ (حَدَّنَنَا عن بْنُ نُحَمّد حَدَّنْنا حابي يَعْلَ ل( وحَدََنَا هِشَامُ بْنُ 


مار 


سه برسي اه يوسم اه 


حَدَئنَا سَعِيدٌ بْنُ يحب قَالَا: د دشحل عن لخي عن دن جر 
مُطْعِم عَنْ أبيه» عَنْ اليِيّ # بنَحْووِ. 
رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي» غير: 

١‏ -(عليّ بن محمد) الطنافسيّ المذكور قبل حديث. 

١-(هشام‏ بن عتّار) المذكور في الباب الماضي. 

1-(خاله يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفّ. ثقة إلا في 
حديئه عن الثوريّ» ففيه لبن من كبار[9]١٠‏ /84. 

:-(سعيد بن يحبى) بن صالح اللَّخْمِيَء أبو يحبى الكوفّ» نزيل دمشق 
ككذاقاءاسنذرق وصظ41]. 
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75 -7.( باب من بلغ علما حديث‎ )٠ 
كد تعض ب‎ 


روى عن أبيه» وإساعيل بن أبي خالد. وهشام بن عروة» والأعمش. وموسى 
ابن عبيدة الرَّبَذيّه وإسرائيل» وزكرياء بن أبي زائدة» وجعفر بن بُرقان وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو النضر الفراديبي» وسليان بن عبد الرحمنء وعلي بن حجرء 
وهشام بن عمار» وغيرهم. 

وقال عثان الدارمي عن دُحيم: ما هو عندي من يُتَّهّم بالكذب. وقال أبو حاتم: 
محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة مأمون مستقيم الأمر في الحديث. وقال الدارقطني: 
امراك 

أخرج له البخاريّ حديثًا واحدًا في غزوة الفتح» والنسائيّ» المصتّف. وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 71١‏ و/1/41١‏ و7091 و5904. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق شرح الحديث» وهذا الإسناد صحيح» رجاله ٠‏ 
رجال الصحيح. غير شيخه عل وهو ثقة» وبه يصحٌ الحديث الماضي. 

وقوله: (بنئحوه») 5 بنحو الحديث الماضى» والفرق بين قوهم: (بنحوه»)» 
وقوهم: ابمثله» أن «نحوه» يكون بالمعنى» بخلاف (مثله» فإنه يكون باللفظ» وقد سبق 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» لفظ حديث يعلى» فقال: 

حدثنا يعلى بن عبيد» قال: حدثنا محمد -يعنى ابن إسحاق- عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» قال: قام رسول الله © بالخيف من متى» فقال: 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي» فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه 
له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثٌ لا يغلّ عليهم قلب المؤمن: إخلاص 
العمل» والنصيحة لولي الأمر» ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تكون من ورائهم». والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


4 شرح سنن ابن ماجه 722 2 تي 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 (حَدَّينَا مَك بن شار وَححَمَدُ 7 الْوَلِيد قَالَا: حَدَّكنَا يد بن جَعْفَر 
حَدَلَا به عَنْ يمالك عَنْ عَبِْ لمن بْنِ عب له عَنْ بيه عَنْ ال 8 قَالَ: «نَضَرَ 
له امْرَأْسَوِعَ نا حَدِيًا قلََّكُ يوك فل اخقط من نم4 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 1 


١‏ -(حُحَمَد بْنُيَشَّار) بندار البصريء ثقة حافظ تقدّم قبل باب. 


يئر ومو 


١-(محَمَدُ‏ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسريّ -بضمٌ الموحدة» وسكون 
المهملة- من ولد بُسْر من أرطاة العامريء يُلَقَب حَمّدانء البصريّء قَدِمَ بغداد. يُكنى أبا 
عبد الله ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» وغندر» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب 
الثقفي» وابن مهدي, والقطانء ووكيع » وأبي زَُكَير المدني» وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري» ومسلم, والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي عاصمء وزكرياء 
الساجي» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سَمِع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثالثة» وسئل عنه» فقال: 
صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قيل: إنه مات بعد سنة 
خحمسين وماثتين. 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ سبعة أحاديث» و مسلم خمسة أحاديث. 

وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. 

"-(ححَمَدُ بْنُ جَعْمَر) غندرء أبو عبد الله البصريّء ثقة» صحيح الكتاب 
[1. 

5 -(شْعْبةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور3/11]171. 

ه-(سَِالكُ) بن حرب ء أبو المغيرة الكو صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاضّةً 
مضطربةٌ» وتغيّر بآخره» ورب تلقن [5]4/ .,٠١‏ 


روعو 20 


. -(حَبدُالرمنٍ بن عبد الله) بن مسعود ادي الكوفي» ثقة» وقد سمع من أبيه 
شيئًا يسيرًاء من صغار[5]7/ .7١‏ 

/ا-(أَيوهُ) عبد الله بن مسعود الصحانّ الشهير #5 ؟/ 14. 

وقوله: «سمع منا حديئًا؛ أي سمع بلا واسطة» أو بواسطة» وهو معنى قوله: 
«اسمع مقالتي»» ولا يتقيّد بالسماع من فيه فك وعلى هذا العلماء قاله السندي”". 

ووقع في رواية: «سمع منا شيئًا»» فقال الطيبيّ: يعم الأقوال» والأفعال الصادرة 
من النبيّ يه وأصحابه يده يدل عليه صيغة الجمع في ١منا».‏ 

وتكقس قوله :لاد يعم الأقوال والأفعال» بأنه غفلة عن كونه معمولاً لاسمع» 
الذي لا يكون إلا في القول. 

وأجاب القاري بأنه لما قيل بعموم «منا» وقد يسمع من الصحابي أنه ف كان 
يفعل كذا صم أن يتعلّق السمع بالفعل بهذا المعنى» وهو وجيه”". 

وقوله: أحفظ من «سامع», أي أفطن» وأفهم» أو أكثر مراعاةً لمعناه» وعملاً 
بمقتضاه. وليس المراد الحفظ اللسانّ. وتمام شرح الحديثء وفوائده تقدمت قريبًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ذكروا له علتين: 

[إحداهما]: الكلام في سماك بن حرب» كى) سبق قريبًا. 

[وثانيها]: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه إلا يسيرّاء وهذا ليس منه. ففيه انقطاع. 

[وأجيب]: بأن الحديث له طرقء فقد أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
؟/ 4١‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف الياميٌّ» عن زبيد اليامي» عن مرة بن 
شّراحيل» عن ابن مسعود ذه وهذا إسناد صحيح, رجاله رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» 0١‏ رقم (190) من طريق 


(1) "شرح السندي"١/817١.‏ 
(؟) راجع "المرقاة"488-1441//1. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عبيذة بن الأسود. عن القاسم بن الوليد. عن الحارث الْمُكلّ عن إبراهيم النخعىّ» 
عن الأسودء عن عبد الله بن مسعود #ه» وهذا إسناد حسن, وله طرق أخرى. 

والحاصل أن الحديث صحيح. ببذه الطرق» فلا يضرّه سند المصتفء وأيضًا 
تشهد له أحاديث البابء فتنبّه”"". 

والحديث أخرجه (المصتف) هنا (7737/140) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(الشافعيّ) في «مسنده» )١5/١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (88) و(أحمد) في 
المسئده) /١‏ 7غ و(الترمذي) (/!7"601 و11608١)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» (55 
و48" و59) و(الحاكم) ف «معرفة العلوم») (70") و(أبو نعيم) في «الحلية»/ا/ ١‏ "الا 
و(البيهقي) في «دلائل النبوة» /١(‏ 7 و5/ )51٠‏ وفي «المعرفة» )١6 /١(‏ و(الخطيب) 
في «الكفاية» (59؟ و77١)‏ و(ابن عبد اليرّ) في (جامع بيان العلم» /١(‏ 560) و(البغوي) 
في شرح السنة»)(؟7١١).‏ 

وأخرجه (الخطيب) في «شرف أصحاب الحديث» (751) و(ابن عبد اليرُ) في 
«لجامع بيان العلم»(505 و55) من طريق الأسود. عن عبد الله بن مسعود ظه. 

وأخرجه (أبو نعيم) في «أخبار أصفهان» (؟/ )4١‏ من طريق مُّرّة بن شّراحيل» 
عن ابن مسعود ذ#ه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الؤكيل: 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

+7( حََََا حَمَدُ بْنبَشَّاِ حَدَّكََا يحتّى بن سَعِبدٍ الْقَطَانُ أَنلاه عَلَيْنَا حَدَكنا 

آخَرَء هُوَ أَْضَلُ في تَْيِي مِنْ عَيْدِ لمن عَنْ أي بَكْرَه كَالَ: طب رَسُولُ الله © يَومَ 


- 
م 


كث 1 . راعسا ؟ باوكا " بكس ع مقو كس ورك وير هل 
النحرء فقال: «ل الشاهد الغائِبٌ» فإنه رَبَ مبلغ يَبلِغة أَوْعَى لَه مِنْ سَامِع»). 
5 5 # - 


.181-11/8/1١ راجع ما كتبه محقق "جامع بيان العلم"‎ )١( 


رجال هذا الإسناد: سئة: 
١‏ -(ححْمَُّ ب بَشّاِ) المذكور في السند الماضي. 
١-(نَيَى‏ بن معد القطاة) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت[9/5191١.‏ 

*- (قُرَةُ بْنُ خَالِدِ) السدومييّ, أبو خالد» ويقال: أبو محمد البصريّء ثقة 
منايظ 131 

رَوَى عن أبي رجاء العطاردي» وحميد بن هلال» ومحمد بن سيرين» والحسنء» 
وعمرو بن دينار» وعبد الملك بن عمير» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي وخالد 
ابن الحارث» وأبو داود الطيالبي» وأبو عامر العقدي وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان قُرّة عندنا من 
أثبت شيوخنا. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قرة وعمران بن خدير؟» فقال: ما 
فيها إلا ثقة» قال: وسثل أبي عن قرة وأبي حَلّدة؟» فقال: قَرّة فوقه» وهو دون حبيب 
ابن الشهيد قيل له: قرة والقاسم بن الفضل؟؟» قال: ما أقربه منه. وقال مرة: ثقة. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قرة أحب إليّ من جرير بن 
حازم؛ ومن أبي حَلّدة وقره ثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو مسعود الرازي: 
قرة أثبت عندك أو حسين المعلم؟ فقال: قرة. وقال الآجري: ذَكّر أبو داود قرة» فَرَفَع 
من شأنه. وقال أيضًا: سألت أبا داود عنه» وعن الصَّعْق بن حَرْن؟» فقال: قرّة فوقه. 
وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو نعيم: مات سنة نيف وسبعين وماثئة» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة أربع وخمسين ومائة» وكان متقناء وكذا أَرَخه خليفة في «تاريخه»» وقال في 
«الطبقات»): مات سنة حمس وحمسين. 55007 كان ثقة. وقال الطحاوي: ثبت 
متقن ضابط. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا (*1؟) وحديث 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(518) (إن فيك خصلتين... ». 
؛-(حُحَمَدٌ بْنُ سِيرِينَ) أبو بكر الأنصاريّ البصريّ» ثقة ثبت فقيه غابد [8] 
7 0 
ه-(عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنُ أي بَكْرَ) تُفيع بن الحارث الثقفيّ» أبو بَحْرء ويقال: أبو 
حاتم البصريّ» وهو أول مولود. وَلِد في الإسلام بالبصرة» ثقة [؟]. 
رَوَى عن أبيه وعلي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَريع» والأشحٌ 
الْعَضَري: 
ورّوَ عنه ابن أخيه ثابت بن عبيد الله بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن مَرّار بن عبد 
الرحمن» وخالد الحذاءء ومحمد بن سيرين» وعلي بن زيد» وقتادة» وجماعة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: هو أول مولود ولد بالبصرة» 
فطعم أبوه أهلّ البصرة جَرُورَا فكفتهم وكان ثقدّ وله أحاديث ورواية. وقال ابن 
خلفون في «الثقات»: يقال: ولد سنة )١5(‏ ومات سنة (45) وكذا أَرَّحْ وفاته إسحاق 
القَرَاب. وقال خليفة: تُوْفِ بعد الثهانين. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال 
البلاذريّ: حدثني أبو الحسن البلاذري» حدثني أبو الحسن المدائني» قال: كان عبد 
الرحمن بن أبي بكرة فَرَاسّاه وشارف التسعين» ووقع في بعض النسخ من «مغتصر 
السئن» للمنذري بتقديم السين عل الباء» وهو خطأء وقال أبوهلال: كان زياد وَل عبدٌ 
روث الأعوالة وول ع اله سجستان» وقال أبو اليقظان: ولاه عن بيت المال 
ثم ولاه ذاك زياد. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 7٠7‏ و07ه 
و1564و715 و14ا". | 
. ا درايوه) لقيمين الكاركدين قلده ين عمرو رن علاج ين أن سلية واسمنة 
عبد الْعرّى بن غِّرَة بن عوف بن قيسء وهو ثقيفء أبو بكرة الثقفيّ» وقيل: اسمه 
مَسْرٌّوح» وقيل: كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَّدَة يقال له: مسروح فاستلحق الحارث 


(4) باب من بلغ علما احديث (70- هفك و7 


أبا بكرة» وهو أخو زياد ابن سمَيّة لأمه» وكانت سّمَيّة أَمَةَ للحارث بن كلّدة» وإنما قيل 
له: أبو بكرة؛ لأنه تَدَلّ من حصن الطائف إلى النبي فك فأعتقه يومئذه روى عن النبي يل 
وعنه أولاده: عبيد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» ومسلمء وأبو عثيان التَهْديّء 
ورِبِعِيٌ بن حرّاش» وحميد بن عبد الرحمن الحميري؛ وغيرهم. 

وقال العجلي: كان من خيار الصحابة. وقال محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب: جَلَّدَ عمرٌ بن الخطاب أبا بكرة» ونافع بن الحارث» وشِبْلَ بن مَعْبَّد 
ثم استتاب نافعّاء وشبلء فتابا فقبل شهادتهاء واستتاب أبا بكرة فأبى» وأقام؛ فلم يقبل 
شهادته» وكان أفضل القوم. وقال يعقوب بن سفيان: نفيع ونافع وزياد» وهم إخوة: 
لأم» أمهم سُمَيّة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ثنا هَوْدَّة بن خليفة» ثنا هشام بن حسان؛ 
عن الحسنء قال: مربي أنس بن مالكء وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه» فانطلقت 
معهء فدخلنا على الشيخ» وهو مريضء فأبلغه عنه» فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد 
الله على فارسء ورَوَادًا على دار الرزق» وعبد الرحمن على الديوان؟ فقال أبو بكرة: هل 
زاد على أن أدخلهم النار» فقال له أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدّاء فقال الشيخ: أقعدوني؛ 
إني لا أعلمه إلا مجحتهدّاء وأهل حروراء قد اجتهدواء فاصأبوا أم أخطتئوا؟ قال أنس: 
فرجعنا مخصومين. ٠‏ 

قال ابن سعد: مات بالبصرة في ولاية زياد. وقال المدائني: مات سنة خمسين. 
وقال البخاري: قال مسدد: مات أبو بكرة» والحسن بن على في سنة واحدة. قال: وقال 
غيره: مات بعد الحسن سنة إحدى وحمسين. وقال خليفة: مات سنة ثنتين وخمسين» 
وصَّل عليه أبو بَرْزة الأسلميء زاد غيره: وكان أوصى بذلك. وقال أبو نعيم: آخى 
النبي #ك بينهما. أخرج له الجماعة» وروى من الأحاديث (777) حديثاء اتفق الشيخان 
على ثانية» وانفرد البخاريّ بخمسة» ومسلم بحديثء وله عند المصئّف في هذا الكتاب 
)١1(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سَداسيّات المصتف. 

”-(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الصحيح. 

-(ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين اتفق الجاعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

-(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

4-(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

1لازوكنيا)ة أند نه هو انج سعرازة لكف وهو أ كه لقا فيه ل )ا 
سبق آنْقَاء وكنيته أبو عبد الرحمن. 

/ا-(ومنها): أن فرق وعبد الرحمن بن أبي بكرة» وأباه هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتاب وقد ذكرت آنقًا ما لكل واحد من الأحاديث في هذا الكتاب. 

-(ومنها): أن عبد الرحمن أول مولود في الإسلام بالبصرة» كما سبق آنقًا. 

9 -(ومنها): أن فيه قوله: ««وعن رجل آخر إلخ»؛ وسنتكلّم عليه قريبًا -إن شاء 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ لمن بْنِ بي بَكْرَةه عَنْ أِيو) -#* (وَعَنْ رَجُلٍ آكَرَ هُوَ أفْضَلُ في َفْيِي 
مِنْ عَبْدِ الرَحْمَْنِ©) هذا القول لمحمد بن سيرين رحمه الله والرجل الآخر هو حميد بن عبد 
الرحمن الْجَمْيّرِيَ البصريّ» جاء مفسّرًا في رواية أبي عامر العقديّ» عن قَرّة ولفظ 
الإمام أحمد في المسنده»: 

قال: حدثنا أبو عامر» حدثنا قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» قال: حدثني 
عبد الرحمن ابن أبي بكرة» عن أبيه» ورجلٌ في نفسي أفضل من عبد الرحمن» حميدٌ بن 
عبد الرحمن» عن أبي بكرة» قال: خطبنا رسول الله يك ... » الحديث. 


وكان ابن سيرين يثني على حميد هذاء فقد ذكر العجلّ قال: كان ابن سيرين 


(50) باب من بلغ علما ش حديث 7*٠‏ 5"؟) 
ع _____ ل ا 
يقول: هو أفقه أهل البصرة» وقال حجاج بن محمد» عن شعبة» عن منصور بن زاذان» 
عن ابن سيرين: كان حميد بن عبد الرحمن أفقه أهل البصرة قبل أن يموت بعشر سنين. (). 

ها 218 “ةردم 04 00 و زر 0 د هك ره 0 

(عَنْ أبي بكرة) ذه» أنه (قال: خطبَ رَسُول الله © يَوْمَ النخر) هذا الحديث 
أوردة المضتف: برخة:. الله هنا ختصة ا وهى تحديث. طويل» ناقه الشبخان فى 
"صحيحيههم|» عل لذ قال البخاري رحمه الله: 

حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا ابن سيرين» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» وعن رجل آخرء هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» أن رسول الله # خطب الناس» فقال: «ألا تدرون أي يوم 
بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: «أي بلد هذا؟. أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟» قلنا: نعم» قال: 

1 0 دعو 0 

«اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ يُبَلغْهُ لمن هو أوعى له»» فكان 
كذلك. قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» فل) كان يوم 
حَرْق ابن الحضرميّ حين حَرّقه جارية بن قَدَامة» قال: أشرفوا على أبي بكرة» فقالوا: 
هذا أبو بكرة يراك» قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أب بكرة, أنه قال: لو دخلوا 
عل ما بيشت بقصبة”". 

(قَقَالَ) (لِيُبَلَغْ) بسكون الغين؛ لأنه أمرّء ولكنه لا وُصل با بعده حرّكَ بالكسرة؛ 
لالتقاء الساكنين» لأن الأصل في التخلّص من التقاء الساكنين أن مُحرّك بالكسرة» وهو 
أمر من التبليغ» كا هو المشهور» ويحتمل أن يكون من الإبلاغ (الشَاهِدٌ)بالرفع على 


)١(‏ راجع "قذيب الكمال" 5-45/190م؟. 
(؟) أي ما تحركت مسرعًا لأدفع عن نفسي. 
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5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الفاعلية ل”يبلغ»» وهو اسم فاعل من شَّهِدَ: إذا حضرء أي الحاضر في المجلس 
(الْغَائِبَ)بالنصب على أنه المفعول الأولء والمفعول الثاني محذوفٌ» أي العلم؛ والمعنى 
ِيبلُمْ الحاضر مجلس إسماع العلم العلم الذي حضر ساعه الذي غاب عن المجلس؛ 
حتى يعم ابلاغ الكل» كما هو مقتضى عموم الرسالة إلى الكل . 
ا ا سر ا و ا ا 
الثاني (فَإِنَه) الفاء للتعليل» والضمير للشأن, أي لأن الأمر والشأن (رُبِّ ب مُبلّْ) بفتح 
اللام وحذف صلته؛ أي إليه» واربٌ» للتقليل» وترد للتكثير» وهو الكثير في 0 
وهي حرف خلاقًا للكوفيين في دعوى اسميّتها (يبْلُعهُ) بالبناء للمفعول من أحد 
البناءين» ونائب الفاعل صمي املع والضمير المنصوب للعلم (أَوْعَى) أي أحفظ» 
وأضبطء وأفهمء وأتقن. 
[فإن قلت]: كيف إعراب هذا الكلام؟. 

اقلث]: هوزمل مدهت الكرقين أن اورت مل اكلام شان مدا وقول 
(أوعى إلخ» خبره» والمعنى: رب مبلغ إليه عنّي أفهم وأضبط لما أقول من سامع مني» 
ولا بد من هذا القيد؛ لأن المقصود ذلك» وقد صرّح بذلك ابن منده في روايته من 
طريق هَوْدَة عن ابن عون. عن ابن سيرين» ولفظه: «فإنه عسى أن يكون بعض من لم 
يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد»؛ وأما على مذهب البصريين» فإن قوله: مبلغ 
وإن كان مجرورًا ب١ربٌ»‏ إلا أنه مرفوع بالابتداء محلاء وقوله: «أوعى» صفة له. والخبر 
محذوفء تقديره: يكونء أو يوجدء أو نحو ذلك. ١‏ 

وقال النحاة في نحو «ربَ رجل صالح عندي» محل مجرورارب» رفع بالابتداءء 
وفي نحو ارب رجل صالح لقيتّ» نصبٌ على المفعولية» وفي نحو «ربٌ رجل صالح 
لقيته» رفع أو نصب على الاشتغال» ى) في قولك: «هذا لقيته» ”"". والله تعالى أعلم. 


)01 راجع ''أعمدة القاري" لي 


(40) باب من بلغ علما حديث -717١(‏ هذا 23 

(لَهُ) أي للحديث (مِنْ سَامِع) أي ممن سمعه أُوَلآه ثم بلغه ثانيّاه وهو صلة 
لأس انار يقار الفمز وني وآ ف الظرف هة وى النافتل ابن جديا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة 5ه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (الصتّف) هنا (7*/40) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
المسنده» (70//8 و8 و١5‏ و44 و55 و44) و(الدارميّ) في (سننه» (19717) 
و(البخاري) 75/١(‏ ول و77/5١71‏ و4/ ١١‏ وه/ :88/591714 وه157/9) وني 
«خلق أفعال العباد؛ )8١(‏ و(مسلم) ٠١//8(‏ و8١٠١‏ و9١٠)‏ و(أبو داود) 
(44801450) و(الترمذيٌ) )16٠١(‏ و(النسائي) (0//ا1١١1‏ و١1١5)‏ وزابن 
خزيمة) في (صحيحه) )١51637(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» (/814") و(البيهقي) في 
«الكبرى» (/ 794 وه/ ١5١‏ و56١1‏ و155) و(الغوي) في «شرح السنة» ))١564(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئّف. وهو بيان فضل من بِلّغ علا ووجه ذلك أنه 
نا أمر بتبليغ العلم» وحتٌ عليه علم أنه من أفضل الأعمال؛ لأنه لا يأمر أمته إلا بها 
فيه الخير والصلاح. 

"-(ومنها): أن العالم يجب عليه تبليغ علمه لمن لم يبلغه. وتبيينه لمن لا يفهمه» 
وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على العلماء بقوله: 9 وَإِذْ أَحَدَ لنَدُ ميق الذي أوثُوأ 
آلْكتّبَ لَمْبَيَئَهُء لِلنّاسِ وَلَا تَكتُمُونَهُء 4 الآية [آل عمران:/141]. 

"-(ومنها): أن فيه بيان أنه يأ في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم 


المقدمة 


5 نرم أب ماجه مة 
0 كك فم ل اس 13111331 111 711 11 1ف 
ما ليس لمن تقدّمهء لكنه يكون قليلاً ؛ لأن «ربّ» موضوعة للتقليل. 

: -(ومنها): أن حامل الحديث يجوز أن يؤخذ عنه» وإن كان جاهلاً بمعناه؛ إذ 
الشرط حفظ لفظه لا فهم معناه. 

5-(ومنها): أن من كان حافظًا للعلم» غير عالم بمعناه محسوب في زمرة أهل 
العلم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند ا اليد إلى 3 ابن ماجه رحمه الله 0 أول الك الكتاب قال 


مَنْصُورِ يان اله : د عَنْ 7 ع ا 0 
الْفَشَيرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: لاقام الْعَائِبَ2). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شََه) المذكور قريبًا. 

١-(إِسْحَاقٌ‏ بْنُ مَنصُورِ) الْكَوْسَحء أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثبت ]١1[‏ 
“1 

ادرتر اغا استاة ريع أمانة لفرت نه سه رن دلنية من خبازلة] 
01 

-(النَضْرٌ بْنُ شَمَيْلٍ) المازي» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروّ» وشّميل 
وان ةا بن زبذاين كلقوم بن عله ين أخيرن رن عفرو بو حر بن خراعي بن 
مازن بن عمرو بن تميم» وقيل في نسبه غير ذلك» ثقة ثبت» من كبار [11]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وابن عون. وهشام بن عروة» وهشام بن حسان. 
ويونس بن أبي إسحاق» وابن جريجء وبهز بن حكيم» وإسرائيل» وشعبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين. 
وعلي بن المديني» ومحمود بن غيلان» وأحمد بن سعيد الدارمي» وإسحاق بن منصور 
الكوسجء وبيان بن عمرو البخاريء وأبو قدامة السرخسي» وغيرهم. 


(50) باب من بلغ علما حديث (:”7 اه لللزووم) 


قال أبو حاتم عن ابن المديني: من الثقات. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: . 
ثقة» وكذا قال النسائى. وقال أبو حاتم: ثقة» صاحب سنة. وقال حمدويه بن. حمد: 
سمعت محمد بن خاقان يقول: سئل ابن المبارك عن النضر بن شميلء فقال: ذُرّة بين 
مَروين ضائعة. وقال العباس بن مصعب المروزي: بلغني أن ابن المبارك سئل عن 
النضر بن شميل» فقال: ذاك أحد الآخذين. لم يكن أحد من أصحاب الخليل يدانيه. 
وقال العباس: كان النضر إمامًا في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة بمروّ 
وجميع خرّاسانء وكان أروى الناس عن شعبة» وأخرج كُتُّا كثيرة لم يسبقه إليها أحد» 
وكان وَليّ قضاء مرو. 

وقال أحمد بن سعيد الدارمي عنه: خرج بي أبي من مَرْوَ الرّوذ إلى البصرة سنة 
ثان وعشرين ومائة» وأنا ابن حمس أو ست سنين. وقال: مات في أول سنة أربع . 
ومائتين. وقال محمد بن عبد الله بن فهزاد: مات في آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث 
وفيها أَرّخْه الترمذي. وقال البخاري: مات سئة ثلاث أو نحوها. وقال ابن منجويه: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ أحاديث. 

روئىه 7 1 3 م اع 5 اي 

4-(بَمرْ ين حكِيم) بن معاوية الْمَسَّيرِيَ أبو عبد الملك البصريّ» صدوق [1]. 

رَوَى عن أبيه» عن جدّهء وعن زُرارة بن أوى» وهشام بن عروة, إن كان محفوظًا. 

ورَوَى عنه سليان التيمي» وابن عون» وجرير بن حازم» وغيرهم من أقرانف 
والحمادان» ومعمر بن راشد» ومعاذ بن معاذ» وأبو أسامة» وابن علية» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أيضًا: إسناد صحيح. إذا 
كان دون ببز ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني: ثقة: وقال أبو زرعة: صالحء ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه. ولايحتج به» وقال أيضًا: عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده. أحب إلي. ْ 

وقال النسائي: ثقة. وقال صالح جزرة: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: كان من 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
1 الثقات» من : تجمع حديثه» وإنا أسقط م الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها 
شاذة» لا متابع له عليها. وقال ابن عدي: قد رَوَى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهريء وأرجو أنه لا بأس به ول أر له حديثًا منكرًا. وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. 
وقال الآجري عن أب داود: هو عندي حجة. وعند الشافعي ليس بحجة. ولم يحدث 
شعبة عنه. وقال له: من أنت» ومن أبوك؟ وقال ابن حبان: كان يُخطىء كثيرًاء فأما أحمد 
وإسحاق فهما| يحتجان به» وتركه جماعة من أثمتناء ولولا حديثه: «إنا آخذوها وشطرَ 
ماله» لأدخلناه في «الثقات»» وهو من أستخير الله فيه. وقال الترمذي: وقد تكلم شعبة 
في بهز» وهو ثقة عند أهل الحديث. 

وقال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب «التمييز»: قلت لأحمد - 
يعني ابن حنبل-: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت عَنْدَرًا عنه» فقال: قد كان 

شعبة مَسَّه ثم يبن معناه فكتبت عنه» قال: وسألت ابن معين: هل رَوَى شعبة عن 

بهز؟ قال: نعم» حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر»؛ وقد كان شعبة متوقمًا عنه. وقال 
أبو جعفر السبتي: بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جده صحيح. وقال ابن قتيبة: كان من 
خيار الناس. وقال أحمد بن بشيز: أتيت البصرة في طلب الحديث. فأتيت بهزّاء فوجدته 
يلعب بالشطرنج مع قوم فتركته؛ ول أسمع منه. 

علق له البخاريّء وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء 
برقم 74 و1970 و7055 و5747 و47848. ْ 

١-(أَبُوهُ)‏ حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّ البصريّ» صدوقٌ [*1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه بنوه: بهز» وسعيدء ومِهْرَانَ» وسعيد بن إياس الحريري» 
وأبو قرّعَة سُوّيد بن حُجَير. ' ٠‏ 

قال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وزاد في الرّواة عنه قتادة. وذكره أبو الفضائل الصَّعَاني فيمن اختلف في صحبته» وهو 
وهم منه» فإنه تابعي قطعا. ش 


(40) باب من بلغ علما حديث 0-7١‏ 785) 


علق له البخاريّء وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء 
برقم 715 و1800 و1970و70577 و5781 و478/8. 

(جَدّهُ مُعَاوبةٌ الْفَشَرِيُ) هو: معاوية بن حَيّْدة بن معاوية بن قُشير بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» نزل البصرة» الصحابي ه» روى عن النبي 
هل وعنه ابنه حكيم» وعروة بن رَُوَيم اللخ وحميد لزني قال ابن سعد: وَقَدَ على 
النبي يك وصَحِبّهء وقال ابن الكلبيّ: أخبرني أب أنه أدركه بخراسانء ومات بها. وذكر 
الحاكم أبو عبد الله» وتبعه ابن الصلاح أنه تفرد عنه بالرواية ابنه. 

علّق له البخاريٌ» وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث الستة 
المذكورة في ترجمة ابنه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية القشيريٌ ه هذا صحيحء وإن كان الإسناد حسثاء على ما 
سأرجّحه قريبًا؛ لأن أحاديث الباب الصحاح تشهد له فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختلف في هذا الإسناد. إسناد بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه» عن جذه: 

قال في «التقريب»» وشرحه «التدريب»: لبهز بن حكيم عن أبيه؛ عن جذه نسخة 
حسنة» صححها ابن معين» واستشهد بها البخاري في «الصحيح». وقال الحاكم: إنا 
أسقط من الصحيح زوايته عن أبيه» عن جِدّه؛ لأنها شاذة لا متابع له فيهاء ورجّحها 
بعضهم على نسخة عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ لأن البخاريّ استشهد بها في 
«الصحيح» دونهاء ومنهم من عكس. كأبي حاتم؛ لأن البخاريٌ صحّح نسخة عمروء 
وهو أقوى من استشهاده بنسخة ببز. انتهى ما في «التدريب» 0©. 
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قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن هذا الإسناد إسناد حسنء مثل ما 
سبق الترجيح بذلك في عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه فراجع المسألة الثالثة في 
شرح الحديث رقم (865) تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /5٠(‏ 7775) بالإسنادين المذكورين» وأخرجه (أحمد) في 
المسنده» (7/5 5155 و0/ ٠"‏ و5) و(البخاري) في ١خلق‏ أفعال العباد» (؟5) و(النسائيٌّ) 
(4/ ؟ و؟687). 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَدََّا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ أنْبَنَا عبْدُ الْعَزِيز بْنُ تُحَمَدِ الدَّرَاوَرْدِيُ حَذَّلني 
يَسَارِ مَوْلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بن عُمَنٌ أَنَّرَصُولَ الله 8 قَالَ: الِيُلُعْ سَاهِدٌكُمْ عَايَكُْ». 

7 (حَدَّنَنَا نحم بن إبْرَاهِيمَ الدَمَشْقِى» حَدَثَنَا مُبَشْرٌ بْنُ إسْماعِيلَ اللي عَنْ 
مُعَانٍِ ابن رفَاعَةه عَنْ عَبْدِ الْوَمَابٍ بْنِ بُخْتٍِ لمكي عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ان: اَشَّرَ لله عدا سَعَ قلتي كوحَاها مم بَََّا عن رب حايل ففخ قي 
وَرُبّ حَاول فِفَهِ إل مَنْ ْو ألْقَ منه)). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(أَحْمَدُ‏ بْنُ عَبْدَ الضَبَيّ أبو عبد الله البصريّء ثقة» رُمي بالنصب ]٠١[‏ 
78. 


0 آم . دي ده ث2 مه #ريمهى #ماء 0 
١-(عَبْدُ‏ العزيز بْنُ مُحَمَدِ بن عُبَيْدِ بْن أبي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيَ) أبو محمد الجهنىٌ 
0 1 2 22 يو 7 
مولاهم المدن. صدوقء. كان تحُدَّثْ من كتب غيره»فييخطىئ [4]. 


٠.‏ .وقال ابن سعد: دَرَاوَرّد قرية بخراسان. وقال أبو حاتمء عن داود الْجَعْمَريّ: كان 
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ا تت اعفسفت سن 
أصله من قرية من قرَئ فارسن يقال لا قَرَاوَرْده وقال البخاري: درَانجرد بفارس» كان 
جدّه منهاء وقال أحمد بن صالح: كان من أهل أصبهان, نزل المدنية» وكان يقول للرجل 
إذا أراد أن يدخل: أَنْدَرُونء فلقبه أهل المدينة الدَّرَاورديٌّ. 

رَوَى عن زيد بن أسلم» وشريك بن عبد الله بن أب تَّمِر» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمروء وثور بن زيد الديلي» وغيرهم. . 

2 وروّى عنه شعبة» والثوريء وهما أكبر منه. وابن إسحاق. وهو من شيوخه؛. , 

والشافعي» وابن مهديء. وابن وهبء. ووكيعء وداود بن عبد الله الجعفري» وعبد الله 
ابن جعفر الرَّفَيء والقعنبي؛ وأصبغ بن الفرج» وبشر بن الحكمء وأحمد بن عبدة 
الضبيٌ» وغيرهم. 

قال مصعب الزبيري: كان مالك يوثق الدراوردي. وقال أحمد بن حنبل: كان 
معروقًا بالطلب» وإذا حدث من كتابه فهو صحيح., وإذا حدث من كتب الناس وهمء 
وكان يقرأ من كتبهم فيخطى؛ ورب قَلَب حديث عبد الله بن عمر» يرويها عن عبيد الله 
ابن عمر. وقال الدُوري عن ابن معين: الدراوردي أثبت من قُليح: وابن أب الزناد 
وأبي أويس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد بن أبي مريم 
عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ» ربما حَدَث من حفظه الشيء 
فيخطيء. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يوسف بن الماجشون. والدارورديء فقال: 
عبد العزيز محدث. ويوسف شيخ. ا 

وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن 
عبيد الله بن عمر منكر. وقال العجلي: هذا ثقة. وقال الساجي: كان من أهل الصدق 
والآمانة» إلا أنه كثير الوهم. 

قال: وقال أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إلي منه. وقال عمرو بن علي: حدث 
عنه ابن مهدي حديثًا واحدًا. وقال الزبير: حدثني عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن» 
جاء الدراوردي إلى أبي يَعْرض عليه الحديث. فجعل يَلْحَن نا منكراء فقال له أبي: 
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ويحك. إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا. 

وقال ابن سعد: ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث؛ ول يزل بها 
حتى توفي سنة »)١417(‏ وكان ثقةٌ كثير الحديث. يغْلّط وحَكّى البخاري أنه مات سنة 
(84) وجزم به ابن قانع وَالْقَرَاب. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في صفر سنة (85)» وكان يخطئ» وكان أبوه 
من درابجرد مدينة بفارسء فاستثقلوا أن يقولوا: درابجرديء فقالوا: دراوردي» وقد 
قيل: إنه من اندرانه» وقد قيل: إنه توق سنة (87) انتهى كلامه. 

ووقع في «سئن أبي داود» في «الجهاده حدثنا لتقي كنا ايد الغورد 
الأندراوردي» وقال أبو حاتم السجستاني» عن الأصمعي: نسبوا إلى درابجرد 
الدراورديء فَعَلِطُوا قال أبو حاتم: والصواب دَرَايَّ أو جردي وكَرَابيَ أجود. 

أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره» والباقون» وله في هذا الكتاب (45) حديثًا. 

'-(قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى) بن عمر بن قدامة بن مَظْعُون الْجُمَحيّ المكيّ؛ إمام المسجد 
النبويء ثقة [0]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأنسء وأبيه موسى» وأيوب» ويقال: محمد بن الحصينء 
وأبي صالح السمان» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن ميمون بن مهران» وغيرهم. 

ورّوى عنه أخوه عمرء وابنه إبراهيم» وابن جريج» وسليمان بن بلال» ووهيب» 
ويحبى بن أيوب المصري» والداروردي» وجعفر بن عون وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال الزبير بن بكار: عَمُرَ قدامة بن موسى 
وكان ثبًا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان إمام مسجد رسول الله يك مات 
سنة ثلاث وحمسين ومائة» وفيها أَرّخْه ابن أي عاصم. علّق له البخاريّ» وأخرج له 
الباقون» سوى النسائيّ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله: في صحة ساعه من ابن عمر نظر» فقد أخرج له 


(40) باب من بلغ علما : حديث 735-7١‏ ؟7) 


ارفلا حند كا فأدخل بيه نوين انق نط قلالة لفن لحري 7 


-(َحَمَدُ بْنّ الحُصَيْنِ التّمِوٌِ) ثم الحنظلي» وقال بعضهم: أيوب بن الحصين» 
قال أبو حاتم: ومحمد أصحٌ. ٠‏ 

رَوَى عن أبي علقمة» مولى ابن عباس» وروى عنه سلييان بن بلال» وقدامة بن 
موسى الجمحيء وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» وعمر بن علي بن مقدم. ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ المزِيّ رحمه الله جماعة الرواة عنه. 

تعش اسافقل فقا ل وك رابك رواية تلات زو بلكل عن يواشطة قدامة وق 
موسىء وكذلك الدَّراورديٌ» وكلاهما في «كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي» 
ورواية الدراوردي في الترمذي, فليس له راو إلا قُدامة» ولهذا قال الدارقطني: مجهول» 
واثفق وهيت وسلييان على أنه أيوب» وقال الدراؤردي: محمد. وروى محيى بن أيوب 
المصريء عن عبيد الله بن رّحْرء عن محمد بن أبي أيوب المخزومي؛ عن أب علقمة» فإن 
كان هو فيستفاد» رواية عبيد الله بن زَّحْر عنه» ويرجح أن اسمه محمد وأما أبوه فهو 
حصينء وكنيته أبو أيوب» فلعل من ساه أيوب» وقع مسمى» فسماه بكنية أبيه. انتهى 
كلام الحافظ”. 

فتحصّل با ذُكر أنه مجهولء كما قال الدارقطنيّ» وأما رواية عبيد الله بن زَّحْرِء فلا 
عبرة بها؛ لأنه ضعيف عند الأكثرين» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

أخرج له أبو داود. والترمذيىّ» والمصئّف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5-<أَبو عَلْقَمَةَ مَوْلَ ابْنِ عَبّاسِ) وهو: أبو علقمة الفارسيّ المصريء مولى بني 
هاشم ويقال: حليفهم؛ ويقال: ات الات ثقة» وكان قاضي إفريقية» من كبار[ 1]. 


(1) "تمذيب التهذيب"170/7. 
(9؟) "قهذيب التهذيب"1/7 4 5. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ظ 


روى عن عثمان بن عفان» وابن مسعود. وأبٍ سعيد, وأبيٍ هريرة» وابن عمرء 
ويسار بن نمير» مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وعنه أبو الزبير المكي» وأبو الخليل» مُفلح بن أبي مريم» وعطاء العامري؛ ويعلى 
ابن عطاء العامري» وأيوبء ويقال: محمد بن حصينء وآخرون. 

قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح. وذكره ابن حبان في «الثقات". وقال ابن يونس: 
--.-. أبق علقمة الفازسي» مولى ابن عباسء كان على قضاء إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالي. . 
الذين ذكرهم يزيد بن أبي حبيب. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. 

7-(يَسَارٌ مَوِْىَ ابْنِ عُمَرَ)هو: يسار المدنٌ مولى ابن عمرء قال: بعضهم هو ابن 
نميرءثقة [5]. 

رَوَى عن مولاه عبد الله بن عمرء وعنه أبو علقمة» مولى ابن عباسء قال أبو 
زرعة: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له أبو داود. والترمذيّ. والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط 

/-(ابْنْ عْمَرٌ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما١/‏ 5 . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا إسناده ضعيف؛ 
لجهالة محمد بن حصين» كى] سبق في ترجمته» وأما المتن فصحيح؛ للشواهد المذكورة في 
الباب. 

أخرجه (المصتف) هنا (40/ 7318) ببذا الإسناد فقطء وأخرجه (أحمد) (؟/ 7 
و4 )3١‏ و(أبو داود) (/1717) و(الترمذيٌ) (515)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

717( حَدّننا حم بن إبْرَاهِيمَ الدّم مذي حَدَلا مب بْنْإسْاعِيلَ اللي عَنْ 
مان ابْنِ فَاعَةه عَنْ ا ا ل َال وكتول 
الله : «نَضَرَ الله عَبْدَا سَمِعَ مََالَتِي فَوَعَاهَا ؛نُمَ بَلّمَّهَا ني قرب حَاملٍ فَِهِ غَبرِ قَقِيه فيه » 
3 عامل يق ل من هوَ أن منه)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(محَمَدُ‏ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ) هو: محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي» أبو 
عبد الله الزاهد السائح. مولى نبيط» نزيل عَبَادانَ منكر الحديث ."7]1١[‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء ومبشر بن إساعيل» وبقية» وعبد المجيد بن أبي رَوَاد 
وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه. وأبو بكر بن علي المروزي؛ وأسلم بن سهل الواسطي. 
وبقي بن لد وعبد العزيز بن معاوية» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أب بمكة» وقال ابن عدي: منكر الحديث. وعامة 
أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطني: كذاب. وقال أبو نعيم: روى عن الوليد بن 
مسلم»ء وشعيب بن إسحاقء وبقية: وسُويد بن عبد العزيز موضوعاتء وقال ابن 
حبان: يضع الحديث. لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالمتين عندهم. وقال الحاكم» والنقاش: رَوَى أحاديث موضوعة. 

تفرّد به المصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (775) وحديث 
(45) عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن... » 


)١(‏ جعله في "التقريب" من التاسعة: والظاهر أنه غلط؛ لأنه من شيوخ ابن ماجه مباشرة» 
.فعندي أنه من العاشرة» فليتأمل. 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
؟-(مُبَشُوٌ'' بْنإسَْاعِيلَ الخلبييُ) أبو إساعيل الكلبيّ مولاهم: صدوقٌ [9]. 
رَوَى عن حَرِيز بن عثمان» وحسان بن نوحء وتام بن تجيح» وجعفر بن يُرْقان 

والأوزاعي» ومعان بن رفاعة» وغيرهم. 
وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن مهران الجّال» 

وموسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» ومحمد بن إبراهيم بن العلاء» وغيرهم. 
قال العساتي: لينى يه بأسن :وال انق سعد كان ثقة مأمو تاوبوماف علو ينة 

مائتين. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن 

قانع: ضعيفء وقال الذهبي: تُكُلَّم فيه بلا حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له الجاعة؛ وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
"'-(مُعَانٌ بْنُ رَقَاعَةً) -بضم الميم» وتخفيف العين المهملة- السّلاميّ -بتخفيف 

اللام- أبو محمد الدمشقيء ويقال: الحمصئ. لَيّنْ الحديث. كثير الإرسال [/7]. 
روى عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْريء وعبد الوهاب بن بُّخْتَء وعطاء 

الخراساني» وعلي بن يزيد الألهاني. وغيرهم. 
وروى عنه إسماعيل بن عياش» ومبشر بن إساعيل» ومحمد بن شعيب بن 

شابور» وغيرهم. | 
قال محمد بن عوف عن أحمد: لم يكن به بأس. وقال مُهَنَا عن أحمد: لا بأس به. 

وقال علي بن المديني: ثقة» قد رَوَى عنه الناس. وقال عثمان الدارمي عن ذُحيم: ثقة. 

وقال محمد بن عوف: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ حمصي» يُكتب حديثه؛ ولا يحنج 

به. وقال أبو زرعة الدمشقي: شيخان معناهما واحد: عثمان بن أبي العاتكة. ومُعَان بن 
رقاعة» أخبرني دُحيم أن مُعانًا أرفعهم| وأرجحهم. وقال الآجري عن أبي داود: ليس به 


بأس. وقال الدذوري عن ابن معين: ضعيف. 


)١١‏ بصيغة اسم الفاعل. 


رفاعة» وسعيد بن يَشِيرء فقال: كل هؤلاء ضعفاء. وقال الجوزجاني: ليس بحجة. 
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث» يروي مراسيل 
كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديثه حديث الأثبات» فلا صار الغالب في 
روايته ما يُكره القلب استَّحَقّ ترك الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
را 
يُتابّع عليه. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: مات مع الأوزاعي تقريباء وهو صاحب 
حديثء ليس بمتقن» وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحتج به. 

تفرّد به المصّف,. وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (775) 
و(ه#؟)و(960”). 

؛-(عَبْدُ الْوَهَابٍ بن بحْتٍ المكي) -بضم الموحدة 557 القاءا لعي 
بعدها مثناة- الأموي» مولى آل مروان» أبوغييدة ويقال: أبو بكر المكيٌّ؛ سكن الشامء 
ثم المدينة» ثقة [0]. 

رَوَى عن أنسء؛ وأبي هريرة» يقال: مرسلء وابن عمرء وأبي إدريس الخولاني» 
وعمر بن عبد العزيز» وزر بن حبيشء وعبد الواحد البصري» وغيرهم. 

وروى عنه أيوب» وعبيد الله بن عمر» ومالك» وابن عجلان» وزيد بن 5 
أنيسة» وشعيب بن أبي حمزة» ومُعان بن رقاعة» وغيرهم. 

وقال ابن معين: قد سمع منه مالك» وكان ثقة» وليس بينه وبين سلمة بن بُخْت 
قرابة» وسلمة أيضًا ثقة. وقال أبو زرعة» ويعقوب بن سفيان: والنسائي: ثقة. وقال أبو 
حاتم: صالح. لا بأس به. وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو» حتى استشهد. 
وقال ابن جرير: ذَكر محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر غزا عبد الوهاب بن بُحْت مع 
البَطَال» فاتكشفواء فجعل عبد الوهاب يَكْرَ فرسه. ثم ألقى بيضته عن رأسه. وصاح 
ع - عر خم و 
أنا عبد الوهاب بن بُخت من الحنة تَفِرَونء ثم تقدم في نحر العدوء فخلط القوم, فقتل 


: شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


وقتل فرسه. وقال عمرو بن علي وغير واحد: قل مع البَطّال سنة (11)» وكذا أَرَخه 
غير واحد. وقال علي بن عبد الله التميمي: قتل مع البطال سنة .)١11(‏ 

أخرج له أبو داود» والنسائيٌ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. 

-(أَنْسُ بْنٌ مَالِك) 5له"/ 5 ؟. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك #ه هذا إسناده ضعيف جذا؛ لأن شيخ المصئف منكر 
الحديث» بل كذّبه بعضهمء واتهمه بعضهم بالوضع. كما سبق في ترجمته. لكن ا متن 
صحيح. كىم| سبق في الأحاديث الماضية. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه «المصبّف) هنا )75/5٠0(‏ ببذا الإسناد 
فقطء ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في المسنده) (/ 78؟), 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه مرجع واماب.. ٠‏ ظ 

ْ١إن‏ أرِيدُ إلا الإِصَلح ما اسْتطحت وما توفي إلا باللد عليه مولت 
وليه أَنِيثُ » [هود:88]. 


اس بضني 


1 رباب من كان مفْتَاحا للخير) 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

781 -(حَدَئنَا امسن بد الحَسَنٍ المْرْوَزِيُ» ْنَا تُحْمَدُ بْنُ أي عَدِيّ حَدَنَنا نحَمَدُ 
ابن آي ميد حَدَكََا حَفْص بْنُ عله بن سه عَنْ نس بْنِ مَالِكِ» كَالَ: َال رَسُول 
الله 6: إن من لاس ممَائيحَ لخر مَعَالِيقَ لل ون مِْ لاس مَقَاِيح لِلشرٌ 
معَاِيقَ لح فَطُوبَى ين جَعلَ النّمََايحَ ابر َل يد َيه وَوَيْلٌ لَنْ جَعَلَ الله مفَاتِيحَ 
اشر عَلَ يَدَيْو1). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.1١١/11]٠١[ -«الحَسَيْنُ بْنُ الْحسَنٍ المرْوَزِيُ) نزيل مكة؛ صدوقٌ‎ ١ 

؟-(تَُمَكَ بن أي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبرأهيم ب بن أبي عديّ» تُسب لجدهء أبو 
عمرو البصريّ» ثقة [18194/ 175. 

"-ححَمَدُ ْنُ أي حمَيْدِ) واسمه إبراهيم الأنصاريّ الزرَِيّ» أبو إبراهيم المدف 
لقبه ماد ضعيفٌ [/ا]. 

رَوَى عن زيد بن أسلمء ونافع مولى ابن عمرء وسعيد المقبري» وحفص بن عبيد 
مارو اح ب الاك رامل ب دين معود بن أ ناما تررم 

ورَوّى عنه سعيد بن أبي هلالء وابن أبي فديك» ومحمد بن أبي عديء 
والدراوردي» ورّوح بن عبادة» وأبو داود الطيالسي» والقعنبي» وآخرون. 

فال عيد إشديخ اعد هن أنه احاديفه سافين. "وال الدووى عو ابن معي 
ضعيف» ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: واهي الحديث» ضعيف. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 
وقال أبو حاتم: كان رجلا ضريرّاء وهو منكر الحديث» ضعيف الحديث. مثل ابن أبي 
سَبْرة» ويزيد بن عياضء يروي عن الثقات المناكير. وقال ابن عدي: ضعفه بَيّنْ علي ما 
يرويه» وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن أبي مريم عن ابن 
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معين: منكر الحديثء وكذا قال الساجي. وقال أبو داود» والدارقطني: ضعيف. وقال 
ابن حبان: لا يحتج به. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم»؛ وذكره ابن الْبَرْقيّ فيمن كان الغالب على روايته الضعف. ونقل ابن شاهين في 
«الثقات" توثيقه عن أحمد بن صالح المصريء وهو غير مقبول؛ لأنه مجمع على تضعيفه. 
فلا التفات إلى قوله. فتنبه”©. 

تفرد به الترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (771؟) 
وحديث (5191) اما من عبد مؤمن يحرج من عينيه دموع... ). 

[تنبيه]: صرح محمد بن أبي حميد في سند المصئف هنا بأنه حدّثه حفص بن عبيد 
الله لكن رواه إسماعيل بن عيّاش» عنه عن موسى بن وَرُدانَء عن حفص فأدخل بينه 
وبين حفص موسى بن وردانء نبِّه على ذلك الحافظ المزيٌ» فى «تحفة الأشراف» 
»٠7٠١ ١‏ فراجعه. والله تعالى أعلم. 

5 -(حَفْصض بن حبكل الله بْن أنّس) بن عاللك» ويقال فيه؛ عبيد الله ين حفص ول 
0 

رَوَى عن جده؛ وجابر» وابن عمرء وأبي هريرة. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن أب كثير» وابن إسحاق» 
وموسى بن ربيعة» وأسامة بن زيد الليئيٌ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جذه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو أحب إلي من حفص بن عمره ولا ندري أسمع من 
جابر وأبي هريرة أم لا؟. وقال البخاري: وقال بعضهم: عبيد الله بن حفصء ولا يصح 
بيك الله 


أخرج له الجماعة. سوى ‏ أبي داود» وله ف هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 


)1غ( راجع "قهذيب التهذيب"3/7: ه. 


(1800) وحديث (7478) لا تسبهاء فإنها تنفي الذنوب... » 

ه-(أَنَسٌُ بن مَالِك) ينه *”/ 5 ؟. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) ذه أنه (ثَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله 5: إِنَّ مِنْ انس مَفَاتِيِحَ) 
بالفتح: جمع مفتاح» وهو -بكسر الميم- آلة لفتح الباب. ونحوه. ويقال فيه: انح 
بحذف الألف بعد التاء» وكأنه مقصور منه. وتجمع هذا على مفاتح» بغير ياء» أفاده في 
«المصباح» ”' (لِلْحَرْ) أي لجنس الخير (مَعَالِيقَ) بالفتح: جمع مغلاق -بكسر الميم» 
وسكون الغين المعجمة-». وهو ما يُعْلّق به ويقال فيه: مِعْلقَ أيضًاء وتجمع على مَغَالقَ 


3 


بغير ياء» كما سبق في «المفاتح», أفاده أيضًا في «المصباح»”" (للشرٌ) أي لجنس الشرٌ ثم 
إنه لا بد من التقدير» أي ذوي مفاتيح للخير إلخ» أي إن الله تعالى أجرى على أيديهم 
فتح أبواب الخير» كالعلم» والصلاح على الناس» حتى كأنه ملكهم مفاتيح الخير» 
ووضعها في أيديهم» ولذلك قال: «جعل الله مفاتيح الخير على يديه»» وتعدية «١جَعَلَ)‏ 
ب«على) لتضمّنه معنى الوضع. 

قال الراغب الأصفهانٌ: الخير ما يَرْعَبُ فيه الكلء كالعقل مثلء والعدلء 
والفضلء والشيء النافع» والشرّ ضذه؛ والخير والشرٌ قد يتحدان» وهو أن يكون خيرًا 
لواحد. وشرًا لآخرء كالمال الذي ربا كان خيرًا لزيد» وشرًا لعمرء ولذلك وصفه الله 
تعالى بالأمرين» فقال في موضع: 8 إن تَرّكَ خَيَرًا 4 [البقرة:٠8١]‏ أي مالأ وقال في 
موضع آخر: « أَحَحْسَبُونَ أنْمَا تُمِدّهْر به من مال وَبَدِينَ 2 تُسَارعٌ هُمْ في 
يرت 4 [المؤمنون:57] انتهى. . 

وكذا العلم بالنسبة إلى بعضهم حجابء. وسبب للعذابء وبالنسبة إلى بعض 


. 471/5 راجع "المصباح المنير"‎ )١( 
. 551/7 "المصباح المنير"‎ )١( 


[:4) شرح سئن ابن ماجه 
اع سي كرات ل رفظ لا ادير قر دن ون العانة وقد اانا ورف الس 
والغرورء ومنها ما يورث النور والسرور والحبور» كالسيف والخيل ونحوهماء قد تجعل 
آله للجهاد مع الكفار» ويُتوصّل بها إلى القرار في دار الأبرار» وقد يُتوصّل بها إلى قتل 
الأنبياء والأولياء» ويُتتهى بها إلى الدرك الأسفل من النار» بحسب ما قسم لأهله قسمةً 
أزليَةَ أبديّةٌ مبنيّة على جعل بعضهم مرائي الجمال» وبعضهم مظاهر الجلال: كما قال: 
5 فريق فى أن وَفْريق فى ألسّعِيِرٍ 4 [الشورى:7]» وقال: «خلقت هؤلاء للجنة ولا 
أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»» مشيرًا إلى قوله: إلا يسئل عما يفعل وهم 
يسئلون)» فبحر القضاء والقدر عريض عميقء لا يغوص فيه إلا من له تحقيق بتوفيق» 
يتحيّر فيه أرباب السواحلء ويّمضي منه أصحاب سمّن الشرائع الكوامل. قاله 
لقا 

(وَإِنَّ منْ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشّرٌ مَغَالِيقَ لِلْكَِ فَطُوبَى) بالضمٌ فُخْكَ من الطيب» 
كا تقدّم (لَِنْ جَعَلَ الله مََاتِييحَ الجر عَلَ يَدَيِْ) بأن جاد على الناس من علمه» وعمله. 
وحاله. وماله (وَوَيْلٌ) أي هلاك (يَنْ جَعَلَ الله مَمَاتِيحَ الشّرٌ عَلَ يَدَيْه) أي بأن كان 
سببًا للكفر» والعصيان. والبطرء والطغيان» والبخل» وسوء العشرة مع الإخوان. 

وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير في الأجرء فثبتت له الجنة» والثاني 
يشارك العاملين بالشرّ في الوزر» فثبت له الحلاك» قال السنديّ رحمه الله: وبما ذكرنا في 
المعنى ظهر لك ذكر هذا الباب في مسائل العلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» ونعم الوكيل. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك 5ه هذا إسناده ضعيف؛ لاتفاق 


."7-27/1 "المرقاة"‎ )١( 
.155-158/١ (؟) "شرح السندي"‎ 


)4١(‏ باب من كان مفتاحا للخير حديث 1" 97- فت و2 


وحسّنه الشيخ الألبانَ بمجموع طرقه””"؛ وهو محل نظر؛ إذ كل طرقه ضعيفة؛ 
فسند المصتف هذا فيه محمد بن أبي حميد ضعيف جداء بل قال فيه البخاريّ وغيره: 
متكر الحديث» والسند التالي فيه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف جدّاء وقد تابعه 
راو آخر عند ابن أبي عاصم في «السنة» (550؟) لا يُعرف» وله شاهد آخر مرسل ضعيف. 

وبالجملة فتحسين مثل هذا بعيد, والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهو من أفراد المصتّف. لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره: وأخرجه (أبو 
داود الطيالم) في «مسنده» (51910) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (099؟) 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيان» (25919, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 (حَدََنَا عَارُونَ ب د د الأين ألو ع زا هيد ا : 
أَخْبَرنِ عَبْدُ الرَّحْمّن دَيْدِ بْنِ أَسْلَم عَنْ أ 
ف قَالَ: «إِنَّ هَذَا ا 0 وَلتَلْكَ لحان مفَانِيح؛ نطو لعند خمله انه مفتَاحًا 
لِلْحَرْ ؛ مِغْلانًا لِلشّرٌ وَوَيْل لِعيْدِ جَعَلَهُ الله لله ِفَْاحًا للست مِغْلَانًا للَْر)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(مَارُونُ‏ بن َعِيدٍ لَْيلُأبُو جَعْمَر): هارون بن سعيد بن اينم بن محمد بن 
اينم بن قروز التميمي الأَيّلنُ السّعْدي مولاهم, نزيل مصرء ثقة فاضل1١٠].‏ 

ظ رَوَى عن ابن عيينة» وابن وهبء. وأبٍ صَمْرة» وحالد بن نِرّاره ومؤمل بن 
إسماعيل» وبشر بن بكر. 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه. وأبو حاتم» ومحمد بن 

وَضّاحء وبَقِيّ بن تلد والمعمريّ» وزكرياء الساجيّ» وغيرهم. 


(1) "السلسلة الصحيحة" 9/. 701-75 رقم (1897) . 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

زع ايت ا اا ايب 

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به وقال في موضع آخر: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: توق في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين» وكان مولده سنة سبعين ومائة» وكان ثقة» وكان قد ضَعْفَ ولزم بيته. وقال 
أبو عمر الْكِنديّ: كان فقيهّاء من أصحاب ابن وهب. وقال مسلمة بن قاسم: كان 
مُقَدَّمًا في الحديث فاضلاً. 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (18؟) و1705) و6491٠١)‏ 
ولا41ا)اوغ01*) و2007 ). 

؟-(عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصريّ الفقيه. ثقة 
حافظ عابدٌ 50]93/ 197 

؟-(عَبْدُ الرّحْمَنِ بن ريد بْنِ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم المدنيّ» ضعيف [8]. 

رَوَى عن أبيه» وابن المتكدر» وصفوان بن سليم؛ وأبي حازم سلمة بن دينان 


وغرهم ظ 
ورّوى عنه ابن وهبء وعبد الرزاق» ووكيعء والوليد بن مسلمء وابن عيينة؛ 
وغيرهم. 


قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف. وقال أبو حاتم: سألت أحمد عن أولاد زيد» 
أحب إليك؟ قال: أسامة» قلت: ثم من؟ قال: عبد الله» ثم ذكر عبد الرحمن» 


م 


عي 
وضَجَّمَ في عبد الرحمن. وقال الميمونيٍ عن أحمد: عبد الله أثبت من عبد الرحمن» قلت 
فعبد الرحمن؟ قال: كذا ليس مثله» وضَعّف أمره قليلاً. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت 
أبي يضعف عبد الرحمن, وقال: رَوَى حديثا منكرًا: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان». وقال 
عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه. وقال الووق قن ابن شعن لمن 
حديثه بشيء. 

وقال البخاري» وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جدًا. وقال أبو داود: أولاد 


زيد بن أسلم كلهم صَعَفاءء وأمثلهم عبد الله. وقال أيضًا: أنا لا أحدث عن عبد 


)5١(‏ باب من كان مفتاجا للخير حديث شا ست جم 


أيه وعبد الله أمثل منه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عبد الحكم: سمعت 
الشافعي يقول: ذَكَرَ رجل لمالك حديثًا منقطعاء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد 

ظ يدك عن أبيه» عن نوح. وقال خالد بن خدّاش: قال لي الدّراورديٌ» ومَعْنٌ وعامة 
أهل المدينة: لا تُريد عبد الرحمن» إنه كان لا يدري ما يقول» ولكن عليك بعبد الله. 
وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث, كان في نفسه صا ًاء 
ول اكتدرك ولفكاءتوفال ف موس اخو عر لعب ليحن ادن آل الشعان زقلا 
عديّ: له أحاديث حسان. وهو تمن احتمله الناس» وصدقه بعضهم, وهو من يُكتب 
حديثه. وقال ابن حبان: كان يَقَلِبٍ الأخبار. وهو لا يَعْلّم حتى كثر ذلك في روايته» 
من رَفْعْ المراسيل» وإسناد الموقوف». فاستحق الترك. وقال ابن سعد: كان كثير 
الفلاويفاء فعيها ذا 

وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتجٌ أهلّ العلم بحديثه؛ لسوء حفظه؛ هو رجل 
صناعته العبادة والتقشف. ليس من أحلاس الحديث. وقال الساجي: ثنا الربيع؛ ثنا 
الشافعيء قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك» عن جدك, أن رسول الله وي 
قال: اإن سفيئة نوح طافت بالبيت» وصَلَّت خلف المقام ركعتين»؟ قال: نعم» قال 
الساجي: وهو منكر الحديث. 

وقال الطحاويٌ: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وقال 
الحربي: غيره أوثق منه. وقال الجوزجاني: أولاد زيد ضعفاء. وقال الحاكم, وأبو نعيم: 
رَوَى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزيّ: أجمعوا على ضعفه. 

قال البخاري: قال لي إبراهيم ابن حمزة: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

تفرّد به الترمذيء والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم 
(؟) و(019) و(1184) و(557؟) و(55/ا؟) و(9714:”) و(7154”) و(4:50). 

3 -(أبُوحَازِم) سلمة بن دينار الأعرج المدن القاصٌء ثقة عابد [50]9/ 19/6 

0 شيل 5 سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ النزرجيّ الساعديٌء أبو 


العباس الصحايّ ابن الصحانّ رضي الله عنهما 7”7/ 175 . 

وقوله: (إن هذا الخير خزائن إلخ» قال الطيبي رحمه الله: المعنى الذي يحتوي على 
خير المال» وعلى كونه شرًا هو المشبّه بالخزائن» فمن توسّل بفتح ذلك المعنى» وأخرج 
المال منهاء ينفقه في سبيل الله ولا ينفقه في سبيل الشيطانء فهو مفتاح الخيرء مغلاق 
الشرّء ومن توسّل بإغلاق ذلك الباب بإنفاقه في سبيل الله» وفتحه في سبيل الشيطان» 
فهو مغلاق الخيرء مفتاح الشرّ» وفي قوله 5: «إن للشيطان لَه بابن آدم» وللمك 7'؛ 
وقرأ قوله كَيَك: و الخط مك النذر وا ركم بالنحة, ءِ » [البقرة: 14؟] 
إشارةٌ إلى هذا المعنى. انتهى”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سهل بن سعد #ه هذا ضعيف الإسناد؛ 
لضعف عبد ال رحمن بن زيد جدّاء | سبق في ترجمته آنا وحسنه الشيخ الألبانَ رحمه 
الله وقد سبق أن تحسينه محل نظرء فتفطن. 

وهو من أفراد المصئف. لم تخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أبو يعلى 
الموصلّ في جلك والله تعالى أعلم بالعراف» وإليه لونم والماب. 

١‏ إن أَرِيدُ إلا الإِصَلَصَ ما آسْتَطْعَتُ وَمَا تَوفيقى إلا يله عَلَيَهِ َوكلتُ 
وَإِلَيهِ أَنِيثُ » [هود:88]. 


)١(‏ حديث أخر جه الترمذي. من حديث ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ؤك: "إن 
للعميط ان جه بابن آدم» وللملك لمق فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وحد ذلك بعلم أنه من الله 
فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ: الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء] الآية» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» 
وهو حديث أبي الأحوصء لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. انتهى.وثي 
تحسين الترمذيّ له نظر؛ لأن فيه عطاء بن السائب» وقد اختلط» وأبو الأحوص ممن 
روى عنه بعد الاختلاط» فالحديث ضعيفء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(؟) "الكاشف عن حقائق السئن"٠ ١‏ 


(؟5) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (959؟- "1 ؟) (:4) 
45 رباب ثواب معلم النّاس الخين 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ (حَدَنَنَا حِشَامُ بن عار ل م عَنْ 
بيه عَنْ أي الدَّرَْاِ َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 : ول َه لَيستغِْرٌ لعا مَنْ 
السََّاوَاتِء وَمَنْ في الأَرْضء حَمََ لحان ف الْبَخر)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(مِشَامٌ بْنْ عمَارِ) المذكور قبل باب. 

١-(حَفْصٌ‏ بن عُمَرَ) البزّاز الشاميّ» مبجهول [8]. 

رَوَى عن عثمان بن عطاء الخراساني. وكثير بن شِنْظِير» وعنه هشام بن عمارء قال 
أبو حاتم: مجهول. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيّ: يقال: إنه أدرك عبد الملك بن مروان. 

تفرّد به المصتئف هذا الحديث فقط. 

-(عُمَانٌ بن عَطَاءِ) بن أبي مسلم الخراسانّ» أبو مسعود المقدسي» أصله من 
بلخ. ضعيفٌ [/9]. 

رَوَى عن أبيه وأبي عمران» مولى أم الدرداء» وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب» 
وغيرهم. 

وروى عنه أبنه محمدء وحجاج بن محمد» وحفص بن عمر البزاز» وغيرهم. 

قال ابن معين: ضعيف الحديث, وقال مرة: عثمان بن عطاءء وحَحليل بن دعلج 
وسعيد بن بشير يضعفون, وقال مرة: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح أصلح حديثًا من 
عثمان بن عطاء الخراساني. وقال عمرو بن علي: منكر الحديث؛ وقال مرة: متروك 
الحديث. وقال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث. 

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن خزيمة: لا أحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: 
سألت دُحيًا عنه. فقال: لا بأس بهء فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. قال وأيّ شيء 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
زد ا اح 
حدث عثان من الحديث؟ واستحسن حديثه. قال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج 
به. وقال علي بن الجنيد: متروك. وقال الحاكم» أبو عبد الله: يروي عن أبيه أحاديث 
موضوعة. وقال الساجي: ضعيفٌ جدًا. وقال ابن الْبَرْقِيّ: ليس بثقة. وقال أبو أحمد 
الحاكم: حديثه ليس بالقائم. 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته. وقال أبو نعيم الأصبهاني: رَوَى عن 
أبيه أحاديث منكرة. وقال ابن عديٌ: هو تمن يكتب حديثه. 
قال ضمرة: مات سنة »)١88(‏ وسمعته يقول: مولدي سنة (84)» وفيها أرّخْه 
غير واحد» وقال ابن يونس: مات سنة (81). 
أخرج له أبو داود في «الناسخ»» والمصتفء وله عنده في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث» برقم (779) و(51748١)‏ و(1/1١7)‏ و(1905) و(71738). 
؛ -(أَبُومُ) عطاء بن أبي مسلمء أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو محمد. 
ويقال: أبو صالح البلخيّ: نزيل الشام» مولى المُهَلّب بن أبي صَُفْرَة الأزديّ» اسم أبيه 
عبد الله» ويقال: ميسرة» صدوقٌ يهم كثيراء ويُرسل» ويدلّس [5]. 
رَوَى عن الصحابة مرسلآ» كا بن عباس» وعدي بن عدي الكنديء والمغيرة بن 
شعبة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأنس» وكعب بن عجرة» ومعاذ بن جبل» وغيرهم. ' 
ورَوَى عنه عثمان ابنه» وشعبة» وإبراهيم بن طهمان» وأبو عبد الرحمن إسحاق بن 
أسيد الخراساني» وداود بن أبي هند» ومعمر وابن جريج» والأوزاعي» وغيرهم. 
قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة صدوق» قلت: يحتج به؟ 
قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في نفسه. إلا أنه لم يَلَقَّ 
ابن عباس. وقال أبو داود: ولم يدرك ابن عباسء ولم يره. وقال حجاج بن محمد عن 
شعبة: ثنا عطاء الخراسانٌ» وكان نسيًا. 
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» يخطىء, ولا يَعْلَّم» فبطل الاحتجاج به. قال 
ابن القطان: اسم أبيه عبد الله» كذا جزم به» وهذا قول مالك» وكان إبراهيم الصائغ 


(49) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (59- 27# ؟) 419) 
يكنيه» وأما الأكثر فقالوا: ابن ميسرة» منهم أحمد ويحيى بن معين» وقد ترجم البخاري 
لعطاء الخراساني ترجمتين: أحدهما عطاء بن عبد الله» قال: وهو ابن أبي مسلمء والثان 
عطاء بن ميسرة» وقال الخطيب في :الموضح: هما واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة» روى 
عنه مالك. 

وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. وقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر: كان يُحيى الليل. وعن عطاء: قال: أوثق أعالي في نفسي نشر العلم. 

قال ابنه عثمان بن عطاء: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وقال أبو نعيم الحافظ: 
كان مولده سنة (65). 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث؛ برقم 
(51189) و(95") و(058) و(578١)‏ و(1/1١7)‏ و(86١9؟)‏ و(15”) و(3088). 

-(أَبُو الدّرْداء) عويمر بن زيد بن قيس» وقيل: غيره الصحابّ الشهير كله 
0/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق شرح هذا الحديث في شرح حديث أبي الدرداء ضيه 
برقم (3511)) فإنه جزء منه» وقد سبق هناك بلفظ «وإن طالب العلم يستغفر له»» ولا 
تخالف بينهماء فقد وقع عند أبي داود والترمذيّ بلفظ «وإن العالم لسيتسغفر له». ى) 
وقع هناء فتنبّه. 

وهو من أفراد المصتف» وهو بهذا السند ضعيف؛ لجهالة حفص بن عمرء 
وضعف عثان بن عطاءء ى) سبق في ترجمتهماء وأما امن فصحيح, وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في الحديث المذكورء فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

”3 -(حَدََا أَمَدُ بن عِيسَى الْرِي» حَدَّننَا عَبّدُ الله بْنُوَهْبٍء عَنْ ببى بْنٍ 
بُوبَ» عَنْ سَهْلٍ بْنِمُعَا بن أنّسِء عَنْ أب أن اَي كَالَ: َ َنْ عَلَّمَ ِء فل قله أَخِرٌ 
مَنْ عَِلَ به ا بنتقص مِنْ أَجْر الْعَاِلِ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَحْمَدُ ْنُ عِيسَى الِضْرِيُ)هو: أحمد بن عيسى بن حسان المصريء أبو عبد الله 
العسكريء المعروف بالتَّسْيرَيء صدوق .]1١[‏ 

رَوّى عن ابن وهب. والمفضل بن فَضَالةء وضمام بن إسماعيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريٌّ» ومسلم, والنسائيّ» وابن ماجه. وأبو زرعة» وأبو حاتم 
وعبد الله بن أحمدء وحنبل بن إسحاقء وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي. وغيرهم. 

قال أبو داود: كان ابن معين: يحلف أنه كذاب. وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه 
قيل لي بمصر: إنه قمهاء واشترى كتب ابن وهبء وكتاب المَضَّل بن قضالة» ثم 
قيِمت بغداد» فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: نعم» فأنكرت ذلكء وذلك أن 
الرواية عن ابن وهبء. والرواية عن المفضل لا يستويان. وقال سعيد بن عمرو 
البردعي: أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في «الصحيح)». قال 
سعيد: قال لي: ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه» وأشار إلى لسانه» كأنه يقول الكذب. 
وقال النسائي: أحمد بن عيسى كان بالعسكرء ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البغوي» وابن قانع وابن يونس: مات سنة (757). وقال الخطيب: ما 
رأيت لمن تكلم فيه حجة» توجب ترك الاحتجاج بحديثه, قال الحافظ: إنم| أنكروا عليه 
ادّعاء السماع, ول يُنَّهّم بالوضعء وليس في حديثه شيء من المناكير» والله أعلم. 

وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم (15.0؟) و(508) و(755١١)‏ 

و(485١؟7)و(5١؟؟)و(/!ا9/ا؟)‏ و(7776). 


رومع 


3 -(عَبُْ اله ب وَهْبٍ) المذ كور في الباب المافي 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (979- 27 ؟) (5كك) 

“ليح بْنّ أَيُوبَ) الغافقيَ بمعجمة؛ وفاء» وقاف- أبو العيّاس المصري» 
صدوقٌء ربّما أخطأ [1]. ظ 

رَوَى عن حميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاري, وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزمء وعبد الله بن دينار» وربيعة بن جعفر بن ربيعة» وسهل بن معاذ. وغيرهم. 

ورَوّى عنه شيخه ابن جريج» والليث» وهو من أقرانه وجرير بن حازم» وابن 
وهبء وابن المبارك» وأشهبء وزيد بن الحبابء والمقبري» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سبىء الحفظ. وهو دون حَيْوَّة وسعيد بن أيوب» 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال مرة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: 
سئل أبي يحيى بن أيوب أحب إليكء أو ابن أبي الموال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحب إِليّ» 
ومحل يحبى الصدقء يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال الآجري: قلت لأبي داود: ابن 
أيوب ثقة؟ فقال: هو صالح. 

وقال النسائي: ليس به بأسء وقال مرة: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن يونس: كان أحد طلاب العلم:بالآفاق» وحَدّث عنه الغرباء 
أحاديث ليست عند أهل مصرء قال: أحاديثُ جرير بن حازم عن يحبى بن أيوب ليس 
عند المصريين منها حديث. وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة؛ تُوْف سنة 
ان وستين وماتة. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني: في بعض حليثه 
اضطرابء ومن مناكيره عن ابن جريج؛ عن الزهريء عن سالمء عن أبيه مرفوعا: «وإن 
كان مائعًا فانتفعوا به). 

وقال الترمذي عن البخاري: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقةٌ حافظًا. 
وقال الإسماعيلي: لا يحتج به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: له 
أشياء يخالف فيها. وقال إبراهيم الحربي: ثقة. وقال الساجيّ: صدوق تَبِم» كان أحمد 
يقول: يحبى بن أيوب يخطىء خطأ كثيرًا. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدّث من جفظه 
يخطىء» وما حدث من كتاب فليس به بأس. وذكره العقيلّ في «الضعفاء»» وحَكّى عن 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


أحمد أنه أنكر حديثه» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة في القراءة في الوتر. 
وكذا نقل ابن عديء ثم قال: ولا أرى في حديثه إذا رَوَى عن ثقة حديثًا منكرّاء وهو 
عندي صدوق» لا بأس به. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثًا. 

؛-(سَهْلٍ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أنّسِ) الهِنيَ الشاميّ» نزيل مصرء لا بأس به إلا في 
يؤالاك افع 1ح 7 2 

رَوَى عن أبيه» وعنه يزيد بن أبي حبيب» وأبو مرحوم, عبد الرحيم بن ميمون» 
وقزوة بن مجاهد. وإساعيل بن يحيى المعافري, وزَّبّان بن فائد» والليث بن سعد, ويحبى 
ابن أيوب» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات»)» 
لكن قال: لا يعتبر حديثه» ما كان من رواية زَّبَان بن فائد عنه. وذكره في "الضعفاء"» 
وقال منكر الحديث جذاء فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من رَّبَان فإن 
كان من أحدهماء فالأخبار التي رواها ساقطة» وإن| اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهل 
زَبَانَ إلا الشيء بعد الشيء» ورّبّان ليس بشيء. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. 1 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داودء والترمذيٌء والنسائي» 
والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (550) و(5١1١١)‏ 
و(9875؟7)و(865؟”") و(5185). 

ه- (أَبُوه) معاذ بن أنس الُْهّيَ الأنصاري» صحايّ نَرّلَ مصرء رَوَّى عن النبي 
وعن أبي الدرداءء وكعب الأحبار» وعنه ابنه سهل بن معاذ ولم يرو عنه غيره» 
وهو لين الحديث”2: إلا أن أحاديثه حسانٌ في الفضائل والرغائب» وقال ابن يونس: 
صحابي كان بمصر والشام» وذكر العسكري: ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عبد الملك 


)١(‏ الظاهر أن هذا الوصف لسهلء لا لمعاف فإنه صحابي» فتأمل. 


(؟ 5) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (795؟- 117 ؟) 401) 
ابن مروان. وفي 'معجم البغوي» من طريق فَرْوّة بن مجاهد» عن سهل بن معاذ: غزوت . 
مع أبي الصائفة في زمان عبد الملك» وعلينا عبد الله بن عبد الملك, فقام أبي في الناس» 
فذكر حديثًا: فيه أنه غزا مع النبي . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛ وأبو داود والترمذيّ» والمصتف. وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» وهي المذكورة في الترجمة السابقة. والله تعالى 0 
الف انع 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُحَاذِ بْنِ أَنَسِء عَنْ أبيد) #5 (أَنَّ الي 8 قَالَ: مَنْ) شرطيّة, 
ويحتمل أن تكون مؤصولة (عَلَّم) بتشديد اللام» من التعليم» وقال السنديّ» 
ويحتمل أنه من العلم انتهى» لكن الظاهر الأول (عِلَ)) نكّره؛ ليعم قليله وكثيره» 
أي سواء علم كثيرًا أو قليلآء وقد سبق أن المراد بالعلم هو العلم الشرعيٌ؛ علم 
الكتاب والسنة» فلا يتناول العلم الدنيويّء فتنبّه لذلك (ثَلَهُ آَجْوُ) أي مل أجر 
(مَنْ عَعِلَ بو) أي بذلك العلم؛ لأن مَنْ سن سنّة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل 
بهاء كا سبق (لا ينقص) على بناء الفاعل» وضيمره للأجرء أي لا ينقصُ ذلك 
الأجر (مِنْ َجْرِ الْعَامِلِ) امن» زائدة» أي أجرّمْء ويحتمل أن يكون مفعول «ينقص») 
محذوفاء أي لا ينقص شيئًا من أجر العامل» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» 
و«من» زائدة» و«أجر) نائب الفعل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع. عفا الله عنه: حديث معاذ بن أنس 5 يه هذا من أفراد المصتف. 
وإسناده ضعيف؛ للانقطاع بين يحبى ابن أيوب» وبين سهل بن معاذ, قال في «تحفة 
الأعراقةة: هين ين ايوب 1 تدرك سهل بن معان ون تأت قالة وقد رواه محمد بن 


عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب. عن يحيى بن أيوب» عن زبّان بن فائد» عن 


سهل بن معاذ بن أنسء عن أبيه به. انتهى 

فتبيّن بهذا أنه من رواية زبّان» عن سهلء وقد تقدّم أن رواية سهل إذا كانت عن 

وحسنه الشيخ الألبانّ رحمه الله» وقال فيما كتبه على اصحيح الترغيب والترهيب 
) وستده غتمل للعحيينة ويشهد له حديث: «من سنّ في الإسلام سنَة 
ةبدن اطلايث وماق معاة: 

قال الجامع: أما ظاهر إسناد المصنّفء فنعمء ولكنه العلّة المذكورة» وهي 
الانقطا » تمنع من التحسينء ولا سيهم| وقد عرف الواسطة» وهو زبان بن فائد. وقد 
عرفت أن روايته عن سهل واهية» وأما أن يشهد له الحديث المذكور» فنعم 

والحاصل أن تحسينه لشواهده ليس ببعيد» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1١‏ (حَدَكَنَا إسمَاصِلُ بن أي كَريمَة َه ارا حَدَّكَنا محمد يد ا 
عبد لوحيو حَدَّلِي ريدب أ نس َه عَنْ يد بن أَسلَم » عَنْ عبد اله بن أبي قاد عن 


ل ان 


بي قَالَ: قَالَرَ سول الله 45: حب ما يلف الَّجُلُ من به تََاث: وَلَدّ صَالِحٌ يَذُعُو 
وق ري يله أجلعاة وَعِلُمِ 0 به مِنْ بَعدِوا). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


6 + مو له 21 2 3 7 3 2 
١-(إِسْمَاعِيل‏ بْنُ أبي كَرِيمَة الحرّانقِ) هو: إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة» 
الأمويّ مولاهم, أبو أحمد الحرَانّ تُسب في رواية المصدّف لحدّه. ثقةٌ يُغرب .]١١1[‏ 

رَوى عن محمد بن سلمة الحراني» ويزيد بن هارونء وشبابة بن سَوار» وغيرهم. 


ورّوى عنه النسائي في «اليوم والليلة»» وابن ع ماجهء وروئى النسائي في «السئن» 


(01) "تحفة الأشراف" مره 895-79. 


7 5) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (59؟9- 2173 ؟) (4) 


عن زكريا السَّجْرِيء وابن وَارّة عنه» ورَوّى عنه عبد الله بن أحمد. وبَقيّ بن محلد 
وغيرهم. ' 
قال الدارقطني: ثقة. وقال أبو بكر الحَحَابي: تُحَدَّثْ عن محمد بن سلمة بعجائب. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال مات سنة .)١1٠(‏ 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (51؟) و(440) (إني لأسمع بكاء 
الصبىّ... 


دمحم(-١‎ 


عوريء وو 


ُحَمَّد بن سَلَّمَةَ) بن عبد الله انام مولا أبو عبد الله بغرا 1148 

رَوى عن خاله أب عبد الرحيم خالد» ومحمد بن إسحاق؛ وخصيفء وابن 
عجلان» وهشام بن حسانء والزبير بن خِرّيت» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وعبد الله بن محمدء أبو ‏ جعفر التْقَيل وأحمد , بن أي 
شعيب الخَرَايّه وعمرو بن خالد, والعلاء بن هلال» وغيرهم. 

ال د . وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. 
وقال العجل: ثقة قةٌ أرفع من عَتَّابِ بن بشير. وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً عايًا له 
فضلٌء وروايةٌ وفتوى» مات في آخر سنة »)١191(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: 
مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين ومائة» وقال العقيلٌ: ماك نتنة الخين» :وقال أبو 
موسى: مات سنة ثللاث وتسعين | 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ول والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١5(‏ حديثًا. 

#ا- -(آَبُو عَيْدِالرَحِيمِ) هو: خالد بن يزيد» ويقال: ابن أبي يزيد -وهو المشهور- 
ابن سِنَاك بن رُسْتَمء قاله أبو عَرُوبة» وقال الدارقطنيّ: ابن سَنَّاك -بفتح السين» 


)١(‏ ونقل في "قذيب التهذيب" /077: ما نصّه: وفي "الزهرة": روى عنه مسلم انني 
0 


وتشديد الميم» وباللام- الأمويّ مولاهم اران ثقة [1]. 

روى عن زيد بن أبي أنيسة» وعبد الوهاب بن بُّحْتء ومكحول الشاميء وعِدّة. 

وروى عنه ابن أخته محمد بن سلمة الحراني» وموس باعي ووكيع» 
وغيرهم. | 

قال أحمد. وأبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثتقات»» وقال: حَسَنٌ الحديث» متقن فيه. وقال أبو القاسم البغوي: كان ثقةً 

قال عمد بق سلمة: مات سنة(4 1014 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم, وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: لم يرمز لابن ماجه في ترجمة أبي عبد الرحيم هذا في «تبذيب الكمال»» وفي 
ابذيب التهذيب». ولا في «التقريب». ولا في «الخلاصة»» وهذا من غريب ما اتفقوا 
عليه. مع أن الحافظ المزّيٌّ ذكره في «تحفة الأشراف» 58/4 ١‏ فتنبّه والله تعالى اهادي 
إلى سواء السبيل. 

لزيد ب أي أن واسمه زيد لوي مولاهم الجزديه أ ابل أماقة اله 
من الكوفة, ثم سَكَنَّ الرّهَاء ثقة له أفراد[ة ]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» وأبي 
الزبير» وأبي الزناد. والحكم بن عتيبة» وسعيد بن أبي بردة» وزيد بن أسلم» وغيرهم. 

وروى عنه مالك. ومِسّْعرء ومعقل بن عبيد الله» وأبو عبد الرحيم الحراني» 
وعبيد الله بن عمْرو الرَّقِيّ» وهو راويته» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عَمْرو بن عبد الله 
الأودي: ثنا وكيع» وجعفر بن برّقان» عن زيد بن أب أنيسة» وكان ثقة . وقال ابن سعد: 
كان يسكن الرُّمَاء ومات بهاء وكان ثقةٌ كثير الحديث. فقيهّاء راوية للعلم. وقال عبيد 
الله بن عمرو: أتيت الأعمشء فحدثني عشرة أحاديث فاستزدته فأبى» فقيل له: إنه 


7 5) باب ثواب معلم الناس الخير ش حديث (9؟5- 173 ؟) (456) 


صاحب زيد بن أبي أنيسة» قال: فحدثني بنحو خمسين خديثًا . وقال العجلي: ثقة. وقال 
الآجري عن أب داود: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وحكى العقيلٌَ عن أحمد أنه 
قال: علق جد نقا ذن: :واف فبها لحك الكرة ومو عه لله سير ديق 
وقال المرُوذي: سألته عنهء 'فحرّك يده د صالحٌ» وليس هو بذاك. وذكر ابن 
خلفون أن الذّمَيِ؛ وابن نميرء والْبرْقيّ ونّفُوه. 

قال ابن سعد: سمعت رجلاً من أهل حَرّانَ يقول: مات سنة تسع عشرة ومائة» 
وقال محمد بن عمر: مات سنة خمس وعشرين وماثئة» وقال غيره: سنة أربع وعشرين 
ومائة» وذكر ابن رَبْر أنه وَلِد سنة إحدى وتسعين. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات سنة »)١78(‏ وهو ابن (7) سنة» وكان فقيهًا وَرِعًا. 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (1١4؟)‏ وحديث 
)١11/5(‏ «أما صلاة الرجل في بيته...) 

ه-( ريد بْنُ آَسْلَم) / 1. 
5 -( عَبْدُ اله بْنُ أ قََدَه) الأنصاريّ السّلّمِيّ؛ ؛ أبو إبراهيم» ويقال: أبو يحبى 
المدنّ» ثقة [37]. 

روى عن أبيه» وجابر» وعنه ابنه ثابت» ويحيى بن أبي كثير»ء وزيد بن أسلمء 
وحصين بن عبد ال رحمن» وسعيد بن أبي سعيد المقبريء وعبد العزيز بن رفيع» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال الهيئم بن عدي: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وذكره ابن حبان في «الثقات».؛ وقال: مات سنة تسع وتسعين» وقال غيره: وسبعين 
بتقديم السين» وهو وَهَمٌ ظاهر. وفي كتاب ابن سعد: توف في خلافة الوليده وكان ثقة 
قليل الحديث. وقال البخاري: روى عنه ابنه قتادة بن عبد الله وكذا ذكر البخاري في 
"التاريخ". 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم (١151؟)‏ و(١1")‏ 
و(819)و(859)و(9912)و(557١١)و(75109)و509"90")و(/ا399).‏ 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
/ا-(أَبُوهُ) أبو قتادة الحارث بن رِبْعىّ» وقيل في اسمه غير ذلك الصحابي 
المشهورء فارس رسول اللهه؛ / 5 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

ْ -(منها): أنه من سباعيّات المصتف.‎ ١ 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخه؛ فمن أفراده» وأخرج له 
النسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» وهو ثقة. 

7-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌّ» عن تابعيٌ والابن عن أبيه. 

5 -(ومنها): أن صحابيّه 5 يقب بأنه فارس رسول الله ك؛ لأنه يك قال: "خير 
رياف وساف و لايق فق طار يل مواتيا الماك اوسن عدت ل 
ابن الأكوع حين| أغير على لقاح النبي #» وهي قصّة مشهورء والله تعالى أعلم. 

جره اديت 


س © مره 1 2 


عَنْ عَبْدٍ الله بن أب 5 قََادَة عَنْ أَبيه) 5د أنه (5 قال: َالَ وَسُولٌ الله 88: : لخي 
موصولة؛ أي الذي (يُخلَّفُ) بتشديد اللام» من التخليف, أي > 1_0 
بَعْدِهِ) أي بعد موته (كلاث) ذكره باعتبار خصالء أي ثلاث خصال (وَلَدٌ) بدل تفصيل 
من «ثلاث»». أو خبر لمحذوف, أي أحدهاء ويحتمل أن يكون منصويًا بفعل مقدّرء أي 
أعني» على لغة ربيعة (صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) أي فيصل إليه آثار دعائه؛ كما يصل إليه صلاحه 
(وَصَدَفَة) بإعراب ما قبله (تَجْري) أي يستمرٌ نفعلهاء ولا تنقطع» كالوقف في وجوه 
الخير» وما أوصى به من الصدقة المستمرٌ نفعها (يَبْلُعهُ) بفتح أوله» وضم ثالثه» من باب 
قعدء أي يصل إليه (أَجْرُهَا) أي أجر انتفاع الفقراء بها (وَعِلْمٌ) تقدّم أن المراد بالعلم في 
مثل هذا المقام هو علم الشريعة» علم الكتاب والسنة» وما يوصل إليهاء فلا تدخل فيه 
علوم الدنيا؛ لأنه يك لم يبعث بهاء فقد قال غلك في شأن تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»» ى) في ا(اصحيح مسلم». 

وفي رواية المصنف )7517/١(‏ أن النبي م سمع أصواتاء فقال: «ما هذا الصوت؟» 


(؟5) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (89؟- 175 1) 459 
قالوا: النخل يؤبرونهاء فقال: «لو لم يفعلوا لصلح»» فلم يؤبروا عامئذ» فصار شِيصًاء 
فذكروا للنبي يك فقال: «إن كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به. وإن كان من أمور 
دينكم فإِلَ»» فدلّ على أن مهمة رسالتهفك هي بيان علم الشريعة (يُعْمَلُ به) بالبناء 
للمفموله أ يعمل يه النامن(من يثرو) أى د موق كأن'يترك مصفاء أو يعلم 
الناس» ثم يقوم هؤلاء بنشر علمهء وقال التاج السبكيّ رحمه الله: حمل العنم المذكور 
على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدَّةٌ وأبقى على مر الزمان» ورأيت من تكلم على هذا 
الحديث في كُرّاسة» قال الأخنائيّ في «كتاب البُشرى با يَلْحَق الميت من الثواب في الدار 
الأخرى»: قوله: «وعلم يُنتمّع به)» هو ما خلّفه من تعليم» أو تصنيف» ورواية» ورب 
دخل في ذلك نسُح الكتب» وتسطيرهاء وضبطهاء ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لها 
بالسماع» وكتابة الطبقات» وشراء الكتب المشتملة على ذلك» ولكن شرطه أن يكون 
منتفعًا به. انتهى”"» وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديتث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

جيك أن قتادة ذه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: | 

أخرجه (المصئّف) هنا (741/47) بهذا الإسناد فقطء ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه (ابن خزيمة) في «صحيحه» (5440) و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (91), وذكر في «تحفة الأشراف» (7518/9) أن النسائي أخر جه في «عمل 
اليوم والليلة»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.151-101/5 راجع "زهر الربى في شرح ابحتيى" للسيوطي‎ )١( 


- 
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١-(منها):‏ ما ترجم له المصتفء وهو بيان فضل معلّم الناس الخير» وهو 
واضح. 

" -(ومنها): أن أعمال العبد تنقطع بعد موته. ىا ثبت في الحديث الآخر: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة...» الحديث؛ أخرجه مسلم. 

'-(ومنها): أن هذه الخنصال الثلاث إنما جرى عملها بعد الموت على من تبت 
إليه؛ لأنه تسبّب فيهاء وحَرّصٌ عليهاء ونواهاء ثم إن فوائدها متجدّدة بعده؛ دائمة: 
فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنّه الإنسان من الخير» فتكرّر بعده» 
بدليل قوله #: "من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة»» رواه مسلم. 

-(ومنها): أنه إنما خصّ هذه الثلاث بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول 
الخيرء وأغلب ما يَقصِدٌ أهل الفضل بقاءها. 

ه-(ومنها): أن الصدقة الجارية هي الخُبْسء أي الوقفء وفيه حجة على من 

1-(ومنها): أن فيه ما يدل على الحضّى على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم» 
والتصنيف. 

-(ومنها): أن فيه الترغيب في الزواج؛ وكادئواه قالع جروج لدان 
لوالديه بعد موته|. 

-(ومنها): الحض على الاجتهاد في تربية الأولاد تربية حسنة» والاجتهاد في 
حملهم على طريق الخير والصلاح» ووصيّتهم بالدعاء له عند موته. . 

4 -(ومنها): أن الدعاء يصل إلى الميت» وكذلك الصدقة, وهما ما أجمعوا عليه 
وكذلك قضاء ديونه» واختّلف في الحجّ» والصواب أنه يصل إليه» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: نا وجد أبو الحسن القطّان سندًا أعلى من سند المصتّف. وذلك أنه كان 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (89؟- 1# 11؟) 4 
بعل إل تيدانن أن أنيشة فق لريق الاضتفب يأريع وسافط: المضتف» وإساغيل: 
ومحمد بن سلمة» وأبو عبد الرحيم» فوصل إليه من طريق أبي حاتم بثلاث وسائط: أبو 
جاتوةو عد ين يريد وابوو و ذكر ذللنا .ترام 

(ثَالَ أَبُو الْحْسَنِ: وَحَدَنَنا بو حَاتِمٍ؛ 531 0 بْنِ سنَانِ الرّمَاوِيٌ 
حَدَنَنَا يَزِيدٌ ابن سان -يَنِي أبه- دي يدبن 5 ِ 
ريِْ ْنِ أَسْلَمَ» عَنْعَبْدِ اللهْنِ أ َه عَنْ أببو سَمِعْتُ , يشت رشول ا در نحوه). 

رجال هذا الإسناد تقذموا في السند الماضي. غير خمسة: 

٠١ ١‏ الوا لقن الجوعل بن راقجس فلحابى سر اليو ل 
المصئف» تقدّمت ترجمته في مقدمة هذا الشرح. 

(-١‏ أَبُو حَاتِم) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الإمام الحافظ الحجة النيسابوريّ» 
إمام الجرح والتعديل [4]11/ .7١‏ 

0 -( مُحَمَدُ بْنُ يَزِيدَْنِ سنَانٍ الرّمَاوِيُ) أبو عبد الله ابن أبي قَرُوة الْجَرّريّء مول 
بني طُهَيّه من بني تميم» ليس بالقويّ [4]. 

روى عن أبيه» وجده؛ ومعقل بن عبيد الله» وابن أي ذئب» وغيرهم. 

وروى عنه أبو فروة يزيد» وأبو حاتم» وابن وارة» والمغيرةة بن عبد الرحمن 
الحراني» وغيرهم. ْ 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؛ فقال: ليس بشيء؛ هو أشد غفلة من أبيه» مع 
أنه كان رجلاً صالمًاء لم يكن من أحلاس الحديث؛ صدوقء وكان يرجع إلى سِئْرٍ 
وصلاح» وكان التَيِحُ يرضاه. وقال البخاري: أبو فروة مقارب الحديث» إلا أن ابنه 
محمدًا يروي عنه مناكير. 

وقال الآجري عن أب داود: أبو فروة الجزري ليس بثيء» وابنه ليس بثيء. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الترمذي: لا يتابع على روايته» وهو ضعيف. وقال 
الدارقطني: ضعيف. وقال مسلمة: ثقة» وكذا الحاكم وَنَّقه فيا رواه عنه مسعود. 
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ودكزة انق تعباق "فق «الثقاضف 06 وقال؛ ولد سنة"افدن »و كلذنن ,وسانة عوهات مده 
عشرين وماتتين. 

أخرج له النسائي ف «مسند عل والصتت ف «التفسير»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا في رواية أن الحسن تلميذ المصتف. 

[تنبيه]: وقع في النسخ الهنديّة» والمصريّة هنا غلط» حيث كُتب فيها: «وحدثنا أبو 
حاتم محمد بن يزيد إلخ»» والصواب ما هنا «وحدّئنا أبو حاتم قال: حدّثنا محمد بن 
يزيد». ى) في «مصباح الزجاجة» ٠١5/١‏ و«تحفة الأشراف» 2758/9 فتنبّه والله 
تعالى أعلم. 

4- (يَزِيدُ بْنُ سمَانِ) بن يزيد التميميّ الجزّرِيٌ» أبو فَرُوة الرهاويّ» ضعيففٌ» من 
كبار [/ا]. 

روى عن الأعمشء وسليم بن عامر» والزهريء وزيد بن أب أنيسة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمد. وشعبة» ومروان بن معاوية» وأبو خالد الأحمر» وغيرهم. 

قال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه 
بشيء. وقال ابن المديني: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن أيوب 
المقابري: كان مروان بن معاوية يُثبّته. وقال أبو حاتم: محله الصدق, وكان الغالب عليه 
الغفلة» يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال البخاري: مقارب الحديث. إلا أن ابنه محمدًا 
يروي عنه مناكير. وقال الآجريّ عن أب داود: ليس بشيء» وابنه ليس بشيء. وقال 
النسائي: ضعيفء متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن أبي داود: لم يرو 
شعبة عنه غير حديث واحدء وفي حديثه لين. 

وقال ابن عديٌ: ولأبي فروة هذ حديث صالح., ورَوَّى عن زيد بن أب أنيسة 
نسخة تفرد بها عنه بأحاديث. وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ, وعامة 
حديثه غير محفوظ. وقال الدار قطني: ضعيف. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من 
يُرِعَبٍ عن الرواية عنهم». وقال الجوزجاني: فيه لين وضعف. ' 


(؟4) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79- 173 ؟) 


وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال محمد بن عبد الله بن عَنَار الأزدي: منكر 
الحديث. وقال الحاكم: روى عن الزهريء ويحيى بن أبي كثير» وهشام بن عروة المناكير 
الكثيرة. وقال العقيلقّ: لا يتابع على حديثه. 

وقال أبو عروبة: حدثني أبو فروة -يعني يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان» 
سمعت أبي يقول: مات يزيد بن سنان سنة حمس وحمسينٍ ومائة» وكان مولده سنة 
تيع وستن. 

0 -(مليْح بن سَلَيَانَ) بن أبي المغيرة» واسمه رافع» ويقال: نافع بن خَنّين 
لماعي أو الأسلميّ؛ أبو يحبى المد» مولى آل زيد بن الخطابءويقال: فُلّيح لقب 
غَلَبِ عليه واسمه عبد الملك» صدوق كثير الخطا [/1]. 

رَوَى عن أبي طُوالة والزهريء ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» ويحبى بن 
سعيد الأنصاريء وتُعيم بن عبد الله الُجمرء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَى عنه زياد بن سعد. وهو أكبر منه» وزيد بن أبي أنيسة» ومات قبله؛ وابنه 
محمد بن قُليح: وابن المبارك» وابن وهبء وأبو عامر العقدي» وغيرهم. 

قال عثان الدارمي عن ابن معين شيف ها أقرية مين أن أوسين: وقال 
الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي» ولا تتح بحديثه» وهو دون الدراوردي. وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أبلغك أن يحبى بن سعيد كان 
يَقَشَّعرٌ من أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن يحيى بن معين قال: كان أبو كامل مُظَمّر بن 
مُذْرِك يتكلم في فليح؛ قال أبو كامل: كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهريء قال أبو 
داود: وهذا خطأ عسى يتناول رجال مالك. وقال الآجري: قلت لأبي داود: قال ابن 
معين: عاصم بن عبيد الله» وابن عَقِيل» وفُلّيح لا يح بحديئهم, قال: صدق. وقال 
النسائي: ضعيفء وقال مرّة: ليس بالقوي. ظ 

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطني: يختلفون فيه» 
وليس به بأس. وقال ابن أبي شيبة: قال علي بن المديني: كان فليح وأخوه عبد الحميد 
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ضعيفين. وقال الْمَرْقىّ عن ابن معين: ضعيفٌ» وهم يكتبون حديثه» ويشتهونه. وقال 
الساجي: هو من أهل الصدق, ويّيم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم أبو 
عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يُقَرّي أمره. وقال الرَّمْنّ عن أبي داود: ليس بشيء. وقال 
الطبري: ولاه المنصور على الصدقات؛ لأنه كان أشار عليهم بحبس بني حسن لا طلب 
محمد بن عبد الله بن الحسن. وقال ابن عديّ: لفليح أحاديث صالحة» يروي عن 
الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب» وقد اعتمده البخاري في 
(صحيحه)؛ وروى عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به. 

قال البخاري: قال سعيد بن منصور: مات سنة ثّان وستين ومائة. 

أخرج :له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث, برقم )7751١(‏ و(67؟) 
و(867) و(101) و(1518١)و(1775”)‏ و(1:147). 

وقوله: (قَذّكَرَ نَحْوَهُ) الظاهر أن الضمير ليزيد بن سنان أي ذكر يزيد نحو 
رواية أبي عبد الرحيم :السابقة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 ١-(حَدََّنَا‏ ححَمَدُ بن يحيّى: حَدَّئَنا حَمَدُ بن وَهْبٍ بْن عَطِيَة حَدَكَنا الْوَلِيدُ بْنُ 


75 روي م ” 0 1-0 0027 2 و 2 1 مه 048 سه 
مَسْلِم حدث: زوق بْنْ أب المذَيْلء حَدَئَنِي الزهُري, حَدَكَنى أبو عَيْدِ الله الْأَعَرٌ عَنْ 
ع #2 1 ع و ا > م رهرو ل 4 20 ا لسلس سن 

أبى قال: قال رَسُول اللهك: إن نما يَلَحَقٌ المؤّمِنَ من عَمَلِهِ وَحَسَناتِهِ بَعدَ مَوْتِه 


0-4 
2 


م و 0 2 - 4 ب سوه ده 2 0 َه يم د 6 

ءَا عَلِمَه وَنَشْرَه وَوَلدا صاحا تَرَكَه وَمُصِحَفا وَرَئُ أو مسحدا ينام او بيتا لابن 
2 ص 0 م ءَر 0 ديت 2ه 558 0 ٠‏ 0 م 0 8 

السبيلٍ يام او مرا أجِرَاه أو صدقة أخرجَها مِن مَالِه في صِحته وَحَيَاتِه يَلحَقَهُ مِنْ 


بعد مَوْتِه)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
١-(حَمَدبن‏ يتى) اذهل الإمام لمشهور المذكور قبل بايون. 


عيئم موا اه 


(57) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79- 17# 7) (400) 
السّلَمِيّ أبو عبد الله الدمشقىّ» صدوق .]٠١[‏ 

روى عن الوليد بن مسلمء وبقيّة» وضَمْرة بن ربيعة» ومحمد بن حرب» 
٠ 00‏ 

وروى عنه الجوزجانٌ» ومحمد بن يحبى الذهلّ» وأبو حاتم الرازيٌ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطنيٌ: ثقة. وقال ابن عديّ: له غير 
حديث منكرء ولم أر للمتقدّمين فيه كلامّاء وقد تكلّموا فيمن هو خير منه. وأورد 
الدارقطنيّ الحديث الذي أنكره ابن عدي في «غرائب مالك». ثم قال: ومحمد بن 
وهبء ومن دونه ليس بهم بأسء وأخاف أن يكون دخل لبعضهم حديث في حديث. 
وقال في «الزهرة»: روى عنه البخاري حديثين. 
> طنز بقاري و لسن وله سينه وص زلكتات هنا قدي تل 

1-<الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقة» لكنه كثير 
التدليس والتسوية[5]4/ ؟4. 

؛-(مرْرُوقُ بن أبي اخُذَيلٍ) الثقفيّ» أبو بكر الدمشقيّ» صدوقٌ في حديثه لين!'» 
30 - 

رَوَى عن الزهريء وعنه الوليد بن مسلمء قال أبو حاتم: سمعت دُحيًا يقول: 
هو صحيح الحديث عن الزهري. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديثه صالح. وقال أبو 
بكر بن خزيمة: ثقة. 

وقال البخاري: تَعْرف وتُنكر. وقال ابن عديّ: ما أعلم رَوَى عنه غير الوليد بن 
مسلمء وأحاديثه يتحول بعضها بعضًاء ويُكتّب حديثه. وقال ابن حبان: يتفرد عن 
الزهري بالمناكير التي لاأصول طاء فكثر وَهْهُ فسَقّط الاحتجاج با انفرد به. وذكره 


)١(‏ هكذا قلت» وهذا هو الأولى من قوله في "التقريب": "ليّن الحديث"؛ لأن الأكثرين 


الْعْقَيلَ في "الضعفاء". وذَّكّر حديثًا خولف في سنده. وقال الآجري: سألت أبا داود 
عنه» فكره الجواب فيه. 

أخرج له أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ والمصّفء وله عنده في هذا الكتاب 
هذا ال حديث فقط. 

ه-(الزهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المجتهد المشهور[4]؟/ 15. 

زاتر افد إن الأغر )هو تلان سول حيية أصلله من أصبهان: تقد من 
١ "0‏ ظ 


روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي الدرداء» وعمار» وأبي 
أيوب, وأبي سعيد الخدريء وأبي لبابة بن عبد المنذر» وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ. 

وروى عنه بنوه: عبد الله» وعبيد الله» وعبيد» وزيد بن رَبَاح» والزهري. وبكير 
ابن الأشجٌ» وعمران بن أب أنس.ء وأبو بكر بن حزم؛ وغيرهم. 

قال حجاج عن شعبة: كان الأغر قاصًا من أهل المدينة» وكان رضًا. وقال 
الواقدي: سمعت ولده يقولون: لَقِي عمر بن الخطاب» ولا أثبث ذلك عن أحد 
غيرهم, وكان ثقة» قليل الحديث. 

وقال عبد الغني بن سعيد في «الإيضاح»: سلان الأغر مولى جهينة هو أبو عبد 
الله الأغر الذي رَوَى عنه الزهريّ» وهو أبو عبد الله المدني» مولى جهينة» وهو أبو عبد 
الله الأصبهاني الأغرء وهو مسلم المديني الذي يُحدّث عنه الشعبي» وقال قوم: هو 
الأغر أبو مسلم الذي يَروِي عنه أهل الكوفة. 

وقال ابن أبجر: هو الأغر بن سُليكء ولا يصح ذلكء الأغر بن سّلِيك آخر. 
انتهى. ومسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي آخرء وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي 
عنه أهل الكوفة. وأن حديثه عند أهلهاء دون أهل المدينة» وهو مولى أبي هريرة وأبي 
سعيد» وهذا مولى جهينة» والله أعلم. 

ونمن فرق بينهما البخاري» ومسلم: وابن المديني: والنسائي وأبو أحمد الحاكم؛ 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (794- 4# 1) 0 
وغيرهم. والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال ابن عبد البر: هو 
من ثقات تابعى أهل الكوفة» قال ابن خلفون: وثقه الذَّهْلّ. 

أخرح له الجباعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (47؟) 
و(ه"77١)و(55؟"1١)و(:0١15١).‏ 

"0005 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة) ضف أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اشفك: "إن ينا ) الجار والمجرور خير 
مقدّم دن اعوااناة مرصولة اع اذى جل بفتح أوله. وثالئه» من باب عَلِمَ 
(الأدكية عكر عه حَسَئَاتِ) من عطف الخاصٌ على العام عطفه عليه؛ ليبيّن أن المراد 
أعماله الحسئة؟ إذ المر اد بلحوقها إياه انتفاعه بثوامهاء وأما الأعمال السيئة وإن الحقته. 
اكه ارم ابتدمزى وم باشب هل اناس رذ مؤخرًا (عَلْمَهُ) بتدريسه | 
للناس (وَنَشَرَ 02 بالتصنيف». والكتابة» ونحو ذلك (وَوَلَدا) 4 الولد من العمل 
م راب عرد ع ا الهدى, كما جعل 

نفس العمل في قوله تعالى :ل إِنْهُه عمل غَيْرُ صَلِحٍ 4 [هود , ولأنه ته جعله من 
كسب الرجل» كما سيأتي للمصنّف بسند صحيح من حديث عائشة ة رضى الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله فَيك: «إن أطيب ما أكلّ الرجلٌ من كسبه» وإن ولده من كسبه؛ء 
فسماه كسبّلاصَاجًا) قيّده به؛ لأن الصالح هو الذي تستجاب دعوته؛ وتقبل أعماله. كما 
قال تعاى :9 نما يحَقجَلَ آللّهُ من آلْمْتّقِينَ 4 [المائدة:. ]. 

وقال: و وَإِدًا سَألَكَ عَِادِى عَنى فلن قريب ايك ا” دَعَانِ 
فليَسَتَجِيبُوأ لى وَلَمُؤْمِئُوا بي لَعَلَهُمَ يَرَسْدُوتَ » [البقرة:187](ثَرَ 
2 عد مون (,نطخت كز من اوري يرك [رن ل بعل وها نع ايده 
من قبيل الصدقة الجارية حقيقة» أو حكمًاء فهذا الحديث كالتفصيل لحديث: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...» (أَوْ) للتنويع والتفصيل» وليست: للشك.من... 


ل و 1 ا 107 1105 1 لفل 


الراوي (مَسْجِدًا بَنَاه أوْ بَيْتَا لابن السّبِيلِ) أي للمسافرء سمّي به؛ لملازمته للسبيل 


٠. 


(بنَاه أَوْ مَبْرَا) بفتح الهاءء وسكونها لغتان (أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةَ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهه في 

صِحَيِهِ وَحَيَاتِهِ) أي أخرجها في زمان كيال حاله؛ ووفور افتقاره إلى ماله» وتمكنه من 

الانتفاع به وهذا على سبيل الأفضليّة» وإلا فكون الصدقة جارية لا يتوقف على ذلك. 

وقوله: (يَلْحَقَهُ) الضمير للأشياء السابقة» باعتبار المذكور (مِنْ بَعْدِ مَوْته) أي 

يلحقه ثواب هذه الأشياء بعد موته؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 

وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا أخرجه مسلم. 

قال البوصيريٌ: هذا إسناد مختلف فيه'"» وقد رواه ابن خزيمة في #اصحيحه) 
عن محمد بن يحيى الذهل به. 

ورواه مسلم في «صحيحه». وأبو داود» في «سننه»» والترمذيٌ في «جامعه» » 

والنسائيّ في «الصغرى» من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه به مرفوعاً بلفظ: 

"إذا مات الإنسانء انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 

به» أو ولد صالح يدعو له". وقال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالكء رواه البزار في «مسئده»» وأبو تُعيم في 
«الحلية»» والبيهقي» وزواة- أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري. انتهى كلام 

البوصيريٌ”". والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أي للكلام في مرزوق بن أبي الهذيل» لكن الأكثرون على توثيقه» كما سبق في 
ترجمته» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء ثم إن حديثه هذا أحرحه مسلم في 
"صحيحه" بنحوه؛ فهو صحيح. 

(؟) "مصباح الزجاحة"١/8١٠.‏ 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79؟- 17 1) 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (547/47) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) 
(5/ 9 و(أبو داود) (9880) و(الترمذيّ) (17175) و(النسائيّ) (151/5) من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن» كى| سبق آنقًا و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (440؟) من 
طريق المصنف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتّف. وهو بيان ثواب معلّم الناس الخير» وهو واضح. 

”- (ومنها): بيان فضل الله على عباده المؤمنين» حيث جعل بعض أعماهم لا 
تنقطع بعد الموت» بل جعلها جارية ما دام أَتَرَهَا قائًا. 

”- (ومنها): الترغيب إلى الصدقة في الحياة والصحّة؛ لكونه أفضل أنواع 
الصدقة» فقد أخرج الشيخان في «صحيحيههم| من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رجل 
للنبي #: يا رسول الله أَيَّ الصدقة أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيح حَرِيصٌ» 
َمل الغنى, وتَدْنَى الفقرء ولا مُهل حتى إذا بلغت ال حلقوم» قلت: لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

: -(ومنها): أن فيه أن الكتب الموروثة من الشخص تكون من حسناته التي 
تبقى بعد موته» وإن انتقل ملكه إلى الورثة» فلا يشترط كونها موقوفة» فقد صرّح في 
هذا الحديث بقوله: اومصحمًا ورّئه»» وهذا من فضل الله العظيم. 

[تنبيه]: تتبّع السيوطيّ رحمه الله الأشياء التي ورد في الأحاديث أنها ما يبقى بعد 
الموت» ونظمهاء فقال [من الوافر]: 
إِدَاْمَاتَ اب نٌآدَمَلَيْسَ يجري عَلْوهِنْخِصَالعَهيْرٌ عَشْرِ 
علوم تاودا تل وَعَرْسٌ النَّْْلٍ وَالصََدَقَاتُ تجَرِي 

7 


ع 2*وه مه 000 9 :52 و0 3 8 5 
ورَائة مص حنف وَرَِاط تغر وَحفرالبئراوإجبرا بير 


9 


1 ف 5< ع م ع م ََ - 20 2 .ره 
وت للغري ب بناهياوي إلِواأوبته تح (لاذكسر 
4 2 ل هه 2 ص 


: شر سنن ابن ماحه ١‏ المقدمة 
7" 3 
وَتَع م له آن 5 يم لها م أحَادِ 8 : ساه 
ولبعضهم [من الطويل]: 
مه و وعاة . 8 نيم ا ع 
خِصَال عَلَيْهَا المرْءمِنْبَعْدِمَوْتِهٍ ‏ يُتَابٌفَلآزِمْهَاإِذًا كُنْتَدَاوْكْرٍ 


دك 6 2 له ووه اه رصكىي 51 62 8ه 0 
رناط بثغر ثم توريث مصحفٍ وَتَفْوْ هلم خَرْسٌ نَخْلٍ بلآنكرٍ 


فو فر نموا ئرما وَيِتْعَرِب وَلتَصَدَقإِذْ ري 

كت سآن وتفسيي د تنسول.. لك ونخسلٌ نكسل طب التذكر 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


+ مو 


00 07 .8 هم © م 0 3 2 6س 9 
43 7-(حَدَّنَنَا يَعَْقَوبٌُ بْنُّ حُمَيْدٍ بْن كاسيِب المدَنُ حَدَثَِي إِسْحَاق بن إيرَاهِيم 
م ا ار به 5-0 ع ما برسهة 30 رج 3 9 2 0 2 د 341 
عَنْ صَفْوَانَ بْن سَلَيْم عَنْ عَبَيْدِ الله بْن طلحَة. عَنْ الحسّن البَضْريء عَنْ أبي هِرَيْرَة أن 
7 5 يك 1 ا 21 > 5 كر 1 2 22 رارع هم و)كه 
النبيّ ف قال: «أفضَل الصَدَّفَةٍ أن يَتَعَلَمَ المرءٌ المسَلِم عِلَاء ثم يَعَلمَهَ اه المسْلِم»). 
رجال هذا الإسناد: سية : 
ره ع موعهمى 6ه م 2 20320 : 
١‏ -(يَعقوت بن ميد بن كاسب المدني) ليّن الحديث .4/١1١١['‏ 
6م م 8 2 2 0 5 .هه ب 
١-(إِسْحَاقَ‏ 2 إبرَاهِيمَ) بن سعيد الصواف المديٌ» مولى مزينة» لين الحديث [8]. 
رَوَى عن صفوان بن سليم» وعبد الله بن ماهان الأزدي» وغيرهما. 
ورّوى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي. ويعقوب بن حميد بن كاسبء وغيرهما. 
قال أبو زرعة: منكر الحديث» ليس بقوي. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وذكره 
ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات». وقال الباغندي: عنده مناكير. 
تفرّد به المصتّف”'» وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (775) 


)١(‏ قال الحافظ: وذكر في "النَبّل" أن النسائي رَوَى عنه ولم أقف عليه. انتهى "قذيب 
التهذيب" 11١/1١‏ 


(47) باب ثواب معلم الئاس الخير حديث (95؟- 417 1) (4) 


و(379؟؟) و(5"١5).‏ 


+ مع 


-(صَفوَانُ نَبْنُ سُلَيِم) المدي» أبو عبد الله وقيل: أبو الحارث القرشي الزهريّ 
مولاهم الفقيه. ثقة مُفْتٍِ عابذ» رُمي بالقدر [41]. 

ووق يع ابن قمر وأضن»ء وأبي بسو الغفاري.. وعبد الرحمن بن غنمء» وأبي 
أمامة بن سهلء وابن المسيبء وأبي سلمة بن عبد ال رحمن» وغيرهم. 

وروى عنه زيد بن ألم وابن المنكدرء وموسى بن عقبة» وهم من أقرانه» وابن 
جريجء ويزيد بن أبي حبيب» ومالكء والليث» وإسحاق بن إبراهيم المدني» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةَ كثير الحديث, عابدًا. وقال علي بن المديني عن سفيان: . 
حدثني صفوان بن سليمء وكان ثقة. وقال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هو 
أحب إلي من زيد بن أسلم. 

وذكر أبو بكر بن أبي الْحّصِيب دُكر صفونٌ بن سُلِيم عند أحمد» فقال: هذا رجلٌ 
لبشمتئ بحديكه وول القطرهة الات 0 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ» من خيار عباد الله الصالحين. وقال العجلي» 
وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة. وقال 
مالك: كان صفوان يُصَنّ في الشتاء في السطح, وفي الصيف في بطن البيت» يتيقظ بالحر 
وبالبرد حتى يُصّبح. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوانء ولو قيل له: غدًا القيامة ما 
كان عنده مزيد. وقال أبو غسان النَهْديّ: سمعت ابن عيينة قال: حَلَّفَ صفوان أن لا 
يَضَعّ جنبه بالأرض حتى يَلْقَى الله فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة”. وقال 


)١(‏ قلت: في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أحمد نظر؛ لأنه لم يُنقل عنه مثله في خيار 
الصحابة #د» كأبي بكر الصديق» وعمرء وبقية الخلفاء #د» فكيف يقوله في رحل 
مطعون بالقدرء فهيهات هيهات أن ؛ث يثبت مثله عن هذا الإمام السني المشهور. 

(؟) قلت: في عد مثل هذا من المفاخر نظر لا يخفى, فإن عير الهدي هدي محمد 29 
وكان فَْه ينام» ويصلي» فتفطن. 


4 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
المفضل الغلابي: كان يَرَى القدر. 

وقال العجلّ: مدني رجلٌ صالمٌ. وقال ابن حبان في «الثتقات» كان من عُبّاد أهل 
المدينة وزُمَادهم. وقال الكناني: قلت لأبي حاتم: هل رأى صفوان أنسًا؟ قال: لاء ولا 
تصح روايته عن أنس. وقال أبو داود السجستاني: لم يرَ أحدًا من الصحابة» إلا أبا 
امه وعبد الله بن بسْر. 

وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
صفوان بن سليم سنة اثنتين وثلاثين وماثة» وفيها أَرّْحّ وفاته الواقديّ» وان سعد 
وخليفة» وأبو عبيد» وابن نمير» وغير واحدء منهم أبو حسان الزياديء وزاد: وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة. وقال أبو عيسى الترمذي: مات سنة (75). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (75؟) 
و(56؟) و(85") و(89١1٠)‏ و(777) و(7145”) و(41"5). 

؛ -(عَبَيْدٌ | ُبيْدُ اله بْنُ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله بن كيز سبفتح الكاف» وآخره زاي- أبو 
المطرّفء مقبول [1]. | | 

رَوى عن الحسنء» ومحمد بن علي ال هاشمي» والزهريء وعنه صفوان بن سَليم 
ومحمد بن إسحاقء وهارون بن موسىء وحماد بن زيد. وحبان بن يسار الكلابي» 
وَغْمر إن القطان: 

ذكره ابن حبان في «الثقات». له عند أبي داؤد حديث في الصلاة عليه © من 
رواية حبّانَ بن يسار عنه. واختلف فيه على حبّان» وعند المصتف هذا الحديث فقط. 

دفي البَضْرِيُ) ابن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم, ثقة فقيه فاضل 
مشيووة بر يد 1 

ترا ا ف ا 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث واضحٌ» وهو من أفراد المصتف» أخرجه 
81 بلاس رد عكييف الابعات قال سيدق رت اله هذا إنتاد 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79- 7147) انفكا 


ضعيف؟؛ لضعف إسحاق ب بن إبراهيم والحسن لم يسمع من أبي هريرة طله. انتهى 7" 
٠‏ اثال الاي ناا عن أما سماع الحسن من أبي هريرة 5ه فقد سبق الخلاف 
فيهء وأن الراجح أنه سمع منه قليل فراجع ترجمته 01١/4‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والماب. 
5 مدع ع رده م بركهت” و 
( إن أري ل آلإصلحَ 0 وَمَا توفي إلا بالله عليه تو 3 
1 له امك اهو : 


)١(‏ وأيضًا شيخ المصنف متكلم فيه. 
(؟) "مصباح الزجاجة" 5/1 .1١5-1‏ 


4 ربَاب من كرة أن يُوطا عَقَِام 

مناسبة هذا الباب لأبواب العلم أنه جرى من عادة المشايخ أن يتقدموا على 
تلاميذهم في المثي» فأراد تنبيههم بأن هذا مخل بالتواضعء وهدي النبيّ #8 فالأولى 
تركه. والله تعالى أعلم. 

وأشار السنديّ إلى أنه وقع في بعض النسخ «أن يوطأ عقبيه» بالياء» فيكون من 
حذف المضاف. وإبقاء المضاف إليه على حاله» والتقدير «محل عقبيه»» هكذا وجهه 
السنديّ» وفيه نظرٌ؛ لأن شرط ذلك أن يكون المحذوف مماثلاً لما عليه قد عطفء كقول 
الشاعر: 
ل للا ل | لكك 2 ا للك كك 

أي «وكل نار»» ولا يوجد هذا هناء فالظاهر أنه من تصحيفات النشّاخ» وإلى 
هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
جروا الّذِيأبَعَوْاق8ََ) ‏ لَوْكَانَكبلَحَذْفِمَائَقَدََا 
لَكِنْ بد قرط أن يكسوق مند دن ١‏ نابلا تافز عقيف 

والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
(حَدَكَنا ُو بكْر بن أي سَْبَةَ حَدَّنَنا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرو عَنْ عَمّادٍ بْن سَلَمَةَ 


و 
.8 


عَن ناته عَنْ شُعَيْبٍ بن عب لبن ْو َنْ أيه كَالَ: مَا ري رَسُو الله 8ك يَأ 
مكنا قط وََايَطأَعَقِبئْهِ رَجُلَانِه). ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١-(أَبُو‏ بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الثبت 
١ .١/1]١[‏ 


١-(سوَيْدَ‏ دي عَرو) الكلبي» أب الوليد الكوق العايد ثقة من كبار .]١١[‏ 


ع 


رَوَى عن حماد بن سلمة وزهير بن معاوية الحمصي. وأنس بن حَيّ» وأبي 


(4) باب من كره أن يوطأ عقباه حديث (744- 741) 65 
عوانة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وابن نميرء 
وسفيان بن وكيع» وعلي بن حرب الطائي» وعِذة. 

| قال النسائي» وابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوف ثقة ثبت تَ في الحديث» وكان 

رجلاً صا خًا متعبدًا. ونقل ابن خلفون عن العجلي أنه قال: ماك موقل بيقة تلك أو 
أربع وماثتين» قال: ولم يكن بالكوفة أروى عن زهير بن معاوية منه. وقال ابن حبان: 
كان يقلب الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل الحافظ في «التهذيب» ١175/7‏ كلام ابن 
حبّان هذاء وسكت عليه» وما كان له أن يسكت. فإن سويدًا وثقه الأئمة: ابن معين» 
والنسائيّ» والعجل» وأخرج له مسلم في «صحيحه)» فكيف يقبل كلام ابن حبان 
هذا؟: ش 

أخرج له مسلم, والترمذيّء وا! ل ل 
الحديث فقط. 

ماد بن سَلَّمَةَ) أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد» من كبار[5]4 ١١57/١‏ . 

3 -(نَابتٌ) بن أسلم الْبُنَاْ أبو محمد البصريء ثقة ثقة عابدٌ [5 ]5 7/ .101١‏ 

ه-(شْعَيْبٌ بْن عَبْدِ لله بْن عَمْرو) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء 
نُسب له هنا الطائفيٌ» صدوق 1]81/ 4. 

1-(أَيُوهُ) هو جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحايّ ابن الصحابيّ رضي 
الله عنهمام/ 07. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير شعيب» وهو ثقة. 

-(ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البنانٌ» والله تعالى أعلم. 


0 شرح سنن ابن ماجه اتعنقة 

شرح الحديث: 

(عَنْ شَعَيٍْ بْنِ عبد للهْنِ عَمْرو) تقدّم أنه منسوب إلى جدّه؛ وأبوه محمد بن 
تداق عن ها الرادية ذه عد اناس عسررين لاف ري ال عنو|» أن [0ك. 

مَا رُيِيّ) بالبناء للمفعول (رَ سول الله َكل متَكِنا) قال في «الفتح»: اختلف في صفة 

الاتكاء. فقيل: أن يتمكن في الجلوس للاكل على أيّ صفة كان وقيل: أن يميل على 
أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرضء قال الخطابي: تَحْسَب العامة 
أن المتكيء هو الآكل على أحد شقيه» وليس كذلكء بل هو امُعْتَمِد على الوطاء الذي 
تحته» قال: ومعنى قوله فك: «إني لا آكل متّكنًا»: إني لا أقعد مُتَكِنَا على الْوطاء عند 
الأكل فِعْلَ من يستكثر من الطعام, فإني لا آكل إلا الْبُلْعَّ من الزاد» فلذلك أَفْعْد 
مُسْتَوْفِرٌه وفي حديث أنس ه «أنه هك أكل ترا وهو مُقَع)؛ وفي رواية: وهو خَُفِزٌ. 
والمراد الجلوس عل وَرِكُيه غير متمكن» وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: («رَجَرَ ابي 84 
أن يَعْتَمِد الرجل على يده اليسرى عند الأكل». ظ 

قال مالك: هو نوع من الاتكاءء وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كُلَ ما يُعَدٌ 
الأكز :فيه متكا ولا عض بصفة بحينها: 

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت 
لإنكار الخطابي ذلك. 

وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن فسّر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على 
مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجحاري الطعام سَهُْلا ولا يُسيغه هنيئًاء ورب تَأَذّى 7 

واختلف السَّلّف في حكم الأكل متكا فزعم ابن القاضصّ أن ذلك من 
الخصائص النبوية» وتعقبه البيهقي» فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل 
المتعظمين» وأصله مأخوذ من ملوك العجم, قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من : 
الأكل إلا متكدًا لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا 
كذلك» وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة» وفي الحمل نظر. 


4) باب من كره أن يوطأ عقباه عمد اهف جروج | 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وخالد , بن الوليد» وعبيدة السَّلَْمانِ» 
ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسار» والزهري جواز ذلك مُطلقَا. 

وإذا ثبت كونه مكرومّاء أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس للآكل 
أن يكون جائيًا على ركبتيه» وظهور قدميه؛ أو ينصب الرّجْل اليمني» ويجلس على 
اليسرىء واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل”". 

واختلف في علة الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق إبراهيم يم النخعي» قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تَعْظُم بطونهم؛ 
رز ظللك بق ةمابوره تسمه الها فوا للتكي3 وبوحة الكرامة فيد لام 
وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»”". 

(قَط) بفتح القاف» وتشديد الطاء المهملة» ظرف مستغرق للزمان الماضي» ملازم 
للنفي» ىا أن «عَوْضُ» ظرف مستغرق للزمان المستقبل» كما في قول الشاعر [من 
الطويل]: 
أَعْودُ برَبٌ الْمَرْشٍ مِنْ فَِةِيَمَتْ عَكَكَمَلِيعَوْضإِأهٌتَاصِرٌ 

قال في في «القاموس»: وكاراق قل ولص وعتناةة ولع رو 
بمعنى الدهر» مخحصوص بالماضيء أي فيها مضى من الزمان, أو فيها انقطع من عمري» 
وإذا كانت بمعنى «حَسَّتٌ) «فقط)» كاعن). و«قَطِ) منونا جروراء و«قَطِى)» وإذا كان 
اسم فعل بمعنى «يكفي»» فتزاد نون الوقاية» ويقال: «قَطني». انتهى7" 

وإلى لغات «قط» الظرفية أشار شيخنا عبد الباسط الْنَاِيَ رحمه الله تعالى بقوله: 
وَحَمْسَةٌ جَعَلَ مَنْ لط يط قَطوَفطقَطُنْعمَفَطقَطْ 


)١(‏ هذا الاستنناء يحتاج إلى دليل» فإين هو؟. 
(؟) "الفتح"107/9. 


(") "القاموس المحيط" ص4 .51١5-51١‏ 
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(وَلَا يط عقِبَْهِ رَجُلَان) أي لا يمشي رجلان خلفه فضلاً عن الزيادة» يعني أنه 
من غاية تواضعه غَلَهٌ لا يتقدّم أصحابه د في المثي» بل إما أن يمشي خلفهم. ى) جاء 
(ويسوق أصحابه)» أو يمشي فيهم. 

وحاصل معنى الحديث أنه # لم يكن على طريقة الملوك والجبابرة في الأكل 
والمثي» بل يسلك مسلك التواضع» فيمشثي مثي المتواضعين يه. 

قال السندي رحمه الله: «والرجلان» بفتح الراء» وضمٌ الجيم هو المشهورء 
ويحتمل كسر الراء» وسكون الجيم: أي القدمان, والمعنى لا يمثي خلفه أحدٌ ذو 
رجلين» بل هو أقرب بتثنية عقبيه» ى| هو رواية المصتف. وقد ضبط كذلك في بعض 
النسخ. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (47/ 545 7) مبذا السند فقطء. وأخرجه (أحمد) (7/ ١١6‏ 
و/151١)‏ و(أبو داود) (٠/ا/7).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف رحمه الله» وهو بيان كراهة وطإ العقب؛ وقد 
سبق وجه مناسبة ذكره في أبواب العلم؛ فلا تغفل. 

1-(ومنها): أن من آداب الأكل أن لا يكون الآكل متكا على اختلاف معناه؛ 
لأنه ينافي التواضع وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الأطعمة» إن شاء الله تعالى. 


.١50-1 89/١ "شرح السندي"‎ )١( 


(4) باب من كره أن يوطأ عقباه حديث (515-1744) 6 

وكيا بيان ما كان عليه النبئّ #ك من غاية التواضعء ممتثلاً أمر الله له 
بذلك» فقد أخرج مسلم في «صحيحه) من حديث عياض بن حمار المجاشعي #ه 
الطويل» وفيه: 

«وإن الله أوحى إِلّ أن تواضعواء حتى لا يفُْخَّر أحدٌّ على أحد, ولا يَبْغخِي أحدٌ 
على أحد). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: لا علا أبو الحسن القطان على المصئف برجل» حيث وصل إلى حماد بن 
دده ددا موي اسمن ري لعن لالظ رياط وك وللكد ترا 
ُو الْحْسَنِء وَحَدَثَئا حارم + بن يحَيّى» حَدَّثَنا إِبْرَاهِيم سن اجاج السَّامِيٌ 
0 

١-(خازم‏ بن يحيى) بالخاء المعجمة» والزاي» هو أبو الحسن الحلواني» حافظ 
عارف بهذا الشأن» ارتحل إلى الشام وخراسانء وتوفي سنة (71 ه) وتقدمت ترجمته 
برقم (65)) فراجعه تستفد. ْ 

”-(إبراهيم بن الحجاج) بن زيد السّاميّ -بالمهملة- الناجيّ» أبو إسحاق 
البصريء ثقة يهم قليلاً .]٠ ١1‏ 

روى عن حماد بن سلمة» ووهيب بن خالدء وأبان بن يزيد» وغيرهم» وروى عنه 
أبو بكر بن على المروزيء وأبو زرعة» وموسى بن هارون الحمال» وعبد الله بن أحمدء 
وأبو يعلى» والحسن بن سفيان. 

قال الدارقطني في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. وقال موسى: 
مات سنة (787)» وقال ابن حبان في #الثقات»: مات سنة (1) أو سنة اثنتين 

قال الجامع عفا الله عنه: إبراهيم بن الحجاج هذا ليس من رجال ابن ماجه» بل 
هو من رجال النسائيٌ» وإنما زاده أبو الحسن القطان هنا طلبًا للعلوٌ | أسلفته آنقًا. 
والله تعالى أعلم. 

ونا وجد أبو الحسن أيضًا علوًا آخر برجلين ذكره أيضًا فقال: 


(قَالَ أَبُو الحسَنٍ: وَحَدَتَنا إِبرَاحِيمُ بن ضر اهْمْدَاي صَاحِبُ الْقَفِين حَدََّنا 

(-١‏ إِيْرَاهِيمُ بْنُ نَضر اهْمْدَاُِ صَاحِبُ الْقَفِيِ) الظاهر أنه إبراهيم بن نصر بن 
عبد العزيز الحافظ الإمام الْمجْوَدٌ أبو إسحاق الرازيء مُحَدّث تَبَاوَنْ يروي عن أبي 
نعيم» وعمرو ابن مرزوقء وعبد الله بن رَجَاءء وحجاج بن منهالء وأبي الوليد. وأبي 
حذيفة» والتبُوذكي”") وخلق» وروى عنه أحمد بن محمد بن أوسء والقاسم بن أبي 
صالحء وعبد الرحمن بن حمدان» قال جعفر بن أحمد: سألت أبا حاتم عن إبراهيم بن 
نصرء فقال: كان معنا عند أبي سلمة”" بالبصرة» وكان يُوَرّق. وقيل: ان إبراهيم بن 
نصر لطول مقامه بالبصرة فتح بها دُكَانَاه وقد صنف «المسند», وقَدِمَ ممَذَآنَ وحَدّثْ 
بهاء وكان كبير الشأن؛ عالي الإسناد, توف في حدود الثانين ومئتين. 

قال الخليلي: مسنده نيف وثلاثون جزءاء وهو صدوقء سمع منه أبو الحسن 
القطان» وعلي ابن مَهْرَوَيْه وسليان بن يزيد الْقَاميّ» وجدي أحمد بن إبراهيم 
وغيرهم. ذكره في (سير أعلام النبلاء»7 . 

١-(موسى‏ بن إسماعيل) الْنْمَريٌء أبو سلمة التبوذكيّ» ثقة ثبت» من صغار [9] 
ستأتي ترجمته مطوّلة في «كتاب الطبّ» برقم 075451 لأن أول ما تُخرج له المصتف 
هناك» وإنما ذكره هنا أبو الحسن طلبًا للعلوٌ ىا أسلفناه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هو موسى بن إسماعيل المذكور في سند أبي الحسن القطان هنا. 
(؟) هو موسى بن إجماعيل التبوذكي المذكور. 


() "سير أعلام النبلاء" 0/17 ه5-8ه"؟. 


5) باب من كره أن يوطأ عقباه حديث (515-175485) ل 


وبالسند المتصل إلى الامام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


4ت عدن محمد و قر دنا أب المذرة» حَدَننا معان ين رفاعةة خدل 

3 0 2 3 - 0 عه 1 
َل ب قَال: سَِعْتٌ الْقَايِمَ بْنَ عَيْد الرَّخْمْن يحَدَّتُْه عَنْ أبي أُمَامَ قَالَ: مر الي 8 
- م 7و 2 - > و 00 5 اس هاس 

في يَوْم شَدٍ امل نخد بيع العركيه و؟ ن الناس يَمشو خلفه» فلا سَمِعَ صصوت 


اسم 


التعَالِ َك لِكَ في تَفِْهِ فَجَلّسَ حَتَى قَدَّمَهُمْ مَامَة؛ لملا يَقَعَ في نَفْسِهِ طَّيْءٌ مِنْ 
الَكِرْ). 

رجال هذا الإسناد: سية: 

١‏ محمد ْن يبى) الذهل المذكور قريبًا. 

؟-(أَيُو الِيرَة) عبد القدّوس بن الحجاج الْحَوُلانَ الجمصى» ثقة [4]. 

رَوَى عن ريز بن عثهان» وصفوان بن عمروء والمسعوديء وأبي بكر بن أبي 
مريم» وسعيد بن عبد العزيز» وعفير بن مَعْبده وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة إسحاق بن منصور 
الكَوْسّح, وأحمد. ومحمد بن مصفىء وعبد الوهاب بن تجُدة وسلمة بن شبيب» 
والدارمي» ويحبى بن معين» وأبو بكر بن زنجويه؛ وأحمد بن أبي الحواري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان صدوقا. وقال العجلٌ والدارقطني: ثقة. وقال النسائي: 
لعينن ايه رأسن.: وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريٌ: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن حنبل. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. 

أخرج له البخاري» والترمذيّء والنسائيّ» والمصتّف. وله عنده في هذا الكتاب. 
ثلاثة أحاديث فقط» برقم (144) و(575) و(48١41).‏ 

“'-(معَانُ بْنُ رِفَاعَة) السَّلاميَ الشاميّء ليّن الحديث؛ كثير الإرسال 
[/57”5/:]1. 

؛ -(غَليٌ بْنُ يَزِيدٌ) الأهانّ» أبو عبد الملك الدمشقيّ» ضعيف [79]7/ /77. 


تح جوع بت ابن ماج نك 
زوع شل ا انث 

ه-<الْقَاسِمْ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أبو عبد الرحمن الدمشقيّ» صاحب أب أمامة, 
صدوقء. كثير الإرسال[9]7؟//771. 

5<( ابو أمانة) ختدي بنع جلان المنتحاة الشوير 4/0 والله تعاق أعلم. 

شرع العدية: 

(عَنْ أي َمَامَةَ) صدَيّ بن عَجْلان 5د أنه (ثَالَ: مر الي 8 في يَوْم شَدِيدٍ لخر 
نحو بد يع الْمَرْقَدِ) اسم مقبرة المدينة النبويّة» قال في «المصباح»: البقيع: المكان المنسع» 
ويقال: 00 الذي فيه شَجَرء وبقيع العزقد بميدنة النبيّ كه كان ذا شجرء وزال» 
وبقي الاسم؛ وهو الآن مقبرة» وبالمدينة أيضًا موضع يقال له: بَقِيع الزبير. يي 

وفي «القاموس»: الى فد شجر عِظام» أو هي الْعَوْسَحَ إذا عَظُم واحده عَرْقَدقٌ 
وبها سَمَّوَاء وبقيع الغرقد مقبرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه كان 
منبته. انتهى 7" . 

وقال اين الاثن ره الله الْعَرقَد: ضرت مخ كتج القضاف وشتجر الشوك 
والعّزقدة واحدته» ومنه قيل لمقبرة المدينة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه عرْقدٌ وقطع. 
انتهى”". (وَكَانَ النّاسُ يَمْشُونَ خَلْقَهُ فنا سَمِعَ صَوْتَ النْعَالِ وَقَرَ) بفتح القاف. 
وكسرها: أي تَقّلء يقال: وَكَرَت الأَذنَتقِره ووقِرَتْ نوكر من بابي وَعَدَ وتَعِبَ: كَقّل 
يفي (ذلك) أي مشيهم خلفه (ني افيا تقال باقر » (فَجَلْسَ حَتَى كَدّمَهُمْ 
أمَامَهُ) أي جعلهم يمشون قدّامه (لِعَلَايَقَمَ في بد َفْسِهِ مَيْءٌ مِنْ الْكِنر) قال السنديّ هذا 
على حسب ظنّ الراوي» فقد لا يكون السبب ذلك, بل غيره -كم| سيجيء في الحديث 


(1) "المصباح المنير" .517/1١‏ 
)١١‏ "القناموس المحيط" ص7 7. 
اص لوديا 

(5) راجع "المصباح"5748/7. 


47) باب من كره أن يوطأ عقباه ممصن سس و2 
الآتي- وعلى تقدير أن الراوي أخذ ذلك من جهته» فيُمكن أنه قال ذلك للتنبيه على 
ضعف حالة البشر» وأنه محل للآفات كلَّها لولا عصمة الله تعالى الكريم» فلا ينبغي له 
الاغترار» بل ينبغي له دوام الخوف, والأخذ بالأحوطء والتجنب عن الأسباب المؤدّية 
إلى الآفات النفسانيّة. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ١‏ 


0 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أب أمامة 5ه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده» قال 
البوصيري رحمه الله: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواته؛ قال ابن معين: عل بن يزيد 
عن القاسمء عن أبي أمامة ذه هي ضعاف كلها. انتهى”". 

وقد تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (75148) فراجعه تستفد. 

وهو من أفراد (المصنّف) أخرجه هنا (47/ 7150) هذا الإسناد فقط. وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (5/ 27377 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
يح الْعََزِيُه عَنْ بجاير بْنِ عَبْدِ لله كَالَ: كانَ الي 4 إِذَامَشَى مَشَّى أَضْحَابهُ أمَامَهُ 
وَكرَكُوا ظَفْرَهُ مايق 0 

رجال هذا الإسناد: سية: 

.01/9]١١[ -(عَنٌ بْنُ تُحَمّدِ) الطنافسيّ الكو ثقة عابدٌ‎ ١ 

؟-(وَكِيعٌ) بن اراح الكوقّ الحافظ الثبت العابد /١1]9[‏ . 

؟'-(سفيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكو الإمام الحجة الفقيه [0]37/ 5١‏ . 


(1) "شرح السندي" .150/١‏ 
(؟) "مصباح الرزجاجة"1//1١‏ 3.. 


ق 


5ه ماعرهي 


3 -(الْأَسْوَد بْنُ َيْسِ) الْحَبديّ» وقيل: البجلّ» أبو قيس الكوف» ثقة [4]. 

رَوى عن أبيه» وثعلبة بن عباد. وجندب بن عبد الله البجل» وسعيد بن عمرو 
أبن سعيد بن العاص» وشقيق بن عقبة» وتبيح العَتريء وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وشريك, والحسن بن صالح.» وزهير بن معاوية. 
وأبو عوانة» وابن عيينة» وجماعة. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال العجلي: لقاع شك الويف زفال اك 
البراء عن ابن المديني: روى عن عشرة مجهولين لا يعرفون» سَمَّى مسلم منهم في 
«الوحدان» أربعة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». فجعله اثنين» فالذي يروي عن جندب ذكره في 
التابعين» والذي يروي عن تُبيح ذكره في أتباع التابعين» قال الحافظ: كذا قال» والظاهر 
أنه وَهّم. وقال الفسوي في «تاريخه»: كوفي ثقة 

وقال أبو حاتم: 000 والله إن كان لصدوق 
الحديث, عظيم الأمانة» مُكرمًا للضيف. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (55؟) 
و(1754) و(1615)و(؟ه1»). 

!ببح - با حاء المهملة. مصغْرًا- الْعَتَزِيُ) -بفتح العين المهملة والنون» ثم 
زاي- ابن عبد الله أبو عمرو الكوفٌ» ثقة”" [7]. 

رَوى عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيدء وجابر» وروى عنه الأسود بن 
قيسء وأبو خالد الدالاني. قال أبو زرعة: ثقة» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: كوني تابعي ثقة. وذكره علي بن المديني في جملة 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وأما قوله في "التقريب": مقبول» فغير مقبول؛ لأنه وثقه أبو زرعة 
وغيرف كما ستراه في ترجمته فتنبّه. 


(49) باب من كره أن يوطأ عقباه - دا تسن ور 


المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وصحح الترمذي حديثه. وكذلك ابن 
خزيمة» وابن حبان. والحاكم. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (55؟) و(1515١).‏ 

١-(جَابِرُ‏ بْنُ عَبْدِالله) بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما 
١.١١‏ والله تعالى أعلم. ١‏ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصئف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 

7-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير الصحابّ 4 فإنه مدن. 

5٠‏ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

-(ومنها): أن جابرًا 5ه أحد المكثرين السبعة» روى )١550(‏ حديئاء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جاب بْنِ عد الله) رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: كانَ الي 4 ذا مَشَى مَشَى 
أَصْحَابَةُ) د (أَمَامَهُ) أي قُدَامه (وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَكَائِكَة) أي تعظيًا للملائكة الماشين 
خلفه لا لدفع التضييق عنهمء وهؤلاء الملائكة غير الحفظة» ورواه أحمد بن منيع في 
المسنده»: بلفظ: «مَشََوا خلف النبيَّ #ك فقال: امشوا أمامي» وخلّفوا ظهري 
للملائكة».وني رواية الإمام أحمد في «مسنده»: قال: «كان أصحاب النبي #ل يمشون 
أمامه إذا خرج. ويّدَءُون ظهره للملائكة»؛ وفي لفظ قال: «كان رسول الله 4 إذا خرج 
من بيته مشينا قدّامهه وتركنا ظهره للملائكة». 

وفيه إكرام الله تعالى نبية يك غاية الإكرام» حيث جعل الملائكة تمي وراءه تعظي]ً 
له فك « وكات فصل الله عَلَيكَ عَظِيمَا 4 [النساء:٠١١].‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


و 1 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا صحيح؛ 
قال البوصيريّ رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» ورواه أحمد بن منيع في 
«مسنده»: ثنا قبيصة» ثنا سفيان به بلفظ: «مشوا خلف النبيقة ... » الحديث 
المذكورانتهى كلامه”"). 

وهو من أفراد (المصنّف). أخرجه هنا 57/857 7) مبذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (/ 07م و5") و(ابن حبان) في «صحيحه» (51175) 
و(الحاكم) في «مستدركه» »)2381١/54(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 


امات 
0107 ل ا يا “مر راءعي م2 ص 31 1 ”7 
إن أريد إلا الاصَلَح ما اسَتَطِعَت وَمَا توفيق: إلا باللّه عليه توكل- 

١ 7‏ : لإصلح وما توفيقى إلا بالله عليه 

ولي أَِيبُ 4 [هود:88] 


.١١ 8-1١ 1//١"ةجاجزلا "مصباح‎ )١( 


(5 54) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 358519 5595) زهه؛) 
(45)- رباب الوصاة بطلبة العلم. 

«الْوَضَاة): بكسر الواو» وفتحها:اسم من أوصاهء ووضّاهء قال الفيّوميّ رحمه 
الله: وَصَيْتٌ الشيء بالشيء أَْصِيهِء من باب وَعَدَّ: وصَلْتهه ووَصَّيْتٌ إلى فلان توصيةً 
وَأفعِيت إليه إيصاءً»ء وفي السبعة: 8ه كن حا مِن مُوصٍ » [البقرة: ]١857‏ 
بالتخفيف. والتثقيل» والاسم: الْوْصَاية بالكسرء والفتح لغ وهو وَصِيٌ» فَعِيل بمعنى 
مفعول» والجمع الأوصياءء وأوصيتٌُ إليه بهال: جعلتّة له. وأوصيته بولده: استعطفتة 
عليه» وهذالمعنى لا يقتضي الإيجاب وأوصيته بالضئلاة: امزتد ءاشي 

و«الطَّلبَةً) بفتحات: المع طالب». ككامل وكملة, قال في «الخلاصة»: 
في نَحْو «رَام) دو اطْْرَاو تمل وَسَاء نح وكَاسهِلٍ وَكَمَلَهُ 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

717 -(حَدََا حم بْنُ الث بْنِ رَاشِدِ الْضرِي» حَدَنا ال كم بْنُ عَبْدَهَ عَنْ 
بى هَارَونَ لْعَبْدِي» عَنْ 5 سَعِيد د الذي عَنْ رَسُولٍ اللهفك قَالَ: سيك َقوَامٌ 
يطو الل ٠‏ قَإِذَا 8 موه تقولاه معنا رشنا ِوَصِيَّة رَسُولٍ لله ف 
َوه كت لِْحَكم: مَا افو هُمْ؟ قَالَ: عَلَْمُوهُمْ). 


رجال هذا الإسناد : أريعة: 


َ 
1 


٠١17/17]1١[ُبرْغُي -(حُحْمَد بْنُ الْحَارثِ بْنِ رَاشِدٍ الضْرِي) المؤدّن صدوقٌ‎ ١ 
من أفراد المصنف.‎ 


١-<الْحَكَمْ‏ بْنّ عَبْدَ) الرُعَينيّ» أو الشيبان» أبو عَبْدةَ البصريّ» نزيل مصرء 
وقيل: إنه د مشقي» وقيل :هما اثنان» مستور [/7]. 
روى عن أيوب» وابن أبي عروبة» ومالك. وأبي هارون العبديّ» وغيرهم. 


)١(‏ "المصباح المنير"7717/5. 


وروى عنه ابن وهبء وعمرو بن أبي سلمة» ومحمد بن الحارث بن راشد» ويحيى 
ابن بكير» وغيرهم. 

قال ابن يونس أظن أنه الحكم بن عبدة البصري؛ لأني لم أجد له بِينَا في مصرء 
وذكره في المصريين يحيى بن عثمان بن صالحء وأراه أخطأ فيه. وقال ابن يونس أيضًا في 
اتاريخ القرباءة: الحكم بن عد الضري قوم عمان لحز كن عات عن مارت ابن 
مسكين. وقال الآجري عن أب داود: الحكم بن عبدة الرُعَينيٌ الدمشقيّ شقيّ ما عندي من 
علمه شيء. وقال أبو فتح الأزدي: ضعيف. 

تفردٌ به المصّف بهذا الحديث فقط. 

"-(أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُ) غمّارة بن جُوَين -بجيم مصغْرًا- مشهور بكنيته 
متروك» ومنهم من كذّبه شيعيّ [4]. 

روى عن أبي سعيد الخدري» وابن عمرء وعنه عبد الله بن عون وعبد الله بن 
سََوْدّبء والثوري» والحمادان» والحكم بن عبدة» وخالد بن دينار» وغيرهم. 

قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: خبعفه تنعة :نوها زال ابن غود يروي عه 
حت ناندع وقال اهاري تركه عي التطات: قال الخد ابس بح وقال الدّوري 
عن ابن معين: كان عندهم لا يَصْدّق في حديثه وكانت عنده صحيفة يقول: هذه 
صحيفة الوّصِيْ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف أضعف 
من بشر بن حرب. وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال في موضع آخر: ليس بثقة» 
ولا يكتب حديثه. 1 

وقال شعيب بن حرب عن شعبة: لأن أََدّم فتضرب عنقي أحب إلي من أن 
أُحَدِّث عنه. وقال خالد بن خدّاش عن حماد بن زيد: كان كذابًاء بالغداة شي وبالعشي 
شيءٌ. وقال الجوزجاني: كذَّابٌ مُفْتر. وقال الحاكم أبو أحمد: متروك. وقال الدارقطني: 
يتلوّن خارجي» وشيعيء يُعتبر بم| يرويه عنه الثوري. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه» لا يحل كُتَبٌ 


(4 5) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 57 7- 559؟) 


حديثه إلا على جهة التعجب. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان غير ثقة 
يَكْذْب. وقال ابن علية: كان يكذبء نقله الحاكم في «تاريخه». وقال ابن المثنى: ما 


سمعت يحيى ولا عبد ال رحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء. وقال ابن شاهين: قال 
ععان بق أن قنبية: كان كذانا. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وعن شعبة 
قال: لو شئت لحدثني أبو هارون عن أبي سعيد بكل شيء رأى أهل واسط يفعلونه 
بالليل. رواه الساجىّ» وابن عدي. 

وقال ابن الْبْقي: أهل البصرة يضعفونه. وقال علي بن المديني: لست أروي عنه. 
وقال الساجي: ثنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأي: يحيى يقول: بشر بن حرب أحب 
إلى من أبي هارون. فقال: صدق يحيى. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف 
الحديث؛ وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذبء رُوي ذلك عن حماد بن زيد» وكان فيه 
تشيع» وأهل البصرة يُفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم؛ لأنهم عثمانيون. 

قال الحافظ : كيف لا ينسبونه إلى الكذبء وقد رَوَى ابن عدي في «الكامل» عن 
الحسن بن سفيان» عن عبد العزيز بن سلام» عن علي بن مهران» عن بي بن أسد قال: 
أتيت إلى أبي هارون العبدي» فقلت: أخرج إلي ما سمعت من أب سعيد فأخرج لي 
كتابًاء فإذا فيه حدثنا أبو سعيد» أن عثمان أدخل حُفْرَتهء وإنه لكافر بالله؛ قال: قلت: تقر 
مهذا؟ قال: هو ىا ترىء» قال: فدفعت الكتاب في يده وقمتء فهذا كذب ظاهر على 
أبي سعيد ذه. انتهى كلام الحافظ”". 

وقال ابن قانع: مات سنة أربع وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والترمذيّ» والمصنفء وله عنده في 
هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 51 ؟) وأعاده برقم(49 ؟) و(4141). 

؛ -(أَبُو سَعِيدِ الحَذْرِيُ) سعد مالك بن سنان رضي الله عنهما؛ / 108 


.7١8-5 "تهذيب التهذيب”؟17/9.‎ )1١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أي سَعِيدِ الخحدْرِيٌ) ذه (عَنْ رَسُولٍ الد4) أنه (ثَالَ: سَيَأيكُمْ) الخطاب 
للصحابة #» ويُلحق بهم من بعدهم (أَفوَام يَطلبُونَ للم ذا رَأينمُوهُمْ فَقُولُوا: حُمْ 
مَرْحَبًا مَرْحَبا) بالتكرار للتوكيد» قيل في مثله: أي صادفتٌ رُحْبّاء أو لقيتَ رحبًا وسَعَة 
وقيل: رخب الله بك ترحيباء فوضع مَرَحبًا موضع ترحيبّاء وقيل: التقدير: أتيتَ رحبّاء 
أو رّحبت بك الدار مرحبًا. انتهى. 

وقال ابن منظور: وقوهم في تحيّة الوارد: «مَرْحَبًا»: أي صادفتٌ أهلاً ومَرْحباء 
وقالوا: مَرْحَبك الله ومَسْهَلّكء وقوهم: مَرْحبًا وأهلاً: أي أتيت سَعَةٌ وأتيت أهلاً 
فاستأنس» ولا تستوجشء وقال الليث: معنى قول العرب: «مَرْحَاا: انزل في الرحب 
والسّعَة وَأَقِمْ فلك عندنا ذلك» وهو منصوب بفعل مضمر» .كا قدرناه. انتهى 


(بوَصِيِّ رَسُولٍ الله 8) متعلّق بفعل مقدّرء أي نرححب بمن أوصانا بهم رسول 
الله ا أي نقول لهم: مرحبًا يا من أوصى بهم رسول الله لك ويجتمل أن تكون الباء 
للسببية» أي قلنا لكم: مرحبًا بسبب وصيّة رسول الله © بكم» أي بسبب أمره 
بالترحيب بكم. 

(وَافنُوهُمْ) بالقاف. يقال: قناه الله».من باب رمىء وأقناه: أرضاهء أفاده في 
«القاموس» ”'"» فيحتمل أن يكون «أفثوهم) بهمزة القطع 'رباعيّاء ويحتمل أن يكون 
بهمزة الوصلء والنون مضمومة على كونه ثلائيّا كرمى» وأصله افْيْيُوهم بكسر النون؛ 
لأنه من باب رمى ثم نقلت ضمة الياء إلى النون بعد سلب حركتهاء وحذفت الياء» 
فصار اقنوهمء كارْمُوهم؛ وفي بعض النسخ «وأفتوهم» بالفاء من الإفتاء رباعيّاء قال 


.414/١"برعلا "لسان‎ )١( 
.١١5 ؟) "القاموس" ص4‎ 


4١‏ 4) باب الوصاة بطلبة العلم حديث (3757- 559؟) زهمع) 


محمد بن الحارث (قلْتُ لِلْحَكّم) بن عبدة (مَا افثوهة؟) وفي نسخة: ما أفتوهم» من 

الإفتاء بالفاء» أي ما معنى قوله: عه (قَالّ) الحارث: معناه (عَلّمُوهُمْ) قال اين 
الأذو: «فاقنوهم» عَلَموهم واجعلوا لهم قي من العلم» يستغنون به إذا احتاجوا 
إليه”'"»والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا ضعيف الإسناد جذا؛ 
لأن فيه أبا هارون العبديّ» متروكء بل كذّبه بعضهم؛ كى) سبق في ترجمته قريبًا. 

وحسّن متنه الشيخ الألبانّ في «السلسلة الصحيحة»؛ وذكر له طرقّاء وفي القلب 
.من تحسينه شيء؟؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله أعل الطريق التي حسنه الشيخ الألبانٍ منهاء 
وقال: هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد»ء فجعل الصواب رواية المصتف هذه؛ 
وهذه قد عرفت حااء وبالجملة فراجع كلام الشيخ الألباني في ج١‏ ص7 0017-0 
وأمعن النظر فيه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث أخرجه (المصِئّف) هنا (5 54/ 741) بهذا الإسناد» وأعاده بعد حديث» 
وأخرجه (الترمذيّ) (5560؟) و(5561)) والله تعالى أعلم عه وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند امل إلى الإمام ابن مَاجَهْ رحمه الله في أول الكتاب قال: 

8 ١1-(حَدَّئََا‏ عبد الله بْنُّعَامِرِ بْنِ رُرَارَ حَدََّنَا امحل بْنُّ هلال عَنْ إسمَاعِيلَ 
قَالَ: كنا عل الس موده حَلَّى انا بيت قفص رِجْلي ثم قال: دَخَلْنَا عل أبي 
ْنَعو حَنَّى مانا ات فعض رِجلي ثم قالَ: ْنا عَلى رَسُولٍ الله ف حَتَى 9 
مَكَأْنَا البَيْتَ وَهُوَ مُضْطْجعٌ لد كَنَا رَآنَا قَبَض رِجْلَيْه ُمَ قَالَ: 30 سَيََتيكةْ قوم 
مِنْ بَعْدِي» يَطلْبُونَ الْعلْم قرسو + م وَحَيُوهُمْ وَعَلمُوهُمْ)» قَالَ: : كَأدْرَكتَا وال هوام 


َه يزه 


ما رَحَيُوا بن وَلَا يونا وَكَاعَلَمُونا إلا َعْدَ أنْ كُنَاتَذْهَبُ إِلَِْمْ فيَجْفُونَا). 


(1) "النهاية"111//4. 


ْ 2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(عَبْدٌ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ رُرَارَ) الحَضرميّ مولاهمء أبو محمد الكوفٌّء صدوقٌ 
ام 0 0 

١-«اْعَلَ‏ بْنُ حِلّالٍ) بن سُويد الحضرمي» ويقال: الجعفي » أبو عبد الله الطسّان 
الكوفّ» اتفق التقاد على تكذيبه [4]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ومنصورء وسهيل بن أبي صالح؛ وسليان 
التيمي» وغيرهم. 

وروى عنه عبد السلام بن حرب, وإساعيل بن زكرياء وعبد الله بن عامرء 
وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: متروك الحديث؛ حديثه موضوع كذبٌ. وقال عبد الله 
ابن أحمد: قال أبي: المعلى بن هلال كذاب. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: هو من 
المعروفين بالكذب؛ ووضع الحديث. وقال عباس الذُوري عن ابن معين: ليس بثقة 
كذاب. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أب داود: غير ثقة ولا 
مأمون» حدثني أبو زرعة الدمشقيء ثنا أبو نعيم قال: كنت أمشى مع ابن عبينة» فمررنا 
بمعلى بن هلال» فقال لي سفيان: إِنْ هذا من أكذب الناسء وقال في موضع آخر: كان 
كذابًا. وقال النسائي: كذاب» وقال مرة: يَضَعْ الحديث. وقال علي بن المديني عن أبي 
أحمد الزبيري: حَدَّنْت ابن عيينة عن معلى الطحان. فقال: ما أحوج صاحب هذا إلى أن 
يُقَتَل. وقال علي أيضًا: ما رأيت يحبى بن سعيد يُصَرّح في أحد بالكذب إلا معلى بن 
هلال» وإبراهيم بن أبي يحبى. 

وقال علي: سمعت وكيعًا يقول: أتينا معلى بن هلال. وإن كُتّبهِ ين أصحٌ الكتب» 
ثم ظهرت منه أشياء ما نقدر أن نحدث عنه بشيء. وقال عمرو بن محمد الناقد: رأيت 
وكيعًا تُعرَض عليه أحاديث معلى بن هلال» فجعل وكيع يقول: قال أبو بكر الصديق #ه: 
الكذب مجانب للإيهان. وقال أحمد بن محمد بن محمد البغدادي: سمعت أبا نعيم يقول: 


(4 5) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 59 5- 594١5؟)‏ 0ك) 
كان معلّ بن هلال يَنْزِل بني دالان مر بنا المراكب إليه» وكان الثوري وشريك يتكلمان 
فيه» فلا يلتفت إلى قوهماء فلما مات كأنه وقع في بئر. وقال زكريا بن يحيى الساجي عن 
أحمد بن العباس الُنْدَيْسَابُوريّ: سمعت أبا نعيم يقول: كان سفيان الثوري لا يرمي 
أحدًا بالكذب إلا معلى بن هلال. وقال أبو الوليد الطيالسي: رأيت معلى ابن هلال 
يحدث بأحاديث قد وضعهاء فقلت بيني وبينك السلطان» فكلموني فيه» فأتيت أبا 
الأحوصء فقال: مالك ولذلك البائس؟» فقلت: هو كذابء فقال: هو يؤدْن على منارة 
طويلة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن المعلى بن هلال» ما كان تنقم 
عليه؟ فقال: الكذب. 

وقال أبو أحمد بن عدي: هو في عداد من يضع الحديث. وقال البخاري: قال ابن 
المبارك لوكيع: عندنا شيخ يقال له: أبو عصمة نوح أبن أبي مريم» يضع كما يضع المعلى. 
وقال الآجري عن أب داود: روى أربعين حديثًا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن ابن 
عباس» كلها مُتَلَقَة. وقال الأزدي: متروك. وقال الجوزجانيء والعجلي» وعلي بن 
الحسين بن الجنيد: كذاب. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان 
يروي الموضوعات عن قوم أثبات, لا تحل الرواية عنه بحال. وقال أبو أسامة: سَجَرت 
بكتابه التنور. وذكره ابن الْيَرْقِيَ في «باب من رمي بالكذب»» وقال: كان قدريًا. وقال 
ابن المبارك في «تاريخه»: كان لا بأس به ما لم يجيء بالحديث؛ فقال له بعض الصوفية: يا 
أبا عبد الرحمن أتغتاب الصا حين؟: فقال: اسكت إذا ل نين الح فمن يُبيّن؟. 

وقال الحاكم» وأبو نعيم: رَوَى عن يونس بن عبيد وغيره المناكير. وأما أبو حريز 
فألانَ القول فيه» وقال: كان شيخًا حَدَّثْ عنه غير واحدء إلا أنه غير موثوق بحفظه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه» عن ابن نمير في حديث رواه يحيى لاني عن 
علي بن سُويدء عن تُمّيع» في المؤذنين: علي بن سويد هذا هو معلى بن هلال بن سويد 
جُعل مُعَلّ عِلّه وُذف هلال من الوسطء وتيب إلى جده سُوّيد. 

تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط. 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

#درر عع وسيب 1و العو لش رق كر وو ل 
له: المكي» وكان فقيهًا مفتيّا ضعيف الحديث[0]. 

رَوى عن أبي الطفيل» عامر بن واثلة» والحسن البصريء والحكم بن عتيبة» 
وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش.ء وابن المبارك» والأوزاعي؛ والسفيانان» ومعلى بن هلال» 
وغيرهم. 

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان عنه. وقال علي عن القطان: 
م يرك علّطا كان مدنا بالخديت الوخد عن ثاوت صروبه وقال إسحاق بن أبن 
إسرائيل عن ابن عيينة: كان إسماعيل يخطىء. أسأله عن الحديث. فيا كان يدري شيئًا. 
وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن 
المديني: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كان ضعيقًا في الحديث. يم فيه وكان 
صدوقًاء يُكثر الغلط» يُحَدِّثْ عنه من لا ينظر في الرجال. وقال الجوزجاني: وَاوِ جدا. 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: وهو 
أحب إليك أو عمرو بن عبيد؟ فقال: جميعًا ضعيفان» وإسماعيل ضعيف الحديث ليس 
بمتروك» يكتب حديثه. وقال البخاري: تركه يحيى. وابن مهديء وتركه ابن المبارك 
وربا ذكره. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن عدي: 
أحاديثه غير محفوظة: إلا أنه من يكتب حديثه. وكناه الخطيب أبا ربيعة» وقال: بصري 
سكن مكة. وقال ابن حبان: كان فصيحًاء وهو ضعيف»ء يروي المناكير عن المشاهيرء 
ويقلب الأسانيد. وقال ال حربي: كان يفتي» وفي حديثه شيء. وقال الحاكم عن أب علي 
الحافظ: ضعيف. 

وقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته. وقال البزار: ليس بالقوي. وذكره الفسوي 
في اباب من يُرِعَبٍ عن الرواية عنهم». وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 


وذكره العقيلٌ» والدولابي» والساجيء وابن الجارود» وغيرهم في «الضعفاء». وقال 
ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان له رأى وفتوى ويَصَرٌء وحفظ 
للحديث» فكنت أكتب عنه لنباهته. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتّفء وله عنده في هذا الكتاب )١1(‏ حديثًا. 

-«الحْسَنُ) البصريّ المذكور قبل باب. 

ه-(أَيو هُوَيْرَهَ) 5ه 1/1 . 

0 

عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن مسلم» » أنه (قَالَ: دَحَلْنَا عَلَ الْحْسَنِ) البصري (تَعُودٌه) أي 

نزوره لمرضه (حَتَى مَكَدْنا الْبَبَتَ) أق اكثر غلة العائدين بحيث امتلأ البيت منهم» 
وضاق بهم (قَقَبَضَ) ا حسن (رِجْلَيْه) يحتمل أن قبضه من كثرة الزحام؛ ويحتمل أن 
يكون توقيرًا لهم (ثُمَ قَالَ) الحسن (دَحَلَْا عَلَ بي هُرَبْرَة) طف» هذا ظاهر في كونه الحسن 
لقي أبا هريرة هء وسمع منهء لكن الحديث لا يصحٌ» والخلاف تقدم مستوفى البحث 
ع ل 

(نَعُودُه حَنَّى مَلَأنًا الْبَيْتَء فَقَبَض) أبو هريرة 5 (رِجْلَيْه 3 قَالَ) أبو هريرة 
(دَخَلْنَا عل رَ سُولٍ الله ا حََى مانا ايت وَهُوَ مُضْطّجعٌ لَذو) أي على جنبه (مََ 
رَآنَا قَبَض رِجْلَيْه) أ للاحتالين السابقين (ثُمَّ قَالَ: نه الضمير للشأنء أي إن الأمر 
والشأن ميك أنْوَاُ من بَمْدِيء يَطْلبونَ الهلم) جملة في محل نصب على الحال؛ أي 
حال كونهم طاليين للعلم (قرَخْبُوايِمٌ) أمر من الترحيب؛ أي قولوا لحم: مرحبا بكم 
(وَحَيُوهُمْ) من التحيّة قال الفيّومِيّ رحمه الله: حيّاه تحيّةّ: أصله الدعاء بالحياة» ومنه 
«التحيّات للها أي البقاء»ء وقيل: الملك» ثم كثر حتى استُعمل في مطلق الدعاء؛ ثم 
استعمله الشرع في دعاء حصوصء وهو «سلامٌ عليك». انتهى انتهى”" (وَعَلَّمُوهُمْ) أمر من 


.150/١ "المصباح المنير"‎ )١( 
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التعليم (ثَالَ) أي الحسن (مَأَدْرَكْنَا وَالله) جملة قسم معترضة بين الفعل ومعموله 
للتوكيد (أَقْوَامًا) أي من المشايخ, لا التلامذة» قيل: هذا تحمل على من أدركه الحسن 
من غير الصحابة هء فإن أكثر علمه إنها أخذه من غيرهم. والله تعالى أعلم (مَا رَحَبُوا 
بِنَاء وَلَا حَيّوْنَ وَلَا عَلَمُونَ إلا بَعْدَ أَنْ كُنَا نَذْمَتُ ِلَيْهِمْ) أي نترده [لبهم كذيرًا 
(نيَحْفُونَا) من الجفاء؛ والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أن هريرة 5ه هذا موضوعٌ؛ لأن المعلّ بن هلال 
كذاب يضع الحديث» كما سبق تفصيل أقوال العلماء فيه في ترجمته قريبًا. 

وقال البوصيريٌّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف. فيه المعلّ بن هلال كذّبه أجمد. 
وابن معين» وغيرهماء ونسبه إلى وضع الحديث غير واحد. وإساعيل هو ابن مسلم 
اتفقوا على ضعفه. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدريّ ه. رواه ابن ماجه؛ 
والحاكم. والترمذي في «الجامع» -يعني الحديث الذي قبله- قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. قلت: أبو هارون العبديّ ضعيف باتّفاقهم. 
انتهى كلام البوصيري. 

والحديث من أفزاد المصتف أخرجه هنا 748/55 بهذا السند فقطء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الؤكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


0002 يو .معو قدي مو ردي 


ا -(حَدَنََا عَإنُبْنُ نحم حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ محمد الْعتقَري» اننا سُفْيَانُ ن» عَنْ 
أ هَارُونَ الْعَبْدِيَ قَالَ: كنذا نابا سعد لخدي قالَ: مَرْحبا بوَصِيّة رَسُولٍ لله 88 إن 
0 الله 8 قَالَ لَنَا: «إِنَّ الئاس لَكُمْ تَبَعٌ َنم الوك سن أَقْطَارِ الأَرْض» 

تهون في الدّينِ؛ قَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوابيِمْ خَيْرًَا»). 

رجال هذا الإسناد. تقدموا قريبًا غير: 

-١‏ (عمرو بن محمد العَنْقَرِيُ) بفتح العين المهملة» والقاف ء بينهما نون ساكنة» 
وبالزاي» أبو سعيد الكوفي » ثقة [9]. 


(55) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 37859- 155") (456) 

قال ابن حبان: كان يبب الْعَنْقَرَِ فنسب إليه. والعنقز: المرزنجوش. 

روى عن عيسى بن طههمان» وابن جريجء والثوريء وإسرائيل. 

وروى عنه ابناه: الحسين وقاسم. وقتيبة» وعلي بن محمد. والذهلي» وعلي بن 
المديني» وغيرهم. 

قال أحمد والنسائي: ثقة» وقال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
الثقات؛ ووثقه العجلي. مات سنة (199) (خت م ؟). 

و(سفيان) هو الثوري» والحديث ضعيفٌ جذاء ى) سبق الكلام عليه قبل 
عدية: 

وقوله: «لكم تبع» بفتحتين: جمع تابع» كطلّب: جمع طالب» وقيل: مصدر وضع 
موضع الصفة مبالغة» نحو رجل عَذْلٍ. 

وقوله: «من أقطار الأرضء أي من جوانبها. وقوله: «يتفقهون»: أي يطلبون 
الفقه. وقوله: «فاستوصوا بهم خيرًا»: أي اقبلوا وصيّتي لكم بهمء وقيل: معناه: اطلبوا 
الوصيّة» والنصيحة لهم من أنفسكم, وفيه مبالغة» حيث أمرنا بأن ترّدوا من أنفسهم 
شخصًا آخر يطلبون منه الوصيّة في حقٌ طلبة العلم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 

« إن أرِيدٌ إلا الإِصَلحَ ما اسْتَطعت وَمَا تؤفيقى إلا باللّه عَليهِ توكلت 
وإلَيْهِ أَِيبُ 4 [هود:84]. 


(40)- رباب الانتفاع بالعلم, والعمل به) 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 ١حَدَّئَنَا‏ أبُو بكْر بْنُ أي سَْبَه حَدَّثَنا أبُو حَالِدٍ الأَخمرٌ عَنْ ابن عَجَْانَ عَنْ 
مداه اوعيف نول قَالَ: كَانَ مِنْ دْعَاءِ الب 8: «اللّههَ ا إن أَعُودُ يك 
منْ عِلْمِ لَاينْقَ وَمِنْ دعَاءِ لَايُسْمَعٌ» وَمِنْ قَلْبٍ لَايْشَعٌ» وَمنْ َفْسٍ لَا تَضْبَعٌ)). 

رجال هذا الإسناد: : خمسة: 

.١/1]١١[ أب بكْرِ بن أبي شَيَْة) عبد الله بن محمد الكوفي الثقة الحافظ‎ - ١ 

رار كارن الكمر) سلوان ند حتان الأدوق الكوق صدوق طون 1] 
/1. 

“'-(ابْنُّ عَجْلَانَ) محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنٌ» صدوقٌ اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة #ه [7]5/ .١9‏ 


ع -(سَعِيدٌ بْنُّ بي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سَعْدٍ المديُ» ثقة ثقَة تخبّر قبل موته 
بأربع سنين[7137/7]7. 

0 -( أَبو هُرَيْرَةَ) ضيه !/ »١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه أنه (قَالَ: كان مِنْ دُعَاءِ النَّنّ ) وفي حديث عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهما عند الترمذيء والنسائيٌّ بسند صحيح: «أن النبيّ لَه كان يتعوذ 
من أربع... » (اللَّهُمَ إن أعُو ذبِكَ) أي أعتصم. وألتجىء إليكء يقال: استعذثٌ بالله. 
وعذث به مَعَاذَاه وعِياذًا: اعتصمت» وتعوّذث بهء والاستعاذة استفعال من الْعَوَدْ 
تح» فسكون-» وهو الالتجاءء. كالعياذ» والمعاذ» والمعاذة» والتعوذ. أفاده في 
«القاموس». و«المصباح» -(مِنْ عِلْم لا يَنْمَمُ) بالبناء للفاعل؛ أي لا ينفع صاحبه. فإن 
من العلم ما لا ينفعه. بل يصير حجة عليه وذلك بأن لا يعمل به» ولا يعلمه للناس» 
ولا 5-7 به أخلاقه. ولا أقواله ولا أفعاله. أكون لا يحتاج إليه» أو لم يرذ إذن . 


(55) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به حديث (٠ه5- )55٠.‏ 9ك 
شرعيّ في تعأّمه. 

قال بعضهم في بيان العلم غير النافع: إنه الذي لا يذب الأخلاق الباطنة» 
فيسريّ منها إلى الأفعال الظاهرة» ويحصل بها الثواب الآجلء وأنشد [من الكامل]: 
يَامرَْقاهَدعَنْتَكَارم يه لم لجار تالوم اللاضر: 
من ]يدن عله أخلاقة ‏ [بتتهخبُلوييفي الآخخِرَ 

(وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعٌ) بالبناء للمفعول؛ أي لا يستجابء فكأنه غير مسموع 

حيث ل يتردّب عليه فائدة السماع المطلوبة منه (وَمِنْ قَلْبِ لَا يخْشَعُ) بالبناء للفاعل؛ أي 
لا يسكن؛ ولا يطمئن بذكر الله تعالى (وَمِنْ نَْسٍ لا تَضْسَعٌ) أي لا تقنع با آناها الله تعالى 
من الرزق» ولا تت عن جمع المال من حلّه ومن حُرْمه؛ لما فيها من شدّة الشَّرّه أو المراد 
من نفس تأكلٌ كثيرًاه قال ابن الملك: أي حريصة على جمع المال» وتحصيل المناصب» 
وقال السندي: أو رجويضة عل الننياء لا تشع تننهاء رايا خرص عل العلمبواطين» 
فمحمود مطلوب. قال الله ك: ( وَقْل رب زن عِلمَا 4 [طه:4١1].‏ والله تعال 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل نتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وسنده ضعيف؛ فقد قال النسائيٌ: إن سعيدًا لم يسمعه 
من أبي هريرة ذه بل سمعه من أخيه عبّاد عن أبي هريرة» وسيأتي للمصئّف في «كتاب 
الدعاء» برقم (78179) وأيضًا فإن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
د ى) سبق آنْمَاء وأيضًا أبو خالد الأحمر متكلّم فيه؟. 

[قلت]: إنها صحّ بشواهده؛ فقد أخرجه مسلم من حديث زيد أرقم #5 ولفظه: 
كان رسول الله يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل 
والهرم؛ وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها . 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لما». 

وأخرجه أحمد, والترمذيٌّ» والنسائيٌ بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي هن كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» 
ودعاء لا يسمعء ونفس لا تشبع». 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (58/ )1١6١‏ بهذا السندء وسيعيده في «كتاب الدعاء من 
طريق سعيد بن أبي سعيد. عن أخيه عباد. عن أبي هريرة #ه (78737), وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (5/ #50 و5ه” و١5‏ ) (وأبو داود) )١1558(‏ و(النسائيّ) 
(/ 757 و185) بالطريق الثاني, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصئف. وهو الانتفاع بالعلم» والعمل به ووجه ذلك 
أنه لما استعاذ #ك من علم لا ينفع علم أنه لا ينبغي لطالب أن يطلب ما لا ينفعه من 
العلوم» وأيضًا ينبغي له أن يحذر من أن يكون له غرض «نيويٌ في ذلك العلم» بل 
يكون همه الانتفاع به بإزالة الجهل» ثم نفع عباد الله تعالى بتعليمهم. 

ثم إن استعاذته ف من علم لا ينفع موافقٌ لمعنى ما أخرجه الشيخان في 
«صحيحيههم|» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهها سمعت رسول الله # يقول: «نجاء 
بالرجل يوم القيامة» فيُلقَى في النار قَتَنْدَلق أقتابه في النار» فيدور ى) يدور الحمار برحاه» 
فيجِتَّمِع أهل النار عليه فيقولون: أَيْ فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف. 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنباكم عن المنكر وآتيه». 

" -(ومنها):استحباب الاستعاذة من هذه الأربع. 

قال الطيبيّ رحمه الله: (اعلم): أن في كلّ من القران الأربع ما يُشعر بأن وجوده 


(45) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (.٠ه؟- )85.١‏ (45) 
مبنيّ على غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلم إنما هو للانتفاع 
به فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافاء بل يكون وبالآء ولذلك استعاذ منه النبيّ غك 
وأن القلب إنما لق لأن يتخشّع لباريه :ل وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف النور فيه» 
فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّاه فيجب أن يُستعاذ منه: قال تعالى: « فَوَيّل لَلفَسِيَة 
قلويكم من ذكر أله 4 [الزمر:77]» وأن الى لزنا تجافت عن دار الغرور» 
وأنابت إلى دار الخلود» وهي إذا كانت منهومة» لا تشبع» حريضة على الدنيا كانت 
أعدى عدو المرء» فأولل الشيء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس» وعدم استجابة الدعاء 
دليلٌ على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه فيكون أولى 
ما يُستعاذ من اندي 00 

7-(ومنها): أن استعاذته يل من هذه الأمور إظهار للعبوديّة» وإعظام للربٌ 3# 
وحث لأمته على ذلك؛ وتعليم لهم, وإلا فهو يل معصوم من هذه الأمور. 

-(ومنها): أن ما ورد في المنع عن السجع في الدعاء هو ما يكون عن قصد إليه» 
وتكلف في : تحصيله. بحيث يمنع من حضور القلب» وخشوعه. أما إذا تَفْق» وحصل 
بسبب قوة السليقة» وفصاحة اللسان» فليس بممنوعء كا اتفق له فك في هذا الدعاء 
ونحوه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه له الله في أول الكتاب قال: 

١١‏ ١حَدََنا‏ أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَْبَ كية عذقااعنة للا إن نمره عن موقي إن 

ل قل كَانََُول اله 8 يَقُول" اللَّهُمَ الْمعْنِي 

وَرِدْن عِلََاء وَالْحَمدُ لله عل كُلُ حَالِ»). . 


آ- 


سه اه عدي ه 


عبِيدَة عَنْ حمل بْنِ ته عَنْ 


يا عَلَّمْتِيء وَعَلّمْني ما يَنْفَمنِي 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


1١6 


رمع 


.01 -(عَبْدُ الله ُْمَِْ) أبو هشام الكو ثقة سنّيّ» من كبار[8]4/‎ ١ 


.777/9 راجع "تحفة الأحوذي"‎ )١( 


: «اتوتى از د رن حيط تبج النون» وكسر المعجمة؛» بعدها تحتانية 
ساكنة. ثم 57 مهملة- الرَّبَذيَ -بفتح الراء» والموحّدة.» ثم معجمة- أبو عبد العزيز 


المدنٌ» ضعيف. ولا سيّا في عبد الله بن دينار» وكان عابدّاء من صغار [1]. 

روى عن أخويه: عبد الله ومحمدء وعبد الله بن دينار» وإياس بن سلمة بن 
الأكوع؛ وغيرهم. 

قال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد: كنا نتقي حديث موسى بن عبيدة تلك 
الأيام» ثم كان بمكة فلم نأته. وقال يحبى: أَُحَدِّثْ عن شريك أحب إل منه. وقال 
الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه» قلت: فإن شعبة 
رَوَى عنه» فقال: حدثنا أبو عبد العزيز الرَّبَذيّء فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى 
عنه. وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي عن أحمد: لا يُكتب حديث أربعة: موسى بن عبيدة» وإسحاق بن أبي فَرُوة» 
وجويبر» وعبد الرحمن بن زياد. وقال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. وقال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: : اضرب على حديثه. 

وقال عباس عن ابن معين: 0100-60 فقلت له: أي) أحب إليك هو 
أو ابن إسحاق؟ قال ابن إسحاق. وقال معاوية بن صالح وآخرون عن ابن معين: 
ضعيف. إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: إنا 
ضعف حديثه لأنه رَوَى عن عبد الله بن دينار مناكير. وقال أبو يعلى عن ابن معين: 
ليس بشيء. وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حَدث بأحاديث 
مناكير. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الآجري عن أب داود: أحاديثه مستويةٌ إلا 
عن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: يُضَعّف. وقال النسائي: ضعيفء وقال مرة: 
ليس بثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةّ كثير الحديث» وليس بحجة. وقال يعقوب بن 
شيبة: صدوقء ضعيف الحديث جدّاء ومن الناس من لا يكتّب حديثه؛ لِوَهَائه 


(56) باب الانتفاع بالعلم) والعمل به حديث (.ه5- 85.6) [0ك) 
وضعفه. وكثره اختلاطه. وكان من أهل الصدق. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى غير محفوظة» والضعف 
على رواياته بَين. وقال الذورق عن ويدرين الاب يمنا من قبرة رائحة المسك كَا 
مات. ول يكن بالرّيَدَّة مسك ولا عنبر» قال زيد: وكان بيته ليس فيه إلا الخصّاف» وفي 
اليك رمل وكضي وتان ايو كز الوا روني دواعي رع القية و ولنين الخخافظل 
وأحسب إنا قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقوي عندهم. وقال الساجي: منكر الحديث. وكان رجلاً صا ًا. 

قال فيكم بن عَدي: موسى :بن غبيدة كان يقال له جرىئ» توق سنة تتين 
وخمسين ومائة. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصئّف. وله عنده في هذا الكتاب )١8(‏ حديئًا. 

”-(مُحَمَدُ بْنُنَابتِ) مجهول [1]. 

رَوَى عن أبي حكيم مولى الزبير» وأبي هريرة» وعنه موسى بن عبيدة الرَّبَذيّ» 
قال الذّوري عن ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا تَْهَّم مَنْ محمدٌ 
هذا؟. وزعم يعقوب بن شيبة أنه محمد بن ثابت بن شُرّحبيل من بني عبد الدار”"”. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وكرره 
ثلاث مرات» برقم )١8١(‏ و(5 )78٠6‏ و(*37871). والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيْرَه 5ه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 48 يَقُول؟* اللّهُمّ الْمَعنِي با 
تي أي باعمل بعلم الذي علمته(وعَلني )أي ع يفني هو أى 
العمل به في ديني وآخرتيء والمعنى: اجعلني عاملاً بعلمي» وعلّمني علا أعمل به 


)١(‏ تكلم في "قذيب التهذيب" في كلام يعقوب هذاء لكن أخيرًا ما رأيته طائلاً؛ لأن 
الرحل ما زال مجهولاً فحذفته؛ لعدم حدواه. فتتبّه. 


وفيه إشارة إلى معنى «من عَمِل بما عَلِم ورّئه الله علمَ ما لم يعلم» (وَزْدْني عِلَا) أي لديا 
يتعلّق بذاتك» وأسمائك. وصفاتكء وفيه إشعار بفضيلة زيادة العلم على العمل» قاله 
القاري” . 

وقوله:(وَاخُمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ) أي بعد زيادة العلم» وقبل أن ياد وظاهر 
العطف يقتضي أن الجملة إنشائيّة» فلذلك عطفت عل إنشائيّة”"» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا ضعيف الإسناد؛ لأن موسى بن عبيدة مجمع على 
ضعفه» وشيخه محمد بن ثابت مجهولء لكن المتن صحيح دون جملة الحمد» فقد أخرجه 
النسائي في «الكبرى» (7819) و«الحاكم في «المستدرك» 6٠١ /١‏ من طريق عبد الله 
ابن وهبء عن أسامة بن زيد» عن سليهمان بن موسى» عن مكحولء أنه دخل على أنس 
بن مالك د قال: فسمعته يذكر أن رسول الله م كان يقول: «اللهم انفعني با 
علّمتني» وعلّمني ما ينفعني» وارزقني عل تنفعني به». قال الحاكم هذا حديث 
صحيح. على شرط مسلمء ول يُخرجاه. ووافقه الذهبيّ. 

والحاصل أن الحديث صحيح من هذا الوجه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )760١/540(‏ ببذا الإسناد. وسيأق في «كتاب الدعاء» 
بنفس السندء بزيادة «وأعوذ بالله من حال أهل النار»» وأخرجه (عبد بن حميد) 
)١519(‏ و(الترمذيٌ) (75994). وأخرجه النسائيٌ» والحاكم من حديث أنسٌ #5ه. كما 


01١‏ "المرقاة"ه/ه7. 
)١(‏ "شرح السندي" .157/١‏ 


حديث (0ه"7- )565١‏ 


(ه ؛) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


أسلفته آنماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنّف؛ وهو بيان الانتفاع بالعلم» وأنه هو المقصود 
ظ الأعظمء ووجه ذلك أنه هل ما طلب من الله تعالى أن ينفعه بعلمه إلا لأنه المطلوب منه. 

؟-(ومنها): استحباب طلب الزيادة من العلم؛ لأنه نور يوصل لمعرفة الله تعالى 
ومرضاته: فقد أمر الله 38 نبيّه بطلب الزيادة منه بقوله 9:5 وق رتِ دن عِلمّا 4 
[طه: ]٠١‏ » وأما الدنيا فقد نهاه أن يمدّ عينيه إلى زخارفهاء فضلاً عن أن يسأله المزيد 
منهاء فقال الله ككَ: ( لا تَمُدَّنَّ عَيِنَيكَ إل مَا مَتَعْنَا ب 4 الآية [سورة طه]. 

«-(ومنها): ما قاله الطيبيّ رحمه الله: طلب أولاً النفع بها رُّزْق من العلم» وهو 
العمل بمقتضاه؛ ثم توحّى علا زائدًا عليه ليترقى منه إلى عمل زائد على ذلك؛ ثم قال 
«رب زدني علا ليشير إلى طلب الزيادة في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى مرضاته 
تعالى» وظهر من هذا أن العلم وسيلة العمل؛ وهما متلازمان» ومن ثم قيل: ما أمر الله 
تعالى رسوله ولك بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم» وما أحسن موقع الحمد في هذا 
المقام. ومعنى المزيد فيه: « لين شَكَرْثرَ َأَزيدَ نكم 4 [إبراهيم:1]» وموقع 
الاستعاذة من الحال المضاف إلى النار -يعني في الرواية الآتية برقم (*781) حيث زاد 
فيها قولّة: «وأعوذ بالله من حال أهل النار»- تلميحٌ إلى الفظيعة والبعد» وهذا من 
جوامع الدعاء الذي لا مطمح وراءه. انتهى كلامه بتصرّف يسير ”'» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.1١9179/7"فشاكلا"‎ )١١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
00 ا ا ا وو ااااكا11 اواك عرد 


وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ لعا أ ب بن أي بق ذا ون بن حمد وَسرَيع ب اانه 
قَالَا: دا لح بن سلا عن عند هبن عبد امن بن ممرء أب طَوَالة عَنْ 
سَعِيدٍ بن يسَارِء عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قَالْرَ سول الله قلا ١مَنْ‏ تَعَلَّم عَِا يما يبْتَقَّى به وَجْهُ 
ا لا تمه إِلَاِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنْ الدُنْيَا بد عَرْفَ الجن يوم امد -يَعْنِي 
ريحها-). 

رجال هذا الإسناد : سبعة: 

١‏ -(أَبو بَكْرِ بْنُ أبي ي شَييًَ) المذكور في السند الماضي. 


وو مويو و 


1 ونس بن مو ) الحإفظ اليغدادي لققازبت حون صخاو 1/5111, 

7-(سْرَيْجٌ بْنْ التعَانٍ) بن مَرُوانَ الجوهري لوي أبو الحسين» ويقال: أبو 
الحسن البغداديّ» أصله من خراسانء ثقة يم قليلاً من كبار .]٠ ٠1‏ 

رَوَى عن فُليح بن سليان» والحمادين» ونافع بن عمر الجُمَحِيَ ومحمد بن مسلم 
الطائفي» والحكم بن عبد الملك, وابن أبي الزناد. وهشيم» وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري. وروى الأربعة له بواسطة محمد بن رافع» وابن أبي شيبة» 
وأحمد بن منيع» والفضل بن سهل الأعرجء ومحمد بن عامر المصيصيء وأبو خيثمة» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. وقال 
العجبي: ثقة. وقال أبو داود: ثقة» حدثنا عنه أحمد بن حنبلء غَلِط في أحاديث. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطنيٌ: ثقة 
مأمون. وقال ابن حبان في «الثقات»: يُكنى أبا الحارث. 

وقال حنبل بن إسحاق وغيره: مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين 

أخرج له الجماعة» سوى مسلم. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


حديث (0.ه”7-١715)‏ 


(ه؛) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


1 -(مُلبح بْنُ شلَعا ملقان) الدن لبن اطديف”" 121/1110 


روى ا ومو له 2 6م 


كك -(عَبْد الله بن عَبْدِ الرحمَنٍ بْنِ مَعْمَ بي طُوَاةً) -بضم الطاء المهملة - هو: عبد الله 


ابن عبد الرحمن بن مَحْمَر بن حَرْم بن زيد بن لَوْذان بن عمرو بن عبد عوف بن عَنْم بن 
مالك بن النجار الأنصاري النجَاري؛ أبو طوالة المدنٌ» كان قاضي المدينة في زمن عمر 
ابن عبد العزيز» ثقة [9]. 

روى عن أنس» وعامر بن سعدء وأبي الحباب سعيد بن يسار وأبي يونس مولى 
عائشة» ويحيى بن عمارة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريء ومالك» وسليمان بن بلال» والأوزاعي؛ 
وأبو إسحاق الفزاريء وزائدة» وفليح بن سلان» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وابن سعدء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» 
والدارقطني: ثقَة زاد محمد بن سعد: كثير الحديث» تُوني في آخر سلطان بني أمية. 
وقال ابن وهب: حدثني مالك عنه» قال: وكان قاضيّاء وكان يسرد الصومء وكان 
عدف عدي ينا 

وأَرَّخْ الدمياطي موته في كتاب «أنساب الخزرج» سنة أربع وثلاثين ومائة» ويدل 
عليه قول ابن حبان: مات في خلافة أبي العباس» وقال الدّقَاق: لا يعرف في المحدثين 
مَنْ يُكنى أبا طوالة سواه. وقال ابن خرّاش: كان صدوقا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم (؟67؟7) 
و(81؟؟) و(7١401).‏ 

١-(سَعِيدٌ‏ بن يَسَارِ) أبو الحُبَاب المدنٌء مولى ميمونة» وقيل: مولى شقَران» أو 
مولى ا لحسن بن علي» وقيل: مولى بني النّجّار والصحيح أنه غير سعيد بن مُرْجانة» 
ثقة» متقن [17]. 


)١(‏ هذا أولى من قول "التقريب": صدوق كثير الخط!؛ لأن الأكثرين على تضعيفه. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
روى عن أبي هريرة» وعائشة؛ وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن خالد الجهني. 
وروى عنه سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح. وأبو طُوّالة» وربيعة» ويحيى بن 

سعيد» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن عمرو بن عطاءء» وابن عجلان 

وغيرهم. 
اعباس الدوري قال ابو معينوأبو روقة) والسنناق + ثقة. موقال ابن يعد 

كان ثقده كثير الحديث. وقال العجاّ: مدني ثقة. وقال ابن عبد الير: لا يختلفون في توثيقه. 
وقال الواقدي: مات سنة »)١5(‏ وقيل: سبع عشرة ومائة» وهو ابن ثانين سنة» 

وقال ابن حبان: مات بالمدينة سنة سبع عشرة» كذا قال في «الثقات»؛ وفي نسخة أخرى 

سنة (؟١).‏ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (؟81؟) و(١٠8)‏ 

و(١٠١١)و(18575١)و(؟7"7؟57)و(1758).‏ 
١-(أَبُو‏ هُرَيرَةَ) يه 1٠/1١‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أي هُرَيْرَة) هه أنه (قَالَ: قَالَ رَمْ صُولٌ الله 88 «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة 

(تَعَلَّمَ عِنَا ينا «من» للبيان (يُبْتَعَى) بالبناء لل أي من الذي يطلب (به) أي 

بذلك العلم (وَجْهُ الله) يل وهو العلم الدينيّ» علم الكتاب والسنة» ووسائلهماء قال 
العيينَ رتعه اله ووضت العلء باخام ويه اللا عور أن يكن إما التمهيلة والتطيين 

م اا ا ف من علم لا ينفع» ويجوز أن 

يكون للمدح» ىا ورد «العلوم ثلا ...» والوعيد من باب التغليظ والتهديد» سمعت 

ا ل ا ل 

يطلبها بغيرها من العلوم» فهو كمن جرٌ جيفة بآلة من آلات الملاهي» وذاك كمن جرّها 

بأوراق تلك العلوم» ومثله ما روى الإمام أحمد في «كتاب الزهد» عن بعضهم «لأن 


)55١8 -5ه٠١0١( حديث‎ 


ره :) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


تطلب الدنيا بالدفّ والمزمار خير من أن تطلبها بدينك». انتهى”"”. 
وقوله: (لَا يَتَعَلَّمُهُ) جملة في محل نصب على الحال» من فاعل «تعلم»» أو من 
وله لتتطهية بالواضقنة تومل أ يكوك ينه أغرق تدخ إلا لنصية) أى 
ينال (بهِ) أي بذلك العلم» والاستثناء من عموم الأحوالء أي لا يتعلّمه لغرض من 
الأغراض إلا ليصيب به (عَرَضًا) بفتح العين المهملة» والراء: أي حظًا مالاً أو جامًا 
رو الذكا)نيان تعر يقال" اندها عرفن بعاعة تاكن هته ال والفاجو وتكره 
ليتناول الأنواع, ويندرج فيه قليله وكثيره» وفي «الأزهار»: «الْعَرَض) بفتح العين 
والراء: المال» وقيل: ما يُتمبّع به» وقيل: «الْعَرْض» بالسكون: أصناف المال غير الذهب 
والفضّةء وبحركة الراء: جميع المال» من الذهب والفضّةء والعُروض كلّهاء كذا نقله 
الاجزى: 
(ليحِدُ) حين يجد علماء الدين من مكان بعيد (عَرْفَ الجنِ) بفتح العين المهملة» 
وسكون الراء: أي ريحها الطيّبة المعروفة بأنها توجد من مسيرة خمسائة عام على ما ورد 
في الحديث (يَْمَ الْقَِامَةِ -يَعْنِي رِيحَهَا-) هذا تفسير من بعض الرواة» وهو فُليح. ك 
بينه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 85. 
وهذا الوعيد محمول على من استحل ذلك؛ لأن تحريم طلب العلم هذا القصد 
فقط مجمع عليه» ومعلوم من الدين بالضرورة» ويحتمل أن يكون الوعيد للتهديد 
والمبالغة» ويأتي تمام البحث فيه في الفوائدء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أب هريرة #ه هذا صحيح. 


(1) "الكاشف"؟/587. 


قم تمعد وري الم كد ل 1 و 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي سنده فليح بن سليران متكلّم فيه؟. 

[قلت]: فليح وإن تكلّم فيه الأكثرونء إلا أن البخاريّ ومسلا اعتمدا عليه 
وأخرجا له» ولحديثه هذا شواهد» من حديث ابن عمرء وجابر» وأنس» وكعب بن 
مالك» وحُذيفة» وسيأقي معظمها في هذا الباب -إن شاء الله تعالى -» وهي وإن كان في 
معظم طرقها كلام» إلا أن مجموعها يتقوى بعضه ببعض. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (557/45) بهذا السندء وأخرجه (أحمد) في (مسنده» 
(3*8/9) و(أبو داود) (555") و(ابن حبّان) في «صحيحه» (78) و(الحاكم) في 
«المستدرك» )86./١(‏ وصححه على شرطهاء ووافقه الذهبي» و(الخطيب) في 
«التاريخ» (1"45/6-/50 7 و8/8) و(ابن عبد اليرّ) في «جامع بيان العلم» (10؟)) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف. وهو الانتفاع بالعلم والعمل به» ووجه ذلك 
أن من تعلم للدنيا ل ينتفع بعلمه. ولم يحصل له الغرض المطلوب منه. 

؟- (ومنها): أن فيه دلالةَ على الوعيد المذكور لمن لم يقصد بعلمه إلا الدنيا؛ لأنه 
عبّر بأداة الحصرء فقال: «إلا ليصيب عرضًا إلخ»» فأما من طلب بعلمه رضا الله تعالى؛ 
ومع ذلك له ميل ما إلى الدنياء فخارج عن هذا الوعيد, قال الطيبيّ رحمه الله: فيه أن من 
تعلّم لرضا الله تعالى مع إصابة العرض الدنيويّ لا يدخل تحت الوعيد؛ لأن ابتغاء وجه 
الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعًا غالبّاء ويكون العرض تابعًاء قال الله تعالى: ( من 
كان يُرِيدُ تَوَاب آلدّنْيًا فَعِندَ الله توَابُ آلدّنْيَا وَآلآخِرَّة 4 [النساء:74١])‏ ففيه 
و للمريد؛ لأن من تعلّم العلم؛ أو جاهد لينال عرضًا من أعراض الدنيا 
قي أنايوتغ ا نويقان ويدته مااهزه الدزاة: 5 العنك انين القاقه وتر كه 
الرفيع الباقي؟ ما لك. لا .تريد به وجه الله» وطلب مرضاته؛ ليمنحك ما تريده» ويتبعه 


(© 5) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (١0.٠ه؟- )5"5٠١‏ 


هذا الخسيس أيضًا راغًا أنفه» ففي حديث زيد بن ثابت # مرفوعًا: « من كانت الدنيا 
منَهُ َرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما كُتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ”". 

”-(ومنها): أن طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه. ما ليس بعلم شرعيٌ لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

5 -(ومنها): ما قاله التوربشيٌ رحمه الله تعالى: قد يل هذا المعنى على المبالغة في 
تحريم الجنة على المختصٌ بهذا الوعيدء كقولك: ما شممت قُتَار'© قدره للمبالغة في 
التبري عن تناول طعامه؛ أي ما شممت رائحتهاء فكيف بالتناول عنها؟» وليس 
كذلك. فإن المختصّ بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيهان فلا بدّ وأن يدخل الجنة» عرف 
ذلك بالنصوص الصحيحة:. فتأويل هذا الحديث أن يكون تهديدًا وزجرًا عن طلب 
الدنيا بعمل الآخرة» وأيضًا يوم القيامة يوم موصوفء وذلك من حين تحشر الناس إلى 
أن ينتهي بهم الأمر إما إلى الجئة» وإما إلى النارء ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة 
فقط عدم وجدانها مطلقاء وبيان ذلك أن الآمنين من الفزع الأكبرء وهي النفخة 
الأخيرة إذا وردوا القيامة يُمَدُون برائحة الجنة تقويةً لقلوبهم وأبدائهم» وتسليةً ل همومهم 
وأشجانهم على مقدار حالهم في المعرفة وإيقانهم؛ ومن تعلّم للأغراض الفانية» وكان من 
حقه أن لا يتعلّمه إلا ابتغاء وجه الله يكون كمن حَدَتٌ مرضٌ في دماغه يمنعه عن 
إدراك الروائح» فلا يجد رائحة الجنة؛ لما في قلبه من الأغراض اُخِلّة بالقوى الإيهانيّة. 


|: فق 


سهى 
وقد سبق أن بعضهم حمله على من استحل ذلكء فيكون على ظاهره؛ لأن 


.)4٠١١( 5 حديث صحيح» سيأن للمصئتف ف "يناب ارش"‎ )١١ 
"القتار: ريح القدرء وقد يكون من الشواء والعظم المحرق. "لسان العرب".‎ )١( 
.4814/١ (؟) راحع "المرقاة"‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

استحلال الحرام كفر. 

ه-(ومنها): أن من أشدٌ ما ورد من الوعيد في طلب العلم لغير وجه الله تعالى ما 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» قال رحمه الله تعالى: 

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا ابن جريج» 
حدثني يونس بن يوسفء عن سليمان بن يساره قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال 
له ناتل ”' أهل الشامء أيها الشيخ حَدَّئنا حديثًا سمعته من رسول الله #ك» قال: نعم 
سمعت رسول الله يقول: «إن أولّ الناس يُقَمَى يوم القيامة عليه رجلّ استُشهد. 
فأ به» فعرّفه نعمه» فعرفهاء قال: فيا عملتٌ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتٌ» 
قال: كذبتَ» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء؛ فقد قيل» ثم أُمِر به» فشحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» وجل تَعلَم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأ به» فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فيا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل؛ 
ثم أُمِر به فشُحِب على وجهه حتى ألقي في الناره ورجلٌ وَسّعَ الله عليه» وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل تحب أن يَُقَنَ فيها إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو 
جواد فقد قيل؛ ثم أمر به» فسّحب على وجهه ثم ألقي في النار»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: ا وجد أبو الحسن القطان رحمه الله سئدًا عاليا برجل على سند المصنف 
في هذا الحديث» وذلك حيث وصل إلى فليح فيه بواسطتين» بدلاً من ثلاث وسائط في 
سند المصنف. أورده هناء فقال: 


)أي مقدمهم. 


حديث (.ه8568-7) 


(ه 5) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


- 2 


(ثَالَ أَبُو الحْسَنٍ أنبأ نينا أ ام حك ههه بن لور حَدّكا لخ بن شليان 


َدَكَدْ بَخَوَةُ) (قَالَ أثو الْحْسَنِ) القطّان تلميذ المصدّف( حَرَّكَنَ) وفي نسخة «أنبَأنَاه» وفي 
أخرى: «أنا» (أَيُو خانم محمد بن إدريس الرازيٌ الإمام اللنيحة لخدتن سعد دن 
مَنْصورِ) بن شعبة» أبو عثيان الخُراسانٌ» نزيل مكةة ثقة) مصتفت» قات «سنة (517؟) 
وقيل: بعدهاء من الطبقة العاشرة» أخرج له الجماعة» وله عند المصتف حديثان فقطء 
وستأتي ترجمه برقم (1517) حيث يخرج له هناك- إن شاء الله تعالى- (حَدَنَا ملح بْنُ 
سُلَيَّنَ فَذَّكَرٌ) الضمير لسعيد بن منصور (نَحْوَهُ) أي نحو حديث يونس وسُريج بن 
النعمان» ويحتمل أن يكون فاعل «ذكر» ضمير شيخه أبي حاتم أي ذكر أبو حاتم في 
روايته عن شيخه سعيد نحو رواية ابن ماجه عن شيخه أب بكر بن أبي شيبة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

رك ل حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُّ عَيْدِ عَبْدٍ الرّْمَنِء حَدََنا أبُو كرب 
الْأَرْدِيٌ» عَنْ نافِع, عَنْ ابن عْمَرَ عَنْ عَنْ النْبيّ فَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلَمَ لِيَارِي د 
المَعَيَاة أو لِيَاهِيَ به الْعْلَاىَ َو لِيَصْرِفَ و وجوه اناس ِلَبْهِ قَهُوَ في النَارِ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.0 /١روكذملا -(هِشَامٌ بْنُ عَنَارِ) الدمشقيّ شقيّ‎ ١ 

9 ١ب‏ بد المن) الكلييّ» أبو عبد الرحمن الْقَشرِيٌء من أهل قِنْسرِين» 
وقيل: كوقّ» وقيل: حمصيّ» ضعيف [8]. 

روى عن إدريس بن صَّبِيح الأوديء قال ابن عدي: إنما هو إدريس بن يز 
الأودي» وعن إساعيل بن إبراهيم الأنصاريء وأبي إسحاق السبيعي؛ وأبي 
الأزديّ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول» منكر 


0 


الحديث» ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: قليل الرواية. 

تفرّد به المصنف وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (187) 
و(*#هه١)‏ و5800 ). 

0 ل الْأَرْدِيُ) -بفتح الكاف. وكسر الراء- عن نافع» عن ابن 
عمرءوعنه حماد بن عبد الرحمن الكلبيٌّ» قال أبو حاتم مجهول [/7]. 

تفرّد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

4 -( نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنّ الفقيه» ثقة ثبت مشهور /١١]7[‏ 19. 


ه-(ابْنُ عمَرَّ) رضى الله عنهما١/‏ 4 . 
شرح الحديث: 


(عَنْ ابْنِ عُمَرّ) رضي الله عنهما (عَنْ الي ) أنه (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة» ويحتمل 
أن تكون موصولة» دخلت الفاء في خبرها؛ لشبهها للشرطية (طَلّبَ الْعِلْمَ) لالله تعالى» 
بل (لِيمَارِيَ) أي يجادل (يه السّمَهَاء) جمع سفيه» وهو قليل العقل» والمراد به الجاهل» 
ضعيف العقل. 

قال الطيبيَّ رحمه الله: «الماراة»: المحاجّة والمجادلة» من المرية» وهو الشكُ. فإن 
كل واحد من المتحاجين يشكٌ في يقوله صاحبه. أويّشْكّكه بما يورده على حجته أو 
من المرى» وهو مسح الحالب الضرع ليستَنزِل ما به من اللبن» فإن كلا من المتناظرين 
يستخرج ما عند صاحبه. 

قال: هاهنا ألفاظ متقاربة: المجاراة”'"» والماراة» والمجادلة» فالأول محظور 
مطلقًا؛ لأن المجاراة المقاومة» وجعل الرجل نفسه مثل غيره» يعني لا يطلب العلم لله 
بل ليقول للعلماء: أنا عالم مثلكم» ويتكبّرء ويترفع على الناس؟ لذلك فهو مذموم كلّه 
والوعيد مترتّب عليه» ولا يستثنى منه. 


,)530( أي كما في الرواية الآتية برقم‎ )١( 


)551١ -؟ةه.١( حديث‎ 


(ه 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


وأما الماراة» والمجادلة فقد يستثنى منهماء كا في قوله ككَ: ( قلا تَمَار فِيِمَ 

ِل مرَآاء ظَنهرًا 4 [الكهف:؟17], أي لا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب 

الكهف إلا جدالا ظاهرًا غير متعمّق فيه ولا تجهلهم. ولا تعنف بهم في الرد 

5 2 2 و د عد بر ءِِ 

بالطريقة التى هى أحسن طرّق المجادلة» من الرفق واللين» من غير فظاظة» ولا 

تعنيف. والسفهاء خفاف الأحلام» فلا تجادههم» ولا تقل لهم: أنا أعلمء وأنتم 
سفهاءع. فتثور المخصومة والشحناء. 


ويفهم منه أن بعضًا من المراء عموذ: وهو أن يارى الأستاذ التلميذ» فينظر ما 
مقدار فهمه؛ أو تحصيله؛ من المراء» وهو مسح الحالب الضرع؛ ولعل منه سؤالٌ جبريل 
اكنفةا رسول الله فته في حضور الصحابة # ليريهم الله تعالى أنه يله مليء من العلوم؛ 
وعلمه مأخوذ من الوحيء فيزيد رغبتهم» ونشاطهم فيه وهو الْعنِيَ بقوله 8: 
«اليُعلمكم دينكم)؛ كما سبق. انتهى كلام ال 

(َوْ لِيباهِيَ) أي يفاخر (به الْعُلََاءَ: َو لِيَضْرفَ وُجُوءَ النَّاسِ إِلَيْه) أي يطلب 
العلم على نيّة تحصيل المال والجاه» وصرف وجوه عوامٌ الناس إليه» وجعْلِهِم كالخدّم 
له أو جَعْلِهِم ناظرين إليه إذا تكلّم متعجّبين من كلامه. مجتمعين حوله إذا جلس 
(فَهُوَ في النَّارِ) معناه أنه يستحقها بلا دوام؛ ثم فضل الله تعالى واسع؛ فإن شاء عفا عنه 
بلا دخوها. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصتف. 
وهو ضعيف الإسناد. قال البوصيريّ رحمه الله: وإسناده ضعيف؛ لضعف حماد بن عبد 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السئن"587-5801/95. 


الرحمنء وأبي كَرب» ورواه الترمذيّ في جامعه ص حديث كعب بن مالكء» وقال: 
حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 6 

لكن الحديث صحيح. لشواهده. يا يه 
الترمذيّ» وجابر بن عبد الله» في الحديث التالي» وحديث أبي هريرة» كى| سياتي برقم 
(50)» وكلها وإن كان في أسانيدها مقالء إلا أنه يتقوى بعضها ببعض”'". والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

سا براي وف ههم 


5 ١حَدََّنا‏ محمد ْنُ يتحتى» حَدَّئَا بن أب مَرْيَم» ْنا يحتى بن أَيُوبَء عَنْ ابن 


0د 0 ا 


0 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


ريع مو هم 


. ١57/7511 1١1ظفاحلا (تحمد بن يحتى) الذهلّ الإمام‎ - ١ 

0 -(ابْنُ أي مَرْيَم) هو: سعد ين كم ين عنهد :يننال بق أ ميم اتحي 
بالولاء» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت فقية» من كبار[ ٠١‏ ]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر العمري. وإساعيل بن إبراهيم بن عقبة» وسليان بن 
بلال» وإبراهيم بن سويد ومالك. والليث. وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى الذهلٍ» 
والحسن بن علي الخلال» ومحمد بن سهل بن عسكرء ومحمد بن إسحاق الصغاني» 
وغيرهم. 

قال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة. وقال الحسين بن الحسن الرازي: سألت 


.١١1/1١"ةحاحزلا "مصباح‎ )١( 
.١09-١ 57/١ راجع "صحيح الترغيب والترهيب" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى‎ )١( 


(5 5) باب الانتفاع بالعلم) والعمل به حديث (.ه7- 165.0) 
ار 5 415 ) 
أحمد عمّن أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم. وقال العجلي: كان عاقلاء لم أر بمصر 
أعقل منهء ومن عبد الله بن عبد الحكم. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن معين: ثقة من الثقات. وقال الحاكم عن الدارقطنى: قال النسائى: 
سعيد بن عفير صالحٌ وسعيد بن الحكم لا بأس به. وهو أحب إلي من ابن عفير. 


وقال ابن يونس: كان فقيهّاء ولد سنة »)١515(‏ ومات سنة أربع 5 


١ ومائتين.‎ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١1(‏ حديثًا. 

-١‏ يي بْنُ أَيُوبَ) الغافقيّ» أبو العباس المصريّء صدوقٌء ربا أخطأل/] 
ام 


“-( أبن جرَيْح) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلّس ويرسل1151١٠/‏ 47. 
2 ره ص م 08 
5 -(أبو الربيْر) هو: محمد بن مسلم بن تَدرس المكيٌ» صدوق يدلس [] 
ا 


ه-(جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حَرَام رضي الله عنهما .١١ /١‏ 
وقوله: :دلا تعلّموا» أضله لأ تعلمواء قحدف منة إحدى التاعين» نا قال في 

«الخلاصة»: 

20 42 اا تك 5 اك 
وأما قول السنديٌ: ويحتمل أنه من العلم» فغير صحيح. كما استبعده هو. 
وقوله: «ولا تخيّروا به المجالس» أي لا تختاروا به خيار المجالس» وصدورها. 
وقوله: «فالنار» أي فله النارء أو فيستحقٌ النارء ف«التارٌة مرفوع على الأول» 

ومنصوب عل الثاني» وتمام شرح الحديث سبق في الحديث الماضي. 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد 

المصئف». وهو صحيح. قال البوصيريّ: هذا إسناد رجاله ثقات» على شرط مسلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


لفق 


5 
35 


انين 
وهو كا قال» لكن فيه عنعنة ابن جريج» وأبي الزبير» وهما مدلّسان» لكن 
الحديث صحيح بشواهده. كا أسلفنا الكلام فيه في الحديث الماضي. 

وأخرجه (ابن حبان) في اصحيحه» (/الا) و(الحاكم) في «المستدرك» )857/١(‏ 
و(ابن عبد البرّ) في «جامع العلم» (377)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0 - (حَدَّنا حَمَدبْنُّ الصّباح» أبن الْوَلِيد ْنُ مُسْلِمء عَنْ عَنْ يحيَى د بن عبد الوحمَنٍ 
الكِندي» عَنْ بد اله بن أي برك عَْ ان عباس 5907 إن أنَاَا ون 
مي سَيتََقَهُونَ في الدّينِ؛ وَبَفْرَءُونَ الَْرْآنَ وَيَقُولُونَ: أن امراك نَنصِيبٌ مِنْ 
دنيَاهُم وََعُِمْ يناه وا يكُون كه كا لا ىه مِنْ الْعنَاِإِلَّا لشَّوْكُ كَدَلِكَ لَا 
تتَى من رمه لاه -قَالَ محمد بن الصّبا -: كآنه يمني الخطَايَا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.1 1٠ محمد بن الصّبّاح) بن سفيان امجرْجرائيّ» صدوقٌ[‎ - ١ 

7 -(الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة كثير التدليس والتسوية[8] 
5 . 

"-(يمى بن عَبْدِالّمَنِ الْكِنْدِيُ) أو الكناني» أبو شيبة المصريّ» صدوقٌ 11]. 
رَوَى عن عمر بن عبد العزيزء وعبيد الله بن المغيرة ب بن أبي بردة» وعبد ال رحمن بن 
زياد بن أنعم» وحبان بن أبي جبلة» وزيد , بن أبي أنيسة» وغيرهم. 

وروى عنه الوليد بن مسلم؛ وهشيمء وأبو صالح المصريء إلا أن هشيا قَلَبَ 

اسمهء فقال: عبد الرحمن بن يحيى» قال البخاري: وغلط فيه هشيمء وقال أبو القاسم 


.111/١"ةحاجزلا "مصباح‎ )١( 


هع) باب الانتفاع بالعلممى وا به حديث (ده”- 0 5؟ 
2 ع بالعلم» والعمل يت ( ( (40؛) 


الطبراني: ذِكْرٌ ما انتهى إلينا من مسند أبي شيبة» يحبى بن عبد ال رحمن الكنديّ» وكان 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

3 -اعبَيْدُ الله بْنُ أي بُزْهَة) هو: عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني» تُسب إلى 
جيه وفان لشعير لمك اتا تقول 141 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه أبو شيبة يحبى بن عبد الرحمن الكندي. 

قال الحافظ: الذي في عدة نسخ من «سئن ابن ماجه» في الوجه الذي أخرجه منه 
ابن ماجه: «عن عبيد الله بن أبي بردة»» وقد رواه الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه 
ابن ماجه. فقال: «عن عبيد الله بن المغيرة ب بن أبي بردةابه. 

أخرجه الضياء في «المختارة»» ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة. انه © 

تفرّد به المصئّف بهذا الحديث فقط. 

4-(ابْنُ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهم| ؟/ 77 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ ان َباسِ) رضي الله عنها (عَنْ الي 6) أنه (كال: "إن أنَاسَا ِنْ أي 
سَتَهُونَ في الذي أي يدّعون الفقه في الدين (وَيَفْرَهُونَ الْقَرّآن وَيَقُولُونَ: تن 
الأمرّاة: كيب من اهم وهم با أي نجانبهم في الدين بحيث لا يُصيب 
ديننا نقص من جهتهم (وَلَا يَكُونٌ ذَّلِكَ) أي لا يتحقّق لهم ذلك الذي أرادوه» وهو 
الإصابة من دنياهم» والابتعاد بدينهم عنهم (كا لَا مُجْتَتَى ) بالبناء للمفعول» من جَنَى 
الثمرة: إذا تناولها من الشجرة (مِنْ الْقَنَادِ) بفتح القاف. وتخفيف التاء الفوقيّة: 
شجرٌ له شوك لا يكون له ثمرٌء سوى الشوكء فنبه بهذا التمثيل على أن قرب 
الأمراء لا يفيد سوى المضرّة الدينيّة أصلاً» وهذا إما مبنيّ على أن ما قُدّر له من الدنيا 


)١(‏ "قهذيب التهذيب" 7/9 ؟-8؟. 


فهو آتِ لا محالة سواء أتى أبواب الأمراء, أم لاء فحينئذ ما بقي في إتيان أبوابهم فائدة 
إلا المضرّة المحضة. أو على أن النفع الدنيويّ الحاصل بصحبتهم بالنظر إلى الضرر 
الدينيٌ كلا شيء» فا بقي إلا الضرر. وعن محمد بن أبي سلمة: الذباب على العذرات 
أحسن من قارىء على نوات ول 

لا الشَّؤْكُ) بالرة فع على أنه نائب فاعل «تُبتنى» (كَذَلِكَ لا مخْتَنَى) بالبناء 
للمفعول أيضًا (مِنْ قرم ! لَه بحذف المستثنى» والاكتفاء بأداته؛ لوضوحه (قَالَ 
مد بنُالصّباح) شيخ المصتّف مفتر تَرَا للمستثنى المحذوف ١كَأنّهُ)‏ أي كأن النبئّ 8 
(يَعْنِي) أي يقصد (الخْطَايَا) يعني أنه أراد إلا الخطايا. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد 
(المصئّف). أخرجه هنا (56/ 7560) بهذا الإسناد» وهو ضعيف؛ قال البوصيريٌ رحمه 
الله : فيل إنيتاة ضعتفت ) عي الله ارا و لريب لقاع ارم 
في «كتاب الترغيب»: إن جميع رواته ثقات. انتهى 9 

وقول المنذريّ فيه نظر لا يخفى؛ لأن عبيد الله هذا لم يرو عنه سوى يحبى بن عبد 
الرحمن؛ فلا يزال مجهولاً ولعله استند إلى ما سبق من أن الضياء أخرج له في 
«المختارة»» وفيه نظر أيضًا. 

والحاصل أن الحديث ضغيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١حَدَّئنَا‏ عن بْنُ تحَمَدِ وَحُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَء قَالَا: حَدَتََا عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ 
حَمَدِالمحارِينٌ حَدَّثَنَاعَارُبْنُ سَيْفِه عَنْ أب مُعَاذٍ الْبَضري... 


(ح) وحَدَتًَا عَلنُ بْنُ محمد حَدَكََا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورِء عَنْ عر بْنِ سَيْفِه عَنْ 


.157/1١"يدنسلا "شرح‎ )١( 
.١١7/١ (؟) "مصباح الزحاجة"‎ 


(45) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (.ه7- )735١‏ كم 


م لع 0 هاه بي 1 © ع عون 2 2 110 و ءً ا رج فى 
7 ا 0 سول الله عْنَّه: «تعوذوا 


عه كل تام أ يق 0 ٠‏ قيل: يا َشول لف م شل قَالَ: 01 
اُرَائِينَ َعَم وَِنَّ من أَبعَض الْقرّاء إل الله الّذِينَيرّورُونَ مرا -قَالَ المُحَارِي- 
ار 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

.01 /9]١١1دباع -(عَلِنُ بْنُ حَمّدِ) الطنافسيّ الكوفّ ثقة‎ ١ 

١-اُحَمَدٌ‏ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن سَمْرة الأحمسئء أبو جعفر السرّاج الكوف» ثقة 
."560/4]٠١([‏ 

-(إِسْحَاقٌ بن مَنْضُور) السَّلُولَ سبفتح السين المهملة» ولامين- مولاهمء أبو 
عبد الرحمن الكوفّ» صدوقء تُكُلَم فيه للتشيّع [9]. 

روى عن إسرائيل» وزهير بن معاوية» وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السبيعي» والحسن بن صالحء وداود بن نصير الطائي» وهريم بن سفيان» وغيرهم. 

وروى عنه أبو نعيم؛ وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة» وعباس العنبري» وأبو 
كريب» وابن نمير» والقاسم بن زكريا بن دينار» وأحمد بن سعيد الرّبَاطي» وعباس 
الذوري: ويعقوب بن شيبة السدوسيء وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» وقد 
كتبت عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال البخاري: مات سنة (5 427١‏ وقال أبو 
داود وغيره: مات سنة (8١؟7).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط»ء برقم (95؟) 
و(7؟*ه؟) و(4/ا5؟) و(ؤلالا؟) و(4:ه*9") و(ل/ا”5”) و(5”) و(5ه/0ا”) 
و(هة9١51).‏ 


و8 من بر وسي ه 


و وراءع ٠.‏ 01 


6 شرح سنن ابن ماجه حولي 
يدلس[9]. 

رَوَى عن إبراهيم بن مسلم الهجريء وإساعيل بن أب خالدء والحجاج بن 
أرطاة» وسلام الطويل» والأعمشء وإساعيل بن مسلم المكي» وعباد بن كثير» 
وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وهناد بن السريء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو سعيد 
الأشج» وأحمد بن حرب الموصلي» وعلي بن محمد الطنافسي» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة» وقال النسائي أيضًا: ليس به بأس. وقال أبو 
حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة» فيفسد 
حديثه. وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد الرحمن المحاربي» فقال: رحمه الله 
ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال!. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري عن محمود بن غيلان: مات سنة حمس وتسعين ومائة» وكذا أَرّخه 
ابن سعدء وقال: كان ثقةَ كثير الغلط. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي 
شيبة: هو صدوقء ولكنه هو كذا ضعفه. وقال البزارء والدارقطني: ثقة. وقال عثمان 
الدارمي: سألت ابن معين عنه» فقال: ليس به بأسء قال عثمان: وعبد الرحمن ليس 
بذاك. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: بلغنا أنه كان يُدَلّْسء ولا نعلمه سمع من معمر. 
وقال عبد الله بن محمد عن عاصم: حدثناء فقال: لعله سمعه من سيف بن محمد عن 
عاصم -يعني فدلسه-. وقال العجلي: كان يُدَلْسء أنكر أحمد حديثه عن معمر. وقال 
العجلي: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق يهم. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (5؟) حديثًا. 

5-(عَتَارٌ بْنُ سَيْفِ) الضَّبَيَ -بالمعجمة» ثم الموحدة- أبو عبد الرحمن الكوقّ» 
ضعيف الحديث. وكان عابدًا [9]. 

روى عن أبي معان البصير» وابن أبي ليل» وهشام بن عروة» والأعمشء وعاصم 
الأحولء والثوريء واليه كان الثوري أوصى. 


(5 4) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (0.هة7- 551) [51) 


وروى عنه ابنه محمدء وابن إدريسء وابن المبارك» والمحاربي» وإسحاق بن 
منصور السَّلُولِء وأبو عَسّان النَّهْديّ» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن أبي رِزمة: أخبرني أبي عن ابن المبارك» عن عمار بن سيف», وأثنى عليه 
خيّر.! وقال أبو أسامة الكلبيّ: ثنا عبيد بن إسحاقء ثنا عمار بن سيفء وقال: شيخ 
صدوق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: كان شيخًا صا حاء وكان ضعيف الحديث؛ منكر الحديث. 
ؤقال أن ذاو كان تسل 

وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد» وكان صاحب سنة» كان يقال: إنه لم يكن بالكوفة 
أحد أفضل منه. رَوَى عنه ابن إدريس» قديم الموت»ء ليس حُحَدَّث عنه إلا الشيوخ» 
وموته بعد موت سفيان بقليل. وقال عثمان الدارمي» والليث بن عبدة عن يحبى ابن 
معين: ثقة. وقال أبو غَسَّان: ثنا عمار بن سيف» وكان من خيار الناس. 

وقال الدارقطني: كوفي متروك. وقال الحاكم: يروي عن إساعيل بن أبي خالد» 
والثوري المناكير. وقال ابن الجارود عن البخاري: لا يتابع» منكر الحديث» ذاهب. 
وقال البزار: ضعيف» وقال في موضع آخر: صالح -يعني في نفسه-. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: روى المناكير» لا شيء. وقال أبن عدي: رَوَى عاصم الأحول» عن أبي 
عثهان» عن جرير حديث ١تَبْنَى‏ مدينة بين دجلة ودجيل... » الحديث» قال: وهو منكرء 
لا يُرِوَى إلا عن عار هذاء والضعف على حديثه بَيّن. وذكره العقيلٌ في «الضعفاء»» 
وذكر له هذا الحديثء ثم أسند عن المُخَرّمِيٌّ» عن يحبى بن معين قال: سمعت يحيى بن 
آدم يقول لنا: إنم) أصاب عمارٌ هذا على ظهر كتاب فرواه. 

تفرّد به الترمذيٌ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

1-(أَبُو مُعَاذٍ الْبَصْرِيٌ) في أكثر النسخ بالذال المعجمة» وفي بعضها: «أبو معانٍ؛ 
بالنون بدل الذال» قال في «التقريب»: أبو معاذء ويقال: بالنون بدل الذال» وهو أرجح» 
مجهول [1 ]. ش 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وفي «تمذيب التهذيب»: أبو معاذ» ويقال: أبو معانٍء وهو أصحٌ» بصريّء عن 
أنسء ومحمد بن سيرين» وعنه عّار بن سيف الضبَّيّ» وني ابن ماجه: عن عرَّار بن 
سيف. عن أبي معاذ أيضًاء وقال عبّار الأزديّ: محمدء أو أنس يعني ابن سيرين- 3 
في روايته» فلا يُدرَى عَنى شيخه محمدًا أو أنسًا. انتهى”") 

تفرّد به الترمذيّ» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 

1( ابن سِيرِينَ) هو محمد البصريّ الثقة الفقيه العابد[7]5/ 4 7. 

ابو ريرق د ١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي هُرَيرَة) ذه أنه (ثَالَ: قَالَ وَسُولُ لله ك: اتَعَرّدُوا لله مِنْ جبٌ الِْ) 
«البّ) ره بضم الجيم» وتشديد الباء الموحدة: البئر التي ل تَطَىٍّ و«اكرن)» بفتحتين» أو 
بضعٌ» فسكون: ضد الفرح؛ أي من جب فيها الحزن لا غير قال الطيبيّ: «جبّ الحزن» 
هو علمء والإضافة فيه ك) في «دار السلام»» أي دار فيها السلام من كل حزن وآفة 
(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون عنده #(يَا رَسُولَ الى وَمَا جب الخرْنِ؟ كَالَ) 2# 
(وَاِ) أي هو واد عَمِينٌ» من كال عمقه يشبه البثر (في جَهَنّ نعو بحذف إحدى 
التاءين» أي تتعوّذ (مِنْهُ) أي من عذابه الشديد (جَهَتَمُ) مع اشتمالها عليه» قال الطيبيّ: 
اللو لد جوم نه علطن منها ‏ قون يساق ١‏ خن بون لربارئ» 00 
وكالتمير والتغيّظ في قوله تعالى: « تَكَادُ تَمَيْرُ مِنَ آلْمَيظٍ 4 [الملك:8]» والظاهر أن 
تُجرى ذلك على المتعارف؛ لأنه تعالى قادر على كل شيء. 

وقال في «الكشاف»: سؤال جهتّم» وجوابهاء من باب التخييل الذي يُقصد به 
تصوير المعنى في القلبء وتبيبنه» وتميّزهاء وتغيّظها تشبيه لشدّة غليانها بالكفار بغيظ 
المغتاظ» وتيّرَه واضطرابه عند الغضب. انتهى. 


)١(‏ "تهذيب التهذيب"550/1. 


حديث (.ه؟- )5"5١‏ 


(45) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


قال الجامع عفا الله عنه: لقد صدق صاحب «الكشاف» في قوله: «من باب 
التخييل»؛ إذ أن هذا من تخيّلاته الفاسدة» فإنه لا يثبت ما أثبت ظاهر القرآن من كلام 
جهنم» بل يجعله من باب الاستعارة التعانتة .ودام فتلذلةنه واتخزافاته اتدل أن 
جهنم تتكلّم حقيقة» وتقول: « هَل مِن مي 4 [ق:7”0] | أخبرنا بذلك ربنا #لا» 
وتنغيّظ ومها زفير» نسأل الله تعالى أن يعيذنا منهاء إنه أرحم الرامين. 

03 يَوْم) يحتمل النهار, والوقتء والثاني أظهر (أَرْبََ مِاَةِ مَرّة؟) وفي رواية 
الترمذي: "مائة مرّة». قال القاري: لعل خصوص العدد باعتبار جهاتها الأربعة» يعني 


كل جهة مائة مرّة» ويحتمل التحديد والتكثير» ويمكن أن يقدّر مضاف» أي يتعوذ 
زبانيتهاء أو أهلها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لمعرفة خصوص العددء وأما تقدير المضاف. 
فظاهر البطلان» كم نَبّهْتْ عليه في ردّ كلام صاحب الكشافء فتبضّرء والله تعالى 
اهادي إلى سواء السبيل. 

(قِيل: يَا رَسُولَ الل مَنْ يَدْخُلُة؟) أي الجبّ المذكورء وفي نسخة: «ومن 
لياق 'آى “تلك انقية المسزاة بحت لحرن لني ذكر شدتهاء وهو عَطْفٌ عل 
محذوف. أي ذلك شيء عظيم هائل» فمن الذي د سح الوحرد فيه؟ (قَالَ) 25 («أَعدٌ 
لِلْقَدَاءِ) بضم القاف, جمع قارىء أي الذين يقرءون القرآن (لْرَائِينَ) أي الذي يراءون 
النامن (بأعْمَاهِمْ) الحسنة» من قراءة القرآن وغيرها (وَإِنَّ مِنْ) زائدة (أَبَعَضٍ القرَاءِ ِل 
اله 3 (الَّذِينَ يَرُودونَ الْأُمَرَاء) أي من غير ضرورة تُلجئهم» بل طمعًا في مالهم 
وجاههم: ولذا قيل: بئس الفقير على باب الأمير» ونعم الأمير على باب الفقير؛ لأن 
الأول مشعرٌ بأنه متوجّه إلى الدنياء والثاني مشعرٌ بأنه متوجّه إلى الآخرة (قَالَ) عبد 
الرحق زد عند (امُحَارِنٌُ) في روايته (اجُوَرَ) بالنصب صفة ل«الأمراء»: أي الظَّلَمَةَ 
وى ادو ل انين تجامل وكملة» )ا قال في ا 
في نو رَام ذو الْرَاوِفمَلَهُ وَسَاءَنْ يخ وكَامِ ل وَكَمَلَهُ 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة #ه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده؛ فإن 
عمار بن سيف الضبيّء ضعيف, وأبو معاذ. أو أبو معانٍ البصريّء مجهول» قال 
البوصيري رحمه الله: رواه الترمذيّ في «الجامع» (712817) عن أبي كريبء عن المحاربي 
به دون قوله: «وإن من أبغض القراء» إلى آخره. وقال: ١مائة‏ مرّة» بدل «أربعائة) 
والباقي نحوه؛ وقال: حديث غريب”"". 

ورواه الطبرانّ في «الأوسط» بنحوه. إلا أنه قال: «يُلقى فيه الغرّارون» قيل: يا 
رسول الله وما الغرّارون؟ قال: المراءون بأعمالهم في الدنيا». 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبرانَ في «الأوسط». كما رواه ابن 
ماجه» قال الحافظ عبد العظيم في «الترغيب والترهيب»: رفع حديث ابن عباس 
غريبٌ ولعله موقوف. والله أعلم. انتهى”) 

والحاصل أن الحديث ضعيفء والشاهد المذكور لا يصحٌ, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ هنا ذكر قوله: قال أبو الحسن: حدثنا خازم بن 
يحبى» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلخ الآني بعد الحديث التالي» وهو غلطء فإنه 
تابع للحديث الآتي» لا لهذا الحديث. فتنبّه. 

وإنا التابع لهذا الحديث هو قول أبي الحسن: 

(حَدَََا رايم بن نَضْرِء حَدََا ُو عسَّانَ مَك بن سما يل دنا عار بن 


عليه عن أي لتاق قال عللث بن إتبافيل' قَالَ عََارّ: لا أذري مُحَمّد أو أنس بْنْ 


5-4 
0 


اسم 


وإنا زاده أبو الحسن لأنه وجد سندًا عاليا على طريق المصتف. حيث وصل إلى 


0 الم 


حديث (.ه7- )35١‏ 


(5 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


عّار بواسطتين» بدلا مون ثلاث وسائط. 

و١-(‏ إبراهيم بن نصر) هو أبو إسحاق الرازي» من شيوخ القطان؛ وليس من 
شيوخ ابن ماجه؛ وقد تقدّمت ترجمته في 477/ 5 5 7. 

و؟7-(أبو غسّان مالك بن إسماعيل) النَهْديّ الكوفٌ» ثقة متقنٌ» صحيح الكتاب» 
عابدٌ من صغار /١٠١]9[‏ 84. 


وقوله: «لا أدري إلخ» أراد به أن قول أبي معاذ: «عن ابن سيرين» لم يتبيّن هل 
أراد حمدًا أو أخاه أنسّاء أما محمد» فقد تقدّمت ترحمته 7/ 75 وأما أنس فهو ثقة [1]) 
فستأقي ترجمه في «كتاب المساجد» 767/4 لأنه أول محل ذكر المصّف له في هذا 
الكتاب -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


َم دس لور 


ا -(حَدَّئَنَا عن بْنُ نحَمّد 1 ىِ عَبِدٍ الرحمن» قَالا: حَدَدَنَا عَبْلٌ الله : 


5 


مير عَنْ م مُعَاوِيَة النَضرِي» عَنْ تْشَلِ لَك عن دن تويك ع عند 
0 قَالَ: لو أن أفل اهم صَنُوا الي وَوَصَعُوه ند أله لاوا 0 


00 


رَّمَانِمْ» و وَلكْهم يَدَلوة يأل الدنْيَا يَاُوا يه من دُنْياهمْ. َانُوا علْهِم سَعِغْت 
بيك ب ول ١مَنْ‏ جَعَلَ اشْمُومَ مما وَاحِدّا هَمَّ آ< يريد كنَهُ لهم ميك عن 
تشم َشَعَبتْ به اهُمُومُ في أَحْوَالٍ الدّنيَا ليُبَالٍ اللهفي أي أوْدِيتِهَامَلَكَ»). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 


١‏ -(عَِنُ بْنُ تُحَمّدِ) المذكور في السند الماضي. 
١-(الحسَينُ‏ بْنْ عَيْدٍ الرَحْمَْنِ) أبو علي الَرْجَرَائيٌ -بجيمين مفتوحتين» وراءعين 
الأولى ساكنة» مقبول .]١١[‏ 


روى عن الوليد بن مسلم وطلق بن عَنْام وابن نميرء وخلف بن تميم» وغيرهم. 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وروى عنه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد بن علي الأَبَاره وغيرهم. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه أهل واسط. وقال غيره: مات 

سنة ("81؟). 
أخرح له أبو داود. والنسائيٌ» والمصئّف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا 

(650؟) و(5١١5).‏ 


وله نه د 


3 -(مَعَاوِيَة اتّرية) سبالدون- هو لجار مك ورور 
سلمة الكوفي» سكن دمشق. يدوق ” 7[ ]. 

روى عن إسماعيل بن أب خالد» ونمشل بن سعيد النيسابوريء وعبد العزيز بن 
رَفيع» والحكم بن عتيبه» والقاسم بن أبي بَرْة وأبي حَصِين الأسدي, وجماعة. 

3 4ن علنان ع 9 8 و‎ ١ 

وروى عنه الأوزاعي» وهو من أقرانه» وأبو معاوية» وعبد الله بن تمير» وغيرهم. 

قال البخاري: قال عبد الله بن نمير: كان ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت 
ابن معين عنه» فقال: هو معاوية أبو سلمة» قلت: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه. وقال أبو 
شيبة» حدثنا ابن نمير» عن معاوية التنصريء وكان ثقة» وهكذا قال أبو الحسن بن 
القطان في زيادات «السئن» له: حدثنا خازم بن يحيى» حدثنا أبو بكر به. 

تفرّد به المصتفء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (/181) و(5١51).‏ 


حاتم: مستقيم الحديث. وقال أيضا: نَقَة 


6-(تزكل ابن ستعيد ابن وزدان الوزدانه» أب يكيف :ويقال: أبن :عند الله 
الخراساني النيسابوري» ويقال: الترمذيّ» بصري الأصلء متروكء وكذّبه إسحاق بن 


)١(‏ وقوله في "التقريب": مقبول» غير مقبول؛ بل هو صدوق. فقد روى عن جماعة» 
وروى عنه جماعة ووثقة أبو حاتم» وابن تمير» اقرأ ترجمته. 


)55١ -؟هثم١( حديث‎ 


(45) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


راهويه [1]. 


روى عن الضحاك بن مزاحم, وداود بن أبي هند. والربيع بن النعمان» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» وعبد الله بن نمير» ومعاوية بن سلمة النصري» وغيرهم. 

وقال أبو داود الطيالسي» وإتحافوة زاهويهة كران حوقال الدزوى فاق 
معين: ليس بشيء؛ وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أبو زرعة» 
والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. متروك الحديث» ضعيف الحديث. 
وقال الجُوزجانّ: غير محمود في حديثه. 

وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال في موضع آخر: ليس بزثقة ولا يكتب 
حديثه. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم, لا يحل كتنب حديثه 
إلا على التعجب. وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات» وعن داود بن أبي هند 
حديئًا منكرًا. وقال البخاري: رَوى عنه معاوية النَضْري أحاديث مناكير. وقال أبو 
سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. 

تفرّد به المصتف. وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (/701) 
و(لاه":"7) و(5١١5).‏ 

١-<الضّحَاكُ)‏ بن مُرَاحم الملالي» أبو القاسم؛ ويقال: أبو محمد الخراسانٌ» 
صدوقٌ» كثير الإرسال [5]. 

روى عن ابن عمرء وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وأنس 
ابن مالك» وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وعن الأسود بن يزيد 
النخعيء وعبد الرحمن بن عَوْسّجة وغيرهم. 

وروى عنه جويبر بن سعيدء والحسن بن يحبى البصريء وعبد الرحمن بن 
عَؤْسجة» وعبد العزيز بن أبي رواد» وإسماعيل بن أبي خالد» ونمهشل بن سعيدء 
ا" 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون. وقال ابن معينء وأبو زرعة: ثقة. وقال 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
أبو قتيبة عن شعبة: قلت يُساش: الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط. وقال 
سَلّم بن قتيبة: قال أبو داود عن شعبة: حدثني عبد الملك بن ميسرة قال: الضحاك 1 
يلق ابن عباسء إنا لَقِيّ سعيد بن جبير بالرّيٌّه فأخذ عنه التفسير. وقال أبو أسامة عن 
المعلى» عن شعبة» عن عبد الملك. قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس؟ قال: لاء 
قلت: فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ قال: عن ذاء وعن ذا. 

وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: ا 
مُزاحم» وكان ينكر أن يكون لَقِي ابن عباس قط . وقال علي» عن يحيى بن سعيد: كان 
الضحاك عندنا ضعيفًا. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن حكيم بن 
الدَيْلم عن الضحاك -يعني ابن مزاحم- قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما طَهْرَت 
كَنفَ فيها خاتم من حديد)», وقال: لا أعلم أحدًا قال: سمعت ابن عمر إلا أبو نعيم. 
وقال أبو جََاب الْكَلبيّ عن الضحاك: جاورت ابن عباس سبع سنين. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: لقي جماعة من التابعين» ولم يشافه أحدًا من 
الصحابة» ومن زعم أنه لقي ابن عباس» فقد وَهِمء وكان مُعَلّمم كتاب» ورواية أبي 
إسحاق عن الضحاكء قلت لابن عباس: وهم من شَّرِيك. وقال ابن عديّ: عرف 
بالتفسيرء وأما روايته عن ابن عباسء وأبي هريرة»وجميع مَنْ رَوَى عنه» ففي ذلك كله 
نظرء وإن| اشتهر بالتفسير. 

وقال العجبي: ثقة» وليس بتابعي. وقال الدارقطني: ثقة 

د اشع وارلا دحاج رن ا ربل د ا وا 
وقال ابن قانع: قال أحمد عن الحسين بن الوليد: مات الضحاك سنة (؟)» وكذا قال 
يعقوب الفسوي. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (601؟) 
و(؟1855١)و(49١5)و(لاه*”")‏ و(5١41).‏ 


37 -(الْأَسْوَُ بْنُ يَِيدٌ) بن ق. امن لحت ابوشيري يتان أبو عبد ال حمن 


)35١ -7”5ه.0١( حديث‎ 


(ه ) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


روى عن أبي بكر» وعمر» وعل» وابن مسعود» وحذيفة» وبلال» وعائشة» 


وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وأخوه عبد الرحمنء وابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخعيء وعمارة بن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو بردة بن أبي موسى» ومحارب 
ابن دِثَار وأشعث بن أب الشّعْتَاءء وجماعة. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال إسحاق عن يحيى: ثقة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال أبو إسحاق: تُوْفي الأسود بن يزيد 
بالكوفة سنة خمس وسبعين» وقال غيره: مات سنة (7/4) كذا قال ابن أبي شيبة في 
«تاريخه»» وذكر ابن أبي خيثمة أنه حج مع أبي بكرء وعمرء وعثمان. وقال الحكم: كان 
الأسود يصوم الدهر. وذهبت إحدى عينيه من الصوم. 

وذكره جماعة من صنف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعد: سمع من معاذ 
ابن جبل باليمن قبل أن يهاجرء ولم يرو عن عثمان شيئًا. وقال العجلي: كوفي جاهل؛ 
ثقة» رجل صالح. وذكره إبراهيم يم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهًا زاهدًا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )4١(‏ حديثًا. 

/ -(عَبْدُ الله بْنُ مَسَعُودٍ) 74/ 19. 

شرح الحديث: 
1 هْلَ الِْلّم) أي الشرعيّ (صَانُوا 
الْعِلْم) أي حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن الذلّ بملازمة الظلّمّةء ومصاحبة أهل 
الدنيا طممًا في مالهم» وجاههم (وَوَضَعُوهُمِْدَ أَْلو) أي الذين يعظّمونه» ويعملون به. 
ويعرفون قدره من أهل الآخرة (لَسَادُوا به أَهْلَ رَمَانِمْ) أي لصاروا أئمة لأهل 
عصرهم؛ لكالهم» وشرفهم؛ لأن من شأن العلم أن يكون الملوك فمن دونهم تحت 
أقدامهم» وأقلامهمء وطوع آرائهم وأجكامهم» قال تعالى: يَرْقع 0 


(عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسَعُووٍ) نه أنه (ثَالَ: لو أن 


-. 


0 شرح سنن ابن ماجه لدم 
يدك والذين أوثوا العامز د رَحعنت 4 [الجادلة 111 

قال الطيبيَ: وذلك لأن العلم رفيع القدر» يرفع قدر من يصونه عن الابتذال» 
قال الزهريٌ: العلم ذكرٌ لا يحبّه إلا ذكور الرجالء أي الذين يحبون معالي الأمور, 
ويتنزهون عن سفسافها. انتهى (وَلَكِنَهُمْ ََلُوهُ أَمْلٍ الدّْيَا) أي بأن خصّوهم به أو 
تردّدوا إليهم به (لِيََانُوا بو أي ليصيبوا بسببه (مِنْ دُنْيَاُمْ فََانُوا عَلَْهْ) أي ذَلوا عند 
أهل الدنيا؛ لأخهم أهانوا رفيعّاء فأهانهم الله عند أذلاء الناس (سَمِعْتُ نَيَكُمْ ) قال 
الطيبيّ: هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين حيث خالفوا أمر نبيّهمقة» فخولف بين 
العبارتين افتنانًا (يَقُولٌ: «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة (جَعَلَ به اُمُومَ) أي الهموم التي 
تطرقه من محن الدنياء وكّدّرهاء ومُرٌ عيشها (مَما وَاحِدّا) أي من جعل همّه واحدًا 
موضع الهموم التي للناسء أو من كان له همومٌ متعدّدةٌ فتركهاء وجعل موضعها الهم 
الواحد (هَمَّ آخرَته) بنصب «هٌَ) بدلاً من «همّا واحدًا (كَمَاه الله هَمَ دُنْيَاهُ) المشتمل 
على الهموم؛ يعني كفاه هم دنياه أيضًا (وَمَنْ تَشَعَبَتْ به اُمُومُ) أي تفرّقت له الهموم» 
أو فرّقته الهموم, فالباء على الأول بمعنى «في»» وعلى الثاني للتعدية» وإن ججعلت 
للمصاحبة» أي مصحوبةٌ معه كان صحيحًا (في أَحْوَالٍ الدَنْيّ كيال الله في أي أَوْدِييهَا) 
أي أودية الدنياء أو أودية الهموم (َلَكَ) كناية عن عدم الكفاية والعون مثل ما يحصل 
للأول» والمعنى: أنه لا يكفيه هم دنياء» ولا همّ أخراه» فيكون ممن خسر الدنيا 
والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا من أفراد (المصتف)» 
أخر جه هنا (1651//45) وسيعيده في «كتاب الزهد» برقم »)»57١5(‏ وإسناده ضعيففٌ 
جذاء فإن شل بن سعيد متروك» بل كذّبه بعضهم. وقال النقاش: رَوى عن الضحاك 


الموضوعات,. كما سبق في ترجمته. وقال البوصيري: وله شاهد من حديث أنس ض 


(ه 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


)15٠١ -7ه٠.١( حديث‎ 


رواه الترمذي 5 «الجامع». ا 
قال الجامع: أما الموقوف» فضعيفٌ جدّاء وأما المرفوع فسيأتي من حديث زيد بن 


ثابت 5ه في (كتاب الزهد» برقم )4٠١8(‏ بإسناد صحيح» فهو صحيح به» وأما تحسين 
بعضهم حديث ابن مسعود #ه هذاء فم) لا ينبغي؛ لأن الذي يقبل التصحيح» 
والتحسين ما لم يكن في سنده كذابء أو وضاعء ونهشل قد عَرَفتَ حاله؛ فلا يتقوى 
مرويّه لا بالمتابعة» ولا بالشواهدء فتفطّن لهذه الفائدة. 

وأما حديث أنس #ه الذي أخرجه الترمذيٌء ففي سنده يزيد الرّقَائِيَ ضعيف» 
بل قال النسائيّ: متروك الحديث. 

والحاصل أن المرفوع صحيح من حديث زيد بن ثابت #ه» وأما من حديث ابن 
مسعود #ه فضعيف لا ينجبر فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعرم الوكيل. 

ثم ذكر أبو الحسن القطّان سندًا آخر غير سند المصنّفء وإن لم يكن عالياء فقال: 
ثُمَبِ قَالَا: حَدَّثنَا ابْنُ تُمَبرِِ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَضرِي» وَكانَ يِقَهَ ثُمَ دَكرَ الحِيتَ نَحْوَهُ 
بإِسْتادِ). 

١-(خازم‏ بن يحيى) بالخاء المعجمة» على الصواب» ووقع في نسخ ابن ماجه 
بالحاء المهملة» وهو غلطٌ فتنبّه» وهو من شيوخ القطّانء ولا يروي عنه ابن ماجه» وقد 
سبقت ترحته .485/١٠١‏ 

”-(أبو بكر بن أبي شيبة) الكوقّ الحافظ الثقة .١/١1]١١[‏ 

“٠-(محمد‏ بن عبد الله بن نمير) الكوقّ» ثقة حافظ /١[‏ 5. 


5 -<ابن نمير) هو والد محمدء عبد الله بن نمير ال همدانّ الكوفٌ» ثقة سني» من 


.١١5/١ "مصباح الزجاجة"‎ )1١( 


كبار[8]9/ 07. 

وقوله: «وكان ثقة» من كلام ابن نمير» ى) نقله عنه البخاري”". 

وقوله: «ثم ذكر الحديث إلخ» الضمير لخازم بن يحيى» أي ذكر خازم الحديث 
بنحو ما ذكره على بن محمد والحسين بن عبد الرحمن بالإسناد السابق» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ركع هفي ل 2سا بإرسىر وعو 


١حَرَّثَنَا‏ يد بْنُ أَخْرهٍ وَأبُو بَذْرِ عبد بن لويد قَالَا: حدثنا محمد بن 
عاد د شان حَدَنَنَا عِلُ بن المبَارَك اْتَائىُ» اوت السَّحْوَا عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيِْكِ 
عر أه ابْن عُمَرٌ أنَّ الي قَالَ: امَنْ طَلَبَ العم ِمَرِ لله أو- ادب غَيْرَ الله مسد 
مق مهن الَره). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
لم م) بمعجمتين- الطائيّ النبهانٌ» أبو طالب البصريّء ثقة 
حافظ .]١١[‏ 

روى عن أب داود الطيالسي» ويحيى القطان وابن مهديء وأب قتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى مسلمء وروى له النسائي أيضًا بواسطة زكريا 
السجزيء وأبو حاتم» وابن خزيمة» وابن أبي عاصم. وأبو بكر البزار» وغيرهم. 

قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال إبراهيم بن محمد الكنديّ: ذبحه الرّنْجِ سنة 
سبع وخمسين ومائتين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم الحديث. وقال 
الدارقطني: ثقة. وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية. وقال مسلمة: ثنا عنه ابن 
المحاملٌ» وهو ثقة. 

وله عند المصنّف في هذا الكتاب )١1١(‏ حديئًا. 


.1٠١//54 راجع "قهذيب التهذيب"‎ )١( 


حديث (١٠ه78-‏ شه 


ره 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


1-(أبُو يذ عبَادُ بْنُ الْوَلِيِ) بن خالد الْْبَرِيّ-بضم الغين المعجمة» وفتح 
الموحدة» المخففة- المؤدّبء من كَرْخ سُيّ مَنْ رَأَى» سكن بغداده صدوقٌ .]١١[‏ 

روى عن مُعَمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وبكر بن يحبى بن رَبَان 
وحَبَّان بن هلال وأبي عَتَّابِ الدّلال» ومحمد بن عَبّاد المنَائي وغيرهم. 


وروى عنه ابن ماجه. وأحمد بن علَِ الأَبّاره وزكرياء الساجيء وابن أبي الدنياء 
. وأبو حاتم» وابنه عبد الررحمن بن أبي حاتم» وابن صاعد» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وهو صدوقء وسئل أبي عنه. فقال: 
شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن قانع: مات سنة (08): وقال ابن مخلد: 
مات سنة اثنتين وستين ومائتين. 

تفرّد به المصتف. وله عنده في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم (908؟) 
و(0/ا؟)و(؟5*)و(9”/ا)و(545١)و(1805)و(١1١181)و(980١)و(55؟58).‏ 

"-(حَمدُ بن عَبّادٍ اهْنَائُ) يضم الماءء وتخفيف النون الممدودة- أبو عبّاد 
البصري» صَلنوق [4]. 

روى عن علي بن المبارك اشّْائي» وشعبة» ويونس بن أبي إسحاق. وحميد بن 
مِهُرانَ الخياط» ومثنى بن موسى بن سلمة الُدَّلِء ومجاعة بن الزبير. 

وروى عنه ابن سعدء وعبدة بن عبد الله الصَّفَار وزيد بن أخزم» وعلي بن نصر 
الجوهريء وأبو بدرء عباد بن الوليد الْعْيرِيُّ» ومحمد بن مَعْمّر البحراني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: «صدوق» خلط صاحب «الكمال» ترجمته بترجمة محمد بن عبّاد بن 
آدم» والصواب التفريق» فإن اْنّائي أقدم من ذلكء له عندهم حديث ابن عمر في 
الوعيد على التعلم لغير الله» قاله في «التهذيب»0". 

أخرج له الترمذيّء والنسائيٌ» والمصتف. وله عندهم هذا الحديث فقط. 


)١(‏ كهمذيب التهذيب"/١‏ ا 


:5ت 


و 


5 -(خَلنُ بن الْبَارَكِ اهْنَائِنُ) -بضم الحاء» وتخفيف النون الممدودة- البصريّ» 
ثقة» في حديث الكوفيين عنه شيء؛ من كبار [/9]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيبء وأيوب» وهشام بن عروة» ويحيى بن أب كثير» 
وحسين المعلم» ومحمد بن واسعء والحسن بن مسلم العبدي» وغيرهم. 

وروى عنه وكيعء والقطان. وابن المبارك» وابن علية» ومسلم بن قتيبة» ويحيبى 
ابن كثير العنبري» ومحمد بن عباد الهنائي» وهارون الخزاز» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة» كانت عنده كتبٌّ عن يحيى بن أبي كثير» بعضها 
سمعهاء وبعضها عرض. وقال الدوزق عن ابن يكن قال بعض البصريين: عَرّض 
علي بن المبارك على يحبى بن أبي كثير عَرْضَاء وهو ثقة» وليس أحد في يحبى مثل هشام 
الدستوائي» والأوزاعي؛ وهو بعدهما. وقال يعقوب بن شيبة: علي» والأوزاعي ثقتان» 
والأوزاعي أثبتهماء ورواية الأوزاعي عن الزهري خاصة فيها شيء» ورواية علي عن 
يحبى بن أبي كثير فيها ومَاء. 

وقال ابن المديني: قال يحيى -يعني القطان-: كان عنده كتاب واحد سمعه من 
يحبى» والآخر تركه عنده؛ قيل له: فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم يسمع منه يحبى 
إلا ما سمعه من يحيى. قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن عبد الله يقول: علي بن 
المبارك أحب إلى من أبان. وقال الآجري عن أب داود: ثقة» وقال أيضًا: كان عنده 
كتابان: كتاب سماع» وكتاب إرسال» قلت لعباس العنبري: كيف يُعْرّف كتاب 
الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه؛ عن عكرمة؛ من كتاب الإرسال وكان الناس 
يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان ضابطًا متقنًا. وقال ابن عَنَار عن يحيى بن سعيد: أما ما رويناه نحن عنه فها 
سمعء وأما ما رَوَى الكوفيون عنه» فمن الكتاب الذي لم يسمعه. وقال ابن عديّء 
ولعلي أحاديث» وهو نَبْتَ في يحبى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن 
المديني» وابن نمير» والعجلى. 


(ه 4) باب الانتفاع بالعلم؛ والعمل به 


حديث (ثه”- 5" 
: ل[ه.ه] 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (8؟) و(7"/9/4). 

-(أَيُوبُ السَّخْتِيَاننٌ) ابن أبي تميمة» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد[0] 
ا. 

ه-(حَالِدٌ بْنُ دْرَيِْكِ) -بالمهملة» والراء» مصغْرًا - الشاميّ ثقة يرسل [1]. 

رَوَى عن ابن عمر» وعائشة؛ ولم يدركهماء ويعلى بن منية مُرْسَلَ وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السختياني» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وابن عون. 


والأوزاعى. وقتادة» وغيرهم. 

قال ابن معين: مشهورهء وقال مرة: ثقة. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» في أتباع التابعين. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة. وقال ابن أي حاتم: سمعت 
أبي وذَّكّر حديئًاء رواه أبو توبة» عن بشير بن عطية» عن خالد بن دُريك» قال: سمعت 
يعلى بن منية يقول: غزوت مع رسول الله يك قال: ما أدري ما هذا؟» ما أحسب خالد 
بن دريك لقي يعلى بن منية. وقال عبد الحق في «الأحكام»: لم يسمع من عائشة. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

”-(ابْنُ عْمَرَّ) عبد الله رضى الله عنهماء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
(عَنْ ابْنِ عُمَرّ) رضي الله عنهما (أنَّالَيّ ف قَالَ: مَنْ) يحتمل أن تكون شرطيّة؛ 


إن 
2_6 


أو موصولةً (طَلَبَ الْعِلْمَ ِمَيرٍ الله أو) للشكٌ من الراوي (أَرَادَ به غَْرَ الله فَلسبَوَامَْعَدَه 
ِنْ الَّارِ) الظاهر أن هذا إخبار بأنه يستحّ ذلك» ويحتمل أن يكون دعاء عليه بأن 
يبَوْنَهُ الله تعالى ذلك والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعلنة التكادن: 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا إسناده ضعيف؛ للأنقطاع؛ لأن خالد بن 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ذريك» وإن كان ثقة. إلا أنه لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهماء فهو منقطع؛ ك) تقدّم في 
ترجمتهء وكذلك صرّح الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» 747/0 والمنذريّ في 
«الترغيب والترهيب» »54/١‏ وحسّنه الترمذئ» وفي تحسئه نظر؛ لما ذُكر» وكتب 
الحافظ في «النكت الظراف» 5/ 747 على قول ال حافظ المرّيّ: «خالد بن ذريك لم يدرك 
ابن عمر»: ماء نضّه: قلت: حكم ابن القطّان بصحته» فكأنه عنده متَصلٌء أو اكتفى 
بالمعاصرة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يمكن الجواب عن تحسين الترمذيّ» وتصحيح القطّان 
بأنه للشواهد, لا لخصوص هذا السند, فإن أحاديث الباب تشهد له؛ فلا يُستبعد في 
تحسينه» أو تصحيحه. فليْتأمّل. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا (546/ 70/8) بهذا الإسناد وأخرجه (الترمذيٌ) (71606) 
و(النسائيَّ) في «الكبرى» ”/ 451 رقم )041١(‏ و(الأصبهانٌ) في «الترغيب» 
.)١/70(‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

64 (حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عَاصِمٍ الْعبَادَان حَدَّنََا بَشِيدُ بْنُ مَيْمُونء كَالَ: سَمِعْتُ 
أَشْعَتَ بْنَ سَوَاء عَنْ ْنِ يرِينَ عَنْ حُدَبَْةَ قَالَ: سَمِعْتُ َصُولَ له 9 يهُولُ: دلا 
007 رو ليم 

ركال هذا الاسناد: + : خمسة: 

.]١١11 -(أَمَد ين عَاصِم بْنِ عََْسَةَ العا أبو صالحء نزيل بغداد. صدوق‎ ١ 

روى عن بشير بن ميمون. أبي صيفيء وسعيد بن عامر الضبعيء والفضل بن 
العباس» وغيرهم. 


حديث (.ه؟- 15) 


(ه 5) باب الانتفاع بالعلم؛ والعمل به 


وروى عنه ابن ماجه» والعياس بن أحمد الو القاضى» » وابن أبي الدنياء 


وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصّفء وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

١-(يَشِيُ‏ بن مَيْمُونِ) أبو صيفيّ الواسطيّ» أصله خراسان» قدم بغداد» ثم صار 
إلى مكة» متروكء متهم [4]. 

روى عن أشعث بن سوار الكوفي» وجعفر الصادق» وسعيد المقبري» وغيرهم. 

وعنه أحمد بن عاصم العباداني» وعلي بن حجر والحسن بن عرفة» وغيرهم. 

كتب عنه أحمد بن حنبل» ولم يحدث عنه» وقال في رواية ابنه عبد الله: ليس بشيء. 
وقال ابن معين: أجمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر» فذكره فيهم. وقال 
البخاري: منكر الحديث؛ وقال في موضع آخر'يْتّهُمُ بالوضع. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديثء» وعامة رواياته مناكير» يكتب حديثه على الضعف. وقال الجوزجاني: غير ثقة» 
والنسائيٌّ: ليس بثقة» ولا مأمون» وقال في موضع آخر: متروك الحديث» وكذا قال 
الدارقطني. 

وقال ابن عديّ: روى عن سعيد المقبري أحاديث غير محفوظة» وروى عن 
عطاء» وعكرمة» ومجاهد, وغيرهم أحاديث لا يتابعه عليها أحدٌء وهو ضعيف جدا. 
وذكره البخاري في «الأوسط» في «فصل من مات بين الثاني وماتة إلى التسعين ومائة». 
وقال أبو داود: ليس بشيء. 

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيف. كان يقول: حدثنا مجاهد. وقال 
عمرو بن علي: ضعيف في الحديث. وقال ابن حبان: يخطىء كثيرًا حتى خرّج عن حد 


الاحتجاج به إذا انفرد. 
تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط. 


7 عراست 2 سَوَارِ) الكندي التكّار الكوقٌ» مولى ثقيف» ويقال له: أشعث 
النَجّار أشعث التابوقٌ» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم صاحب التوابيت» وكان على 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


قضاء الأهوازء ضعيفٌ [1]. 
روى عن الحسن البصريء والشعبي» وعدي بن ثابت» وعكرمة؛ وأبي إسحا 
وغيرهم. 


وروى عنه شعبة» والثوري» وهشيم» وحفص بن غياث» وبشير بن ميمون. 
وغيرهم. 

قال الثوري: أشعث أثبت من مجالد. وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواءء وأشعث دونه|. وقال عمرو بن علّ: كان يحيى وعبد 
الرحمن لا يحدثان عنه» ورأيت عبد ال حمن ططًُ على حديثه. وقال أبو موسى: ما 
سمعت يحبى» ولا عبد الرحمن حَدَّنَا عن سفيان عنه بثىء قط. وقال الدُوري عن ابن 
معين: أشعث بن سوّار أحب إلي من إسماعيل بن مسلمء وسمع من الشعبي؛ ول يسمع 
من إبراهيم» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن الدؤرقي عنه: ثقة ثقة. وقال أحمد: هو أمثل في 
الحديث من محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال العجلي: أمثل من 
محمد بن سالم. وقال أبو زرعة: لين. 

وقال النسائي» والدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: ولأ شعث بن سوار 
روايات عن مشايخه. وفي بعض ما ذكرت يخالفونه. وفي الجملة يكتب حديثه» وأشعث 
ابن عبد الملك خير منه» ولم أجد له فيا يرويه متئا منكرّاء إنما في الأحايين يَحْلِط في 
الإسناد. ويخالف. 

وقال الْبرْقَاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة» يحدثون 
جميعًا عن الحسن: الحمراني» وهو ابن عبد الملك, أبو هانى» ثقة» وابن عبد الله بن جابر 
الحُدَانَ يُعتبّر بهه وابن سَوَار يعتبر به وهو أضعفهمء رَوَى عنه شعبةٌ حديثًا واحدًا. 
وقال ابن حبان: فاحش اللمخطاء؛ كثير الوهم. 

وقال ابن سعد: كان ضعيمًا في حديثه. وقال العجلي: ضعيف يكتب حلديثه. 
وقال مرة: لا بأس به وليس بالقوي. قال: وقال ابن مهدي: هو أرفع من مُجخالد. قال: 


(45) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (ثه؟- 851) زقه) 
والناس لا يتابعونه على هذاء مجالد أرفع منه. 

وقال ابن شاهين في «الثقات»: عن عثمان بن أبي شيبة: صدوقء قيل: حجة؟ 
قال: لا. وقال بندار: ليس بثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أشعثء وإسماعيل بن 
مسلم, أيه| أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث. وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم 
أحدًا ترك حديثه» إلا من هو قليل المعرفة. واستنكر له العقيلٌَ روايته عن الحسن؛ عن 
أبي موسى: «حديث الأذنان من الرأس»» وقال لا يتابع عليه 

قال عمرو بن على: مات سنة (1*5). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم في المتابعات» والترمذيّء 
والنسائيٌ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (89؟) 
و(لاه/١)‏ و(/1١75)‏ و(/91؟) و(8:"). 

؛ -(ابْنُ سِيرِينَ) المذكور قبل حديثين. 

ه-(حُدَيْفَةُ) بن اليهان الصحايّ ابن الصحابّ رضي الله عنهما/!/ 49 . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح هذا الحديث» وفوائده تقدّمت في شرح حديث 
رقم (7867) و(2»)3505 وهو من أفراد المصئّف» وإسنده ضعيف جدا؛ لأن بشير بن 
ميمون متروك» بل قال البخاري: يتهم بالوضع» وأشعث بن سوّار ضعيف. 

وأما متن الحديث فقد سبق أنه صحيح. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَدَكَنَا ُحَمَدُ ئْنُ إِسَْ عل ْنا م حَدَتَنَا عَبْلٌ 
اب بد لي عن جَذَه َنأ ريك كَلَ: َل وول ال ة: «من تل 
الْعِلَّم؛ ليبَاهِيَ به الْعْلَاءَ وَيجَارِيَ به التاق 0 به وج جو النّاسٍ | إِلَيْه أَدْحَلَهُ الله 
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5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -( نحم بن بْنْ ِسْمَاعِيلَ) الأحسيّ, ثقة ثقة ]١١[‏ تقدم قبل ثلاثة أحاديث 

١‏ -(وَهُْبٌ بْنْ إِسَْاعِيل لْأَسَدِيُ) هو: وهب بن إسماعيل بن محمد بن قيس 
الأسديّء أبو محمد الكوفّ» صدوقٌء من كبار [4]. 

رَوَى عن جده محمد بن قيس»ء وعبد الله بن سعيد المقبري» وعمر بن ذَّرٌ وغيرهم. 

وروى عنه قييصة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
نمير» ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيء وأبو سعيد» وعثان» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: كتبنا عنه أحاديث. رَوّى عندنا مناكير عن وقَاء بن إيّاس. 
وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو موسى, محمد بن المثنى: ثنا 
وهب بن إساعيل الأسدي. وكان من الثقات. وقال الآجري عن أبي داود: ما سمعت 
إلا خيرًا. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقتات», وقال: يخطىء. وقال 
الساجي: قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتفء وله عنده هذا الحديث فقط. 

1 - عبد الله بن سيد القبِيُ) المدي» متروك [11/5]1. 

د(عدة) اب سكيد كبنان المقرزق لذت يف7151 1 

ه-(أَيُو هُرَيْرَةَ) طفه ١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة 5ه هذا من أفراد (المصنف): أخرجه 
هنا (565/ )75١١‏ فقطء وهو ضعيف الإسناد جذًا؛ لأن عبد الله بن سعيد المقبريٌ 
متروك» كا أسلفناه» لكن متن الحديث تقدّم بأسانيد غير هذاء وهي وإن كان فيها 
كلام إلا أنه بمجموعها صحيح. كا أسلفنا تحقيقه في الحديث (7557)» فراجعه 
تستفدة والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لالت 

( إن أرِيدُ إل آلإِصْلَحَ ما آسَتَطَعَتُ وَمَا توفِيقى إلا بالله + 
وَإِلَيهِ أنيث 4 [هود:88]. 


رصن وضرن 


3 و 


ا 
1 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث (555-1751) 60 


(41) ( اب من سيل عن علع, فكتمه) 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


َأ 0 و 


92 (حَدَّنَنَا أبُو بكْرِ بْنُ أبي شَبيََ حَدَننَا أَسْوَدُ بْنُ عَاسِ حَدَلنَا ا‎ ١ 
زَاذَانَ انا عن إن لكي دكن عَطأَكٌ عَنْ أبي هري أن التي غك قَالَ: «مَا من‎ 
رَجُلٍ يْقَظ علا تمه إلا أي به يَوَْ الْقِيَامَة ة مُلْجََا جام مِنْ الثارِه).‎ 

رجال هذا الإسناد: سنة: 


.١/1]1١[ -(أَبُو بكْر بن أبي شََّْهة) الكو الحافظ‎ ١ 

او عَامِرِ) الشاميّ؛ تزيل بغداد» أبو عبد الرحمن» ويلقب شاذان» 
ثقة [9]. 

رَوَى عن شعبة» والحادين» والثوري» والحسن بن صالح» وجرير بن حازم» 
وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وعلى بن المديني» وأبو ثور» وعمرو 
الناقد» وأبو كريب» والصغاني» والدارمي» والحارث بن أبي أسامة» خاتمة أصحابه. 
وغيرهم. 

قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح. وقال ابن سعد: صالح الحديث» مات سنة ))3١4(‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مات أول سنة ثهان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم (51؟) و(6949) 
و(*59١)‏ و(991١)‏ و(96١؟)و(5/ا5")‏ و(55/ا") و(ه5لا") و(5098). 

-(عََارَة بن رَاذَانَ) الصَّيّدّلانٌ» أبو سلمة البصريٌ» صدو قٌُ» كثير الخطإ [لا]. 


روى عن مكحولء وثابت» والحسن البصريء وعلىي بن الحكم البنان» وغيرهم. 


)١(‏ بضمٌ العين المهملة؛ فما وقع في نسخحة بشار من ضبطه بالكسر فمن التصحيفات» فتنبه. 


وروى عنه عبد الله بن نمير» وأسود بن عامرء وحَبّان بن هلال» وروح بن 
عبادة» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. وقال مسلمء 
وعبد الله بن أحمد عن أحمد: شيخ ثقة» ما به بأس. وقال ابن معين: صالح. وقال 
البخاريّ: ربها يضطرب في حديثه. وقال الآجري عن أب داود: ليس بذاكء وقال 
أيضًا: حجج سبعا وخمسين حجة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة 

وقال أمرحؤوكةة لذ باس نه اه ولا تج بهه ليس 
بالمتين. وقال ابن عديّ: وهو عندي لا بأس به؛ ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الدارقطني: ضعيفء وزاد لقان عنه: يعتبر به. وقال البخاري: مولل 
بني تيم الله بن ثعلبة. وقال ابن عبار الموصلي: ضعيف. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال 
الساجي: فيه ضعف. ليس بشيء» ولا يقوى في الحديث. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». وأبو داود» والترمذي» والمصتف. وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-(عَإيُ بْنُ الحكم) الْبْنَانِ -بضم الموحّدة» وبنونين» الأولى خفيفة- أبو الحكم 
البصري» ثقة» ضعّفه الأزديٌ بلا حجة [90]. 

رَوَى عن أنس» وميمون بن مهران. وأبي عثان التَهْديء وعطاء ب بن أبي رباح» 
وغيرهم. 

وروى عنه جرير بن حازم» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وعبد الوارث بن 
سعيد» وجعفر بن سليهان» وعلي بن الفضلء وعمارة بن زاذان» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: لين نه بأعتن.. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح 
الحديث. وقال أبو داود» والنسائيّ: ثقة ثقة. ووثقه العجليّ» وأبو بكر البزار» وابن نمير» 
وغيرهم. وقال الدارقطني: ثقة مُجمَع حديثه. وقال أبو الفتح الأزدي: زائغ عن 


(55) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (555-551) 06 


القصدء فيه لين”'. وقال ابن سعد: هو بُنَانّ من أنفسهم. وكان ثقة وله أحاديثء تُوْفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (7) أو 
(0*» وقال البخاري في «التاريخ»: مات سنة (78). 

: أخرج له البخاريٌ حديثين» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
برقم (751) و(709) و(73714). 

5-(عَطَأءٌ) بن أبي رََاح-بفتح الراء» والموحدة- واسم أب رَيَاح أسلم القرشيّ 
مولاهم, أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضلٌ لكنه كثير الإرسال [71]. 

رَوَى عن ابن عباسء وابن عَمْروء وابن عَمَره وابن الزبير» ومعاوية» وأسامة بن 
زيد. وجابر بن عبد الله» وزيد بن أرقم» وعبد الله بن السائب المخزومي» وعقيل بن أبي 
طالب. وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه يعقوبء وأبو إسحاق السبيعي» ومجاهد. والزهري» وأيوب 
السختياني» وأبو الزبير» والحكم بن عتيبة» والأعمش.ء والأوزاعي» وابن جريج» وعبد 
الكريم الجزري» وخلق كثير. 

قال ابن المديني: هو مولى حبيبة بنت مَيْسرة بن أبي حتّيم. وقال ابن سعد: كان 
من مُوَلّدي الجَنّد ونشأ بمكة» وهو مولى لبني ذِهْرء أو الجُمح. وانتهت إليه فتوى أهل 
مكة» وإلى مجاهد في زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاء» سمعت بعض أهل العلم يقول: كان 
عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج. ثم عَمِي بَعْدُ وكان ثقةٌ فقيهًا عايّاه كثير الحديث. 
وقال الآجري عن أب داود: كان أبو عطاء نُوبيّاه وكان يعمل المكاتل؛ وَذَكَرَ فيه ما تقدم 
من العيوب, وزاد: وقطعت يده مع ابن الزبير. وقال ضَمْرة بن ربيعة: سمعت رجلاً 
يقول: اسم أم عطاء بَرّكة. 

' ' وقال ابن معين: كان مُعَلَّم كُنّاب. وقال خالد بن أبي نَؤْف عن عطاء: أدركت 


)١(‏ قد عرفت أنه تحامل بدون حجة» فلا التفات إليه فتنبه. 


[1ه) شرح سن اين مابجه | شْ المقدمة 
مائتين من الصحابة. وعن ابن عباس أنه كان يقول: تجتمعون إلي يا أهل مكة. وعندكم 
عطاء. وكذا رُوي عن ابن عمر. وقال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر يقول 
للناس» وقد اجتمعوا عليه: عليكم بعطاء» هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: ما 
بقي أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. وقال عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه: ما 
أدركت أحدًا أعلم بالمناسك منه. 

وقال ابن أبي ليل: كان:عايًا بالحج» وكان يوم مات ابن مائة سنة» ورأيته يُفطِر في 
رمضان. ويقول: قال ابن عباس: « وَعَل الْذِيرت يُطِيِقُوئَهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسَكين 
لون لتر حذ ا ليورشي 1ب 4 [امعره 141 ): إن الع اك من فسن رقا 
عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كَيْسانء عن أبيه: أذكر في زمن بني أمية صائحًا يصيح: 
لايفتي الناس إلا عطاء. وقال ربيعة: فاق عطاءٌ أهلّ مكة في الْمُتوّة. وقال قتادة: قال لي 
ليان ين عش ام اهل جركة اسه قلت ونس اقدم رخل ق جريرة القزت علا ءاقالة 
مَنْ؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. وقال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة» لم أبال مَن خالفهم: 
الحسن» وسعيدء وإبراهيم» وعطاء؛ قال: هؤلاء أئمة الأمصار: 

وقال ابن عيينة عن عمر بن قيس المكي عنه: أَعقَلُ مَقْتَل عثمان وقال أبو حفص 
الباهل» عن عمر بن قيس: سألت عطاء متى ولدت؟ قال: لعامين حَلَّوًَا من خلافة 
عثمان. وذَكّر أحمد بن يونس الضبي أنه ولد سنة (71). وقال أبو المليح الرَّفَيّ: مات 
00 
عن حيوة بن شريح؛ عن عباس بن الفضلء عن حماد بن سلمة: قَدِمت مكة» وعطاء 
حيء فقلت: إذا أفطرت دخلت عليه؛ فهات في رمضان. وقال أحمد وغير واحد: مات 
سنة »)١5(‏ وقال القطان: مات سنة )١5(‏ أو »)١15(‏ وقال ابن جريج» وابن عبينة» 
وآخرون: مات سنة »)١0(‏ وقال خليفة: مات سنة .)١1١1/(‏ 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (51) حديثًا. 
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-(أبو هْرَيْرَة) 2٠/1‏ والله تعالى أعلم. 


(55) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (555-751). 


شرح الحديث: 

(عَنْ أب هُرَيرَة) يه (أنَّ اَي 8 قَالَ: ما) نافية (مِنْ) زائدة بعد النفي (رَجلِ) 
ميندأ جيره جملة الاستجناء (يحْفَظُ عِذ) قيّده بالحفظ؛ إذ لا كتران بدونه (ميَُْمهُ) أي إذا 
سئل عنه كما في الروايات الآتية» وكأنه ترك ذكره إذ لا يظهر الكتمان قبل ذلك (إلَا أن 
بهِ) بالبناء للمفعول (يو م الْقَِامَة مَة) حال كونه (مُْجم بلِجَام نْ الَارِ) أي مدخلاً اللجام 
ل 

والظاهر أن المراد أنه يحضر المحشر كذلكء ثم أمرّه بعد ذلك إلى الله تعالى» إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه؛ لأنه أمسك عن قول الحقٌّ وقتّ الحاجة والسؤال» 
فجوزي بمثله حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد الحاجة إلى الكلام؛ والجواب عند 
السؤال عن الأعمال» ثم لعل هذا مخحصوص .با إذا كان السائل أهلاً لذلك العلم» 
ويكون العلم نافعاء وقال الخطابيّ: هو في العلم الضروريّ كما لو قال: علّمني 
الإسلام» والصلاة» وقد حضر وقتهاء وهو لا يحسنهاء لا في نوافل العلم التي لا 
ووزة بالناسن إل معرفتها كر بر 
٠‏ وقال الطيبيٌ: قوله: «بلجام» من باب التشبيه لبيانه بقوله: «من النار»» كقوله 
تخالا 2 حَقَ يتين لَكُمْ الخيط الأب تيقل اين الخبط الأضوة مِنَ آلْفْجَر 4 [البقرة: 
7 شب ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابّة» وهو إنها كان جزاء إمساكه عن 
قول الحقّء وخصٌّ اللجام بالذكر تشبيهًا له بالحيوان الذي سخرء ومُنع من قصد ما 
يريده» فإن 0 0 يدعو الاين إلى الح ويرشدهم إلى الطريق انيم » قال الله 
تعالى :9 وَإِذْ أَحَذَ آله ب مِيكَقَ الّذِينَ أُوثُوأ الْكتب لَعْبَيدئَهم لِلنَّاس وَلَا تكتموتة 4 
الآية [آل عمزاة/114] ل( سك دوق عل معن ابطر إل الجواب» فإذا امتنع منه 
جوزي با امتنع عن الاعتذار» كا قال الله تعالى: ١‏ ولا يُؤْذَنُ هُمَّ فَيَعْتَذْرُونَ © 


.17١/١"يدنسلا "شرج‎ )١( 


[المرسلات:7]: ويدخل في زمرة من قال فيهم: « الْيَوَمَ خحْتِمُ عَلَنْ أَفوا 
وَتكلِمَئا أَيَدِيِمَ وَتَشْبَدُ أَرَجُلّهُم بِمَا كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [يس:10]» وهذا في العلم 

الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعيّن فرضه عليه كمن رأى من يريد الإسلام» ويقول: 
علّمني ما الاسلام؟» وكمن يرى حديث عهد بالإسلام لا يمسن الصلاة» وقد حضر 
وقتهاء ويقول: علّمني كيف أصلي؟» وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: 
أفتوني» أرشدونيء فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يُمنع الجواب» فمن فعل كان آثّاء. 
مستحقا للوعيد. وليس كذلك الأمر في نوافل الأمور التي لا ضرورة بالناس إلى 
معرفتهاء ومنهم من يقول هو علم الشهادة. انتهى كلام الطيبيٍ ". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره الطيبيَ حسن» غير قوله: «من باب التشبيه 
إلخ»؛ إذ لا حاجة هنا لدعوى المجاز؛ لأن الحقيقة لا مانع يمنع منهاء فإلجامه بلجام 
مصنوع من النار غير بعيد» فلم| ذا يدّعى المجاز؟ فتبضَّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة 5ه هذا صحيح. وإسناده حسنٌ» فإن عمارة بن زاذان متكلم 
فيه» ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث» فقد تابعه حماد بن سلمة» فرواه عن عليّ بن الحكم 
بإسناده ومتله» ئ هو عند الإمام أحمد 2 «(مسئدهة»» وأبى داود في ال(اسئتنه»)» واب حبان ف 
ااصحيحه) . 
ط 5 (5)ر ته ل أسالة 
والخاصل أن الحديث صحيح #والفتحال اعلم؛ 
)1١‏ "الكاشف عن حقائق السنن"”/ 0 


)١(‏ أجاد محقق "جامع بيان العلم وفضله" في تخريج هذا الحديث» ولكو عا لطر 
فراجعه .77-/١‏ 


(45) باب من سئل عن علم فكتمه حديث (855-751) 6 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )7511١/45(‏ بهذا السند» وسيعيده (7557) من رواية 
محمد بن سيرين عن أب هريرة ذه وأخرجه (أبو داود الطيالسيّ) في لمسنده) (4 7817) 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 4/ 05 و(أحمد) في المسنده72/ 7717 و7006 و7315 
ولاه" و5449 و2508 و(أبو داود) (/55”) و(الترمذي) (55149) و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» (40) و(الطيرانٌ) في «الصغير) /١(‏ 50 و4١31‏ و57١)‏ و(الحاكم) 2 
««مستدركه» )9١1/1(‏ و(البغويّ) في اشرح السنّة؛ .)١150(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف» وهو بيان حكم من سئل عن علم» فكتمه؛ و 
أن له الوعيد المذكور. 

١-(ومنها):‏ أن فيه بيان وجوب نشر العلم» وعدم كتمه. ويشمل ذلك عدم 
حبس الكتب عن الطلآبء لا سيّا عند عدم تعدد نسخ الكتبء وما أكثر الابتلاء بهذاء 
وخصوصًا إذا كانت الكتب موقوفة. 

"-(ومنها): أنه تقدّم أنهم حملوا الوعيد المذكور على ما إذا كان العلم ضروريّاء 
لا في نوافل العلوم» وهذا تأويل حسرٌ؛ لأدلة كثيرة» كقصّة أبي بكر الصدّيق #5 في 
ب الرقنا التي رآها بعض الناسء فقصّها على النبيّ #. فطلب الصدّيق يه أن 
يعبّرهاء فأذن له النبيّ #6 في ذلك, فعبّرهاء ثم سأل النبيّ يك هل أصاب أم لا؟ فقال 
له: لأصبتٌ بعضًاء وأخطأت بعضًا»» فأقسم عليه أن يخبره بذلكء فأبى يك وقال: «لا 
تُقسم» ”"» فقد كتمه النبيّ علم ما سأله لعدم الحاجة الضروريّة إليهه وغير هذا من 
)١(‏ هو ما أخحرجه الشيخان ف "صحيحيهما' ' من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء » أن 


رجلا أ رسول الله كقاء فقال: إن رأيت الليلة في المنام ظَلّة تنطفُ السمن والعسل» 


1 فأرى. الناسن يتكففون منهاء فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إل 
السماع. فأراك أحذت به فعلوت, ثم أحذ به رجحل آخرء فعلا به ثم أذ به رجل 


[614) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الأدلة التي تدل على أن العلم الذي يستحقٌ كاتمه أن يلجم بلجام من النار ما إذا كان 
السائل محتاجًا إلى الجواب» بأن كان من العلوم الدينيّة كمعرفة أحكام الصلاة» 
والصوم..ونحو ذلك. ظ 

انعا قلطنن لاق رطمي لقارة احر بتا فاالكوو ل 
الله أنه قال: من بَخْل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه» أو يموتء ولا ينتفع به أو 
تذهب كتبه. وعن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: من بَخِلَ بالعلم ابتلى بثلاث: إما أن 
يموت» فيذهب علمه. أو يُنسىء أو يتبع السلطان» وعن ابن معين رحمه الله قال: من 
بخل بالحديثء. وكتم على الناس سماعهم لم يُفلح» وكذا قال إسحاق بن راهويه» قال 
الخطيب رحمه الله: ولا يحرم الكتم عمن ليس بأهل» أو لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه» 
أو نحو ذلك؛ وعلى ذلك تحمل ما نُقل عن الأئمة من الكتم» وقال بعضهم: ليس الظلم 
في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحقء ولله در القائل [من الطويل]: 
فَمَسنَمَبَحَ اْجُهَالَ عِلْمَا أَضَاعَهُ ومن مَنَعَ الْْمَوْجِبينَ جيينَ فَقَدَْظَلَمْ 

وقد قال الخليل لأبي عبيدة رحمهم الله: لا تردّن على مُعْجَبِ خطأء فيستفيدٌ منك 
علاء ويتَخذّك عدوًا”". َ 


آخر, فعلا به ثم أخذ به رجحل آخرء فانقطع؛ » ثم وُصلء فقال أبو بكر: ايا رسول الله 
بأبي أنت واللم تدع فأعبرهاء فقال البي كََ: "عرفا قال: أما الظلة فالإسلام» 
وأما الذي ينطك:من العسل والسمن: فالفرآن حلاوته تنطفء فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وأما السبب الواصل من ع السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ 
اك للق بأد ار در مر رك لخلروب: باخنا ور ل ار امجلق ب 
م أعّه رحل آخر فتقطع به ثم يوضل ل فيعلو به فأري يا رسول الله بلي أنت 
أصبت أم أخطأت؟ قال النبي #ه: "أصبت بعضًا وأحطأت بعضا", قال: فوالله يا 1 
رسول الله لَحَدَتَنّي بالذي أحطأت. قال: "لا تقسم". 
(1) راجع "تدريب الراوي على تقريب النواوي" 147/5-/147 و"شرحي على ألفية 
السيوطي" 7/؟51١.‏ 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (855-5751) م 

[تنبيه]: من كتم العلم كا أسلفناه كتم كتب العلم عن أهلهاء فلا ينبغي أن مُنع 
الكتب عن المحتاجين إليهاء قال وكيع بن الجرّاح رحمه الله: أول بركة الحديث إعارة 
الكتب؛. وقال السيوطيّ رحمه الله: وقد ذم الله تعالى مانع العارية بقوله: « وَيَمْتَعُونَ 
لْمَاعُونَ 4 [المانعون:7]» وإعارة الكتب أهمّ الماعون. 

ثم إن على المستعير إذا أعير كتابًا أن يسرع بردّه إلى صاحبه. ولا يبطىء عليه به. 
فقد قال الزهريّ رحمه الله: إياك وغلول الكتب. قيل: وما عُلُوها؟ قال: حبسها عن 
أصحابها””". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ١‏ 

ولا وجد أبو الحسن القطان سندًا أغلى من سند المصنّف بدرجة» ذكره بقوله: 

(ثَالَ أَبُو الْحْسَنِ: أي الْمَطَانُ: وَحَدَّتَنَا أو حَاتِم حَدَّتََا آَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّكنَا عَارَةٌ 
ابْنُ رَاذّانَ فَذَكَرَ 0006 ْ 

.7١ /8 -(أبو حاتم) محمد بن إدريس الإمام الحافظ الحجة الرازيّ‎ ١ 

؟-(أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّء ثقة ثبت [9] ستأقي 
ترجمته مطولة في (5/ 7585) لأنه أول محل ذكر المصتف له. 

وقوله: «فذكر نحوه» الضمير لأبي الوليد» أي ذكر أبو الوليد نحو حديث 
أسود ابن عامر» ويحتمل أن يكون الضمير لشيخه أبي حاتم أي ذكر أبو حاتم 
نحو حديث ابن ماجه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع "تدريب الراوي"87/7/7 و"شرحي على ألفية السيوطي" 4-51١‏ ه. 


شرح سنن ابن ماحه المقدمة 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
1 عدت الواتزواة لتقن كذ بن ختانه. خدتا إترافيم بن محر » عَنّ 
الزري عد قار لزع وزيز الأغرع 1 عو أبا خرير ول وَالله لَوْلَا آينَانِ 


1 


ني تاب الله تََالَ» مما حَذَنْتُ عَنْهُ -يَعْنى عَنْ النَيّ - - ميا بدا لوا كول اله: « إن 


الذي يون آل أله ين السكنب» إل آجر لقان [البقرة: 4 /11]). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١-(أَبُو‏ مَرْوَانَ الْعَْانُ ُحَمَدُ بْنُ عُنَانَ) بن خالد الأمويّ المدنٌ» نزيل مكة. 


شرن ف 1 
ظ ١‏ -(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنٌ» نزيل بغداد» ثقة حجة [7]8/ .١4‏ 
-(الزهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهور[5]؟/ 15. 
-(عَبْدُ لمن بن مر الأرَج) الملديء ثقة فقيه .1/4/٠١]7[‏ 
ه-(أَبُو هْرَيْرَةَ) له »١ / ١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف. 
1-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح: غير شيخه؛ وهو ثقة» وقد تابعه موسى 
ابن إسماعيل في روايته عن إبراهيم بن سعد عند البخاري. 
#ورويها): امستمل بالديية 
5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهري عن الأعرج. 
ه-(ومنها): أن فيه أبا هريرة ه أحفظ من روى الحديث في دهره. روى 
(/ه) حديثًاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عبد د الرّحْمَنٍ بن شَرمرٌ 


هه 
لأ هْرَيْرَةَ 


يرَة) ط 


اعرج رجه الله تعالى. (أنّهَ سَمِعَ أبا هُرَ 


(45) باب من سكل عن علم؛ فكتمه | حديث (855-97531) 0 
ول وَالله لَوْلَا آينَانِ في كِتَابٍ الله تَعَالَ مَا حَدَّنْتُ) حذف اللام من جواب «لولا» 

ته والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدّئتٌ (عَنّْهُ - ب بَعْنِي عَنْ ابي 
8 شيعا أَبَدَا) وفي رواية البخاري « حديثًا». 
آتنبيه]: إنما قال أبو هريرة #ه هذا؛ لأنه سمع الناس بقولزنة أكثر غلينا أبو 
| هريرة» فأراد أن يزيل التّهّمء والقضّةٌ بطوها أخرجها الشيخان في «صحيحيهي»» فقال. 
البخاري رحمه الله: | 

حدثنا موسى بن إساعيل؛ حدثنا إبراهيم بن سعد؛ عن ابن شهاب» عن 
الأعرج» عن أي هريرة#ه قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث. والله الموعد. 
ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. وإن إخوتي من المهاجرين 
كان يشغلهم الصّفْقٌ بلسي وان إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أمواهم» 
وكنت امرأ يسكيئًا ألزم رسول الله يك على ملء ء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعِي 
حين يَنْسَونَء وقال النبي #يومًا: «لن يبسط أحد منكم ثوبه. حتى أقضي مقالتي هذه 
ثم يجمعه إلى صدره. فينسى من مقالتي شيئًا أبدَاك» فبسطت نهر ليس علّ ثوب 
غيرهاء حتى ة قضى النبي # مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه باحق ما نسيت 
من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شنا أبدا: ( إن 
لين يكتُمُونَ مآ أدرلتا ِن لتكت وَأَهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بين ِلنّاسٍ فى اْكتّب 
وتيك يلعهم اله 00 اليرت © إل ال الوا ملشوا ودرا 
قأولتولك أنُومب عَلَهمْ وا نا آلتّوَابُ أَلرَّحِيمٌ 4 [البقرة:55-1619١].‏ 

(لَوْلَا قَولُ الف تعال: وهذا بدل 0 
يتلو»(« إِنَّ الّذِييتَ و ا ل نزْلَ أللَهُ مِنَ الحككب وَيشْرُوَ 3 
قليلاً يك انارت ف لون اله رَولا يُكَلِمُهُمْ لَه يوم قيس 
وَلَا يُرَكَيمٌ وَلْهُمَ عَذَابُ ليم (3) لتك الّذِينَ أَشْتَروَا ألضصّلَلَةَ يالْهُدَئ 


0 
ٍُِ 
م - 4 وم 2 


وَالْعَدَاتَ يآلْمَغْقِرَة. قَمَآ أَصَبَرَهُمَ عَلى آلنَار4. إِلّ آخر الْآبتَيْنِ[البقرة:1/4١-‏ 


امه 


إِ 

0 
0 
ا 


0 0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
والمعنى أنه لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لا حدّئتكم أصلاًء لكن لا كان 
. الكتمان حرامّاء وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار؛ لكثرة ما عندي مما 
سمعته منهقق» والله تعالمى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب, وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أب هريرة 5ه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصّف) هنا (5357/45) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده» (5/ 7140 و575) و(البخاريّ) /١(‏ 40 و"/ ١15"‏ و1"/9) و(مسلم) 
(257/90». والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده”": ١‏ 
١‏ -(منها): ما ترجم'له المصتف. وهو بيان ذم كتم العلم على من سئل عنه» فإن 
الآيتين اللتين قرأهما أبو هريرة ه نصّان في ذلك. 
-(ومنها): أن فيه الحث على حفظ العلم؛ وأن التقلّل من الدنيا أمكن لحفظه. 
"1-(ومنها): فضيلة التكسّب لمن له عيال» فإن المهاجرين والأنصار ما شغلهم 


عن إكثار السماع إلا التكسّب. 
. 4+(ومنها): جواز إخبار المرء بها فيه من فضيلة إذا اضطرٌ إلى ذلك. وأمِن من 


-(ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرةً لأبي هريرة 5ه ومعجزة للنبي وعَلًا من 


)١(‏ المراد فوائد الحديث .بطوله الذي أوردته من "الصحيحين"» لا خصوص سياق المصنف 


(55) باب من سكل عن على فكتمه ‏ - حديث (755-951) .+ 


َعْلام النبوّة حيث زال بسبب دعوته نسيان أبي هريرة #» مع أن النسيان من لوازم 
الإناف» وقة :اغارف أبر هروز فك اهكان كدر الشييانة فم ران عله ركه وغوه الرن 
وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث زيد بن ثابت 5ه قال: كنت أنا وأبو 
هريرة» وآخر عند النبيّ ف فقال: «ادعوا»» فدعوتٌ أنا وصاحبي» ا النبى قل ثم 
دعا أبو هريرة» فقال:. اللهم إني. أسألك مثل ما سألك صاحبايء وأسألك عل لا 
سينا فأَمّنَ النبيّ غ. فقلنا: ونحن كذلك يا عر الله فقال: «سبقى] الغلام 
الدوسي». 

7-(ومنها): ما كان عليه أبو هريرة #ه من شدّة حرصه على تحصيل العلم» وقد 
شهد له النبيّ # بذلك» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري. عن أبي هريرة #ه أنه قال: قيل: يا رسول الله مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 8: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألّني عن 
هذا الحديث أحدٌ أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعدٌ الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» أو نفسه»». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

20-7 حَدَئََا اَن بن أي الي مسقا حَدََا َل بن يوه عَنْ عبد 
اله بن السّرِي» عَنْ َم ْنِ كدر عَنْ جار قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله 8: «إِذَا لَعَنَ آخْرٌ 
هله امود كَمَنْ كم حَدِيئه ققد كت ما نول الن). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: ْ 

١-(الخُسَيْنُ‏ ْنُ أي السّرِيّ الْعَسْقَكَايٌ) هو: الحسين بن المتوكّل بن عبد الرحمن 
ابن حسّان الحاشميّ مولاهم, أبو عبد الله بن أبي السّرِيٌ بفتح المهملة» وكسر الراء- 
ضعيف ب لكذبه بعشيهع111] 1 

روى عن وكيع» وضمرة بن ربيعة» وخلف بن تّيم» وأبي داود الَمّري؛ | 


وغيرهم. وروى عنه ابن ماجه وابن سعدء والحسين بن إسحاق الْتَسْررَي» وغيرهم. 

. قال جعفر بن محمد القلانبي: سمعت محمد بن أبي السري يقول: لا تكتبوا عن 
أخي, فإنه كذّاب. وقال أبو داود: ضعيف. وقال أبو عروبة: كذّاب» هو خال أمي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: يخطىء, ويُغرب. قال إسحاق بن إبراهيم 
المرواي ماش سنة 140 ) : 

تفرّد به المصتف وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 5 
و(*ه") و(5191) و(591؟) و(هم). ش 

"3 الف بن أيم) بن أي عَتَاب مالك التميمي مولاهم» وقيل: خ. غير ذلك» أبو 
عبد ال حمن الكوفّ» نزيل المُصّيصةء صدوقٌ عابدٌ [9]. 

روى عن إسرائيل» وبشر بن أبي إسماعيل» وزائدة» والثوري» وزهير» وغيرهم. 

وروى عنه الحسين بن أبي السري العسقلاني» وعلي بن محمد بن علي المصيصي» 
وعمرو الناقد» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وغيرهم. 

قال عثران الدارمي: سألت ابن معين عنه؛ فقال: هو المسكين صدوق. وقال: 
يعقوب بن شيبة: ثقة صدوقٌ» أحدٌ النْسّاك صَحِبَ إبراهيم بن أَدهَم. وقال أبو حاتم:. 
ثقة صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من العياد المُشْنء مات 
سنة (2705» وكذا قال أبو مسلم المستملي في تاريخ وفاته» وقال ابن سعد: مات 
بالمصيصة سنة (71), وكان عايّاء وكذا قال الْقَرَابِء وحَكّى ابن قانع القولين. وقال 
العجلي : كوفي لا بأس به. 

يح العانت »و فتك وله عند .16 الفا جا اتيك فق 


رمع 


*-( عبد الله بن السّريّ) الأنطاي الزاهد» أصبله من المذاتو ضعت" رو 


)1١١:‏ قال في "التقريب": صدوق إلخ". قلت: بل هو ضعيفٌ؛ كما 0 لك من أقوال 
العلماء في ترجمته.. فتأمل. والله تعالى أعلم. 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث ١51؟-‏ 555) 


مناكير كثيرةٌ» تفرّد مها [4]. 
روى عن محمد بن المتكدرء ولم يدركه» وحفص بن سليمان الغاضري» وسعيد 


٠‏ ابن زكريا المدائني» وشعيب بن حرب. وغيرهم. 

وروى عنه خلف بن تميم» وهو أسن منه. وأحمد بن أبي الحَوَارِيٌ وأحمد بن نصر 
النيسابوري» ويعقوب بن إسحاق. وغيرهم. 

قال ماين عيه: كان من الصالحين. وقال ابن عدي" كنات بالا 
أبي حاتم» عن عثمان الدارمي: سألت يحبى عنه» فقال: رنجل» قال ابن أبي حاتم: كان 
ابن السري رجلاً صا مًاء فَأَحْسَبٌ يحيى حَادَ عن ذكره لذلك. وقال العقيلٌ: لا يُتابع. 
وقال أو نعيم الأصبهاني: يروي المناكيرء لا شيء. وقال ابن حبان في «الضعفاء»: عبد 
الله بن السري المدائنيء رَوَى عن أبي عمران العجائب التي لا يُشَكَ أنها موضوعة: ثم 
عاق القع ديكا 33 قعل انطاكة توضوعاء وهال اندي ابسن التزمةى: كا شرعلة 
صاحًا. ش 

تفرّد عنه المصتف بهذا الحديث فقط. 

؛ محمد بن المْكَدِرِ) بن عبد الله بن ادير المدنّ» ثقة فاضلٌ[18]7١/‏ 177 . 

5-(جاير) بن عبد الله رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي» وألله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: . ظ ٠‏ 

(عَنْ جَاير) أنه (قَالّ: قَالَ رَ سول الله 8: «إذَا لعن 0 هَذْهِ الْأَمَّ ة أوَّهَا) أي 
إذا كثر الجهل» وحصلت الحاجة إلى العلم؛ لأن منشأ اللعن هو الجهل؛ أو المراد إذا 
جهلوا بفضائل الصحابةكك» وحرمة اللعن» فسبّوهمء وعلى هذا فمعنى قوله: (فْمَنْ 
نَم حَدِينَا) أي في فضائل الصحابة #دء وحرمة اللعن. قاله السنديّ رمه الله تعالى!" 
(فَقَدْ كت ما أَْرَلَ الله هكذا النسخ عندناء ووقع في تحفة الأشراف» (71/./1) بلفظ: 


00 


.171١/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 


كم شرح سنن ابن ماجه ش المقدمة 
«فقد كفر با أنزل الله». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر #ه هذا من أفراد المصتف. وهو 
ضعيف جذاء قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السريّ كذّاب» 
وعبد الله بن السري ضعيفء وذكر المريٌ في «الأطراف»: أن عبد الله بن السري لم 
يدرك محمد بن المتكدر» قال: وهكذا رواه محمد بن عبد الرجيم صاعقة» وغير واحدء 
عن خلف بن تميم» ورواه أحمد بن نصر النيسابوريّ» وأبو هارون موسى بن النعمان 
المصريّ» وأحمد بن ليد الحلبيّ» وغير واحدء عن عبد الله بن السريّ» عن سعيد بن 
زكريا المدائني» عن عنيسة بن عبد الر حمن القرشئ» عن محمد بن زاذان» عن محمد بن 
المتكدر»ء عن جابر #» وكذا رواه محمد بن معاوية بن مالج الأناطيٌ» عن سعيد بن . 
زكريّاء انتهى كلام الحافظ المرَيّ 7 

والحاصل أن الحديث ضعيف جدّاء وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» 4/ ١1/-١5‏ رقم )١1805(‏ و(/1801١)‏ فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند الممصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ج02 تمع وو ِ- ورر هو 


(حَدَثَنَا مد بْنُ الأزْمَر حَدَّثَنَا هينم بن جيل» حك عَمَرَ بن 1 3 


ب 
2 


حَدَّلَنا يُوسْفُ بْنُإبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنّ مَالِكِء يَقُولُ: سَوِعْتٌ رَسُولَ الله فك 
1 رجال هذا الإسناد: خمسة: ١‏ 
١-(أَحَدُ‏ بن الأَْمَرِ)بن منيع » أبو الأزهر العبدي النيسابوري. دوف كان 
يحفظء ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه[١9]1/ ./١‏ 


(1) "تحفة الأشراف" 74/7 و "مصباح الزحاجة"١//1117.‏ 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه ‏ حديث (9519- 09515 ١‏ 


؟-(امْيكمُ بن ييل) -بفتح الجيم- أبو سهل البغداديّ» نزيل أنطاكية» ثقة من 
أصحاب الحديث» من صقار [4]. 

روى عن جرير بن حازم» وزهير بن معاوية» وحماد بن سلمة» وعبد الله بن عمرء 
وعبيد الله بن عَمْرو الرّفَيء وعُمَّر بن شيلم الباهلي» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وأبو موسى محمد بن المثنى» وحسين بن حسن المروزي» وأبو 
مسف جاده ا ع اود 

قال ابن سعد: سمعت موسى بن داود يقول: د حي كر رات 
الي دم ام ع د 
ببغداد. هو وأبو كامل» وأبو سلمة الخزاعي» وكان الهيئم أحفظ الثلاثة» وأبو كامل 
أتقنهم» وقال في موضع آخر: الهيثم ثقة. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال إبراهيم 
الحري: أما الصدق فلا يدفع عنه» وهو ثقة. وقال الدارقطني: ثقة حافظ. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن الْبرَاء: ثنا سفيان بن محمد المصيصيء قال شهدت الهيثم 
ابن جميل» وهو يموت»ء وقد سَجِيَ نحو القبلة» فقامت جاريته تَعْمِز رجليه» فقال: 
اغمزيهماء فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط 

قال ابن قانع: 57 ثلاث عشرة ومائتين» وأرخه ابن حبان: سنة أربع 
عشرة» وقال ابن عدي: ليس بال حافظهء يَغلّط على الثقات» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنه متروك» ذكر ذلك في أماليه» ونقله الذهبي في «الميزان» في 
ترجمة أحمد بن يوسف المنبجي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن عديٌ» وأبي نعيم في الهيثم عندي محل نظر» فإن 
الأئمة اتفقوا على مدحه. والثناء عليه وتوثيقه» كا سبق آنفَاء فليُتَأْمّل. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داود في «القدر»» والنسائي في المسند 
عَلّ». والمصتّف. وله عنده في هذا الكتاب ثانية أحاديث» برقم (155) و(9940) 
و(5١١)و(/ا5؟١)و(*9؟١)و(1997)و(60١5؟)و(7558).‏ 


؟-لعْمَرَ بْنْ سُلَيٍِ) الباهلّ» أو امُرنَ البصريّ» صدوقء له أوهامٌ [7]. 

روى عن الحسنء وقتادة» وأبي شيبة» يوسف بن إبراهيم يم الخوهري» وأبي غالب» 
ترناطت أن أمانة وأ الو تند ساحن ابن عمراء 

وروى عنه عبد الوارث بن سعيد؛ وابنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وسهل بن 
ام بن بزيع» وزيد بن الحباب» وكثير بن هشام» وعبيد بن عَقِيل» والهيئم بن جميل» 
ومسلم بن إبراهيم. 

وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال العقيلٌ: يو يحدث 
بمناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى له ابن خزيمة في (صحيحه)؛ ووقع في 
طريقه أنه كان ينل في بني قُسَّير ووقع عند بعضهم اُرّيٍ بدل الباهلي. 

تفرّد به أبو داود» والمصتّفء وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه ]: وك ل سح اسن نن ابن ماجه» عَمْرو بن سُليم بفتح د الئنه وسكون:" 
اميم وهو قلط والصواب العمّر) رذ بضم العين» وفت فتح الميم» كما في «تحفة الأشراف» 
650/١‏ و«المجرّد في أسماء رجال ابن ماجه» للإمام الذهبيٌ ص ١150‏ وقد ترجمه على 
الصواب ترجمة واضحة في «تهذيب الكمال» -78٠0-117/4 /5١‏ و«تهبذيب التهذيب» 
77١ /**‏ مبيّنًا أنه وقع له عند ابن ماجه حديث واحد في كتم العلم» بل أورد المزيٌ هذا 
الحديث الواحد بسنده بعلو» ثم قال: وليس لعمر بن سَلِيم عنده غيره» ومن الغريب ما 
تنبه المحققون هذا الكتاب إلى هذا الغلط. والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

روسن بْنُ إِيْرَاهِيمَ) التميميّ» أبو شيبة الجوهريٌ اللآل الواسطيء 
ضعيف[5]. | 

روى عن أنس» وعنه أبو قتيبة» ومحمد بن الحسن المزني الواسطي» وعَمّر بن 
سُلِيم الباهلي» وعقبة بن خالد السَّكُونِء وغيرهم. 

قال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر 


الخديث»:عنده عنجائب. وقال الحاكم أبو أحند: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: 


(4) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث (7355-5951) 6 


يروي عن أنس ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه. وذكره العقيلٌ في الضعفاء' 
وقال ابن عدي: ليس بالمعروفء ولا له كثير حديث. ١‏ 

تفدّد به الترمذيّ» والمصتّف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان» هذا (55؟) 
و(ه40١). ٠‏ 

0 -(أنْش بن مَالِك) طخدم/ 4 7. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك #ه هذا ضعيف الإسناد جذاء 
وأما المذن فصحيحء وقد تقدم تمام البحث فيه 55/ 2311١‏ فراجعه تستفد. 

قال البوصيريٌ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ» فيه يوسف بن إبراهيم» قال ابن 
حّان: روى عن أنس ما ليس من حديثه؛ لا تحل الرواية عنه. وقال البخاريّ: صاحب 
عجائب. رواه ابن ماجه. والترمذيّ بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» وقال: ديت 
حسنٌ. ورواه الحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة هه ومن حديث عبد الله بن عمرو. 
انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الو 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١-١٠‏ حَدَََّا ِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَنَ بْنِ وَاقِدِ لعفي بُو إِسحقٌ الْوَاسِطِيٌ حَدَّئَد 
عبْدُ لهب َاضِمٍ حَدََا حمَد بن داب, عَنْ صَفْوَالَ بن لي عن عد اله من إن أب 
سَعِيد ري عن أي سَعِيدِالخُرِي» فَالَ: َالَ وَسُولُ الله ك: مر مَنْ كتَمَ علا يما ب يَنْفَعْ 
الله به في أَمْرِ النّاسِء أَمْرِ الدِينِ لك الله يوم مَ الْقِيَامَةِ ةجام من نْ النّارِا). 

رجال هذا الإسناد: سية: 

١‏ -(إسْمَاعِيلُ بْنُ بان -بكسر الحاء المهملة» بعدها موحدة- ابْنٍ وَاقِدِ التَقَفِى؛ 
أَبُو إسْحَقٌ الْوَاسطِيُ) القطّان» صدوق .]١1[‏ 


روى عن عبد الله بن عاصم الّاني» وزكرياء بن عدي» وغيرهم. وروى عنه ابن 


' .١31//1 "مصباح الزجحاحة"‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ماجه وابن أبي داود» وعلي بن عبد الله بن مبشرء وعِدَّةٌ ضبط ابن ماكولا أباه بالكسر 
والموحدة» وذكره ابن عساكر بعد إسماعيل بن حفصء فهو عنده بالمثناة» وتبعه عبد 
الغني في «الكمال», قال الحافظ المزّيّ: وهو وَهَمٌ فيا أظن. 

تفرّد عنه المصتف ببذا الحديث فقط. 

١-(عَبْدُ‏ الله بن عَاضِمِ) الحا بكسر المهملة» وتشديد الميم- أبو سعيد 
البصري» 1 

روى عن محمد بن داب المديني» ومهدي بن ميمون» وعثمان بن مقسم البري» 
وغيرهم. وروى عنه أبو حاتم» وأبو زرعة» ومحمد بن أيوب بن الضريسء وإساعيل 
ابن حبان بن واقد الثقفي؛ ومحمد بن غالب تمتام» وغيزهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم: صدوق. وقال محمد بن مسلم بن وَارّة: عفنت أ 
الوليد الطيالسي» وذكر عبد الله بن عاصمء فقال: كان يجيئني» ولم ره ذَكَرَه شميواه: 
وذكره ابن حبان 2 «الثقات» 

تفرّد عنه المصنف ببذا الحديث فقط. 

0 - محمد بن دَاب) بغير همزء كذّبه أبو زرعة [4]. 

روى عن صفوان بن سليمء وابن أبي ذئب» وعنه محمد بن سلام الْجُمَحي: وعبد 
الله بن عاصم النَان» وغيره. ' 

قال أبو زرعة: ضعيف الحديثء كان يكذب. وقال الأصمعي: قال لي خلف 
الأجمر: ابن داب يَضَّع الحديث بالمدينة» وابن شول يَضَعْ الحديث بالسّند. وقيل: إن ابن 
داب الذي ذكره خلف. هو عيسى بن يزيد. 

قال الحافظ: عيسى بغداديّء كان يُنادم المهديّ» فلعل حَلََا إن كان قصده. عَنَى 
مدينة المنصورء وإلا فظاهر الإطلاق يدل على أنه أراد الأولّء وفي عيسى يقول الشاعر 
[من الوافر]: ٠‏ 
خدُواعَنْ مَالِكِوَعَنِالِنِعَوْنٍ وَلأَتَرْوُوا أَحَاوِيِتَانِْسنَدَابٍ 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (155-7539) 6 

تفرّد عنه المصئّف بهذا الحديث فقط. | ش امم 
ْ -(صَفْوَانٌ بن سُلَيْم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدن» ثقة مُفْتِ عاب زُمي 
بالقدر[702587/87]4 ظ 

ه-(عَبْد الرّحْمَنٍ 27 بي سَعِيدِ الحَذْرِيٌ) أبو حفصء ويقال: أبو محمد. ويقال: 
اوضفر الأسارق اتروع الدن 11 

رَوى عن أبيه» وعمارة بن حارثة الضمريء وأبي حميد الساعدي؛ زووق عنه' 
ابناه: رُبيح» وسعيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» وسهيل بن أبي صالح» 
وصفوان بن سُّلِيم» وشريك بن أبي تَمِرء وزيد بن أسلم؛ وعمرو بن سليم الزّرَقيء 
وسغيك المقبري» وغمارة بن غزية» وعمران بن أبي أنس» وسليط بن أيوب» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال العجلي تابعي مدني ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة اثنتي عشرة وماثة» وهو ابن سبع وسبعين» ونج خدان لس 
وعمرو بن علي. وقال ابن سعد مثل ما قال ابن حبان» وزاد: كان كثير الحديث» وليس 
هو بِنْبْتِء ويستضعفون روايته. ولا يحتجون به. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط» برقم (758) و(/91") و(551) و(4054) و(5١57).‏ 

1( أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحايّ ابن الصحايّ رضي 
الله عنهماء / /71. 1 

وقوله: «في أمر الناس» أمر الدين» هكذا في نسخ ابن ماجه» فيكون «أمر الدين» 
مجرورًا على البدليّة» ووقع في نسخة مصباح الزجاجة «في أمر الناس في الدين»» وهو . 
واضح. ١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا إسناده ضعيفٌ جدّاء 


شرح سنن ابن ماجه ٠‏ المقدمة 
ههه . 
قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ» فيه محمد بن داب كذّبه أبو زرعة وغيرىف 
)0( 5 
٠.‏ اسهى ٠.‏ 
قال الجامع: أما نسبته إلى الوضع» فهو منقول عن خلف الأحمر» وقد ترددوا فيه 


ونْسِبَ إلى وضع الحديث 


وأما متخ الخديث فقد سبق أنه صحيحء وقد سبق» فراجعه في 25١/47‏ والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


20 ورريو مي مه 


اتروع عر و كلح ونا ل زد د لمن امازل 
حَدَلن بو إِبَرَاهِيمَ ماعل بن رايم الْكَرَابِيٌ» عَنْ ابن عَوْنِه عَنْ حم بْنِ سيرِينَ» 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ اشدقك: 2 عن ٠‏ لحم يَوَْ الِْيَامَة 
باخام ين ار 
1 رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ محمد بن عبد لبن حَفْصٍ بْنِ شام بْنِ بن نس بْنِ مَاِكِ) الأنصاريّ 
البصرئّ: صدوق[11]. ١‏ 
روى عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» وعن إساعيل بن إبراهيم 
الكرابيسي» ويحبى بن كثير أبي النضرء وأبي عاصمء وغيرهم. 
وروى عنه ابن ماجه» وأبو قريش الحافظء ومحمد بن ضالح التَرْسِيء وابن 
خزيمة» وسَلّْم بن عصام الأصبهاني» وأبو عروبة» ويحبى بن صاعدء وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 


)١(‏ ذكره الدكتور بشار بلفظ "ونسبه إلى الوضع" ؛ ثم تعقب البوصيري بأن أبا زرعة لم 
ينسبه إلى الوضع» قلت: افيه أنه أساء نقل نص البوصيري» ثم تعقبهء ونصه ليس فيه 
"نسييه” بالضمير» وإنما هو "ونشت 4 "2 فتأمل الغبارتين» ترشةه والله الحادي إلى سواء السبيل. 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (755-9551) 


تفرّد به المصنّف وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (55؟) و(411). 

١-(أَبُو‏ إِْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلٌ بْنُّإِْرَاهِيمَ الْكَرَابيِيُ) أبو إبراهيم البصريّ» صاحب 
الْقَوهِيَّ -بضم القاف ”' - ليّن الحديث [8]. 

روى عن أبيه» وابن عونء وَسَّليم القاصّء وروى عنه حفص بن عَمْرو الرَّتَاليء 
ومثنى بن معاذء ومحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاريء ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات في ربيع الأول سنة )١95(‏ 

تفرّد به المصئّف روى له هذا الحديث فقطء قال العقيلٌ: ليس لحديثه أصل» 

يعني هذاء قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: الصواب موقوف. 

“-<ابْنُ عَوْنِ) هو عبد الله بن عون بن أرطبانء أبو عون البصريء ثقة ثبت 
فاضلٌء من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل [7]0" "؟/ 77. | 

ع - محم ْنُييرينَ) المذكور في الباب الماضي . 

ه-(أَبُو هُرَيْرََ) ه1/ .١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أب هريرة 5ه هذا في إسناده ضعفُ؛ إذ فيه 
إساعيل الكرابيسي» وقد تكلم فيه العقييّ» إلا أن الحديث يشهد له ما سبق من 
الروايات» فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: نختم بها أبواب العلم: وهو أن نذكر فصلين مهمّين لكل طالب علم. 

[الفصل الأول]: في ذكر رحلة أهل العلم في طلبه» ولا سيّما أصحاب الحديث» 
ومالافزهمن اماف والتحن ف ذلل: 


)١(‏ قال في "القاموس": القوهي بالضم: انب بيض اه. 
)١(‏ جعله في "التقريب" من السادسة» ولكن الأرحح أنه من الخامسة؛ لأنه ه رأى أنسًا خله» 
فهو م صغار التابعين» كالأعمش» فتنبه. 


06 اكه ال عافد : المقدمة 

قال الإمام البخاري ل (صحيحه) : 

«باب الخروج في طلب العلم» ورّحَل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
ابن أنيس في حديث واحدء ثم أخرج بسنده قصّة موسى مع الخضر عليها السلام 
المشهور في كتاب الله تعالى» في «سورة الكهف»». وني «الصحيحين»؛ وغيرهما. ظ 

ونصٌ الحديث: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن تَوًْا الِْكَالي يزعُم ٠‏ 
أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنا هو موسى آخر فقال: كذب عدو الله» حدثنا 
أبي بن كعب» عن النبي فك: '"قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل» فسثل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه؛ إذلم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبدًا من 
عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: ايل حُوتا في 
مِكْتَل» فإذا فقدته فهو نّم فانطلق» وانطلق بفتاه يوشع بن نُونْء وحملا حوتا في مكتل» 
حت كانا عند الصخرة وضعا رءوسها وناماء فانسل الحوت من المكتل» فاتخذ سبيله 
في البحر سربّاء وكان لموسى وفتاه عجبّاء فانطلقا بقية ليلتهها ويومّهاء فلم! أصبح قال 
موسى لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبّاء ولم يجد موسى مسًا من النصب 
حتى جاوز المكان الذي ضر به» فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت 
الحوتء وما أنسانيه إلا الشيطان» قال موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما 
قصضّاء فلا انتهيا إلى الصخرة؛ إذا رجلٌ مُسَجَّى بثوبء أو قال: تسجى بثوبه» فسلم 
رونت قتال التغيرة بوانى يَأرضنك السلام؟ فقال: ما موف فقال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدًا؟ قال: إنك لن 
تستطيع معي صبرًاء يا موسى إني على علم من علم الله» علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم علمكه لا أعلمه قال: ستجدني -إن شاء الله- صابرّاء ولا أعصي لك أمرّاء 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لما سفينة» فمرت بها سفينة» فكلموهم أن 
يحملوهماء فعرف الخضر فحملوهما بغير نَل فجاء عصفوره فوقع على حرف 


(45) باب من سكل عن علمء فكتمه حديث (555-9751) 


السفينة» فنقر نقرةً أو نقرتين في البحر. 

فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله» إلا كنقرة هذا 
العصفور في البحرء فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة» فنزعه. فقال موسى: قوم 
حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم» فخرقتها لتغرق أهلها؟» قال: ألم أقل: إنك لن 
تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بها نسيت» ولا ترهقني من أمري عسراء فكانت 
الأولى من موسى نسيانّاء فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه من 
أعلاه» فاقتلع رأسه بيده» فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: ابن عيينة: وهذا أوكدء فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية استطع| أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه؛ قال: 
الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرّاء قال: هذا فراق بينى 
وبينك» قال النبي #: يرحم الله موسىء لوددنا لو صبر حتى يُقَصّ علينا من أمرهما». 

قال بعض أهل العلم: إن فيهما عاناه موسى من الدأب والسفر» وصبر عليه من 
التواضع والخضوع للخضرء بعد معاناة قصده. مع محل موسى من الله» وموضعه من 
كرامته» وشرف نبوته؛ دلالة على ارتفاع قدر العلم. وعلوٌ منزلة أهله» وحسن التواضع 
لق يلكمسن امندة ويؤخذ عنه.» ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحدٌ بارتفاع درجة» 
0 الكفلا. فل| أظهر الْحَد والاجتهاد. والانتزاع عن 
الوطن؛ والحرصٌّ عن الاستفادة» مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى ما 
ال ل ل 
00 


0 "الرغلة ف لينم الحديث" ص البام قا 


م شرح سنن ابن جه ا لاو و و1 1 
ش أحمد في "مسنده» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله #» فاشتريت بعيرّاء ثم شددت 
عليه رحلي» فسرت إليه شهراء حتى قَدِمُت عليه الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت 
للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه: 
فاعتنقني» واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله # في 
القصاصء فخشيت أن تموت, أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله كك 
يقول:.«مُحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد غرأة غُرْلاً م4 قال: قلنا: وما ممّ)؟ 
قال: «ليس معهم شيء» ثم يناد.هم بصوت يسمعه من قَرّب: أنا الملكء أنا الديّان ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الحنة حَقٌ حتى أَقْضَّه 
منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق» 
حتى أقصه منه. حتى اللطمة»؛ قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأي الله كك غراةً غُرْلاً مع)؟ 
قال: «بالحسنات والسيئات). 

وهذا الحديث,. وإن كان في سئده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف في 
حفظه. إلا أن له شواهد فهو حسن,ء وقد أروده البخاريّ في «صحيحه» معلَّقًا بصيغة 
الجره”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن جريجء قال: سمعت أبا سعد الأعمى؛ 
يحدث عطاء؛ قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامره فأتى مَسْلَمَةَ بن خُلّد تحرج 
إليه» قال دلونيء فأَنَى عقبة» فقال: حَدَّنْنا ما سمعت من رسول الله 8ك لم يبق أحدٌ 
سمعه. قال: سمعت رسول الله قله يقول: «من ستر على مؤمن في الدنياء ستره الله يوم 
القيامة» فأتى راحلته» فركب ورجع». 


وقال الإمام الدارميّ: أخبرنا يزيد بن هارون. حدثنا الجريري» عن عبد الله بن 


)1( راجع "أصحيح الأدب المفرد" للشيخ الألباني ص71 7؟. 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (7355-751) 6 
بريدة» أن رجلاً من أصحاب النبي ف رَحَلّ إلى فضَالة بن عبيد» وهو بمصرء فقدم 
عليه» وهو يَمُدٌ لناقة له» فقال: مرحيّاء قال: أما إني لم آتك زائرٌا ولكن سمعت أنا وأنت 
حديئًا من رسول الله و رَجَوْتٌ أن يكون عندك منه علم, قال: ما هو؟ قال كذا وكذا. 

وأسند الخطيب من طريق نصر بن مرزوقء أب الفتح المصريّ قال: سمعت 
عمرو بن أبي سلمة يقول: قلت للأوزاعيّ: أنا ألزمك منذ أربعة أيّام وم أسمع منك 
إلا ثلاثين حديئًا؟ قال: وتستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله 
إلى مصرء واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحدء 
وانصرفء وأنت تستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام. 

وممن ذكر عنه الرحلة من التابعين ومن بعدهم ما أخرجه الخطيب نسنده عن 
مالك قال: قال سعيد بن المسيّب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد. 

قال مالك: وكان سعيد بن المسيّب يختلف إلى أبي هريرة #ه بالشجرة» وهو ذو 
الحليفة. | 

وأخرج أحمد من طريق علي بن زيد» عن أبي عثمان» قال: بلغني عن أبي هريرة» 
أنه قال: إن الله وك يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» قال: فقضي 
أي انطلقت حاجًا أو معتمراء فلقيته» فقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت 
رسول الله © يقول: إن الله وك يعطى عبده المؤمن الحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو 
هريرة: لاء بل سمعت رسول الله # يقول: إن الله وَبَكَ يعطيه ألفي ألف حسنة؛ ثم تلا: 
( يُضعِفَهَا وَيُوْسبِ من لَدُنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا 4 [النساء:٠4]»‏ فقال: إذا قال: أجرًا 
عظيًاء فمن يقدر قدره؟0 . 


)١(‏ في سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو متكلم فيه» لكن لم ينفرد به بل تابعه زياد 
الحصّاص عند ابن أبي حاتم فق تفسيره, وهو وإن تكلم فيه إلا أنه يصلح للمتابعة» 
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وأخرجه الخطيب أيضًاء وفيه: عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة.... 
فحججت ذلك العام, ولم أكن أريد الحجٌ إلا للقاته» في هذا الحديث. فأتيت أبا هريرة» 
فقلت: يا أبا هريرة بلغني عنك حديتٌ» فحججتٌ العام ولم أكن أريد الحج إلا 
لألقاك... فذكره”"). 

وأخرج الدارميّ بسند صحيح عن أبي قلابة» قال: لقد أقمت في المدينة ثلانًاء ما 
لي حاجة إلا وقد فرغت منهاء إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه» كان يروي حديثاء فأقمت 
حتى قدمء فسألته. 

وأخرج الخطيب عن عروة بن رُويم» عن عبد الله بن الديلميّ الذي كان يسكن 
بيت المقدس أنه ركب في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى المدينة» فسأل عنه» 
فقالوا: قد سار إلى مكة» فاتبعه. فوجده في زرعه الذي يُسمّى الْوَمْط”"» قال ابن 
الديلمي: فدخلت عليه» فقلت: يا عبد الله ما هذا الحديث الذي بلغني عنك؟ قال: ما 
هو؟ قلت: إنك تقول: «صلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيرها إلا 
الكعبة» قال: اللهم إني لا أُحِلٌ لحم أن يقولوا عل مالم أقُل: «(إن سليهان حين فرغ من 
بيت المقدس قرّب قربانًاء فتقبّل منه» فدعا الله بدعوات, منهنّ: اللهم أيها عبد مؤمن 
زارك في هذا البيت تاثا إليك إنيا جاء ينتضّل عن خطاياه وذنوبه أن تقيّل منه: وتتركه 
من خطاياه كيوم ولدته أمه» 7". 


وأخرج الرامهرمزيّ في «المحدّث الفاصل» ص١١110-71-‏ عن نصر بن حماد» 


ولذا صحح الحديث العلامة أحمد محمد شاكر فيما كتبه على "المسند" -9.6/1١٠8‏ 
05١‏ فراجعه تستفد. 

.188-1١7ص راجع "الرحلة في طلب الحديث"‎ )١1( 

)١(‏ "الوهط" بفتح الواو» وسكون الهاء: قرية زراعيّة صغيرة تقع قرب مكة. 

(5) "الرحلة" ص17 188-1. 1 


(55) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث )755-151١(‏ 6 
قال: كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» قال: كنا في عهد رسول الله # نتناوب رعاية الوبل» 
خف ارك روه ار وسيول ل لاسا لت وعولة امتعا» تعمك بترل اند نوفا 
فأحسن الوضوءء ثم دخل المسجدء الل ركيتينه واسعلي الواغتر اله 013/140 ف 
ملكت نفسي أن قلتُ: بَخْ بخ قال: فجذبني رجل من خلفي. فالتفثٌ فإذا عمر بن 
الخطاب ذه فقال: يا العاف الذي قال قبل أن تجيء أحسنء قلت: ما قال فداك أبي 
واي 1 

قال: قال: «من شهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله تحت له ثانية أبواب من 
الجنة» من أيها شاء دخل» قال: فسمعني شعبة» فخرج إِلّ فلطمني لطمةٌ ثم دخل ثم 
خرج فقال: ما له يَبكِي؟ فقال عبد الله بن إدريس: لقد أسأت إليه» فقال: أما تسمع ما 
يحدث عن إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن عطاءء عن عقبة بن عامرء وأنا 
للحا مان ابي ماس جاتن عد بو ادر 

قال: لاء وعغضِبء وكان مسعر بن كدام 0 فقال لي مسعر: أغضبت 
الشيخ» فقلت: ماله؟ ليصححن لي هذا الحديث» أو لأسقطن حديثه» فقال مسعر: عبد 
لله بن عطاء بمكة؛ فرحلت إليه لم أرد الحجء إنما أردت الحديث» فلقيت عبد الله بن 
عطاءء فسألته. فقال: سعد بن إبراهيم حدثني» فقال لي مالك بن أنس: سعد بن 
إبراهيم بالمدينة» لم يحج العام» فدخلت المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم؛ فسألتهى فقال: 
الحديث من عندكم» زياد بن راق حدثني» فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينا هو 
كوفي» صار مكياء صار مدنياء صار بصرياء فدخلت البصرة» فلقيت زياد بن مخراق» 
فسألته» فقال: ليس هذا من بابتك» قلت: بلى» قال: لا تريده» قلت: أريده» قال: شهر 
بن حَوْشْبٍ حدثني» عن أب ريحانة» عن عقبة بن عامر» قال: فلم| ذكر لي شهرًاء قلت: 
دَمّرَ عليّ هذا الحديتٌ, لو صمح لي هذا الحديثء كان أحب إلي من أهلي ومن مالي» ومن 
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الدنيا كلها”". 

وأخرج الخطيب عن عبد الحميد بن بيان» قال: سمعت هُشيًا يقول: كنت أكون 
بأحد المصرين”"» فيبلغني أن بالمصر الآخر حديئًاء فأرحل فيه حتى أسمعه وأرجع. 

وأخرج الرامهرمزيّ عن عامر الشعبيّ أنه خرج إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذُكرت 
لهء فقال: لعلي ألقى رجلاً لقي النبيّ َه أو من أصحاب النبيّ #ك. 

وعن عل بن المدينيٌ قال: قيل للشعبيّ: من أين لك هذا العلم كله ؟ قال: بنفي 
الاعتهاد» والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. ويُكور كبكور الغراب7". 

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلوٌ؟ فقال: 
بلى والله شديدّاء لقد كان علقمة» والأسود يبلغهما الحديث عن عمر ف فلا يُقنعهم| 
حتى يخرجا إلى عمر 5 فيسمعانه منه7. 

وأخرج الإمام أبو داود في «سننه) بسنده عن يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا 
وهب يقول: سمعت مكخولة يقول: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل» 
فأعتقتني» فها خرجت من مصر وبها علمء إلا حَويت عليه فيها أرَىه ثم أتيت الحجاز» 
فا خرجت منهاء وبها علم إلا حويت عليه فيها أرئ؛ ثم أتيت العراق» فهما خرجت 
منهاء وبها علم إلا حويت عليه فيها أرى ثم أتيت الشام؛ فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن 
التَقَل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشىء» حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية 
التميمي فقلت له: هل سمعت في التّقَل شيئا؟ قال: نعم» سمعت حبيب بن مَسْلّمة 
الْفهُرّي يقول: «شهدت النبي # تَقَلَ الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» ©. 
)١(‏ أصل الحديث المرفوع دون قصّة شعبة صحيح؛ أحرجه مسلم في "صحيحه" .١414/١‏ 
)١(‏ أي الكوفة والبصرة» وبيهما مسافة تزيد على ٠٠‏ كيلو مترًا. 
(9) "تذكرة الحفاظ" ص١8.‏ 
(5) "علوم الحديث” لابن الصلاح ص577. ' 
(ه5) حديث صحيح, أخرجه أبو داود برقم )506-٠0(‏ . 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث (755-151) 5 
95 7 0 ُ 5 5 

)0 ْ 
العلم'". 

وعن عبد ال رحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبى رحمه الله يقول: قلت على باب 
أبى الوليد الطيالسى: من أغرب علّ حديثًا غريبًا مسندًا صحيحًاء لم أسمع به» فله علي 
درهم يتصدق به وقد حضر على باب أبى الوليد خلقٌ من الخلق» أبو زرعة فمن دونه» 
وإنما كان مرادي أن يُلْقَى عل مالم أسمع به فيقولون: هو عند فلان» فأذهب فأسمع» 
وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عنديء فم| تبيأ لأحد منهم أن يُْرِبٍ عل 
ا 

وأخرج الخطيب في «الكفاية» بسنده عن محمود بن غيلان قال: سمعت المؤمل 
: 5 2 زر 59008 5 
ذكر عنده الحديث الذي يرْوَى عن أي ذه عن النبي كلك في فضل القران» فقال: لقد 
حدثني رجل ثقة سماه» قال: حدثني رجل ثقة سماه. قال: أتيت المدائن» فلقيت الرجل 
الذي يروي هذا الحديث. فقلت له: حدثني فإني أريد أن آتي البصرة» فقال: هذا الرجل 
الذي سمعناه منه هو بواستط. 5 أصحاب القصبء. قال: فأتيت واسطاء فلقيت 
الشيخ» فقلت: إني كنت بالمدائن» فدَلِّي عليك الشيخ» وإني أريد آني البصرة, قال: إن 
هذا الذي سمعتٌ منه هو بالكلاء» فأتيت البصرة» فلقيت الشيخ بالكلاء» فقلت له: 
حدثني فإني أريد أن آتي عبادان» فقال: إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان» فأتيت 
عبادان» فلقيت الشيخ» فقلت له: اتق الله ما حال هذا الحديث؟ أتيت المدائن فقتصصت 
عليه ثم واسطّاء ثم البصرة» فدُللت عليكء وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتواء 
فأخيرني بقصة هذا الحديث؛ فقال: إِنَا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رَغِبوا عن القرآن» 
وزهدوا فيه» وأخذوا 5 هذه الأحاديث» فقعدناء فوضعنا هم هذه الفضائل حتى 


.١٠١ راجحع :تذكرة الحفاظ ص8‎ )١( 
.7 '"تقدمة الجرح والتعديل" صه ه‎ (3١ 


يرغبوا فيه”"". 

ومن طرائف ما تحمّلوه من المشاقٌ في طلب الحديث: 

ما ذكره في «تهذيب التهذيب» في ترحمة يعقوب بن سفيان الحافظ الجوّال رحمه 
لله كان ممن جمَع وصَتّف. مع الورع والنسك والصلابة في السنةء قال الحاكم: فأما 
سماعه ورحلته وأفراد حديثه فأكثر من أن يمكن ذكرهاء وقال محمد بن يزيد العطار: 
سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي» فقلت نفقتي» فكنت أدمن الكتابة 
ليلا وأقرأ هارا فلما كان ذات ليلة كنت جالسًا أنسخ في السراج» وكان شتاء» فنزل 
الماء في عينيء فلم أبصر شيا فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي؛ وعلى ما فاتتي 
من العلم» فغلبتني عيناي» فنمت فرأيت النبي ف في النوم» فناداني: يا يعقوب لم أنت 
بكيت؟ فقلت: يا رسول الله ذهب بصريء فتحسرت على ما فاتني» فقال لي: ادن مني» 
فدنوت منه. ََمَرّ يده على عيني» كأنه يقرأ عليهماء ثم استيقظت فأبصرت» فأخحذت 
نسخي» وقعدت أكتب”". 

ومما تُقل عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله ما ذكره ابن عديّ أن والد يحبى 
خلّف له ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم, فأنفق ذلك كله على الحديث. وقال 
يحبى: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث, وقال صالح جزرة: ذُكر لي أن يحيى بن معين 
خلف من الكتب كا مات ثلاثيث فمَطرًاء وعشرين خخ . 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت. أي يقول: بقيتٌ بالبصرة في سنة 
أربع عشرة ومائتين ثانية أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة, فانقطع نفقتي» فجعلت 
أبيع ثياب بدني شيئًا بعد شيء» حتى بقيتُ بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لي إلى 


.1 ١١ص راجع "الكفاية"‎ )١( 
,م989-888/١١ راحع "قذيب التهذيب"‎ )١( 
.780/1١١ (؟) راجع "قهذيب التهذيب"‎ 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (751- 0 6 


المشيخة» وأسمع منهم إلى المساء» فانصرف رفيقي» ورجعت إلى بِيتٍ خالٍ» فجعلت 
أشرب الماء من الجوع» ثم أصبحت من الغد. وغدا علّ رفيقي» فجعلت أطوف معه في 
سماع الحديث على جوع شديد؛ فانصرف عني» وانصرفت جائعًاء فلم| كان من الغد غدا 
علّ» فقال: مُرٌ بنا إلى المشايخ» قلت: أنا ضعيفه لا يمكنني» قال: ما ضعفك؟ قلت: 
لا أكتمك أمريء قد مضى يومان ما طَعِمتٌ فيهما شيئًا فقال لي: قد بقي معي دينار. 
ذأيا أو نياك تتسفة تج اللفيات الأخراى الككر امو رسا من البضرة#رقيقيت 
فنه النضف وين 00 

قال أبو عبد الله الحاكم في ترجمة الحافظ البارع الجوّال القدوة أبي عبد الله محمد 
ابن المسيب بن إسحاق بن عبد الله النيسابوريٌ: ما نصّه: كان من العبّاد المجتهدين 
وأحد من مشايخنا يذكرون عنه أنه قال: ما أعلم منرًا من منابر الإسلام بقي علٌ» م 
أدخله لساع الحديث» وسمعت أبا إسحاق المزكي يقول: سمعت محمد بن المسيب 
يقول: كنت أمشي في مصرء وفي كمي مائة جزء في كل جزء ألف حديث؛ وسمعت أبا 


علي الحافظ يقول: كان محمد بن المسيب يمشى بمصرء وفي كمه مائة ألف حديثء كان 


دقيق الخط» وصار هذا كالمشهور من شأنه”". 

وكان محدث أصبهان الإمام الرحال الحافظ الثقة» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن المشهور بابن المقرئ» صاحب المعجم 
الكبيرء والأربعين حديثا المتوفى سنة (١4اه)‏ يقول: طفت الشرق والغرب أربع 


مرات» وروي عنه أنه قال: مشيث بسبب : خةٍ مُمَضْل بن فَصَالة سبعين مرحلة» 


ولو عرضت علي حَحبّاز برغيف ل يقبلهاء وكان يقول: دخلت بيت المقدس عشر 


لكاو 
مرات ٠.‏ 


.754-555/١"ليدعتلاو "تقدمة الجرح‎ )١( 
(؟) "تذكرة الحفاظ"789/59-.79.‎ 
.99/4-917/7 (؟) المصدر السابق‎ 


(044) شرح سنن ابن ماجة المقدمة 

وكان الإمام الحافظ الجوّال أبو عبد الله» محمد بن إسحاق يحبى بن منده من أئمة 
هذا الشأنء وثقاتهم. ولد سنة (١٠7ه)‏ طوّف الأقاليم» وبقي في الرحلة نحوًا من 
أربعين سنة» وكتب بيده عدّة أحمال» وعدة شيوخه الذين سمع؛ وأخذ عنهم ألف 
وسبع مائة شيخ» ولا رجع من الرحلة الطويلة» كانت كتبه عدة أحمال» حتى قيل: إنها 
كانت أربعين حمّلاً من الكتب والأجزاءء» وما سُمع أن أحدًا من هذه الأمة سَمِمَ ما 
سَمِعَء ولا حمَعَ ما مع وكان ختام الرحالين» وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة 
والصدقء وكثرة التصانيف. 

"اوقا جع الاستحفري :اما رآيك احا اتحفظ من أن .عبد الله يخ متتدههسالتة 

يومًا كم يكون سماعات الشيخ؟ قال: تكون خمسة آلاف من قلت: المنْ يجيء عشرة 
أجزاء كبار. وقال الباطرقانَ: سمعت أبا عبد الله يقول: طفتٌ الشرق والغرب مرّتين. 
توفي ابن منده في سلخ ذي القعدة (946اه). 7". 

وكان محمد بن طاهر بن علي الحافظ العالم المكثر الجوال» أبو الفضل المقدسي 
المتوفى سنة (001ه) ما كان على وجه الأرض له نظير في عصره. قال السلفي: سمعت 
ابن طاهر يقول: كتبت «الصحيحين»؛ و«سنن أبي داود» سبع مرات بالأجرة» واسئن 
ابن ماجه» عشر مرات بالري. قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجيٌّ: سمعت ابن طاهر 
يقول: لت الدم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد» ومرة بمكة» كنت أمشي حافيًا في 
الحرّء فلحقني ذلك» وما ركبت دابةٌ قط في طلب الحديث» وكنت أحمل كتبي على 
ظهريء وما سألت في حال الطلب أحدّاء كنت أعيش على ما يأتي» وقيل: كان يمشي 
دائًا في اليوم والليلة عشرين فرسخَّاء وكان قادرًا على ذلك”. 

وذكر الحافظ أب و إشحاق الال قال: كتترومًا عند أن نضر السيجوي” فذق 
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هو الحافظ الإمام علم السنة» عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد أبو نصر الوائلي‎ )©( 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث (19751- و 


الباب» فقمت ففتحته» فدخلت امرأة» وأخرجت كيسا فيه ألف دينار» فوضعته بين 
يدي الشيخ» وقالت أنفقها كا ترى» قال: ما المقصود؟ قال تتروجني» ولا حاجة لي في 
الزوج» ولكن لأخدمكء فأمرها بأخذ الكيسء وأن تنصرفء فلا انصرفت قال: 
خرجت من سجستان بنية طلب العلم ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم, وما أوثر 
على ثواب طلب العلم شيًا”". 

وذكر الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أب يقول: أول سنة خرجت 
في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيتٌ ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ» لم أزل أحصي حتى لَازاد على ألف فرسخ تركته؛ أما ما كنت سرت أنا من 
الكوفة إلى بغداد فم| لا أحصى كم مرة» ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة» وخرجت من 
البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشيّا ومن مصر إلى الرملة ماشيّاء ومن الرملة 
إلى بيت المقدسء ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى 
دمشق» ومن دمشق إلى حمص» ومن حمص إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى طَرَسُوس» ثم 
رجعت من طَرّسوس إلى حمص.ء وكان بقي علّ شىء من حديث أبي اليهان» فسمعت» 
ثم خرجت من مص إلى بيسان ومن بيسان إلى الرَّقَّه ومن الرقة ركبت الفرات إلى 
بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفة» 
كل ذلك ماشيّاء كل هذا في سفري الأول» وأنا ابن عشرين سنة» أجول سبع سنين» 
خرجت من الرَّيّ سنة ثلاث عشرة ومائتين» قدِمنا الكوفة في شهر رمضان سنة ثلاث 
عشرة» والمقرئ حيّ بمكة» وجاءنا نعيه» ونحن بالكوفة» ورجعت سنة إحدى 


البكري نزيل الحرم وق وشناضيع "الخبائة الكرض: تق تيدالة ةلق آنأ التونى ينه 
(4444ه) من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوّف الآفاق في طلب الحديث. 
التذكرة تفاط" مسو احج سس وى كالاب 

)١(‏ المصدر السابق. 
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ا 10 1 سس 


وعشرين ومائتين» وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة حمس 
وأربعين» أقمت ثلاث سنين» وقَدِمت طَرّسوس سنة سبع عشرة:» أو ثاني عشرة. 

وقال عبد الرحمن: سمعت أب يقول: كنا في البحرء فاحتلمت» فأصبحت» 
وأخبرت أصحابي به؛ فقالوالي: اغمس نفسك في البحرء قلت: إني لا أحسن أن أَسْبَح 
فقالوا: إنا نَشُدَ فيك حبلاً وتُعَلَفّك من الماء» فشَّدُوا قّ حبلاً وأرسلوني في الماء» وأنا في 
المواء أريد إسباغ الوضوء؛ فلما توضأت» قلت لهم: أرسلوني قليلاً» فأرسلوني؛ 
فغمست نفسي في الماء» قلت: ارفعوني» فرفعوني. 

وقال عبد الرحمن أيضًا: سمعت أب يقول: ذا خرجنا من المدينة من عند داود 
الجعفري. صرنا إلى الجار» وركبنا البحرء وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير الْرْوَرُوذِيَ شيخ» 
وآخر نيسابوري؛ فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهرء 
وضاقت صدورناء وفني ما معنا من الزاده وبقيت بقية» فخرجنا إلى البر» فجعلنا نمثي 
أيامًا على البرء حتى فني ما معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا وليلةً لم يأكل أحد منا 
شينًاء ولا شربناء واليوم الثاني كمثله واليوم الثالث» كل يوم نمشي إلى الليل؛ فإذا جاء 
المساء صليناء وألقينا بأنفسنا حيث كناء وقد ضَعْفت أبداننا من الجوع والعطش 
والعياء» فلم أصبحنا اليوم الثالث» جعلنا نمثي على قدر طاقتناء فسقط الشيخ مغشيا 
عليه» فجئنا نحركه؛ وهو لا يعقل» فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ 
أو فرسخين» فضعفتء وسقطت مغشيا عليّ» ومضى صاحبي وتركني» فلم يزل هو 
يمشي إذ بَصَرَ من بعيد قومّاء قد قربوا سفينتهم من البر» ونزلوا على بثر موسى صل الله 
عليه وسلم. فلم عاينهم لوّح بثوبه إليهم. 
ش فجاءوه معهم الماء في إداوة» فسَقَوهء وأخذوا بيده» فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد 
او اده ردنك علوي نا شرت إلا بوك يمره اناد مل برحويي :دوت 
عيني» فقلت: اسقني» فصب من الماء في ركوة» أو مشربة شيئًا يسيرّاء فشربت» 


بيدي» فقلت: ورائي شيخ مُلقَى. 

قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة» فأخذ بيديء وأنا أمشي أجِرٌ رجلي» ويحقيي نيا 
بعد شيء» حتى إذا بلغت إلى عند سفيتتهم» وأتوا برفيقي الثالث الشيخ؛ وأحسنوا 
إليناء فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفسناء ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة» يقال لها: راية إلى 
واليهم» وزوّدونا من الكعك والسويق والماء» فلم نزل نمشي حتى تَفِدَ ما معنا من الماء 
والسويق والكعك» فجعلنا نمي جياعًا عطاشًًا على شط البحر» حتى وقعنا إلى 
سُلَحْفاة قد رَمَى به البحر مثل الترس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهر 
السلحفاة» فانفلق ظهره. وإذا فيها مثل صفرة البيض» فأخذنا من بعض الأصداف 
الملقى على شط البحر. 

فجعلنا نغترف من ذلك الأصفرء فنتحساه حتى سكن الجوع والعطشء ثم 
مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية» وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم, فأنزلنا في داره» 
وأحسن إليناء وكان يُقَدّم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هاتي هم باليقطين المبارك» 
فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أيامّء فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعو باللحم 
المشؤوم» وجعل يسمع الرجل صاحب الذارء فقال: أنا أحسن بالفارسية» فإن جدتي 
كانت هروية» فأتانا بعد ذلك باللحمء ثم خرجنا من هناك» وزوٌدنا لل أن بلغنا مصر. 
اله 200 

ومما كتبه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورّي رحمه الله المتوقى (8408ه) 
في كتابه «معرفة علوم الحديث» ج: انين الا أنا مدان خادرايتك البدع في زماننا 
كبرت ومعرفة الناس بأصول السئن قد قَلَّت مع إمعانهم في كتابة الأخبارء وكثرة 
طلبها على الإهمال والإغفال» دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف» يشتمل على ذكر 


.857-771/١"ليدعتلاو "تقدمة ارح‎ )١( 
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أنواع علم الحديثء مما يحتاج إليه طلبة الأخبار» المواظبون على كتابة الآثار» وأعود في 
ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار. 

ثم أخرج شندة من طريق شيحيةة عن معاوية بن قرة» قال: سمعت أبي» يحدث 
عن النبي #ّقال: «لا يزال ناس من أمتي منصورينء لا يضرهم من خذهم, حتى تقوم 
الا 

قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمي بمكة» يقول: 
سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول -وسئل عن معنى هذا 
ْ الحديث- : فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم؟. 

قال الحاكم: وفي مثل هذا قيل: من أَمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحقٌ» 
فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرْقَم الخذلان ‏ 
عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديثء. ومن أحقٌ بهذا التأويل من قوم سلكوا 
ححَجّة الصالحين» واتبعوا آثار السلف من الماضين. ودَمَعُوا أهل البدّع والمخالفين بسئن 
رسول الله ف صلى الله عليه وعلى آله أجمعين» ومن قوم آثروا قَطْمَّ المفاوز والقفار. على 
التنعم في الدّمَنِ والأوطار وتَتَعّمُوا بالبؤس في الأسفاره مع مُساكنة العلم والأخبا 
وقَيِعُوا عند جمع الأحاديث والآثار» بوجود الكِسّر والأطّار» قد رَقَضُوا الإلحاد الذي 
تَتوق إليه النفوس" الشهوانية» وتوابع ذلك من البدع والأهواءء» والمقاييس والآراء 
والزيغ؛ جعلوا المساجد بيوتهم» وأساطينها تُكّاهمء وبَوَاريها فُرُشهم. 

ثم أخرج بسنده عن عمر بن حفص بن غياث؛ قال: سمعت أبي» وقيل له: ألا 
تنظر إلى أصحاب الحديث. وما هم فيه؟ قال جو غير اهن الدنيا. 

وأخرج أيضًا عن علي بن حَشْرَّم يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إني 
(1) حديث صحيح, أخرجه الترمذيّ (131؟) ونقل عن البخاري» عن ابن المدييّ قال: 

هم أهل الحديث» ورواه ابن ماحه؛ وتقدّم برقم (5) . 


(45) باب من سئل عن علم» فكتمه حديث (97531- حضف وجي 


لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس» يقيم أحدهم ببابي» وقد كتب عني» فلو 
شاء أن يرجع» ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فَعَلء إلا أنهم لا يكذبون. 

قال الحاكم: ولقد صدقا جميعًا إن أصحاب الحديث خير الناس» وكيف لا 
يكونون كذلكء وقد تَبَذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاؤهم الكتابة» وسَمَرَهم 
المعارضة؛ واسترواحهم المذاكرة» وحَلُوّهم المداد» ونومهم الشّهّاد واصطلاءهم 
الضياءء وتوسدهم الحصىء فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء»؛ ووجود 
البخاسم مدرا عا قاد بزع لمتراتم بلاج لصن عابر لاريم بال مر 
في الأحوال عامرة» تَعَلّم السنن سرورهم: ومجالس العلم حُبُورهمء وأهل السنة قاطبةً 
إخوانهم. وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا 
إسماعيل» محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذَّكّروا لابن أبي 
قتبلة7") بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوء» فقام أو عبد الله» 
وهو ينفض ثوبه. فقال: زنديق زنديق زنديق» ودخل البيت. 

قال الحاكم: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن 
محمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا 
مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل تزع حلاوة الحديث من قلبه. 

قال الحاكم: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا يقول: سمعت أبا نصر 
أحمد بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد والبدع» ولا أبغض إليهم 
من سماع الحديث» وروايته بإسناده. 


)١(‏ قال ابن الصلاح: هو يحيى بن إبراهيم ب بن أبي قتيلة» بصري ليس بذاك» يروي عن 
مالك» وعبد الصمد بن محمد. 
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قال الحاكم: وعلى هذا عَهدنا في أسفارنا وأوطاننا كُلّ من يُنسَب إلى نوع من 
الإحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» ويسميها الَشْويّة. 

قال الحاكم: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» وهو يناظر رجلا 
فقال الشيخ: حدثنا فلان» فقال له الرجل: دَعَنَا من حدثناء إلى متى حدثنا؟ فقال له 
الشيخ: قم يا كافر» ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذاء ثم التفت إليناء فقال: ما 
قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. انتهى كلام الحاكم رحمه الله تعالى”"". 

وما كتبه الحافظ أبو بكر الخطيب في مدح أهل الحديث في كتابه ااشرف أصحاب 
الحديث): 

قال: وقذ جعل الله تعالى أهله -يعنى ني أهل الحديث- أركان الشريعة, وَهَدَم بهم 
كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبيّ # وأمته. والمجتهدون 
في حفظ ملتىف أنوارهم زاهرة. وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة. 
ومحججهم قاهرة وكل فنة تحير إلى هوى ترجع إليه؛ أو تستحسن رأيًا كف عليه. 
سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب عدّتهم» والسنة حجتهم؛ والرسول فتتهم؛ وإليه 
نسبتهم» لا يعرّجون على الأهواءء. ولا يلتفتون إلى الآراء. يُقبَّلَ منهم ما رووا عن 
الرسولء وهم المأمونون عليه والعدول حَمَظة الدين وحَرّنته. وأوعية العلم وحملته. 
إذا اليف ني حديث كان إليهم الرجوع؛ فيا حكموا به فهو المقبول المسموع؛ ومنهم 
كل قال توزام رقع فده ورلهد ى ملف وعموضي بقضيلة وقالان نت 
وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل المستقيم» كل مبتدع 
باعتقادهم يتظاهر»ء وعللى الوفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء من كادهم قصمه الله 
ومن عاندهم خذله الله لا يضرّهم من خذهم. ولا يُفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه 
إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير. 


(0) "معرفة علوم لديف" ماسم أ 
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(55) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (1555-9551) 60 

ثم قال: قال عل بن الماينيٌ في حديث النبيّ يِك: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحقٌ لا يضرّهم من خالفهم...»: هم أهل الحديث. والذين يتعاهدون 
مذاهب الرسول #ك ويذبّون عن العلمء لولاهم لم تجد عند المعتزلة» والرافضة» 
والجهميّة شيئًا من السنن. 

قال الخطيب رحمه الله: وقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة خُرّاس الدين» 
وصَرّف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة ٠١‏ 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثارء وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في 
اقتباس ما شرع الرسول المصطفى #ك لا يعرّجون عنه إلى رأي ولا هوىء قبلوا 
شريعته قولاً وفعلا وحَرّسوا سنته حفظًا ونقلء حتى ثُبّتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق 
بهاء وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحماظ لأركانباء والقؤّامون بأمرها وشأناء إذا صف 
عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. 
انتهى المقصود من كلام الخطيب رحمه الله تعالى!'». 

وما كتبه العلامة الكبير الحافظ المفسّر الواعظ المشهور عبد الرحمن بن علي بن 
محمد المشهور بابن الجوزيّ المتوفى سنة (/141هه) في مدح العلم في كتابه «صيد الخاطر' 
قوله: 

تأملتُ أحوال الناس في حالة علو شأنهمء فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم 
حينئذ» فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب» ومنهم من فرّط في اكتساب العلم» 
ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات» فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات 
الاستدراك لذنوب سلفتء أو قوى ضعُفتء أو فضيلة فاتت» فيُمضي زمان الكبر في 
حسرات» فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وا أسفاه على ما جنيت» 


.١١-ص "شرف أصحاب الحديث"‎ )١( 


وإن لم يكن له إفاقة صار متأْسّمًا على فوات ما كان يلتذٌ به» فأما من أنفق عصر الشباب 
في العلم» فإنه في زمن الشيخوخة يِحْمَدٌ جنى ما غَرّسء ويلتذٌ بتصنيف ما جمَع ولا 
يرى ما يفقد من لذّات البدن شينًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم؛ هذا مع وجود 
لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب» وربّما كانت تلك الأعزال أطيب مما 
نيل منهاء ى! قال الشاعر: . 
. أَفقَرْعِنْدَ َي وَضْيهَاطربَا وَرُبَأُنِيَةٍأَخْ لَب نَلظََّرٍ 
ولقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنياء وأنفقت زمن الصفوة والشباب في طلب العلم» فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما 
.لو حصل لي ندِمتٌ عليه ثم تأملت حاليء فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم. 
وجاهي بين الناس أعلى من جاههمء وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم» فقال لي 
إبليس: ونسيت تعبك وسهّرٌك؟ فقلتٌ له: أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند 
رؤية يوسف. وما طالت طريق أدّت إلى صديق: 
جَرَّى الله المي إِلَوِخَيرًا وَإِنْكرَكامَهَاكَالئَرَد 
ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من 
العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج 
في طلب الحديث. وأقعد على نمر عيسىء فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلا 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي 
أن عرفت بكثرة ضراعي حديث رسول الله 48 وأحواله» وآدابه» وأحوال الصحابة؛ 
وتابعيهم؛ فصرت في معرفة طريقه كابن أجود”"". انتهى كلام ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعالق”. 


)١(‏ هكذا النسخحة» ولينظر. 
(؟) "صيد الخاطر" ص4 80-7 7, 


(45) باب من سئل عن علم. فكتمه حديث -553١(‏ هفنا ووم 
كا ايت ترف 3 
(الفصل الثاني): في ذكر قصائد في مدح أهل الحديث: 
(فمنها): ما قاله السيّد المرتضى الحسينىّ رحمه الله تعالى في أماليه الشيخونيّة [من 


الطويل]: 


ع 


ميب > ه ور 5 لهم 2 20 وه 
وَلاتَعْدُوَنْ عَيْنَاكعَنْهُمْ قَإَُِمْ 
لوخ اهعْمَمَاوََاضمْ 
وَكَالَالإِمَامٌالشَافِعِيُمَقَالَةً 


أرَى المرءَ لجن أفل الحديث كَأنهة 
0 4 5 0000 22 5 
عليه صللة الله مانذرٌ شارق 


َتَارٌ عاو الله في كل تحمل 
جوم امُدَّىفي أَيْنٍ الممَأكل 
إلََحَيْهمْ يونا َبسالنورِيَفيَ 
وََدْرْهُمُفي النَاسٍ مَارَالَ يمي 
َقَدْظَفِرُواإِدْرَاكَ تَدِمُوَلَلٍ 
رَأى الهّْءَ مِنْ صَحْبٍ التي الممَضَّلٍ 
وَآلِِلَهُوَااصَحْبٍ أَمْل التَمَصْلٍ 


(ومنها): ما قاله السيّد المرتضى الواسطيّ [من البسيط]: 


عِلْمُ الحدِيثِ شَرِيفٌلَيْسَيُدْرِكُهُ 
وَجَامَدَ النَفْسَ فى تَحَصِيِله نَمَدًا 
0 3 

يَلقى اله لشيوحٌ وَيَرْوِي ء عَنْهُمْ م سَنَذا 
ك2 7 ور > )> ره 2 سي 5# 
7 الذي فازبالحستى وَكَمَّلْهُ 
طوبى لِنْ كَانَهَذًَا الم صَاحِبَهُ 


(ومنها): ما قاله بعضهم [من البسيط]: 


أصح ما قيل بعد الذكرفي الخسبر 
ً عظ م به هَادِيَا كه حَالة لقه 
قَنَ؛ كَكَك خَلْةٌ الله 1 71 


هَدَامُوَ الِْلْمُ وَالبَحْرٌالَّذِي سَعِدَتْ 


إلَنَذِي مَارَقَ الأَؤَمَانَ مُغْترَيا 
يجْتَابُ بَحْرًا وف الأَوْطَارٍ مُضْطَريَا 
وَحَافِظٌ مَارَوَى عَلْهُمْوَمَاكتَبَا 
اط سوام رت ينا 


20 سام 


لَقَدْتَمَىالله عَنْهُافهُمَ وَالَوَصَبًا 


ويك كد تابنا سي القن 
بِالْمَدُلٍ وَالْمَضْل وَالآِيَاتِ وَالوَرِ 


بلَنْقَةَيِئْهُتَالُوا أَثْرَفَالْوَطر 
1 صُهبأَعالي َجَوْمَرٍ الدَرَرٍ 


وه شت ات ل ااا سسة 


انمتن الكجاو ا بو عيبا غارف 
. تُلقِي مَلآبكَةالرَّحْمَن أَجْيْحَةً 
ب لَه حِيَانٌ البحَار من 
التُغيل شهدا لوز ميق كدَقيت 
صَلّ عَلَبْهِ لاه الْمَرْشٍ صَاصَدَحَتْ 


يَوْمَالْوَرُووِتَرَهُفَارَ بالصَدَرٍ 
لَهإِدَاسَارَهَذائَنُكَرٌالْبشر 
يَرْعَاه بِالْمَهُم لَوْوَقَتَامِنَالْعُمُرِ 
لَهَُالبَسَائْرُ في الآقاقٍ بالْبشرِ 
وُزقُ َل فين الأَفْضَانٍ وَالمَّسجَرِ 


(ومنها): ما قاله العلامة محمد بن إساعيل الأمير الصنعانّ رحمه الله تعالى [من 


الطويل]: 

7 70 2ه 1 : 2-0 
سلام على أهل الحديثٍ فإنني 
ا ا 8 02 
هُمْبَدَلُوافي حِفْظ سد مد 

7 2 و - 

5-6 - ع و فوم 

أولك أمشال البَحَارِي وَمُسْلِم 
و ص 2 ا ع 5 2 - 
بخحورٌ وَحَانَاهُمْحَنِ الجر إنم) 
رَوَوَا وَارْنَوَوَا مِنْ بر عِلَم مُحَمَدٍ 
كَقَاهُمْ يكَابٌالله وَالسُبَةُ الي 


5 
عع 


6 ابوكه ام كو ل سس كي 
0 0 م ع 0 
أوليِك أَمْدَىي الطَرِيقَةٍبِئْكُمُ 
وَشَنَانَ متا يبن 00 افُدَى 
فنمَن كلد السنّْنَ أضبَحَ َاربا 
وَمَنْيَفقَّدِي أَضْحَى إِمَامَمَمَارِفٍ 
تَمُفْقَيِيًان امسق كُن لامْقَلُدًا 


0 
سا ع بير - 


نَمَأْتُ عَلَ حب الأَحَاوِبثِ مِنَّمَهْدِي 
وها من هدم غََة جد 
لكف يدت الْقَصِيدٍمُمْ قَضدِي 
وَأَْمَدَ أَهلٍ الجدّني الم وَابْمُدٌ 
فُمْمَدَةٌمَأني هلله باد 
وَلََِتْ هن َلك الْذَاحِب ين وزد 
ع له . صَحْب الرَسُولٍ ذَّوِي المُجْدٍ 
وَأَمُلٌّ الْكِسَا مَيْهَاتَ مَا الشَّوُّكُ كَالْوَرْدٍ 
0 فُدْوَي عتى أركيداق لدِي 
ند يتكوى والطيد يُعْرَفٌ بِالصضَدٌ 
َِيذًَا وَفِيهِ الْقَوْلَ للْبَعْضٍ بالدٌ 
وَكانَ وساف العباذةٍ والزدهدٍ 
وَل أَحَا التَصغَلِيد ني الأَْر يلد 


(ومنها): ما قاله أبو محمد هبة الله بن الحسن الشيرازيٌ رحمه الله تعالى [من 


الطويل أيضًا]: _ 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه 


ا 

ا إلأني اديت وَأَمِْهِ 
2 إل السّئَنِ اعْتَرَى 
و نكرل الانناة فجن عجن 


(ومنها): ما قاله أبو بكر نين :أن :داود الستجستانٌ رحمه الله تعالى [من الطويل 


أيضًا]: 

تَسَك بِحَبْل لله وَانّع امُدَى 
وَلْذْبكَِابٍ ب الله وَالسُئَنٍ الي 
يك إر سيان ا 
وَلَآتَشُني,َ قوم تَلَهُِوابِرِينِهِمْ 
إِذَامَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ يَاصَاحهَذِهٍ 


حديث -5513١‏ 555 0 
مَل منهج لِلدّينَة عننا ال مخلما 
إِذَامَا دَجَى اللَيِلُ اليم وََظْلَمَ 
وأفمى ايا صن إل الح الى 
و الآقارمدن كان مشلا 


2 2 و . ص و؟ 
و حك عدوا اتيك طح 


- 
ريب وسار 


اتسذ اسن وقول ال تتخسو وتريع 
0 وول الله أزكى وَأَفْرَحُ 


َستَطْمَنُ ني هل لديف توَتجْرَحُ 


َنَسَعَلَ كر تت وَتُضْبِحٌ 


(ومنها): ما قاله أبو بكر حميد القرطبيّ رحمه الله تعالى [من البسيط]: 


نُور اديت مين قَانَوَافْقَبِسٍ 
وَاطْلَبّهُ بالصَّدنٍ فَهْوَ الْهِلْمُإِنْ رُفِمَتْ 
فَلآتْضغفي يسوَّى تقد شَارِدهٍ 
وَخَلَّ سَمْعَكَ ص بَلْوَى أَخِي جَدَّلٍ 
مما ان سمت ان بكر وَلآ عْمَرِ 


فَلايَفُرَدَ ين أرْبَاَاهَدَرٌ 
أَعِرْمُم أأَنَاصم إِذَانَطَقَوا 
عَالْمِلْ ع إلا كِتَابٌُ الله اواك 


3 31 


حير 


وَاحَدُوالرَكَابَ لَّهُ نَحْوَالرّضَى النَدْسِ 

غلك م هُبِرْبَاهَايَاائِنَأَنْدَلْسِ 
عَمُرًا يَقُوئْكَ بَيْنَ اللّْحْظ وَالتَمَسِ 
شَغْلُ الأبيب ببَا صَرْبٌ مِنَّ لوس 
كيه عن سر ره لصيل 
مقع رك نا : فْمَة اموس 
وَكُنْإِذَا سَأَلُوا تُمْرَّى إل حرس 
2 كم 


لم عنم - 


غلك ف بايا عل اطلام 
وَرِذ بقَلِكَ عدبا مِنْ حِيَاضِهًا 
وَافْفٌ التي وَأَنباعَ اللي وَكُنْ 
وَالْرَمْ جَاِسَهُمْ وَاحْمَظ مَالِسَهُمْ 
وَاسْدْكْ طَرِبقَهُمُوَالْرَمْ قَرِيعَهُم 
تلك السَعَاةَةٍإنْ ثُلْهِمْ بسَايهاً 


تو اأتدى يبه عن كل توس 
تَفْيِلْبِيء الدَى مَافِِوِيِنْ ونس 
مِنْمَذْيمْأَبَدَاتَدْنُواإِلَفَبَسِ 
وَانْدُبْ مَدَارسَهُمْ ؛ 0 يع الدرْسِ 
تكسن رَفِبِقَهُمُ في حَضْرَ حَضْرَة القَدّسِ 
فَحُطً رَخْلّك قَدْ غوفيتٌ مِنْ نَمَسِ 


وقال بعض علماء الهند في ذمّ من يشتغل بعلم الكلام والمنطقء مُعْرِضًا عن علم 


الحديث [من الطويل]: 

ل المُنْدٍطَاَِبَقَاوَكمْ 
رٍَ جَوْتُمْ بعلم الْمعَقَلٍ قَوْرَسَعَاَةٍ 
قلآني تَصَانيفٍ الأبير هِدَاِةٌ 
وَلاَطَلَعَتْ شَمْسٌ الغُدَى مِنْ مَطَالِع 
ولأكنان تر الكنذو لله ة تار عا 
وَبَاذِعَةٌ لآضَوْء فِِمَاإِذَاَدَتْ 
قَمَعِلْفْكُمْ بوم الْمَايِئَافِع 
أَحَدْئُمْ علوم الكثر مَرِعَا كام 
مركم فرتم ِل كَوْقَ عِلّةٍ 
صحا اح حَدِيثِ الممصطفى وَحِسَائهُ 


م م 


فى تج ليست وج 


701 ع أ م 
ورا 0 اهنا 


و 
وُ 
و 
مَاوٌ 
وو 
و 
ار 
داو 
ورو 


ك3 


قلع يتا كالياية ا 
وو 
وي ساةايوة عزو 


(ومنها): ما قاله العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلْبيريٌّ الأندلسيٌ 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (755-959) 0 
المتوقى في نحو (450ه)”"' يحت فيها ولده المدعوٌ أبا بكر على طلب العلم الشريف» 
والعمل به» والزهد في الدنياء وترك الخيلاء» وغير ذلك من الأخلاق الكريمة التي 
ينبغي أن يَتَخَلَّنَه ويَتَحَلّ بها طالب العلم» قال رحمه الله تعالى[من بحر الوافر]: 


تَقْتفْوَاكالقَيِامٌَا" 
وََذْعُوكَ امون" دماص دق 
راك كِب عِرسَانَاتَ يذر 
تَعَامٌالدَهْرَ وَنمحكَفي غَطصِيطِ 
نَكَوْدًَا لت عَدُوءٌوَعَنََى 
أبس بكسر ذعوك لو عقا 
إل علم تونب هِإمَامَا 
يلو مَابعَبِِكَهِنْغِنَامَا 
وَكعِلْيِنْهني نوي كَتاجَا 


وَتَنْحِتُ جِسْمَكَ المَاعَاتُ نَحْنَا 
ألأتنا فاع الحث ارود كبا 
يَاعتىإدا فت البَهْنَا 
ِلََمَافِيِهحَظكَ لَوْعَقَكَا 
طعا إن تت وَإِنْأْزتَا 
وَيَمدِيكَ الطَريِقٌ قَإِدَاَضصَ دنا 
يسود العمل إذا عريكسا 
وَيَبْقَذِكْرَءُ لك إذدَهْبَتَا 


ع و 0 م ٠‏ كر م2 
لع لقي ب ا 


0 4 


ال 1 0 


(1) هو إبراهيم بن مسعود بن سعيد؛ أبو إسحاق النّحَبِيّ الإلبيري المتوى في نحو (40+ه) 
شاعر أندلسي. انتهى "معجم الأعلام"ص”7”. وقال العلامة ابن الأبار ف "التكملة 
لكتاب الصلة": كان الناظم أبو إسحاق رحمه الله تعالى من أهل العلم والعمل» شاعرًا 


بحيدًاء وشعره مدوّن كله في الحكم والمواعظ. 


(؟) أي تكسره كسرًا. 
فد "المَنُون" بفتح فضم : الموت. 


6 شرح سحن ابن ماتجة | المقدمة 


قَلَوْ قددُفتهِنْعَلْوَاُطَنْمَا 
وََيَشْئَلْكَ عَنْهُهَوَّىمْطَامٌ 
وا المضياكة لبح اسمن ررض 
فقوت الرّوح أَروَاحُ المتجنان 
ََاظنِة ون د بالجدٌ يهو 
وَذْ عطست فيه طول باع 
فَلآنَأامَنْ سوَالَللهعَلْهةُ 
ميراي الملليم التنوق اللاخنكا 
فقث تَبكَ الإختا لين 
إاعاليفنة ليلع حي 
0 تَهُمْدَنيمَهَاو 
وَتَفة تق إن بهلت وَانتَبَاق 
وَتَذْكْرٌ ولتي لَكَبَمْدَحِينٍ 
ون مها وَبذْتَ نُضْحًا 
7 
َرَاجِعْهاوَدَعْ عَلْكٌ اظْوَينَا 
فَلاكعَ[ءَيِدَوَنهعَئنْهُ 


إِذَا أ بَصَرْتَ 


َلَيْسَ جا لي النَاس ممه 
هبي ه 8 


1 1 7 7 م 
و 2 ماه وام 
وَمقاسايغنيك ةك 3 كِ 


ا 
انيهتنا بزخزهها كنا 
لاي زاحنا كلها 
وللست يان تينحة ولاذر كنا 
إن أَغْطاك أله انتَقَنَا 
لجرا ا م 

يسان كنال تقد يسيم 
حي نا ا قدلة 
اد ريد ا 
وت كرف لمكو وإ كبيقا 
تلع أغينة لون 
إِدََحََا ايوم تن فاقيا 
وَمأْسَإِلَ طم قَدْجَمَنَا 
وََاتُِْي التَدَامَةإِنْنَيِمَْا 
قَدازتَمَمُواعَِك وَهَدْسَمَلنا 
ول نلك المسواق ل تان 
وَيَكُتَبٌ عَنْكٌ يَوْمَاإنْ كَتبنَا 
|تاشبر نقد فح عبنت 


(45) باب من سئل عن علم» فكتمه حديث )555-1751١(‏ 6 


جَعَلْتَ المالَ قوق الْلْم جَهَْلاً 
وَبَنَهُهَابتصٌ الْوَخيبَونٌ 
لإِرْرَقَعَ الْعَسيٌلوَاءَمَال 
. لإِنْجَلَسَ الْعَيْيُ عَلَالحَشَايًا 
َإِدْرَكِ ِب الْجِادَمَْوَمَاتٍ 
وَمَهْسِمَا اقْسيَةُ فتكن الكساز التحوان 
لسن بغر 1 الإفجياز سيدا 
فَمَذَاعِنْدَهُلَكَهِ جيل 
تقابل بالْمَبُولٍ نش حقَوِِي 
وَإِن رَاعَهُقَولاًوَففلاً 
ل 5 ل د 
شَجِنْتَ بَاوَالَتَهَابُ 
وَتُطْيمُكَ الطّعَاع وَعَنْ تَريبٍ 
وَتَعْسرَى إِنْ بشت يمَاليابَا 
وَتَفْهَدُ كُلَيوْمةَفْنَخِل 
وَإِنْمُدِمَتْ نَزِدْهَاأَلُتَهَدْمًا 
وَلََ رن عسل قبا فات نهنا 
فَليْسَ بتَافِع مان وِنْهَا 
لكان مع الكتهاء يَرْمننا 
وَمَْلَكبِالسُرُورٍ وَآنت رَضْنْ 


: سَتكعْلَفُه إذاط ةقرَكَا 
لألَتَلِرَء عِلْمِك قَرْرَنَعنَا 
لأنَسَعَلَ الْكَوَاكِبٍ قَدْجَلَسْنًَا 
لالت مَتَاهِج اللَفْوَّى رَكْتَا 
م حدم 


-_ 
5-92 1 ا وه ا ٠.‏ و جنر 
ع 0 5 
كفيئك كحليك إذ خلمتا 
رم 5 و و هه 


م كاوها علاتتنا 
اك را مايه 
وخط تر وك يا الستطتا 
إذاكسبا ألبةق أغسواة ركنا 

من الْمَاني إذَاالَاتِي خُرِنتَا 


و 


وَمَا ندري الفبشدي م غْيلَا 


المقدمة 


0 7 7 27277222 


وَسَلْ مسن رَبك التَوفِيِقَ فِِهَا 
وَنَاوٍإِذًا سَسجَدْتَ لهةاغترافا 
وَلآَزِمْبب هتَرْثَاعَسَاةه 
وَأَكفرْذِفْرَهني الأْض دبا 
وَلأَتَفلٍ الصّبًا ف واْتِهَالٌ 
وَفْلْيَائَاص حي لانت أوْلَ 
تُقَطّضِي عل التقْريط لَوَْا 
وف صخري بترتي امنيا 
وَكُنْتَمَعَ الصَّبَا أَهُْدَى خيلا 
وَهَاأَنَا انض بَخرَاخُطَيا 


02 0 ه رمه ع 2 )06 
و4 اشرب حمبما آم دذتغتغر 


د 2 0 وه 

وَأَخْلْلبوَدنهوظ ْم 
لََدْصَاحَيْتَ أغلآماكَارًا 
وَنَادَاكٌ لكاب قَلَم نجه 
0 و ا ٠و9‏ و 2 

قبح بالفتى عل التصَانبي 
0 3 2 4 .وه 200 
ونفشئك دم لاتذممسوها 
ِء أ 26 ُ 0 

وآنت أخكفق بالتفيدٍ مني 
وَلوْبَكَتٍ الدّما عَيِنَاكٌ حَوْنا 


من 8 و عه 0 0 
ومن لك بالاآمان وأنت عبد 


وَأَحِْضْ في الكٌّوَالٍإوَاسَأْنْنا 
بِعَانَادَاهُدُواُونَائِنَُمَنَى 
صَبَفْتَحُ بَِدُلَدإنْقَرَعْنَا 
تدع في السَسمَاء إِذَا ذَكْرَا 
وَبِاتَفْرِيطِمَهْرَكَ َدتَطَمَا 
وَمَاتَدْرِي بِحَاِِكَ حَبِتُ شِحْنًا 


ات 2 


والتتك لكات قحو ونا اشنا 
ولت حَلَْتٌ فيِوهِوَنْتَهَكْتَا 
وََأُوَك افقَدَيْتَ بِمَنْ صَِبْئًا 
وَكهنْسَك ستيب قشم التتهتنا 
وَأَفُبَعُمِنْهُمَبْح قَدْتَفَنَى 
وَلَسوْ كنت الليست لحا تطنكنا 
بِدئِكَ1كزتدكذايقا 


ع 


أُمِرْتَ قَمَ التَمَرْتَ وَلاأَطَعْمَا 


ا 


١‏ "الحميًا: التمر» والدفر: النتن» ومنه قيل للدنيا: أم دفر. 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه 

تلك وت الى ولج كدي 
رَجَعْتَ الْقَهْمَرَى وَحَبَطْتٌ عَْوَّى 
وَلوْوَاقِتَرَبَك دُونَ ةب 
وََيَظإِْكٌَ في عَمَل وَلَكِنْ 
وَلَوْكَدْحِنْتَيوْمَ الحُشْر كَرْدًا 
قرو نالجر وَتَنَقِهِ 
وََنْت تُطِيكقٌ أَهْوَيجَاعَدَاا 
وَلآهزقإنَ الأفرَحِدٌ 
فَلآترْض الْعَايِبَ نَهوَعَارٌ 

2 . 8 

وَبوي بالْوَحِي وه نَ الثْرَيّا 
كم الطََعَاتُ تَدِئْكَ الدَرَارِي 
وَأ تَالآنَ1 ترف بع يِب 


7 ع طُ م .ا له - و 
لازن 


)١(‏ الخبب: نوع من العو أي الإسراع. 


لَعَنْوُكَنَوْوَصَلتَلمارَجَعَا 
0 ٍ. ا 6 2ه رعره م 
وَنوقشت الجسّات إذن ملكتا 


سكة سه 


وَالعَرَتالتستازل يميه تست 
عَلَمَاني عَيَتكَكَدْأَضَعْنًا 
وَكَوْكُنت حي دَِبَالدَبْنا 
وَلَيْسَ كما حي بْتَ وَلأَظََهَا 
لصحتن لاسي ستحدان 
عَظِيمٌ يورت اموب مَقَنَا 
وَتجْعَلَكٌ الْقَريِبوَإِنْبَحُاُْنَا 


ام م2 00 حر 
وَصرّت أيس ير ذنبك فى وَثاق 
2 ف و 


فَحَف أبْنَاءَ جنيك وَاححش مِنْهُمْ 
وَخَالطَهُمْ وَرَائِلَهِِمْ حِذَارًا 
مر وو 0 - مو 8 2 
وَإِنْ جَهِلوا عَليِكَ فقلسَلاآمٌ 
وَمَئْ لَك بالَلامَةنى ران 
_- ٍ-- و 


128 م 02 1 2م 1 
فَلسيْسٌ الزفدنفىالدنيا لحولا 
6 7 0 3 ل م 

ولو فوقالأهيرٍ تككونفيهها 
فإ فارَقَتَهاوَخَرَجْتهِنْهَا 
وَإِنْ أكْرَمْتَهَاوَنَظ يرت فِهََها 
اد 1 ذه اح قَامعََ | 
وَطَوَْتُ الْيتَاب وَزْدْثُ ففِه 
0 “11 2-- 9 

ولا يَفررك تقصيري وَسَهوي 


و ف 6 ئ 1 2 إن 
# مه ٍ - 4 0و2 مه 
وَصَلءَ كل تحامالرش ار 


وَمَنْلَكَ بالخلآص إِذَانَِيِْنَا 
وَكبف تنك التكاك وقد أيوكا 
كع تش الصَرَافِم وَالسَبَيى" 
وَكُْنيْ كَالسَايرِي إِذَايُسْيًا 


و 


وَشُرّقَ إن بريتيقفك قدأشرفة 


0 


9 
ا 


محنيواوًاز نافيا كيت انقلينا 
ِل دَارٍ الام فَفَدْسَلمْتَا 
لإكْرَام سيت ل نقتت 


- 
5 لكت 


لدبي الْبَطَالَةَكَدأَطَنَا 


و ص 0-4 - 2 0 4 م 
وخ ذبِوَصيى لكإن رَشلتا 


وَعِبْرقه الْكَرِيصَةٍمَاذُكِرهَا 


انتهت القصيدة بحمد الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


(1) "الضراغم بالفتح: جمع ضرغام بالكسرء وهو الأسدء و"السبني" بفتح السين: الحريء 


والنمر» يجمع على سُبّانت. 


(55) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث (855-753) 0م 

( إن أَرِيدُ إلا الإِصّلَحَ ما أَسْتَطَحَتُ وما تؤفيقق إل بالله عَلَيْهِ ولت 
وَإِلَيِه 0 [هود:868]. 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير: محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الإتيوبي عفا الله تعالى عنه» وعن والديه آمين: 

انتهى الجزء الرابع: من شرح «سنئن الإمام الحافظ الحجة محمد بن يزيد ابن ماجه 
رحمه الله تعالى المسمّى» مشارق الأنوار الومّاجة» ومطالع الأسرار البهّاجة» في شرح 
سنن الإمام ابن ماجه». 

وذلك يوم الاثنين المبارك عصرًا قُبيل صلاة المغرب بتاريخ م 5ه 
وفطي 011 

وآخر دعوانا ( أن امد لَه رت لْعَلَيِت 4. تمد ده الى هَدَننا 
هذا وَمَا كنا لِبَتَدِىَ لَولَآ أن هَدَدا آلّهُ 4. « سُبَحَنَ رَبْكَ رَبٍ الْعرّة عا 
يَصِفُوتَ (2) وَسَلدمّ على الْمْرَسَيَ (2) و1 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ى) صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
«السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الخامس مفتتحاً: ب(9) (كَِابُ الطَهَارَق وَسْنيهَا) رقم الحديث 
0 ش 

أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال شرح الكتاب كله ىا وفقني لهذاء إنه جواد 
كريم رؤوف رحيم. 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء» 


21 
- 5 
١ 


ا 
0 


أستغفرك, وأتوب إليك». 


0 ايمسر 
كارت ١‏ ريت ١‏ 3 
بح مأب ات طامى ايابس 
اا ا كا 

بد ”7 هد بده 


الريِسناض / 


جام اتير وموك القت لقي - 
> | نكس ساسا ا و« دير 
السب ندى 
حَوييم ليم بالكزو كدي اكيت 
عَكَااله كلاسن دعر د كالديه رمت 


/ 
1 


001 


2 ا ا ا رو ل 0 
01 


